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الجزء الأول: اليهودية.. بعض الإشكاليات 


الباب الأول: إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


اليهودية: المصطلح 


Judaism: Term 


يشير اليهود إلى عقيدقم بكلمة «تورا». أما مصطلح «اليهودية» فيبدو أنه قد ظهر أثناء العصر الميليي للإشارة إلى 
ممارسات اليهود الدينية لتمييزها عن عبادات جيرائهم. وقد سك هذا المصطلح يوسيفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة الي 
يتبعها أولئك الذين يعيشون في مقاطعة يهودا "مقابل «افيلينية» أي عقيدة أهل هيلاس 6|/35!]| وهكذا بدأ 
المصطلحان كتسمية للمقيمين في منطقة جغرافية ثم أصبحا يشيران إلى عقيدتمم". أما الأصل العبري «يهدوت»» فيعود 
إلى العصور الوسطى. 


وقد أصبحت كلمتا«يهودية» و«توراة» كلمتين مترادفتين» ولكن ثمة احتلافات دقيقة بينهما. فمصطلح «اليهودية» 
يؤكد الحانب البشريء بينما يؤكد مصطلح«التوراة» الجانب الإلهي. ولذاء يمكن الحديث عن «اليهودية العلمانية» بينما 
يصعب الحديث عن «االتوراة العلمانية». ومن الجدير بالذكر أن المصطلح الشائع في الولايات المتحدة والعالم هو 
«اليهودية»: أما مصطلح«تورا» فقد احتفى تقريباً إلا بين المتخصصين والأرثوذكس. كما تشير كلمة«التورا» إلى 
الجوانب الثابتة اللادنيوية في اليهودية» ويستخدم مصطلح«يهودية» للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيّرة وإلى تفاغل 
اليهودية مع الحضارات الأخرى. ومن هناء بمكن الحديث عن «اليهودية الحاحامية» و«اليهودية الميلينية>» ولا يمكن 
الحديث عن «التوراة الحاحامية» مثلاً. ويرى دارسو الدين اليهودي أن إطلاق مصطلح«يهودية» على تلك المرحلة من 
تاريخ اليهودية الي تسبق تدوين العهد القدم يتضمن تناقضاً تاريخياء فهي مرحلة سدهية لم تكن قد تشكلت فيها بعد 
معام اليهودية» ولح يكن العبرانيون فيها قد صاروا يهوداًء ولذا فنحن نطلق على تلك المرحلة «مرحلة عبادة يسرائيل»؛ 
ثم «العبادة القربانية المركزية» بعد تأسيس الميكل. وتُشير أدبيات جماعة الناطوري كارتا إلى «يهودية التورا6» 
"بالإنحليزية: توراه حودايزم 0215177لال ۲0۲8۸" .معيئ «اليهودية الأصلية» أو «اليهودية الأرثوذكسية©»» وهم يفضلون 
التخدام مسطلحهم أنه قد ولد من دال المنظوعة اليهودية على عكس كلمة ار رذ كسبية» ذات النكهة السبحية. 
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اليهودية: بعض الإشكاليات 
5 0315111:50116نا ل 


للنسق الديئ اليهودي ”مات جوهرية مقصورة عليه تفصله عن العقائد التو حيدية الأحرى» وتثير قضايا إشكالية عميقة. 


ويمكن إيجاز بعض هذه السمات فيما يلي: 


1 تتميّر اليهودية» كنسق ديئء بعدم تجانسها نظراً لظهورها في مرحلة متقدمة نسبياً من التاريخ ونظراً لاستيعابها كثيراً 
من العناصر الدينية والحضارية من سائر الحضارات الي وحدت فيهاء فقد استوعبت الكثير من العناصر من الحضارات 
زمئ لليهودية "أو اليهود". وقد تأثر مؤلفو التلمود وكتب القبَّالاه بالعقائد الشعبية والخرافية» وكل هذا حعل اليهودية 
تشبه التركيب الحيولوجي الذي تشكل من خلال تراكم عدة طبقات» الواحدة فوق الأخرى. ونظرا لعدم التجانس» 
ولاحتواء اليهودية على عناصر شي» نحد أن من الصعب تعريف هوية اليهودي. فمن الممكن» حسب الشريعة اليهودية» 
أذ که الزن ملحا ررد نا فى ارقت بنارا لكك الشريعة رى ان العردي عو عن لد لآم وة وهنا آمر 
لا يوحد في المسيحية ولا في الإسلام» حيث تنتفي صفة الانتماء للدين إذا أنكر الإنسان وجود الإله» حي ولو ولد 
لأبوين مسيحيين أو مسلمين. 

2 رغم وحود تقاليد شفوية في كثير من العقائد والديانات» إلا أن اليهودية تتسم بأن تقاليدها الشفوية أصبحت أكثر 
من محرد تقاليد» فقد أصبحت «شريعة شفوية» تعادل «الشريعة المكتوبة©» في المنزلة» بل تتفوق عليها وتحبُها. 


3 رغم أن العقيدة اليهودية تتضمن نزعة توحيدية قوية» إلا أن معدلات الحلولية أخذت تتصاعد داخلها حن أصبحت 
الطبقة الحلولية "داحل الت ركيب الحيولوجي التراكمي اليهودي" أهم الطبقات را وانتهى الأمر بأن هيمنت الحلولية 
على العقيدة اليهودية فأصبحت عقيدة توحيدية اسم حلولية شعلا وأصبحت عقيدة ذات نزعة غنوصية قوية. 


4 استولت الصهيونية على العقيدة التهودية ماما بحيث علقت ف ذهن الكيرين ترادفا شبه كامل بين الضهيونية 
سمح بتجنيد اليهود الأرثوذكس. 


ونمة إشكاليات أخحرى وثيقة الصلة بالثلاث الى ذكرناها "مثل؛ العالمية والتبشير اليهودية الإلحادية" سنتناولها طي هذا 
امحلد» وسنكتفي بتناول الإشكاليات الثلاث الى أشرنا إليها في هذا الجزءء باعتبارها أهم الإشكاليات. 


الرؤية اليهودية للكون 


Jewish Cosmogony and Cosmology 
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تشير الكلمتان ‏ كوزموحون» و« كوزمولوحي» إلى التأملات الخاصة بأصل العام وتطوره وبنيته. وكلمة « كوزموس» 
اليونانية تعن «الكون» أو «النظام». أما شق « جحونٍ»» فمن الجذر اليونان <« حيجنستاي» .ععن «ينتج»» ومن ثم فإن 
كلمة ‏ كوزمو حون» تعن «ولادة» أو «أصل» أو «خلق العا4». أما شق «لوحى» فمن كلمة «ليجاين 96 46» 
معن «يتحدث». والكوزموحون نظرية أو وصف خلق العا م. أما الكوزمولوحي» فهي النظرية أو الفلسفة الخاصة 
بطبيعة ومبادئ الكون» و كلتا النظريتين تشملان التأملات الخاصة بأصل العام وتطوره وبنيته. وترى اليهودية أن الإله 
خلق العالم» ولكن ما عدا ذلك هو أمر خلاني» إذ توجد داخل النسق الديئ اليهودي عدة صور متناقضة لأصل العام 
وبنيته. فالعهد القدم يقدم رؤى عديدة للإله ليست متسقة بالضرورة. أما التلمودء فقد استوعب صوراً عديدة من 
قارات اخيطة سو لع ا الانتاضية أو ال رذن كا ود الأساطر الشسية و ا إل كرات دة 
فهناك قصة الخلق» وإلى حانبها أسطورة ليليت» وكذا شجرة المعرفة والخير والشر. وإذا كان هناك يهوه إله 
العالمين»فهناك أيضاً شريكه عزازيل.والعال له معن في كثير من المقطوعاتءولكنه بلا معن في مقطوعات أخرى.وهذا 
يعود إلى طبيعة التركيب الحيولوجي لليهودية.وقد ازدادت الرؤية اضطراباً مع ظهور القبّالاه التي حولت كثيراً من 
الأساطير الفلكلورية إلى رؤية للكونء كما هو الحال في فكرة«آدم قدمون», أو «تَهِشُم الأوعية "شفيرات هكلي؟»»أو 
«تبعثر الشرارات "نيتسوتسوت"»: أو «إصلاح الخلل الكون "تيقون"»!وقد حولت القبّالاه اليهود إلى قوة كونية 
وحودها أساسي لاسترحاع الشرارات وعملية إصلاح الخلل الكونٍ. 


وقي العصر الحديث» لا بمكن الحديث عن رؤية يهودية واحدة للكون» إذ تنوعت المصادر الفلسفية للمفكرين الدينيين 
اليهود» وانقسمت اليهودية إلى فرق تختلف في رؤيتهاء الواحدة عن الأخرى» بشكل جوهري. 


اليهودية باعتبارها تركيبا جيولوجيا تراكميا: التعريف 
Judaism as a Cumulative Geological Construct: Definition‏ 


«الت ركيب الحيولوجي التراكمي» عبارة نستخدمها لنصف عمق عدم التجانس» بل التناقض الداخلي الحاد الذي تتسم به 
اليهودية كنسق دين "كما نشير إلى ما يُسمّى «الموية اليهودية» باعتبارها هي الأخرى تركيباً جيولوجياً تراكمياً'. ومن 
المعروف أن الأنساق الدينية التوحيدية» مثل الإسلام والمسيحية» تتسم بقدر من التنوع في الممارسات الدينية وقي 
الاختلافات على مستوى النظرية» فينقسم أتباع كل نسق إلى شيع وفرق ومذاهب لكل تفسيرهاء وقد تندلع بينها 
الحروب أحياناً. وقد شهد الإسلام في بداية العصر الإسلامي احتلافات بين الصحابة أنفسهم على بعض القضايا الدينية» 
ثم ظهرت بعد ذلك فرق مختلفة مثل الخوار ج والشيعة» مقابل الأغلبية السنيّة اللي ظهرت بين أعضائها المذاهب الأربعة» 
هذا بخلاف الاجتهادات المختلفة. والمسيحية تتسم بالخاصية نفسها - رعا بشكل أكثر عمقاً - فهناك عدد من الكنائس» 
مثل: الكنيسة القبطية» والكنيسة الأرثوذكسية الروسية» والكنيسة الأرمنية» ثم الكاثوليكية الرومانية. وقد شهدت 
المسيحية أيضاً الانقسام الأكبر مع ظهور البروتستانتية الى تتسم بالانشقاقات والانقسامات الدائمة. 
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ولكن» رغم هذاء يظل التنوع داحل إطار مبدئي من الوحدة إذ يوجد حد أدن في الإسلام مثلاً يشكل معياراً يكن عن 
طريقه تفرقة المسلم عن غير المسلم. فالنطق بالشهادتين» عند المسلمين» أمر أساسي لا اجتهاد فيه ولا احتلاف» والإبمان 
بالبعث واليوم الآخر هو أيضاً حزء من هذا الحد الأدن. فمهما بلغت الاختلافات» ومهما تصاعدت التناقضات» فإن 
هذا يظل معياراً أساسيأء ولا يمكن لأحد أن يُسمّي نفسه«مسلم» إذا أنكر وحدانية الله وأن محمداً رسول الله أو إذا 
أنكر اليوم الآخر والبعث. ولا يمكن أن يُسمّي أحد نفسه «مسيحي» إن أنكر حادثة الصلب. 


ولا شك في أن الأنساق الدينية التوحيدية قد تفاعلت فيما بينها كما تفاعلت مع الحضارات الأخرى. فقد مُثْل علم 
الكلام عند المسلمين» والعقلانية الإسلامية» محاولة من جانب الفكر الإسلامي للاستجابة لتحد حضاري طرحه فكر 
الآحر "الفكر الفلسفي اليوناي". وف عملية الاستجابة» تم تبي مقولات مفاهيمية وفلسفية من النسق الآخر. ولكن مثل 
هذه العناصر الحديدة ظلت دائماً على مستوى الطاب والمصطلح» وتم استيعابها وهضمها تماماً بحيث أصبحت جزءاً من 
الكل. أماما يتناق مع جوهر النسق الديئ؛ فقد أصبح هامشياً وغير مؤثر» أو رُفض مماماً. ويمكن أن نضرب أمثلة من 
المسيحية» ey‏ الكاثوليكية؛ الي استوعبت الكثير من العناصر الفكرية والرمزية من الحضارات الي احتكت ها 
ورفضت كثيراً من العناصر الأحرى» ولكنها حاربت الرطقات المختلفة مثل الحرطقة الغنوصية والألبنيزية الي تشكل 
انحرافاً عن جوهر الإيمان المسيحي في تصوّرها. 


واليهودية في تصورنا تختلف عن المسيحية والإسلام في هذا المضمار. فهي تشبه الت ركيب الميولوجي المكون من طبقات 
مستقلة» تراكمت الواحدة فوق الأخرى» وم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها. وهي ات ا 
لكنها لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحدة منها الأخرى ولا يتم استيعاها في إطار مرجعي واحد. وقد سُمّيت كل 
هذه الطبقات ب «الدين اليهودي». 


ومع أن عبارة «التركيب الحيولوجي التراكمي» من صياغتنا نحن» إلا أن التشبيه نفسه متضمن فيما يُسمَّى «نقد العهد 
القد» حيث يفترض دارسو العهد القديم أنه أكون من تراكم مصادر مختلفة ''طبقات جيولوجية مختلفة' لكل رؤيته 
و و اناري سكي ف ولكر وه م تمده ات ا السادز اكيت ار 
فوق الأخرى وتعايشت جنباً إلى جنب. وقد حدد البعض المصادر الأساسية بأربعة مصادر» وحددها آحرون بثمانية» 
کا بحض القاف أن يعض اتاد ر قد تعد ولك بالامكان الع ف ها من اول ارهن للد د كنا أن 
ترجمات العهد القدي» ومخطوطات البحر الميت» تشكل شواهد على تركيب اليهودية اليولوجي التراكمي وعلى 
التناقض بين المصدر اليهوي "الحلولي" والمصدر الإلوهيمي "التوحيدي أو شبه التوحيدي" الذي وضحه نقاد العهد 
القدم» الأمر الذي يبين إدراكهم للخاصية الجيولوجية بدون تسميتها. وفي تصورناء فإن ما يراه نقاد العهد القديم منطبقا 
عليه وحده ينطبق في الواقع» وبشكل أكثر حدة» على مختلف الكتب اليهودية المقدّسة الأخرى وشبه المقدّسة. فالتلمود 
يفوق في ضخامته العهد القدم» وهو بكل تأكيد ت ركيب جيولوجي تراكمي يتسم بدرجة هائلة من عدم التجانس ومن 
التنافر بين أجزائه. فهو كتاب دين واقتصاد وطب وسحر وتقوى دينية راقية وليمان بالمساواة بين البشر نابعة من درجة 
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عالية من التوحيد وعنصرية شرسة نابعة من رؤية حلولية موغلة في الحلول والكمون. أما كتب القبّالاه ومدوناتما» فهي 
أكثر في تراكميتها الميولوجية وقي عدم تحانسها. وبالتالي» بمكننا أن نقول بكثير من الاطمئنان إن توصيفنا لليهودية بأما 
ليست كياناً عضنويا واا تر کیب خيولوحي تراك سي" هو توضيق صحيح: 


وقد شبّه أحد الحاخامات التوراة بشجرة الحياة الي تضم كل شيء وهذا تُكوّن كلها وحدة عضوية. ولذا قد يحرم 

أحد الحاحامات شيئاً فيحلله آخر» فيعلن أحدهما أن هذا الشيء نجس ويقول الآخر إنه طاهر. والواقع - حسب رؤية 

هذا الحاحام - أن كل هذه الفتاوى جزء من الكل العضوي. لكن هذا التشبيه» أي تشبيه اليهودية بالكائن العضوي» 

غير دقيق بالمرة» ولعل التشبيه بعبارة الت ركيب الحيولو جي التراكمي» أكثر دقة» فهي تُفسّر التناقض وعدم التجانس» 

الأمر الذي قد تقصر عنه الصورة الحازية العضوية الي لا تقبل التناقض» بل تفترض قدراً كبيراً من الوحدة الداحلية الي 
تتبدّى في تشكيل موحد خارحي. وقد تسمح الصورة المحازية العضوية ببعض أشكال الاختلاف ولكن لابد أن تنتظمها 
كلها في فاية الأمر وحدة شاملة. 


ولعل أصدق مُثل على مانقول هو الفرق بين فكر موسى بن ميمون والقبّالاة اللوريانية. ففكر ابن ميمون فكر توحيدي 
راق متأثر بالتوحيد الإسلامي» وقد صاغ أصول الديانة اليهودية على أساس هذا التوحيد» هذا على عكس القبّالاه 
اللوريانية الي طرحت تصوراً للإله والكون ينطوي على كثير من الحلولية الوثنية والشرك ويحتوي على أصداء كثيرة 
"مشوهة' لعقائد الصلب والتثليث المسيحية. ورغم التناقض الشديد والعميق والجوهري بين الرؤيتين» فإن النسق الديئ 
ايودي قد استرغبا هذه العقائن وجعل الإعان عا فرط للإعات بسنا مدت ابن يمره عن اله رواحت وتتحدث 
القبّالاه اللوريانية عن إله يتكون من أب وأم يتزاوجان» و يأحذ شكل الشخيناه '"التعبير الأنثوي عن الذات 
الإلهية" الى تجلس إلى جواره على العرش ويتخاطب معهاء ولكننا نكتشف أيضاً أا الشعب اليهودي. ولذا حينما يُنفى 
هذا الشعب تُنفي معه الشخيناه. وقد حل محل كل هذا الفكر الديئ اليهودي الحديث الذي يعبر عن حلولية بدون إله 
'"'وحدة الوجود الماديا'» حيث يحل الإله في المادة ويتوحد معها ثم يموت داخلها ولا يبقى سوى المقدّسات المادية '" بدون 
إشارة إلى إله متجاوز أو كامن'. 


وفكرة التركيب الجيولوحي تتبدّى في الحقيقة الي يشير إليها إسبينوزا وهي أن الصدوقيين "الذين كانوا لا يؤمنون 
بالبعث أو اليوم الآحر ويصفهم علماء اليهود بالزندقة" كانوا يجلسون, في القرن الأول قبل الميلاد» جنباً إلى جنب مع 
الفريسيين في السنهدرين. ويمكن أن نشير نحن إلى رفض دار الحاحامية الرئيسية في إسرائيل الاعتراف بالحاخامات 
الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين أو بصلاحيتهم في إحراء أية شعائر دينية» ومع هذا لا يزال الإصلاحيون والمحافظون 
يشكلون الأغلبية الساحقة بين اليهود المتدينين. وقد صرح الحاحام ملتون بولين بأنه لا توحد يهودية واحدة وإنما هناك 


يهوديتان: اليهودية المحافظة والإصلاحية من حهة» واليهودية الأرثوذكسية من جهة أحرى. 
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ومع هذاء يمكننا أن نقول إن أهم الطبقات داخل الت ركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي هي الطبقة الحلولية ال ترى 
الإله خالا ق الكون "الانساة والطبيعة" افا فيهماء وهو ما يؤدي إلى الواحدية "المادية' الكونية الي تنكر التجاوز على 
الإله بحيث يصبح لا وجود له حارجها. وقد كانت هذه الطبقة كامنة في أسفار موسى الخمسة "وحصوصا المصدر 
اليهوي" وحارب ضدها كناب المصدر الإلوهيمي والأنبياء» ولكنها عادت لتزداد قوة مع التلمود ثم أصبحت النموذج 
الأساسي والقيمة الحاكمة مع هيمنة القبّالاه. ومع تصاغد العلمانيةء ظهرت الحلولية بدون إله الى نزعم أنها الطبقة 
الجيولوجية الأساسية في تفكير المثقفين اليهود المحدثين. وتاريخ اليهودية الذي نطرحه هو في واقع الأمر تاريخ تزايد 
درجحات الحلولية» إلى أن نصل إلى مرحلة الحلولية بدون إله وهى وحدة الوجود المادية "في عصر الحداثة وما بعد 
الحداثة' . 


وأذّى إخفاق كثير من المفكرين الغربيين في فهم طابع اليهودية الجيولوحي "بسب خلفيتهم المسيحية" إلى تركيزهم على 
الور بالدريعة الأرق» وفوا كت الايا وإدراكهم اليهودية من خلال هذا المنظور وحده» إذ أعملوا التلمود وم 
يسمعوا عن القبّالاه إلا اسمهاء وهو منظور جزئي مقدرته التفسيرية ضعيفة إلى أقصى حد. 


وقد يذهب البعض إلى أن ما نسميه«التركيب الجيولوجي التراكمي» هو في واقع الأمر تعبير عن شكل من أشكال 
التعددية» وهو أمر يَصعب قبوله. فالتعددية تفترض وحود قدر من الوحدة المبدئية» ويتم التنوع والتعدد داحل هذه 
الوحدة» فلا نوع دون تحدّد» ولا تعدّد دون قدر من الوحدة. لكن اليهودية كما أوضحنا تفتقر إلى مثل هذه الوحدة 


بسبب غياب أية معايير مركزية يهودية. 


أسباب تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي 


Judaism as a Cumulative Geological Construct: Causes 


تتسم اليهودية كنسق دين بأها ت ركيب جيولوجى تراكمى وليست وحدة عضوية متجانسة» وهذا يعود إلى عدة أسباب 
تخملها قيما پا 


1 - لعل أهم الأسباب الي أدّت إلى ظهور هذه الخاصية الجيولوجية التراكمية أن العهد القديم بكل أجزائه لم يدون إلا 
بعد نزوله "أو وضع" بفترة طويلة. وإذا كان التاريخ الافتراضي للخروج هو عام 1200 ق.م» فإن هذا يعن أنه لم 
يدون إلا بعد ذلك التاريخ مات السنين» كما يعي أنه دون على عدة مراحل ومن خلال مصادر مختلفة. ولم تُعتمد 
النسخة الي تُسمَّى «القانونية»» أو «المعتمد»» إلا بعد المسيح. ومن أهم الأدلة على ذلك مخطوطات البحر الميت الي 
تتضمن أكثر من نسخة مختلفة للسفر الواحد بصياغات متعددة. وحينما تم تدوين الكتاب المقدّس» كانت قد دحلت 


اليهودية مفاهيم وشعائر مختلفة وأصبحت حزءا لا يتجزأ منها. 
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2 انتقل العبرانيون القدامى "كبدو رحل" من مكان إلى آخر» ومن حضارة إلى أخرى» من مصر إلى كنعان عبر سيناء» 
ومن كنعان إلى بابل» وعبر هذه الرحلة تعرفوا على الفكر التوحيدي في الحضارة المصرية في عهد إخناتون» وف سيناء 
"بين المدينيين"؛ ثم استوعبوا الحضارة الكنعانية ومن بعدها العبادة البابلية. وبعد ذلك» هيمنت فارس على الشرق الأدن 
القدم وتبعتها اليونان. ودخلت اليهودية عناصر من كل هذه الحضارات بعباداتّا المختلفة. 


3 لم تتمتع العقيدة اليهودية بوحود سلطة تنفيذية مركزية تساندها وتتخخذ منها عقيدة وأساساً للشرعية. ونتج عن ذلك 
انعدام وجود سلطة دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين وتبلور مفاهيمه ومعاييره. وفي الفترة القصيرة الي أُسّست فيها 
المملكة العبرانية المتحدة وقامت فيها سلطة دينية مركزية حول الميكل» لم تكن العبادة اليسرائيلية قد تبلورت بعد» كما 
يتضح في سلوك سليمان الذي سمح لزوجاته باستقدام آلهتهن وكهنة عباداتهن. و م تُعمَّر السلطة المركزية طويلاً إذ تأسّس 
مركز آخر في بيت إيل بعد انقسام المملكة إلى مملكتين. وقد ازداد بعد ذلك تعدّد المراكز والتبعثر مع انتشار الجماعات 
اليهودية في العالم» حين ظهر مر كز دين قوي في بابل" يتحدث الآرامية' وآخر في مصر لا يعرف العبرية ويتحدث 
اليونانية. وقد تم كل هذا قبل تبلور اليهودية بل قبل الانتهاء من تدوين وتقنين العهد القدم. ومن هناء فح إذا كان في 
الإسلام أو المسيحية انقسامات وتنوعات» فإنه يظل هناك موقف أصول أو م ركز أرثوذكسي يحدّد المؤمن والمهرطق أو 
الكافر. أما في اليهودية» فمع غياب هذا ال ركز» كان المهرطقون يستمرون في تحديفهم ويسمونه <يهودية>» حن إذا ما 
وصلنا إلى العصر الحديث وجدنا أن عدد الأرثوذكس لا يزيد على 7/64 من مجموع يهود العالم» ويوجد ملايين من 
اليهود الملاحدة أو اللا أدريين أو غير المكترئين بالدين الذين يسمون أنفسهم مع هذا<يهود». 


4 مع سقوط المملكة الحنوبية والتهجير البابلي» انتهت العبادة القربانية المتمركزة حول الميكل. ولكنها مع هذا ت ركت 
طبقات جيولو حية مهمة في اليهودية التلمودية على شكل عدد هائل من الطقوس والمدونات» مثل: القوانين الخاصة 
بالكهنة» وبعض الشعائر "كاليتة السينية وكثير من الصلوات. 


5 ولكن العنصر الأساسي والحاسم الذي أدَّى إلى ظهور الخاصية الجيولوجية التراكمية هو مفهوم الشريعة الشفوية 
الذي أضفى قداسة على فتاوى فقهاء اليهودية وتفسيراتهم ووضعها في مرتبة أعلى من كتاب اليهود المقدّس نفسه. وقد 
ظهرت مدارس ونظريات في التفسير لا حصر لها ولا عدد» بعضها ينكر أية علاقة بين الدال والمدلول» أي بين كلمات 
العهد القدم ودلالاتما المباشرة» بحيث أصبح في وسع المْفسّر "من خلال التفسير الرمزي أو التفسير القبّابي أو التفسير 


الرقمي" أن يفرض أي معن يشاء. 


6 وكانت اليهودية عبر تاريخهاء حن ظهور اليهودية الحاخامية» تكتسب هويتها من أنها ديانة تتزع إلى التوحيد في 
حيط وي مشرك. ولكنها حينما وحدت نفسها في تربة توحيدية» إسلامية أو مسيحية» حاولت أن تشكّل هوية حديدة 
تستند إلى تصوّر أسطوري حلولي للواقع» كما يتضح بشكل جنيئ في التلمود» وبشكل واضح حلي في القبّالاه. ورغم 
ظهور الفكر الأسطوريء فإن هذا الفكر الأسطوري لم ينبذ الفكر التوحيدي وإنما حاول أن يتعايش معه. 
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7 ظلت اليهودية» لفترة طويلة من تاريخهاء جرد ممارسات طقوسية تحكمها إما سلطة مر كزية أو فتاوى الحاخامات 
دون أن يتم تحديد العقائد الأساسية. وحينما قام موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر بتحديد أصول الدين اليهودي» 
فإن كثيراً من العقائد أو المعتقدات الفلكلورية الحلولية الوثنية كانت قد وحدت طريقها بالفعل إلى العهد القدم 
والتلمود. وعلى كلء لم يُكتّب حاولة موسى بن ميمون أن تهيمن على اليهودية وتكتسب المركزية الي تستحقهاء حن 
يتم استبعاد العقائد المنافية للتوحيد. ولكن ما حدث هو أن الاجتهاد الميمون كان محرد طبقة جيولوجية جديدة تضاف 


إلى الطبقات الأحرى السابقة واللاحقة, ثم زادت هيمنة القبّالاه بعد هذه الحاولة بفترة قصيرة. 


8 لكن انتقال مركز اليهودية إلى تربة مسيحية تؤمن بالتثليث "واحد في ثلاثة أو ثلاثة في واحل" لم يساعدها كثيراً على 
التطورء إذ أن الفكر الديئ بدأ يتصور الإله وكأنه يتجلى تحليات مختلفة "التجليات النورانية العشرة أو السفيروت". وقد 
وُلدت هذه التصورات في أحضان التفكير القبّالي الشعبي الذي كان يتأثر بالأفكار الدينية المسيحية دون أن يستوعبها ثم 


ينقلها إلى تربة يهودية فيتم تشويهها. 


9 كان اليهود في العام الغربي الذي انتقل إليه مر كز اليهودية» مع فاية العصور الوسطى» جماعة وظيفية وسيطة منعزلة 
لا تتمتع.مستوى ثقافي رفيع؛ في محال التنظير الديئ على الأقل. كما أن هذه الجماعة لم تكن تشعر بالطمأنينة» وهذا ما 
جعلها تنغلق على نفسهاء وقد انعكس هذا على النسق الديئ اليهودي إذ بدأت الطبقات تزداد تنوعاً وتبتعد عن 
التجانس. 


0- ظلت اليهودية بكل طبقاتها الجيولوجية المتراكمة متمركزة داخل الحيتو. وقد تصالح التراث التلمودي والتراث 
القبّاي داخل مؤسسة اليهودية الحاخامية» وإن كانت علامات التوتر قد ظهرت بينهما في الصراع بين الحسيديين 
والمتنجدم. وجاء الإصلاح الديئ البروتستاني لكنه لم يؤثر كثيراً في اليهودية الي كانت مراكزها موجودة في شرق 
أوربا "أساس)" في تربة أرئوذ كسية يمنأى عن التغيرات الفكرية والبنيوية ال كانت تحدث في القارة الأوربية. وحينما 
اندلعت الثورة الفرنسية وبدأت عملية تحديث اليهودية» لم يكن النسق الديئ اليهودي مهيا لذلك» وشتصوها أن اورا 
ذانما كانت قد طرحت الإصلاح الديئ وراءها وبدأت تتخلى عن الرؤية الدينية وتدحل عام العلمانية الحديث الذي لا 
يكترث كثيراً بالدين بل يحوله إلى اقتناع شخحصي يُمارّس في المنزل ولا ينظم السلوك الاجتماعي بأية حال. وتي مواجهة 
ذلك التحدي الأكبرء تآكل الت ركيب الحيولوجي التراكمي اليهودي تماما إذ أن الإصلاح الديي اليهودي» الذي أحذ 
شكل اليهودية الإصلاحية» كان في واقع الأمر محاولة لعلمنة اليهودية لا لإصلاحها. ولذاء فقد أسقط كثيراً من الشعائر 
والعقائد الي تتناق مع العقل والمنطق» وحاول أن يعيد صياغة اليهودية حسب مقايبس بروتستانتية شبه علمانية. كما 
انتشر الإلحاد بين كثير من اليهود واستمرواء مع هذاء في تسمية أنفسهه يهود ذلك أن الشريعة اليهودية تعترف بهم 
كيهود» فاليهودي هو من ولد لأم يهودية. 
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1 لاحَظ أحد الباحثين أن امجتمعات الصغيرة "والهامشية' هي عادةً بجتمعات تحتفظ بكل شيء؛ فهي مجتمعات لا 
شخصية. ففي واحة سيوه لا تزال توحد بعض العادات والمفاهيم الي تعود إلى أيام الفراعنة واليونانيين. وإذا قبلنا هذا 
الرأي» فيمكن القول بأن اليهودية كانت دائماً تتحرك في تربة المحتمعات الصغيرة "المجتمع العبراني قبل التهجير الجيتوات 
اليهودية في أنحاء العا" ولهذا السبب تعمقت الخاصية البيولوجية. كما يُلاحَظ أن أعضاء الجماعات الوظيفية حينما 
ينتقلون من مجتمع إلى آخر يحملون معهم بعض الأشكال الحضارية من المجتمع السابق» وال تتكلس تماما مرور الوقت 


وتتحول إلى طبقة حيولوجية جديدة. 


مظاهر ونتائج تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي 


Judaism as a Cumulative Geological Construct: Manifestations and 
Consequences 


تتسم اليهودية» كت ركيب جيولوجي تراكميس» بأفها تنطوي على تناقضات حادة وعلى غموض شديد في بعض المفاهيم؛ 
ولنأحذ مفهوماً محورياً كمفهوم الإله مثلاً. نُصنّف اليهودية باعتبارها ديانة توحيدية» غير أن العهد القدم يتضمن من 
النصوص ما يتناقض مع هذا إذ يُفهم منها أن ثمة آلهة غير يهوه» وتُستخدم صيغة الجمع «إلوهيم» ومفردها«إيلو»» 
وتتبع الاسم صفة في صيغة الجمع '"اإلوهيم إحيرع» أي «آلحة أحرى»"» وهو ما تحاشاه مترجمو النسخة السبعينية 
للإشارة إلى الإله» حيث يتحول «إلوهيم» إلى اسم من أسماء الإله. والإله» في بعض المقاطع» يسمو على العالمين والبشر 
ويتجاوز لطبيعة والتاريخ» ولكنه في البعض الآحر يحل في الطبيعة والتاريخ ويتوحد معهما ويتسم بصفات البشر. وقي 
اللقار يق الاله وموس على حل سينا لذ كدق العنادن التلموذية ما (13 كات موسى شاعتة وجها لوج وهل الشترك 
الشعب في الرؤيةء أم أنه لم يشاهده أحد "أي هل ظل الإله متحاوزاً لا تد ركه الأبصار أم أنه تجسد فرآه موسى؟". 
ويتبدّى احتلاط رؤية العهد القديم بالإله في الإشارة إلى الترافيم "الأصنام" فترة إشارات إيجابية وإشارات سلبية» فليس 
هناك موقف حاسم منها يحدد ما إذا كانت موضع قبول أو موضع رفض. والإشارة إلى عزازئيل تتضمن أيضاً وجود 
قوى مطلقة إلى جوار الإله. 


وقد ظل هذا التناقض العميق يسم الرؤية اليهودية» ففي التلمود نسب إلى الإله صفات بشرية عديدة» وهو غير معصوم 
من اطا أو الندم» بل إن إرادته لا تعلو على إرادة الخاحامات. أما في ترات القبالاه» فيشرط عقدة تماما ليحرل إلى 
تحليات مختلفة» وإلى عناصر ذكورة وأنوثة .ما يشبه الآلحة الوثنية اليونانية أو الرومانية في بعض النواحي. وتظهر الخاصية 
الجيولوجية أيضاً في الأفكار الأخروية الي لم تستقر تماماً في اليهودية ولم تكتسب شكلاً محدداً. فالعهد القدم» بكامله 
تقريباً» ينكر فكرة البعث حيث لا تظهر هذه الفكرة بشكل محدد إلا في كتاب دانيال "في مرحلة متأخرة"؛ كما أا لم 
تستقر استقرارا كاملاً في الفكر الديئ اليهودي. والشيء نفسه ينطبق على فكرة الثواب والعقاب. وهذا فإنناء عند 
ظهور المسيح» بحد العديد من الفرق اليهودية المتنافرة» ومن بينها الصدوقيون الذين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخرء 
رغم أنهم كانوا يشكلون فئة دينية مركزية في غاية الأممية» فكان منهم الكهنة كما كانوا يجلسون مع الفريسيين في 
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السنهدرين. وقد أشار إسبينوزاء فيلسوف العلمانية والحلولية» إلى هذه الحقيقة ليدلل ما على أن الإبمان بالآحرة د د 
جوهرياً في اليهودية. 


وتتبدّى الخاصية الجيولوجية في مفاهيم محورية أخرى مثل حائط المبكى. فالفقه اليهودي لم يهتم على الإطلاق بحائط 
المبكى أو الحائط الغري. ولهذاء لم يأت له ذكر في الكتابات الدينية أو كتب الرحالة. ولكن» يبدو أنه بتأثير فكر يهود 
المارانو الحلولي الذي يتبدّى في شكل تقديس للأشياء الي يفترض أن الإله يحل فيهاء وتحت تأثير الشعائر الإسلامية حيث 
تعد فريضة الحج إلى الكعبة أحد أسس الإسلام الخمسة» تحول الحائط إلى مزار» ثم أصبح من أهم الأماكن قداسة في 
العقيدة اليهودية» وأصبح الاستيلاء عليه في رأي بعض المتمسكين بأهداب العقيدة اليهودية فرضاً يا ومع هذاء فإن 
الحاحام الأرثوذكسي هيرش» الذي يعيش على بعد عدة حطوات من الحائط» يرفض زيارته» وذلك لأن الشريعة اليهودية 
"كما يرى" تُحرّم ذلك على اليهود» وهكذا فإن أصحاب المواقف المتناقضة يجد كل منهم سنداً لموقفه داحل الشريعة 
اليهودية. 


وهناك تناقض من هذا النوع بشأن قضية الأرض» إذ يرى معظم الصهاينة المتدينين أنه لا يمكن التفريط في شبر واحد من 
الأرض الي احتلها الإسرائيليون قبل بعد عام 1967 وهم يدعمون رأيهم هذا بالعودة إلى كتب اليهود المقدّسة. أما 
الحاحام عوبديا يوسف» حاخام السفارد السابق» فيطالب بغير ذلك» إذ يرى أن بالإمكان التنازل عن الأرض مقابل 
السلام لأن في هذا حقناً لدماء اليهود "وقد وجد هو أيضاً الاقتباسات المناسبة". بل هناك تناقض» ومن ثم احتلاف» 
يتصل بإحدى الوصايا العشر ": لا تقتل"» إذ أفى الحاخام إسحق حتربرج؛ وهو رئيس مدرسة تلمودية عليا "يشيفا" في 
مدينة نابلس بأن دم العرب ودم اليهود لا يمكن اعتبارهما متساويين. ومن قبل» صرح أحد الحاحامات التابعين للحاخامية 
العسكرية بأن الحنود الإسرائيليين يمكنهم قَثْل حي أفضل الأغيار. وقد وحد كل منهما الاقتباسات اللازمة لتأييد رأيه. 
وقد احتج الحاحام أبراهام سابيرو» حاخام الإشكناز الأكبر بقوله إن الإله ''حسبما جاء في التوراة" قد حلق كل البشر 
على صورته» وأن الوصية الخاصة بعدم القتل هي إحدى وصايا نوح» وبالتالي فهي مُلزمة لجميع البشرء يهوداً كانوا أم 
أغياراً. وهو محق في قوله وفي استشهاده تماماً مثل الحاحامات الداعين للقتل. وقد أدّى كل هذا إلى أن اليهودية أصبحت 
مصدرا للشقاق بين يهود العالم داحل وحارج إسرائيل بدلاً من أن تصبح إطاراً واحداً يجمعهم ويُضفي عليهم شيا من 
الوحدة» وأصبحت العقيدة اليهودية في الدولة الصهيونية مصدراً أساسياً للانقسام والصراع الاحتماعي والثقافي. 


وتتبدّى الخاصية الحيولوجية التراكمية في الأعيادء فعيد الفصح بطقوسه المركبة نتاج تراكمات جيولوجية عديدة ابتداء 
من عيد الخبز غير المخمر "الكنعاف" انها بنظام المأدبة "الروماي". كما تتضح الخاصية الجيولوجية التراكمية في تزايد 
الأعياد "الواحد تلو الآحر" عبر السنين» وهو أمر لم يتوقف بعد» إذ تحوّل "على سبيل المثال" يوم إعلان استقلال إسرائيل 
إلى عيد ديئ. وثمة محاولة في إسرائيل لتحويل هذا العيد إلى عيد الفصح الحقيقي باعتبار أن إعلان استقلال إسرائيل هو 
خروج اليهود الحقيقي! 
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كما أن الصلاة اليهودية قد نالتها هى الأخرى تغييرات لا حصر لما ولا عدد» وهو أمر لا يزال يحدث حن الآن» فبعد 
أن شت إليها قصائد البيوط "من قبل" تم حذفها مؤعغراء كما يعم غير التضوصن والأدعية وكتب الصلوات من آونة 


إلى أخرى. 


وتظهر الخاصية الحيولوجحية التراكمية كذلك في الحاولة الحديثة لإعادة صياغة العقيدة اليهودية بالشكل الذي يتفق مع 
ملابسات ما بعد أوشفيتس "أي ما بعد النازية" إذ يقول بعض المفكرين الدينيين اليهود: إن الإله قد تخلى عن اليهود في 
محنتهم؛ ولذلك لابد أن تُعاد صياغة كل شيء وضمن ذلك محاولة التوصل إلى يهودية بدون إله. بل ذهب بعضهم إلى 
المناداة بأن الإله قوة شريرة. 


وتظهر الخاصية الميولوجية التراكمية بكل حدة في تعريف الشريعة اليهودية لليهودي بأنه من يؤمن بالشريعة ومن ولد 
لأم يهودية. وهو تعريف يجمع بين فكرة الإبمان بالإله الواحد الذي يستند إلى الاحتيار» الذي ينتج عنه سلوك أحلاقي 
محدد» وبين الفكرة الوثنية القائلة بأن الانتماء هو انتماء عرقي للشعب "كما هي عادة شعوب الشرق الأدن القدم 


وغيرها من الشعوب القديكة". 


وبإمكاننا أن نقول إن الخاصية الجيولوجية التراكمية تتبدّى في التناقض ال حاد بين النزعة الحلولية الحادة الي تُوحّد الإله 
والشعب والأرض» كما هي عادة الديانات القديمة من حهة» ومن جهة أخحرى الترعة التوحيدية المتسامية الي ترى أن 
الخالق مفارق لمخلوقاته وأنه هو الذي يحكم عليهم ويوحههم وعيتهم ويحييهم» وأنه هو الذي شاء وأعطاهم حرية 
الاحتيار بين الخير والشرء والتزعتان "على تناقضهما' موجودتان في اليهودية 


رطان كل مو الود الإصلاحية واليهودية الحافظة من تَقبّل الخاصية الجيولوجية التراكمية دون أن تسمياها كذلك. 
فاليهودية الإصلاحية تختار ما تشاء وتٌرفض ما تشاء عا يتفق مع العقل وروح العصر. أما اليهودية المحافظة؛ فتفعل الشيء 
نفسه» على أن يتم الاختيار على أساس ما يتفق مع روح الشعب اليهودي. وقد اعتبر الإصلاحيون كتاب اليهود المقدّس 
أي العهد القدم وثيقة ذات شأن عظيم وليس وحياً مقدّساً. ووجدوا في النسق الجيولوجي ما يؤيد وجهة نظرهم. أما 
اليهودية الحافظة فقد حولت العقيدة اليهودية إلى ما يشبه فولكلور الشعب اليهودي» ووحدت أيضاً ما يسائدها. ثم 
ظهرت الصهيونية الي أنكر مفكروها الأوائل وجود الإله» ثم جعل مفكروها المحدثون فكرة الإله ثانوية. ومع هذاء فقد 
بحثوا عن شرعية لآرائهم في الت ركيب الحيولوجي التراكمي اليهودي ووجدوا ضالتهم. ومع أن اليهودية الأرثوذكسية 
وقفت في البداية بضراوة ضدالصهيونية من منظور ديي "على اعتبار أن اليهودية تحرّم العودة» بينما التلمود يراها من قبيل 
المرطقة والتجديف" فإها غيرت موقفها وتصالحت مع الصهيونية ووحدت أن الدولة الصهيونية هي ما يُسمّى «بداية 
الخلاص»» وهو مفهوم تلمودي أيضاً اكتشفه منذ البداية بعض الحاخامات الأرثوذكس القبّاليين» مثل كاليشر والقلعي؛ 
ثم تبعهما إسحق كوك. وفي الوقت الحالي» فإن معظم اليهود الأرثوذكس يؤيدون الصهيونية بتعصب شديد من منظور 
دين أيضاً. وكلا الموقفين» القابل للصهيونية والرافض هماء جد ما يستند إليه في كتب اليهود المقدّسة. 
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ومن الملاحّظ أن نصف يهود العام لا يلتزمون الحد الأدن من الإيمان» ومن ذلك الإيمان بالإله. ومع هذاء فإننا نجدهم 
مستمرين في إطلاق عبارة «يهود إثنيون» على أنفسهم» ورغم ذلك فقد قبلتهم المؤسسات الدينية اليهودية الي عرفت 
اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية. وقد ظهرت اتحاهات أحرى مختلفة مثل اليهودية التجديدية وتسميات يكتنفها التناقض 
مثل «اليهودية العلمانية»» وهناك تسمية إسحق دويتشر الكلاسيكية «اليهودي غير اليهودي»» وهو التعبير العبثي النهائي 
عن الخاصية الحيولوحية التراكمية. وتتجلى هذه المسألة نفسها في إسرائيل في إشكالية «الحوية اليهودية>» "أي إشكالية 
من هو اليهودي؟'»والذي عرّفه أحدهم بأنه« من يرى نفسه كذلك» دون الاحتكام إلى أية معايير دينية خارجية»بحيث 
يصبح الانتماء الديئ أشبه بالحالة الشعورية أو المزاحية. 


عناصر في اليهودية من الديانات والحضارات الأخرى 
Elements in J udaism from other Religions and Cultures‏ 


لابد أن نبيّن ابتداء أن هناك رقعة عريضة مشت ر كة بين كل الأديان باعتبارها تعبيراً عن شيء أساسي في النفس البشرية: 
وهو رغبة الإنسان في تأكيد إنسانيته وتعريفها باعتبارها كياناً متميّزاً يتجاوز عام الطبيعة/المادة وعالم الحيوانات 
والحشرات الي تحيا وتموت دون وعي ودون هدف أو غاية ودون أية منظومات معرفية أو أحلاقية أو جمالية» فهي تعيش 
مبربحة حسب برنامج الطبيعة/المادة. هذه الرغبة الإنسانية هي ما نسميه «التزعة الربانية». وهي رغبة كامنة في الجنس 
البشري تولّد من داحل عقل الإنسان» المستقل عن عالم الطبيعة/المادة» أفكاراً وأحلاماً ورؤى. ولذا فمن المتوقع أن 
تكون هناك عناصر مشتركة بين هذه الأفكار والرؤى تتجلى على هيئة رقعة مشتركة بين كل الديانات في العقائد 
والرؤى والطقوس والشعائر. ومع هذا لا يمكن إنكار أن عقيدة ما يبمكن أن تتأثر بأحرى» وأن درحات التأثر هذه تختلف 
من عقيدة لأخرى. ونحن نذهب إلى أن درجة تأثر اليهودية عا حولها من عقائد ادى إلى ظهور خاصيتها الجيولوجية 
التراكمية الي تتبدى في الاقتباسات العديدة غير المتجانسة من الحضارات الأحرى» وععصوصاً إبّان المواحهات الأساسية 
الخمس للعقيدة اليهودية مع الحضارات: الكيوانية واا اله و اليح واا اة و ارا مواجهتها مع الحضارة 
العلمانية الحديثة في الغرب. 


ولنبدأ بالمصريين القدماء. يبدو أن قصة يوسف ذات أصل مصريء ويلاحَظ فيها وجود لمسات مصرية هنا وهناك. ففي 
سفر التكوين" 14/41" يحلق يوسف رأسه قبل المثول أمام فرعون» وقد كانت هذه عادة معروفة في مصرء ولم تكن 
معروفة عند الساميين. وقد أثر نظام الكهنوت المصري في نظام الكهنوت اليهودي» وكذلك في هندسة الميكل الي تشبه 
قندسة المعاند المضرية» كما آل التراك المصري ق يعض مظاسر العيادة البسرائيلية والعيادة القربائية الركرية مغل تابوت 
العهد وقدس الأقداس وغيرها. ولكن الأهم من كل هذا هو الأثر الذي تركه المصريون في اليهود في جال العقيدة. فقد 
ترك الفكر التوحيدي المصري القدم» وعبادة إخناتون التوحيدية» أثراً واضحاً وعميقاً في العبرانيين» وف رؤيتهم للإله 

بشكل عام. كما يتضح هذا الأثر بشكل محدّد في المزامير الي وجد الباحثون أمثال هنري برستيد فيها أصداء لأناشيد 

إخناتون الدينية» فالمزمور 94 وي بصورة جلية من «نشيد آتون»» والمزمور 104 مأخوذ عن «نشيد الشمس» 
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ف عهد إخناتون. بل يمكن القول بأن بعض الأو جه الإيجابية للرؤية الأحلاقية العبرانية تعود إلى الحضارة المصرية الي 
أكدت فكرة الثواب والعقاب. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن كتاب الأمثال في العهد القدم يكاد يكون ترجمة لأحد 
كتب الحكمة المصرية. كما أحذ العبرانيون شعيرة الختان» وفكرة تحريم الخنازير» ومبدأ النجاسة» من المصريين القدامى. 
ولا يعن هذا أن العبرانيين تبنوا هذه العقائد والمفاهيم بقضها وقضيضهاء فالتوحيد بين العبرانيين قد انتكس قي مرحلة 
لاحقة» وكذا القيم الأحلاقية» وإنما يعن ذلك أن التراث المصري الديين والأحلاقي ترك أضداء عميقة في وجدان 
العبرانيين. 


وقد تأثر العبرانيون بحضارة الكنعانيين في كثير من ابحالات» فبعض صفات يهوه هي من صفات بعل إله الكنعانيين. 
وبعض التحريمات "مثل طبخ الجدي في لبن أمه" هى عادات كنعانية قليكة. وكثير من الأعياد اليهودية» مثل عيد الفصح 
وعيد الأسابيع وعيد المظال» ذات أصل كنعان. وقد كشفت الكتابات الأوحاريتية مدى عمق تأثير الفكر الديئ 
الكنعاني في العبادة اليسرائيلية» ويّقال إن المزمور 29 مأحوذ من نشيد كنعاني وضع أصلاً لبعل العاصفة» وعُثر عليه في 
أوحاريت. ويبدو أن القصص الدينية للأقوام السامية الأحرىء مثل الأدوميين» قد وحدت طريقها إلى الفكر الدي 
اليسرائيلي كما يتضح من سفر أيوب. ويذكر العهد القديم بعض الشعائر والعقائد الى تم تبنيهاء ثم استبعدت في مرحلة 
لاحقة» مثل التضحية على المذابح» والثعبان النحاسي» ومركبات الشمس في الميكل» والعجول الذهبية. ولكن هناك 
شعائر أحرى لم تُنْبَذْ مثل التضحية بكبش للمعبود عزازئيل. 


ويلاحظ على أسفار موسى الخمسة أن كثيرا من نصوصها يتشابه مع أساطير سومرية وبابلي 
:وتشريعات بابلية قديمة» ومثال ذلك 

تشابه سفر التكوين "1 11" وملحمة الخلق البابلية. 
التشابه بين الأعمار المديدة لآباء البشرية منذ آدم حن نوح "عشرة منهم مجموع أعمارهم 5 سنه" في سفر 
التكوين "5 وفي قائمة سومرية حاء أن ثمانية ملوك قبل الطوفان حكموا 241.200 سنة» وهناك قائمة بابلية حاء 
فيها أن عشرة حكام حكموا 432 ألف سنة. 
تشابه قصة الطوفان في سفر التكوين مع ملحمة حلجاميش الي ورثها البابليون عن الحضارة السومرية. 
تشابه قصة مولد موسى مع قصة مولد سرحون ملك أكاد. 


وضوح تأثير قانون حمورابي "900 1ق. م تقريباً' في التشريع الوارد في سفر الخروج "21 23" والوصايا العشر. 
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كما تأثر اليهود بكثير من الشعائر والعقائد البابلية» مثل السبت» وتغطية الرأس أثناء الصلاة»وفكرة يوم 


ولم يتوقف تأثر اليهودية بالديانات والحضارات الأخرى مع العودة من بابل» فقد ظل هذا النمط سائداً إذ تأثر اليهود 
بفكرة الماشيّح من التراث الفارسي. كما دخل على اليهودية كثير من الأفكار الثنوية» وهو ما أثر في أدب الرؤى 
والأفكار الأخروية. وأثّر الفكر الميليي في الفكر الديئ اليهودي؛ فسفر الجامعة يتضمن رؤية عدمية تشبه من بعض 
الوجوه الفكرة الإغريقية الخاصة بأن التاريخ مثل الدورات الهندسية المحضة الي تبدأ وتنتهي بلا معئ. بل إن فكرة 
الشريعة الشفوية نفسها من أصل هيلييٰ» إذ كان اليونان يرون أن القانون الشفوي أهم وأكثر شرعية من القانون 
المكتوب. كما أن فكرة«الآدم قدمون» "الإنسان الأزلي" هي خليط من فكر بابلي وفارسي "وقد وردت في كتابات 
المندائيين" أما فكرة «تمشم الأوعية» فهي فكرة أسطورية يونانية وردت في تراتيل أورفيوس وتشير إلى «تلوث الأشعة» 
أو الومضات الإلحية في روح الإنسان أثناء هبوطه بفعل «التيتان العشرة المعلقة بين السماوات والأرض». 


واستمرت اليهودية بعد ذلك في تبتيها عناصر من الإسلام» فصاغ سعيد بن يوسف الفيومي» ومن بعده موسى بن 
ميمون» أصول الدين اليهودي متأثرين في ذلك .محاولات الفقهاء المسلمين تحديد أصول الدين الإسلامي. كما تأثرت 
اليهودية بالفكر الديئ المسيحي في تراث القبّالاه» حصوصا بفكرة التجليات النورانية العشرة "سفيروت". بل إن احتفالاً 
يهودياً مثل الاحتفال ببلوغ سن التكليف الدين "برمتسفاه"» وهو من أهم الاحتفالات اليهودية في الولايات المتحدة» لم 
يكم سروم E E E‏ قينا تناف E‏ 


لكن قائز اليهوذية"بالمقائد والدياناتك الأخرئ) ليس رة ار عها ى عد ذاته عة رة مشر كد ران ین كل 
الديانات والعقائد "كما أسلفنا"'. والكتب المقدّسة والعقائد الدينية» رغم استنادها إلى مطلق غير مادي متجاوز للطبيعة 
والتاريخ» إلا أا تستمد مادقا من التاريخ فهي تتعامل مع أحداث تاريخية. وهي موحهة للبشر الذين يعيشون داحل 
الزمان. ولذا فرغم أن أساسها مطلق ومرجعيتها مطلقة إلا أا تتعامل مع السبي وتطوعه لتستوعبه داخل المرجعية 
الحاكمة النهائية. ولكن المؤثرات الي تراكمت داخل اليهودية ظلت متعايشة كطبقات جيولوجية غير مندبحة وغير 
مُستوعَبة في إطار مرجعي واحدء الأمر الذي وسم اليهودية.عيسمه وجعل منها تشكيلاً جيولوجيا تراكمياً. 


ومع هذاء تحب الإشارة إلى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية للنسق الديئ اليهودي قد حعلت مقدرته الاستيعابية لعناصر 
من العقائد والأيديولوجيات الأخرى عالية إلى أقصى حدء وأدَّى هذا إلى أزمة حادة في اليهودية مع تصاغد معدلات 
العلمنة في امجتمع الغربي إذ بدأ المفكرون الدينيون اليهود يتبنون أفكاراً لا علاقة لها بأي دين مثل قبل الشذوذ الجنسيء 
بل إنشاء معابد للشواذ من الحتسين» بل ترسيم خاحامات متهم وإنشاء مدارس دينية خاضة يم وأحيرا قيول فكرة 
لاهوت موت الإله. وهذه بدعة غربية جديدة تشكل جوهر العلمانية» ولكنها مع هذا تُسمّي نفسها فكراً ديني! 
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'«العقائد "كمرادف لكلمة «أديان 
Religions‏ 


تستخدم كلمة «عقيد با معن العام مرادفة لكلمة «دير» أو «نسق ديئ)»» فيقال «العقيدة اليهودية» و«العقيدة 
المسيحية»> و«العقائد السماوية»... إلخ. وحيث إننا نرى أن اليهودية تركيب جيولوحي يحوي داحله أنساقاً وأفكاراً 
دة عا اة و اکت ختز لسرن ایق عا إلى عدي أو راكب هات او دة الو اد شوق 
الأحرى» فإننا نستخدم الكلمة في صيغة «العقائد اليهودية» .عع أنها«أديان» لا .معن «أصول الدين اليهودي». وح 
حينما نستخدم اصطلاح «عقيدة يهودية» في صيغة المفرد» فإن المقصود هو ت ركيب جيولوجي تراكم داخله عدد من 
الطبقات المتناقضة. 


"العقائد "بمعنى أصول الدين وأركانه 
Creeds, Beliefs and Articles of Faith‏ 


العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده» وهو يقبلها حن لو تناقضت بعض جوانبها مع العقل أو المنطق. 
والعقيدة في الدين هي ما يُقصّد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الإله وبعثه الرسل. والعقائد عادة تشكل ركناً 
أساسياً من أركان أي دين فإن دمت انعقى لهات ويقابل كلمة لاعقانل» بهذا الع أصول الديق وأ ر كانه في 
الإسلام. وما كان الفقه اليهودي قد تأثر بعصطلحات كل من اللاهوت المسيحي» والفقه الإسلامي قي الوقت نفسه فإننا 
سنضطر إلى استخدام هذه المصطلحات كما لو كانت مترادفة. 


وغادة ما تتم التفرقة بين العقائد الى يؤمن ها الإنسان والشعائر أو الطقوس الي يؤديها. فالأولى مسألة تختص بالقلب 
والضمير» والثانية تنتمي إلى العا م الخارحي» فهي أفعال محدّدة تتبع نظاماً محدداً. ويذهب كثير من المفكرين إلى أن 
البهودية تعن بالشعائر والأعمال ولا تعن بالإعان» وهي في جوهرها أسلوب حياة ونظام للسلوك البشري لا عقيدة 
تُعتقد» وبحال تفكيرها منحصر بالدرجة الأولى في هذا العالم» والجزاء يكون حسب الأعمال لا حسب الاعتقاد. ويز 
الموسوعة اليهودية بين استخدام الجذر اللغوي «آمَّر» ومشتقاته في العهد القديم واستخدام كلمة«إيمان» أو «عقيد6» 
في العهد الجديد. فهي تقول إن الكلمة في العهد القديم تحمل معن الثقة في الإله والاخلاص له لا الإبمان به أو بعقائد 
محدّدة» وأن استخدام الجذر «آمن»> ومشتقاته بمعين العقيدة والإمان لم يظهر إلا في العصور الوسطى في الغرب تحت تأثير 
المسيحية. 


ولا يوجد في العهد القدم أي تحديد واضح لأ ركان الإبمان أو أعمدته» وإن كان هذا لا يمنع وجود مفاهيم إعانية عامة 


مثل: الشماع» وضرورة الإبمان بوحدانية الإله والوصايا العشر. ولكن هذه الأفكار الدينية هي جزء من ت ركيب 
حيولو حي يضم العديد من الأفكار الأخرى المتناقضة وغير المتجانسة الوثنية والتوحيدية. فموقف العهد القديم من قضية 
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مثل قضية الأصنام "ترافيم' ينطوي على التقبل الضمي في بعض الأجزاءء والرفض الكامل في بعض الأجزاء الأخرى. 
ويتحدث العهد القدم عن الإله في صيغة الجمع "إلوهيم'؛ وعنه باعتباره إلا ضمن آلمة أخرى. كما جحد أن ثمة إشارات 
مستمرة إلى ملك اليهود بوصفه ابن الإله "أحبار أول 3/17 1". كما بحد أن فكرة البعث والآخرة تظل مبهمة وغير 
محددة. ويُلاحَظ تأرجُح رسالة الأنبياء بين العالمية والقبلية. وينسب العهد القدم إلى الآباء "إبراهيم ويعقوب وموسي" 
آنا خر اتخلاقية ون أن لقعي بأعقياره شاع دة برت أفعالاً أبعد ما تكون عن الالتزام الخلقي وتعبّر عن 
العصبية العرقية مثل ذبح سكان شكيم رغم اعتناقهم اليهودية وتختنهم وترحيبهم بالعبرانيين "تكوين 25/34 27". 
وبحد أن مفهوم الميثاق بين الإله والشعب مازم للإله بغض النظر عما يقترفه اليهود من آثام وأفعال لا أخلاقية. كل هذه 
القيم والمفاهيم أصيلة في العهد القديم وتتناقض مع الشماع ووحدانية الإله وبعض الوصايا العشر! 


وقد ظلت اليهودية» رغم هذا الاقض»: تسا ديا يتعايش داخله هذا التناقض وتترسب فيه أفكار دينية أخرى '' بالطريقة 
الجيولوحية التكاملية ". وظلت مجموعة من الممارسات الدينية» مثل الأوامر والنواهي» تستند إلى فتاوى الحاخامات أو 
إلى قرارات السلطة الدينية المركزية دون أن تكون هناك أركان واضحة للإيمان تنبع منها الممارسات. وظلت اليهودية 
عبر تاريخها بجموعة من الشعائر والممارسات» ودون تحديد للعقائد. وقد عرف المشرعٌ اليهودي بأنه كل من ولد لأم 
يهودية» فكأنه لا يحتاج للابمان بعقيدة. وجاء في كتاب السنهدرين 44" حي حينما يرتكب الإثم فهو يظل يهوديا". 


ومع هذاء كانت اليهودية تواحه تحديات دينية من الخارج حينما تحد نفسها في مواحهة حضارة أكثر ت ركبا وحين 
اة فادها اكد دة وقاضاء تكافت ف ن عار اه و د ا ا 
هو جزء من الاعتذاريات اليهودية ومحاولتها الدفاع عن نفسها أمام الأنساق الحضارية والدينية الأحرى. وهذا ما حدث 
إلى حدّ ما في المواجهة مع الحضارة الهيلينية» إذ حاول فيلون السكندري أن يحدد ما تصوره أركان الإبمان الأساسية 
بخمسة: 

1 الإله موحود ويحكم العالم. 

2 الله واحد. 

3 العالم مخلوق. 

4 العالم واحد. 


5 الإعان بالعناية الإلمية. 
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ويبدو أن الفكر الديئ اليهودي قد أحذ يتحدّد بعض الشىء في القرن الأول قبل الميلاد إذ يشير يوسيفوس إلى أن 
الصراع بين الصدوقيين والفريسيين كان صراعا عقائديا بالدرجة الأولى ويدور حول قضايا مثل الإبمان بالعا لم الآخر 
والشريعة الشفوية والقدرية» وهل هي مطلقة أم حزئية. 


ومع ظهور المسيحية» تقهقر الفكر الديئ اليهودي مرة أحرى» وبدأت اليهودية الحاحامية التلمودية قي التشكل حى 
أحذت شكلها النهائي في التلمود. وثمة محاولة واهية» في هذا الكتاب الضخم» لتحديد أصول الدين في كتاب السنهدرين 


إذ يستبعد من حظيرة الدين: 

1 كل من يُنكر البعث. 

2 كل من يُنكر أن التوراة مُوحى يها من الإله. 

3 الأبيقوريين الذين يقال إهُم الملاحدة أو الصدوقيون. 


وغ عن القول أن هذا التحديد عام جداً ويترك قضايا جوهرية دون تعريف. ولكن الأدهى من هذا هو أن التلمود 
كتاب ضخم يحتوي على العديد من الأفكار المتناقضة» كما أن نصوصه تنقسم إلى قسمين: النصوص التشريعية 
"هالاخاه"» والنصوص الوعظية القصصية "أحاداه"» وقد تتسم الأولى بشيء من الوضوح» أما الثانية» فتضم عدداً هائلاً 
من القصص والمرويات فيها كثير من العناصر الوثنية وتتحدث عن الإله بلغة حلولية تجسيمية. ثم نأتي لقضية التفسيرء 
فحسب مفهوم الشريعة الشفوية تنسخ آراء الحاحامات آراء الإله نفسه» وهو أمر وافق عليه الإله. وكما جاء في التلمود 
فإن الإله قد أعطى الإنسان التوراة» ولذا فقد أصبح من حق الإنسان أن يخضعها لأي تفسير يشاء. وتكتسب تفسيرات 
ارامات شرعية ين رر أن موسي فق ناء تلت اله يخن الكتوية والتفرية وهكذا فتح الباب على مصراعيه 
لكل العقائد. وبحد في التلمود أفكاراً دينية أكثر تناقضاً وتنوعاً وتنافساً من تلك الي وردت في التوراة. 


وقد ظل الحال على ذلك حي دخلت اليهودية فلسطين وبابل "دائرة الحضارة العربية الإسلامية'» وواحهت أكبر تحدّ ها 
يتمثل في حضارة تستند "على عكس المسيحية" إلى فكر توحيدي لا شبهة فيه» وتُحدّد عقائدها بشكل لا يحتمل أي 
إهام أو غموض. وواجهت اليهودية أهم أزماتها الي تمثلت في الانقسام القرائي الذي رفض الشريعة الشفوية» وتمسنَّك 
بالتوراة وحاول تحديد العقائد. 

باسمها '"'سعيد بن اليهودية الحاحامية أن تظل محرد ممارسات تستند إلى فتاوى. فقام أهم المتحدثين ولذاء لم يعد بإمكان 


يوسف الفيومي"» في القرن العاشرء 


“بتحديد أصول اليهودية التسعة بأنها 
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1 العام خلوق من العدم. 

2 وحدة الإله. 

3 الأنبياء. 

I EEE A 

5 الثواب والعقاب في هذا العالم. 

6 الروح ومصيرها. 

7 البعث. 

8 حلاص يسرائيل. 

9 خلود الروح» والثواب والعقاب في الآخرة. 


وقي الفترة نفسهاء قام آخرون ممحاولات مماثلة. وق القرن الحادي عشرء قام يهودا اللاوي بمحاولة مماثلة. ورغم أن 
هؤلاء المفكرين الدينيين ناقشوا العقائد» فم لم يحددوا ما هو أساسي وما هو فرعي فيهاء أي أنهم لم يحددوا أصول 
الدين. ولكن أهم الحاولات» وأكثرها محورية هي محاولة موسى بن ميمون؛ الفيلسوف العربي اليهودي "أو الفيلسوف 
العربي الإسلامي المؤمن باليهودية" الذي تأثر بعلم الكلام فدرس أصول الدين» وحَدّد جذور اليهودية الي تُسمّى بالعبرية 
«عيقّارء», وهي ترجمته لكلمة «أصول». ولقد لخصها في ثلاثة عشر أصلا 


1 أنا أؤمن إماناً كاملا بأن الإله» تبارك اسمهء هو الموحّد والمدبّر لكل المخلوقات. وهو وحده الصانع لكل شيء فيما 
مضى وقي الوقت الحالي وفيما سيأق. 


2 أنا أؤمن إماناً كاملا بأن الإله» تبارك اسمه» واحد لا يشبهه في وحدانيته شىء بأية حال» وهو وحده إلهناء كان منذ 
الأزل» وهو كائن وسيكون إلى الأبد. 


3 أنا أؤمن لمانا كاملاً بأن الإله» تبارك امه» ليس جسماء ولا تحده حدود الجسم ولا شبيه له على الإطلاق. 
4 أنا أؤمن إماناً كاملاً بأن الإله» تبارك اسمه» هو الأول والآخر. 
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AED‏ :أن" لالس شارك حي سس e‏ بالعادة غير 


6 أنا أؤمن مانا كاملا بأن كل كلام الأنبياء حق. 


7 أنا أؤمن إيماناً كاملا بأن نبوة سيدنا موسى عليه السلام كانت تخا وأنه كان أب للأنبياء» من جاء منهم قبله ومن 


جاء بعده. 
8 أنا أؤمن إماناً كاملا بأن التوراة» الموجودة الآن بأيديناء هي الي أعطيت لسيدنا موسى عليه السلام. 
9 أنا أؤمن إعانا كاملا بآن التوراة غير قابلة للتغيير» وأنه لن تكون شريعة أخرى سواها من قبل الإله تبارك اسمه. 


ع 


أنا أؤمن إعاناً كاملاً بأن الإله» تبارك اسمه» عالم بكل أعمال بن آدم وأفكارهم» لقوله: « هو الذي صوّر قلوهم جميعاً 
وهو المدرك لكل أعمالهم». 


E AE TÎ‏ زان اكلم مارك عب ا ا اا ات اا 


12 أنا أؤمن إهاناً كاملاً.مجيء الماشيح. ومهما تأخحر» فإني انتظره كل يوم. 


TS‏ اناوه انا اناد E‏ الدك عدت تقد يذل إراذة. لاله قا رك ا د الآن ويل 


أبد الآبدين. 


وقد وردت الأصول الثلاثة عشر في محال التعليق على كتاب السنهدرين في التلمود الذي سبقت الاشارة إليه. وقد بين 
ابن ميمون أن أصوله هذه هي الحد الأدن» فمن آمن بها فهو يهودي وينتمي إلى الجماعة اليهودية» ولذا فإنه حى لو 
ارتكب الموبقات سيظل له نصيب ف العا الآ ويظل حط عطف اليهود. أما من يرفضهاء فيجب أن يُنبذ وياد 
سيس« کرفر يغيقار» آي كافر بالأضول» نكر طا كما أنه يكون قد فصل نفس عن الماعة فهو کین 
أي < كافر أو مرتل>. 


وبعد ذلك» قامت محاولات أخرى لتحديد العقائد اليهودية من أهمها محاولة قريشقش الذي بين أن موسى بن ميمون لم 
بيز بين الأساسي والفرعي في العقائد. ولهذاء قام تلميذه يوسف ألبو "1380 1440" في كتابه سيفر هاعيقارم 
"سفر الأصول" هذه العملية» فقسّم الأصول إلى: 


1 «عيقار»», أو العقائد الأساسية» وهى ثلاث: وجود الإله» والوحى» والثواب والعقاب. وأضاف أن هذه العقائد 


عامة لكل البشر. 
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2 «شوراشيم»» وهي تفريعات عن العيقاريم» ويصنفها في ثمان. 
3 «عنافيم»» وهي الأغصان. 


ويرى ألبو أن الأصول والحذور مُازمة لكل يهودي» ومن لا يؤمن ها يعد كافراء أما من لا يتبع الأغصان فهو مذنب 


وحسب. 


وجاء بعد ألبو» إسحق لوزيا وإسحق إبرابانيل» ولم يجدا مبرراً للتركيز على عقيدة دون أخرى. ويلاحَظ أن ألبو» مثل 
موسى ابن ميمون» يقلل أهمية العقيدة المشيحانية» ويؤكد في نهاية الأمر أن اتباع أحد الأوامر والنواهي أهم من الإبمان 


بکل العقائد. 


ورغم هذه المحاولات لتحديد العقائد اليهودية» ظلت محاولة ابن ميمون أكثرها أهمية» وقد ظهرت الأصول باعتبارها 
العقائد الأساسية لأول مرة في طبعة الأحاداه في البندقية عام 1566» وهى الآن ملحقة بكتاب الصلوات الإشكنازي. 
كما أن الصلوات اليهودية تضم الآن قصيدتين تلخصان هذه الأصول هما: «أن مأمين» "أي «إنئ أؤمن»", و«يجدال» 


"أي «اتعظم الرب وتثّرم"' . 


ولكن اليهودية» بسبب طبيعتها الجيولوجية» حولت الأصول إلى بحرد طبقة واحدة بين العديد من الطبقات؛ فقامت ثورة 
عاتية في العالم الغربي بخاصة ضد كتابات ابن ميمون» وبدأ الفكر القبّاليي في الانتشار وبخاصة بعد الطرد من إسبانياء 
وأحذ الوحود اليهودي شكل تحمعات صغيرة بعضها بعيد عن مراكز الفكر الحاحامي والتلمودي ويخضع كل منها 
للقيادات الدنيوية والدينية امحلية. ومع القرن السابع عشرء هيمن الفكر القبّابي على الفكر الديئ اليهودي» وهو فكر 
حلولي تحسيمي وصفه الحاحامات بأنه ينطوي على الشرك. كما أن التفسيرات القبالية للكتب اليهودية المقدّسة 
وا العهد القديم والأجاداه» ا جوهريا عن الک اشر 


وني العصر الحديث» بين مندلسون أن اليهودية دين شرائع بلا عقائد» وهو رأي يأخذ به معظم مؤرحي اليهودية. ثم 
ظهر علم اليهودية الذي درس مصادر اليهودية المختلفة وبين طبيعتها الجيولوجية وعدم تحانسها الأمر الذي يجعل من 
المستحيل التوصل إلى عقيدة حوهرية. ثم بدأت حركة الانعتاق الي نادت بأن تتكيف اليهودية مع العصر. ولكن» لكي 
بتكيس ر لكين ان سهد رها اساسا واا ارا ار ااه اة امورل الم ق موف اننا 
الحاحامية المختلفة» ولكنها تخلت عن هذه الحاولة بعد قليل إذ كانت أطروحانما من العمومية بحيث افتقدت أية هوية نيز 
اليهودية عن غيرها :من العقاق, آما البهودية احافظة والأرثوذ كسية قكلتاها تدوز أساسا فق إظار الخارسات: 
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وف الفلسفة الدينية اليهودية الحديثة» لم يعد الإبعان بالعقائد مسألة حيوية أو مهمة» إذ حل محلها ما يسمّى «عملية 
المواحهة الشخصية بين الإله والإنسان اليهودي». ويرى روزنزفايج أن الإبمان الديئ ثمرة كشف» أو وحي شخصي» 
يحب على الانسان أن يسعى إليه. أما مارتن بوبر وأبراهام هيشيلء فيريان أن الإيمان علاقة ثقة بين الإله والإنسان تنبع 
من» وتعبّر عن » مواجهة شخصية بينهماء فهي إذن علاقة الأنا والأنت وليست علاقة الأنا وال حو. وقد بلغ هذا الاتحاه 
أبعاداً متطرفة في يهودية كابلان التجديدية فأصبح الإبمان حالة نفسية أو شعورية ذات فائدة للمجتمع إذ أن السلوك 
الأحلاقي يستند إليه. فالإعان هو نوع من « التنبؤات الي تحقق ذاق» وليس ضوع لأية مرحعية تقع حارج ذات 
الإنسان. وقد أصبح الإبمان في الفكر الديئ اليهودي» بعد الحرب العالمية الثانية» بحرد وسيلة لإضفاء معن على العالم بعد 
امول وكوست» وبذا تختفي العقائد والأصول وتتحول إلى حالة شعورية. 


اللاهوت 
Theology‏ 


«اللاهوت» هو المصطلح العربي المقابل للمصطلح الإنحليزي «ثيولوجحى)»» وهو مركب من «ثيوس» ومعناها «إله» و 
«الوجوس»> ومعناها «علم»» فهو «علم الإلميات». واللاهوت هو التأمل المنهجي في الشاك الديية. والكلية تير غادة 
إلى دراسة العقيدة المسيحية» ولا تستخدم في الدراسات الإسلامية ال تستخدم كلمات من المعجم العربي مثل «علم 
الوه آما ن البهودية» ققد بدا اسعخدام الكلمة مرا ن الدراساتك البهوديق "انظ «التهائد [عدى أصول:الدين 
وأركانه])" . 


الشريعة اليهودية 


Jewish Law 


تستخدم عبارة «الشريعة اليهودية» للإشارة إلى النسق الديئ اليهودي ككلء مع تأكيد جانب القوانين أو التشريع 
الخارحي "هالاحاه"» أي الشرع» وذلك بخلاف عبارة «العقائد اليهودي» الي تؤكد جانب الإبمان الداخحلي. وكان 
اليهود يستخدمون كلمة «تورا للإشارة إلى الشريعة اليهودية» كما أن كلمة «هالاخام» تُستخدم أحياناً للإشارة لا 
إلى التشريعات المختلفة وإنما إلى الشريعة ككل. وهناك شريعة مكتوبة وردت في أسفار موسى الخمسة والعهد القديم» 
كما أن هناك شريعة شفوية هي في واقع الأمر تفسيرات الحاخامات الي حمعت في التلمود وفي غيره من الكتب. كما 
أصبحت كتب القبّالاهء هي الأحرى» جزءاً من هذه الشريعة الشفوية. ويُعَّد مفهوم الشريعة الشفوية أهم تعبير عن 
الخاصية الحيولوحية التراكمية» ويمكن القول بأنه سبب ونتيجة في آن واحد هذه الخاصية. 


الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة 
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Written Law "Torah" 


«توراة شبيختاف» مصطلح عبري معناه «التوراة المكتوبه> وهي «الشريعة المكتوبة» مقابل «توراة شبعّل ب أو 
«التوراة الشفوية». وهي إشارة إلى الشرائع ال تلقاها موسى مكتوبة. وتشير الكلمة بالدرجة الأولى إلى أسفار موسى 
الخمسة» ولكنها تشير كذلك إلى كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال باعتبار أا هي الأحرى كتب مدونة. ولكن 
هذه الكتب الأخيرة ليست ملزمة» ولذا يشار إليها بأما«ديفري قبّالا», أي« كلمات التراث ». وحسب الرؤية 


البيودية الكاخافيقة تلقى موسى فق شيناء الشريعة أو التوراة الشقويةة اما كما قلقي الشريعة المكتويةر 


الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية 
Oral Law; Oral Torah‏ 


«توراة شبَعَل ب#»» عبارة معناها«التوراة الشفوية» مقابل «توراة شبختاف»» أي «التوراة المكتوبة>. وقد أطلق 
المسعودي على المفكر اليهودي سعيد بن يوسف الفيومي اسم «السمعاي»» أي الذي يؤمن بالعقيدة الشفهية» مقابل 
«القرّائي» أي الذي لا يؤمن إلا بالعقيدة المكتوبة. و«الشريعة الشفوية» في اليهودية مجموعة فتاوى وأحكام وأساطير 
وحكايات وخرافات وُضعت لشرح وتأويل أسفار العهد القديم وتناقلها حاخامات اليهود شفهياً على مدى قرون طويلة 
ثم جمعت ودُونت» في القرن الثاني الميلادي» في التلمود '"'أساسا"'. 


وقد عرفت جميع الشعوب القديمة شرائع شفوية» أو ماعية» في شكل عادات وتقاليد وعرف. وبقيت عناصر هذه 
الشريعة قائمة وسارية المفعول إلى حانب الشرائع والقوانين الي تم تدوينها وتبويبها وتصنيفها. وثمة رأي يذهب إلى أن 
فكرة الشريعة الشفوية دخلت اليهودية بعد أن احتكت بالفكر اليوناني وعرفت الفكرة الأفلاطونية القائلة بأن القانون 
غير المكتوب ينفي المكتوب. ولعل هذا يفسر أن دعاة الشريعة الشفوية كانوا من الفريسيين الذين تأثروا بالفكر اليليئ؛ 
على عكس الصدوقيين حملة الفكر التقليدي. ولكن مثل هذا التفسير تفسير شديد السطحية يجعل من التأثير والتأثر 
العنصر الأساسي في صياغة نسق ماء ويهمل بنية النسق الكامنة ال تُولّد فيه قابلية لتَقَبّل أفكار دون أحرى. ونحن نذهب 
إلى أن اليهودية تركيب حيولوجي تراكمت داخله عدة طبقات» ومن أهم هذه الطبقات الطبقة الحلولية الي تعن تداحل 
الدنيوي والمطلق وتوحدهماء وأن الإله لا يترك اليهود أحراراً في التاريخ مسئولين أخلاقياً عن أفعالهم بل يفيض عليهم في 
كل زمان ومكان. والشريعة الشفوية تعبير عن هذه الحلولية» إذ أن الحلولية في إحدى مراحلها تعادل بين الإله والبشر» 
ومن ثم تعادل بين الوحي والاجتهاد أو بين النص المقدّس والتفسيرء أي أنها تعادل ما بين الشريعة المكتوبة "المتزلة 
والموحى يما" والشريعة الشفوية "الي يضعها الحاحامات". وتذهب اليهودية الحاحامية إلى أنه عندما ذهب موسى إلى 
حبل سيناء ليتلقى الوحيء لم يَعْطه الإله توراة أو شريعة واحدة وإنما أعطاه توراتين أو شريعتين: إحداهما مكتوبة 
والأخرى شفوية. وجاء في المشناه« تلقى موسى التوراة من سيناء وسلمها إلى يوشع» ويوشع قام بتسليمها إلى الشيوخ» 
والشيوخ إلى الأنبياء» والأنبياء سلموها بدورهم إلى رحال المجمع الأكبر» الذين قاموا بتسليمها إلى فقهاء اليهود 
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"الحاحامات" » وهؤلاء يضمون معلمي المشناه "تنائيم' والشراح ""أمورائيم" والمفسرين "صبورائيم" والفقهاء "جاءونيم'. 
وهي عملية استمرت بعدهم فظهر الشراح واضعو الإضافات "بعلي توسافوت" وشخصيات أساسية مثل راشي والحاخام 
إلياهو "فقيه فلن" ومعلمو القبّالاه. ولا يزال فقهاء اليهود يقومون بالإضافة والتعديل في هذه الشريعة الشفوية. ومن 
الناحية النظرية» ثمة ترتيب هرمي لطبقات الفقهاء هذه بحيث يشغل معلمو المشناه "تنائيم" قمة الهرم, وعد أحكامهم 
ملزمة لمن أتى بعدهم. ولكن الممارسة كانت عكس ذلك تماماًء إذ أن آحر التفسيرات والأحكام هي الي كان يُقَدّر لها 
دائماً السيادة "إلى أن هيمنت القبالاه تماماً بمذه الطريقة'. ومن بين آليات نمو الشريعة الشفوية إضافة الفتاوى التكميلية 
"تاقانوت" والأعراف والعادات ''منهاجوت" والقرارات 'جزيروت". ولعل كلمات الحاخام شعون لاقيش "القرن الثالث 
الميلادي": « ماذا تعن المقطوعة: فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية الي كتبتُها لتعليمهم » "'خروج 2/24 1" 
هي التعبير الكلاسيكي عن هذه الفكرة. فهو يقول مُفسسّراً أماهالوحا الحجار» فهما الوصايا العشرء أما«الشريعة» فهي 
العهد القديم» وأما«الوصية» فهي المشناه» وأماطاتلك الي كتبتهه» فهي أسفار الأنبياء وأسفار الحكمة والأناشيد» وأما 
«<«لتعليمهم» فهي الجماراه. وهكذا يعلمنا الرب أنها كلها قد أعطيت لموسى». ومعيئ هذا التفسير أن كل التفسيرات الي 
يأ بما الحاحامات اليهود والحاضرات الي كانت ُلقى في حلقات ومدارس التلمود» بل الإجماع الشعبي» كل هذه 
الأشياء ترقى إلى مستوى الوحي الإلهي» أو على الأقل تصطبغ بصبغة القداسة. وبالفعل» فقد تطوّر النسق الديئ 
اليهودي في مرحلة معيّنة» وساد الاعتقاد بأن التلمود الذي يشار إليه باسم«التوراة الشفوية> هو أيضاً الكلمات الأزلية 
للإله» وهو صياغة للقوانين الي أوصى ا مر و و فإن ما فيها من الأوامر والنواهي واجبة الطاعة» 
يستوي في هذا مع كل ما جاء في العهد القديم. وكان يهود الغرب يدرسون التلمود أكثر من دراسة العهد القدم. وبعد 
ذلك» انتشرت القبّالاه» فادعت لنفسها من القداسة ما للعهد القديم والتلمود. ولقد كان القبّاليون يؤمنون بأنهم أصحاب 
معرفة حفية باطنية "غنوصية" توصّلهم إلى المعن الحقيقي والباطي للعهد القدم والتلمود الذي يجب المعى الظاهر. وبلغ 
من شيوع القبّالاه أن كثيراً من اليهود والحاحامات كانوا يدرسون كتاب الزوهار أكثر من دراسة الكتب اليهودية 


الدينية الأحرى. 


ولكن» كما لاحظنا في النسق الحلولي الواحدي بعد مرحلة التعادل بين الخالق والمخلوق» يكتسب المخلوق مركزية 

كلانه قر رمقل وبالفعل» بحد أن بعض الحاحامات جعل المشناه ""التفسير الحاخامي"' مرا اتر بن العياة 
القدم '"الوحي الإلمي" لأنما صورة معادلة للشريعة حاءت متأخرة عنها. وكانت بعض قرارات الحاخامات تتعارض 

تعارضاً صريحاً مع شريعة موسى» أو تفسرها تفسيراً يبيح مخالفتها. وقد بلغ هذا التيار قمته في التفسيرات القبّالية وي 
الحركة الحسيدية حيث تحب آراء العارف بالقبّالاه والتساديك الآراء الى دارت في التراث الحاحامي بأسره'"التوراة 
والتلهرك ب وقد كاق ما ينطق يه الساديلف قوراف كما أ راه كانت تعادل إرادة الاله: 


وقد ثارت مناقشات كثيرة عبر تاريخ اليهودية عن مدى قدسية الشريعة الشفوية» وحواز تدوينها أو عدم جواز ذلك: 


والواقع أنه حي ظهور المسيح» كان وين الشريذة ا عزنا الغيلولة دون اففارها بين العامة إذ ان فكرة الشريعة 
الشفوية تخدم ولا شك مصلحة الحاخامات لأنها ترفعهم إلى مصاف الإله أو الأنبياء» و تحعلهم على اتصال دائم بالإله» 
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كما تعطيهم حق تغيير وتبديل كلمته. ولعل فكرة الشريعة الشفوية هي المسئولة عن السيطرة الدينية للحاخامات على 
الجماعات اليهودية في العام حلال تواريخهم. وقد استمر لدل اا ين الق اليهودية المختلفة حول مدى قدسية 
الشريعة الشفوية» وكان الفريسيون من أشد المدافعين عنها. ويبدو أن دفاعهم عن الشريعة الشفوية» ورفضهم تدوينهاء 
كان ذا محتوى طبقي. أما الصدوقيون» فقد كانوا من أهم معارضيهاء لأنهم كانوا مرتبطين بالهيكل وبالعبادة القربانية 
ويشكلون بذلك طبقة كهنوتية. أما الفريسيون» فكانوا يدافعون عن الشريعة الشفوية لأن ذلك كان يعي المشاركة في 
السلطة. وبظهور المسيحية حسمت القضية ماما فسيطر التصور الفريسي على اليهودية. ولكن» مع هذاء بدأ تدوين 
الشريعة الشفوية حي تتمكن اليهودية من تمييز نفسها عن المسيحية الي ورثت العهد القديم وأكملته بالعهد الجديد. 


ويرفض القرّاءون "المتأثرون بالفكر العربي الإسلامي والتوحيد الإسلامي" التراث الشفوي» ويقصرون إيمانهم على شريعة 
موسى وأسفاره الخمسة. وفي العصر الحديث» جدّد الأرثوذكس إعانهم بالشريعة الشفوية المتجسدة في ع التلمود 
والشولحان عاروخ. أما الإصلاحيون» فقد نادوا بأن الشريعة الشفوية هي محاولة بعض الحاخامات تفسير الكلام المقدّس» 
ولكنه على أية حال تفسير غير ملزم لأحد لأنه مرتبط بحقبة تاريخية معينة» ولذلك فإن صلاحيته لا تمتد إلى كل زمان 
وكل مكان. 


الباب الثانى: إشكالية الحلولية اليهودية 
الحلولية الكمونية اليهودية: تاريخ 
Jewish Pantheism and Immanence: History‏ 


«الحلولية الكمونية اليهوديه» هي القول بأن العام بأسره "الإنسان والطبيعة" يرد إلى جوهر واحد أو مبدأ واحد كامن 
في المادة» هو مصدر بقائها وحركتهاء هذا المبدأ أو الجوهر يسميه دعاة وحدة الوحود الروحية«الإله>», فيحل الإله في 
الإنسان ثم يحل في بعض ظواهر الطبيعة» ثم يحل فيها جميعها بغير استثناء حي يصبح حالاً في كل شيء"الإنسان 
والطبيعة' كامناً فيه ويصبح الإله والعالم وكل الوحود وحدة واحدة لا وجود مستقلاً للواحد عن الآحرء أي أن الإله 
يصبح متوحداً مترادفاً مع سائر مخلوقاته "الإنسان والطبيعة' لا وجود له خارجهاء ومع هذا يظل محتفظاً باسمه» وهذا ما 
نشير إليه بأنه «حلولية شحوب الإله» حيث تَمّحى الثنائيات في الكون إلى حدّ كبير ولا يبقى منها سوى الظلال 
والألفاظ» وتختفي إمكانية التجاوز ولا يبقى سوى وهم التجاوز » وهذه هي وحدة الوجود الروحية. ثم يفقد الإله امه 
ويُطلّق على المبدأ الواحد عبارات مثل «قانون الحرك©» أو «قوانين الماد فَتمّحى الثنائيات تماماًء عا في ذلك الثنائية 
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اللفظية» وتسود الواحدية ويزول وهم التجاوز وننتقل من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية وما نسميه 
«حلولية موت الإل» أو « حاولية بدون إله>. 


ولعقيدة اليهودية» في إحدى طبقاتهاء توحيدية تؤمن بإله واحد يتجاوز المادة» مزه عن خلوقاته يقف وراء الطبيعة 
والتاريخ يحركهماء ولا يُرَدُ إليهما. ولكن اليهودية ت ركيب جيولوجي تراكمت داخله عدة طبقات متناقضة. وفي بعض 
هذه الطبقات» بحد أن اليهودية تأثرت بالتشكيل الحضاري السامي الوثين» ودحلت عليها عناصر وثنية حلولية عديدة 
وجدت طريقها إلى العهد القديم عند تسجيله مثل: فكرة الشعب المختار المرتبط بأرض مقدّسة والمتمركز حول ذاته 
وفكرة الميثاق بين الإله وشعب بعينه» وتزايد الشعائر وعصوصاً شعائر الطهارة؛ وتداُل العناصر الكونية مع العناصر 
الدينية في الأعياد اليهودية» وتَراجُع فكرة البعث واهتزاز الأفكار الأخروية. وعلى هذاء فإن العهد القدم يعد وثيقة 
صراع بين اتجاهين: اتحاه توحيدي عالمي أحلاقي متسام يؤمن بإله يسمو على العالمين» ولا يفضل قوماً على قوم إلا 
بالتقوى» وهو الاتحاه الذي حمل لواءه الأنبياء والرسل. أما الاتحاه الآخر فهو اتحاه وني حلولي قومي تخصيصي يرى إله 
اليهود إلهاً يحل فيهم وحدهم, فهو مقصور عليهم يحابيهم ويعطف عليهم ويعصف بأعدائهم» ويرى اليهود أنفسهم شعبا 
عدبا ول سردل الكو 


وظل الاتحاه التوحيدي قائماً له فعالية ما دامت اليهودية في حيط وين مشركء إذ كان التوحيد "أو على الأقل مفرداتا' 
وسيلة الحفاظ على الموية الدينية اليهودية مقابل الحلولية الوثنية. ولكن» مع تحول المجتمعات الي يعيش فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى ديانات توحيدية "الإسلام في الشرق والمسيحية في الغرب", ل يعد الاتجاه التوحيدي اتجاهاً 5 
لليهودية» ولذا بحث الحاحامات ''واضعو الشريعة الشفوية' عن إستراتيجيات مختلفة للحفاظ على الموية» حي تغلبت 
النزعة الأسطورية الشعبية وأحذت شكلها الحلولي الكمون الواحدي حيث تم التركيز على بعض مفاهيم العهد القدم 
ذات الطابع الحلولي وتم تعميقها. وقد قوي هذا الاتحاه في كتب الرؤى "أب وكاليبس"» وني التعليقات المدراشية» وبلوره 
معلمو المشناه "تنائيم"» وأحذ شكلاً متكاملاً في التلمود حيث توجد آثار للزعة التوحيدية» ولكن الترعة الغالبة هي 
النزعة الحلولية الكمونية. ويمكننا القول بأن اليهودية التلمودية تتأرحح بين شكل من أشكال التوحيد وشكل من أشكال 
وحدة الوجود؛ ولا تقترب إلا نادرأ من مرحلة وحدة الوجود الي وصلتها الحلولية اليهودية في القبّالاه "وهي المرحلة الي 
عاد فيها كثير من الأفكار الغنوصية القديمة إلى الظهور". وقد انعكست هذه الرعة في قول أحد القبّاليين «إلوهيم تعادل 
طيفع») أي أن« الإله يعادل الطبيعة»» باعتبار أن القيمة الرقمية لكل من إلوهيم والطبيعة واحدة "وقد استخدم 
إسبينوزا العبارة نفسها". 


وقد سيطرت الرؤية الحلولية الواحدية» بدرجاها المحتلفة» على اليهودية» وأصبح من العسير قراءة العهد القدسم بشكل 

مباشر» وحصوصا بعد أن تبنت الكنيسة "عدو اليهود' هذا الكتاب باعتباره كتابا مقدّسأء كما أصبح التفسير أهم من 
اصن القن وغل كل تومق البهوعيةة ا الداية بكر الشرزينه السقوية الى قعل تفسيزات اشامات عامل ي 
أهميتها كلام الإله إن لم تكن أكثر أهمية منه. 
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وا أن مة شاد للنض المدون على الشقوي ف المنطوداك الإرحيدية» قاض امقس المدوت توي الرسالة اة 
ومن ثم يقتصر دور الإنسان إما على حمل الرسالة أو على تفسيرهاء ويقف هذا على النقيض من المنظومات الحلولية 
الكمونية الي تفضل الشفوي على المدوّن لأنه مباشرء يستطيع الإنسان سماعه مباشرة ولا توجد مسافة بين القائل 
والقول» فالواحد مرتبط بالآخر. وبالتدريج» تحل الكلمة البشرية الشفوية محل الكلمة الإلهية المكتوبة. ورغم سقوط 
اليهودية الحاحامية في الحلولية الكمونية» إلا أها بذلت محاولة مهمة لمحاصرة الترعة المشيحانية الحلولية بأن جعلت العودة 
منوطة بالأمر الإهي» فكأنما استعادت شيعا من الثنائية التكاملية التوحيدية بدلا من الواحدية الحلولية. 


ولعبت القبّالاه دوراً حاسماً في تحويل اليهودية من نسق توحيدي إلى نسق حلولي كمون. وتراث القبّالاه تراث حلولي 
كمون واحدي متطرف يساوي بين الإله والطبيعة» بحيث يصبح الإله هو الطبيعة» ويتم إلغاء التاريخ ويتركز الحلول 
الإلمي في الشعب اليهودي إذ يحل المطلق أو المركز في الشعب. والقبّالاه ترى الإله باعتباره عشر درحات أو عشرة 
تحليات نورانية منفصلة موصولة على قمتها الإله الذكر» وفي قاعدتها كنيست يسرائيل أي شعب إسرائيل» بحيث لا 
يوجد فارق بين الخالق والمخلوق. ويتضح هذا المفهوم بشكل أوضح في رؤية القبّالاه للتجليات العشرة النورانية على 
هيئة آدم» فكأن الإله» هو آدم» وكأن الخالق والمخلوق هما شيء واحد. وتدور القبّالاه حول صورة جازية معرفية 
إدراكية جنسية واضحة» وهي صورة محازية تتواتر عادةً في الحلوليات الوثنية. والقبّالاه» بهذاء تشكل عودة للواحدية 
الكونية والحلولية الوثنية. وقد اشتكى إبراهيم أبو العافية في رسالة إلى صديق له من أن دعاة القبّالاه يظنون أنهم يوحدون 
الرب بتلك التجليات النورانية ولكنهم في واقع الأمر قد استعاضوا عن أقانيم المسيحية الثلاثة بعشرة تحليات» وهذا 
شرك. وقد يظهر هذا في القبّالاه العملية الي تجعل الخلاص منوطاً بالتوصل للصيغة السحرية الصحيحة "الغنوصية". كما 
أن التصوف اليهودي أصبح تصوفا عكار ليا را ی افد تنام الذات والتقرب من الإله والتفاعل معه وإنغا 
الالتصاق بالخالق والتوحد معه بحيث يصبح المؤمن تجسّد الإله: إرادته هي إرادة خالقه. وأدّى انتشار القبّالاه إلى تزايد 


اشتغال اليهود بالسحر يبمدف التحكم في الكون "ولعل هذا كان من أسباب زايد معاداة اليهود". 


وقد بدأ انتشار القرالاه "حصوصا اللوريانية' في القرن الرابع عشر. ومع منتصف القرن السابع عشرء كانت القبّالاه 
مهيمنة هيمنة شبه كاملة على معظم أعضاء الجماعات اليهودية وتغلغلت بشكل عميق في العقائد اليهودية» بحيث 
أصبحت المراكز التلمودية منعزلة بغير فعالية» ثم أصبحت التفسيرات التلمودية نفسها ذات طابع قبّالي. ويتضح مدى 
سيطرة الحلولية على العقيدة اليهودية فيما كتبه الحاحام السفاردي ديفيد نايتو "1654 728 1" حاخام لندن 
E‏ كارا تون نل الا :الله فزن دين الله E E RR BE N‏ 
المسيحيين بالإلحاد. وحينما عرض الأمر على واحد من أكبر العلماء التلموديين في أمستردام "هولندا" وهو الحاخام 
تسفي إشكنازي» أفى هذا الحاخام بأن الحلولية ليست مقبولة وحسب في العقيدة اليهودية» بل هي أمر اعتاده المفكرون 
الدينيون اليهود. 
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ورغم أن هرمان كوهين ذهب إلى أن الحلولية ضد الدين» فإن الكثيرين من أعلام الفكر اليهودي من كبار دعاة 
الحلولية» وبمكن أن نشير إلى ابن حبيرول وابن عزراء وإسبينوزا "أبى الحلولية الحديثة". وقد أدّت هيمنة القبّالاه وتصاعد 
معدلاتها في اليهودية إلى تراحع اليهودية الحاحامية ومؤسساتهاء وتراجع الفكر التوحيدي تمامأء الأمر الذي سبّب أزمة 
اليهودية الحاحامية إلى حد سقوط اليهودية» في فاية الأمر» في قبضة الفكر ال حلولي» فاحتفى أي أثر للتجاوز. ولم يعد 
بالإمكان التمييز بين اليهود واليهودية "من منظور اليهودية نفسها' إذ أصبح اليهود تجسيداً للمطلق» وأصبحت العلاقة 
بين الشعب والخالق "إن ظل قائما بالاسا" علاقة حوارية. وقد تصاعدت الحمى المشيحانية بين اليهود وتزايدت قابليتهم 
للعلمنة الي غادة ما تأحذ شكل تأكيد قداسة الشعب وحقه المطلق في العودة لأرضه المقدّّسة» أي أن الترعة المشيحانية 


قي اليهودية ذات توه صهيوي واضح. 


ويمكن القول بأن النمط الحلولي الذي ساد العقيدة اليهودية هو النمط الثنائي الصلب "المرتبط بوجودهم كجماعات 
وظيفية". ومع هذاء كان النمط الشامل السائل "الروحي أن لاف كانه من ادا قلف ا "ا لا 
وحركة شبتاي تسفي ثم الح ر كتين الفرانكية والحسيدية "الحلولية الروحية' تقوم بتفكيك الإنسان ورده إلى كل أكبر منه. 
ثم أحذت معدلات الحلولية المادية والحلولية الروحية في التصاعد بعد القرن الثامن عشر. ويبدأ الإله في الشحوب 
"اليهودية الإصلاحية"» إلى أن يختفي تماما أو يكاد "اليهودية الحافظة بشكل مبهم اليهودية التجديدية بشكل واضح' 
ويعلن موت الإله وفاية المركر "لاعوت موت الإله يهودية ما بعد الحداثة". والصهيونية شكل من أشكال الحلولية 
لثنائية الصلبة المادية» وهي من ثم تنتمي إلى النمط نفسه الذي تنتمي إليه النازية والقوميات العضوية. 


وشيوع الحلولية في النسق الديئ اليهودي لم يكن بحرد امتداد للحلولية الكامنة في التوراة والتلمود» فثمة عنصر ساعد 
على تعميق هذه الحلولية وعلى تكثيفها ثم تفجرها وشيوعها بين أعضاء الجماعات اليهودية وهو وضع اليهود في 
الحضارة الغربية كجماعات وظيفية وسيطة. فأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة ينزعون دائما منزعاً حلولياً في رؤيتهم 
للكون» فهم يرون أن الإله يحل فيهم؛ ولذا فهم حسب ظنهم يتمتعون بقداسة خاصة تعزلهم عن المجتمع. ومن ثم فإن 
أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في ظهور العلمانية "وهي وحدة وجود مادية' بشكل غير مباشر وغير واع من خلال 
نشر الرؤية الحاولية. 


"الثنائية الصلبة "حتى نهاية القرن التاسع عشر 


"Solid Dualism "to the End of the Nineteenth Century 


أ کا و ا ا الصلبة حين يصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول 
والقداسة "مقابل بقية العا "» والحلولية الشاملة السائلة حين يصبح العام بأسره "والجنس البشري بأسره" موضع القداسة 
وحين تتعدد مراكز الحلول. والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تعن حلول الإله في الشعب اليهودي بحيث يتم استبعاد بقية 
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العا م "الأغيار" من عملية الخلاص. ويمكن أن يحل الإله قي أرض هذا الشعب "صهيون" ويستبعد بقية العال "'بقية بلاد 


العام وما فيها من شعوب". 


:وتتبدى الحلولية الثنائية الصلبة في العقيدة اليهودية من خلال الثالوث الحلولي المقدس 


:له 1 


يختفي الإله الواحد العلي لزه ويظهر بذلا منه إله يسرائيل الذي يتحد بجماعة يسرائيل "الإنسان" وبأرض وتاريخ 
رتيل ال 


"الشعب المقدس 2 


يضيح الشعب اليقودي» أو ماغة يسرائيل شعياً هارا وآمة من الكهنة والشحاء المخلصين» بل هو شخب مقدن يذغخل 
الإله معه في علاقة حب حميمة تتسم بالغيرة أحياناً. ويُشار إلى الشعب بأنه ابن الإله. وتتعمق هذه المفاهيم في التراث 
القبّالِي لتدحل دائرة الشرك الصريح» فالشعب يصبح الشخيناه» أي جزءاً من الإله وتعبيراً أنثوياً عنه» نفيه نفي الإله 
نفس فالاله والشعب كات خن جرعر واس ن بضر راان جا سرافل كبا لو كان ن ويه الال 
المبارك اسمه» الحاحام حانينا". وتميل المعادلة الحلولية إلى صالح الشعب بحيث يصبح عنصراً أساسياً في عملية إصلاح 
الخلل الكرن يتر انف وني فيها. ومن ثم» فهو الأداة الى يستعيد ها الإله وحدته» أي أن الإله يصبح 
معتمداً على اليهود في إصلاح الكون» وني إكمال ذاته. واليهود؛ بأدائهم الأوامر والنواهي» إنما يساعدون الإله على 
استخلاص الشرارات الإهية المبعثرة '"نيتسوتسوت" بعد حادث قم الأوعية "شفيرات هكليم". 


:الزمان والمكان المقدسان 3 


1 الأرض المقدّسة "المكان أو الوطن المقدّس'": تمتد القداسة لتشمل» بطبيعة الحال» الأرض الى يعيش عليها هذا الشعب 
المقدّسء ويشار إليها باسم «صهيون»» و«إرتس يسرائيل». وإذا كان الشعب المقدّس مختارأء فالأرض المقدّسة هي أرض 
الميعاد الى سيتحقق فيها الوعد الإلهي لهذا الشعب المختار حين يأ الماشيّح ويقود شعبه إليها. 


ب" الزمان المقدّس "التاريخ المقدّس": وإذا كان الشعب مقدّساً ومكانه مقدّساً فزمانه لا يقل قداسة. وهذا التاريخ يصبح 
ذا معن وشكل محدّدين من خلال حلول الإله» فتاريخ جماعة يسرائيل يبدأ بالخروج من مصر بمساعدة الإله ثم دخوها إلى 
كنعان. وهذه الحركة لا تتم إلا من خلال التدحل الإلهي المباشر والمستمرء تماماً كما ستنتهي بالعودة من المنفى إلى 
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صهيون "فلسطين" تحت قيادة الماشيّح الذي سيرسله الإله في آخر الأيام. وعلاقة الشعب بالأرض علاقة عضوية لأن الإله 
يحل في كليهماء وما تاريخ الشعب إلا تعبير عن هذه العلاقة العضوية الحلولية. 


ولنا أن نلاحظ أن الحلول الإلمي عادة ما يت ركز - في إطار الثنائية الصلبة - في شعب بعينه يصبح مركز الكون» ولكن 

الحلول يمكن أن يتركز في الأرض بدلاً من الشعب"ثم في الدولة الصهيونية فيما بعد". ويمكن أن يتركز الحلول الإلحي في 
المشناه "الي تصبح اللوحوس". ولكن» في هذه الحالة» ستكون المشناه جرد تعبير عن الحلول الإلمي في الشعب. ويمكن أن 
ينحسر الحلول الإلهي ليت ركز في الماشيّح أو التساديك. 


وفي إطار الحلولية الثنائية الصلبة» أصبحت اليهودية ديانة مغلقة تستبعد الآخرين من نطاق القداسة وشرائع الخلاص» ولا 
تشغل نفسها يهم. ومن نم» فهي ليست ديانة تبشيرية ولا تشجع أحداً على التهود إلا في لحظات نادرة من تاريخها"في 
القرن الأول قبل الميلاد وبعده". وأصبحت رؤية اليهودية للكون استبعادية حادة ضد الأغيار» وظهر التمركز الحلولي 


كما أدَّت الحلولية الثنائية الصلبة إلى تزايد الشعائر الي تمدف إلى عزل الشعب المقدّس عن الآخرين وعن محيطه؛ مثل: 
الاحتفال بالسبت» والختان» وقوانين الطعام» وتحريم الزواج المختلط وشعائر الطهارة. وأصبحت المعايير ازدواجية بحيث 
أصبح الأغيار في بعض الصياغات مدئّسين تماماًء بل إن اتحاه الإله إلى لق هؤلاء الأغيار على هيئة إنسانية يعود "حسب 
الرؤية القبًالية" إلى رغبته في تيسير عملية قيامهم على خدمة اليهود. والأغيار يقعون» بطبيعة الحال» حار ج دائرة القداسة» 
ولذا يكون من المباح سرقتهم وقتلهم. 


ويأحذ النسق ال حلولي الثنائي الصلبء من الناحية البنيوية» شكلاً مخروطياً: دوائر متداخلة متراكمة كل منها أصغر مما 
يسبقها وتظل الدوائر تَصعّر حى تصل إلى قمة المخروط الي هي م ركز هذه الدوائر. فقاعدة المحروط» من الناحية 
الجغرافية "المكان"» هي العام أما قاعدته التاريخية "الزمان" فهي الأغيار. وفي مركز العالم» وعلى ارتفاع منه» تقف 
إرتس يسرائيل» الأرض الي اخحتارها الإله وحباها بنعمه الخاصة. وقي مركز التاريخ» وعلى ارتفاع منه» يقف الشعب 
اليهودي "جماعة يسرائيل" الذي اختاره الإله ليكون أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء. وفي وسط إرتس يسرائيل» 
وعلى ارتفاع منهاء تقف أورشليم "القدس". وقي وسط الشعبء وعلى ارتفاع منه» يقف الأنبياء والملوك والكهنة. وفي 
وسط أورشليم يوجد الميكل» في داخله قدس الأقداس» وهو سرة الدنيا"حسب كلمات المشناه"» يوجد فيه تابوت 
العهد الذي يُوجّد فيه الوصايا العشر وتحل فيه روح الإله. وأمام التابوت يوجد حجر الأساس "بالعبرية: ايفين شئيّاه 
حيث خلقت الدنيا. وني وسط الأنبياء» يقف الماشيّح "نبي الأنبياء" وملك الملوك» والذي يجسد روح الإله. وكان 
الكاهن الأعظم يدحل قدس الأقداس مرة كل عام "في يوم الغفران" لينطق باسم الإله الأعظم فيكتمل من خلاله الحلول 
الالمي في الشعب ومنه إلى بقية المنس البشري. 
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وهكذاء فإن قمة المحروط هي النقطة الي يتحد فيها عاملا الجغرافيا والتاريخ» ويذوب فيها الزمان في المكان والطبيعة في 
الإنسان/الإله» أي أنما نقطة تحقق وحدة الوجود الكامل. ونلاحظ أن بإمكانناء حسب هذا البنيان» أن نرى المكانة الي 
تشغلها جماعة يسرائيل وإرتس يسرائيل» فهما م ركز الكون وعنصران أساسيان لأي خلاص للعالم. 


ويلاحَظ أنه في إطار الثنائية الصلبة يتعادل الإله مصدر القداسة» مع الشعب الذي تسري فيه القداسة» ثم ترحح كفة 
الشعب والمتحدثين باسمه على كفة الإله» أي أن الثنائية الصلبة تتحول إلى ما يشبه الثنوية: قوتان متعادلتان» وإن كانا في 
اليهودية غير متصارعتين» ولذا فنحن نؤثر تسميتها ب «اثنوية بنيوي» لتمييزها عن الثنوية التقليدية الي تترجم نفسها إلى 
صراع بين إله الشر وإله الخير. واليهودية الحاحامية تعادل بين الشريعة المكتوبة "الوحي الإلهي" والشريعة الشفوية 
"الاجتهاد الحاحامي". والواضح أن آراء الحاحامات أصبحت متعادلة مع النص الإلحي» وقد جُمعت هذه الآراء في التوراة 
الشفوية» أي في التلمود الذي يعادل التوراة المكتوبة "أي المرسلة من الإله" بل يتفوق عليها. ويقول التلمود إن 
الحاحامات كثيراً ما يُظهرون من الحكمة ما لا يستطيعه الإله. وقد حلت المشناه محل التوراة فأصبحت هي اللوجحوس» 
فهي تشبه المسيح في التراث المسيحي» توحد في عقل الإله منذ الأزل. وتدور القبّالاه اللوريانية حول مفهوم إصلاح 
الخلل الكون "تيقون" وهي عملية يشارك فيها الإنسان» بل إن الشرارات الإلمية لا يمكن جمعها مرة أحرى» ولا يستطيع 
الإله أن يستعيد وحدته إلا بمشاركة الإنسان» فكأن مقدرة الإنسان معادلة لمقدرة الإله. 


وتصل الثنائية الصابة إلى قمتها في المفهوم الحسيدي الخاص بالتساديك» م ركز الحلول الإهي» الذي يبلغ من القوة قدرا 
يجعله يصبح قناة موصلة بين أتباعه والإله» فأدعيتهم لا يمكن أن تستجاب إلا بعد أن يوصلها هو للإله» والإله نفسه لا 
يمكنه أن يفعل شيئاً إلا من لاله. وإرادته من القوة بحيث يستطيع التأثير في الإله ويستطيع أن يرغمه على تغيير إرادته. 


وبمكن القول بأن الحلولية هنا هي حلولية فردية في الحاخامات والتساديك الذين يحلون محل المسيح في المنظومات 
المسيحية. ولا شك في أن الحلولية اليهودية هنا تأثرت بالعقيدة المسيحية» فقد وحدت في تربة مسيحية سلافية حلولية 
صوفية. ولكن فة فارقاً مهماء رغم التشابه الظاهر» وهو أن المسيح ليس قناة موضلة بين الإله وشعب بعينه» فهو تحسّد 
الإله لصاح كل البشر. والمسيح» فضلاً عن هذاء يأ ويُصلّب ويقوم» فالحلول فردي مؤقت ومنته. أما الحلول في 
الحاحامات والتساديك فهو مستمر ومُتوارّث. ومن ثم» فإن الحسيدية شكل من أشكال الحلول الثنائية الصلبة "الروحية' 
على النمط اليهودي القديم رغم تأثرها بالأفكار المسيحية في فكرة التساديك على وجه الخصوص. 


وقد ترجمت الثنائية الصلبة نفسها في العصر الحديث إلى الحركة الصهيونية» فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدّس 
المتمركز في أرضه المقدّسة "المستوطنون الصهاينة في فلسطين" حيث تنتظمهم الدولة الصهيونية صاحبة الإرادة النيتشوية 
الي تَصدّر عن حقوق مطلقة منحها اليهود لأنفسهم وتساندها القوة العسكرية» وتقف هذه الدولة أمام الأغيار "الذين 
يقعون خار ج نطاق القداسة" تمارس حقوقها بالقوة وتمدر حقوق الآخرين. والصهيونية تأحذ شكلين» ثنائية صلبة 
روحية "الإله يحل في الشعب" وثنائية صلبة مادية '"القوة الدافعة للمادة الكامنة في الشعب". يترجمان نفسيهما إلى 
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صهيونية دينية وعلمانية. وأحيرأ» ترجمت الثنائية الصلبة نفسها إلى لاهوت موت الإله الذي حول كل ما يحدث للشعب 
اليهودي "الإبادة' وكل ما يَصِدُّر عنه من أفعال "الدولة الصهيونية" إلى مُطلق. والشعب اليهودي "مثل المسيح' يجسد 
الإله الذي يُصلّب. وبدلاً من القيام» يوسس هذا الشعب الدولة الصهيونية الي تصبح مطلقاً لا يحق للأغيار التساؤل 
بشأفاء وبذا يتحول الشعب الشاهد إلى الشعب الشهيد. ومع هذاء تحب الإشارة إلى أن الحلولية الثائية الصلبة اليهودية 
آخذة في التراحع» ولكن ما يحل محلها ليس الفكر التوحيدي وإنما الحلولية الشاملة السائلة. 


وبمكن القول بأن الصهيونية الحلولية العضوية هي تعبير عن الحلولية الصلبة» أما صهيونية عصر ما بعد الحداثة فهي تعبير 
عن الحلولية السائلة. 


"السيولة الشاملة "في القرن العشرين 
Total Flux "in the Twentieth Century"‏ 


أحذت الحلولية الكمونية اليهودية عبر تاريخها الطويل الشكل الثنائي الصلب "الإثنيي أو الثنوي". ويستمر هذا الوضع 
قائماً حي فهاية القرن الثامن عشر "وحركة التنوير اليهودي". وبعد ذلك التاريخ» بدأت الثنائية الصلبة في الانحلال إذ 
تنجه الحلولية نحو المرحلة السائلة الي تبدأ عادة بظهور نزعة عالية أممية بين بعض أعضاء الحماعات اليهودية ينادون 
بأيديولوجية عالمية يرون أنما الطاقة الدافعة للمادة المسيّرة للكون الكامنة في كل البشر وليس في اليهود وحسب» وكامنة 
في الطبيعة ككل وليس قي أرض بعينها. وقد بدأت هذه النزعة العالمية في الظهور مع تفاقم أزمة اليهودية الحاحامية 
"وظهور شبتاي تسفي وإسبينوزأ' ومع تزايد اندماج اليهود في الحضارة الرأسمالية والاشتراكية "العلمانية" الصاعدة 
وتوم من جماعات وظيفية "حلولية ثنائية صلبة' إلى أعضاء في الطبقات المختلفة للمجتمع "حلولية شاملة سائلة'» 
وتحوّل المفكرون اليهود من مفكرين يهود إلى مفكرين علمانيين عالميين يدينون بالولاء إما للدولة القومية المطلقة أو 
للطبقة العاملة أو الجايست أو روح الشعب... إلخ» أو أي مطلق علمان عالمي شامل» وأصبح الهدف من وجود اليهود 
هو خدمة الإنسانية والاندماج» بل الانصهار فيها. 


ويُلاحَظ أن هذه الترعة نحو العالمية قد تشكل تفكيكاً للثنائية الحلولية الصلبة» ولكنها لا تعن الوصول بعد إلى مرحلة 


السيولة إذ أن رؤية الكون تظل متمركزة حول اللوحوس» فمفهوم الإنسانية يشكل الركيزة الأساسية الي يدور حوها 
النسق وموضع الحلول ومصدر التجاوز. 


ويمكن ملاحّظة أن هذه الترعة العالمية كانت كامنة في المشيحانية اليهودية الى عبّرت عن نفسها من خلال شكلين: 
أ' حركات مشيحانية ثنائية صلبة تدور حول خلاص اليهود واليهود وحدهم» وهو خلاص يأحذ شكل عودة إلى أرض 


الميعاد تحت قيادة الماشيح. 
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ب" حركات مشيحانية عالمية سائلة ترى أن حلاص اليهود يع سقوط كل الحدود وانتهاء رسالتهم واختفاءهم 
باندماج جميع البشر. ولكن هذه الزعة نحو العالمية والمساواة»تتعمق وتأحذ شكلاً ثورياً متطرفاًء إذ تظهر نزعة إلى لحظة 
مشيحانية كونية» حلولية عضوية كاملة يصبح الحزء فيها متوحداً تماما مع الكل» وتتوحد فيها الدوال مع المدلولات؛ 
ويمكن التواصل بشكل مطلق إذ لا توجد مسافة تفصل بين البشر. 


وتتسم هذه المرحلة بأنها تتضمن رفضاً كاملا للحدود؛ أي أنه تعبير عن الرغبة في الانسحاب من حالة التاريخ الإنسانية 
"المجتمع الشيوعي في حالة ما ركس - لحظة الإفصاح الجنسي الكامل عن النفس عند فرويد". وهذه الرؤية رغم ثوريتها 
وعالميتها إلا أا تشكل نقداً لا لحالة إنسانية بعينها وإنما للحالة الإنسانية ككل» وهي تعبير عن الرغبة في الوصول إلى 

حالة اليوتوييا التكتولويحية آو:البيروقراطية حن تصل إل القانوة العام الذي حكن التحكم من عخلاله في العام وکن 

التعبير عن الإنساني من خلال لغة حبرية كمية دقيقة. 


ولكن حينما تزال الحدود تماما بين الإنسان والإنسان ترال الحدود أيضاً بين الإنسان والطبيعة» وتتم المساواة بين الإنسان 
والطبيعة وبين الخير والشر وبين الذكر والأنثى» أي يتم إلغاء كل الثنائيات» وهنا تبدأ الحلولية السائلة تطل برأسها إذ 
يصبح المدف من وجود الإنسان في الكون هو التناغم معه .معن الذوبان الكامل فيه» ومن ثم تختفي أية منظومة معرفية 
وأخلاقية» وتظهر الترخيصية والإباحية والإباحة الكاملة "هاجم الشبتانيون والحركة الفرانكية كل العقائد والديانات 
بشكل باطيٰ» وهذا ما فعله إسبينوزا فقد هاحم العقيدة اليهودية والعهد القدم» ولكن هجومه كان في واقع الأمر على 
العقائد الدينية ككل وعلى كل الثنائيات الكامنة فيها'. 


ويمكن القول بأن تاريخ اليهودية منذ ذلك الحين هو تاريخ التأرحح بين الحلولية الثنائية الصلبة "المادية أو الروحية" 
والحلولية الشاملة السائلة "المادية أو الروحية" مع الاتساع التدريجي لنطاق الرؤية العالمية والحلولية السائلة. ويبدأ فكر 
حركة التنوير اليهودية بمحاولة التوفيق بين اليهودية وروح العصر. وروح العصر هنا هي مطلق كامن في الزمن لا يز 
اليهود عن الأغيار وإنما يجمع بينهم. وقد انتشر الفكر الربوبي بين اليهود» وهو فكر حلولي عالمي» فالإله يحل في الطبيعة 
ويستطيع العقل البشري أن يحيط به دون حاجة إلى كتب سماوية أو إلى أية حصوصية دينية» فكتاب الطبيعة مفتوح أمام 
الجميع. وقد ورثت حركة التنوير اليهودية هذه الفكرة» وتأثرت ها اليهودية الإصلاحية الي بدأت ترى الإله كمبداً 
واحد يسري في المخلوقات ولكنها احتفظت باسم الإله "حلولية شحوب الإله". 


وتشكل اليهودية المحافظة عودة إلى الحلولية الثنائية الصلبة إذ إن مركز الحلول يصبح الشعب اليهودي ومؤسساته القومية. 
وتحتفظ اليهودية المحافظة باسم الإله» ولكنه إله غير متجاوز» كتعبير عن الذات اليهودية» ولذا فهي تظل في إطار وحدة 
الوحود الروحية وشحوب الإله. والصهيونية هي الأخرى عودة للثنائية الصلبة؛ فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدّس 

المتمركز في أرضه المقدّسة "المستوطنون الصهاينة في فلسطين" حيث تنتظمهم الدولة الصهيونية صاحبة الإرادة النيتشوية 
ال تصدر عن حقوق مطلقة منحها اليهود لأنفسهم وتساندها القوة العسكرية» وتقف هذه الدولة أمام الأغيار "الذين 
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يقعون خار ج نطاق القداسة" تمارس حقوقها بالقوة ودر حقوق الآخرين. والصهيونية تأحذ شكلين» ثنائية صلبة 
روحية "الإله يحل في الشعب" وثنائية صلبة مادية "القوة الدافعة للمادة الكامنة في الشعب"» يترجمان نفسيهما إلى 
صهيونية دينية أو إلى علمانية. وأخخيرا ترجمت الثنائية الصلبة نفسها إلى لاهوت موت الإله. 


ويتسع نطاق ال حلولية ليصل إلى اليهودية الإنسانية الإلحادية الي ترى أن الإبمان الحق باليهودية يعن الإبمان الحق 
بالإنسانية» ومن ثم فإن جوهر اليهودية الحق يتحقق من خلال اختفائهاء بل اختفاء الإله بالتحامه الكامل بالمادة. ومع 
احتفاء الإله» تتعدد المراكز وندحل يهودية عصر ما بعد الحداثة حيث يعن موت الإله ويظهر عالم لا مركز له كل ما فيه 
متساو نظرا لحك الكلولية الشاملة السائلة الى تذيب جدود الأشياء قفي جيعا 


عند هذه اللحظة» يمكن أن يحدث أي شيء وكل شيء» فتظهر اليهودية المتمركزة حول الأنثى» وينضم أعضاء 
الجماعات اليهودية بأعداد متزايدة إلى الماسونية والبهائية والعبادات الجديدة» وكلها عقائد حلولية شاملة سائلة ذات 
طابع واحدي» تنكر أي ميتافيزيقا. ولعل هذه الحلولية الشاملة السائلة هي الإطار الذي تدور فيه النزعة التفكيكية 
"الحرمنيوطيقا المهوطقة" الي يتسم يما كثير من المفكرين ذوي الأصول اليهودية إذ نحدهم يتجهون نحو رفض ابمختمع 
بقضه وقضيضه» بل التاريخ الإنساني بأسره نتيجة رفضهم كل الحدود. ومن هناء ينخرط المثقفون من أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل ملحوظ في حركات ما بعد الحداثة بكل ما تتسم به من عدمية ناجمة عن الراديكالية المعرفية والأخلاقية 
الي تنكر أي يقين معرفي أو مطلقية أخلاقية وأية مرجعية متجاوزة» إنسانية كانت أم إلهية» حيث تسود حالة من 
اللامعين واللا تواصل في عالم لا طعم له ولا لون ولا رائحة» أي عالم لا مركز له ولا حدودء عالم العودة إلى الحالة 
الجنينية وإلى سكون الرحم. 


الثنوية"أو الاثنينية' اليهودية 
J ewish Dualism‏ 


«الثنوية» أو «الاثنينية» هي الفكرة القائلة بأن الوحود يتكون من قوتين مطلقتين أو عنصرين أساسيين جوهريين 
متوازيين متعارضين "ثنائية صلبة" لا يلتقيان» إله الخير وإله الشرء وهما دائماً في حالة صراع. ومع هذاء توجد نقطة هائية 
في التاريخ يتم من خلاحا القضاء على هذه الثنوية إذ يهزم إله الخير إله الشر أو يمترجان ليكونا واحدية كونية. والثنوية 
أحد أشكال الحلولية» وهي من ثم تعبير عن فشل في الوصول إلى النضج النفسي وعن الفشل في التجريد وتي تَقبّل 

ت ركيبية العالح. 


واليهودية تركيب حيولوجي تراكمي ذو طابع حلولي» ولذا جحد أنها قد استوعبت عناصر ثنوية عديدة "من العبادات 


الفارسية على وجه الخصوص " أثرت في عقائدها وشعائرها وبنيتها. وتظهر هذه العناصر في خطوطات البحر الميت 
ولدى الجماعات الغنوصية أو شبه الغنوصية اليهودية ثم أخيراً في الثنوية المباشرة الى تتبدّى في شعائر وشخصيات حرافية 
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مثل عزازيل وميتاترون» وكذلك في بعض الملائكة الآحرين الذين أصبحوا قوة مستقلة عن يهوه لحا وجود مستقل عنه 
ودم غا القرابين ناما كبا قم ل ما کان يحدث ف يوم الغفران حينما كان كبير الكهنة يُقدَّمم كبشين: أحدهما 
ليهوه والآخر لعزازيل. وهذه الشخصيات والشعائر تفترض وجود قوتين إميتين» إحداهما للخير والأخرى للشر» وهي 
شخصيات وشعائر تقبلتها اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي. وقد تحولت التوارة في اليهودية الحاحامية إلى قوة 
معادلة للإله تحوي سر الكون» نظر إليها الإله وحلق العالم "فهي اللوجوس الذي يمنح العالم النظام والثبات والشكل 
النهائي المستقر". وتعبر التوراة عن ال حياة الداحلية للإله ولكنها مستقلة عنه. ولذا فهي تحلس إلى جواره على العرش» 
فهي إذن تجحسد له ولكنها مستقلة عنه. 


وقد تفحرت هذه الثنوية في التراث القبّالي» فنجد أنما ثنوية تشبه تماما ثنوية الأنساق الغنوصية؛ فهناك ثنوية الإين سوف 
"الديوس أبسكونديتوس أو الإله الخفي اللامتناهي" مقابل التجليات النورانية» وهناك السترا أحرا '"الجانب الآخر المظلم' 
الذي يمثل الشر والظلام مقابل الخير» والشخيناه هي لوحوس تحلس إلى جوار الخالق على عرشه ويقابلها الإله نفسه» 
كما أن الشخيناه نفسها يقابلها الشخيناه المدمرة ال صر عن السترا أحرا. والثنوية قد تختلف من بعض الوحوه عن 
الحلولية الثنائية الصلبة ولكنهماء في فهاية الأمر» شيء واحد؛ فالأولى إن هي إلا حالة متطرفة متبلورة وتطور منطقي 
للثانية. ويلاحَظ أن الثنوية اليهودية تؤدي إلى توازي قطي الثنوية لا الصراع بينهماء ومن ثم فنحن نشير إليها بأنها«ثنوية 
بنيوية». وهي» قي هذاء تختلف عن الثنوية الفارسية ذات الطابع الصراعي الحاد. 


القداسة في اليهودية 
Jewish Concept of Sacredness and Sanctity‏ 


الرؤية التوحيدية للقداسة موجودة في اليهودية كطبقة ضمن الطبقات الحيولوحية. ولكن هناك فوقها وتحتهاء طبقات 
أحرى من أهمها الطبقة الحلولية ال يستطيع اليهودي في إطارها ألا يشارك في القداسة وحسبء وإنما يتوحد مع الإله 
تماماً ويصبح ف قداسته. وانظلاقا مزح عله الرؤية الحلولية الثنائية الصلبة الي كانت موجحودة بشكل كامن في العهد 
القدم ثم تبلورت في التلمود وأحذت شكلاً متطرفاً في القبّالاه» نحد أن القداسة لم تد حالة يشارك الإنسان فيها من 
خلال التدريبات الروحية والأعمال الأخلاقية وإئما أصبحت سمة عضوية متوارثة ناتجة عن الحلول الإلهي الدائم. 


وإذا كانت القداسة هي الصفة الإلهية الى تفصل الإله "المطلق" عما هو غير مقدّس "دنيوي ونسبي"؛ فإن الشعب 
اليهودي قد سرت فيه هذه القداسة وأصبح يتسم بمذا الانفصال حينما عقد الإله العهد معه. وبذلك» انقسم العالم بأسره 
داحل إطار الحلولية الثنائية الصلبة إلى قسمين: اليهود المقدَّسين الذين يعيشون داخل دائرة القداسة» والأغيار الذين 
يعيشون داخل التاريخ فقط وخارج دائرة القداسة. والأرض الي يقطنها الشعب اليهودي» صهيون أو إرتس يسرائيل» 
أصبحت هي الأخرى الأرض المقدّسة الي لا تسري عليها القوانين التاريخية النسبية العادية. كما أن تاريخ هذا الشعب 
يصبح أيضاً تارياً مقدّساً تختلف بنيته ومساره وقصده عن التواريخ الإنسانية إذ يتسم بالحلول الإلحي فيه. 
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ولكل هذاء بحد أن المسافة بين الإله والإنسان وبين الواقع والمثل الأعلى تختفي تماما ويحل محلها الحوار "الديالو ج" الدائر 
بين الإله والشعب. والإله المقدّس لا يختلف كثيراً عن الشعب المقدّس» فهو يوحي إلى الشعب .ما يريد أن يسمع. وهو 
قد احتارهم لانم اختاروه كما جاء في التلمود» وكما يقول بن جوريون. وحينما ذهب الشعب المقدّس إلى سينا فإنه 
كان يحمل روح الشريعة المقدّسة الي تلقاها من الإله» كما يقول مارتن بوبر» أي أن روح الشعب والقداسة هما شيء 
واحد. والقداسة نفسها تسري على مؤسسات اليهود الدنيوية القومية كافة أو تحل فيها. إن نسل الملك داود مقدّس إذ 
أن الماشيّح سيكون من بينهم. واللاويون مقدّسون منفصلون عن بقية الشعب لأنهم من سبط الكهنة. ويوم السبت 
مقدّس لأنه اليوم الذي استراح فيه الإله بعد حلق العالم في ستة أيام» وهو أيضاً اليوم الذي حرج فيه اليهود من مصرء 
ولذلك فهو منفصل عن بقية أيام العمل العادية. واللغة العبرية هي اللسان المقدّس "لاشون هقودش". 


ويصل حد خلع القداسة على كل شيء قومي إلى درجة أن التلمود ''تفسير العلماء اليهود للعهد القدم' يصبح أكثر 
قداسة من العهد القديم "الكتاب المقدّس" نفسه. بل إننا نكتشف» من خلال قراءتنا في التراث الديئ اليهودي» أن الحوار 
بين الإله والشعب يصل إلى درحة أن قداسة الإله تصبح من قداسة الشعب» وليس العكس. فقد جاء في أحد كتب 
المدراش: "حينما تنفذ يسرائيل إرادة الإله» فإنها تضيف إلى إرادة الإله في الأعالي» وحينما تعصى يسرائيل إرادة الإله 
فكأفها تضعف القوة العظمى للإله في الأعالي". ويفسر أحد كتب المدراش فقرة من إصحاح أشعياء "2/43 1": «وأنتم 
شهودي يقول الرب» وأنا الإله»» وذلك على النحو التالي: ''حينما تكونون شهودي أكون أنا الإله» وحينما لا 
تكونون شهودي فأنا "كأنئ" لست الإله". فكأن ألوهية الإله» بل وجوده» لا يتجاوز الإرادة والوحود اليهوديين. 


وف تراث القبّالاه» وصل الإبمان بقداسة الشعب إلى أشكال في غاية التطرف إذ ذهب بعض القبّاليين إلى أن اليهود قد 
خلقوا من طينة مقدَّسة مختلفة عن الطينة الى حلق منها الأغيار. وبالتالي» تكون أفعال اليهود كلها مقدّسة لأنها تساهم 
في عملية إصلاح الخلل الكون "تيقون" الى يستعيد الإله من حلالها ذاته وكذلك الشرارات الإلهية المشتتة. 


ومن خلال مفهوم الشرارات الإلمية المبعثرة» توصّل الشبتانيون إلى أن القداسة توحد في الخير وجودها في الشر إذ أن 
الشرارات الإهية قد علقت بكل شيء» ومن ثم فإن القداسة شملت كل شيء وأصبحت المبدأ الواحد الذي يسري في 
الكون ويتخلل ثناياه وبرزت فكرة الخطيئة المقدّسة "أساساً في الحركة الفرانكية' ال تذهب إلى وحوب الانغماس في 
الرذيلة حي يمكن الصعود إلى القداسة. وقد تبدّى هذا في مفهوم الخلاص بالجسد. 


وقد ورثت الصهيونية هذا المفهوم الحلولي للقداسة الي تن ركز في الشعب المقدّس والأرض المقدّسة وق زمانه أو تاريخه أو 
روحه المقدّسة» ولكن الصهاينة قاموا بعلمنة هذا المفهوم الحلولي بحيث يُترّك مصدر القداسة غير محدّد: فهو الخالق بالنسبة 
للمتدينين» وهو روح الشعب أو أية مقولة دنيوية أخرى بالنسبة للمُلحدين. والقداسة تحل أيضاً في مختلف الممتلكات 
القومية الي يملكها الشعب. ولذاء بحد أن أحد زعماء الجوش إعونيم "الحاخام تسفي كوك" يقول: إن الجيش الإسرائيلي 
هو القداسة بعينها. ومن قبله قال بن حوريون: إن الجيش هو خير مفسر للتوراة. ومن هذا المنظور الحلولي» يمكن أن 
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نفهم مُصطلحات صهيونية مثل «الحدود التاريخية» و«إسرائيل الكبرى». فالحدود التاريخية هى الحدود المقدّسة وإسرائيل 
الكبرى هي الأرض المقدّسة. 


وقد دحلت اليهودية عصر ما بعد الحداثة حيث تتوزع القداسة على كل المخلوقات فتساوي بينهم وتسويهم وتدخل في 
حالة سيولة شاملة تصبح فيها التفرقة بين المقدّس والمدنّس وبين اهود وغير الور دن آمرا مسشعيلد. 


الباب الثالث: إشكالية علاقة الغنوصية باليهودية 


الغنوصية: تعريف 
Gnosticism: Definition‏ 


«الغنوصية» من الكلمة اليونانية «غنوصيص»» ومعناها «علم» أو «معرفة» أو «حكمة» أو «عرفان». وق التراث 
العربي الإسلامي» ُستخدّم كلمة «عرفان» عند المتصوفين لتدل على نوع أسمى من المعرفة يُلقَى في القلب في صورة 
«كشف>» أو «إلهام». و«العرفان»» حسب تعريف المؤرخين له» هو العلم بأسرار الحقائق الدينية والخصائص الإلهية» 
وبكل ما هو سري وخفي ''كالسحر والتنجيم والكيمياء'» وهو "من وجهة نظر صاحب العرفان" أرقى من العلم الذي 
يحصل لعامة المؤمنين البسطاء أو لأهل الظاهر من العلم الديئ الذين يعتمدون النظر العقلي» و«العرفاني» هو الذي لا 
يقنع بظاهر الحقيقة الدينية بل يغوص في باطنها لمعرفة أسرارها. وهي معرفة تقوم على تعميق الحياة الروحية واعتماد 
الحكمة في السلوك وهو ما ينح القدرة على استعمال القوى الي هي من ميدان الإرادة "ومن ثم تصبح الإرادة بديلاً 
للعقل". فالمعرفة هنا لا تعن العلم» أي اكتساب معارف» بل بذل مهود متواصل بقصد التطهير والتخلص من الأدران 
والتوصل للصيغة الغنوصية اللازمة لرحلة العودة للاندماج من جديد في العام الإل حي الذي جاء منه الإنسان. والغنوصية 
ترى أن ثمة جوهراً واحداً يجمع بين كل الديانات ولذا لا تقدم نفسها كديانة جديدة» بل كباطن للشريعة القائمة؛ 
ومهمة الغنوص الكشف عن المغزى العميق للعقيدة "ولكل العقائد" الى ينتمي إليها الغنوصي بواسطة معرفة باطنية 
وكاملة لأمور الدين. ويتم التمييز بين الغنوصية كموقف من العام "غنوص عملي" والغنوصية كنظرية لتفسير الكون 
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"غنوص نظري" ولكنهما بطبيعة الحال مرتبطان تمام الارتباط» وسو أن الغنوص النظري نفسه ذو توجه عملي 
فالعرفان يتم التوصل إليه من خلال طقوس وشعائر محددة, 


والغنوصية حر كة فلسفية وتعاليم دينية متنافرة تأحذ شكل أنساق أسطورية جميلة في غاية التنوع وعدم التجانس» 
انتشرت في الشرق الأدن القديم في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد. ورغم أن أساطيرها وتعاليمها وأفكارها غير 
متجانسة» بل تنافرهاء يمكن القول بأن ثمة بنية كامنة واحدة أو نموذج معرفي واحدء ذلك أن المنظومات الغنوصية كافة 
منظومات كمونية حلولية واحدية تبحث عن مبدأ واحد مطلق يحكم الكون بأسره» كما تبحث عن قانون شامل من 
غير ثغرات يعبر عن الواحدية الكونية الي ترد الكون بأسره إلى مبدأ واحد ومن ثم يذوب الكل في الجزء وتصبح الركيزة 
النهائية كامنة في المادة» ولذا يتحقق النموذج في لحظة التوحد الكامل بين الخالق ومخلوقاته "'وباحتفاء الإنسان في 
مقولات أكبر منه"» أي أنها تنتهي موت الإله ثم .موت الإنسان". وهي محاولة لتفسير كيفية حرو ج النسبي من المطلق» 
والشر من الخير» وتحجيب عليها بإحابات بسيطة بل ساذحة من خلال الأنساق الأسطورية الي تختزل الواقع الإنساني 
والتاريخي المركب. وتستخدم الغنوصية مفردات الحلولية الكمونية الواحدية وصورها احازية "الجسد الجنس الرحم 
الأرض" لإدراك العالم. 


تبدأ المنظومة الغنوصية من نقطة فردوسية لا تحتوي إلا على النور والقداسة» حالة تماسك واحدية عضوية لا يوحد فيها 
كل منفصل عن الأجزاءء ولا توجد فيها غرات "حالة البليروما". ويوجد الإله الخفي ' باللاتينية: ديوس أبسكوندتيوس 
0115 و5لا06' وراء البليروماء وهو إله متعال لا يقبل الوصف متجاوز تماما للدنيا حي حد التعطيل» غير 
مكترث ها أو معاد هما والطبيعة لا تعبّر عنه أو عن مقاصده. هذا الإله الواحد لم يخلق العام دفعة واحدة من العدم وإنما 
من خلال عملية تدريجية من خلال الفيض والصدور ففاضت مخلوقات تُسمّى الأيونات وهي القوى الروحية الأولية 
وهي .مثابة تشخُصات للإله. وأهم الأيونات هي الإنسان نفسه الإنسان الأول وآدم قدمون أو أنثرويوس الذي هو نفسه 


الإله أو ديوس. ومن أهم الأيونات الأيون المسمى «صوفي» أو «الحكمة». 


وتذهب الغنوصية إلى أن الكون شرير ومعاد» وأن العالم سجن والزمان ردئ» وأن الإنسان لا ينتمي إلى هذا العام وأنه 
وقع فيه وفي الزمان لا لذنب اقترفه أو لشر متأصل فيه وإنما بسبب خلل كون أدى إلى تسرّب بعض الشرارات الإلحية 
بحيث حبست داخل المادة. والإنسان هو جزء من هذه الشرارات» فهو ينتمي إلى العالم النوراني» عالم الإله الخفي. ولن 
يتم الخلاص ولن يبلغ الإنسان الكمال "الذي هو اسم آخر للنجاة والخلاص" إلا من خلال معرفة حفية باطنية '"غنوص" 
تتصل بالحقيقة الكلية الشاملة» وهي معرفة أو عرفان يفضي بالإنسان إلى معرفة بالإله» فالإله هو في ماية الأمر الإنسان» 
والإنسان هو الإله» أو على الأقل ينتميان لعالم واحد» وقد صيغ من مادة واحدة أو جوهر واحدء ولذا فإن الخلاص 
والكمال هو اتحاد الذات الإنسانية مع الألوهية اتحاداً وا وانتهاء العالم. وقد لخص ثيودوتوس الغنوصية في عبارته 
الشهيرة» فقال "معرفة من كناء وماذا أصبحناء وأين كناء وقي أي مكان ألقي بناء وإلى أي مكان نحث الخطى» و كيف 
نحصل على الخلاص» وما الميلاد» وما الميلاد الجديد؟'. 
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وقد أصبحت كلمة «اغنوصية» في اللغات الغربية عَلما على المذاهب الباطنية وعلى الحرطقات الجوهرية الي تقف على 
الظر فك النقيض من العقاقد السناوية التوحيدية: ومكن القول بان الخوضية ليست كلا عن أشكال التضرقف الذي 
يدور في إطار توحيدي ويدعو إلى كبح جماح الجحسد حن يقترب الإنسان من الإله وهو يعرف أن الاتحاد به مستحيل 
"فهو إله مفارق متجاوز للطبيعة والتاريخ". ومثل هذا التصوف يتبدّى في التاريخ في شكل فعل أخلاقي وسلوك 
احتماعي يدل على طاعة الإله. تقف الغنوصية على طرف النقيض من هذا النوع من التصوف "التوحيدي"» فهي تمدف 
إلى الالتصاق بالإله والاتحاد معه يمدف الوصول إلى المعرفة الباطنية والصيغة النهائية "الغنوص" الي يمكن عن طريقها 
التحكم في الواقع وتي البشر بل في الإله» فهي شكل من أشكال التصوف الحلولي الكموني ووحدة الوجود الروحية. 
وهي» في هذاء تشبه القبّالاه الي تحاول الوصول إلى المعرفة الباطنية ولا تكترث كثيراً بالتمارين الصوفية» وذلك باعتبارها 
محاولة للاقتراب من الخالق» فكل همها هو تحقيق الالتصاق بالإله والوحدة معه يمدف المعرفة من أجل التحكم "في الكون 
بل في القوة الخفية السارية فيه» أي الإله". 


ونحن نطرح نموذجا توليديا لدراسة الغنوصية وتفسير سر انتشارهاء فنذهب إلى أنما رؤية للكون تستجيب لشيء 


جوهري في الإنسان» وهو ما نسميه الترعة الرحمية» أي الرغبة في الانسحاب إلى الرحم وفقدان الحوية وتصفية الثنائيات 
الأحلاقية والمعرفية. 


وقد أورد كاتب مدخل «الهرمسية» في موسوعة تاريخ الأفكار 


وهي محاولة من جانبه لأن 5١0۲0۳8‏ 073205 " أفكار الفوضى» ""بالإنجليزية: كيوس سندروم ما يسميه«مجموعة 
المرمسية" وقد أوردها على يرصد بعض السمات الأساسية للرؤية الكونية الكامنة وراء المنظومات الغنوصية ''ومنها 
النحو التالي: 


1 يخلق الإله العالم من مادة قديعة. 

2 تتم عملية الخلق نتيجة تصادم ضخم أو لقاء حنسي بين عنصرين أساسيين. 
3 الخلق يتضمن عناصر من الغريب واللامعقول. 

4 التغير والظلام والطمي تنتج الحياة. 

5 الثعبان والمحلوقات المجين هي رمز الطاقة ويتم تأليهها. 

6 العالم عسل يده تسه داقما ومن هنا العود الأبدي. 
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7 «كما هو في الأعالي» كذلك في هذا العا 4» أي عقيدة التقابل بين السماء والأرض والعرفان الكون. 


8 يمكن أن يل الإله إلى هذا العام ليشارك في الأمور الإنسانية ويصبح عاملاً من عوامل إدخال الحضارة. والإله لا 
يتجاوز عملية التحول والعذاب الي تعد عا نو عة نلق ورود 


9 يستطيع الإنسان أن يرتفع لمتزلة الآلحة. 


0 «المبوط الثمين» هو المبوط في الظلمات ومواجهة وحوش الأعماق أمر ضروري ومصدر لتجربة حيوية يمر يما 


البشر والالهة, 


وهو يرى أن هناك بعض المنظومات الدينية الشعبية تتسم بكل أو بعض هذه الصفات. والمنظومات الغنوصية تنتمي إلى 
هذا النمط في تصورنا. 


والغنوصية هي النموذج المتكرر والكامن وراء معظم "إن لم يكن كل" الفلسفات والأنساق الحلولية الكمونية الواحدية 
"الروحية والمادية' عبر التاريخ» وهي أهم تعبير عن الواحدية الكونية وعن التزعة الطبيعية المادية» وأكثرها تبلورأ» وهي 
القواعد أو النحو العالمي الكون للهرطقة» الذي ولدت منه كل أنواع الحرطقات المادية المعادية للإله والإنسان» علمانية 
كانت أم«دينية»: وهي هرطقات ليست معادية للإله المتجاوز وحسب وإغا معادية للإنسان باعتباره كائناً فريداً م ركبا 
حرا متعدد الأبعاد قادر على تحاوز ذاته الطبيعية وعلى تحاوز الطبيعة/المادة وعلى اتخاذ مواقف أخلاقية تنبع من حريته 
وإحساسه بالمسئولية ويهويته وحدوده» أي أن الإلحاد الغنوصي إلحاد جوهري وجذري وتعبير عن عداء عميق لظاهرة 
الإنسان نفسها. وانطلاقاً من نموذجنا التوليدي» فإننا نذهب إلى أن الغنوصية قائمة منذ بداية التاريخ. وقد ظهرت 
الحركة المسماة بالغنوصية في لحظة تاريخية شعرت فيها قطاعات كبيرة من سكان المدن في الإمبراطورية الرومانية 
بضياعها وعدم انتمائها وغربتها عما حوطا. وبعد القضاء على الغنوصية كح ر كة» ظلت المنظومة الغنوصية منتشرة بين 
الجماهير "بعد القضاء على قيادها", ذلك على هيئة الممارسات والعقائد الدينية الحلولية الواحدية المختلفة تحت أسماء 
مختلفة. وقد أحرزت الغنوصية نحاحاً فائق النظير في حالة النسق الديئ اليهودي إذ تصاعدت معدلات الحلولية حي 
أصبحت اليهودية عقيدة غنوصية من خلال القبّالاه. وقد أحرزت الغنوصية انتصارها الأكبر مع ظهور العلمانية "الحلولية 
الواحدية المادية ووحدة الوجود المادية"» فالفلسفات والأنساق العلمانية» هي .معن أو آخر» شكل من أشكال الغنوص. 
ومن المعروف أن الظروف الي عاش فيها أتباع الح ركة الغنوصية لا تختلف كثيراً عن الظروف الي يعيشها الإنسان 
الحديث في المدينة الحديثة أو في امجتمعات الحديثة الى تم ترشيدها وإخحضاعها لمعايير الكفاءة المستمدة من نماذج 
طبيعية/مادية يقال ها «علمية». 


الغنوصية: تاريخ 
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Gnosticism: History 


لقي الخلفية التاريخية والثقافية للغنوصية الكثير من الضوء على بنيتها. ويبدو أن جذورها تعود إلى القرنين الأخيرين قبل 
الميلاد» ولنتخيل أن راظنا قي الألف الأخير قبل الميلاد» في الشرق الأدن القديم» كان يعيش في كنف الإمبراطورية 
الفارسية» وهي إمبراطورية شرقية قد تكون غريبة عليه» ولكنها مع هذا ها تقاليدها الحضارية الشرقية القريبة من تقاليده» 
كما أما كانت إمبراطورية مترامية الأطراف» ادت اسا ف الإدارة مبنياً على عدم المركزية وعلى السماح 
للجماعات الحلية بقدر من الإدارة الذاتية» فكانت تُحصّل الضرائب من خلال كبار الملاك المحليين» الأمر الذي ترك 


الريف دون دحل عنيف من القوة الإمبراطورية الأحنبية» ومن ثم لم يتغير أسلوب الحياة فيه. 


حاوف الافيراظورية البودانية اقا اليك .وقد أن هوام الغرزة مدنا قر اميا قوق فن الروك وال طن 
الأحلاف الذين كانوا لا يعرفون من الثقافة الإغريقية غير القشور ""مثل السيرك والألعاب"» ولحقت مم جماعات من 
المثقفين. ثم بدأت حركة هجرة داخل الإمبراطورية الهيلينية نحو هذه المدن» وهو ما ادى إلى نموها وتضخُم حجمهاء ولذا 
كانت هذه المدن تختلف عن المدن/الدول اليونانية. فالعلاقات الإنسانية في المدينة/الدولة كانت متعينة متجانسة» لأن 
المدينة/الدولة كانت وحدة صغيرة تكاد تكون عضوية في تماسكهاء إذ كان يشارك الجميع في العملية السياسية 
والأحداث الثقافية» وكان ينتظم كل هذا إطار العبادة الوثنية الهيلينية. ويُقال إن تحربة الإنسان اليوناني داحل 
المدينة/الدولة يشكل أساس الأنطولوجيا الغربية الكلاسيكية: الكل يسبق الأجزاء» والكل أحسن من الأحزاء» والكل هو 
الغاية والأجزاء هي الوسيلة. وكان الفرد هو الجزء في هذه المنظومة» والمدينة/الدولة هي الكل» وكان الفرد يشعر يذه 
المقولات بشكل متعين ومباشر من خلال تحربته الحياتية اليومية» هذا على النقيض من المدن اليونانية في الشرق فقد 
کات کر جا و کات تفم عاص با فر ا لكل دا وها و ھا ع ره کات كل 
جماعة تنكفئ على ذاتما وتنعزل عن المدينة» ولكنها كانت ق الوقت نفسه تفقد هويتها لبعدها عن مراكز الحضارة 
الخاصة يماء وكانت تكتسب الطاب الحضاري اليونان أو قشوراً أو شذرات منه عن وعي أو عن غير وعي فيمتزج 
بخطابما الحضاري ويحل محله في بعض الأحيان. راتت فته الان دنا در ا تا اة من كل اتنا الأرن 
"الصين وأوربا' وتقام فيها أسواق ضخمة لما إيقاعها السريع وحجمها الضخم. ومن ثم» لم يكن بوسع الفرد أن يمارس 
علاقة عضوية مع الآخرين أو مع المدينة. 


إلى حانب كل هذاء كان يوجد انقسام حاد بين النخبة الإغريقية الحاكمة في المدينة والنخب الأحرى "المصرية واليهودية 
والفارسية' التابعة ها من حهة» ومن حهة أخرى الجماهير الي كانت: إما تأغرقت بشكل سطحي أو ظلت شرقية في 
ترائها وهويتها. وإلى حانب هذا الصراع الثقائي» كان يوحد صراع طبقي إذ أن استقلال الطبقات الحاكمة قد تزايد 
"وحصوصا في مصر" بسبب تزايد قبضة البيروقراطية تحت حكم اليونان» وكان المصريون يدفعون الضرائب للتاج 
وللمدن الي كانت تمارس حقوقها على الأراضي الزراعية الي تملكهاء ولأصحاب الأراضي الي سیا ق 
الريف وزادت الهجرة إلى المدينة. 
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ثم سقطت بعد ذلك الإمبراطورية اليونانية. ومع الحكم الروماني» زادت الأمور سوءاء فمع تزايد الحروب زادت 
الضرائب واندلعت الثورات "مثل التمردين اليهوديين الأول والثاني في القرنين الأول والثاني الميلاديين"؛ كما ازدادت 
الفجوة الثقافية بين الحاكم والمحكوم. وأدّى اتساع نطاق الإمبراطورية إلى تزايد احتلاط الديانات المختلفة وإلى عمليات 
تمجينهاء فامتزحت الآلحة الشرقية بالآهة اليونانية والرومانية. ووجد المواطنون أنفسهم في إمبراطورية مترامية الأطراف» لا 
تؤمن بأية آةء أو تؤمن بآلهة كثيرة. وبذاء أصبح الكل مبعثراً وأصبح الحزء لا معن له. وقد تماسك الكل لا بسبب أية 
أيديولوجية وإنما من حلال العنف الذي كانت مارسه السلطة وبفعل توازن القوى» وهي سلطة كانت لا تكترث كثيراً 
بالتراث الحضاري للمواطنين فتدع كل فرد بارس ما يشاء من شعائر طالما أنه يدفع الضرائب الي كانت تضمن تدفقها 
الطرق الرومانية والجنود الرومان الأحلاف» سادة العالم الذين كانوا لا يؤمنون بدين أو كانوا يؤمنون بدين وثئ متخلف 


يرتكز على عبادة الإمبراطور ومجمع الآهة '"'باتثيون" الرومان. 


وجد المواطن نفسه في إمبراطورية غريبة عليه» معادية له» حاكمها ظالم يفرض عليه القانون الرومان الغاشم» وجنودها 
أحلاف. كما وجد أنه ليس يمواطن رومان» ولذا فإنه لا حقوق له مع أن علاقته بوطنه الأصلي قد ضَعْفتء وخصوصاً 
إذا كان من سكان المدن. وفي هذه التربة» انتشرت الغنوصية بين أعضاء البورحوازية الصغيرة وبين كثير من أعضاء 
الطبقات غير المستغلة الي فقد أعضاؤها مناصبهم ومكانتهم» أو على الأقل تراحع نفوذهم رغم شعورهم بحقهم في أن 
يكونوا أحرارء وكان عندهم الطموح للحراك والصعود إلى أعلى دون أن تكون عندهم الوسيلة لذلك: طبقات فقدت 
عالمها القدهم و لم يستوعبها العالم الروماني الجديد. وأعضاء هذه الطبقات كانوا متعلمين يعرفون الفلسفة اليونانية 
بدرحات متفاوتة من العمق والسطحية» ولكنهم كانوا مع هذا ملمين بأسرار الديانات الشرقية» ولذا قاموا بالمزج بين 


العناصر اليونانية والشرقية حينما صاغوا أيديولوجيا حديدة "وهذا امز ج هو الذي أعطى الغنوصية مقدرة تعبوية هائلة". 


وقد انتشرت الغنوصية في المدن الكوزموبوليتانية الكبيرة» مثل الإسكندرية وأنطاكية وروما ومدن آسيا الصغرى» وهي 
مدن تتسم ببعض أو كل الملامح الي أشرنا إليها من قبل؛ مدن تقع على الحدود بين الشرق المتأغرق وروماء ومع هذاء 
ظل الشرق مركز جاذبيتها الثقافية. وحن الزعماء الغنوصيون الذين ظهروا في الريف "مثل شعون الساحر من السامرة' 
كان نشاطهم في المدن أو تربطهم علاقة وثيقة بما. 


هذا الوضع الحضاري والتاريخي يفسر كثيراً من جوانب الغنوصية» فهو يفسر ازدواجية الغنوصية الشرقية/الإغريقية» كما 
يفسر طبيعة الحل الذي تطرحه وجذريته. فإذا كان الإنسان يشعر بالغربة والاغتراب والهجران إلى هذا الحدء فإن الحل 
الذي سيطرحه لمشكلته لن يقل جذرية. والغنوصية أعلنت أن هذا العالم فاسد تمامأء فسقطت المدن والإمبراطوريات 
والعالم الطبقي والقوانين الطبيعية والأخلاقية الغاشمة بضربة معرفية واحدة. أما عام المدينة الوث الذي يتطلب الانتماء 
إليه الانتماء للعبادة الوثنية» فإنه يسقط هو الآخر بإعلان أن طريق الخلاص هو العرفان الداحلي دونما حاحة لكهنة أو 


لانن "وعدا عايج يناد ا ھا مکی غك ےک ارو ماهر هقانا كن ا ر أن اک 


الإنسان فبوسع الإنسان أن يعقلنه قليلاً بأن يدعي أنه يوجد في هذا المكان ولكنه ليس منه. أما وجود الإنسان في موقع 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 5 42 


متدن من السلم الطبقي» فيستطيع مثل هذا الإنسان أن يفره لنفسه بأنه في واقع الأمر من الروحانيين في عالم جسمان. 
أا وها ف الشلم ي اقم لامر اقرف أو الف ارعان اخسن دين وهو سلم مات راا على 
عقب حين يعود الإنسان العارف لأصله الروحاني ويشغل قمة الهرم» وبذا يحل محل النخبة اليونانية/الرومانية. أما 
الجسمانيون أو النفسانيون فهم كالقشرة أو ا محارة سينبذون أو يحتلون مكافم في أدن درجات السلم. 


وكانت الجماعات اليهودية من أكثر الجماعات تأثراً بمذه التحولات "ماما كما حدث ها في العام الغربي بسبب ظهور 
الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والدولة القومية والرأسمالية الرشيدة والتشكيل الاستعماري الغربي". وقد كان اليهود 
من أكثر الجماعات انتشاراً في المدن الإغريقية» ومن المعروف أنه في المائة الأخيرة قبل الميلاد» كان عدد اليهود في 
الإسكندرية أكثر منهم في القدس» كما كان عدد اليهود حارج فلسطين أكثر منهم في داخلها. وقد اندمج اليهود في 
الحضارة الهيلينية بشكل سريع» وفقدت أعداد كبيرة منهم هويتهاء وأصبحت النخبة الاقتصادية بينهم من كبار ملاك 
الأراضي ومحصلي الضرائب والكهنة مُستوعبين في النسق الحضاري اليليئ. وقد تُرحم العهد القديم إلى اليونانية» إذ أن 
أعضاء الجماعة اليهودية في الإسكندرية نسوا العبرية» وقام مفكرون مثل فيلون بمحاولة المزاوجة بين الهيلينية والتفكير 
الدينٍ اليهودي. وقد حقق اليهود حراكاً اجتماعياً هاثلاء فكان منهم اجنود والشرطة وقادة الجيش وجامعو الضرائب 
وكبار التجار. ثم جاءت الدولة الرومانية لتحطم الميكل» مر كز العبرانيين الثقافي والدي» وهي تحربة جاءت بعد التهجير 
إلى بابل بعد هزائم متكررة لحقت بالشعب المختار. وقد حققت قلة من اليهود» وحصوصا العناصر المتأغرقة» مزيداً من 
الحراك "مشل تايبيريوس يوليوس ألكسندرء ابن عم الفيلسوف فيلون وأحد القادة العسكريين في حملة تيتوس لتحطيم 
الميكل". وتحوّل بعضهم من جماعة وظيفية قتالية إلى جماعة وظيفية تحارية. أما غالبية أعضاء الجماعات اليهودية» فوحدوا 
أنفسهم في عزلة بعد أن فقدوا هويتهم وعلاقتهم بفلسطين» ووجدوا أنفسهم في حالة صراع مع الأرستقراطية اليونانية 
إذ آثر الرومان التعامل مع اليونانيين على التعامل مع أعضاء الجماعات اليهودية. وقد كان على كثير من يهود 
الإسكندرية وفلسطين وغيرهما من البلاد الى تدور في الفلك الرومان أن يتخلوا عن دينهم وأن يقطعوا علاقتهم بالجماعة 
اليهودية إن أرادوا الحصول على المواطنة لتحقيق الحراك ''وهذا ما فعله تايبيريوس". بل إن هذا البديل أصبح في حدّ ذاته 
غير ممكن لكثير من اليهود إذ أن الأرستقراطية اليونانية واليهودية المتأغرقة ما كانت لتقبلهم حن لو تخلوا عن دينهي 
ولذا وجد هؤلاء أنفسهم وقد صتّفوا يهوداً مع أن هويتهم اليهودية ضعيفة جداً. ومع هذاء كانت هذه الموية المزعومة 
الضعيفة الواهية هي الي تحذيهم نحو القاع. وقد حدثت الأزمة في وقت كانت فيه اليهودية نفسها في حالة أزمة وانقسامء 
وتصاعدت التوقعات المشيحانية كما هو واضح في كتب الرؤى "أب وكاليبس"؛ الأمر الذي جعل هؤلاء اليهود يفقدون 
صبرهم ويودون أن تأت لحظة الخلاص حيث تتحطم الحدود والسدود والقيود. وقد كان هناك عدد من الفرق اليهودية 
الي تختلف الواحدة عن الأحرى» من أهمها الجماعات المشيحانية مثل الأسينيين والغيورين وحملة الخناحر. ولكل هذاء 
فإننا نحد أن الغنوصية "الي تشكل اليهودية a Ab‏ فوا" قروب لان ل اتوي او BANS‏ 
المنديحين في الحضارة اليونانية الرومانية المغتربين عنها. لقد قدمت هم نسقا أسطورياً معادياً لليهودية» رافضاً ها يعدهم 
بالتحرر منها ومن الرومان في الوقت نفسه. فالغنوصية رفض للمادة من حيث هي قيدء والمادة بالنسبة إليهم هي أولاً 
عالم التفاوت الاحتماعي والقهر الروماني الذي يحول بينهم وبين الحراك الذي يطمحون إليه. أما الإله الصانع وحكام 
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السماوات والأرض "أركون"؛ فهم الحكام الرومان وحنودهم والنخبة اليونانية الحاكمة الي تضع العراقيل في طريقهم. 
ولكن الإله الصانع هو أيضاً إله يسرائيل الذي لق المادة أو صاغها في صورتا الكريهة والذي أرسل شريعته ليثقل بما 
كاهل اليهود ويحول دون دحوم إلى العالم الروماني. وحسب بعض المنظومات الغنوصية» فإن شريعة موسى هي شريعة 
العامة "المسمانيين والنفسانيين". ومع هذاء فإها تحوي داخلها الغنوص اللازم والذي ظهر في العهد الجديد. ولذاء كان 
هؤلاء يرفضون العهد القديم تماماً أو كانوا يفسرونه تفسيراً يحعل منه تمهيداً للعهد الحديد. وفي الواقع» فإن سقوط النور 
في الدنيا وتبعثره وأسره» هو تبعثر اليهود وسبيهم ووحودهم في هذه المدن اليونانية المعادية» وما العام الشرير والزمان 
الردئ سوى عالم الرومان وزمانهم» ولكنه هو أيضاً عالم يهوه وتاريخه اللئ بالكوارث والتشتت والتهجير والاضطهاد. 


والخلفية الثقافية للغنوصية مرتبطة تماماً بالخلفية التاريخية» وهي الأحرى تلقي الضوء الكاشف على بنيتها الأسطورية 
الفكرية. وكما أسلفناء سيطرت الإمبراطورية الفارسية على المنطقة ردحا من الزمان» ونشرت ديانتها الثنوية فيها. ثم 
حاء غزو الإسكندر للمنطقة» وانتشرت الثقافة الميلينية» فمزحت الأفكار والعقائد الوثنية وديانات الأسرار المختلفة 
بالفلسفات والعقائد اليونانية. وبعد ذلك» ظهرت المرحلة الرومانية الي أسقطت الحدود القومية وشجعت التبادل بين 
الشعوب في الشرق والغرب. 


نبعت الغنوصية من هذه التشكيلة الفريدة» فضمت بقايا العبادات والديانات الوثنية القديمة وأديان الأسرار» ووضعتها في 
إطار واحد» وفرضت عليها مقولات الفكر اليوناني الفلسفي ومصطلحه "ومن هنا بحد أن الفكر الغنوصي يتسم بأنه 
تفكير أسطوري بدائي مُختلط بفكر فلسفي بحرد". ومن أهم حذور الغنوصية عبادة بابل الي طرحت فكرة السماوات 
المختلفة ال يتحكم في كل واحدة منها ك وكب» كما طرحت فكرة أن العام مكوّن من دوائر مركزها الأرض. ومن 
مصادر الغنوصية الأخرىء العبادات الفارسية بثنويتها الكاملة المتمثلة في الصراع الدائر بين أورمازد إله الخير والنورء 
وأهرهان إله الشر والظلام. كما دحلت بعض المفاهيم من العبادات المصرية القديمة» مثل تأليه الإنسان والعنصر الجنسي 
في عملية الخلق. وامتزج بكل هذا عناصر من الفكر الإغريقي الذي كان ينطوي على الإبمان بأن ثمة حكمة خفية في 
الأسباطنز الت رة :وقد تس يعض فاد فة اليوثانين '"الروافيون مف أفكارا من العتادات:العرفية كنا أن غبادات 
الأسرار '"مثل عبادة إيزيس" وجدت طريقها إلى اليونان. وقد قامت الأفلاطونية المحدثة بالتفرقة وبحدة بين الإله الواحد 
المتسامي وبين الإله الصانع المادي "دعي إيرج 081۲98" وجعلت معرفة الإله الواحد معرفة باطنية غنوصية. ومن 
أهم مصادر الغنوصية التراث الدين اليهودي "انظر: «الغنوصية واليهودية»". 


ويذهب بعض دارسي الغنوصية إلى أن تعددية المصادر وانعدام التجانس هو سمة أساسية فيهاء فهي قادرة على استيعاب 
أي عنصر في الديانات الأخرى إن كان يدعم وجهة نظرها العدمية الشاملة الى هدم كل الحدود ولا تفرق بين الأنساق 
التاريخية والدينية والفلسفية المختلفة. ورغم تنوع المنظومات الغنوصية» إلا أن ثمة بنية واحدة كامنة تبرر الحديث عن 


منظومة غنوصية معرفية وأخحلاقية واحدة. 
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فا عاد ا فا و يحول "إل تررس اوانطلي أ كه و كرصن قدو خر اماع ون لطاع مك 
أن يتعايش مع مطلق آخرء لذا يحدث الانقسام. 


ومن أهم الشخصيات الغنوصية شمعون ماحوس» أي سيمون الساحر "عاش في القرن الأول الميلادي"» الذي يشار إليه 
دائما بأنه أول الغنوصيين. كان من السامريين» وعاش في زمن الحشمونيين. وقد عثر سيمون على عاهرة تسمّى هيّلانه 
في إحدى الحانات» فأعلن أنها صوفيا الى حاءت لإنقاذ العام وتزوحها وأعلن فة الملعلض وا تد رة ال عك 
التحكم في العالم. ويبدو أن أتباعه كانوا يقومون بطقوس ذات طابع حنسي» ترخيصي "تأليه الكون". ثم جاء بعده 

ساتورنيوس من أنطاكية الذي أعاد تفسير قصة المسيح بحيث أعطاها 05 راتا ينك الل فاا تکار الكون". 


أما أعظم الغنوصيين فكان فالنتينوس» ورغم امه اللاتييّ إلا أنه كان من أصل يونان ولد في دلتا مصر عام 100 
ميلادية وتلقى تعليمه في الإسكندرية. ولم ينفصل هو وأتباعه عن الكنيسة في الإسكندرية» بل أسسوا أكادمية للبحث 
الحر. وقد تبع هذه الأكاديمية شبكة من الجماعات الحلية داحل إطار المؤسسة الدينية» وكان التو ورا ببلاغته 
وعبقريته. وقد رأى فالنتينوس في المنام حسب ما قال رؤيا مأساوية» إذ رأى الجزء الذي يصدر عن الكلء هذا الجرء 
هو ما يشكل أساس الوجود ويسمّى «الأعماق»» كما رأى زوحته الي تُسمّى «الرحم» أو «السكون». ومن خلال 
زواجهما يولد المسيح أو اللوجوس الذي تعتمد عليه كل الأيونات. ومن خلال المسيح» أدرك فالنتينوس الكل" بليروما' 
وذوبان الذات في الكل. 


وكات طناك اا ر اهن تي خلال التق ا مقاطعة و ف على المع ا سر الم يكيو ررق موت 
فكرة واحدة هي أن الإله» أو المسيح» لم يكن يهوه إله العبرانيين» فهذا هو الإله الصانع. وق كان شر فيو نيفين انا 
خحطاب بطرس إلى أهل غلاطيا ويبيّن الفرق بين قانون العهد القديم وقانون العهد الجديد. فمسألة حب الإله غير 
المشروط للإنسان» الي وردت في إغيل بطرس» مسالة اكتسحت مرقيون غقاماء فأسّس كنيسة "مسيحية"' منافسة 
للكنيسة القائمة حينذاك. ومن أهم المفكرين الغنوصيين ادن الذي كان قافن مدرنة ا فق الاسكددار يتن 
زمن الإمبراطور هادريان "في بداية القرن الثاني الميلادي"' ويبدو أنه كان يهودياً متأغرقاً رفض فكرة الإله الشخصي 
وتبنّى فكرة الإله الخفي وذهب إلى أن المسيح أصبح روحانياً عند تعميده في فر الأردن "لا عند ميلاده". "وقد ظل 
باد فوا ق الكيسة ول ر ها قط وعدا ا ن عرف لوقت الس جن الو 


وأهم دعاة الغنوصية ماني صاحب المذهب المانوي الذي ولد في فارس "216 277" ونشأ في مدينة مسيحية يهودية» 
وتتسم منظومته بالثنائية الحادة» رما بسبب أصلها الفارسي. وقد كان القديس أوغسطين "354 430 في بداية 


حياته» من أتباع ماني» وكتب بعض مؤلفاته أثناء هذه المرحلة. وأهم الوثائق الغنوصية هي نصوص بجع حمادي حيث 
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کانت ا للتفكير الغنوصي. وللغنوصيين كتب مقدسة» من بينها: أب وكريفون حون "أي كتاب حون الخفي"» 
وإنحيل توماس "الذي عثر عليه في مصر"» وإنحيل فيليب» وإنحيل مرم المجدلية. 


وبعد القضاء على المرطقة الغنوصية على يد الكنيسة» وبعد موت قيادقاء استمرت الغنوصية على هيئة ح ر كات دينية 
حارج الديانات التوحيدية وأحياناً داخلها. ويمكن القول بأن منظومة عبد الله بن سبأ هي منظومة غنوصية. ويرى 
المورخون أن التصوف الإسلامي الحلولي المتطرف ذو طابع غنوصي» كما يُصئّف بعض غلاة الشيعة ضمن الغنوصيين» 
ويُصئّف العلويون "النصيريون" باعتبارهم جماعة إسلامية ذات توحه غنوصي. ويمكن تصنيف عقيدة الدروز والبهائية 
ضمن أشكال الغنوص. ولا تزال هناك فرقة دينية في العراق وإيران تُسمّى المندائيين وهي فرقة غنوصية يبلغ عدد أفرادها 
خمسة عشر ألفا الامندائي» هي الكلمة الآرامية ل«غنوص» فالمندائي هو العارف وهي من كلمة«منداء» أو 

«مندا > معي «معرفة؟" وتتضمن عقيدقم التطهر في المياه الجارية وشعائر جنائزية مركبة. فحينما يموت المندائي» يقوم 
الكاهن بالشعائر اللازمة لإعادة الروح لمسكنها الإلمي حيث ستتلقى جسداً روحياً جديداء ويهذه الطريقة يتوحد الميت 
مرة أحرى مع آدم السري "الإنسان الأزلي", أو المحدء جسد الإله المقدّس. 


وقد ظهرت جماعات غنوصية داخل المسيحية» مثل جماعات الكاثاري الي ازدهرت بين القرنين الثالث والحادي عشر في 
أرمينيا وآسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان ومنها انتشرت إلى غرب أوربا وخعصوصاً جنوب فرنسا "الحرطقة الألبيجينية 
وغيرها". ويقال إن فرسان الميكل كانوا أيضاً جماعة غنوصية» وأن المنشذين الذين يُطلّق عليهم لفظ «تروبادور»» الذين 
تغنوا "تأثراً بالعرب" بالحب العذري الذي تحوّل إلى عبادة العذراء» قد تبنوا رؤية غنوصية للواقع. أما في شرق أوربا"في 
بلغاريا وشبه جزيرة البلقان ويوغسلافيا"» فقد ظهرت جماعة البوحوميل "أصدقاء الإله". ويقال إن مسلمي البوسنة 

وا هرسك كانوا من أصول غنوصية» فكأن الغنوصية هنا كانت الأرضية الفلسفية الي رفضوا على أساسها المسيحية 
وأصبحوا هامشيين بالنسبة لهاء ولذا كان من السهل دخوهم في الإسلام مع وصول العثمانيين. 


وقد تغلغلت الغنوصية ي اليهودية ینت غليها غاا ي القرن الرابع عشر بظهور القبّالام» توما اللوريانية» وهي 
منظو مة غنوصية متطرفة '"'انظر: «الغنوصية والقبّالا"'. 


ومن منظور هذه الموسوعة» فإن من أهم الجماعات الغنوصية جماعات المنشقين '' بالروسية: راسكول" الذين ت ركوا 
الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وكان معظمهم من عناصر فلاحية روسية. وكان الريف الروسي وثنياً إلى حدّ كبير 
"حيث دخلته المسيحية في وقت متأخر نوعاً'. ولذاء ظهرت جماعات منشقة عديدة» كانت غنوصية متطرفة رغم 
استخدامها المصطلحات المسيحية. كان من بينهم جاعة الخليسي» أي من يضربون أنفسهم بالسياط "كان منهم 
راسبوتين"» والجريشنيكي الذين كانوا يؤمنون بالخلاص من خلال ارتكاب الرذائل والموبقات "تأليه الكون"» 
والبيزحلوفنسكي الذين كانوا يلزمون الصمت لمدد طويلة. ومن أهم هذه الجماعات الدوخوبور ''ومنهم مدام 
بلافاتسكي الى كان يتردد عليها كثير من رواد حركة الحداثة في الفن والأدب" وهي مؤسسة الجماعة الثيوصوفية في 
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لندن "ماتت 1891". وكان هناك السكوبتسي» المخصيونء الذين كانوا يعبّرون عن إعامم بالخالق بخصي أنفسهم 
"إنكار الكون"'. وقد تأثرت الحسيدية هذه الجماعات الغنوصية» وخصوصاً الخليسئ. 


وقد تمتعت الغنوصية بحركة بعث حديدة حين بدأ الإنسان الغربي مشروعه التحديثي» ونحن نذهب إلى أن ثمة علاقة قوية 
بين الغنوصية والمشروع التحديثي التنويري العلمان الغربي "انظر: «الغنوصية والتحديث" . 


الأصول اليهودية للغنوصية 
Jewish Origins of Gnosticism‏ 


تتسم الغنوصية بتعدد المصادرء وتعدّد المكونات الثقافية وانعدام التحانس. ومن أهم المكونات» ولعله أهمها طرأء التراث 
الديي اليهودي. ونحن نذهب إلى أن هناك بُعداً حلولياً كمونياً قوياً في اليهودية جعل لها قابلية عالية لإفراز الفكر 
الغنوصي. ويجب أن نتذكر أن اليهودية الي نتتحدث عنهاء وهي يهودية ما قبل الهيكل» لم تكن مفاهيمها أو عقائدها 
الدينية قد تبلورت بعد» بل كانت هذه المفاهيم تحتوي على أفكار ثنوية وتعددية كثيرة. وقد ساهم انتشار اليهود على 
هيئة جماعات مشتتة داحل تشكيلات حضارية شتّى» في مدن البحر الأبيض المتوسط وبابلء إلى زيادة عدم تجانس 
اليهودية بل إلى تنافرها وتحوها إلى عقائد عدة أو ديانة مهجنة. ويظهر هذا في كثير من العقائد اليهودية الثنوية "مثل: 
عزازيل» وميتاترون» وقوة الملائكة والشياطين» وحدود الإله» والنزعة العدمية في سفر الجامعة» وإنكار البعث في كثير من 
كتب العهد القد'. وقد عثر على أحجار في صحراء النقب عليها نقوش تتحدث عن عشيراه زوجة إله يسرائيل» وكان 


يهود إلفنتاين يعبدون يهوه وزوجته عنات. 


وة نصوص عديدة في العهد القددم يمكن تفسيرها تفسيراً غنوصياً بكل بساطة. وقد كان الغنوصيون اليهود يشيرون إلى 
الإصحاح الأزال راك ر عا الفقرة رقم 27 "فخلق الإله الإنسان على صورته» على صورة الإله 
خلقه» ذکرا وأنثى خلقهم"'. وإلى حزقيال 26/1" "وعلى شب العرش شب كمنظر إنسان عليه من فوق""؛ كما أن 
كتب الرؤى "أب وكاليبس"' اليهودية دعّمت الا تجاهات الغنوصية بتقسيمها الزمان وبكل حدة إلى زمان الفساد الحاضر 
وزمان الخير المستقبل» وبرؤيتها للتاريخ باعتباره ساحة صراع شرس بين قوى الخير وقوى الشر. كما أن النزعة الحلولية 
الكمونية القوية في هذه الكتب مهّدت الحو لظهور الغنوصية. فعلى سبيل المثال» جاء في كتاب حكمة سليمان أن روح 
الإله "النيوما' توحد في كل الأشياء. وقد انتشرت كتب الرؤى في مايات الألف الأخير قبل الميلاد» وكثير من عناصرها 
دحل الفكر الغنوصي. 


ويذهب بعض الدارسين إلى وجود غنوصية يهودية قديمة قبل ظهور الغنوصية في العصر المسيحي "واستمر ذلك حى 
العصر الحديث بعد أن دخلت التيار الغنوصي الأشمل". وني كتابات فيلون السكندري ردود على بعض المهرطقين في 
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عصره يفهم منها وحود اتحاهات غنوصية. وثمة نظرية تذهب إلى أن جماعات البحر الميت أو جماعات قمران '"مثل 


الأسنت" هي جماعات غنوصية مترهبنة. 


وة 


تعد كتابات فيلون نفسها من مصادر الفكر الغنوصي إذ حاول المزج بين الفكر الديئ اليهودي والفكر الإغريقي. 
ويبدو أن فيلون لم يكن وحيداً في محاولته هذه» فقد نشأ تراث كامل بين يهود الإسكندرية يهدف إلى التوفيق بين 
الحضارتين. وهذا يظهر في الترجمة السبعينية للعهد القديم الي كانت تترجم المفاهيم اليهودية القومية .عفاهيم يونانية عالمية 
"وكانت كلمة«نيفش» العبرية» أي «انفس»» تُترجّم إلى كلمة«نيوم»» ومعناها «روح»» الي استُخدمت في الكتابات 
الغنوصية فيما بعلا". ومن الأمثلة الأخرى» مسرحية حزقيال تراحيكوس» وهو الكاتب المسرحي اليهودي السكندري 
الذي حاول هو الآخر المزاوجة بين الترائين اليهودي واليوناني وانتهى إلى تصوّر غنوصي. ففي مسرحيته المسماة 
«الخروج»» یری موسى الإله في رؤياه السا على عرشه وعن يمينه رحل. وحينما يدخل موسی» يدعوه الإله ليجلس 
عن يساره. وقد كان هذا الرحل هو الآدم قدمون أو الأنثروبوس أو الإنسان الأول. 


وقد انتشرت الحركة الغنوصية في المراكز التجارية الكو زموبوليتانية» مثل أنطاكية والإسكندرية ومدن آسيا الصغرى» 
وهى مدن كانت توجد فيها عبادات هجينة مختلطة وجماعات يهودية تتفاوت في حجمها. وداحل هذه المدن» احتلطت 
الجماهير اليهودية بالنخبة الإغريقية الخالصة أو النخبة المتأغرقة ذات الأصول الشرقية» واحتلط الشرق بالغرب. 


الغنوصية والصهيونية 
Gnosticism and Zionism‏ 


الصهيونية» في تصورناء تعبير علمان شامل عن المنظومة الغنوصية "الحلولية الكمونية"» أي أنما غنوصية حديدة. ولنحاول 
أن نرى نقط التشابه بين الغنوصية والصهيونية» ولنبداً بالخلفية الاحتماعية والثقافية لكليهما. لقد انتشرت الصهيونية بين 
جماعة من مثقفي شرق أوربا الذين ادى تعثر التحديث في بلادهم إلى إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم» وقد 
توقف راک كفم برد "أو هكذا ترخا إد أن عكر الحدييف ي الواقع قد ار ي المي الأغلبية وكل الأقليات 
الأخرى". وكان هؤلاء المتقفون قد اندبجوا إلى حدٌ كبير في حضارات بلادهم واستوعبوا الحضارة الغربية الحديثة وآمنوا 
عنطلقاتماء أي أن هويتهم اليهودية كانت قد ضَعُفت ولكنها لم تختف تماماًء ولذا نجدهم يتنقلون بين الثقافة الروسية 
واليديشية والعبرية دون أن ينتموا إلى أي منها مطلقاً. ولا يختلف وضعهم هذا كثيراً عن وضع اليهود في المدن اليونانية في 
حوض البحر الأبيض المتوسط قي القرون الأولى بعد الميلاد. ولذاء فإن الحل الصهيون الحديث» شأنه شأن الحل الغنوصي 
القدم» حر قدرا مع الديياحاك اليهودية والأفكار الغربية "ومع هذا تظل الرؤية الحلولية الكمونية الواحدية المادية هي 
العنصر الغالب"'. 
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والصهيونية» مثلها مثل الغنوصية؛ ترى أن وجود اليهود في المنفى "بل يهودية المنفى نفسها" يشكلان عبئاً ثقيلاً يحمله 
اليهودي ويعاني بسببه. كما ترى أن هذه المشكلة لا يمكن حلّها إلا من خلال الغنوص: وهو حل واحدي جذري بسيط 
للأمور, لا إبمام فيه ولا حدل» يفسر كل شيء وينطلق من رفض مبدئي للحدود والثنائيات الي تسم حياة الجماعات 
اليهودية في المنفى. وقد حل الغنوصيون المشكلة بأن صنفوا الإله الصانع على أنه إله العهد القدم» وأنه هو الذي تسبّب 
في نفي اليهود من أصلهم النوراني وقذف بم في هذه الدنيا وأرسل هم الشريعة ليثقل كاهلهم بما. وقد انطلق الغنوصيون 
الصهاينة أيضاً من رفض حذري لحالة النفي» وقد أدَّى ذلك إلى رفض تاريخ اليهود في المنفى» أي التجارب التاريخية 
المتعينة للجماعات اليهودية في كل أنحاء الأرض. وهم يرون هذا التاريخ على أنه تاريخ معاناة ومآس ومذابح» إلى أن 
وصل هرتزل مكتشف الصيغة الغنوصية الي تتلخص في إفاء حالة المنفى» وتطبيع الشخصية اليهودية "الجسمانية أو 
النفسانية', أي تغييرها تماماً ورعا تصفيتها حى يظهر العبراق الحديد أو اليهودي الخالص "النوران" الذي لا يعان من أي 
ازدواج في الولاء أو انشطار في الشخصية. 


والحل الغنوصي "الحلولي الكمون" لمشكلة اليهود هو أن يعود اليهودي إلى أصله بعد أن يخدع حكام السماوات 
والأرض "الأركون" ليلتحم بالنور '"البليروما" وبالإله ويصبح الخال ولوف كيان واا وكذلك الحل الصهيوني» 
فهو حل عضوي واحدي مب على العودة إلى الأصلء فاليهودي عضو في الشعب العضوي المنبوذ المنفي» فهو كالإنسان 
النوراني في العالم المعادي له عليه أن يجد الحل الجذري والصيغة الملائمة والغنوص "وهي الأيديولوجيا الصهيونية والقومية 
اليهودية'. وهو سيحمل عصاه ويُنهي حالة المنفى تماماً. ولكن بدلاً من داع حكام الأرض "من الأغيار" فهو 
سيتحالف مع بعضهم "الإمبريالية العالمية' وسيطرد البعض الآحر "العرب" ويعود إلى صهيون ليصبح اليهود كلاً عضوياً 
وا ورا مكل كنت ويل فى ارهن برا مه ال سرافل ف ال اروها الكاملة الي هي بداية التاريخ 
اليهودي أو استثنافه. إن حل المسألة اليهودية يتم إذن عن طريق إلغائهاء بل عن طريق إلغاء الجماعات اليهودية وتصفيتها 


فيما يُسمَّى «نفى الدياسبور». 


وقد ين لحك الباحديق أن دوعر سانيا ق التوردية وق فكرة إلهالغالوق وك 8 إلهالشوتن الستازه وان" الشوضية 
التقليدية صفّت هذه الثنائية لحساب الحانب العالمي إذ رفضت إله العهد القديم القومي "وهذا أيضاً ما أنحرته اليهودية 
الإصلاحية". هذا على عكس القبّالاه اللوريانية الى أكدت العنصر القومي حن أصبحت ما ماه هذا الباحث «غنوصاً 
مقلوبا» بحيث أصبح إله يسرائيل هو الم ركز يدلا مله العالمين» الأمر الذي أذَّى إلى تصاغد الحمى المشيحانية القومية 
والرغبة العارمة في العودة. ولعل أول انفجار غنوصي مقلوب هو حركة شبتاي تسفي المشيحانية الذي أكد أن إله 
يسرائيل أهم من إله العالمين. والصهيونية بجعلها الدولة مركز الوجدان اليهوديء الديئ واللاديي» قد بلورت الغنوص 
المقلوب تماما إذ جعلت الشعب المطلق وجعلت فلسطين الرقعة الي تتحقق فيها حالة البليروما. وبإمكان اليهودي الآن أن 
يقطع تذكرة طائرة ويلتحم بالبليروما الصهيونية مستفيداً من قانون العودة» وهي الصيغة السحرية الي تُحوّله إلى 
إسرائيلي نوراف عبراني فور وصوله. وهذا إطار يجعل المسألة في غاية البساطة. لكن إنقاذ المستوطنين "البقية الصالحة" فيه 
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إنقاذ للشعب اليهودي» وإنقاذ الشعب اليهودي فيه إنقاذ العالم بأسره» فإسرائيل '"الروحانية' هي نور للأمم ' الجسمانية 
داقر SR ats‏ أ 1 1 
والنفسانية » ولذا فالصهاينة بإنقاذهم أنفسهم هم المخلص المخلص. 


ولعل الحانب الغنوصي في الصهيونية ل يكن واضحا بقدر كاف رعا بسبب علمانية الديباحات وحداثتها واستنارتما. 
ولكن هذا العنصر الغنوصي واضح تماماً في كتابات الحاحام إسحق كوك وقي فكر جماعة حوش إعونيم الي أفرزت ما 
نسميه «الصهيونية العضوية الحلولية». 


ومع هذا يمكن القول بآن الصهيونية بحديفها عن أنها سُصفي الدياسبورا وأا ستجعل اليهود شعباً مثل كل الشعوب 
وبتأكيدها أن الدولة اليهودية ستصبح دولة مثل كل الدول» هي غنوصية من النوع «العالمي» لأنها قمدف إلى تصفية 
الخال البهرذية اما 


الغنوصية والقبالاه 
Gnosticism and Kabbalah‏ 


القبّالاه منظومة غنوصية سيطرت على اليهودية الحاحامية ابتداء من القرن الرابع عشر. ومع هذا لا يمكن الحديث عن 
تعارض كامل بين اليهودية الحاحامية والغنوصية» و كما بيّنا في موضع آحر "انظر: «الأصول اليهودية للغنوصية»'", ثمة 
بعد حلولي قوي في اليهودية» وثمة غنوصية يهودية قديمة يقال إن تاريخها يعود إلى ما قبل غنوصية القرون الميلادية الأولى. 
وتوجد عناصر غنوصية في العهد القديم وكتب الرؤى "أب وكاليبس" وكتابات فيلون السكندري. 


وقد أخذت الوسسة الكاخانية موقنا ماديا من الخنورصية: شأفا ن هذا خان كل الديانات التوعيدية: وحاء فق التلمرذة 
"إن ويه الرء عقله إلى هذه الأمور الأربعة كان خيرا له لو ل تلد أمذة ما هو أعلى» وما هو أسفل» وما كان قبل 
الخلق» وما سيحدث في فاية الدنيا', أي أن التلمود في هذا النص ينهى عن التفكير الغنوصي والقبًالي والمشيحاني 
والأحروي. ولكن مثل هذه الفقرة تشكل في رأينا بحرد طبقة جيولوجية ف الت ركيب الجيولو جي اليهودي ضمن طبقات 
أخرى أهمها الطبقة الحلولية. 


وقد وردت إشارات في التلمود إلى أربع شخصيات مهمة في المؤسسة الحاحامية« دخلوا الجنة » "التعبير المستخدم 
للإشارة لمن يتبنّى فكراً غنوصياً'. وتذكر هذه الكتابات الفقهية ابن عزاي وابن زوما واليشا بن أبوياه وبن عقيباء وقد 
هلكوا جيعهم إلا آخرهم الذي تمكن من العودة وسجل ما رأى» أي أنه عاد بالعرفان» وقد رأي فيما رأى عرشين 
إلهيين: أحدهما للإله والآحر للإنسان, وتُعَدُ هذه أول إشارة للآدم قدمون "الإنسان الأول" ال أصبحت صورة أساسية 
في النصوص القبّالية. والحاحام ابن عقيبا ظل شخصية مركزية في التراث الحاخامي رغم غنوصيته» الأمر الذي يعن تَقَبّل 
هذا التراث للفكر الغنوصي. وفي فترة الفقهاء "حاؤنيم"» ظهر النازلون بالمركبة "بالعبرية: يوردي همركفاه" الذين حاولوا 
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الاتحاد بالإله. وثمة إشارات في سفر هميخالوت الذي نشره أدولف جلنيك "أشهر واعظ يهودي في فيينا في أواخرالقرن 
التاسع عشر" ذات طابع غنوصي واضح. وق اورت كل عله ا ادات ى اا و ا القبّالاه اللوريانية الي 
هي من أهم الأنساق الغنوصية وأكثرها حدة وتفجرا. ومن القبّالاه اللوريانية انتشرت الغنوصية بين المفكرين اليهود 
المحدثين. 


وقد ظهرت الغنوصية في القرنين الأول والثاني الميلاديين» بينما ظهرت القبّالاه بعد ذلك بزمن طويل. ولا بملك الدارس 
إلا أن يُلاحظ التماثل البنيوي بين المنظومة الغنوصية والقبّالاه» وأن البنية الغنوصية الأسطورية العامة تتحقق بشكل مذهل 
في القبّالاه ومصوصاً اللوريانية. وكل من الغنوصية والقبّالاه نسق حلولي واحدي عضوي مغلق» يلغي المسافة بين الإله 
والإنسان والطبيعة وبين الكل والجزء. وكل هذا يطرح قضية التأثير والتأثر. ونما لا شك فيه أن ثمة علاقة تأثير وتأثر بين 
الكتابات الغنوصية والقبّالاه. فاليهودية تعد أهم روافد الغنوصية» كما أن كثيراً من أعضاء الح ركات الغنوصية كانوا 
يهودً. ولكنناء مع هذاء نفضل استخدام نموذج تفسيري توليدي لتفسير تشابه المنظومة الغنوصية والقبّالاه ومن ثم يصبح 
غت الاب و الات خا وا و ا غيل وهو ليس أهم العناصر. 


وقي محال تفسير التشابه من منظور توليدي بمكننا أن نقول إفهما يعودان إلى رغبة الإنسان الجنينية نفسها في الانسحاب 

من العالم إلى سكون الرحم وإلى الالتصاق بثدي الأم» وهي رغبة كونية كامنة في عقل الإنسان» وإغراء دائم للإنسان 

بأن يرفض النضج والحدود والعالم والتدافع ليظل قابعاً في حالة البليروما الحنينية الرحمية الحيطية السائلة, ويمكننا الآن أن 
ندرج ما نتصوره نقط التماثل بين المنظومة الغنوصية والقبّالاه: 


1 الغنوصية والقبّالاه منظومتان واحديتان تتداخل فيهما الأسماء والشخصيات والمفاهيم. فالآدم قدمون هو العالم وهو 
التجليات العشرة النورانية "سفيروت" ومن ثم فهو الإله وهو ايا الإنسان. والشخيناه هي التعبير الأنثوي عن الإله» 
ولكنها في واقع الأمر كنيست يسرائيل» أي الشعب اليهودي. 


2 توحد نقط تشابه كبيرة بين الإله الخفي في المنظومة الغنوصية والإين سوف "الحوهر الإلحي اللانمائي والذي لا نظير 
ل" في القبّالاه: 


' الإين سوف إله غير شخخصيء علاقته بالعالم أنطولوجية» تماما مثل علاقة الإله الخفي بالعالم في المنظومة الغنوصية» فهو 
إله لا يكترث بالعال» ولكنه في الوقت نفسه سبب الوجود. 


با" الإين سوف نشيط دائماً ومفكر دائماء ومن خلال عملية تفكيره في ذاته يفيض العا لم عنه» تماما كما يحدث في 
المنظومة الغنوصية. 
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ج" تأحذ عملية الفيض شكل درحات تُسمَّى الأيونات في المنظومة الغنوصية والسفيروت أو التجليات النورانية العشرة 
في القبالاه. 


د" يبلغ عدد كل من الأيونات والتجليات عشرة "وإن كان عدد الأيونات في بعض المنظومات الغنوصية يبلغ أربعة عشر 


بل بضع مئات". 
و" تحمل كل من التجليات النورانية والأيونات أسماء بحردة للغاية» عادة لعمليات عقلية مثل الفكر والحكمة والجلال. 


و" جاع التجليات النورانية يأحذ شكل إنسان» تماما مثل الأيونات» هذا الإنسان هو العام الأكبر "الماكروكوزم" والذي 
يشاكل العا لم الأصغرء أي الإنسان الفرد "الميكروكوزم". وهذا التماثل الكامل بل التطابق بين العالمين تعبير عن البنية 
والعلاقات الهندسية وعن التماسك العضوي حيث يصبح كل شيء هو الشيء الآخر. 

ز" فاضت كل من التجليات والأيونات من الخالق حن يتم سد الموة بين الإله الخفي والعالم "من أجل تحقيق عملية 
الخلاص". وعملية الفيض هذه لا تع انفصال التجليات أو الأيونات عن الخالق "فهذا يخلق ثغرة وهو أمر مستحيل في 
المنظومات الحلولية الواحدية" وَإنما هي عملية تمايز وحسب لحوانب مختلفة للمطلق. ولذاء بعد عملية الفيض والتمايزء 


تشكل الأيونات البليروما وتشكل التجليات هرم الملكوت الملكي. 


3 يمكننا هنا أن نتناول قضية مفردات الحلولية "الجنس - الحنين - الجحسد... [' الج اون كر من ارب 


الي بن واننا ر آي ماعن الات لر ضونيا آنا في لكالا فين اا 


ب" تحمل كل من الأيونات والتجليات أحياناً أسماء جنسية وطبيعية مباشرة فتَسمّى بأسماء أعضاء الجسم الإنساني 
''وخصوصا الأعضاء التناسلية'. 


ج" الأيونات مثل التجليات ثمرة الجماع الجنسي بين الإله الأب والأم وهو تزاوج يعي التلاحق الجسدي الكامل وسد 
الثغرات. 


د" تأحذ عملية الخلق شكل فيض وسلسلة لا تنقطع» وهي صورة جازية في جوهرها جنسية. 


'" ياعد اله أحيانا ق: كل من القتالاه وق المتظلومة العخوضيه :شكل إله عض كر راف وتاحق غطلية انلق شكل 
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و" تأحذ عملية الخلاص شكل اقتراب تدريجي من الخالق إلى أن يتحقق التوحد الكامل» وهو توحد جنسي في بعض 
المنظومات. وتُستخدم كلمة «يحوه» لوصف هذا التوحد» وهي كلمة تعيْ «التوحد مع الخالق» وتعئ أيضاً«الجماع 
الجنسى»>. 


ز" يمكن أن نتخيل العام الغنوصي على هيئة مخروط: مجموعة من الدوائر المتداخلة الي تدق كلما تح ركنا من القاعدة إلى 
القمة» وهي دوائر متداحلة ذات مركز واحد تختلف في الحجم ولا تختلف في البنية. وعضو التذكير هو قمة المخروط أما 
قاعدته فهي عضو التأنيث» فهو إذن الإله الذكر والأتثى. وهذا أيضاً هو شكل العالم في المفاهيم اليهودية وفي القبّالاه 
فالإين سوف هو رأس المحروط المدبب وهو عضو التذكير» والشخيناه قاعدته» وهي امتداد الإله قي الدنياء والشعب 


اليهودي بنت صهيون وهي أيضا عضو النايث الذي ستفيض فيه الرحمة الإلهية لتوزع على العالمين. 


4 تحاول كل من المنظومة الغنوصية والقبّالاه حل مشكلة الشر في العالم عن طريق قصص أسطورية جوهرها إسقاط 
البعد الأحلاقي للقضية. 


أ" فالشر في المنظومة الغنوصية ناجم عن خلل حدث ف المنظومة نتيجة حب صوفيا العارم والمفرط للإله "ويأحذ شكل 
عشق ذاتما وصورتماء فهي من صلب الإله" الأمر الذي يؤدي إلى سقوطها أو سقوط بعض الشرارات النورانية الإلهية 
واختلاطها بقوى الظلام والمادة. ويُسمَّى هذه الحادثة في المنظومة القبّالية حادثة تشم الأوعية '"شفيرات هكليم' وهي 
ناجمة عن حب الشخيناه العارم والمتطرف للإين سوف. وف رواية أخرى؛ ينجم الخلل وتبعثر الشرارات عن أن النور 
الإلحي يثقل الأوعية فيهشمهاء ويُقال إن ما يسبب حادئة التهشم والتبعثر هذه هو تطرف جلي الحكمة على حساب 
حلي العاطفة. 


ب" ينجم الشر في إحدى المنظومات الغنوصية عن خديعة الإله الصانع "الأرضي" إذ يسرق الشرارة الإلهية ويحبسها في 
المادة أو يخلق إنساناً على هيئة الأنثروبوس ويضع فيه الشرارة. وق المنظومة القبالية يقال إن الشخيناه تلد الشر دون أن 
تدري» إذ يتقمص أحد الشياطين شكل الإين سوف ويعاشرها جنسياً فتلد الأغيار والشياطين الذين يحوّلون العالم إلى 
مكان معاد لليهود. 


لان ا 50 5 57 5 5 4 OE‏ 552 لله 
ج" وتطرح المنظومة الغنوصية فكرة صوفيا المزدوحة: واحدة سماوية والأخحرى أرضية فتحارب صوفيا ضد الشر وتلحق 
بعد ذلك بالسماوية"» وكذا في المنظومة القبالية توجحد شخيناه سماوية وأخرى أرضية رهيبة ستنتقم من أعداء جماعة 


يسرائيل ثم تلتحق بقرينتها السماوية "وهذا تعبير آخر عن الثنائية الصلبة الوهمية". 


5 ثمة تشابه عميق بين مفهوم الخلاص والخير والشر والبعث في كل من المنظومة الغنوصية والقبّالاه. 
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أ" العالم فاسد والزمان رديء في المنظومة الغنوصية ولا حدوى من فعل الخير أو محاولة التسامي» والخلاص لا علاقة له 
بالأحلاق أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذاء لا يوجحد بعث فردي ولا حساب وإئما التحام للروح في الكل 
الإلهي وذوبان فيه. وعالم الأغيار في القبّالاه عالم فاسد والتاريخ الإنساني رديء» وتبهت فكرة البعث في القبّالاه وتحل 
محلها فكرة تناسخ الأرواح الي تنكر المسئولية الخلقية والثواب والعقاب "وتشبه فكرة العود الأزلي عند نيتشة". والعودة 
إلى أرض الميعاد فكرة قومية جماعية تلغي أيضا المسئولية الخلقية والخلود الفردي للروح. 

ب" لفهم عملية الخلاص وحدودهاء لابد أن ندرك المرمية الصارمة الي يتسم يما كل من العالم الغنوصي وعالم القبّالاه. 
فالبشر الروحانيون "ق المنظومة الغنوصية" يوحدون في قمة المرم والنفسانيون في وسطه والجسمانيون في قاعدته» 
والاختلافات بينهم ليست اختلافات أخلاقية أو حن معرفية وإنما احتلافات أنطولوجية. وفكرة الاحتلاف الأنطولوحي 
بين اليهود والأغيار فكرة أساسية في القبّالاه» فالأغيار مثل الجسمانيين والنفسانيين ليسوا بشرأًء ومخطّط الخلاص لا 
ينصرف إليهم. وأكدت القبّالاه المفهوم النخبوي داخل اليهودية بالتركيز على مفهوم البقية الصالحة وهم نخبة الروحانيين 
أو خبة النخبة» خير من في الشعب اليهودي. 


ج" في المنظومة الغنوصية؛ يعيش الإنسان "الروحاني" منفياً في العام المادي» فقد سقط فيه عن طريق الخطأ أو الخلل الذي 
حدث. ووجوده في هذا العام هو مصدر تعاسته» وهو يحلم دائماً بالعودة إلى أصله الربان النوراي ليلتحم به مرة أحرى 
ولن تتحق سعادته إلا يهذه العودة حيث يُترّك البشر النفسانيون والجسمانيون في كوكبهم الأرضي المدنْسء فهم لا 
قداسة هم مستبعدون من عملية الخلاص» وتتسحب الشرارات الإلهية تماماً من الكون بانسحاب أصحاب العرفان منه 
''يصبح العالم مادة محضة وقد يختفي ويذوب". وكل هذه العناصر توجد في القبّالاه» فسقوط الإنسان "وصوفيا' يشبه 
سقوط الشعب اليهودي والشخيناه. وقد كان اليهود جزءاً من الآدم قدمون والإله قبل السقوط فتبعثروا وسقطت 
الشرارات أو الأرواح في أحساد مادية زائلة» وحُبست الشرارات في المادة وفي عالم الأغيار المعادي. ولذاء فاليهود 
يعيشون حالة نفي يحلمون بالعودة إلى أصلهم الإلمي أو إلى أرض اليعاد. وحالة النفي حالة فائية مادامت هناك دنيا 
ومادام هناك تاريخ» ومن ثم فلا حدوى من البحث عن السعادة والمتعة "في عال المادة بين الأغيار" إذ ليس بإمكان اليهود 
"النورانيين" أن يحصلوا على السعادة إلا بالعودة إلى الأصل الإلحي في أرض صهيون والالتحام بها في فاية التاريخ حين 
يتتصرون على كل شعوب الأرض من الأغيار» الذين يُستبعّدون تماما من عملية الخلاص. 


د" وحلاص الإنسان في المنظومة الغنوصية هو عودة الإنسان باعتباره شرارة إهية إلى الواحدية الإلهية '"البليروما"'» وعودة 
كل الشرارات هو كمال للذات الإهية وخلاص هاء فكأن الإنسان بتخليصه نفسه يخلّص الإله أيضاً'"'وهذه هي أيضاً 
فكرة الخلاص أو التيقون في القبّالاه» فهي عودة الإنسان إلى بداياته النورانية وعودة الشعب اليهودي إلى أرض الميعاد 
والتحامه بالخالق» وهي عودة تعن أن الخالق ينهي حالة تبعثره ويعود لوحدته الأصلية". 


"٠‏ تتسم الغنوصية .ميل إلى رفض الشرائع المرسّلة للبشرء فالغنوصيون نورانيون لا يخضعون لمثل هذه الشرائع» فهم جزء 
لا يتجزأ من الإله ولذا لا يسري عليهم ما يسري على الآخرين "الأغيار" ولهذا يقدس الغنوصيون الشخصيات الملعونة في 
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العهد القديم والحديد مثل قابيل» وهم يعبدون الشيطان تعبيراً عن رفضهم النواميس البشرية والشرائع الإلهية. ويظهر هذا 
أي في الحركات الشبتانية اليهودية فأتباع الحركة الفرانكية كانوا يقدسون عيسو وقابيل وكانوا يسمون الأدوميين أي 
الحمر نسبة إلى أدوم وهو اسم آخر لعيسو. بل إن الثعبان الذي كشف لآدم وحواء سر شجرة المعرفة هو بطل قصة 
الخلق الحقيقي من وجهة نظر الغنوصية» فهو رمز تحدّي الخالق» ورفض الحدود والشريعة» ورفض الجهل الذي ضربه 
الإله الصانع على الإنسان» أي أنه رمز رفض الكون. 


و" ولأن الشر في العام ليست له علاقة بالأحلاق» فإن الخلاص لا يتم من خلال التوبة والغفران وإِنما من خلال البحث 
عن الصيغة السحرية المناسبة. والقبّالاه ليست تمارين أخلاقية تمدف إلى كبح جماح الجسد أو إلى هذيب نفس المؤمن 
وإنما قدف إلى حل طلاسم الروح والعالم وكلمات التوراة للوصول إلى الخالق والقوة الحيوية في الكون وإلى التوراة 
الخفية أي الغنوص الي عن طريقها يمكن التحكم في العالم. والإصلاح "تيقون' يتم من خلال اتباع اليهود الأوامر 
والنواهي الي تحولت إلى شعائر محردة تشبه التعويذات والصيغ الدقيقة» وما يهم فيها هو طريقة أدائها لا مضموفا 
الأحلاقي. بل إن المضمون الأخلاقي نفسه قد طمس ماما وحل محله مضمون ميتافيزيقي ""بغير أحلاق" فهي تمدف إلى 
تقريب اليهود من الخالق للتعجيل بالخلاص ولتحقيق «يحوه», وهي كلمة عبرية تعن التوحد مع الخالق "'وتعئ أيضاً 
الجماع الجنسي". والقوضية والقئالاه» ف هذا يشبهان اما العلم الحديث بترعته الفاوستية للتحكم في العالم من خلال 
الصيغ الدقيقة» وهو يقدم ميتافيزيقا '"'ضرورة التحكم في العام" دون أية أعباء أخلاقية. 


ز" المخلص في المنظومة الغنوصية شخصية عجائبية» تتجاوز قوانين الطبيعة» وهو شخصية أزلية أبدية تتجسد من خلال 
شخصيات تاريخية "زائلة' يأ هو لما بالعرفان الثابت. والماشيّح في اليهودية "والقبّالاه"' شخصية عجائبية. وتتسم 
اليهودية بتعدد المشحاء الدحالين باعتبار أن كل واحد منهم هو تسد زم للإله ويحمل العرفان. ويمكن القول بأن 
تقاليد النبوة المفتوحة في اليهودية تعبير عن النمط نفسه» نمط الحلول والوحي المستمر عبر التاريخ. وشخصية التساديك 
في المنظومة الحسيدية تعبير متطرف عن هذا النمط من التجسد المستمر للماشيّح في التاريخ. 


-' والمخلّص في المنظومة الغنوصية مُرسّل من الإله» ولكن عملية الخلاص هي جمع الشرارات الإهية الكامنة في 
الروحانيين» ولذا فإن المخلّصء حينما يُخَلّص أصحاب الغنوصء إنما يُخلّص نفسه. وصوفيا قد تكون هي هدف 
الخلاص» فقد سقطت مع الشرارات الإلمية» ولكنها هي أيضاً أداته. والماشيّح في القبّالاه اللوريانية يأن لينقذ الشخيناه 
المشتتة ""الشعب اليهودي المشتت" الي هي الشرارات الإلهية فيجمعهم أي بقايا الشخيناه "صوفيا'» ويعود ما إلى الأصل 
الإهي أي يجمع المنفيين من اليهود ويعود بم إلى صهيون. والشخيناه هي هدف الخلاص وأداته» فالشعب اليهودي 
"الشخيناه" هو الذي سيّجمّع في أرض الميعاد» ومن خلال خلاصه "و عه" يعم السلام في العالم ويأتي الخلاص '"مثل 
عودة النيوما إلى البليروما'.ولكن الشخيناه "الشعب اليهودي" جزء من الإله/الآدم قدمون, وبالتالي فخلاصها هو خلاص 
الإله. ومن خلال عودة الشخيناه من المنفى والتبعثر» تعود للاله وحدته» فالمحخلص إذن هو االات الذي يُخلّص نفسه 
ويُخلّص الآخرين» فهو المخاص المخلّص. 
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6 المنظومة الغنوصية تتسم بالواحدية» ولذا فهي تتسم أيضاً بالثنائية الصلبة الزائفة؛ إذ تنحل الثنائية في واحدية سائلة. 
والقبّالاه أيضاً نظام ثنائي صلب في ثنائيته» فهناك النور والظلام» والخير والشر واليمين واليسارء وهي ثنائية واهية لأن 
الشر غير موجود أساساًء فهو وهم. أو لأنه إن وُحد فهو جزء من الخير وصورة أخرى منه» فإن ما يظهر باعتباره شرا 
هو في واقع الأمر خير "وقد بعثت القبّالاه العناصر الثنوية: الاهتمام المفرط بالملائكة والشياطين باعتبارها شريكة للإله عز 
وجل في الخلق» وميتاترون وليليت» وهي مفاهيم من بقايا الوثنيات الحلولية دخلت اليهودية". 


وتتضح الثنائية في المنظومة «الأخلاقية» الغنوصية والقبّاليةه فسلوك الإنسان قد يأحذ شكل رهبنة كاملة وإنكار متطرف 


للعالم ورفض له» وقد يأحذ شكل انغماس ف الرذيلة هو في جوهره رفض للعا م "فهو مكان شرير وزمان رديء'. 


والمخلْص في القبّالاه هو الماشيّح الذي يرل في عالم الظلمات أيضاًء وقد يكون هو المخلّص الداعر الذي يرتكب 
الموبقات حي ترهق الطبيعة ''مثل حيكوب فرانك' وهو ما يُسمَّى «الحبوط من أجل الصعوه» ' بالعبرية: يريداه بشفيل 
عالياء'. وقد يكون راهباً منسحباء وقد ينتقل من حالة إلى أحرى مثل شبتاي تسفي الذي كان يتأرجح بين الرهبنة 
الكاملة والعهر الكامل ''وضمنه الشذوذ الجنسي"» ومثل البعل شيم طوف مؤسس الحركة الحسيدية الذي يقال إنه امتنع 
غن فعاشرة ووجعه جنسيا لمدة أربعة عشر عاماء ويذعب أتباغه إل أن زوه حملت اها هرش لامن خلال الكلمف, 
ومع هذا كان معروفاً عنه إقباله الشديد على النساء وشغفه بمن» وخصوصاً الدميلات منهن. وكثير من المخلّصين أسقط 
الشريعة اما وتحولت نواه مثل لا تزن» إلى وصايا مثل «فلتزن». 


وتوجد تفاصيل أخرى عديدة تبين مدى التقابل المدهش بين الغنوصية والقبّالام ولكن ما حاولنا حصره هو بعض 
السمات البنيوية المشتركة وتليها في بعض التفاصيل. 
الهندوكية والقبالاه 
Hinduism and Kabbalah‏ 


لاحَظ عا الأنشروبولوجيا الإسرائيلي روفائيل باتاي أن ثمة تشاماً عميقاً بين النسق الديي القبّالي والنسق الديئ اند وكي 
يتمثل فيما يلي: 


1 تبدأ القبّالاه من اللاشيء الإلهي «الإين سوف» وهو «الخفي؟» وهو <العدم», و كذا المند وكية» فالإله«شيفة» هو 
«مُطلق المطلّق» أي «الحالة ال لا يحدث فيها شي»»»: وهو حالة سكون كاملة» وهو القصور الذات النهائي والخواء 
الكامل. وح اللعب بالألفاظ في القبّالاه» بين «الإين» و«الآيين» و«الآن» له ما يقابله في المندوكية» ذلك أن« شيفة» 
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"بغض النظر عن حروف العلة' هو«شاف», أي «الحثة». وهو يصبح «شيفا» حينما يضاف إليه حرف العلة» وتكون 
صاحبته الإلهية شاكين ''ممثلة الحياة والحركة"» حينئذ يصبح «اشافا/العدم» هو« شيفا/الطاقة»>. 


2 كما أن مراحل التجلي» الي يُطلق عليها التجليات النورانية العشرة "'سفيروت" في القبّالاه» لما ما يقابلها في 
الهندوكية؛ وهي تُسمَّى «تاتفه». أي «الأسسر» أو «المقولات الأساسية» أو «الجواهر». والتاتفاء مثل التجليات النورانية 
العشرة» تخرج الواحدة من الأحرى. وف القبّالاه عشرة تحليات من الكيتير عليون "التاج العلوي" في الأعالي إلى الشخيناه 
وهي التجلي الأدن الذي يلي العالم الأرضيء وقي الأعالي ثمة وحدة أبدية بين الحوخمة والبيناه» وهي أبو الأعالي وأم 
الأعالي. وكذلك في الهندوكية» فكان هناك في القمة الوحدة الأزلية بين شيفا وشاكي» وتخرج عشرة تحليات هي 
الحالات المادية العشر. 


3 يُلاحَظ أن الإله في القبّالاه نصفه ذكر ونصفه أنثى. وكذا في الهندوكية» فشيفا وشاكي يكوّنان وحدة إلهية هي 


جوهر الوجود الإلحي. 
4 وني كل من القبّالاه والهندوكية فكرة الدورات الكونية. 


5 وقي كل من القبّالاه وا هندوكية مقولة إدراكية حنسية أساسية تصف علاقة الابن بالابنة» أو الشيفا بشاكئ. وكل 


من الابن وشيفا لا تكتمل سيادقماء بل وجودهماء إلا إذا احتمعا مع الابنة وشاكي. 
6 وهناك أسطورة نفي في الهندوكية تماماً كما في القبّالاهء إذ يقوم شيطان بغزو الكون» وخرج الآلهة العظيمة من الجحنة 
إلى المنفى. وحينما تذهب شاكي إلى المنفى» فهي مثل الشخيناه» تفصل عن شيفا وتصبح عرضة للاغتصاب من قبل 


7 تُصور الشخيناه» في أحد تحلياتها وحشا كاسرا منتقمأء وقي ال ندوكية تنجلى شاكيّ على هيغة كال» إلهة الانتقام. 


8 يُصوَّر الشر في كل من القبّالاه والهندوكية باعتباره جزءاً من الإله»وهو بحرد الحانب الآخخر والشر هو الحارة أو 
القشرة الخارجية. 


9- تقوم كل من القبّالاه والهندوكية بتجنيس الإله وتأليه الجنس "معن الغريزة الجنسية". 
0 تؤمن القبّالاه كما تؤمن الحندوكية بالتناسخ. 


وهذا التشابه العميق يثير قضية التأثير والتأثر» ويطرح السؤال التالي: هل اطلع القباليون على بعض المصادر الهندوكية أم 
أن بعض الأفكار الأساسية تسربت إليهم» فقاموا بتطويرها داخل الإطار اليهودي؟ أم بحرد تشابه بنيوي .معن أن البنية 
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الحلولية في كل من القبّالاه والهند و كية قد تطورتا بشكل مستقل ووصلتا إلى نسقين متشابهين بشكل مستقل؟ هذه قضية 
حلافية لا تزال مطروحة للنقاش. 


الباب الرابع: إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية 


"علمنة"صهينة" اليهودية "أو هيمنة الحلولية الكمونية 


Secularization "2101112361011" of J udaism "The Dominance of 
Immanence" 


نححت عدة أيديولوجيات علمانية شاملة في التغلغل في اليهودية والاستيلاء عليها من الداحل» فاليهودية التجديدية هي 
مركب من عدة مفاهيم علمانية "مثل التقدم في الإطار المادي" وقد تلبست لباساً يهودياً. ولكن أهم هذه الأيديولوجيات 
العلمانية هي الصهيونية ال بجحت في الاستيلاء على البهوذية اما وقامت بعلمنتها من الداحل إلى درجة أن الحركات 
الدينية الأرثوذ كسية الي قامت في الأساس لحاربة الصهيونية انتهى ها الأمر إلى أن تبنت الصهيونية إطاراً ey‏ فائياً. 
وقد ادى هذا إلى ظهور إشكالية حقيقية أمام اليهود الذين يرفضون التحالف مع ملحدين يسمون أنفسهم «يهود». 
ونحن نذهب إلى أن الصهيونية قد نححت في الاستيلاء على اليهودية وعلمنتها بسبب الخاصية الميولوجية التراكمية» إذ 
وجد الصهاينة سوابق في التراث الديي اليهودي تدعم مقولاقم العلمانية الشاملة. 

ولكن السبب الأساسي الذي ادى إلى نجاح الصهيونية في تحقيق أهدافها هو تصاغد معدلات الحلولية داحل اليهودية. 
وتدور الرؤية الحلولية الكمونية حول ثلاثة عناصر: الإله والإنسان والطبيعة. وقي إطار الحلولية اليهودية» يتحول الإنسان 
إلى الشعب اليهودي» وتتحول الطبيعة إلى الأرض اليهودية ''إرتس يسرائيل أرض الميعاد"» أما الإله فيتحوّل إلى المبدأً 
الواحد الذي يحل فيهما معاً. ولا تختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصهيونية إلا في بعض التفاصيل وفي الطريقة 
الى تُسمّى يما العناصر الى تكون دائرة الحلول. 
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تويمكن التعبير عن هذه الرؤية الحلولية الكمونية؛ اليهودية والصهيونية؛ على النحو التالي 


الشعب اليهودي المبدأ الواحد الأرض اليهودي 

الرباط العضوي بين الشعب و الأرض 

أو القوة الي تسري فيهما 

1 -يسميها الصهاينة المتدينون "الإله" . 

2-يطلق عليها الصهاينة العلمانيون أسماء 

كثيرة : "روح الشعب" -'التراث اليهودي" 

“"العرّق اليهودي" "التوراة كتعبير عن روح الشعب" 


وأهم عناصر دائرة الحلول هو الإله الذي يصبح «المبدأ الواحد» والذي قد يُسمّى «الإله» في الحلولية الكمونية اليهودية 
أو«روح الشعب» أو حن «العرّق» في الحلولية الكمونية الصهيونية. 


ويافحظ أنه لا يرجد فارق ين الاله والعزق. اليهودي "على سيل المقال!؟ فكلدغنا''حال" ى الشعب والأرض لا 
يتجاوزهماء» فهو الشيء نفسه رغم احتلاف التسميات. 


وکر غو حلول آل ى كل من الب راا رس ان افيح اللافي مايا اة الأرض عن الأسرع اة 
يختلف الفريقان العلماني والديئ في تسمية مصدر القداسة ولكنهما لا يختلفان قط في أن القداسة هناك» تسري في 
الا والأرض. وة تدر العامة ي الغ ات الل ليه الك ية لبي أدرا مها إذ أن الخلول فطل الاد 
المقدّسة أكثر أهمية من مصدر القداسة. وإذا كان الصهاينة يؤمنون بحلولية بدون إله أو يؤمنون بقداسة دون مصدر غيي 
للقداسة» فإن الدينيين يؤمنون بحلولية متطرفة» الإله داخلها جزء لا يتجزأ من الشعب وأرضه» ومن ثم فهو إله لا يختلف 
في أي وجه من الوحوه عن شعبه ولا ينفصل بأية حال من الأحوال عن أرضه وليس ذا إرادة مستقلة عنه. وسواء كانت 
الديياحات علمانية '"شاملة' متطرفة في علمانيتهاء أم دينية متطرفة في تدينهاء فالجميع يتفق على أن المبدأ الواحد "الإله أو 
روح الشعب" حال في المادة كامن فيهاء غير مفارق ها. ومن ثم يستطيع أعضاء الفريقين الصهيونيين» الديئ والإلحادي 
أن يترجما الثالوث الحلولي إلى شعار سياسي مثل: أرض يسرائيل لشعب يسرائيل حسب توراة يسرائيل» وهي صيغة 
تفترض وجود علاقة عضوية صارمة بين العناصر الثلاثة تمنح أعضاء هذا الشعب حقوقاً مطلقة "فهم داحل دائرة الوحدة 
العضوية والقداسة والحلول" وتستبعد الآخرين. وتصبح توراة يسرائيل كتاباً مقدّساً مرسلاً من الإله بالنسبة للصهاينة 
الدينيين» أو كتاب فلكلور يعبر عن روح الشعب بالنسبة للصهاينة الملحدين. وبينما يؤكد الحاخام كوك "الأب الروحي 
والفكري لجماعة حوش إعونيم'؛ على سبيل المثال» أن روح الإله وروح يسرائيل شيء واحد» أي أن الشعب في قداسة 
الرب» فإن فلاديمير جابوتنسكي يشير إلى الشعب اليهودي بوصفه ربه» ويشير موشيه ديان إلى الأرض باعتبارها ربه. 
وصياغة كوك الدينية وصياغة جابوتنسكي وديان الإلحادية متشايمتان تماماً في بنيتهماء فكلتاهما تنتهيان إلى شعب مقدّس 
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له حقوق مطلقة في أرضه المقدّسة» فهو شعب حل الإله فيه وقي أرضه» حسب صياغة كوك وهو شعب/إله وأرض/إله 
في صياغة الملحدين» والفارق بين الصياغتين أمر شكلي. 


وقد قال نوفاليس إنه لا يوحد فرق كبير بين أن أقول "أنا جزء من الإله' أو "الإله حزء م". ولا فرق بين أن أقول "إن 
الله هو العالم أو أن العالم هو الله" . ويمكننا القول بأنه لا يوجد فرق كبير بين أن يقول الصهيوي المتدين الإله هو الشعب 
وأن يقول الصهيونٍ الشعب هو الإله فالمسافة بين الكل والجزء تختفي فيصبح الكل هو الجزء» ويصبح الشعب هو الإله. 


وعلمنة الحلولية اليهودية على يد الصهيونية» لم يكن أمراً فريداً وإغا كان متسقاً تمام الاتساق مع واحد من أهم إنحازات 
الغرب الفلسفية في العصر الحديث؛ أي اكتشاف تَرادُف وحدة الوحود الروحية ووحدة الوجود المادية» بحيث أصبح من 
الممكن الحديث عن الذات بلغة الموضوع وعن الموضوع بلغة الذات» وعن المقدّس بلغة الزمئ وعن الزمي بلغة المقدّس» 
وعن الروحي بلغة المادي وعن المادي بلغة الروحي» وهو الإنجاز الذي وضع أسسه إسبينوزا وعمَّقه هيجل ووصل به إلى 
ذروته وأشاعه إلى درجة أن الطاب الفلسفي الغربي أصبح في معظمه خطاباً حلولياًء سواء بين المتدينين أو بين 
العلمانيين. 


وقد وحد الصهاينة أن الإستراتيجية الإسبينوزية الميجلية الى تفترض ترادف وحدة الوحود الروحية ووحدة الوحود 
المادية هى أنسب الصيغ للتوجّه للجماهير اليهودية في شرق أورباء وهى جماهير كانت لا تزال إما متدينة أو تربطها 
علاقة وثيقة بالرموز الدينية. وقد أصبحت هذه الحلولية الأرضية المشتركة بين المتدينين والعلمانيين في الحركة الصهيونية. 


الحلولية والحرفية والصهيونية: آليات التلاقي بين الصهاينة المتدينين والعلمانيين 


Immanence, Literalism, and Zionism: The Mechanics of the 
Convergence between Religious and Secular Zionists 


من أهم آليات تضييق الرقعة بين الدينيين والعلمانيين "في إطار الحلولية الكمونية' تبثي الدينيين تفسيرات العهد القدم 
الحرفية والعقائد اليهودية. فالحلولية الكمونية تترحم نفسها في نهاية الأمر لا إلى أصولية تعود إلى الأصول وتحتكم إليها 
وإنما إلى حرفية في تفسير المفاهيم الدينية "الى عادة ما تحتوي قدراً من الثنائية والتجاوز يجعل التفسير امحازي أمراً 
حتميا'. فالحرفية الحلولية ثمرة تصفية الثنائية والتجاوزء وثمرة احتزال المساحة الي تفصل بين الخالق والمخلوق وبين الدال 
والمدلول بحيث يُخترّل الواقع إلى مستوى واحد فلا يشير إلى أي عالم آخر أو أية منظومة أخرى وبحيث تصبح رؤية 
الواقع» في نهاية الأمرء واحدية لا تختلف كثيراً في بنيتها عن التفسيرات المادية الي تنكر الثنائية والتجاوز. وهذا ما حدث 
مع الأوساط الدينية اليهودية في عملية صهينة اليهودية» فقد أسقطوا التفسيرات المحازية وأحلوا محلها تفسيرات حرفية. 


فالأرض في المفهوم الحاحامي التقليدي "المحازي" كانت «صهيون الروحية» الي توحد في القلب» وقد وصفها نيثان 
برنباوم "بعد أن ترك الصهيونية را ا سا اا ليست وا مادا اید بل كيانا ذا لم يتوقفوا قط عن حبه 
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o‏ بو a‏ عدا نان E EE‏ شرن A‏ من اول 
الميثاق ومن خلال الإيمان .ممنظومة قيمية. ولذاء فإن عودة هذا الشعب إلى أرضه لا يمكن أن تتم إلا بأمر الإله في فهاية 


التاريخ. 


بدلاً من هذه العقائد ال تحتوي قدراً من التجاوز» ومن ثم تتطلب تفسيرات محازية» طرح الصهاينة المتدينون تفسيرات 
كوي ا لاف قر عن ارت العلمانية "الي تنكر التحاوز" رغم احتفاظها بالمصطلح الديئ. فصهيون أصبحت 
الأرض الي يمكنهم مي شاءوا العودة إليها والاستيلاء عليها بقوة السلاح» والشعب أصبح بمجموعة من البشر الي لها 
حقوق مطلقة منفصلة عن المنظومات القيمية الأخلاقية اليهودية» فهم ذوو حقوق مطلقة لا يختلفون كثيراً عن شعوب 
أوربا في المرحلة الإمبريالية. 


واكب هذه الحرفية في التفسير ظهور ديباحات علمانية حلولية» فالشعب في الخطاب الصهيونٍ أصبح الشعب العضوي 
"فولك' وهو مفهوم يَصدّر عن الإبمان بأن ثمة وحدة ''وجود' عضوية تربط الشعب "العضوي" وأرضه وتراثه» وأن 
الجميع تسري فيهم روح واحدة هي مصدر الترابط العضوي هذاء الذي لا تنفصم عراه. وهذه الفكرة فكرة حلولية 
تحعل الذات القومية موضع التقديس وتخلع عليها المطلقية» والنسق الفلسفي الكامن وراءها نسق مغلق» إذ أن هذه الذات 
تصبح مرجعية نفسهاء هي البداية والنهاية» وحن برها السياسية تصبح مقدّسة. وعادة ما تصل هذه النماذج إلى لحظة 
ختقيااى BG ENE EE‏ خم تسن بن الل ساس اجات وشحب بن عونا ولد فيان 
الصور المحازية الى نُستخدم في إطار هذه الأنساق صور جازية عضوية تعبّر عن عالم عضوي مصمت ملتف حول نفسه. 


ولأن العلاقة عضوية حتمية» فإن هذا يع أن الأرض اليهودية "إرتس يسرائيل" ستظل خراباً ومهجورة إن تم فصل 
الب ال :عن أرطت اة وعدا "لشتني فيه سيظ لق شال اعرا وة "بل فاد اغا إل يدا 
عن الأرض. فالأرض تكتسب الحياة من الشعب» والشعب يكتسب الحياة من خلال الأرض. وهذه الرؤية هي الى تفسر 
الشعار الصهيون "أرض بلا شعب» لشعب بلا أرض". فالأرض "اليهودية" ترتبط بشكل عضوي حلولي كمون 
بالشعب اليهودي» ولذا فإن وُجحد شعب آخر على هذه الأرض "الشعب الفلسطيئ على سبيل المثال" فليس له وحود في 
المنظور العضوي الحلولي "ولذا لابد من تمميشه وطرده وإبادته". وإن وُحد 89 من يهود العالم حارج فلسطين» 
متشردين في بقاع الأرض» فهم لا يزالون بلا أرض بسبب العلاقة العضوية الحتمية الي تربطهم بالأرض المقدّسة. 
والتاريخ ليهودي بأسره تعبير عن رغبة اليهود العارمة في العودة هذه الأرض لتحقيق تلك الرابطة العضوية. 


وبعد أن أسقط المتدينون العنصر ال بحازي "والإيمان بالتجاوز" وتبنّى العلمانيون الصيغ الرومانتيكية العضوية الحلولية» 
أصبح الغا ين القريقين شهلا فغ ل ادير ن متتالية العودة حي يمكنهم قبل أطروحات الصهيونية العلمانية وممارساتا 
"اللاألاقية' وإعطاؤها شرعية دينية. فبدلاً من المتتالية التقليدية: 


نفي بأمر الإله انتظار الماشيّح مقدم الماشيّح بإذن الإله عودة تحت قيادته. 
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:أصبحت المتتالية كما يلي 


نفي عودة مجموعة من اليهود ''عودة مادية فعلي؟" للإعداد لمقدم الماشيّح "دون انتظار مشيئة الال" مقدم الماشيح عودة 


تحت قيادته. 


والعودة المقدّسة» المادية الفعلية الحرفية» تتطلب بطبيعة الحال استخدام العنف والقتل ومساندة الإمبريالية العالمية وطرد 
الشعب الفلسطييْ» وهذا ما فعله الصهاينة المتدينون وقاموا بتبريره بديباحات دينية تخلع على ذاتهم وأفعالهم قداسة 
ومطلقية "كما هو الحال دائماً مع المنظومات الحلولية الكمونية". وفي نماية الأمرء تَنّى المتدينون الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة بعد أن قاموا بتهويدهاء فبدلاً من: مادة بشرية تُنقَل إلى حارج أوربا لتوظيفها لصا القوى 
الاستعمارية الي ستقوم بنقلها ودعمهاء أصبحت: عودة الشعب المقدّس "المستوطنين الصهاينة" إلى أرضه المقدّسة 
"فلسطين" تنفيذاً للوعد الإلمي "على أن تكون العودة دون انتظار لمشيئته ودون تفرقة بين الوعد الإلحي ووعد بلفور". 
ورغم احتلاف الأسماءء فإن المسمى واحد ويؤدي إلى النتيجة نفسها"ويصل هذا الاتحاه إلى قمته في الصهيونية الحلولية 
العضوية وجماعة جوش إكونيه". وقد توارت الصهيونية العلمانية الصريحة» صهيونية اليهود غير اليهود أو اليهود 
الملحدين» وانقسمت الصهيونية "من منظور الوعي اليهودي" إلى صهيونية إثنية علمانية وصهيونية إثنية دينية» وهما يتفقان 
تماما في كل شيء باستثناء بعض الديباحات والزحارف اللفظية. 


رفكي ر و دوقت كر كرو وو ورا ليون عن لقان ا کو ی اغ ی که 
حفيد الحاحام إسحق كوك» إلى أن الجيش الإسرائيلي هو القداسة الكاملة» وهو الذي يمثل حكم شعب الإله فوق 
أرضه. ولا يختلف الملحدون الحلوليون عنه في موقفهم من الجيش» فهم» عند احتفالهم بعيد الاستقلال على سبيل المثال» 
يُغْيّرون منطوق المزمور 24/118 الذي يقول: «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب» بحيث يصبح: "هذا هو اليوم الذي 
صنعه تسهال"» أي الحيش الإسرائيلي "مصدر التماسك والوحدة العضوية". وقد أسس الصهاينة دولتهم الصهيونيةء 
بحيث تكون الإطار الشعائري "الحلولي الروحي أو المادي" الذي يعزل اليهودي عن العالم» فهي الدولة الجيتو الي تحيط 
المواطن برموز وشعارات يهودية» وهي الأداة الي يتحقق من خلاها الثالوث الحلولي المقدّس. 


هذا لا يعي أنه لا يوحد احتلاف بين الحلوليين الملحدين والحلوليين الدينيين. فحلولية الملحدين» حلولية بدون إله» على 
كن خا الدينيين..ولذاء جك أن الدولة بالفرية دهن هي اعم ن اول آنا بالفسية للدلتحتين» فين ايت 
تحلياء وإنغا هي نفسها موضع التقديس» وغادة نا سرت هذا لكلاف بالطرق اللقغلية السلمية. كعك سيل لهال حن 
نوقش إعلان دولة إسرائيل» أصر المتدينون على ذكر عبارة "عناية الإله'» فرفضها اللادينيون» وتم حل المشكلة باستخدام 
عبارة "تسور يسرائيل"» أي "صخرة إسرائيل"» وهي عبارة تعن "الإله الذي يحل في الشعب ويجعله مطلقاً' بالنسبة 
للدينيين» وتعين "الذات القومية ومصدر المطلقية وموضع القداسة' بالنسبة لغير الدينيين. وقد استمر هذا الاتحاه بعد إنشاء 
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الدولة» بل أحذ أشكالاً متطرفة من بعض النواحي» وأشكالاً صبيانية من بعض النواحي الأخرى. ففي احتفال عيد 
لتقي E I‏ 19/106 وقول العلبانر ف "ادير" ؟ ابن 
يتكلم بحبروت إسرائيل"» أي شعب وأرض يسرائيل. وفي الاحتفالات الدينية» وحصوصاً بعد قراءة التوراة في يوم 
الغفران» وقي عيد يبمجة التوراة في آخر أيام عيد الفصح» وفي عيد الأسابيع» يقول الدينيون: "ي زكور إلوهيم'» أي 
"اذكروا الرب". أما اللادينيون فيقولون: "يز كور عام يسرائيل"؛ أي "اذكروا شعب إسرائيل". وقد جاء في سفر زكريا 
"6/4" عبارة "لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال وني الكش كلو نادي ذ مقطو عازه "ردن املقو e‏ 
كلمة "'بروحي" يقولون ''بالروح". وتوجد رقصة للأطفال في إسرائيل تصاحبها أغنية ترد فيها عبارة من سفر القضاة 
"أنشودة دبورا 31/5" "وهكذا يبيد جميع أعدائك يارب" فتصبح: "وهكذا يبيد جميع أعدائك يا إسرائيل" . 


كما يظهر الصراع بشكل حقيقي» وبحدة على مستوى الحياة اليومية في إسرائيل. فالأصوليون اليهود "أي الحرفيون أو 
الحلوليون المتدينون" يطالبون بأداء الشعائر ال لا يكترث ها كثيرا الحلوليون العلمانيون. فيطالب الأصوليون يمنع بيع 
لحم الختزير» وإغلاق بعض الطرق يوم السبت» وفرض القيود على عمليات الإجهاض» وإغلاق صالونات اللجنس» ومنع 
نشر إعلانات عن الخدمات الجنسية في الجرائد» ومنع القيام بحفريات أثرية في أماكن الدفن. كما يطالبون بتطبيق قوانين 
الطعام وتعديل قانون العودة لمنع هجرة غير اليهود» ويرفضون خاولة إصلاح قوانين الطلاق» ويرفضون الاعتراف 
بالزواج المدني. ويطالب الأصوليون كذلك بإلغاء صلاحيات الحاخامات الإصلاحيين الي تعطيهم الحق في القيام .راسم 
اليهود وبمنع اليهود الإصلاحيين من الحصول على عضوية امجالس الدينية احلية. 


ون أن تو كد مرة أخرئ أن الله الاي يتحدت عه الدينيزن اذلو لوت لسن لقا مقازقا للشعب متعاليا عليه عجارا 
له» وإنغا هو حال وكامن فيه. ومن ثم» فهو يؤدي إلى قداسة هذا الشعب. ولذاء فإن الاختلاف بين الدينيين والملحدين 
قا طني أ عق مس الإحراءات العملية ومناطق النفوذ والشعائر. فالإله في النسق الحلولي ليس سوى اسب أما 
المسمى فهو العام المادي الذي يكمن فيه هذا الإله ولا يتجاوزه. 


وقد اكتسحت الصهيونية يهود العام حي أصبح من الصعب على الدارسين أو على كل من يتعامل مع اليهودية 
والصهيونية "وضمن ذلك اليهود أنفسهم" أن يُفرّقوا بين العقيدة الدينية والعقيدة السياسية. وعلى أية حال» فإن وسائل 
الإعلام الغربية تساهم في تدعيم هذه الرؤية. 


وبعد عام 967 1» وبعد احتلال الصهاينة ما تبقى من فلسطين» طرأ تحول على الأحزاب الدينية الصهيونية "مثل 
المفدال" وغير الصهيونية "أجودات إسرائيل". ففي البداية اعتبروا أن هذه الحرب معجزة وإشارة ربانية ثم تحول موقفهم 
وأصبح الاستيلاء على الأراضي العربية هو بداية الخلاص. وأصبحت العناصر الأرثوذكسية الي كانت علاقتها 
بالصهيونية تتراوح بين الشك والعداء من أشرس العناصر الصهيونية ومن أكثرها تطرفاً وتمسكاً بكل الأراضي الحتلة 
وبضرورة الاستيطان كماء أي أن الحلولية تزايدت معدلاتها وأصبحت الأرض مقدّسة في قداسة الشعب. 
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ورغم وحود هذه العلاقة القوية بين الحلولية الكمونية اليهودية والصهيونية لا نستطيع القول بأن الحلولية اليهودية هي 
ال"أدّت" إلى ظهور الصهيونية. فكل ما نريد تأكيده» في هذا السياق هو أن ة ارتباطاً احتيارياً قوياً بين التيار الحلولي 
الكمون والأفكار العلمانية. وهذه مقولة تنطبق على كل البشر وعلى كل العقائد ومنها العقيدة اليهودية وأعضاء 
الجماعات اليهودية, فالخلولية الكمونية ولدت عند معظم اليهود في شرق أوربا "ابتداء من القرن الثامن عشر" استعداداً 
كامناً '"كامناً وحسب" للتأثر بالرؤى المعرفية الحلولية العلمانية الي يختلط فيها المطلق بالنسبي والمقدّس بالزمي» وهي 
رؤى تشجع على العزلة وعلى جعل الذات موضع القداسة وموضع الحلول والكمون. ولقد فجرت اللحظة التاريخية 
وا حغرافية الي وُحدت فيها اليهودية في أوربا الإمبريالية "في هاية القرن التاسع عشر" الإمكانات ال حلولية وغلّبتها على 
غيرها من الإمكانات وهيأت ها سبل التحقق» فلولا أن الإمبريالية الغربية كانت في حاجة إلى دولة استيطانية في 
قلطن ا قات للضهيونية قائنة وكا اشعولت الخلولية الكمرية على البففوذية ولرعا ظلك بارا هامشيا لبن لد أي 
تقل أو رووا اعا الي اهر فس مارا فر ها الح ولكن ظيور الع اة اما ونا يدها 
أعاق هذا التطور وساعد التيار الحلولي الكمون على السيطرة. ولكنناء على أية حال» نتوقع أن ينحسر المد الصهيون 
الحلولي تحت تأثير الضغط العربي وظهور الفلسطينيين مرة أحرى على مسرح الأحداث» وتزايد أزمة الصهيونية. ولرعا 
اتتشرت الرؤية التوحيدية مرة أخرى» كما يتضح في لاهوت التحرير اليهودي. وإن كان هذا أمراً صعباً للغاية باعتبار أن 
الفكر الديئ اليهودي يتحرك الآن في تربة غربية حلولية علمانية. وما يحدث عادة أن الحلولية يتغيّر نطاقهاء وبدلاً من أن 
تكون ثنائية صلبة فإفها تصبح شاملة سائلة. 


واحدية روحية "أي باعتبارها شكلاً من أشكال الوثنية" تم تحويلها إلى حلولية مادية. وقد أشار بعض الحاخامات إلى 
دولة إسرائيل باعتبارها العجل الذهبي الحديد الذي يعبده اليهود. كما احتج العام عرسيو رن رل "إن كيرا 


من يهود العام يتصورون أن إسرائيل هي معبدهم الأساسي» وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر". 


وقد ظهرت ف ألمانياء في الثلاثينيات» جماعة من المفكرين الدينيين اللوثريين الذين أدركوا الطبيعة العدمية للرؤية الحلولية 
الكمونية وأدركوا رط الصهاينة فيها. وقد حذر هاينريش فريك اليهود من فكرة الشعب العضوي "أي الشعب الذي 
تكمن فيه قداسة دون مرجعية إطهية متجاوزة له" الي يدافع عنها النازيون والصهاينة. وعرّف كلاً من النازية والصهيونية 
بأهما حركتان حولتا الأرضية "الارتباط بالأرض" والدنيوية "الارتباط بالدنيا' وهي أمور مادية إلى كيانات ميتافيزيقية» 
أي إلى دين. كما أشار فيلي ستارك إلى أنهما ضرب من ضروب لمشيحانية السياسية الي حول الدنيوي "المدنّس" إلى 
مقدّسء ولذا فهما يُحوَّلان الدم والتربة إلى قيمة مطلقة تحيطها القداسة الدينية» قيمة تضرب بحذورها في المشاعر 
الأسطورية الكونية» وف مالك الأرض بدلاً من مملكة السماءء ومن ثم توصّل إلى أنه لا يوجد جال للتفاهم بين المسيحية 
وعبادة الشعب العضوي اليهودية أو النازية. 


الخلاص 
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Redemption; Geulah 


«الخلاص» ترجمة للكلمة العبرية «جيثو لاه وهي اصطلاح دين يشير إلى الاحتلاف العميق والجوهري بين ما هو كائن 
وما سيكون وإلى انتهاء آلام الإنسان. وفي العهد القديم معنيان لكلمة «خلاص»: 


1 تخليص الأرض عن طريق شرائها ''سفر اللاويين 25/25» حيث يتحدث السفر عن فك الأرضر": '' إذا افتقر أحوك 
فباع من ملكه يأ وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه". 


2 ثم أصبحت الكلمة تع تخليص الأرض من عذابما بعد أن وقعت في يد غير اليهود» وبالتالي تحوّل معن الكلمة 


ومفهوم «الخلاص» غير متجانس وغير مستقر في اليهودية شأنه شأن كثير من الأفكار الدينية الأخروية الأخرى. 
فالخلاص في أسفار موسى الخمسة» حلاص قومي جماعي للشعب لا للأفراد» وهو خلاص قد يتم داخل الزمان لا 
حارحه» والآن وهنا لا في آخر الأيام» كما هو الحال في واقعة الخروج حيث يضرب الإله أعداء اليهود ويخرج بكم من 
مصر ثم يساعدهم على غزو كنعان» وهكذا دون أي ذكر لخلاص فائي "في آخر الأيام حار ج التاريخ أو حن داخلة". 
وأعد القيره بسب أبعادا إنسانية وأخلاقية فردية واضحة في كتب الأنبياء» إلا أنه مع هذا لم يفقد كثيراً من الأبعاد 
القومية» فالإله لا تزال تربطه علاقة حاصة مع الشعب» والخلاص يتم الآن وهنا كواقعة مادية تاريخية. ولكن مع التهجير 
البابلي» ومع الإحباطات المتكررة في هذا العالم» أصبح الخلاص مسألة ستتم في العالم الآ "المستقبل" في آخر الأيام» 
ولكن داخحل الزمان وبشكل فجائي. وهذه أساساً هي رؤية كتب الرؤى "أب وكاليبس"؛ على حلاف كتب الأنبياء حيث 
تتم عملية الخلاص من خلال جهد بطيء داخعل التاريخ في معظم الأحيان. ثم ظهرت في القرنين الأخيرين قبل الميلاد 
فكرة الخلاص بعد البعث خار ج الزمان في كتاب دانيال وغيره من الكتبء إلى أن أصبح الإيمان بذلك الشكل من 


الخلاص أحد الأصول الأساسية لليهودية عند موسى بن ميموك. 


ورغم كل التطورات الي دخلت على مفهوم الخلاص واتساع أبعاده» فإن البعد القومي الجماعي ظل واضحاً. فالعصر 
المشيحاني» أي عصر الخلاص بالدرجة الأولى» هو عصر عودة جماعة يسرائيل واسترجاع سيادته على الأرض ورا على 
العالم. وقد يشارك البشر كافة في عملية الخلاص هذه وقد لا يشاركون فيها. ولكن جماعة يسرائيل تظل» مع هذاء 
حجر الزاوية. وهناك رأي يذهب إلى أن الخلاص يتم على مرحلتين: الأولى وهي العصر المشيحاني حيث تعود جماعة 
يسرائيل إلى صهيون ويبعث أتقياء اليهود للحياة الأزلية» ثم المرحلة الثانية حيث يبعث الموتى جيعهم أتقياؤهم وأشرارهم 
للحساب النهائي» وهذه هي الآخرة. 


والرؤية التلمودية للخلاص قومية في جوهرها إذ تظل جماعة يسرائيل حط اهتمام الخالق وحور التاريخ. فحياة المنفى هي 
العقاب الذي قدره الإله على أعضاء هذه الجماعة بسبب بعدهم عن عبادته الحقيقية وبسبب ما يقترفون من آثام. ولذاء 
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فإن اليهود يُكفرون ف المنفى عن ذنويهم وسيخلصهم الإله في اية الأمر. لكن معصية جماعة يسرائيل هي السبب في 
تأحير عملية الخلاص النهائية» أي أن عملية الخلاص مرتبطة بسلو كهم» والمصير النهائي للعالم يتوقف على مصيرهم. 


وأصبحت إعادة بناء الميكل واستعادة العبادة القربانية ورا أساسية مرتبطة بعملية الخلاص يهتم هما التلمود أبما اهتمام» 
كما سجل الحاخامات تفاصيلها حي بمكن القيام يما في آخحر الأيام في لحظة الخلاص. وسابعة الثماني عشرة بركة الى 
تُتلى في صلاة العميدا تُدعى «بركة الخلاص» لأنها دعوة للإله مخلص يسرائيل» وهذه الرؤية مختلفة عن الرؤية المسيحية 
الى ترى أن الإنسان كائن ساقط يعاني من الخطيئة الأولى وأن أفعاله أيا ما بلغت من خير لا يمكنها أن تأتيه بالخلاص. 


ويْلاحَظ في القبالاه أن مركزية يسرائيل تتزايدء وأن مفاهيم مثل«السقوط» و«الخطيئة» الأولى تدخل النسق الديئي 
اليهودي إذ يصبح السقوط مسألة ميتافيزيقية كونية كامنة في ا حالة الإنسانية بل الإلهية أيضاً. فحادث كَهشّم الأوعية 
ادى إلى 8 الشرارات الإلية ''نيتسوتسوت" واختلاط الخير بالشر وانفصال الأمير '"التجلي السادس" عن الأميرة 
"التجلي العاشر". ولكن سقوط الإله وتبعثره يقابله سقوط آدم وسقوط أرواح كل البشر معه. ولابد من جَمّع 
الشرارات الإلية الي تبعثرت حن يستعيد الإله وجوده المتكامل ووحدته وخلاصه ويعود اسمه "فالاسم في التراث القبّالي 
هو الإله في حالة تكامل عضوي" ويلتحم الأمير بالأميرة في الزواج المقدّس. ولكن هذه العملية لا بمكن أن تتم دون 
جماعة يسرائيل» فهي أيضاً الشخيناه» أي التعبير الأنثوي عن الإله» تلك الي تفيت مع تبعثر الذات الإلهية. فكأن اليهود 
جزء من الإله» يوجد بين البشر ويشهد عليهم. والشعب اليهودي هو وحده القادر على أن يأ بالخلاص عن طريق 
تنفيذ الأوامر والنواهي 'متسفوت" فمن خلال هذه العملية ستتم استعادة الشرارات الإلهية واستعادة الإله نفسه» فيعود 
إلى الكون اتزانه» أي أن عملية الخلاص الكونية تتوقف على شعب يسرائيل. ويأحذ الخلاص شكل عودة الشخيناه من 
المنفى إلى أرض يسرائيل؛ فالعصر المشيحان هنا أصبح جزءاً من دراما كونية تضم الإله وكل المخلوقات. وعودة اليهود 
إلى صهيون هي إلغاء حالة نفي البشر وتبعثر الإله. وهنا يُلاحَظ أن نفي الشخيناه والشعب يشبه حادثة الصلب في 
المسيحية» فكأن الإله يتعذب بسبب سقوط الإنسان وتبعثر الشرارات» وسقوط آدم» والعودة تقابل البعث في اليوم 
الاالقوروالتضاة الأ اة ية جاه الد اة ود مر عن تنضر الجهودية درجي 


وف بعض التفسيرات القبالية تشمل عملية الخلاص البشر جميعاء ولكنها في بعض التفسيرات الأخرى لا تشمل سوى 
اليهود إذ أن البشر خلقوا من طينة أحرى غير الطينة الي حلق منها اليهود "وهذا يتناى مع الرؤية التوراتية للخلق". ولذاء 
فالأغيار ساقطون تماماًء مذنبون تماماء ولا سبيل إلى إنقاذهم أو خلاصهم. 


ومن أهم المفاهيم القبالية المرتبطة بالخلاص مفهوم الخلاص بالجسد ''عفوداه بجاشميوت". وجوهر هذه الفكرة أنه مع تبعثر 
الشرارات الإلهية» يتداحل الخير الشر ولا يمكن الوصول إلى الخير إلا من خلال الشر. ولذاء فلا يمكن أن يتم الخلاص إلا 
بالغوص في الرذيلة» ولا يمكن الصعود إلا من خلال المبوط. وقد استفاد المشحاء الدحالون من هذا المفهوم في انغماسهم 
في الملذات» بل في ارتدادهم عن اليهودية» إذ و رذائلهم بأنها الطريق إلى الفضيلة. 
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وق القرن السابع عشر» ظهرت قي صفوف البروتستانت العقيدة الاسترجاعية الي جعلت اليهود مركزا لرؤية الخلاص إذ 
لا يمكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون 'فلسطين" وتنصيرهم» أي استيعابهم في الأمم. 


الرؤية الصهيونية للخلاص 
Zionist View of Redemption‏ 


استوعبت الصهيونية كثيراً من الأفكار اليهودية الخاصة بالخلاص» ذات الت ركيب الجيولوجي» بعد علمنتها: 
1 فكرة«خلاص الشعب» بالمعن العرقي "وليس با معن الديي' فكرة محورية في التصور الصهيون للتاريخ. 


2 يتم الخلاص كحادثة في التاريخ "مثل الخروج أو ال هجرة من مصر" وليس كحادثة مشيحانية في آخر الأيام أو بعد 
البعث. ولذاء رفض الصهاينة فكرة انتظار مشيئة الإله وأحذوا زمام الأمور في أيديهم. 


3 يرى الصهاينة أن الحياة في المنفى شكل مرضي من ال حياة» وهذه علمنة للفكرة الحاحامية القائلة بأن المنفى عقاب 


4 يتمثل الخلاص "على الطريقة الصهيونية" في تطبيع الشخصية اليهودية الهامشية عن طريق تخليص الأرض والاستيطان 
فيهاء وبإنشاء دولة طبيعية مثل الدول كافة» وبذا ينتهي الصراع القائم بين اليهود والعا4! "والخلاص هنا يعن التكيف 
مع مكونات العصر الحديث وحقائقه الصلبة". وهذه علمنة لفكرة عودة الشعب آخر الأيام» وأن يعم السلام العالمين» 
كما أا علشة لفكرة تنصير الشعب اليهودي. 


5 يرى آرثر هرتزبرج أن الخلاص الذي كان يأحذ في الماضي شكل مواحهة بين الشعب والإله» يأحذ الآن شكل 
مواجهة بين الشعب وشعوب العالم الأحرى» وهذه علمنة أعمق لفكرة الخلاص. 


6 ولكن الصهاينة لم يسقطوا عنصر الاختيار والتفوق» شأفهم شأن الفكر الديئ الحلولي التقليدي» فالدولة الصهيونية لها 
حقوق يهودية مطلقة تحب الحقوق الأخرى كافة» وهي تشير إلى نفسها بأنها نور الأمم» وواحة الديموقراطية الغربية» 
ورائد العام الثالث. 


7 "وه ابت اله له الصميوفة ايها ية تة قيض ارآ فاق طخ اها قات وا اسف 


القومي اليهودي ليضطلع يذه المهمة. كما أن الدولة الصهيونية تشارك في عملية الخلاص هذه بطرد العرب» واستصدار 
قوانين مختلفة تيسّر عملية الاستيلاء على الأراضي وتجعلها أمراً شرعياً. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 5 67 


ويز ج مفهوم العمل العبري الصهيون بين كل الاتحاهات السابقة» فيهودي المنفى يخلص نفسه» ويخلص الأرض في آن 
واحد» بأن يعود إليها ويفلحها بنفسه» فيطهر نفسه من أدران المنفى "الخلاص باحس" ال علقت به» ويطهرها هي من 
سكافها الأصليين. وهكذا يتم حلاص اليهودي وأرضه عن طريق التخلص من أصحابما الأصليين. 


عرف الصهاينة الخلاص بشكل عام دون تحديد الدوافع أو الوسائل الي يتم يماء فالخلاص» في فماية الأمر» حلاص الأرض 
والشعب. ولكن ذلك يتم لدوافع اشتراكية وبوسائل اشتراكية عند الصهاينة العماليين» أو يتم بدوافع رأسمالية وبوسائل 
رأسمالية عند الصهاينة الرأسماليين» كما يمكن أن يتم لأسباب دينية أو إلحادية» وبوسائل دينية عند المتدينيين وبوسائل 
إلحادية عند الملحدين. ويُلاحَظ أن ما يتغيّر هنا ليس مضمون الخلاص أو حي طريقته "فالجميع يلجأ إلى العنف 
والإرهاب" وَإنما ديباجته وما يعلن للناس من أهداف. 


اليهودية: تاريخ 
Judaism: History‏ 


من الشائع أن يقرن الدارسون تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية من حهة بتاريخ العقيدة "أو العقائد" اليهودية 
من جهة أخحرى» وكذلك أن يوحدوا بينهما وكأفهما شيء واحد. وهو اتحاه ساعد عليه ما يمكن تسميته «التاريخ 
المقدّسر» أو «التاريخ التوراق»؛ أي القصص الي وردت في التوراة على هيئة تاريخ. ونحن نرى ضرورة فصل تواريخ 
الجماعات اليهودية في العام عن تاريخ العقيدة أو العقائد اليهودية» وذلك لاعتبارات منهجية وموضوعية» إذ أن الخلط 
بينها هو حلط بين بحالين مختلفين يؤدي إلى كثير من التشوش وعدم الفهم. وقد اعتاد الكثيرون النظر إلى اليهودية كما 
لو أنما عقيدة متكاملة وبناء دي متكامل اتضحت معالمه الأساسية منذ ظهوره» وكما لو أن هذا البناء ظل محتفظاً يمذه 
السمات حي الوقت الحاضر "كما هو الحال إلى حدٌ كبير مع الإسلام والمسيحية على سبيل المثال". وهذا مناف للواقع» 
فتاريخ اليهودية طويل إلى أقصى حد. وقد مرت اليهودية كعقيدة بعدة تطورات عميقة غيّرت طبيعتها وتوجهاتها شكلاً 
ومضموتا. هذا على الرغم من وحوة أطروحات آساسية متوائرة: مغل العهد والشعب المختار» تخلع عليها نوها مره 
الوحدة. بل إن ثمة ظاهرة تنفرد بها اليهودية وهي ما يمكن تسميتها «الخاصية الجيولوجية التراكمية»» أي أن اليهودية 
تشبه التركيب الحيولوجي المكوّن من طبقات مختلفة غير متجانسة تراكمت الواحدة فوق الأخرى عبر الزمان دون أن 
تمترج. فاليهودية استوعبت عناصر مختلفة عديدة» ولكنها لم تمرحها ولم تفرض عليها حدا أدن من الاتساق الداحلي. 
ولذا قإننا د أن هناك أفكار ا م دة مسار عد الأنرياي و أفكار ا اة سارف عند الاين وضقها اشاعامات 
بأنها شكل من أشكال الشرك. وبحد رؤى متناقضة ماما للإله فيما يتصل يمفاهيم مثل البعث والثواب والعقاب. كما 
دحل اليهودية كثير من المعتقدات الشعبية الى هي أقرب إلى الفلكلور. ورعا كانت هذه السمة الجيولوحية هي الي 
أدّت» في هاية الأمر» إلى تعريف اليهودي في الشريعة اليهودية بأنه من ولد لأم يهودية» وهو تعريف يضم الملحدين الذين 
لا يؤمنون بالإله» كما يضم "من الناحية النظرية على الأقل" اليهود الذين تنصروا أو أسلموا. 
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ويمكن تقسيم تاريخ اليهودية؛ باعتبارها نسقاً دينياً وعقيدة بعيداً عن تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية: إلى 
عدة مراحل أساسية» وتقسيم كل مرحلة إلى فترات. وفي محاولتنا توصيف اليهودية» سنبين تتابع ظهور كتب اليهود 
المقدّسة» كما سنشير إلى المواحهات الخمس الكبرى بين اليهودية والحضارات الوثنية والتوحيدية المختلفة. 


:والمراحل الثلاث الأساسية في تاريخ اليهودية هي 


أولا: يهودية ما قبل التهجير إلى بابل''حتى عام 587 قمة' أو العبادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركزية» تمييزاً ها 
عن اليهودية نفسها: وهي تقريباً المرحلة نفسها الى أطلقنا على اليهود فيها مصطلح«العبرانيون»» باعتبارهم جماعة 
عرقية إثنية» و«اليسرائيليون» أو «جماعة يسرائيل» باعتبارهم جماعة دينية. وهذه المرحلة الكبرى تقسّم بدورها إلى عدة 
فترات» وهي مرحلة يختلط فيها التاريخ بالأسطورة» وتُسقط مفاهيم فترات لاحقة على فترات سابقة. 


وبمكن تقسيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية: 
'فترة الآباء: "2100 ق.م 1250 ق.م 1 


وتمتد اکا من إبراهيم خی پوت وحسبما جاء في التوراة» وقد قطع الإله على نفسه هدا لإبراهيم بأن يكون 
الشعب الذي سينحدر من صلبه شعباً عظيماًء وأن تكون أرض كنعان من نصيبه. وحسب ما ورد في التوراة يمكن 
القول بأن عبادة الآباء تأثرت بالتراث الديئ السامي القديم بتقديسها القوى الطبيعية والإبمان بالروح والشياطين 
والتحريهات "التابو"» وتمييزها بين الطاهر والنجس. ويْلاحَظ وجود عناصر وثنية كما هو الحال في قضية الترافيم 


1 é1 


الأصنام 
"فترة موسى والخروج من مصر"فترة سيناء'" 127 قم 1250 قم 2 


تلقى موسى» في سيناءء الوحي الإلهي من يهوه» والأمر بألا يُعبّد إلآّهِ باعتباره الإله الواحد» وبعدم تجسيده أو تشبيهه 
بشيء واحد من حلقه» أي أن الخالق يُصبح خالق التاريخ والطبيعة منزهاً عنهما. وقد صاحبت هذا الوحي جموعة من 
الطقوس والقوانين الاحتماعية تحكم القبائل العبرانية في محيطها الصحراوي» أي نزل قانون دين دائم ينظم الحتمع 
وعلاقات أعضائه. وني هذه الفترة تجدَّد العهد الإلمي اا للآباء. وعد الخروج نميه قينا ذا ا ا 
الخروج اللحظة الي لدت فيها جماعة يسرائيل» أي العبرانيون باعتبارهم جماعة دينية متميزة. 
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"المواجهة الأولى مع حضارة كنعان»ء والصراع بين يهوه وبعل "1200 ق.م 587 ق-م 3 


حينما تغلغل العبرانيون في كنعان وحدوا عبادة بعل» وهي عبادة حلولية من عبادات الطبيعة كانت سائدة هناك "يي 
ذلك المجتمع الزراعي". وقد هلوا معهم من امجتمع الصحراوي عبادة يهوه» وهي عبادة توحيدية أو شبه توحيدية. 
وحينما امتزحوا وتزاوحوا مع السكان الأصليين وتبنوا لسانمم حدث الامتزاج بين العقيدتين. وقد أصبح التناقض بين 
عبادة يهوه "رب التاريخ والشعب" وعبادة بعل "رب الطبيعة والحياة اليومية" التوتر الأساسي الذي تحكم في حياة 
العبرانيين الدينية» وذلك حي سقوط الدولتين الشمالية والحنوبية. وشهدت هذه الفترة ظهور الأنبياء المدافعين عن عبادة 
يهوه. والإصلاح التثنوي" 621 ق.ه' تعبير عن التوتر بين الحلولية والتوحيد الذي كانت له أبعاده السياسية. وحسب 
التصور الديئ اكتمل الوعد الإلمي بالأرض والخلاص في مرحلة الملوك» كما تم تشييد الميكل في تلك المرحلة '"'مرحلة 
الميكل الأول" وتحوّل إلى حور العبادة القربانية المركزية الي كان يشرف عليها الكهنة. ورغم تأكيد وحدانية الإله» فقد 
ظهرت مفاهيم أخرى ذات طابع حلولي» مثل الاختيار بتضميناته العرقية والتركيز على الأرض» وهي مفاهيم تحد من 
عالمية الإله وتجعله مقصوراً على شعبه وأرضه» الأمر الذي ينتقص وحدانيته. وقد ظل هذا توتراً أساسياً في النسق الدين 
اليهودي. فإله العالمين لا يحتاج إلى أرض أو شعبء أما الإله القومي فيحتاج إلى شعب وأرض. وهو توتر بين النزعة 
الدينية الأحلاقية ال تبحث عن الخلاص في الزمان» والترعة الوثنية القومية ال تبحث عنه في المكان» وهي ما يمكن 
تسميته «نزعة صهيونية» بالمعن العام والبنيوي. وقد أصبح داود الملك النموذحي الذي يحكم باعتباره اشا ديا 
يساعده الكهنة» وارتبط اسمه بالماشيّح المخلص الذي يأ من نسله "إلا أن عقيدة الماشيح نفسها لم تكن قد ظهرت بعد 
في هذه الفترة". وقد ظهرت في هذه المرحلة بعض القوانين الأخلاقية والشعائر» مثل: الختان» وشعائر الطعام والزراعة 
والسبت» وعيد الفصح» وعيد الأسابيع» وغد امال روسكو تلك تا ان الي کو ب ا 
العرقية ارتباطاً كاملا كما هو الحال في الشرق الأدن القدم» وبآن الود کو لوا کد راء مم خلال الاندماج مع 
السكان الأصليين» إلى جماعة زراعية بعد أن كانوا يشكلون جماعة صحراوية متنقلة. ويُلاحّظ وحود شعائر كثيرة مرتبطة 
بالزراعة. وتنتهي المرحلة بهدم الميكل والتهجير إلى بابل "الذي طق عليه «السبي البابلي» في المصطلح الديئ". 


؛"ثانيا: مرحلة ما بعد التهجير "بعد 587 ق.م 


وهي المرحلة الي اكتسبت خخلاما العبادة القربانية المركزية» وهي المرحلة الثانية من عبادة يسرائيل» الملامح الي حولتها 
إلى العقيدة اليهودية في نماية الأمر. وحينما نذكر اليهودية» فنحن عادةً ما نشير إلى يهودية ما بعد التهجير. وقد شهدت 
هذه المرحلة التعديل التدريجي للشريعة بحيث تحولت من كوفها شريعة تشمل كل جوانب الحياة إلى شريعة تغطي بعض 
جوانبها وحسب» إذ تم قبل قوانين الدولة الحاكمة في عدة بحالات باعتبار أن «شريعة الدولة هي الشريع» وهو ما أدَّى 
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إلى اص بحال الشريعة اليهودية واقتصاره على الجوانب الدينية فقط وعلى الجوانب الخاصة بالعلاقات الداخلية لأعضاء 
الجماعات اليهودية. 


:ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية 


الفترة البابلية"والمواجهة الثانية مع الحضارة البابلية" والفارسية والهيلينية"والمواجهة الثالثة مع الحضارة 1 
؟"الهيلينية' والرومانية "578 ق.م 175 قمم 


شهدت هذه المرحلة تفت وحدة اليهود المغرافية وانفتاحهم على الأفكار الدينية البابلية الي تعرفوا إليها أثناء فترة 
الخهجير "أو الس ماد ا عا في بنية العقيدة بحيث أحذت العبادة اليسرائيلية تتحول بالتدريج إلى اليهودية. 
وقد سمح قورش لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر بإعادة تشييد الميكل» وهذه بداية مرحلة الميكل الثاني في المصطلح 
الدييي. ومع قيام الإسكندر بغزو الشرق الأدن القدم» دحلت اليهودية مرحلة جديدة إذ تأثر المفكرون اليهود تأثرا 
ميقا بالأفكار الدينية والفلسفة الميلينية. ويلاحَظ أن عمق تأثر اليهود بالحضارة الميلينية مرتبط باختفاء السلطة الدينية 
المركزية. وقد ساعد تسامُح الحضارة الهيلينية» ثم السلطة الرومانية» جاه اليهود على تزايد اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن ثم على تأثرهم بالمنظومات الدينية والمعرفية والفلسفية السائدة في امجتمعات الى يعيشون فيها. ولم تتعاون 
السلطة الحاكمة "البطلمية أو السلوقية أو الرومانية" مع القيادات الحاخامية للهيمنة على أعضاء الجماعات كما فعلت 
السلطة الفارسية وإنما أتاحت لهم جحال الاندماج» فانتشرت أنماط التفكير اهيلي بسرعة» ونسي اليهود الآرامية وتعلموا 
اليونانية الى تُرحم إليها العهد القديم. وقد حل الكاهن الأعظم محل الملك في الرئاسة الدينيةء وأعيك تشييد الميكل بحيث 
أصبح الميكل مركز العبادة مرة أخرى. وشهدت هذه الفترة إصلاحات عزرا ونحمياء وبداية تدوين العهد القسم. ويمكن 
القول بأن الفترة السابقة يمكن تقسيمها إلى ما قبل ما بعد الرؤى "أب وكاليبس"» والكتب الخارجية أو الخفية "أب وكريفا" 
في نهاية العصر الهيليي» وبدايات الشريعة الشفوية ورسخ عقيدة الماشيّح» وظهور عقائد مثل: خلود الروح والبعث. 
وشهدت هذه الفترة أيضاً الانقسام السامري» وظل الدين في هذه الفترة مرتبطاً بالجماعة الإثنية رغم انتشار الدماعات 
اليهودية حارج فلسطين. 


فترة ما قبل ظهور اليهودية الحاخامية"أو المعيارية أو الكلاسيكية' حتى القرن السادس 


إظهور الفريسيين وهدم الهيكل وظهور الأكاديميات "يشيفا"' والمعبد اليهودي 
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يعد ظهور الفريسيين قمة التطور الذي بدأ مع التهجيرالبابلي والذي أحذ شكل انفتاح مستمر على العناصر العالمية» وهي 
النقطة الي تحولت فيها العبادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركزية اليهودية بشكل ائي. وجوهر الفريسية هو هجومها 
على طبقة الكهنة المرتبطة بالميكل» والعبادة القربانية المركزية مُمثلة أساساً في الصدوقيين وطرحها تصوراً لليهودية 
منفصلاً عن المكان» وعن الدولة» وعن الأرض» وإن لم يكن منفصلاً عن الجماعة الإثنية. وقد طور الفريسيون مفهوم 
الشريعة الشفوية لتوسيع بحال التفسير» وحن يمكن تحرير اليهود من قبضة العبادة القربانية. وشهدت هذه المرحلة ظهور 
المعبد اليهودي '"'سيناحوج". وواكب كل هذا انتشار الحضارة الميلينية وقيمها بين اليهود الذين لم يعودوا يعرفون العبرية» 
كما كان عدد اليهود خارج فلسطين أكثر من عددهم داخلها. ولذاء ادى هدم امیکلء على يد تیتوس» إلى تكريس 


اتحاه جو د بالفعا . 
موجود بالفعل 


وقد ظهرت المسيحية في هذه الفترة فمثلت تحقيقاً لعملية فصل الدين عن مؤسسات الدولة ثم عن الجماعة الإثنية» بحيث 
صار باب المخلاض مقتوحا لجماعة المؤمنين بأسرهاء وليس للمنتمين إلى جماعة إثنية محددة. وقد أدَّى انتشار المسيحية إلى 


ضمور اليهودية. 


وق القرن السادس» تم تدوين التلمود الذي يتسم بزيادة الابحاه نحو الحلولية والترعة القومية» والذي ينسب إلى الإله 
صفات بشرية عديدة. ول تَعُد القدس مركزاً دينياً وحيداء بل أصبحت هناك مراكز عديدة منفصلة يقودها الحاحامات. 
وعد هذا تاريخ ظهور اليهودية الحاحامية» وهي اليهودية الي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية حن فهاية القرن 
الناسع عشر. ومن المشاكل الأساسية الي واجهتها اليهودية بدءا من هذه الفترة أا كانت ديانة توحيدية أو شبه 
توحيدية في تربة وثنية تكتسب هويتها من وحدانيتها وتحارب ضد الأسطورة والحلولية» ولكنها وحدت نفسها في تربة 
توحيدية» إسلامية أو مسيحية» ولذا عدّلت إستراتيجيتهاء وأحذت تتجه نحو الأسطورة والتعددية. ووصل هذا الا تجاه إلى 
قمته في القبّالاه. 


اليهودية الحاخامية 


I1 I1 


من القرن السابع الميلادي "بعد تدوين التلمود" حن منتصف القرن السابع عشر "هيمنة القبالاه" '"المواجهة الرابعة مع 
الديانات التوحيدية: المسيحية والإسلام'. 


في هذه الفترة» تحوّل اليهود إلى جماعات متفرقة لا تعمل بالزراعة» الأمر الذي ترك أثراً عميقاً في الت ركيب الطبقي 
والوظيفي لليهود إذ أصبحوا جماعات وظيفية وسيطة» حصوصاً في العا لم الغربي. وقد تدعّم م ركز الحاحامات» الذين 
حلوا محل الكهنة» واكتملت المعالم الأساسية للتفسيرات الحاخامية الي تُسمَّى «الشريعة الشفوية». وأخذ الفكر الديئ 
اليهودي في الضمور في الغرب خلال العصور الوسطى في الغرب» بينما نحده ينفتح ويتطور نتيجة احتكاكه بالفكر 
الإسلامي التوحيدي» العقلاني والصوئٍ» وهذه هي المواحهة الرابعة مع الحضارة الإسلامية. وبلغ الانفتاح والتطور ذروته 
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في كتابات موسى بن میمون الذي قم أول تحديد لأصول الدين اليهودي. وقد ظهر» تحت تأثير الفكر الإإسلامي» 
الاحتجاج القرّائي '"العقلائي" ورفض الشريعة الشفوية. 


ويلاحَظ في هذه الفترة أن اليهودية لم تعد مرتبطة بالمكان» وذلك رغم أنما ظلت ديانة جماعة إثنية حددة. وأصبحت 
العودة مفهوماً دينياً وعملاً من أعمال التقوى» وأصبحت صهيون صورة محازية دينية وكان على المؤمن ألا يحاول العودة 
إل صميو "قلط "روات ينظر دق يشا الال غودة الشعي وفظرا رة البهودية الغريية ى اة النزلة واتخل 
الجيتو باعتبارها عقيدة جماعة وظيفية و سيطة» فقد أصابما الجمود وأصبحت عاجزة عن الوفاء بحاحات اليهود الدينية. 
وأحذت الأزمة تتفاقم مع القرن السادس عشرء مع بدايات الثورة العلمانية الكبرى» ومع هجمات شيلنكي عام 


8. وأحذ الاحتجاج على اليهودية الحاحامية ''ويُقال لها أيضاً«التلمودية» أو «الربانية»" شكل ثورات المشحاء 
الدجالين» مثل شبتاي تسفى» الذين يطالبون بإسقاط الشريعة والتلمود, وبالعودة الفعلية والفورية إلى فلسطين. 


وقد أعدذت الثورة هد البهردية لشاحامية كلا حر وهو ظهور تراث القبّالاه الصوف المفرط في الحلولية مثل كتاب 
الزوهار وكتابات إسحق لوريا المتأثر بشكل مشوّه ببعض المفاهيم المسيحية مثل التثليث والصلب. ويرى حرشوم شوليم 
أن القبّالاه اللوريانية حققت هيمنتها الكاملة في منتصف القرن السابع عشر. كما ظهرت الحركات الشبتانية والحركة 
الحسيدية. ول ترفض المؤسسة الحاحامية القبّالاه تماماء بل استوعبتها بعد حين» وجعلت الإبمان يما واحداً من أركان 
العقيدة البوزدية لكن التوتر ظل قافا بين اللاسسة الاسام الالمودية واللامسة التثاليه للسيدية: وككل هذا ف 
الصراع بين المتنجديم والحسيديين» وإن كانوا قد وحدوا صفوفهم في مواجهة الحركات التجديدية والإصلاحية الحديثة. 


ثالثا: العصر الحديث"مع منتصف القرن السابع عشر تقريبا"': وهي مرحلة المواجهة الخامسة مع الحضارة 
:العلمانية في الغرب 


بينما كانت اليهودية متخندقة في الحيتو» كان الحتمع الأوربي آخحذا في التطور السريع» وهو تطور لم يشارك فيه أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب "رغم أنه ترك فيهم أعمق الأثر". ومع ظهور الدولة القومية الي طالبت بفصل الولاء 
القومي عن الانتماء الديئ» ومع تصاغد معدلات العلمنة» وحد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم في العصر الحديث» 
غير مهيئين على الإطلاق لإنحاز هذه العملية. ولقد بدأت المرحلة الحديثة في هولندا في القرن السابع عشرء في أمستردام» 
ثم فرنسا وألمانيا في القرن الثامن عشر» ومعظم بلاد أوربا في منتصف القرن التاسع عشرء والعالم العربي والعالم الإسلامي 
في القرن العشرين. وتسبّب هذا الوضع في ظهور أزمة هوية عميقة» وأحذت ردود الفعل أشكالاً كثيرة مثل: 


1 حركة التنوير اليهودية وظهور اليهودية الإصلاحيةء أواخر القرن الثامن عشر: ُعَدُ حركة التنوير واليهودية 
الإصلاحية إحدى الاستجابات اليهودية للعصر الحديث» وهى استجابة تتقبل معطيات هذا العصر وعقلانيته المادية 
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وتنطلق منه» وتحاول فصل الدين لا عن الدولة الحاكمة وحسبء وإنما عن الجماعة الإثنية اما عبن يصبح «اليهودي 


ووه انى د لط راطا لق امد نيه "على E e AEE‏ 


2 الحركات الأرثوذكسية وامحافظة» أوائل القرن التاسع عشر: لم تكن كل قطاعات اليهود راغبة في أو قادرة على 
دحول العصر الحديث» وتَقيّل قيمه. ولذاء انخرطت أعداد كبيرة منها في حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للعصر 
الحديث يأحذ شكل الإمساك بتلابيب الصيغة الدينية القومية التقليدية» مثل: الحسيدية "الي بعثت التراث الصو" 
واليهودية الأرثوذكسية وامحافظة والتجديدية. ولا تزال الفرق اليهودية كلها مختلفة حول أمور شعائرية وعقائدية عديدة» 
وتبلورت الخلافات في موقفها من الشريعة» أهي ملزمة لليهودي في العصر الحديث أم يمكنه إعادة تفسيرها على طريقته» 
أو حن التخلي عنها؟ 


3 الحركة الصهيونية بين اليهود في أواخر القرن التاسع عشر: رغم أن الصهيونية في جوهرها حركة علمانية لا دينية» 
فإن ظهورها أثر تأثيراً عميقاً في اليهودية والفكر الديئ اليهودي إلى درجة أن اليهودية الأرثوذكسية الي بدأت ,بمعاداة 
الصهيونية» أصبحت العمود الفقري للاستيطان الصهيون. واستفادت الصهيونية من الاتحاه القومي داحل اليهودية 
وحوّلت كثيراً من المفاهيم الدينية الروحية إلى مفاهيم فيزيقية بحيث تحولت العودة في ماية الأيام إلى الاستيطان الصهيوني 
هذه الأيام. كما تمت علمنة المفاهيم الدينية بحيث أصبح هناك ما يشبه التماثل البنيوي بين اليهودية الحاحامية 
والصهيونية. فهناك كثير من علماء الدين اليهودي يتحدثون عن دولة إسرائيل كما لو كان ها معن أخروي ميتافيزيقي» 
وأنما علامة على دل الإله في التاريخ لينقذ شعبه ويأيّ له بالخلاص ماما كما فعل في واقعة الخروج. وقد قرن أحد 
المفكرين الدينيين اليهود بين الإله والدولة إلى درجة أنه صرح عام 1967 بأن الإله نفسه مُهدَّد في هذه الحرب! وقد 
ظهر إلى جانب الصهيونية ما يُسمَّى «اليهودية الإثنية» الي أعادت تعريف اليهودية بحيث أفرغتها من محتواها الديئ 
والأخلاقي أو جعلته في المرتبة الثانية وأكدت محتواها الإث» فأصبح بإمكان اليهودي الذي لا يؤمن بالإله ولا يمارس 
التحريمات الخاصة بالطعام أن يصر على تسمية نفسه يهودياً. ورغم انتصار الصهيونية الكاسح» فلا تزال توجد جيوب 
مقاومة بين اليهود الأرثوذكس والإصلاحيين. 


4 اليهودية في الولايات المتحدة: انتقل مر كز اليهودية إلى الولايات المتحدة» وهو ما كان يعن انتقال اليهودية إلى تربة 
علمانية كاملة. فعمّت الاتحاهات الإصلاحية وامحافظة» وضعفت اليهودية الكلاسيكية أو المعيارية "الأرثوذكسية". كما 
2 دور الجحاحام تماماً بحيث أصبح اليهود العاديون يسيطرون على الجماعة) وأصبح المعبد اليهودي 5 من النشاط 
الاجتماعي لأعضائهاء كما هيمنت الصهيونية» في مستوى من المستويات» على الجماعة اليهودية وعلى فكرها الديئ. 


5 لاهوت موت الإله: ظهر بعد الحرب العالمية الثانية تيار كاسح بين المفسرين الدينيين اليهود يصدر عن تقديس 
الشعب اليهودي وتاريخ هذا الشعب باعتباره سجلاً لما يقع له من أحداث وما يقوم به من أفعال. فكأن اليهودية 
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قطت مرة أخرى وبحدة في الحلولية الوثنية القديمة حيث يترادف الديئ والقومي وحيث يستحيل تحاوز سطح المادة» 
فهي وثنية دون إله تحل فيها الذات القومية محل الذات الإلمية. 


وأهم أحداث التاريخ اليهودي "المقدّس" من منظور هؤلاء المفكرين هو الإبادة النازية » فهي دليل على فشل اليهودية 
الحاخامية تماما إذ جعلت اليهود شعبا ختارا يقف شاهداً على الشعوب الأخرى لا يشارك في السلطة السياسية ولا 
سيادة له. والإبادة دليل أيضاً على احتفاء أو موت الإله» فحضور معسكرات الاعتقال دليل على غياب الإله. ويُلاحَظ 
أن الخطاب المستخدم هو خطاب ما بعد الحداثة» الذي يركز دائماً على عدم وحود مطلقات تتجاوز الواقع وغياب 

ال ركز» ومن ثم غياب علاقة الدال بالمدلول. ولكن اختفاء الإله كمطلق لا يع اختفاء كل المطلقات إذ يظهر الشعب 
ردي اا الطلق او بصب بقاؤه بأي ن القيمة اللخلاقة الكريه كما تضبيح و إسرائيل التعبير الأمثل عن 
إرادة هذا الشعب SEs‏ سيادته. وشعائر هذا اللاهوت هي تذكر الإبادة وكتبه المقدّسة هي 
الكتب اليهودية الي ُذکر اليهود والعالم يمذه الحادثة والمؤسسات الصهيونية "الكنيست الإسرائيلي مؤسسات المباية" 
هي مؤسسات العقيدة الجديدة. والأوامر والنواهي م تعد لها أهمية» فأهم واحب ديئ يهودي هو الدفاع عن بقاء 
الشعب اليهودي والدولة الصهيونية "مهما ارتكبت من آثام" والدفاع عن إسرائيل "ومن هنا يُسمَّى لاهوت موت الإله 
«لاهوت البقاء>» و«الاهوت ما بعد أو شفيتس»"". وبطبيعة الحال» نحد أن الأحلاقيات الناجمة عن الإيمان هذه الرؤية 
أخلاقيات براجماتية لا علاقة لما بالقيم المطلقة. وإذا كان هدف اليهود البقاء والإبقاء على دولتهم بأي ثمن» فإن البقاء 
يعد قيمة طبيعية أو داروينية وليس قيمة أحلاقية أو إنسانية. ولاهوت موت الإله تعبير عن الهيمنة الصهيونية الكاملة أو 
إنسائية» وعلمنة النسق الديئ اليهودي» إذ صفي النسق الحلولي ماما من كل شائبة "وح من كلمة الإلة"» وأصبح نسقاً 
خالياً من أي شيء سوى الذات القومية» وهو يشكل بالتالي عودة شبه كاملة للعبادة القربانية المركزية» ولكنها كما قلنا 
عبادة دون إله» الأمر الذي يعي E a Û‏ 


6 إعادة تأكيد الانتماء الديئ مقابل الانتماء الإثي: في السبعينيات» بدأت تظهر مؤخراً حركات بين اليهود لا ترفض 
الصهيونية علناء ولكنها تحاول التملص منهاء وتؤكد ضرورة الاحتفاظ بالانتماء الدي مستقلاً عن الانتماء الإثني أو 
القومي أو السياسي. وأعضاء هله تدر كانم رن اهران دة بالضهيوية كران كاملاً قد يقضي عليها. ولذلك» 
فهم يصرون على مركزية الدياسبورا "الجماعات" مقابل المفهوم الصهيون الخاص .عر كزية إسرائيل في حياة الدياسبوراء 
ومن أهم دعاة هذا الاتحاه الحاخام جيكوب نيوزنر أكبر علماء التلمود المعاصرين. كما ظهر ما يسمّى «لاهوت 
التحرير» الذي يطور كثيراً من هذه المفاهيم» فدعاة لاهوت التحرير يرفضون تقديس التاريخ اليهودي والمزاوحة بين 
القومي والمقدّس» وهم من ثم يرفضون اعتبار العقائد أو الدولة الصهيونية مطلقات. بل إنهم يطالبون اليهود بألا يتذكروا 
ضحايا الإبادة من اليهود وحسب وإنما أن يتذكروا أيضاً الضحايا من غير اليهود. أما الدولة الصهيونية» بالنسبة هي 
فهي قد حلت بالفعل مشكلة العجز بسبب غياب السيادة ولكنها استخدمت سلطاتها في حرق البشر وفي كسر عظام 
الأطفال؛ وأصبح بقاؤها مرهوناًموت الأطفال الفلسطينيين» ولذا يتعيّن على اليهود أن يتذكروا ضحايا الصهيونية» وإذا 
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كانوا يساندون هذه الدولة فيتعيّن عليهم أيضاً التمسك بالقيم الأخلاقية المطلقة ومحاكمة هذه الدولة من خلال هذه 
القيم. 
ويلاحَظ أن التناقض بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرر هو نفسه التوتر القديم بين الكهنة والأنبياء وبين دعاة 


الانغلاق الوثْيٍ والانفتاح الأخلاقي العالمي» فكأن اليهودية لا تزال في حالة التوتر الأولى» وهذا يعود ولا شك إلى 
تركيبتها الجيولو حية التراكمية. 
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الجزء الثاني: المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


الباب الأول: الإله 


التصور اليهودي للإله 


Jewish Concept of God 


توحد داخل اليهودية» من حيث هي ت ركيب جيو لوحي تراكمي» طبقة توحيدية تدور حول الإبمان بالإله الواحد الذي 
لا حسد له ولا شبيه» الذي لا تدركه الأبصار وتعتمد عليه المحلوقات كافة ولا يعتمد هو على أي منها إذ هو 
يتجاوزها جميعا ويسمو عليها. وكل مظاهر الطبيعة والتاريخ ليست إلا تعبيرا عن قدرته» فهو روح الكون غير المنظورة» 
السارية فيه» وال تمد الكون بالحياة؛ وتسمو عليه وتلازمه في آن واحد. وقد وصل التوحيد في اليهودية إلى ذروته على 
بذ بعك الأقياء الذي عاضوا الصو ر البيوةق تاذله بى السواقي الوتنية شار العافت به كسار أك إنسانية 
وشثمولا وسمواء وأقل عزلة وقومية وتعاليا. 


وقد استمر التيار التوحيدي في مختلف فترات تاريخ اليهودية. وتتضمن الصلوات اليهودية دعاء الشماع» أي شهادة 
التوحيد اليهودية وقصائد مثل «آن مأمّين» "إن نويا" لقال ره الرب" الى تؤكد فكرة التوحيد. وقد سار 
الكقيز من الود إل عيب فق العضور الوسظى ي الغرب دقاعا عن وداي الاله ر نايدا غا 


ولكن اليهودية» كت ركيب جي و لوجي» تراكمت داخلها طبقات أخرى» وما التوحيد سوى طبقة واحدة ضمن طبقات 
مختلفة. فالعهد القدم» كما يتضح في مصادره المتعددة» يطرح رؤى متناقضة للإله تتضمن درحات مختلفة من الحلول 
بعضها أبعد ما يكون عن التوحيد. 


وتتبدّى الحلولية في الإشارات العديدة إلى الإله» الى تصفه ككائن يتصف بصفات البشر» فهو يأكل ويشرب ويتعب 
ويستريح ويضحك ويبكي» غضوب متعطش للدماء» يحب ويبغضء متقلب الأطوار» يلحق العذاب بكل من ارتكب 
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ذنباً سواء ارتكبه عن قصد أو ارتكبه عن غير قصد» ويأخذ الأبناء والأحفاد بذنوب الآباء» بل يحس بالندم ووخز 

لقت "فروج 10/82 :14" ونی ودی "روج 9428/2 .وهو ليس الا بكل کیت ولذا فهو يطلب 
من أعضاء جماعة يسرائيل أن يرشدوه بأن يصبغوا أبواب بيوتهم بالدم حي لا يهلكهم مع أعدائهم من المصريين عن 
طريق الخطأ "حرو ج 13/12 4 وهر ]لمت دو کدی الزفتك افيه راض اکا حيري دد فهو يطلب 
إلى اليهود "جماعة يسرائيل" أن يصنعوا له مكاناً مقدّساً ليسكن في وسطهم "حرو ج 8/25" كما يسير أمام جماعة 
يسرائيل على شكل عمود دخان في النهار كي يهديهم الطريقء أما في الليل فكان يتحول إلى عمود نار كي يضيء لهم 
"حروج 22/21/13". وهو إله الحروب "خروج 3/15 4" يعلّم يدي داود القتال"صمويل ثا 30/22 
5“ يأمر اليهود بقتل الذكورء بل الأطفال والنساء "'عدد 1/31 12" وهو إله قوي الذراع يأمر شعبه بألا يرحم 
أحدا ''تثنية 7 18" وهو يعرف أن الأرض لا تُنال إلا بحد السيف. ولذاء فهو يأمر شعبه المختار بقتل جميع 
الذكور في المدن البعيدة عن أرض اليعاد « أما سكان الأرض نفسها فمصيرهم الإإبادة كرا کانوا أم إا أم أطفالاً » 
"تثنية 10/20 18" وذلك لأسباب سكانية عملية مفهومة. والمقاييس الأخلاقية هذا الإله تختلف باختلاف الزمان 
والمكان» ولذا فهي تتغير بتغير الاعتبارات العملية» فهو يأمر اليهود "جماعة يسرائيل" بالسرقة ويطلب من كل امرأة 
يهودية في مصر أن تطلب من جارتها ومن نزيلة بيتها« أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعوها على بنيكم وبناتكم 
فتسلبون المصريين » "حرو ج 22/3". وهكذاء فإننا بحد منذ البداية» أن فكرة الإله الواحد المتسامي تتعايش مع أفكار 
أخرى متناقضة معهاء مثل تشبيه الإله بالبشر» ومثل فكرة الشعب المختار» فهي أفكار تتناقض مع فكرة الوحدانية الي 
تطرح فكرة الإله باعتباره إله كل البشر الذي يسمو على العالمين. وفي إطار هذه الرؤية للإله ليس من الغريب أن يسقط 
أعضاء جماعة يسرائيل في عبادة العجل الذهي ''ويتزعمها هارون أحو موسى"» وأن يقبل العهد القديم عناصر وثنية مثل 
الترافيم والإيفود "الأصنام"» وكلها تعبير عن رؤية حلولية مشركة لا تختلف كثيراً عما جاء في العهد القدم. وليس من 
الغريب أن بحد شعائر تدل على الثنوية في العبادة اليسرائيلية. 


ورغم أن الإله» حسب بعض نصوص العهد القديم» يفصح عن نفسه في الطبيعة والتاريخ ويتجاوزهماء فهو مصدر النظام 
في الطبيعة» وهو أيضاً الذي يمعل التاريخ في نظام الطبيعة وتناسقهاء إلا أننا نحده داحل الإطار الحلولي الكمون يتحول 
من كونه حقيقة مطلقة تعلو على المادة '"الكونية الطبيعية أو التاريخية' ويصبح امتداداً لما هو نسبي» تادا لفغت 
اليهودي على وجه الخصوص. فيصبح الخالق امتداداً لوعي الأمة بنفسهاء فيظل إلا قومياً خخاصاً مقصوراً على الشعب 
اليهودي وحده» بينما بحد أن للشعوب الأخرى آهتها "خروج 7/6" حي تصبح وحدانية الإله من وحدانية الشعب. 
ولذاء نحد أن الشعب ككلء وليس الإنسان ذو الضمير الفردي» يشهد على وحدانية الإله في صلاة الشماع. ويظهر 
الاتجاه نفسه في أفكار دينية مثل الاحتيار والوعد الإلمهي وأرض الميعاد الى تصبح مقدّسة ومختارة تماما مثل الشعب 
"وتلاحُم الإله بالأرض والشعب هو الثالوث الحلولي". ولهذاء ظلت اليهودية دين الشعب اليهودي "جماعة يسرائيإ" 
وحده» وبحد أن الغرض الإلحي يتركز في هذا الشعب دون سواه فقد احتير من بين جميع الشعوب ليكون المستودع 
الخاص لعطف يهوه. كما أن بحرى الطبيعة أو تاريخ البشر يدور بإرادة الإله حول حياة ومصير اليهود. ويتضح هذا في 
مفهوم التاريخ اليهودي المقدّس الذي لا يمكن فهم تاريخ الكون بدونه» كما يتبدّى في رؤية آحر الأيام حيث ترتبط 
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صورة الآخرة والنشور في كتب الرؤى "أب وكاليبس"؛ وف بعض أجزاء العهد القديم» بسيادة اليهود على العالمين. ثم 
يتعمق الاتحاه الحلولي مع ظهور اليهودية التلمودية الحاحامية ويزداد الحلول الإلهي» فنجد أن القداسة تتعمق في 
الحاحامات من خلال مفهوم الشريعة الشفوية حيث يتساوى الوحي الإلهي بالاجتهاد البشري ويصبح الحاخامات ذوي 
إرادة مستقلة يقارعون الإله الحجة بالحجة» وتُجمّع آراؤهم في التلمود الذي يصبح أكثر قداسة من التوراة "الي يفترض 
أا معادلة للإله وتحوي سر الكون". وقد بلغ الحلول الإلمي درجة أن المشناه "الي تضم تفسير الحاخامات" شبهت 
باللوحوس في اللاهوت المسيحي» أي أنها كلمة الإله المقدّسة» كانت موجودة في عقله منذ الأزل. ويُستخدّم كلمة«ابن 
الث للاشارة إل السب الهودي: آي اه هو أيضا الجر وترذاف أهية الود كق قدي داح الطبيعة 
والتاريخ» ويزداد التصاق الإله يهم وتحيزه لهم ضد أعدائهم. ويخلع التلمود على الإله صفات بشرية بشكل عام» ويهودية 
بشكل خحاص» وبشكل أكثر تطرفاً من التوراة. وقد جاء في التلمود أنه بعد وصول الماشيّح» سيجلس الإله على عرشه 
يقهقه فرحا لعلو شأن شعبه؛ وهزية الشعوب الأخرى الي تحاول دون جدوى أن يكون لها نصيب في عملية الخلاص» 
أي أن الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي يزدادان قداسة ومركزية في الدراما الكونية. ويقضي الإله وقته وهو يلعب مع 
حوت» ويبكي من أجل هدم الميكل» ويندم على فعلته» وهو يلبس العمائم» ويجلس على عرشه» ويدرس التوراة ثلاث 
مرات يومياً. وتنسب إلى الإله صفات الحقد والتنافس» وهو يستشير الحاحامات في كثير من الأمور "ولكن يجب الانتباه 
إلى أن هذه الطبقة الحيولوجية الحلولية توجد إلى جانبها في التلمود نصوص كثيرة تؤكد وحدانية الإله وتساميه وتشحب 
الزعات التشبيهية'. 


ويصل الحلول إلى منتهاه وإلى درجة وحدة الوجود في تراث القبّالاه» فهو تراث يكاد يكون خالياً ماما من أي توحيد أو 
تحاوز أو علو للإله» وبحيث لا يصبح هناك فارق بين الجوهر الإلهي والجوهر اليهودي» ويصبح الفارق الأساسي هو بين 
الجوهر اليهودي المقدّس وجوهر بقية البشر. ويصبح الفرق بين اليهود والأغيار فرقا ميتافيزيقيًء فاليهود قد لوا من 
مادة مقدّسة "حل فيها الإله برو حه" مختلفة عن تلك المادة "الوضيعة العادية' الي خُلقت منها بقية البشر. ويكتسب الإله 
صفات بشرية» ولذا فهو يغازل الشعب اليهودي 'بنت صهيون" ويدحل معه "أو معها' في علاقة عاطفية قوية ذات 
إيحاءات جنسية» وهي فكرة أصبحت أساسية في التراث القبّالي. 


وتتضح التزعة نفسها في قصة الخلق في التراث القبًالي» فالإله لا يخلق العالم من العدم وإنما صدرت عنه التجليات النورانية 
العشرة '"'سفيروت" الي تأحذ صورة آدم الأول أو القدم "آدم قدمون" أي أن صورة الإله هي صورة الإنسان» وتستقل 
التجليات العشرة تماماً عن الخالق حن أنه يتحدث مع الشخيناه '"التجلي العاشر". كما أن التجلي المذكر للإله يطارد 
التجلي المؤنث. وتصبح تلاوة الشماع» حسب الفكر القبًالي» هي الحاولة الي يبذها اليهود ليتوحد التجلي الذكوري 
بالتجلي ا با لمعن الجنسي. وقي داحل التراث القبّالي» يصبح التجلي العاشر '' شخيناة" الذات الإهية 
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والتعبير الأنوي عن الإله» وهو نفسه جماعة يسرائيل» أي أن الزواج بين الخالق والشعب يصبح هنا توحداً كاملاً. ويقوم 
هذا الشعب بتوزيع رحمة الإله على العالمين. ثم تصل الحلولية إلى ذروقّها والشرك إلى قمته» حين يصبح الإنسان اليهودي 
شريكاً للإله في عملية الخلق نفسهاء ويزداد الإله اعتماداً على الإنسان. وبعد عملية السقوط وتَهشُّم الأوعية في القبّالاه 
اللوريانية» تتفتت الذات الإلهية نفسهاء وتتوزع الشرارات الإلهية» ولا يتأتى للإله أن يستعيد كماله ويحقق ذاته إلا من 
خلال شعبه اليهودي. فاليهود» بآثامهم» يؤخرون عملية الخلاص الي تؤدي إلى حلاص العام وإلى اكتمال الإله. وهم 
بأفعالهم الخيرة» يعجلون بما. ولذاء فالأغيار والإله يعتمدون على أفعال اليهود الذين يشغلون مكانة مركزية في العملية 
التاريخية والكونية للخلاص. وعند هذه النقطة» يصبح من الصعب الحديث عن اليهودية باعتبارها ديانة توحيدية. 


ويظهر هذا التزوع الحلولي المتطرف في أحد التعليقات القبّالية في أحد كتب المدراش على إحدى فقرات سفر أشعياء 
"12/43" حيث جاء فيها "أنتم شهودي» يقول الربء وأنا الل" وهي فقرة تؤكد وحدانية الإله وتساميه. وهي وإن 
كانت تتحدث عن علاقة حاصة» فإنها مع هذا أبعد ما تكون عن الحلولية أو الشرك. ولكن كاتب المدراش الحاخامي 
يفرض الطبقة الحلولية على الطبقة التوحيدية فرضاً فيفسرها بقوله: "حينما تكونون شهودي أكون أنا الإله» وحينما لا 
تكونون شهودي فكأنئ لست الإله"» وكأن كينونة الإله من كينونة الشعب وليس العكس. بل إن كمال الإله يتوقف 
على الشعب» إذ قال أحد الحاخامات: "حينما ينفذ اليهود إرادة الإله» فم يضيفون إلى الإله في الأعالي. وحينما يعصي 
اليهود إرادة الإله» فهم كما لو أنهم يضعفون قوة الإله العظمى في الأعالي". ورغم أن كاتب المدراش يستخدم دائماً 
عبارة < كما لو أن» لتأكيد بعدها المحازي» فإن تكرارها وارتباطها بالمفاهيم الأخرى ينقلها من عالم ابحاز إلى عام 
العقائد الحرفية المباشرة ال لا تحتاج أي تفسير. 


وعلى أية حال» فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسياً في النسق الدين اليهودي بل كان يكتسب أحياناً قوة كما 
89 ا لیک ی وی کا عو ا کی می د ن ف الفيومي وموسى بن 
ميمون. وكثيراً ما حاول الحاحامات الوقوف ضد الاتحاه الحلولي الشعبي ""الفلكلوري"» فحاولوا أن يفسروا الطبائع 
البقيرية لاله افا رة عاوله لنسيط الأمور خخ يقهمهنا العامة بل ادح أن عبازة "كنا لی آنا کان تضاف خد 
في التفسيرات القبّالية الحلولية الأولى لتأكيد الطابع ابحازي للحطاب» ولكن هذا التحفظ تآكل بالتدريج وتغلغلت 
القبّالاه ذات الأصول الشعبية في صفوف العامة ثم في صفوف المؤسسة الحاحامية نفسها وسيطر فكر حلولي حرفي 
متطرف. ومع تغلغل القبّالاه ذات الأصول الشعبية والغنوصية وال اكتسبت أبعاداً مسيحية» حدثت عملية تنصير 
لليهودية» حيث فقدت اليهودية هويتها واكتسبت هوية شبه مسيحية جديدة تستند إلى تشويه العقائد المسيحية. 
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ومع بدايات العصر الحديث» كانت الحسيدية أوسع المذاهب انتشارأء وهي شكل من أشكال الحلولية المتطرفة بكل ما 
تحمل من شرك وثنوية. ويتضح هذا في الدور الذي يلعبه التساديك فإرادته معادلة لإرادة الإله» فهو الوسيط بين اليهود 
والخالق» وهو محل القداسة» وهو الإنسان التقي صاحب القدرة الذي بمكنه النطق باسم الإله والتحكم فيه والتأثير في 


قراراته. 


وقد تبنّى الفيلسوف اليهودي مارتن بوبر رؤية حلولية للإله» فتحدث عن الحوار الدائر بين الشعب والإله باعتبار أنهما 
طرفان متساويان» وهذا تَصِوٌّر ممكن داحل إطار حلولي قومي. كما نحد فرقاً يهودية حديثة مثل اليهودية المحافظة 
واليهودية التجديدية تبنيان تصوراتهما الدينية على أساس فكرة الشعب المقدّس» مع إسقاط فكرة الله تماما '"حلولية موت 
الإل"» أو وضعها في مرتبة ثانوية "حلولية شحوب الإله". ويصل الأمر إلى حد أن حاخاماً إصلاحياً مثل إيوجين 
بوروفيتز يتحدث عن حرب عام 1967 باعتبار أا لم تكن تمدد دولة إسرائيل فحسبء وإنما تمدد الإله نفسه باعتبار 
أن الإله والشعب والأرض يُكوّنان جوهراً واحداًء فمن أصاب جزءاً من هذا الجوهر بسوء "أرض دولة إسرائيل على 
سبيل المغال"» فقد أصاب الذات الإلمية نفسها. بل إن بعض المفكرين الدينيين اليهود يتحدثون عن«لاهوت موت 
الإله» وهي محاولة الوصول إلى نسق دين حال تماما من أي جوهر إلمي مفارق» فهي حلولية بدون إله. وقد تفرّع من 
هذا«لاهوت الإباد6» أو «لاهوت ما بعد أوشفيتس» الذي يذهب دعاته إلى أن الإله شرير لأنه هجر الشعب اليهودي. 
كما يذهبون إلى أن المطلق أو الركيزة النهائية هو الشعب اليهودي "دون الإله' وأن القيمة الأخلاقية المطلقة هي البقاءء 
وأن الآلية الأساسية لإبحاز ذلك هي الدولة الصهيونية» فكأن الدولة الصهيونية هي الإله أو اللوحوس في الحلولية 
الصهيونية بدون إله. ومن الصعب عند هذه النقطة الحديث عن اليهودية كديانة توحيدية» إذ أصبحت ديانة وثنية 
حلولية. 


ومع هذاء عبرت الطبقة التوحيدية داخل الت ركيب الميولوجي التراكمي اليهودي مؤخراً عن نفسهاء في محاولة مخلصة من 
حانب بعض المفكرين الدينيين اليهود من أعداء الصهيونية» لتخليص اليهودية من حلوليتها. فدعاة لاهوت التحرر 
يرفضون أن تصبح الإبادة النازية ليهود أوربا أو قيام الدولة الصهيونية أو بقاء اليهود هو المطلق» بل يتحدثون عن إله 
يتجاوز المادة والتاريخ» نسقه الأخلاقي ملزم لكل البشر ولذا قب إله لا ترظن ني خد ارد أو لظا الصهيونية 
العالمية. ومن ثم لا يرضى بذبح الأطفال على يد النازيين ولا بتكسير عظامهم على يد الصهاينة! 

التوحيد 


Monotheis 0 


انظر الباب المعنون «إشكالية الحلولية اليهودية». 
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أسماء الإله 
Names of God‏ 


توجد أسماء كثيرة للإله في اليهودية» لبعضها دلالات تصنيفية» وبعضها الآخر أسماء أعلام» وتبلغ الأسماء نحو تسعين. 
ومن أهم الأسماء من النوع الأول» تسمية الإله باسم «السلام» ''شالوم'» وهو أيضاً<«الكمال المطلق» و«الملك», 
و«الراعي»: و«مقدّس يسرائيل» "قيدوش يسرائيل"؛ و«الرحمر» "هرحمان". ومن أهم الأسماء ال شاعتء العبارة 
الحاحامية «المقدّس تبارك هو» "هاقدوش باروخ هو". 


أما أسماء الأعلام الى يتواتر ذكرهاء في العهد القديم أساساء فهي كثيرة ومن أهمها«إيل» يمعي «القوي»» وهي الأصل 
السامي لكلمة «إله» الي تتضمنها كلمة «إسرائيل» أو «ناتان إيل». ومن الأسماء الأحرى» «شدّاي» و«إلوهي» "وهي 
صيغة الجمع لكلمة ««إلوا". وأكثر الأسماء شيوعاً هو اسم <يهوه» "أو «يهوفاه» أو «التتراجراماتون»" وهو أكثر 
الأسماء قداسة. و كان لا ينطق به سوى الكاهن الأعظم في يوم الغفران في قدس الأقداس. أما بقية اليهود» فكانوا 
يستخدمون لفظة «أدوناي»» أي «سيدي». وعرور الزمن» اكتسب هذا الاسم هو الآحر» شيا من القداسة» وأصبح 
من العسير التفوه به. ولذاء يستخدم بعض المتدينين كلمة «هاشيم» "الاسم" للإشارة إلى الإله» كما يكتفي بعض 
اد كس كاد خرو عة سل رف رة أو رف الان ضارا ل لاهاشي») ف الدال اجار ال 
«أدوناي». وباللغة الإنحليزية يكتفي بعض اليهود الأرثوذكس بكتابة الحرف الأول والأخير من كلمة «حود 300)> 
الي يكتبوفها على شكل 6-0 كما يكتفي بعضهم برسم علامة جبرية مثل "*" للإشارة للإله "واستبعدت علامة ل" 
لأنما تشبه الصليب"'. ويُشار أحياناً إلى الإله بأنه«الذي لا يمكن التفوه باسم» "هاشيم هامفوّراش". وظهرت أسماء 
أحرى في الكتب الخارجية أو الخفية "الأبوكريفا' من أهمها «خالق كل شي "يوتسير هاكول"» و«درع إبراهيم» 
"ماجن أبراهام' و«صخرة إسحق» "تسور يتسحاق". وقد أضافت القئالاه أيضاً أسماء للإله أغمها: «الذي لا فاية ل»» 
"'إين سوف" و«أقدم القدماء» "عتيقا دي عتيقين"» و««قديم الأيام» "عتيق يومين". وشاعت الإشارة إليه بأنه الشخيناه 


الي هي التعبير الأنثوي عن القوة الإلحية» وعاشر التجليات النورانية ""سفيروت"» وهي أيضا جاع يسرائيل. 


ويُنظر إلى اسم الإله في التراث الديئ اليهودي الحلولي» وبخاصة القبّالي» باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلحية على الخلق 
أو باعتباره جوهر الإله نفسه الذي يتجاوز الفهم البشري واللغة الإنسانية. 
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ورغم أن هذا الاسم يتجاوز كل ما هو بشريء ورغم أنه '"وراء المع" "بلا معي" على حد قول حرشوم شوليم' إلا 
أنه هو نفسه المصدر الذي لا ينضب لكل معن ف العالم. وهو لهذا "نص مفتوح' يمكن تفسيره تفسيرات لا حصر لها ولا 
عدد. فاسم الإله مطلق ويتسم بالامتلاء الذي لا حد له ولذا فلا يمكن فهمه إلا من خلال الوساطة البشرية الي تقوم 
بالتفسير» أي الحاحامات ''وهذه هي التوراة الشفوية". 


وعيّر شوليم بين هذه« الكلمة الي لا معن لها » وكلمات الكتاب المقدّس والتفاسير الحاحامية ويبيّن أن القبّاليين يرون 
أن الكتاب المقدّس إن هو إلا تحولات وتنويعات على هذه« الكلمة الي لا معن ها»» ومن ثم يصبح الوصول إلى 
الكقاه 6 لف إن القادي ودود بوساطة الفيير آمر ا مهاد ولا وف سو التفسيرات الباطنية "وهكذا فرغم عدم وجود 
كنيسة في اليهودية إلا أن وساطة المفسر لا تختلف البتة عن وساطة الكاهر"". 


ولعل فكرة الوساطة هذه تتضح لنا بشكل أكبر وأكثر تبلوراً حينما ندرك أنه بتطور الحلولية اليهودية شاع الإبمان بأن 

من يعرف اسم الإله الأعظم "أي يعرف الجوهر الإلهي" بمكنه التأثير في الذات الإلمية وتغييرها في الأرض أو التحكم فيها 
"فهو الغنوص الكامل والصيغة السحرية اللازمة للتحكم في الكون بل في الذات الإهية"» بل إنه هو التجليات النورانية 

العشرة قي حالة تكامل عضوي» وهي فكرة ذات علاقة بالسحر والتأمل الباطين. ومن هناء كان اهتمام القباليين بأسماء 
الإله» فهي سبيلهم إلى التأمل الغنوصي في الطبيعة الإلمية» وفي السيطرة عليه وعلى الكون عن طريق السحر. 


وقد ظهرت جماعة ««بَعلي هاشيّم» أي «أصحاب الاسم ومفردها ابعل شي»» أي «سيد الاسب»» وهم من الدراويش 
الذين تصوروا أنهم حصلوا على المعرفة الكاملة والدقيقة لطريقة نطق اسم الإله» وبالتالي بوسعهم التحكم فيه» والإتيان 
بالمعجزات. وكان أهم هؤلاء الدراويش إسرائيل بن إليعازر» المعروف باسم بعل شيم طوف» وهو مؤسس الحركة 
الحسيدية. 


ويرى القباليون أن بعض حروف اسم الإله قد انترعت أو سقطت» وبالتالي أصبح امه ناقصاًء أي أنه هو نفسه أصبح 
ناقصاً. وهذه نظرية تشبه نظرية الخلل الكوني الناحم عن قشم الأوعية في القبّالاه اللوريانية. وحن يستعيد الإله توازنه 
الداحلي» يتعين على اليهودي أن يتوحه بكل كيانه إلى الداحل» كما يتعين عليه أن يقوم بأداء الأوامر والنواهي 
"متسفوت"» فيستعيد الإله توازنه ويكتمل امه. وأول شيء يقوم به أي ماشيّح دحال هو التفوه باسم يهوه أمام اللا 
فيبطل الشريعة وكل النواميس» وهذا ما فعله شبتاي تسفي وغيره. 
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وقي العصر الحديث» احتلفت الفرق اليهودية في ترجمة وتفسير أسماء الإله» فاتحه المفكرون اليهود في فاية القرن الثامن 
عشر وفي معظم القرن لتاسع عشرء تحت تأثير مُكل الاستنارة والتنوير والدراسات التاريخية» إلى أن يفسروا هذه الأسماء 
على أساس فلسفي ميتافيزيقي. فترحم موسى مندلسون كلمة«يهو» إلى «الأزلي»؛ وأشار نحمان كرو كمال إلى الإله 
على أنه«الروح المطلق»» وترحم هرمان كوهين كلمة ««الشخيناه» بتعبير «الراحة الأزلية». 


وعلى العكس من هذاء بحد أن مارتن بوبر وروزنزفايج يصران على الجانب التشخيصي "الصوفي الوجحودي"» فبتأثير 
القبّالاه ترحم بوبر كلمة«يهوه» إلى «أنت»» أو «هو». واتحه مناحم كابلان» زعيم اليهودية التجديدية ال تقرن الإله 
.عبدأ التقدم» إلى الإشارة إلى الإله باعتباره «القوة الي تؤدي إلى الخلاص» أو «القوة الي تؤدي إلى إفراز المثل العليا 
كافة». وحينما كانت تتم مناقشة نص بيان إعلان دولة إسرائيل» أثيرت مشكلة حول العبارة الأخيرة في البيان واقترح 
الدينيون أن تكون على الشكل التالي: "واضعين ثقتنا في الإله". ولكن اللادينيين رفضواء فاتفق الجميع على عبارة «تسور 
يسرائيل» أو «صخرة إسرائيل»» وهي عبارة غامضة بمكن أن تُفهّم كإشارة للإله الواحد الأحد» على غرار عبارة 
«تسور يتسحاق» أي «صخرة إسحق» » ولكنها يمكن أن تفهم أيضاً فهماً حرفياً أو تفر تفسيراً حلولياًء وتصبح 
الصخرة أرض يسرائيل أو جماعة يسرائيل. 


وتحت ضغوط حركة التمركز حول الأنثى في العالم الغربي» بدأت تُطرَّح قضية أن كلمة «الإل» وصورته تفترض أنه 
مک ران لابن اف بكرف ايد آر مخض کا کن فاص ا كر ر فاع اام الان ادل ر ني عدب 
الصلوات وترجمات الكتاب المقدّس» بحيث أصبح يشار إلى الخالق باعتباره هو/هي. وعلى سبيل المثال: «وصلوا له /هاء 
وقالوا هو/إهي» الذي/اليَء خلق/خلقت العا ». بل أحياناً يصرون على الإشارة إلى الإله على أنه مذكر أو مؤنث وجماد 
''بالإنحليزية: هي/شي/إت ."†¡ /لعلاة /عم" 


"تقديس الاسم "قيدوش هاشيم 


Kiddush 13-5 


«قيدوش هاشيم» عبارة عبرية تع «تقديس الاسم المقدّس». والمصطلح يشير إلى الاستشهادء ولكنه أصبح يشير إلى أي 
عمل من أعمال التقوى والاستقامة. وهي ضد « حیلول هاشیب» أي «تدنيس الاسم المقدّس»>. 
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إيل 
اع 


«إيل» الاسم السامي للإله. و«إيل» مفرد كلمة «إيليم» الكنعانية يراد يما الجمع والتعدد. وكلمة «إيل» في الأكادية 
تعن «الإله على وجه العموم». ولا يعرف أصل الكلمة» ولكن يقال إنه من فعل .معن <<يقوه» او کیک وراك وا 
ورد في النصوص المصرية الي تعود إلى عهد المكسوس مُصطلح «يعقوب إيل»» أي «ليعقب الرب بعده»» ومُصطلّح 
«بيت إيل» "تكوين 28/12 7/35". 


كديرا ما يستخدم اسم«إيل» مع لقب من ألقاب الإله» مثل: «إيل عليون»» أي «الإله العلي»» و«إيل شدّاي»: أي 
«الإله القدير». وتُستعمّل كلمة «إيل» كجزء من أسماء عديدة مثل <«إليعازر»» أي «الإله قد أعان». والواقع أن أسلوب 
رن أسماء الأشخاص بكلمة «إيل» لا يزال مستعملاً حي يومنا هذاء مثل «ميخائيل». ورا يكون أصل كلمة «خليل» 
هو "ل إيل"» أي «صديق الإله». ومن المرحح أن يكون معن إسماعيل "شاع إيل" هو «ليسمع الإل». ويُقال أيضاً 
إلياهو» وصموئيل» ويسرائيل. 


"يهوه"يهوفاه 
Jehovah; Yahweh‏ 


الكلمة العبرية «يهوفا»» هي كلمة سامية قديعة» ويُقال إا مشتقة من مصدر الكينونة في العبرية « أهييه آشر أهييه » 
"حرو ج 14/3" أي «أكون الذي أكون». وقد تكون الكلمة من أصل عربي. ويذهب البعض إلى أن الاسم مشتق من 
الفعل «هوّى». .معن ««سقط»» أي أن يهوه هو مُسقط المطر والصواعق. ويتم الربط بين معن هذا الاشتقاق وبين 
الصفات الي عرفت عن يهوه كإله للعواصف والبرق والقوى الطبيعية» أو «هوّى» .معن ««وقع»» أو «حدث» وما 
حدث يكون. ويقال إن «يهوه»» مثله مثل معظم الأسماء العبرية في العهد القديم» صيغة مختصرة لعبارة «يهفيه أشير 
يهوفيه»» أي «يخلق الذي هو موجوه». أو لعلها اخعتصار«يهوه تسفاؤت» أي «رب الجنود». وميل معظم العلماء إلى 
نطق الاسم على أنه <يهوه»» وإن كانت التفسيرات بشأن ذلك ليست فائية. 
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ولا يرد اسم <يهوه» في المصدرين الإلوهيمي أو الكهنوتء إلى أن يسفر الإله لموسى عن نفسه "روج 15/3 2/6 
3 ولكن المصدر اليهوي يستخدم الاسم في سفر التكوين "4/2" مفترضاً بذلك أنه يعود إلى أيام إبراهيم. ولكن 
يبدو أن هذا إسقاط من محرري العهد القدم ُصطلّحات مرحلة لاحقة على مرحلة سابقة. وقد حاء في سفر الخروج أن 
الرب كلم موسى»وقال: «أنا الربءوأنا ظهرت لإبراهيم وإسحق ويعقوب بأن الإله القادر على كل شيء. وأما با مي 
يهوه» فلم أعرف عندهم» "خرو ج 2/6 3". 


واسم«يهو» أكثر الأسماء قداسة» وكان اليهود لا يتفوهون به» فكانوا يستخدمون كلمة «أدوناي» العبرية "أو 
«كيريوس» اليونانية في الترجمة السبعينية" معن «سيدي» أو «مولاي» للإشارة إلى الإله» ثم أصبحوا يستخدمون كلمة 
«هشيم» العبرية.معئ «الاسم» وحسب. 


والاسم العبري كما تَّقَدَّم يتكون من أربعة أحرف» ولذا سمي «تتراجراماتون»» أي «الرباعي»»؛ وهي «ي ه و ه 

HN ⁄¡‏ . ولكن» في القرن الرابع غ الحو الاب المسيحين كةو غا على أها«يهوفاه>: وذلك بأن 
وضع الحروف المتح ر كة لكلمة «أدوناي أك٣ A00‏ مع أحرف «يهو» الأربعة أ2/لا2110لا. وهذا هو أصل كلمة 
0ه «جهيفوا». ويأت ذكر«يهو» أكثر من ستة آلاف مرة في العهد القدع» وهو أكثر أسماء الإله شيوعاً 
وقداسة. وكان يتفوه به الكاهن الأعظم فقط داحل قدس الأقداس في يوم الغفران. 


ويبدو أن يهوه كان رب الصحراء. غرف أول ما غرف في شبه جزيرة سيناء في الجزء المتاحم لشمال الحزيرة العربية» 
وقي أماكن متاخمة لهذه المنطقة. وكانت القرابين تُقَدّم له من بين القطيع. 


وقد نسب إليه العهد القدم صوراً عديدة من القسوة والوحشية. فهو يأمر شعبه بالإبادة والخيانة والغدر. وهو إله غيور 
يناصر شعبه ظاماً أو مظلوماء ويعاقب الأبناء على الحراكم الي يرتكبها الآباء» ويعاقب الشعب على ما يرتكبه الملك» بل 
يعاقب على الأخطاء الي ُرتكب عن غير عمد» وهو محدود المعرفة تُنسّب إليه صفات البشر كافة. وكان الغنوصيون 

يرون أن يهوه إله العهد القدم هو الإله الصانع الشرير» الذي خلق هذا العام الفاسد وهذا الزمان الرديء وسّجن البشر 
فيه وفرض عليهم قوانين جائرة لا يستطيعون تنفيذهاء هذا على عكس إله العهد الجديد الإله الخيّر الذي يضحي بنفسه 
من أجل البشر. 


إلوهيم 


Elohim 
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«إلوهيم» كلمة من أصل كنعاني. وهي» حسب التصور اليهودي» أحد أسماء الإله. وهي صيغة المع من كلمة «إيلوَ» 
أو «إله» أو «إيل»ء وهو ما يدل على أن العبرانيين كانوا في مراحل تطوّرهم الأولى يؤمنون بالتعددية. ولم ترد كلمة 
«إلوه» إلا في سفر أيوب» أما «إلوهيم»» فترد ما يزيد على ألفي مرة في العهد القدمء وبأداة التعريف «ها إلوهيم». 
وللكلمة معنيان» فهي تدل على الحمع فتكون .معن الآلهة "الوثني؟"' ككل» أو تدل على المفرد فتعدٌ اسما من أسماء الإله. 
ويُعامّل الاسم أحياناً باعتباره صيغة جمع وأحياناً أحرى باعتباره صيغة مفرد. ولذاء فهو يتبع أحياناً بفعل في صيغة 
الجمع» وفي أحيان أخرى يُتبَع بفعل في صيغة المفرد. وتتردد كلمة «إلوهيم» اسماً للإله في المصدر الإلوهيمي. وصفات 
الإله «إلوهيم» مختلفة عن صفات يهوه» فإلوهيم رحيم يراعي في أعماله القواعد الأحلاقية» وهو خالق السماوات 
والأرض. 


تتراجراماتون 
Tetragrammaton‏ 


«تتراحراماتون» كلمة إغريقية معن «مُكون من أربعة أحرف» أو «رباعي». وهو مُصطلح يستخدم للإشارة إلى الاسم 


المقدّس «يهو» المكوّن من أربعة أحرف. 


أدوناي 
Adonai‏ 


«أدوناي» اسم من أسماء الإله حسب التصور اليهودي» وتعيئ «سيدي»» أو «مولاي». 


شدای 


Shaddai 


كلمة«شدَّاي» مأخوذة من الجملة العبرية«شومير دلاتوت يسرائيل» ومعناها« حارس أبواب يسرائيل»» وهي 
أيضاً أحد أسماء الإله. وهي من أصل أكادي "«<شدر»"'» وكانت تُستخدم في الأصل للإشارة إلى القوى الشريرة التي 

تأت من الجبال ''بالأكادية«شد»؟" أي إلى الجن والشياطين. وقد تطوّر استخدام الكلمة وأصبحت تشير إلى<إله 
الجبال» ثم إلى «الإله القوي». ويذهب بعض العلماء إلى أن أصل الاسم من جذر بمعنى «يخرب»: ولكنه أصبح يعني 
«القدیر»» أو«القادر على كل شيع». وقد فسر الحاخامات لفظ<شدَّاي» بأنه يعني «الكافي»: ولكنه تفسير غير 
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دقيق. وثقرّن الكلمة بلفظة<«إيل» فيقال «إيل شدَّاي». ولكتب كلمة«شدَاي» في تميمة الباب"مزوزاة" التي تأخذ 
هيئة صندوق» بحيث تمكن رؤية الكلمة من ثقب صغير في الصندوق. 


الباب الثانى: الشعب المختار 


الشعب المختار 
Chosen People‏ 


مصطلح «الشعب المختار» ترجمة للعبارة العبرية «هاعم هنفحار»» ويوحد معن الاختيار في عبارة أخرى مثل: «أنّا 
بحرتانو»» وال تعن «احترتنا أنت»» و «عم سيجولاه»» أو «عم نيحلاه» أي «شعب الإرث» أي «الشعب الكز». 
وإعان بعض اليهود بأنهم شعب عتتار مقولة أساسية في النسق الدينئ اليهوديء وتعبير آحر عن الطبقة الحلولية الي 
تشكلت داخل التركيب الحيولوجي اليهودي وتراكمت فيه. والثالوث الحلولي مُكوّن من الإله والأرض والشعب» فيحل 
الإله في الأرض» لتصبح أرضاً مقدّسة وم ركز للكون» ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختارأ» ومقدّساً وأزلياً "وهذه بعض 
سمات الإله". ولهذا السبب» يشار إلى الشعب اليهودي بأنه«عم قادوش»., أي «الشعب المقدَّسر» و«عم عولام» أي 
«الشعب الأزلي»؛ و«عم نيتسح»» أي «الشعب الأبدي». وقد جاء في سفر التثنية "2/14" "لأنك شعب مقدّس 
للرب إهك. وقد احتارك الرب لكي تكون له شعباً حاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض". والفكرة نفسها 
تتواتر في سفر اللاويين "24/20» 26": "أنا الرب إلهكم الذي مي ركم من الشعوب... وتكونون لي قديسين لأني 
قدوس أنا الرب. وقد ميّرتكم من الشعوب لتكونوا لي". ويشكر اليهودي إفه في كل الصلوات لاختياره الشعب 
اليهودي. وحينما يقع الاختيار على أحد المصلين لقراءة التوراة عليه أن يحمد الإله لاختياره هذا الشعب دون الشعوب 
الأحرى» ولمنحه التوراة علامة على التميز. 


وقد حاول كثير من حاحامات اليهود وكثير من فقهائهم ومفكريهم تفسير فكرة الاختيار» فجاءوا بتفسيرات كثيرة. 
ولكن» وبغض النظر عن مضمون التفسير» فإن فكرة الاختيار على وجه العموم تؤكد فكرة الانفصال والانعزال عن 
الآخرين '"تعبير عن القداسة الناجمة عن الحلول الإلي في الشعب". وقد جاء في التلمود أن جماعة يسرائيل يشبّهون بحبة 
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الزيتون لأن الزيتون لا يمكن خلطه مع المواد الأحرى» وكذلك أعضاء جماعة يسرائيل يستحيل اختلاطهم مع الشعوب 
الأخرى. وقد كانت عملية التفسير هذه ضرورية» في الواقع» لأن أعضاء الشعب المختار المقدّس» الذي يفترض أن الإله 
قد حل فيه» وحدوا أنهم من أصغر الشعوب في الشرق الأدن القدم وأضعفهاء ول يكونوا بأية حال أكثرها رقياً أو 
تفوقا» كما حاقت يم عدة هزائم انتهت بالسبي البابلي. 


وقد وردت تفسيرات عدة للاحتيار» هي في فاية الأمر تعبير عن درحات متفاوتة من الحلول» فإن ازدادت الترعة 
الحلولية زادت القداسة في الشعب» ومن ثم زادت عزلته واختياره: 


:الاختيار كعلامة على التفوق 1 


"ل يختر الإله اليهود بوصفهم شعباً وحسب» بل اختارهم كجماعة دينية قومية توحٌّدها أفكارها وعقائدهاء وقد 
عُرضت الرسالة على شعوب الأرض قاطبة» فرفضت هذه الشعوب حملهاء وحملها الشعب اليهودي وحده. وقد حوهم 
هذا الاحتيار إلى مملكة من الكهنة والقديسين» وإلى أمة مقدّسة تتداحل العناصر الدينية والقومية فيها. واختيار الإله 
لليهود هو جوهر العهد أو الميثاق المبرم بينه وبين إبراهيم "ولنقارن هذه الفكرة الحلولية» بالتصور الإسلامي التوحيدي 
العالمي» فقد عُرضت الرسالة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان". 


“يدل الاحتيار على تفوق اليهود عرقياً» فقد اختير إبراهيم لنقائه» واحتير اليهود لأنهم من نسله. وقد حاء في التلمود 
ما يلي: "كل اليهود مقدّسون.. كل اليهود أمراء.. لم تُخلّق الدنيا إلا لجماعة يسرائيل.. لا يُدُعى أحد أبناء الإله إلا 
جاعة يسرائيل, .ليحت الآله أحدا إلا جماعة يراي" 


ج" ويدل الاختيار على تفوق اليهود الأحلاقي» فقد احتار الإله الشعب اليهودي لأنه أول شعب يعبده وحده» أي أنه 
اختار الشعب لأن الشعب اختاره. وقد جاء في التلمود هذه الكلمات: "اذا اختار الواحدٌ القدوس تبارك اممّه جماعة 


يسرائيل» لأن... أعضاء جماعة يسرائيل احتاروا الواحد القدوس تبارك اسمه وتوراتة". 
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ويمكن أن تنحسر الترعة الحلولية قليلاً بحيث يصبح الاختيار علامة على التفرد وحسب "لا على التفوق". 507 
المفكرين الإسرائيليين نطاق فكرة الاحتيار بحيث حعلها تنصرف إلى علاقة الشعب بالإله وحسب» لا إلى علاقة اليهود 


:الاختيار كتكليف ديني 2 


احتار الإله الشعب اليهودي حن يكون حادم له بين الشعوب» وليكون أداته الي يُصلح ها العالم ويوحد يما بين 
الشعوب. وهذا يعي أن الاختيار ليس ميزة وإنما هو تكليف إِلهي يعي زيادة المسئوليات والأعباء: "إياكم فقط عرفت من 
جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكة' '"عاموس 2/3" وبالتالي يصبح اليهود ''خدام الإله الطيعين". 
وكثيراً ما يُلاحَظ أن الأنبياء كانوا يعنفون الشعب لفساده الأحلاقي ولاتباعه طرق الشعوب الوثنية الأحرى» وني هذا 
تأكيد للفكر التوحيدي. ومع هذاء يُلاحَظ أن الأنبياء» حي في لحظات نقدهم للشعب اليهودي» كانوا ينطلقون من 
مقولة اصطفاء الشعب "وني هذا تأكيد للرؤية الحلولية'. 


:الاختيار كأمر رباني وسر من الأسرار 3 


وأكثر التفسيرات تواترأء على الأقل على المستوى الوجدان» هو أن الاختيار غير مشروط ولا سبب له» فهو من إرادة 
الإله الي لا ينبغي أن يتساءل عنها أي بشرء الإله الذي اختار الشعب ووعده بالأرض» وليس لأي إنسان أن يتدخل في 
هذا. وهذا هو تفسير راشي الذي كان متأثراً بالفكر الإقطاعي الغربي الوسيط والفكر المسيحي» فالاحتيار هنا أمر ملكي 
على العبد الإذعان له وهو سر من الأسرار يشبه الأسرار المسيحية. 


والاحتيار» حسب هذا التفسيرء لا علاقة له بالخير أو الشرء ولا بالطاعة أو المعصية» فهو لا يسقط عن الشعب اليهودي» 
حي ولو أتى هذا الشعب بالمعصية» إذ أن حب الإله للشعب المختار يغلب على عدالته» ولذلك لن يرفض الإله شعبه 
كلية» في أي وقت من الأوقات مهما تكن شرور هذا الشعب. بل يدعي أحد المفسرين أن الإله هو الذي اختار الشعب 
اليهودي» فالاختيار مُلزم له هو وحده وليس ملزماً للشعب "وهذا بخلاف المفهوم الإسلامي للاختيار حيث جعل 
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الاحتيار مشروطاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما أنه ليس اخختياراً عنصرياً أو عرقياً بل هو اختيار أحلاقي غير 
مقصور على أمة بعيدها": 


ورغم أن أتباع كل جماعة دينية يرون أن ثمة علاقة خاصة تربطهم بالإله» وأنهم مختارون بشكل ماء فإن هذا التيار قد 
تعمق في اليهودية بشكل متطرفء وفقد الاختيار أي مضمون أخلاقي واكتسب أبعادا عرقية قومية» وتحرّلت التجربة 
الدينية عند اليهود من تحربة فردية عمادها الضمير الفردي إلى تحربة جماعية عمادها الوعي القومي. ثم هيمنت القبّالاه 
بالتدريج بحيث حولت الشعب اليهودي من جرد شعب غختار إلى شعب يُعَدُ جزءاً عضوياً من الذات الإلهية» فهو 
الشخيناه "التجسيد الأنثوي للحضرة الإلهية' الي تجلس إلى جواره على العرش وتشاركه السلطة. 


وقد كانت الترعة الحلولية كامنة في داخل النسق الديئ اليهودي» ولكن تحوّل اليهود إلى جماعة وظيفية تعمل بالتجارة 
والربا زاد إحساسهم باختيارهم. فالجماعات الوظيفية» بسبب وضعهاء يكون لديها دائماً إحساس با يُسمّى «مُ ركب 
الشعب المختار» لتبرر وضعها غير الإنساني كجماعة بشرية توجد داحل مجتمع ما ولا تنتمي إليه» فهي فيه وليست منه» 
تتعامل مع جاهير تكن لها البغض والكراهية» لأا تمثل مصالح النخبة الحاكمة. كما أن إحساس الجماعة الوظيفية بأنهم 
مقدّسون وأن الآخر مدنّس مباح يُعمق الإحساس بالاختيار. وقد عبر التلمود عن هذا الوضع .عقارنة جماعة يسرائيل 
دم الملك. وهناك الكثيرون ممن يكرهون الملك» ولكنهم عاحزون عن الحجوم عليه ولذا فهم يلومون خادم الملك 
ومون لت فقن اا ا ها رب اقل كا دولا اسك عل نحل ا ادن ج ن غليها: 


ولقد عززت أسطورة الشعب المختار من الترعة المشيحانية في الفكر الديئ اليهودي» فكل عضو في أمة الكهنة 
والقديسين هو تحسيد حى للاله» وصوته من صوت هذا الإله» أي أنه بى أو شبه نى بالضرورة. وقد عززت فكرة 
الاحتيار أيضاً الإحساس الزائف لأعضاء الجماعات اليهودية بوجودهم حارج التاريخ وبأن القوانين التاريخية الي تسري 
على الجميع لا تسري عليهم. ومن المعروف أنه كلما كانت تزداد حال اناك ا سوه كان اعفادم 


يزدادون إصراراً على فكرة الاختيار. 


وقي العصر الحديث» حاول بعض المفكرين اليهود التخفيف من حدة مفهوم الشعب المختار. فقال ليو باييك إن كل 
شعب يتم اختياره ليكون له نصيب من تاريخ البشرية» ولكن حظ اليهود من هذا التاريخ أكبر من أي نصيب آخر. وقد 
مرد دعاة حركة التنوير اليهودية» واليهودية الإصلاحية» على مفهوم الاختيار .معناه العنصري والأخلاقي» وأحلوا عله 
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فكرة الرسالة» ومفادها أن الإله شتت اليهود في أنحاء الأرض لا عقاباً لهم وإنها لينشروا رسالته وليصبحوا أداته في تحقيق 
السلام والخلاص. وقد تخلى التجديديون تماماً عن فكرة الاحتيار. أما اليهودية الحافظة والأرثوذكسية» فأبقت هذا 


المفهوم الديئ وعمقته. 


وتسيطر فكرة الشعب المختار» بعد علمنتهاء على الفكر الصهيون بجميع اتجاهاته. وقد أكد آحاد هعام» منطلقاً من 
المفاهيم النيتشوية الخاصة بالسوبرمان» أن اليهود أمة متفوقة "«سوبر أمة» على حد قوله". وتحدّث المفكر الصهيون 
الاشتراكي نحمان سير كين عن اليهودي بوصفه البروليتاري الأزلي. أما لويس برانديز» فقد تحدّث عنه بوصفه 
الدبموقراطي الأزلي» أي أن اليهودي قد اختير منذ القدم ليؤدي رسالة أزلية اشتراكية عند الصهيون الاشتراكي» وأزلية 
دعوقراطية ليبرالية عند الصهيون الديموقراطي الليبرالي. 


وقد صرح بن حوريون أن دولة إسرائيل تضم الشعب الكتزء ولهذا فإن بوسعها أن تصبح منارة لكل الأمم. وبإامكان 
المرى حسب تصوّر بن جوریون» أن يشير إلى ثلاثة عناصر فعالة في الدولة الصهيونية تلمح إلى المقدرة الأخلاقية 
والفكرية الكامنة في اليهود: 


أ" الاستيطان العمالي للأرض. 


ب" جحيش الدفاع الإسرائيلي. 


ج" رجال العلم والفن والأدب» أي العبقرية اليهودية. 


وبطبيعة الحال» يكن ين بور ووو شيا عن تهات الصهاينة للأرض الفلسطينية وعن الإرهاب الصهيون لأهلها. بل 
إن فسوي اللوادية فى ف عو ذكرة ار فاندر ان الى كن ون الكل والهرده اا ااه 
بينهماء وهو أمر ليس متاحا لكل الأمم. 
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ومرة أحرى» تظهر فكرة الاختيار كسر من الأسرار الدينية في لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس» الذي 
يجعل الإبادة النازية حدثا كوا لا يمكن سبر أغواره» ويجعل الدولة الصهيونية نقطة الخلاص الي يتجسد من خلاها 
الشعب المقدّس. ولا يزالون في إسرائيل» وفي الأوساط الصهيونية» يتحدثون عن ذكاء اليهود» وعن النسبة غير العادية من 
اليهود الحاصلين على حوائز نوبل» باعتبار أن هذه الصفات الإيجابية نابعة من الخصوصية اليهودية أو الجوهر اليهودي أو 
الطبيعة اليهودية داخل الأفراد. 


ولكن ثمة تيار داخل الصهيونية يرى أن هدفها هو تطبيع اليهودي» أي تحويله من إنسان مقدّس إلى إنسان سوي عادي 


يعيش في دولة قومية شأنه شأن الشعوب الأخرى. 


وقد ساهمت فكرة الاحتيار هذه في نشر كثير من الأوهام والشائعات عن أعضاء الجماعات اليهودية» مثل: بروت وكولات 
حكماء صهيون» والمؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية. وقد لير ا شرا لاهوت التحرير الذي يقلْص الزوع الحلولي. 
وبالتالي» يتحول مفهوم الاختيار من مفهوم مطلق وسر من الأسرار إلى عملية تكليف دين وإلزام خلقي. 


أمة الروح 


Nation of the Spirit 


«أمة الروح» بالعبرية «عم هاروح»» وهو مصطلح يطلقه اليهود على أنفسهم باعتبار أنهم أمة لا تعيش على أرض 
مشتركة» ولا تتحدث لغة واحدة» وإنما تتم ركز حول التوراة والتراث اليهودي. وهي الصياغة الفريسية لليهودية اليّ 
استمرت منذ أن قام تيتوس يدم المهيكل. ومفهوم أمة الروح مرتبط تماما مفهوم الشعب المختار والشعب اليهودي» 
وتستند الصهيونية الثقافية إلى هذا المفهوم. ولكن» رغم الزعم بأن الروح اليهودية تتمركز حول التوراة» إلا أن قارئ 
كتابات آحاد هعام ومارتن بوبر يُلاحظ أن العناصر الإثنية تشكل أساساً ذه الروح؛ فالروح هنا هي روح الشعب 
العضوي اليهودي "فولك" الي لا تتحقق أو تعبّر عن نفسها تاريخياً إلا في الأرض المقدّسة. وهذه الأفكار تعود إلى 
كتابات الزومانسيين الألماتة ولذ فليس من الغريي أن جد بوير يتحدك» مل النازييق اما عن الترية والدم والعرق 
باعتبارها قيماً روحية مطلقة. 


الشعب المقدس 
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Holy People 


«الشعب المقدّس» ترجمة للعبارة العبرية «عم قادوش». وهي عبارة يُطلقها كثير من اليهودء وخصوصاً اليهود 
الأرثوذكسء على الشعب اليهودي باعتبار أنه شعب مختار له رسالة متميّرة وسمات خاصة تميزه وتفصله عن الشعوب 
الأخرئ. بل إن الفكرة تاذ شكلا متطرفاً أحياناء فقد أى اق أحد كنب المدراش أن الشعب اليهودي والقوراة كانا 
كلاهما في عقل الإله قبل الخلق» أي مثل القرآن في الإسلام والمسيح في المسيحية. و«يسرائيل» "الشعب" و«يسرائيل» 
"التوراة" متعادلان» لأن يسرائيل وحدها هي الي ستحقق التوراة وتنفذ تعاليمها. فالعالّم بدون هذا الشعب» شعب 
التوراة» لا قيمة له أي أن الشعب المقدّس هو الركيزة النهائية للكون بأسره. وقد أصبح اليهود شعباً مقدّساً بسبب 
الحلول الإلهي فيهم وتَقبّلهم عبء الأوامر والنواهي» فحياة اليهودي لابد أن يتم تنظيمها بحيث يقلد اليهودي سمات الإله 
فتصبح حياته مقدّسة. وانطلاقاً من هذاء تصبح القومية اليهودية نفسها قومية مقدّّسة. ويستند كثير من المفاهيم الدينية 
إلى الإمان بقدسية الشعب اليهودي. وقد عمقت القبّالاه هذا التيار وجعلت الشعب المقدّس شريكاً للإله في عملية 
إصلاح الكون "تيقون". ومن المصطلحات الأخرى المستخدمة للإشارة إلى الفكرة نفسهاء تعبير «الشعب المختار» أو 
«الشعب الأزلي». والواقع أن فكرة الشعب المقدّسء أو الأفكار الأخرى المماثلة» هي في فاية الأمر تعبير عن الطبقة 
الميولوجية الحلولية في اليهودية حيث يتحول الشعب إلى شعب مقدّس وتتحول الأرض إلى أرض مقدّسة. وقد حاولت 
اليهودية الإصلاحية تخليص الدين اليهودي من مثل هذه المصطلحات» لكن الحركة الصهيونية بعثتها من جديد بعد أن 
قات بغلمقها. 


البقية الصالحة 
Good Remnant‏ 


مصطلح «البقية الصالحه» يقابلها في العبرية مصطلح «شئيريت سرا وق اة كان عناك تارا ريا عمندا يسري 
في جحرى الفكر الديئ اليهودي ويعبّر عن الحلولية الكامنة فيه. فقد كان الأنبياء يؤمنون» ضمن ما كانوا يؤمنون به من 
الفكر الأحروي» بأن أفراد هذا الشعب لن يهلكوا جميعاً رغم صنوف العذاب والويل الي تلحق بالشعب المختار» إذ 
معاي دافا ار و اة سرف ود ويد ملكة ا ى حر الأباى ورد الفكرة وصورة أساسية ق فر 
اا خضرضيا 6 13. 21/10" الذي سمّى ابنه «شيئار ياشوف»» أي «البقية تر ح» "3/7". ورغم 
ية هذا الفهوء ى فكر الأنيكء قان له مضموناً خلقياء فهذه البقية صاخة لأفا قلت عم الوضايا وعبء ملك 
الرب. ويرى الفيلسوف الألمانِ اليهودي روزنزفايج أن مفهوم «البقية الصالحة» مفهوم حوري في حياة جماعة يسرائيل» 
يتحكم في تاريخها منذ عصر الأنبياء. وقد عرف روزنزفايج كلمة«البقية» بأما« نخبة احتفظت بإبانها»» وأن أفراد 
البقية هم« الشعب داخل الشعب ». والتاريخ اليهودي» من هذا المنظورء هو تاريخ هذه النخبة الي تتكيف مع العام 
الخارحي حن يتسئئ لما أن تنسحب إلى داخل عالمها الخاص تنتظر عودة الماشيّح. وقد تَعمّق هذا المفهوم مع زيادة هيمنة 
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الحلولية على النسق الديئ اليهودي إلى أن نصل إلى الحسيدية وفكرة التساديك الذي تعد إرادته من إرادة الإله» والذي 
لا يمكن مساءلته أحلاقياًء فهو وحده الذي يفهم المدلول الأحلاقي لأفعاله. 


وقد علبي الضيايطة ذكرة اله ااا وسولوها إل فة سياسيف واا د أن غه هارا ري هري داروييا 
يسري أيضاً في الفكر الصهيون» فالصهاينة يرون أنهم البقية أو النخبة الصالحة ال عادت وشيّدت الدولة الصهيونية 
لتكون مركزاً لليهود واليهودية في العالم» لتحفظها من الاندماج والانصهار والاختفاء. وانطلاقاً من هذا المفهوم فإفهم 
يؤمنون بضرورة نفي الدياسبوراء أي القضاء على الجماعات اليهودية» أو على الأقل استغلاها. واستناداً إلى هذا المفهوم 
أيضاًء فإن الصهاينة فاوضوا أيخمان والنازيين وعقدوا معهم الصفقات. وموجب إحدى هذه الصفقات» وافق أيخمان 
على السماح بترحيل بضعة آلاف من اليهود إلى فلسطين مقابل أن تتم عملية شحن يهود الجر إلى ألمانيا في نظام وهدوء 
لتتم إبادتهم. وقد وصف إيخمان النخبة أو البقية الصالحة الي أرسلت إلى فلسطين بأنهم كانوا "من أفضل المواد 
البيولوجية". وهكذا جد أن المفهوم الدارويئ الخاص بأن البقاء للأصلح يلتقي بالمفهوم الصهيون الخاص ببقاء النخبة! 


وبعد الحرب العالمية الثانية» اكتسب المفهوم بعداً حدیداے فقد نحت مصطلح ««اشئيريت هبليتا»>, أي «البقية الباقي»» أو 
«الناجية> وهم اليهود الذين م يبادواء» والذين عليهم أن يضطلعوا بالمهمة المقدّسة وهى تأ کید البقاء اليهودي والحياة 
القومية "'الصهيونية الاستيطانية' وتأسيس دولة إسرائيل. 


كلال يسرائيل 


Kelal Yisrael 


«كلال يسرائيل» عبارة عبرية تعن «جماعة يسرائيل» أو «عموم يسرائيل» أو «يسرائيل المجمعة على هويتها» أو 
«يسرائيل كافة». وتُستخدم العبارة للإشارة إلى كل الشعب اليهودي ككيان عضوي متكامل يكتسب تكامله وتلاحمه 
العضوي من خلال الحلول الإلمي. ونحن نذهب إلى أن الرؤية الحلولية هي في جوهرها رؤية عضوية للكون» فكلاهما 
نسق يستند إلى ركيزة مائية ليست متجاوزة للمادة الكامنة فيها. ومفهوم«كلال يسرائيل» مفهوم حوري في اليهودية 
امحافظة. ف«كلال يسرائيل»» هي في الواقع صياغة دينية حلولية لمفهوم الشعب العضوي "فولك". وف الات فإ 

بعض المفكرين اليهود» مثل زكريا فرانكل» قد تأثروا بالتراث الألماني الرومانسي الذي مَجّد روح الشعب وفكرة الشعب 
e‏ مماثلة من داخل التراث الحلولي اليهودي. وقد طرح زكريا فرانکل تصوراً عضوياً نظر 
من حلاله إلى الحضارة اليهودية باعتبارها نسقاً كلياً عضوياً متلاحم الأحزاء ورأى الشعب اليهودي باعتباره شعياً 
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و وهذا التصور هو الذي أفرز فيما بعد الفكر النازي ورؤية النازيين للشعب. ومثل هذه الأفكار العضوية هي الي 
أفرزت شعارات مثل < ألمانيا فوق الحميع »» وتفرز الآن شعارات التوسعية الصهيونية الي تنادي بأن« أرض إسرائيل 
لشعب إسرائيل حسب شريعة إسرائيل». 


كنيست يسرائيل 
Knesset Yisrael‏ 


«كنيست يسرائيل» عبارة عبرية تع «جماعة يسرائيل». وهو اصطلاح دين حلولي يشير إلى الجماعة اليهودية ككل» 
ويُطلق في التراث القبّاي على الشخيناه "التعبير الأنثوي عن الذات الإلهية" باعتبار أن الشعب اليهودي جزء من الإله 
رکد سا ول مر كر الكوق ويشكل و رده عفر ااا فى عاض الكولة واساقة رارف وقد ا ایت 
العبارة في العصر الحديث للإشارة إلى التجمع الاستيطاني الصهيون في فلسطين قبل عام 1948. وهي بذلك مرادفة 
تقريباً لكلمة «يشوف». ويُسمّى البرلمان الإسرائيلي «الكنيست». 


العهد 
Covenant‏ 


«العهد» ترجمة للكلمة العبرية <« بريت»› وترحم أحيانا بكلمة «ميثاق». والعهد اتفاق يعقد بين طرفين بکامل 
حريتهما. وكانت كلمة«عهد» تع «معاهدة سلام بعد الحرب»» فكان دحول العهد في دول وممالك الشرق الأدن 
القديم يأحذ الشكل التالي: بمر الطرفان المتعاهدان بين قطع من لحم حيوان ضحي به» ويقسمون بأفهم سيقطعون إربا إربا 
مثل هذا الحيوان إذا هم حنثوا بالعهد, ومن هنا عبارة «قطع العهد» ''كارات: قطع بريت: عهد". 


ويدور التفكير الدين اليهودي حول العهود الي قطعها الإله على نفسه» وهي عهود متكررة عبر التاريخ المقدّس الذي 
يحل فيه الإله ويوحهه حسب الرؤية الدينية اليهودية. فهذا التاريخ يبدأ بالعهد الذي قطعه الإله على نفسه لإبراهيم بأن 
يصطفيه دون العالمين وأن يُورّث نسله أرض كنعان ''فلسطين". وقد تم تأكيد العهد لإسحق ويعقوب. ثم جُدّد هذا 
العهد مع الشعب ككل "أي مع جماعة يسرائيل' في سيناء» وذلك بعد الخروج من مصرء حيث يعلن الإله لأفراد الشعب 
أنه أخرجهم من مضر واختارهم شعياً له. وبذاء حول العهد جماعة يسرائيل ككل إلى شعب عننار من الكهنة 
وأصبحت ممثلة للإله بين الشعوب» وأصبحت وظيفتها إنقاذ الجنس البشري من الخطايا والذنوب اليّ يرتكبها الناس. 
وقد كان العهد مع إبراهيم منحة ملكية وليس عقداً بين طرفين. ولكن تحت تأثير الأنبياءء ظهرت فكرة العقد المتبادل» 
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وهو أن الشعب يُطيع الإله ويتبع الشريعة» وأن الإله لذلك سيرعاه ويحميه؛ أي أن الاختيار يصبح هنا مشروطاً بفعل 
الخير. لكن هذا الموقف تآكل وأصبح العهد مرة أحرى عهداً أبدياً. فقد يخطئ هذا الشعب» وقد يزل» وقد يعصى 
ويفسد» بل قد يعاقبه الإله» ولكنه سيظل مع هذا شعباً مختاراً. وتشبّه المشناه هذه العلاقة بأنها مثل علاقة رجحل بزوجته 
العاهرة» فرغم عهرها الواضح لا يمكنه التخلي عنهاء لأنها أم أولاده "فسحيم 128 ب". وقد استخدم هوشع هذا 
التشبيه من قبل فهو قد اتخذ<بأمر الرب» زوحة من الداعرات ليبرهن للشعب المقدّس بشكل تحسيدي من خلال دراما 
شخصية أنه على الرغم من انحرافه عن طريق الرب فإن الإله تمسّك به. ويتصوّر بعض مفكري اليهود أن العهد بين الإله 
والشعب مُلزم له وحده» وليس ملزماً للشعب» فهو الذي قطع العهد على نفسه. وهم بذلك يُسقطون» مرة أخرى» 
البعد الأحلاقي الذي أضافه الأنبياء. 


وقد عقد الإله عهوداً ومواثيق كثيرة» فقد عاهد نوحا بأنه لن يرسل طوفاناً آخر يخرب الأرض» كما قطع عهداً منح فيه 
الكهانة لبيت هارونء أما نسل داود فمنحهم الملوكية. وقد يعقد الإله مواثيق مع الشعوب الأحرى» ولكن ميثاقه مع 
جماعة يسرائيل يظل هو الأساس. ويشير كل الأنبياء إلى اليهود بوصفهم «بنو يسرائيل» أو «بناي بريت "أبناء العهد» 
على أساس من فكرة العهد هذه. ولكل ميثاق علامة تقف شاهداً على صلاحيته الدائمة؛ فعلامة الميثاق أو العهد مع 
نوح كانت قوس قزح» وعلامة الميثاق مع إبراهيم كانت الختان» وعلامة العهد مع جماعة يسرائيل في سيناء هي السبت 
الصا امقر والعوواة: 


وجاء في إرميا "31/31" إشارة إلى «بريت حداشاه» أي "العهد الجديد"؛ وهو عهد سيبرمه الإله مع الشعب ليحل 
حل العهد القديم الذي لم ينفذه الشعب. ومن هنا كانت التسمية المسيحية» إذ ترى المسيحية نفسها أنما هذا العهد 
الجديد الذي سيحل محل العهد القديم. والعهد الجديد سيتخلص من الحلولية القديمة ويطرح رؤية توحيدية عالمية تفتح 
باب الخلا أمام الجميع إذ أن الإله ليس إها قومياً خالا في شعب واجد يتحد معه وإنما هو إله العالمين المتحاواز للطبيعة 
والتاريخ. ويدور الفكر الصهيون أيضاً حول فكرة العهد. فأحقية اليهود في أرض الميعاد» حسب تصورهب مسألة 
المطلقية هو الإله» أما بن حوريون فكان يرى أن أعضاء جماعة يسرائيل هم الذين اختاروا الرب إفاً لأنفسهم وبدوم 
فلن يكون إهاً. بل ويذهب بن جوريون إل أنه لا يهم إن كانت واقعة العهد حقيقية أم لاء وإنما المهم أن هذه الأسطورة 
مغروسة في الوحدان اليهودي» ولذا فإن مصدر المطلقية هنا هو إيمان الشعب بأساطيره الشعبية. ولنلاحظ دائرية هذا 
ان :و 0 ابه اناري لاله بلقي ر وهو ر كام "اليتق الوق 
الديئ اليهودي. 
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الميثاق 


7 


Covenant 


«الميثاق» ترجمة عربية لكلمة «بريت» ومعناها«عهل». وفي هذه الموسوعة نستخدم كلمة «عهد» عر لاستخدامها 
وشيوعها في عبارت «العهد القد» و«العهد الجديد». 


الباب الثالث: الأرض 


"الأرض "إرتس 
The Land "Eretz"‏ 


«الأرض» هي المقابل العربي لكلمة «إرتس» العبرية الي ترد عادة في صيغة «إرتس يسرائيل» أي «أرض إسرائيل» 
"فلسطين". ويدور الثالوث الحلولي حول الإله والشعب والأرض فتقوم وحدة مقدّسة بين الأرض والشعب لحلول الإله 
فيهما وتوحده معهماء ولذا ترتبط الديانات والعبادات الوثنية الحلولية بأرض محدّدة أو مكان محدّد وبشعب يقيم على 
هذه الأرض أو على علاقة ما بما. 


والحلولية طبقة جيولوجية مهمة تراكمت داخل الت ركيب الحيولوجي اليهودي» تتبدّى في إضفاء القداسة على الأرض 
نتيجة الحلول الإلهي فيهاء ولذا فإن إرتس يسرائيل ''فلسطين" تُسمّى «أرض الرب» "يوشع 3/9"؛ وهي الأرض الي 
يرعاها الإله "تثنية 1 12/1" ثم هي الأرض المختارة» وصهيون الي يسكنها الرب» والأرض المقدّسة "زكريا 12/2" 
ال تفوق في قدسيتها أي أرض أخرى لارتباطها بالشعب المختار. وقد جاء في التلمود: « الواحد القدوس تبارك إسمه 
قاس جميع البلدان .مقياسه و لم يستطع العثور على أية بلاد جديرة بأن تمنح لجماعة يسرائيل سوى أرض يسرائيل». وهي 
كذلك «الأرض البهية» "دانيال 16/11". 
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والواقع أن تعاليم اترا كنات لمرد القن ل حكن أن نفد كامله ]لاق الأرضن القدسك بزع وكا جاء ق الحذ 
أسفار التلمود وف أحد تصريحات بن حوريون» فإن السك في الأرض يمتزلة الإبمان: "لأن من يعيش داحل أرض 
يسرائيل يمكن اعتباره مؤمناء أما المقيم حار حها فهو إنسان لا إله له". بل إن فكرة الأرض تتختطى فكرة الثواب والعقاب 
الأحلاقية "كما هو الحال دائماً داحل المنظومة الحلولية'» فقد جاء أن من يعيش نحارج أرض الميعاد كمن يعبد الأصنام» 
وجاء أيضاً أن من يسر أربع أذرع في إرتس يسرائيل يعش لا ريب إلى أبد الآبدين» ومن يعش في إرتس يسرائيل يطهر 
ذة اللويت» بل BA a E‏ 
"لا يقول ساكن [فٍ الأرض] أنا مَرضّت. الشعب الساكن فيها مغفور الاثم'. 


وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بالأرض ارتباطاً كبيرأء فبعض الصلوات من أجل المطر والندى تُتلى .ما يتفق مع 
الفصول في أرض الميعاد» كما أن شعائر السنة السبتية '"'سنة شميطاه"» والشعائر الخاصة بالزراعة وبعض التحربمات الخاصة 
بعدم الخلط بين الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات لا تُقام إلا في الأرض المقدّسة. وتدور صلوات عيد الفصح 
حول الخروج من مصر والدخول في الأرض» ويردد امحتفلون بالعيد الرغبة في التلاقي العام القادم في أورشليم» والواقع 
أن الثمانية عشر دعاء"أهم قسم في الصلوات اليومية ويُدعى «شمونة عسري» بالعبرية' يتضمن دعاء بمجيء الماشيّح 
الذي سيأت في آخر الأيام ويقود شعبه إلى الأرض. وح الآن» يرسل بعض أعضاء الجماعات اليهودية في العام في 


طلب شيء من تراب الأرض لينشر فوق قبورهم بعد موهم. 


وقد تَعمّق التيار الحلولي؛ وتعمّق الارتباط اليهودي بالأرض» مع تدهور اليهودية» ولكنه مع هذا ظل ارتباطاً عاماً عاطفياً 
بحرداً بسبب وجود اليهود كجماعات منتشرة في العام "لا يرغب معظمهم في العودة الفعلية". وقد عبر التراث 
التلمودي عن هذه الازدواجية بأن شجع على حب صهيون والارتباط بماء وحذر في الوقت نفسه من العودة الفعلية لها. 
وطالب الحاخامات اليهود بوجوب انتظار الماشيّح والإذعان لإرادة الإله» وهو الرأي الذي رفضته الجماعات المشيحانية 
المحتلفة ابتداء بشبتاي تسفي وانهاء بالصهيونية ال ترتكب خخطيئة «التعجيل بالنهاية» "«دحيكات هاكيتس»". ومع 
م ا تسن ال قا باو رش وتنك فاته ولكق العودة ظلت آمرا خرماء إلى أن فصل إلى العضير 
الحديث مع الحركة الصهيونية "أما في الإسلام فإن الأمر مختلف حيث بدأ الإسلام في مكة والحجاز ثم انفصل عنهما 
لأنه دين مُرسّل إلى كل الناس في كل زمان ومكان, ولا تقاس التقوى في الإسلام مدى القرب أو البعد عن مكة, وإِنما 
تقاس ممدى القرب أو البعد عن القيم الأخلاقية الإسلامية» أي أن انفصال الإسلام عن المكان وارتباطه بمجموعة من 
القيم هو يمتزلة تأكيد لحرية الفرد المسلم ومسئوليته ومقدرته على تحاوز الواقع المادي والتسامي عليه إن أراد". 


وإذا كان الشعب يمتزج بالأرض في النسق الحلولي» فإن الزمان المقدّس "التاريخ اليهودي" يمتزج بالمكان المقدّس 

"الأرض". ويتبدّى هذا في أن الأرض المقدّسة هي أرض الميعاد» لأن الإله وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه 
الأرض لنسله. وهی بعك فوا رقن المعا»» الى سيعود إليها اليهود تحت قيادة الماشيّح» أي الأرض الى ستشهد هاية 
التاريخ. والأرض هي مركز الدنيا لأنما توجد في وسط العام تماما كما يقف اليهود في وسط الأغيار وكما يشكل 
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تاريخهم المقدّس حجر الزاوية في تاريخ العالم وتشكل أعمالهم حجر الزاوية لخلاص العالم. فإذا كان الشعب اليهودي هو 
أمة الكهنة» فإن الأرض يمتزلة المعادل الجغرافي هذا التصور. وليس التاريخ اليهودي» حسب التصورات الحلولية التقليدية 
اف يوون لخي عن الارتباط بالأرض» وهو في الواقع ارتباط يجمع بين التاريخ الحي والغرافيا الثابتة» الأمر الذي 
يؤدي إلى إلغاء وحود اليهود التاريخي خارج فلسطين. فهو وحود حارج الأرض» وبالتالي حارج التاريخ. كما يلغي 
تاريخ الأرض نفسها باعتبار اما مكان مطلق منبت الصلة بالزمان» خاو على عروشه» ينتظر ساكنيه الأزليين المقدّسين. 


وقد تَضِعخّم الحديث عن الأرض وعن ارتباط اليهود يما فتحولت إلى فكرة لاهوتية ونشأ ما يُسمَّى «لاهوت الأرض 
المقدّسة». وكان من أهم المشكلات الي ناقشها لاهوت الأرض مشكلة حدودهاء فقد جاء في سفر التكوين 
"8/15" أن الإله قد قطع مع إبراهيم عهدا قائلاً: '"لنسلك أعطي هذه الأرض من فر مصر إلى النهر الكبير ر 
الفرات". ولكن في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر العدد توحد خريطة مغايرة حددت على أها«أرض كنعان 
بتخومه», وحددت التخوم بشكل يختلف عن خريطة سفر التكوين. وقد حل الحاخامات هذه المشكلة بأن شبّهوا 
الأرض بجحلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد إذا شبع وارتوى. وهكذا الأرض المقدّسة» تنكمش إذا 
هجرها ساكنوها من اليهود» وتتمدد وتتسع إذا جاءها اليهود من بقاع الأرض. 


ومن المشكلات الطريفة الي واحهها لاهوت الأرض مشكلة ملكيتها. فالأرض المقدّسة عبر تاريخها كان يقطن فيهاء في 
معظم الأحيان» شعب غير مقدّس, فمنذ بداية تاريخها وحى عام 1000 ق.م» كان يقطن فيها الكنعانيون والفلستيون» 
ثم قطن فيها اليهود بضع مئات من السنين» ثم توافدت عليها بعد ذلك أقوام أخرىء إلى أن اختفى أي وجود يهودي 
حقيقي عام 0/م. وهناء كان على مفكري اليهود حل هذه المشكلة. وقد تناول الحاحام راشي العبارة الافتتاحية في 
التوراة الي تقول: "في البدء حلق الإله السموات والأرضر"» فكتب معلقا: إن الإله يخبر جماعة يسرائيل والعالم أنه هو 
الخالق» ولذلك فهو صاحب ما يخلق» يوزعه كيفما شاء. ولذاء إذا قال الناس لليهود أنتم لصوص لأنكم غزوتم أرض 
يسرائيل وأحذتموها من أهلها فبإمكان اليهود أن يجيبوا بقوهم: « إن الأرض مثل الدنيا ملك الإله» وهو قد وهبها لنا». 
فالأرض المقدّسة؛ توحد» إذن» حارج التاريخ» وهي جزء من السماء والأرض اللتين حلقهما الإله قبل بداية التاريخ» 
والإله الذي يحل في الطبيعة والتاريخ هو صاحب التصرف فيهما معاً. وقد استخدم مارتن بوبر المنطق نفسه في العصر 
الحديث في محال تبرير الاستيلاء الصهيون على الأرض. 


وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تنفي أية إشارات إلى الأرض والعودة إليها في الصلوات اليهودية» على عكس 
اليهودية الأرثوذكسية وامحافظة الي تؤكد أهمية العلاقة الأزلية والرابطة الصوفية بين اليهودي والأرض. أما الصهيونية 
بجميع مدارسهاء باستثناء الصهيونية الإقليمية» فتقوم على أساس التقديس العلمان أو الديئ للأرض. وقد أحيا 
الفكرالصهيون الثالوث الحلولي في اليهودية القديمة "و حدة الإله أو التوراة بالشعب بالأرض"» فترك فكرة القداسة بشكل 
عام دون تحديد مصدرها: هل هي من الإله "وهذه هي الصيغة ال تأحذ بها الصهيونية الدينية" أم هي صفة دنيوية 
مُتوارثة لصيقة بالشعب اليهودي والأرض اليهودية كامنة فيهما "وهي الي تأخذ يما الصهيونية اللادينية". والصيغة الدينية 
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هي حلولية متطرفة بحيث يتم تقديس الأرض لأفها متوحدة مع الإله» أما الصيغة العلمانية فهي حلولية بدون إله حيث 
تصبح الأرض هي الإله» وقد صرح ديان أن أرض يسرائيل هي ربه الوحيد. وقد استولى الصهاينة على الأرض 
الفلسطينية» وطردوا سكافها بالقوة العسكرية باعتبارها الأرض المقدّسة. وأسّس الصندوق القومي اليهودي لتحويل 
المفهوم الصهيون إلى حقيقة. وهكذاء فإنه يقوم بالحصول على الأرض باسم الشعب اليهودي» ويرم دستوره تأجيرها أو 
بيعها لغير اليهود أو للأغيار العرب. 


ونظراً لأن التراث الديئ اليهودي يحتوي على عدة خرائط تتفاوت في اتساعها وضيقهاء فإنه توحد مدارس صهيونية 
عديدة تطرح كل منها صيغتها التوسعية الخاصة. فمنهم من يوّسع نطاق القداسة لتضم سيناء» ومنهم من يضيقها لتقف 
عند حدود 1948. وهناك مدارس مختلفة داحل الجيش الإسرائيلي. ويرى يوري أفنيري أن فكرة الأرض المقدّسة 
نُستخدم فقط كنوع من الاعتذاريات والمسوغات بعد عمليات الضم نفسهاء وأن ما يقرر الضم والانسحاب هو 
حركيات القوة الذاتية الصهيونية. وقد أشار إلى أن مرتفعات الحولان ليست لما أية قداسة حاصة» أو أن درحة قداستها 
تقل عن قداسة شبه جزيرة سيناء. وقد انسحبت إسرائيل مع هذا من سيناء» ولكنها لم تنسحب من الحولان. ولذا» يرى 
أفنيري أن دراسة التوسعية الصهيونية تتطلب دراسة الملابسات السياسية والعسكرية لا الآراء الفقهية. 


وكما يؤكد الفكر الصهيون أهمية الأرض كعنصر أساسي في البعث القومي» يؤكد الفكر النازي أيضاً الشيء نفسه» 
فالشعب لعضوي لا يمكنه أن ينهض إلا في أرضه اليّ يرتبط بها برباط عضوي قوي» وف هذه الأرض وحدها يمكن أن 
يُولّد روح الشعب من جديد. ومن هنا أبدى النازيون تفهماً واضحاً لرغبة اليهود الصهاينة في الحجرة إلى أرضهم. ومن 
ثم قال أجخمان» في محاكمتهءإن النازية كانت تمدف إلى وضع قليل من الأرض الثابتة تحت أقدام اليهود الحائلين. وهذا 
القول لا يختلف كثيراً عن الشعار الصهيون «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» فالصورة المشتركة هي صورة شعب 


جائل تائه يحتاج إلى أرض راسخة يضرب بحذوره فيها. 


ويبدو أن الارتباط بالأرض "الوطن القومي البعيد" من السمات الأساسية للجماعات الوظيفية كافة» فهذا الارتباط 
يُضعف انتماءها للوطن الذي تعيش فيه. ومن م» يُضعف ارتباطها به» ويزيد انفصاها عنه وبالتالي تتزايد أيضاً 
موضوعيتها وتعاقديتها. كما أن الارتباط بالأرض "المقدّسة البعيدة"» مقابل الأرض غير المقدّسة القريبة» يزيد ترابط 
أعضاء الجماعة الوظيفية» وهو في هاية الأمر يضعف الانتماء التاريخي» ومن ثم يعيش عضو الحماعة الوظيفية داحل جتمع 
لا توجد بينه وبينها روابط تراحم فتزداد كفاءته في أداء وظيفته. 


Zion 
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«تسيون» اسم تل وقلعة في القدس "يشار له في اللغة العربية ب «جبل المكبر» أو «جبل الزيتون»". وأصل الاسم غير 
معروف» ولكن هناك من ذهب إلى القول بأن الاسم مشتق من الكلمة الحورية «صي» الي تع «قلعة أو صخرة أو 
مكاناً جافاً أو ماء جاري». وقد استُخدم الاسم في بداية الأمرء للإشارة إلى قلعة اليبوسيين جنوب شرقي القدس أسفل 
تل أوفيل وحبل الميكل أو حبل البيت أو هضبة الحرم. وقد سيت «بيت داوه» بعد أن وقعت في يد داود. وبعد أن 
نقل لها حكمه» أصبحت كلمة «جبل صهيون» تشير إلى كل من تل أوفيل وجبل البيت» وهذا هو الاستعمال الذي 
شاع في زمن الحشمونيين حينما كان يشار إلى حبل البيت بأنه حبل صهيون. ويُقال إن داود قد ذفن فيه. ولكن» مع 
القرن الأول الميلادي» أصبح الموضع الحالي الذي يوجد حنوب غربي مدينة القدس والذي يشار إليه باعتباره حبل 
صهيون» مع أن معظم العلماء يرون أنه لا عثل موضع جبل صهيون الأصلي. 


وحسب الرؤية الحلولية اليهودية» يسكن الإله في هذا الجبل المقدّس» فقد ورد في المزامير: « رنموا للرب الساكن في 
صهيون » "مزامير 1/9 1". ولكن ال حلولية ترد كل شيء إلى مستوى واحد» وهو ما يعن تَداخْل الأشياء والظواهر 
ولجاقطكادوسها ا ا کاخ ولذاء تأحذ دلالة الكلمة في الاتساع إلى أن تشمل أي زمان ومكان هما 
غاا بشني للدي فة حه لدعي إل ل وه ين ا تشير أيضا إ0 هة و لكا بست 
مدينة وحسب» بل هي أيضاً<أم يسرائيل» الى سيُولّد الشعب اليهودي من رحمها. ولذاء يُطلّق على الشعب مُصطلح 
«ابنت ضهيوة». ويزداد نطاق دلالة الكلمة اتساعاء فنجد أن صهيون ليست الأم فحسبء بل هي الزوجة المهجورة» 
أي أنها«الشعب اليهودي» نفسه الذي يقاسي من آلام النفي. ثم تتسع الدلالة أكثر» فنجد أن كلمة «صهيون» تشير 
اك ا الشعب والأرضء فالأرض المقدّسة ككل تسى «صهيون». وتعئ كلمة طون ا فا الما ومع 
هذاء تظل الدلالة تتسع حن نكتشف أن صهيون "الحبل أو المدينة أو الأرض" ستصبح عاصمة العام كله عند مقدم 
الماشيّح» وتصبح ذات دلالات أخروية "إسكاتولوجية' عميقة. وهكذاء تتم ركز صهيون في وسط الحغرافيا والتاريخ» 
وى د 


وقي محاولة لتهدئة النزعة المشيحانية في اليهودية» ولترويض الاتحاهات المتطرفة» فسر فقهاء اليهود كلمة «صهيون» بأما 
المكان الذي اختاره الإله واصطفاه با معن الديئى وحسب. وبالتالي» بعد السك ف صيوة عاد كرا بالمعئ الديئ» 


ويُصبح حب صهيون والحنين إليها أمرا دينياء أي أن هبون ليست“ موقعا جغرافياً ونما هی مفهوم ديئ. 


وقد أسقطت الح ركة الصهيونية هذا ا و ا ا فلم تخد رمزا ديا وإِعا مكاناً ملائماً 
للاستيطان. وقد اشتق اسم الح ركة الصهيونية من كلمة «صهيون». 


وبسبب اختلاط المجال الدلالي للكلمة» طبعت الكنيسة الإنحليكانية في نيوزيلندا كتاب صلوات يسقط كلمة «صهيون» 
وكلمة «إسرائيل» ويحل محلهما كلمات مثل: «حبل الإله المقدّس»» بدلا من «صهيو»»>» و« شعب الإل»» بدلا من 
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«إسرائیل». وبالتالي. فإن الكنيسة تضمن عدم الخلط بين اأضطلحات: الي أفسدها الصهاينة باستيلائهم عليهاء وبين 
القصد الديئ الأصلي. 


الأرض المقدسة 
Holy Land‏ 


«الأرض المقدسة» هي رتس يسرائيل»؟>» أي أرض فلسطين "'انظر: «الأرضش [إرتس]» ورس فا 


أرض الميعاد 
The Promised Land‏ 


انظر: «الأرض "إرتس». 


"احترام حياة اليهودي "بكوح نيفيش 
Pikuah Nefesh‏ 


«احترام حياة اليهودي» هي عبارة نستخدمها للتعبير عن مُصطلح < بكو ح نيفيش» العبري» وكلمة «نيفيش» تعن 
«نفس»» أما كلمة « بكو فتعئ حرفياً «الوعي» ''بقيمة الإنسان". وينطلق هذا التعبير من مفهوم تلمودي ويشير 
حرفياً إلى واحب إنقاذ الحياة الإنسانية إن تعرضت للخطر ولكنه يشير فعلياً إل واحب إنقاذ حياة اليهود. وقد ورد في 
اللذرين "6/19 1" شق على دم ريبك معن أتك لن تقف متفرحا حينما يسيل دم جارك "البهودي" . إذ يبدو 
أن احترام الحياة ينطبق على حياة أعضاء الشعب المقدّس وحسب. ويذهب الحاخامات إلى أن مفهوم احترام الحياة يحب 
حي قوانين السبت وشعائره. 


وقد دارت حرب بين الحاحامات في إسرائيل حول هذا المفهوم» إذ طالب حاخام السفارد الأكبر السابق عوبديا يوسف 
بالانسحاب من الأراضي الحتلة لإنقاذ حياة اليهود عملا عفهوم بكرّح نيفيش هذاء وقد أيّده بعض الفقهاء في رأيه 
واقتبسوا من العهد القديم من سفر التثنية الإصحاح 30 فقرة 19 "قد جعلت قدامك الحياة والموت» البركة واللعنة» 
فاحتر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك». ومن الواضح مرة أحرى أن المقصود حياة اليهود. وقد اقتبس المعارضون لرأيه من 
سفر العدد» إصحاح 33» فقرة 52 53 «كلم بي إسرائيل وقل هم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان» فتطردون 
كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم. 
تملكون الأرض وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوه». وتبيّن المقطوعة أن الأرض هي المطلق» 
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والارتباط ما والحفاظ عليها يحب كل القيم الأحرى» ومنها حياة اليهود أنفسهم» وكان بوسع معارضي الحاخام عوبديا 
يوسف ألا يذهبوا بعيداً وأن يكتفوا باقتباس الفقرة الي تأت بعد الفقرة الي اقتبسها مؤيدوه "'سفر التثنية 20/30" وال 
جاء فيها«إذ تحب الرب لحك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض 
الى حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيهم إياه». والفقرة الثانية تجعل الحياة الإنسانية ''ومنها حياة 

اليهود" ثانوية بالنسبة للأرض» فالإله يطيل حياة اليهود لكي يسكنوا الأرض. 


والواقع أن الصراع هنا صراع بين رؤيتين داحل الت ركيب الحيولوجي اليهودي تعبّران عن درجتين من الحلول» وي الرؤية 
الأولى يتم الحلول الإلمي في الشعب اليهودي "دون الأرض" فيصبح اليهودي مركز الكون ومن ثم تصبح حياته أمرا 
مهماً. أما الرؤية الحلولية الأخرى فتختزل الوجود بأسره إلى مستوى واحد ويتم الحلول الإلهي تي كل من الشعب 
والأرض» ليكتمل الثالوث الحلولي ويفقد الإنسان أية مركزية وأهمية لتحل الأرض عله وتسيل الدماء من أجلها. وقد 
وصف الشاعر الإسرائيلي حاييم حوري أرض إسرائيل بأنها ليست جرد قطعة أرض أو إقليم وإنما إلهة ثأر وثنية بذيئة لا 
تشبع قط من شرب دماء عابديهاء فهي تطالب .مزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى. وقد لاحظ الكاتب الإسرائيلي بن 
عزرا أن الإسرائيليين الشباب الذين يخدمون في اليش يشعرون بأن أهلهم» بالاشتراك مع الدولة» يضحون يمم بدون 
تعويض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعد الموت» ولذا فهم يشعرون بأن هذه الحروب هي «تضحية علمانية 


بإسحق»» أي أنها تضحية تدور قي إطار حلولية بدون إله» ولذا فهى تضحية بشرية لا هدف ها ولا مععئ. 


إن الدائرة الحلولية بدون إله قد انغلقت على رأس المستوطنين» فالأرض مقدّسة؛ بل«هي ربي الوحيد» على حد تعبير 
موشى ديان» وهي موضع الحلول الإلهي دون إله» ولذا فهي صماء لا تعي ولا تنطق» ولذا فلا ججال للحفاظ على حياة 
العرب ولا حياة الإسرائيليين أو اليهود لا محال لبكوّح نيفيش» فهذا المفهوم الحلولي يفترض وجود إله يحابي شعبه» أما 
الصهيونية فقد أعلنت موت هذا الإله وبقيت الأرض مقدّسة دون أي احترام لأي حياة» سواء كانت حياة اليهود أم 
غيرهم. ولذا لا يملك ديان إلا أن يقول: "إننا جيل من المستوطنين لا نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت بدون الخوذة 
الحديدية والمدفع» وعلينا ألا نغمض عيوننا عن الحقد المشتعل في أفئدة مئات الآلاف من العرب حولناء علينا ألا ندير 
رؤوسنا حي لا ترتعش أيدينا. إنه قدر جيلناء إنه حيار جيلناء أن نكون مستعدين ومسلحين» أن نكون أقوياء وقساة» 


حن لا يقع السيف من قبضتنا وتنتهي الحياة". 


الباب الرابع: الكتب المقدسة والدينية 
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الكتب المقدسة والدينية 
Sacred and Religious Books‏ 


تسم اليهودية بتعدد كتُبها الدينية المقدّسة. ويعود هذا إلى عدة أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية الحلولية الي 
تضفي القداسة على كتابات الحاحامات الدينية واحتهاداتهم» بل تعادل بين الوحي الإلحي "التوراة" والاحتهاد البشري 
"التلمود". وقد مرّت اليهودية» كنسق دييٰ» .مراحل تطور تاريخية طويلة؛ متعددة ومتناقضة. ولذاء فهي تأحذ شكل 

ت ركيب جيولوحي تراكمت دال عله طقات سارن جما إلى جنبء أو الواحدة فوق الأحرى» ويتبدّى هذا التراكم 
الجيولوجحي في الصراع الحاد بين التوحيد والحلولية» والذي يتضح في كتب اليهود المقدّسة وأهمها الكتاب المقدّس أو 
التوراة» واليّ تُقسَّم إلى أسفار موسى الخمسة "وهي أهم أجزائه وأكثرها قداسة"» ثم كتب الأنبياء "وهي أكثر الأسفار 
توحيدية"» وأيراً كتب الحكم والأمثال والأناشيد. وبعد انتهاء تدوين العهد القدم واعتماده من قبل الحكماء اليهودء 
ظهرت كتب الرؤى وغيرها من الأسفار الي استبعد بعضهاء وأصبحت تُسمّى الكتب الخارجية أو الخفية "أبوكريفا" أو 
غير القانونية» وسْمّي بعضها الآخر الكتب المنسوبة "سيود إبيجرفا". ومعظم هذه الكتب ذو أصل شعي واتجحاه حلولي 
واضح. وقد نسى اليهود هذه الكتب طوال العصور الوسطى في الغرب» ولم يكتشفوها إلا مع عصر النهضة. ومع القرن 
السادس» تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهود الديئٍ الأول» حن أنه حل محل العهد القديم نفسه» وبذلك تكون 
النزعة الحلولية قد انتصرت وبدأت في الهيمنة التدريجية على النسق الديئ اليهودي. ومع القرن الثالث عشر» ظهرت 
كتب القبّالاه ابتداء من الباهير فالزوهار ثم كتابات إسحق لوريا ال سادت الفكر الديئ اليهودي تماما حي أن التلمود 
أل من قبّل معظم أعضاء ابحماعات وحاخاماقم: وأصبح مقصوراً على أرستقراطية الحاخامات وحسب. ويشكل 
شيو ع القبّالاه الهيمنة الكاملة للطبقة الحلولية داخل الت ركيب الحيولوجي اليهودي. ولليهود كتب صلوات تضم صلواتهم؛ 
ونُضاف إليها بركات وأدعية وأناشيد وقصائد» بعضها حلولي والبعض الآخر توحيدي. 

وقد انعكس هذا التركيب الجيولوحي على الفكر الديئ اليهودي الحديث الذي يضم اتحاهات فكرية مختلفة علمانية 
وإلحادية ووجودية وصوفية» كما انعكس على الصهيونية وعلى الفكر المعادي للصهيونية. ويجد كل فريق سنداً لرأيه في 
التراث الديئ الذي يضم طبقات متراكمة مختلفة. ويمكن القول بأن الحلولية بدون إله قد وجحدت هي الأخرى كتبها 
المقدّسة؛ فقد أكد ماكس نوردو أن كتاب هرتزل دولة اليهود سيحل محل التوراة والكتب الدينية الأخرى. ورغم مغالاة 
هذا الزعيم الصهيون» فإن من يدرس الفكر الديئ اليهودي» بعد أن تمت صهينته» وبعد أن تم إضفاء مركزية دينية على 
الدولة الصهيونيةء لا في الوحدان الشعي فقط وإغا في العقيدة نفسهاء لا يملك إلا أن يرى قدرا كبيراً من الصدق في هذا 
القول. وقد جاء حاييم كابلان لي ؤكد أن وثائق التاريخ الأمريكي تُعتبّر أيضاً من كتب اليهود المقدّسة؛ كما أن الولايات 
المتحدة تشكل أساس المطلقية. 
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ويذهب أحد مفكري لاهوت موت الإله "إرفنج جرينبرج" إلى أن العهد القديم هو كتاب اليهود المقدّس في مرحلة 
الهيكل» وأن التلمود كتاب مرحلة الشتات اليهودي» أما في المرحلة الثالثة '"مرحلة ما بعد أوشفيتس وتشييد الدولة 
الصهيونية" فإن كتاههم المقدّس هو النصوص الي تُذكر الشعب اليهودي بالإبادة وبضرورة البقاءء ومن هنا يعتبر جرينيرج 
كتابات إيلي فيزيل» على سبيل المثال» كتابات مقدّسة» وكذلك إعلان استقلال إسرائيل. وحالة السيولة هذه أمر متسق 
تماما مع الحلولية بدون إله. 


العهد القديم 


Old Testament 


«العهد القد» مصطلح يستخدمه المسيحيون للإشارة إلى كتاب اليهود المقدّس» بينما يُستخدّم مصطلح «العهد الجديد» 
للإشارة إلى الأسفار الي تتضمنها الأناحيل الأربعة وإلى أعمال الرسل ورسائلهم "سبعة وعشرين سفرا'. أما اليهود 
أنفسهم» فيستخدمون عبارة «سيفري هاقودش» أو «كتي عاقوةة 4م آي لكي لفاس ومرن أحيانا تير 
«كتوفيم»» أي «الكتب». كما يُستخدم لفظ «تورا6» في بعض الأحيان. ومن الألفاظ الأخرى المستخدمة» لفظ 
«المقر» و«تناخ». ويشتمل العهد القدم على الأقسام التالية: 


:أولا: أسفار موسى الخمسة "بالعبرية 


«التوراة» أو «شريعة موسى». وهي تحتوي على الشرائع والقوانين والشعائر حوميش موشيه"» وتُعرّف أيضا باسم 
العشر الع أرضى الاله ارسي كما تضم أخبارا تارعنية عن جاعة يسرائيل؟ والوضانا 


1 سفر التكوين. ويهتم بوصف الخليقة» وأصل العبرانيين ''جماعة يسرائيل' حن الخروج من مصر. 
2 سفر الخروج. ويروي تاريخ العبرانيين في مصر وخروجهم منها. 
3 سفر اللاويين. ويعالج واجبات الكهنة والطقوس الأخرى. 


4 سفر العدد. وفيه تعداد رۇ ساءِ الشعب وحاملى السلاح» وفيه أيضا أخبار ا الشعب» والتجسس على أرض 
كنعان. 


5 سفر التثنية. أي تثنية الاشتراع أو إعادة الشريعة وتكرارها على جماعة يسرائيل. 
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"ثانيا: أسفار الأنبياء "'بالعبرية: نفيئيم 


هذا القسم يتضمن ما وقع للعبرانيين من أحداث بعد موت موسى حي هدم اليكل المقدّس. وهو يغطي فترة زمنية تمتد 


بين سنة 1300 وسنة 200 ق.م تقريباء وينقسم إلى قسمين: 


1 الأنبياء الأولون أو المتقدمون "نفيئيم ريشونيم'» وعدد أسفاره ستة: سفر يشوع "يوشع بن نون" الذي يروي قصة 
احتلال جماعة يسرائيل أرض كنعان وتقسيم الأرض بين الأسباط أو القبائل العبرانية» وسفر القضاة الذي يذكر أسماء 
القضاة وتاريخ جماعة يسرائيل في عهدهم وانتصارهم على الفلستيين» وسفرا صموئيل: وهما "الأول والثاي" اللذان 
يعالجان تأسيس المملكة العبرانية المتحدة وقصة داود» وسفرا الملوك "الأول والثاني" وما يغطيان فترة حكم داود 
وسليمان وسقوط المملكة الشمالية ثم المملكة الجنوبية. 


2 والأنبياء الآخرون أو المتأحرون ' بالعبرية: نفيئيم أحرونيه": وهذا القسم يضم مجموعة من النبوءات والمواعظ 
والقصص» وعددها خمسة عشر قرا منها ثلاثة لأنبياء كبار "أشعياء» وإرمياء وحزقيال"» واثنا عشر لأنبياء صغار 
"هوش ويوئيل» وعاموس» وعوفدياء» ويونس [وهو بي مرسل إلى نينوي وليس إلى جماعة يسرائيل]» وميخاء وناحوم» 
وحبقوق» وصفنياء وحجاي» وزكرياء وملاحي'. 


وتتبع أسفار موسى الخمسة وأسفار الأنبياء نسقا تاريخياً متصلاً يحكي تاريخ العبرانيين منذ ظهورهم في التاريخ حن 
عودتهم من التهجير إلى بابل. وتشكل الأسفار كلها ما يشبه الملحمة» تدور أحدائها حول عبقرية هذا الشعب المختار 


والمصاعب الى واجههاء وطريقة انتصاره عليها وتحقيقه إرادته. 


ثالنا” كتب الحكمة والأناشيد'' بالعبرية كيتوفيم'» أي <<الكتابات». وهي مجموعة من الأسفار الى تضم مواد تاريخية 
ولع رة وعدا اند عي إذا اضرا مقر ف هو ا وكيا عقر | وا ءي هده اا مقار بحسي واروذها 
في العهد القدم كما يلي: 


1 مزامير داود. ويِنسّب معظمها إلى داود» وهي أناشيد شكر للإله وتراتيل روحية. 

2 سفر الأمثال. 

3 سفر أيوب. ويحدثنا عن حياة أيوب الصاح "ويعتقد أن هذا السفر من أصل عربي» فأيوب من بي عيسو". 

4 نشيد الأنشاد. وهو من الأغان الشعبية للأفراح والزفاف» ويقال إنه نشيد غزل بين الإله وجماعة يسرائيل» وينسب 


إلى سليمان. 
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5 راعوث. وهي قصة بطلة ترجع إلى عصر القضاة. 

6 مراثي إرميا. وهي قصائد بكاء على أورشليم "القدس" بعد تخريبها. 

7 سفر الجامعة. وهو خواطر فلسفية ذات طابع عدمي. 

8 سفر إستير. ويتحدث عن خلاص جماعة يسرائيل على يد إستير. ويحتفل اليهود يهذه المناسبة في عيد النصيب. 
9 سفر دانيال. ويحدثنا عن سيرة هذا البي. 


0 سفر عزرا. ويتحدث عن عودة العبرانيين "أعضاء جماعة يسرائيل" إلى أورشليم '"القدس"» وإعادة بناء ال ميكل 
الثااى. 


11 سفر نحميا. تقوو نضا بعودة اليهود من السبي البابلي. 


2 سفرا أحبار الأيام "الأول والثان". وهما تلخيص للوقائع التاريخية الواردة في العهد القديم منذ بدء الخليقة حن 
ا ا 


وقد أضاف المسيحيون» إلى كل ذلكء الكتب الخارجية أو الخفية "أب و كريفا'. ثم أضافوا العهد الجديد» وقد اتخذ كل 
هذا اسم «الكتاب المقدّس». 


ويختلف ترتيب العهد القديم عند الكاثوليك عنه عند البروتستانت» وهذا يعود إلى أن الكاثوليك يقرون الأسفار الي 
ورف بق اة ال اد عو ا تالحر ل يف ار ولك :لان بسك عفاي ويك الد لخديل اة 
القدم. هذاء بينما لا يعتبر معظم البروتستانت تلك الزيادات مقدّسة» فهي في نظرهم لا تنتمي إلى العهد القدم. 


وتتضارب الآراء المتصلة بتاريخ تدوين الأسفار» ولا تزال المسألة حلافية. وأولى المشاكل هي الإشارات العابرة في العهد 
القدم إلى نصوص ل تُدوَّنء مثل: كتاب حروب الرب» وسفر ياشر» وسفر أخبار شمعياء وسفر أمور سليمان» وسفر 

كلام ناتان البي» وسفر أخبار الأيام لملوك يهوداء وسفر ملوك جماعة يسرائيل» وغيرها. وتدل أسماء الأسفار السابقة على 
أن ملوك العبرانيين كانوا يدونون أخبارهم على عادة ملوك الشرق الأدن القديم» وأن كتب الأخبار وكتب الملوك الحالية 
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والمشكلة الثانية هي أن نصوص العهد القدم تم تناقلها شفاهة. ولذاء فإن معظم المؤرخحين يرجححون تعرّضها إلى ما 
تتعرض له عادة كل الأقوال المنقولة مشافهة» وبالتالي دحلتها التناقضات وتداحلت النصوص والمصادر. ومن هناء فقد 
قام علم نقد العهد القدم بتطوير نظرية المصادر وتفسير التناقضات وعدم التجانس الأسلوي. 


والواقع أن تدوين العهد القدم بدأ في فترة زمنية بعد عن موسى مئات السنين» وكذلك عن كثير من الأحداث الي تم 
التأريخ ها. كما أن عملية التدوين لم تتم دفعة واحدة» وإنما تمت خلال مدة زمنية طويلة. وتم اختيار بعض النصوص 
المقدّسة من بين نصوص مقدّسة أخرى. ويرى كثير من الباحثين أن أول جزء من العهد القديم تم تدوينه هو أسفار 
موسى الخمسة»ء ويقال إن هذه العملية تمت في بابل أثناء فترة التهجير "587 ق. م" أو رعا قبل ذلك بوقت قصيرء 
ذلك أنه لم يأت ذكر لقراءة التوراة في الاحتفالات الخاصة بافتتاح الميكل» وأول إشارة إلى قراءة التوراة هي قراءة عزرا 
عام 444 ق.م. 


أما كنب الأنبياءء فمن الأرحح أنها دُوٌنت أثناء المرحلة الفارسية فيما قبل عام 333 ق.م. وما يدعم هذا الرأي أن 
سفري الأحبار لم يحلا محل سفري صموئيل والملوك ولم يلحقا بهماء الأمر الذي يدل على أن كتب الأنبياء كان قد تم 
تدوينها والاعتراف بما ككتب قانونية. ولا توحد في أسفار الأنبياء أية كلمة إغريقية» ولا أية إشارة إلى سقوط 
الإمبراطورية الفارسية أو ظهور الإمبراطورية اليونانية. ولكن لابد أن ثمة فترة زمنية قد مرت بين تدوين أسفار موسى 
الخمسة وتدوين أسفار الأنبياء» ذلك لأن هذه الأخيرة لم تكن تُقرأ في الاجتماعات العامة الي وُصفت في سفر نحميا "8 
و10". كما أن السامريين الذين انفصلوا عن اليهود» وبنوا هيكلهم في جريزيم عام 428 ق.م» اعترفوا بالتوراة ولم 
رف تيكب ا وقد معت أسفار الأنياء ر کک کو ا اة من ا السنادسن شنم ات ادات قن 
الميلاد» ر اليك في فترة كانت فيها أسفار موسى عيولة منسية إذ زيذن ادتقة قبي خكر ا لاه ينور أن 


بعض الأنبياء أيضاً"عاموس مثلا" لم يكن لهم به علم. 


أما القسم الال وهر كف ليك ورايت فقن الت بعضه أثناء عصر الأنبياء» ولكنها لم تضم إلى كتب الأنبياء 
باعتبار أا لم تكن ثمرة الوحي الإلحي. أما الكتب ذات الطابع النبوي» مثل كتب دانيال وعزرا والأخبار» فلابد أنها 
كدوم خا ماس ة ع فک ضهيا إل كيب لانيل هد مكف شان ا وا یت لكنها ل تعر 
جزءاً من العهد القديم إلا في القرن الثاني قبل الميلاد» فقبل ذلك التاريخ كان الحديث يتواتر عن التوراة باعتبارها أسفار 
موسى الخمسة والأنبياء دون إشارة إلى كتب الحكمة والأناشيد. ومن الأدلة الأحرى على أن هذه الأسفار كانت 
متأحرة» وجود كلمات يونانية في نشيد الأنشاد ودانيال» وكذلك الإشارة في سفر دانيال إلى سقوط الإمبراطورية 
الفارسية. ولا يشير بن سيرا إلى سفر دانيال أو إستير. وقد استمر الجدل حول أسفار مثل: الأمثال» ونشيد الأنشاد» 


وإستير» وسفر الجامعة» هل تضم مع الأسفار القانونية أم لا؟ 
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ويُطلّق مصطلح«كانون 0١‏ 4©> أي «الأسفار القانونية», على تلك الأسفار أو النصوص الى تم اعتمادها. أما 
الكتب غير القانونية» فنُسمّى الكتب الخارجية أو الخفية أو الكتب المدسوبة'"سيودإبيجرفا". والقواعد التي 
استخدمها محررو العهد القديم لضم أو استبعاد هذا أو ذاك النص غير معروفة, ولكن يبدو أن هذه القواعد هي 
بشكل عام 


1 أن يكون النص مكتوباً بالعبرية. ويبدو أن بداية ونماية سفر دانيال يُرجمتا من الآرامية إلى العبرية بسرعة حى يمكن 
ضمهما إل النض القانون المد 


2 أن يكون النص قد كتب في مرحلة ما قبل النبي مالاحي» أي في القرن الخامس قبل الميلاد» وهي الفترة اليّ يرى 
الحاحامات أن النبوة توقفت عندها في جماعة يسرائيل. 


3 أن يتفق مضمون النص مع المعايير الدينية الي تبناها الحاحامات. 


ويبدو أن مشادات فقهية بين الفقهاء» كانت تحدث من وقت لآحر» في شأن بعض الأسفار نظرا لما تحتويه من أفكار 
غنوصية مثل سفر حزقيال واتفقوا في فاية الأمر على تركه داحل إطار الكتب القانونية مع عدم تدريسه للصغار. 


ولغة الكتاب المقدّس "اليهودي" هي العبرية» وإن كانت التراكيب والأساليب وبعض المفردات تختلف باختلاف هذه 
الأسفار وتنم عن الفترة الي وضع فيها كل سفر. ومع هذاء فإن هناك أحزاء ضعت باللغة الآرامية. والعبرية» مثلها مثل 
العربية» تتميّر بالعلامات الصوتية المميّرة للحرف» أي علامات التشكيل. ولما كان النص العبري الأصلي مكتوباً دون 
علامات التشكيل» فقد كان لابد أن يتم الاتفاق على قراءة معيارية. وبالفعل» ظهر النص المعتمد كتابة وقراءة» وهو 
الذي يُطلّق عليه مصطلح النص «الماسوري» أو «ماسوران». ويُطلّق على الحققين الذين وضعوا علامات الضبط 
بالحركات «الماسوريون». 


وقد قسّم العهد القدم إلى أسفار وإصحاحات وفقرات ومقاطع في القرن الثالث عشرء فنص التوراة الذي كتب على 
لفائف التوراة لا يزال حن الآن بدون علامات تشكيل ولا علامات فصل بين الأسفار والإصحاحات والفقرات 
المختلفة. وقد تُرحم الكتاب المقدّس إلى مختلف لغات العا لم تقريباً. ومن أهم الترجمات: الترجمة اليونانية» وهي ما يعرف 
باسم «الترجمة السبعينية»: والترجمة الآرامية وأعمها«الترجوم»» والترجمة اللاتينية وتُعرّف باسم «الفوحاتا أو الشعبية». 
كما تُرحم الكتاب المقدّس إلى السريانية باسم «البشيطا»» وكذلك تُرجم إلى العربية. وأقدم ترجمة هي ترجمة سعيد بن 
يوسف الفيومي» فيما نعلم» إلا أن ثمة محاولات سابقة عثر عليها في الجنيزاه القاهرية باللهجة المصرية العامة. 


ويرى اليهود الأرثوذكس أن كلمات العهد القدم» وأسفار موسى الخمسة بصفة خاصة» هي كلام الإله الذي أوحى به 


إلى موسى حرفا حرفاء وأملاه عليه حينما صعد إلى جبل سيناء» وهو كلام أزلي لا يتغيّر. والكتب التاريخية وأسفار 
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الأنبياء والأناشيد والحكم» هي الأخرى نتاج الروح المقدّسة» وإن كانت بدرحة أقل» تلك الروح الي تغمر روح 
الإنسان فيتحدث باسم الإله. وتُعتبّر كل كلمة» وكل جملة وردت في العهد القدم» ذات معن داخلي ومغزى عميق. 
لكل هذاء بحد أن العهد القدي» بالنسبة إلى اليهود الأرثوذكس» هو السلطة العليا الي لا يمكن التشكيك فيهاء وهو 
المرجع الأخير في الحياة الدينية. ولكن أسفار موسى الخمسة» مع هذاء تظل أهم الأجزاء الى تشكل جوهر اليهودية 
وشريعتها. 


أما بالنسبة إلى اليهود الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين» فإن العهد القدم يُعَدُّ جرد إلمام من الإله وليس وحياً منه. 
وقد وصل هذا الإلهام إلى واضعي الكتاب المقدّس بدرحات مختلفة. ولذاء فإن بعض أجزاء العهد القديم ذو قيمة روحية 
وأحلاقية أعلى من غيره. كما لم يكن الوحي الإهي» أي الإلهام» حالصاً. فقد اصطبغ هذا الوحي بصبغة إنسائية» فلزم 
أن يقوم اليهودي بإعادة تفسيره ليستخلص الوحي الإلحي "المطلق" من النص الذي يضم عناصر إنسانية تاريخية '"'نسبية". 
ويُعتبّر العهد القدم العبري من مصادر التشريع اليهودي الأساسية» وقد ظل قروناً طويلة يشكل المنهج الدراسي الوحيد 
في المدارس الدينية اليهودية» وإلى حانبه التلمود الذي هو تفريع منه. وفي إسرائيل» فإن منهج الدراسة يتضمن مس 
ساعات أسبوعياً لدراسة العهد القدم. 


كما أن الصهاينة اللادينيين يعتبرون العهد القديم وكتب اليهود المقدسة كنبا عظيمة تشكل جردا مهما من تراك اليهود 
وفلكلورهم القومي وهو تعبير عن انتشار الحلولية بدون إله بين الصهاينة. وقد نشر أحد التربويين الإسرائيليين في أحد 
الكيبوتسات كتاباً يروي قصص العهد القديم باعتبارها أدبا من صنع البشر» ومن ثم فإنه قد استبعد أي إشارة إلى الإله. 


التوراة 


Torah 


«تورا» كلمة من أصل عبري مشتقة من فعل «يوريه» عن «يُعل» أو «يوحه»» ور عا كانت مشتقة من فعل<بارا»>» 
معن < يجري قرعة». ولم تكن كلمة «تورا» ذات معن محدد في الأصلء إذ كانت تُستخدم معن «وصاي» أو 
«شريعة» أو «علم» أو «أوامر» أو «تعاليم»» وبالتالي كان اليهود يستخدمونما للإشارة إلى اليهودية ككل ثم أصبحت 
تشير إلى البنتاتوخ أو أسفار موسى الخمسة "مقابل أسفار الأنبياء وكتب الحكمة والأناشيد". ثم صارت الكلمة تعن 
العهد القدبم كله؛ مقابل تفسيرات الحاحامات. ويُشار إلى التوراة أيضاً بأما القانون أو الشريعة» ويبدو أن هذا قد تم 
بتأثير الترجمة السبعينية ال ترجمت كلمة «توراة» بالكلمة اليونانية «نوموس» أي «القانون». وقد شاع هذا الاستخدام 


في الأدبيات الدينية اليهودية حن أصبحت كلمة«توراة» مرادفة تقريبا لكلمة «شريعة». 


ويلاحَظ أنه داخل الإطار الحلولي» تتداحل حدود الأشياء والدوال وتذوب المدلولات بعضها في البعض وتنفصل الدوال 
عن المدلولات» وهذا ما يحدث في لفظ «توراة» مع هيمنة الحلولية بشكل تدريجي. وقد وَسَّع الحاحامات معن الكلمة 
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اتتادا إل_الغقيكة أو الشريعة الشفويه اطلوليه الى قاري ناري الى :والقيين دخاي والقائلة بان هناك 
توراتين أو شريعتين: واحدة مكتوبة تلقاها موسى عند جبل سيناء» والأحرى شفوية يتناقلها الحاخامات عن موسىء وها 
نفس قداسة التوراة المكتوبة. ويهذا أصبحت كلمة«توراة» تعن «هالاخحاه»» وكل الأوامر والنواهى الى ورد ذكرها في 
كل من التوراة والتلمود والشولحان عاروخ وفتاوى الحاحامات وتفسيراتهم» بل أحيانا ما ورد ذكره في الكتب القبّالية. 
وقد جاء في التلمود أن الإله يقول: "ياليت الناس يهجروني ولا يهجرون التوراة' "حجيجاه 7/1" وهي عبارة تعبر 
عن درجة عالية من الحلولية باعتبار أن التوراة هنا مطلق منفصل عن الإله» ورا يفوقه في الأهمية. والمقصود هنا هو 
التوراة الشفوية» أي آراء الحاخامات وتفسيراتهم. 

ومن ناحية أحرى» فإن المجال الدلالي للكلمة واسع للغاية» وقد أشار القبّاليون إلى التوراة الظاهرية والتوراة الباطنية أو 
توراة الخلق ''بالآرامية: توراه دى بريئاه' وتوراة الفيض ' بالآرامية: توراه دي أتسليوت". وتوراة الفيض هى التوراة الى 
بمكن أن يتوصل لها المفسرون العالمون بالقبّالاه» وهي مختلفة تماما عن التوراة المتداولة بين اليهود وها تعاليم وشرائع تقف 
الواجدة أحيانا على الطرف النقيض من الأحرئ. ويُستخدم كلمة «اتوراة©» أيضا للإشارة إل سلوك أتقياء اليهود 
وأقواهم باعتبارها «اتوراة». وقد جاء في التلمود أن حديث من يعيش في أرض الميعاد «توراة6»» كما أن الحسيديين 
كانوا يقولون إن حديث بعل شيم طوف توراة» بل كذلك حديث وأفعال كل تساديك حسيدي يلتصق بالإله! 


وتحتل التوراة» بمعنييها الضيق والواسع» اا ا في الوحدان الديئ لليهود» فهي أقدم من هذا العالهء يما وما حلق 
الإله الدنياء وهي عروس الرب الي تجلس إلى جواره على العرش» وال سرف إلى الماشيّح حينما يأني إلى هذا العالم. 
ويُحتفظ في المعبد اليهودي ب«تاج التورا6»» ويمؤشر من الذهب أو الفضة على شكل يد لاستخدامه في قراءة التوراة. 
ومن أقدس الأماكن في المعبد اليهودي» الدولاب المسمّى «تابوت العهد» الذي يُحتفظ فيه بلفائف الشريعة. 


وُستخدّم كلمة «توراة» كذلك للإشارة إلى كل التراث الديئ اليهودي بقضه وقضيضه» وكل ما أوصى الإله به 
لجماعة يسرائيل» أو للعالم كله من خلال جماعة يسرائيل. وني المصادر الكلاسيكية اليهودية لم يكن يشار إلى «اليهودية» 
وإنما إلى «التوراة»» بل لم يظهر مصطلح «يهودية» إلا في العصر الهيليئ. ولكن» ورغم ترادف المصطلحين» فإن ثمة 
اختلافاً دقيقاً بينهماء فبينما تُستخدّم كلمة«اتوراة» للإشارة إلى الجوانب الإهية الثابتة في العقيدة اليهودية» تستخدم 
كلمة «يهودية»> للإشارة إلى الجوانب المتغيرة التاريخية» ومن هنا يمكن الحديث عن «اليهودية الحاحامية>» أو «اليهودية 
الإصلاحية»» ولكن لا يمكن الحديث عن <التوراة الحاحامية»» أو «التوراة الإصلاحية». 


ويرى بعض علماء اليهود أن كلمة «تورا6> هى» بالمعيئ العام» المقابل لكلمة «لاهوت» قي المسيحية» فلاهوت اليهودية 
لاهوت كنيسة» جانبه الخارحى هو المالاحاه» أي الشريعة» وحانبه الداحلى هو الأجاداه» أي القصص الوعظية» وكلاهما 


«توراة». 
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وليتحتاء الكلنة ايض الأقنارة إل عوط ار موي اة اکرب خط اليد "لفاك لر والذي حفط اق 
تابوت العهد في المعبد اليهودي. وكان الأطفال اليهود يتعلمون في الحيتو أن التوراة هي الشيء الوحيد الباقي» أما العام 
فزائل» ولذا يجب على اليهودي أن ينفق كل وقته في دراستهاء وأن هذا واحب دين نص عليه العهد القدم. وقي واقع 
الأمر» لا يوحد مثل هذا النص لا في أسفار موسى الخمسة ولا في كتب الأنبياء» ويبدو أن فكرة دراسة التوراة ذات 
أصل يونان. وقد قال أحد الفقهاء اليهود إن اليهود يعملون بالتجارة والرباء لأنهم يهذه الطريقة يحققون أرباحاً كبيرة 


سريعة دون أن يعملواء وبذلك يتفرغون لدراسة التوراة. 


على أن هذه الدراسة لا تمدف إلى الخروج من الذات وتحدّيهاء بقدر ما هي ضرب من عبادة الذات وتوثينهاء إذ أننا 
نكتشف أن التوراة "مكتوبة وشفوية' ليست نتاج عبقرية الشعب فحسبء بل هي أيضاً«جاعة يسرائي»» وهما معا 
کاو ينا لعا زف الواضح أن هناك جوانب قومية للاهتمام اليهودي بالتوراة» كما هو الحال مع الأنماط الحلولية. 
فالحكمة ملك لكل الشعوب» أما التوراة فهي الكتاب المقدّس لليهود وحدهم وهي مصدر الحياة بالنسبة إليهم والشاهد 
على عبقريتهم الدينية وعلى اتخاذهم كشعب مختار دون سائر أهل الأرض. وتحتوي الصلوات اليهودية على شكر للإله 
لإرساله التوراة إلى الشعب. وحينما ينادى على أحد المصلين ليقرأ أسفار موسى الخمسة» فإنه يقول: «مبارك الرب 
الذي خلقنا من أجل جلاله وفضّلنا عمن ضلوا سواء السبيل» وأرسل لنا التوراة» وبذا غرس ال حياة الأبدية وسطنا فليفتح 
الرب قلوبنا على التوراة». وهكذا تكون التوراة تجسيداً لروح الإله» ولكنها في الوقت نفسه هي الشعب الذي هو 
بدوره تجسيد لروح الإلهء أي أنها دائرة حلولية مقدّسة مغلقة يعبر فيها كل من التوراة والشعب عن روح الإله بالدرجة 


والفقيه اليهودي الذي يربط في فتواه بين دراسة التوراة والتجارة والربا وضع يده "دون أن يدري" على العلاقة بين 
دراسة التوراة ودور الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية. فالجماعات الوظيفية تعيش في بلد ما دون أن تكون منه» ولذا 
فهي تحتاج إلى وطن أصلي. وقي حالة الجماعات اليهودية الوظيفية» كانت صهيون هي هذا الوطن الأصلي الذي تشتتوا 
منه والتوراة "والتلمود" هو الوطن المتنقل الذي يستطيعون التمركز حوله وتطوير هويتهم وضرب أسوار العزلة حول 
أنفسهم من خلاله» وهي عزلة أساسية كي يضطلعوا بدورهم. كما أن ارتباطهم يهذا الوطن يقلل حر كيتهم» فهو وطن 


والجدير بالذكر أن التوراة تشكل الأرضية المشتركة بين اليهود المؤمنين واليهود الملحدين» فهما يشت ركان في تقديسها. 
فأما المؤمنون منهم, فإهُم يروما مقدَّسة لأنها مرسلة من الإله. وأما الملحدون "الذين يدورون في إطار الحلولية بدون 
إل" فإنهم يقدسوفهما لأنما جزء من فلكلور الشعب اليهودي وتعبير عن عبقريته. والخلاف في غهاية الأمر ظاهري لأن 
البنية الحلولية لليهودية توحد بين الشعب والإله. وق التراث الصهيون» يو كد المفكرون الصهاينة أهمية ثالوث الشعب 
والأرض والإله أو التوراة إذ تؤمن الصهيونية الثقافية ''اللادينية' بثالوث الشعب والأرض والتوراة» في حين تؤمن 
الصهيونية الدينية بثالوث الشعب والأرض والإله "الذي يعادل التوراة". وف الوقت الحاضر»ء تستخدم كلمة«توراة» في 
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العبرية الحديثة مرادفة لكلمة «عقيدة6»> أو «نظرية»>» ومن هنا بمكن الحديث عن «التوراة العلمانية» أو «التوراة 
امار كسية». 


الكتاب 


The Book 


«الكتاب» اصطلاح يُستخدم للإشارة إلى العهد القدعم أو إلى التوراة "با لمعن المحدد للكلمة"» ويتحدث بعض المفكرين 
اليهود والصهاينة عن اليهود باعتبارهم «شعب الكتاب». 


سفر 

Book 
«سفر»»> وهي «اسيفر» بالعبرية وتعئ « كتابه. ويُشار إلى كتب العهد القديم بكلمة«أسفار». ويقسّم السفر إلى‎ 
إصحاحات ويقسّم كل إصحاح إلى فقرات» وتُقسّم كل فقرة إلى مقاطع.‎ 

إصحاح 

Chapter 
تُسمّى أقسام الكتاب المقدّس «أسفار», ويقسّم كل سفر إلى إصحاحات» ويقسّم كل إصحاح إلى فقرات والفقرات‎ 
تُقسَّم إلى مقاطع.‎ 
أسفار موسى الخمسة‎ 
Pentateuch 


«أسفار موسى الخمسة» تشكل القسم الأول من العهد القديم» ويشمل خمسة أسفار» هي: سفر التكوين» وسفر 
ا خرو ج» وسفر اللاويين» وسفر العدد» وسفر التثنية. ويعتقد اليهود المتدينون أن الإله أنزها على موسى في سيناء وأملاها 
عليه حرفا خر قا؛ وهي تبدأ بسرد أحداث العام منذ بدء الخليقة حي وفاة موسى. والكلمة مرادفة لكلمة«تورا»» وإن 


كانت أكثر دقة كما أن دلالاتما أكثر تحدداً قياساً إلى كلمة «توراه» فضفاضة المعين متعددة الأبعاد والدلالات. 
تناخ 
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Tanach 


«تناخ» اسم عبري للعهد القدم» وهو مختصر من الحروف الأولى لثلاث كلمات عبرية هي: التوراة "أسفار موسى 


الخمسة", ونفيئيم "أسفار الأنبياء"» وكتوفيم "المزامير وسفر الأمثال ونشيد الأنشاد وبقية أسفار الحكمة وغيرها'. 


ويُفضّل اليهود استخدام مصطلح «تناخ» على عبارة «العهد القدم» لأن هذه العبارة الأخيرة تفيد أن العهد الجديد قد 


أكمل كتاب اليهود المقدّس وحل محله. أما مصطلح «تناخ» فهو تعبير وصفي وحسب» وهو يخلو من أي اعتراف ضمئ 
بقدم الكتاب المقدّسء وبأن«العهد الجديل» قد أكمله وحل محله. 


الكتاب المقد س 
Bible; Holy Book; Holy Scriptures‏ 
«الكتاب المقدّس» هو المقابل العربي للعبارة العبرية « كتيفي هاقودش». وتُستخدم عبارة «الكتاب المقدّسر» عند 
المسيحيين للإشارة إلى العهدين القديم والجديد. أما في الدراسات اليهودية والصهيونية» فهي تشير إلى العهد القدم 
وحسب. ولذاء فقد يكون من المفيد ألا نستخدم هذا المصطلح "<«الكتاب المقدّس»" إلا إذا اضطرنا السياق إلى ذلك 
ظا لغموضه» ونستخدم بدلا منه مصطلحات مثل: «العهد القد» أو «تناخ» أو «أسفار اليهوه». 


ومن أسماء الكتاب المقدّس عند اليهود «المقر» وتعيئ «القراء6» أو «المطالعة». 


الإنجيل 
Bible‏ 


«إنحيل» كلمة ذات أصل يونان من كلمة «أونجليون» ومعناها« حبر طيب». والإنجيل هو الكتاب المقدّس عند 
المسيحيين الذين يشيرون إلىه أحيانا بكلمة«العهد الجديد»» ويتكون من أربعة أقسام» هي: إنحيل متى» وإنجيل مرقص» 


وإنخيل لوقاء وإنحيل يوحنا. وقد أطلق اليهود "بين القرنين الثالث والخامس" على الإنخيل«حليون هامينيم> أي «لفيفة 
المهرطقين». 


الماسوراه 


Masorah 
«ماسوراه» كلمة عبرية من فعل «مَّسَار»» عع «تلقى»» و«تناول»» ولكنها تشير إلى مجموعة القواعد الى وضعها‎ 


الحاحامات عبر القرون وال تتصل بطريقة هجاء وكتابة وقراءة العهد القديم. ويُشار إلى نص العهد القديم الذي ارتضاه 
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العلماء ورفضوا ماعداه بأنه «النص الماسوري» أو <«الماسورا». والكلمة لا تشير إلى نسخة العهد القدم الي جمعها 
عزراء بل يضاف إلى ذلك ضبطها بالحركات؛ وتقسيمها إلى أسفار وإصحاحات وفقرات ومقاطع» وتعيين مواضع 
الفصل والوصل والوقوف عند التلاوة» وتحديد نطق بعض الألفاظ الي كتبت بطريقة لا تؤدي إلى النطق الشرعي 
الصحيح.وقد استغرق إقرار هذا النص الشرعيءفٍ صورته النهائية» عدة أجيال»واستمر حن عهد الفقهاء''جاءونيم". 


الترجوم 


Targum 


«ترحوم» كلمة آرامية من الأصل الفارسي «اتورجمان» وهي تعن «ترجمة». ويُطلق هذا المصطلح على الترجمات 
الآرامية للكتاب المقدّس. وقد وُضعت هذه الترجمات في الفترة الواقعة بين أوائل القرن الثاني وأواخر القرن الخامس قبل 
الميلاد. وقد أصبحت مثل هذه الترجمة أمراً مهماً وحيوياً بالنسبة إلى اليهودء نظراً لأن الآرامية حلت محل العبرية بعد 
التهجير البابلي. فمنذ أيام عزرا» كانت تضاف ترجمة آرامية بعد قراءة أحزاء من العهد القدم» وقد صار هذا تقليدا ثابتاً. 
ومن أشهر الترجمات الآرامية للكتاب المقدّس: ترجوم أونكيلوس لأسفار موسى الخمسة وحدهاء وترحوم يوناثان لبقية 
أسفار العهد القدم. ويعتقد أن آرامية الترجوم كانت متكلفة إلى حد ما. وسعت التراحم الآرامية إلى إضفاء مسلحّة من 
ثقافة عصرها على النص فقام المترجمون بإدخال مصطلحات مثل«الحن والملائكة» بديلاً عن الإشارة إلى الرب بحسداً. 


"الفولجاتا"أو الشعبية 
Vulgate‏ 


««فولحاته» من الكلمة اللاتينية «فولحاتوس 10311015لا/» وتعي «شائع». وتستخدم الكلمة للإشارة لترجمة العهد القدم 
اللاتينية الي اضطلع با إيرونيموس "340 420" عن الترجمة السبعينية» ومع هذا فإها لم تأت مطابقة لما كل 
المطابقة. وقد اشتملت الفولحاتا على سفرين اثنين فقط للمكابيين» مقابل أربعة في السبعينية» وحذفت منها أسفار عزرا 
الثلاثة وزيد عليها سفر باروخ. وفيما عدا ذلك» لا يوجد فرق يذكر بين الترجمتين. وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية 
جميع الأسفار والأسراء الرائدة فق اة اللضية حل الأصل الغري» رارقا جيعا أسفارا أو احراع مقدسة من أمقار 
العهد القديم وأجزائه. ولكن معظم البروتستانت لا يعتبرون هذه الزيادات مقدّسة» وهي في نظرهم لا تنتمي إلى العهد 
القديم. أما اليهودء فإنهم يدخلوها في القسم الذي يسمونه الأسفار الخارجة أو الخفية "أبوكريفا". 


البشيطاه 


7 


Peshitta 
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«بشيطًام» كلمة سريانية تعن «البسيطة». وتشير إلى الترجمة السريانية للعهد القديم الى تم إنحازها في القرن الثاني بعد 
الميلاد من نسخة للعهد القديم تختلف عن النص القياسي "الماسوري". ويتخذها مسيحيو سوريا والنسطوريون في العراق 
رقارش كايا متا سا شبن 


الترجمة السبعينية 
Septuagint‏ 


كلمة «سبتواجينت» الإبحليزية من الكلمة اللاتينية سبتواجينته> ومعناها «سبعون»» وهي إشارة إلى الأسطورة القائلة 
بأن اثنين وسبعين من علماء اليهود قاموا بترجمة العهد القديم العبري إلى اليونانية بأمر من بطليموس فيلادلفيوس "228 
7 ق.م"» وهي أقدم ترجمات العهد القديم بأية لغة. وتقول الأسطورة إن كل عالم جلس في حجرته .عفرده ليترحم 
العهد القديم» وعند الانتهاء وحدوا أن الترجمات كلها متماثلة. وبغض النظر عن مدى صدق الأسطورة» فقد كان 

الفرض نمع الترجة إل اليوثانية سد حاجة المصريق البهوه التأغرفين الذين كاتوا هلون العيرية ماما بسبب اندماجهه في 
المحيط الهيلي» واتخاذهم اللغة اليونانية السائدة آنذاك في حوض البحر الأبيض المتوسط لغة لهم. وقد تمت الترجمة 
بالتدريج اء هن الف الثالث قبل الميلاد» وتم الانتهاء منها في السنوات الأخيرة قبل رسالة المسيح. ولم تكن الترجمة 
على مستوى رفيع» فلم يكن المترجمون ملمين بالعبرية بالقدر الكافي» ولم تكن النصوص الي ترجموا عنها نصوصاً حيدة» 
كما أن المترجمين أحذوا في الاعتبار حساسيات العام الهيلي. فمثلاً تُرجمت كلمة«الأرنب» "لاويين 6/11 وهو 
حيوان مدنّس حسب الشريعة اليهودية» بعبارة «ذو الأقدام الخشنه» لأن كلمة «الأرنب» باليونانية هي 
«لاحوس44905» وهي أحد ألقاب أسلاف الأسرة البطلمية. وتم تغيير عبارة «آرامياً تائهاً كان أبي فانحدر إلى مصر 
وتغرّب هناك» '"تثنية 5/26" فصارت «أبي ترك سوريا وذهب إلى مصر»» وذلك لإرضاء البطالمة أيضاً حيث كانت 
سوريا تحت حكم السلوقيين أعدائهم» وكلمة «آرامي» تع «سوري» وأسقط المترجمون أسماء الأعلام ال كان يتسمّى 
ما الإله مثل «أدوناي» و«شدّاي صباءوت»» واستخدموا بدلاً من ذلك أسماء مثل «الإله» أو «الخالق». وبدلاً من 
تأكيد خصوصية الإله وخصوصية علاقته بالشعب» يصبح هو الكائن الأعظم للجنس البشري. وهذا يعود إلى وجود 
تجاه عام في العام الميليئ نحو تعظيم الخالق الواحد» وكانت الآلة الحلية آحذة في الاختفاء. كما أسقط المترجمون 
العبارات الي تنسب إلى الخالق صفات جسدية» فبينما تتحدث النسخة العبرية عن أهم«رأوا إله يسرائيل» '"'“خروج 
4" فإن الترجمة اليونانية تتحدث عن أنهم«رأوا المكان الذي كان قد وقف فيه إله يسرائيل». والهمدف من هذا 
كله هو:تقريب التوراة من العقل الهيليئ. 


وقد تم أغرقة المصطلح تماماً في بعض الأحيان» فُرجمت «توراة» بكلمة «نوموس» اليونانية» والي تعن «قانون». أما 


كلمة «إعونا»» وهى .معن <إمعان»» فترجمت بالكلمة اليونانية «بيستيس 015115©> وتعئ «الاعتقاه» . 
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وتحدر بنا الإشارة إلى وحود صياغات في الترجمة السبعينية لم بحدها في النص العبري الحالي. ومع هذا عثر على نظيرها 
العرق. ق عنطوظات قران وهو ما يؤكد اعتماد المترجمين على نصوص عبرية متعددة. 


وقد تجاهل العلماء الميلينيون العهد القدي» و لم تصلنا أية تعليقات لهم عليه. ولكن الفقهاء اليهود في فلسطينء قبلوا 
الترجمة واعتمدوها في بادئ الأمرء فأجَّلها اليهود المتحدثون باليونانية» واستفادت اليهودية منها في عملية التبشير. وكظرا 
للاحتلافات بين الترجمة والنص العبري» وهي اختلافات استفاد منها المسيحيون الأولون» وبعد أن اعترفت الكنيسة 
المسيحية بالترجمة السبعينية باعتبارها الإنجيل الرسمي» أظهر الحاحامات العداء لماء وا ابتداءً من عام 70 
الميلادي. وأصبحت الترجمة السبعينية تشبّه ب «العجل الذهي». 

وقد ساهمت الترجمة السبعينية في نشر المسيحية بين اليهود المتأغرقين وبين العناصر الميلينية في الإمبراطورية الرومانية. 
وتشتمل الترجمة السبعينية على عدة أسفار لا توحد في الأصل العبري الذي وصل إليناء وهي: سفر طوبياء وسفر الحكمة 
لسليمان» وأسفار المكابيين وعددها أربعة أسفار» وسفر يهوديت» وسفر الكهنوت أو سفر الحكمة ليسوع بن سيراخ» 
ونشيد الأطفال الثلاثة» وسفر الحكماء الثلاثة» وسفر بعل والتنين» وثلاثة أسفار منسوبة إلى عزراء وذلك زيادة على 
السفر المثبت في الأصل العبري» وبعض زيادات في سفر إستير ودانيال» وهي الأسفار الي أصبحت تشكل أبوكريفا 
العهد القديم "الكتب الخارجية أو الخفية". ولقد رجحم العهد القديم إلى اللاتينية "في الترجمة المعروفة بالفولحاتا عن الترجمة 
السبعينية' . 


سفر التكوين 

Genesis 
يَسمَّى «سفر التكوير)»> في العبرية «يريشيت» .معن «في البدي»» وهي أول كلمة ترد في السفر. و«التكوين» اسم أول‎ 
أسفار موسى الخمسة» ويحكي تاريخ العالم من بدء تكوين السماوات والأرض» وقصة آدم وحواءء ونوح والطوفان‎ 
وأولاده سام وحام ويافث» ونسل سام إبراهيم وإسحق ويعقوب» والعهد بين الخالق وشعبه. وينتهي هذا السفر بقصة‎ 


يوسف وبحيئه إلى مصر ولحاق يعقوب وأبنائه الأحد عشر به واستقرارهم في أرض الفراعنة. 


وتعكس الأجزاء الأولى التقاليد الحضارية لبلاد الرافدين بعد أن دحلت عليها العناصر التوحيدية.ويرى علماء الكتاب 
ای أ سس کین ليس افا راا ام ور كان ا فن ن تيز الع ال ات عل كا 
يستند إلى فلسفة متسقة مع نفسهاءوأن تكرار بعض الأجزاء ليس إلا من قبيل الصيغة الأدبية» وأنه وضع في القرن التاسع 


قبل الميلاد»أي بعد موسى بنحو خمسة أو ستة قرون. 


سفر الخروج 
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Exodus 


يُسمّى «سفر الخروج» في العبرية «شيموت»» أي «الأسماء»» وهي كلمة مأحوذة بت ركيب الحروف الأولى من كلمات 
العبارة الافتتاحية فيه. وسفر الخروج ثاني أسفار موسى الخمسة» ويعرض تاريخ جماعة يسرائيل في مصر. كما يأتي فيه 
ذكر قصة موسى وذهابه إلى سيناء» والوحي الإلهي الذي جاء فيه» والعهد بين الإله وجماعة يسرائيل» وعودة موسى إلى 
مصر ليساعد اليهود على الخروج من أرض العبودية. ثم تلقى موسى الوصايا العشر في سيناء» وقيادته جماعة يسرائيل 
حي حدود أرض كنعان. كما يشتمل السفر على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات» وما إلى 
ذلك ما يشبه قوانين حمورابي» وترد فيه أيضاً قصة عبادة العجل الذهي وما تبع ذلك من محاولات تطهير الدين. 

ويرى علماء الكتاب المقدّس أن ثمة مصادر عديدة لهذا السفر» وأنه وضع نحو القرن التاسع قبل الميلاد» أي بعد موسى 


سفر العدد 


Numbers 


يُسمَّى «سفر العّده» بالعبرية ««عيدبار»» أي «في البرية>» وهي أول كلمة ترد في السفر» وسفر العدد رابع أسفار موسى 
الخمسة. وسُمّي سفر العدد بهذا الاسم لأنه يشتمل في معظمه على إحصاءات عن قبائل العبرانيين وجيوشهم وأموالهم 
وكثير نما هكن إحصاؤه من شئوفهم كما يشتمل على أحكام تتعلق بطائفة من العبادات والمعاملات. ويأتٍ في هذا السفر 
ذكر تذمّر جماعة يسرائيل من متابعة السير على حطوات موسى» وهو ما أثار غضبه عليهم» وقد دون هذا السفر بعد 
التهجير البابلي في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. 
سفر التثنية 
Deuteronomy‏ 


سی «سفر التثنية» بالعبرية «ديفار»>, أي «الكلمات»» وهي أول كلمة ترد في السفر. وهو يُسمّى أيضا«مشنا 
توراه»؛ ومعناها«إعادة الشريعة وتكرارها على جماعة يسرائيل مرة ثانية عند خحروجهم من سيناء»» أو «اتثنية 


الاشتراع». وهو آخر أسفار موسى الخمسة» ويتكون من: 
؟" المقدمة, وتحوي مراجعة موسى لما حدث منذ عبور سيناء. 


ري" نصائح موسى الأخلاقية ''ومنها إعادة الوصايا العشرا" وتتضمن تلخيصاً للتشريع الذي قبلته جماعة يسرائيل. 
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ج٣‏ خحطب موسى الأخيرة. 
د" أفعال موسى الأخيرة وأغنية الوداع ومعها سرد لأحداث موته. 


رع هذا الشر جن حف اا الف ع ا شار الا بل اها اا وا ر بك الماد ان 
بعض القوانين الي أنت في سفر التثنية نما هي من وضع مجموعة من المؤلفين قاموا بكتابة بعض الأحزاء الأخرى في 
أسفار موسى الخمسة, ويختلف العلماء في تحديد تاريخ هذا السفر» فيرى بعضهم أنه وضع أثناء عصر القضاة» ويرى 
البعض الآخر أنه وضع في وقت لاحق في أواحر القرن السابع قبل الميلاد. 


سفر اللاويين 
Leviticus‏ 


يَسمَّى «سفر اللاويين» في العبرية «فايقر» أي «دعا أو نادى» وهي الكلمة الي يبدأ يما سفر اللاويين. وكان في الماضي 
يعرف باسم «اتورات كوهانيم» أي «شريعة الكهنه»» وهو ثالث أسفار موسى الخمسة. ويتوقف السرد القصصي في 
هذا السفر ليحل عله تناول شفون العبادات» وعصوصاً ما يتعلق بالأعياد والأضحية والقرايين والخرمات من الخيوانات 
والطيور وما يتعلق بالطهارة» وكذلك التعاليم الأحلاقية والنظم الاجتماعية الي لم ترد في سفر الخروج» والتعليمات 
الخاصة بخيمة الاحتماع. 


واللاويون هم سدنة الميكل والمشرفون على شئون الذبح والأضحية والقرابين. وثمة وحدة في الموضوع بين هذا السفر 
والجزء الأحير من سفر الخروج وجزء كبير من سفر العدد. ويرى بعض علماء الكتاب المقدّس أن هذا السفر تجميع 
لوصايا متفرقة كتبت على حدة في بداية الأمرء كما أن بعضهم يرى أن السفر كله لم يُكتب إلا بعد التهجير البابلي في 
القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. 


الوصايا العشر 
Ten Commandments; Decalogue‏ 
ورد في العهد القدم» في سفر التثنية» عبارة «عسيريت هادبروت»» أي «الكلمات العشر» الت كتبت على لوحي حجر 
"تثنية 13/4". ووردت العبارة نفسها تقريباً في سفر الخروج "28/34": «فكتب على اللوحين كلمات العهد 
الكلمات العشر»>. وفي اللغة الإنحليزية فرق أحيانا بین تعبير «اتن كوماندمنتس 2017711317011761715) 61 61> وكلمة 
«ديكالوج 2210016 » فتستخدم العبارة الأولى عَادةٌ للإشارة إلى ما يسمّى بالوصايا العشر الي وردت في سفر 
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الخروج "1/20 7" أو سفر التثنية "6/5 21" أما كلمة«ديكالوج» فتشير إلى الشيء نفسه في هذه الصيغة أو 
الصيغ الأحرى الي وردت في العهد القدم» وهي كثيرة ومتنوعة. لكن التعبيرين كثيراً ما استّخدما بشكل يفيد الترادف. 


ويذهب بعض الدارسين إلى أن الوصايا العشر هي جوهر اليهودية» وروح اليهودية والقوانين اليهودية ككل؛ لكننا لا 
نأحذ هذا الرأي. فاليهودية تركيب جيولوحي تراكمت داخله طبقات عديدة» والوصايا العشر بصيغها المختلفة تعبير عن 
الظاهرة نفسهاء فهي تضم وصايا ذات توه توحيدي عالمي أحلاقي» وأخرى ذات تُوجُه حلولي قومي لا أخلاقي. ومن 
ثم يكون من الصعب الحديث عن شيء متناقض مثل الوصايا العشر باعتباره حوهر اليهوديةء إلا إذا كان في ذهننا 
تركيبها اليولوجي. 


وثمة مشاكل عديدة تثيرها الوصايا العشر» أولاها أن من المتفق عليه في الموروث الديئ اليهودي أن موسى ذهب إلى 
حل مات واه ارون وما ورات عليه الرضايا عاك كه عط ما ع اكت أن اعصاء جاعة ران 
يعبدون العجل الذهبي؛ وعاد فصام أربعين يوماً أخرى, وأعطاها الإله له مرة أحرى. ولكن ليس من المعروف على وجه 
الدقة هل أعطاها الإله له مباشرة» وقام هو بتوصيلها للشعب أم أنه أعطاها له على مسمع من الشعبء أم أن الإله 
أعطاها للشعب مباشرة. وهناك إشارات عديدة إلى كل هذه الاحتمالات في سفر الخروج "9/19 25 و18/20 
2 وسفر التثنية "10/4 و4/5 5 و22/5“ بل يقال في الاجتهادات الحاخامية إن الإله خطها بإصبعه على جاني 
اللوحين "لوحي ھاو آي افا كانت ص مقروعة و الست مسترفة اساد إلى النص الوارد في سفر الخروج 
"18/317 15/32 16". 


ولكن المشكلة الأكثر حدة هي ما أثاره نقاد العهد القديم» فالإشارة الواردة في سفر الخروج إلى الكلمات العشر تتعلق 
بالصيغة المألوفة الواردة في سفري الخروج "1/20 7" والتثنية "6/5 21". ولكن هناك صيغة ترد مباشرة قبل عبارة 
«الكلمات العشر» في سفر الخروج "28/34"» وهي في سفر الخروج أيضاً وف الإصحاح نفسه "11/34 26 
وهي تختلف تماما عن الصيغتين الأخريين المألوفتين شكلاً ومضمونا. 


:ولنبدأ بنص الصيغة غير المألوفة 


من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. "احفظ ما أنا موصيك اليوم. هأنا طارد 
تمدمون مذابحهم أن تقطع عهداً مع سكان الأرض الي أنت آت إليها لئلا يصيروا فخا في وسطك. بل احترز من 
وتكسرون أنصايبهم وتقطعون سواريهم: 

1 فإنك لا تسجد لإله آحر. لأن الرب اسمه غيور. إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض فيزنون 
وراء آلمتهم ويذبحون لآمتهم» فتدعى وتأكل من ذبيحتهم» وتأحذ من بناتهم لبنيك» فتزن بناتهم وراء المتهن ويجعلن 


بنيك يزنون وراء آهتهن. 
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2 لا تصنع لنفسك آلحة مسبوكة "أي من معدن مصهور". 
:أما بقية الوصاياء فجاءت على النحو التالي 
مصر. 


لي كل فاتح رحم. وکل ما یولد ذكرا من مواشيك بكرا من ثور وشاه. وأما بكر الحمار فتفديه بشاة» وإن لم تفده 
تكسر عنقه. كل بكر من بنيك تفديه ولا يظهروا أمامي فارغين. 


ستة أيام تعمل. وأما اليوم السابع فتستريح فيه» في الفلاحة وفي الحصاد تستريح. 


أبكار حصاد الحنطة وعيد الجمع قي آخر السنة. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله يسرائيل 
فإ أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إهك ثلاث مرات في 
السنة. 


ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح. أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الإله إلهك. 
لا تطبخ جديا بلبن أمه. 


ويرى نقاد العهد القديم أن هذه الصيغة تعود إلى المصدر القيئ "|" أقدم مصادر العهد القديم» وهو مصدر يختلف 
اختلافاً تام عن المصادر الأخحرى 38 ووو . ويشير نقاد العهد القديم إلى هذه الصيغة باعتبارها «الوصايا القربانية», 
لأنها تحتوي على عدد كبير من الطقوس الخاصة بالأعياد والقرابين» كما أن الأحلاقيات الواردة فيها بدائية إلى أقصى حد 


تعكس بيئة رعوية. 


وير أخد قاد العهد القدم أنه موحد ضيع أخرى .مكل غلك الواردة في خروم "3/13 216 10/23 19" وغ 
لا تختلف كثيراً عن الصيغة السابقة في بدائيتهاء وتعكس بيئة شثمالية أكثر ثراء. كما يشيرون إلى صيغ أخرى موجودة 
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بشكل متناثر في سفر التثنية. ويسر تعدّد الصيغ بالإشارة إلى الثورات المختلفة في المملكة الشمالية والمملكة الحنوبية ضد 


العبادات الأحنبية» وأن كل ثورة كانت تۇ كد صيغة جحديدة. 


وأهم الصيغ ال وردت هي» كما تَقدّم» في سفري الخروج "1/20 17" والتنية "6/5 21 والصيغتان 
متشابمتان تماماً إلا في تفاصيل قليلة لا دلالة هاء باستثناء الوصية الثالثة حيث نحد أن ثمة اختلافاً هري بن الصيقين» 
والوصيتين التاسعة والعاشرة حيث هناك تباينات لفظية. وقد أوردنا فيما يلى الصيغة الأولى بأكملهاء بعد أن أثبتنا بين 


قوسين في السياق الوصايا الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشرة في صياغتها الأخرى: 
:ثم تكلم الإله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية 


1 لا يكن لك آلهة أحرى أمامي. لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من 
تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لمن ولا تعبدهن. لأن أنا الرب إلحك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء 
في الجيل الثالث والرابع من مبغضي. وأصنع إحسانا إلى ألوف من بي وحافظي وصاياي. 


2 - لا تنطق باسم الرب إهك باطلاً. لأن الرب لا يبرع من نطق اسمه باطلاً. 


3 -اذكر يوم السبت لتقدسه» ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إِلهك. لا تصنع 
عملا ما أنت وابنك وابقك وعبدك وأمنك وهيمتك ونريلك الذي داحل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب السماء 
والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدّسه [وأما اليوم السابع فسبت 
أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك. واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر. فأحرحك الرب إهك من هناك بيد 
شديدة وذراع ممدودة. لأحل ذلك أوصاك الإله إلهك أن تحفظ يوم السبت]. 


4 أكرم أباك وأمك لكي تطول على الأرض الي يعطيك الرب لهك [أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إهك لكي 
تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض اليّ يعطيك الرب إِلهك]. 


5 لا تقتل. 
6 لاتزن. 


7 لا تسرق. 
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8 لا تشهد على قريبك شهادة زور. 
9 لا تشته بيت قريبك [ لا تشته امرأة قريبك]. 


0- لا تشه مرا فريك ولا غبده ولا أمعه ولا وره وال تاره وله شيعا ما ريبك [لا ته بيت قرييك ولا احقلة 
ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك]». 


ويمكن تقسيم الوصايا علي النحو التالي من" 1" إلى "3": وصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإله» وبقية الوصايا تختص 
بعلاقة الإنسان بالإنسان. وتبدأ الوصايا بالإله يُعرّف نفسه» وأهم سماته هي مساهمته في التاريخ اليهودي» فهو يعرف 
نفسه بأنه الإله الذي «أحرحك من أرض مصر وأرض العبودية»» أي أن ديباجة الوصايا العشر ذات طابع حلولي ترسّخ 
الإحساس بالعلاقة الخاصة بالإله الذي يتدخل في التاريخ لصاح جماعة يسرائيل» وتعمّق الإحساس بكره الأغيار 

االلعريي ا" عا روتكف انادكرة اقوصين يسيك كاملة 0 أن هده الرسية ترف يا جرف اله اشر أنا 
الوصية الأولى» فهي تتحدث عن الإله الغيور الذي يتعقب ذنوب الآباء في الأبناء إلى اليل الثالث والرابع من أعدائه» 
وهي بذلك تنسب صفات بشرية إلى الإله» وتتضمن أخلاقيات بدائية إذ يصبح الشر والخير بالضرورة مسألة موروثة 
وليست مسألة دينية مرتبطة بقيم أحلاقية وبالاختيار والمسئولية الفردية. 


أما الوصية الثالئة» فهي الوصية الي يرد فيها تفسيران مختلفان لتقديس يوم السبت. وهذا يعود بطبيعة الحال إلى تعدّد 
المصادر» ولكن الحاحامات فسروا الاختلاف باعتبار أنه يعود إلى أن موسى حطم لوحي العهد» فلما عاد أتى بنسخة 
عرق مالاا كانت الشيحة ار خبطا ف اها له ار وقد قمر ارون هذا تجوت يانه 
معجزة محضة» فقد أرسل الإله النسختين في آن واحد. وهو التفسير الذي ساد والذي يتسق إلى حد كبير مع تركيب 
اليهودية الجيولوجي التراكمي الذي تتعايش داخله الطبقات المتراكمة المتناقضة. ولذا التفسير الحاحامي الأخير دلالة 
خاصة. فالصيغتان الأولى والثانية» كما بيّناء تتفقان في كل التفاصيل تقريباً» إلا في الوصية الثالثة الي تختص بتقديس يوم 
السبت» حيث يختلف تفسير مصدر القداسة من صيغة إلى أحرى» فصيغة سفر الخروج "11/20" تورد أن الإله قد 
خلق الأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع» أما سفر التثنية "5/5 1" فيذكر أن ذلك اليوم مقدّس لأنه اليوم 
الذي أحرج الإله فيه جماعة يسرائيل من مصرء أي أنه من خلال ربط الصيغتين يتم مزج المقدّس بالدنيوي والإلهي 
بالقومي. فقد ساوت الصيغتان الحادثة الكونية "خلق العالم أو الطبيعة' بحادثة قومية تاريخية "الخروج من مصر" في بداية 
التاريخ اليهودي. وهكذا ترتبط الطبيعة والتاريخ» ويمتح اليهود عطلة يوم السبت لسببين: أحدهما كونن» والآخر تاريخي 
يختص بالشعب المقدّس» ولكنهما يتساويان في الدرحة. والسبت في هذا لا يختلف عن معظم الأعياد اليهودية الي هي 
أعياد دينية تاريخية وهي في الوقت نفسه أعياد طبيعية لا علاقة ها بالدين أو التاريخ أو الأخلاق. وقي هذا اتساق مع 
النمط الحلولي الذي لاحظناه» وهو تداخل النسبي والمطلق» والدنيوي والمقدّسء وإضفاء مركزية كونية على التاريخ 
اليهودي. 
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وتعالح بقية الوصايا قضايا أخلاقية عامة ومهمة لتنظيم أي مجتمع» وإن كان هناك تخصيص قي الوصية الأخيرة الي توصي 
اليهودي بعدم ارتكاب المعاصى ضد أقاربه من اليهود» وتلترم الصمت تحاه الأغيار. 


وثمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في موضوعاتها وعناصرها الأساسية وأقسامها وترتيب أحزائها من جهة والمعاهدات 
المعروفة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق.م. مثل المعاهدات المبرمة بين الملوك الحيثيين والدويلات 
الخاضعة لحم من جهة أخرى. فهذه المعاهدات تبدأ بديباحة أو مقدمة تاريخية» يليها شروط تتعلق بحفظ المعاهدة. وقد 
أحذت الوصايا العشر شكل إحدى هذه المعاهدات. فالرب هو الحاكم الإلهي الذي يذكر لعبيده أفضاله عليهم» وما 
أسدي إليهم من جميل» ثم ملي عليهم شروطه» ويهدد بإنزال العقوبات على المخالفين منهم. كما كانت مثل هذه 
امعاهدات فطلب أن قرا نضوص المعاهدة علا بشكل دوري» وأسلوب الوصايا العشر يدل غلى آنه جب راغا 
بصوت عال على الملأً. وقد وُضعت الوصايا العشر في سفينة العهد الي كان يُنظر إليها باعتبارها مسند قدم الإله. 
والواقع أن هنه العادة سادت الشرق الأدن القدتم حيث كانت ودع نسخ من المعاهدات تحت أقدام الإله الذي شهد 
عليها. 


وثمة تشابه بين الجانب الأخلاقي في الوصايا وبين الدليل الذي كان يوضع بحوار الموتى في مصر الفرعونية» ليهديهم في 
اليوم الآخر» والمسمّى «إعلان البراء»» الذي ورد فيه: «لم أسرق؛ لم أطمع في شيء؛ م أقتل اانا لم أكذب؛ لم 


أزن>. 


وقد أصبحت الوصايا العشر جزءاً من الصلاة الي تتلى في عيد الأسابيع "عيد نزول التوراة" وهو ما يدل على أنه كان 
هناك عيد يسرائيلي قد '"'لتجديد العهد"» وأنه كان يتضمن قراءة نصوص الوصايا العشر. وكانت الوصايا العشر» في 
الأصل» جزءاً من الصلاة في الهيكل؛ وكان اليهود يريدون أن تصبح هذه الوصايا جزءاً من الصلاة اليومية» ولكنهم مُنعوا 
من ذلك» حن تُدحّض ادعاءات الفرق اليهودية المهرطقة الى كانت تدَّعي أنما وحدها المنزلة من الإله وما عدا ذلك فهو 
احتهاد بشري ولذا فهو غير مُلرم لأحد. ورداً على ذلك» جاء في الأجاداه أن هذه الأوامر والنواهي كانت مكتوبة على 
لوحي العهد في الفراغات بين الكلمات» وهذه محاولة لخلع القداسة على الشريعة الشفوية الي يحمل الحاخامات مشعلها. 
ولكل هذاء لم نُضّم الوصايا العشر إلى الصلوات اليومية. والواقع أن الأهمية الخاصة والوحيدة لهذه الوصايا هي أن 
المصلين يقفون عند تلاوتما في المعبد. وفي احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف الديين " برمتسفا" في المعابد الإصلاحية» 
بقوع الحقل به لار قا أمام تابوت العهد. 


وقد أضاف حاخامات اليهود ما يُسمَّى الأوامر والنواهي أو المتسفوت وعددها 613. ويوجد أيضا ما يُسمّى شريعة 


نوح» وهي تضم بمجموعة من الأوامر والنواهي الملزمة لليهود وغير اليهود. 
سفر أيوب 
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Job 


«أيوب» اسم لا يعرف معناه على وجه الدقة» ليس له اشتقاق عبري» أشار جيزينوس إلى أنه من أصل عربي من آب 
معن رجع/عاد/تاب» ولعله قريب من اللفظة العربية «آيب» .معن «الراجع إلى الإله أو التائب»» و«أيوب» اسم سفر 
يعالح مسألة عذاب الأبرار» وتدور أحداثه حول رهان بين الإله وبين الشيطان الذي سمح له بأن يختبر إيمان أيوب. 
وابتلي أيوب» ففقد ممتلكاته وحرم من أسرته وأصيب في جسده. وتلت المقدمة حوارات شعرية بين أيوب وثلاثة 
أصدقاء جاءوا لمواساته. ويضم السفر إشارات عديدة يفهم منها إنكار البعث والحياة في الآخرة» وأن الثواب والعقاب 
يقتصران على الحياة الدنيا. ومع هذاء يظهر الإله لأيوب في العاصفة ويوجه إليه اللوم على الاعتراض على حكمه» فعقل 
الإنسان قاصر عن إدراك حكمة الإله ولذا لا يحق له أن يعترض على حكمه» فيتوب أيوب وينيب ويعود إلى نجاح فاق 
نحاحه الأول. 


ولا توحد أية إشارة إلى يهوه في الحوار الشعري الذي يدور في السفرء ولا إلى تاريخ جماعة يسرائيل؛ ولا إلى أي من 
شرائعهم» إذ أن تناول القوانين الأخلاقية يتم بشكل إنسان عام. كما أن السفر حال من الزخارف اللفظية» من الصور 
الى تسم الأسفار ذات الأصل العبراني. كل هذا حدا ببعض الباحثين إلى القول بأن الكتاب من أصل أدومي أو تقليد 
لنص أدومي. و لم يحدّدء على وجه الدقة» تاريخ كتابة السفرء فالبيئة والظروف الي يتحدث عنها تشبه البيئة والظروف 
الي عاش فيها الآباء الأولون. ولذلك يُحتمّل أنه يرحع إلى الألف الثاني قبل الميلادء وإن كانت هناك آراء تذهب إلى أنه 
وضع في تاريخ متأخر من القرن الرابع قبل الميلاد» وربما بعد ذلك. 


وكان الكاهن الأعظم يتلو سفر أيوب في يوم الغفران. ولا يزال السفارد يقرأونه في التاسع من آب. 


سفر الأمثال 
Proverbs‏ 


يُسمَّى «سفر الأمثال» بالعبرية «ميشاليم» وهو يضم مجموعة من الأمثال» ويتناول موضوعات مختلفة مثل: مخافة الإله» 
وطاعة الوالدين» واحترام المعلمين» والنهي عن المنكرء والأمر بالعدل» والصبر» وعدم الغش في الكيل؛ والتَبِصّر في 

الأمور. ويؤكد السفر أن الصالحين من العلماء سيكافأون وأن الصالحين من الجهلاء سيُجازون. والتوجه الأحلاقي للسفر 
فردي إنساني وليس قومياً. كما يخلو السفر من النهي عن عبادة الأوثان. وُنسّب معظم أجزاء السفر إلى سليمان» كما 
تنسب أجزاء أخرى إلى مؤلفين آحرين حُدَّدت أسماء بعضهم و م تُحدّد أسماء البعض الآخر. ويشبه السفر كتب الحكم 
والأمثال المصرية» كما يلاحظ تأثره بأدب الأمثال الكنعان والآشوري. ويختلف ترتيب مجموعات الأمثال في النسخحة 
العبرية عن ترتيبها في الترجمة السبعينية» الأمر الذي يدل على تعدّد المصادر. 
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وينسب الحاخامات نشيد الأنشاد وسفر الأمثال وسفر الجامعة إلى سليمان» فيقولون إنه وضع الأول في شبابه» والثاني في 
تمام عقله وحكمته» والثالث ف شيخوخته. 


سفر الجامعة 
Ecclesiastes‏ 


ويُسمّى بالعبرية «قوهيليت» أي <الحامعة»» وهو رابع المجحلات الخمس» وأحد أسفار العهد القدم» يحاول واضعه أن 
يعرف معن الحياة وهدفهاء ولكنه يرى أن كل شيء باطل وعبث» فيسقط في العدمية والحسية والقدرية» وشعاره هو 
"باطل الأباطيل» كل شيء باطل"؛ فكل شيء مقرّر من قبل لا حال للاختيار الإنساني. ويرى صاحب السفر أن الحكمة 
والمعرفة لا جدوى من ورائهماء فلا فرق بين الحيوان والإنسان» ولا حساب بعد الموت» ولذا فيوم الوفاة حير من يوم 
الميلاد» وأن يذهب الإنسان للعزاء حير من أن يذهب ليبارك مقدم مولود. ونمة تُمائّل في بعض الوجوه بين سفر الحامعة 
فوت اه راه إن وقول بي كيين زو لو كل هر الذي لل اوماد اسا ,ولك ها يلي ذلك هو أن عرف 
الإنسان صغير». وقد ضُمِّن السفر في العهد القديم برغم رؤيته اللادينية. ويبدو أنه قد وضع في القرن الغالث قبل الميلادء 
وكتب في أسلوب دقيق سهل ناصع» ولغته قريبة من عبرية المشناه. وينسب اليهود نشيد الأنشاد إلى سليمان» وكذلك 
سفر الأمثال وسفر الجامعة. ويقولون إنه كتب الأول في شبابه والثاني في تمام عقله وحكمته والثالث في شيخوخته. 


ويُقرأ سفر الجامعة في عيد المظال. 


سفر المزامير 


Psalms 


ويُسمَّى بالعبرية «ميلي» أي «المزامير». سمي «سفر المزامير» بهذا الاسم لأنه يحوي مجموعة من الأغاني تنشد عصاحبة 
المزامير. ونُقسّم المزامير إلى خمس مجموعات "1" "42" "78" "90" "107" وتُحنّم كل جموعة بتسبيحة 
شک وقد سیت الزامير اساسا إلى داوف ولك يعضها كسب إل شليمان أو مؤلفين آخرینء "كما أن بعضها لا سب 
إلى أحد. ويتناول هذا السفر موضوعات كثيرة» كالترانيم والأدعية والتسابيح» والتعبير عن ثقة وإعان المؤمنين بإله 
الكون» وأغان تعبّر عن الحزن والفرح» وأناشيد تُعْنّى في مناسبات مثل يوم الزفاف الملكي واعتلاء العرش وف الأعياد 
وأغاني الأفراح والحروب. وكان بعض المزامير يُعنّى بشكل جماعي والبعض الآخر يُعْنّى بشكل فردي. ويشبه كثير من 
المزامير القصائد الأوجاريتية» كما يظهر في المزمور رقم 104 أثر قصيدة أخناتون الى يخاطب فيها معبوده الشمس» 
وتركد ا تأثيرات بابلية. ولا يعرف على وجه الدقة مى أصبح إنشاد الواعير وا من الضلوات في المعبد اليهودي» 
وإن كانت أغلبية الباحثين تميل إلى القول بأن ذلك تم بعد التهجير البابلي. وقد أصبح كثير من المزامير جُزءاً من 
الصلوات اليهودية والمسيحية» نظراً حمال بعضها وبساطته. ولكن البعض الآخخر يتسم بالزعة القومية العنصرية "بل 
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العسكرية أيضا'. وقد نخصصت بعض المزامير لمناسبات معينة ولأيام دة وي التراث القبالء يُنظر إلى المزامير 
باعتبارها «أسلحة» في يد المؤمن يبيد بها أعداءه. ومن ناحية أخرى, فإن إصحاحات السفر مرتبة في النص العبري 
بطريقة تختلف في هذا السفر عنها في الترجمة السبعينية. 


سفر نشيد الأنشاد 
Song of Songs‏ 


بالعبرية شير هشي ر)» أي «نشيد الأنشاد»» ويُسمَّى «نشيد الأنشاه» أحياناً«نشيد سليمان»» وهو أولى المحلات 
الس يعني تعنيد اهاد قاقد حت كت على شيعه خرن وقد رها البعض عن فا سر ية شر داف 
فصول ومناظر» شخصياتها هي الراعية شولاميت وبنات أورشليم والراعي الشاب» وتدور أحداثها حول غرام سليمان 
بشولاوميت الي كانت تحب الراعي بعد أن حطبت له» وبقيت وفية على حبها له إلى أن تزوحا في النهاية. ويرى 
البعض أا بحرد أغاني حب وزفاف. وتتسم قصائد السفر بالإسراف في التعبير عن عاطفة الحب والحسية في الوصف 
الأمر الذي أثار المدل حولهء وقد تم تفسيره تفسيرا رمزياً باعتباره نشيد زفاف جاعة يسرائيل إلى الإله» أو زفاف 
التوراة إلى جماعة يسرائيل. ويد نشيد الأنشاد من أهم أسفار العهد القديم من منظور التراث القبّاِي لأنه يستخدم صوراً 
بحازية جنسية. ويّلاحَظ أن اسم الإله لم يُذكر في هذا السفر إلا مرة واحدة "6/8": «اجعلئ كخاتم على قلبك كخاتم 
على ساعدك. لأن الحبة قوية كالموت. الغيرة قاسية كالماوية ميبها هيب نار لظى الرب». 


ويُنسّب نشيد الأنشاد إلى سليمان» كما يُنسّب إليه الأمثال والجامعة. ويقولون إنه وضع الأول في شبابه» والثاني في أيام 
العقل والحكمة» والثالث قي شيخوخته. 


"سفر المراثي"مراثي إرميا 
Lamentations‏ 


ثالثة المحلات الخمس "وهو بكلمة «إيخامت كيف» العبرية ويضم مراي أشبه بالبكائيات على الأطلال"» ويضم خمسة 
إصحاحات من المراثي تتناول هدم يهودا وأورشليم والهيكل على يد البابليين. وتقرر المراثي أن ما حدث من خراب 
ودمار لأورشليم» إنما هو نتيجة أعمال قاطنيها وشرورهم. ويبكي الشاعر احتلال أورشليم ورحيل حكامهاء ويدعو إلى 
التوبة ويأمل في رحمة الإله وق انتقامه من الأعداءء وأخيراً فإنه يستعطف الإله ويرجوه إرجاع الحد القدم. وتوحد كتب 
مراث للمدن المهدمة في الأدب السوري والأكادي» وكلها تتناول موضوعات مثل: المجاعة وتهدم المدينة والمعبد ونب 
المدينة والأسر والنحيب» وهو ما يشير إلى احتمال تأثيرها ي مراڻي إرميا. ويتشد السفر في التاسع من آب. ومن الواضح 
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تفسير العهد القديم 


Exegesis of the Old Testament 


بالعبرية «بيرو شيم أوبيعور»»= «تفسيرات وشرو ج» وعد قضية التفسير مسألة أساسية بالنسبة للعهد القديم» نظرا 
لعدم اتساقه وتعدّد مصادره وعدم تمازجها. وتفسير العهد القديم هو ما يشكل الشريعة الشفوية الي فاقت في أهميتها 
"عند اليهود" الشريعة المكتوبة المتمثلة في العهد القدبم. وكان أول طرح للقضية في القرن الأول قبل الميلاد» حينما تحوّلت 
قضية التفسير إلى قضية سياسية في الصراع الدائر بين الفريسيين والصدوقيين» إذ رأى الفريسيون أن الشريعة المكتوبة لا 
تكفي» وأنه لابد من إكمالها بالشريعة الشفوية» أي بالتفسير الحاحامي» الأمر الذي يعن في واقع الأمر توسيع نطاق 
المشاركة في إدارة حياة اليهود وصياغة رؤيتهم للكون بحيث لا يستأثر الكهنة "الصدوقيون" .مفردهم بمذه العملية. وقد 
قدّم الغيورون» وخصوصاً حَمّلة الخناجر منهم» تفسيراً شيوعياً بدائياً لليهودية وجد صداه بين الجماهير اليهودية» فاندلع 
التمرد الأول ضد الرومان. 


وبعد استقرار اليهودية الحاخامية» مر تفسير العهد القديم بعدة فترات. تمتد الفترة الأولى حن القرن السادس الميلادي. 
وقد بدأت هذه الفترة مع تدوين العهد القدم نفسه؛ إذ صاحب ذلك ظهور كتب المدراش المختلفة ''بشقيها الحالاخي 
والأحادي» أي التشريعي والوعظي القصصي" الي تمثل النواة الأولى للشريعة الشفوية. وقد ضعت قواعد مختلفة 
للتفسير» وظهرت مدارس مختلفة» لكن من الواضح أن التفسير اكتسب من البداية مركزية وحل محل النص المقدّس 
كمرجع فائي. وقد ظل التفسير ينطلق من النص ويعود إليه في حلقات متداحلة حيث يفرض المفسر الرأي الراحح في 


تصوره. 


وقد ظهرت مدارس مختلفة للتفسير» منها الحرثي والمباشر ''بيشاط"» ومنها ما يحاول أن يغوص في المع الكامن "دراش" 
ومنها الرمزي "رعيز"» وأخيراً هناك التفسير الذي يحاول أن يصل إلى المعن الفلسفي أو اللاهوت والباطي والغنوصي 
"سود" وهو أيضاً التفسير الصوئي. وقد ساد النوعان الأول والثان في بادئ الأمرء وفي هذه الفترة فسّر فيلون العهد 
القدم تفسيرا ا حاول فيه أن يوفق بين اليهودية والفلسفة اليونانية. ومن أشهر مدارس التفسير» في هذه الفترة» بيت 
شماي وبيت هليل. وقد ظهرت الحلقات التلمودية» إبان هذه الفترة» في فلسطين وبابل ظهرت طبقات الشارحين 
المحتلفة: الكتبة ''سوفريم"'» ومعلمي المشناه '"تنائيم'» والشراح ""أمورائيم'» والمفسرين '"صابورائيم'» والفقهاء'"'جاؤنيم'. 
ويرى بعض النقاد أن ترجمات العهد القدمء اليونانية "السبعينية" والسريانية "البشيطاه" واللاتينية "الفوحاتا"» هي في 
الواقع من قبيل التفسير إذ أن المترجمين كانوا يضيفون أحياناً كلمات هنا وهناك لتوضيح المعيى. كما أن فكرة الكتب 
الخارجية والخفية "أبوكريفا"» والكتب المنسوبة '"سيودإبيجرفا"؛ هي أيضاً من قبيل كتب التفسير الي تلقي الضوء على 
نصوص الكتاب المقدّس. ومع فاية هذه الفترة» جُمعت التفسيرات والفتاوى والشروح المختلفة في التلمود وف كتب 
المدراش المحتلفة. وبدأت التفسيرات الصوفية في امور فضا يراك فة الى كنا كليرف التأماضف اقام 
بتركيب السماء والأرض. 
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أما في الفترة الثانية» فقد ظهرت طرق تفسير حديدة بتأثير الحضارة الإسلامية. وعلى سبيل المثال» ابتعد سعيد بن يوسف 
الفيومي عن التفسير الوعظي الملتصق بالنص» واشتهر باستخدام المعارف الدنيوية السائدة في عصره» وتطبيق طرق 
البحث الفلسفية واللغوية لتفسير العهد القديم. وقد تطورت هذه الطرق في إسبانياء الإسلامية ثم المسيحية» حيث ظهرت 
جذور علم نقد العهد القددم. ووصل التفسير الفلسفي قمته في أعمال موسى بن ميمون الذي لم يكتب تفسيراً كاملاً 
للعهد القديم» ولكن أعماله الفلسفية تتضمن الكثير من التفسيرات للعديد من النصوص. وقد استخدم ابن ميمون معرفته 
بالفلسفة الإسلامية» والعلوم الدنيوية في الحضارة الإسلامية الي عاش في كنفهاء ليقدم تفسيراً عقلانياً لا يستبعد الجوانب 
الرمزية» بل يستفيد من معرفة قوانين المنطق واللغة. أما في أوربا الغربية» فقد انحصر راشي "في القرن الحادي عشر" داحل 
نطاق التفسير الحرثي والمباشر» فلم يرحع إلا لكتب المدراش» وكانت تفسيراته ذات طابع لغوي ضيق. 


وما يجحدر ذكره أن الطبقة الحلولية داحل التركيب الحيولوحي اليهودي اكتسبت مر كزية وأهمية في هذه الفترة. ويتبدى 
هذا في هيمنة الشريعة الشفوية الي تذهب إلى أن التفسير البشري أهم من الوحي الإلهي» ولذا بحد أن الحاخامات أعطوا 
أنفسهم الحق في إصدار تفسيرات وتشريعات لا تستند بالضرورة إلى النص وتمدف» في تصورهم إلى حماية الأوامر 
التوراتية. كما يُلاحَظ أن تفسيرات الحاحامات لما متزلة أعلى من النص نفسه» فإن تناقضت أحكامهم مع أحكام 
التوراة» أي مع كلمات الإله» فإن تفسيرهم يكون التفسير الملزم لأن التوراة» بعد أن أعطاها الإله للانسان» أصبحت 
خاضعة لتفسيره. وقد جاء في التلمود أن الإله وافق على أنه يجب أن يفسر الحاخامات ما قاله هو. وق كل تقر 
الشريعة الشفوية أها تَصِدّر عن الإرادة الإلهية» شأنها في هذا شأن الشريعة المكتوبة» الأمر الذي عارضه السامريون 
والقرّاءون. وقد شهدت هذه الفترة هيمنة التلمود "ثمرة الشريعة الشفوية" بحيث حل محل العهد القديم باعتباره أهم كتب 
اليهود المقدسة. 


ويقسّم التلمود اليهود وفق ترتيب هرمي حدّي يتناسب مقدار الصعود أوالهبوط فيه تناسباً طردياً مع مدى التعمق في 
التفسير ومن َم درجة الحلول الإلحي في التفسير. فأقل اليهود متزلة هم الجهلاء الذين لا يعرفون العهد القدم ولا 
تفسيراته» يعلوهم أولئك الذين يعرفون العهد القديم» ثم أولئك الذين يعرفون المشناه والأجزاء الوعظية القصصية 
"الأجادية' منها أو تلك الموجودة في الجماراه. أما أعلى اليهود متزلة» فهم أولئك الذين يعرفون الأجزاء التشريعية 
"الحالاحية' من المشناه والجماره ويفسروفا. وهذا الترتيب الحرمي يبين مدى علاقة التفسير بالسلطة بحيث نحد أن 
الحاخامات ''مفسري الشريعة'» أصحاب الشريعة الشفوية» يقفون على قمة ال هرم. وقد سادت القرن الثامن عشر طريقة 
البيلبول» وهي طريقة في التفسير تمدف إلى إبراز براعة المفسر ومقدراته» بغض النظر عن مدى صدق تفسيره أو مطابقته 
للنص. 


وقد انفصلت الدراسات التلمودية تماما عن الواقع؛ أي واقع» بحيث انغمست في الاعتبارات المنطقية الي لا يربطها أي 
رابط مع مشاكل أعضاء الجماعات اليهودية وحياتمم. وعلى سبيل المثال» فمن الضروري ألا يتزو ج الكاهن الأعظم إلا 
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عذراء. ورغم هدم الميكل وانتهاء العبادة القربانية» فإن التلمود والحاخامات استمروا في مناقشة أدق التفاصيل الخاصة 
بذلك التحريم» مثل محاولة تعريف العذراء. ويتساءل التلمود عن امرأة ترق غشاء بكارتما بسبب حادث وقع لهاء فتطرح 
اع قل وق ادك قل اذ سين ا ودع ريق سدم ساق ارک وهل :وق ادت ميب يلق 
شجرة؟ وإذا كان الأمر كذلك» فهل وقع الحادث أثناء صعودها أم أثناء نزولا من الشجرة؟ وذلك إلى حانب عشرات 
من الأسئلة الأخرى. 


ومع الدراسات التلمودية» نشأت التفسيرات الصوفية القبّالية في القرن الرابع عشرء جنباً إل جنب» وأحذت في الانتشار 
حي سادت تماما مع بدايات القرن السابع عشر» واتبعت منهجاً حلولياً باطنياً في التفسير. 

والحلولية لا توحد الإله والطبيعة وحسبء وإنما توحد الكل والجزء كذلكء ولذا تصبح المادة والأحزاءء داحل الإطار 
الحلولي» إما الجسد الإلحي نفسه أو مادة مقدّسة مُستمّدة من الإله ها معن رمزي باطيْ» ولكن المفارقة تكمن في أنها قد 
تصبح عكس ذلك تماماًء جرد مادة حام يسبر عقل الإنسان المقدّس أغوارها ويشكلها حسب هواه ويفرض عليها أي 
معن باطين يعن له باعتبار أن الإنسان تجسد للإله الذي حل فيه. 


ويُلاحَظ أن علاقة الدال بالمدلول داخل الإطار الحلولي تضطرب تماما وتعكس الموقفين المتناقضين نفسيهماء فقد يلتصق 
الدال بالمدلول "التصاق أو تود التوراة مع الإله" ليصبح الدال أو النص "مثل جسد الإله" مقدّساً ويشمل كل شيء أو 
العكس إذ يصبح الدال ظاهرياً جافاً منفصلاً عن مدلوله "الحقيقي" ومن ثم يفرض المفسر عليه أي معن يشاء"وهذا يعني 
موت النص وهيمنة المفسر". وق التراث القبّالِي» كل شيء انعكاس لشيء آخر بسبب اختفاء الحدود في النسق الحلولي 
وذوبان الكل في الجزء واحتفاء الثغرة» ولذا يمكن أن يدل أي دال على أي مدلول. كما أن الرمز» لهذا السبب» يصبح 
ااا عر ل شدي "من ا و اسروك بدن ار راف ات 
التفكيكية ال أسسها حاك دريداء وحصوصاً مفهوم «لا ديفيرانس ©01118/8/006 42 » وهي كلمة مر كبة تفيد 
الاحتلاف والإرجحاء» أي أن كل دال مختلف عن أي دال آخر» ومع هذا فهو على صلة بكل الدوال الأخرى فمعناه 
النهائي مختلف ومرجاًء ولذا نعبّر عن هذا المفهوم بكلمة«الإخترجلاف». وف كلتا الحالتين» يحاول المفسر أن يصل إلى 
لمعن الباطين وهو الغنوص الكامل الذي يمكن التحكم من خلاله في الإله ومن ثم في الكون. 


وتذهب إحدى مدارس التفسير القبالية إلى أن التوراة عبارة عن بحرد مادة خام "هيولي" يشكلها المفسر القبالي بالطريقة 

ال يراها حسب هواه. وقد ذكر إسحق لوريا أن للتوراة ستمائة ألف معن أو وجه» وهذا العدد هو نفسه عدد أعضاء 

جماعة يسرائيل الافتراضي في سيناء حين أوحى الإله إلى موسى بالتوراة. ومعين هذا أن لكل يهودي تفسيره الخاص» أو 

كما يقول لوريا: كل يهودي يقرأ التوراة بطريقته» حسب «جذر». وقد اتبع القبّاليون منهج الجماتريا في التفسير وهو 
حساب القيمة الرقمية للأعداد وتحوير معان المفردات» بحيث يستنطقها المفسر ما يريد من مدلولات» الأمر الذي يعي أن 
النص المقدّس ينطق ,ما يراه المفسر. 
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وقد تعمقت الحلولية وازداد محال الدلالي اضطراباً مع هيمنة القبّالاه الب يدور موقفها من التوراة حول موضوعين 
أساسيين: أولهما أن«التوراة» اسم للإله أو دال عليه. ويُنظر في التراث اليهودي إلى هذا الاسم باعتباره أعلى تركيز 
للمقدرة الإلية "وهي فكرة لما علاقة بالسحر وبالتأمل الباطئ"؛ ومعن ذلك أن التوراة ليست جرد مادة خام بل لم تعد 
كتاباً ينقل معي أو مدلولاً محدداً» وإنما هي وحدة صوفية تمدف إلى التعبير عن قدرة الإله المتركزة في اسمه» وما القصص 
والمواعظ والمعاني الي ترد فيها سوى رداء حارحي للاسم المقدّس. وحينما كان القبّاليون يشيرون إلى أن التوراة هي 
«اسم الإله»» فإنهم لم يكونوا يعنون بذلك أنما اسم يُنطّق به» وإنما كانوا يعتقدون أنما الوجود الإلهي المتسامي نفسه» أي 
أنها هي نفسها اللوحوس أي بحسد الإله وليس بحرد دال علىه أو رسالة منه"في التفسيرات المسيحية ينر إلى النص 
باعتباره قصة رمزية بسيطة» بالإنحليزية: أليجوريكال اه ٣90م‏ ااه" » أي أن علاقة المستوى الرمزي بالمستوى الواقعي 
علاقة مباشرة وواضحة» ومن ثم فأحداث القصة علامات تشير إلى مغزى أخلاقي رمزي آخر» فتكون أحداث القصة 
الدال الذي يشير إلى مدلول وراءه". وقد جاء في الأجاداه أن التوراة أداة الإله في حلق العالم» كما جاء في أحد كتب 
المدراش أن الإله نظر إلى التوراة ثم حلق العام أي أن القانون الذي يحكم العالم يوحد في التوراة» وهنا يتداحل التأمل 
مع السحر. وتعبر التوراة عن الحياة الداخلية للإله» بل هي جزء منه. ومن هناء فإن الإشارة كانت إلى التوراة الكونية 
"توراة قيدوماه" باعتبارها أحد التجليات النورانية العشرة '"سفيروت". ومن هناء كان الحديث عن أن التوراة هى الإلهى 


حروفها جسده ومعناها روحه. 


أما الموضوع الثاني» فهو أن التوراة كيان عضوي حي» وهذه فكرة نابعة من الفكرة السابقة. فالتوراة اسمء ولكنه اسم 
على هيئة كيان حي» ولذا يشار إليها بأنها شجرة الحياة تظهر على هيئة إنسان. وهنا يتحد كل من التوراة وجماعة 
يسرائيل» فالتوراة الى تحسد الإله متوازية مع الشعب» والشعب هو الشخيناه الي هي أحد تحليات الإله. وبالتالي» فإن 
الشعب أحد التجليات النورانية» أي أنه جزء عضوي من الإله. 


وقد امتد هذا التصور ليشمل فكرة التوراة الشفوية ال تعتبر الكل الذي يضم مختلف فتاوى الحاحامات. والتوراة 
الشفوية هي الي تكمل التوراة المكتوبة وتحعلها متعيّنة» أي أن التوراتين تمثلان كلاً عضوياًء وكل منهما تكمل الأخرى 
ولا يمكن تصوّر الواحدة منفصلة عن الأخرى. وقد قرن القبّاليون التوراة المكتوبة بالتجلي النوراي المسمَّى «تفغيرت» 
"الإله من حيث هو عنصر مذكر"» في حين تكون التوراة الشفوية الوعاء المتلقي أو الشخيناه» أي جماعة يسرائيل "الإله 
وک و ی والواقع أن مضامين الفكرة 
حادة وخطيرة للغاية» فالتوراة المكتوبة تكتسب مضموفا من خلال التوراة الشفوية وليس العكس. ويكتسب الإله هويته 
من خلال الشخيناه "الشعب" وليس العكس "وهنا يتبدّى النمط الحلولي الكامن الذي يبدأ بحلول الإله في الإنسان» 
ولكنه يصبح دونه مرتبة ومتزلة ومعتمداً عليه". والشيء نفسه يقال عن التوراتين» فالتوراة الشفوية "الي وضعها 
لاان تفوق التوواة اللكتوية ال اة من عد لالم وقد قال ناتنس إن خاب ق الكعاداه أن التوراة عت ار 
سوداء على نار بيضاء» ولذا فإن حروف التوراة المكتوبة لا معن لها دون المفسرين» فهم يكتشفون التوراة المكتوبة بالنار 
البيضاء الخفية الي لا يمكن إلا لكبار المفسرين قراءاء إذ أن التوراة الي بين أيدينا مكتوبة بالحروف السوداء الي تعطي 
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معن ماف غاد أي أله لست هناك متو ار العف ةق غا الان بل :إن ايد يدهت إلى القول بان 
كتابة التوراة كانت متصلة بدون أي فراغ بين الكلمات» أي أنها كلمة واحدة متصلة الأمر الذي يجعل من الممكن 
قراءتها: إما بالطريقة التقليدية كتاريخ ووصاياء أو بالطريقة الباطنية كأسماء للإله. AS‏ اناما تلقن الور الي 
قرأ كوصاياء ولكن التوراة الشفوية هي الي ستمكنه من قراءتها بوصفها أسماء للإله. وقال بعض القبّالِبين بنظرية الحرف 
الناقص» وهو حرف الشين الغائب أو الباطين الذي له أربع أسنان على عكس الشين العبرية الظاهرة الي ها ثلاث أسنان 
فط فا عل الشيق اله رل اله الزن إن ها برها اها من الغزية المعروقه نا و سكف ا رف 
للعوام في الدورة الكونية المقبلة» ولكنه بمكن أن يكشف للعالمين بالقبّالاه في الدورة الكونية الحالية. وحسب هذه 
النظرية» فعند قراءة أوامر ونواهي التوراة» تكون النواهي مرتبطة بهذا الحرف الناقص» فإن وضع في موضعه فإن الأوامر 
مثل «لا تسرق» لا تزن» ستتحول إلى دعوة للاباحية .معن «فلتسرق» ولتزن». وستظهر هذه التوراة الكاملة البيضاء في 
العصر المشيحان. 


وقد طوّر القباليون فكرة التوراتين على أسس جديدة» فآمنوا بوجود توراتين: توراة الخلق الظاهرة "توراه دى بريئاة'» 
وتوراة الفيض الباطنة ''توراة دي أتسيلوت". وهاتان التوراتان» على عكس التوراة المكتوبة والشفوية» كلماتهما واحدة 
ولك امجح فيا وروا الف الزاهر سكن أن نيصل له ر الماشيّح ومن هم في مازلته. والواقع أن توراة الخلق 
هي توراة هذا العام المكتوبة على رقائق الحلد والورق وتحوي الأوامر والنواهي والتحريمات. أما توراة الفيض الكاملة» 
فهي توراة عالم الخلاص؛ توراة الحرية وعدم التقيد بأية حدود أو أوامر» توراة الإباحة الكامنة وراء توراة الخلق. ولذاء 
فإن من يدرك كنههاء مثل شبتاي تسفي وفرانك» يتحلل تماما من الشريعة. 

ويمكن القول بأن ثمة نمطا كامنا وراء كل التفسيرات وليه يهرض أفوقة ناويا بق الالدواقي ال تسن طيق 
يصبح الشعب إهاء وهو ما يؤدي إلى الإباحة ال تؤدي بدورها إلى الإباحية الكاملة. ويتحدث التراث القبَالبي عن حادثة 
طرد آدم من الحنة» وكيف أنه بعد أن أكل من شجرة المعرفة اكتشف عورته الي بدا له أنها حطيئة» ولذا اضطر إلى 
ارتداء ثوب ليستر به عورته ''معرفته". وبالمثل» فإن الشخيناه الي تتجسد في التوراة» واليّ ترافق جماعة يسرائيل في 
منفاهاء بل تصبح هي نفسها كنيست يسرائيل» تصبح في حاحة إلى الثياب لكي تغطي ا أصلها الحقيقي. ومن » فما 
ترتدي ملابس الحداد الكثيبة "الأمر الذي يوضح أثر فكرة السقوط المسيحية وفكرة الحسد من حيث هو خطيئة". 
والتوراة/الشخيناه ترتدي هي الأخرى الثياب الي تتمثل في الأوامر والنواهي الى ينبغي على اليهودي مراعاتا في عالم 
المنفى» أي في عالم السقوط ""إذا استخدمنا المصطلح المسيحي". أما في عصر الخلاص أو العصر المشيحان» فإن التوراة 
ال بين أيدينا ''توراة شجرة المعرفة المغطاة برداء من الوصايا' سوف تتجرد من ملابسها لتظهر التوراة الحقيقية "توراة 
شجرة الحياة'» ومن ثم تكون العودة إلى الحالة الفردوسية "قبل السقوط" حين كان آدم وحواء يقفان عاريين دون حاجة 
إلى ثياب تستر عورماء أي أن كل شيء ينتهي ني الفردوس ليسود الحلول الإلحي الكامل ويترسخ إلغاء الشريعة 


والإباحية والترخيصية» ويباح كل شيء. 
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ومعن التوراة الخفي» الذي لا يد ركه سوى العالمين بأسرار القبّالاه» مرتبط بفكرة الدوائر الكونية الي تتكون كل واحدة 
منها من سبعة آلاف عام» وكل واحدة تتكون من وحدات من سبعة أعوام» والتاريخ يتكون من سبع دورات كونية» 

يقال إننا في ثا هذه الدورات. وني كل دورة تأحذ التوراة شكلاً محدداًء والتوراة الي بين أيدي اليهود هي بحرد شكل 
للتوراة في دورقا الحالية» ولكن هذا الشكل ليس الشكل الأوحد أو النهائي اء فلكل دورة كونية توراتهاء ولكل توراة 


ويؤكد التراث القبًالي وحود درحات وطبقات للمفسرين تعبّر عن درجات القداسة أو الحلول الإلهي» أهمها هو من 
لاروك ا ا وه جداء ف النوراة اد مويق عرق الالدوهها لوحف ی 
«عرف» تعن في العهد القدم» «انكح»: «وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين» '"'تكوين 1/4". وفي التراث 
اليهودي الصوئء يقال إن موسى عرف الشخيناه» أي الحضرة الإلهية» معن أنه ضاحعها ونكحها. وكذلك تفسير 
التوراة» فمن يعرفها وجهاً لوجه يكون كمن نكحها. وتصور القبّالاه مراحل التفسير مستخدمة هذه الصورة المجازية 
الجنسية» فالعابد يدحل مخدع حبيبته التوراة» فتقف من خلف حجاب كثيف» وكلما تَعمّق في القراءة وغاص في المعى 
كشفت له عن نفسها حن تتجرد تماما من ملابسها وتقف عارية أمامه» فيقف هو أمامها وجهاً لوجه فيما يشبه الزواج 
المقدّس. وهذا هو أساس جيع التهوبمات الفكرية والحنسية "فلنقارن هذا بفكرة لذة النص عند رولاند بارت» ولنتذكر 
أن الصورة المحازية الجدسية أساسية في النسق الحلولي وقي فلسفة ما بعد الحداثة'. 


ونما يجدر ذكره أن كتب القبّالاه "مل الباهير والزوهار وكتابات لوريا"» وكلها كتب تفسير للعهد القدم» حلت بين 
الجماهير وصغار الحاحامات محل التلمود وأصبحت في واقع الأمر الشريعة الشفوية. وكان هذا هو الوضع السائد حين 
لاح العصر الحديث قي الغرب وقام مندلسون بترجمة العهد القديم وكتب مع بعض زملائه تعليقه الشهير عليه » وهو ما 
يعرف باسم «البيئور». وقد استفاد مندلسون من التفاسير القديمة» ولكنه وجه الأنظار نحو المعرفة الدنيوية على حساب 
التقاليد. وبعد ذلك» اتسع نطاق نقد العهد القدم» وظهر ما يُسمّى «علم اليهودية» والتفسيرات الحديثة المختلفة الي 
تستفيد من المعارف الدنيوية» مثل علم النفس وعلم الأنثربولوجيا. 

ومن أهم الاتحاهات في التفسير ما حكن تسميته «الاتحاه الوحودي الحلولي» عند مارتن بوبر» وهو اتحاه يرى أن ما يهم 
ليس النص في حد ذاته وإنما المواحهة بين الإله والإنسان "أو بين الإله واليهودي"» .معن أن النص '' كمادة حام له ستمائة 
ألف معن" يختفي لتظهر بدلاً منه ذات المفسر» الأمر الذي يعن موت النص ومولد الناقد وهيمنته. وهذا الموقف لا 
يختلف في أساسياته عن التفسيرات القبّالية الى تفرض أي معن باطيْ على النص» وال تقتل المؤلف "الإله' وتُعلي إرادة 
المفسر. 


لكل ما تقدّم» يصبح من المهم جداء فض ا نض نوراق أو المودي: أن نحدّد التفسير المقصود. ولنأحذ» على سبيل 


المثال» العبارة الى وردت في التلمود حيث يقول الإله: «ياليت الناس يهجرونئ ولا يهجرون التورا6>» فهل المقصود بهذا 
التوراة الناقصة أم أن المقصود التوراة الكاملة» توراة الخلق أم توراة الفيض» أم أن المقصود أقوال الحاخامات» أي التوراة 
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الشفوية؟ وعلى کا فإن معن كلمة«توراة» "كما بيّنا' متداحل ومتضارب ف المجال الدلالي» ولذا فإن الجملة في حد 


ذاتها لا تعن شيئاء والمهم هو تفسير المقصود من كلمة «تورا». 


والشيء نفسه ينطبق على أي اقتباس من التوراة» فعبارة مثل تلك الي ترد قي الشماع «الإله واحل» تحمل معان مختلفة 
بعضها حلولي مغرق في الحلولية والشرك لا علاقة له بالتوحيد. فحينما يقوهما القبّالي .عفهوم التجليات العشرة النورانية» 
فإنه يعن شيا مختلفاً تماماً عما يقصد إليه الحاحام الإصلاحي أو الأرئوذكسي. وإن اقتبس أحد عبارة من تلك العبارات 
ال تحضه على الإحسان إلى «أحيك»» فإن الأخ في كثير من التفسيرات تعب «اليهودي» وحسب.والوصية الخاصة 
رك قاف المد «المسكين والقريي» "لابين 9/719 10 تقر يان للثشرة السكن المودي والغرين 
اليهودي وحسب. بل أية إشارة إلى الإنسان أو الرحل هي» حسب كثير من التفسيرات» إشارة إلى اليهودي وحده. 


ومن أهم التطورات في تاريخ اليهودية ظهور ما يمكن تسميته «حلولية شحوب الإله> وهي مرحلة تالية لمرحلة وحدة 
الوحود الروحية» فبعد الحلول الكامل يتوحد الإله مع المادة "الأرض المقدّسة الشعب المقدّس" فَيَضْمّر ويشخب ويصبح 
لا أهمية له بل يموت داخلها "وهذا يشكل مرحلة الانتقال من وحدة الوحود الروحية إلى وحدة الوحود المادية وهي 
حلولية بدون إله'» وبذا تصبح المادة مصدر القداسة. وقد تبدّى هذا في الفكر الديئٍ اليهودي حين وصف أحد زعماء 
جوش إعونيم اليش الإسرائيلي بأنه القداسة الكاملة "مادة مقدّسة دون مرجعية إلهية متجاوزة". وقد أحذ بن حوريون 
الخطوة المنطقية وأعلن أن الجيش الإسرائيلي خير مفسر للتوراة» وهذا يفتح الباب على مصراعيه للقداسة الإسرائيلية 
المسلحة لكي تفرض التفسير الذي تراه. وعلى 7 فإن هذا أمر مفهوم ماما إذا کانت الكلمات دالا بدون مدلول: أو 
كان مدلوها مرجفا وموجلاً "على حد قول دريدا'» ذلك لأن ما دد العن ف هذه الحالة هو القوات المسلحة أو 
المخابرات العسكرية» فهي وحدها القادرة على إغلاق النسق المتبعثر وتزويده بال ركز والمعق» وهي وحدها القادرة على 
أن تحوّل كلمة «فلسطين» إلى «إرتس يسرائيل» بحيث يصبح الدال ''فلسطين" يشير إلى مدلولات أخرى يرتضيها 
صاحب السلاح الأقوى. 


ويلاحَظ أن المدارس المسيحية لتفسير العهد القدم تختلف في منهجها عن المدارس اليهودية» فهي تيل إلى التفسير المجازي» 
أو تميل إلى التفسير الرمزي الذي يفترض وجود علاقة بين الرمز ومجاله الدلالي» على عكس كثير من المدارس اليهودية 
ال إما أن ترتبط بالتفسيرا حرفي أو تت ركه تماماً وتفصل الدال عن المدلول تماماً. ويّلاحَظ أن كثيراً من مدارس التفسير 
البروتستائتية "المتطرفة" يأحذ بتفسير حرف لنصوص العهد القددم ويفرض عليه معن صهيونياً. وقد تأثر كثير من النقاد 
اليهود» من دعاة المدرسة التفكيكية» بالقبّالاه اللوريانية وبطرق التفسير القبّالية. وهارولد بلوم كتاب بعنوان القبّالاه 
والنقد. 


نقد العهد القديم 


"Biblical Criticism "of the Old Testament 
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جاء في التلمود "بابا باتراء 14ب 15" أن موسى هو الذي كتبء أي حرّر ودون التوراة ''أسفار موسى الخمسة"» 
والحزء الخاص عن بلعام وسفر أيوب» وأن يوشع بن نون هو كاتب السفر المسمّى باسمه وآخر ثماني مقطوعات في أسفار 
موسى الخمسة» وأن صموئيل كتب السفر المسمّى باسمه وسفري القضاة وراعوث» وأن داود هو صاحب المزامير وقد 
ضمنها كتابات من سبقوه مثل آدم وإبراهيم» وأن إرميا كتب السفر المسمّى باسمه وكتب الملوك والمراثي» وأن حزقيال 
كتب سفر أشعياء والأمثال ونشيد الأنشاد وسفر الجامعة» وأن أعضاء المجمع الكبير كتبوا "أي حرروأ' سفر حزقيال 


وأسفار الا عشر ثبياً وسفر دائيال وسفر إستيرء وأن عزرا كتب السفر المسمّى باسمه. 
:وقد قسم علماء التلمود المتناقضات في العهد القديم إلى ما يلي 


أ تساقضات قات فا التمارعة مها الأشرى اما "بالغ ينه اوا" 
ب" ما يثير الدهشة ' بالعبرية: تموهوت" مثل حلق الطير من الماء. 
ج" المتقدم والمتأحر ''بالعبرية: موقدام أو مؤؤْحّر"؛ أي عدم ترتيب المادة التاريخية في العهد القدم. 


وفي العصر الحديث؛ يذهب علماء العهد القديم إلى أن هذا الرأي يتناف مع القرائن الموحودة داحل النصوص نفسها. 
فعلى سبيل المثال» يلاحَظ أنه ورد في فاية سفر التثنية: «افمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول 
الرب» "5/34 . ثم يستمر السفر» حن فهايته» في الحديث عن موت موسى. وجاء في سفر التكوين ما يلي: «وهؤلاء 
هم اللوك الذين مُلكوا في أرض أدوم قبلما مَلَكَ ملك لبي يسرائيل» ''تكوين 31/36" أي أن كاتب هذه الفقرة 
عاش بعد أن عرفت جماعة يسرائيل نظام الملكية» و لم يحدث ذلك إلا بعد عدة قرون من موت موسى. كما أن التوراة 
كتبت بالعبرية» ول يكن موسى الذي عاش في مصر يتحدث العبرية» وإنما كان في الأغلب يتحدث لغة المصريين القدامى 
أو كان يتحدث لغة كنعانية متأثرة بالمصرية القديكة. 


لكل هذاء ظهر ما يُسمَّى «نقد العهد القد», وهو العلم الذي يهدف إلى دراسة نصوص العهد القديم باعتبارها 
نصوصاً تاريخية على الدارس أن يُطبّق عليها كل المعايير الي يطبقها على أية نصوص تاريخية أحرى. كما يهدف إلى 
اكتشاف أسباب التناقضات الى قد توحد بين نص وآخرء وعدم الاتساق فيما بينهاء ثم حاولة تفسيرها في ضوء 
المعطيات التاريخية. ويلجأ علم نقد العهد القدم إلى تحليل النصوص المختلفة ليصل إلى عناصرها الأساسية» وإلى الربط 
بينها لإيضاح تتابعها التاريخني بحيث تلفي الضوء على تطور العبرانيين وعقائدهم منذ مراحلهم البداثية حن اكتمال النسق 
الديئ اليهودي» أي أن نقد العهد القديم هو العلم الذي يهدف إلى إبراز وتوضيح سائر المشاكل الخاصة بنصوص العهد 
القدي» وبالتالي وضع أساس للدراسات الأحرى» الاجتماعية والتاريخية والدينية» الي تتناول العصور الي تم فيها وضع 
العهد القدهم وتدوينه. 
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وقليهاً كان يتم التمييز بين الدراسة النقدية أو الأدبية "العليا" والدراسة النقدية '"الدنيا' أو الأولية. فبينما كانت الدراسة 
الأولية تختص بدراسة النص وحسبء فإن الدراسة العليا كانت تركز على تحليل مؤلف النص وظروفه التاريخية والمغزى 
من مؤلفه. ولكن الجهد يتجه الآن نحو مزج الدراستين» وبالتالي قد تؤدي الدراسة التاريخية أو الأدبية '"العليا' لنصّ ما إلى 
إعادة صياغة كلمات النص وطريقة نطقها "الدراسة الأولية"» والعكس صحيح» .معن أن اكتشاف طريقة جديدة لنطق 
بعض الكلمات قد يلقي ضوءا على مؤلف النص وتاريخه. 


وقد أدرك الحاحامات» منذ البداية» وجود التناقضات وعدم الإتساق داخل النصوص التوراتية» ولكن جل همهم انصرف 
إلى محاولة تفسيرها. فعلى سبيل المثال» عرف الحاحامات أن الإصحاح رقم 34 في سفر التثنية لا يمكن أن يكون موسى 
قد كتبه» ففسيّر على أساس أنه كتبه وهو يموت» وأن الإله أملى عليه هذه الكلمات» وأا كتبت بروح النبوة. وقد أدرك 
الحاحامات كذلكء منذ أيام الترجمة السبعينية» أن عدد السنين اليّ تفصل بين لاوي وموسى لا تصل إلى 430 سنة 
"حسبما ورد في سفر الخروج" ففسروها بأن الفترة الزمنية بدأت مع مولد إسحق. 

وقد بدأ نقد العهد القديم على يد المؤلف اليهودي القرائي " حيوي البلخي" الذي عاش قي القرن التاسع. وقد ظهرت 
محاولات متفرقة هنا وهناك» أهمها دراسة إسحق أبرابانيل "1447 1508" الذي قدَّم أول دراسة علمية لنصوص 
العهد القدع. كما أن ابن حزم الأندلسي وبعض الدارسين المسلمين القدامى لاحظوا أن ما ينسبه العهد القدمم إلى الأنبياء 
من جرائم؛ يعد دخيلاً على النص الأصلي. ولكن العلم نفسهء بالمعئ الحديث» بدأ مع الفيلسوف اليهودي إسبينوزا 
الذي قال بأن أسفار موسى ليست من تأليف موسىء وأن عزرا مؤلفها الحقيقي. وبعد ذلك» تتالى العلماء الغربيون في 
دراسة العهد القديم من وجهة نظر نقدية. وكان أول الكتب لحان إستروك الأستاذ في جامعة باريس عام 217/753 
وتبعه كتاب ج. آيتشورن عام 1/779» وهناك آخرون بينوا مصادر العهد القديم المختلفة» ولم يبق سوى تبيان تتاليها 
التاريخي» وهو ما أنحزه فون حراف عام 21866» وفلهاوزن "1876 1878" وكوفيل. ويُلاحَظ أن هؤلاء الثلاثة 
من أشهر علماء الإسلاميات في الغرب» ولابد أن النقد القرآي للتحريفات الي وردت في التوراة» كان دافعاً لدراستهم 
النقدية. وقد انضم إليهم آحرون» من بينهم جايجر "أحد مؤسسي اليهودية الإصلاحية" وجراييتس وكاوفمان وكوهلر. 
وظهر علم اليهودية الذي يحاول اكتشاف الأسس التاريخية للنصوص المقدسة. 


:وقد استخدم نقاد العهد القديم في دراساتهم المعايير التالية 


1 التناقض في الأحزاء التشريعية: وكما هو واضح في الحكمة من فرض شريعة السبت» فقد ورد مرة أنه فرض "لأن 
الرب استراح في اليوم السابع بعد أن خلق السماوات والأرض" "حروج 1/20 1". أما في سفر التثنية» فلا يوحد ذكر 
للحلق» وإنما الإشارة إلى الخروج من مصر "تثنية 12/5 15". 
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2 التناقض في القصص: فقد ورد في سفر التثنية "4/2" أن العبرانيين مروا بأرض الأدوميين "بي عيسو" في طريقهم إلى 
كنعان. أما في سفر العدد "21/20" فقد ورد شيء مخالف تماما 


3 التناقض بين ما جاء في الشرائع وما ورد في القصص: فسفر التثنية "5/12» 6" يصر على ضرورة تقد القرابين 
في مذبح مركزيء ومع هذا قدّم إلياهو قرابين على جبل الكرمل "ملوك أول 19/18 - 37'. وتؤكد أسفار موسى 
الخمسة أهمية تقديم القرابين خلال سنوات التيه» بينما يؤكد النبي عاموس أن مثل هذه القرابين ل تُقَدّم "عاموس 
5 وينكر إرميا أن الإله أمر .يمثل هذه القرابين " إرميا 22/7". 


4 تباين الأسلوب الأدبي: وقد توصل الباحثون» بعد دراسة الاختلافات الواضحة في مفردات النصوص وأفكارهاء إلى 
أن هذه النصوص تعود إلى فترات زمنية مختلفة. فسفر الخروج يعلن أن الآباء يعرفون الإله باسم «شداي»» وهو ما 
يساعد على تحديد هذه النصوص وتحديد تاريخهاء وأنها تعود إلى المصدر نفسه. كما أن احتلاف الخلفيات التاريخية في 


سفر أشعياء والمزامير يُسهّل عملية معرفة المؤلف وتاريخ التأليف. 


5 استخدام ترجمات العهد القديم المختلفة: يجد النقاد أن الترجمات القديمة للعهد القديم تظهر فيها نصوص أو 
مقطوعات ليست في النص العبري» كما وجدوا أيضاً ما هو مخالف. فالترجمة السبعينية لسفر أيوب "2/38" تضم فقرة 


لا توحد في النص العبري تُغيّر تفسير السفر تماما. 


6 الاكتشافات الأثرية: يدرس ناقدو العهد القديم الآثار والمدونات الآشورية والبابلية والمصرية ليحصلوا على المعلومات 
ال تلقي ضوءاً جديداً على التاريخ. وتتفق هذه المدونات مع الرواية التوراتية أحيانا» وأحياناً تتناقض معها. وقد ألقت 
عقائد أمم الشرق الأدن القدم الكثير من الضوء على عقائد العبرانيين القدامى» وعلى تطور العقيدة اليهودية. 


وقد اتفق نقاد العهد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر يشوع بن نون ترتد إلى مصادر"بالإنجليزية: 
:أربعة أساسية 5ع©504011" سورسيز 


1 المصدر اليهوي: مصدر "ل" وهذا هو الحرف الأول من كلمة «0/151ا211ل»> نسبة إلى «جهوفاه». ومن الواضح أن 
هذا المصدر يحمل اسم الإله يهوه» ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد» ويرجعه البعض الآخر إلى القرن العاشر. وقد 
سمي «مصدر يهو لأنه يستخدم هذا الاسم للإشارة إلى الإله» وكان رواته من المملكة الحنوبية. والواقع أن تصوّر 
الإله في هذا المصدر قبَّلي ضيق يتداحل فيه المقدّس والزمئ والمطلق والنسبي "فهو حلولي وثي"' والإله سلطته محدودة 
عكان خاص باليهود» وهو يتعصب لليهود ويناصرهم على أعدائهم ويتجلى في تاريخهم» وهو ذو مات بشرية عديدة. 
فالإله لا يختلف كثيراً عن خلوقاته» فهو یغار منهم» ويخشى أن يصبح الإنسان عاقلاً أو قوياًء وهو يصارع يعقوب ولكن 
يعقوب يهزمه. كما أن قيمه الأخلاقية ليست سامية ولا عالمية» فإبراهيم يكذب على فرعون ليضمن بقاءه» ويجعل 
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زوجته تدّعي أنها أخته «ليكون لي حير بسببك» ''تكوين 13/12" فهي امرأة حسنة المنظر. وبالفعل«رآها رؤساء 
فرعون ومدحوها لدى فرعون» فأحذت المرأة إلى بيت فرعون. فصنع إلى أبرام خيراً بسببها» و«صار له غنم وبقر وحمير 
وعبيد وإماء وأتن وجمال» "تكوين 11/12 16". ويعقوب يخدع إسحق وعيسوء ويهودا يضاجع زوجة ابنه» 
وهكذا. 

وقصص هذا المصدر متأثرة بالأدب الشعبي والقصص الديئ للشعوب الي عاش العبرانيون بينهاء سواء في الفكرة أو 
الحبكة القصصية. ويؤكد هذا المصدر أهمية سبط يهوداء ويرى أن عصر داود هو العصر الذهبي الذي تحقق فيه الثالوث 
الحلولي» إذ ارتبط الإله بالشعب بالأرض في رباط حلولي عضوي. وهذا المصدر هو الذي يشير إلى أرض كنعان 


باعتبارها أرض يسرائيل. 


2 المصدر الإلوهيمي: مصدر "ع" نسبة إلى «إلوهيم 21010117©. ويحمل هذا المصدر اسم «إلوهيم» باعتباره اسم 
الإله» ويتحاشى اسم«يهوم», ا حوالي 770 ق.م في المملكة الشمالية. وهذا المصدر يتسم بالرؤية التوحيدية 
أو شبه التوحيدية للإله» فهو يصوّرالإله في صورة أسمى ما يفعل المصدر اليهوي» فهو الإله الذي يقول كن فيكون» 
ويتسامى عن صفات وعواطف البشر. وهو إله شامل قد تكون له علاقة حاصة بشعبه» ولكنها علاقة لا تنتقص من 
عالميته» كما أن ثمة شعوراً دينياً عميقاً بطاعة الإله والولاء له. ويُلاحَظ على هذا المصدر تأكيد البُعد الأحلاقي بكل 
وضوح على حساب الحانب الشعائري. كما تسيطر عليه رؤية الأنبياء إذ هناك أحكام مشاية لأحكام الأنبياء. وهو 
ينفرد بنسبة النبوة إلى إبراهيم ويوسف وموسى "ولذاء فإن كثيراً من النقاد يعتبرون المصدر الإلوهيمي الإطار النظري 
حر كة النبوة". والواقع أن المصدر الإلوهيمي يفتح الا أمام أعضاء جماعة يسرائيل لإعلان توبتهم وندمهم على 
ما اقترفوه من أخحطاء» وعن طريق التوبة والندم يحدث العفو الإلهي. والمصدر الإلوهيمي ينظر إلى المصريين نظرة أكثر 
اا ويعن هذا المصدر بسرد التاريخ الديئ لجماعة يسرائيل» كما أنه يعكس بيئة المملكة الشمالية. وقد استقى 


المصدر قصصه من قبيلة أفرام. 


3 مصدر التثنية؛ مصدر "0" نسبة إلى «ديتيرونومي 40601610110171 أو تثنية الشريعة. وقد أدحل هذا المصدر في 
صميم العهد القديم عام 621ق.م. ويحاول المصدر التوفيق بين المصدرين الإلوهيمي واليهوي» وبين تراث الشمال 
وتراث الجنوب. وكذلك بين الفكر النبوي والفكر الكهنوت المتعارضين» فالأول يركز على الجوانب الروحية» والثاني 
يركز على العبادة القربانية» ولذا فإن هذا المصدر يحتفظ بالا تجاه القومي العنصري "اليهوي" والاتحاه العالمي المثالي 
"الإلوهيمي". كما أن هذا المصدر صادر عن وسط مثقف مرتبط بالإصلاح الديئ "التثنوي" الذي حدث عام 622 
ق.م» حين أرسل الملك يوشيا" 641 611 ق.م أي بعد وفاة موسى .ما يقرب من سبعمائة عام» أحد أتباعه إلى 
الكاهن الأعظم» ليحسب النقود الي دفعها زوار الميكل. فوحد<توراة موسى» في بيت الإله وندموا على أنهم كانوا قد 
نسوها. ويبدو أن كاتب هذا السفر هو أحد الكهنة. 
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والواقع أن النص كان يمثل رد فعل للغزو الثقاقي الآشوري الذي اكتسح العبرانيين آنذاك فانصرفوا عن عبادة يهوه» ولذا 
كان لابد للكهنة والأنبياء أن يوحدوا صفوفهم» وهو ما ينجزه هذا المصدر الذي يشبه أسلوبه أسلوب إرميا الذي عاش 
في ذلك الوقت. كما أنه يصر على أن التضحية ليهوه لابد أن تتم في مكان واحد يختاره هوء أي الميكل» وهو الأمر 
الذي يتفق مع إصلاحات يوشيا ومع أهداف الكهنة» كما يتفق مع محاولة تقوية الدولة من خلال العبادة القربانية 

الم ركزية. 


4 المصدر الكهنوت "حواشي الكهنة': مصدر "۴" من كلمة «بريستلي اأئه |> أي الكهنوتي ويعود تاريخه إلى 
ما بعد فترة التهجير البابلي. وش اباسا قوانين اللاويين والإحصاءات والأرقام الى وردت في أسفار موسى الخمسة» 
كما يضم بعض الروايات الي وردت في سفر التكوين والخروج والعّدد. ويستخدم هذا المصدر القصص إطاراً للشرائع» 
بمدف إعطاء القوانين والشرائع صفة القدسية. والإله في هذا المصدر هو خالق كل شيء» كائن وحاضر في كل آن 
ومكان» وف كل شيء. ومؤلفو هذا المصدر يتمتعون بثقافة عالية» ولذا فهو يتسم بالصياغات المنطقية. كما أن أسلوكم 
دقيق ونمطي وجافء ويظهر فيه التمييز بين الكهنة واللاويين» ويرد فيه أول ذكر للأعياد ووصف تفصيلي لخيمة 
الاحتماع. 


وقد امتزج المصدران» اليهوي والإلوهيمي» حوالي عام 650 ق.م» ولذا يشار أحياناً إلى المصدر "عل" الواحد أي 
المصدر اليهوي الإلوهيمي. كما توجد مصادر سابقة أخحرى» مثل مصدر "1" نسبة إلى «هولينيس 10115655» 
ويُطلّق عليه «مصدر القداس». ويُنسّب إلى مجموعة من الكتاب أثناء السبي البابلي» وخاز لو أذ يطو ا ا كفا 
للإبمان الديي بعد عن الشعائر البرانية الجافة» وقد تبنوا مجموعة من المبادئ الأحلاقية العالية. وار فإن هناك مصدر 
"كا' من «كينايت 8 6)» أي «المصدر القيئ»» ويُقال إنه أقدم المصادر على الإطلاق» ولكن أجزاء كثيرة منه 
فقدت. وقد استفاد منه كثَّاب المصدرين اليهودي والإلوهيمي وحذفا منه الكثير. ويذكر الدكتور محمد خليفة حسن 
أحمد في كتابه علاقة الإسلام باليهودية أن ثمة مصادر أخرى للتوراة غير هذه المصادر الأربعة الأساسية» ولكنها تقل عنها 
كثيراً في الأهمية وفي وجودها داخل النص. وقد اتحه بعض النقاد إلى ضم هذه المصادر. بل مال بعضهم إلى تقسيم 
اعد راع رن A SEE‏ مسن انهه انك MOOR‏ 
إلوهيمي 2» إلوهيمي3» وهكذا. 


وهناك مصدر مهم لم يتمكن النقاد من ضمه بسهولة إلى مادة المصادر الأربعة الرئيسية. ولحذاء فقد اتحه بعض النقادء 
مثل إيسفلت» إلى إعطائه علامة تميزه عن غيره. ووقع اختيار إيسفلت على الرمز "ا" للدلالة على مادة هذا المصدر. 
وهذا الرمز احتصار لكلمة«لاي /[42© الي نترجمها هنا إلى كلمة «العامي» أو «غير الكهنوت»» وقد اعتبر إيسفلت 
هذا المصدر أقدم المصادر على الإطلاق لاحتوائه على عناصر تبدو أصلية وبدائية في لق وا نيا اك اه رك 
اناف القنض يرجه بتري وول النسرية ااك اها قاف نت الوه إل كاف رال ارفا جاعة دري 


وهي صورة لا نحدها في بقية المصادر. كما أن تصوير هذا المصدر للألوهية تصوير تحسيدي تشبيهي. 
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ويجب ألا تُفسّر كلمة «مصدر» بأما نض كيه ملف والحد» فقد. يكون نضا كته موعة من اولقن فى فرة وة 
واحدة. وقد تداحلت المصادر كالطبقات الجيولوجية دون أي تمازجء وهو ما يفسر وجود التناقضات المختلفة» 
وختطوصاً قي مقاهيم غورية عل مهوم الخالق» إذ تتفاوت بين الحلولية ذات النزعة الأخلاقية القومية والتوحيدية ذات 
التزعة الأحلاقية العالمية. ويتضح تعدّد المصادر وعدم تمازجها بصورة كبيرة في أسفار موسى الخمسةء ثم يطّرد التناقض في 
أسفار القضاة والملوك والأيام. وبجد أن أسفار الأنبياء عادة ما تضم حطبهم ونبوءاهم وتتسم بكثير من الاتساق ماعدا 
سفري أشعياء وزكريا. أما كتب الحكم والأمثال» فمصادرها متنوعة وكثيرة ومتناقضة. 


وتعبير «تكستوال ويتنسيز 11©55©5/لا 6021© يشير إلى تلك البقايا "الترسبات" الي وردت من عصور مختلفة 
لتدلنا على فترة "أو فترات" زمنية لم يكن كل مصدر فيها قد تبلور بعده وبُعَدٌ لفيفة المعبد "'بحيلات هامقدش" من تلك 
الشواهد» كما أن مخطوطات قمران والترجمة السبعينية تعد هي الأحرى دليلاً على أن هناك حالة من الاضطراب في 
وضع المصادر سادت بين امحررين للتوصل إلى قدر من المواءمة بين النصوص " بالإنجليزية: هارمونيست تكست 

16 13101151 أي «نص متوائ»". وهذه المصادر هي النص في حالة سديمية. فمخطوطات قمران هي النص في 
الحالة الجنينية ومرحلة النص الماسوري هي المرحلة الناضجة. 


والواقع أن أثر نقد العهد القدم في اليهودية المعاصرة واضح بين فاليهودية الإصلاحية تنطلق من تقبل نتائجه» فهى 
تنطلق من دنيوية أو نسبية أو تاريخية أو زمنية التراث الديئ اليهودي بأسره» وهذا ما يعن أنه ليس مرسلاً من الإله وإغا 
نتيجة قريحة عقل الإنسان» ورا بإلمهام "وليس بوحي" من الإله. ولا تختلف اليهودية المحافظة أو التجديدية عن اليهودية 
الإصلاحية في هذه الناحية إلا من ناحية الدرحة. 


كما أن الصهيونية وسائر التيارات الي تعرَّف اليهودية بأنها انتماء إثين أو عرّقي» وليس ددا قعل إل ات قن 
العهد القديم الذي يحول كتب اليهود المقدّسة إلى شكل من أشكال الفلكلور. واليهودية الأرثوذكسية وحدها هي اليّ 
ترفض نقد العهد القدم. 


أما الفكر المسيحي» فقد استفاد بنقد العهد القديم في نقده اليهودية» إذ يشير كثير من المفكرين الدينيين المسيحيين إلى أن 

اليهودية تحوي عناصر وتراكمات وثنية عديدة حاول الأنبياء القضاء عليها وتطهير النسق الديئي اليهودي منهاء وقد 

نححوا في ذلك بعض الوقت. ولكن اليهودية سقطت مرة أحرى ف الوثنية والعبادة القربانية» والالتفاف حول الميكل» 

والانغماس قي الترعة العرقية. ولذاء فلم يكن بالإمكان إنقاذ الجوهر الديئ الحق لليهودية إلا عن طريق المسيحية. 
"الكتب الخارجية أو الكتب الخفية"أبوكريفا 


Apocrypha 
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«الكتب الخارحية>» كمصطلح» يقابل كلمة أب و كريفه>» وهي كلمة يونانية تع «الخفي» أو «غير الموثوقة» أو «غير 
المعترف به». وقد كان هناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان: النوع الأول يشمل عقائد وطقوساً عامة» بإمكان 
جميع طبقات البشر معرفتها وممارستها. أما النوع الثاني» فيشمل حقائق عميقة غامضة لا يمكن أن يفهمها أو يدرك 
كنهها إلا قلة من الخاصة» ولذلك بقيت مخفاة عن العامة. ومصطلح «أبوكريف» يشير إلى النصوص المقدّسة غير 
القانونية» الي لم يعترف جا اليهود ضمن أسفار العهد القدم» و لم تُسجّل باعتبارها أحزاء معتمدة منه» ولا تبلغ نفس 
درحته من القداسة عندهم. والواقع أن كلمة«أبوكريف» تسمية مغلوطة» فالكتب الي أوصى الحاحامات بإخفائهاء أي 
«سيفاريم جينوز»» "دانيال 43/11" الكنوز المخفية عن العامة "على أن يطلع عليها الخاصة وحدهء' لا تتعدى كتاباً 
اشفا أو اثنين. أما بقية الكتب فهي «أب وكريفه»» .معن أنها استّبعدت من الكتاب المقدّس المعتمد لدى اليهود لأسباب 
أخرى فهي تنطوي مثلاً على تناقض مع ما جاء في التوراة» أو كتبت بعد انتهاء عهد الأنبياء والوحي وبعد أن قام عزرا 
بتدوين العهد القدم؛ أو هي جرد كتب حكمة لا علاقة لها بالدين ودُوٌنت إعجاباً بقيمتهاء أو هي كتب لا ترتفع إلى 
المستوى الروحي الماثل في الأسفار القانونية» والذللك لامك اعارا وا كنا اغات يعض التستوفن الأسسطورية 
الي تروي قصصاً نشورية تتصل بنهاية العالم. ظا اها مسوا بق الان اكات الاي 


:وقد كتبت معظم الكتب الخفية في الفترة بين عامي 200 قبل الميلاد و100 بعده» وهي 


1 أسفار تاريخية ورؤياوية» وتشمل: عزرا الثاني الذي يقال له أسدراس الأول في الترجمة السبعينية وأسدراس الثالث في 
الفوجحاتاء والمكابيين الأول والثاني» وإضافات إلى سفر دانيال» وهي "أ" نشيد الثلاثة الفتية المقدّسين "ب" تاريخ سوسنة 
Il‏ لآ 


ج" تاريخ انقلاب بيل' بيل والتنين"» وبقية سفر إستير» وباروخ الأول» ورسالة إرميا "الي تظهر كجزء من باروخ 
الأول" وصلاة مِنَسّى. 


2 أسفار قصصية تحوي أساطير» وهي سفر باروخ وسفر طوبيت» وسفر يهوديت. 


3 سفران تعليميان: هما سقر حكمة سليمان وسقر حكمة يشوع ين سيراخ. لكن كثيرا من هذه الكتب وضع أصلاً 
بالآرامية» 7 الأصل ولح يبق سوى الترجمة اليونانية المتمثلة في الترجمة السبعينية أو اللاتينية المتمثلة في الفوحاتا. 


وتحب التفرقة بين الكتب الخفية والكتب المنحولة أو المنسوبة "سيود إبيجرفا'» فالأولى ذات توجُه أخلاقى واجتماعى 
"يقال إن الفريسي: هم واضعوها" والثانية ذات وه أحروي حاد "ويقال إن الفرق اليهودية المتطرفة مثل الأسينيي: 
هم واضعوها". والكتب الخفية الى استبعدها علماء اليهود» اعتمدقها الكنيسة الكاثوليكية كجزء معتمد من الكتاب 

2 0 5 5 
المقدّس '' باستثناء عزرا الثاني" وإن كان أطلق عليها مصطلح «كتب تثنوية» "أي بمجموعة ثانية من الكتب المعتمدة". وقد 


حذت حذوها الكنائس الأرثوذكسية: اليونانية والأرمنية والقبطية الإثيوبية. ومن الطريف أن يهود الفلاشاه يحذون حذو 
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الكنائس القبطية. أما الكنيسة الأرثوذكسية الروسية» فقد اعتمدقها وإن كانت قد أعطتها مكانة أقل من كتب العهدين 
القديم والجديد. أما الكنيسة القبطية المصرية» فقد استبعدت هذه الكتب و لم تعطها أية قيمة دينية. كما استبعدها 
البروتستانت وقالوا إن قراءقها أمر مستحسن. 

ورغم أن الكتب الخفية والمنسوبة كتبها يهود ليق رأها اليهود» فإن حاخامات العصور الوسطى في الغرب كانوا يجهلون 
أمرها تماماء إذ أن الكنيسة هي الي احتفظت ها. ولا توجد أية إشارات لها في التلمود إلا كتاب حكمة بن سيراخ» وم 
يعد علماء اليهود إلى دراستها مرة أحرى إلا في عصر النهضة. ويطلق الكاثوليك كلمة «أب وكريفه> على الكتب المنسوبة 


سید ارفا" 


"الكتب المنسوبة "سيودإبيجرفا 
Pseudepigrapha‏ 


«الكتب المنسوبة»» مصطلح يقابل كلمة «سيودإبيجرف» اليونانية» وتعيئ «المنسوبة خطأ لغير مؤلفه» أو «الزائفة 
النسبة» أو «المنحولة». وتشير هذه الكلمة إلى الكتب الي تُنسّب إلى بعض مشاهير أبطال الكتاب المقدّس» مثل باروخ 
وحنوخ» واليّ ل تضم إلى الترجمة السبعينية اليونانية أو الفوجحاتا "الترجمة اللاتينية". ولذاء فهي ليست من الكتب 
الشارجية أو اة أ كرفا والكب اللسوية أك عددا من الكنب ية ولا ورال بحضها يشش حي الوقت 
الحاضر» ومن أهمها: مزامير سليمان وصعود موسى وصعود أشعياء ووصايا الآباء الاثنتا عشرة» وهو عمل أخلاقي مهم 
ينصح فيه أبناء يعقوب أولادهم ضد الخطيئة الي ارتكبها كل واحد منهم. وترد في هذا الكتاب فكرة الماشيّحين: 
أحدهما من قبيلة يهودا والآخر من قبيلة لاوي. وتختلف الكتب الخارجية أو الخفية عن الكتب المنسوبة في أن الأولى تشبه 
كتب الحكم والأمثال في الكتاب المقدّس. أما الكتب المنسوبة» فهي ذات توجه أحروي حاد» ولذا يقال إنما في أغلب 
الأمر من وضع الفرق اليهودية المتطرفة مثل الأسينيين الذين أداروا ظهرهم للمجتمع. كما أنها لم تكن موحهة إلى اليهود 
ككلء وإنما إلى قطاعات منهم وحسب. أما الكتب الخفية» فيقال إا من وضع الفريسيين الذين كانوا حريصين على 
التعامل مع المجتمع كله ولذا فهي موجهة إلى اليهود بأجمعهم. ولهذاء فإن الفريسيين» اة ق امرض من انهه 
فرقوا بين الكتب المعتمدة "العهد القد" وأبة اهنب أرق سواء كاقك مالكب اة ر اة و ااا سادا 
حول العهد القديم لحمايته. وقد تبنت الكنيسة الكاثوليكية الكتب الخفية لاما موجهة إلى الشعب ككل» على عكس 
الكتب المنسوبة ذات الطابع الطائفي. ولذاء أصبحت الأولى جزءا من كتابما القياسي المعتمد» وأصبحت الكتب المنسوبة 
هي أبوكريفا الكاثوليكية. 


مخطوطات البحر الميت 


Dead Sea Scrolls 
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هي لفائف مدوّنة على الرق والبردي» بالعبرية والآرامية واليونانية» من أسفار أصلية من العهد القدم وكتابات أدبية 
أخرى وُحدت على هيئة مخطوطات في كهوف ومغاور النهاية الشمالية الغربية للبحر الميت في فلسطين منها: حربة 
قمران» ووادي المربعات» وحربة المرد "همال وادي النار"» وكهف القشخة» وكانت اللفائف الكتابية مغلقة» وملفوفة» 
رر باق قور كر مى القضسار لصياسيا عن الرطوية ار افيس وق مك لنا الات ا و اة من 
إرسالبات المدارس الإتليرية والقرتسية» ويعد ذلك الحيغة الأثرية الاسراقيلية؟ عن أحد عفر كيقا حي الآ ولا رال 
الاكتشافات تتوالى في المنطقة وما حوها "وتقوم بما حالياً جمعية دراسة«إرتس يسرائيل» وآثارها وهي تابعة للجامعة 
العبرية". 


وقد عثر في المغارة الرابعة منها على الكم الأكبر من هذه المكتبة بعد إعادة التنقيب عنها "على مدى ثلاث بعثات 
للتنقيب" منها كتب تراتيل وطلاسم سحرية وأدعية وتعاويذ لإبعاد الأرواح الشريرة والشياطين. وعلى ما يبدوء بميل 
الاتحاه الغالب لدى الباحثين إلى نسبة تلك الكتابات إلى جماعة الأسينيين وافتراض أن أفرادها دأبوا على نسخ تلك 


المحطوطات الي تتضمن حن الآن ما يلي: 


:أسفار العهد القديم 1 


أهم ما وصل إلينا منها كاملا سفر أشعياء الي وهو من نسختين إحداهما كاملة وتتفق في النص مع السفر المعتمد 
حالياً وإن اختلفت في بعض الفقرات والقراءات وف هجاء بعض الكلمات» وأحرى متفقة نصاً مع النص المعتمد 
"الماسورق". وعد اللفيفة المدونة في أربعة وخسن عمودا أقدم نسحة كاملة لسفر من أسفار العهد القدم. وبالإضافة 
إلى ذلك» عثر على أجزاء عديدة من أسفار العدد وصموئيل. 

وتبدو أهمية هذه الأسفار في أنها تُمثل لنا اتجحاهاً مبكراً إلى إيجاد نصوص متوائمة تتلاق التناقضات الي يعثر عليها 
الباحثون في النص ال حالي للعهد القدم» وهو ما يدلنا على انفصال كنَّاهمَا عن المدرسة الكتابية للعهد القديم. وفي عام 
10 نشرت المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية لأول مرة النص المخطوط من سفر أشعياء» وتابعت المدرسة 
الفرنسية للدراسات الأثرية نشر ما يعثر عليه من لفائف العهد القديم. 


:تفاسير على أسفار العهد القديم 2 


وهي تفاسير متنوعة أهمها تفسير كامل لسفر حبقوق. وثلاحظ اقتصار الناسخ على إصحاحين فقط» وهو ما يدل على 
عدم قانونية الإصحاح الثالث "وهو أمر ألمح إليه النقاد الدارسون للعهد القدم". وأسلوب التفسير الذي تنتهجه طائفة 
قمران هو الأسلوب الباطين .معن العودة بالنص إلى مدلول مختلف وإخراجه من سياقه المباشر أو شبه المباشر. وتُلقي 
التفاسير الضوء على الفترة الى عاشت فيها الطائفة القمرانية وعلى نظرقا للأحداث مثل دحول بومي القدس وتناظر بينه 


وبين أحداث الماضي "د حول سنخريب للقدس". 
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"ميثاق الجماعة"سرخ هايحاد 3 


ويضم ثلاث وثائق منفصلة نضا ولكنها تتفق مضمونا في تنظيم شغون الجماعة وعلاقتها الحالية والمستقبلية عا حوطا. 
وتدلنا هذه الوثيقة على انتهاج الطائفة أساليب صارمة في التنظيم وفرضها لعقوبات على من يخالف نظامها أو ينشر 
أسرارهاء وهي تشير إلى علاقة الفرد بالآخرين ممن هم خارج جماعته وإلى عدم جواز مخالطتهم أو الإفاضة عليهم ما أفاء 
لله عليه من علم بالشريعة وأسرارها! 


:لفيفة حرب أبناء النور وأبناء الظلام 4 


هي ححطة حربية محكمة "خيالية' يتوقع أفراد الجماعة أنهم سيخوضوفا قريباء بعد عودتهم من«صحراء الأمب» في دمشق 
فسيعينهم الرب .ملائكته وجنده ليقضوا على كل الأعداء التقليديين المذكورين في العهد القديم "الفلسطينيين 
والآشوريين.. إح'. وتبدو الإشارات إلى الشعوب المعادية قي اللفيفة كإشارات رمزية إلى جماعات عرّقية سكنت فلسطين 
في الفترة الممتدة من القرن الثاني قبل الميلاد حن القرن الأول الميلادي. 


"“مخطوطة لامك"أبوكريفون جينسيس أو بريشيت أبوكريفون 5 


هو سفر غير قانون يُعتبّر إعادة صياغة لأحداث قصة لامك. والشخصية الأساسية في السفر هي شخصية لامك حفيد 
حنوخ والد نوح. إلا أن المضمون العام يتضمن تكرار قصة الخلق والآباء مع إضافات عديدة منها ما يشير إلى التشكك 
في ولادة نوح والتساؤل عن ولادته الإعجازية بتناسل البشر مع أنصاف الملائكة "وهي كائنات سماوية شاع الاعتقاد في 
وجودها في الفترة من القرن الثاني قبل الميلاد وحن القرن الأول الميلادي"؛ الأمر الذي يوضح صلة طائفة قمران 
بالمسيحية الناشعة الي تبت مثل هذه الاعتقادات. 


؟"مزامير التسبيح والشكر "هودايوت 6 


هى أكثر من 300 من المزامير الترتيلية تُستهّل بعبارة «أوديخاي أودناي» أي «أشكرك يا ري»»› وف تین دوي 
لمعلّم الجماعة ومعاناته مع مناوئيه» ومحاولتهم إِثناءه عن شريعة الرب. ومع أنه لا يذكر اسمه تحديداء إلا أن الإشارة إلى 
الأسرار الإلهية الي انكشفت له تعبّر عن الاتحاه الغنوصي الواضح داخل فكر الجماعة. 


:الوثيقة الدمشقية والأسفار الخارجية 7 
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عُثر من الوثيقة الدمشقية "سفر عهد دمشق" على 12 جزءاً مقتطفاً من سفر عهد دمشق القاهري الذي كان قد عثر 
عليه سلومو شيختر عام 1890 ونشر نسختيه عام 1910. وكان أول نص غثر عليه في القاهرة في معبد بن عزرا 
"'بالفسطاط"؛ وأطلق عليه '"جذاذات من وثيقة صدوقية". وقد دلتنا الأسفار الخارجية ''بالعبرية والآرامية" الي لها صلة 
وثيقة.بمضمون كتابات الطائفة وبلغتها على أنها جميعاً تنتمي إلى التيار الدي نفسه الذي تمثله جماعة قمران المنشقة. وتمثل 
وثيقة دمشق القاهرية نقداً لاذعاً للفرق الدينية ال انعزلت عنها الجماعة» وتكمل لنا صورة التطور التاريخي للجماعة 
ادا وتطلق الجماعة على أفرادها اسم«أبناء العهد الجديد»» وهو الاسم الذي أذَّى ببعض الباحثين للربط 
بينها وبين المسيحية. 

ودلنا الكشف الأثري على الدأب الذي تميّر به سكان قمران في استنساخ الأسفار المقدّسة وكتابات الطائفة» وعلى أفهم 
حصصوا همذه الغاية قاعة معيّنة أقاموا فيها الموائد والمقاعد للكتابة» وأنشأوا مغاسل ''قاعات استحمام" للتطهر الطقوسي 


قبل بداية أداء الشعائر وقسَّموها حسب درحة قدسية كل فرد ينتمى إلى الجماعة. 


وقدّر الباحثون عمر المخطوطات اعتماداً على دراسة اللغة والخطوط والمادة المكتوبة عليها والمادة ال دُوّنت هما وشكل 
الأحرف والصياغة والرق والكتان والنحاس والأوعية الفخارية والعملات. ومح البحث الأثري ''باستخدام طريقة 
الكربون 14 المشع لفحص الكتان الذي لفت به الوثائق والحرار الفخارية" في إعطائنا معلومات تقديرية عن عمر 
الحطوطات حيث قدّرت بالفترة من 300 قبل الميلاد حي 70 ميلادية. 


لش كني أكر من اة آلف دراس عى السارظاضة مرها وشبيرها وشروحيا واو نا ها ودين الأسدات 
ال تتناولها بالاستعانة بالبحث التاريخي المقارن.ولا ندري هل ستؤدي هذه الدراسات إلى إحراء تعديلات أو تأويلات 
مختلفة حول نشوء المسيحية» فهذه مسألة تنتظر إحابات بعد الدراسات النهائية الكاملة المقارنة بالنصوص التاريخية 
ونصوص العهد القديم المعتمدة والترجمة عنها. 


:وتثير مخطوطات البحر الميت كثيرا من الإشكاليات. نذكر منها ما يلي 


1 رغم الافتراضات العديدة» لا يستطيع الباحثون إلى الآن الحزم بانتماء هذه المخطوطات إلى فرقة بعينها دون غيرهاء 
والتساؤلات المطروحة في هذه النقطة هي: إلى أي حد تمايزت الفرق اليهودية في بداية نشأتها؟ وما مصداقية ما قاله 
المؤرخون اليهود وغيرهم ما نقله عنهم بعد ذلك آباء الكنيسة والمؤرخون اليونان والرومان القدامى؟ وما الصلة القائمة 
بين الفرقة الي دوّنت المخطوطات "أو نسختها' وغيرها من فرق طريدة سكنت مناطق محاورة من برية نمر الأردن؟ 
ولماذا عثر في قلعة ماسادا على كتابات خاصة بطائفة قمران الي يظن أنها طائفة من الزهاد؟ ولماذا عثر بين خطوطات 
هذه الفرقة الي تنسب إلى القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي» على مخطوطة "أو أجزاء منها' تنتمي إلى 


منسوحات القرن العاشر الميلادي في معبد بن عزرا؟ وما مصير الطائفة الى نسحت أو دوّنت النصوص؟ هل ذابت 
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الطائفة داحل التيار المسبيحى الناشئ أم قضى عليها الصراع الطائفي؟ وهل ما زالت لها بقايا أو ذيول في الفكر اليهودي 
للجماعات المتمردة على اليهودية الرسمية أو ممثليها؟ 


2 تبلورت في اليهودية اتحاهات عديدة "قبل الفترة اليونانية الرومانية"» فهل جاء إليها هذا النمط الفكري مع التيار 
الكاسح من التيارات الثقافية والدينية العديدة الي حملتها الهيلينية؟ وهل صمدت اليهودية أم تطورت داخلياً لتواجهه؟ 
وهل بدأت شيع منها تذوب في هذا الخضم من الأفكار الشرقية الهيلينية الي اكتسحت الشرق الأدن القدم؟ وهل 
الأسينية حركة يهودية؟ وما الصلات القائمة بين الأسينية والمسيحية الناشئة وبين أتباع الجماعات السرية والغنوص 


الوثي؟ 


3 تثير المحطوطات قضية علاقة الغنوصية "تلك الح ر كة الي طاردها بكل عنف آباء الكنيسة الأولون" باليهودية؟ وهل 
يُخفى العداء الغنوصى للاله اليهودي «يهوه» را للإله؟ ثم هل سبقت الجماعات من أشباه الغنوصيين «اليهود» 
یر العو ی ا انوريف را ی عاك ركان كل من اکر ا يونانية عديدة خلقتها 


ثم ما الصلة بين هذه الحماعة وأصول القبّالاه "وهي الي يطلق عليها حرشوم شوليم«الغنوص اليهودي»"؟ وإلى أي حد 
قد تكشف لنا هذه المحطوطات من الأسرار الخفية الى وردت عنها شذرات في التلمود "حجيجاد 12/2 وغيرها' 
بشأن البحث في كرسي العرش الإلي والكروبيم والأسرار المقدّسة واسم الرب الأعظم "هشيم همفوراش"؟ 


4 العثور على أسفار ونسخ من أسفار الأبوكريفا "غير القانونية' لأول مرة بالآرامية وليس بالترجمات اليونانية المعروفة 
للنصوص الى كانت تُعتبر غير قانونية وهذا ما يثير التساؤل بشأن مصداقية حفاظ زعماء اليهود على معيار ثابت 
يقدرون به قانونية أو عدم قانونية الأسفار المقدّسة؛ والتساؤل عن احتفاظ جماعة من الأتقياء بأسفار أفى الفقهاء بعدم 


قانونيتها. 


5 أما بالنسبة لكتابة المدراش والتفاسير على الأسفار المقدّسة وهي تفاسير لأسفار الأنبياء الصغار ولأحزاء من سفري 
مموقل وا ا نقد مآ حك ا ع ا ا ی سير و و ا يعض 
التيارات الفقهية المنشقة "مثل القرائين" للأخذ .عثل هذه المناهج التفسيرية» ومدى الصلة بينها وبين مدرسة قمران 
التفسيرية. وكذلك زعزعت التفاسير الفقهية على النصوص الحالاخية في قمران وجهة النظر القائلة بعدم وحود شرائع 
شفهية لدى جماعات أحرى في اليهودية "مثل الصدوقيم" إن ثبت انتماء المحطوطات إليهم. ويُطرّح أيضاً التساؤل عن 
أسباب أحذ بعض الفلاسفة اليهود أمثال فيلون السكندري با منهج الرمزي في التفسير ومن بعده آباء الكنيسة أمثال 


هيرو نيموس. 
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وقد شُرّبت المخطوطات المكتشفة من بعض البلاد العربية وجرى الاتحار فيها بصورة غير شرعية وحصلت الحكومة 
الإسرائيلية على بعض المخطوطات المعروضة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1957» حصلت الحكومة 
الأردنية على المخطوطات الأثرية المكتشفة في منطقة البحر اميت بجميع أنواعها وبكل اللغات المكتوبة يما ثم سمحت 
بعرض بعضها في المتاحف بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنحلترا. 


وقد حالفت إسرائيل اتفاقية لاهاي المبرمة عام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح» وذلك 
عندما نقلت أثناء معركة القدس "يونيه 967 1" كميات كبيرة من مخطوطات البحر الميت بدعوى الحفاظ عليها بصفة 
مؤقتة. وح اليوم» لم تتم إعادة مخطوطات البحر الميت إلى مكافها الأصلي في "المتحف الفلسطيي - الأردن". 
وبالمقارنة بين مصير مخطوطات وبرديات بجع حمادي ومخطوطات البحر الميت» نجد أن برديات نجع حمادي الغنوصية 
"اكثشفت عام 1947" نُشرت بالكامل بينما لم يتم نشر وتحقيق مخطوطات قمران وهي تحت سيطرة فريق محدد من 
الباحثين "إلا أن هناك عالمين أمريكيين قاما بتركيب نسخة من خلال معجم كلمات المخطوطات» وقد بدآ في نشر 


بعض أجزاء منها'. 
:والسؤال الذي لا يزال مطروحا هو 


لماذا التأحيل الذي دام عشرات السنين؟ ولماذا يصر الفريق الدولي الباحث على إرحاع المحطوطات إلى ما قبل ظهور 
المسيح والمسيحية الناشئة وعلى تصوير جماعة قمران على أنها جماعة منعزلة غير مؤثرة بعيدة كل البعد عن الواقع الدي 


فق عاولة لاا على هذا الساؤل» حكن القول مان فة هاا واضحاء قديصل إل درج التطابق أحيانا بين تصوض 
من العهد الحديد "الأناحيل" ونصوص وردت إلينا من مخطوطات البحر الميت. ومن ذلك ما ورد في أعمال الحواريين 
"الرسل" من أن أعضاء الكنيسة الأولى كانوا يشاركون في كل شيء. وثمة نص صريح يتصل هذه الحياة التعاونية 
المشاعية في المخطوطة المعروفة باسم «ميثاق الجماعة»؛ وكذلك بجموعة نصوص أخرى منظمة لشئون الجماعة. 


ووفقا لنص أعمال الحواريين أيضاء فإن ثمة قيادة جماعية للكنيسة الأولى تتكون من اثئ عشر حوارياء ونمة ثلاثة هم أهمية 


خاصة "حيمس وبطرس وجون" وهو التقسيم نفسه الذي نحده في فتاوى جماعة قمران دون ذكر أسماء. 


كذلك ثمة تشابه شديد في الطقوس على سبيل المثال» فطقس التعميد وهو أحد أهم الطقوس المسيحية له نظيره في 


نصوص قواعد الجماعة حيث يرد: "إن الماء الطاهر ليطهر الشخص الذي يرتضي لنفسه الخضوع للحق والإبمان بشريعة 
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الرب حقاء تطهيراً من آثامه ولا يتطهر لو اغتسل بالأنمار والبحار وهو لا يزال على شريعة مخالفة". يرد ذلك تمشياً مع 
المنهج الأحلاقي لسفر أشعياء: اترا اول غرلة قلوبكم قبل ختان غرلة أجسادكم'. 


كذلك جحد أن هناك توحها واحداً ذا طابع مشيحان فيما بخص كلا من الكنيسة الأول ونصوص قمران. وبالطبع» فإن 
الماشيّح المنتظر في الكنيسة الأولى هو يسو ع المخلص»: بينما لا يوحد ذكر اسم محدد في نصوص قمران وإثها مة لقب 
هو«مُعلم الفضيلة©». والشيء المهم هنا أن نصوص قمران لا تتكلم إطلاقاً عن أية طبيعة إلهية لمعلم الفضيلة المذكورء 
وهنا مربط الفرس» فلو كان ثمة ربط بين جماعة قمران وبين المسيحيين الأوائل لأمكن أن نقول إن مُعلم الفضيلة «موريه 
هاتسيدق» هو السيد المسيح نفسه. وهكذاء تنتفي الصفة الإلهية ال ينسبها بعض النصارى للسيد المسيح» وبذلك 
نستطيع أن نفهم سبب الإصرار على إبعاد هذه الجماعة عن التداحل مع الواقع الحيط يما تماماً. 


كما أن تأكيد عزلة تلك الجماعة يخدم أيضاً غرضاً آخرء فلو أن هذه الجماعة كانت متداخلة في الحياة والواقع الحيط ها 
لأمكن القول بأن المسيحية نشأت في إطار دعوة عامة للعودة إلى الحق والشريعة الي انتهكتها جماعة اليهود "في 
قلسط؟؟"وآن قد تاذ واطزادا قارا ون اعات رق وة مد اقيارا سن اة ف فلسطيق ون 
اللسحين الأوائل القيى كائرا عملون أفكارا مخاهة ترقض الرزية الشكلية للديانه ورالافاس ى الكهرات وما إلى 
ذلك» أي أن ثمة جماعات يهودية متعددة وليس بحرد شعب يهودي واحد ذي تاريخ واحد وتطلعات واحدة. ومن م» 
إن ثبت أن هذه الجماعة كانت تفل رآيا مهما ورهراً أساسياً ف الياة السياسية والدينية والاجتماعية ف وقبهاء فإن 
أسطورة الشعب اليهودي الواحد تتهاوى من الأساس وينهار معها أهم الروافد الأيديولوجية الصهيونية. وحينذاك» 
نستطيع أن نفهم لماذا يتفق الصهاينة مع المعادين لليهود على طمس وإخفاء هذه الحقائق التاريخية طوال هذه الفترة. 


الباب الخامس: الأنبياء والنبوة 


الأنبياء والنبوة 


Prophets and Prophecy 
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تعن كلمة «انافيع» في اللغة العبرية «من يتحدث باسم الإله»» أو من يتحدث الإله من حلاله»» أو «من يتكلم ما 
يوحي به الإله»» أو «من يدعوه الإله». وصيغة الجمع لكلمة«نافيع> هي «نفيئيم»» والإله يختار البي ويوحي إليه 
ليحمل رسالته إلى الناس» والبي يكرس نفسه كلها للإله. كما أن البي لابد أن يكون الإله قد اصطفاه وفضله على من 
عداه من بين قومه وزوده يبة روحية وأمده بعون من عنده وبالقدرة على استقبال الوحي الإلحي وتلقينه لجماعته 
وبالدعوة التبشيرية لرسالته. ويُلاحَظ أن النبي رغم كل هذه المقدرات ليس تحسداً للكلمة الإلهية وإنما هو جرد حامل 
ومبلغ لها وحسب. بل يمكن القول بأن فكرة النبوة هي تعبير عن رفض الحلولية والواحدية الكونية الي ترد كل شيء إلى 
مستوى واحد وتعبير عن رفض المباشر والمادي "الذي يأحد شكل كهنوت وقرايين وسحر" وعن تَقبّل الثنائية الكونية 
"الخالق والمخلوق". ولذاء فإن النبي يبلغ كلمة موحى بها من الخالق تتضمن نسقاً أخلاقياً ثم يقوم بتدوينها فتصبح رسالة 
مكتوبة. ويمكننا القول بأنه إذا كان الكهنوت تعبيراً عن الرؤية الحلولية الي تذهب إلى أن الإله والإنسان '"والطبيعي' 
بكرو كذ اموي فإن النبوة تعن أن ثمة مساحة تفصل بين الخالق والمخلوق» كما أن النبي بحمله الرسالة من الإله 
للبشر يحول هذه المسافة إلى حال يتفاعل فيه البشر مع الإله. 


وإذا كان الكهنوت ''شأنه شأن السحر" هو التقرب من الإله "بل وتقدم الرشاوي له" لتطويع إرادته لخدمة الإنسان في 
الحاضر والمستقبل» فإن جوهر النبوة هو النظر إلى الماضي ورؤية الحضور الإهي ي التاريخ» ليرى الإإنسان معناه ومغزاه» 
الأمر الذي قد يهديه سواء السبيل في الحاضر والمستقبل» إن شاء الإنسان ذلك. ثمة عنصر صراعي حتمي يسم علاقة 

الخالق بالمخلوق في الإطار الكهنوت "السحري"» وثمة حيز إنساني وجال للاختيار بين الخير والشر في إطار فكرة النبوة. 


وإذا كانت كلمة«ني» ذات مدلول واضح إلى حد كبير في العربية» بجذاة ادا برواطروها دي ساكل النص القرآني 
وأقوال الرسولء فإن كلمة«ني» لا تتمتع في العبرية أو داحل النسق الديئي اليهودي .عثل ذلك التحدد والوضوح» 
ويرحع ذلك إلى طبيعة اليهودية كت ركيب جيولوحي تراكمي. 


وبمكننا أن نقول إن مؤسسة النبوة هي إحدى محاولات حل مشكلة الحلول الإلهي» أي كيفية التقاء الخالق.بمخلوقاته 
"المطلق بالنسببي وما وراء الطبيعة بالطبيعي" وكيف يبلغهم قصده وأوامره. والحل الوثيْ للقضية معروف» وهو الحلول 
الإلمي في الشعب والأرض» ويتركز الحلول في طبقة كهنوتية ثم يزداد تركزاً في أسرة مالكة إلى أن يصل إلى قمة تركزه 
في شخص الملك "أو الكاهن الأعظم" الذي يصبح هو نفسه الإله المعصوم في الأرض. وهذا المخروط أو الحرم البشري 
"الزم" يقابله مخروط أو هرم مكان يتمثل في الأرض المقدّسة "الي يوحد فيها الشعب" يشيّد عليها المعبد المركزي 
المقدّس "الذي يقوم على خدمته من الخارج صغار الكهنة' الذي تضطلع داحله أسرة كهنوتية متميزة يذه المهمة» إلى أن 
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نصل إلى قدس الأقداس قمة ت ركز الحلول وهو البقعة الي لا يدعلها إلا الكاهن الأعظم أو الملك لينطق باسم الخالق فيتم 
التواصل بين السماء والأرضء أو بين الخالق والمخلوقات» من خلال شخصه. 


وتنتمي العبادة اليسرائيلية إلى هذا النمط» فهي عبادة وثنية حلولية يسيطر عليها الكهنة وتدور حول الشعائر والتمائم 
والأوثان "مثل الإيفود والترافيم' وحول محاولة معرفة الغيب والسحرء وهي إن لم ترتبط في بداية الأمر بأرض فهذا يعود 
إلى طبيعة التركيب البدوي للمجتمع العبراني القبّلي المتنقل. 


ويمكن القول بأن مؤسسة النبوة هي محاولة لحصار الحلولية الوثنية وإحلال رؤية أكثر توحيدية محلهاء وذلك بطرح طريقة 
أكثر نقاء وتحريداً لتواصل الخالق مع مخلوقاته. وكانت فكرة النبوة شائعة بين الشعوب السامية في بلاد الرافدين "في 
ماري" وني كنعان. ويبدو أن النبوة "أو ما يقال له النبوة" لعبت دوراً أساسياً ومهما ومركزياً بين العبرانيين القدامي 
العامة يب ان" )كتهو ال مده ا رات السائية ها اهار امراف كان مسلط رذ كادف 
شخصية البي تختلط بشخصية الكاهن والعراف. 


ولفهم مفهوم النبوة عند العبرانيين» قد يكون من المفيد الإشارة إلى مقطوعة في سفر الخروج "20/19 25" ترد فيها 
هذه الحادثة: "ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الحبل. ودعا الإله موسى إلى رأس الحبل» فصعد موسى فقال الرب 
لموسى انحدر حذر الشعب لتلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون. وليتقدس أيضاً الكهنة الذين يقتربون 
لوي للا طن مانتال مردى اللري لا عدر الک أن يضح إن جزل ات انك جد را ف ا 
حدوداً للجبل قدّسه. فقال له الرب اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك. وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا 
مدو إلى الزت لقلا يط عت فاد ر موس إلى الكعي". 


ومعيئ كل هذا أن المواجهة المباشرة والجسدية والمادية مع الخالق أمر صعب للغاية» وقد يؤدي إلى الاحتراق» وأنه لابد 
أن تكون هناك حدود وحاجز ومسافة بين الخالق ومخلوقاته. وهذا الحاجز والوساطة هو موسى» أي أن الحلول الإلمحي 
سينحسر بذلك عن الشعب والكهنة وسيصبح البي وحده حلقة الوصل بين الشعب والإله الي سيتم من خلاها التبليغ 
الإلمي» حيث يسمع النبي كلمة الإله "لوحوس" وهي كلمة غير متجسدة؛ وإنما كلمة تُسمّع وتُقرأ وتُدوّن. وقد تأكد 
هذا العن في سفر التثنية "5/5" «أنا كنت واقفاً بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب» لأنكم 
حفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الحب». ثم يتكرر المعن مرة ثالثة في سفر التثنية "26/5 27" «لأنه من هو من 
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جميع البشر الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش. تدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلنا 
وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إهنا فنسمع ونعمل». فهناء بدلاً من الاتصال المباشر بين الإله والشعب» يقف النبي كي 
يأ رتال وها من الإلد ف ينها ويئلة كلانه إل الب آي أن ااال وق لاله رة الا يصع اا 
جديا باه را وإفا يصب اتضالاً غير هباش أو جخرداء. وبذلا من أن يصب الشعب لرجرس» كلمة مقلاسة ابتجسدة ف 
التاريخ» وبدلاً من أن يصبح النبي لوجوس ابن الله» يتركز الحلول الإلمي في رسالة مكتوبة» أي رسالة هي حرفيا 
««لوحوس» أي كلمة. 


وتدوين الكلمة مسألة في غاية الأعمية» لأنما تع أن الرسول ليس سوى أداة تحمل الرسالة» فالرسالة حينما دون تنفصل 
عن حاملها الذي يفقد أهميته» ويتم التركيز على القول نفسه» أي على اللوحوس بلمعين الحرق. بل إن الكلمة لأا 
مدونة تخضع لتفسير من يقرؤها.ولكل هذاء يُلاحَّظ أنه بعد أن يقوم موسى بدور الرسول» يتم تدوين الرسالة على 
الفور على لوحين "بل يقال إن الرسالة أتته مدوّنة أو أن الإله دونها بنفسه على اللوحين". وجوهر الرسالة هو الوصايا 
العشر الي تبدأ بتأكيد وحدانية الإله a‏ عن المخلوقات» ففكرة النبوة قد تحددت من البداية بأها: انحسار الحلولية 
وظهور التوحيد» واختفاء الكهانة» وظهور النبي» وضمور الشعائر» وتأكيد الالتزام الخلقي» وتحاوز القومية» والصعود إلى 
العالمية» ونبذ المباشر والمسدي والماديء وتبنّي غير المباشر والمتجرد والمره. ويذهب ناد العهد القدم إلى أن هذه 
الفقرات الي تُنسّب إلى موسى ليست سوى إضافات قام يما حررو العهد القديم لينسبوا إلى عصر سابق فكرة لاحقة 
ظهرت في عصر لاحق» أي أا فقرات كتبها أحد كتاب أسفار الأنبياء ليضفي رؤية الأنبياء التوحيدية على أسفار 
موسى الخمسة. 


ومهما يكن الأمر» فإن الأمور» مع بداية أن اة اهر تة الو عات ا ا سقط كه البمرذية 
مرة أحرى في العبادة القربانية والحلولية الوثنية الأولى» وكان يُشار إلى البي بأربعة مُصطلحات متناقضة يتبدى من 
خلاها تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي: 


1 «حوزيه»» أي «رائي»» وهو الشخص الذي يتنبأ بالغيب ويخبر عا سيكون» حسب علامات معروفة تلقى دلالاتا 
وتأويلاتما من السابقين» فهو حكيم وساحر وعراف وكاهن أكثر من «ني» "مثل «الرائي» أو «الكاهر» العربي قبل 
الإسلام' . 
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2 «روئيه»؛ أي «رائي»» وهو لا يختلف كثيرا عن الحوزيه. 


3 «إيش إلوهيم»» أي«رجل الإله>» وهو رحل اختاره الإله وحباه وخصّه بالمعرفة» فيقوم بتبليغ رسالته» وهو دال غير 
عمد الدالالق وعدم الفط لالاشارة إلى كل من اللرزيد والزوفيه رال "ناف 


4 «نافيعى أي «نبي». 


وقد حاء في سفر صموئيل الأول "9/9" ما يلي: «هلم نذهب إلى الرائي» لأن البي اليوم كان يدعى اا الرائي... 
فذهبا إلى المدينة الى فيها رجحل الإله>. وجاء في سفر صموئيل الثاني "1/24 1" إشارة إلى «جاد النبي رائي داوه». 
وف سفر أخبار الأيام الأول "29/29" فة إشارة إلى «صموئيل الرائي "روئية' ونانان النبي "ناف" وجاد الرائي 


"حوزية» وكلهم من رجال الإله "إيش إلوهيم'. 


ومن الواضح أن الأمور من الاختلاط بحيث لا يمكن التوصل إلى الصورة الواضحة. ولعل وجود ما يسمّى «أبناء 
الأنبياء» ''بالعبرية: هانفيئيم"» وهم جماعات من الأنبياء أو الدراويش» شاهد آخر على مدى اختلاط الحيط الدلالي 
لكلمة «نو» قي العبرية وفي النسق الديئ اليهودي. 


تستخد كلمة «نب > ب ذا المعنے , ١‏ د المختلط للاشاء 5 ١‏ و نت دة ت دا 
و م لبي» بهد جيولوجي للإشارة إ شخصيات دينيه تسم 
الفريق الأخير" بأنها لم تترك رسالة مدونة 


1 الآباء؛ أحنوخ ونوح وإبراهيم ويعقوب وهارون وموسى. 


2 القضاة: ديبورا وصموئيل. 
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3 وقي تقسيم العهد القد.م ُستخدم كلمة «الأنبياء» للإشارة إلى قسمين مختلفين: 


أ" الأنبياء الأولون أو المتقدمون ''بالعبرية: نفيئيم ريشونيه" أو الشفويون» وكانوا يكتفون بالنطق بنبوءاتهم» كما يُشار 
إليهم بوصفهم «ما قبل الكلاسيكيين». 


إليهم أيضا بالكلاسيكيين» ونحن نميل إلى تسميتهم «الكتابيين». 


وتضم قائمة الأنبياء الأولين الأسماء التالية مرتبة ترتيباً تاريخيا” داود» وناتان» وصادوق» وجاد» واحياء وعدو» وجمعياء» 
وعزريا بن عوديد» وحنانى» وياهو بن حنانى» وإيلياء وإليشع» وميخا بن بمله» وزكريا بن يهوياداع» وعوديد» ويدوثون. 
ويبدو أن النبوة لم تكن مقصورة على الرحال» فهناك إشارات إلى نبيات منهن مريم أحت هارون. 


ولكن» ورغم استخدام الدال «نبي» للإشارة إلى هذا الحشد الكبيرء فإننا نرى أن كلمة «نبي» بالمعنى المحدد 
للكلمةء والذي تم تعريفه في إطار الطبقة التوحيدية في اليهوديةء يستبعد كل الأنبياء ما عدا الأنبياء الآخرين 
"الأدبيين أو الكتابيين أو الكلاسيكيين" للأسباب التالية 


1 يلاحَظ» على سبيل المثال» أن قيام الآباء بدور الأنبياء يعن أن النبوة هنا أمر مرتبط بالعرّق لا بالوحي» فكلمة 
«آباء» تعن الارتباط بجماعة يسرائيل» وهذا يعن أن القداسة تورث "فالإله يحل في الإنسان ويجري في العروق". كما 
يُلاحَظ أن الأنبياء من القضاة ينحون منحى قومياً شرساًء فهم يعبّرون عن النموذج الحلولي القومي حيث يظل الإله 
مرتبطاً بشعبه» ولذا فهم لا يظهرون إلا في وقت الضائقة القومية. وبين الانتماء العزقي والانتماء القبلي "القومي" تفقد 
الرسالة عالميتها وإنسانيتها. ولذاء فإننا بحد أن فكرة تبليغ كل البشر برسالة الإله الواحد إله العالمين» المثره عن الطبيعة 
والتاريخ» ليست مطروحة» بل تظل النبوة شأناً عرقياً قبلياً قومياً " حلولياً وثنيا' مقصوراً على جماعة يسرائيل. وتظل 
رسالة الأنبياء رسالة إلى جماعة يسرائىل وحدهاء من إله قومي إلى شعب تار يرتبط بالإله بعقد خاص» ولا يستهدف 
البشرية كلها. 
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2 ويْلاحَظ كذلك الاختلاط في ملك مثل داود الذي ارتكب عدداً لا بأس به من الذنوب ومع هذا ارتبط امه بالنبوة 
أيضاء حيث تنسب إليه المزامير» كما أن الماشيح "ني الأنبياء' سيكون من نسله. وثمة إشارة مبهمة في مزمور 8/16 

1 توحي بعلاقة داود الخاصة للغاية مع الإله وتضعه تقريبا في مصاف الأنبياء. أما سليمان العّزل» الذي سمح لزوجاته 
الوثنيات العديدات بإحضار التهن معهن» فهو منشد نشيد الأنشاد أحد الكتب الدينية اليهودية "'ولكن يبدو أن النبوة م 


ونحن لو دققناء لوحدنا أن نبوة داود هي في واقع الأمر تعبير عن مؤسسة الملكية المقدّسة» على نمط الحلوليات القليعة في 
الشرق الأدن القدم حيث يتم الحلول داحل شخص الملك الذي هو أيضاً الكاهن الأعظم. 


3 كان الأنبياء الأولون يتحركون داحل نطاق البلاط الملكي» الأمر الذي يعن تداحل القومي والديئ وارتباط مؤسسة 
الملكية بالعقيدة الدينية. وكان الملوك والملكات يطلبون المشورة والنصح من الأنبياء نظير أحر يبلغ؛ في بعض الأحيان» 
ربع شيكل. وقد لعب هؤلاء الأنبياء الأولون دوراً سياسياً مهماًء فكانوا يطلقون نبوءات سياسية. كما أن صموئيل مثلاً 
عيّن شاؤول ملكا على العبرانیین» ثم عَّن من بعده داودء وكان دور ناتان في بلاط داود نشيطاً وفعالاً. ويصل هذا 
التوحد بين القومي والمقدّس إلى قمته حين يصبح الشعب اليهودي بأسره أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء والمشحاء 
المخلصين» فعضو جماعة يسرائيل يوصف بأنه «حادم الإله» و« كر الإله الغالي»» وهذه أوصاف تُستخدّم لوصف 
الأنبياء وحدهم أي أن احتلاط الحال الدلالي هنا يصبح كاملاً. 


4 وبمكن أن نبيّن مدى تركيبية الصورة بالإشارة إلى الجماعات المسماة«أبناء الأنبيا»» وهم جماعات من«الأنبياء» أو 
رعا الدراويش يدل وجودهم على أن النسق الديئ بين العبرانيين لم يكن قد اكتسب الأبعاد العالمية الى دحلته فيما بعد. 
وكان هؤلاء الأنبياء يتح ركون في جماعات تبلغ المئات أحياناً يتقدمها رباب ودف وناي "أي أنهم كانوا في مظهرهم 
يشبهون الدراويش» وهو ما بين أن التيار الحلولي كان قوياً' وكان الوحي يأتيهم بشكل جماعي» وتزورهم روح الإله 
كجماعة لا كأفراد» وكان هؤلاء أقرب من بعض الأوجه إلى العرافين: يقرأون الطالع ويحاولون معرفة أحداث المستقبل 
يقومون بأعمال السحرء ويأتون بالمعجزات» فهم ليسوا أصحاب رسالة عالمية أخلاقية» وإنما يبحثون عن الحل السحري 
"الغنوصي". 
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وقي تصوّرنا أن صموئيل يشكل شخصية انتقالية للنبي من مستوى الرائي "'روئيه أو حوزيه أو إيش إلوهيم' إلى مستوى 
النبي بالمعيى الدقيق والتوحيدي للكلمة وباعتباره عنصراً يتفاعل الإنسان مع خالقه من خلاله دون حاجة إلى حلول إهي. 
هذا ما يقوله النص التوراق» وهو ما يعن انفصال الرائي "بكل ما يحمل من صفة الكهنوت" عن النبي ''بكل ما يحمل من 
مقدرة على التبليخ'. لكن النص ينطوي» مع هذاء على استمرار واختلاط بين العنصرين. ولعل تعيين صموئيل لشاؤول» 
وتردده في ذلك في الوقت نفسه؛ هو تعبير عن هذه الانتقالية» فكأن صموئيل هو الشخصية الي يتم من خلا ها الانتقال 
در حرق من ا وتوسمنات: لكيه لقتسي الرقنية إل ا ج ومن ال واا يل ال ا اما كنا 
حدث مع موسى حينما عاد بالوصايا العشر المكتوبة على اللوحين. وما له دلالته أن الأنبياء الآخرين هم أيضاً دعاة 
توحيد يدونون أسفارهم ولا ينغمسون في قراءة الطالع والتنبؤ ومعرفة الغيب. ورغم أننا قدمنا صموئيل بوصفه شخصية 
انتقالية تفصل بين الأنبياء الأولين والآحرين» فإن هذا لا يعي أن الأنبياء الذين كانوا على نمط الأنبياء الأولين قد توقفوا 
عن نشاطهم» إذ من المعروف أنه كان هناك أنبياء من هذا النوع بعد ظهور الأنبياء الآخرين الكتابيين. 


ويقسّم الأنبياء الآخرون أو المتأحرون أو الكتابيون إلى أنبياء كبار وأنبياء صغار. أما الأنبياء الكبار فهم: أشعياء وإرميا 
وحزقيال "وينهب البعض إلى أن إليا أو إلياهو أحد الأنبياء الكبار وأنه أولهم". أما الأنبياء الصغار فهم: هوشع ويوئيل 


وعاموس وعوبديا ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجاي وزكريا وملاخي . 


والواقع أن تقسيم الأنبياء إلى كبار وصغار يستند إلى حجم نبوءاتهم وليس إلى كيفها. ولذلك» فإن هذا التصنيف لا 
مغزى له لأن أعمال الأنبياء الكبار لا تشكل وحدة» ولأنها تنسب إلى أكثر من مؤلف. كما أن أعمال حزقيال ليست 
مرتفعة القيمة» وأعمال أشعياء كم مركب من المواد الي أنت من عصور ومؤلفين مختلفين. وقد رتب مؤرخو العهد 
القديم امحدثون الأنبياء الكتابيين ترتيباً تاريخياً يختلف عن ترتيب أسفارهم في العهد القد: 


:" أنبياء ما قبل السبي 


يونان "حوالي 785 745 ق.م' عاصر يربعام الثاني في المملكة الشمالية "وقي رأي آخر أنه عاش في القرن الرابع قبل 
الميلاك' , 


يوثام "حوالي 760 746 ق.ء' عاصر عزيا في المملكة الجنوبية» وعاصر يربعام الثاني في المملكة الشمالية. 
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هوشع "حوالي 750 722 ق.م' عاصر عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا في المملكة الجنوبية وعاصر يربعام الثاني في 
المملكة الشمالية, 


أشعياء '" حوالي 734 680 قم عاصر عزيا ويوثام وحزقيا في المملكة الحنوبية. 


ميخا " حوالي 730 701 قم عاصر يوثام وآحاز وحزقيا في المملكة الجنوبية. 


ناحوم '" حوالي 633 قم 


صفنيا "'حوالي 630 ق.م' منذ أوائل ملك يوشيا في المملكة الحنوبية. 


إرميا " حوالي 626 586 ق.م" عاصر يوشيا ويهوياقيم ويهوياكين وصدقيا في المملكة الجنوبية. 


حبقوق " حوالي 605 ق.م'. 


:ب" أنبياء فترة السبي 


دانيال '"حوالي 605 537 ق.ه' عاصر نبوختنصر ودارا وقورش . 


حزقيال " حوالي 593 570 ق.م" عاصر نبوختنصر. 
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الع 5 
a‏ أنبياء ما بعد السبي: 


حجّاي " حوالي 520 ق. م" عاصر دارا. 


زکریا'"حوالي 520 518 ق .م" عاصر دارا. 


عرين حون 1450م , 


ملاخي "حوالي 450 ق . 


يوئيل " حوالي 450 قم" 


ولفهم السياق الاجتماعي للأنبياء الكتابيين» لابد أن نعود إلى عهد القضاة حيث كانت الأسرة تشكل الوحدة 
الاقتصادية الأساسية» وكانت الرابطة القبلية الشكل الأساسي للتضامن وكانت كل النشاطات الاقتصادية من رعي 
وزراعة وغيرهما تتم داحل هذا الإطار السياسي الاحتماعي. ولكن الملكية الخاصة للأراضي بدأت تظهر بالتدريج» وهو 
تجاه أذ في الزيادة مع ظهور نظام الملكية الي قامت بأعمال الإنشاءات الحكومية الضخمة كالهيكل والقصور الملكية» 
وهو ما أدَّى إلى تراكم الثروات في أيدي بعض الأفراد. ثم انتهت الحروب مع الآراميين بعد أن كسر الآشوريون 

شو كتهم. ومع انتهاء الحرب» ظهرت علامات الاستقطاب الطبقي داخل المجتمع العبران اف ارات الفقزاء ففرا اليا 
ثراء. وقد أذّى كل هذا إلى ضعف سلطان الأسرة» وضعف واضمحلال النظام القبلي» وتزايد بروز الفرد كوحدة 
اقتصادية» وإلى ازدياد الصراع بين القرية والمدينة. 
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هذا على مستوى العلاقات داخل المجتمع العبراني. ولكن العنصر الحاسم رعا كان هو الخلفية الدولية. فقد كان الجتمع 
العبراي بحتمعاً صغيراً لا أهمية له بين إمبراطوريات الشرق الأدن القديم الضخمةء وال كانت تتميّر آكذ بظهور 
الآشوريين ثم البابليين كقوى عظمىء ثم ازدياد ال هيمنة المصرية. وكان على امجتمع العبراني أن يتخذ قرارات OE‏ 
محددة لحماية نفسه في حضم العلاقات الدولية الصاحبة. وكان الحوار المتصل هذه القرارات هو الذي يشكل مضمون 
معظم كتب الأنبياء. 


ونظراً لاحتكاك العبرانيين بالكنعانيين والإمبراطوريات العظمى» بدأت تظهر عناصر دينية جديدة داحل المجتمع العبراي. 
فكانت الملكات اللائي يأتين من بيوت ملكية أحنبية يُحضرن معهن آلمتهن وبعض الكهنة للاستمرار في عبادة آلحة 
بلادهن» بل كر اران فرض هذه العبادات على العبرانيين» كما فعلت إيزابيل. كما انتشرت عبادة آلحة الكنعانيين» 
فرك أعضاء جاعة رال عنادة يهو التوحيدية» واتضرفوا إلى غادة بعل .وقد كانت شل هده العياداك شد ندا غا 
في كثير من الأحوال» في البيت الملكي والسلطة الحاكمة. 


هذه هي العناصر الاجتماعية والدولية والعقائدية الى تشكل خلفية أسفار الأنبياء الآخرين» وال ت ركت أثرها العميق في 
نبوءاهم, وفي التفكير الديئ في العالم. ويلاحَظ تراجع الترعة القومية الحلولية الجماعية في كتاباتهم وتأكيد النزعة 
التوحيدية» فقد صار لكل ني صوته الفردي» فأصبح يتحرك .عفرده كبي صاحب رسالة يواجه المجتمع» وليس كجماعة 
ولا كفرد ملحق بالبلاط الملكي» الأمر الذي كان يعي الانفصال النسبي للديئ عن القومي وللمطلق عن النسببي. كما 
بدأ المضمون الأحلاقي للنبوءات يتعمق» وازداد تأكيد المسئولية الأخلاقية الفردية» وأحذ نطاقها السياسي يتسع لتصبح 
هذه النبوءات أكثر أمية وتوحيدية وأقل قبّلية وحلولية. وازدادت النبوءة علانية بحيث أصبحت الرسالة الي ينقلها الي 
أكثر أقنية من الظواهر العجائبية الي تصاخبهاء مثل: الأغماء وتعطل الحواس والتصرقات غير الواعية. وضار مُصطلّح 
«ني» لا يشير إلى من يقرأ الطالع أو يحاول معرفة أحداث المستقبل "أي أن النبوة تخلصت من محاولة البحث عن الحل 
السحري والتحكم الكامل في الواقع'» وإفا يشير إلى مُعلّم دين يتحدث باسم الميثاق أو العهد مع الإله ويخبر عنه وعن 
حفايا مقاصده وعن الأمور المستقبلية ومصير الشعوب والمدن والأقدار "بوحي خاص منه". وهو يفعل ذلك لا ليبين 
مقدراته العجائبية على التنبؤ وإنما لينقل مضموناً أخلاقياً مازماً. وهو لا يختار أن يكون نبياً إا يقع عليه الاخختيار 
ليضطلع هذه المهمة: فالنبوة ليست ميزة لصاحبها وها هي تكليق إلهي. ويبدي يعض الأنبياء البهود شيعا من الأ جام 
والتردد عندما يتم اختيارهم» لإحساسهم بأنهم غير حديرين بالمهمة. 
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ومع هذاء يجب ألا نفترض أن الاحتلاف بين الأنبياء الأولين» والأنبياء الآخرين يعي أن لا علاقة بينهماء فالفريقان في 
خاي الام عياف إل الشالي النوية افيها قري فكان الأنبياء الآخرون» على سبيل المثال» شأنهم شأن الأنبياء الأولين 
ا ا تتام هاري سانا مذة تلظ اعزاد الرمر إل انلك [خور سيقو ایی والكو شين 
عارين إلى المنفى "أشعياء 2/20 ومايليها". واشترى إرميا إبریقا فخخارياً ثم كسره أمام أعين القوم» تماماً كما سيكسر 
الإله هذا الشعب وهذه المدينة 'إرميا 1/19 وما يليها'. كما أن الأنبياء الأولين» مثل الآحرين» تعتريهم أحوال 
وشطحات في لحظات الوحي. 


ولم يختف الصوت القومي الخلوق اماي كب الأنزياء الآخزين» فهوشع يرق يوه أبا ماعة رال يغان غليهم 
ويحبهم حباً جماً. وكان تفكيرهم الأحروي يتسم بأنه مازال إلى حدٌ كبير يدور في إطار يوم الإله حينما تعلو جماعة 
يسرائيل على العا . 


ورغم عدم تجائس رؤى الأنبياء وتأرححهم بين أقطاب متعارضة» فيمكن رصد موضوعات أساسية تبين تصاعد الترعة 
التوحيدية وتراحع الترعة الحلولية» من بينها أنهم كانوا يهتمون بالوضع الراهن» والأحداث التاريخية "على عكس مؤلفي 
كتب الرؤى [ أب وكاليبس] فيما بعد". والإله حسب رؤيتهم هو محرك أحداث التاريخ» لا التاريخ العبراني وحسب» 
وإنما محرك التاريخ البشري ككل. كما أنه سيعاقب كل الأمم على ما تقترفه من معاص» وإن كان يخص جماعة يسرائيل 
بعقابه وحبه في الوقت نفسه. ومن ناحية أحرى» فإن نبوّات الأنبياء ذات مضمون أخلاقي تدور حول سلوك جماعة 
يسرائيل في الوقت الحاضر وتوبتهم وعودقم إلى الإله. وقد طوّر الأنبياء عقائد اليهود الأحروية» وبدأت الآخرة ترتبط 
بفكرة الخير والشر والثواب والعقاب حين يعاقب الإله الأشرار» ولا يبقي سوى البقية الصالحة الي ستؤسّس مملكته. 
وبدأت فكرة البعث تظهر بشكل جني عند دانيال وريما أشعياء. وقد ساهم الاحتكاك بالحضارة البابلية المتفوقة» ثم 
التهجير إلى هناك في تعميق فكر الأنبياء. ونحن نذهب إلى أن تبلور الفكر الأخروي واكتسابه مضموناً أخلاقيا"ارتباط 
الثواب والعقاب بالخير والشر" هو أيضا تعبير عن ضمور الحلولية الي يتراجع داحل إطارها التفكير الأخروي والمضامين 
الأخلاقية. 


وقد شن الأنبياء حرباً شعواء على انزلاق جماعة يسرائيل إلى الشرك والحلولية والوثنية وطالبوا الشعب بالعودة إلى الإله: 
إله شخصي يهتم ممصير البشر ولكنه لا يشبههم "فهو مزه عن الطبيعة والتاريخ"؛ إله تلق العام من عدم ولم يهجره؛ إله 
أخلاقى عادل يريد من عابديه أن يتمسكوا بأهداب الفضيلة وأن بمارسوا العدل» ولذا فهو لا يسر بالذبائح وإنما بالعيش 
حسب قواعد الأحلاق» أي أن الأنبياء بدأوا في تحرير اليهودية من الحلولية وما يرتبط يها من أسرار الكهنوت والعبادة 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 5 160 


القربانية. وقد ظهرت النبوة» في واقع الأمرء احتجاجاً على عبادة بعل" الطبيعية الحلولية'؛ وضد الظلم الاجتماعي؛ 
فطرحت رؤية توحيدية تنكر وجود الآلحة الأخرى. ولقد ظهر التوحيد الحقيقي على أيديهم» فقد كان موسى وداود 
"حسب النصوص التوراتية' من أتباع المرحلة الوسطى» مرحلة التوحيد المشوب بالشرك والاعتقاد بوجود إله واحد أعلى 
دون أن يمنع ذلك الاغعقاد باه أحرئن ولان رؤى الأنياء ر ية صارمة: قافا أيضا ردى آفية فى الغالبه ولذاه 
فالإله حسب تصورهم ١‏ يكن مقصوراً على جماعة يسرائيل» وإنما هو إله العالمين» ومن الممكن أن تكون آشور أو بابل 
أداة عقاب في يد الإله يضرب ها العصاة» حب لو كان هؤلاء العصاة شعبه المختار. 


وما يجدر ذكره» أن الأنبياء كانوا ينطقون بنبوّاتمم سواء كانت ترضي سامعيهم أم لاء فالبي يرى أن مهمته هي أن يبلغ 
الناس إرادة الإله بأمانة» حي ولو كانت ضد إرادته الشخصية أو ضد إرادة الناس الذين سيقوم بإبلاغهم الرسالة. ولذاء 
فإننا نحد أن أسفارهم تضم الكثير من التقريع لجماعة يسرائيل والانتقادات الموجحهة إليها. ومن أهم مات الأنبياء 
الآخرين تدوينهم لأسفارهم» وقد أشرنا إلى دلالة عملية التدوين هذه. 


ومن أهم الموضوعات الي ترد في كتب الأنبياء» فكرة«الميثاق» أو «العهد الجديد» الذي سيحل محل «العهد القدع», 
والذي سيكون أساسه القلب لا القرابين والطقوس» وهو عهد عالمي لكل الأمم وليس مقصوراً على جماعة يسرائيل 
"والمسيحية ترى أا هي هذا العهد الجديد بين الإله والشعب» وأن الشعب هو كل من يؤمن بالمسيح لا اليهود وحسب» 
أي أن المسيحية هي استمرار رسالة الأنبياء بأحلاقيتها وعالميتها". 


وفي مجال التفرقة بين الموقف الإسلامي والموقف اليهودي "الحاخامي" من النبوة والأنبياء يمكن أن نذكر 
:العناصر التالية 


1 لا يقتصر الوحي داخل النسق اليهودي على ني أو رسول واحد"" كما هو الحال في الإسلام"» بل نحده ينتقل من بي 
إلى تي ومن كنا فإن إحدى هبات الإله جماعة يسرائيل "خب تصور الكاتحامانتا" أنه أرسل وسيرسل ها دائماً عددا 
من الأنبياء يكملون الطرق المعتادة للإرشاد والهداية الي مها الكينة "ركذا فان هناك رر داشا ين الكينة 
والعقيدة الشعبية السائدة من جهة والأنبياء من جهة أخرى". ويعبّر هذا في تصورنا عن أن الت ركيب الحيولوجي اليهودي 
لم يتخلص من الصراع الحاد والدائم بين التزعة الحلولية "الوقوع في براثن الشرك وعبادة العجل الذهبي" والترعة 
التوحيدية» وأن تعدّه الأثبياء. د على مستوري من المستريات - هو تير عن هذا كما أنه نظرا لاعتلاف اال الدلالي 
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لكلمة «نى» في اليهودية» واختلافه عن المحال الدلالي للكلمة في الإسلام فإننا نحد أن عدداً ممن “موا <أنبيا»» في التراث 
اليهودي لم يرد لهم ذكر في المصادر الإسلامية. 


2 ويرى الدكتور أحمد حليفة أن التاريخ الذي يقدمه الإسلام للأنبياء هو تاريخ لكل الأنبياء والرسل باختلاف أزمنتهم 
وأمكنتهم وأحناسهم ولغاقم, بينما التاريخ الذي يقدمه التراث اليهودي للأنبياء هو تاريخ حاص قد تختلف فيه أزمنة 
الأنبياء ولكن تتحد فيه أمكنتهم وحنسهم ولغتهم "فالمكان هو فلسطين» والجنس هو العبرانيون» واللغة هي العبرية'. 


3 ويذكر الدكتور علي واف أن ثمة اختلافاً جوهرياً في بنية القصص ف أسفار العهد القدم وقصص القرآن الكريم؛ 
فأسفار العهد القديم قد تناولت كل قصة من قصص الأنبياء في صورة سلسلة كاملة من الأجزاء مترابطة الحوادث "كما 
تفعل كتب التاريخ" وتناولتها لغرض تاريخي بحت. على حين أن القرآن يكتفي بذكر مواقف من هذه القصصء باستثناء 
قصة يوسفء ولكنه على كل حال لا يذكرها للتاريخ وإنما يذكرها للعظة والذكرى على وجه الخصوص وبحسب 
المناسبات. فقد يذكر القرآن موقفاً من قصة لمناسبة حاصة: ثم يذكر موقفا آخر من القصة نفسها في سورة أحرى لناسبة 


أخرى. 


وعلى هذا الأساس» يجب على القارئ المسلم أن بميز بين أنبياء اليهود والأنبياء الذين يرد ذكرهم في القرآن» حن لو 
حملوا نفس الاسم. فموسى ""موشيه" القائد الحربي «القومي» ليس هو سيدنا موسى عليه السلام. وداود "ديفيد" قاطع 
الطريق والملك ليس هو سيدنا داود عليه السلام. وسليمان "شلومو" قاتل منافسيه ليس هو سيدنا سليمان عليه السلام. 
فرغم الاتفاق في الأسماء وف بعض تفاصيل القصصء فإن السياق والبناء العقائدي والديئ والقصصي الذي ترد فيه هذه 
الأسماء يختلف اختلافاً جوهرياً» والسياق والبناء وحده هو الذي يحدد المعن العام والشامل. 


وي کاب اال بوط بذاية احتفاء النبرة النبوية باهتمامها بالحاضر والإصلاح الأحلاقي ومواحهة الواقع. وتتضح 
بداية هيمنة الحلولية "وهو تيار استمر مع التلمود ووصل إلى قمته مع القبّالاء' إذ تبدأ نبرة كتب الرؤى "أب وكاليبس" الي 
تر كز على التغير الفجائي والتحولات الفجائية اللاتاريخية والحروب من الواقع في الحلول محل النبرة النبوية. وتُعَد 
الإصحاحات الأخيرة في كتاب دانيال بداية كتب الرؤى. ويفسّر هذا التغير على أساس أن الروح النبوية عادت لبعض 
الوقت بعد العودة من بابل؛ ولكن الهيكل الثاني لم يحقق أيأ من أمنيات اليهود وآماشم المشيحانية إذ أنهم لم يسودوا 
الا وقد عل لاسر فو الوا عل ر ا لأفان إل لصاف الوق وسكا صنب 
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الرؤى بنهجها التعويضي ونزوعها الحلولي. ورغم أن الحاحامات قد نادوا بأن روح النبوة انتهت بالبي زكريا آخر 
الأنبياء الصغار "أي ظهر مفهوم يشبه مفهوم خاتم المرسلين الإسلامي" إلا أن ارتباط بنية اليهودية نفسها بالطبقة 
الحلولية الكامنة فيها تقف ضد هذا المفهوم. ولذاء بحد أن تقاليد النبوة نفسها تم تحويلها من الداحل بحيث استولت عليها 
النزعة الحلولية» فيقال إن موسى حسب الرواية التوراتية تم على الإله أن يكون كل أفراد شعبه من الأنبياء وهذا ما 
يمكن تسميته «اتقاليد النبوة المنفتح» والمتاحة لكل فرد في كل زمان ومكان» وهو مفهوم ينطوي على فكرة حلول إِلهي 
مستمر في التاريخ وفي بعض البشر» بل في الشعب اليهودي بأسره. وبطبيعة الحال» ومع ظهور مفهوم الشريعة الشفوية 
ال تحب الشريعة المكتوبة» يعود الحلول بكامل قوته ويصبح حامل الرسالة "الحاحام" أكثر أهمية من الرسالة المكتوبة. 


وبالفعل» جحد أن أعضاء المجمع الكبير والحكماء والحاخامات الذين أتوا من بعدهم أصبحوا هم نقطة الاتصال بين الخالق 
والمحلوق» يزعمون لأنفسهم المقدرة على التنبو. وبدلاً من الأنبياء الذين يبلغون نضاً مكتوباً للبشر وينادون بطاعة الإله 
والامتفال لأوامره» تظهر تقاليد الشريعة الشفوية الي تؤكد أن التفسير البشري "الحاحامي" لكلام الإله أكثر أهمية 
وإلزاماء ومن ثم ورد في التلمود أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء"بابا باترا'. ومع هيمنة تراث القبّالاه» يصبح 
المفسر الذي يصل إلى المعين الباطي '"توراة الفيض" هو البي الحقيقي الذي لا يعرف رسالة الإله وإنما يبلغها '"توراة الخلق' 
ويعرف إرادة الإله ويغيرهاء ونصه الشفوي الذي ينطق به أكثر إلزاماً من النص الإلمي المكتوب» ولذا فكل ما ينطق به 
«توراة». وهذا الا تجاه يصل إلى ذروته في التساديك الحسيدي. وقد ورد في التراث الشفوي أن الشعب اليهودي 
سيضبح كله شعبا من الأتبيا أي أن الخلول أو التواصل الالمي سيشمل الشعب بأسرة ويصبح الشعب جزءاً من الالة» 
وقي هذا عودة للوثنية الحلولية اليهودية قبل ظهور الأنبياء. وهذا المفهوم الأخير هو الذي يشكل خلفية معظم الآراء 
الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر الحديث. 


وقد حاول مندلسون أن بقلل أهمية التقاليد النبوية المنفتحة في اليهودية» وهذا أمر طبيعي حيث إنه كان يحاول وقف 
النزعة الحلولية ومن ثم التفرقة بين الزمئ والمقدّس وبين القومي والديي. أما الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين» فكان 
يحاول استعادة المضمون التوحيدي الأحلاقي لرسالة الأنبياء» فأكد أن البي هو المدافع عن الأخلاقيات العالمية» وأن 
الأنبياء مفكرون تقدميون حاولوا تخليص الإنسان من أوهام الأساطير. ويْصِرٌ الفكر الأرثوذ كسي عند هيرش على فكرة 
الوحي "لا برد الإلحام كما يعتقد الإصلاحيون' وهو وحي يأخذ شكل رسالة على هيئة كلمات. ولكن الفكر 
الأرثوذكسي الحاخامي» وريث مفهوم الشريعة الشفوية» لا يعبّر عن فكرة الأنبياء وحدهاء وإنما يعبر بشكل أكبر عن 
الفكر التلمودي الحلولي الذي قوضه وحل محله. 
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ويرى بوبر أن النبوة حوار بين الإله والإنسان وليس رسالة متزلة» وأن ثمة حوارا بين الإله والشعب اليهودي ککل» الأمر 
الذي حول تاريخ الشعب إلى وحي وحوّل الوحي إلى تاريخ. فالإله هنا حال تماما في التاريخ لا يتجاوزه» وهو امتداد 
لذات الشعب» ولذا فهو شعب من الأنبياء. 


وتتأكد الحلولية في موقف الحاخام الصهيون كوك من النبوة فهي حسب تصوره ضرب من الاتحاد الصوفي بالشخيناه» 
أو الحضرة الإلمهية» وأن الإنسان يصل إلى الاستنارة والشفافية من خلال هذا الاتحاد حي يصل إلى أعلى درحات النبوة» 
وبذا تصبح النبوة هدف أية تجربة دينية» ويصبح كل يهودي مخلص في مصاف الأنبياء. ويتداحل الموضوعي والذاتٍ 
تداخلاً كاملاً وتدحل النبوة مرحلة شحوب الإله حي أن النبوة عرفت بأنها صوت الإله واستجابة الإنسان ها بحيث لا 
يمكن تمييز الصوت عن الاستجابة ولا الموضوع عن الذات. ويتحدث برانديز وكابلان» فيريان علاقة وثيقة بين الأفكار 
النبوية اليهودية والأفكار الديموقراطية الأمريكية. 


ويدور الفكر الصهيون في إطار الحلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية» فأنكر كل من آحاد هعام وحاييم كابلان 
الطبيعة الميتافيزيقية للنبوة» فالنبوة إن هي إلا تعبير عن الروح القومية اليهودية وليس لما أي مصدر إلهي. ولذاء بمكن 
الحديث عن بن حوريون باعتباره النبي المدحج بالسلاح» وعن جابوتنسكي باعتباره البي الحارب. وبإمكان بن جوريون 
أن وعدت عن البيوقي العادي باعمازه نيا آل شهيداء باع كن شاو سير كين أن اها البوردي قد رق إل 
مصاف الأنبياء. 


"صموئيل "القرن الحادي عشر قبل الميلاد 
Samuel‏ 


«صموئيل» "أو «شوثيل»" اسم عبري معناه «اسم الإله» أو «اسمه إيل»» أي الإله. وصموئيل اسم لبي عبراني وآخر 
القضاة. وهو أول ني عبراني يقف إلى حوار الملوك. ويرتبط اسم صموئيل بفكرة الملكية بين جماعة يسرائيل» فالقبائل 
العبرانية لم يكن يحكمها سوى قضاة أو زعماء يظهرون عندما تدعو الحاجحة. ويرى ماكس فيبر أكهما نوع من أنواع 
القيادة الكاريزمية البطولية. ولذلك ذهب شيوخ العبرانيين إلى زعيمهم الديي صموئيل» وطلبوا إليه أن يجعل هم «ملكاً 
يقضي لنا كسائر الشعوب». وقد حذرهم صموئيل من أن الملكية في تصوّره حنث باليثاق أو العهد بين الإله والشعب» 
ذلك العهد الذي جاء فيه أن جماعة يسرائيل لن يكون لها ملك سوى الإله. ولكنه في فماية الأمر توج شاؤول ملكا 
عليهم. وبعد تتويج شاؤول» تدهورت العلاقات بينهما حن انفصمت تماماء فتوج داود ملكا بدلا منه. 
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ويبين سفرا صموئيل العناصر الى أدّت إلى ظهور الملكية وحذورها المقدّسة» ويو كدان أن الملك» شأنه شأن الشعب» 
مُلرّم بإطاعة العهد وبإرادة الإله. وتدور أحداث السفر الأول حول صموئيل نفسه وشاؤول. أما السفر الثاني» فتدور 
أحداثه حول املك داود. 


"إلياهو "النصف الأول من القرن التاسع قبل الميلاد 
Elijah‏ 

«إلياهو»» "أو «إليه“"' اسم عبري معناه«إلمي هو يهوه»» والصيغة اليونانية للاسم هى <إلياس» ال تُستعمل أحياناً في 
العربية. وإلياهو نبي في المملكة الشمالية أثناء حكم كل من أحاب راا عاد اسا هن لماك وک اعفار أو 
الأنبياء الكبار. كان يعمل راعي أغنام» وسعى إلى استرحاع الاب لأا لير وهو ا بعد أن قامت إيزابيل 
بإدخال عبادة بعل» فعارض البلاط الملكى دعوته لأسباب سياسية» بل شجع عبادات الشعوب المجاورة. واضطر إليا إلى 
المرب» وأ إلى الصحراءء ولكنه قاد الشعب» وذبح كهنة بعل. ومن المعروف أن ثورة إليا التوحيدية كانت ثورة ضد 
الظلم الاحتماعي أيضاً. وقد انضم إليه في دعوته صديقه البي إليشع. 


وحمب الزوايّة الاوزائيه. لخدت إا را مجه إل الان عرة داريا رهن عبرل رة وم قل ابر واه 
وأهم علامة م وكدة تبشر عقدمه» وسينفخ في البوق "الشوفار" معلناً قدومه» وسيلعب دوراً أساسياً في العصر المشيحان» 
فسيقوم بتطهير النفوس مما علق يما من فساد ويهيئ اليهود لهذا العصر» وهو كذلك سيضع الحلول لجميع المشاكل» 
وسيجلو الغموض الذي يتعلق بالدين والقضاء والشريعة» كما سيقوم ببعث الموتى. 


ل 


وقي احتفالات عيد الفصح» تُصّبُ له كأس» وَيُعَدُ له كرسي عند احتفالات الختان يُسمّى «كرسي إليه». ويأحذ إليا في 
الوجدان الشعبي اليهودي في شرق أوربا هيئة النبي الجوال على الأرض الذي لا يعرف شخصيته أحد» يرتدي ملابس 
بدوي» ويقدم العون في لحظات الخطر والضيق» ويظهر للمتصوفة والعلماء ليعلمهم الحقائق الخفية. وقد وردت قصة إليا 
في سفر الملوك الأول "الإصحاحان 16 19" وف سفر الملوك الثاني "الإصحاحات 1 2". 


"يونان "حوالي 785 -745ق0م 


ل 
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«ايونان» أو «يونس» هما الصيغة السريانية والعربية للاسم العبري «يوناه» ومعناه«حمامة». ويونان خامس الأنبياء 
الصغار. تنبأ في أيام يربعام الثاني باتساع حدود المملكة الشمالية في عهده. وقد ورد في هذا السفر أن الإله طلب إلى 
يونان أن يذهب إلى نينوي» عاصمة الإمبراطورية الآشورية» ليعلن خرابما. ولكن القوم في نينوي أصغوا إلى نصيحة يونان 
وتابواء فلم يُخرّما الإله وصفح عنهم فاغتم يونان لذلك فقرّعه الإله. كما ورد في السفر حادثة ابتلاع الحوت ليونان» 
حيث مكث في بطنه ثلاثة أيام. والسفر يتسم بالرؤية العالمية. 


"هوشع "'حوالي 750 -722 ق0م 
Hosea‏ 


«هوشع» اسم عبري معناه «الإله المنقذ المخلّص». وهوشع نبي عاش وتنباً في المملكة الشمالية في عصر يربعام الثاي» 


وصوصا في الأيام الأخيرة للمملكة. وهو معاصر لعاموس قبل الغزو الآشوري» وقد استمرت نبوته أربعين عاما. 


وينصرف جل اهتمام هوشع إلى محاربة عبادة الأوثان» فلا يركز كثيراً على فكرة العدالة الاجتماعية. وقد تبع الازدهار 
والفساد» في عصر عاموس» فترة من الضعف الشديد والحرب الأهلية» كما أحذت قوة آشور في التصاعد. وقد كان 
لكل ذلك صداه في سفر هوشع» فتنباً بسقوط المملكة الشمالية ونفى سكافاء وهاجم الشرك باعتباره تعبيراً عن تفكك 
الأمة. 


والصورة المجازية الأساسية في سفر هوشع هي صورة الزن: "وأول من كلم الرب هوشع قال الرب موشع اذهب خذ 
لنفسك امرأة زى وأولاد زن لأن الأرض قد زنت زن تار كة الأرض""" 2/1". وقد أنحب هوشع من زوجته الزانية ثلاثة 
أبناء لهم أسماء رمزية» فالأول يُسمّى «يزرعئيل» باسم البقعة الى ذبح فيها ياهو أسرة آحاب "4/1" والثاني طفلة سماها 
«لورحامة» "من العبرية: «لا رحم»': «لأنئ لا أعود أرحم بيت يسرائيل بل أنزعهم نزعاً» "6/1 والثالث سماه 
«الوعمي» "من العبرية: «ليس شعي»": "لأنكم لستم شعي وأنا لا أكون لكر" " 98/1". فذنب جماعة يسرائيل هو 
سلوكها اللاأحلاقي واعتمادها على القرابين والقوة العسكرية. 


ويهيب هوشع دائما بالماضي فيشير إلى يعقوبء وإلى الخروج والتيه» فالرب هو الذي أحرج الشعب من مصر ولكن 


الشعب أثبت أنه غير وفي حي قبل أن يصل إلى أرض الميعاد. وحينما وصلوا إلى هناك؛ أخفقوا في معرفة مصدر بجاحهم 
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الحقيقي ونسبوا إلى بعل الخيرات الي منحهم يهوه إياهاء ولذا فإن الرب سيعاقب الأمة ويلحق با الخراب وينقل 
سكافا. 


ولكن» مع كل هذاء ورغم فساد الأمة» فإن يهوه في علاقته بجماعة يسرائيل يشبه هوشع في علاقته بزوجته الزانية. فيهوه 
العقاب والوعيد» فإن هوشع يدعو الشعب للتوبة ويبشر بالعودة "1/14 9". ويمكن القول بأن العلاقة بين يهوه 
والشعب علاقة حب مشبوب لا يمكن أن تنال منه خطايا الشعب. 


وتوجد في السفر صور جازية أحرى مثل صورة الأب والابن "1/11 3“ والطبيب والمريض "1/7" والصائد 
والطير "2/7 1". وسفر هوشع أول أسفار الأنبياء الصغار. 


"أشعياء "حو الي 734 -680 ق0م 
Isaiah‏ 


«أشعياء» "أو «يشعياهو»" اسم عبري معناه «الإله يخلص». وأشعياء اسم بي من أهم أنبياء اليهود» بل هو أعظم أنبياء 
العهد القدم قاطبة. كان من أسرة نبيلة» أو رعا من دم ملكي» كما كان قاثروة طا ولذاء كان اشا قرا مزح 
البلاط الملكى. ويقال إن مِتَسَّى أعدمه. 


ويشكل صعود القوة الآشورية؛ الي تمددت العبرانيين القدامى» الخلفية التاريخية لنبوءات أشعياء. ورمما كان أهم حدثين 
تاريخيين في نبوءات أشعياء هما: الأول رفض آحاز ملك المملكة الجنوبية الانضمام إلى ملوك المملكة الشمالية في الحلف 


المضاد لآشورء وقد أيّد أشعياء هذه السياسة الحايدة. 


والثاني أن حزقيال "ملك المملكة الحنوبية' تحدّى آشورء وقد أدَّى هذا إلى حصار القدس. وحن عندما انسحب اليش 
الآشوري فجأة" 701 ق.م'» استمر أشعياء في التحذير من المصير النهائي. وقد كان حسه التاريخي والسياسي ديفا أذ 
تنبأ بامتداد سلطان الآشوريين على الشرق الأدن» ورأى في المستقبل البعيد الخطر المحدق من قبَّل بابل على المملكة 
الجنوبية» وعارض اعتمادها على مصر وتعاوهًا معها ضد آشور. 
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وكان أشعياء يرى يد الإله وراء كل الحوادث التاريخية» فكان يؤكد أن آشور هي أداة عقابه "5/10 وأن شعب الإله 
يحب ألا يثق إلا به» وألا يعتمد إلا عليه» فالإله وحده هو سند الشعب. وقد أكد أن الخلاص لا يتأتى إلا بتنفيذ مطالب 
الإله الأخلاقية» فالشفقة والبر بالفقراء أكثر أهمية عندالإله من تقديم القرابين. وكان أشعياء من الأنبياء الذين اتجهوا إلى 
القضية الاحتماعية» فهاجم الأثرياء والحكام لتقبلهم الرشاوى وظلمهم المساكين وبذخهم وترفهم وطمعهم وحشعهم 
وسكرهم وانعدام الحس الأخلاقي عندهم. 


وقد أعلن أشعياء بوضوح أن للعالم كله إها واد الإله الحي الحقيقي الذي ستعترف به كل الأمم في النهاية» ويعود 
الجميع إليه» ويتوحدون فيما بينهم وقي ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى آشور فيجيء الآشوريون إلى مصر 
والمصريون إلى آشور ويعبد المصريون مع الآشوريين» في ذلك اليوم يكون يسرائيل ثلثاً لمصر ولآشور بركة في الأرض. 
يما يبارك رب الحنود قائلاً: مبارك شعي مصر وعمل يدي آشور وميراثي يسرائيل» "23/19 25". ثم تصل الأمور 


ذروها في آخر الأيام حين تتوقف الحروب ويا الماشيّح ملكا من نسل داود. 


وني السفر المسمّى باسمه يتحدث أشعياء عن العذراء الى ستحمل وتلد ابنأ اسمه عمانوئيل "14/7"» وعن حلم السلام 
العام تحت رئاسة «أمير السلام»» فتعم سلطته العالم» ويطبع الناس سيوفهم سككاً ورماحهم مناحل ويسكن الذئب مع 
الحمل. ولكثرة نبوءات هذا السفر عن الماشيّح "6/9 7" يشار إليه بأنه البي الإبحيلي» وتُقتبّس نبوءاته في العهد الحديد 
أكثر من أي سفر آخر في العهد القديم. 


قد يلحق به العذاب» کر أن ههه الال اما اذ ست دادر ق حاط تعر إل 'فلسطيق وده الله بين الاله 
والأرض المقدسة. 


أعطى أشعياء ولديه اسمين رمزيين: فسمّى أحدهما «شئار ياشوف»» أي <البقية ترح» "3/7" وسمّى الآخر «مهير 
شلال حاش باز»» أي «يُعجّل السلب ويُسرع النهب» "1/8» 4". ورا كان له ابن ثالث هو عمانوئيل؛ أي «الإله 
معنة» "14/7". ويُعتبّر الأسلوب الأدبي الرائع الذي كتب به سفره أجمل ما ورد في العهد القديم. 
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والسفر الذي يحمل اسمه» هو أول سفر في كتب الأنبياء» وينقسم إلى قسمين: أشعياء الأول " 39/1". وأشعياء الثاني 
"66/40 كتبهما مؤلفان مختلفان» وإن كان يقال إن الحزء الأخير ''66/56' هو أشعياء الثالث وكتبه مؤلف 
ثالث. ويُقال أيضاً إن تاريخ أشعياء الأول هو 740 ق.م» وأشعياء الثاني هو 540 ق.م» أما الثالث فيرجع إلى القرن 
لفاس قيل الاد 


"ميخا "'حوالي 730 -701 ق0م 
Micha‏ 


«ميخا» اسم عبري معناه«مَنْ مثل يهوه». وميخا نبي من المملكة الحنوبية من أصل فلاحي» نشر تعاليمه بين عامي 
0 و722 ق.م» وكان معاصراً لأشعياء» كما كان يشبهه ف أسلوبه ونج كتابته. وقد دافع ميخا عن الفقرای 
وتحدّث عن الشعب واضطهاد الطبقات الحاكمة له "1/3 3 وكان أول من أنذر بدمار البلد والنفي إلى بابل 
"12/3" كما تنبأ.ملك من نسل داود سيأ بالخير للعالم» وبذلك تتضح الترعتان العالمية والقومية في نبوءاته. 


'"عاموس "حوالي 670 -746 ق0م 
Amos‏ 


«عاموس» اسم عبري معناه «مُحَمَّلُ» أو «المتقل بالأحمال»» وعاموس أول ني يهودي يُسمّى باسمه أحد الأسفار. أعلن 
رسالته عام 750 ق.م. وكان عاموس يعمل راعياًء وحاني جميز في مدينة تقواع الصحراوية على بعد تسعة عشر كيلو 
مرا من الد ولكده تسر رسال اق املك العمالية ف عيك ريام اكان الذي أدّت فتوحاته إلى تدفق الثروات 
والسلع الترفية الحديدة على امجتمع العبراني» الأمر الذي أذَّى إلى انتشار الفساد» وإلى ظهور طبقة من الأثرياء وملاك 
الأراضي الذي كبلوا صغار الملاك بالديون» وصادروا أملاكهم» وأفسدوا ذمم القضاة "عاموس 6/2 ٠7‏ 210/3 
5 12". 


وقد هاحم عاموس هذا الفساد بضراوة» بل إننا بحد أن فكرة التوحيد عنده مرتبطة بالعدالة الاحتماعية. وثمة رفض في 
سفر عاموس للعبادة القربانية والأضاحي "21/5 - 24" فالعبادة والطقوس والقرابين ليست إلا سخرية واستهزاء. 
ولذاء فإن الأحلاقيات الي بشر يما عاموس أخلاقيات أمية» وكانت تعد جحديدة على عصره» كما أنها لم تكن تمثل 
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الروح القومية الحلولية اليهودية. فيهوه هو إله كل الشعوب والأمم "ألستم لي كبن الكوشيين يا بني يسرائيل يقول 
الرب» ألم أصعد يسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين [أي الفلستيين] من كفتور والآراميين من قير" "7/9". فلم يكن 
حرو ج العبرانيين من مصر هو وحده الحادثة التاريخية ذات المغزى الخاص» بل خروج الععوب الأخرى اا ولكق 
بهوه يظل» مع هذاء تربطه علاقة خاصة بشعبه» فهو يعرف جماعة يسرائيل فقط» ولذا فسيعاقبها على ذنوها "2/3". ثم 
تأحذ الكارئة شكل هزعة عسكرية يعقبها نفي جاعة يسرائيل. وكان عاموس مد ركا مدى خخطورة التهديد الآشوري. 
ومن الحتمل أنه أعدم على يد الكهنة "ويّقال إنه تفي إلى تقواع" لأنه تنبأ بزوال المملكة الشمالية وزوال بيتها الملكي. 


وسفر عاموس ثالث أسفار الأنبياء الصغار» وهو مكتوب بأسلوب سهل يتواتر فيه عدد كبير من الصور المستمدة من 


"ناحوم "حوالي 633 ق0م 


Nahum 


«ناحوم» اسم عبري معناه «المعرّى» "صيغة اسم مفعول". وناحوم أحد الأنبياء الصغار. تنبأ في السفر المسمّى باسمه 


بسقوط نينوي. وأسلوب سفره أدبي ناصع يدل على أن مؤلفه امتلك ناصية اللغة وفن الوصف. 


"صفنياه "حوالي 630 ق0م 
Zephaniah‏ 


«صفنياه» اسم عبري معناه <يهوه يستر» أو «يهوه يكز». وصفنياه نبي من أسرة نبيلة في المملكة الجنوبية. تنبأ في 
السنين الأولى من حكم يوشياء و كانت نبوءاته ذات طابع أخروي؛ فهو يصف يوم الإله» و كيف سيعاقب الأشرار. 
ويؤكد في سفره أن الفقراء سيرون الأرض» وأن كل الأمم ستعود إلى الإله وستعتمد عليه بقية جماعة يسرائيل وتصبح 
مقدّسة» فسيجمعهم ويصيّرهم تسبيحة في الأرض كلهاء ويحكم وسطهم ملكأ في وسط شعبه. 


"إرميا"حوالي 626 -586 ق0م 


J eremiah 
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«إرمية» أو «إيرمياهو»» وهى عبارة عبرية تعن «الإله يؤسسر»> أو «الإله يبت أو «الإله يعلى>. وإرميا ثان الأنبياء 


الكبار» وكان من أسرة من الكهنة ناصبته العداء بسبب موقفه. 


بدأ في التنبؤ عام 627 ق.م أثناء ملك يوشياء فأعلن أن القدس ستسقط في يد البابليين» وحذر من الثورة ضدها. وقد 
تممه الكهنة بمحاولة الانضمام إلى العدو وسجنوه في قبو ليموت جوعاًء ولكن الملك رأف بحاله ونقله إلى سجن آخر 

وقدّم له فيه الطعام. وظل إرميا على هذه الحال إلى أن سقطت القدس في يد البابليين على يد نبو حتنصرء وتحوّلت بعدها 
الدولة الجنوبية إلى دويلة تابعة. وبعد سقوط القدسء قام الموظفون البابليون بحمايته» بسبب موقفه الممالئ لبابل. ولكن 
بعد مقتل جدالياء وبعد أن نال الذعر من الثوار العبرانيين» فر العبرانيون إلى مصر واضطر إرميا إلى الفرار معهم» حيث 

استمر في التنبؤ هناك. وكانت آخر نبوءاته أن اللعنة ستحل على يهود مصر لعبادقم الأوثان "43, 44". 


اتصفت نبوءته بالآلام والمرارة» ولكنه يطرح رؤية جديدة تماما للتجربة الدينية يتجاوز ما الحلولية المادية الوثنية ويصل يما 
إلى التوحيدية الحقة إذ ينقلها من عالم الظاهر إلى عالم الباطن» ومن عام القرابين إلى عام القلب والحياة» ومن عام 
المسئولية الحماعية إلى عالم المسئولية الأحلاقية الفردية. فالإله لا يطلب الذبائح فحسب» بل يطلب الطاعة الداحلية» فهو 
يريد من البشر حياة أحلاقية رفيعة "21/7 23": «عغرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذ لي» 20/6". والإله لا 
يرضى إلا عن ذبائح المستمع المطيع "24/17 27". وسيأت وقت لا يُذكر التابوت فيه "6/3 1" وإنها ينظر الإله 
إلى القلب وحسب "0/17 1» 2/20 1". وقد تنبأ إرميا بالعهد الجديد» حين يكون للشعب قلب جديد» وتُكتكب 
شريعة الرب في هذا القلب "7/24". غير أن ما يتوج سفر إرميا هو ما جاء في الإصحاح 31 في الفقرتين 31 33 
إذ يقطع يهوه عهداً جديداً مع شعبه حيث يجعل شريعتهم في نفوسهم ويكتبها على قلويهم؛ وليس على ألواح حجرية 
'"لوحى الشريعة' كما حدث في عهد آبائهم. ومن هنا يعلن مبدأ المسئولية الفردية. 


وقد ارتفع إرميا بفكرة الإله من مستوى الفكر القومي الضيق إلى مستوى الفكر العالمي» حيث تصبح العقيدة ديانة 
شخصية يعتنقها الفرد بعد أن يتوب إلى الإله ويرجع إليه» وتصبح الأساس الذي ينبي عليه العهد الجديد. وتصبح عبادة 
عالمية تتبعها كل الشعوب "7/3 1"» وسيعترفون بأن التهم أكاذيب لا قيمة لها "19/16 20". 


"حبقوق "حوالي 605 ق0م 


Habkuk 
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«حبقوق» اسم عبري معناه «يعانق»» وهناك رأي يذهب إلى أا كلمة فارسية معن «زئبقة سوداء» أو نوع من 
الزهور. وحبقوق أحد الأنبياء الصغارء تنباً في المملكة الجنوبية» وكان لاوياً يغغ في الميكل. وقد تنباً في القرن السابع 
أثناء حصار الكلدانيين "البابليين" لنينوي. يضم سفره صرخة يتوجه بما إلى الإله ضد العنف والعسف والظلم» وضد 
انتصار البابليين» ثم يتساءل هل سيسمح الإله للبابليين بأن يتلفوا ويخربوا من هم أبر منهم. والجواب أن البابليين 
سيهلكون» أما البار فبإانه يجيا '' حبقوق 1/2 4'. 


والسفر في أساسه فيما يرجح العلماء مكون من إصحاحين "الأول والثاي" أما الإصحاح الثالث فله حانب أسطوري 
واضح» ولذا افثرض أنه منحول. ونما يؤكد ذلك اكتشاف تفسير للسفر في قمران لا يحتوي إلا على الإصحاحين 
الأولين منه. 


"دانيال "حوالي 605 -537 ق0م 
Daniel‏ 


«دانيال» كلمة عبرية معناها «الإله قضى>. ودانيال أحد الأنبياء الأربعة الكبار. كان دانيال من عائلة شريفة» ويظن أنه 
ولد في القدس. والسفر المسمّى باسمه ينقسم إلى قسمين» يضم القسم الأول والمعروف باسم دانيال ''الإصحاحات من 1 
إلى 6" وتضم ست قصص عن محن دانيال وانتصاراته هو ورفاقه الثلاثة. وقد جاء في هذا القسم أن دانيال ورفاقه 
جاءوا إلى بابل بأمر من نبوختنصرء فتعلموا الكلدانية» وأبوا أن يأكلوا من طعام الملك أو أن يشربوا من حمره حن لا 
يتنجسوا. ومع هذاء وجدهم الملك عند فاية فترة التعليم أكثر ذكاء واء من الآخرين. وقد فسر دانيال حلما 

لنبو حتنصر» وسر الملك بتفسيره» وعينه ورفاقه مديرين لكل مقاطعة بابل. وكان الملك قد طلب إليهم أن يسجدوا 
للتمثال الذي نصبه» وحينما رفضوا ألقى برفاق دانيال الثلاثة في النار» ولكنهم لم يلحق يمم أي أذىء فعبّر الملك عن 
إعجابه يإله اليهود. وقد فسر دانيال خُلْمَّ املك عن الشجرة العظيمة الي قطعت» وأخيراً فسر الكتابة على الحائط في 
الوليمة الى أقامها بيلشاصرء وال كان ينوي أن يستخدم فيها الأوعية الى أحضرها البابليون من الهيكل» وأخبره دانيال 
با اع ف دنت ومد ذلك رف :دارا لليدي إل فى الاب قاثار هذا سد فداه تكادو ا لتو ال .داق جب 
الأسود ولكن الإله نحاه. 


أما القسم الثاني "دانيال 8"» فيضم الإصحاحات من 7 إلى 2 . وهنا تتغيّر شخصية دانیال» ويتحول من حكيم يفسر 
الأحلام» واللإشارات للملوك ومن وزير يقع ضحية دس منافسيه إلى صاحب رۇ أب و کالییس . فدانيال هو نفسه 
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الذي يرى الأحلام المفزعة هذه المرة» ويقوم ملاك بتفسيرها له. أما الرؤيا الأولى» فهي نمثل قوى العام الأربع العظمى 
الطاغية "بابل ميديا وفارس واليونان" على شكل أربعة حيوانات» ثم تزول هذه القوى وتسود من بعدها''مملكة شعب 
قديس العلا" أي اليهود. 


أما الرؤيا الثانية» فيرى فيها القوة الي بمثلها تيس المعز الذي له قرن كبير ينكسر وينبت باذ ننه أزينة قوق أسرئ 
"الإمبراطورية اليونانية تحت حكم الإسكندر ثم خلفائه من بعده"» وينبت قرن أصغر "وهو أنطيوخوس إبيفانيس"» 
ويحارب تيس المعز ضد كبش له قرنان أحدهما أطول من الآحر "الأسرة المالكة الإيرانية: الميديون والفرس". 


أما الرؤيا الثالثة» فهي رسالة حملها إلى دانيال لللك جبرائيل تتعلق بالمملكة المشيحانية ال ستأن بعد تسعة وأربعين عاماًء 


بعد أن يكفر اليهود عن خطاياهم. 


أما الرؤيا الرابعة» وهي أطول الرؤى» فتأحذ شكل رسائل من الإله تؤكد محبته للمؤمنين الأمناء في شعبه» وهي تخبره 
عما سيحدث من وقت السفر الافتراضي "ثالث عام من حكم قورش" حي خلاص جماعة يسرائيل. فسيأتي بعد قورش 
ثلاثة ملوك فرس» ولكن اليونان سيحلون مكامم» أولهم ملك عظيم "الإسكندر الأكبر". ثم يستمر السفر في سرد 
تفاصيل الحروب والزيجات الملكية المختلفة بين ملوك الممالك اليونانية» إلى أن يصل إلى التدخل الروماني الذي اضطر 
أنطيو حوس الرابع '"إبيفانيس" إلى الانسحاب من مصر عام 168 ق.م» ثم اضطهاده لليهودية. ويتناول بقية السفر ما 


سيحدث بعد ذلك. 


وال جزء الثاني من سفر دانيال يُعَد من كتب الرؤى "أب و اليبس" والي تختلف اختلافاً جوهرياً عن كتب الأنبياء. فبينما 
ت رکز كتب الرؤى على تفسير التاريخ تفسيراً عجائبياً غير أخلاقياًء حيث يأتي الخلاص ويصبح كل ما يحدث في التاريخ 
الإنساني مصيرا محتوماء تركز كتب الأنبياء على الخلاص التدريجي» ومن خلال الإرادة الإنسانية. وقد أصبح السفر 
اماما لكر .من اكامات ا ياوية رااش هة جر ها ا التعلقة بحسابات مقدم الماشيّح. والواقع أن هذا السفر في 
عداد القسم المسمّى بالكتب في العهد القدم؛ وقد كتب بعضه بالعبرية وبعضه بالآرامية. وكان بعض الباحثين يرى أن 
هذا السفر كتبه علماء المجمع الكبير. ولكن معظم العلماء يرون الآن أن ازء الأكبر كتب عام 0 ق.م. أما الثاي» 
فكي ق هد الطب ووش الرابع في وقت كانت اليهودية تتعرض فيه للاضطهاد الشديد على يد هذا الحاكم السلوقي» 
ولذا فإن رسالة الأمل الي يحملها السفر مناسبة للعصر. 
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و أر ا فى قر كيه وشارة و ا بعال الولعم و اكه ری ا سيور لاعت كل فز 
الأخيار والموغلين في الشر "2/12". وترد في السفر أيضاً إشارات عديدة إلى الملائكة» وأن لكل أمة ملاكهاء وميخائيل 
هو ملاك جماعة يسرائيل. ويقال إن شخصية دانيال رُسمت على طراز «دانيال» الذي أشير إليه في حزقيال "13/14 
4" وهو شخص معروف بحكمته» يظهر في بعض النصوص الأوجاريتية. ويثير سفر دانيال كثيراً من الددل» فهو أولاً 
لا يرد ضمن كتب الأنبياء في النسخة العبرية من العهد القديم» وإنما يرد ضمن كتب الحكمة, أما الترجمة السبعينية» 
فتورده في القسم لقا بالأسيلي» ولعل هذا يغوة إل أن نض السقر كب مارا كبا أنه كت بالعيرية والآراميك وقد 
اقتبس كتاب «رؤيا يوحنا اللاهوتي» كثيراً من أفكار وتصويرات ورؤى سفر دانيال عن الممالك الكونية وسقوطها. 
ويمثل سفر دانيال المعين الذي لا ينضب لتفسيرات كنائس السبتيين المسيحية "الأدفنتست" الذين يتبنون رؤيته للتاريخ 


الكون. 


"حزقيال "حوالي 593 -570 ق0م 
Ezekiel‏ 


«حزقيال» أو «بحزقئيل» كلمة عبرية معناها«الإله يقوّي». وحزقيال نبي من أسرة صادوق الكهنوتية ومن قبيلة إفرايم» 
وهو معاصر لإرمياء وقد كان على دراية تامة بتعاليمه وصوره المحازية الإيضاحية. أطلق حزقيال نبوءاته في القدس» ثم في 
بابل حيث هُجر مع اليهود الذين هُجَروا إلى هناك» واستمر في التنبؤ لسنوات طويلة "593 5/70ق.م'. ويبدو أنه 
تفي قبل التدمير النهائي للقدس "586 ق.ء", فقد تنبأ بدمارهاء وألقى باللوم على اليهود الذين بقوا في المملكة الحنوبية 
لاتباعهم طرق الشرء ولثقتهم البالغة في بحاقم من التهجير البابلي. وقد استخدم حزقيال«الزئ»» كصورة بحازية» وهي 
الصورة الي استخدمها هوشع من قبل» ولكنه طورها. كما أنه كان يرى أن تاريخ الشعب كله» منذ الخروج» تاريخ 
عصيان "1/20 08 '. 


ولكنه» بعد تحطيم القدس» أدخل العزاء على قلب المتقين برؤى الخلاص ونبوءات الخراب الي ستلحق بالأغيار. وقد 
فسسّر حزقيال الغرض الإلحي من شتات اليهود بأنه نشر العدالة في العالم» وبشر بفكرة أورشليم المستقبل حينما يغفر الإله 
للشعب. وبين لمم أن حطايا الحيل السابق لا تمنع الجيل الحالي من أن يقرر» إن شا العودة إلى الإله. وثمة أمل في أن 
يعود الشعب إلى أرضه» ليعيش في سلام وطمأنينة يسوس أموره حكامه» ويكون الإله هو راعيه الصالح. وسيقوم الشعب 
ببناء الميكل الجديد. ويبشر حزقيال كذلك بطبيعة الشعب الى ستُخلّق من جديد» فجماعة الإله الجديدة هي موضوع 
رحاء شعبه "24/36 30". ويتميّر حزقيال بتأكيده المسئولية الفردية بشكل أوضح "18. 1/33 20". 
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وسفر حزقيال ثالث الأسفار في كتب الأنبياء العظام» وهو مكتوب بضمير المتكلم» وأسلوبه شعري ويحوي صورا محازية 
ورموزا عديدة. 


"حجاي "حوالي 520 ق0م 
Haggai‏ 


«حجّاي» اسم عبري معناه «عيد» "مولود في يوم عيد". وحجّاي أحد الأنبياء الصغار. تنباً بعد التهجير إلى بابل في 
العام الثاني من حكم دارا الأول. وقد دعا إلى إعادة بناء الميكل» وتحدث عن قوانين النجاسة» وتنبأ بعظمة الميكل. 


"زكريا"حوالي 520 ق0م 

Zechariah 
زكريه» ""زخارياه" اسم عبري معناه «يهوه قد ذكر». وزكريا أحد الأنبياء الصغار. وقد كتب زكريا سفره أثناء حكم‎ 
دارا الأول وبعد العودة من بابل» وكان زكريا من الكهنة. وتتعلق نبوءاته بتجميع المنفيين» والتحرر من النير الأحبي»‎ 


وتوسيع القدس. وهو يصف رؤاه وتفسيرها من خلال ملاك. وينسب بعض العلماء الإصحاحات 9 - 14 إلى مؤلف 
آخر عاصر فترة الميكل الأول» وذلك على أساس لغتها ومضموفا. 


زلا لاخي "حوالي 450 ق0م 
Malachi‏ 
«ملاحي» اسم عبري معناه«رسولي» أو «ملاكى». وملاحي آخر أنبياء العهد القديم» يقرنه البعض بعزراء ويساوون 
بينهما. ويرى بعض العلماء أن«ملاخي» ليس اسم عَلَّمِ وإئما صفة لكاتب السفر. وقد عاش ملاخحي بعد بناء الميكل 
الثاي. ويتضمن السفر توبيخا للكهنة» لتراحيهم في تطبيق قواعد القرابين والعشور» فهم يقدمون ذبائح بما عيوب ولا 
يعيشون وفقا للشريعة» وهم لا يعلمون الناس الحق. وهو يذم التزوج .من هن من حارج امجتمع. وينتهي السفر برؤية 


أخروية ليوم الإله. 
'"عوبديا "حوالي 450 ق0م 
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Obadiah 


«عوبدي» اسم عبري معناه«عبد يهوه>. وعوبديا رابع الأنبياء الصغار» يوحه اللوم العنيف في سفره إلى أدوم لأنها لم 


قب الساعدة اقفن ساغة عا "وي و کد ی أذ زوع الزب ریپ ون غير العرواق :من کب ال ولک من المشق 
غليه أنه كتب بعد هلم اطيكل. 


"يوئيل "حوالي 400 ق0م 
J oel‏ 
«ايوئيل» تر كيب عبري معناه2يهوه هو الإله». ويوئيل أحد الأنواء المغان وهو أيضا مؤلف السفر الذي يعرف باسمه. 
وبمكن تقسيم سفر يوئيل إلى ما يلي: الإصحاحين الأول والثاني اللذين ترد فيهما نكبة الجرادء ثم الإصحاحين الثالث 
والرابع اللذين يتناولان يوم الرب حينما يعيد الرب شعبه من السبي ويعاقب أعداءه. والتاريخ الذي كتب فيه السفر غير 


معروف» فمن العلماء من يظن أن كاتبه كان معاصرا لأشعيای ومنهم من يذهب إلى أنه عاش قي ملك يوشياء ولكن ثمة 
افا غاا ين العلماء غلن 01 ريل نيا بعل العردة من بال 


"الباب السادس: اليهودية الحاخامية "التلمودية 


"اليهودية الحاخامية "التلمودية 
Rabbinical "Talmudic" J udaism‏ 
«اليهودية الحاحامية» أو «اليهودية التلمودية> أو «اليهودية الربانية» أو «اليهودية الكلاسيكية» أو «اليهودية المعيارية» 
هي شكل العقيدة اليهودية السائد بين معظم الجماعات اليهودية في العام ابتداءً من حوالي القرن التاسع الميلادي وح 


فاية القرن الثامن عشر. وهي عبارة استخدمها اليهود القرّاءون ليؤكدوا أن النسق الديئ الذي يؤمن به الفريق الدي 
المعادي هم لا يتمتع بالمطلقية وإنما هو ثمرة حهود الحاحامات "معن الفقهاء' الذين فسروا التوراة '"الشريعة المكتوبة' 
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وابتدعوا الشريعة الشفوية "التوراة الشفوية أو التلمود" وجعلوها الأساس الذي تستند إليه رؤيتهم الدينية وا حور الذي 
تدور حوله وذلك تمييزاً لها عن اليهودية "التوراتية» إن صح التعبير" الي تستند إلى التوراة وحسب "الشريعة المكتوين' 
المرسلة من الال ولكن» يتحول القرائين إلى جماعة دينية هامشية» أصبح مصطلحا«يهودية حاخامية» و«يهودية» 


مترادفين. 


واليهودية السائدة في إسرائيل على المستوى الرسمي هي البهودية الاعانية اة وهو ما وسيب كيرا فخ المشاكل 
لأعضاء الجماعات الدينية أو الإثنية اليهودية الأحرى» مثل: الفلاشاه والسامريين وبي إسرائيل "من المند"» فهم لا 
يعترفون بالتلمود ولا يعرفونه أصلاً. والوضع نفسه يسري تقريباً على اليهود الإصلاحيين والحافظين "رغم ادعاء الفريق 
الثاني أن يهوديتهم الحافظة إن هي إلا تطوير لليهودية الحاحامية". وقي مقابل هذاء فإن دار الحاحامية في إسرائيل '"ممثلة 
اليهودية الحاحامية" لا تعترف مم كيهود. 


اليهودية الربانية 


Rabbinical J udaism 


«اليهودية الربانية» مصطلح مرادف لمصطلح «اليهودية الحاحامية التلمودية» . وتستخحدم هذه الموسوعة المصطلح الأخير 
لأننا نترحم كلمة «راي» إلى كلمة «حاخام» الي كانت شائعة في الدولة اة وكا لاحن مادق ابا لكل 
من «اليهودية المعيارية» و«اليهودية الكلاسيكية». 


اليهودية المعيارية 
Normative J udaism‏ 


«اليهودية المعيارية» صياغة أحرى لمصطلح <«اليهودية الكلاسيكية» أو «اليهودية الحاحامية والتلمودية»؛ وهو مصطلح 
يستند إلى تصور أن ثمة جوهراً ثابتاً لليهودية؛ فلب اليهودية "حسب هذا التصور" متفق عليه» وهو أن عدم التجانس لا 
يضرف إلا إل الأفكار القرعيه» و أن الشافد اهر هة الأساسية آم مغر وعدي ولك تقر لد كرب اهر دة 
الميولوجي التراكمي» فإن هذا الجوهر من الصعب الوصول إليه» إذ يصعب تقرير الأساسي والفرعي وتمييز اللباب عن 
القشور. والواقع أن ما يراه مفكر ما لب اليهودية» يجده آحر أمراً ثانوياًء وقد تكون التصورات اليهودية الخاصة بالإله 
وتأرححها بين التوحيد والحلولية مثلاً جيداً على ذلك. ويرفض كثير من المفكرين اليهود الحدثين فكرة اليهودية المعيارية 
مفضلين رؤية اليهودية ككيان عضوي متطور منفتح يتغيّر بتغير الظروف والبيئة» أي أنما نسق فكري "تاريخاني" غير 
متجاوز للزمان والمكان. 
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ولعل في افتقار اليهودية إلى المعيارية ما حعل بوسع الصهيونية أن تبحث لنفسها عن شرعية من خلال الدين اليهودي 
نفسه» ثم تنجح في الاستيلاء على اليهودية ككل من خلال علمنتها من الداحل. وهذا أيضاً هو السبب في أن اليهودية 
التجديدية اليّ لا تؤمن بالإله أو تسوّي بينه وبين فكرة التقدم وتقرنه به مازالت تستطيع أن تُطلق على نفسها مصطلح 
«يهودية». وللسبب نفسه» فإن أكثر من خمسين في المائة من يهود العالم لا يؤمنون بالإله» ومع هذا يصرون على تسمية 
أنفسهم «يهود» "وان كانوا يقرنون كلمة «يهودي» بكلمة «إن» حن ميزوا أنفسهم عن اليهود المتدينين أو 
المعياريين". 


اليهودية الكلاسيكية 
Classical J udaism‏ 


مصطلح «اليهودية الكلاسيكية» مرادف مصطلح «اليهودية المعيارية». وفي هذه الموسوعة فإننا نشير إلى «اليهودية 
الكلاسيكية» بتعبير «اليهودية الحاحامية» أو «اليهودية التلمودية». ويمكن أن نقول إن تاريخ ظهورها يرحع إلى ما بعد 
تدوين التلمود وبداية العصور الوسطى ي الغرب ''القرن التاسع تقريبا". وقد بد نفوذ اليهودية الكلاسيكية ينحسر مع 
غضر الاستنارة والانعتاق ف غماية القرن الثامن عشرء وانقسمت بعذها اليهودية إلى فرق عديدة. ود اليهودية 

ا كسية راا لله د الكالاسيكية أن ارا ي لاا 


التلمود: تاریخ 
Talmud: History‏ 


«التلموه» كلمة مشتقة من الحذر العبري «لامد» الذي يعي الدراسة والتعلم كما في عبارة«تلمود توراه»» أي «دراسة 
الشريعة». ويعود كل من كلمة «تلموه» العبرية وكلمة «تلميذ» العربية إلى أصل سامي واحد. والتلمود من أهم 
الكتب الدينية عند اليهود» وهو الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية» أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة ''التوراة' . 
ويخلع التلمود القداسة على نفسه باعتبار أن كلمات علماء التلمود كان يوحي ها الروح القدس نفسه "روح هقودش" 
باعتبار أن الشريعة الشفوية مساوية في المنزلة للشريعة المكتوبة. والتلمود مُصئّف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين 
الفقهية اليهودية» وسجل للمناقشات الي دارت في الحلقات التلمودية الفقهية اليهودية حول المواضيع القانونية ''هالاخاه' 
والوعظية "أجاداة". وقد أصبح التلمود مرادفاً للتعليم القائم على أساس الشريعة الشفوية "السماعية". ومن هناء يطلق 
المسعودي "المؤرخ العربي الإسلامي" على سعيد بن يوسف اسم«السمعاق» ""مقابل «القرائي» أو من يرفض التراث 
السماعي ويحصر اهتمامه في قراءة التوراة المكتوبة". 
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وتتضح الخاصية الميولوجية اليهودية في التلمود» فهو يضم داخله وجهات نظر شيئ متناقضة تماماًء فهو عبارة عن 
موسوعة تتضمن الدين والشريعة والتأملات الميتافيزيقية والتاريخ والآداب والعلوم الطبيعية. كما يتضمن» علاوة على 
ذلك» فصولاً في الزراعة وفلاحة البساتين والصناعة والمهن والتجارة والربا والضرائب وقوانين الملكية والرق والميراث 
وأسرار الأعداد والفلك والتنجيم والقصص الشعي» بل ويغطي مختلف جوانب حياة اليهودي الخاصة» أي أنه كتاب 
جامع مانع بشكل لا يكاد يدع للفرد اليهودي حرية الاختيار في أي وجه من وجوه النشاط في حياته العامة أو الخاصة» 
إن هو أراد تطبيق ما جاء فيه. ويشيرون إلى التلمود بعبارة «كل بو» "أي: 1 بث'ء فهو يشتمل على كل ما يعن 


لليهودي أن يسأل عنه من شريعة دينه. 


والواقع أن التلمود ليس من الكتب الباطنية أو تلك الي تحيط ها هالة من السرية والغرابة والإخفاء "كما يتوهم البعض". 
وهناك نسخ منه في معظم المكتبات الجامعية المتخصصة في الولايات المتحدة وفي بعض مكتبات مراكز البحوث أو 
الجامعات في الدول العربية. ويُلاحَظ أن التلمود كتاب ضخم متعدّد الأحزاء» مجلداته كثيرة وضخمة تصل في بعض 
الطبعات إلى ما يزيد على عشرين بحلداً. لكن هناك طبعة «إفري مانز تلمود أل "|۲2 21'5ا/ا210/61» المختصرة. 


:وهناك تلمودان 


1 التلمودالفلسطيني؟ وينسبه اليهود حطاً إلى أورشليم '"القدمر'" فيقولون «الأورشليمي»» ذلك مع أن القدس حلت 
من المدارس الدينية بعد هدم اليكل الثاني» وانتقل الحاخامات إلى إنشاء مدارسهم في يفنه وصفورية وطبرية. كما أطلق 
يهود العراق على التلمود الفلسطيئ اسم «تلمود أرض يسرائيل»» وأظطلقوا عليه اا اسم «تلمود أهل الغرب» نظرا 
لوقوع فلسطين إلى الغرب من العراق. 


2 التلمود البابلي: وهو نتاج الحلقات التلمودية '"أكادعية - يشيفا" ف العراق "باب" وأشهرها سورا وماردعه 


وكلا التلمودين مُكوّن من المشناه والجماراه. والمشناه في كل منهما واحد لا احتلاف بينهماء أما الجماراه فاثنتان: 
إحداهما ضعت في فلسطين» والأحرى في العراق. ولما كانت الحماراه البابلية أكمل وأشمل من الجماراه الفلسطينية» فإن 
التلمود البابلي هو الأكثر دازلا وهو الكتاب القياسي عند اليهود. ولذاء فحين يُستخدم لفظ «التلموه» عفرده» على 
بأدة التعريف» فإن المقصود به هو التلمود البابلي دون سواه» وذلك على أساس الميزة والأفضلية والتفوق. وقي الكتابات 
العلمية» يشير اللفظ إلى الجماراه وحدها. ويضاف عادة تعليق راشي على التلمود عند طبعه» وإن كان هذا التعليق لا 
لذ جردا ا ويبلغ عدد كلمات التلمود البابلي مليونين ونصف مليون كلمة في نسخته الأصلية "تشكل الأجاداه 

0 منها'. وعلى هذا فإن حجمه يبلغ ثلاثة أضعاف حجم التلمود الفلسطيي. وقد كتب التلمود بأكثر من لغة» 
فا مشفاة كيت بعبرية خخاصة سك غبرية المعنناء+ آما المشاراه فكت بالكرامية "كيت السار الفلسطينية بالليجة 
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الآرامية الغربية» أما الجماراه البابلية ف باللهجة الآرامية الشرقية'. وتتسم الشروح الواردة في التلمود الفلسطيئ بأها 
أقصر وأكثر حرفية وقربا من النص. 


ويلاحَظ أن بعض المفاهيم القانونية في التلمود البابلي تعكس أثر القانون الفارسي. كما أن التلمودين مختلفان في بعض 
المواطن» فيلاحظ مثلاً أن الموقف من الوثنيين في التلمود البابلي أكثر تسامحاً لأن وضع اليهود في بابل كان دا ققد 
جاء في التلمود البابلي أن الأغيار حارج فلسطين لا يمكن اعتبارهم من الوثنيين. وبينما يحرم التلمود الفلسطيئ بيع أية 


ومن أهم التطورات الى دحلت الشريعة اليهودية ما حاء في التلمود البابلى من أن: «شريعة الدولة هى شريعتنه>» بل قد 
ورد في التلمود البابلي دعاء حاص يتلى أمام ملوك الأغيار ويطلب لهم البركة» نصه: "مبارك هو الذي منح مخلوقاته شيا 
من جلالة". 

الثاني الميلادي» واستمرت عملية التفسير والتدوين حن القرن السادس. وبعد اكتمال نص التلمود» استمرت الإضافات 


والتعليقات» حن القرن التاسع عشرء حن أضاف إلياهو "نيد فلنا" لقان ومكن تلخيض ظهور العلموة وقطوره على 
النحو التالي: 


السنة / الإضافات والتعليقات 


100-0 قم / الكية "سورع" يكبوق كب الدراش بالعبرية, 


150 ق.م - 30 م/ لأزواج "'زوجحوت". 


100 ق.م -70م/ لفريسيون دعاة الشريعة الشفوية. 


0 - 200 / معلموا المشناه '" التنائيم'» يهودا الناسي يجمع أقوال العلماء الدينيين السابقين في المشناه المكتوبة بالعبرية. 


0 - 400 / الشراح "أمورائيم' الجماراه الفلسطينية بالآرامية» وقليل من العبرية. 


0 - 500 / الشراح "أمورائيم' الجماراه البابلية بالآرامية وقليل من العبرية. 
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0 - 700 / المفسرون "صبورائيه" تدوين المشناه والجماراه. وبذا يكون قد انتهى تدوين التلمود» وتبدأ مرحلة 
التعليقات. 


0 - 1000 / الفقهاء'"'جاءونيم' في بابل ينشرون التعاليم التلمودية. 

0 / تعليقات راشي "1040 - 105 1" وتعليقات الشراح الإضافيين ''توسافوت" - أهم التعليقات بالعبرية. 
0 / موسى بن ميمون "1135 - 1204" يؤلف مشنيه توراه "تثنية الشريعة". 

0 / يعقوب بن آشر يؤلف سفر هاطوريم '"كتاب الصفوف". 


0 / جوزيف كارو "1488 -1575" يؤلف الشولحان عاروخ "المائدة المصفوفة" عام 1564 » ويشير إلى 
أن الإبمان بالقبالاه فرض دييٰ. 


0 / إلياهو "فقيه فلنا' يضيف تعليقاته. 


ويتكون التلمود من عنصرين؛ فهناك العنصر الشرعي والقانون "هالاخي" الذي يكنا بأحكام الفرائض والتشريعات 
الواردة في أسفار الخروج واللاويين والتثنية» وهناك العنصر القصصي والروائي والأسطوري "أحادي" ما يشمله من 
الأقوال المأثورة "والأخبار والخرافات والشطحات والخيال" إلى حانب السحر والتراث الشعبي. ومعظم المشناه تشريع 
'"هالاخاة'» بينما معظم الجماراه قصص وأساطير "أجاداة". ويلاحَظ أن التفسير يستمد أهميته وثقله من مدى قدمه» 


فالأقدم أكثر ثقة وأهمية من الأحدث. 


ويشكل التلمود» بسبب ضخامته وطريقة تصنيفه» صعوبة غير عادية في محاولة استخدامه والاستفادة منه. ومن هناء 
بدأت جهود تصنيفه بعد الانتهاء منه. وقد كانت أولى هذه الحاولات هي هالاخوت بيسكوت "القوانين المقررة" الي 
تُنسّب إلى يهوداي حاءون» والقوانين العظمى الي كتبها سيمون كياراء وكلا العملين يلخصان المادة التلمودية المتعلقة 
بالشرائع. وظهرت عدة مصنفات أخرى في القرن الحادي عشرء وحصوصاً في العام العربي» في مال أفريقيا وأوربا 
وأهمها: 


1 مشنيه توراه» أي «تثنية التوراة» أو «إعادة الشريع» الي كتبها موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر. وهي من 
أهم الأعمال الي صدرت قي هذا الحقل. ويختلف منهجه عن التلمود في أنه لا يكتفي بالعرض دون ترحيح. وهو لا 
يجمع روايات ولا يخوض غمار المناقشات بل نحده يفصل في الأمور حكماً فاصلاً. وقد اتبع ابن ميمون مبدا عقلانياء 
فأقصى عن مادته جميع القواعد الشعبية الى كانت في مترلة الشريعة في زمن التلمود وال ترحع حذورها إلى الخرافات 
الشائعة. والموقف الأساسي لديه يتلخص في القول بأن الشريعة والشعائر وُجحدت من أجل الإنسان وليس العكس. وقد 
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أعاد موسى بن ميمون توزيع السداريم الستة إلى أربعة عشر كتابا ي ده الواحد منها<«السفر». وقد اشتهر كتابه باسم 
«يد حزقاه» "أي «اليد القوية»" لأن الياء تساوي عشرة والدال تساوي أربعة في حساب الجمل» وقي ذلك ما يرمز إلى 
الأربعة عشر جزءا ال يتألف منها الكتاب. 


2 معنن ابن هبي وق اعسات الب حاءت بعده. ويظهر هذا في كتاب سفر هاطوري» أو كتاب الصفوف 
الذي وضعه يعقوب بن آشر في الأندلس في القرن الرابع عشر حيث اعتمد على تثنية التوراة في تدسيق الأحكام الشرعية 
وثيقة الصلة بالحياة العملية» وحذف تلك الشرائع الي أصبحت بالية منذ هدم الهيكل. 


3 الشولحان عاروخ. وقد وضعه حوزيف كارو في القرن السادس عشرء وقد اتبع تقسيم سفر هاطوريم» وهو آخر 
التصنيفات وأصبح أهمهاء ا أن قام مو اا م انر این" بإضافة شرو حه. وعد الشو لحان 
عاروخ المستودع الأساسي للأفكار والقيم الحاكمة في اليهودية الحاحامية أو التلمودية. 


وقد ظل التلمود مجهولاً تقريباً في أوربا المسيحية» ول يكتشفه المسيحيون إلا في أواسط القرن الثالث عشرء وذلك عن 
طريق اليهود المتنصرين. ومنذ ذلك التاريخ» أصبح التلمود حط سخط السلطات الدينية لأا كانت تراه كتاب خرافات 
عرلا عن عدم اناق البهوة اة کا کات وى أنه ضري عل ماف مه عند التيسيه اة وة 
شخص المسيح. ومما يذكره التلمود عن المسيح أنه كان يهودياً كافراء وأن تعاليمه كفرٌ بيّن» وأن المسيحيين كفرة مثله» 
وأن أمه حملت به سفاحاً من جندي رومان يُدعى بندارا. ويضم التلمود» فضلاً عن ذلك» أجزاء عن محاكمة المسيح في 
السنهدرين» ويقر بأن اليهود هم الذين صلبوا المسيح» وأنهم يتحملون المسئولية كاملة عن ذلك. وقد كانت الكنيسة 
تنظم مناظرات "'محادلات خلافية' علنية يشترك فيها عادة يهود متنصرون ملمون بالتلمود ويعرفون جوانبه السلبية. ومن 
أهم المناظرات» وربما آخرهاء تلك المناظرة الى تمت في بولندا في يونيه 1757 ويوليه 1759 بين أتباع يعقوب فرانك 
وممثلي المؤسسة الحاحامية. وقد كانت الكنيسة تحرق نسخ التلمود الي تُضبّط من آونة إلى أخرى. 


ويُلاحَظ أن تزايد انتشار التلمود بين اليهود يشكل تزايداً في هيمنة الحلولية الواحدية على الفكر الديئ اليهودي. وما 
ساهم في عملية شيوع التلمود» تحوّل الحماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية» لا ترتبط بالوطن الذي تعيش في كنفه» 
وإنما بوطن وهمي. وهذا الارتباط يحقق لها قدراً من الموية شبه المستقلة عن مجتمع الأغلبية» وكان هذا أمراً ضرورياً لها 
كي تضطلع بوظيفتها ال تتطلب عادة الحياد والانفصال العاطفي وأحياناً الفعلي. وإذا كانت صهيون الوطن الوهمي 
البعيد» فإن التلمود أصبح ر مص اولي" إعاها بأنما موضع القداسة وتي 
موقفها المنكر للزمان والمكان". وقد ساهم هذا بكل تأكيد في ترايد شيوع التلمود بين أعضاء الجماعات اليهودية. ونما 
ساعد التلمود على اكتساب مر كزية في الفكر الديئ اليهودي حهل أوربا المسيحية بوحوده حن القرن الثالث عشر 
الميلادي؛ وهو ما يعي أنه أصبح الرقعة اليهودية الخالصة» بعد أن اعتبرت الكنيسة العهد القدم "كتاب اليهود المقدّس" 
أحد كتبها المقدّسة. ولكل هذاء حل التلمود محل التوراة في العصور الوسطى باعتباره كتاب اليهود المقدّس الأساسي» 
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حي أن كثيراً من الحاحامات كانوا يعرفون التلمود أساساً ويعرفون العهد القدتم بدرحة أقل. وقد تركرت في التلمود» 
بعد تدوينه» كل السلطة الدينية والروحية في اليهودية» حن أن كل قرار في الحياة اليهودية» مهما علا شأن هذا القرار أو 
صَّعْره قد جرى اتخاذه وفقا للسلظة التلمودية: 


ومع هذاء فقد أحذت قبّالاة الزوهارء والكتب القبالية الصوفية الحلولية الأخرى؛ تحل ابتداء من القرن السادس عشر محل 
التلمود» إلى أن اكتسبت الصدارة في القرن السابع عشر. ويُقال إن اليهود المنتشرين في الشتتلات» بعيداً عن مراكز 
الدراسات الحاخامية» كانوا يعرفون الزوهار» ولا يعرفون إلا أقل القليل عن التلمود. وعلى كلء فإن التلمود كان دائماً 
كتاب الأرستقراطية الدينية الحاحامية» فهو مكتوب بأسلوب مركب وبلغة لا تعرفها الجماهير ال كانت لا تعرف 
العبرية ولا الآرامية ''بطبيعة الحال". ولهذاء كانت حركات الاحتجاج الشعي بين اليهود "الصوفية والمشيحانية' تأخذ 
شكل معاداة التلمود ومعاداة سلطته ومعاداة المؤسسة الي تدرسه وقيمن باسمه. وأولى هذه الحركات هي الحركة القرائية 
ال لم تكن حركة شعبية بقدر ما كانت حركة عقلانية متأثرة بالفكر الإسلامي. ولكن الحركات الصوفية المشيحانية 
اليهودية كانت شعبية إلى حدٌ كبير» وقد اتخذت موقفاً سلبياً من التلمودء فكان المتصوفة ينظرون إليه باعتباره الحارة الي 
يكمن داحلها المعن الخفي للتوراة. كما أن الحركات المشيحانية» في القرنين السابع عشر والثامن عشرء رفضته تماماً. 
ومع هذاء يُلاحَظ أن التفسيرات السائدة داحل كثير من المدارس التلمودية العلياء وداحل الدوائر الحاخامية» كانت 


ولكن الضربة القاضية حاءت مع حركة التنوير» فحركة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية» في مراحلها الأولى» 
كانت ذات اتحاه ربوبي إصلاحي يهدف إلى إصلاح اليهودية دون التخلي عنها. ومن هنا وجه دعاة الحركة سهام 
نقدهم إلى التلمود وأنكروا قداسة الشريعة الشفوية ككل» وأصروا على اعتبار التلمود يمتزلة مجموعة من تفسيرات 
المشرعين والشارحين يرحع عهدها إلى فترة متأخرة» كما نفوا كل سلطة إلزامية» وأنه في واقع الأمر يعبر عن السلطة 


الحاحامية» وبينوا ما في التلمود من حرافات وحكايات شعبية تتناق في تصورهم مع العقل. 


و کان معظم هؤلاء الاد رن فقوا ما ويا صا ولذا لم تكن لديهم الكفاءات الأكاديمية اللازمة لفَهّم التلمود أو 
تفسيره» ومع هذا استمروا في هجومهم الشرس الذي تصاعد بعد ذلك مع تصاعد حدة ح ر كة التنوير نفسهاء الي 
انتقلت من مرحلة الربوبية إلى مرحلة إلحادية صريحة معادية لا للتفسيرات البشرية وحسب وإغا لأية نصوص مقدّسة. 
وأعلن دعاة حركة التنوير أنه لا أمل يُرجى في تطور اليهود إلا بالإطاحة بسلطة التلمود وبينوا للحكومات الغربية مدى 
خطورة هذا الكتاب وأنه سبب هامشية اليهود وتخلفهم. ولكن الحاخامات الأرثوذكس» أعضاء المؤسسة الدينية 
الحاحامية الذين كان يدور عالمهم حول التلمود وحده» والذين كانوا لا يعرفون الكثير عما يدور حولهم؛ ولا يدركون 
أهمية الإإصلاح» دافعوا دفاعاً مستميتاً عن التراث التلمودي ووقفوا بشراسة ضد كل محاولات التطوير. وحينما حاولت 
کات ف اروا ووا وت هره كان الد بت واا عل اوو كان د غاا دن ار 
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اليهود» كما كان يحرم على اليهود أحياناً قراءته لأبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد. وف الوقت الحالي» فإن الأغلبية 
العظمى من أعضاء الجماعات اليهودية يرفضون التلمود بل يجهلون ما جاء فيه ولا يعرفون حي حجمه. 


وأثر التلمود والشرع التلمودي واضح في قوانين الأحوال الشخخصية في إسرائيل» فالتشريعات الي تضبط قضايا الزواج 
والطلاق فيها لا تختلف عن الأحكام التلمودية الواردة في أسفار سدر ناشيم. وف شئون الطلاق» لا يزال سفر حيطين 
المصدر الأساسي للأحكام المتعلقة بوثيقة الطلاق "حيط" الي يكتبها الزوج. وفي مسائل الزواج وتسجيل المواليد؛ لا 
تزال أحكام الشريعة الي حددها التلمود هي الشريعة السائدة» فاليهودي هو المولود لأم يهودية» أو من اعتنق اليهودية 
على يد حاخام أرثوذكسي. وعملية التهود ليست هينة» إذ يصر الحاحام على التقيد بالشعائر التلمودية» ومن بينها 
الحمام الطقوسي الذي يجب أن تخضع له الأنثى الي تريد التهود» فتدحل الحمام عارية تماماً» بحضور ثلاثة من الحاخامات 
وتحت أنظارهم. 


وكذلك تُطبّق في إسرائيل الشرائع التلمودية الخاصة بقوانين الطعام والقوانين الزراعية ال وردت في سفر براحوت من 
سدر زراعيم. ويُدرّس التلمود في إسرائيل» وتقتصر الدراسة في المدارس والمعاهد الدينية على دراسته» كما أن جامعة بار 
إيلان تشترط على طلابها تحصيل معرفة تمهيدية بالتلمود. 


وقد طبع التلمود الفلسطيئ في البندقية "1523 1524". كما أن التلمود البابلي كان قد بدأت طباعته في إسبانيا 
عام 1482. لكن أقدم طبعة كاملة ظهرت في البندقية أيضا "1520 1523" وأشرف على طبعها دانيال 

بومبرج. وقد أصبحت هذه الطبعة النموذج الأصلي الذي حذت حذوه مختلف الطبعات الي تلتها. وقد شرت الطبعة 
القياسية في فلنا عام 21886 وهي تحوي تعليقات» وتعليقات على تعليقات في أكثر من عشرين جزءاً. فكان يتم طبع 
المشناه والجماراه في العمود الأوسطء وتُطْبّع ببنط أسود» ثم طبع في العمود اجاور لما تعليقات راشي على النحو التالي: 


وقد تُرجم التلمود إلى معظم اللغات الأوربية الأساسية» 
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7 - تعليق الشراح الإضافيين "التو سافوت تنا 


ده من 


الجماراه وتعليق را 


6 - تعليق راث . 


5- مقطوعة مشناه أخرى. 


4- علامة تدل على انتهاء الفصل. 
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3- الجماراه المتعلقة بما. 


2-ااة عة داخل المربع هي مقطوعة المشناه موضع النقا 
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فى هذه الصفحة. 


1 - ماية الجماراهمن مقطوعة المشناه السابقة. 
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8- إحالات لمصادر تلمودية وحاخامية أخرى. 

9- تعليقات كتبها جويل سي ركيس " 1561 - 1640". 

0- إشارات لمصنفات موسى بن ميمون » ويعقوب بن آشر. 
1- تعليقات أحد حاحامات شرق أفريقيا من القرن الحادي عشر. 
2 - إشارات للكتاب المقدس. 


3- ملاحظات كتبها إلياهو ''فقيه فلنا'. 
وتُرجمت مختارات قصيرة منه إلى العربية لا تمثل الطبيعة االميولوجية المتناقضة للفكر التلمودي. ولكنه تُرجم بأكمله إلى 
الإنحليزية "ي لندن" وإلى كثير من اللغات الأوربية الأخرى. 


ويلاحَظ أن الرقابة الحكومية كانت رقي هلل اید ا أذ يحذفوا بعض الفقرات الى تُظهر عداء متطرفا للأغيار» 
أو أن يُضْيّقوا محال الدلالي لبعض الكلمات والعبارات العنصرية المتطرفة. ولذاء حلت كلمة «عكوم» .معن «عابد 
الكواكب وأبراج النجوم»»› و« کوێ» .معيئ < سامري»› و« كوشي» .ععێ «ز بحي»»» أو «حبشي» محل «نكري»» أو 
«حوي» .معن «أحبوي» أو «غريب». وحلت كلمة «بابليم»» أي «البابليين»» و« كنعانيم»» أي «الكنعانيين»» محل 
«أوموت هاعولام»» الي تعن «أَمّمُ العالم». والواقع أن جميع الحاو لات تُضيق المحال الدلالي لكلمة «الأغيار» و تخصصهاء 
وتحعلها مقصورة إما على الوثنيين وحسبء أو على جماعة محدّدة من الناس مثل السامريين أو البابليين. وهذا من قبيل 
استرداد البُعد التاريخي لمصطلح الأغيار "العام" حي تتكيف نصوص التلمود مع الواقع الجديد حيث ل يعد الأغيار وثنيين 
بل أصبحوا من عبدة الإله. وكان يُسجّل في مستهل كل صفحة من التلمود إعلان رسمي يقرّر أن قوانين التلمود ضد 
الوثنية لا تنطبق على الأمم الي يعيش اليهود بين ظهرانيهاء وأنها لا تنطبق إلا على الوثنيين وحسب "وحينما احتلت 
إنحلترا الحند» قيل إن المقصود هو الحنود» كما ْم إلى قائمة المعنيين بالهجوم سكان أستراليا الأصليون". وبعض الطبعات 
تقرر أن المعنٍ بالحجوم هو «اليشماعيلي» وتعين «المسلم العربي». 


وكما يقول الحاحام آجوس» فإن هذه الصيغة الي كانت قوانين الرقابة تتطلبها كان يتم تجاهلها في النصوص المختلفة» 
لأن كتّاب التلمود وشارحيه لا يعرفون سوى نوعين من البشر: اليهود» وغير اليهود. وحين حينما كان بعض الزعماء 
الدينيين اليهود يعترضون على التزعة الحلولية العنصرية المتعالية» كان اعتراضهم ينطلق من أسباب عملية مثل: الخوف من 
اعتياد اليهود ممارسة الشرء والخوف من الإساءة إلى سمعة اليهود» أو إثارة حنق الأغيار وكرههم. وكثيراً ما كان يتبادل 
أعضاء الجماعات اليهودية فيما بينهم» دون علم السلطات» مخطوطات خاصة تضم الحذوفات التلمودية» أي تلك 
النصوص الي حذفتها الرقابة الحكومية. كما كان يعاد شرح بعض المصطلحات الجديدة» مثل «بابلي» أو «كوق», 
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حن يعرف معناها الأصلي والحقيقي لتكون .معن «مسيحي». ويعاد في إسرائيل طبع النسخة الأصلية من التلمود دون 
تعديل. ولا كانت عملية الطباعة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاء فقد نشروا كتاباً في طبعة شعبية رخيصة بعنوان 


حسرونوت شاس "أي المحذوفات التلمودية'. 


وقد صدرت في إسرائيل موسوعة تلمودية ضخمة ُسهّل عملية الوصول إلى الأحكام الفقهية. ورغم ذلك» ففي إحصاء 
أحري عام 987 1 قرر 9084 من الإسرائيليين أنهم لم يقرأوا التلمود قط و لم يطلعوا على أي جزء منه. وفي الوقت 
الحالي» يقوم الحاخام آدين ستانيسلاتس بإعداد طبعة حديدة من التلمود "البابلي والفلسطيئ" تكون في متناول القارئ 
العادي» وهي مزودة بترجمة عبرية حديثة للنصوص الآرامية فضلاً عن شروح الكلمات الصعبة. وقد طبعت المشناه 
والجماراه» وكذلك الشروح المتعلقة هما ببنوط طباعية مختلفة. وقد صدر حن الآن عشرون عدا عرد الوذ البابلي. 


ومن المتوقع أن يَصدر التلمود في أربعين عووا اول خا عكر عام وف ورت جا غل اوو الأول 
أقسام التلمود 
Tracts of the Talmud‏ 


ينقسم التلمود إلى المشناه والجحماراه. وتبلغ أقسام المشناه ستة» وتُسمّى «سداري»» وک اا أقسام التلمود الأساسية 
'وذلك باعتبار أن الجماراه تعليق على المشناه وشرح لها". وتنقسم السداريم بدورها إلى أسفار تُسمّى «ماسيختوت» 
505 ت 5 ع 001 5 5 1 ıı‏ 
تنقسم بدورها إلى فصول تسمى < براقي»». وقد قام الد كتور أسعد رزوق بوضع وصف موجز لاقسام التلمود البابلي 


وأسفاره حن يُعرّف بالموضوعات والمسائل الواردة فيه» وهى: 
؟"" السدر الأول: سدر زراعيم"البذور 


عالق هذا السدر عن الحد رسفا أو عفاله وهاو ل قافن القوراة الزراضية من الناحيين الدينية والالسنامية 
ويسهب في شرح الأحكام التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء والكهنة واللاويين في غلال الأرض والحصاد. كما يَبسّط 
القواعد والأنظمة المتعلقة بالفلاحة والحرث وزراعة الحقول والجناين وبساتين الأثمار» والسنة السبتية والعشار» بالإضافة 
إلى المواد المحظور خلطها في النبات والحيوان والكساء. أما أسفار سدر زراعيم فهي: 


ويتناول هذا السفر صلوات اليهود وعباداتهم والقواعد المتعلقة بالأجزاء الأساسية للصلوات اليومية. 
2 فعاه "زوايا الحقل": 
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ذكرها في سفر اللاويين "9/19 10". 


3 دماي "المشكوك بأمره من الحاصيا": 


يتحدث هذا السفر عن المحاصيل الزراعية» كالذرة وغيرها من منتو حات الأرض» وعن استخراج العشار اللازم منها أو 


عدمه. 
4 كلاثايم "المخاليط أو الأخلاط": 


ويعالج هذا السفر الأحكام التوراتية الواردة في اللاويين "'19/19", والتثنية "9/22 1 1" بالنسبة لخلط البذور 
المحتلفة في الزراعة» أو الجمع بين حنسين من المواد في الثوب. 


5 شفيعوت "السنة السابعة أو السبتية": 

ويبحث في القوانين المتعلقة بإراحة الأرض والإبراء من الديون في السنة السبتية. 

6 تروموت "التقدمات: الرفائع أو جراية الكهنة": 

ويعالج القوانين والفرائض المتعلقة بذلك القسم من الغلال والمحاصيل المعين للكاهن. 
7 معشروت "العشور": 


وموضوعه العشار الأول المتوحب دفعه سنويا إلى اللاوي من غلة الحصاد» واللاوي بدوره يعطي الكاهن منه نسبة 
العشر. 


8 معشر شيئ "العشار الثاي": 
يتناول هذا السفر موضوع العشار الثاني الذي بحمله المالك بنفسه إلى أو رشليم "القدس" لكي يؤكل هناك. 


9 حله "أول العجين": 
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ويتعلق هذا السفر بذلك القسم من العجين المفروض إعطاؤه للكاهن. وقد سمي هذا السفر كذلك لأنه يتناول قانون 
العجين الأول وفرائضه. 


0 العُرله ''بلاحتان الغلفاء': 


ويتناول هذا السفر الحظر على استعمال ثمار الأشجار الصغيرة خلال السنوات الثلاث الأولى» وقواعد الاعتناء يبمذه 
الأشجار في السنة الرابعة طبقاً لما حاء في سفر اللاويين "23/19 25". 


1 البكوريم "البواكير» الثمار الأولى": 


وهنا أيضاًء فإن هذا السفر ينص على قوانين تقديم الثمار الأولى في الهيكل» ويتضمن وصفاً للشعائر الي ترافق التقدمة. 
"ب" السدر الثاني: سدر موعيد"الأعياد والمواسم 


يؤلف سدر موعيد القسم الثاني من التلمود البابلي في طبعة سونسينو» وهو يتوزع على ان عشر سفراً تضمها أربعة 
بحلدات ضخمة. أما تسمية «موعيل» ,معي «الموعد» أو «الموسم المقدّس»» فهي مأحوذة على الأرحح من سفر اللاويين 
'2/23". والملاحظ أن المسائل الأساسية الى تتناوها أسفار هذا القسم تتعلق بالسبت والأعياد وأيام الصوم وغير ذلك 
من المواسم والمناسبات الدينية» بالإضافة إلى الطقوس والشعائر والفرائض والقرابين» وإلى قواعد تنظيم التقويم العبراني 
«حساب الميقات للأعياد اليهودية.. وكيفية معرفة الأشهر العبرية القمرية من السنة الشمسية لتعيين الأعياد اليهودية». 


وهنا أيضا يطالعنا الكثير من شرائع التوراة والشرائع والقوانين المستمدة من حارج التوراة» جنا إلى جنب 

1 شبات"السبت": 

يتناول هذا السفر قوانين السبت والقواعد اللازمة لمراعاة عطلة يوم الراحة» كما يتحدث بالتفصيل عن الأعمال الحظورة 
في ذلك النهار. وني مواضع أحرى من التلمود» نحد الحاخامات يضعون السبت مقابل جميع الأحكام الأخرى الواردة في 
التوراة من حيث الأهمية وقد وضع الحاحامات قائمة مفصلة تتضمن تسعة وثلاثين عملاً من الأعمال الأساسية وأضافوا 
إليها سلسلة أخحرى من الأعمال الفرعية وغيرها. 


2 عيروبين "المقادير": 


لفظة «عبيروب» تكون .معن «الخليط» أو «المزيج»» ومن هنا فإن صيغة الجمع «عيروبين» تكون .معن كمية من 
الأطعمة المحددة الي تُودّع في مكان معيّن لكي تكون يمتزلة الزاد للمسافرين أثناء عطلة السبت دون أن تبتعد تلك 
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الأمكنة عن بعضها البعض الآحر فيصبح الانتقال حرا انون السبت. والعيروبين هي المقادير المثالية الى يصح الجمع 
بينها فيما يتعلق بالأمكنة والأطعمة والمسافات بحيث يؤدي ذلك إلى توسيع حدود السبت. لذاء نحد هذا السفر يتناول 
القوانين والأنظمة الي تتيح لليهودي حرية الحركة حارج نطاق الحدود الموصوفة وأثناء السبت والأعياد. 


3 فصاحيم '' خراف الفصح": 


ويتناول هذا السفر قوانين إتلاف الخمائر أثناء عيد الفصح اليهودي» وتقديم الخراف والذبائح قرباناء ومواسم الرب 
المقدّسة. وفي الفصل العاشر والأخير من هذا السفرء ترد التفاصيل المتعلقة بوليمة عشية الفصح والصلوات الي تصاحبها. 


4 شقاليم "الشواقل": 

من «شيقل)» »أي «شيكل» وهو «المثقال من الفضة». ويحوي هذا السفر أحكام الضرائب والرسوم الى تتم جبايتها 
لصيانة الميكل وتأمين نفقاته وتقديم الذبائح بصورة منتظمة. كما يتحدث بالتفصيل عن الأشياء الي تُنفق من أجلها 
الشواقل» ويتضمن القوائم الي تسرد أسماء كبار العاملين الرسميين في الميكل. 


5 يوما ‏ اليوم": 


يعرف هذا اسفن ايها باسم سفر «يوم الغفران» لأنه يتناول أنظمة هذا العيد وفرائضه داخل الميكل» كما يبسط قوانين 
الصوم وأحكامه ويصف الاحتفالات والطقوس الي كان يترأسها الكاهن الأعظم في ذلك اليوم. 


6 سوكاه"المظلة'": 


يحوي هذا السفر قوانين عيد المظال» وكيفية إقامة المظلة أو الخيمة» والإقامة تحتها سبعة أيام. كما يتحدث عن شعائر 
هذا العيد وصلواته» وعن النباتات الأربعة الى تؤخذ أغصاها لصنع المظلة. 


7 ية بيضية الع" 


و ا باسم «العيل» أو «يوم طوف»» إذ يرسم الحدود الي تتحكم في إعداد الأطعمة أثناء الأعياد. كما يسرد 
مختلف أنواع الأعمال الي يُحظر إتيانها أو يُسمّح مما خلال أيام العيد. 


8 روش هشاناه "راس السنة": 
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يتناول المسائل المتعلقة بالتقويم العبري ورؤية الأهلة للسنة الجديدة» مثلما يحوي القوانين ال تحب مراعاتما في مطلع 
الشهر السابع "تشري"؛ أي رأس السنة المدنية عند اليهود. 


9 تعنيت '" الصوه': 


ويتناول أحكام الصوم للأيام الرسمية أو المناسبات الطارئة على الصعيدين الشخصي والجماعي» وترتيب الصلوات الي 
تُتلى في ذلك اليوم. 


0 - بحيلاه '"'لفافة التوراة": 


ويتناول هذا السفر كتاب إستير ''بالدرحة الأول" لأنه يتناول أحكام قراءة قصة إستير في عيد النصيب. كما ترد فيه 
أحكام أخرى تتعلق بقراءة التوراة أثناء العبادات العامة. 


1 موعيد قاطان "'العيد الصغير": 


ويعرف هذا السفر أيضاً باسم «مشكين», نسبة إلى الكلمات الأولى في السفر. ويتناول أحكام العمل أثناء الأيام الفاصلة 
بين أوائل عيد الفصح وأواحره وبين عيد المظال. كما يتحدث عن الفرائض المتعلقة بالحزن والحداد. 


2 حجيجاه ''قرابين الأعياد": 


يتناول القوانين والأحكام المتصلة بالقرابين الي تُقدّم في الأعيادء ويقارن بين شعائر الأعياد الثلاثة الكبرى» بالإضافة إلى 
الحديث عن فريضة الحج إلى القدس» وأنواع القرابين الي ينبغي تقدكها في مثل تلك المناسبات. وما تجدر الإشارة إليه أن 
هذا السفر يتضمن ذلك الاستطراد الشهير عن التعليم الباطئ للتوراة» حيث تكثر التخريجات والشطحات الخيالية الي 
وجدت تربتها الخصبة في كتاب الزوهار» وكان لها أبعد الأثر في تعاليم القبّالاه أو التصوف اليهودي. 


"ج" السدر الثالث: سدر ناشيم "النساء 


تشتمل أسفار هذا القسم من التلمود على قوانين الزواج والطلاق» وغير ذلك من الأحكام الي تحدد العلاقات بين 
الزروجين» وبين الجنسين بصورة عامة. وهي تبلغ السبعة عدداًء موزعة على أربعة مجلدات في طبعة سونسينو. 


1 يباموت: 
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وهذه الكلمة صيغة جمع مؤنث ف اللغة العبرية مفردها «يبماه»» واليبماه هي امرأة الأخ المتوفي الى يجب على أخيه 
الباقي على قيد الحياة الزواج منها. وهذا السفر يبدأ بالحديث عن الشرع التورات القائل بوجوب زواج الأخ من امرأة 
أحيه الذي توفي دون أن ينجب. كما يتناول الزيجات المحظورة بشكل عام وحق الفتاة القاصر في إبطال عقد زواجهاء 
بالإضافة إلى التقليد اليهودي المعروف باسم«خلع النعل»». و«خلع النعل» يتم عند امتناع الرحل عن أخذ امرأة أيه 
عملا بقوانين زواج الأرملة. 


2 كتوبوت "شون الزواج والعقود": 


يتناول هذا السفر أحكام الاتفاق حول العروس والغرامة المتوحبة عن الإغواء» بالإضافة إلى واحبات الزوجين وحقوق 
الأرملة والأولاد المنحدرين من زيجات سابقة. 


3 نزارم "النذور": 
يصف هذا السفر مختلف أشكال النذور» والأنواع غير الصحيحة منهاء وكيفية إلغائها والتراجع عنها. كما يتحدث عن 
قوة إلغاء النذور الى نذرقا المرأة أو الابنة وألزمت نفسها بما. 


ويتحدث هذا السفر عن النذر الذي يُلزم الناذر به نفسه وكيفية التخلي عنه» والأمور الحظورة على الناذر والقيمة الى 
تعطن :لتلا النساء والعبيد. 


5 سوطه "المرأة المشبوهة": 
الموضوع الأساسي في هذا السفر هو امحنة ال تتعرض ا المرأة الى يشكك زوجها في إخلاصهاء ويتهمها بارتكاب 
الزى» والإحراءات الي ترافق ذلك. وهناك موضوعات أخرى تتعلق بالمعادلات والصياغات الدينية» ما يجوز منها بلغات 


أخرى» وما لا يصح إلا بالعبرية وحدها. كما يتحدث هذا السفر عن الأنواع السبعة من الفريسيين» وعن الإصلاحات 


ال أوحدها هي ركانوس إلى جانب الحرب الأهلية الى دارت رحاها بين أريسطوبولس وهي ركانوس حينذاك. 
Il. vf ı1‏ 
6 جيطين "كتب أو ثائق الطلاق": 


ويعرض بالتفصيل للظروف المختلفة الي تؤدي بالرحل إلى مناولة المرأة وثيقة طلاقها عندما يفسخ الزواج. وق الشرع 
اليهودي» هناك أسباب معينة ''كما هو الحال في الشرائع الدينية الأحرى" تخوّل الزوج حق إرغام زوجته على قبول 
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الطلاق» والعكس بالعكس. وصيغة المفرد من كلمة « حيطين» هي <« حيط» ومعناها« كتاب الطلاق» أو «وثيقة 
الطلاق». 


7 قدوشيم "التكريس": 
شرعية» وتملك العقارات» إلى جانب مبادئ الأخلاق وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعقود الزواج والقران... إل. 


"د" السدر الرابع: سدر نزيقين "الأضرار 


وتُقسّم الأسفار العشرة في هذا الجزء من التلمود إلى قسمين أساسيين: القسم الأول يضم الأسفارء أو الأبواب الثلاثة 
الثلاثة تحت واحد وشامل: قضايا المال. أما القسم الثاني» فيضم مقالى «سنهدرير)>» و«ماكوت» في القانون الجنائي» 
وتأي الأسفار الخمسة الباقية كملاحق لهما. 


1 بابا قاما""الباب الأول": 


التسمية آرامية الأصل» و يتناول أحكام الأضرار اللاحقة بالأملاك» والأذى المرتكب ضد الأشخاص بدافع 
إحرامي» أو على صعيد الجنحة. كما يعالج قضايا التعويض عن السرقة والسلب واقتراف العنف. ومن أحكامه الشائعة 
في شي المصنفات والمقتبسات عن التلمود» ما يلي: إذا نطح ثور الإسرائيلي ثوراً يملكه رحل كنعان» فإن صاحب الثور 
اليهودي لا يلتزم بشيء. أما إذا كان الثور الكنعاني هو البادئ بالنطح» فعلى صاحبه أن يتكفل بالتعويض الكامل عن 
كل عطل وضرر. 


2 بابا متسيعا '"الباب الأوسط": 


ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء المفقودة الى يتم العثور عليهاءوالبيع والمبادلة والربا والغش والاحتيال واستفجار العمال 
والبهائم, بالإضافة إلى الإيجار والتأحير والملكية المشتركة للبيوت والحقول. 


3 بابا باترا "الباب الأخير": 


يعالح هذا السفر القوانين المتعلقة بتقسيم أملاك الشراكة والعقارات» وقوانين التجارة» بالإضافة إلى القيود المفروضة على 
الأملاك الخاصة والعامة وحقوق الملكية والوراثة. كما يتناول مسألة التملك والتمليك» وإعداد مسودات الوثائق. 
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4 سنهدرين "ا محاكم القضائية": 

ويتناول تأليف مختلف المحاكم القضائية»وإحراءات المحاكمة»وعقوبات الموت والإعدام عن الجرائم الكبرى.فهو مليء 
بالقوانين المتعلقة با محاكمات والتحكيم والإحراءات القضائية في القضايا المالية وف الجرائم الكبرى. كما يتضمن 
مواصفات كيفية تنفيذ أحكام الإعدام وعقوبات الموتءإلى جانب العقائد المتصلة بالديانة اليهودية.ويحوي السفر الشيء 
الكثير نما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمحاكمة السيد المسيح والعقوبة الى يجب إنزالها بالخارج على دينه. 


5 مکوت "الجلدات": 


يتحدث هذا السفر عن اليمين الكاذبة والحنث باليمين وشهادة الزور» وعن«مدن اللجوء». بالإضافة إلى الآثام الى 
عقوبتها الجلد بالسياط» والأحكام المتعلقة بكيفية تنفيذ الجلد "39 جلدة". 


6 شركوت  e‏ وا 


يتناول هذا السفر مختلف أنواع اليمين» أي ما يحلفه الشخص فرده أمام المحكمة. وبمين ا محكمة يصدق على الشهود 
والمتقاضين» مثلما يصدق على المراقبين والأوصياء. 


7 عيديوت "الشهادات"': 

وت E‏ السفر مجموعة من القوانين والأحكام المختلفة. 

8 عفوده زاراه "عبادة الأصنام": 

ويتحدث هذا السفر عن عبدة الأصنام والأوثان: شعائرهم وطقوسهم وأعيادهم. كما يتضمن مواصفات الأحكام الي 
ينبغي إنزالها بعبدة الأصنام» والذين يشاركونهم أو يختلطون معهم عن طريق التعامل أو الاتصال الاجتماعي. ويتضمن 
السفر کا الأ كاه والأقوال ذات الطابع الانتقامي التعويضي. 

و التعاليم والأقوال المأثورة عن ایا التراث اليهودي ند السنهدرين الأكبر فاع وهو مليء بالتعاليم الأخلاقية 


والأقوال الحكمية المنسوبة في معظمها إلى معلمي المشناه '"تنائيم". 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 5 194 


0 هورايوت "الأحكام أو القرارات": 


ويتناول هذا السفر الأحكام الخاطقة الي تصدّر عن السلطات الدينية في المسائل المتعلقة بالشعائر والطقوس. كما يتحدث 
عما يجب تقديعه من تضحيات وذبائح» إذا اصرف الجمهور وفقا هذه التعاليم والأحكام الخاطئة. 


السدر الخامس: سدر قداشيم "المقدسات 


يدور الموضوع الأساسي في هذا القسم من التلمود حول الطقس القرباني والتضحيات المتعلقة بال ميكل. وكانت معظم 
الفرائض والأحكام الواردة في أسفاره مرتبطة أشد الارتباط بوجود الميكل. لكن الحاحامات» في فلسطين وبابل» تابعوا 
و ا ا ا ا 
تلك الشعائر. ويحاول الحاحام الذي كتب مقدمة هذا الجزء في طبعة سونسينو إرحاع الاهتمام لدى المدارس الدينية 
لداع عرضوع اتوي الثريانية إلى اعتبارات تاريخية أكاديمية وأخرى عملية على حدّ سواء. فمن جحهة» كان هناك 
الأمل اليهودي في تطلعه الدائم إلى إعادة بناء الميكل عاجلاً أم آجلاً واستعادة العبادة القربانية. لذاء فقد رأوا أن من 
واحبهم الإلمام بقوانين تلك الطقوس الي سوف تؤذن بالرحوع إلى سابق العهد. ومن جهة ثانية» ما اعتقاد الحاحامات 
بأن دراسة الشرائع والفرائض القربانية يمكنها أن تحل محل طقس الميكل» وهي بالتالي لا تقل قيمة عن تقديم القرابين 
والتضحيات في حد ذامًا. 


وك هاا السدر إل اح حص عيفر كمال 

يحتوي هذا السفر على الأحكام المتعلقة بتقدىم الذبائح الحيوانية على احتلاف أنواعها وعلى احتلاف المراحل الي تمر يما. 
كما يضع الشروط الي تجعل القرابين مقبولة أو غير مقبولة. ويسهب السفر في شرح الشعائر المتصلة برش الدماء» 
وإحراق القطع الدهنية أو الذبيحة الحيوانية كلهاء إلى آخر تلك التفاصيل المتعلقة هذه الممارسات. 

2 مناحوت "قرابين اللحوم والشراب": 


ويصف قواعد إعداد قرابين الطعام والشراب وكيفية القيام ي؛ما: من سكب الزيت على القرابين إلى الدقيق الملتوت» ومن 
حزمة أول الحصيد إلى الرغيفين المحيوزيه جيرا باكورة للرب»» إلى الفطائر الاثى عشر الى تُخبّر من الدقيق أيضاً. 


3 نالتا" 
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ويتضمن هذا السفر مواصفات ذبح الحيوانات والطيور للاستهلاك العادي» بالإضافة إلى تعداد مختلف الأمراض الي تجعل 
أكل تلك الذبائح رما وهناك معالحة عامة لجميع قوانين الأطعمة والأحكام الي ينبغي التقيد يما في إعداد الطعام. 


4 بکوروت "البواكير": 
ويتناول القوانين المتعلقة بالمواليد البكر من الحيوان والإنسان. 
5 عراخين ''التقديرات"': 


ويتضمن هذا السفر قواعد تحديد الكمية الى يتبغي تقدعها وفاء لنذر ما للهيكل؛ بحيث يجري تقييم الشخض أو الشيء 
المنذور. ويختلف التقييم باحتلاف السن والحنس "الذكر والأنثى"» كما أن تجنيس البهيمة وتقييمها عائد إلى كاهن 
الميكل. وعلاوة على التقييمات المذكورة» يتناول السفر القوانين التابعة لسنة اليوبيل. 


6 تموره"الإبدال أو البدل": 


ويتناول قواعد إبدال القرابين وتغييرها: الجيد بالرديء والرديء بالجيد» أي أن الموضوع يتعلق بتبديل بكيمة نحسة بأحرى 


7 كريتوت "الرسوم الحزائية": 

ويعالج الآثام والأحطاء الى تخضع لعقاب القطع ""'كريتاه" أو الفصل فيما لو حرى اقترافها محض الإرادة. أما إذا حرى 
ارتكاب الخطيئة عن غير قصد» فلابد أيضاً من تقدم القرابين تكفيراً عنها: ويبحث هذا السفر كذلك الحالات الي 
يتوجب فيها تقد القرابين بصورة غير مشروطة أو يتوجب فيها تعليق القرابين. 

8 معيله "الإثم والحخطيئة": 

ويتناول هذا السفر مسألة انتهاك الحرمات والمقدّسات وتدنيس الأشياء التابعة للهيكل أو المذبح. 


9 تاميد "التضحية اليومية أو المستمرة": 


ويصف خدمات الهيكل من حيث اتصاها بتقديم القرابين اليومية في الصباح والمساي 2017 الخراف الي ينبغي 
تقديمها على المذبح صباحاً وعشية. 
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يحتوي هذا السفر على مقاييس الميكل ومواصفاته» سواء فيما يتعلق بالساحات والأبواب والقاعات» أو فيما يتعلق 
بالمذبح. كما يتضمن وصفا للخدمات الى يؤديها الكهنة أثناء وحودهم في الميكل» وأثناء قيامهم بحراسته وتدبير شئونه. 


1 تيم "الأعشاض": 


ويسرد الأنظمة والأحكام المتعلقة بتقديم العصافير والطيور قرباناً للتكفير عن الخطايا وا معاصي الي يقترفها الفقراء. كما 


يتناول بعض الأحوال والشروط المتصلة بالنجاسة والقذارة. ويبحث حالة الخلط بين الطيور الي تخص مختلف الأشخاص 
أو الي تنتمي إلى قرابين مختلفة. 


E‏ السدر السادس: سدر طهاروت "التطهيرات 


والواقع أن الموضوع المشترك بين أسفار هذا الجزء السادس والحزء الأحير من التلمود يتصل بأحكام الطهارة والنجاسة 
أو ارا لدي الأشياء و الأ غاص رولف هده الأشكام جروا من جموعة قرائيق تصلق بالطهارة اللاوية. وها 
يجدر التنبيه إليه أن قوانين النجاسة هذه لم تكن سارية المفعول حارج فلسطين» فقد بطل معظمها قي فلسطين بعد هدم 
الميكل وطويت في عالم النسيان» إلا ذلك القانون المتعلق بأحكام الحيض لدى النساء فما زال ساري المفعول حت أيامنا 
هذه. وقد أصبح التشديد محصوراً بالدرجة الأولى في مسألة النجاسة اللاوية وتَعدّى نطاق العلاقات الزوجية. والمعروف 
أن أحكام الطهارة هذه تستند إلى عدد من الأوامر والنواهي الواردة في أماكن مختلفة من الأسفارالخمسة للتوراة» وبشكل 
حاص في الإصحاحات "1 15/1" من سفر اللاويين. 


1 كلاثايم '"الأواني والأوعية": 


ويتحدث هذا السفر عن قواعد النجاسة في الأوانن والأدوات الى نُستخدم للمنفعة البشرية» فيحاول تبيان الظروف 


والشروط الي تتحكم في بحاستها أو تجعلها عرضة للتنجس. والأواني تشمل الأثاث والملابس» وغير ذلك من أدوات 
الاستعمال. 


2 أهالوت "'الخياء": 
ويتناول الخيام والمساكن باعتبارها ناقلة للنجاسة والرحس» سواء عن طريق جثة الميت» أو بواسطة الأواني والأوعية الي 
توحد معها تحت سقف الخيمة أو المسكن» حيث تنتقل منها إلى الأشخاص والأدوات الأخرى. 
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3 بجاعيم "البَررّص والطواعين والأويئة": 


يبسط القوانين المتعلقة .ممعالجحة البرَّص في البشر والألبسة والمساكن. كما يتضمن المواصفات الضرورية لتطهير الأبرص 
وطرد النجاسة من بدنه. 


4 باراه ''العجلة الحمراء البقرة الصغيرة": 


رخدت دال عن الما الوا و اا اة ارو ر ادرا و فو إعذاة مادا 
للاستخدام في التطهير من النجاسة والرحاسة. 


5 طهاروت "تطهيرات": 


ويعاج أحكام النجاسة في الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعها ودرجاتها. كما يبين الشروط الي تتحكم في تنجيسها 
عن طريق الاحتكاك .عختلف مصادر النجاسة ودرجاقًا. 


6 مقواؤوت "الآبار والخزانات": 


ويتضمن هذا السفر مواصفات الآبار والصهاريج والخزانات فيما يتعلق بالمتطلبات الي تجعلها صالحة عات ال 
والتغطيس. كما يتناول القواعد الحاكمة في جميع أنواع التغطيس الشعائري والطقسي. 


7 نيذه "الحائض والحيض'": 
ويفصل القول في أحكام النجاسة الشرعية الي تنشأ لدى النساء بسبب الحيض والنفاس وبعد الولادة. 
8 مقشيرين "الاستعدادات": 


ويتناول الظروف الي تصبح الأطعمة .عو جبها قابلة للنجاسة أو عرضة للتنجس بعد احتكاكها بالسوائل» كما يعدّد 
السوائل الي تحعل الأطعمة في تلك ال حالة. 


9 زافيم "الزاب السيلان': 


ويتحدث هذا السفر عن نحاسة الرحال والنساء عند الإصابة بأمراض الزهري والسيلان المنوي وغير ذلك. 
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10 ل ب العمل ا 


ويبحث في طبيعة النجاسة لدى الشخص الذي قام بالغسل الشعائري "المفروض أثناء النهار" لتطهير نفسه» فإن عليه 
الانتظار حي غروب الشمس لكي يعتبر طاهرا ونظيفا. 


11 ياد "اليدان وتطهيرهما": 


ويتناول بحاسة اليدين قبل الغسل و كيفية تطهيرهما بطريقة شعائرية مستمدة من الشريعة الشفوية» والتطهير يتم بالماء. 
ويتضمن إلى حاتي لك ساعن يعن فشان النوراقم كما وتخا ها من الفاق ر ات و ادات الى ارت نين 


الصدوقيين والفريسيين. 
2 عقصين "سويقات الثمار وقشورها"': 


ويعرض للظروف والشروط الي تصبح مموحبها سويقات النبات والثمر قابلة لنقل النجاسة إلى الثمار والنباتات المتصلة 
ما والعكس بالعكس»أي كيف تتنجس هذه الأشياء لدى ملامستها الأشياء النجسة. 

الموضوعات الأساسية الكامنة في التلمود 

Major Themes in the Talmud 

منذ ماية القرن السابع للميلاد» ومع مطلع القرن الثامن» صار التلمود العامل الجوهري في التجربة الدينية للجماعات 
اليهودية» إذ أصبح المعيار السائد المقبول في كل ما يتعلق بحياة اليهود وأعمالهم ونشاطهم الفكري. حن أننا حينما 
نتتحدث عن «االيهودية» بعد ذلك التاريخ» فإننا في واقع الأمر نتتحدث عن«اليهودية الحاحامية», أي «التلمودية». وقد 
استُخدم التلمود حى فاية القرن التاسع عشر أساساً للتربية بين أعضاء الجماعات اليهودية» فكان الدارسون في كثير من 
الجماعات اليهودية قي الغرب يستذكرونه سبع ساعات 5 طوال سبع سنوات. 


والتلمود سجل الحاولات الي بذها حاحامات اليهود لتفسير العهد القديم ما يتناسب مع وضع اليهود باعتبارهم جماعات 
منتشرة في العام وليس باعتبارهم شعباً مستقراً في أرضه له عاصمته وهيكله وديانته المرتبطة بالأرض والعاصمة والميكل. 
وهو أيضا تعبير عن محاولة اليهودية الحاحامية "التلمودية" عزل جماهير اليهود عن بقية الشعوب» وحصوصا بعد ظهور 

المسيحية الي اتخذت من العهد القديم كتاباً مقدّساً وأكملته وعدلته بالعهد الحديد. والآلية الكبرى لتعميق العزلة هي 

تغليب الطبقة الحلولية داحل الت ركيب الحيولوجي اليهودي على غيرها من الطبقات والنزعات بحيث يحل الإله في الشعب 
وعلؤه قداسة تعزله عن العا لم المدنُّس العادي حوله» وهذه الانعزالية مسألة عادية في معظم المجتمعات الوثنية وفي كثير من 
الجتمعات التقليدية الى كانت تشجع الفصل بين الطبقات واللجماعات الدينية وتسهل عملية إدارة شئوفها. بل تُعَدُ مسألة 
حيوية وأساسية بالنسبة للجماعات الوظيفية المالية وهو الدور الذي اضطلعت به معظم الجماعات اليهودية في العام حي 
بدايات القرن التاسع عشر. فبدون الانعزالية» لم يكن بإمكان أعضاء الجماعات الوظيفية الاحتفاظ بحيادهم وتعاقديتهم 
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وموضوعيتهم وهي أمور لازمة وأساسية للقيام بالأعمال المالية في الحتمعات التقليدية. ولكن هذه الانعزالية» في حالة 
الجماعات اليهودية» شأها في هذا شأن أية جماعة وظيفية أو أقلية تُوجّد في الوضع نفسه» كانت تأخذ في الغالب شكل 
التعالي على الناس. وقد تعمقت الانعزالية حي أصبح التعارض بين اليهود وغير اليهود "الأغيار" من المقولات الأساسية 
في التلمود وفي غيره من الكتابات الفقهية اليهودية. 


والحلولية تيار مهم في العهد القديم؛ ولكنها تضخمت واتسعت في التلمود بحيث يمكننا اعتبار التصور التلمودي للإله 
يشكل نكسة للفكر التوحيدي وللرؤية الي طرحها الأنبياء في العهد القدم. فالتلمود يخلع العديد من الصفات الإنسانية 
واليؤدية على الالة. والفعنمة للست عن صا فيز بكرن نهولا حل ال عهرة ات ورا يقرا الور انق 
الساعات الثلاث الأولى» ويحكم العا لم في الثلاث التالية» ويفكر في إفناء العا مى ثم يترك كرسي القضاء إلى كرسي 
الرحمة» ويجلس في الساعات الثلاث التالية يرزق العام كله من أكبر الحيوانات إلى أصغرها. وفي الثلاث الأخيرة» يلعب 
مع التنين أو الحوت. والإله» في التلمود» متعصب بشكل كامل لشعبه المختار» ولذا فهو يعبّر عن ندمه على تركه اليهود 
في حالة تعاسة وشقاء حن أنه يلطم ويبكي. ومنذ أن أمر يهدم الميكل وهو في حالة حزن وندم» توقف عن اللعب مع 
التنين الذي كان يسليه» وأصبح يُمضي وقتاً طويلاً من الليل يزأر كالأسد. ولكنه في آحر الأيام» بعد إقامة المختمع 
اليهودي الأمثل في العصر المشيحاني» في ظل الدولة المستعادة» يجلس على العرش يقهقه لانتصار شعبه» وعبثاً يتوافد 
الوثنيون طالبين قبوهم. ويتبدّى التعصب الإلحي في أنه حينما يأ الماشيّح سيصبح كل الناس عبيداً لجماعة يسرائيل. 


وتظهر الحلولية والانعزالية في تلك القداسة الي تحيط بالتلمود. وهو في الواقع كما أسلفنا محرد تفسير للعهد القدم 
وضعه الحاحامات» إلا أنه» مثله مثل كل كتب التفسير اليهودية» يكتسب قداسة خاصة. وقد سيطرت أسطورة الشريعة 
الشفوية على الوحدان اليهودي سيطرة تامة بعد ظهور المسيحية» فكان ينظر إلى التلمود في بداية الأمر باعتبار أنه أن في 
المرتبة الثانية بعد التوراة» ولكنه أصبح بعد حين يُلقَب بالتوراة الشفوية» أي صار مساويا لتوراة موسى في المرتبة» وم 
يعد في وسع أي يهودي مخالفته. وأحذت درجة قداسته في الازدياد والاتساع حن أصبح أكثر قداسة من التوراة نفسها. 
وهل قال انيد ا لاعت امامت كوا بين كن حريصاً على مراعاة أقوال الكتبة [أي الحاخامات واضعي التلمود] أكثر من 
حرصك على أقوال التوراة» لأن أحكام التوراة تحوي الأوامر والنواهي. أما شرائع الكتبة» فإن من ينتهك واحدة منها 
يحلب على نفسه عقوبة الإله>. وقد جاء أيضاً أنه: «لا حلاص لن ترك التلمود واشتغل بالتوراة لأن أقوال علماء التلمود 
أفضل ما جاء في شريعة موسى» وهي أفضل من أقوال الأنبيا». 


وفي معرض تقديس التلمود والإيان المطلق بكل ما دونه الحاحامات فيه» ورد في التلمود أن خلافاً ما قد وقع بين الإله 
وعلماء اليهود حول أمر ما. وبعد أن طال الجدل» تقرّر إحالة الأمر موضع الخلاف إلى أحد الحاخامات الذي حكم 
بخطأ الإله الذي اضطر إلى الاعتراف بخطثه. وقي هذا المقام أیضاًء ردد بعض الحاحامات أن الإله يستشير الحاحامات على 
الأرض إذا صادفته مسألة معضلة يتعذر عليه حلها في السماء. وهكذا احتل التوازن الحلولي» كما هو الحال دائماً» لصالح 
المخلوقات من الحاخامات على حساب الإله. 
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ويظهر ارتباط الانعزالية بالحلولية في فكرة الاختيار» فقد جاء في التلمود أن الإله اختار اليهود لأنهم احتاروه» وهي عبارة 
ونقطة انطلاق لكثير من التزعات الحلولية المعاصرة في اليهودية ولصهيونية حوش إعونيم الحلولية'. 


:وتساءل كتاب التلمود عن سبب تشبيه اليهود بشجرة الزيتون» وترد الإجابات التالية 


1 لأن شجرة الزيتون لا تفقد أوراقهاء كما أن كل اليهود لن يضيعوا في هذا العام أو العالم الآي. 


الصواب إلا بعد الآلام والعذاب. 


3 شبّه اليهود بحبة الزيتون لأن زيت الزيتون لا يمكن خلطه مع المواد الأحرى. وكذلك جماعة يسرائيل» لا يمكن أن 
تختلط مع الشعوب الأخرى. ويدَّعي التلمود أن روح الإله من روح الشعب كما أن الابن جزء من أمه» ولذا فمن 
يعتدي على يهودي فهو كمن يعتدي على العزة الإلهية» ومن يعادي جماعة يسرائيل أو يكرهها فإنه يعادي الإله 
ورك وفص إذا عرفنا أن الإله كان يقطن بينهم حينما كانوا في أرض الميعاد» وأن الشخيناه '"التعبير الأنثوي عن 
الإله' بقيت معهم حينما فوا حارجها إذ أن موسى طلب ذلك من الإله. 


وكان الاحتيار في بادئ الأمر تلقائياً نابعاً من رحمة الإله وإرادته الإلهية» ولكن اليهود حسب الرؤية التلمودية الحلولية 
بينوا أنهم جديرون بهذا الاختيار. ولذاء تحوّل الاختيار من بحرد منحة من الإله إلى حق من حقوقهم ملم له وإلى دين 
عليه أن يؤديه حي لو ضلوا الطريق. وقد جاء في التلمود على لسان الإله: «لن أعامل جماعة يسرائيل كالأمم الأخرى» 
حن وإن لم تعمل حسنات إلا قليلاً تافهاً كروث الدحاج المتناثر في الحظيرة» فسأجمع هذه الحسنات ليكون لها حسنات 
كثير». وهكذا احتل التوازن ال حلولي لصالح اليهود مرة أحرى» وإن كان هناك رأي تلمودي مغاير يرى أن الاحتيار 
تكليف إِلهي وعبء مُلقَى على كاهل اليهود عليهم أن يضطلعوا به. والتوراة هي ميراث الشعب المختار وحده» ومن 
يدرسها من الأغيار يستحق الموت "ولكن ثمة رأياً تلمودياً مغايراً يرى أن الوثي الذي يدرس التوراة هو في مترلة الكاهن 


الأعظم'. 


هذه الترعة الانعزالية المتعالية توحد في معظم صفحات التلمود المليء بالأحكام اا قن اا و مر 
عفوده زاره أو عبادة الأوثان"» فلن يدحل الحنة سوى اليهود. وقد حلق الإله الأغيار على هيئة الإنسان لكى يكونوا 
لائقين بخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أحلهم» إذ ليس من الملائم أن يقوم حيوان على خدمة الأمير» وهو على 
صورته الحيوانية. ولا يُعتدٌ بشهادة غير اليهودي أمام الحاکم إلا في حالات قليلة. وإذا وقع أذى بشخص» فمن المهم حداً 
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تحديد هل هذا الشخص يهودي أم لاء بل إن هذا التمييز يسري أيضاً في المعاملات التحارية. وقي مسائل الطهارة» يعتبر 
الأغيار أبحاساً في حياتهم. ولكن مقابرهم» باعتبار أا غير مقدّسة» لا تنجس الكهنة. والعكس صحيح بالنسبة إلى 
اليهود» فهم طاهرون في حياتهم وقبورهم مصدر بنحاسة أساسي للكهنة اليهود. 


ويتناسى التلمود الفرق بين الأخيار والأشرار من الأغيار» رغم أنه تمييز أساسي في العقيدة اليهودية نفسها. بل إن التلمود 
يطلب أحياناً إلى اليهود أن يستخدموا مقياسين أحلاقيين: أحدهما للتعامل مع اليهود» والآخر للتعامل مع غير اليهود 
"انظر: بابا متسيعا 95 أ وبابا قما 113 أ". وقد جاء في التلمود أنه لا يصح أن يباع لليهودي الشيء الذي يحتمل 
فساده إن يُرك» ولكنه من الممكن أن باع لغير اليهودي» كما يُحرّم على الطبيب اليهودي أن يعالم مريضاً غير يهودي 
"إلا لدرء أذى الأغيار"". 


ولأن التلمود يرى أن اليهود وحدهم يحسدون روح الإله» لذا نحده لا يرحب بالمتهوّدين. وقد ورد فيه «إن المتهوّدين 
مثل القذى في عين جماعة يسرائيل» وهو موقف لا يزال يسيطر على المؤسسة الأرثوذكسية وريثة التراث التلمودي في 
إسرائيل. وكان اليهودي يشكر لله على أن مكانه«بين أولعك الذين يجلسون في بيت الدراسة والمعبد [أي اليهود] وم 
تحعل مكاي بين أولئك الذين يذهبون إلى المسارح والسيرك [أي غير اليهود]». وح حينما كان بعض المفسرين 
ينصحون اليهود بعدم الكذب على الأغيار» فانم يصرون على ضرورة عدم الاحتكاك بُمء أو الدخول معهم في علاقة. 
وقد قال أحد الشارحين في القرن السابع عشر في بولندا إن من الواضح أن التوراة تأمر اليهود بأن يحتفظوا بالكراهية 
بينهم وبين الأغيار حي يبعدوا حطر الزواج المختلط. ولذاء فلا يمكن السماح بتلك الأفعال الي قد تقلل الكره بين 
اليهود والأغيار. وتصل الترعة المتعالية ذروتها في عبارة: «اقتل أفضل الأغيار» اسحق رأس أنبل الأفاعي». وقد اقتبس 
أحد كتيبات الحاخامية العسكرية الإسرائيلية هذه العبارة التلمودية الي أثارت ضجة داحل إسرائيل وتصدَّى لما بعض 
القادة الدينيين ووصفوها بأنها تشويه للعقيدة اليهودية. 


فالحلولية إذن هي الإطار الفلسفي» والانعزالية والتعالي الإثنيين هما الترجمة العملية ها. ولكن التلمود كتاب حيولوحي 
ضخم يضم موضوعات شن وتراكمت فيه رؤى وآراء مختلفة» فكل العقائد اليهودية المعروفة قد دُوّنت وصتفت فيه 
بشكل واضح أحياناًء وبشكل غامض مشوش أحياناً أخرى. كما يضم التلمود أيضاً موضوعات وطرائف لا تنضوي 
بالضرورة داحل إطار فلسفي واضح» أو رؤية دينية محددة» فهو يتحول أحياناً إلى بحرد وثيقة اجتماعية لا توجه الواقع 
وإنما تعكسه وحسب. فصفحات التلمود تعكس وضع اليهود الاقتصادي كجماعة وظيفية تعمل بالتجارة. ولذلك» كان 
على اليهودي» حسب التقاليد التلمودية» أن يتلو ثلاث تسبيحات شكر كل يوم لأن الإله حلقه يهودياء ولأنه لم يخلقه 
امرأة ول يخلقه فلاحاً. وقد جاء أنه«لا يوجد عمل أكثر امتهاناً من فلاحة الأرض». ومع هذاء هناك أقسام طويلة في 
التلمود عن الزراعة وقوانينها وأفضاها. ومن أهم أنواع التجارة الي مارسها أعضاء الجماعات اليهودية تحارة الرقيق. 
ولذاء فإننا نجد أن التلمود نظم عملية امتلاك عبد من الأغيار. فهو يمتلك بالشراء أو بالصك أو بالخدمة الفعلية. ويوجد 
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من حقوق الأحراء» وليست له مطالب يقدمها للملك أو الملكة. وليست به أية علامة إنسانية» وهو حال من أية عيوب 
جسدية ومن أية علامة في الحلد تدل على إصابته بالبرص سواء حديثاً أم في الماضي». وات طفة اليد د كنا 
كان يسود الاعتقاد بأهم كسال: «هناك عشرة مقاييس من النوم نزلت إلى العالم» فأحذ العبيد تسعة منها وأحذ بقية 
الناس الواحد المتبقي». ولا يتمتع العبد بثقة كاتبي التلمود» فهو لا يُعَدُّ إنساناء ولذا فليس بإمكان اليهودي أن يصلي معه 
أو أن يصلي عليه أو يسير في جنازته. 


ولا يقتصر التلمود على حياة اليهود العامة» وإنما يمتد ليشمل أحص خحصوصياقم. فهو يتناول» ضمن ما يتناول» كل 
دقائق إعداد الطعام وتناوله والعلاقات الخاصة بين الرحل وزوحته والطمث. وينبعث من صفحات التلمود احتقار عميق 
للمرأة» وقد كتب أحدهم يقول: «هناك أربع حصائص للنساء: فهن شرهات» ومتصنتات وكسولات وغيورات» وهن 
أيضاً كثيرات الشكوى وثرئارات». وقد أفاض التلمود بشأن الصفة الأيرة: "نزلت إلى العام عشرة مقاييس للكلام 
لعلف عدا سه بن اراح O‏ 


والتلمود كتاب طبي أيضاً. ولذاء فإننا بحد فيه وصفات طبية عديدة» فهو ينصح بضرورة التعرض للماء البارد بعد حمام 
ساحن. كما بحد في التلمود شرحاً السات الإمساك وطريقة معالجته. وينصح الفلذزة أيه بأن من: «يطيل البقاء في 
المرحاض» يطيل الرب أيامه وسنيه». وهناك صلاة شكر تُتلى بعد تلبية نداء الطبيعة. 


وعلاوة على كل هذاء يمكن اعتبار التلمود كتاب فولكلور يعكس شن الممارسات والآراء الخرافية الي كانت سائدة في 
مكان نشأته» سواء في بابل أو في الأماكن الأخرى الي عاش فيها الشارحون. رن کات المد يدوووق ن نطاق 
حلولي» فإننا بحدهم يؤمنون بإمكانية التحكم الكامل والتوصل للحل السحري "الغنوصي" وبفاعلية العلاحات العجائبية 
والعقاقير الشيطانية والسحر والرقى والتعاويذ. والتلمود أيضا كتاب تنجيم وسحر وتفسير أحلام. وما يُذكر فيه أن 
قارئه الراغب في رؤية العفاريت رؤية العين يمكنه ذلك باتباع حطوات تم تحديدها بدقة متناهية» وإن أراد طرد العفاريت 
فصفحاته تضم تعاويذ تفي بذلك الغرض. وتصل الحلولية إلى ذروتما "أو هوقا" حين يؤكد التلمود أن الحاحامات كانوا 
قادرين على الخلق» فقد ذكر أن حاحاماً حلق مرة إنساناً بأن نطق اسم الإله الأعظم وأرسله إلى الحاحام زعيرا الذي 
تحدّث إليه» ولكنه لم يستطع أن يحيب» فتعجب الحاخام قائلاً: «أنت مخلوق بفعل السحرء ارجع إلى التراب». 


وقد أثر التلمود» ما احتوى من نظرة حلولية انعزالية» في كثير من أجزائه» في الفكر الصهيون» حيث وجد المفكرون 
الصهاينة ما يدعم اتحاهاتهم. فقد جاء في سفر «عفوده زاره» على سبيل المثال لا الحصر: «ينبغي ألا و جر البيوت لغير 
اليهود في أرض يسرائيل» ناهيك عن الحقول». وهذه إحدى القواعد الأساسية للصندوق القومي اليهودي. كما أن 
الصهاينة يقتبسون من التلمود عبارات مثل: «من يقيم حارج أرض يسرائيل هو مثل إنسان بدون إل» "كتوبوت 
0ب". 
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ولكن نظراً لخاضية الود ايور ية فإننا د أنه برد فيه حكن هده الأفكار عام “ققد “قال 'الماخام هرد "من 
يصعد من بابل إلى أرض يسرائيل» فقد انتهك إحدى الوصايا الإلهية". ويستشهد بسفر إرميا "22/27 ثم يقول: 
"مثلما أنه منوع مغادرة أرض يسرائيل إلى بابل» فمن الممنوع أيضاً مغادرة بابل إلى غيرها من البلدان"» ثم يستطرد قائلاً: 
"إن من يعيش في بابل كأنه مقيم في أرض يسرائيل" "كتوبوت 111 . كما توجد في التلمود أيضاً أفكار متناقضة عن 
العصر المشيحاني» بعضها ذو نكهة صهيونية انعزالية والبعض الآخر معاد لما وله نزعة اندماجية عالمية. 


وتحد التوسعية الصهيونية تبريراً لها في الصورة الي يرسمها التلمود لحدود الأرض ف المستقبل» فهي سوف تمتد وتصعد في 
جميع الجهات» ومن المقدر لأبواب القدس أن تصل إلى دمشق» وسوف يأنٍ المنفيون لينصبوا خيامهم ف الوسط. وقد 
جا أيضاء "إن اسن دفي أرطن اللي فكما أن حك الطئ يعجر عن امات ل ر كلك عي رض 
يس ايل حدما تكوق ماهؤلة عد لها مسعاء لكنها تتفلض مئ كانت غين ناهول؟"..قحدوة هذه الأرض مععيرة 
وتزداد بازدياد المستوطنين اليهود فيها. ولا يختلف هذا القول كثيراً عن موقف تيودور هرتزل من الحدود حين بيّن أن ما 
سيقرر حدود الدولة هو مدى حاجة الصهاينة: ''كلما ازداد عدد المهاجرين ازدادت حاجتنا إلى الأرض". 


ورغم أن ثمة عناصر صهيونية في التلمود» إلا أنه لا بمكن القول بأنه تسبّب في ظهور الصهيونية. فالصهيونية حركة 
سياسية تمدف إلى استعمار فلسطين عن طريق توطين عنصر سكاني غريب فيهاء وتعود جذورها أساساً إلى الفكر الألفي 
الاسترحاعي البروتستاني وإلى وضع اليهود داخل الحضارة الغربية كجماعة وظيفية وإلى الإمبريالية الغربية. كما أن 
المؤسسة الحاحامية التلمودية ذات العلاقة الوثيقة بأثرياء اليهود في كل أنحاء العالم» وال امتزحت مصالحها ممصالحهم 
بحيث أصبح الفريقان يشكلان النخبة القائدة» كانت تقف ضد فكرة العودة المشيحانية لأن مصالح هذه النخبة ''ومصالح 
الجماعة الوظيفية ككل" كانت مرتبطة تمام الارتباط ممجتمعاتها المختلفة ومتجذرة فيهاء ومن هنا كان حرصها على 
تأسيس حلقات ومدارس تلمودية '"أكاديميات يشيفات" تعمل على تخريج حاخامات ملمين بالأوضاع المحلية الخاصة› 
قادرين على إصدار الفتاوى الملائمة الي تفسر الأوضاع الحديدة وتتكيف معها. وبعد التهجير البابلي» استقلت الحلقات 
التلمودية في بابل» وحينما ظهرت حضارة الأندلس حرص أثرياء الجماعة اليهودية هناك على استقلال الحلقات فيها. 
وقد استقل يهود الغرب الإشكناز بحاحاماتهم ومدارسهم التلمودية. ولم يكن من مصلحة هؤلاء الأثرياء العودة إلى 
فلسطين» بل كانت مصلحتهم في البقاء في المنفى. ومن هناء يتواتر الحديث في التلمود عن أن '' شريعة الدولة هي 
شريعتنا'» وعن ضرورة انتظار الماشيّح في صبر وأناة حن يأذن الإله. ومن هنا أيضاًء وقفت المؤسسة الحاحامية التلمودية 
ضد النزعات المشيحانية الصهيونية الي كانت أساساً نزعات شعبية تعبّر عن بؤس فقراء اليهود» وعدم إدراكهم للعلاقات 
الدولية أو لطبيعة البؤس الواقع عليهم. وقد ظلت هذه المؤسسة واقفة بقوة ضد كل المشحاء الدحالين تستعدي عليهم 
السلطات وتحند فقهاءها لإئبات كذيهم كما فعل الحاخام نحميا مع شبتاي تسفي. كما كانت تُكفر كل من كان يفكر 
في العودة ووه إليه تهمة أنه ارتكب جرعة التعجيل بالنهاية 'دحيكات هاكتس". ويُلاحَظ أن ظهور الصهيونية الحديئة 
مرتبط بتاكل المؤسسة الحاخامية التلمودية وباهيار نفوذ التلمود تماما. وحينما نشر هرتزل كتيب دولة اليهود» عارضه 
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ار :اناس ]مانت جا الات الكرق وكير "لودو وا اة افلخ على ري من الشريائعه كان 
مسكولاً إلى حدٌ ما عن تخفيف حدة النزعة المشيحانية في اليهوديةء وبالتالي بجح في صد الصهيونية. 


وقد تقصّى الدكتور أسعد رزوق موقف التلمود من العرب» فوجد أنه "في بعض نواحيه" تعبير عن الانعزالية المتعالية 
نفسها. وقد حاء في سفر سوكاه "52 ب" أن الإله ندم على حلقه أربعة أشياء: المنفى» والكلدانيين» والإسماعيليين "أي 
العرب" ونزعة الشر. وينسب التلمود إلى العرب أعمال السحرء فقد جاء في سفر سنهدرين "67ب" أن عربياً امتشق 
السيف وقطع به الناقة» ثم قرع جرساً فنهضت دون وجود آثار عليها. والعرب» حسبما جاء في التلمود» خبراء في 
الطب» وعصوصاً الطب الشعبي. ويرد في التلمود العديد من القصص الطريفة والأعاحيب عن العرب. وهناك قصص 
ليست في صالح راويها الحاحامي إذ أن بعضها يدل على خبرة العرب وبراعتهم واحترامهم موتى اليهود أكثر من احترام 
الحاحام إياهم. وأخيراء فقد جاء في سفر السبت "11 "١‏ القول التالي: "لا بأس من الخضوع لحكم واحد من أبناء 
إسماعيل بدلاً من حكم الغريب [أي الأدومي]". ويحسب ما جاء في حاشية الشارح» فإن المقصود بذلك هو تفضيل 
الحكم العربي على البيزنطي» رخو ما یشک اساسا تلمرديا للمصالحة مع العرب بل قبولهم حكامً! 


هذه بعض الأفكار والموضوعات الأساسية في التلمود. ويجب أن نقرر مع جيمس با ركس» وهو مؤرخ غير يهودي 
متعاطف مع اليهودية» قوله: «إنه لم يكن من الصعب أن يقتبس أي دارس للتلمود» وبيسر شديد» كثيراً من الآراء 
والمشاعر التافهة والمضحكة بل الكريهة» وبوسعه أن يفعل ذلك دون أن يخطئ في الاستشهاد أو يزيف السياق» إذ أن 
مثل هذه النصوص توجد في الأدب الحاخامي [ الجيولوحي] الضخم وغير المترابط». ونحن إذا وافقناه على رأيه هذاء فلن 
نيد عن طريق الصواب» فهذا أيضا هو رأي الحاحام حيكوب آجوس أحد أهم مورغي اليهودية. 


وهذا هو أيضاً رأي المؤلف اليهودي الصهيوي برنارد لازارء الذي وصف التلمود بأنه "كتاب ضد امجتمع". وقد لعب 
دوراً حاسماً في تحويل اليهود إلى شعب واحد» فهو الذي صنع النفس اليهودية وصاغ حصائصهاء وهو "خخالق الجنس أو 
صانع العنصر اليهودي"» و"هو الذي علّم اليهود الاستعلاء والتفوق المليء بعصبية ضيقة وضارية". ولعل مثل هذه الآراى 
الي تفسر سلوك اليهود في إطار بعض ما جاء في التلمود» هي المسئولة عن موقف المعادين لليهود الذين يجعلون كل 
يهودي في كل زمان ومكان مسكولاً عما ورد فيه من آراء متعصبة. ومثل هذا الرأي ينم عن عدم إدراك لطبيعة التلمود 
اليج ع رد او ی كلذ و ها أذ و ر على عع ا عام في رر 
يحدّد سلوك اليهود كافة في كل زمان ومكان. والواقع أن من يحول التلمود إلى نموذج تفسيري لسلوك اليهود أو أعضاء 
الجماعات اليهودية "كما يفعل كثير من الدارسين"» يكون قد حكم على نفسه بالانفصال عن الواقع والفشل الذريع في 
التنبق. 


سمات التلمود الأساسية 


Essential Characteristics of the Talmud 
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حينما يتم تناول أي نص أياً كانت قداسته» لابد أن يؤحذ في الاعتبار سياقه التاريخي» فلا يمكن فهم ما حاء في العهدين 
القدم والجديد إلا بفهم الوضع في فلسطين منذ التسلل العبراني في كنعان حي ظهور المسيح» ولا يمكن فهم ما يقوله 
المسيح "رغم أهميته الدينية والأخلاقية المطلقة' إلا بإدراك الأبعاد التاريخية في أقواله. فالمطلق رغم مطلقيته» لابد أن يتبدّى 
من حلال النسبي "في لحظات" إذ أن الإنسان الذي يعيش في التاريخ لا يمكنه أن يدرك المطلق إلا من خلال النسبي. 
ورؤية المطلق في علاقته بالنسبي» والإلحي في علاقته بالتاريخي» لا تعن بالضرورة أن يرد الأول برمته إلى الثاني» وإنما تعئي 
أن الثاني هو البجال الذي يتبدى من خلال الأول. وإذا كان هذا ينطبق على الكتب الدينية "المقدّسة"» فهو لا شك ينطبق 
بشكل أكبر على كتب الشروح والتفسير» مهما حلعت على نفسها من قداسة وإطلاق. والتلمود هوء في ماية الأمرء 
كتاب تفسير وضعته القيادة الدينية لأقليات متناثرة كانت تعيش في قلق وحوف وإحساس بالخطر المحدق بما"الحقيقي 
والوهمي" في عصور لم يكن يُعترّف فيها بحقوق أعضاء المجتمع؛ ناهيك عن حقوق أعضاء الأقليات» تلك الأقليات الي 
كانت تلعب دور الجماعة الوظيفية المرتبطة بالطبقة الحاكمة» ولكنها كانت غير محبوبة منهاء كما كانت قريبة من 
الطبقات الشعبية ولكنها مكروهة منها. لقد كانت هذه الجماعة تعيش» إذن» في عزلة عن الجميع "وكان التلمود من أهم 
وسائل هذا العزل". وقد نتج عن هذا الوضع إحساس زائد بالذات» ولذا فقد أعضاء الجماعات اليهودية وقياداتهم قدرا 
كبيراً من علاقتهم بالواقع وانفصل فكرهم عنه» وأصبح التلمود مجالاً للتعويض عما يلاقونه من اضطهاد, فتحوّل التلمود 
إلى صياغات لفظية بمارسون من خلاها الانتقام من أعدائهم» عن طريق الحط من شأنهم وإظهار التفوق اليهودي» 
وخصوضا فق اشر الأيام يعدا عودة الماشيّح حيث يبطشون ويبطش رقم بكل أعدائهم. وقد كان شراح التلمود 
ينغمسون في هذه التهويمات اللفظية في الوقت الذي كانوا يعانون فيه صنوف العذاب ويعامّلون معاملة الحيوان في بعض 
الأحيان. وما له دلالته لعميقة أن التلمود البابلي أكثر تساعاً تجاه الأغيار من التلمود الفلسطيئ؛ نظراً لأن وضع أعضاء 
الجماعة اليهودية في بابل كان أفضل من وضع أعضاء الجماعة في فلسطين» الأمر الذي صعد حدة العملية الانتقامية 
التعويضية في فلسطين وحفف من حدقا في بابل. والتلمود كان يكتّب بلغة أو لغات ميتة لا تفهمها الشعوب الي كان 
اليهود يعيشون بين ظهرانيها» كما أن عدم وجود الطباعة ووسائل النشر ذات الإمكانيات العالية كان يجعل الحصول 
على نسخة من التلمود مسألة صعبة» فتحوّل التلمود إلى جيتو لفظي بارس فيه اليهودي حريته الوهمية كاملة! 


وقد بدأت عملية التفسير والتعليق على العهد القدسم حين كان اليهود يعيشون في وسط حلولي وي مشرك» الأمر الذي 
حعل نبرة الفتاوى والشروح الحاخامية الأولى بشأن الأغيار حادة رافضة» وهي حدة تعود إلى العهد القديم نفسه حين 
وجد اليهود أنفسهم مكروهين يعيشون بين شعوب وثنية "كنعانيين ثم بابليين وفرس وهيلينيين ورومان" وتحت هيمنتها 
ا ويشكل التعامل معهم خخطراً على الدين التوحيدي الجديد. ومن هنا جاءت النظرة المتطرفة إلى الأغيار» وال 
تُسوّغ الاستيلاء على أملاك الوثنيين وتستنكر تقدم أي نوع من المساعدة إلى عبدة الأصنام. ورغم أن المجتمعات الي 
كان يعيش فيها أعضاء الجماعات قد تغيّرت بعد أن تبنت ديانات ”ماوية توحيدية» فإننا نحد أن اليهودية وقد تحولت إلى 
عقيدة أقلية» مهددة» تود الحفاظ على هويتهاء وتبنت رؤية حلولية متعالية للذات مقابل الآخر. وحدث الخلط بين عبدة 
الأوثان والمسيحيين» كما يظهر في إشكالية العكوم» فقد وجه إلى التلمود اتام بأن كلمة «عكوم» الواردة فيه ليست في 
قشي انما للعبارة العبرية «عوفيد كوخانيم أومزالوت»» أي «عابد الكواكب وأبراج النجوم»» وإنما احتصار 
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لعبارة «عبودت كريستوس وميريام؟», أي <«عبدة المسيح ومر أي <« المسيحيين». والمسألة موضع نقاش ونظر ولكنها 


ويتكون التلمود من نص» وشرح» وتعليق» وتعليق على التعليق» وإضافات شئ. وقد استمرت عملية وضعه مئات 
الأعوام في أزمنة وأمكنة مختلفة» رعا ابتداء من التهجير إلى بابل حي تم الانتهاء من تدوينه وإضافة التعليقات في القرن 
الثاني الميلادي. واستمرت التعليقات حن فاية القرن التاسع عشرء أي أن كتابته استمرت عبر التاريخ واشترك فيها ما 
يزيد على ألف حاخام. فهو يتكونء إذن» من تراكم مستويات على مستويات أخرى دون أن تتفاعل معها بالضرورة 
مثل تراكم الطبقات الجيولو حية. ولذاء بمكننا أن نقول إن التلمود ليس الثمرة النهائية للتفكير بقدر ما هو عملية التفكير 
نفسهاء ولكنه على أية حال ليس تفكيراً يتسم بحد أدن من الوحدة؛ بل ينبع من حركيات اجتماعية وثقافية واقتصادية 
مختلفة ويتأثر يما. واستمرت عملية التراكم هذه دون حذف الأفكار الانعزالية الكريهة الي عبر عنها بعض الحاخامات 
بغير رقابة ذاتية أو خارجية عليها. وقد عمق هذا الاتحاه تلك القداسة الي خلعها التلمود على نفسه. وقد أدَّى هذا إلى 
أن عملية التحرير» والتغيير والتعديل» أصبحت أمرأً مستحيلاً لايمكن حن التفكير فيه» فالنص المقدّس لا يصح تعديله أو 
الخوض فيه أو تبديله. 


ومع هذاء فقد جرت محاولة لإعادة صياغة التلمود تهدف إلى تضييق الحال الدلالي لبعض الكلمات» بحيث تحل الكلمة 
المحددة محل الكلمة العامة حب لا ينطبق ما جاء فيه من آراء وأحكام على كل الناس في كل زمان ومكان» وبحيث يضيق 
امجال الدلالي لكلمة مثل «الأغيار»» وتحل محلها كلمة «الكنعانيين»» أو «البابليين». 


ولكل ما تقدّم؛ لا يتسم التلمود بالاتساق الداحلي» إذ يحوي داخله العديد من الأفكار والأطر الفلسفية المتناقضة. فثمة 
تعارض بين العقل والطبقة التوحيدية من جهة والنزعة الحلولية من جهة أحرى» وهناك الاهتمام المفرط بالطقوس مقابل 
الاهتمام بالتجربة الدينية الداحلية. وهناك من النصوص ما يؤيد هذا الموقف أو ذاك. وقد أشرنا أثناء عرضنا بعض أفكار 
التلمود الأساسية إلى أفكار مثل الشعب المختار وضرورة العودة إلى أرض الميعاد» بل إلى أفكار أكثر تطرفاً تحمل الضغينة 
والكراهية نحو الآخرين. وقد أشرنا إلى أن التلمود يضم أيضاً أفكاراً متناقضة حداً تتصل بهذه الأفكار الحورية نفسها. 
رف العادوة هرد عاد عافن الأفكان اة ار رة والتعالية وحدها اهلان الأفكار الاستانية. 
وحى نبين مدى عمق ذلك التناقض» بمكننا أن نقتبس من التلمود بعض النصوص ذات البعد الإنساني العميق الي تتجاوز 
الانعزالية والحلولية. وسيّلاحَظ على سبيل الثال أن الاحتيار يكتسب أبعاداً دينية عالمية» إذ أن الإله سيترل العقاب 
باليهود: "إن لم يتحدثوا عن قداسته للعالمين". فقد ُفيت جماعة يسرائيل وشْتََتْ بمدف واحد هو "الدعوة لليهودية 
وكسب التهودير"" "بساحيم 87ب". وهذه الزعة التبشيريةء الي تحدد اليهودية باعتبارها عقيدة لا باعتبارها ميراثا 
عرقياً وإثنيا» تفترض تساوي البشر وتتجاوز الحلولية الي ترى أن الإله محصور بين اليهود مقصور عليهم» وقد تبنت 
اليهودية الإصلاحية هذا الموقف من عملية التهويد. 
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وتصل الإنسانية قمتها قي ذلك النص الذي جاء فيه أن الروح القدس تستقر على الجميع» اليهودي وغير اليهودي» الرحل 
أو المرأة» العبد والجواري» كل امرئ "حسب أفعالة". كما جاء في حطين "6 61" أن أحد الحاخامات أوصى بإطعام 
فقراء الأغيار مع فقراء اليهود» "وبزيارة مرضاهم مثلما نزور مرضاناء وأن يُدفن موتاهم مع موتانا حى ندعم سبل 
السلام'. 


ومن الأمور الأخرى الي تعاب على التلمود» باعتباره أحد الكتب الدينية» أنه يتناول من الموضوعات ما قد يرى البعض» 
استناداً إلى تحربتهم الدينيةء أا لا علاقة له بالدين مثل الطب وطريقة شراء العبيد. ولكن ما هو مقدّس لا يوجد بمعزل 
عما هو دنيوي. كما أن كل نموذج دين يعرف ما هو ديئ ومقدّس وما هو دنيوي بطريقته الخاصة. وقد اتسع نطاق 
القداسة في اليهودية بسبب الطبقة الحلولية داحلها ليضم كثيراً من مناحي الحياة. فالأوامر والنواهي "متسفوت" والبالغ 
عددها 613 تغطي تقريباً كل كبيرة وصغيرة في حياة اليهودي. كما أن التلمود ليس كتاباً دينياً وحسبء وإنما هو 
أيضاً كتاب فلكلور الجماعات اليهودية. والواقع أن تناقضاته الداحلية لا تنصرف إلى موضوعاته ومنطلقاته الدينية 
والفلسفية وحسب وإما تنصرف أيضاً إلى نوعه أو جنسه الأدبي» فهو كتاب فقه وقصص وحكم وأمثال. وعلى قارئ 


التلمود ودارسه أن يفرق بين ما هو ديئ وما هو شعي. 


وني نهاية الأمر» لابد أن نشير إلى أن كثيراً من الأقوال والأحكام الي وردت في التلمود لا علاقة لها بأي واقع محدد» 
وإنما هي أحكام خاصة بالميكل بعد تشييده» أو بدلائل آخر الأيام» وما سيحدث فيها فيما بعدهاء الأمر الذي يجعل 
علاقتها واهية بالسلوك السياسي للأفراد والجماعات. كما أن قضية التفسير أساسية حينما نتناول أي نص ديئ. ورغم 
أن التلمود هو نفسه تفسيرء فإنه يخضع دائماً لعملية تفسير من قبل الحاحامات "وتنطوي عملية التفسير على انتقاء 
واعفيار واتفبعلد'. وا كان العلمود ابا ضحماً مشافضاء فهو بالضرورة جال أويح»» وکن أن تفر بالف 
طريقة. وقي كثير من المختارات الي صر في العصر الحديثء يِلاحَظ أن محرريها يستبعدون العبارات الجارحة والأفكار 
الكريهة والمواقف العنصرية ويفسرون ما قد يرد منها تفسيراً يضفي عليها معان إنسانية. وقد تمدف عملية الانتقاء 
والتفسير هذه إلى إحفاء الحوانب السلبية للتلمود» حي لا تسبب حرجا لليهود» ولكن الإحساس بالحرج نفسه يدل على 
الرغبة في الابتعاد عن المضمون الحاولي العنصري المتعالي. 


التلمود وأعضاء الجماعات اليهودية 


The Talmud and the J ewish Communities 


يفترض المعادون لليهود الذين يهاجمون أعضاء الجماعات اليهودية بسبب ما جاء في التلمود» أن كل يهودي قد درس 
التلمود بعناية فائقة» وأنه بضع كل حركاته وسكناته لما ورد فيه من تعاليم سلبية. لکن هذا تصوّر ساذج وتبسيط آلي» 
فما يحدد سلوك فرد ماء يهودي أو غير يهودي» ليس كتبه الدينية ومُثله العليا وحسب وإغا مركب هائل من الأسباب 
التاريخية "الاقتصادية والاجتماعية' الى تختلف باختلاف الزمان والمكان. ولا يمكن فهم سلوك العرب المحدثين في ضوء ما 
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حاء في تراثئهم الديئ؛ أو في ضوء ميثاق حامعة الدول العربية» رغم أهمية كل ذلك في تحديد هذا السلوك. والواقع أن 
دراسة التلمود مسألة شاقة للغاية تتطلب معرفة بالقراءة والكتابة باللغتين العبرية والآرامية» وهما لغتان ساميتان يصعب 
على الإنسان غير المتخصص دراستهما في الوقت الحاضر. ولذاء لم يكن يقرأ التلمود سوى أعضاء النخبة المتعلمة الي 
كانت في المراكز الدينية. أما جماهير اليهود» فكانت لا تعرف ما جاء فيه لأا لم تكن تملك المقومات الثقافية لذلك. بل 
إن صغار الحاخامات أنفسهم الذين وجدوا في القرى المتناثرة» أو أولئك البعيدين عن المدارس التلمودية العلياء لم يكونوا 


يعرقون هنا جاء افية: 


وقد تكون علاقة أعضاء أكبر جماعة يهودية في العا م "أي يهود بولند" في بدايات الق اديت بار د مد بيدا 
على طبيعة العلاقة بين اليهود وهذا المجلد الضخم "التلمود". فقد انتشر اليهود» في القرن السادس عشرء في الشتتلات الي 
ينها الما ليتوه "دايا" ىأر اوا كاهو ضر ار ین ا «السحية ای عيذ عو 
مراكز الدراسات التلمودية» واكتسبوا عبر السنوات ”مات الفلاحين الذين كانوا يعيشون بينهم ومنها فلكلورهم الشعبي 
وبعض معتقداتهم الدينية "والواقع أن التمييز بين معتقدات دين ومعتقدات دين آخر مسألة صعبة بعض الشيء على 
المستوى الشعبي» كما أن الديانات الشعبية تركيبات جيولوجية تتسم في معظمها بالحلولية". ولقد أدّى هذا الوضع إلى 
انتشار الح ركات المشيحانية والصوفية بين اليهود ابتداء من القرن السابع عشر» وهي حركات شعبية يهودية كانت 
ابويطية E EEE E VE ANA SA‏ وكتصوضا او اناي 
ورا يدا عن بنلطة الفسمية وق اة فسها» هرت ال كه الفزادكية وارك ادي وكلتاعنا شر كان 
شعبيتان ترفضان سلطة التلمود. وقد كان الفرانكيون يطلقون على أنفسهم اسم «الزوهاريين» نسبة إلى كتاب الزوهار 
القبّاي. وقد انضم إلى هذه الحركات أساساً صغار التجار والحرفيين وصغار الحاحامات الذين لم تكن لهم علاقة كبيرة 
بالمؤسسة التلمودية الأرستقراطية. 


ومع تحديث أغلبية اليهود وعلمنتهم التدريجية داحل الحضارة الغربية» ومع انتقاد اليهودية الإصلاحية للتلمود ورفضها له 
ضعفت العلاقة بين اليهود والتلمود حي احتفت ماما بالنسبة إلى الأغلبية العظمى. فالأمريكيون اليهود "اليهود اليد" 
والإسرائيليون لا يعرفون ما جاء في التلمود» ويُصدم كثير منهم حينما تُذكر أمامهم بعض أقواله. ويبدو أن أهم مفكرين 
دينيين يهوديين في العصر الحديثء مارتن بوبر وفرانز روزنزفايج» لم يدرسا التلمود» وربما لم يقرآه كاملاً. وقد حصل 
بوبر على أول نسخة منه في عيد ميلاده الستين! وني استطلاع للرأي أحري في إسرائيل صرح %84 ممن شلهم 
الاستطلاع أنهم لم يقرأوا التلمود قط. 


لكل ما تقدّم» يجب ألا تجرد النصوص التلمودية من سياقهاء وألا يجرد التلمود نفسه من سياقه التاريخي» بل يجب أن 
يُنظر إليه في كليته لا ككتاب دين وحسب وإغا أيضاً ككتاب أدب شعي لا يتسم بكثير من التناسق أو التجانس» كما 
كن أن يترا اا كارا وى ا ر ها واا كا لذ عفد و تد وك اف اوی الذي غاد ا 
يجهل ما جاء فيه. والواقع أن استخدام التلمود كنموذج تحليلي ينم عن الكسل الفكري» فهو رفض للتعمق في كلية 
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الظاهرة اليهودية وت ركيبيتها وتنوعها بحيث يصبح كل أعضاء الجماعات اليهودية في كل زمان ومكان محرد يهود, 
ويصبح المحدد الأساسي لسلوكهم هو التلمود ''وهذا ضرب من ضروب الحلولية المعرفية إذ يتم احتزال الواقع بأسره إلى 
مستوى واحد ويتم القضاء على التعددية وعلى كل الثنائيات". وينجم عن هذاء بطبيعة الحال» فشل كامل في رصد 
سلوك أعضاء الجماعات اليهودية أو التنبؤ به. 


"كتب التفسير'مدراش 
Midrash‏ 


«مدراش» من الكلمة العبرية «درش»» أي «استطلع» أو «بحث» أو «درس» أو «فحص» أو «محص». والكلمة 
ُستخدم للإشارة إلى ما يلي: 


1 منهج في تفسير العهد القديم يحاول التعمق في بعض آیاته وكلماته, والتوسع في تخريج النصوص والألفاظ» والتوسع 
في الإضافات والتعليقات» وصولاً إلى امعان الخفية ال قد تصل إلى سبعين أحياناً. وهناك قواعد مدراشية للوصول إلى 
هذه المعاني. ومثل هذه المعاني الخفية» تُذ كر دائماً مقابل ال «بيشات» أي «التفسير الحرقي». 


2 ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح» فالتلمود مفلا يضمن دراسات مدراشية عديدة: عع آنا اتبعت المنهج 
المدراشي. ولكن هناك كتباً لا تتضمن سوى الأحكام والدراشاث ارات الدراشية المسواقة لى عليها ها اسم 


«مدراش». 

ويُفترّض أن مثل هذه الكتب المدراشية تعود إلى تواريخ قدبمة شأها في هذا شأن كل فروع الشريعة الشفوية. ويبدو أن 
IM. ۰‏ 5 للا ٠ 5 2 5 5 f‏ 5 5 5 5 

العلماء المعروفين باسم الكتبة سوفريم » بدأوا بعد العودة من بابل بزعامة عزراء في دراسة التفسيرات التقليدية للشريعة 


المشناه ' تنائيم'. 


وقد ازدهر الأدب المدراشي في عصر معلمي المشناه"تنائيم", لكن البدء في تدوين كتب المدراش لم يحدث إلا 
بعد عدة قرون من إلقاء المواعظ. وهناك نحو أربع وعشرين مجموعة مدراشية يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام 
:حسب المرحلة التاريخية 


1 الكتب المدراشية المبكرة "وتم جمعها في الفترة 400 600'. 


2 كتب المرحلة الوسطى "640 1000". 
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3 كتب المرحلة المتأحرة "1000 1200". 
وهناك مختارات مدراشية من القرن الثالث عشرء إلى حانب مواعظ مدراشية يمكن أن ترد في مجموعات مدراشية مختلفة 
أو في الجماراه. 

:وتنقسم كتب المدراش إلى نوعين 
1- ادراش التشريعن لمالا "مشتري ٠‏ وهى كنب المدراش ال قضمن اساسا المبادئ المادية إلى أحكام الشرع 
الديين "هالاخاه" - وهي تعليق على النصوص الشرعية» ومن أهمها: 


أ' المخيلتا» وهذه كلمة آرامية تعى «المعيار» أو «المكيال» أو «الوعاء»» وتتضمن تسعة أبواب تُعالج فيها أحكام شرعية 
موجودة في نص الكتاب المقدّس "سفر الخروج' وتبدأ بالإصحاح رقم 12» وترجع المخيلتا إلى القرن الرابع أو القرن 
الخامس الميلادي. 


ب" مخيلتا الحاحام شمعون بن يوحاي» وهي أيضا تدور حول ما جاء في سفر الخروج من أحكام. 

ج" السفراء أي «الكتابة» أو «الكتاب»» ويسمى أيضا«توراة الكهنه»» وهو تعليق على سفر اللاويين. 

د" السفري "جع سفرا'» وهو تعليق على مش الوه اجدا: من إصحاحه الخامس» وعلى سفر التثنية بكامله. 
0 سفر زوتا» وهو عن سفر العدد وحده. 


ويختلف المخيلتا والسفري» عن بقية الكتب المدراشية» في المصطلح والمنهج. وجب هنا أن نذكر ما يُسمّى «مدراش 
معلمي المشناه "تنائيم»» وهو تعليق على سفر التثنية ويتألف من فقرات مدراشية متفرقة وُجحدت ضمن مختارات عثر 


عليها في اليمن وتُسمَّى «مدراش هاحّادول» أي «المدراش الأكبر>. 


المدراش الأحادي» وهي الى كتبها الشراح "أمورائيم' وتتكون من المواعظ الي ألقوها في المعابد»واتبعوا فيها الأسلوب 
الأحادي أو الشرح القصصي على سبيل الوعظ.ومن أهم كتب المدراش الأحادية «مدراش رابه» "المدراش الكبير" الذي 
يتضمن أسفار موسى الخمسة» وتُدعى «بريشت "تكوين" رابا»» واشيموت "حرو ج" رابا»» وهكذا في نشيد الأنشاد 


وراعوث وإستير وغيرها. وهناك مصنفات مدراشية أحادية أحرى مثل مدراش تنحوما ومدراش حالوت. 
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وكوة اللموة اساسا د تي ا المشناه» من أحكام مدراشية» ولكنه يتميّز عن هذه الكتب المدراشية بأنه عبارة عن 
مناقشات وشروح تدور حول نصوص الأحكام الشرعية الناتحة من التفسير المدراشي بحيث لا يستند الشرح والتفسير إلى 
نصوص العهد القديم استناداً تاماً. فالمشناه تقدم الشريعة جردة دون الأصل التوراي؛ على عكس المدراش الذي يفسر 
نهدا ال ا توراتية. والاستخدام الشائع الآن لكلمة «مدراش» هو المدراش بالمعئ الأحادي أو القصصي الوعظي. 


وتال إن يهود المدينة في عصر البعثة المحمدية كانوا لا يعرفون التلمود وكانوا يتداولون فيما بينهم بعض كتب المدراش. 


المشناه 
Mishnah‏ 


«مشناه» كلمة عبرية مشتقة من الفعل العبري «شئًاه> ومعناه «يشى» أو «يكرر». ولكن» تحت تأثير الفعل الآرامى 
.اع 2ج 2 

«تانه»» صار معناها«يدرس». ثم أصبحت الكلمة تشير بشكل محدد إلى دراسة الشريعة الشفوية» وخحصوصا حفظها 

وتكرارها وتلخيصها. والمشناه مجموعة موسوعية من الشروح والتفاسير تتناول أسفار العهد القديم, وتنضمن مجموعة من 

الشرائع اليهودية الى وضعها معلمو المشناه '"تنائيم' على مدى ستة أجيال "10 220". 


و امعان درا من المصادر الأساسية للشريعة» وتأن في المقام الثاني بعد العهد القديم الذي يُطلّق عليه لفظ «مقر» 
"من «قر"' باعتبار أن العهد القديم هو الشريعة المكتوبة الى ثقراً. أما المشناه» فهي الشريعة الشفوية» أو التثنية الشفوية» 
الي تتناقلها الألسن» فهي إذن تكرار شفوي لشريعة موسى مع توضيح وتفسير ما التبس منهاء ولابد من دراسته 
"وتسمية العهد القديم بالمقرا حدئت في العهد الإسلامي» وهي صدى للتفرقة بين القرآن والسنة» فظهرت التفرقة بين 
المقرا والمشناه". وهذاء فإن المشناه تُسمّى «الشريعة الثانية». وتتضارب الآراء المتصلة.,عدلول كلمة «مشناه»» فيذهب 
البعض إلى أنها تشير إلى الشريعة الشفوية بكاملها '"مدراش وهالاخاه وأحاداه". ولكن الرأي الآن مستقر على أن المشناه 
تعن المالاحاه فقط» حن أن كلم «مشنا»» و«هالاحاه» أصبحتا مترادفتين ري ومع هذاء فإن هناك فقرات أجادية 
في نماية كل قسم من أقسام المشناه. وعلى أية حال» فإن فقرة واحدة تتضمن سنة واحدة في الفقهيات التشريعية يسمّى 
«مشنا6» وجمعها«مشنايوت». أما كتاب المشناه ككل فيشار إليه أحياناً بأنه «هالاحا» وجمعها«هالاخوت». 


وقد دوّنت المشناه نتيجة تراكم فتاوى الحاحامات اليهود "معلمي المشناه" وتفسيراتهم وتضاعفها كمياً بحيث أصبح من 
المستحيل استظهارهاء فبدأ تصنيفها على يد الحاخام هليل "القرن الأول الميلادي"» وبعده الحاحام عقيبا ثم مائير. أما 
الذي قيدها في وضعها الحالي كتابةء فهو الحاخام يهودا الناسي "عام 5189" الذي دوفها بعد أن زاد عليها إضافات من 
عنده "ولكن هناك من يقول إنه لم يدونها رغم اقترانها باسمه» وقد ظلت الأجيال تتناقلها حن القرن الثامن الميلادي'. 
ويتكون كل من التلمود الفلسطيي والتلمود البابلي من المشناه والحماراه. ووجه الاختلاف بينهما في الجماراه» أما 
المشناه فهي مشتركة بين التلمودين. والواقع أن لغة المشناه هي تلك اللغة العبرية الى أصبحت تحتوي على كلمات 
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يونانية ولاتينية وعلى صيغ لغوية يظهر فيها تأثر عميق بقواعد الآرامية ومفردامّاء ونُسمّى عبرية المشناه. ويصل حجم 
المشناه في الترجمة الإنحليزية إلى 789 صفحة. ولذاء ورغم أا تعليق على العهد القدم, فا أكبر منه حجماً. ويجحب 
التمييز بين المشناه والمدراش» فالمدراش "حت التشريعي المالاحي" تعليق على النصوص التوراتية نفسهاء أما المشناه 
فتهدف إلى تقديم المضمون القانون للشريعة الشفوية بشكل جرد ودون العودة إلى النصوص التوراتية. 


؟'وتنقسم المشناه إلى ستة أقسام 'سداريم 
1 سدّر زراعيم» أي البذر أو الإنتاج الزراعي: ويُعي بالقوانين الدينية الخاصة بالزراعة والحاصلات الزراعية وبنصيب 
الحاحام من الثمار والمحصول. 
2 سداو موعید» أي العيك: ويعئ بالأعياد ''والسبت"2 والأحكام الخاصة بماء 
3 سدّر ناشيم» أي النساء: وفيه النظم والأحكام الخاصة بالزواج والطلاق. 


4 سدّر نزيقين» أي الأضرار: ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء المفقودة والبيع والمبادلة والربا والغش والاحتيال» كما 
يعن بالحديث عن عصر المسيح ومحاكمته وصلبه. وهذا الكتاب موضع اهتمام الذين حاولوا إرجاع ما يسمَّى «الأخلاق 
اليهودية» إلى تعاليم التلمود. 


5 کتاب قداشیم» أي المقدّسات: ويحوي الشرائع الخاصة بالذبح الشرعي» والطقس القرباني وخدمة المميكل. ويقال إن 
واضعي المشناه قد أدر كوا أنه "بعد القضاء على ثورة بركوخبا' لم يعد هناك احتمال في المستقبل القريب لإعادة بناء 

ا ميكل» ولذا فقد وضعوا القوانيق اللناضة باشيكل عل عرق ادر بك اسبح دراس قران اكل يدلا ديعا 
للطقوس المقدّسة الى يقوم بها الكهنة في المعبد. 


6 كتاب طهاروت أو الطهارة: ويعالج أحكام الطهارة والنجاسة. 


رھ الک الستة 1 اداه "خم ل أصبحت بم شيشا سدار>») وهي تنقسم بدورها إلى أحكام فرعية 
أو مباحث تُسمَّى «ماسيختوت») ومفردها «مسیخحت»» وهى من جذر آرامی .عن << نسح أو « حاك»> ويقال ما 
أيضاً «الأسفار» أو «المقالات». ويتناول كل كتاب وا بعينه في عدة فصول أو براقيم أو مفاصل. ويتألف كل 


فصل بدوره من فقرات عديدة تُعرف باسم «هالاحوت» "مع هالاخاء؟" وهي الأحكام الشرعية. 
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ويرى واضعو المشناه أنها حزء لا يتجزأ من الوحي الذي تلقاه موسى» فهي التوراة "أو الشريعة الشفوية" لا .ععن أن 
بعض أجزائها تلقاه موسى شفاهة في سيناء ثم تم تناقلها شفاهة عبر الأحيال من حاخام إلى آخر»ء وإنما .معن أن تقاليد 
التوراة الشفوية لا تزال مستمرة حن وقتنا هذا. بل يرى بعض العلماء اليهود أن المشناه هي المقابل اليهودي للعهد 
الجديد» فكلاهما إكمال للعهد القديم وشريعة موسى. والمشناه هي» في الواقع» الرد اليهودي على العهد الجديد. بل إن 
بعض العلماء اليهود يرون أن المشناه» شأنها شأن المسيح» هي تحسيد للعقل الإلحي: أي أنما اللوجوس "الكلمة". وإذا كان 
المسيح هو اللوجوس» وقد أصبح بشرأء فإن هذا التجسيد ياعحذ في المشناه. شكل لغة قانونية مثرنة تشكل وتنظم مسار 
الواقع. 


وقد ظلت المشناه أهم كتب اليهود المقدّسة والمصدر الحقيقي للتشريع والأحكام والفتاوى» رغم كل الأبمة الشعائرية الي 
تحيط بالعهد القدم. ومع هذاء فإن المشناه بدأت تفقد منذ القرن السادس عشرء مثلها مثل باقي أقسام الشريعة الشفوية 
ككل» شيئاً من أهميتها ومركزيتهاء وذلك مع شيوع القبّالاه وازدياد نفوذ القبّاليين الذين أحذوا يهاجمون الحاحامات 
ويُصدرون الفتاوى استناداً إلى الزوهار وأقوال لوريا. وكان القبّاليون يشيرون إلى المشناه بأنها«مقبرة موسى» ويشيرون 
إلى الحاحام بلفظ «ا حمار المشناوي» "لأنه ينوء تحت طقوس المشناه ويكررها أحياناً دون فهم لمعناها". 


الجماراه 
Gemara‏ 


«جاراه» كلمة آرامية تع «التتمة» أو «التكملة» أو «الدراسة». وهي عبارة عن التعليقات والشروح والتفسيرات الي 
وضعها على المشناه الفقهاء اليهود الذين يسمّون بالشراح "أمورائيم" في الفترة 220 500م. وهي تأحذ عادة شكل 
أسئلة وأحوبة. وعد الجماراه رم من الشريعة الشفوية. لكن تسميتها بالجماراه» أي «المكملة», هي من قبيل ابمحازء 
فالشراح لم يكتفوا بالتفسير والتوضيح فحسب» بل قاموا بالتعديل حن تطابق المشناه ظروف الزمان والمكان» أي أهم 
فعلوا بالمشناه ما فعله رواة المشناه بالعهد القديم. و كما أن المشناه أطول من العهد القديم» فإن الجماراه أطول من المشناه. 
وهناك جماراتان إحداهما فلسطينية والأحرى بابلية. ويبلغ عدد كلمات الأولى نحو ثلث عدد كلمات الثانية. 


وقي القرن الرابع» نسقت مدارس فلسطين التلمودية شروحها في الصورة المعروفة بالجماراه الفلسطينية. أما الجماراه 
البابلية» وهي أطول من المشناه عشر مرات» فقد جمعت في مائة عام كاملة» وظل الحاخامات المفسرون "صبورائية" نحو 


مائة وخمسين سنة أحرى يراجعون هذه الشروح الضخمة ويصقلوفا حي أحذت صورقا الي لدينا. 


ووحه الاحتلاف بين التلمود البابلي والتلمود الفلسطيئ ماثل في الجماراه وليس في المشناه» فالمشناه مشتركة بينهما. ولا 
كانت الجماراه البابلية أكمل وأشمل من الجماراه الفلسطينية» ويزيد حجمها على حجم الجماراه الفلسطينية» فإن التلمود 
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البابلي هو التلمود المتداول الآن بين اليهود» وهو الكتاب القياسي عندهم. والواقع أن كلمة«التلموه»» في الأوساط 
العلمية» تشير إلى الجماراه وحسب. 


ولغة الجماراتين هى الآرامية "الآرامية الشرقية في حالة التلمود البابلى والآرامية الغربية في حالة التلمود الفلسطيئ'» وقد 
كتبتا بأسلوب إيضاحى بسيط. وإذا كان معظم المشناه تشريعياً قانونياً هالاخياء فإن الجماراه تجمع بين القانون والمواعظ 


والقصص "أجاداة' . 


التشريع والشريعة 
Halakhah‏ 


مصطلح «التشريع» هو المقابل العربي لكلمة «هالاحاه» العبرية. وهذا المصطلح يعي «القانون» أو «التشريع». وكلمة 
«هالاحاه» من أصل آرامي» ومعناها الحرفي هو«الطريق القو», وإن كان يقال في التفسيرات الحديثة إن معن الكلمة 
الأصلى هو «الضريبة»> أو «القاعدة الثابتة>. وكلمة«هالاخام» ها معن ضيق» وقد ورد لأول مرة في كتابات معلمى 
المشناه ''تنائيم' وكانت تعن في بداية الأمر «الحكم الشفهي الذي يصدره الفقهاء» ثم أصبحت تشير إلى «الفقرة الواحدة 
المضسة في سنة واحدة في الفقهيات الشرعية». ثم أصبحت الكلمة تشير إلى الجانب التشريعي لليهودية ككل ''وضمن 
ذلك الشريعة الشفوية" بحيث أصبحت تشمل في نطاقها العرف والعادة والقوانين الحلية والمراسيم الشرعية وهي في ذلك 
مثل كلمة «لو 4W‏ في الإنحليزية أو «قانون» في العربية» فيمكن أن نشير مثا إلى «قانون العقوبات»» وإلى «القانون 
الجنائي» كما يمكن أن نشير إلى «القانون» بشكل عام. وهكذا يُقال: "ما الهالاحاه المتصلة بهذا الموقف؟', أي " التشريع 
الخاص بهذا الموقف"» كما يمكن القول "لقد امتلك فلان ناصية المالاحاه" أي "التشريع بشكل عام" . والكلمة تكاد 
تكون مرادفة لكلمة «تورا» الي تعن أيضاً«الشريع©» و«القانون» بالمعي العام. ولعل الفرق يكمن في أن كلمة 
«توراة» تظل ذات دلالة عامة فقط» بينما كلمة «هالاخا» تكون أحياناً ذات معن عام أو معن خاص. وح لا نخلط» 
يمكن القول بأن «هالاحاه> تشير إلى الصياغة القانونية ا محددة لتفاصيل الشريعة اليهودية» وذلك في مقابل: 


1 المدراش: الدارسة والوعظ الذي يعتمد دائماً على الاستشهاد بالتوراة» وعلى البحث عن المعاني الخفية. 
2 الأحاداه: الى تعتمد على الوعظ عن طريق القصص. 


ويحتوي التلمود على أجزاء هالاخية تشريعية» أي قانونية مختلفة» وأحرى أحادية قصصية وعظية. ولكن المشناه تتميز 
بأنها تحتوي على تشريع أكثر نما تحوي القصص والمواعظ» في حين تتسم الحماراه بأن فيها من الأجاداه "أي من القصص 
والمواعظ" أكثر نما فيها من الحالاحاه "أي من التشريع". وبُعَدٌ المصادر الأساسية للتشريعات: الشريعة المكتوبة "أي 
التوراة" والشريعة الشفوية والعرف الساري بين اليهود. 
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ويرى بعض الحاحامات أن التشريع بكامله مُوحى به من الإله. بل إن بعضهم يدعي أنه» منذ هدم الميكل» لم يعد هناك 
من شغل شاغل للاله إلا هذا التشريع. ويُلاحَظ أن كلمة «تشريع» أو «هالاخام» يضيق نطاقها أحياناً لتشير إلى الشعائر 
بالدرجة الأولى» بحيث إن الحوار بشأن اهالاحاه أصبح حواراً بشأن الشعائر. وهنا يمكننا أن نقول إن نطاق كلمة 
«هالاحاه» بهذا المعئ هو تعبير عن الطبقة الحلولية داحل اليهودية.بل إن ترادف كلمة «هالاخا» .معيئ «قانون» 
و«هالاحا» .معن «شعير» هو نفسه تعبير عن الترعة الحلولية حيث تتلاحم كل الدلالات وحيث يقل التجريد 
والتسامي. ويتبدّى النسق الحلولي لا في الإبمان بالله الواحد وإنما في ممارسة عدد هائل من الشعائر الي تعبّر عن قداسة 


الممارس وعزلته عن الآخرين. 


ويُلاحَظ أن الفلاسفة الدينيين اليهود في العالم الإسلامي» مثل سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن ميمون» لم يطبقوا 
تفكيرهم الفلسفي على التشريع والشعائر مكتفين بالتعامل مع القضايا الفلسفية الكبرى الحردة. فموسى بن ميمون» في 
كتابه مشنيه توراة» وهو مُصئّفه التشريعي الضخحم يكتب فصلاً فلسفياً تمهيدياً لا علاقة له بالتشريعات اليهودية الي ترد 
الاب بل ر ارات ارد مل قرم اح بدي و ليو رر :للك م ااا رالاس 
والشعائر» هي بقايا عبادات وثنية احتفت منذ زمن قدي» وأنها طريقة إمية لمخاطبة عقول البسطاء والبدائيين. وبالنسبة 
للفلاسفة» لا يوجد أي معن للتشريعات» وإن وحد معن ماء فهو معن فلسفي جرد يقلل شأن التشريع نفسه. ولكن 
القبّاليين بجحوا فيما فشل فيه الفلاسفةء إذ جعلوا التشريع جزءاً من عالمهم السحري» بحيث أصبح تنفيذه كالتميمة 
السحرية والوسيلة الأكيدة للتأثير في العالم العلوي ومعن هذا أنهم وصلوا بالنسق الحلولي إلى نتيجته المنطقية. 


وق سرافل راج الان كيرا مق المشاكل التاجة عن تخاولة تطبيق اتشر يعات جذافيرها يعد مرها خر فيا وقد 
أنشئ معهد للتكنولوجيا والهالاحاه "التشريع'» الهدف منه حل بعض المشاكل الناجمة عن محاولة إقامة الشعائر الي نص 
عليها الشرع» فتم تطوير نوع من أنواع النباتات العلفية ال لا تنتشر حن لا تختلط مع النباتات الأخرىء الأمر الذي 
عد تحايلاً على التحريم الخاص بعدم الخلط بين النباتات المحتلفة. كما تم تطوير طريقة لزراعة الخضر في الماء حى يمكن 
إراحة الأرض في السنة السبتية. كما تم التوصل كذلك إلى أدوات كهربائية ذات مفاتيح زمنية يتم ضبطها قبل يوم 
السبت» بحيث تنير من تلقاء نفسها يوم السبت. 


والتشريعات المختلفة هي حور الخلاف بين الفرق اليهودية في العصر الحديث. ويرى اليهود الأرثوذكس أنهم ملتزمون 
بتنفيذ كل ما جاء في التشريعات» وأن نمط حياقهم يتبع قواعدها. أما الإصلاحيون» فيرون أن التشريعات مرتبطة بزمان 
ومكان محددين» وأن قواعدها غير ملزمة هم. ويرى اليهود المحافظون أنهم ينفذون روح التشريعات دون حرفيتها. وقد 
تخلى معظم يهود العا لم عن تنفيذ التشريعات اليهودية من الناحية الفعلية والنظرية» أي أنمم لا يتبعونها من ناحية المبداً. 
كما أن هناك أعدادا كبيرة تفلت عتها من نالحية الممارسة وجب دون أن لى عتها من تاحية اليد ول يبق سوئ 
جماعة صغيرة "تتراوح بين 74 و0 61" ترى أن ما جاء في هذه التشريعات مُلزم لها وتحاول وضعها موضع التطبيق. 
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هالاخاه 
Halakhah‏ 


«هالاخحاه» كلمة عبرية تعب التشريء»» أو «الشريعة». وغادة ما یتم الحديث عن «هالاحا» مقابل «أجادا»» لقص 


والمواعظ". ويحتوي التلمود على أجزاء هالاحية وأخرى أحادية» أي على أجزاء تشريعية وأخحرى قصصية وعظية. 


"التفسيرات القصصية الأسطورية ""أجاداه 
Agadah‏ 


لفظ «أجاداه» أو «هجاداه» آرامي» ويعيىي«روى» أو «حكى» أو «قص)» كما يعن أيضا# اسطورة رعو 
فلكلوريه»» وهو مشتق من أصل عبري غير معروف على وجه الدقة فيّقال إنه من فعل «حَجيد» .معن «قيل» للإشارة 
إلى القصص الشفوية مقابل القصص المدونة. وإن كان يقال إنه مشتق من عبارة «هجَدّتا لبنيخهى أي «تخبر ابناءك» 
"خروج 8/13 '. وتستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى الفقرات والقطع التلمودية الى تعالح الجوانب الأحلاقية أو 
القصصية الوعظية أو الأدعية أو الصلوات أو مديح الأرض المقدّسة أو التعبير عن الأمل في وصول الماشيّح. كما تشير إلى 
الأحزاء الي تتناول التاريخ والسير والطب والفلك والتنجيم والسحر والتصوف. 


وتُقرّن الأجاداه دائماً بالحالاخاه. وتُعرّف الأجاداه بأنها ذلك الجزء من التعاليم الحاحامية الذي لا يعالج الحالاخحاه "أو 
رانب الاو هة أو لخر ويا" وحن حا ترط الأجافاه إل فل هذه ارات فا فف داكا على ادي عن 
الحكمة من إرسال القوانين. ويقول الحاحامات إنه يمكن استخلاص الأجاداه من المالاخاه» ولكن العكس غير صحيح 
لأن المالاحاه هي الأصل والأساس. والأجاداه هي من باب التفسير القصصيء ولذلك فليس لما وزن وثقل المالاخاه. 
وتختلط العناصر الأجادية بالعناصر المالاخية في التلمود. وتتسم المشناه بقلة العنصر الأحادي فيها على عكس الجماراه. 
ويُطبّع أحياناً المقطوعات الأحادية من التلمود في كتبء ويُطلّق على مثل هذه الكتب أيضاً«أجادا». 


وتسم القصص الأجادية بعبالغاتها الأسطورية ومعانيها الغريبة. وقد حاول الفلاسفة اليهود الدينيون أن يفسروها تفسيراً 
عقلانياء ولكنهم لم يهتموا بما كثيراً. وهذا على عكس المفكرين القبّاليين الذين اهتموا يما وطوروها واستفادوا منها في 
تفسيراتهم المفتعلة. وقد أثرت الأجاداه تأثيراً عميقاً في الوجدان الديئ الشعي اليهودي؛ ونبتت في تربتها القبّالاه. ومكن 
القول بأن الأحاداه والقبّالاه هما اللذان صاغا هذا الوحدان. أما الجوانب التشريعية في التلمود» فقد كانت مقصورة على 
الأرستقراطية الدينية الى كانت موجودة في المدارس التلمودية العليا "الأكادعيات - اليشيفات" والمراكز الدينية الكبرى 
بعيداً عن القرى والمدن الصغيرة. وقد ثار كثير من المفكرين الإصلاحيين على الأجاداه» وإن كانت الصهيونية بتزعتها 
الأسطورية تقدس التلمود» والحوانب الأجادية فيه بشكل خاص. 
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ونُستخدّم كلمة «هاجادا» أحياناً للإشارة إلى «أجاداه»» وإن كان معظم العلماء يفضلون استخدام كلمة «أجادا»» 
على أن يقتصر استخدام كلمة «هاجادا» على الإشارة إلى صلوات عيد الفصح والكتب الى تضم الأدعية والصلوات 
الخاصة بهذا العيد. 


أجاداه 


Agadah 


انظر: «التفسيرات القصصية الأسطورية "أحاداه» 


الفتاوى 


Responsa 


«بساقوت» بالعبرية من فعل «بسق»» .معن «قضى» أو «أفو)> أو «حكب». وللفتاوى أهمية خاصة في اليهودية باعتبار 
أن الشريعة الشفوية "أي تفاسير الحاحامات" تفوق في أهميتها ومترلتها الشريعة المكتوبة» أي العهد القديم» ومن ثم فإن 
الشرح الذي يقدمه الفقهاء أهم من المتن الموحى به. ونظراً لتعدد الأوامر والنواهي في اليهودية» واحتلاف الظروف 
التاريخية والجغرافية الى عاش فيها أعضاء الجماعات الإجوفية» عيذ ايودي ننه مرا دائماً إلى العودة للحاخامات 
لاستفتائهم؛ وحصوصاً أن اليهودية کت ركيب جيولوحي تراكمي تحوي قدراً كبيرا من التناقض وعدم التجانس» ومن هنا 
تراكمت الفتاوى والتفاسير عبر العصور ويضم التلمود عدداً ضخماً منها. 


ولكن المصطلح العبري «شئيلوت أوتشوفوت»» أي «أسئلة وأحوبة»» الذي يترحم عادةً بكلمة «فتاوى» بالمعى 
الاصطلاحي» يشير إلى الخطابات ال كان يرسلها اليهود إلى أحد الحاحامات» يسألونه رأيه في أحد موضوعات الشريعة 
وإحابته عليهم. وقد ظهر هذا النوع من الفتاوى» منذ القرن السادس حن القرن الحادي عشرء في العام الإسلامي» وقد 
ارتبط اسم الفقهاء '" جاؤنيم' هذه الفتاوى. ويلاحَظ أن ترابط العا لم الإسلامي» والحركة التجارية النشيطة» ساعدا على 
تناقل الأفكان» كما آن أسلوب الفعاوى نفسه تأثر بأسلوب القناوى الأسلامية الممائلة. وقد لعبت الفتاوق دورا أساسياً 
في إشاعة الشريعة الشفوية والتلمود البابلي كمصدرين أساسيين للشريعة. وقد حمعت بعض هذه الفتاوى في كتيب» 
ويزيد ما جمع منها ح الآن على نصف مليون فتوى. 


ولم يتوقف الحاخامات عن إصدار الفتاوى بعد ذلك التاريخ إذ أن وضع أعضاء الجماعات اليهودية دحلت عليه تغييرات 
كثيرة مع انتهاء العصور الوسطى» ثم مع الثورة الصناعية وعصر الانعتاق» الأمر الذي أذَّى إلى ضرورة التكيف والبحث 
في التراث الديئ عن سوابق تبرر عمليات التحديث "على المستويات الحمالية والعقائدية" الى دخلت اليهودية. ولكن 
عدم تحانس النسق الديئ اليهودي» وتركيبه الجيولوجي التراكمي» هو الذي جعل من اليسير على المفكرين الدينيين 
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اهرود ذا طا ا اوعد اا ما ردن رال الس لرل بحاس" وعدت كليا اغاق 
التراث الديي. ويُعتبّر موقف اليهودية من الصهيونية مثلاً جيداً على ذلك. فحينما نشأت الصهيونية» عارضتها جميع 
المنظمات الدينية اليهودية» الأرثوذكسية والإصلاحية» وقد استندوا في ذلك إلى التراث الديئ. فالتلمود» في بعض 
أجزائه» يحرم العودة "التعجيل بالنهاية'» وصدرت فتاوى بذلك. ولكن» بالتدريج» تمت عملية صهينة لليهودية تستند 
هي الأخرى إلى التراث الديئ. وصدرت فتاوى أيضاً بذلك» حي أصبحت الصهيونية واليهودية مترادفتين في ذهن كثير 
من أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم. 


وقد أصدر الحاخامات الصهاينة الكثير من الفتاوى لتسهيل عملية الاستيطان الصهيون» من أهمها الفتوى الخاصة بأن 
اليهود يمكنهم الاستيطان في فلسطين تمهيداً لعودة الماشيّح بدلاً من انتظاره. كما أن ثمة فتاوى تؤكد أن ضم الضفة 
الغربية وغزة تنفيذ لتعاليم دينية. ومن أطرف الفتاوى» تلك الخاصة ببيع أرض يسرائيل لأحد الأغيار» في السنة السبتية» 
حي يتمكن المستوطنون الصهاينة من زراعتهاء إذ يتعيّن على اليهود إراحة الأرض مرة كل ستة أعوام إن كانوا 
e‏ 


والقغاوق مرقيطة اساسا باللامنية للاعنامية وتسد إل العاراة والتلموف ولكن القتاليق» ابقداء من القرة السادس فشن 
أصدروا أيضا فتاواهم مستندين إلى الزوهار» ومعارضين المؤسسة الحاخامية. ولقد حمعت فتاواهم في كتب خاصة حى 
يمكن الرحوع إليها عند الحاجة. 


"القواعد التكميلية"تاقانوت 
Takkanot‏ 


عبارة «القواعد التكميلية» العربية هي المقابل الاصطلاحي لكلمة «تاقانوت» العبرية» ومفردها<تاقاناه» ومعناها 
«اجتهاد لإصلاح», وغادة ما أي هذا المصطلح العبري في صيغة الجمع «تاقانوت»» ويشير إلى مجموعة القواعد اليّ 
وضعها الحاحامات لسد الفراغات الي تركتها التوراة. وقد تراكمت هذه القواعد التكميلية على مر العصور ومن أهمها: 
ضرورة قراءة التوراة يوم السبت» وأن تُعقد الحاكم اليهودية يومي الاثنين والخميس» وضرورة أن تعيّن الجماعات 
اليهودية مدرسين للمدارس الابتدائية» وأن على الأب أن يعول أولاده القصر. وقد كانت القواعد التكميلية تنظم حياة 
الجماعات اليهودية» وأصبحت في غاية الأهمية بعد أن أصبحت الجماعات اليهودية جماعات وظيفية إذ كانت لابد أن 
تتسم بغاية الانضباط والترابط حن يمكنها أداء وظيفتها. ومن أهم أمثلة القواعد التكميلية» ما يُسمَّى «قوانين الترف». 
وقد ادر خلس البلا الأربعة عددا ضما من القواعد التكميلية. 


للا الأعراف "منهاج 
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Minhag 


«الأعراف» ترجمة لكلمة «منهاج» العبرية ومعناها الحرفي «عاد6>» وهو مفهوم في الفقه اليهودي يشير إلى مجموعة من 
الأعراف الي أصبحت مُلزمة رغم أنها ليست جزءاً من الشريعة المكتوبة أو الشفوية. وقد تنوعت الأعراف بتنوع البلدان 
والجماعات» الأمر الذي زاد عدم تحانس اليهودية وخاصيتها الجيولوجية. ومن أهم الأمثلة على ذلك؛ الخلاف بين 
السفارد والإشكناز "المنهاج الإشكنازي والمنهاج السفاردي". ولذاء يشير يوسف كارو في الشولحان عاروخ إلى منهاج 
السفارد» آما موسى إيسيرليز "موشيه يسرائيليش" فيشير إلى منهاج الإشكار في مصنفه الذي وضعه تعليقاً على 

الشو لحان عاروخ الي وضعها على المؤلف نفسه. وهناك الخلاف بين منهاج الحسيديين ومنهاج المتنجديم. 


وق التلموة» ذهب بعض الخاغامات إلى أن الأغراق السائدة ين اللماعات اليهودية كن أن تحب بعض قوانين 
الشريعة. وهذا يتفق مع الرؤية الحلولية» ومع فكرة الشريعة الشفوية الي تعطي مرتبة ثانوية للنص المقدّس المكتوب 


"الموحى ب" قياساً إلى اجتهادات الحاخامات. 


"القرارات "'جزيروت 
Gezerot‏ 


«القرارات» ترجمة لكلمة < حزيروت» العبرية الى مفردها «حزيراه» وتعيئ «قرار» أو «أمر». والقرارت مصطلح يشير 
إلى عدة مدلولات من بينها الأوامر الإهية الى لا يفهم سببهاء و الأوامر الى يصدرها حاكم غير يهودي ,منع ممارسة 
الشعائر اليهودية والاضطهاد الدييء وأيراً"'وهذا ما يهمنا في هذا المدحل" فإنه يشير إلى قرار تصدره امحاكم الحاحامية 
بمدف الحفاظ على الشريعة وإحاطتها بسياج ''حسبما أوصى رجال المجمع الكبير". ومن أهم هذه القرارات» تلك الي 
أصدرها تلاميذ هليل وشاي في بداية القرن الأول الميلادي لإقامة حواجز بين اليهود وغير اليهود» وخصوصاً فيما يتعلق 
بالعلاقات الجنسية. وهذه القرارات الحاخامية مُلزمة لليهود» وإن حدث وكانت متناقضة مع الشريعة المكتوبة "الْرَسّليا' 


فا تحب الشريعة. 


Pilpul 


«بيلبول» كلمة تُستخدم للإشارة إلى عدة مناهج لدراسة التلمود والشريعة الشفوية في الأكاديميات التلمودية. والكلمة 
مشتقة من كلمة «بابل»» "الأصل «فلفل»" ويُقال إنها من كلمة«بلبل» .ععيئن «يبحث»؛ وهى تعن أسلوب التحليل 
والتركيب الذي يعتمد على المنطق المحض "الذي يتصف بالتحايل والتخريجات" مقابل المعرفة العابرة بالنصوص "وهو ما 


يُسمَّى «دراش»"'. ومنهج البيلبول قليم, إد کان یفترض ي أعضاء السنهدرين أن يعكتلكوا ناصيته) وكذا علماء بابل. وقد 
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استخدم المنهج في المدارس التلمودية في أوربا في العصور الوسطى» كما استفاد منه أصحاب الشروح الإضافية 
""توسافوت"» واستّخدم في مدارس إسبانيا التلمودية العليا''يشيفا" في القرن الرابع عشر» ومن ثم فهو من أهم آليات 


وقد تحمّد منهج البيلبول وأصبح مجموعة من القواعد الي تستند إلى الإيمان الحلولي بأن الحكماء القدامى '"'سواء الذين يرد 
ذكرهم في التلمود أو أولئك الذين كتبوا الشروحات عليه" معصومون وإن اختلفوا في الرأي» فخلافهم لا يعدو أن 
يكون خلافاً ظاهرياًء وغاية الطالب هي العثور على وسيلة حدلية تصلّح لإزالة الفروق وتسوية الخلافات. وقد كان 
العالم يحاول اكتشاف التناقضات الكامنة في التلمود» وفي التعليقات عليه» ثم يطرح الحلول الي تفسر هذه التناقضات» 
وبعد أن يتم ذلك تكتشف التناقضات في الحلول نفسهاء ثم تُطرَّح حلول حديدة. وتستمر هذه العملية إلى أن يتم 
توضيح الموضوع موضع النقاش وتزال أية تناقضات ظاهرة كانت أم كامنة. ولكن النقاش الجدلي كان يأحذ أحياناً 
شكلاً متطرقاً حي أصبح الهدف منه شحذ القريحة وحسب» وتحول إلى ضرب من السفسطة. ولذاء كان المنهج يُستخدم 
في خحلق بي ذهنية منطقية وقي التوصل إلى توازنات فكرية ليس ها أساس علمي أو واقعي. وأصبح المنهج» في النهاية» 
وسيلة في يد طلاب المدارس التلمودية العليا لتحميل النص بأي معن يريدون» وهو ما أدّى إلى تحريف المعن الحقيقي, 
كما سار لاسا ينمه طلاب الوظاقق: الماخامية المعبلفة ميق اصح كملق تامج اليح كر أشي من رة 
الشريعة المكتوبة أو الشفوية نفسها. ومع بدايات التحديث والعلمنة في أورباء كان هذا منهج التفكير الأساسي بين 
الحاحامات اليهود» وإن كان قد عارضه الحاخام إلياهو زلمان "فقيه فلن" الذي حاول أن يبعث التقاليد الحاحامية من 


الداحل. 


"الكتاب الخارجي "برايتا 
Baraita‏ 
«الكتاب الخارحي» يقابلها في الآرامية بُرَايتا»» وتشير الكلمة إلى أقوال معلمي المشناه '"تنائيم"» وال استبعدها يهودا 
الناسي فجمع أعمها في كتاب التذييل "توسفتا". كما يظهر عدد كبير منها متناثرا في التلمود. وعد هذه الأقوال يمترلة 
أبوكريفا المشناه» أو كتّبها غير القانونية أو الخارحية» والأحكام الواردة فيها مُلزمة إلا إذا تناقضت مع ما جاء في المشناه. 
"التذييل "توسفتا 
Tosephta‏ 


«التذييل» هي المقابل العربي لكلمة تو سفتا» الآرامية وتعيئ <التذييل» أو «الزياد6» أو «الإضافة». والتوسفتا عمل 
تشريعي ملحق بالمشناه مكمل ها. وقد ورد في التلمود ذكر لأكثر من تذييل» ولكن لم يبق من ذلك سوى واحد. 
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والتذييل الذي بين أيدينا يتكون من ستة أقسام ''سدارم" تحمل عناوين أقسام المشناه نفسها. وتختلف الآراء بشأن 
التوسفتاء فيذهب أحد علماء التلمود إلى أن التذييل هو في الواقع المشناه الفلسطينية» ويذهب آخر إلى أن واضعي 
التلمود البابلي لم يكونوا يعرفون هذا التذييل بتاتاً. ويضم التذييل كثيراً من الفقرات الخارحية أو البرانية. 


الشولحان عاروخ 
Shulhan Arukh‏ 


«الشولحان عاروخ» عبارة عبرية تعن «المائدة المنضودة» أو «المائدة المعدة»» والشولحان عاروخ هو مُصئّف تلمودي 
فقهي يحتوي على سائر القواعد الدينية التقليدية للسلوك ويْعَدٌ حي يومنا هذاء الصف المعوّل عليه بلا منازع للشريعة 
والعرف اليهوديين» ويشار إليه باعتباره التلمود الأصغر. أعده حوزيف كارو ونشره عام 1565 مستنداً إلى العهد 
القديم والتلمود وآراء الحاخامات اليهود وفتاواهم وتفسيراتهم "الشريعة الشفوية". ونما هو جدير بالذكر أن حياة اليهود 
تكبلها العديد من الشعائر والقيود والتشريعات» الأمر الذي يضطرهم إلى البحث عن مصدر دائم للفتاوى. ولكن 
التوصل إلى إحابة على أحد التساؤلات الدينية من خلال التلمود مسألة شاقة جداء إذ يتعيّن على المتسائل أن يقرأ أربع 
أو خمس فقرات في محلدات مختلفة منه ثم يبحث عن التعليقات المختلفة على كل الفقرات وهي تعليقات تحوي كل 
واحدة منها تفسيرات مختلفة ومتناقضة.ولتبسيط هذه العملية» لجأ مؤلف الشولحان عاروخ إلى إسقاط جميع المناقشات 
الفقهية الطويلة والآراء المختلفة والأحكام المتناقضة» فلم يدون إلا الأحكام الشرعية المستقرة الي تبيّن ما هو حلال وما 


هو حرام» وأوردها في نص واحد. 
:وينقسم الشولحان عاروخ إلى أربعة أقسام 


1 أورّح حاييم؛ أي «سبيل الحيا»: ويتناول قواعد الصلاة والبركات والأعياد. 


2 يوريه ديعاه»أي «أستاذ المعرف»: ويتناول قوانين الطعام الشرعى والطهارة والنجاسة والنذور وقواعد الحزن والحداد 
وقواعد الصدقات. 


4 حوشين مشباط» أي «صندوق القضاء الشامل»: ويتناول القوانين المدنية والحنائية وأصول المحاكمات» كما يحوي 
أحكام الميراث والوصاية والوصايا والتوكيلات والشهادة واليمين والعقود والتسجيل. 


ولأن الكتاب يحتوي على مختلف التعاليم مصنفة تصنيفاً جيداً» فقد لاقى نحاحاً كبيراً بين الجماهير اليهودية. 
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ومع أن الحاحامات الإشكناز هاجموا الشولحان عاروخ في بادئ الأمرء فإنه صار الكتاب الْعتمّد لدى اليهود 
الأرئوذ كس» وخصوصاً بعد أن قام موسى إيسيرليز '' يسرائيليتش'" "1520 1572" بإضافة الموامش والملاحق 
المتعلقة بالمنهاج الإشكنازي. وقد ظهرت هذه الموامش والإضافات في كل طبعة من طبعات الكتاب وسّمّىئيت «مابا»» 


أي «مفرش المائد»» وتشير عبارة «شولحان عاروخ» إلى كل من المائدة والمفرش. 


ويحوي الكتاب كثيراً من الأحكام العنصرية الي وردت في التلمودء فالشولحان عاروخ يُفرّق بكل حدّة بين اليهودي 
وغير اليهودي» حن في الأمور الإنسانية المبدئية» فقتل اليهودي يختلف عن قتل غير اليهودي» وإنقاذ حياة يهودي أو 
علاجه يختلف عن إنقاذ حياة غير يهودي أو علاحه. وعلى سبيل المثال» يسأل الشولحان عاروخ عما إذا كان ينبغي على 
اليهودي أن يزيل أنقاض مزل نمدم على سكانه يوم السبت؟ والإحابة بالنفي» ولكن إن كان بين السكان يهودي وحب 
على اليهودي أن يساعد في إزالة الأنقاض. كما ينبغي عليه أن يشترك في عملية الإنقاذء إذا كان إحجامه عن ذلك قد 
يلحق الأذى باليهود بوصفهم جماعة لأن الأغيار يتحكمون في اليهود. وبناء على ذلك لا يجوز إنقاذ حياة اليهودي 
القرائي لأنه لا سلطان له على اليهود الحاحاميين. وكذلك ينبغي على الطبيب اليهودي ألا يعالج غير اليهودي» وإذا 
اضطر إلى ذلك وجب عليه أن يجعل الحدف الدفاع عن اليهود لا علاج المريض غير اليهودي. ويُحرّم الشولحان عاروخ 
سرقة يهودي يهودياً آخر أو غير يهودي. ومع هذاء تحل سرقة غير اليهودي» إذا كان تحت حكم اليهود. وقد 
استحدمت هذه الأحكام لتبرير سرقة الفلسطينيين. وقد جعل المعلقون على الشولحان عاروخ الإمان بالقبّالاه إحدى 
فرائض اليهودية. وقد هاحم دعاة حركة التنوير اليهودي ومفكرو اليهودية الإصلاحية هذا الكتاب باعتباره تجسيدا لكثير 
من الحوانب المتخلفة في اليهودية» وبسبب تشدده وتحجّره. ولا يزال الكتاب حت الآن من أهم المصادر الي تستقى منها 
المؤسسة الأرثوذكسية تفسيرها للشريعة اليهودية في إسرائيل وخارجها. 


"الباب السابع: الفقهاء""الحاخامات 


"«الحاخامات "'بمعنى «الفقهاء 


Rabbis 
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«حاخام» كلمة عبرية معناها«الرحل الحكيم أو العاقل». وكان هذا المصطلح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين 
«حاحامیم»» ومنها أخحذت كلمة «حاحام» لتدل على المفرد. أما كلمة «راباي»» فهي في عبرية التوراة.معيئن «عظيب»» 
وهي من الجذر السامي «رب» بمعين «سيّد» أو «قيّم على آخرين» مثلما نقول في العربية «رب البيت»» ولكنها على 
أية حال لا ترد في التوراة نفسها. وتطوّر معن الكلمة في عبرية المشناه» وأصبحت ,معيئ «سيد» مقابل ««عبد» ولكنها في 
کتابات کاس المشناه '"تنائيم' أصبحك لقيا للحكماء. وكلمة «راباي» تعن «سيدي»» وينطقها السفارد «ري»»› 
وكانت تُطلّق على أعضاء السنهدرين. ولا كان اللقب لا يُخَلّع إلا على من تم ترسيمه حاخاما "ولم يكن هذا يتم إلا في 
فلسطين"» فلم يكن لفظ «راباي» يُطْلّق إلا على علماء فلسطين. أما الشراح ""أمورائيم" في العراق» فكانوا يحملون لقب 
«راف». وقد حلت كلمة «راباي» محل <«حاخام» في معظم المناطق. ومع هذاء» ظلت كلمة «حاخام» متداولة قي بعض 
المناطق» وحصوصاً في الدولة العثمانية حيث كان الزعيم الملي لليهود يحمل لقب «حاخام باشي»» كما كان عضواً في 

ا مجلس الاستشاري للسلطان. ومن الكلمات الأخرى الي يُستخدم للإشارة إلى الحاحام في اللغة العربية كلمة «حَبّْر» 
وجعها «أحبار» و«الربان» وجمعها«الربانيون». 


وني هذه الموسوعة» نستخدم كلمة «حاحام» للإشارة إلى الفقهاء اليهود والأحبار والربيين "جمع ري" أو الرابيين "ممع 
راباي"» الذين فسروا التوراة '"الشريعة المكتوبة" وابتدعوا الشريعة الشفوية "التوراة الشفوية أو التلمود" وجعلوها الأساس 
الذي تستند إليه اليهودية والحور الذي تدور حوله. وهم الذين طوروا اليهودية المعيارية أو اليهودية الكلاسيكية؛ الي 
کسی أحيانا ««البهودية الربانية>» والي تُطلق عليها «اليهودية الحاخامية»؛ ومنهم الكتبة "سوفريم"» ومعلمو المشناه 
"تنائيم'» والشراح "أمورائيم'» وعلماء التلمود كافة مثل: أصحاب الشروح الإضافية "توسافوت"؛ وراشي» وموسى بن 
ميمون» وإلياهو فقيه فلناء وغيرهم. وكانت الأكاديميات التلمودية " يشيفا' في العراق وغيرها المراكز الي يتجمعون فيها 
للنقاش والحوار والتعلم. ومن مء فإننا تتحدث أيضاً عن التعاليم الحاحامية والمؤسسة الحاحامية حين نشير إلى المؤسسة 
الفقهية والتعاليم الفقهية الي أحذت تدريجياً تكتسب مركزية بين أعضاء الجماعات اليهودية وف النسق الديئ اليهودي 
منذ عام 70م إلى أن تبلورت اليهودية الحاخامية وأصبحت هي اليهودية منذ القرن السابع الميلادي وحن فاية القرن 
التاسع عشر. 


كما يُستخدم الكلمة للإشارة إلى القائد الديئ للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بتفسير التوراة وإصدار الفتاوى تماما 
مثل فقهاء اليهود القدامى» إلى جانب قيامه بالإشراف على الصلوات ف المعبد اليهودي» وكثيراً ما كان يضطلع بوظائف 
دنيوية مثل جمع الضرائب والإشراف على تنفيذ تعاليم الحكومة. 


"الكتبة "سوفرية' "440 1002 ق0م 


Sopherim 
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«الكتبة» هي المقابل العربي لكلمة «سوفري» وهي صيغة جمع عبرية بنفس المعى» وهي مصطلح يُطْلّق على الكتبة 
والعلماء اليهود الذين قاموا بتدريس وتعليم وشرح الشريعة من حوالي منتصف القرن الخامس قبل الميلاد إلى حوالي عام 
0 ق.م» وقد جمعت أقوالهم واجتهاداتهم في كتب المدراش. وهذا المعى» يكون عزرا أول الكتبة حين وضع أساس 
الدراسات الحاحامية» والكتبة هم أولئك الذين قاموا بوضع الشتريغة الكفزية فع وتعود أهمية الكتبة إلى أهم أول من 
بدأوا الدراسات الحاحامية '"وبالتالي» فإن ظهورهم يُعتبّر بداية المرحلة اليهودية» مقابل المرحلة اليسرائيلية أو العبرانية من 
تواريخ الجماعات اليهودية في العال'. وقد قام الكتبة بتحقيق العهد القديم وتنقيحه وتدوينه» وتدسب إليهم المصادر 
اليهودية تحقيق المآثر التاليةة 


1 قراءة نصوص الشريعة في أيام معينة من الأسبوع. 
2 تحديد الصلوات اليومية» وإدحال شعائر الشكر بعد تناول الطعام ""صلاة المائدة". 


3 إدحال الشعائر والطقوس الدينية مثل عادة سكب الماء على الأرض في عيد المظال والدوران .ع ركب حول المذبح 
حاملين أغصان الصفصاف. 


4 وضع القواعد المتعلقة بإعداد تميمة الصلاة "تفيلين" أو شال الصلاة "طاليت" بجدائله الأربع "تسيت تسيت". 


5 تعديل بعض الشرائع التوراتية وتكييفها وفقاً لمتطلبات الحياة» وتخفيف قسوة الشرع الموسوي فيما يختص بشريعة 
القصاص التوراتية في حالة الاعتداء» والتساهل قي تطبيق قوانين السبت لافاً لبعض الفرق المتشددة في تمسّكها بحرفية 
القانون وقي امتناعها عن القيام بأية نشاطات جسدية في يوم الراحة. وكذلك تخفيف صرامة القانون الخاص بإثبات وفاة 
الزوج بحيث أصبحت شهادة رجل واحد تكفي لكي يحق للزوجة أن تتزوج من جديد» حي لو كانت هذه الشهادة 
تستند إلى جرد الشائعات. 


وقد كان ظهور الكتبة تعبيراً عن وضع الجماعات اليهودية كأقلية إثنية ودينية تضطلع في معظم الأحيان بدور الجماعة 
الوظيفية ومن ثم تتمتع بنوع من الإدارة الذاتية في الأمور الثقافية والقانونية» فأصبح الكتبة فقهاء في القانون يحاولون 
تطبيق تعاليم التوراة والشريعة الشفوية على الحياة اليومية. وكان الهدف من هذا المشروع بناء سياج أو إطار حول 
التوراة وللحماعات اليهودية» وهو ما يحقق قدراً من العزلة الحقيقية أو الوهمية الي تضمن أداءهم لأدوارهم كجماعة 
وظيفية. وستظل هذه وظيفة علماء اليهود عبر تواريخ الجماعات اليهودية في العالم» ولوا فق الب وبعد الكتبة 
"سوفريم"؛ جاء الفريسيون ومعلمو المشناه "تنائيم"» والشراح "أمورائيم" والفقهاء "جاءونيم' وهؤلاء جميعاً يُعدون 
استمرارا طبيعيا للكتبة. وحين يشير العهد الجديد إلى الفريسيين والكتبة» فإن الإشارة تنصرف إلى فقهاء الشريعة اليهودية 
بشكل عام وهم أولئك الذين أصبح يُطلّق عليهم لفظ «حاخاء» فيما بعد. 
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وقد كان يوحد كتبة في صفوف الفريسيين والصدوقيين» كما أن بعضهم كانوا أعضاء في السنهدرين. وقد تطوّر معن 
الكلمة بحيث أصبحت كلمة «سوفير» تعن «معلم التوراة ""'للأطفال»» كما أصبحت تعن «كاتب لفائف التوراة». 
وقي العبرية الحديثة» تُستعمّل الكلمة .معئ «كاتب» و«أديب» و «غرر صحفى». 


"الأزواج"زوجوت' "150 30 ق0م 
Zugot‏ 


«الأزواج» يقابلها في العبرية كلمة «زوحوت»» وتُستخدم اصطلاحا للإشارة إلى خمسة أحيال من علماء الدين اليهودي 
أتوا قبل معلمي المشناه "تنائيم" في الفترة 150 ق.م 30م. ويمتد الزوحوت عبر خمسة أحيال» وشغل كل زوج منهم 
المنصبين التاليين: رئيس السنهدرين "أو الأ" ولقبه الناسي»» ونائب الرئيس ولقبه«آف بيت دیر». ويعتبّر كل من 


هليل وشماي من آخر الأزواج» وهما معا يُعَدَّانَ أول معلمى المشناه. 


"معلمو المشناه"تنائية' 0310م -200م 
Tanaaim‏ 


«معلمو المشناه» هي المقابل العربي لكلمة «تنائيم»» و«تنه» كلمة آرامية تعن ««يكرر» ومنها<تنائيم». وتستخدم 
الكلمة للإشارة إلى علماء اليهود الذين جاءوا بعد الكتبة ''سوفريم" وعاشوا في القرنين الأول والثان الميلاديين. يبدأ 
عصرهم بمدرسيّ هليل وشماي "القرن الأول" وينتهي عند الحاخام يهودا الملقب بالبطريرك أو الناسي. ويحمل معظم 
معلمي المشناه لقب «رابي» .ععن «سيدي»» ثم صار لقبهم فيما بعد«راب» أو «رابّانان», أي «سيدن». وقد أتى ذكر 
أسماء مائتين وخمسة وسبعين من معلمي المشناه» يقسّمون إلى أربعة أحيال. وقد شهدت هذه المرحلة سحق التمرد 
اليهودي الأول والتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان» حيث انتهى أوهما يدم اليكل وانتهى ثانيهما بمدم القدس وتحرعها 
على اليهود. وأدّى سقوط السلطة المركزية الدينية إلى تهديد اليهودية نفسهاء ولكن معلمي المشناه بححوا في تخايص 
الود مح عفار الاد القزياتية بت أصيحت البقودية ديا ينعد إل الات دور خول اليد أا كان يذلا من 
الميكل في أورشليم "القدس"» وهو في الواقع تطوّر كان الفريسيون قد مهدوا له. كما أن ظهور مركز اليهودية البابلي 
"ثم السكندري"» وكذلك هيكل أونياس والتجمعات اليهودية المختلفة في مدن البحر الأبيض المتوسط» كان قد قضى 
على المركزية الدينية بالفعل» ولم يبق سوى الاعتراف بالواقع القائم واستيعابه داخل البناء العقائدي. وعد الحاخام 
يوحنان بن زكاي "مؤسس حلقة يفنه التلمودية' مهندس عملية الانتقال وقد عارضه في ذلك بقية الكهنة وبعض عناصر 
الأرستقراطية وعدد من الحاحامات. ولكنه مح في أن دحل التعديلات المطلوبة ويؤكد قيادته ليهود فلسطين» كما بجح 
في أن تر ب السلظاف الروكانية رفيا ا لليهود "الناسي أو البطريرك". وبعد هدم حلقة يفنه التلمودية» اتبع 


جماليل السياسة نفسها حينما أسس حلقة أخرى. 
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وقد قام معلمو المشناه بتفسير العهد القدهم وشرحه» وبتجميع وتطوير التقاليد الشفوية الخاصة بالشريعة. وقد أذ 
عملهم شكله النهائي في بداية القرن الثالث الميلادي على يد يهودا الناسي الذي جمع القوانين الفقهية وصنفها في المشناه. 
ويعتقد بعض العلماء أن المشناه دوَّنت في تلك الفترة ''ويعتقد الآخرون أنها دوّنت بعد ثلاثة أو أربعة قرون". وقد تبعهم 


واي ين نور ا و 


"هليل الأول"القرن الأول قبل الميلاد 
Hillel I‏ 


من أشهر الاشامات اهدي فرة سل الخد فاي في بابل لم ها ودرس على يد امون فريسيان. وهو بدا 
من أهم المعلقين اليهود على العهد القدتم ومن أهم مفسري التراث الديئ اليهودي. وقد ترأس هو وشماي السنهدرين 
كان صاحب مدرسة في التفسير كان يُطلّق عليها «بيت هليل» اتسمت بالمرونة. والآن» يأحذ اليهود بأحكام هذه 


المدرسة» بينما أصبحت المدرسة المنافسة "بيت شهماي' ذات أهمية تاريخية وحسب. 


"شماي "القرن الأول قبل الميلاد 
Shammai‏ 
حاخام فريسي من معلمي المشناه ''تنائيم"'» غ السنهدرين. له مدرسة قي التفسير أطلق عليها « بیت شماي»» 
اشتهرت بتعنتها. وقد عارض شاي «مبدأ النيه>» وهو المبدأ القائل بأن موقف الشرع من أفعال ال شرت اشا عن 
نواياه. والواقع أن تشدّده كان نتيجة حوفه على اليهود من الاندماج في الشعوب الأحرى» وخحصوصاً أنه كان يعيش في 
رقت كانت الخضارة الرومانية فيه آعنذة في الانتشار بين شعوب الشرق الأوسط. ويُقارن بيت هاي غادة بيت هليل 
في الأدبيات الدينية اليهودية» وقد كيت الغلبة كدرب عليل ف تماية الأمر في المدارس الدينية اليهودية إلا أن ذلك لا يمنع 


من إيراد العلماء رأي مدرسة ماي للمقارنة من حين لآخر. 


"يوحنان بن زكاي "القرن الأول قبل الميلاد 
Johanah Ben Zakkai‏ 
حاخام فريسي من معلمي المشناه '' تنائيم' وهو من أتباع مدرسة هليل. وقد عارض يوحنان بن زكاي التمرد اليهودي 


ضد روما "60 0 فقام تلاميذه بتهريبه من القدس داحل نعش أثناء حصار الرومان ها. ويقال إنه ذهب إلى 
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فسبسيان وتنبأ له بأنه سيعتلي العرش الإمبراطوري» فسمح له بالاستمرار في تدريس الشريعة لتلاميذه. وقد أقام بن 
زكاي حلقة تلمودية في مدينة يفنه الى أصبحت عركرا روا للود وهر كرا للسنهدرين الذي كان يضم معلمي 
الشريعة الذين لم تكن لهم أية سلطة دنيوية. 


وقد أعاد بن زكاي صياغة توجه اليهودية. فبدلاً من اليهودية المقتصرة على التضحية وتقددم القرابين والحج إلى اليكل في 
فلسطين» أصبحت اليهودية تعتمد على الصلاة في المعبد وعلى أعمال التقوى والدراسة» وتحوّل اليهود إلى جماعة دينية 
إثنية قادرة على تحقيق أهدافها في أي مكان من خلال الدين وليس من خلال الارتباط بممكان محدد» وأصبحت مكافأة 
اليهود على إخلاصهم لدينهم ولقيمه هي الخلاص المشيحان» أي عودة كل المؤسسات المركزية الي عرفها اليهود 
"الميكل والملكية"' وعودة المنفيين أنفسهم. ولذلكء قام بن زكاي بتسجيل كل الطقوس الخاصة بالميكل حن يكون 
ليهود مجحهزين من الناحية الدينية والفقهية في حالة استرجاعه. والصيغة ال طرحها يوحنان بن زكاي لليهودية هي 
الصيغة الفريسية الى تُعَدُ أساس حياة يهودية الجماعات المنتشرة واليهودية الحاخامية الي تدور حول المعبد اليهودي أينما 
كان» لا حول الميكل ق القدس. 


وقد تحوّل يوحنان إلى رمز لما يُسمِّى «الاستمرار» و«البقا»» اليهوديين فقد أوجد لليهود وطناً ومركزاً روحياً بعد أن 
فقدوا وطنهم المادي الوحيد» فمهّد بهذا لتحوّل اليهود من أمة عادية ها أرض ودولة» إلى أمة الروح الي لا وطن ها إلا 
التوراة. والواقع أن بن زكاي هو بطل الصهيونية الثقافية وصهيونية الدياسبورا في دفاعهما عن فكرة الأمة الروحية. 
ولكنه في الوقت نفسه بطل اليهود الاندماجيين الذين يؤمنون بأن اليهود جماعة دينية وحسب وليسوا جماعة قومية د 


يفنه 


7 


J abneh 


«يفنه> مدينة فلسطينية قديمة جنوبي يافا واسمها اليونان «جامين». اكتسبت يفنه طابعاً هيلينياً أثناء الفترة الميلينية» 
وكانت موضع صراع أثناء حكم الحشمونيين» ثم أصبحت بعد ذلك مدينة حرة. وقد أهداها أوغسطس إلى هيرود ثم 
أسّس فيها يوحنان بن زكاي أول حلقة تلمودية بأمر من الرومان. وقد ورت حلقة يفنه ما تبقى من سلطة دنيوية يتمتع 
بها السنهدرين. ولذاء فقد أبقي على بعض الأشكال الخاصة به مثل: عدد الأعضاء "71" والنفخ في البوق '' شوفار"» 
وإعلان رؤية القمر. وأصبح رئيس الحلقة هو رئيس اليهود "الناسي أو البطريرك". وأصبحت حلقة يفنه مركزاً لليهودية 
إلى أن ظهرت حلقات أخرى في بابل وغيرها من البلاد. وقد دُمّرت يفنه أثناء ثورة ب ركوخباء وهرب سكافا إلى 
لخليل: وانققلت حلقتها التلمودية إلى هناك. 


وقد أحذت اليهودية هناك شكل نسق ديئ روحى» وهو نسق كامن في كتب الأنبياء الذين كانوا يهاجمون العبادة 
القربانية ويؤ كدون الجانب الروحي للخلاص. وقد لخص علماء اليهود في يفنه تعاليم مدارس هليل وشماي» وأكملوا 
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والإحراءات الدينية والصلاحيات الخاصة بالميكل. ومنذ ذلك التاريخ» صار الحاخامات هم الفئة القائدة. 


"جملائيل الثاني"آخر القرن الأول الميلادي وأوائل القرن الثاني 
Gamaliel Il‏ 


ويُسمّى جَمْلائيل الثاني «جَمْلائيل يفنه» أيضاء وهو رئيس السنهدرين الذي خلف يوحنان بن زكاي في المنصب. وقد 
استمر جملائيل في ابتحاه سلفه» فشرع في تدعيم سلطة حلقة يفنه التلمودية كمركز لليهودية. كما استمر رئيساً هذه 
الحلقة يتحدث باسم الجماعة اليهودية أمام السلطات الرومانية» ويحاول إعادة صياغة اليهودية كدين مستقل عن العبادة 
القربانية. والواقع أن هذا الاتجاه يتجلّى بوضوح تام في محاولة تحديد الشريعة وشعائرها بشكل واضح ومنظم» وفي صياغة 
العبادات والصلوات. ويُنسّب إليه تحديد طقوس عيد الفصح والصيغة النهائية للشمونه عسريه "عميدا'» وكذلك إقرار 
الصلاة فرضاً على كل يهودي فيصلي اليهودي ثلاث مرات في اليوم الواحد. كما يُنسّبٍ إليه أيضاً أحد الأدعية في 
العميداء ألا وهو دعاء استبعاد المسيحيين من حظيرة اليهودية. ويُعَدٌ جملائيل من أتباع مدرسة هليل في التفسير والإفتاء. 


"عقيبا بن يوسف"40 -135م 

Akiba Ben Yossef 
عالم ديئ يهودي من معلمي المشناه ""تنائيم'. أحرز شهرة كبيرة ومكانة عالية بين اليهود» لأنه جمع كل أحكام الشريعة‎ 
الشفوية وصنفها بحسب الموضوع. وقد قام يهودا الناسي وزملاؤه بتسجيل المشناه على الأسس الي وضعها عقيباء ولذا‎ 
فهو يُدعى باسم«أبو المشناه>. وترحع أهمية عقيبا في تاريخ الجماعات اليهودية إلى تأييده تمرد بر كوخبا وقبول ادعاءاته‎ 
بأنه الماشيّح رغم معارضة السنهدرين. وقد اشترك عقيبا في الثورة المسلحة ضد الرومان. وحينما حَرّم الرومان دراسة‎ 
الشريعة اليهودية أو تدريسهاء رفض الانصياع لهذه الأوامر» فقبض عليه وحُكم عليه بالإعدام.‎ 


وعقيبا هو النموذج الصهيون للحاخام الذي يُعمّق النزعة ا حلولية في اليهودية ويحوّل الفكر الديئ إلى فكر قومي ثم 
يتر جه إلى عدوانية مسلحة» ماج رين المي دارا ونما هو جدير بالذكر أن بعض منظمات الشباب الصهيوني 


تُسمى باس مه. 


"يهودا الناسي"الأمير" "135 -200 


J udah Ha-Nasi "The Prince" 
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ويعرف أيضاً بلقب «سيدنا القديس» "رابينو هاقادوش "» أو«رابي» دون إضافة» أو بطريرك». وهو رئيس الحماعة 
اليهودية في فلسطين "الناسي أو البطريرك" وجامع المشناه. أقام علاقة ودّية مع السلطات الرومانية في فلسطين» وكان 
سليل أسرة نبيلة على جانب كبير من الثراء» ملماً بالتراث الديئ اليهودي» متمكناً بشكل عام من مضامين الشريعة 
الشفوية» وهو ما أكسبه سلطة على معاصريه لم يصل إليها أحد غيره من معلمي المشناه "تنائيم". وكان تلاميذ الحاخام 
عقيبا قد أحرزوا بعض التقدم في جمع الشريعة الشفوية وأحكام الشريعة الى أفى بما العلماء اليهود في محاولتهم الإحابة 
عن أسئلة اليهود. ولكنهم كانوا يعملون بشكل فردي» فجمع يهودا كل هذه الفتاوى والأحكام والشرائع ونظمها 
"واستبعد بعضها". ولذاء سسب إليه جمع مواد المشناه وتصنيفها وتبويبهاء كما يُنسّب إليه تقسيم المادة المجموعة إلى ستة 
أقسام. 


"إليشع بن أبوياه"النصف الأول من القرن الثاني الميلادي 
Elishah Ben Avuyah‏ 


هو أحد معلمي المشناه ""تنائيم". كان من أكبر علماء عصره» ولكنه ارتد عن اليهودية. وكان يشار إليه بأنه «آحير» أي 
«شخص آخر» "أي كافر"» ولد قبل عام 70 ميلادية» واستهوته الحضارة اليلينية تمامأء ورعا كان هذا ما ادى إلى 
ارتداده عن اليهودية. وقد كان إليشع يتعمد حرق الشريعة اليهودية» بل يقال إنه» أثناء حكم هادريان»اشترك في الإخبار 
عن أولئك اليهود الذين لم ينفذوا تعاليم الإمبراطور.وهناك عدة نظريات لتفسير ارتداده» فهناك نظرية تقول إنه كان من 
أتباع فيلون»وهناك نظرية أحرى ترى أنه كان غنوصياًء ولعله كان قد اعتنق المسيحية.ولكن من الصعب أن نحدّد ماذا 
حدث بالضبط لأن جميع المصادر الي تتحدث عنه يهودية حاحامية. وعلى أية حال» فإن حياته قد أَنْت في مفكري 
حركة التنوير» وهو الشخخصية الأساسية في عديد من الروايات الي كتبت في تلك الفترة. وقد كتب المفكر الصهيوني 
بيرديشفسكي دراسة عنه» يعتبره ليلينبلوم من أبرز الشخصيات التنويرية في مقابل حاخامات عصره. 


"الشراح""أمورائية' "200 -500 
Amoraim‏ 
«الشرا» هي المقابل العربي لكلمة «أمورائي»» وهي صيغة جمع عبرية لكلمة «أمورائي» آرامية الأصل الي تعن 
«متكل» أو « شار ج»> أو «مفسر»>. والأمورائيم» أي <« الشراج»» هم علماء الحلقات الفقهية التلمودية في فلسطير 
"طبرية وقيصرية وصفورية" وقي بابل "'سورا وبومبديثا وفماردعه' في الفترة بين القرنين الثالث والسادس الميلاديين» لكن 
ولا توجد احتلافات حقيقية بين الفريقين. بل تعاون الفريقان في كتابة تفسيرات عديدة للمشناه» وني التعليق على 
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حواشيها المعتمدة. وتطور الأمر بحيث صارت شروحهم في مترلة المتن نفسه» وقد تم تسجيل أقوالحم في ما يعرف 
بالجماراه. وقد كتب الشراح شروحهم بلهجات آرامية عديدة» بداحلها بضعة نصوص عبرية. 


وهناك؛ على الأقل» ألف ومائتان وخمسون من الشراح "أربعة أحيال في فلسطين وستة في بابل" معروفون لنا بالاسم. 
وكان العام الشارح في فلسطين يحمل لقب«رابي». أما في بابل» فكان يحمل لقب «راف»» أو «مار». وظهور 
الشراح» ومن بعدهم الفقهاء "حاءونيم'» تنفيذ عملي لفلسفة يوحنان بن زكايء القائلة بأن اليهودية كدين يمكنها أن 
تحيا حارج فلسطين. 


427- 333" "آشي‎ 
Ashi 


ولد في بابل ويُعرّف باسم «رابانة» أي «معلمن»؛ وهو من الشراح "أمورائيم". وقد كان آشي امحرر الأساسي 
للتلمود البابلي» لكن الرأي السائد الآن أنه بدأ "فقط" هذه العملية ال استمرت بعده حن انتهت مع بدايات المفسرين 


لل لل 
صبور اليم . 


700 5O00" ون" 1 ائية'‎ 0 0 
Saboraim 

«المفسرون» تقابل الكلمة العبرية «صبورائيم» الى تعب «الشراح» وهم المتأملون في أقوال السلف أو الأساتذة 
الشارحون المناطقة» أي <المفسرون». وتشير الكلمة إلى العلماء اليهود الذين اشتركوا في المرحلة الأخيرة ٽي جمع الأقوال 
والأحكام الى شكلت التلمود. وقد امتد نشاطهم في بابل طيلة القرن السادس حن القرن الثامن» أي أنهم جاءوا بعد 
معلمي المشناه '"أمورائيم' وقبل الفقهاء '"'حاءونيم". ولم يصدر المفسرون "صبورائيم" أية تشريعات حديدة» وإنما قاموا 
باستخراج تضمينات التشريعات القديمة على التلمود وتنظيم أبوابه وفصوله بالشكل المعروف إلى يومنا هذا. وينسب 
إليهم بعض العلماء وضع بعض نصوصه و حسب. 


"الفقهاء ''جاءو نيم "589 حتى القرن الثالث عشر 
665101 


«الفقهاء» هي المقابل العربي لكلمة «جاءونيم» العبرية ومفردها« حاءون»» وتعئ حرفياً «الأفخ»» أو «المعظ»>» أو 


تعن <نيافة» أو <« مو»» وتقابلها في العربية «فقيه» أو «إمام». وكان يشار إلى الجاءونيم أيضا باسم «اريش مثيبتا» أي 
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«رأس المثيبة» '"أصلها كلمة «مثيبتة» الآرامية وال تقابل كلمة «يشيف». ونُستخدم الكلمة للإشارة إلى رؤساء الحلقات 
الفقهية التلمودية الأساسية في بابل "سورا وبومبديثا'. وقد كانوا يُعَدُونَء نظرياً على الأقل» الرؤساء الروحيين ليهود 
العالم» وذلك من أواخر القرن السادس حن أواخر القرن الثالث عشر ورا حن القرن الرابع عشر. وفي فلسطين» كان 
رئيس الحلقة يحمل لقب «جاءون». ويرى اليهود أن الفقهاء ''جاءونيه" هم خلفاء أعضاء السنهدرين. وقد كان العلماء 
يجتمعون فيما كان يُسمَّى «الكالا»» حيث كان يشكل حوالي سبعين من الفقهاء ما يشبه السنهدرين» ويترأسهم جاءون 
سوراء فيتدارسون القضايا المطروحة ويناقشوفاء ويصدرون بشأما الفتاوى» وقد كان يحضر الاحتماعات فقهاء ليسوا 
أعضاء في الحلقات التلمودية» وكذا بعض الأفراد من غير رحال الدين. 


وكان يتم احتیار الجاءون بالانتخحاب» ولكن عادة ما كان يتم ترشيح أبناء عدد محدود من العائلات. كما أن تصديق 
E,‏ "على E E‏ "ركان لاهن يدووة وقتار لفق لشفا ران لالم ركان 
الأمرء بطبيعة الحال» حاضعاً لسلطة الخليفة "مير المؤمنين" الذي كان يُصدّق على هذا الاختيار ويتلو قراره قاضي 
القضاة. وقي أحد هذه القرارات؛ جاء ما يلي لتحديد مهام الجاءون: «رتبتك زعيماً على أهل ملتك من أهل دينك... 
لتأحذهم بحدود دينهم وتأمرهم ما أمروا به في شريعتهم وتنهاهم عما نُهوا عنه في شريعتهم وتفصل بينهم في وقائعهم 
وخصوماهم .عوجحب شريعتهم». 


وقد انصب اهتمام الفقهاء "جاءونيم' على تفسير الشريعة. وهم بهذاء استمرار للكتبة "سوفريم" ومعلمي المشناه '"تنائيم' 
والشراح "أمورائيم'. وقد ساهموا في تطوير القانون التلمودي عن طريق إصدار فتاوى يستفيد منها اليهود خارج بابل. 
وقد تأثروا في تصنيفاتهم الفقهية» وفي فتاواهم» بالفتاوى والتصنيفات الإسلامية. وكانت لغة مؤلفاقهم هي الآرامية 
وال ا العررية و ا ای نوق اود ف ا العراق اق ا "ركان فى ا 
على سبيل المثال» معبدان يتبع أحدهما العراق ويتبع الآخر فلسطين". لكن حلقات العراق الفقهية هي ال أحرزت قصب 
السبق في فهاية الأمر» وأصبحت هي المعترف بتفوقها. ولكن مكانتها تدهورت هي الأخرى بعد ظهور حلقات فقهية 
تخدم حاحات الجماعات اليهودية المختلفة في العالم. وكثيراً ما كان أثرياء اليهود ولون الحلقات الفقهية الحلية حي لا 
يظل مركز الإفتاء والسلطة في العراق في يد جماعة دينية مستقلة عنهم لا تمثل مصالحهم ورؤيتهم. ولكن السبب 
الأساسي لتدهور حلقات العراق هو ظهور الحلقات المستقلة في الغرب. ويُّعَدُ عام 1038 تاريخ فاية المرحلة الجاءونية. 


وكان الجاءون "رئيس حلقة سورأ" يشارك رأس الحالوت "في بغداد" السلطات» فكان الأول يعد الرئيس الديئ والثاني 
الرئيس الدنيوي» وكانت امحاكم الشرعية تابعة للجاءون. وقد كاناء مع هذاء يشتر كان في تعيين القضاة الشرعيين. 


ويبدو أن الرشوة كانت تلعب دورا أساسيا في هذه العملية. ونظرا لعدم تحديد نطاق سلطة ونفوذ كل منهماء ونظرا 


2 


لاتساع هذا النفوذ وضيقه من فترة زمنية إلى أحرى» فقد كانت تنشب صراعات حادة وطويلة بين الطرفين. وكان رأس 


يتحدون رأس الحجالوت. ومن أشهر الفقهاء "حاءون" سعيد بن يوسف الفيومى» الذي يعد صراعه مع رأس الحالوت 
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داود بن زكايء لمدة أربع سنوات» من أشهر الخلافات في هذا ابجال. وقد قام رأس الجالوت بتطبيق قرار الطرد من 


حظيرة الدين "حير" على سعيد بن يوسف. 


943- 883" "سعيد بن يوسف الفيومي "سعديا جاءون'‎ 
Said Ben J oseph al-Fayyumi "5 330131 Gaon" 


ويُدعى أيضا«سعديا حاءون». ولد في مصر "في قرية أبو صوير بالفيوم"» وتلقى في قريته تعليما عربياً فتوفر له العديد 
من المعارف العربية الإسلامية في عصره» كما درس الكتاب المقدّس والتلمود» ثم توحّه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته. 


وقد بدأ في وضع مؤلفاته في سن مبكرة» فذاعت شهرته. وحينما ذهب إلى العراق» عَيِّن في حلقة سورا التلمودية. 


وتعود أهمية سعيد بن يوسف إلى أنه ظهر في وقت كانت اليهودية الحاحامية تعان فيه أزمة حقيقية» نتيجة انتشار 
الإسلام وازدهار الحضارة الإسلامية بكل معارفها بوتيرة سريعة» الأمر الذي أذَّى بالكثير من اليهود إلى اعتناق الدين 
الجديد, أو الشك في دينهم» أو محاولة إصلاحه» كما يتبدّى في اليهودية القرّائية الي رفضت التلمود ومفهوم الشريعة 
الشفوية. ومن مظاهر هذه الأزمة أيضاً إعلان الحاخام هارون بن مائير عام 921 أن التقويم اليهودي الذي تصدره 
حلقات العراق خاطى» محاولاً بذلك تأكيده أهمية المركز الفلسطيي مقابل ال ركز العراقي. ومن هناء فقد أصدر الحاخام 
نارون ترجا فلمتطينياء الأمر الذي أدَّى إلى انقسام الجماعات اليهودية» فكان الاحتفال بالأعياد يتم في أيام مختلفة. وقد 
تمكن سعيد من الرد على قيادة المركز الفلسطيي استنادا إلى معرفته بعلم الفلك. 


وقد كانت حياة سعيد عاصفة» فبعد استقراره في الاق د يي جا دلق سرا التلمودية» ثم نشبت معركة 
ينه ون ران الال ت وف اف ف هذه المرحلة كتاب الأمانات والاعتقادات الذي أله بالعربية '"ثم تُرجم إلى العبرية 
فيما بعد بعنوان أمونوت وديعوت وهو كتاب يهدف إلى الرد على القرّائين» وإلى جعل اليهودية عقيدة مقبولة لليهود 
المتعلمين من خلال تقدم تفسير عقلان ها. ويبدو أنه كان يهدف أيضاً إلى تقديم عقائد اليهودية للعالم الإسلامي؛ فاتبع 
في مؤلفه هذا أسلوب المتكلمين الإسلاميين ومنهجهم» كما مزج التوراة بالحكمة اليونانية حسب قواعد علم الكلام؛ 
وقد كان سعيد بن يوسق یری أنه لا يوعد آي صرا غ بين العقل والوحى. كان سيد بن يومف جرا من الطاب 
الحضاري العربي الإسلامي ولذا فلم يكن يجد أي حرج في الإشارة للتوراة باعتبارها «الشريعة» وللعهد القدم باعتباره 
«قرآنة»» والاتحاه نحو القدس أثناء الصلاة بأنه «قبلة», أما المرتل «حزان» فكان يشير له بأنه«الإمام». 


ويُعَدُ سعيد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول أسس العقيدة اليهودية» فقد كانت هذه العقيدة من قبل 
مجموعة من الممارسات والفتاوى الي تَصِدّر حسب الحاحة. وقد لخص سعيد العقيدة اليهودية في تسعة مبادئ "الإله 
خلق العالم من العدم الإيمان بوحدة الإله وعدالته حرية الإرادة الثواب والعقاب خلود الروح البعث خلاص 

يسرائيل الخلود في الآخرة صفات الإله مطابقة لذاته ولا يمكن فصلها". وقي هذاء وقي غيره من الأفكار» يتضح تأثير 
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الفكر الديئ الإسلامي بشكل عام والمعتزلة بوحه حاص» وبخاصة في قبولهم خمسة مبادئ عرفت باسم «الأصول»: 
التوحيد العدل الوعد والوعيد "أي الثواب والعقاب" المتزلة بين المتزلين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإله 
حسب تصور سعيد الفيومي هو وحده مصدر الحق» ولكن الحق الذي يرسل به يتفق مع ما قد يتوصل إليه العقل. وقد 
أكد سعيد بن يوسف أن الإبمان بعقيدة موسى لا يستند إلى الإبمان بالمعجزات الي أتى ياء وإنما يستند إلى الإبمان بالقيمة 
الأحلاقية الذاتية هذه العقيدة. وقسّم سعيد وصايا اليهود إلى وصايا أحلاقية وأحرى احتفالية امتزحت معاء الأمر الذي 


يعطي في تصوره مزية تنفرد يها تحربة اليهود الدينية. 


وسعيد بن يوسف هو أول من ترحم العهد القديم إلى العربيةة كما كتب تفسيراً لمعظم أجراثه» ور ما حه اجا 
للعشاهير البهودية الوم كات له تعرش العيرية ريد سعيد من أوائل الذين ورسوا اللغة العيرية دراسة مميحية: كما أنه 
نظم بعض الأشعار للصلوات اليهودية واف كتاب صلوات يهودية ''سدور". 


"أصحاب الشروح الإضافية "توسافوت 
Tosaphot‏ 


«الشروح الإضافية» أو التذييلات» هي المقابل العربي لمصطلح تو سافوت» وهي كلمة عبرية تعن <<إضافة»» وهي 
ملاحظات على التلمود كتبها بعض حاخامات ألمانيا وفرنسا بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ويبلغ عددهم ثلاثمائة» 
من أهمهم الحاخامات إسحق وصمويل ويعقوب أولاد مائير أحفاد راشي. ويُطلق عليهم «بعلي توسافوت» أي 
«أصحاب التوسافوت». وقد بدأوا هذا العمل كتعليق نقدي على تعليقات راشي على التلمود. وقد تناولت التوسافوت 
نصوص التلمود مثلما تناول كتّاب الجماراه المشناه» فأحذوا يقارنون بين النصوص المختلفة ويصلون إلى تخريجات 
تشريعية جديدة مختلفة عن تخريجات راشي. 


1040- 960" "جيرشوم بن يهودا‎ 
Gershom Ben Yehuda 


هو أحد العلماء التلموديين في فرنسا وألانياء يعد أهم المفكرين الدينيين اليهود بلا منازع في عصره. وقد وُصف بأنه 
«مائور هاحولاه» "نور الشتات أو المنفى". أسّس جيرشوم بن يهودا مدرسته التلمودية العليا في ماينس "ألمانيا' حيث 
درس كثير من الطلاب اليهود من فرنسا وإيطاليا والبلاد السلافية» وكان أساتذة راشي من بين تلاميذه. وقد أدَّى ذيوع 
صيته 'لاالفرنسي في بلاد الألمان» كما كان يُطلّق عليه" إلى انحسار نفوذ المؤسسة الحاحامية في فلسطين والعراق. وقد 
كتب بن يهودا تفسيراً على بعض أسفار التلمود الى تم ضمها إلى طبعة فلنا» كما أن له العديد من الفتاوى المهمة. 
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وتعود أهمية جيرشوم بن يهودا إلى نشاطه التشريعي» إذ دعا إلى عقد مجمع يهودي "عام 1000" وأصدر "أحكام 
الحاحام جيرشوم" وال تتناول الحياة الاحتماعية والعائلية» وال كان يعدها اليهود في متزلة تعاليم سيناء. وكان من بين 
هذه الأحكام منع تعدّد الزوجات» وضرورة موافقة الزوجة على الطلاق» وحق اليهودي المظلوم في أن يمتنع عن الصلاة 
في المعبد إلى أن ينال حقوقه» وتحريم الإساءة إلى اليهود الذين تنصروا ثم عادوا إلى اليهودية. وم تكن حياة حيرشوم بن 
يهودا بلا منغصات» فقد تنصر ابنه عام 012 1» حينما أصدر هنري الثاني أمراً بطرد اليهود من ماينس. وحن بعد أن 
ألغى قرار الطرد» ظل ابنه على د اذيك وات سا 


1105- 1040" "راشي‎ 
Rashi 


«راشي» احتصار لاسم الحاحام «رابي شلومو بن يتسحاق»» وهو من أشهر المعلقين والمفسرين الإشكناز للتلمود» 
وكان رئيس إحدى المدارس التلمودية. وقد ولد راشي في فرنسا حيث اشتغل بتجارة الخمورء وكان ملما بالمصادر 
الدينية اليهودية السابقة عليه وإن كان لا يشير إليهاء كما كان يعتمد على ترجمة أونكيلوس الآرامي في تفسير أسفار 
موسي الخمسة وقد كنب راشي تفسيراً لمعظم كنب العهد القدم» ممع بين امجن اهاري والخرق بكل يسر 
ووضوح. كما كتب تفسيراً للتلمود» وحقق نصه» وعرّف مصطلحاته» وشرح مفرداته الصعبة» ويْعَدُ هذا من أهم 
أعماله. وله أسلوب خاص في رسم الخطوط يعرف باسمه استخدمه في كتابة الشروح والحواشي على التوراة وأسفار 
العهد القدم. ول يتأثر راشي كثيراً بالأفكار الفلسفية السائدة في عصره» ول يُعرها بالأء كما أن القضايا النقدية الخاصة 
بالنصوص ل تستحوذ على اهتمامه. وما يلاحَظ تأثره العميق» في أحكامه الدينية» بالعلاقات الإقطاعية السائدة في أوربا 
آنذاك. وقد كان راشي يورد دائماً المرادف الفرنسي للمصطلحات الي يستخدمها بحروف عبرية مضبوطة "لمجة لعز" 
ولذلك فقد أصبحت اغمالة مصدرا مهما لدراسة نطق فرنسية العضور الوسطن. وَلعَدٌ أعمال راشي الأساس الذي 


1120- 1050" "ابن فاقودة‎ 
Ibn Pakuda 


هو باهي يوسف بن فاقودة. مفكر دين يهودي ولد في سرقسطة بإسبانيا الإسلامية» و كان قاضياً شرعياً. أهم كتبه 
الهداية إلى فرائض القلوب والتنبيه إلى لوازم الضمير وهو بالعربية وتُرجم إلى العبرية. وقيل إنه أول كتاب في الفلسفة 
اليهودية الأحلاقية» وهو صورة من الكتب الأحلاقية الإسلامية يو كد فيه الكاتب أهمية فرائض القلوب: الثقة في الإلى 
والتواضع» والزهد والشكر للإله» والتوبة عما يغضبه. وكلها خمطوات تؤدي في فهاية الأمر إلى الحب الخالص للإله. 
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وفراقض القلوب غتده لا تقل أهمية عن الشعائر أو الفرافض اللكسمانية وقد تأر فى فلسفعه بالأفلاطونية الحديفة 
وبالمتصوفين المسلمين. وقد ذاع الكتاب وترك أثرا عميقا في المتصوفين والمفكرين الأخلاقيين اليهود. 


1180- 1110" "ابن داود‎ 
Ibn David 


هو إبراهيم بن داود. مفكر ديئ يهودي عاش في إسبانيا الإسلامية. أهم مؤلفاته هو العقيدة الرفيعة الذي كتبه بالعربية ثم 
ترحم إلى العبرية ''وأصله العربي مفقود". ويُعتبّر كتابه هذا أول الكتب اليهودية الي 52 داحل إطار الفلسفة الأرسطية 
واف اتر اة صا فة ابن سينا 


بلحب ابن داو إل آن التوراة كناب ري كل غي لكن العرفة الح يطرحها لم تير لغير اليهود إلا بعد آلاف 
السنين. ويدافع ابن داود عن حرية الإنسان» ويحاول أن يحل مشاكل الاختيار والحبر فيذهب إلى أن الإله شاء أن يضع 
حدوداً على إرادته وعلى مقدرته المطلقة حى يخلق رقعة من الحرية للإنسان. ومن ثم» فإن ال خالق لا يعرف نتائج فعل 
الإنسان» فالممكن عند الخالق يظل ممكناً من غير أن ينتقص ذلك من قدرة الخالق وإرادته. 


كذلك الف أبن ذاوة كايا بالعبرية بعنوان سفر هاقبّالاه» أي كتاب التراث» حاول فيه أن يسرد تاريخ علماء التلمود 
حي عصره» وكتب فيه أيضاً تاريخاً قصيرا للفترة الميلينية الي يُطلق عليها أيضاً«فترة الميكل الثان». 


1270- 1194" "موسى بن نحمان "نحمانيدس"'‎ 
Moses Ben Nahman "Nahmanides" 


ويُعرف أيضاً باسمه اللاتيئ «نحمانيدس» وباسم «رامبان». وهو أحد كبار حاخامات اليهود» وكان حاخام جيرونا في 
أرانهوة '"إسبائيا' وكات عد اکر علماء البهود اظلاعا وثقاقة ق عضر وقد كب اقات على ایرد كما کب 
دراسة قبّالية في مراسم الحداد. وعارض موسى ابن نحمان دراسة الفلسفة» ولكنه طالب بعدم تحريم دراسة كتابات 
موسى بن ميمون. وقد استقر نحمانيدس في فلسطين عام 1267 حيث كتب تعليقاً على العهد القدم يعتمد أساساً 
على العقل» وإن لم يستبعد القمّالاه تماما وقد كان موسى بن نحمان من أوائل المفكرين القباليين الذين نادوا بتناسخ 
الأرواح» فأعطى الفكر القبًالي شرعية» وهو ما ساهم في ذيوعه وهيمنته فيما بعد على الفكر الدييْ اليهودي. 


"بن جرشون "1288 -1344 


Ben Gershon 
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هو لاوي بن جحرشون» ويُعرّف أيضا باسه اللاتين «اجيرسونيدس». كان عالطا ي الدين اليهودي: كنا كان غالا في 
الرياضيات والفلك. عاش في بروفانس بفرنساء وتأثر بكتابات أرسطو من خلال تعليقات ابن رشد. أهم مؤلفاته سفر 


ملاحم الرن: 


وید بن تعركنوة من فم الاب الأرسطين ين اليهود الذين اتخذوا موقفاً عقلانياً كاملا ولذاء فإننا نحد أن الإله في 
كتاباته مفارق E‏ هظ1 العا م الجزئية وعن البشر كأفراد. والدليل الوحيد على وحود 
الخالق هو كمال الطبيعة. ومن هناء يقال إن بن حرشون أول مفكر ربوبي. 


وصل بن حرشون بكثير من مقولات موسى بن ميمون إلى فايتها المنطقية. فالخلود مسألة عقلية» ولذا فإن عقل الإنسان 
هو وحده الذي يُبِعَثْ بعد الموت. والعناية الإلمية تتوقف أيضاً على العقل البشري» فكلما ازداد العقل إحاطة بالمبادئ 
الكونية ثملته العناية الإلهية» والنبوة إن هي إلا مَلّكة عقلية وقدرة على الاتصال بالعقل الكون. ويرى بن حرشون أن 
الإنسان يصل إلى النبوة دون إرادة الإله أي من خلال المران العقلي. والإله هو الصلة الأولى والفكرة الأسمى. والعالم 
مخلوق من مادة قديمة وليس من العدم» إلا أن قدم هذه المادة لا يعن أنها متجاوزة الزمن» وما دامت حدود فعاليتها داحل 
العالم المحلوق» فإِنها تكون قليمة ولكنها حاضعة للزمن. ومع ذلكء إذا كانت المادة قليمة بشكل ماء وكانت الصور 
وحدها صر عن الإله» فإن الإله لا يستطيع معرفة المخلوقات العديدة الى تُولّد من اتحاد الصورة مع المادة» معن أن 
الإله يعرف العام وحده ولا يعرف الحزئي من حيث هو جزئي» ويعين هذا أن هناك قدراً من الحرية للإنسان إذ أن 
الجزئي يخرج عن نطاق العلم الإلهي. ويقتصر العقل الإل همي عند ابن حرشون على خلق ما يسميه «العقول المفارقة»» 
وهي مخلوقات لا مادية تفيض منها الصور على العام المادي» وحالما تُخخَلق هذه العقول تتولى حكم العالم» وهي لا تدير 
نظام الطبيعة العادي فحسب بل هي تصنع أيضاً النبوة والعناية الإلهية وح المعجزات. ولكن المعجزات هنا تتبع نمطا 
وقانوناً حاصّين» ولكنهما مع هذا يظلان قانوناً ونمطاً للحالات النادرة. ويلاحَظ الاتجاه الغنوصي في فكر ابن حرشون» 
كما يُلاحَظ كذلك التقارب الشديد بين فكره وفكر ابن رشد من ناحية وفكر إسبينوزا من ناحية أخرى. 


"قريشقش "1340 -1410 


Crescas 


هو حسداي قريشقش "« کريسكاس» بالنطق اللاتيئ". عام دين يهودي كان يعيش في برشلونة حيث عمل تاجرا 
ورئيساً للحماعة اليهودية»:وكان حاخاء البلاط ف أراحون. اندلعت المظاهرات ضد اليهود في برشلوتة عام 1391: 
فتنصرت على أثرها أعداد كبيرة منهم» كما قتل ابنه أثناء المظاهرات» فانتقل إلى سرقسطة وألف في آخر أيامه كتاب 
نور الله "أور أدوناي". ويهدف الكتاب إلى توضيح عقائد اليهودية ومعارضة ابن ميمون والرد على الفلسفة الدينية 
اليهودية المتأثرة بأرسطو والفلسفة الإسلامية. ولقد تعرّض الكتاب للفارابي وابن سينا والغزالي» وكان شديد النقد لابن 


رشك 
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يرفض قريشقش عام أرسطو المغلق الحدّد حيث لا يمكن أن يوجد فراغ في المكان» ويطرح بدلا منه عالماً مفتوحاً يوجد 
فيه فراغ لا يشغله حسم. وينكر قريشقش أيضاً فكرة أرسطو الخاصة برفض الأعداد اللانمائية» ويذهب إلى أنه حي لو 
لم توحد أعداد لا نهائية فإن سلاسل لا نهائية من الأعداد سوف تكون موجودة» وإن كان هذا مكنا فإن سلسلة السببية 
يمكن أن تكون هي الأحرى لا فهائية أيضاً. ولذاء يذهب فريعقق إل أنه يعض النظر عن كن غد الأسياب درو 
لابد أن يكون هناك سبب ليس بنتيجة» وهذا هو الإله. 


ويختلف قريشقش عن الأرسطيين في أنه لا يرى أن العقل هو جوهر الإله والإنسان» ويصرٌ بدلاً من ذلك على أن الخير 
لا الفكر هو أساس كيان الإله وكل صفاته الأخرى» فهو يفيض بالخير دائماً. كما أن الروح يمكنها أن تنفصل عن 

الجسد وأن تُنفى إلى الأبد بغض النظر عما حصل عليه الفرد من معرفة نظرية. كما أن السعادة لا تأت من العقل وإنما 
من العاطفة» والفرح ليس جرد الحصول على المعرفة وإنما ينبع من حب الإنسان للإله. وهنا يعبّر فرح الإله عن نفسه 
فيما يفيض عنه من حب لمخلوقاته على عكس الموقف الأرسطي الذي يرى أن العاطفة تقلل من شأن الإله. 


وحينما ناقش قريشقش فكرة حرية الإرادة» ذهب إلى أن أفعال الإنسان تحدّدها الأسباب الحيطة به كما هو الحال مع 
کل الأشياءء فالإنسان مش بالأسباب الى تقع خحارجه. ومع هذا أصرٌ قریشقش على مسئولية الإنسان عن أفعاله. 


وناقش قريشقش أصول الدين اليهودي وحعلها ثمانية بدلا من الثلاثة عشر أصلا الى خرّحها موسى بن ميمون. 


1575- "جوزيف كارو"1488‎ 
Joseph Caro 


أحد العلماء الدينيين اليهود. ولد في إسبانياء وطرد منها مع من طرد من اليهود والمسلمين عام 1492 ثم استقر به 
المقام في البلقان عام 1498», ثم في فلسطين عام 1535 حيث أسس مدرسة تلمودية في صفد. ولك الت ده ل 
يزال قي البلقان» كتاب بيت يوسف» وهو تعليق تفصيلي على المشناه. وقد لاحظ كارو التناقض بين الممارسات الدينية 
ليهود الدولة العثمانية» نظراً لتنوع اتتماءاتهم» وتنبه إلى أن ظهور الطباعة سيشيع هذه التناقضات ومن ثم سيزيد الفوضى. 
ولذاء قر أن يعد كتابا افر صا كانه السابق» لا يضم الآراء المختلفة والأحكام المتناقضة؛ وإنما يضم الأحكام 
االو ر حه حجن يوز درن اا مهدا راضحا مداه العرية ركان لول سيد كناب ا 
عاروخ "المائدة المنضودة" وهو المرجع الفقهي والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام 1564. وقد قابل 
الحاحامات الإشكناز هذا المصئّف الديئ .بمعارضة شديدة في بادئ الأمر لاعتماده على التقاليد والآراء السفاردية 
وحسب» ولكن الشولحان عاروخ فرض نفسه مع هذا وصار الكتاب المعتمد لليهود الأرئوذكس جميعاًء وخصوصاً بعد 
إضافة حواش إشكنازية إليه. وكان كارو من المهتمين بالقبّالاه» وكان يدعي أن ملاکاً يفضي إليه بالأسرار الدينية. 
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1672- 1525" "موسى إيسيرليز‎ 
Moses Isserles 


حاحام بولندي وواضع واحد من أهم المصنفات الدينية اليهودية» كان أبوه تاجراً ثرياً وأحد الشخصيات المهمة بين 
أعضاء الجماعة اليهودية في كراكوف " بولندا'. وقد أسّس إيسيرليز '"أويسرائيليتش" مدرسة تلمودية في كراكوف وعين 
خاخاما فيهاء وهو منصب ظل يشغله حى وفاته. 


اشتهر بفتاوه» وحصوصا تلك الفتاوى الي كان يصدرها للتخفيف عن الفقراءء كما كان من الحاحامات الذين أصدروا 


فتوى بتحريم أعمال موسى بن ميمون. 


وقد كتب تعليقات عديدة على العهد القدهم وتراث الشريعة الشفوية» ولكن شهرته تعود إلى تعليقاته على ما كتبه 
معاصره جوزيف كارو. فقد ألف هذا الأحير كتاب بيت يوسف» وهو عمل موسوعي شامل في الشريعة اليهودية من 
منظور سفاردي» فكتب موسى إيسيرليز تعليقاً ونقداً هذا الكتاب بعنوان دراخي موشى "طرق موسى" أكد فيه المنهاج 
الإشكنازي. ويبدو أن إيسيرليز يرى أن المنهاج أو العرف السائد يجب الشريعة» وأنه جب اتباع العرف حن لو لم يكن 
له سند ق الشريعة. 


وحينما وضع حوزيف كارو ملخصا لكتابه بعنوان الشو لحان عارو خ "أي المائدة المنضودة" وذاعت شهرته» وضع 
إيسيرليز کتابا بعنوان ماباه "أي المفرش" يضم الآراء والممارسات الإشكنازية في الموضوع نفسه. وقد ظل الشو لحان 
عاروخ و ماباه» منذ تاريخ نشرهماء العمود الفقري لليهودية الأرثوذكسية. 


وقد كتب الحاخام حاييم بتسلنيل نقدا لأعمال إيسيرليز يعد نموذجا جيدا للحوار بين حاخامات اليهود في أوربا 
:في القرن الثامن عشر. وقد عدد بيزاليل نقاط اعتراضه فيما يلي 


1 يتبئ إيسيرليز أعراف "منهاج' آراء الحاخامات الأوائل "رشونيم" ويفضلها على آراء الحاحامات المتأخرين 


01١ 1 
. حرونيم‎ 


2 يورد إيسيرليز منهاج يهود بولندا» ويهمل منهاج يهود ألانياء ثم يسأل: لماذا يحب على يهود ألمانيا أن يتحلوا عن 
منهاحهم لصاح منهاج يهود بولندا؟ 


3 قد يؤدي مصنف إيسيرليز إلى إهمال دراسة الأعمال الفقهية الأصلية والتلمود وآراء الحاحامات الأوائل الأمر الذي 
يؤدي إلى الجهل بأحكام الدين اليهودي. 
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4 لن يلتفت عامة الناس لآراء الحاخامات لأنهم سيعتمدون على الكتب المنشورة. 


5 ولأن إيسيرليز قد عبر عن اختلافه مع أحكام كاروء فبإمكان الآخرين أن يعبّروا هم أيضاً عن احتلافهم معه» الأمر 
الذي قد يبدأ سلسلة طويلة من الاختلافات معه. 


7 أظهر إيسيرليز التسامح في مواضع تشددت فيها الشريعة. 
8 إن تم تحرم شيى فإن ذلك كان يبقى عرفاً ومن ثم لا يمكن إلغاؤه» ومع هذا فقد تماون إيسيرليز في هذا الأمر. 


والواقع أن هذه الاعترضات تبيّن أن الحو الذي ساد الأوساط الحاحامية في شرق أوربا كان اا وجعل من المستحيل 
على اليهودي أن يصبح يهوديا وإنسانا ف الوق نفسه على حد قول أحد دعاة الاستنارة. ویبین رد الحاخام بيزاليل 
مدى الحفاف الروحي والعقم الفكري الذي ساد الدراسات الفقهية كما أدّى إلى ظهور الحسيدية بتزعتها المعادية تماما 


"ليون دي مودينا"1571 -1648 


Leon De Modena 


حاخام» وواعظ» وشاعر» ومغن في المعبد "حزان" ومصحح. وضع في صباه كتابا يُسمَّى تحاش اشن وهو أي الس 
اة خارسهنا بعدة ى طايه ورحزله و كانت سيا اكا اة .ومن ها كان ذه الورظافن الك اضطر إل العمل 
فيها لسداد ديونه. 


مات أولاده الواحد تلو الآخر ثم جَنّت زوجته وماتت هي الأخرى. نشر عدة كتب في حياته ليست لها أهمية كبيرة» 
ولكن الكتب الى شرت بعد وفاته تكتسب أهميتها من أنما تشكل هجوما مبكرا على القبالاه وكتات الزوهار. 

آلف کتابا يُدعى قول ساخال» أي صوت الأحمق» هاحم فيه بحدة الشريعة الشفوية والتقاليد اليهودية» واعترض على 
الشرائع اليهودية الي كانت تحتاج إلى الإصلاح فاقترح إلغاء العديد من الشعائر والتخفيف من صرامة شعائر السبت 
والأعياد كما اقترح إلغاء أو تبسيط قوانين الطعام ورفع الحظر عن شرب الخمر مع الأغيار. ويعَدٌ نقده أهم نقد للشريعة 
اليهودية حن القرن التاسع عشر الميلادي حين ظهرت اليهودية الإصلاحية. 


"أورييل أكوستا "1585 -1640 
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Uriel Acosta 


امه الأصلي جبريل داكوستاء ثم اتخذ هذا الاسم صيغة لاتينية» فصار «أورييل أكوست». وهو يهودي من أصل ماراني» 
أي يهودي ومن أسرة ثرية من يهود إسبانيا المتخفين أظهرت يهوديتها بعد أن استقرت في أمستردام. وهوء مثل كثير من 
اليهوذ الماراثوه كان جهل حقيقة اليهودية الخاحامية التلموذية؛ ولذا ققد ضبغها بصبعة عقلانية مثالية مقصورا أنما عقيدة 
تستند إلى نصوص العهد القدم وحسب وغير متأثرة بالتلمود "أي أنما يهودية توراتية موسوية". ولكنه» بعد استقراره هو 
وغافليه ف امسترداف أصيب بصتمة غنيفة إذ وجذ العقيدة البهردية التاخحانية أو العلنتودية هجا عالقا اما ورات 
فأعلن معارضته ها واتهم الحاحامات بتحريف العقيدة. وبدأ حركة تفسير الكتاب المقدّس تفسيرا تاريخياً يبين تناقضاته: 
فشكك في صدق نسبة النصوص التوراتية إلى الإله أو حن صدورها عن أولئك الذين تُنسّب إليهم. فأسفار موسى 
الخمسة» حسب رأيه» لم يكتبها موسى. كما أن سفر يوشع لم يكتبه يوشع» وهكذا. وأنكر كوستا صدق التراث 
المنقول لتعارضه مع المعقول» ونفى أن يكون هناك نص في التوراة عن خلود النفس أو البعث أو الجزاء» وأكد أن ذلك 
من اقل الفريسيك. ولاه فإنه يقد من اهو قاد العهد القع وقد طره كسا من رة الدين رون و 1 ل رة 
في المرة الثانية إلا بعد حَلده وبعد أن داسه المصلون أمام المعبدء فأحس بالمذلة وانتحر بعد أن كتب سيرته الذاتية بعنوان 
مثل لحياة إنسان طالب فيها برفض المسيحية واليهودية وتَقيّل القانون الطبيعي. وهو بذلك من أوائل دعاة الربوبية» وقد 


1698- 1610" "جيكوب ساسبورتاس‎ 
J acob 5 5 


حاحام مغربي عرف بعدائه الشديد للزعة المشيحانية والشبتانية. عُيّن حاخاماً لتلمسان في سن مبكرة» واعترف كثير من 
الجماعات اليهودية بعلمه وتفقهه. ولكن الحكومة طردته» فبا في التجول في ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا. عرض عليه منصب 
ااه السقارد ق لندن عا 1664 ولكنه ترك الدينة سيب الرباي وخصوضا أن طفوسه كان وح و ساجافية 
أمستردام» ولكنه لم يحصل عليها إلا عام 1693 . 


تعود شهرة ساسبورتاس إلى مجموعة الخطابات الي كتبها ردا على الأدبيات الشبتانية في عصره. وقد تُشرت الخطابات 
ومعها الأدبيات الشبتانية» وهو ما جعل هذا الكتاب مصدراً أساسياً لدراسة الحركة الشبتانية إبان حياة شبتاي تسفي. 
ويغطي العمل الفترة 1666 1676 ويدور النصف الأول من الخطابات حول عام 1666» ويتناول النصف الثاني 
تحؤّل تسفي إلى الإسلام وفشل الحركة الشبتانية. 


المشيحاني. ولذا كان بوسعه أن يُبيّن الفروق الشاسعة بين ما كان يحدث في عصره والعصر المشيحان الحقيقي. وقد 
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لاحظ أن الحركة الشبتانية ثورة لا ضد المؤسسة الحاحامية وحسب وإنما ضد المعيارية اليهودية ككل. كما لاحظ بعض 
نقط التشابه بين الشبتانية والمسيحية. 


1797- 17207 "إلياهو بن سولومون زلمان "فقيه فلن"‎ 
"Elijah Ben Solomon Zalman "The Vilna Gaon 


هو إلياهو زلمان الذي يشار إليه في الأدبيات الغربية بعبارة «فلنا حاءون»» أي «جاءون أو فقيه فلنه». وهو واحد من 
أهم علماء التلموة ولد ي ليتوانيا واشتهر منذ صغره بالعلم. قل في الفترة بين غامي 1740 و1745 بین كثير من 
التجمعات اليهودية في بولندا وألمانيا» واستقر في فلنا حيث درس فيها وأسس مدرسة تلمودية عليا ''يشيفا' خاصة به. 
ومع أنه رفض منصب حاخام وعاش في عزلة» فإن شهرته كعالم تلمودي فاقت كل وصف. وقد ظهرت سلطته بصورة 
واضحة عندما قاد معارضي الحسيدية في ليتوانياء وجح في الحد من انتشارها هناك» وهو يُعَدَّ زعيم المتنجديم. وعندما بلغ 
الستين من عمره» حرج فقيه فلنا قاصداً فلسطين» ولكنه "لأسباب لا تفصح عنها المراجع اليهودية" رجع دون أن يصل 


إلى هناك. وني الوقع» فإن شهرته الأساسية تعود إلى دراساته في الشريعة وإلى أنه جدّد الدراسات التلمودية من الداخل. 


ويُعَدٌ منهج فقيه فلنا أهم من مضمون كتاباته» فيُقال إنه بعث شيئاً من الحيوية في الدراسات التلمودية بالتخلي عن منهج 
البيلبول والطرق التقليدية» محاولاً الوصول إلى تفسير دقيق وتفصيلي يفرضه المعين العقلي المباشر للنص. وقد أدَّى به هذا 
إلى توجيه النقد أحياناً إلى علماء العصر التلمودي نفسه. وقد أدّت به اهتماماته إلى محاولة دراسة عدة فروع من المعرف 
الدنيوية» مثل: احبر والفلك والجغرافيا ونحو العبرية» مادامت تنير النصوص التلمودية» وشجع طلبته على ترجمة هذه 
المعارف إلى العبرية "ومع هذاء فإن معرفته بالرياضيات والعلوم الطبيعية كانت مستقاة من كتب العصور الوسطىء» ولذا 
فإنه لم يكن يدرك المضامين الثورية الكامنة في علم الفلك الحديث أو في علم الطبيعة» ومن ثم كان عالمه مختلفاً تماما عن 
فكر حركة التنوير الذي ساد بروسيا في فترة حياته". وقد عارض إلياهو الفلسفة» وحصوصا أعمال موسى بن ميمون» 
ولكنه كان مههما بالدراسة الال وحاول أن يرن نها وبين اليم التلمووة 


وتكمن أممية فقيه فلنا في أنه كان من أواحر علماء التلمود. ففي حياته بدأت الحركة الشبتانية تعصف باليهودية 
الحاحامية» ثم انتشرت الحسيدية رغم كل محاولاته الي استهدفت وقفها. وأحيرأ» ظهرت الح ركات الإصلاحية وحركة 
التنوير والصهيونية» وهي حركات "برغم احتلاف مضامينها السياسية والدينية والفكرية" قدّمت رؤى تختلف عن الرؤية 
الحاحامية التلمودية الي سادت بين يهود العام الغربي منذ حَمّع التلمود في بداية العصور الوسطى قي الغرب حن فهاية 
القرن الام عكر تقرييا. 


ورش كل مار للحسيدوى إلا أنه كلق جرع من الموسيية الاسانية اليد كائ قد بطرت غليها لشلولية ولذا 
وضع شرحاً على سفر يتسيرا "كتاب الخلق" وهو من أهم كتب التراث القبّالي. وين شرحه قبوله بعض أفكار القبالاه 
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الأساسية من بينها أن الإله خلق العالم من خلال التجليات النورانية. ولكنه مع هذا ينبه المؤمنين إلى أنه ليس لنا أن 
نبحث في « كنه» هذه التجليات. ووضع فقيه فلنا لشرح لكل من المشناه وسفر يتسيرا يبين مدى الازدواجية الفكرية 
عنده وعند غيره من الفقهاء ومدى سيطرة الفكر الحلولي وتغلغله. 


وقد حلف فقيه فلنا عددا كبيراً من الكتابات المخطوطة» وهي تتكون أساساً من تعليقات على العهد القديم والمشناه 
التلمود '"البابل و الفلسطيي""» كما علو أدب المدراش وكتب القبّالاه والشو لحان عاروخ. 
و يي و راش و و روخ 


" - أدين شتاينسالتس "1937 

Adin Steinsaltz 
حاخام إسرائيلي ولد في القدس لأسرة صهيونية علمانية اشتراكية. تخصص ف الدراسات اليهودية كما درس الكيمياء‎ 
والفيزياء في الجامعة العبرية. عمل في مهنة التدريس في صحراء النقب لمدة ثلاثة عشر عاماء ثم استقر في القدس حيث قام‎ 
بالتدريس والبحث» وكتب عدة مقالات لمحلات علمية. أسس عام 1965 معهد إسرائيل للنشرات التلمودية الذي قام‎ 
بإنتاج طبعة من التلمود البابلي بعلامات الترقيم والضبط وتصاحبها ترجمة عبرية وتعليق كتبه شتاينسالتس نفسه. وقد‎ 
." 1 97 ظهر منها 25حز حي عام 3 "صدر الجزء الأول عام‎ 
أسس الحاخام شتاينسالتس مدرسة تلمودية عليا ''يشيفا" تُدعى «ميقور حايب»» "أي مصدر الحياة" عام 1984 ومن‎ 
أهم أهدافها محاولة سد الموة بين اليهود المتدينين وغير المتدينين. كما أسس عام 1989 مدرسة تلمودية عليا أخرى في‎ 


موسكو و «مر كز دراسة اليهودية». 


ويقوم الحاخام شتاينسالتس بإلقاء العديد من ا محاضرات خار ج إسرائيل» كما تُرجمت كتبه إلى الإنجليزية من بينها 
خلاصة التلمود وظهرت له دراسات عن التلمود وقصص عن الحاحام نحمان البراتسلافي. 


الباب الثامن: القبالاه 
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"الصوفية اليهودية "القبالاه 
"J ewish Mysticism "Kabbalah‏ 


يعرف التراث الصوفي اليهودي باسم «القبّالاه» الي مرت .عراحل عديدة أهمها«قبّالاة الزوهار» وتُسمَّى أيضاً«القبّالاه 
النبوي6>» و«القبّالاه اللوريانية» الي يمكن أن تُسمّى «القبّالاه المشيحانية». أما كلمة «الصوفية>»فلها ''داحل النسق الديي 
اليهودي" دلالات خاصةءفهذا النسق يتسم بوجود طبقة جيولوجية ذات طابع حلول قو اكليف اا ا اء 
العهد القدم» مروراً بالشريعة الشفوية»وقد انعكست هذه الحلولية من خلال شيوع أفكار» مثل:الشعب المختار» وأمة 
الروح» والأرض المقدّسة. 


وتراث القبّالاه الصوقي تراث ضخم وضع أسس التفسيرات الصوفية الحلولية في الزوهار والباهير وغيرهما من الكتب» 
وغل عل ارا و اة ومن لاذ حف اشا انتشار الحركات المشيحانية الصوفية الحلولية بين الجماعات اليهودية في 
العالم عبر التاريخ. فكان التفكير الفلسفي بين اليهود نادرأ و لم يظهر إلا تحت تأثير الحضارات الأحرى» كما أنه كان 
ينحو منحى حلولياً في أغلب الأحيان. ففيلون السكندريء مثلاً» كان واقعاً تحت تأثير الحضارة الهيلينية» ولم يكن يعرف 
العبرية مطلقا ومع هذا فإن ثمة نزعة حلولية قوية في فلسفته» وم يترك فكره الفلسفي أي أثر في تطور اليهودية اللاحق. 
كلاق موس بن هيسزة» بطل كل المفكرين العتللافين لورد فد كان هارا تارا عا عضارة الغربية الاسلامية 
أما في العصر الحديث» مع ظهور فكر فلسفي يهودي حديثء فإننا بحد إسبينوزا بفلسفته الحلولية على رأس المفكرين. 
كما أن أهم مفكر دين يهودي» مارتن بوبر» كان مهتماً بالتصوف أشد الاهتمام» بل نجده أحد عمد التصوف في تاريخ 
الفكر الحديث قي الغرب. والواقع أن الفكر الديئ اليهودي الحديث ينحوء في جوهره؛ هذا المنحى الصوفي الحلولي» 
والصهيونية هي النقطة الي تظهر عندها الحلولية بدون إله. 


ويمكن التمييز بين نمطين من التصوف: واحد يدور في نطاق إطار توحيدي» ويصدّر عن الإبمان بإله يتجاوز الإنسان 
والطبيعة والتاريخ» ومن ثم يؤمن بالثنائيات الدينية الفضفاضة "سماء/أرض إنسان/طبيعة إله//إنسان". وتتبدّى هذه الرؤية 
في تدريبات صوفية يقوم يما المتصوف ليكبح جماح جسده تعبيراً عن حبه للاله وعن محاولته التقرب منه وهو يعرف 
مسبقاً استحالة الوصول والتوحد مع الإله» فالحلول الإلمي يتناف مع الرؤية التوحيدية» ووحدة الوجود قمة الكفر. 
والمتصوف الذي يدور في إطار توحيدي يعبّر عن حبه الإلهي عن طريق فعل في التاريخ والدنيا يلتزم فيه بقيم الخير ويُعلي 
به من شأن القيم المطلقة امْرسّلة للإنسان من الإله ويصلح به حال الدنياء 


أما النمط الثاني من التصوف فيدور في إطار حلولي يصدر عن الإيمان بالواحدية الكونية حيث يحل الإله في الطبيعة 
والإنسان والتاريخ ويتوحد معها ويصبح لا وجود له خارجهاء فيخترّل الواقع بأسره إلى مستوى واحد يخضع لقانون 
واحد. ومن م» يستطيع من يعرف هذا القانون "الغنوصي" أن يتحكم في العالم بأسره. وهذا هو هدف المتصوف في هذا 
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الإطار. فبدلاً من التدريبات الصوفية الى يكبح بما الإنسان حسده ويطوع لما ذاته» يأحذ التصوف شكل التفسيرات 
الباطنية وصنع التمائم والتعاويذ والبحث عن الصيغ الى يمكن من خلاهما التأثير في الإرادة الإلهية» ومن ثم التحكم 
الإمبريالي في الكون. وحن لو أحذ هذا التصوف شكل الزهد» فالهدف من الزهد ليس تطويع الذات وإنما الوصول إلى 
الإله والالتصاق به والتوحد معه والفناء فيه ليصبح المتصوف عارفاً بالأسرار الإلهية» ومن ثم يصبح هو نفسه إلا أو شبيها 
بالإله. والمتصوف في إطار حلولي لا يكترث إلا بذاته» ولذا فهو لا يتحرك في الزمان والمكان الإنسانيين ولا يأ بأفعال 
في التاريخ ولا يهتم بإصلاح الدنيا بل يضع نفسه فوق الخير والشر وفوق كل القيم المعرفية والأخلاقية. فالتجربة 
الصوفية التوحيدية تطويع للذات وطاعة للخالق وإصلاح للدنياء أما الثانية فهي تحقيق للذات وتطويع للخالق وبحث عن 
التحكم في الدنيا. ورغم استخدام لفظ واحد 'لاتصوف»" للإشارة إلى التجربتين» إلا أنهما مختلفتان تمام الاختلاف. 
والتصوف ال حلولي» وخصوصاً في أشكاله المتطرفة» هو شكل من أشكال العلمنة. فإذا كان الإله أو الخالق هو مخلوقاته» 
فإن مخلوقاته هي هو. وإذا حل الإله في المادة» فإن الطبيعة تصبح هي الإله "كما يؤكد إسبينوزا'» كما أن صاحب 
العرفان يصبح قادرا على التحكم في الإله والطبيعة والكون. ويمكننا هنا أن نرى ملامح سوبرمان نيتشه» الذي لا يؤمن 
إلا بإرادة القوة ويتجاوز أحلاق الضعفاء. 


وبمكننا القول بأن التصوف اليهودي "على وجه العموم" من النمط الحلولي وأنه ذو اتحاه غنوصي قوي. فالمتصوف 
اليهودي لا يتجه نحو تطويع الذات الإنسانية الفردية وخدمة الإله» وإئما يحاول الوصول إلى فَهْم طبيعة الإله من خلال 
التأمل والمعرفة الإشراقية الكونية "الغنوص أو العرفان" يدف التأثير في الإله والتحكم الإمبريالي في الواقع. ومن هناء كان 
ف ات او أن الفثالاه ی و هنا تا كانت علاقة السحر بالعلم والغنوصية. وقد وصف العام 
حيرشوم شوليم الصوفية اليهودية بأها«اثيو صوفية»» أي أَمْا معرفة الإله من خلال التأمل والمعرفة الإشراقية الكونية 
"الغنوص" أو العرفان. ومن ثم؛ فهي تبتعد عن التمرينات الصوفية وعمليات الزهد ومحاولة الذوبان أو إفناء الذات 
الإنسانية في الذات الإلهية. ولكن هذا الوصف ليست له مقدرة تفسيرية عالية» فالتصوف اليهودي ال حلولي يتجه نحو 
الاتحاد مع الإله والالتصاق به "ديفيقوت" وهو اتحاد يؤدي إلى وحدة الوجود ''ووحدة الوجود يُفترض أنها تؤدي إلى 
الكشف الصوفي لطبيعة الإله وإمكانية التواصل معه ثم التحكم فيه!". ولعل “مة التصوف اليهودي الأساسية أنه يدور في 
معظمه في إطار حلول» الأمر الذي يجعله يختلف عن التصوف الذي يدور في إطار توحيدي. ولذاء فنحن نؤثر أن نشير 
إلى التصوف اليهودي بكلمة «قبّالا©»» فهي أكثر دقة وتفسيرية. 


القبالاه: تاريخ 
Kabbalah:History‏ 


«القبّالا» هي مجموعة التفسيرات والتأويلات الباطنية والصوفية عند اليهود. والاسم مشتق من كلمة عبرية تفيد معن 
التواتر أو القبول أو التقبل أو ما تلقاه المرء عن السلف» أي «التقاليد والتراث» أو «التقليد المتوارث». وكان يُقصّد 
بالكلمة أصلاً تراث اليهودية الشفوي المتناقل فيما يعرف باسم «الشريعة الشفوية»» ثم أصبحت الكلمة تعيْ» من أواخر 
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القرن الثاني عشرء «أشكال التصوف والعلم الاقام المنطور 6 "إل جاتب "هدالوا ال كر موا باعفارها دالا على 
سائر المذاهب اليهودية الباطنية منذ بداية العصر المسيحى". وقد أطلق العارفون بأسرار القبّالاه "«مقو بالي» بالعبرية 
و«القبّاليون» بالعربية' على أنفسهم لقب «العارفون بالفيض الربان». 


ومصطلح «قبّالا» واحد من مصطلحات أخرى تشير إلى المدلول نفسه» فالتلمود يتحدث عن «رازي هتورا»» أي 
«أسرار التوراة». وقد كان يشار إلى المتصوفين بعبارات ايورديّ مر كافاه»» أي «النازلون إلى المركبة», و« بعلي 
هاسوه»» أي «أسياد أو أصحاب الاسم>» و«إنشي إعوناه»» أي «رجال الإبمان»» واب هيخلاه دي ملكة». أي « 


أبناء قصر الملك». 


وكان القبّاليون يرون أن المعرفة» كل المعرفة '"الغنوص أو العرفان"» توجد في أسفار موسى الخمسة» ولكنهم كانوا 
TBST‏ وكاتوا انب عونق TO PIN E EE‏ ره 
مفهوم غنوصي أفلاطون مُحدّث يفضي إلى معرفة غنوصية» أي باطنية» بأسرار الكون وبنصوص العهد القدم وبا لمع 
الباطي للتوراة الشفوية. 


والتوراة حسب هذا التصور هي عفطّط الإله للخلق كله وينبغي دراستها. لكن كل كلمة فيها تمثل رمز وكل علامة 
أو نقطة فيها تحوي سرا داحلياء ومن ثم تصبح النظرة الباطنية الوسيلة الوحيدة لفهم أسرارها. وقد جاء أنه» قبل الخلق» 
كتبت التوراة بنار سوداء على نار بيضاء» وأن النص الحقيقي هو المكتوب بالنار البيضاءء وهو ما يعي أن التوراة الحقيقية 
مختفية على الصفحات البيضاء لا تدركها عيون البشر. ويقول القبّاليون إن الأبحدية العبرية للها قداسة حاصة» وها دور في 
عملية الخلق» وتنطوي على قوى غريبة قوية ومعان خحفية» وبالذات الأحرف الأربعة الي تكوّن اسم يهوه 
"تتراحرماتون"» فلكل حرف أو نقطة أو شرطة قيمة عددية. ومن هذا المنطلق» فإن الحروف تنقسم بصفة عامة إلى 
ثلاث بمجموعات: المجموعة الأولى الهمزة "رمز المحواء'» والمجموعة الثانية الميم "رمز الماء"» والمجموعة الثالثة الشين "رمز 
النار'". وبإمكان الإنسان الخبير بأسرار القبّالاه أن يفصل الحروف» ويجمع معادها الرقمي ليستخلص معناها الحقيقي» 
كما كان من الممكن جَمّع الحروف الأولى من العبارات» وأن يقرا عكساً لا طرداً ليصل المرء إلى معناها الباطي. 
ا 


وبذلك تصبح كلمات التوراة جرد علامات» أو دوال» تشير إلى قوى ومدلولات كونية وبئ خفية يستكشفها مفسر 
النص الذى يخترق الرداء اللفظي ليصل إلى النور الإلحي الكامن. ومن خلال هذا المنهج التفسيري» لمكن القبّاليون من 
فرض رؤاهم الخاصة على النصوص الدينية وإشاعتهاء الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لكل الآراء الحلولية المتطرفة. 


وإذا كانت الديانات التوحيدية» وضمنها اليهودية» الى تدور حول إله مفارق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ترى أن ثمة 
المسافة بينهماء حن تتلاشى تماما في فهاية الأمر. والواقع أن الإله» حسب التصور القبَّاي» ليس الإله المفارق المتسامي 
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الذي ليس كمثله شيء» وإنما يُنظَّر إليه من منظورين: باعتباره"أولاً" الإله الخفي والجوهر الذي لا يستطيع الإنسان 
إدراك كنهه» وهذا هو إله الفلاسفة؛ الإله الواحد الذي لا يتجزأء وهو قي رأي القبّالاه حالة ساكنة تفتقد إلى الحيوية» 
وهو الخالق في حالة انكماش قبل عملية الخلق» وهو العدم واللاوجود "فهو يشبه من كثير من الوجوه إله الغنوصية 

ا خفي"» كما يُنظر إليه باعتباره "ثانيا' الإله القريب الحي؛ القريب بسبب وجوده الذاي وتعدديته» فهو بنية داحلية» 
مركبة ودينامية» وهو عملية عضوية تؤثر في العالم وتتأثر به» وهو تجحسد مادي "لوحوس" يحل في المادة '"'سواء كانت 
الشعب اليهودي أم الظواهر الطبيعية أم اسم الإله الأعظم من يكتشفه يتحكم في الكون بأسره". والإله يتسم بسمات 
عديدة اشتقها القبّاليون من خلال قراءقهم الغنوصية الدينية اليهودية السابقة» ومن خلال تجاريهم الصوفية "فهو يشبه من 
بعض الوجوه الإله الصانع في المنظومة الغنوصية والطبيعة الطابعة في المنظومة الإسبينوزية . 


وبينما حاول الفلاسفة اليهود والحاخامات تفسير ما يرد في العهد القدسم من حلع صفات بشرية على الإله وتجسيمه بأفا 
من قبيل امحاز» فإن القبّاليين أحذوا ما حاء في سفر التكوين "28/1" من أن الإله قد حلق الإنسان على صورته» 
وفسروه تفسيراً حرفياً ثم فرضوا عليه كثيراً من المعاني حين توصلوا إلى فكرة آدم قدمون» أي الإنسان الأصلي» ومفادها 
أن جسم الإنسان يعكس في سماته بناء التجليات النورانية العشرة ''سفيروت". وهذا مثل جيد للمنهج الذي يفسر 
لقبّاليون به العهد القديم بطريقة ليست محازية ولا حرفية» وإنما عن طريق فرض المعئ الذي يريده المفسر. 


وقد أصبحت القبّالاه في نماية الأمر ضرباً من الصوفية الحلولية ترمي إلى محاولة معرفة الإله ي؟مدف التأثير في الذات العلية 
حي تنفذ رغبات القبًالي أو المتصوف حن يتسئ لصاحب هذه المعرفة السيطرة على العالم والتحكم فيه. ولذاء فإن 
القبالاه تتبدى دائماً في شكل قبّالاه عملية» وهي أقرب إلى السحر الذي يستخدم اسم الإله والمعادل الرقمي للحروف 
ET‏ بول هويا" ابيط ةا وتريل القكالاونق بوبحهها المي يملع من لزه 
السحرية» مثل: التنجيم؛ والسيمياء» والفراسة» وقراءة الكف» وعمل الأحجبة» وتحضير الأرواح. ومع ابتعادها عن 
التقاليد الحاخامية الدراسية استوعبت عناصر كثيرة من التراث الشعبي تمثل الازدهار الأقصى للتفكير الأسطوري وال حلولي 
في اليهودية. 


ورغم تأكيدنا أن القبّالاه ثورة على التراث الحاخامي إلا أكما تضرب بجذورها في الطبقة الحلولية الي تراكمت داخل 
التركيب اليولوجي اليهودي منذ البداية في العهد القدم» حيث يتوحد الإله مع شعبه. وهو توحد كان يأحذ شكل 
العهد المتجدد بين الإله والشعبء والتدحل المستمر للإله في التاريخ لصاح شعبه» وتحسّده في شكل عمود نار ليقودهم 
وغضبه منهم وحبه لهم وغزله فيهم ومعهم. وقد عبر الحلول الإلهي وعشقه لبنت صهيون عن نفسه في فاية الأمر في 
شكل العبادة القربانية المركزية حيث كانت تتم لحظة الحلول والالتحام بين الإله والشعب والأرض في يوم عيد الغفران 
حين كان كبير الكهنة يدحل إلى قدس الأقداس لينطق باسم يهوه. 
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ورغم حرب الأنبياء ضد الأفكار الحلولية إلا أنها زادت ترسخاً في القرن الأول قبل الميلاد» وعبّرت عن نفسها في جماعة 
مثل جماعة الأسينيين» وف أسفار الرؤى "أب وكاليبس" مثل كتاب حنوخ وقي الكتب الخفية "أبوكريفا"» وفي الغنوصية 
اليهودية وغير اليهودية. كما ترسخت الطبقة الحلولية بترسّخ مفهوم الخلاص المشيحان باعتباره خلاصاً قومياً لا فردياً. 
ويْلاحَظ أن ثمة تشاهاً بين القبّالاه وكتب الرؤى في عدة أوجه من أهمها رؤية الخلاص» فالخلاص لن يتم الوصول إليه 
من خلال عملية أحلاقية تاريخية تدريجية؛ وإنما من خلال معجزة خارجية ودحل إِلهي فجائي» عندما يظهر الماشيّح 
ويشع بضوئه على العام بأركانه الأربعة عند فاية التاريخ دن الفردوس الأرضي. كما أن الأفكار الثنوية الرؤياوية الي 
تساوي بين الحوهر الإلحي وجوهر آخحر» وهي فكرة ذات أصول فارسية» وحدت طريقها إلى القبّالاه أيضاء في تفرقتها 
بين عالّم الدنس والرذيلة والموت الحاللي من ناحية وعالم الخير والطهارة والوجود الأبدي الآ بعد ظهور الماشيّح من 


ومن المصادر الأحرى الأساسية للقبّالاه» فكرة الشريعة الشفوية الي تضاهي الشريعة المكتوبة وتتفوق عليهاء فهي فكرة 
حلولية متطرفة تساوي بين الخالق ومخلوقاته. وقد عمق التيار الحلولي الذي يسري في العهد القديم وازداد كثافة في 
التلدود ناتسب أبعادا مقط فة ى كين من اف و لكل النرعة اللو ةق التلموه طلات ختلطة يعناص أخرى 
توحيدية تحددها وتحد منها. وما فعله القبّاليون» فيما بعد» هو أنهم اقتبسوا من التلمود المقاطع والآراء ذات الطابع 
الحلولي ونزعوها من سياقها ودفعوها إلى نتيجتها المنطقية المتطرفة. وهذا يُفسَّر وقوف المؤسسة الحاحامية ضد القبّاليين 
بعض الوقت» ويفسر التوتر بين الفريقين» ولكنه يفسر في الوقت نفسه سر انتشار الشبتانية "الحلولية" بين كبار العلماء 
التلموديين في القرن الثامن عشرء كما أنه يسر كيفية تَحوّل القبّالاه» في نماية الأمر» إلى جزء أساسي من الشريعة 
الشفوية. 


ويظهر ارتباط التلمود بالقبّالاه من خلال دراسة تاريخ التصوف اليهودي» فقد تشكلت حلقات من أتباع يوحنان بن 
زكاي» وهو من معلمي المشناه ''تنائيم' ومن مؤ سسي حلقة يفنه التلمودية في القرنين الأول والثاني. وحاولت هذه 
الحلقات أن تغوص في أسرار الخلق أو ما يُسمّى عمل الخليقة ''بالعبرية: معسيه بريشيت"» وني طبيعة العرش الإلحي "أو 
المر كب" '' بالعبرية: معسية م ركافاه". وقد ساهمت كتاباتمم في وضع أسس أدب الميخالوت الصوفي» أو الحجرات 
السماوية» الذى ازدهر في بابل بيزنطة في القرنين السابع والثامن» والذي يصوّر سبعة قصور أو عوالم سماوية تسكنها 
الملائكة الى تسبح بحمد الإله. ويوجد عرش الإله» حسبما جاء في قصص هذا الأدب» في العالم السابع» أي في السماء 
السابعة. وقد اعتقد أتباع هذه المدرسة أنه من خلال التدريبات الروحية الصارمة» ومن خلال الصوم وإرهاق الجسدء 
يمكن الوصول إلى الشطحات الصوفية الي تمكن الواصلين "أو مشاهدي المركبة' من أن يشعروا بروحهم وهي تصعد من 
خلال هذه السماوات حن تصل إلى النقطة الي يطالعون فيهاء وبشكل مباشرء التجلي أو الحضور الإلهي والعرش الإلحي. 
وبإمكان الأرواح الي تصل إلى هه الخ ل أن كف أمتزار نوارك الملائكة وموعد وصول الماشيّح. وينتمي 
كتاب سفر يتسيرا "كتاب الخلق" إلى هذه الفترة نفسها وال تمتد بين القرنين الثالث والسادس» وهو يصف بنية الكون 
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من خلال التجليات النورانية العشرة» أو قدرات الرب الكامنة العشرة أو القنوات العشر ''سفيروت"'» وحروف الأبجدية 


وقد انتقلت تقاليد أدب الميخالوت إلى جنوب إيطالياء ومنها إلى ألانياء حيث ظهر ضرب جديد من التقوى الصوفية 
وصل إلى قمته في القرن الثاني عشر يُسمَّى «أتقياء ألمانيه». وقد نادى هؤلاء بضرورة الاكتراث بالعواطف والرغبات 
الدنيوية. ومن أهم أعلام هذا الاتحاه يهودا هيحاسيد "وقي عام 1217" مؤلف كتاب سفر حسيديم أي كتاب 
الأتقياء. وقد فرق أتباع هذا الاتحاه الصوفي بين الإله الخفي المتسامي الذي يتجاوز الإدراك البشري من جهة؛ وملاكه 
المحلوق أو جلال الإله ""كافود" الذي هو تحل للألوهية من جهة أخرى. ويتكون هذا الاتجاه الصوفي من خليط من 
عقائد سفر يتسيراء وأفكار صوفية ا مر كبة» وأفكار أرسطية مشوهة» وعقائد سحرية. وقد كان للحركات الصوفية 
المسيحية في أوربا أثرها في أتباع هذا المنهج الذين لأوا أيضاً إلى التأمل في الحروف العبرية وقيمها العددية» وهى طريقة 
في التأمل أصبحت منذ ذلك الوقت أحد ثوابت التراث القبّالي. 


وعلى أية حال» فإن القبّالاه .معناها الحالي» ظهرت في فرنساء وكان من أهم العارفين بالقبّالاه أبراهام بن داود وابنه 
إسحق الأعمى اللذان بدآ يتداولان كتاب الباهير "الذي ظهر أول ما ظهر في بروفانس؛ فرنسا" في القرن الثاني عشر. 
وانتقل مركز القبّالاه بعد ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات متصوفة تحاول أن تتواصل مع الإله من خلال التأمل في 
التجليات النورانية العشرة "سفيروت". كما كان هؤلاء المتصوفون يهدفون إلى تحديد تقاليد النبوّة» وإلى الكشف الإلهي 
من خلال الشطحات الصوفية» ومن خلال التأمل في حروف الكتاب المقدّس وقيمها العددية وأسماء الإله المقدّسة. ومن 
أهم القبّاليين أبراهام بن شموئيل أبو العافية "1240 1291". وقد وصلت الحركة القبالية إلى قمتها بظهور الزوهار 
الذي وضعه موسى دي ليون المتوق عام 1305» والذي تستند إليه الأنساق القبّالية الى ظهرت بعد ذلك. وكانت 
مدينة جيرونا في قطالونيا من أهم مراكز القبّالاه في إسبانيا. وقد قام القبّاليون بإنشاء م ركز لهم في مدينة صفد في 
فلسطين عام 1421 . 


وكان شيوع القبّالاه في هذه المرحلة تعبيراً عن رفض التراث التلمودي الذي وضعه الحاحامات وعلماء الدين الذين 
ارتبطوا بالطبقات الثرية وبيهود البلاط قي إسبانيا. وقد شجع أعضاء هذه الفئات الفلسفة العقلانية واتبعوا في حياتهم 
العامة والخاصة سلوكا يتفق مع هذه الفلسفة» ولا ينم عن كبير احترام لبعض العقائد اليهودية "من وجهة نظر العوام 
على الأقل". وقد سامت القبّالاه في عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن هذا التراث الفلسفي العقلاني الذي أشاعه 
موسى بن ميمون وغيره من الفلاسفة المتأثرين بكتابات الفلاسفة المسلمين العرب. وقد كانت كتب الفلسفة تُسمّى 
«الكتب الشيطانية». وبعد ذلك انتشرت التقاليد القبالية بعد أن أحذت شكلها المحدد في الزوهار» في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر في إسبانيا ثم ف كل إيطاليا وبولندا. ونُسمَّى القبّالاه النابعة من الزوهار قبّالاة الزوهار "'ويسميها 
حيرشوم شولم«القبّالاه النبوي»". وازداد الاهتمام بالقبّالاه بعد طرد يهود إسبانيا وتّصاعٌد الحم المشيحانية» وخصوصاً 


يما اشتملت عليه القبّالاه من عقيدة حلاص جماعة يسرائيل. وقد وٌجد واحد من أهم مراكز القبّالاه في صفد» وكان 
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AE a,‏ ومن فقا اكانضيق اناشيه بالكازةة ال ا ا 
وبعجزهم الكامل وعزلتهم عن أية مشار كة حقيقية في العمليات التاريخية. 


ومن أهم أعضاء هذه المجموعة إسحق لوريا الذي طوّر المفاهيم القبّالية فيما سمي «القبّالاه اللوريانية»» مقابل القبّالاه 
الي سبقتهاء أي القبّالاه النبوية أو قبّالاة الزوهار. ولعل أهم إسهامات لوريا مفهومه الخاص عن الشرارات الإمية المتناثرة 
والمتبعثرة "'نيتسوتسوت" ومن ضمنها مشاركة الإنسان اليهودي الَرْفية مع الإله "وليس الجازية' في عملية الخلاص 
الكونية» وعودة جماعة يسرائيل وانتصارها كخطوة أساسية في هذه العملية. وقد ربطت هذه المفاهيم بين الترعة 
المشيحانية والنزعة الصوفية رغم تناقضهما الظاهري. فإذا كانت الترعة الصوفية الباطنية الحلولية تلجأ إلى التأمل والزهد 
لاكتشاف الأسرار الإلهية "وبالتالي» فإن تو جُهها المبدئي داحلي بمدف السيطرة الإمبريالية الفردية على الكون". فإن 
الترعة المشيحانية تتعكس في التاريخ مباشرةء أي في العالم الخارحي» بهدف السيطرة الإمبريالية القومية أو الحماعية على 
الكون. ولكن لوريا ربط التدريبات الصوفية "الفردية الباطنية الداحلية الي يقوم با اليهودي ,عفرده" بعملية استرحاع 
الشرارات الإلهية وعملية حلاص الإنسان وخلاص الكون الي يقوم بما اليهود كشعب» ثم ربط كل هذا بعملية 
الاسترجاع المشيحاني والقومي لجماعة يسرائيل. فكأن لوريا جعل الطبقة الحلولية تعبّر مرة أخرى عن نفسها على 
المستوى القومي بدلاً من المستوى الفردي. ومن هناء كان التفجر الكامن في الصيغة الصوفية المشيحانية لما يُسمِّى 
«القبالاه اللوريانية» "الي يسميها حير شوم شوليم «القبّالاه المشيحاني'» وهو ما ساعد على ظهور الحركات المشيحانية 
التتالية ابتداء من شبتاي تسفي» والي لا يمكن فهمها أو فهم أنساقها الرمزية إلا في إطار القبّالاه اللوريانية الي سيطرت 
غل اود دان الوق الاس شر 


وكان تأثير القبّالاه على التشريع "هالاحاه" ضئيلاء ولكن تأثيرها على الأحاداه كان قوياً حي أنهما امتزجتا وأصبح من 
التسحيل تيو الوإتعدة عن الكحرف الأ الذي اذى إلى اتر اة اترا عا ى الوحدان البورذي. ونظهن ار 
القبّالاه في الصلوات والأدعية والتسابيح والابتهالات وشعائر السبت والأعياد والعادات والأحلاق» وي الأفكار الخاصة 
بالملائكة والشياطين والماشيّح والأفكار الأحروية بشكل عام ودور الشعب اليهودي في المنفى» أي أن تأثير القبّالاه في 
الحياة اليومية يفوق في عمقه تأثيرها في الأمور ذات الطابع التشريعي والفقهي» وهي الرقعة الي تركوها لعلماء التلمود 
الذين كانوا يُصدرون فتاواهم الحافة المحردة الي لا حياة فيها لانفصالها عن الواقع. 


وقندار OEE‏ يون NN‏ انهو ع ESS EE‏ 
كان العالمون بأسرار القبّالاه يعتبرون أنفسهم أعلى متزلة» بل كانوا يسخرون من الحاحامات» فكانوا يقرأون الكلمة 
العبرية « حمور»>». أي «حمار»>, باعتبارها اختصاراً لعبارة «حاخام موفلا في راف رابان»» أي «فقيه عظيم وحاخام 
الحاحامات». كما كانوا يطلقون على فقيه الشريعة مصطلح «الحمار المشناوي»» نسبة إلى المشناه» بل أشاروا إلى المشناه 
نفسها باعتبارها«مقبرة موسى». وكانوا يقتبسون عبارات سلبية '"قدحية' من العهد القد.م للسخرية يما من الدراسات 
التلمودية فكانوا يشيرون مثلاً بعبارة "فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم" "حروج 11/1" إلى العلماء 
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التلموديين ''وهذا هو رأي إسبينوزا أيضا في العقيدة اليهودية» فقد وصفها بأن الإله أرسلها عقوبة لليهود وثقلا ينوءون 
بحمله'. وكان بعض القبّاليين يصدرون فتاوى استنادا إلى الزوهار» ويعيدون تفسير الشريعة من منظور قبَّالي. وقد 


جمعت بعض هذه الأحكام في كتب. وكان بعضهم يعتبر أقوال لوريا أهم من الشولحان عاروخ. 


وقه ا ت الان غاية ال تع دل ما او وة لكايه تسيا و امت ا المودية 
الكلاسيكية أو اليهودية المعيارية أو التلمودية» ويحدد جيرشوم شولم الفترة بين عامي 1630 و1640 على أنما الفترة 
ال أحكمت فيها القبّالاه اللوريانية سيطرقا شبه الكاملة على الفكر الدين اليهودي. حن أن الحاخام حويل سي ركيس 
"1561 1640" وهو من أهم علماء التلمود» قال إن من يعترض على العلم القبّالي يُطرّد من حظيرة الدين. كما 
أن الشولحان عاروخ نفسه» أهم كتب المؤسسة الحاحامية الأرثوذكسية» يجعل الإبمان ا ا ا اميق 
القبالاه من اللاهوت اليهودي نفسه» ولم يَعْدبمقدور أي يهودي مهاجمتها. وحينما حاول موردخاي كو ركوس عام 
2 أن ينشر كتاباً في البندقية يهاجم فيه القيّالاه» منعه الحاحامات من ذلك. 


ررض فل تسر كل عفاي تنا الاه ر فعاف الاما فاا سيط على اجه ور ر عن المودية يانه 
نزول المخلّص إلى عام الذنوب والنجاسة ليخلّص الشرارات الإلهية. وقد اى هذا الموقف إلى ظهور الترعة المتطرفة 
المعادية للتشريعات "وال يمكن أن نسميها <«التر حيصية؟" وال تحاول إسقاط الشريعة وتبطل فعالية القانون الإلحي. وقد 
اتسمرك هذه الوعة داع ار كة الفراتكية ورين الوه وأخيرا اق الشركة اة 


ومع حلول القرن التاسع عشرء ظهرت الحركة الحسيدية الي اكتسحت يهود شرق أوربا "وهي تصدر عن الإبمان بعقائد 
القبّالاه على وجه العموم والقبّالاه اللوريانية على وجه الخصوص"» وأكدت مفهوم التوحد مع الإله والالتصاق به 
"ديفيقوت". ولكن الحسيدية» شأفها شأن كثير من الحركات الصوفية» تحولت بالتدريج إلى بيروقراطية دينية» وتحوّل 
التساديك إلى وسيط» وظهرت 98 الحسيديين الحاكمة الي توارث أعضاؤها القداسة. ولكن العامل الأساسي الذي 
قضى على القبّالاه وعلى التصوف الحلولي اليهودي هو ظهور العام الحديث وحركة التنوير. 


والصهيونية وريثة التراث القبّالي في بنيتهاء فكما أن الحسيدية كانت هي الأحرى حركة مشيحانية كامنة ساكنة بدون 
ماشيّح» فإن الصهيونية تحولت إلى مشيحانية نشيطة "بدون ماشيّح أيضا' إذ يؤكد الصهاينة عملية حلاص الشعب 
اليهودي الذي يأخذ شكل عودة إلى صهيون دون انتظار الماشيّح "أي شكل التعجيل بالنهاية". والصهيونية» في فهاية 
الأمر» هي التعبير عن الطبقة الحلولية داحل الت ركيب الميولوجي التراكمي اليهودي» وهي طبقة عبرت عن نفسها في 
بداية الأمر من خلال رؤية حلولية تبشر بالخلاص القومي وترابط الثالوث الحلولي "الإله والشعب والأرض" ثم توارت 
قليلاً تيجة القضاء على السلطة المركزية اليهودية فعرّرت عن نفسها بشكل فردي من خلال القبّالاه "التأملية والعملية' 
وهي تعود إلى سابق عهدها في العصر الحديث» حيث يصبح الخلاص مرة أخرى خلاصاً قومياً ويصبح التأمل 
الأيديولوجيا الصهيونية الي تستعيد تَداحُل النسبي والمطلق» وتؤكد ارتباط الشعب بالأرض نتيجة الحلول الإلحي أو 
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سريان روحه المقدّسة. والقبّالاة العملية هي الاستيلاء على الأرض ونقل اليهود إلى فلسطين "ونقل العرب منها" وتصبح 
الدولة الهيكل الذي يتعبد فيه الصهاينة ويهود العام ويقدمون له القرابين ''فهي استعادة للعبادة القربانية المركزية". 


وغل کا فالنمط الصهيون ليس مختلفاً عن الأفاط القومية العلمانية ال انتشرت في أوربا ابتداء من عصر الملكيات 
المطلقة حين حول الملك نفسه إلى مطلق» ثم حولت الدولة نفسها إلى مطلق واحد أحد يدين له الجميع بالولاء» فهي حط 
الحلول الإهي أو هي التعبير عن الحلولية بدون إله. وهدف هذه الدولة هو التحكم الإمبريالي في كل مواطي الدولة 
وشعوب الأرض عن طريق عمليات ترشيدهم "ني إطار مادي" من خلال المؤوسسات التربوية والأمنية وقطاع اللذة 


والعلم والتكنولوجيا وأخيراً القوة العسكرية. 


وقد كان الحاخام الصهيون "القلعى" من المهتمين بالحسابات القبّالية. كما تأثر كثير من المفكرين الصهاينة بالفكر 
القبّالي ومن أهمهم الحاحام أبراهام كوك الذي توصل إلى صيغة صهيونية ليست قومية دينية وحسبء وإنما صيغة 
صهيونية قومية عضوية حلولية لا تقنع فقط بالرؤية التقليدية الب ترى أن الإله قد يجعل اليهود محط عنايته الخاصة بل 
تود ا لاله يكل یم کا نحن يشكل هر والب والأرض ل حلوليا صا وقد ار ار اوور 
كذلك بالأساطير القبالية من خلال اهتمامه بالحسيدية. كما يُلاحَظ أثر القبالاه في فكر جماعة جوش إكونيم. و 
الحاحام تسفي كوك» حفيد أبراهام كوك» من أهم مفكريها. وق مقابلة بين كاتب إسرائيلي من رافضي الاستيطان في 
الضفة الغربية وأحد أعضاء حوش إكونيم» قال الأغعير: "انطلاقاً من تراك القبّالاه» العالم مقسّم إلى خمسة أقسام: الجماد 
والنبات والحيوان والناطق واليهودي. والتناقض الأساسي كامن بين الناطق واليهودي". 


ا القبّالاه ني العالم الغربي وضعه بالألمانية هيرتس أبراهام شيير» ونُشر عام 1875. ولكن» ظهرت كتب 

قبّالية مختلفة في شرق أوربا والشرق الأوسط حن الحرب العالمية الثانية. ولا تزال كتب القبّالاه تُكتب وتُطبّع ودشّر في 
إسرائيل. ويبدو أن القبّالاه» بصورها البجحازية ورموزها اللجدسية؛ ت ركت أثراً في فرويد» وفي كثير من الأدباء اليهود مثل 
کافکا كما أن أساليب القراءات الباطنية الي تفصل الدال عن المدلول المباشر ت ركت أثرها في أتباع المدرسة التفكيكية. 


وما يدر ذكره أن هناك قبّالاه مسيحية ظهرت منذ القرن السابع عشرء أي بعد الإصلاح الديئ» وحاولت أن تستخدم 
المنهج القبّاي في تفسير الكتب الدينية وتفرض عليها معن مسيحياً بحيث يصبح آدم قادمون هو المسيح على سبيل المثال. 
وقد كان كثير من القبّاليين المسيحيين من اليهود المتنصرين. وقد تركت القبّالاه المسيحية أثراً عميقاً في التصوف المسيحي 
في الغرب» كما استخدم بعض الشعراء الرومانسيين رموزهاء مثل الشاعر الإنجليزي وليم بليك. ولا شك في أن انتشار 
القبّالاه المسيحية ساهم في تمويد المسيحية وفي بعث الحوانب الغنوصية فيها. 


أسباب شعبية القبالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي ثم اختفائها 
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Reasons for the Popularity of the Kabbalah, its Domination over the 
J ewish Religious Imagination, and its Eventual Disappearance 


يمكن القول بأن القبّالاه وتراثها وطريقتها في تفسير النصوص اليهودية المقدّسة» وإيمافما با لحل السحري وبالخلاص 
القومي» أحذت تسيطر بالتدريج على الوجدان الديئ اليهودي ابتداء من القرن الرابع عشرء وهيمنت عليه تماما مع غهاية 
القرن الثامن عشرء وذلك للأسباب التالية: 


1 كانت اليهودية» في الجزء الأول من تاريخهاء ديانة تؤمن» رغم الطبقة الحلولية الي تراكمت داخلهاء بشكل من 
أشكال التوحيد» في وسط وثيئ مشرك: آشوري أو مصري قديم أو يوناني أو رومان. وقد حاولت اليهودية آنذاك أن 
تُوسّع الهوة بينها وبين أصحاب الديانات الوثنية الأولى بقدر المستطاع. ولذاء فإننا نجدها ترفض تماما الفكر الأسطوري 
وقصص الخلق المستفيضة الموحودة في ديانات الشرق الأدن القدي» وذلك رغم تأثرها بمذه الديانات في كثير من 
الوجوه» ورغم أن النسق الديئٍ اليهودي " كت ركيب جيولوجي" قد احتفظ بكثير من التراكمات الوثنية. ولكن» ومع 
ظهور الديانتين التوحيديتين الأخريين "الإسلام والمسيحية"» وسيطرقما على الحيط الحضاري الذي كانت تتحرك فيه 
اليهودية» وحدت اليهودية نفسها دون وظيفة خاصة أو هوية مستقلة. ورغم هذاء وريما بسببه» استمر الحاخامات في 
توسيع الموة بين اليهود وأصحاب الديانات التوحيدية الأحرى» فتبنوا الأسطورة كوسيلة لاكتشاف الواقع وبدأوا من 
خلال التلمود» ثم من خلال التراث القبًالي» في نسج الأساطير. وتُعتبّر القبّالاه» من هذا المنظورء استجابة اليهود لتغلغل 
الفكر العقلي والتوحيدي» وتعبيرهم عن محاولات الحفاظ على التماسك وعدم التفكك في وجه التحدي الذي أفقدها 
تميزها ووظيفتها. وقد أنحرت القبّالاه ذلك عن طريق التخلي "إلى حد كبير" عن كثير من العقائد اليهودية الحاحامية» 
ومن خلال تأكيد بعض الأفكار الي كانت تشغل مكانة هامشية في النسق الديئ اليهودي» وعن طريق الأساطير الي 
نسجها القبّاليون من خلال منهج تفسيري تأويلي فريد. 


2 لم تكن هناك مؤسسات دينية يهودية شاملة تضم كل يهود العالم» كما لم يكن هناك جهاز تنفيذي يضمر شيوع 
أفكار هذه الموسسات ويقضي على التزعات الحلولية الوثنية الشعبية ويكبح جماح الحرطقة, وهذا ما سمح للقبّالاه» بكل 
ما تشتمل عليه من هرطقات غنوصية» أن تنمو بهذا الشكل المتضخم. 


3 كما أن ت ركيب اليهودية الميولوجي جعل من اليسير على أي مفكر ديئ» مهما كانت درجة تطرفه» أن يجد سندا 
وسوابق لآرائه. وقد فتحت فكرة الشريعة الشفوية باب التفسير والتأويل على مصراعيه بحيث أصبح في مقدور كل 


يهودي أن يفرض رؤيته. 


4 ومما لاشك فيه أن اضطلاع أعضاء الجماعات بدور الجماعات الوظيفية عَمَّق الاتحاهات الصوفية. فالجماعات 
الوظيفية تعيش حار ج العملية الإنتاحية في المجتمع. ولكنهاء لأا ليست منه» نمت لديها عقلية بحردة لا علاقة ها .مما هو 
متعيّن. كما أن اضطلاع اليهود بدور التاحر ساعد في تعميق هذه الاتجاهات» والتجارة الدولية تُحطم فكرة الحدود 
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وتُشجّع النزعات الصوفية "والواقع أن العلاقة بين التجارة والصوفية أمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة". وتستند رؤية 
الجماعة الوظيفية إلى العالم إلى مركب حلولي» فتجعل من ذاتها مركز القداسة ومصدر المطلقية ""مقابل مجتمع الأغلبية 
المباحة النسبية". وقد لعبت عقيدة الماشيّح "الذي سيأ في هاية الأيام ليحرر اليهود ويعود يهم إلى صهيون" دوراً في 
تعميق هذا الاتجاه» فهي عقيدة تفصل اليهودي عن الزمان والمكان وتحعله ينتظر آخر الأيام بحيث يركز عيونه على 
البذايات والنيايات تتاف التاريخ وت ركيبيته. ولذاء يمكن القول بأن ثمة علاقة ما بين تحول اللجماعات اليهودية 
التدريجي إلى جماعات وظيفية وذيوع القبالاه التدريجي بينها. 


5 والقبّالاه هي أيضاً رد فعل أعضاء الجماعات اليهودية في العام الغربي إزاء تدهور وضعهم وفقدافهم دورهم 
كجماعات وظيفية. فكلما ازدادوا بُعْداً عن م ركز السلطة وصنع القرار» وكلما ازدادوا هامشية وطفيلية ازدادوا التصاقا 
بالقبّالاه الي كانت تعطيهم دوراً مركزياً في الدراما الكونية؛ وتجعل الذات الإلهية مرتبطة يهم ومعتمدة عليهم. والقبّالاه 
بذلك» هي تعبير عن حالة مرضية» ولكنها في الوقت نفسه استجابة هذه الحالة أحذت شكل الانسحاب من العام إلى 
داحل القوقعة. ولذاء فبينما كان بعض الفلاسفة اليهود يو كدون العناصر المشتركة بين اليهودية والديانات التوحيدية 
الأحرى "وعلى سبيل المثال» حاول ابن موسى بن ميمون» في مصرء أن يُطهّر اليهودية من كثير من العناصر الغريبة فيها 
بإدخال عناصر إسلامية على العبادة اليهودية» مثل السجود"» كان القبّاليون يحاولون أن يبينوا الاختلافات العميقة بين 
الدور الذي يلعبه اليهود في عملية الخلاص ودور أصحاب الديانات الأخرى. وهكذاء بررت القبّالاه لليهود ذلك 


العذاب» الذي كانوا يتصورون أنه يحيق بهم في كل مكان» باعتباره مرا منطقياً يدجم عن م ركزيتهم. 


6كان طرو التهوة النتا رمن إسيافا كازنة عط رت البيودية رضاء ويدف انف اسه ر اعا 
الجماعات اليهودية. وقد انتشر اليهود السفارد ونشروا معهم تعاليم القبّالاه في مختلف أنحاء العالم» وبدأت الأيدي تتداول 
المخطوطات الي كانت فول الى "العامة تأسيران"النتالاة«وسظوض] آذ مني النتالاة ديه مر يعض الرعدرة اكيت 
الإباحية» الأمر الذي زاد شعبيتها. 


7 انتقل م ركز اليهودية» بعد طرد اليهود من إسبانياء إلى العالم المسيحي. ومع القرن السادس عشرء استقر أغلبية اليهود 
فيه. كما أن السفارد أنفسهم كانوا يعيشون» قبل طردهم في بيغة كالوليكية ثرية وتشربوا كثيراً من أفكارها. وة 
نظرية تذهب إلى أن اليهودية الي انتشرت في شبه جزيرة أيبريا كانت ذات طابع شعي صوفي حلولي لا يُفرّق بين 
الأنساق الدينية المختلفة كما هي عادة الديانات الشعبية. وقد أدّى هذا إلى تسرب أفكار مسيحية كثيرة إلى الفكر الديئي 
اليهودي. ولعل أحطر ما يمكن أن يحدث لنسق دييْ هو أن يتبئ أفكار دين آخر وصّوّره المجازية» فهذه الأفكار مرتبطة 
بأفكار أحرى» وها دلالات مختلفة داخل نسقهاء ولكنها حينما تُنقل تصبح مثل الخلية السرطانية. وهذا ما حدث 
لليهودية» إذ تأثر الفكر القبالي بفكرة التثليث المسيحية وتحولت إلى فكرة التعشير» إن صح التعبير» أي أن يتحول الإله 
إلى عشرة أجزاء في واحد وواحد في عشرة» وهي التجليات النورانية العشرة '"سفيروت". كما أن الفكر الديئ اليهودي 
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بدأ يتأثر بالمسيحية الشعبية بكل ما تحمل من أساطير واتحاهات غنوصية "وقد لاحّظ أتباع إبراهيم أبو العافية التشابه 
الشديد بين فكره القبًالي والمسيحية» فتنصروا". 


8 تزامن انتشار القبّالاه مع ظهور الطبعة العبرية في القرن السادس عشرء فطبعت من الزوهار طبعتان كاملتان بين عامي 
8 و1560 في كرعونا ومانتوا في إيطالياء ثم تبعتهما طبعات أخرى في أزمير وسالونيكا وألمانيا وبولندا. وقد 
أدَى كل ذلك إلى انتشار القبّالاه على نطاق واسع يفوق انتشار التلمود. ومع حلول القرن السادس عشرء احتلت كتب 
القبّالاه مكان الصدارة بين كل الكتب الدينية. 


كل هذه الأسباب المتصلة بأعضاء الجماعات اليهودية ''وخصوصاً في الغرب" ساعدت على انتشار الرؤية الحلولية القبّالية 
بينهم وهيمنتها عليهم. والرؤية الحلولية القبالية هي في جوهرها وحدة وجود روحية كاملة تحمل استعداداً للتحول 
لوحدة وجود مادية. وهذا ما حدث مع تزايد نزعات العلمنة في المجتمع الغربي وما واكب ذلك من انتشار الفكر الحلولي 
وتحوله إلى وحدة وجود مادية» وهو الأمر الذي أبحزه إسبينوزا في إطار الفلسفة الغربية. وقد حدث شيء ممائل داحل 
الفكر الديي اليهودي إذ بدأت وحدة الوجود الروحية تتحول إلى وحدة وجود مادية "من خلال مرحلة شحوب الإله 
والفكر الربوبي ثم مرحلة موت الإله". وقد دحلت القبّالاه مرحلة وحدة الوجود الروحية الكاملة في حركات مشيحانية 
مثل الشبتانية والفرانكية الي تحولت تدريجياً إلى وحدة وجود مادية وبالتالي احتفت الديباحات الروحية ومعها الأساطير 
والصور الحازية القبّالية وحلت محلها الأساطير والصور المحازية العلمانية فبدلاً من الصور ابحازية الجنسية ظهر فرويد 
حيث تحل الإيد 10 محل اليسود» وظهرت الرعة الطبيعية المادية حيث تحل قوانين الحركة وقوانين العود الأبدي محل 
الدورات الكونية» وظهرت الصهيونية حيث يحل الاستيطان في الأرض عل الالتصاق بالإله ''ديفيقوت"» وظهرت ما بعد 
الحداثة حيث يحل الاخترحلاف محل تبعثر الشرارات وانفصال الدال عن المدلول محل الجماتريا. 


الموضوعات الأساسية الكامنة في القبالاه وبنية الأفكار 
Major Themes of the Kabbalah and Structure of Ideas‏ 


تطورت القبّالاه وتراثهاء عبر مراحل تاريخية عديدة» من قبّالاة الزوهار إلى القبّالاه اللوريانية» وانقسمت إلى أشكال 
مختلفة من قبّالاه نظرية أو تأملية إلى قبّالاه عملية. وحفلت هذه الاتحاهات والحركات على اختلافها .مفكرين عديدين» 
لکل إسهاماته وتفسيراته. وهذا الأمر ليس غريباً على حركة ذات طابع حلولي غنوصي إذ تلفح المفسر لفحة من الحلول 
الإلهي فيصبح مقدّساً وتكتسب تفسيراته قدرأً من القداسة. ومع ذلك» تظل هناك موضوعات أساسية وبنية عامة كامنة 
"نموذج كامن" تعبر عن نفسها من خلال الكتابات القبّالية. والواقع أن وجود مثل هذه الموضوعات وتلك البنية هو ما 
يبرر لنا استخدام كلمة «قبالاه» للإشارة إلى هذه الكتابات كلها. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد © 255 


وتوجد في القبالاه رؤية فيضية للخلق» ورؤية للشر وللإنسان» ولعلاقة الإله بالإنسان» وللشعب اليهودي ووضعه في 
العالم. كما أن التراث القبّاليي يستخدم مجموعة من الصور المحازية ذات دلالات فلسفية ونفسية وكونية عميقة. 
وسنحاول في هذا المدخل أن نبين تلك الموضوعات والصور الحازية الى تشكل نسيج البنية العامة. ويمكنناء منذ البداية» 
أن نقول إن القبالاه تَصِدّر عن رؤية واحدية كونية تستند إلى ركيزة فائية غير متجاوزة للنسق وإنما كامنة فيه. والبنية 
العامة للفكر القبّابي بنية حلولية عضوية دائرية مغلقة حي أن كل ما يظهر فيها من تعدّد وتنوّع أمر ظاهري» فداخل 
البنية الحلولية المغلقة ترد كل الظواهر إلى مستوى واحد وتُلغى كل الثنائيات وتصبح كل الأشياء متقابلة ومتساوية 
بعضها مع البعض الآخحر» ومع المطلق الكامن وراء كل شيء والذي يحل فيه ويتجسد من خلاله. فإذا كانت هذه البنية 
مكونة من "١"‏ و"ب" و"ج' و "د" على سبيل المخال» فإننا سنكتشف أن "أ" هي» في فاية الأمر» "ب" وأن"ب" هي 
ا 

"ب" و"ب" هي "ج" و"ج" هي "د وهكذاء رغم كل التغيرات والتحولات. ولكن يُلاحَظ أن العكس يمكن أن يحدث 
أيضاء فبدلاً من احتفاء الثنائيات وتَوحُّدها قد تتصلب وتتحول إلى ثنائية صلبة أي ثنوية. وهنا بدلاً من أن تكتسح دائرة 
القداسة الجميع نحد أنها تنغلق على نفسها تماما ويتم تقسيم العا م على أساس قطبين متعارضين: الطاهر المقدّس مقابل 
المدنّس المباح. 


و شاب عام كما أن" ج' و"د" متصلان ومتقابلان ومتساويان. ومن م» فإننا نكتشف أن"' هي 


ويتبدّى النسق المغلق في الرؤية القبالية لخلق العالم» فهذا الخلق لم يكن من العدم» ولم يتم دفعة واحدة كما هو الحال في 
الديانات التوحيدية» وإنما عن طريق الفيض الإلحي. وقد ذكر رفائيل باتاي أن رؤية القبّالاه للإله تطورية» أي أن الإله 
وُحدء أو أوجّد نفسه على مراحل داحل الزمان. وقد تم لق العالم من خلال عملية صيرورة م ركبة بحيث يتحول 
اللاشيء الإمهي إلى الكيان الإلحي» ويتجه من الداحل إلى الخارج. وتبدأ هذه العملية في جذر الجذور» أي في «الإين 
سوف» الى يمكن أن تُترجّم إلى «اللامائي» "أو «اللاخدوه» أو «العلة الأول» أو «الذي لا نظير ل" الذي لا يستطيع 
العقل الإحاطة به. ولكن«الإين سوف» هو أيضاً«الآيين» "أو «اللاشي» أو «العدم» أو «التخحفي الإلهي»". ولذاء 
فإنه يُسكّى «الإله الخفي» الذي لا يمكن أن يكون إِهاً با معن المألوف للكلمة؛ كما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه. 
وقد أشارت إليه القبّالاه بأنه «المطلق» الذي يقطن في أعماق العدم» وقد انبثق الآن "أي الأنا الإلهية' عن الآيين. ويشير 


القبّاليون إلى أن الآيين والآن يضمان الحروف الساكنة نفسها وهو ما يشي بأن العدم والإله هما شيء واحد. 


:وقد تمت عملية التحول هذه على شكل تطور من الهو إلى الأنت إلى الأناء على النحو التالي 


ال حو: الإله المتخفى المنفصل عن العالمين. 
الأنت: الإله الذي يعبر عن كيانه والذي يدركه الناس. 


الأنا: الإله المكتمل المتجلي الذي عبر عن كماله المطلق. 
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وهذه هي المرحلة الي يمكن أن يقول فيها الإله لنفسه أناء وأنا هذه هي الشخيناه» أي جماعة يسرائيل» وهي المرحلة الي 
يجد فيها الإله نفسه "وهذه الأفكار لما صداها في فلسفة مارتن بوبر الذي لم يكن يعرف التلمود» بل درس الفكر 
الحسيدي فقط وبالتالي الفكر القبّالي". وهكذا انبغق الإله من ذاته وظهر الآ من الآيين» أي من العدم» وظهرت هذه 
الخاصية العلوية السماوية الي تشكل بداية الفيض الإلمي» وكان يقال لما<الفكر الإلمي» "محشفاه"» ثم أطلق عليها فيما 
بعد اسم «الإرادة الإلهي»» الأمر الذي يبين تحوّل القبّالاه عن العقل والتأمل الفكري إلى الإرادة والرغبة. عند هذه 
النقطة» تبدأ سلسلة الفيض الي تنبئق من الإرادة الإلمية "سفيروت"؛ وهي القدرات الإلهية الكامنة الي تتحول إلى القداسة 
المتجلية» واليّ تأحذ شكل إشعاعات صادرة من النور الذات للإله على هيئة تحليات» وهذه الإشعاعات هي الي أوحدت 
العالم. ولذاء فإن السفيروت هي القوى الكامنة والتجليات النورانية نفسهاء وهي أيضاً مراحل التجلي والبؤر والصفات 
الإلمية ودرجات الوجود الإلحي. لكن هذه الأشياء تشكلء أولاً وأخيرًء الوساطة بين الكون والإله وتكون بمترلة حلقة 
الوصل بينهماء ولذا فإننا نترجمها بعبارة «التجليات النورانية العشرة». 


وإذا كان الإين سوف يَصعُب إدراكه» فإن التجليات النورانية العشرة '"'سفيروت" على حلاف ذلك تماماًء فهي 5 
بجموعها تشكل الإله الشخصي الذي يمكن إدراكه والذي يتوجه إليه المصلون '"وبمكننا أن نرى الواحدية والازدواجية 
والتعددية". ولتأكيد الواحدية والتعددية في وقت واحدء يُسْبّه القبّاليون السفيروت بالألوان الي يراها الإنسان في قمم 
ألسنة اللهب» ويقرّرون أن عملية الفيض هذه هي الطريقة الي خلق الإله يما ذاته ثم حلق بما العالم. 


:ودرجات السفيروت» أو التجليات النورانية العشرء هي 


1 كيتر "أو كيثر" عليون» أي التاج الأعلى ».وهو أيضا الآزادة المقدّسة أو الرغية القدسة ويخار إليه أبحيانا بالتاج 
وحسب» ويساوي بعض القبّاليين بين التاج والإله الخفي "ديوس أبسكوندتيوس 3050017011005 06105" فهو الإين 


2 حوحمه؛ أي الحكمة» أول التجليات المتعيّنة» وهي الفكر الإلمهي الكون الذي يسبق الخلق» والذي لا يقبل التقسيم» 
وهي تحتوي على النماذج المثلى الي وضعها الخالق لكل العوالم» وهي العلة الذكرية الأولى. 


3 بيناه» أي الفهم» وهو عكس الحكمة» فهو العقل الذي بميز بين الأشياء» ولذا فهو المرحلة الي يتحقق فيها النموذج 
الشف وياد شكلا غددا وهي العلة الأنقرية الأول 


4 جيدولاه» أي العظمة» وا يشار إليها بلفظ «حسيد»» وهي الحب الفائض للإله أو الرحمة. 


5 جبوراه» أي القوة أو السلطة» وغالبا ما يشار إليها بلفظ ««دي»» أي الحكم الصارم» وهي مصدر الحكم الإل مي 
والشريعة. 
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SEE 6‏ وهار اليه انا بلفظ «رحاميم» أي التعاطف» وهو الوسيط بين التجلي الرابع 
والتجلي الخامس ليأ بالتناسق والرحمة للعالم. ويقال إن هذا التجلي أهم التجليات» رعا لتوسّطه كل التجليات ولدوره 


7 نيتسح» أي التحمل أو الأزلية "أو النصر'"'. 
8 هود» أي الحلالة أو الحد أو العظمة. 


9 يسود عولام» أي أساس العا 3 ويشار إليه أحياناً بلفظ «ايسوه»» وحسب» أي الأساس» وكذلك على «التساديك»› 
أي الصديق» أو الرحل التقي» وهو الذي ترتكز عليه كل التجليات السابقة. 


0 ملكوتء أي المملكةء أو عتاراه أي الجوهرة. 


وتفترض فكرة الفيض ثلاثة مفاهيم متناقضة: الواحدية والتعددية "أو الثنوية" والتقابلية. فالفيض يتم على مراحل تنتهي 
بجماعة يسرائيل ثم العالم. ولكل مرحلة من مراحل الفيض استقلالما وحيويتها ووظيفتها. ولكن فكرة الفيض تفترض 
أيضاً العكس» أي وجود وحدة تنتظم كل المخلوقات» وضمنها الإنسان» بل تنتظم الإله نفسه» بحيث يصبح الإله 
ومخلوقاته "أي الإله من حهة والإنسان والطبيعة من حهة أحرى" عناصر في وحدة متكاملة لما المصير نفسه ولا يفصلها 
فاصل. بل إن كل مراحل الفيض» رغم اختلافهاء تصبح على مستوى من المستويات الشيء نفسه» وتحمل الصفات 
شاد ورن الارن كذلك انه اد راا ن ا و كل عقاف أن الشماء كيه اور وا 
يشبه الإنسان» والتاريخ يشبه الطبيعة. وتقول إحدي أفكار التراث القبّالي الأساسية!« كما في السماء كذلك في الأرض» 
كما في الداحل كذلك في الخارج». ومعن ذلك أن أجزاء البنية متوازية ومتساوية متعادلة» فهي إذن بنية مغلقة لا 
ثغرات فيها. 

وتظهر التقابلية في جميع الرموز المتواترة في التراث القبًالي» والذي يصوّر الإله وعملية الخلق والتجليات العشرة على هيئة 


شجرة» وعلى هيئة إنسان. 


ويُشار إلى التجليات العشرة باعتبارها «آدم قدمون», أي «الإنسان الأصلي> و«الإنسان الأزلي» الذي يُتوّحه التاج» 
ويوحد الملكوت عند قدميه» وتشكل أعضاء حسمه التجليات العشرة. كما تشكل التجليات الثلاثة الأولى رأسه» 
والرابع والنامس ذراعاه» والسادس صدره» والسابع والثامن ساقاه؛ والتاسع عضوه الجنسي "عادة المذكر"» والعاشر إما 
يشير إلى الصورة كلها أو يشير إلى الأنثى الي تصاحب الذكر أو يشير إلى عضو التأنيث. كما كان يصور الآدم قدمون 
وإلى يساره كل الصفات السلبية» مثل الصرامة والاحتمال» وإلى بمينه الصفات الإيجابية. والإنسان» من هذا المنظور» 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجحلد 5 258 


صورة مصغرة "ميكر و كوزه' للعالم الأكبر ''ماكر و كوزم"» يكمن فيه كل من العام السفلي المادي والعالم السامي 
الروحي وهو كذلك صورة مصغرة للاله. 


:وتتكون الروح من ثلاث درجات يطلق عليها ما يلي 


1 «نيفيش»») أي «الحيوية» وهي مصدر القوة الحيوانية والحيوية» وتقابل الحياة المادية. 

2 «رْرّح>»» أي «الروح»» وهي مصدر السمات الأخلاقية. 

3 نيشما»» أي «النفس»؛ أعلى الدرحات الثلاث» وهي تلك الدرجة الي تحعل الإنسان قادرا على دراسة التوراة 
وإدراك كنه الإله. ويرى القبّاليون أنها شرارة من بيناه "الفهم"» وأنها غير قادرة على الخطيئة. وهذه الدرجة الروحية لا 
يصل إليها سوى التساديك '' الصديق". 


وقد حاول القباليون إماطة اللثام عن الروح» وفك القيود الي تربطهاء بحيث يمكنها أن تتصل بالتيار المقدّس الذي يجري 
في الكون كله. ويرى القبّاليون أن العذاب في الجحيم سيحل بالنيفيش وحسبء وليس بالنيشماه. ويرى بعض القباليين 
أن حسم الإنسان ما هو إلا رداء للشرارة الإلحية» ويرى البعض الآخر أنه جزء من الجانب الآحر» بينما يرى فريق ثالث 
أن وظائفه الجنسية هي الطقوس المقدّسة الي تصوّر ما يدور في العام العلوي. ويظهر التقابل في فهاية الأمر في فكرة 
التماثل بين الإله وروح الإنسان والكون وف تدال هذه الأشياء» وهو تداحل ينم عن حلولية النسق. 


وقد عرض القبّاليون لفكرة الشرء وحاولوا حلها من خلال إطارهم الحلولي الواحدي أو التعددي "الثنوي", ثم من 

حلال فكرة التقابل. وكان القبّاليون يقتربون من رؤية ثنوية للخير والشرء فالشر هو«السترا أحر» "الجانب الآحر". بل 
إن بعض القبّاليين يتحدثون عن تحليات اليسار» وهي تحليات مضادة؛ قوى مظلمة دنسة تعادي قوى القداسة والخير» 
وتدحل في صراع شديد معها للسيطرة على العالم. ومن هنا كان اهتمام القباليين بالجن سمائيل "الشيطان" وزوجته ليليت 
في القبّالاه. 


وتوجد شجرتان في التصور القبًالي: شجرة ال حياة المقدّسة الى هي خير حالص لا يختلط بها أي شر أو دنس أو موت» 
وهي الشجرة الي كانت تحكم العام قبل السقوط. ر نضا شنح ة ال م اشير ا والطهارة ی 
والفضيلة والرذيلة' وهي الشجرة الى تحكم هذا العالم» ولذا فإن الموت مرتبط ها. وترتبط ماتين الشجرتين رؤية ما 
يسمًى بالتوراتين: توراة الفيض وتوراة الخلق. فهناك توراة واحدة '"'مكتوبة' لها معن ظاهري مرتبط هذا العالم ويشمل 
الأوامر والنواهي والوصايا والشرائع والتشريعات» وهذه الأشياء مرتبطة بشجرة المعرفة. أما التوراة الثانية» فهي توراة 
نورانية» توراة العالم الخالي من الدنّسء ولذا فهي لا تحوي أي أوامر أو نواه بل تدعو إلى الحرية الكاملة وإلى حرق 
الشرائع» وهي مرتبطة بشجرة الحياة المقدّسة» وهي توراة غير مكتوبة لا تدركها سوى عيون الماشيّح والواصلون 
والعارفون بأسرار القبّالاه. ويُلاحَظ أن الرؤية هنا رؤية ثنوية حادة تشبه من بعض الوجوه كتب الرؤى "أب وكاليبس'". 
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E E كين الو اديه قر للق واففن د الفشرة‎ E BEN A EE 
النورانية والحارة الخارحية الي تلف أشكال الوحود الدنيوي أو النمو المتطرف للحكم الصارم "دين" حينما ينفصل عن‎ 
جلي الحب الخالص. فالحكم الصارم داحل الذات الإلحية هو جرد قوة محايدة» ولكنه حينما ينفصل عنها يصبح قوة‎ 
مدمّرة. وف إطار الواحدية» تذهب القبّالاه إلى أن التجليات المظلمة والقوى الشيطانية نفسها نبعت من الإله ولكنها‎ 
انفصلت عنه» وهي بانفصالها أصبحت قوى شريرة» أي أن الشر هو تحطيم مؤقت وعارض للواحدية الكونية والمطلقة‎ 
"وهوء من هذا المنظورء ليس له وجود حقيقي» وهو فقط انفصال شجرة الحياة عن شجرة المعرفة". ومن هذا المنظورء‎ 
يصبح الشر جرد نتيجة حانبية وليس الجانب الآحر للقداسة الإلمية نفسها "مثل النفاية الي تبقى بعد تنقية الذهب أو‎ 
لتقل الذي ينقى بعل فر اة اليد وذ كان الف رعا عق الات لاقيف قفد كات العا ن درن أن غ‎ 
شرارة مقدّسة حي في الجانب الآخر. ويلاحَظ أن الرؤيتين الثنوية والواحدية للشر "باعتبار أن الأولى ترى أن الشر له‎ 
وحود مستقل ومساو للخيره والثانية لا ترى أي وجود حقيقي له" متصلتان تماما ومتشامتان» فكلتاهما تخلع حتمية على‎ 
الشر» بل نوعاً من القداسة! وقد أكّى هذا في ماية الأمر إلى شيوع الفكرة القائلة بالوصول إلى الخير عن طريق الرذيلة»‎ 
في أوساط الشبتانيين والحسيديين» وهذا تعبير عن البنية المغلقة على المستوى الأخلاقي.‎ 


وإلى حانب الإطار الثنوي والواحدي» حاول القبّاليون حل مشكلة الشر انطلاقاً من صورة التقابل المحازية: فالعا م 
السفلي يتأثر بالعالم العلوي وبالتجليات المختلفة» فيأق السلام والخير بتأثير الحسيد أو سفيروت الرحمة» والحرب والجوع 
بتأثير سفيروت "جبوراه". ولكن العالم العلوي يتأثر بدوره بالعالم السفلي» فهما متقابلان. وثمة تفسير قبَّالي لقصة 
الشجرة الي أكل منها آدم وحواء باعتبارها الواقعة الي أَدَّت إلى فصل التجليات السفلى "الملكوت" عن التجليات العلياء 
وإلى انفصال الإله عن الإنسان» ومن هنا تكون الخطيئة الأولى هي الانفصال الذي أدّى إلى نفي الشخيناه ''التعبير 
الأنثوي عن الإله' مع جماعة يسرائيل» أي أن حطيفة الإنسان قد أنّرت في مصير الإله نفسه تأثيرها في مصير الإنسان. 
ومن هنا عظّم جُرم الإنسان الذي أدَّى إلى تفت الإله» ومن هنا أيضاً تأي أهمية ممارسة الشعائر الدينية الي تحد صداها 
في العام العلوي وتؤثر فيه. ولذاء يحاول أتقياء اليهود» من خلال صلواتهم وأفعالههم» أن يصلحوا الكون وأن يعيدوا 
الشخيناه من المنفى» وهذه هي الفكرة الي أصبحت أساسية في القبّالاه اللوريانية ويُطلّق عليها عملية التيقون 
"الإصلاح"» أي إصلاح الانفصال ورأب الصدع الذي حدث بين الإله والإنسان نتيجة خطيئة قطع الشجرة. وهذه 
الفكرة هي أدق تعبير عن الحلولية القبّالية. وقد وردت في الأجاداه فكرة أن الإله يعتمد على الإنسان» بل إن الإنسان 
شريك الإله في عملية الخلق "ولحذاء فبوسعه التحكم في الأشياء الصالحة» ومن هنا ارتباط القبّالاه بالسحر'". وفي القبّالاه 
تصبح مهمة الإنسان استعادة تناسق حياة الإله الداخلية الي تعتمد على إرادة الإنسان "'ومرة أخرى؛ يبدو كل من الإله 


والإنسان شريكاً في عملية الخلاص". والواقع أن هناك تقابلاً بين الإله والإنسان وامتزاحاً كاملاً بينهما في الرؤية القبّالية. 


ولعملية السقوط والانفصال أصداء مختلفة» فهي سقوط آدم وهي أيضاً سقوط أو هدم الميكل» بل هي سقوط الكون 
كله. لكن جماعة يسرائيل» كما تقدّم» هى جزء من الإله تُوجّد داحله» فهى التجلى أو السفيروت العاشر الذي هو 
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الشخيناه "التعبير الأنثوي عن الإله" الي يتم نفىها مع الشعب اليهوديء ولذاء فإن نفي اليهود حارج أرض الميعاد له 
دلالات خاصة تفوق حالة النفي الكونية العامة» فنفيهم يعي تفدّت الإله وتبعثره بل نفيه. ولهذاء فإن اليهود لهم مكانة 
مركزية في عملية الخلاص» إذ أن عليهم أن يحيوا حياة القداسة» والتركيز الصوقي وتنفيذ التعاليم الإلحية والتمسك 
بالشريعة. وبذلك يأ الخلاص لليهود وللعال بأسره» بل للإله نفسه» إذ أن الشخيناه» وهي وجه من أوجه الإله» لن 
تعود إلا بعودتهم» ولن يتم اكتمال وحدة الإله إلا هذه العودة. وبذاء فإن وجود اليهود» وكذا أفعالهم» ُشكل أساسا 
لاتزان الكون ولعملية الخلاص الإلمية والبشرية. بل إن رحمة الإله لا تفيض إلا بسبب أفعالهم الخيرة» فتتحول حياة اليهود 
العادية إلى عملية مقدّسة يستند إليها حلاص الكون نفسه. 


ويظهر التقابل؛ بل التطابق الكامل» بين الإله والإنسان وبين العالمين العلوي والسفلي» في استخدام القبّاليين صورة محازية 
جنسية عند الحديث عن الإله أو عن عملية الخلق. فالابن وهو رمز ذكري واضح "السفيروت السادس” يفيض بال رحمة 
الإلحية الى تتزل على التجلي العاشر الذي هو الشخيناه أو التعبير الأنثوي عن الإله» وهي اسا جماعة يسرائيل الى يشار 
إليها بتعبير «بنت صهيون» " بات تسيون". ومن خلال التفاعل بين عناصر الذكورة وعناصر الأنوثة» تفيض الرحمة على 
العالمين» وتتحد الذات الإلهية» وبذلك يصبح سر وحدة الإله والكون هو نفسه الوحدة الكونية. ونُستخدّم صورة الزواج 
الجازية للحديث عن علاقة الإله بالشعب "ونشيد الأنشاد هو نشيد زفاف الشعب إلى الإله!". والواقع أننا تتحدث عن 
هذه الأفكار بوصفها صوراً بحازية» ولكن قد يكون من الأدق الحديث عنها باعتبارها مقولات إدراكية أو حن وجوداً 
أنطولوجياً أكثر منها 01 بحازية با معن المألوف» إذ أن بعض القباليين كانوا يدركون الإله على هذه الهيئة. والصورة 
امجازية الحنسية القذفية الفيضية تعبير عن البنية المغلقة. 


وقد ورد في إحدى الدراسات أن الصورة المحازية الجنسية ُستخدم لمعرفة كنه علاقات التجليات» الواحدة بالأخرى» 
وبالتالي فهي لا تَصدّق على علاقة الإنسان بالإله. وبناء على ذلك» يصل المؤلف إلى أن التصوف اليهودي حسب هذا 
الرأي يختلف عن التصوف المسيحي الذي يرمي إلى تحقيق الاتحاد بالإله» في حين تهدف التجربة الصوفية اليهودية إلى 
التواصل مع الإله والالتصاق به. ولكن» كما بيّناء تمثل الشخيناه حلقة وصل عضوية بين التجليات المختلفة الإلهية والعالم 
السفلي» بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآحر» كما أن فكرة التقابل بين الإله والإنسان تحعل الوحدة والحلولية الكاملة 
ات اوغ کل أثبتت التطورات اللاحقة في الحركات المشيحانية أن الصورة المحازية الجنسية كانت أساسية في 
تفكير القبّاليين» وقي إدراك علاقة الإنسان بالإله. 


وإذا كانت الحلولية التلمودية قد أدّت إلى العزلة والتعالي» فإن الحلولية القبّالية المتطرفة أدّت إلى عزلة وتعال متطرفين» 
فزادت عزلة اليهود عن العالمين» ول يعد الاختلاف بينهم وبين الأغيار مسألة عقيدة وإنما أصبح مسألة أصول ميتافيزيقية 
مختلفة» فأرواح اليهود مستمدة من الكيان المقدّس في حين تصدر أرواح الأغيار عن الحارات الشيطانية والجانب الآخر. 
وأعضاء الشخيناه هم أعضاء الحماعة اليهودية» أما الأغيار فهم أبناء الشيطان "نتيجة اغتصاب الشيطان 


الابنة/الماترونت/الملكة". '"يلاحَظ أن الماترونيت هي مؤنث متاترون". والخيّرون من الأغيار هم في الواقع أجساد أغيار ها 
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أرواح يهودية ضلت سبيلها. وإذا كان اليهود يعيشون في الظاهر بفضل الأغيار» فإن العكس في الواقع هو الصحيح» 
فاليهود هم وحدهم القادرون على التأثير في قنوات الرحمة الي عن طريقها سيرسل الإله رحمته إلى العالح» وهم وحدهم 
الذين يقفون كوسيط بين الإله والعالم» فأعماهم الطيبة هي الى تجعل الخير يعم الجميع» وذنويهم هي الي تأت بغضب 
الإله عليهم. ويوجد في القبّالاه أيضاً ذلك الإحساس الذي يسري في كثير من صفحات التلمودء بأن نماية التاريخ 
ستشهد علو جماعة يسرائيل على العالمين ودمار أعدائهم من الشعوب الأخرى. 


وقد وصف الحاخامات الأرثوذكس الترعة القبّالية بأكها تخلت عن التوحيد اليهودي» وأحلت محل الإله الواحد عشرة آلمة 
"التجليات النورانية العشرة". وهم محقون ماما في هذاء فالخلق عن طريق الفيض يفترض عشرة تحليات يحمل كل منها 
قداسة إهية» كما أن كلا منها منفصل عن الآحر» فهي تكاد تكون عدة آهة أو إله واحد قابل للانقسام إلى أجزاء. 
ويمكن القول بأن التجسد في المسيحية يحدث مرة واحدة عند نزول المسيح "ابن الله" ثم صلبه "وهو ما نسميه «الحلول 
الشخصي المؤقت النهائي»". أما التحسد في حالة القبّالاه» فهو حالة حلولية دائمة لا تنتهي وتستمر عبر التاريخ» كما أن 
الفكر القبّالئي يفترض الشراكة بين الإنسان والإله وينطوي على ضرب من المساواة والتعادل والتقابل بينهما. 


ولكن التنوع والتعدد في السياق القبًالي هما في واقع الأمر من قبيل الوهم» فهما بحرد مراحل وحلقات تؤدي إلى الوحدة 
والواحدية المطلقة النهائية» وهي وحدة تنكر الثنائية "وليس الثنوية' الي تسم الديانات التوحيدية كافة وتتمثل في ثنائية 
المسد والروح» والدين والدنيا. وأكثر من ذلكء فإن القبّالاه تنكر انفصال الإله عن الكون» وتنتهي إلى وحدة مغلقة لا 
يتجاوز الإله فيها مخلوقاته. لكن هذه الوحدة المطلقة النهائية تنطوي على إنكار أية دلالة تاريخية وأي وجود إنساني 
متعيّن» ذلك لأن كل الظواهر المادية والروحية والمعنوية تدخل في إطار هندسي جامد وتخضع للقوانين الصوفية أو 
الميكانيكية أو الرياضية نفسهاء أي أن التفكير القبّالي تفكير غير جدلي ولا يرى أي تناقض حقيقي بين الأشياء» فهو 
يذيب حدودها تماماً» ويذيب المويات كافة» ومنها هوية اليهود كأفراد» ولا يُبقي سوى هوية "وحقوق" جماعة يسرائيل 


كمركز للكون والجنس البشري والوجود الإلحي. 


ولكل هذاء فإن التفكير القبّالي يحوي داحله نقيضين: تعدّدا من تاحية» يرى الإله أحزاء وتحليات مختلفة» ومن ناحية 
أخرى واحدية متطرفة لا ترى أي وجود للاله حارج مخلوقاته المادية» وهذه إحدى سمات الأنساق الدينية الحلولية 


المتطرفة. 


الباهير 


Bahir 


«باهي» كلمة عبرية معناها «الساطم» أو «المشرق»» وهي اسم كتاب بجهول المؤلف يعد أقدم النصوص القبّالية. وقد 
کان هذا الكتاب معروفا ق جوب فرشا ق كباية القرن الثاني عشر "في منطقة عرفت بالتزعات المرطقية"» وإن كان 
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تاريخ تأليفه لا يزال مجهولاء ثم انتقل إلى إسبانيا في القرن الثاني عشر أو في القرن الثالث عشرء ثم انتقل بعد ذلك إلى 
إيطاليا. ويحتوي الكتاب على أول محاولة لشرح النظرية القبّالية الحلولية في الفيض الإلهي» وفكرة تناسخ الأرواح» كما 
يحاول الكتاب وضع أسس التفسير الصوفي لحروف الأبحدية العبرية» كما ترد في الرموز الصوفية القبّالية في شجرة الحياة 
مثا وقد وردت فيه كذلك فكرة التجليات النورانية العشرة "'سفيروت" الي تحلت من الإله الخفي. ويعتمد كتاب 
الباهير على كتاب سبقه هو سفر يتسيرا"'كتاب الخلق" . وبينما ميل كتاب الخلق إلى تبثي المنطق الرياضي في حساب 
التجليات العشرة ودور كل شيء فيها وطبائع الحروف "المائية والنورانية والحوائية' جد أن كتاب الباهير ميل إلى القصص 
الأسطوري. وقد لوحظ التشابه القوي بينه وبين كتابات بعض الجماعات الغنوصية مثل الكاثاريين "المرأة مساعد 
للشيطان الشر نتيجة المعاشرة الجنسية بين آدم و بعض الات الشمال عصدر للشرور". وقد كدب الباهير بخليط من 
العبرية والآرامية» وبأسلوب غامض» وبناء الكتاب غير متماسك. ويبلغ عدد كلمات الباهير اث عشر ألف كلمة. 
وظهرت أولى طبعاته في أمستردام عام 1651 وظهرت طبعة حديدة في القدس عام 1951» وترجمه إلى الألمانية 


حير شوم شوليم. 


"التجليات النورانية العشرة"سفيروت 
Sephirot‏ 


«التجليات النورانية العشرة» هي المقابل العربي لكلمة «سفيروت» العبرية» وهي من الكلمة العبرية ««سفيراه» من الجذر 
العبري «سافار» المرتبط بالكلمات التالية: «سابار» "رقم" «سيفر» '"كتاب" «سيبر» "يحكي" «سابي» "امعان" 
«سيبار» '"'حدود". وكلمة «سفيروت» تعن حرفياً «الأعدان» أو «الأرقام»» ثم أصبحت الكلمة فيما بعد تشير إلى 
التجليات الإلهية "ومن ثم فهي من أهم المفاهيم أو الصور الحلولية في القبًالاه". وقد كانت هناك مصطلحات أخرى في 
بداية الأمر لوصف السفيروت أو حالة الامتلاء» فكانت تُسمَّى «الصفات» ""ميدوت" أو «القوى» '"'كوحوت" أو 
«الدرحات» ''معالوت" أو «الخطوات»» كما سّمّيت «الأسس» و«الأسماء» و«التيجان» و«السمات» و«القنوات», 


شمیت حيرا «سفيروت». 


والسفيروت تحليات الإإشعاعات الصادرة من النور الذاتي للإله» وهي الي أوجدت العالم» فهي جذر المخلوقات» وهي 
الواسطة وحلقة الوصل بين الإله والكون؛ فإذا كان الإله هو نقوداريشوناه "النقطة الأول" فإن التجليات هي النقط 
"نقودوت", وهي أداته في خلق العالم وحكمه» وهي أيضاً الأوعية الى يفيض فيها الإله» ولذا س ضاق انت 
الفيض»» '"'سفيروت هشيفع". وهي أيضاً القوى الكامنة ومراحل التجليات أو الععلياته لفيا في فاق ال 
وة اض و الاباك النورانية عشرة» ت ركز قَبّالاة الزوهار على التأمل فيهاء كما تُعنَى بتصنيفها ودراسة العلاقات 
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والتجليات النورانية العشرة في القبالاه اللوريانية تقابلها الصور التي تسمى «البرتسوفيم» وعددها خمس. 
:ودرجات التجليات النورانية العشرة هي 


1 كيتر "أو كيثر" عليون» أي التاج الأعلى للإله» وهي أيضاً الإرادة المقدّسة والعقل الفعّال "لوجوس"' ويُشار إليها 
أحياناً بالتاج وحسب» وهي أول مرحلة تخرج من الاين سوف أو الإله الخفي. ومع هذاء يساوي بعض القبّاليين بين هذا 
التجلي ويين الإله الخفي نفسه؛ فهو متوحّد تماماً مع العدم وليس بإمكان العابد أن يد ركه أو يصلى له. ويخرج من هذا 
التجلي النورائي زوجان مختلطان جنسياء فهو كائن خنثى. 


2 طيخم أي الکو ره رل الات لمتعيّنة الي انفصلت عن الإله المتحفي» وهو الفكر الإلحي الكون " محشفاء' 
الذي يسبق الخلق» ولذا فهو يحتوي على النماذج المثلى الي وضعها الإله للجميع العوالم» ويشار إليه بأنه الأب العلوي أو 
الا وهو أيضا العلة '"الذكرية' الأولى. وقد تحوّل فيما بعد من الفكر الإلهى إلى الإرادة أو الرغبة الإلمية. 


3 البيناه» أي الفهم أو الذكاء. وهو حلاف الحكمة» فهو العقل الذي بير بين الأشياء والذات والمخلوقات. ولذاء فهو 
المرحلة اليّ يتحقق أو يولد فيها النموذج الخفي الكامن ويأحذ شكلاً محدداً. وهذا التجلي النوران هو أيضاً الأم 
السماوية» وهو عملية الخلق نفسهاء وهو أيضاً العلة الأنثوية الأولى» ويدخل التجليان النورانيان الفا والثالث في علاقة 
حنسية خاضة إذ يتراويحان فينجبان التجليين النورانيين السادس والعاشرء وها أهم التحليات على الإطلاق. ولكن 
الفيض الإلحي يستمر وتظهر التجليات الأخرى. 


4 جيدولاه» أي «العظمة». وا يشار إليه بكلمة «حسيد»» وهو حب الإله الفائض والرحمة. 


5 جبوراه» آي القوة أو السلطةء وغالباً ما كان يشار إليه بكلمة «دي»» آي «الحكم الصار»» وهو مصدر الحكم 
الإلمي والشريعة والأوامر والنواهي والوصاياء وخحصوصاً النواهي. 

6 تفعيرت: أي امال ويشار إليه أيضا مصطلح ر حامي»» أي «التعاطف. وهو أيضا الشمس والاين والملك 
المقدّس وعريس يسرائيل» وهو الوسيط بين التجليين الرابع والخامس ليأ بالتناسق والرحمة للعالم. وهوء كما تقدم» أهم 
التجليات النورانية. ويلاحظ أنه يتوسط اكه ملعب كور ايها في عملية الخلق والخلاص "وثمة أصداء واضحة هنا 
لفكرة ابن الإله وابن الإنسان وهي فكرة مسيحية". 


7 نيتسح» وهو التحمل» أو الأزلية والنصر. 


8 هود أي جلال الإله. 
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9 يسود عولام» أي أساس العا لم. وهو أساس كل القوى النشيطة في الإله» وهو الذي يصل بينه وبين الأرض» ويشار 
إليه أحياناً بكلمة «التساديك» "الصديق" أي الرحل النقى. ويرتكز على هذا التجلى كل التجليات السابقة» كما أن 
الفيض الإلحي يصل إلى الشخيناه من خلال يسود عولام. ولذاء فهو يأحذ شكل القضيب. 


10 ملكوت» أو المملكة, وهو أيضاً عتّراه "أو عتيريت'". أي التاج المرصّع بالجواهر» أو الإكليل» وهي الشخخحيناه 
والماترونيت وكنيست يسرائيل '"جماعة يسرائيل'. 


وأقسّم التجليات النورانية إلى بجموعات تضم كل منها ثلاثة: أوها التاج أو الإدارة» والحكم والفهم» وهذه تشكل 
الجانب الفكري في الكيان الإلحي. أما العظمة والقوة والجمال» فتشكل الحانب النفسي أو الأخلاقي. وأما التحمّل 
والجلالة والأساس» فهي تمثل القوى المادية في داخل الطبيعة. أما التجلي العاشر فيخضع لتفسيرات كثيرة» وهو القناة 
المؤضلة بين الال والذثاء وتظهن الدروك أيضا غلل هة لفات أو درا داعا أو هيئة شجرة كونية شامخة 
حذورها في الإين سوف ف الأعالي؛ وتمتد ساقها وأغصاما في اتحاه العام الأرضي. وقد تم الربط بين التجليات والرياح 
الأربع والعناصر الأربعة» وأيام الخلق السبعة والدورات الكونية السبع. كما ظهرت التجليات على هيئة الآدم قدمون أو 
الإنسان الكون "الأول أو القد". وني هذه الصورة» تشكل التجليات الثلاثة الأولى رأسه» والرابع والخامس ذراعاه؛ 
والسادس صدره» والسابع والثامن ساقاه» والتاسع عضوه الجنسي» والعاشر يشير إما إلى الصورة كلها أو إلى الأننى الي 
فاخي تكن ون ونان الحم فن “كل اعات ال »موزل ميلد اتات اا 


وقد درك كل العجلبات عن الاين سرف الذي هو أيضاً الآيين» أي «العدم»» والذي يمكن أن نترحمه بعبارة «الإله 
الخفي»» وهو إله لا يمكن إدراكه ولا الصلاة له. أما التجليات النورانية» فهي تحليات ذاتية له» وفيض منه» وهي طريقه 
إلى أن يخلق نفسه. وقد كان يُنظر أحياناً إلى التجليات باعتبارها جزء لا يتجزأ من جوهر الإله» وأن مراحل التجلي تمت 
داحل الذات الإلحية. ولكن الرأي الغالب هو أن ينظر إليها باعتبارها أوعية منفصلة عنه يفيض فيها. وهذا يبين تذبذب 
القبّاليين بين الرؤية التوحيدية الي ترى الإله جوهراً واحداً لا ينجزأ والرؤية الثنوية الي تقبل التعدديةء وإن أدركت 
القبّالاه الوحدة فهي وحدة أحادية حلولية مادية. والتجليات النورانية العشرة تقابلها تجليات عشرة مظلمة» هي السترا 
أحراء وهي تحليات اليسار ال استقلت عن الذات الإلهية. 


وعلاقة كل ل نورا '"'سفيراة" بسائر التجليات موضع دراسة مستفيضة من القبّاليين» إذ يُنظر إلى هذه التجليات 
باعتبارها متصلة بعضها بالبعض الآحر» من خلال الشيفع» أي الفيض » فتسري فيه الرحمة الإلمية وكأنها النهر. وأهم 
العلاقات بين التجلّيات علاقة التجلي السادس بالعاشر. فالتجلي السادس» وهو مركز النظام القبّالي كله يتلقى فيض 
القوى العلياء وينسقها ويرسلها إلى القوى السفلى؛ ويجسد المقدرة الإبداعية الحيوية للتجليات ويعبّر عنها من خلال 
الرموز الأساسية للذكورة» فهو كما أسلفنا الشمس والملك والعريس. أما التجلي العاشرء أي الملكوت» فهو الشخيناه أو 
التعبير الأنثوي عن الخالق» وهي الرحمة والقمر والملكة والعروس. ولكن» رغم أن التجلي العاشر يقع أسفل باقي 
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الا فإنه ذو اليد الطولى في علاقته بالعالم السفلي "البشري"» فيتم تأكيد حوانبه الملكية» ويصبح هو الأم الي تتلقى 
سيل الرحمة الي تفيض من أعلى "من التجلي السادس". 


ويتم التعبير عن العلاقة الأساسية بين التجليات المختلفة من خلال صورة بحازية أو مقولة إدراكية جنسية واضحة. 
فالعلاقة بين الأب والأم "التجليان الثاني والثالث" علاقة جنسية واضحة» وهما في حالة مضاجعة دائمة وعناق أزلي» وم 
أراد الأب أن يقذف» فإنه جد الأم على استعداد دائم ''وهذا يذكرنا بالكاما سوترا الهندوكية". ويجب ألا ننسى أن الأب 
والأم هما النموذجان الأمثلان المتحققان. وقد حملت الأم من الأب» وأنحبت الابن والابنة» وكانا في الأصل كائنا واحدا 


خاد ا دا مر كي الاه الكرية ولك اين ا ف عن ا رات فة التي بين اا خر 


وابتعاد الأحوين هو مصدر الخلل الكون» فإذا اجتمعا عم السلام. وكان من المفترض» بعد عملية الخلق الأولى» أن 
يجتمع الابن والابنة با لمعن ال حرفي والجنسيء ولكن السقوط أدّى إلى فراقهما وزاده. ويبدأ الملك في البحث عن الملكة 
"الماترونيت أو الشخيناه". وتصف القبّالاه العلاقة بينهماء وكيف كان الملك بمسح ثدييها ويجتمع بما. ويصبح التجلي 
التاسع «اليسوه» ''تساديك" عضو التذكير الذي يصل بين الملك والملكة "وبالتالي يصبح شيفا الذي يفيض بالميّ في 
التراث الهندوكي". وقد خلق الإله الشعب اليهودي ليُصلح الخلل ويُقرِّب الابن والابنة. ولكن» بسبب ذنوب جماعة 
يسرائيل» هدم مخدع الشخيناه» أي الهيكل» فثفيت الشخيناه معهم حارج فلسطين. 


وبذلك تصبح الصورة المحازية الجنسية المقولة الإدراكية التفسيرية الكبرى في القبّالاهء فهي تبين سر الكون» ومصدر 
الوحدة بين الإله ومخلوقاته وأصل مكانة الشعب المختار المتميّرة» وهي أيضاً الطريقة الى تتوحد ها الذات الإلهية 
وی إذ أن رالمات نهو ترد لالد و اعمال وجرد وفي إحدى الدراسات» ورد أن الصورة المحازية الجنسية 
تُستخخدم لمعرفة علاقة التجليات» الواحد بالآخر» وبالتالي فهي لا تنطبق على علاقة المخلوق بالإله. وبناء على ذلك 
يصل المؤلف إلى أن التصوف اليهودي يختلف عن التصوف المسيحي حيث يرى المؤلف أن هدف التصوف المسيحي هو 
الاتحاد بالإله بينما هدف التجربة الصوفية اليهودية هو التواصل مع الإله والالتصاق به. ولكن الشخيناه» كما بيناء تمثل 
حلقة وصل عضوية بين التجليات المختلفة والعالم السفلي» بحيث لا يمكن فصل الواحد عن الآحر. كما أن فكرة التقابل 
بين الإله والمخلوقات» وهي فكرة أساسية في القبّالاه» تجعل الوحدة والحلولية الكايلة أا وراتخا وعلى کل أثبتت 
التطورات اللاحقة في الح ركات المشيحانية أن الصورة الحازية الجنسية كانت أساسية في تفكير القبّاليين وفي إدراك علاقة 
الإله بالإنسان. وإن كان ثمة احتلاف بين التصوفين المسيحي واليهودي» فهو في الهدف من عملية التوحد وق نتيجته. 
فالهدف في التصوف المسيحي هو الفناء في الذات الإلهية» والثمرة هي السكينة» أما في التصوف اليهودي فالهمدف هو 
التوحد مع الذات الإلهية للتأثير فيهاء والثمرة هي التحكم. والتجليات النورانية هي» ولا شكء تعبير عن عودة ما إلى 
التفكير الأسطوري والأساطير الإغريقية بآلحتها المذكرة والمؤنئة وتصوير زواج زيوس بجونو» وهي تشبه أفكاراً ممائلة في 
النسق الدين الهندوكي. وبإمكان الدارس أن يلاحظ كيف تأثر فرويد بمذا الفكر القبالي الذي درسه. وقد وُصفت 


القبّالاه بأنها تجنيس الإله وتأليه الجنس "معن الغريزة الجنسية" . 
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"التوحد بالإله والالتصاق به"ديفيقوت 
Devekut‏ 


«التوحد مع الإله والالتصاق به» ترجمة لكلمة «ديفيقوت» الى تعب «الالتصاق بالإله». والكلمة تشير إلى الحب العميق 
للإله الذي يودي إلى التوحد معه» وهو مفهوم حلولي. والمصطلح يستند إلى تلك العبارة التي وردت في سفر التثنية 
1825 را ارب انكر ورا بال وقد ضار ادرت مقهرناً ر كرا ي الاه راس ر عند 
إبراهيم أبى العافية إل «#الخطحة الصوفي#: وعدا هو أيضا معن الكلمة عند الحسيديين الذين أصبح الدفيقوت هو 
العنصر الأساسي في عبادة الإله عندهم. ولكن الالتصاق بالإله لا يعن الخضوع له أو الفناء فيه وإنما يعن التوحد به» 
وهو توحد يؤدي إلى معرفة الإنسان سر الإله وطبيعته وكنهه بحيث يمكن التأثير في الإله والتحكم الإمبريالي في الكون. 


"التفسيرات الرقمية"جماتريا 
Gematria‏ 


«التفسيرات الرقمية» هي الترجمة العربية لكلمة «جماترية»» وهي كلمة مأحوذة من اللفظ اليوناي «حيومتري» ومعناه 
«هندسة». ومنهج الجماتريا هو منهج ف شرح كلمات من العهدين القدتم والجديد» ويستند إلى تحليل القيمة العددية 
لحروف الكلمات العبرية الي يعتبرها المفسرون القباليون وغيرهم مقدّسة. وقد ظهر هذا المنهج بين معلمي المشناه 
"التنائيم' في القرن الثاني الميلادي» وورد في التلمود مائة وخمسون حالة استخدام للجماترياء ثم ساد هذا المنهج بين 
المفسرين بسيادة الفكر القبًالي وطموحه الأساسي للوصول إلى العرفان أو الغنوص أو الصيغة الهندسية الي تؤدي إلى 
التحكم في العالم. وتفسر العبارة الى وردت في سفر التكوين "14 /318«"14 عضواً في بيت إبراهيب» بأنها تعن 
«خادم إبراهي»» لأن القيمة العددية لاسم هذا الخادم هي 318. وكلمة «ريدو»» وهي .معن «اهبطو» الواردة في 
سفر التكوين "2/40" وتُفسّر بأنها تشير إلى عدد السنوات الي قضاها شعب يسرائيل في مصر وقيمتها 210 سنوات 
"فالرات 200, والدال= 4» والواوت 6". وقد استخدم القبّاليون الجماتريا لتحديد تاريخ قدوم الماشيّح. ويتميّز 
منهج الحماتريا بأن المفسّر الذي يستخدمه يمكنه أن يستخلص من خلاله أي معن من أي نص. فالعهد القدم مليء 
بالكلمات الي يُسهّل اختيار المناسب منها لتتلاءم مع الرقم الذي يريده واضع الحساب. وكان هرتزل يكتب خحطاباته 
أحياناً بطريقة لا يمكن فهمها إلا باستخدام منهج الجماتريا في التفسير. 


"التجلي الأنثوي للإله "شخيناه 


Shekhinah 
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«التجلى الأنثوي للاله> تعبير تقابله كلمة «شخيناه»» وهى كلمة عبرية تع حرفياً«السكون», أو «المجوع». وهي 
تشير في الأدبيات الدينية اليهودية إلى الحضرة الإلحية» أو حلول الإله في الإنسان والعالم. ويرى بعض علماء الدين أن ثمة 
علاقة يخ فكرء الشعيناة و اللوسوس تق ا ف و ا لهاد ايز يله انيه قدي عن 

ملكة السماء وأن اليهود قاموا بعبادتها في المملكة الجنوبية قبل سقوط أورشليم» ويقال إن بعض اليهود الذين فروا إلى 

مصر استمروا في عبادها مدة طويلة بعد ذلك. 


وقد جاء في العهد القدم '"خروج 8/25)؛ ولاويين 16/16" أن الإله يسكن وسط شعبه. ويؤكد التلمود أن الحضرة 
الإلهية لا توحد إلا في وسط الشعب. ولعل الشخيناه تتلبس أيضاً في اليهودي حينما ينفذ التعاليم الإهية. وهي تتحول 
إلى حقيقة فعلية» أي تتجسد في لشاف والأناكن وا ية داك اها و ا في ساعات الدروس الدينية 


والصلاة» أي اّما تتجلى داحل الزمان والمكان وي الشعب اليهودي بأسره» ويرمر الشيوع عادة للشخيناه. 


وقي التراث القبّالي تُعَدُ الشخيناه أهم التجليات النورانية العشرة"سفيروت" على الإطلاق» فهي السفيراه أو التحلي 
العاشر والأخير الذي يربط بين الإله ومخلوقاته لاما الحلقة الأخيرة وأقرها إلى العالم الأرضي» وهي التعبير الأنثوي عن 
الإله الذي يتلقى الفيض الإلحي "أو المبيّ الإلحي" ويوزعه على العالمين» وهي الابنة والماترونيت والملكة والقمر الذي لا 

ر وكا وك حون ا وهي أيضاً راحيل الي تبكي من أجل الشعب» وهي الشفيعة بين الإله والإنسان 
"وهي في هذا تشبه العذراء مرم في اللاهوت الكاثوليكي الذي تأثر به القبّاليون"'. وهي أخيراً كنيست يسرائيل أو شعب 
يسرائيل أو جماعة يسرائيل» وأعضاء الشخيناه هي أعضاء الشعب اليهودي. ورغم أنها آخر التجليات» فإهها ذات اليد 
الطولى في علاقة كل التجليات بالعالم السفلي البشري» كما تحري المساواة بين الشخيناه والتوراة ويّقرّن بينهما. 


والقيضيناة» يما ها ابنه ار اک فانم عرزا من كيان واحد مخنث يضم الابن/الملك المقدّس "السفيراه السادس" 
الذي انفصل عن أحته» ولكنه يعن غاا ويطاردهاء ولن يتم إصلاح الخلل الكون الناحم عن سقوط الإنسان إلا 
بالجماع "الجنسي" بينهما. وقد خلق الإله الشعب اليهودي لإصلاح الخلل» وكان الكون قد اقترب من لحظة الخلاص 
هذه حين اتحد الابن/الملك "في صورة موسو" مع الشخيناه فوق حبل سيناء. وكاد ينصلح الخلل» ولكن خطيئة العجل 
الذهبي أعادته مرة أحرى. ومع ندم الشعب على فعلته» بدأت مرة أخرى عملية الإصلاح الي أحذت شكل غزو أو 
اقتحام كنعان "هذا الاقتحام الذي يكتسب هنا معينّ جنسيا', ثم بناء الميكل الذي حلت فيه الشخيناه وتوحدت 

بالشعب "ويلاحَظ أن كلمة«يحوّه» العبرية وتعيْ «توحد» هي الكلمة الي تستخدم في النصوص الشرعية القانونية 
للاشارة إلى الجماع". وبسبب ذنوب جماعة يسرائيل هدم مخداع الشخيناه» أي الميكل» فثفيت الشخخحيناه معهم حارج 


وهدف الحياة الآن هو توحد "ير" الابن مع الشخيناه» فكلما زادت ذنوب جماعة يسرائيل زاد نفي الشخيناه وزاد 


بعدها عن الابن» وكلما حافظوا على الوصايا والصلاة وتنفيذ تعاليم التوراة ازداد اقتراب الابن من الابنة. وح يقوم 
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اليهودي بدوره في عملية اليحود "الاجتماع/الجماع"؛ فإن عليه أن يردد الدعاء التالي قبل أن ينفذ أحد الأوامر أو 
النواهي» وقبل أن يؤدي صلاته: «من أجل توّحد "يحور" الواحد المقدّسء الحمد له مع أنثاه "'الشخيناة». والشخيناه 
المنفيّة البعيدة عن الابن/الملك/الشمس» يهجم عليها الشيطان سمائيل ويغتصبهاء بل يهجم عليها آمة "أو أشباه آله" 
آخرون» ويتمكنون جميعاً من السيطرة عليها وملّكها والتمتع يما. وقد كانت ثمرة هذا الاغتصاب خلق الأغيار الذين 
يرضعون منهاء تماما كما كان يفعل اليهود حينما كانت الشخيناه بينهم. ورغم أن الشخيناه هي العنصر الأنثوي» فما 
العنصر الأقوى والأكثر فعالية من العنصر الذكوري. وحينما تحين لحظة الانتقام من معذبي اليهود» ستتحول الشخيناه إلى 
وحش كاسر تقود حتوداً خرافيين. وهي بذلك " حسب رأي باتاي" تصبح مثل آلمة العذاب الي تُلحق الأذى بالدميع 
دون تميبز» وتصبح المرأة الكونية المدمرة الي تبتلع آلاف الأفار: تتجه أيديها وأظفارها في جميع الاتجاهات ولا يهرب من 
قبضتها أحد. وسيخرج من بين ساقيها شاب هو الملاك ميتاترون الذي سيدمر العالم. ويُقال إن الشخيناه» في حالتها 


هذه هى «السترا أحر» أي "الحانب الآخر من الذات الإلحية' «قوى الشر». 


وقد أثارت فكرة الشخيناه قضية الشرك والتوحيد. فهي يُنظر إليها أحياناً كمجرد بحل للإله أو حن كأحد أسمائه. ولكن 
أحد كتب المدراش جاء فيه فقرة يفهم منها أن الشخيناه مادة منفصلة عن الإله» وأنه وضعها بين جماعة يسرائيل» وأنه 

مدت بعها اا ولاه كنا ققدي عل اکل واناه اذى هلامه إل صعودها إلى السناء أو رن شيا 
بع(الشعب راك راي ذهب إلى أن عر ها بق الا ق تحافط امك نتاوه ويك من أجل الدب" لاص 

جماعة يسرائيل يعي أيضاً حلاص الشخيناه. وهناك عبارات وطقوس وأدعية كثيرة يهم منها تجسّد الشخيناه وتجرّؤها. 
ولابد أن فكرة التجسّد هنا صدى للاهوت المسيحي أيضاً. 


واقلايخنا ول الفاكنيقه البيوكا تسترا شمو كر اا حوتف ر ع كر معد 
بن يوسف الفيومي أن الشخيناه كيان مخلوق منفصل تماماً عن الإله» ويهذا احتفظ للجوهر الإلهي بوحدته. وقد قال: إن 
الشخيناه مثل الملائكة» وسيط بين الإله والإنسان» وهي النور الذي يراه الأنبياء أثناء الوحي الذي يأحذ شكلاً بشرياً 
اا ,وقد افع موي بن و ق للق اما فيان زو كوا ققد جار را تين میج ف وی ناكل 
شعب قوة روحية» ولكن قوة الشعب اليهودي الروحية متجذرة في الروح المطلقة نفسهاء وتأخذ أكثر الأشكال صفاء 
ونقاء» وتُدعَى الشخيناه. وهذا» حسب رأي كروكمالء ما كان يعنيه الحاخامات» حينما كانوا يقولون إن الشخيناه 
كانت تسير مع الشعب اليهودي. فهي هنا مثل فكرة الشعب العضوي "فولك" الألمانية الي نبع منها الفكر النازي. أما 
هرمان كوهين» ففسرها بأنها الراحة المطلقة والأساس الأزلي للحركة, أما بوبر» فيعود إلى فكرة الانقسام والثنائية الأولى» 
فالشخيناه تع أن الإله لم يهجر شعبه قط رغم كل معاناته وإنما يحل فيه وبينه. وتزداد الحلولية عند روزنزفايج» 
فالشخيناه حسر بين «إله آبائنة» و«ابقية يسرائيل»» أي البقية الصالحة» كما أن نزول الشخيناه إلى اليهود وسكناها بينهم 
يعي الانقسام داخل الإله نفسه» فهو يزل ويعاني مع شعبه يتجول معهم في منفاهم» بل إنه في فهاية الأمر يعاني أكثر من 


الشعب وتتحمل البقية الصالحة في يسرائيل أحزانه "وني هذا صدى لفكرة الصلب المسيحية". 
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الدورات الكونية 
Cosmic Cycles‏ 


لم تتناول القبّالاه علاقة الإله بنفسه» أو علاقته بالبشر» ورؤية الكون وفكرة الشر» وحسبء وإنما حاولت أن تقدم رؤية 
للتاريخ أحذت شكل الدورات الكونية. وحسب هذا الرأي» يتكون الزمان الكونء أي تاريخ الكون من البدء حى 
النهاية» من سبع دورات تتكون كل واحدة منها من سبعة آلاف عام. وتتكون كل دورة من وحدات طول كل واحدة 
منها سبع سنوات» في فهاية كل منها تقع السنة السبتية أو سنة شميطاه. ويتحكم في كل دورة أحد الكواكب السبعة. 
وق الدورة الخمسين "النهائية' سيحطم الإله العام فيعود إلى حالة الميولي أو الفوضى الأولم» ثم تبدأ دورات أخرى. 


وف رواية أحرى» يتحكم في كل دورة كونية أحد التجليات النورانية العشرة "سفيروت" ابتداء من التجلي الرابع» 
فالثلاثة الأولى خامدة كامنة حفيّة ولا تنحكم في أية عوالم خارجة عنها. وتخرج العوالم السبعةء الي تناظر التجليات 
النورانية السبعة "4 10" من البيناه ''الفهم'» وهي تُسمّى أم العوالم. وبعد ستة آلاف عام» يحل الألف السابع» وهي 
مرحلة تحل فيها الدورة الكونية» ثم تظهر دورة كونية تالية تتحكم فيها السفيراه التالية حي الدورة السابعة حينما ينحل 
كل الزمان في اليوبيل الكون» ويعود الكون للبيناه» وتبدأ الدورات من جديد. 


وكان الرأي الغالب بين القبّالِيين أن العام الآن في دورة الجبوراه أي العدالة الصارمة» ولذا فإن الدورة السابقة كانت 


ولكل دورة تفسيرها الخاص للتوراة. فالكلمات باعتبار أا دوال» تظل كما هي» أما المدلولات فتتغيّر تماماً. ولذاء فتوراة 
الدورة السابقة لم تكن تضم أياً من الفرائض "الأوامر والنواهي". وقد ذكر القبّاليون أن بعض أرواح الدورة السابقة 
ظهرت مرة أخرى في هذه الدورة» ولذلك يستطيع أصحاب هذه الأرواح أن يقرأوا التوراة السابقة» ويمكنهم كذلك أن 
يخففوا عبء الأوامر والنواهي بل أن يبطلوها تماماً. وهذا ما فعله شبتاي تسفي وفرانك وغيرهما من أصحاب الح ركات 
المشيحانية الترخيصية. 


ويمكن التوصل إلى أن الدورة الزمنية الأخيرة» دورة الشخيناه» سترى سيادة أعضاء جماعة يسرائيل» باعتبار أنهم 
متوحدون معهاء وهكذا ينتهي التاريخ بانتصار اليهود. وترتبط فكرة الدورات الزمنية بأفكار أخرى مثل التناسخ والآدم 
قدمون. ومن الواضح أن فكرة الشعب المختار والعودة هي فكرة تعويضية يحاول اليهود أن یشکلوا من حلالها رؤية 
للتاريخ تحقق لحم ما لم يتحقق في التاريخ الفعلي. ويُلاحَظ أيضاً أن القبّالاه بشكل عام» وفكرة الدورات الكونية بشكل 
خاص» تدل على أن أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب كانوا يشعرون .مدى ثقل الحمل الذي وضعته عقيدهم على 
كاهلهم» وبدأوا يبحثون عن مخرج من هذه الورطة. وقد كانت الحركات المشيحانية الترخيصية تحقق لهم ذلك ثم 
جاءت الصهيونية لتطرح نفسها بديلاً عن اليهودية» ولتضع اليهود فوق اليهودية» ولتجعل منهم شعباً مثل كل الشعوب 
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لا شعباً مختاراً ينوء تحت نير الاحتيار. وغينٌ عن القول أن فكرة الدورات الكونية تلغي أي إحساس بالتاريخ وتركز على 
البدايات والنهايات فقط» وهذه سمة أساسية في فكر الجماعات الوظيفية وف الفكر الصهيون. 


الباب التاسع: قبالاة الزوهار والقبالاه اللوريانية 


قبالاة الزوهار والقبالاه اللوريانية 
Zohar and Lurianic Kabbalah‏ 
تنقسم القبّالاه إلى تيارين أساسيين» أو هي تيار أساسي واحد تفرَّع إلى عدة تيارات. أما التيار الأول فهو قبّالاة الزوهار 
نسبة إلى كتاب الزوهار. وحينما تكون الإشارة إلى القبّالاه بشكل عام أو إل القثالكه دون تخصيسن» فان للقصود غادة 


هو قبّالاة الزوهار "«القبّالاه النبوية> حسب تعبير جيرشوم شوليم"» وليس«القبّالاه اللورياني» نسبة إلى إسحق لوريا 


ال ات 5 1 5 7 5 MM.‏ 
«القبالاه المشيحانية» حسب تعبير حير شوم شوليم نفسة . 


والواقع أن البنية الفكرية لقبّالاة الزوهار هي البنية العامة للقبّالاه قبل دحول الأفكار اللوريانية عليها. ويمكن الرحوع إلى 
مدخل القبّالاه اللوريانية لمعرفة الفروق العامة بين التيارين. ومن أهم مفكري قبّالاة الزوهار إبراهيم أبو العافية» وكذلك 


موسى كوردوفيرو آخر ممثلي قبّالاة الزوهار» وهو أستاذ لوريا مؤسس القبّالاه اللوريانية. 


الزوهار 
Zohar‏ 


«زوهار» كلمة عبرية تعن «الإشراق » أو «الضياء>. وكتاب الزوهار أهم كتب التراث القبًالم» وهو تعليق صوفي 
مكتوب بالآرامية على المع الباطنٍ للعهد القدم» ويعود تاريخه الافتراضي» حسب بعض الروايات» إلى ما قبل الإسلام 
والمسيحية» وهو ما يحقق الاستقلال الفكري "الوهمي" لليهود» وكتابته بلغة غريبة» تحقق العزلة لأعضاء الجماعات 
اليهودية الوظيفية. ويُنسّبٍ الكتاب أيضاً إلى أحد معلمي المشناه "تنائيم" الحاحام شمعون بن يوحاي "القرن الثاي"؛ وإلى 
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زملائه» ولكن يقال إن موسى دي ليون "مكتشف الكتاب في القرن الثالث عشر" هو مؤلفه الحقيقي أو مؤلف أهم 
أجزائه» وأنه كتبه بين عامي 1280 و1285» مع بدايات أزمة يهود إسبانيا. والزوهار» في أسلوبه» يشبه المواعظ 
اليهودية الإسبانية في ذلك الوقت. وبعد مرور مائة عام على ظهوره» أصبح الزوهار بالنسبة إلى المتصوفة في متزلة التلمود 
بالنسبة إلى الخاحاميين. وقد شاع الزوهار بعد ذلك بين اليهود: حي احثل مكانة أعلى من مكانة التلمود» وخصوصا 
بخ ظهوو الذركة دة 


ويتضمن الزوهار ثلاثة أقسام هي: الزوهار الأساسي» وكتاب الزوهار نفسه» ثم كتاب الزوهار الجديد. ومعظم الزوهار 
يأخذ شكل تعليق أو شرح على نصوص من الكتاب المقدّس؛ وحصوصا أسفار موسى الخمسة» ونشيد الأنشاد» 
وراعوث» والمراثي. وهو عدة كتب غير مترابطة تفتقر إلى التناسق وإلى تحديد العقائد. ويضم الزوهار مجموعة من 
الأفكار المناقضة والمتوازية عن االآله وقوى الشن والكون وفية رر خازية ومواقق: تة صارخة عله شبيهاً بالكنب 
الإباحية وهو ما ساهم في انتشاره وشعبيته. والمنهج الذي يستخدمه ليس محازياً تماماء ولكنه ليس حرفياً أيضاًء فهو 
يفترض أن نة معنن خصباً لابد من كشفه» ويفرض المفسر المع الذي يريده على النص من خلال قراءة غنوصية تعتمد 
على رموز الحروف العبرية» ومقابلها العددي. وتُستخدم أربعة طرق للشرح والتعليق تُسمَّى «بارديس»» عع 
«فردوس» وصولاً إلى ا معن الخفي» وهي: 


1 بيشات: التفسير الحرق. 

2 رعيز: التأويل الرمزي. 

3 ديروش: الدرس الشرحي المكثف. 

4 السود: السر الصوق. 

والزوهار مكتوب بأسلوب آرامي مُصطنع» يمزج أسلوب التلمود البابلي بترحوم أونكيلوس» ولكن وراء الغلالة الآرامية 
المصطتعة كن تقاف غيرية الور الوس وهو كبات طويل جد الت من مامات ومين الف كل فق" لخنه 
الأصلية. 


والموضوعات الأساسية الى يعالجها الزوهار هي: طبيعة الإله وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقاته» وأسرار الأسماء الإلهية» 
وروح الإنسان وطبيعتها ومصيرهاء والخير والشرء وأهمية التوراة» والماشيّح والخلاص. ولا كانت كل هذه الموضوعات 
مترابطة بل متداخلة تماماً في نطاق الإطار الحلولي» فإن كتاب الزوهار حين يتحدث عن الإله» فإنه يتحدث في الوقت 
نفسه عن التاريخ والطبيعة والإنسان» وإن كان جوهر فكر الزوهاز كر رقع عودة الماشيّح الأمر الذي يخلع قدرا كبيراً 
من النسبية على ما يحيط بأعضاء الجماعات اليهودية من حقائق تاريخية واجتماعية. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 5 22 


ويتحدث الزوهار عن التجليات النورانية العشرة "سفيروت" الي يجتازها الإله للكشف عن نفسه. كما يشير الكتاب إلى 
هذه التجليات باعتبارها أوعية أو یجان أو كلنات تشكل اله الداحلية للألوهية. وعد هذه الصورة "رؤية الإله لا 
باعتباره وحدة متكاملة وإنما على هيئة أحزاء متحدة داحل بناء واحد" من أكثر أفكار الزوهار جسارة» كما كان لا 


أعمق الأثر في التراث القبّالي. 


وقد ظهرت أولى طبعات الزوهار خلال الفترة من 1558 إلى 1560 في مانتوا وكرعونا في إيطاليا. وظهرت طبعة 
كاملة له في القدس "1945 1958" تقع في اثنين وعشرين بجلداًء وتحتوي على النص الآرامي يقابله النص العبري. 
وقد ظهرت ترجمات لاتينية لبعض أجزاء كتاب الزوهار "ابتداء من القرن السابع عشر". كما برجم إلى الفرنسية في ستة 
أجزاء "1906 1911" وإلى الإنحليزية في خمسة أجزاء "1931 1934". ومن أشهر طبعاته طبعة فلنا الي يبلغ 
عد هيالا الا و سحا ا 


القبالاه النبوية 
Prophetic Kabbalah‏ 


«القبّالاه النبوية» هي قَبّالاة الزوهار. ومن أهم دعاتها إبراهيم أبو العافية» وآحر ممثليها هو موسى كوردوفيرو» أستاذ 


لوريا وإسبينوزا. 


1292- 1240" "إبراهيم أبو العافية‎ 
" Abulafia "Abraham Ben Samuel 


قال ولد ف إسبانياء والغرط ف دراسة الشريعة والتلموة» وق الدراسات والخسابات التبّالية: وقد درس كذلك مولف 
ابن ميمون دلالة الحائرين » ولكنه فسره وفق المنهج القبّالي. سافر إلى فلسطين واليونان وإيطالياء باحثاً عن أسباط 
يسرائيل العشرة المفقودة. ولا بلغ أبو العافية الواحدة والثلاثين من عمره غلبته روح النبوة» وعم أنه وصل إلى معرفة 
الإله الحقيقي» وف هذه الفترة قيل أيضاً إن الشيطان كان يشاغله عن اليمين بقصد فتنته وإرباكه؛ بيد أنه لم يشعر أنه بدأ 
يكتب بوحي النبوة إلا حين بلغ الأربعين. وق ذلك الوقت» أي في عام 1280ء عاد إلى إيطاليا حيث جذب عددا 
كبيراً من العلماء اليهود الشبان الذين اتبعوا تعاليمه ثم وحدوا أن مة تشاما عميقا بينها وبين المسيحية فتنصّروا! وق العام 
نفسه» قرر أبو العافية أن يقنع البابا باق جوت شن عليه وصدر ده حك بال عقا رلك عرب من السجو: 2 
ظهر مرة أحرى» بعد أربعة أعوام» في ميسينا 'صقلية"» وأعلن أنه الماشيّح. وقد تصدت له المؤسسة الحاخامية وفندت 
ادعاءاته. ورما كانت حروب الفرنحة الدائرة آنذاك تشكل السياق الدولي لدعاواه المشيحانية» كما كانت أزمة يهود 
إسبانيا المتزايدة تشكل السياق الحلي لدعواه. وقد كتب أبو العافية عدة مؤلفات عن القبّالاه» وينسب إليه البعض تأليف 
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الزوهار الذي ظهر في حياته ''ولكن جيرشوم شوليم لا يتفق مع هذا الرأي". وقد أطلق شوليم مصطلح«القبّالاه النبوية» 
على رؤية أبى العافية» فهو يرى أن النفس الإنسانية أصلها الإله» ولكن ال حياة اليومية تستغرقها وتفرض الحدود والقيود 
عليهاء وهي حلود وقيود ها قيمتها من حيث حفظها للفرد من أن يجرفه تيار الكون» ولكن كيما يتصل الإنسان بالتيار 
المقدّس وبأصله الإلحي مرة أحرى» لابد من فك القيود وتجاوز الحدود. ويطرح الدكتور صبري جرجس في كتابه المهم 
التراث اليهودي الصهيون والفكر الفرويدي السؤال التالي «ألسنا نرى الصلة بين هذه النظرية ونظرية الكبت وضرورة 
التحرر منه إذا شاء الإنسان أن يتخفف من متاعبه النفسية الي تحد من شعوره بالتحرر والانطلاق». ثم يستطرد قائلاً: 
وانطلاقاً من هذاء يصبح هدف رسالة أبى العافية هدفاً نفسياً وهو إماطة اللثام عن الروح وفك القيود الي تربطها. وقد 
قدّم أبو العافية في هذا الصدد نظريته عن ت ركيب الحروف بغرض ملاحقة الطريق الداحلي» وتُعرف باسم « حو حمة 
هاتسيروف»» أو «علم تشابك الحروف» الذي يستطيع القبًالي .عقتضاه أن يدرك منه اسم الإله الذي يعكس لمعن الخفي 


للكون. 


«وثمة طريقتان لإبراهيم أبو العافية في التأمل بغية الوصول إلى ما يهدف إليه من تحرير الروح. الأولى هي الطريقة 
التفسيرية الي تستند إلى استخدام حروف المجاء الأبجدية العبرية استخخداماً حراً. وعند التأمل» كانت هذه الحروف 
تُفصّل ثم تُجمّع, وبعملية الفصل والجمع هذه كانت تظهر أفكار جديدة. وقد كان عند أبى العافية إحساس عميق 
بالمنطق الخفي للحروف» فترتيبها في نظره ليس بحرد عملية عرفية أو متعنتة» بل كان ترتيباً يتم وفقاً لقواعد عليا. ومن 
نتيجة حر كات هذه الحروف» يستطيع المرء أن يصل إلى استبصار عميق بطبيعة الجوانب المقدّسة فهل من العسير علينا 
أن نرى» في نطاق هذا المفهوم» أن منطق عام الإله الخفي عند أبى العافية قد أصبح منطق اللاشعور عند فرويد؟. 


«وقد كانت هذه الطريقة في التأمل تمهيداً للطريقة الثانية الي عرفت باسم التجاوز عن طريق«القفز والإغفال». 
وض :ها كان ا عن ,حولم هته اله فر تلع ازى لاص معي رى ويفا تملا لطريقة كان ايو 
العافية وأتباعه يسموفا<القفز والإغفال» للانتقال من فكرة إلى أحرى. والواقع أن هذا منهج رائع في استخدام الترابط 
كوسيلة للتأمل. ولا ترادف هذه الوسيلة منهج التداعي الحر المتبع في التحليل النفسي مرادفة كلية» ولكنها تتضمن 
الانتقال من فكرة ما إلى أحرى وفقاً لقواعد معيّنة تتسم بالمرونة. وكل قفزة تفتح ميداناً حديداً له حصائصه» ويستطيع 
العقل داخل هذا الميدان أن ينتقل بحرية من فكرة لأحرى» أي أن القفز يربط بين عناصر من الأفكار الحرة والموجهة 
ويؤدي إلى نتائج عجيبة من حيث توسيع دائرة الشعور» كما أن هذا القفز يدفع على الفور بعملية خبيئة في العقل» أي 
أنه رقا من سحن الدائرة: الطيعية ويفقل بنا إل دوه «الدائزة'الإلميه»: ثم يسال اكان بعد ذلك فاد "ألا يذ كرتا 
هذا التقييم من قبل شوليم منهج أبى العافية بشأن«الترابط الحر» في التحليل النفسي» من حيث يُعَدُ هذه النشوة مع 
مضموفا الذي ينطوي» فيما يزعم هاء على إدراك الإله» هي المهدف من التأمل عند أبى العافية» ونشوة الاستبصار مع 
مضموفا الذي ينطوي على معرفة الذات هي الحدف من التحليل عند فرويد". 
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"وتاك القبالبي أبو العافية شخصاً بالغ الأهمية بالنسبة لعملية التحويل الي ينبغي أن تحدث للشخصء وهذه العملية 
تحتاج إلى من بحر كها من الخارج ومن يحركها من الداحل» والمعلم هو ا محرك من الخارج. وفي حالة النشوة» يحدث نوع 
من التوحد مع المعلم يصبح بعد ذلك توحداً مع الإله وينتهي بتوحد سام مع الذات. وف هذه الحالة» يكون التوحد قد 
تم أيضاً بين الإنسان والشريعة؛ ولعل هذا هو المقصود من قوهم إن الإنسان هو الناموس أو الشريعة. ويتساءل باكان 
أيضاً: ألا يذكرنا هذا بمعلم التحليل النفسي الذي يعد شخصاً بالغ الأهمية في عملية التحويل الي لابد منها لمن يود 
ممارسة التحليل فيما بعد؟ أفلا يذكرنا ذلك أيضاً بدشوة الاستبصار الي تحدث أثناء التحليل التعليمي وال يتم فيها نوع 
ن التوشيت بيع ال اللاي ر اليل إل رة ااه ان اران أن يتطقل الطاب مين علوي اران إلى نطو 
الممارسة؟' . 


ومن المستبعد أن يكون فرويد قد درس فكر أبى العافية ومؤلفاته. ومع هذاء يجب أن نتذكر أن الفكر القبالي كان الفكر 
المسيطر على اليهودية في القرن التاسع عشرء ورا يكون فرويد قد انتظم في حضور محاضرات أدولف جيلينك الذي 
حرّر أعمال أب العافية. وقي الواقع» فإن أدولف جيلينك كان من أهم الحاخامات دارسي القبالاه» كما كان من أشهر 
الوعاظ في مدينة فيينا مسقط رأس فرويد والمدينة الى قضى فيها معظم حياته. 


1508- "إسحق أبرابانيل"1437‎ 
Isaac Abravanel 


يهودي بلاط في إسبانيا. وهو مفسر للعهد القدم» ومؤلف لكتب ذات طابع فلسفي. ولد ق لھ وکت آبوه من 
عن خزانة الدولة فيها. وقد تلقى أبرابائيل تعليماً دنيوياً ودينياً كاملاء ثم التحق بخدمة ألفونسو الخامس ملك البرتغالء 
الأمر الذي كان يعن أنه أصبح قريباً من النخبة الحاكمة. ولكن الوضع تغيّر حينما اعتلى حون الثاني العرش» فقد اتبع 
سياسة القضاء على النبلاء والجيوب المختلفة للسلطة لي ركز كل شيء في يد الدولة» وقد ثار النبلاء ضد هذه المحاولة. 
ودر أن أبزابافيل كانت ربط عاد مولام الجاكم: وعتضوضا أن قاقد اشير كان ضديقاً لد قر إلى طليطلة'" إمنيانيا' 
عام 1483» حيث أصبح خازن فرديناند وإيزابيلا عام 1484. وقد عمل هو وصديقه أبراهام سنيور في جمع 
الضرائب. كما قام الاثنان بتمويل الحروب ضد آخر الجيوب الإسلامية في غرناطة. وحينما سقطت غرناطة» صدر 
مرسوم طرد اليهود» ونُشر عام 1492. فحاول أبرابانيل أن يغير القرار بتقدم هدية إلى فرديناند» ولكنها رُفضت وتم 
طرد اليهود. واستقر أبرابانيل "هو وأسرتة" ي البندقية عام 1503 حيث مات فيها. 


ولأبرابانيل دراسات في العهد القديم» تتسم بشيء من الطابع العلمي والمنهجي» وتحولت فيما بعد إلى نقد العهد القدم. 


وقد حاول أن يضع النصوص المقدّسة في سياق تاريخي. غير أن فكره الفلسفي لا يتسم بأي عمق أو أصالة. وفي 


السنوات الأحيرة من حياته» تبنّى أبرابانيل رؤية صوفية» وزاد إعانه بعقيدة الماشيّح ووضع ثلاثة كتب عن هذا الموض 
جره من نی ابر رزية صوقية» وراد شيح) ووصمخ عن صو 
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اراك 


1 مصادر الخلاص» و حلاص الماشيّح, و إعلان الخلاص تعد من أهم کته على الإطلاق› وتُوصّف أيضاً بأها من أهم 
الكتب الي أشاعت الفكر المشيحاني وشجعت الح ركات المشيحانية. 


القبالاه اللوريانية 
Lurianic Kabbalah‏ 


أهم تطور حدث في داخل تاريخ القبالاه هو ظهور القبّالاه اللوريانية "نسبة إلى إسحق لوريا". ولكن لا يمكن إغفال 
موسى كوردوفيرو الذي ساهم في صياغة أفكارها الأساسية "وقد تأثر إسبينوزا فيما بعد بأفكاره". ويمكن القول بأن 
القبّالاه اللوريانية لا تختلف في أساسياتها عن قبّالاة الزوهارء إذ أن البنية الحلولية القبّالية العامة كامنة في القبّالاه اللوريانية 
كموفا في قبّالاة الزوهار. ولكن» مع هذاء يمكن أن نلخص بعض الاختلافات الأساسية بينهما فيما يلي: 


1 كالاة ال عار ضع بأسرار الى أي مداه الكرة» يا تع الاك اللوزيانية اساسا بالخلاص وبالنهاية. وينبع 
اهتمام قبّالاة الزوهار بأسرار الخلق من اهتمامها بالخلاص المشيحان بالنهاية» ولذا فهي تتناول البدايات كي تفسر 
النهايات. 


2 أسطورة الخلق في القبّالاه اللوريانية أكثر تعقيداً وتناقضاً منها في قبّالاة الزوهار. 


3 والاحتلاف الأساسي هو أن القبّالاه اللوريانية تربط البداية بالنهاية» كما ربطت الباطن بالتاريخ والتأمل بالترعة 
المشيحانية. 


4 الصورة المجازية الأساسية في قبّالاة الزوهار هي الحنس» ولكنها في القبّالاه اللوريانية تتمثل في كل من الجحنس والنفي. 


وتبدأ أسطورة الخلق في قبّالاة الزوهار بفيض الإله الخفي» ولكنها في القبّالاه اللوريانية تبدأ بعملية «تسيم تسوم» الي 
يمكن أن ترحم حرفياً يكلمة «انكماة » أو «ت ركز». ولكن يستحسن تأدية معناها بتعبير «انسحاب نتج عنه ت ركز»». 
فالإله المتخفي "الاين سوفا" ينكمش داخل نفسه ليخلق فراغاً روحياً كاملاً. ومكن تفسير هذا الانسحاب بأنه شكل 
من أشكال النفي» كأن الإله ينفي نفسه بنفسه إلى داحل نفسه» ادا کو وجرد الكلي. وقد نتج عن هذا الانسحاب 
ميلاد الشرء فالحكم الصارم "الحدود والقيود الي تُفرض على الأشياء الي ستنبع منها الأوامر والنواهي والتشريعات” 
كان قبل الانكماش جزءاً من كل» قطرة في الحيط» ولكنه بعد عملية الانسحاب يتبلور ويصبح هو الحور. ثم يرسل الإين 
سوف في الفراخ شعاعاً ودروبا من نوره الذاتي وهي التجليات النورانية العشرة "سفيروت"» وهي مرحلة الفيض الإلحي 
على الكون "وعرف في العبرية باسم «أتسيلوت»" الي أدّت إلى ظهور آدم قدمون "الإنسان الأصلي"» وهو غير آدم أبى 
البشر. ويلاحَّظ أن الإنسان الأصلي في قبّالاة الزوهار هو رمز لبناء التجليات ككل. أما عند لورياء فهو يظهر قبل 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 5 276 


التجليات» ثم تخرج أشعة النور الإلهي من عيون الإنسان الأصلي وأذنيه وأنفه وفمه. وهذا الضوء الخارحي الذي انبثق من 
الإنسان الأصلي» آخذاً شكل شرارات» كان من المفترض جمعه في أوعية "كليم" من ضوء تتخذ أشكالاً تتناسب مع 
عملها في مرحلة الخلق. ولكن هذه الأوعية تحطمت» حسب رؤية لورياء أثناء ملئها. ويعود هذا إلى أن الضوء الإلحي 
كان أقوى من أن تتحمله الأوعية فتحطمت» الأمر الذي أذَّى إلى تشتت الشرارات الإلهية وتبعثرها. ويشار إلى هذه 
الواقعة تمصطلح «حادثة تَهِشّم الأوعيه» "'شفيرات هكليم" وهي الأحرى حادثة نفي. وإذا كان الانكماش "تسيم تسوء" 
هو نفي من خلال الانسحاب» فإن النفي هنا يتم من خلال الانتشار والتشتت. وقد سادت الفوضى واختلط النور 
والظلام» والروحان والمادي» وهكذا دحل الشر والظلام إلى العالم. وقد عاد كثير من الشرارات إلى مصدرها الأصلي» 
ولكن نحو 288 شرارة التصقت بشظايا الأوعية المهشمة» وأصبحت هذه الأجزاء هي القشرة الخارجية "قليبوت"» أي 
قوى الشر الي أحاطت بالشرارات الباقية وحبستها. 


ومنذ ذلك الوقت الذي حدث فيه هذا التهشّم» لم يَعْد في الكون أي شيء كامل متكامل. فالنور الإلهي الذي كان يحب 
أن يستمر في مكان مخصص له» أي في الأوعية ال صنعها الإله» لم يعد في مكانه الصحيح لأن الأوعية تحطمت. وتظهر 
الخطة الإلهية للخلاص من خلال ضور كندل کر تدر "حريا: «الوحوه» أو «السيمياء»» أي «القسمات» أو 
«ملامح الوح»" وهي مقابلة للتجليات النورانية العشرة '"'سفيروت" في قبَّالاة الزوهار ولكنها تأحذ هنا شكلاً أكثر 


بشرية وعددها خمسة: 


1 أريخ أنبين "عبارة أرامية وتعيئن حرفيا: «ذو الأنف الطويل» أي «الصبور» أو «المتحمل» أو «الذي عان كثير» 


باعتبار أن الأنف دليل على الصبر"» وهو يقابل التجلي النوراني الأول «الكيتر» أو «التاج» في قبّالاة الزوهار. 


2 3 أبا وأما "الأب والأم'. وهما يقابلان التجليين الثاني والثالث. وهما النمط الأعلى لهذا الزواج المقدّس الذي يعد 
ف لكل وعد وج ريما و قل ا الي اللقيدة وائر شور المشحية و ا الور رة ا 
الجنسية في النسق الحلولي". وهذا التزاوج يزداد عمقاً بصعود ال 228 شرارة الي تساقطت مع الأوعية المهشمة؛ واليّ 


بعودتها إلى رحم البيناه تصبح قوة تبعث الحيوية» ولذا تسى «المياه الأنثوية» ''ماييم نقفين". 


4 زعير أنبين "عبارة أرامية وتعئ حرفيا: «ذو الوجه القصير»>؛ أي «الذي لا يطيق صبر»» أو «نافد الصبر»'. وهو 
عكس «أريخ أنبين» ويقابل التجليات الستة الي ترد بعد الثلاثة الأولى من الحبوراه حن اليسود. 


5 نقيفاه دي زعير "عبارة أرامية وتعئ حرفياً: «أنثى زعير» أي «أنثى نافد الصبر»". وهي تقابل التجلي العاشر أو 
الشخيناه. 
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وتتخذ الذات الإلحية من خلال هذه القوى الخمس شكلاً محدداًء وتؤدي وظيفة حددة. والتجلى الأساسى للاين سوف 
يحدث من خلال رقيو انين الذي ولد من خلال اتحاد الأب والأم» ثم يكبر ليتزوج من الشخيناه ليُولد اتحاداً و بين 
العدل والرحمة في الذات الإلهية. وتُلاحَظ مرة أحرى أصداء العقيدة المسيحية. 


وتمثل هذه القوى في الحقيقة العملية الي يلد الإله بجا نفسه. وحسب رؤية لورياء كانت عملية جمع الشرارات "أي ولادة 
الإله واكتمالة' على وشك الاكتمال حين حلق الإله آدم "أبا البشر" ليساعده في الجهد المبذول لاستعادة النظام والكمال 
ولمهزعة القوى الشريرة الشيطانية. وكان من المفترض أن يقوم آدم بالخطوات الأخيرة» ولكن خطيئته ومعصيته للإله 

أوقفت العملية» وبحم عن ذلك انتشار فوضى في الأرض تمائل الفوضى الناجمة عن هشم الأوعية في الأعالي. فآد» 

حينما خلقه الإله» كان يحوي كل أرواح البشر الي كانت توحد في حالة التصاق بالإله» وبسقوطه انفصلت الأرواح 
عن جذورها وتبعثرت ودخلت الأجسام المادية» وجاء الموت والشر والعالم وانحرف كل شيء عن موضعه» وأصبحت 
كل المخلوقات في حالة شتات دائم "حالوت"» وهي حالة مستمرة تنسحب على الكون كله وعلى الخالق نفسه الذي 
تبعثرت شراراته وتناثرت مرة أحرى. وقد سقطت الشخيناه ضمن ما سقط من شرارات. وما دامت الشرارات الإلهية 


يدت 


تُجمّع» فإن الإله سيظل بحزأ غير مكتمل وغير متوحد مع نفسه. 

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن إصلاح هذا الخلل ورأب هذا الصدع» لابد أن نؤكد فكرة التقابل القبّاليةه وهي تقابل 
كل الأشياء واللحظات نتيجة توحدها النهائي. فالعا م العلوي يشبه العالم السفلي» والإله يشبه مخلوقاته» وعملية الخلق 
والتبعثر هي مقلوب عملية الخلاص» وطريق النهاية هو طريق البداية. ويقابل عملية الفيض الإللهي عمليات كونية ممائلة 
تغمر أربعة عوالم مختلفة. والنفس البشرية تشبه الذات الإلهية» ومستوياتها تشبه التجليات المختلفة» ولحظة التشتت الإهية 
تشبه لحظة التشتت الفردية» ونفي الشخيناه يشبه نفي الشعب "ويُلاحَّظ أن فكرة التقابل سقط فكرة الزمان والتتالي 
والاحتلاف تماماء فهي فكرة هندسية دائرية تحوّل الزمان إلى ما يشبه المكان والبدايات تشبه النهايات". كما أن إصلاح 
الخلل الكون» وعودة كل شيء إلى مكانه» وإماء حالة النفي الكونية» وخلاص الإله بل لادته ووحوده من حديد» هي 
عملية يُطْلّق عليها الإصلاح "تيقون"» وهي عملية تخليص الشرارت الإهية المبعثرة من اللحاء أو ا محارات "قليبوت". وهي 
عملية كونية تاريخية باطنية شاملة يشارك فيها الإنسان ولكنها تعتمد بالدرجة الأولى على جماعة يسرائيل» فاليهودي 
الذي يعرف التوراة ومعناها الباطيئ "وينفذ الأوامر والنواهي ويتلو الصلوات" بوسعه أن يسرع بعملية الإصلاح "تيقون"» 
أي عملية ولادة الإله» كما أن بوسعه أيضاً أن يوقفها إذا هو أهمل تنفيذ الأوامر والنواهي وإقامة الصلوات. وهذا من 
الممكن إبحازه نظراً لتقابل العالم السفلي والعالم العلوي؛ والتأثير في العام العلوي من خلال أفعال يقوم ها الإنسان 
"اليهودي" ف العالم السفلي. لكن عملية الإصلاح تدريجية» وهي نتوج بظهور الماشيّح وبعودة جماعة يسرائيل من المنفى 
إلى فلسطين؛ ومن هناك فإنه سيحكم العا م» وستسود جماعة يسرائيل على العالمين» هذا هو الجانب التاريخي. وإذا كانت 
حالة النفي مرتبطة بالانكماش والحدود والفرائض والانسحابء فإن حالة التيقون مرتبطة بالتحرر الكامل من الحدود» 
كما أا مرتبطة بالترخيصية والإباحية الكاملة» وهذا هو ما كان يفعله المشحاء الدحالون» وهو الجانب النفسي أو 


الأحلاقي للإصلاح "تيقون". وسينتهي التيقون بأن يُجمّع الإله ذاته ويتوحد مع نفسه بعد تجميع الشرارات المبعثرة كما 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 5 28 


أنه سوف يتوحد مع شعبه "وسوف نكتشف أن الشعب اليهودي هو في واقع الأمر الشرارات الإلهية المشتتة". ومع 

هذا أن اليهود هم جزء من الإله» فهم الإله أو على الأقل أحد تحلياته. وهم إلى حانب ذلك الأداة الي تسترد يما الذات 
الإلمية وحدقهاء فهم بذلك الأداة والغاية. وهم أيضاً سبب النفي ' بذنويهم"'» وهم وسيلة العودة "بصلاحهم وتقواه"» 

فاليهودي هو مركز الكون وسيده. وهكذا لاحظ دائرية النسق القبّالبي الحلولي المغلق. 


ويُلاحَظ هنا كيف ارتبط التأمل في المع الباطني للتوراة» وكذلك تلاوة الصلوات وأداء الفرائض "و كلها أمور فردية 
ذاتية باطنية"» بحدث كون مثل ولادة الإله» وكيف تتوحد ذاته من حلال حدث تاريخي هو ظهور الماشيّح وعودة جماعة 
يسرائيل. وقد انعكس كل هذا مرة أخرى على عام الفرد والباطن» بالترخيصية وإبطال الحدود والشرائع في العصر 
الشيحان» فتداحل الكون والإله واإنسان والرمان وكل شيء. 


ونما يجدر ذكره أن تحربة يهود إسبانيا ""طردهم منها' تشكل الصور المحازية الأساسية في القبّالاه اللوريانية» فالنفي 
والتبعثر والتشتت كانت حقائق أساسية في حياتمم» وكان الاهتمام بالباطن دون الظاهر سمة أساسية لتجربة المارانو. وقد 
تبدّى فقدافم السلطة» مع رغبتهم الحادة فيهاء في فكرة مركزية اليهود في الكون واعتماد الإله عليهم» وتوقعهم وصول 
لماشيّح الذي سيجعلهم أسياد الأرض. ومع هذاء تظل الصور البحازية الأساسية الخاصة بالأب والابن والأم والشخيناه 


ضوزا يحازية مسيحية. 


"الانكماش "'تسيم تسوم 
Tsimtsum‏ 


لفظة «الانكماش» هي الترجمة العربية لكلمة «تسيم تسو»» وهي كلمة وردت في المدراش لتشير إلى عملية انكماش 
الخالق حي يدخل قدس الأقداس ف الميكل» وهذا هو أصلها الحلولي. ولكن إسحق لوريا استخدم الكلمة بطريقة مغايرة 
أو بالأحرى عمق مدلوها الحلولي. فالانكماش عنده هو العملية الي من خلاها ينكمش الخالق إلى نقطة داحل نفسه 
"الوسط" وهو انكمائن بج من قر كر "رها بخلاف الانكماش في المدراش حيث ينكمش الخالق ليدخل في مكان آخر 
غير ذاته" ثم صدر عنه التجليات النورانية العشرة بعد ذلك. ومن منظور لورياء كان الخالق يملا الوجود باعتبار أن 
الذات الإلهية لا فائية ولا تقبل التجزئة» ولا يوحد مكان لا بملؤه الحضور الإلهي. وهذه الذات لا تسمح بوحود شيء 
آحر» ولتم عملية الخلق كان لابد أن تنكمش هذه الذات. ولكن هناك رأياً آخر يذهب إلى أن الانكماش هو محاولة؛ 
من جانب الخالق» لا لخلق فراغ وحسب وإثما لتطهير ذاته الي كانت تضم عناصر غير إلهية. ومن ثم فإن الذات الإلهية 
لم تكن قط لا طاهرة ولا متوحدة» كما أن عملية توحد الذات الإلمية وتخليصها مما فيها من أدران إن هي إلا عملية 
تاريخية نُستكمّل في فاية التاريخ. والواقع أن هذه فكرة حلولية متطرفة يعقبها حادث نهنم الأوعية "شفيرات هكليم'» 
وأخيراً الإصلاح '"تيقون". 
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ويمكن تفسير بعض مصطلحات دريدا ما بعد الحداثية في ضوء فكرة تسيم تسوم» فالانكماش والاختفاء هو الغياب 
الكامل "الذي يعقب الحضور الكامل أو حالة البليروما في المنظومة الغنوصية" وصدور التجليات النورانية هو بداية 
الحضور. 


الى م 


تهشم الأوعية"شفيرات هكليم 


Chevrat Hakelim 


«تَهشّم الأوعية» هي ترجمة عبارة «شفيرات هكلي» العبرية "من فعل «شافار» .معن « حط" وتَهشّم الأوعية مفهوم 
أساسي في القبّالاه اللوريانية. وتقع حادثة قشم الأوعية أثناء عملية الخلق» حينما تخرج من عيون الإنسان الأصلي أشعة 
النور الإلمي الي تأحذ شكل شرارات كان من المفترض أن تُجمّع في أوعية "'كليه". ولكن الأوعية كانت أضعف من أن 
تتحمل هذا النور» فتهشّمت وتبعثرت. والحادثة رمز شتات الشعب اليهودي» وهي فكرة حلولية مغالية تربط بين 
الوحود الإلحي والشعب. وتدور القبّالاه اللوريانية حول ثلاث أفكار: الانكماش "تسيم تسو" وقشّم الأوعية» وأخيرا 
الإصلاح "تيقون". وهو تكوين ثلاثي يشبه تكوين: الخطيئة النفي الإصلاح والعودة. 


"الشرارات الإلهية "نيتسوتسوت 
Nizozot‏ 


«الشرارات الإلهية» هي الترجمة العربية للكلمة العبرية «نتسوتسوت». والمصطلح تعبير قَبّالي يشير إلى الشرارات الإية 
الى تُحبّس في المادة بعد حادثة تشم الأوعية حسب القبّالاه اللوريانية. 


"إصلاح الخلل الكوني "تيقون 
Tikkun‏ 


«إصلاح الخلل الكون» هي الترجمة العربية لكلمة «تيقون»» وهي كلمة عبرية معناها «إصلاح». وتتحدد عملية 
الإصلاح بعد تخليص الشرارات الإهية المبعثرة بعد انكماش الإله "تسيم تسوم" وبعد حادث تشم الأوعية. والهدف من 
عملية الإصلاح أن يصل الإله إلى وحدته ويعم الخلاص العالم» وهي عملية كونية تاريخية شاملة يشارك فيها الجنس 
البشري بأسره» ولكنها تعتمد بالدرجة الأول على جماعة يسرائيل. ويضمر المصطلح فكرة أن الذات الإلهية لا تشكل 
وحدة كاملة لا في الماضي ولا في الحاضرء وأنها ستصل إلى هذه الوحدة في المستقبل من خلال جهد الإنسان وهذه فكرة 
حلولية متطرفة. 
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1570- 1522" "موسى كوردوفيرو‎ 
Moses Cordovero 


عالم قبّالي من أصل إسبائ. تتلمذ على يد يوسف كاروء ويعَد حلقة الوصل بين قبّالاة الزوهار "التأملية" والقبّالاه 
اللوريانية "المشيحانية" إذ كان لوريا تلميذاً لكوردوفيرو. أهم أعماله برديس رعونيم " حديقة الرمّان"» وهو عرض واف 
وواضح لتعاليم القبّالاه يتناول فيه العلاقة بين اللامحدود والحدود» والتجليات النورانية العشرة» وعلاقة الإله بالكون. وقد 
كتب موسى كوردوفيرو ثلاثين كتاباً آخرء من بينها تعليق على الزوهار» أحرز ذيوعاً بين أعضاء الجماعات. وهو يُعَدُ 
آخر ممثل لقبّالاة الزوهار التأملية. 


ولم يبالغ كوردوفيرو في تأكيد أهمية الرموز والأساطير القبّاليةه وحصوصا العناصر الجنسية وأسطورة قوة الشر "'سترا 
ارا وتوصل إل أن الذات الإلمية خالية اما من الشرء وات دور الشر قوسد ى الكرنة ى ابارت الإنسان 


الأخلاقية. 


ويبدو أن إسبينوزا قد استقى رؤيته الحلولية للإله من كتابات كوردوفيرو» فقد كتب لصديقه أولندبرج أنه استقى 
أفكاره من فيلسوف يهودي قد "و كان يعن كوردوفيرو". ويمكن هنا أن نرى أن الحلولية اليهودية تتسلسل من التلمود 
إلى القبالاه» ومن القبالاه تتفرع إلى لوريا وشبتاي تسفي» وإلى إسبينوزا والعلمانية. 


1572- 1534" "إسحق لوريا‎ 
Isaac Luria 


ويُعرف لوريا أيضاً باسم «هاآري هاقدوش» أي «الأسد المقدّس». ويشار إليه أيضاً باسم «الإشكنازي»» واحتصار 
امه هو«آري». ولد إسحق لوريا في القدس لأب إشكنازي يعمل بالتجارة وأم سفاردية. درس في مصر التلمود 
واشتغل بالأعمال التجارية» لكن الدراسات القبّالية استغرقته تماما ويقال إنه اعتكف في جزيرة الروضة في المنيل لمدة 
سبع سنوات حيث تأمل في الزوهار ودرس أعمال كوردوفيرو وعاش حياة الرهبان. وني عام 1569» استقر لورياء هو 


وأسرته في صفد حيث تجمعت حوله مجموعة من الطلبة والحواريين والمريدين» ومات في هذه المدينة بعد عامين. 


وال یکن لوريا مشكرا متوحياء وإنما كان ترقا آضاف مجموعة جديدة كاملة من الصور والرموز إلى التراث القبّالي 
وذلك من خلال تفسيراته لكتاب الزوهار الي أعلن أا كشف أتاه به إلياهو. و م يبق ثما كتب لوريا سوى بعض 
مؤلفات غير مهمة لا تتضمن أفكاره الحديدة: لأنه نقل القبّالاه اللوريانية لطلبته شفهياء فقاموا بتدوينها ثم تداوها الناس. 
وبرغم وجود اختلافات كثيرة بين الكتابات الي دوّنما تلاميذه» فإن الموضوع الأساسي يظل واحداً وهو تأكيد فكرة 
الخلاص والعودة» الأمر الذي يعكس الترعة المشيحانية الي بدأت في صفد وغيرها من المدن في القرن السادس عشر. 
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قبل أن يبدأ في نشر تعاليمه الصوفية» كان لوريا يقرض الشعر. ويضع بعض القبَّاليين أقواله ف مرتبة أ ع الشو لحان 
و نشر يقرض ويضع بعض قواله في مر من 
عاروخ '"كتاب اليهودية الأرثوذكسية الأساسي". ومن أهم تلاميذ لوريا: يوسف بن طابول» وإسرائيل سارو ج» وحاييم 
فيتال» أولئك الذين أشاعوا آراء أستاذهم. 


1620- 1543" "حاييم فيتال‎ 
Hayyim Vital 


يهودي من أصل إيطالي» وأحد أتباع إسحق لوريا في صفد في آخر سي حياته "1570 2 ”. وبعد موت لورياء 
أعلن فيتال أنه هو وحده الحتفظ بتعاليمه. وقد كان فيتال يتفاحر أمام تلاميذه بأن روحه هي روح الماشيّح بن يوسف» 
وأا معصومة من خطيئة آدم. وقد نُشرت مذكراته عن أسرار القبّالاه اللوريانية» الأمر الذي أذَّى إلى ذيوعهاء ولولاه لما 
أحرزت القبّالاه اللوريانية هذا الانتشار» ذلك أن لوريا نفسه لم يترك أية نصوص مكتوبة إذ كانت الدروس الي يلقيها 


شه شفهية. 
"يوسف بن طبول "1545 - بداية القرن 17 


oseph Ibn Tabul‏ ل 


قبالي» من أهم تلاميذ إسحق لوريا. جاء من المغرب "ولذا كان يقال له يوسف المغري"» وانضم إلى حلقة لوريا في صفد 


واستقر فيها بضع سنوات في شيخوخته. ويِعَدٌ شرحه لأفكار لوريا من أهم مصادر القبّالاه اللوريانية. 


"إسرائيل سروج" -1610 


Israel Sarug 


قبالي مصري» ولد لأسرة حاخامية قبّالية. تعرّف إلى إسحق لوريا أثناء وجوده في مصرء ودرس تعاليمه. واطلع سروج 
على كتابات بعض أتباع إسحق لوريا "حاييم فيتال ويوسف بن طابول". وق إيطالياء نشر سروج تعاليم القبّالاه 
اللوريانية بين عامي 1594 و1600 ومات عام 0. 


"يعقوب أبو حصيرة"1807 -1880 
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J acob Abu-Hasira 


هو يعقوب "الثاني" ابن مسعود. من علماء القبّالاه» وله عدة مؤلفات عن التوراة والقبّالاه شرت كلها في القدس. سافر 
من المغرب إلى فلسطين» وقي الطريق» نزل دمنهور حيث عمل إسكافياء وبدأت علاقته تتوطد مع اليهود المقيمين فيها 
وجمعته صداقة حميمة بأحد التجار من أعضاء الجماعة اليهودية. وبعد وفاته» صرح صديقه بأن ابن مسعود توقع موته 
قبل آذ رت بايا وعر ها أحاظ موه تمالة أسطورية. ويال أيضا إث أحد أصضدقائه آراد تقل كمانه إل الاسكتدرية؛ 
راء شر اله طت الأمطار دة ف هذا مات قير غن رعييه ى أن بطل مدا بقرية جره القريية فن 
دمنهور. ويُقال إنه سمي «أبا حصيرة لأنه أثناء سفره بحرأ إلى سوريا تحطمت السفينة الي كانت تقله وهوت إلى القاع 
ومات كل من عليها إلا يعقوب الذي استطاع أن يطفو فوق حصيرة على سطح الماء حي وصل إلى سوريا. ومن 
الواضح أن هذا تفسير شعي أسطوري لأن اسم الأسرة يعود إلى القرن السادس عشر الميلادي. وهو من كلمة «حصير» 
العبرية وهي من كلمة «حضر» أو بلاط الملك. و«حصير» على هذا تدل على أنه كان من عائلة مُقرّبة من السلطان 
بالمغرب. 


ق ن البهود له ضرعا فق و و وكاتوا وهن اله لاسر لك وس و اقترا من مر ما يه حاط ديد السك 
حيث يقام الاحتفال ممولده كل عام. وبعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد سمحت الحكومة المصرية للاسرائيليين بزيارة 
المقبرة» ويأقٍ لما مئات القاصدين من أنحاء العالم» وبالذات إسرائيل. 


وقد هاجرت أسرة أبى حصيرة من المغرب إلى إسرائيل» ومن بين أفرادها كبير حاخحامات الرملة وأحد الوزراء وهو 


أهارون أبو حصيرة مؤسس حزب تامي الذي يعبر عن مصالح اليهود المغاربة. 


1893- 1820" "أدولف جيلينك‎ 
Adolph J ellinek 


واعظ وعالم يهودي عاش في فيبنا. ولد بالقرب من مدينة برودي» وتعلم تعليما دينياً تقليديً. وقد تشبّع بالحلولية 
اليهودية» وبدأ يقبل علمنة اليهودية إلى أن تحوّل لليهودية الإصلاحية وعيّن واعظاً في معبد إصلاحي. وكما هو الحال في 
المنظومات الحلولية» تتداحل الحدود وتتآكل وتتساوى كل الأمور والعقائد. وقد أسّس» هو وبعض الوعاظ المسيحيين» 
كنيسة عالمية تقبل عضوية اليهود والمسيحيين. وقد كان جيلينك عضواً قيادياً في مجلس رابطة الدفاع عن المواطنين الألمان 
في البلاد السلافية» أي أنه كان يدافع عن فكرة الشعب العضوي الذي لا يتغيّر انتماؤه بتغير المكان» وهي فكرة حلولية 
محف 3ك E‏ من الناز EA‏ ودر ةلاض وق عام 1857ء غين واعظلاً ‏ أخد معابد فنا 
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وفي عام 862 1» أسس جيلينك أكادبمية بيت هامدراش حيث كان هو ومفكرون يهود آحرون يلقون المحاضرات. 
وكان جيلينك يُعَدٌ من أكثر الوعاظ صيتاً في عصرهء وقد نشر حوالي مائ موعظة ُشرت ترجمات ها وتتسم هذه 
المواعظ بأنها كانت تتناول قضايا معاصرة من خلال مناهج التفسير التلمودية الوعظية القصصية والمدراشية. 


وكان جيلينك شديد الاهتمام بالقبّالاه» فترحم دراسة عنها إلى الألمانية» وكتب عدة دراسات من أهمها الفلسفة والقبّالاه 
> كما حرّر أعمال إبراهيم أب العافية حيث بين أن دي ليون هو مؤلف الزوهار. وحرّر جيلينك كذلك معجما 
بالمصطلحات الأحنبية في التلمود والمدراش والزوهار» وأعمال ابن فاقودة. وقد نشر جيلينك تسعة وتسعين موعظة 
مرا تةق سن أجراء كمد فى غاية الأعرية لدراسية التثالاة ولءوراساتك اسر ار .و كان جبليدك انود 


المسئولين عن مشاريع البارون دي هيرش التوطينية» وقد تنصّر ابن جيلينك بعد موته. 


ويذكر الأستاذ الدكتور صبري جرجس في مؤلفه المهم التراث اليهودي الصهيون والفكر الفرويدي أن عظات جيلينك 
هي الرابطة بين أبى العافية وفرويد. ويطرح الدكتور جرجس السؤال التالي: إذا ما نظرنا إلى التشابه الكبير بين طريقة 
تفكير أبى العافية ومنهجه في التفسير من ناحية» ومنهج الترابط ومفاهيم اللاشعور والتوحد والاستبصار عند فرويد من 
ناحية أحرى» فهل من الحتم أن يكون فرويد قد اطلع على التراث القبّالي كما وضعه أبى العافية نصاً وتفصيلاً ونقل عنه؟ 
وابحواب المرجح الذي يطرحه الدكتور حرجس أنه "برغم تضلع فرويد في اليهودية وإمامه إلماماً شاملا وعميقاً بالتوراة» 
ورغم تعمقه في دراسة ما ظهر من مبادئ اليهودية وما حفي» فليس من الحتمي أن يكون فرويد قد اطلع على التراث 
القبالي تفصيلاً لينقل عنه أو ليتيسر له إعادة صياغة الكثير من مفاهيم ذلك التراث بلغة العصر وأسلوبه» حسبه أنه عاش 
أكثر من نصف حياته في القرن التاسع عشر حين قام فريق من علماء اليهود الأوربيين "ومن بينهم أدولف جيلينك' 
بدراسة طبيعة القبّالاه با منهج العلمي الغربي الحديث» وحسبه أنه كان يعيش في فيينا حيث كان جيلينك يعيش» وحسبه 
أن تلك العظات الي كان جيلينك يلقيها كل أسبوع كانت تظل حديث الأسبوع كله بين سكان المدينة من اليهود» 
وحنيه أن هذه العظاك قد امعدت. سا وان بيه "1856 3 ”وهي السنوات السبع والثلاثون الأولى من 
حياة فرويد. أحل» حسب فرويد أن تكون له كل هذه الارتباطات اليهودية الأصيلة والمتشعبة والعميقة لتظل صلته 
المباشرة أو غير المباشرة بالتراث اليهودي قائمة وفعالة» وحسبه أنه كان يعيش في المناخ الفكري والوجداني والروحي 
للبيئة القبالية الي سادت حياة اليهود في جاليشيا وانحدر منها هو وغالبية يهود فيينا» حسبه كل ذلك لكي يتوحد 
بتفكيره مع الأصول الي قام عليها التفكير القبّالبي في هذا العصر أو ذاك من تاريخه الطويل» ولكي يستمد الكثير من 
مفاهيمه مضامينها من الأيديولوجيا القبّالية» حي وإن اختلفت الصياغة وتباينت أحياناً وجوه التطبيق". 


الباب العاشر: السحر والقبالاه المسيحية 
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السحر 
Magic‏ 


«السحر» هو محاولة التحكم في الطبيعة عن طريق صيغ سحرية خفية. وإذا كانت الطبيعة تعبّر عن سنن الإله في الكون» 
فإن تحدي قوانينها هو تحدّ للإرادة الإلهية وتحد لمقدرة الإله. وئمة تمييز دائم بين السحر الأبيض والسحر الأسود» فالأول 
يهدف إلى حماية الإنسان من الأرواح الشريرة ويهدف الثاني إلى إلحاق الأذى بالآخرين. ولكنه» مهما كان مضمون 
السحرء أبيض كان أو أسود» فهو يعبر عن رغبة إمبريالية فاوستية عارمة في التحكم في الإنسان والكون والإله. والمؤمن 
بالعقائد التوحيدية يؤمن بإله قادر متجاوز للطبيعة لا يمكن تحدي مقدرته» ومن ثم فالسلوك الإنسان الأمثل هو سلوك 
أحلاقي "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". أما العقائد الحلولية» فترى أن الإله يحل في الإنسان وتصبح إرادة الإنسان 
من إرادة الإله ومن ثم تصبح السيطرة على الإله ممكنة والوصول إلى الغنوص أو الصيغة السحرية أمراً متاحاً. ولذاء فإن 
العزاذاتت الو ليةكاقما ريط تالس 


ورغم أن الطبقة التوحيدية في الت ركيب الجحيولوحي اليهودي تتبدّى في الحث على السلوك الأخلاقي» فإننا نخد أن الطبقة 
الحلولية أكثر شيوعاً وتجذراً. وقد ساعد على شيوع السحر كنقل العبرائيين بين شعوب وثنية تومن بالخل السحري "مثل 
المصريين القدامى والكنعانيين والبابليين ثم الفرس والمراحل الأخيرة من العصر اليليي". وقد تبلور كل ذلك في الغنوصية 
الى تدور حول محاولة الوصول إلى الغنوص والحل السحري» وال ضمت في صفوفها كثيراً من أعضاء الجماعات 
اليهودية. 


ويوحد في العهد القديم هجوم على السحر والسحرة "لاويين 6/20: 27؛ تثنية 18/22" حيث يُعتير السحر رحساً 
ونحاسة وزن. ومع هذاء فهناك إشارات في العهد القديم إلى قبول السحر كوسيلة مشروعة. وهناك حادثة أليشع وهو 

ينصح الملك يوآش أن يتنبأ بفرص النصر ضد آرام عن طريق رمي السهام "ملوك ثاني 14/13 19". وقصة همشون 
لا يمكن فهمها إلا في إطار أنما قصة ساحر يعد شعره مكمن قوته وحياته بالنسبة إليه. ولعل أحجار أوريم وتوميم على 
رداء الكاهن الأعظم» وعمودي بوعز ويوقين في الميكل» كانت لما وظائف سحرية. كما أن حادثة أصنام الترافيم تدل 
هي الأخرى على الإبمان بالسحر بشكل أو بآخر. 


ويجب التمييز بين هذه الحوادث وأحداث أخحرى ي العهد القديم, خضزضا في كتب الأنبياء حيث يتنبا الأنبياء لا 


كالعرافين والسحرة» وإنما انطلاقاً من إمانهم بالإله الواحد ومعرفتهم لا بإرادته وإنما بنسقه الأخلاقي» فهو حتماً سيعاقب 
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المذنبين ويثيب التائبين. وبالتالي» فإن التنبؤات الخاصة بسقوط القدس ليست عمليات تنجيم وإنما هي ما يمكن تسميته 
ب «النذير». ويمكن رؤية معجزات الأنبياء والرسل ف الإطار نفسه؛ فهي ليست تحدياً ا للإرادة الإلهية بقدر ما هي 
تدخ إلهي يخرق سنن الطبيعة لتوصيل رسالة ما للبشر. والشعائر الي يقوم يما المومن تختلف تماما عن الشعائر السحرية؛ 
فالشعائر الي يقوم بما المؤمن تمدف إلى إظهار طاعة المخلوق لخالقه ومحاولته التقرب منه» وحوهرها أن تتنازل الإرادة 
الإنسانية للإرادة الإلمية. أما الشعائر في الإطار السحري» فهي تمدف إلى التقرب من الإله ثم تحويل إرادته. ولعل هذا هو 
السبب في تأكيد الصراع بين يوسف وسحرة مصر "تكوين 41 ودانيال والسحرة في البلاط البابلي "دانيال2” 
والصراع بين موسى وهارون من ناحية وعراقي مصر وسحرتها من ناحية أحرى 'خروج 7" حيث يستخدم سحرة 
مصر سحرهم الخفي» أما موسى فيستغيث بالله الذي يغيثه. وهذاء فإن نبوءات الأنبياء ومعجزاتهم والشعائر الي يؤديها 


المؤمنون مختلفة تماما عن السحر والشعائر الي يقوم بما السحرة» بل تقف على النقيض منها. 


ومهما يكن الأمرء فقد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثنية السائدة في الشرق الأدن في العصور القديمة إذ سقطت في 
الحلولية والوثنية والسحر تدريجياء ثم بشكل سريع ابتداء بالكتب الخفية "أب و كريفا'» ثم التلمود وأخيراً القبّالاه حيث 
تدور القبّالاه العملية بأسرها حول السحر. ولكن المفارقة أن نصوص العهد القديم أصبحت الادة الخام الي تستخدم 
للوصول إلى الصيغة السحرية» ففي منظومة الحلولية عادة ما يصبح النص المقدّس موضع الحلول الإلهمي ويصبح النص 
عن السو فشك و الس بتكم ود ادليه لوقه اع زاك EEE‏ 
الشفوية" الذي تطور ليصبح توراة الخليقة الظاهرة وتوراة الفيض الباطنية الى لا يصل إليها إلا من يبمتلكون مقدرات 
خاصة على التفسير» وهي التوراة الي يمكن عن طريقها الوصول إلى الصيغة السحرية. ولذاء فقد كانت هناك فقرة "عدد 
2 تصف شفاء مرم من البرص كتعويذة ضد الحمى. وكان مزمور 91 من أهم التعويذات على الإطلاق. 
وح لا تفهم الشياطين مضمون الفقرات التوراتية كان السحرة يلجأون إلى الاختصارات فكان يُنطّق بكلمة هي عبارة 
عن الحروف الأولى في الكلمات الي تشكل الفقرة التوراتية أو ينطق بحرف واحد يرمز للكلمة كلها "وهو أسلوب 
يعرف باسم «نوتاريكون»" أو ينطق بالمعادل الرقمي للكلمة "أسلوب الجماتريا". وكثيراً ما كانت هذه التحويرات 
تستقل عن أصلها لتصبح كلمات مستقلة مثل كلمة «أبرا كادبراه »abrac2d2012‏ الي يبدو أنها عبارة آرامية 
للإشارة إلى أحجار أبراكساس» وهي أحجار عليها حروف وأرقام كانت ُستخدّم لأغراض سحرية. وقد أصبحت 
كلمة «أبرا كادبراه» الصيغة المستخدمة لشفاء الأمراض. 


وكات طن انط أن اسم الإله» شأنه شأن التوراة» هو نفسه حسد الإله» ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم "يهوه أو 
التتراجراماتون" يتحكم في الإرادة الإلهية. وقد استخدم اسم «شابريري» ""شيطان العمى" فكان اسمه يكتب على هيئة 


مخروط مقلوب: 


شابريري 
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شابرير 


شا 
وكان هذا المخروط المقلوب يُوضّع في حجاب يُلّف على رقبة المريض. 


وإلى جانب السحر المرتبط بالنصوص والأرقام» يوجد السحر المرتبط بالحروف» وقد اكتسبت الأبحدية العبرية أهمية 
خاصة في السحر. ويتداول حن الآن في أرجاء العالم عدد كبير من التعاويذ والأحجبة ال تحتوي على حروف عبرية. 
كما أن بحمة داود نفسها كانت ذات دلالة بين المشتغلين بالسحر من اليهود وغير اليهود. بل إن الشعائر الدينية نفسها 
بدأت تتحول بالتدريج واكتسبت مضموناً سحرياً إذ أصبح ال هدف منها السيطرة على الذات الإلهية أو على الأقل 
مساعدة الإله في إصلاح الخلل الكون "تيقون" الذي يستعيد الإله من خلاله توحده ووجوده. ولذاء كانت الصلاة 
اليهودية تَُدّى باعتبار أنما تساعد في الزواج المقدّس "زواج العنصر الذكوري في الذات الإمية بالعنصر الأنثوي". 


وبالتدريج» أصبحت صياغة الصلوات وطريقة تلاوقا أكثر أهمية من الرؤية الفلسفية الكامنة وراءها. وأصبح الإبعان 
بالملائكة ليس إيماناً بالغيب وبحدود ذات الإنسانية وإنما الإيمان بأرواح يمكن رشوتما وتوظيفهاء والشياطين هي قوى 
يمكن خداعها عن طريق تلاوة الأدعية بالآرامية "مفلا" . بل إن كل الأوامر والنواهي فقدت مضموفا الأحلاقي الديئي 
وأصبحت يمتزلة الشعائر السحرية. وظهرت شعائر مثل ال«تشليخ» حيث يقوم اليهود بنفض ذنوم في الماء» وشعيرة 
«كاباراة» في ليلة يوم الغفران حيث تُذْبّح دحاجة بعد أن تُمرّر على رؤوس بعض اليهود لفبمل الدتوت اضيا وقد 
وصلت كل هذه الاتجاهات إلى قمتها في الحركة الحسيدية حيث أصبح بوسع التساديك أن يغير الإرادة الإلهية عن طريق 
أداء بعض الشعائر والحركات» كما كان يبيع لأتباعه الأحجبة الكفيلة بتحقيق السعادة لهم فيما يشبه صكوك الغفران. 
ومع حركات شبتاي تسفي» يحل السحر تماماً حل الدين وتصبح الرقية والتعويذة والصيغ السحرية مركز العبادة. وقد 
وحدت قيادة الجماعة اليهودية منذ فاية القرن السابع عشر تحارة رابحة في مثل هذه الأشياء. ومع حركة الاستنارة» بدأ 
ظهور العلم وبداً الببحث عن الصيغة العلمية لحل كل المشاكل» فتراحعت بالتالي الصيغة السحرية» إذ حلت الصيغة 
العلمية محلها. 


:وقد ارتبط أعضاء الجماعات اليهودية في الوجدان الغربي بالسحر للأسباب التالية 


1 لعل أهم الأسباب هو الرؤية التوراتية لليهود باعتبارهم شعیا مقدساء فالشعب المقدّس عنده مقدرات عجائبية ولا 


شكء فهو موضع الحلول الإلمي الذي يعيش خارج الزمان. وقد أصبح الشعب المقدّس هو الشعب الشاهد الذي يعيش 
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على هامش المجتمع مع الشخصيات الحامشية مثل العرافين والسحرة. وفي الرؤية البروتستانتية الألفية» تَحوّل اليهود 
أنفسهم إلى ما يشبه الصيغة السحريةء إذ أن الخلاص قمين بعودتهم إلى أرض الميعاد وتَنصّرهم. 


2 وقد عمّق من هذا كله تحوّل اليهود إلى جماعة وظيفية تعيش في امجتمع دون أن تكون منه في وقت كان فيه أعضاء 
الجماعات اليهودية الوظيفية يعملون بالتجارة والربا. وثي اججتمع الإقطاعي» كان الفلاح يعمل بالزراعة والنبيل يعمل 
بالحرب والقسيس يعمل في الكنيسة» أي أن الجميع كانوا يعيشون من ثمرة عملهم. أما اليهودي» فكان يبدو وكأنه لا 
يعمل» فقد كان يحرك رأس ماله وحسب أو كان يحرك السلع من مكان لآخر ليحقق أرباحاً طائلة» فظهرت العملية 
كلها وكأهًا سحر. 


3 وما رسخ هذه الرؤية في الوجدان الغربي أن أعدادا رة من عضا الاعات البيودية كا ورن قاذ بالستر. 
والتلمود» في كثير من أجزائه» هو كتاب سحرء كما أن القبّالاه العملية هي» أولاً وأخيراء انشغال بالسحر وعحاولة 
الوصول إلى الصيغة السحرية. وقد كانت الحركات المشيحانية» الي كانت تكتسح أعضاء الجماعات اليهودية من آونة 
لأحرى» حركات تعبّر عن الإيمان بالحل السحري. ولعل ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالسحر في الوجدان الغربي» 
ومن ثم بالشيطان» هو أهم أسباب معاداة اليهود والدافع وراء كثير من المحجمات الشعبية عليهم. 


الجولم 
Golem‏ 


««الجو »> في التراث الديئ اليهودي هي الصورة الحية أو تلك الصورة الي منحت الحياة كنتيجة لاستخدام كلمات 
ذات قيمة سحرية وحلولية. وقد ظهر الُصطلّح في التوراة "الإصحاح 6/129 1" معن المادة الحنينية غير المشكّلة. 
ويهذا المي يدعو التلمود آدم بالاسم«جو ل» في ساعاته الأول قبل أن ثنخ فيه الروح» وهذه المرحلة توصف بأنها 
المرحلة الثالثة في حلق آدم. 


وتتم صناعة أو تخليق اجو لم بصياغة المادة الخام أو الأرض أو الأدمة على الحيئة الى يرغبها الصانع ثم تُكتّب «الكلمة» أو 
«اسم الإله» على الرأس أو الموضع الأعلى» ومن ثم تكتسب المادة الخام القدرة على الحياة. 


وحسبما جاء في الأساطير الشعبية للجماعات اليهودية في وسط أوربا وشرقهاء يقوم الحولم بحمايتهم ومساعدتمم على 
التخلص من كثير من المصاعب» وهو الخادم اطع الذي بسع و ا اياطع اكلام أو التعبير 
وكيد كلفد ر سيده. وثمة ارقباط بن كل سی اة اجو لم ورؤى «الأبوكاليبس»> وفاية العالم» فطلا تاو مط 
ازدهار الأساطير الجولمية في الوقت نفسه الذي ازدهرت فيه رؤى الأب وكاليبس والتبشير بالخلاص. ففي فاية العصور 
الوسطى» مع ازدياد الإيمان بالسحر وازدياد الحاجة للخلاص وبداية تصاعد الحمى المشيحانية» انتشرت وسط جماعات 
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يهود اليديشية أساطير الحو لم وقدرة الخلق باستخدام الاسم أو الكلمة وقيل إن إلياهو الشلمي "وهو رحل دين عاش في 
القرن السادس عشر" قد خلق جو لم باستخدام «اسم الإله الأعظب» 5 ب «سيد الاسم أو «بعل شيب». 


ومن أهم الشخصيات اليهودية المرتبطة بأسطورة الحو م في تاريخ يهود اليديشية الحاخام يهودا لوف البراغي "1513 
9 ". وقد ساعد هذا الحو لم الذي خلقه هذا الحاحام» كما تقول الحكايات» على إنقاذ اليهود من متاعب كثيرة 
وفضح كذب تممة الدم ال وحهت إليهم. وقيل إن الحاحام قد حلق هذا الحو لم بأمر إهي» وكشف له في المنام عن 
الصيغة المقدّسة لصياغة اجو م مع الأمر بأن شطب تلك الصيغة عن الرأس يوم الجمعة لكيلا يدنس الحو م السبت 
المقدّس. ويقال إن بقايا هذا الحولم ما زالت مدفونة تحت أنقاض معبد براغ القدم. ومن أشهر الذين قيل إفهم قاموا 
بتخليق الحو لم كل من إلياهو ''فقيه فلنا'» وإسرائيل بعل شيم طوف مؤسس الحسيدية. 


ومن الملاحّظ أن الأدب الجولمي أو أدب الشخصيات المخلقة قد انتشر في فهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
في وسط أوربا وشرقها "أي موطن يهود اليديشية' ونذكر على سبيل المثال قصة الحو لم للبافاري جوستاف ميرينك 
وقصة «دراكيولا» ذات الأصل الترانسفالي وقصة فرانكنشتاين ذات الأصل البومراني '"النسبة إلى مقاطعة حدودية تقع 


وقد ارتبط انتشار قصص الحو م وأساطير تخليقه بفترة ازدياد الاتحاه للعلمنة. فقبل القرن السادس عشر كان الجو لم جرد 
أسطورة تفسيرية» لكن الحو لم تحوّل بعدئذ إلى واقع متخيل. فهو تحسيد أسطورة الخلق العلمانية» فبالإمكان استخدام 
الاسم الأعظم أو «الكلمة» "أي المعرفة العلمية أو «القانون العلمي»" لتكوين المخلوق» وهو الاتحاه نفسه الذي كان 
سائداً في أوربا منذ بداية عصر الإصلاح الديئ حيث بدأ يسود الاعتقاد بأن الفرد "لا الكنيسة" هو موضع الحلول الإلهي 
وهو منقذ ذاته ومخلصهاء وهي الفكرة الي أصبحت في السياق العلماني الإيمان بأن الإنسان مكتف بذاته وأنه العبد 
والمعبود والمعبد» وهو ما يمكن تسميته «تأله الإنسان». والحولم يعبّر عن هذا الجانب من الحلم العلماني ولكنه يعبر في 
الوقت نفسه عن حانب آخر» وهو خحوف الإنسان العلمان "وشكو كه العميقة" من هذه القوة الي ينسبها إلى نفسها. 
ولذاء فإن الجولم» شأنه شأن فرانكنشتاين» بمثل ازدواجية المنقذ المدمر. وهوء بالتالي» يتيح له إسقاط مخاوفه ومتاعبه على 
هذه الشخصية المحلقة ويعظيه هذا إخساسا بالفجاور وأيضا إحساسا بالقذرة على الإتحار في قرات عدم الإشخاز والانهياز 
الشامل. إن اجو لم يحسد لكل فرد إمكانية أن يكون صانعاً للجو لم في يوم ما أو أن يكون الإله أيضاء وهو في الوقت 
نفسه الوسيلة الي يفرغ يما الإنسان مخاوفه من هذا الطريق الشيطان. والجو مء بهذا المعئ» معادل وظيفي دنيوي للأيقونة 
المنقذة المدمرة» أو تلك الدمية الى يصنعها الساحر أو الشامان ويخزها ليدمر الآحر أو ينثر حوطا البخور والقرابين ليقوي 
الذات ويقدّم رشوة للآهة فيمكنه أن يسلبها قوقا أو يسخرها نادت رمن م يتل البو 1 دعم الذات ودمار 
الآخر.وتصبح الأسطورة في ذاتها مُولْدة لأساطير أخرى ترتبط بها ويتم من خلالها تفسير سلوك الآخر في نظر الذات أو 
تفسير سلوك الذات في نظر الآخر. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجحلد 5 289 


"نوستراداموس "1503 -1566 


Nostradamus 


اسم الشهرة لميشيل نوستردام» منجّم وطبيب فرنسي» وأحد أكثر شخصيات عصر النهضة في الغرب إثارة وغموضاًء 
اكتسب شهرة واسعة عبر التاريخ يسبب ها يقال عن كحقق تبوءاته. ولد في مقاطعة بروفانس في فرنسا لعائلة من أصل 
يهودي حيث اعتنق جداه المسيحية بعد أن حضعت مقاطعة بروفانس للحكم الفرنسي عام 1482 وعيّر لويس السابع 
رعاياه من اليهود بين الطرد أو التنصر. وقد اتخذ جده أبراهام سولومون دي سانت ماكسيمين» بعد اعتناقه المسيحية» 
اسم بيير دي نوستردام. وقد ولد نوستراداموس مسيحياً ونشأ نشأة كاثوليكية وإن تلقی قسطاً من تعليمه على يد جديه 
"اليهوديين سابقاً" . ودرس الطب في جامعة مونبلييه» وتخرج فيها عام 529 1» واكتسب سمعة طيبة بعد نحاحه في علاج 
كثير من الأمراض» وحصوصاً الطاعون» باستخدام أساليب متطورة وغير تقليدية. ولكنه فشل في علاج زوجته وأولاده 
عندما أصايمم الطاعون وتوفوا عام 1538. 


وقد أمضى نوستراداموس الفترة ما بين عامي 1538 و1547 متنقلاً من مكان إلى آحرء ويُقال إنه التقى في إيطاليا 
بيهود من القبّاليين ثم عاد إلى فرنسا حيث اتحه اهتمامه إلى السحر والتنجيم وعالم القوى الخفية. وأصدر نوستراداموس 
عدداً من الأعمال في التنجيم» كان من أشهرها على الإطلاق نبوءاته الى صدرت عام 1555 وضمت 350 رباعية 
كيت بلغة فرنسية وبأسلوب مبهم وغامض. وقد ظمت الرباعيات في مجموعات» تضم كل مجموعة مائة رباعية» 
ولذلك عرف هذا العمل ايشا باسم «المئويات». و لم يلق هذا العمل أي اهتمام إلا عندما تحققت إحدى نبوءاته وهي 
مقتل الملك الفرنسي هنري الثاني في حادث عام 1559, ومنذ ذلك الحين» بدأ الاهتمام الواسع بفك غموض نبوءات 


نوستراداموس ومحاولة تفسيرها. وقد عُيّن نوستراداموس عام 1564 طبيباً للملك الفرنسي شارل الرابع ومستشاراً له. 


وبرغم أن أغلب رباعيات نوستراداموس بالغة الغموض ومكتوبة بأسلوب يصعب فهمه» إلا أن بعض نبوءات 
نوستراداموس قد تحقق بالفعل؛ مثل أحداث ثورت إبحلترا وفرنسا» وصعود وسقوط نابليون» ونحاح الإنسان قي الطيران» 
وتخلّي إدوارد الثامن عن العرش في إنحلترا» وصعود زعيم ألماني امه «هيستر» الذي سيتسبب في إراقة كثير من الدماء في 
أوربا قبل هزعته» وهو ما اعتبر إشارة للزعيم النازي هتار "ومع هذاء لم يقم أحد بدراسة النبوءات الى لم تتحقق 
وعددها ونسبتها إلى إجمالي عدد النبوءات". 

ومن المعروف أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية يتحهون خو الاشتغال بالسحر والتنجيم بسبب تأثير القبّالاه ذات 
النزعة الحلولية. والواقع أن الأنساق ال حلولية تجعل الهمدف من وجود الإنسان ليس الاتزان مع الذات أو الطبيعة "من 
خلال الاعتراف بالحدوة" وإغا التحكم في الواقع من خلال معرفة الإله الحال في المادة والتاريخ". وكانت القبّالاه قد 
بدأت في المهيمنة الكاملة على الفكر الديئٍ اليهودي» وخصوصاً في منطقة مثل بروفانس لا تبعد كثيراً عن إسبانيا مهد 
الال حبك و حك يها أيضا غارفوة بالتثّالاه وترايف عدة اليهرة لعفن بها يسك <التالاه العمليفة» ولعل 


نوستراداموس جزء من هذا الاتحاه. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -ايجلد © 290 


وبتزايد أزمة اليهودية الحاحامية تزايد البحث عن الحل السحريء الذي يؤدي إلى التحكم الإمبريالي الكامل في الذات 
والطبيعة بدلاً من التوازن معهماءوهو اتحاه استمر حي العصر الحديث؛حيث يُلاحَظ ت ركز أعضاء الجماعات اليهودية في 
ا لمجماعات الي تبحث عن الحلول السحرية وال يمكن عن طريقها حل كل المشاكل بضربة واحدة "جماعات التنوم 
المغناطيسي العبادات الحديدة التنجيم الحركات السرية الحركات الثورية المتطرفة". 


1782- 1710" "صمويل فولك‎ 
Samuel Falk 


يهودي قبّالي ومغامر يعرف باسم«بعل شيم لندن». ولد في جاليشياء و كانت تربطه علاقة وثيقة بزعماء الح ركة 
الشبتانية. وقد عرف كساحر وهرب من وستفاليا خوفاً من تطبيق عقوبة ا موت حرقاً عليه "وهي العقوبة التي كانت 
تُطبّق على السحرة". وقد قام الأسقف حاكم كولونيا بنفيه» فوصل إلى لندن عام 1742 حيث مكث بقية حياته. وقد 
أحاطت به معة سيئة في الأوساط اليهودية والأوساط غير اليهودية لممارساته القبالية الي تستند إلى استخدام اسم الإله 
الأعظم النفي» ومن هنا أصبح امه بعل شيم "صاحب أو سيد الاسم المقدّس". وكان تلك في مترله معبدا يهوديا 
حاصاء وأقام معملاً قبّالياً أحرى فيه بعض التجارب الي تمدف إلى تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. وقد أثارت 
التجارب بعض الاهتمام. ومن بين من انحذب إليه تيودور دي ستاين» وهو مغامر كان يدعي أنه ملك كورسيكا وكان 
يأمل أن يحصل على ذهب يكفي لاستعادة عرشه. وكان فولك على اتصال أيضاً ببعض أعضاء النخبة مثل دوق أورليائز 
والأمير البولندي تشارتوريسكي والماركيز دي لاكروا. ومن الشائعات الي انتشرت حوله أنه أنقذ المعبد الكبير في لندن 
من الدمار بالنار» وذلك من خلال بعض الكتابات السحرية الى كتبها على عتبته. ولكن الحاخام جيكوب إمدن هاجمه 
باعتباره مهرطقاً شبتانياً» ولكنه وقف إلى جواره في معركته مع عائلة جولد سميد. ويبدو أن فولك كسب مراهنة» أو 
لعل اعد اا الف اع ا رة زة اننديات ا وقد أوضى ولك م وة اعمال اشر 
وللحاحامية الرئيسية في لندن. 


القبالاه المسيحية 


Christian Kabbalah 


مُصطلّح «قبّالاه مسيحية» مُصطلّح يشير إلى بجموعة الكتابات الي وضعها مؤلفون مسيحيون تبنُوا المنظومة المعرفية 
القبّالية. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن القبّالاه المسيحية ثمرة احتكاك الفكر الديئ المسيحي بالفكر الديئ اليهودي الذي 
سيطرت عليه القبالاه» وأن الفكر الديئي اليهودي « أنر» في المسيحية. ولا شك في أن مثل هذا الاحتكاك كان له أكبر 
الأثر في شيوع الفكر القبالي بين المسيحيين. ولكنناء في الواقع» نميل إلى الأحذ بنموذج توليدي في التفسير» ونذهب إلى 
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أن ثمة طبقة غنوصية حلولية كامنة في كل الجتمعات» وحصوصاً بين الطبقات الشعبية الي جحد أن من العسير عليها أن 
تتجرّد من الواقع المباشر لتدرك العالم من حلال فكرة الإله الواحد المترّه عن المادة الى تُخلّق من العدم؛ فالكثرة المادية أمر 
تدركه حواس الإنسان بصورة أكثر يسرا من إدراك فكرة الإله الواحد المتجاوز» والكل أكثر صعوبة في إدراكه من الجزء 
إذ يطلب جردا من الذاك و جاورا غاد وهذه الطبقة العتوضية ولد انساقا دينية فة والنيتق القبالى. لا يخدو كرزة 
أحد هذه الأنساق. ويلاحَظء على سبيل المثال» أن الفكر القبّالي اليهودي قد ازدهر في مقاطعة بروفانس في الوقت الذي 
ازدهر فيه الفكر الغنوصي بين المسيحيين "الحرطقة الألبيجينية". وقد ازدهرت القبّالاه اليهودية في شبه جزيرة أيبريا مع 
بداية ازدهار التصوف الحلولي المسيحي. كما أن كتاب الزوهار قد بدأ انتشاره مع ازدهار المتصوف الألماني المعلم 
مايستر إيكهارت 1329 1260" Meister Ec) 2r‏ . فالتربة الي ساعدت على ازدهار القبّالاه الغنوصية بين 
اليهود هي نفسها الي ساعدت على ازدهار أثماط غنوصية في التفكير بين بقية أعضاء المجتمع» خصوصاً في الطبقات 
الشعبية. كما تنبغي الإشارة إلى أن الفكر الديئ المسيحي نفسه دخلته عناصر غنوصية تبناها من الفكر اهيلي أو من 
العهد القدم. كما أن التأملات الثيو صوفية المسيحية مسألة تسبق ظهور القبّالاه بزمن طويل. وقد كان الفكر الأفلوطيئ 
"بكل منظومته الاتبطووية انرا زانيها فود الام في العقل المسيحي الرمي والشعي. ولعل أهم العوامل الي حلقت 
لدى الغرب المسيحي استعداداً كامناً قويا قبل القبّالاه اليهودية هو اتحاهه نحو تبي رؤية حلولية كمونية تجسدية للكون 
"مع فماية العصور الوسطى"» ويتضح هذا في هيمنة الرؤية الهرمسية وشيوع فكرة اللاهوت القدم؛ أي أن كل الأديان 
تعود إلى أصل واحد» وتزايد ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية حيث يصبح هدف الوجود الإنساني السيطرة على الكون لا 


التوازن معه. 


ويمكن القول بأن القبّالاه المسيحية تعود إلى القرن الخامس عشرء وكانت تهدف إلى تحقيق عدة أغراض: محاولة تنصير 
اليهود عن طريق التوفيق بين أفكار القبّالاه اليهودية والعقائد المسيحية» وإظهار أن المعن الحقيقي للرموز القبّالية يشير إلى 
اتحاه مسيحي. وهذه الحاولة لم تكن تبشيرية متعسّفة كما قد يبدو لأول وهلة» فكثير من رموز القبّالاه نشأت في تربة 
مسيحية "إسبانيا الكاثوليكية" وهي عبارة عن تشويه لهذه الرموز. كما أن الفكر القبّالي فكر تجسيدي يجعله يقترب إلى 
حدٌ ما من الفكر المسيحي. وبطبيعة الحال» فإن هناك الطبقة الغنوصية الكامية ن كل من التق الدين اليهودي والنسق 
الدين المسيحي» تلك الغنوصية الي تزدحم يما صفحات العهد القدم؛ الكتاب المقدّس عند المسيحيين واليهود جميعاً. 
وإلى حانب هذاء كانت هناك الرغبة في اكتشاف الصيغة السحرية ال يمكن التحكم من خلاها في الكون وال عبرت 
عن انفسها في اتشان الروية المرمسية واكستاتدها كديرا من الفكرين لرن كانت هناك رعا و ية عميقة سادك 
أوربا مع بدايات عصر النهضة غايتها التوصل إلى كل الحقيقة من خلال دراسة نص ماء وقد اق واا اا 
لهذا الغرض. ومع تزايد معدلات العلمنة وتصاعد الرؤية المعرفية الإمبريالية» ازداد الاهتمام بالقبّالاه باعتبارها احا 
للعلم "كل العلم' والعال "كل العام" وهي الرغبة الي تحولت إلى المشروع العلمي الحديث الذي يتصور أن بوسع 
الإنسان الإحاطة بقوانين الحركة في الطبيعة والتحكم الكامل فيها عن طريق هذه المعرفة. 
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هذا هو الأساس التوليدي لتغلغل القبّالاه» فهو استعداد كامن في الحضارة الغربية نفسهاء كان قد بدأ يتحقق من خلال 
عدة عناصر داخلية. ولم يكن شيوع نصوص القبّالاه اليهودية سوى عنصر مساعد ساهم في الإسراع بالعملية وساعد 
على بلورتها. 


يدل أن غا كرا من اراد الذين تنصروا قد ساهموا بشكل فعال في نقل الأفكار القبّالية» ثم انضم إليهم العديد من 
يهود المارانو. ومن أهم مراكز الفكر القبّالي المسيحي الأكاديميات الأفلاطونية الي شيدها آل مدتشي في فلورنسا واليّ 
اكتشف علماؤها القبّالاه اليهودية والنصوص الهرمسية ورأوا أا تحتوي على كشف إِهي للجنس البشري فقد بعض 
الوقت وتم استرحاعه. وقد ذهبوا إلى أن العام بوسعه فهم فلسفة فيثاغورس وأفلاطون بل العقيدة الكاثوليكية نفسها من 
خلال النصوص القبالية. ومن أهم الشخصيات الى ساهمت في نقل القبّالاه إلى العام المسيحي» اليهودي المتنصر فلافيوس 
مثراديتيس 111111301165/! 5لاأ/!13-ا "ويقال إنه هو نفسه صمويل نسيم أبو الفرج الذي كان يعيش في صقلية في 
القرن الخامس عشر" والذي ترجحم مقطوعات طويلة من القبّالاه إلى اللاتينية لتلميذه العالم الفلورنسي بيكو ديلا 
ميراندولا 1494 1463" aاMirando‏ 12ا06 منز6' الذي قام بصياغة 900 أطروحة طرحها للمناظرة العامة» 
كان من بينها 47 أطروحة مستقاة بشكل مباشر من القبّالاه و72 أطروحة استخلصها هو من قراءته للقبّالاه. بل إنه 
ذهب إلى أن العلم القبًالي "والسحر" أفضل السبل لإقناع الإنسان بألوهية المسيح. وعد هذه اللحظة النقطة الي وُلدت 
فيها القبّالاه المسبيحية كمنظومة تتحدى المنظومة المسيحية الأرثوذكسية أو تقوضها من الداحل "وهو الأمر الأكثر 
شيوعا'. وقد بين يكو أنه يمكن التدليل على صدق عقيدة التثليث والتجسد على أساس ما ورد في القبالاه. 


ومن أهم تلاميذ بيكو ديلا ميراندولاء العَالم الألماني يوحانيس ريوشلين 1522 1455" "Johannes ReuChlin‏ 
الذي درس القبّالاه بعمق ونشر كتابين باللاتينية عن الموضوع: الكلمة صادقة المعجزات "494 1" أول كتاب باللاتينية 
ي القبّالام» وي علم القبّالاه "7 151 "'. وقد ربط ريوشلين بين مفهوم التتحييد المسبيحي وفكرة أمماء الإله المقدسة. 


N E E E a NAS‏ ا 
أحريبا النتيشيمي 1535 1486" "Henri Cornelius Agrippa von Nettesheim‏ من أهم الأعمال ال 
تناولت القبّالاه العملية. واستمر الاهتمام بالقبّالاه في الأوساط المسيحية» فكتب الكاردينال إديحيو دا فيتربو 01010] 

2 1465" 0طVit‏ 01" عدة دراسات متأثرة بالزوهار» ولف الراهب الفرنسي فرانسيسكو جيورجيو البندقي 
Giorgio 01 Venice "1460 0‏ 20065600" كتابين ضخمين تشكل القبّالاه فيهما الموضوع الأساسي. 
وقد كان جيورجيو أول كاتب مسيحي يقتبس من كتاب الزوهار باستفاضة. وبين كتابات المتصوّف الفرنسي جويوم 
بوستل 1581 1510" |0816 3006| |أناتا' مدى اهتمامه بالقبّالاه فقد ترجحم الزوهار وسفر يتسيراه إلى 
ال عا بلا ا ا ا رد غا 1548 فلا اا عن ان 
الصوفي لشمعدان المينوراه. وقد ازداد الحماس المسيحي للقبّالاه حن أن بعض المفكرين بدأوا في جمع النصوص القبالية 
ابي كانت لا تزال مخطوطة. ومن بين هؤلاء يوهان ألبرحت ويدمانستتر 4/0164 Johanne‏ 
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"Nidmanstetter "1506-7‏ وقد ظلت مراكز دراسات القبّالاه على يد المسيحيين في إيطاليا وفرنسا طوال 
القرن السادس عشرء ولكنها انتقلت إلى ألمانيا وإبحلترا في القرن السابع عشر. 


وقد تبنّى المتصرّف الألماني حيكوب بومه 1624 1545" ©8060 200ل" نسقا قبّالِياً غنوصياً. ويتحدث بومه 
عن«أون جروند ۸9۲0ل وهي اة "حرفياً: «اللا أرض»'"» وهي أيضاً الإرادة الأولى أو العدم الأزلي» وكلها 
عبارات تذكرنا بالإيين والإرادة الإلهية الأولى في القبّالاه. وقد شبه بومه اللا أرض هذه بالنار الخفيّة الي توحد ولا توحد 
"وهي عبارة وردت في الزوهار". ويتضح النسق القبالي وبحدة في الثنائيات الصلبة ال تسم نسق بومه. كما أن مفهوم 
بومه الخاص بالسقوط باعتباره خللاً أو عدم انان مين تافر الكو الأريعة يبه اما فكزة الخلل الكون في القبّالاه 
"وعند هذه النقطة يصبح من العسير التحدث عن القبّالاه مستقلة عن النسق الغنوصي الذي يَصدُر عن فكرة أن السقوط 
بن تاها عا و رامن لل با 


ومهما كان الأمر» فإن تبثي بومه لهذا النسق قد جعله من أهم القنوات الى تحولت من خلالها القبّالاه إلى رافد أساسي 
في الفكر الديئ المسيحي واليهودي. وقد بدأت الأفكار القبّالية تتبدّى في كتابات وأعمال بعض الفنانين مثل الفنان 
الألماني دورر /©]الالا. وقد قام كريستيان نور فون روزيئروث 805210111 Christian KNOr۲ ١/0‏ بنشر 
أحزاء ضخمة من الزوهار والقبّالاه اللوريانية في كتابه كشف القبّالاه "684 1" وقد حقق الكتاب ذيوعا كبيراً بين 
أعضاء النخبة الثقافية في أوربا. أما العَالم اليسوعي أثاناسيوس كيرشر ۲5۸6۲ 05اأ81131035, فبيّن التوازي بين 
مفهوم الآدم قدمون ومفهوم المسيح كإنسان أوَّل. وظهر اصطلاح «القبّالاه المسيحية» لأول مرّة في كتابات 
فرانسيسكوس مي ركوريوس فان هلمونت 18|110014! 31/ا Mercurius‏ 1130150105 وهو عَالم دين هولندي 
يشكل حلقة وصل بين القبّالاه وفلاسفة كمبردج الأفلاطونيين» وكذلك الذين تأثروا بالقبّالاه مثل: رالف كدور 
Ralph Cudworth‏ وتوماس فون «Thomas Vaughn‏ وتوماس بيرنت Burnet‏ 101735 . 


ولكن هنري مور 1697 1614" 10۲8 "18٣۲۷‏ هو أكثر فلاسفة كمبردج اهتماماً بالقبالاه وتأثراً ؛ما. وقد تأثر 
مور بالفلسفة الفيثاغورسية وتقاليد اللاهوت القدم والأفلاطونية الحديئة '"وحدة وجود روحية". ولكنه تأثر أيضا 
بالفلسفة الديكارتية "وحدة وجود مادية". وقد حسم هذا التناقض بأن جعل الحركة الآلية للمادة نتاج«روح الطبيعة»» 
أي الروح "الإلهية' ال تسري في المادة. وكانت القبّالاه إحدى الآليات الي حسم ها هذا التناقض فكان يذهب إلى أن 
التقاليد القبالية '"بتأكيدها على الجماتريا وغيرها من المفاهيم الي تنبع من رؤية واحدية كونية" تحوي داخلها المنظومة 
الديكارتية. وكان مور يرى أن القبّالاه اليهودية أعطيت لموسى حينما صعد إلى جبل سيناء. وأا كانت تضم تلك 
الأسرار الي أتى يما فيثاغورس وأفلاطون من مصر ومن فارس. ولذا مزج مور بين تعليقاته القبّالية وبين صوفية الأعداد 
الفيثاغورسية وتعاليم أفلاطون والأفلاطونية المحدثة. وهكذا تلتقي الحلولية الكمونية الروحية بالحلولية الكمونية المادية. 
وقد كتب مور كتابا يُسمَّى الإشراقات القبّالية وتظهر في كتاباته إشارات عديدة للقبّالاه والصوفية المركبة. 
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وهناك كذلك إشارات للقبّالاه في كتابات توماس ناش Nas‏ 110157235 وفرانسيس بيكون 890010 «Francis‏ 
ففي كتابه أطلانطيس الحديدة "1627" ثمة وصف لحزيرة فيها مجتمع مثالي تضم جماعة يجتمعون في مجمع علمي يُسمّى 
«بيت سليمان» ويتبعون تعاليم القبّالاه. وهذا الجتمع يختلف تماما عن الجامعات البريطانية في ذلك الوقت الي كانت لا 
تزال كرس حل وقتها للدراسات الإنسانية والفلسفية» على عكس جمع أطلانطيس الذي كان يكرس وقته لمعرفة 
الأسباب والحركة الخفية للأشياء ويرمي إلى توسيع حدود الإمبراطورية الإنسانية حي يؤثر في كل الأشياء الممكنة. وقد 
تبدى أثر القبّالاه كذلك في منظومة الفيلسوف ليبنتس ال حلولية. وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن فلسفة إسبينوزا 
ال اكتسحت العا لم الغربي بأسره هي فلسفة ذات أصول قبّالية واضحة. ولعل إسبينوزاء الذي عَلمَّن الخطاب القبّالي 
والحلولي» هو أهم القنوات الي تدفق من حلاها الفكر الحلولي القبّالي وخطابه على العقل الغربي. 


ويُلاحَظ أنه منذ القرن الثامن عشرء بدأت تتضح للقباليين المسيحيين العلاقة بين القبّالاه والسحر ورموز علم الكيمياء في 
العصور الوسطى 81017817 واليَ تتبدّى في كتابات الدبلوماسي الفرنسي بليز دي فيجينير ©0 ©81315 

6 1523" ©106061/ا". ويصل هذا التيار إلى قمته في كتابات المتصوّف الألماني فريدريك أتنجر "1702 
2" الذي تركت أعماله أثرا عميقاً في كتابات كثير من الفلاسفة الألمان مثل شلنج وهيجل. 


وقد ذهب أوتينجر إلى القبّالي اليهودي كويل هيحت المقيم في جيتو فرانكفورت طالباً منه المزيد من المعرفة عن القبّالاهء 
فأحابه الأحير بأن ما كتبه المسيحيون عن القبّالاه أوضح بكثير نما حاء في كتاب الزوهار» وكان على حق في هذاء 
فالقبّالاه المسيحية كانت من الذيوع والوضوح بحيث أن كثيراً من المتصوفين اليهود الذين كانوا يريدون تعميق معرفتهم 
بالقبّالاه كانوا يقرأون كتب القبّالاه المسيحية بل كتب القبّالاه اليهودية الي نشرها المسيحيون! 


ويتضح هذا الاختلاط بين القبّالاه والسحر في رموز الماسونيين الأحرار في منتصف القرن الثامن عشر. وقد ظهرت بعد 
ذلك أعمال مارتين دي باسكوالي 1774 1722" لاالهلا5350 de‏ 1/3135" الي تركس أثر ا في تلميذه 
الفرنسي لوي كلود دي سان مارتين 121 .51 06 0131006 5ألا0اء وهو من أهم المتصوفين الفرنسيين قبيل 
الثورة الفرنسية. وقد حامت الشكوك حول انتماء باسكوالي إلى يهود المارانو "وهي شكوك أيدقها البحوث الحدينة". 
ومن أهم الأعمال القبّالية المسيحية» كتابات فرانز جوزيف موليتور 011101/! 1ع5مل ۴a2‏ الألمان "1779 
1 1 ". 


وقد ات اا جا ينعا من رة كتير ن ان الغربيين» أو النموذج أو الصورة الحازية الكامنة في 
فکرهم» حن أنه لا يمكن الحديث عن أصوها اليهودية. فالمفكر الديي السويدي عمانويل سويدنبورج 
019 الذي أثر في ويليام بليك ©8121 "4ا۷ الذي تشبع بالمنظومة القبالية حن أصبحت منظومته 


الفكرية قبّالية غنوصية دون أن يطلع على أية مصادر يهودية. 
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ويتبدّى أثر قبّالاة الزوهار على مدام بلافاتسكي 813131516 وهي من أشهر المشتغلات بالتأملات الثيو صوفية في 
أوربا في أواخر القرن التاسع عشر"وكانت من جماعة الدوخوبور الروسية الي ت ركت أثراً عميقاً في مؤسسي اليهودية 
الحسيدية"'. وقد تركت القبّالاه أثراً عميقاً في سترندنبرج الذي كتب في مفكرته السرية ما يلي: "فتحت الكتاب 
فوجدت القبّالاه... وكنت أفكر أن يهوه إن هو إلا أيون سفلى". وقد طوّر الشاعر الأيرلندي و. ب. يبتس .8 .لالا 
5 نسقا قال ضا وكان كارل یونج» معجباً أا إعجاب بالقبّالاه وبخاصة فكرة م الأوعية '" شفيرات 
هكليم"' وكيف يشارك الإنسان في إصلاحها "تيقون' "فلأول مرة تنبثق فكرة أنه يجب على الإنسان أن يساعد الإله في 
رأب الصدع الحادث من عملية الخليقة". 


کان الدارس أن جه آثارا عميقة كامنة للقبّالاه في أدب فرانز كافكا وبورحيس» بل في مؤلفات الكاتب الألماني 
الما ركسي وولتر بنجامين. ويقال إن أشعار الشاعر الإنحليزي ناثانيل تارن 131410 4۸٣16|‏ وروايات الروائي 
الأسترالي باتريك وايت ©1[1الالا 82411016 وحصوصاً روايته راكبو العربة "1961" تُبيّن الأثر العميق للقبّالاه. 
ويتبدّى أثر القبّالاه بشكل واضح وصريح في كتابات الناقد الأمريكي المعاصر هارولد بلوم والفيلسوف الفرنسي ذي 
الأصل السغاردي ساك دريدا اللذيق بوسان تقدهنا الأدى على أمس غتوصية عدهية: 


والواقع أن ذيوع القبّالاه في الحضارة الغربية ليس جرد تعبير عن تمويد المسيحية أو الحضارة الغربية» وإنما هي في واقع 
الأمر تعبير عن عنصر أكثر عمقاً وبنيوية» وهو شيوع التفكير الحلولي الكمون الذي يدور في إطار مادي تحسدي» بحيث 
يصبح اللوجحوس كامناً في المادة لا متجاوزاً لماء ويصبح الإله متوحّداً مع الطبيعة والتاريخ لا متها عنهما. وهو توّحد 
يتم تدريجياً إلى أن يتحقق تماما في مرحلة وحدة الوجود الي يشحب فيها الإله ثم يموت ليبقى العالم المادي وحده 
واللوجوس "أو القوانين الطبيعية" الكامنة فيه. وهذا هو الإطار الذي حقق فيه المفكرون اليهود بروزهم» وهو إطار لا هو 
بالمسيحي ولا هو باليهودي» إطار معاد للتوحيد ومعاد للإله المترّه ويتجه نحو المادية والتجسدء وهو إطار معرثي إمبريالي 


"فلافيوس ميثراديتس "القرن الخامس عشر 


Flavius Mithradites 


3 


هو صمويل بن نسيم الفراج من صقلية. تَنصّر وتَسمّى باسم جوليلموس "أي الصقلي" علم العربية والعبرية والآرامية في 
إيطاليا وفرنسا والمانياء وكان أحد مُعلمي بيكو ديللا ميراندولا. عُيّن أستاذاً في روما وقام بترجمة عدة كتب من العربية 
والعبرية واليونانية إلى اللاتينية ''وضمن ذلك أجزاء من القرآن". كما ترجم لديللا ميراندولا بعض التفاسير اليهودية 
للتوراة "المكتوبة بالعبرية'» وكتاباً لموسى بن ميمون عن البعث» وبعض الأعمال القبّالية. وألقى موعظة أمام البابا عن 
عذاب المسيح على العلالي تة الدراق ,كن الصاح الوه ميثراديتس شخصية مهمة في تعريف العالم 
الغربي بالقبالاه ووضع أسس القبّالاه المسيحية. 
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1494- '"بيكو ديللا ميراندولا''1463‎ 
Pico della Mirandola 


مفكر إيطالي من عصر النهضةء ويُعدٌ أبا القبّالاه. ولد لأسرة إقطاعية كانت تحكم مقاطعة ميراندولا وكونكورديا في 
شمال إيطاليا. درس العربية والعبرية على يد مُعلمين يهود» فترحم له دبلميديجو كتاب ابن رشد » وتعلّم العربية والآرامية 
على يد فلافيوس ميثراديتس» الذي ترحم له أيضاً عددا لا بأس به من الكتابات القبالية) وال تعد المصدر الأساسي 
لكتابات ديللا ميراندولا القبّالية. وديللا ميراندولا له كتاب في القبّالاه» يُسمّى استنتاحات قبّالية حسب رأيه الخاص. 


قضى ديللا ميراندولا حزءا كيرا من انه في فلورشنة نيك أصيمة مع فرشي عضرا ي اكادفية فلورسة الأفلوطينية 
وهناك قابل سافونا رولا. أهم أعماله كتاب الخطب "486 1" وأهم الخطب خحطبة عن كرامة الإنسان " باللاتينية: 


أورايتو دي هومينيس ديجنيتاقٍ 010011316 de hominis‏ 0130800" . 


وني عام 1486» قدّم ديللا ميراندولا 900 أطروحة استقاها من كل فروع المعرفة للدفاع عن المسيحية» ودعا إلى 
مناظرة عامة بشأهاء وكان كثير من الأطروحات ذا نزعة قبّالية واضحة. وقد أحست الكنيسة أن هذه الأطروحات 
مُهرطقة فمنعت المناظرة. وبُعدٌ هذه الأطروحات البداية الحقيقية للقبّالاه المسيحية. وفي كتابه عن كرامة الإنسان ضم 
3 أطروحة من هذه الأطروحات الي رفضتها الكنيسة. وتقول إحدى الأطروحات: "ليس بإمكان علم أن يجعلنا أكثر 
إا بألوهية المسيح أكثر من القبّالاه". 


ويظهر أثر القبّالاه اليهودية كذلك في كتابه هيبتايلوس "489 1" وهو تفسير من سبعة مستويات للخلق» وكتابات 


ديللا ميراندولا مليئة بالإشارات إلى مؤلفين يهود مثل عزرا وليفي بن حرشوم. 


كان ديللا ميراندولا لا يؤمن بأن كل الأساطير والمدارس الفلسفية واللاهوتية تحتوي على جزء من الحقيقة العالمية 
"الطبيعية"» وتستحق الدراسة والدفاع عنها "وهو ما يُسمّى باللاتينية: بريسكوس ثيولوحوس 150015/م 

5 .» ولذاء كانت كتاباته تشير إلى كثير من المصادر مثل كتابات المرمسية والأورفية والقبّالية وكتابات 
فيثاغورث وأرسطو وأفلاطون وزرادشت وابن رشد وابن سينا ''وغيرهما من الفلاسفة العرب". وكان ديللا ميراندولا 
يرى أنها كلها غير متناقضة» ومن ثم كان يبذل قصارى جهده للتوفيق بينها كلها في ديانة طبيعية عقلية عالمية واحدة» 
ولذا كان اهتمام ديللا ميراندولا ينصب في واقع الأمر إما على الكتابات الحلولية بالدرحة الأولى "مثل النصوص 
المرمسية" أو على الحوانب الحلولية في النصوص الي يدرسها. 
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وديللا ميراندو لاء شأنه شأن فيشينوء كان يرى أن أفلاطون تعلّم الحكمة من الكتابات الحرمسية والزرادشتية والأورفية 
وغيرها من المصادر الشرقية. فالأفلاطونية بالنسبة له "و كما هو ال حال بالنسبة لكثير من كناب عصر النهضة' هي في واقع 
الأمر أفلوطينية غنوصية. وتوحهه الحلولي يسر اهتمامه العميق بالحرمسية وبالكتابات القبّالية اليهودية. وقد لاحظ ديللا 
ميراندولا التشابه بين الكتابات الحرمسية والقبّالاه في فكرة الخلق من خلال الكلمة» فزاوج بين هذه الكتابات والقبالام 
فبدأ بذلك التقاليد الحرمسية/القبّالية والحلولية الكمونية الواحدية الي تجمع بين اليهودية والمسيحية وأية عقيدة توحيدية أو 
وثنية حديثة أو قديمة ''وهذا هو جوهر فكرة اللاهوت القدم". ولكن ديللا ميراندولا هو أول عالم مسيحي يستخدم 
أدبيات القبّالاه اليهودية وإطارها المعرق في تفسير النصوص المقدّسة وني رؤيته للعالم. بل كان ديللا ميراندولا يؤمن بأن 
الكتابات القبّالية تحتوي على معرفة سرية ثمينة» فالقبالاه في تصوره تنبع من روايات شفوية قديعة موغلة في القدم تعود 
إلى أيام موسى "كان الظن السائد في عصر النهضة أن موسى وهرمس هما شخص واحد أو أن حدما تعلّم من الآحر"» 
ولذا فالقبّالاه بالنسبة له كانت ذات حجية تماثل حجية كتابات هرمس وزرادشت والكتاب المقدّس. بل يمكن القول 
بأن القبّالاه» لأا «أصلية»» أقدم من الكتاب المقدّس. ولأنها سرية» .معن أنها تحمل المعن الباطئ بشكل مباشرء ولذا 
فهي أكثر حجية من الكتاب المقدّس نفسه. وقد حاول ديللا ميراندولا أن يُيّن أنه لا يوجد أي فارق واضح بين القبّالاه 
واللاهوت المسيحي "شأما في هذا شأن العهد القدم". وأنه يمكن النظر للقبًالاه باعتبارها رؤية تُبشر بالعقيدة المسيحية 
وبرهاناً على صدقها. وقد وضع بذلك الأساس للقبّالاه المسيحية ال دافع عنها كثير من المفكرين المسيحيين في القرن 
السادس عشر وبعد ذلك. 


ويتضح أثر القبّالاه في بيكو ديللا ميراندولا في تفسيره للعهد القديم» فهو يستخدم التفسيرات الرقمية "الحماتريا' 
ويستخلص المعن الباطين من النص بأن يحل كلمة محل أخرى» شريطة أن تكون قيمتهما الرقمية واحدة. كما أنه يعطي 
الكتاب المقدّس معان تتماثل مع أجزاء الكون المختلفة "وثمة تقابل بين العالم وحسد الإنسان في القبالاه» وهنا أصبح 
التقابل بين العالم والكتاب المقدّس". ويلاحَظ هنا كيف أن الحلولية أصبحت النقطة الي تلتقي فيها اليهودية بالمسيحية 


ويذوبان سويا"مع أية تيارات وكتابات دينية أخرى" ويصبحان ديانة طبيعية علمانية واحدة! 


وتظهر رؤية ديللا ميراندولا الحلولية في رؤيته للإنسان والكون» فالطبيعة بالنسبة له هي كل متصل تسري فيه الحياة 
"كما هو الحال عند جيوردانو برونو"» وأحزاء الكون هي أحزاء من الكل الكوني وحسب ليس لما وجحود مستقل» 


والإنسان جزء لا يتجزأ من الكون تسري فيه القوة الكونية. 


هذه الرؤية الحلولية تترجم نفسها دائماً إما إلى تمركز حول الموضوع "تأليه الطبيعة' أو مركز حول الذات "تأليه 
الإنسان". وهي تأخحذ الشكل الثاني في حالة بيكو ديللا ميراندولا. فالإنسان» لأنه جزء من الكون تسري فيه القوى 
الكونية» قادر على اختراق كل طبقات السماء من خلال قواه ليصل إلى المصدر الإلهي لكل الحياة. وهوء لهذاء يستطيع 
إعادة صياغة العام وإعادة صياغة ذاته» فالإنسان يمكنه أن يصبح ما يريد وأن يشغل المكان الذي يريد في الكون حسب 
فور دوي عذاذلم هع نيد العويية "كان ديللا عرز انول وين قاما ا ال سرض ا ا ا 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجحلد 5 28 


وينسب ديللا ميراندولا إلى الإله هذه الكلمات في خطابه لآدم: «إرادتك حرة لا تحدها حدود. أنت الذي ستقرر 
لطبيعتك حدودها. أنت صاحب المقدرة على أن قبط إلى أدن أشكال الحياة» وأنت اشا صاحب المقدرة على أن تود 
من حديد في أسمى الأشكال العليا الإلهية». أي أن الإنسان من خلال مقدرته يمكنه أن يصبح إا وهو المنطق الميجلى 


الحلولي نفسه الذي يزيل أي حاجز بين المقدّس والزمئ أو الدنيوي. 


وقد لاحظ كاسيرر أن إنسان ديللا ميراندولا ليس سليل آدم "أعطاه الإله المعرفة' وإنما هو سليل بروميثيوس الذي سرق 
الغار ال من الله أ أنه سويرهاة ويس إتسانا. ولكن» في الواقع» بمكن القول بأن ما يظهر هو ثنائية 
السوبرمان "ما فوق الإنسان" والسبمان "ما دون الإنسان". فالذين يصلون إلى المصدر الإلمي ومصاف الآهة ويتألمهون 
ليس كل البشر وإنما نخبة من أصحاب العرفان» أما بقية البشر فيعيشون في الطبقات الدنيا وعليهم الإذعان والامتثال 
لأصحاب الغنوص. ويغيب في ثنايا كل هذا الإنسان الإنسان» الثنائي المركب. 


"باولوس ريسيوس" - 1541 


Paulus Ricius 


مترحم من دعاة الح ركة الإنسانية. ولد في ألانيا وعُمّد في إيطاليا عام 1505. عَين أستاذاً للفلسفة والطب» وطبيبا 
حاصاً للامبراطور ماكسيمليان وأسكاذا للعبرية في جامعة بافيا. ونشر ريسيوس عدة كتب من بينها ترجمات لنصوص 
إسلامية ويهودية» وكذلك بعض الأعمال الأدبية ذات التوجه الصوفي. 

د :ريسطوس من مو سس القبّالاه ١‏ سحي وقد ا ستخدم النصوص القبالية اليهودية دليلاً على أن البشارات بالمسيح 
ود في تلافيفها وأن مفهوم التثليث المسيحي هو الآخر يوجد كامناً دال رموزها. 


1522- 1455" '"يوحانيس ريوشلين‎ 
Johannes Reuchlin 


مفكر ألماني وأحد رواد الفكر الإنساني الميومان والفكر الاستناري والدراسات العبرية» وأحد واضعي أسس القبّالاه 
المسيحية. 


درس ريوشلين العبرية واللغويات العبرية ونشر دراسة في الموضوع» كما نشر نصا عبريا/لاتينيا لبعض المزامير وكتب 
تميقا غليه وعدن أبفاذا للدراسات اليوفاقية والعبرية ى جابعات هوا و لاا 
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ورغم أن رلؤشلن 1 يكن میا عضي اهود كبش إل آنه كان هتما مكل كبر بالكتابات البهودية: وقد دحل فيما 
يُسمّى «معركة الكتب» وهو الصراع الذي دار بين بعض دعاة حرق التلمود والكتب العبرية» وال تزعمها يهودي 
متنضر ي كولونيا وسانده الرهبان الدومينكان. ورغم أن ريوشلين كان مهتماً أساساً بالقبّالاه؛ إلا أنه رفض الدعوة إلى 
حرق التلمود« لأننا لا نعرف ما جاء فيه» ولأنه يحب ألا يُحرّق سوى الكتب المعادية للمسيحية بشكل واضح مثل 


توليدوت يشو. 


وقد بدأ اهتمام ريوشلين بالقبّالاه تحت تأثير بيكو ديللا ميراندولا "الذي قابله في إيطاليا عام 1490" ومن خلال 
طبيب فريدريك الثالث اليهودي. وقد أحس ريوشلين بالتشابه بين العناصر الأفلوطينية في الكتابات القبّالية وكتابات 
الفيلسوف الألماني نيكولاس من كوزا"أي أنه أحس بوجود منظومة حلولية كمونية في كل من القبالاه وقي كتابات 
الفيلسوف الألماني". 


وإعجاب ريوشلين بالقبّالاه» الذي لازمه طيلة حياته» هو سبب أساسي وراء حماسه للدراسات العبرية, فالقبّالاه في نظره 
منهج لقراءة نصوص العهد القديم "لا يعرفه سوى اليهود" الحدف منه هو معرفة سر اسم الإله الأعظم» وهي معرفة إن 
توصّل ا الإنسان وصل إلى معرفة تشير إلى ما وراء العهد القديم, أي إلى العهد الحديد, أي أنها قراءة تفكيكية ت ركيبية. 
وقد توقع ريوشلين» شأنه في هذا شأن بيكو ديللا ميراندولاء أن يجد مسيحية سرية في حالة جنينية داحل الكتابات 
القبالية. ومثل هذا الفهم للقبّالاه يعطي شرعية للتوراة ويبين صدقهاء ولكن هذا الصدق محدود إذ أنما تحوي داخلها ما 
يشير إلى غيرها. ومن هنا احترام ريوشلين للقبّالاه» ومن هنا أيضاً رفضه التلمود باعتباره العقبة الكؤود أمام تنصير 


اليهود. 


نشر ريوشلين في بازل عام 1494 كتاباً باللاتينية عنوانه الكلمة صانعة العجزات وهو أول كتاب باللاتينية كرس 
لموضوع القبّالاه. وهو حوار خيالي بين المؤلف وفيلسوف أبيقوري ويهودي. يؤمن ثلاثتهم بأن كل الأديان» رغم 
احتلاف رموزهاء تكشف عن الحقيقة الأزلية الواحدة نفسها. ولكن ريوشلين يبِيّن لهم أن المسيحية هي التعبير الأدق عن 
هذه الحقيقة. ومن خلال حطاب ثيو صوفي يربط ريوشلين بين مفهوم التجسد المسيحي وفكرة أسماء الإله المقدّسة. فيبين 
أنه يمكن تقسيم التاريخ الإنساني إلى مراحل. أولاها مرحلة الآباء حيث كشف الإله للانسان عن نفسه تحت اسم 
«شدّاي» ثم كشف هم عن نفسه في مرحلة موسى تحت اسم التتراحراماتون "اسم يهوه". وأما في فترة الخلاص "الفترة 
المسيحية" فهو ليس يهوه 1]/ا/الالا وإنما يهشوه 1|/ا/ا15|4الا وهو الاسم العبري ليسوع المسيح "وإضافة الشين 
للاسم لإبراز دلالته هي إحدى الطرق القبّالية لتفسير النصوص للوصول ل عناها الخفي أو لتوراة الفيض مقابل توراة 
الخلق". وحينما يصبح «يهو» هو «يهشوه» فإن الشيم هامفوراش أو اسم الخالق الذي يحرم التفوّه به يصبح مباحا 
للبشر النطق به. ويُلاحَظ أن هذا التقسيم الثلائي لتاريخ العام يقابل تقسيماً يهودياً حيث يُقسّم تاريخ العام إلى: فوضى 
توراة عودة الماشيّح. ويقابل هذا أحد التقسيمات المسيحية الثلاثية الي ترى أن تاريخ العالم مقسنّم إلى: حكم الأب 
حكم الابن حكم الروح القدس "وهو تقسيم ترك أثره في جدل هيجل الثلاثي الإيقاع". 
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وقد ذهب ريوشلين إلى أن العبارة العبرية «بريشيت برا إلوهيم» تشير في واقع الأمر إلى «الابن والروح والأب» باعتبار 
أن أول حرف في كلمة«بريشيت>» هو الباء الى تعادل كلمة«بن» أي الابن» والحرف الثاني في«بر» هو الراء» وال 
تعادل كلمة «روح»» أما الحرف الأول في كلمة ««إلوهيم» فهو الألف واليّ تعادل كلم «الأب» "وهذه قراءة تتبع نظام 
التوطريكون» أي الس اروف اا وثر كر اكاب اماما على العو لاله رقا ات هم کی افا عرد 
إعداد للمسيحيين» فكأن ريوشلين هنا هو الساحر ''ماحوس 730105 المسيحي يفك اسم الإله الأعظم. وبالفعل» 
يتتهي الكتاب بتحوّل الأبيقوري واليهودي إلى المسيحية» ويُطلب من اليهود ترك التلمود. 


وقد عمق ريوشلين بعد ذلك في القبّالاه ثم كتب كتاباً حديداً في الموضوع وهو في علم القبّالاه "1517" وأهداه للبابا 
ليو العاشر. ومرة أحرى» تبنّى المؤلف أسلوب الحوار الخيالي ولكنه هذه المرة بين يهودي ومسلم وممثل للفلسفة 
الفيناغورثية. ويتوحد ريوشلين هنا مع اليهودي القبًالي وبين علاقة القبّالاه بفكر نيكولاس من كوزاء كما يبين العلاقة 
بين الاتحاهات الثيوصوفية في القبّالاه وكتابات أبى العافية وجيكاتيلا ويشير إلى أسماء الإله وتحولاتها وكيفية استخدامها 
في السحر. وقد أصبح هذا الكتاب من كلاسيكيات القبّالاه المسيحية. 


ورغم اهتمام ريوشلين باليهودية إلا أن اهتمامه باليهود هامشيء بل إنه اهتمام ينم عن العداء الشديد» فهو يهتم بكم 
ممقدار إمكان تنصيرهم. وقد طالب بعتق اليهود فهم ليسوا عبيدا وإنما«مواطنون مثلنة» وجب أن يصبحوا مواطنين في 
الإمبراطورية والمدن الألمانية. ولكن كل هذا محدود برؤيته الكلية» فاليهود شعب بائس» بؤسه عقاب له على خطيئته 
الجماعية "ضد المسيح"» وهم مواطنون مشاركون لنا في ملكة الدنيا ولكنهم أعداء في مملكة الرب. وهذا الخطاب 
يتأرجح بين الخطاب الديئ التقليدي والخطاب الحديث. ولكن حداثة حطاب ريوشلين تظهر حينما يتحدث عن 
«ضرورة« إصلاح اليهود» "شأنه في هذا شأن دعاة الاستنارة'. وقد حعل حصوهم على الحقوق مرتبطاً عدى 
إصلاحهم لأنفسهم. ولخص ريوشلين موقفه في العبارة اللاتينية «ريفورماندي سيو إكسبلندي لا©5 أ010م0]ع! 
[6*0©||60» ومعناها: إما أن تصلحوا أنفسكم أو تُطردوا. والإصلاح يعن ابتعادهم عن الأعمال الهامشية مثل العمل 
بالربا الذي يجب أن يقلعوا عنه. 


"إلياهو دا نولا"1530 -1602 


Elijah Da Nola 


هو إلياهو بن مناحم دانولاء حاخام وعالم طبيعة إيطالي يهودي» و كان أحد كبار الحاحامات في إيطاليا في أواخر القرن 
السادس عشر. ساعد في ترجمة العهد القدم إلى الإيطالية وعيّن معلماً للعبرية في الفاتيكان» وفي هذه الفترة» تنصر وعْيّن 
مراقباً في مكتبة الفاتيكان حيث قام بنسخ المخطوطات العبرية. 
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نشر دانولا كتاباً عن دلالة الرقم سبعة في العهد القديم وآحر عن رحلته من اليهودية إلى المسيحية حيث بين أنه لم يعتئق 
المسيحية لتحقيق أي ربح مادي وإِنما بسبب إكانه بأن المسيحية هي الدين الأسمى. كما استخدم دانولا كتب القبّالاه 
اليهودية ومنهج الحماتريا ليبيّن أن هذه الكتب نفسها تحتوي على نبوءات تبشر بالمسيح. 


الباب الحادى عشر: الشعائر 


الشعائر 
Ceremonial Law; Religious Ceremonies‏ 


«الشعائر» في الخطاب الإسلامي هي ما دعا إليه الشرع الديئ وأمر بالقيام به من صلوات وغيرهاء مفردها < شعيرة»» 
و«اشعائر الحج» هي مناسكه» ومواضع المناسك هي «المشاعر» ومفردها «مَشعَر», وقي الخطاب الديئ المسيحي يشار 
إلى الشعائر بكلمة «الطقوس» ومفردها«طقس»» وهو نظام الخدمة والصلوات والاحتفالات الدينية. ويتم التمييز» في 
الفكر الديئ عامة» بين«الشعائر» و«العقائد». وهي» في هاية الأمر» تعبير عن ثنائية الجمسد والروح "أو المادة وما وراء 
المادة' الكامنة في أي نسق ديئ. ففي الإسلام» ثمة فارق بين الإبمان الداحلي وإشهار الإسلام الخارجحي "دون أن يدحل 
الإيمان القلب". ولكن» مع هذاء بحد أن الثنائية داحل إطار الديانات التوحيدية ثنائية فضفاضة لا تؤدي إلى استقطاب 
حادء ولذا تظل إقامة الشعائر والمناسك أمراً أساسياً إذ أا وسيلة كبح الذات الإنسانية والتقرب ما إلى الله فهي تنفيذ 
لتعاليمه والدليل الخارحي على الإيمان الداخلي. ويُلاحَظ أن هذا النميبر ين العقاقد والشعائر ياغ شكلا متطرفاً ف 
الدين المسيحي على وجه الخصوصء إذ تؤكد العقيدة المسيحية الجانب الروحي على حساب الجانب المادي» وهذا ما 
يجعلها تميل أحياناً إلى شكل من أشكال الثنائية الصلبة الي تؤدي إلى الاستقطاب. 


وللشعائر تاريخ طويل في اليهودية» فهي تعود إلى أيام عبادة يسرائيل والعبادة القربانية. وقد استمر تراكم الشعائر» وإن 
كان بعضها قد تساقط بعد هدم الميكل واختفاء العبادة القربانية وشعائرها المرتبطة بالزراعة والأرض» مثل: السنة 
السبتية» والخلط المحظور بين النباتات» وبعض الصلوات كصلاة الاستسقاء» والتضحية بكبشين في يوم الغفران» وتقديم 
أولى نمار ا محاصيلء وافتداء الابن الأكبر. 
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والشعائر اليهودية كثيرة وصارمة. ومن أهمها الصلاة الي لا يمكن أن تُقام إلا بوجود النصاب "منيان"؛ وعلى المصلين 
ارتداء شال الصلاة ''طاليت'"» وتمائم الصلاة ''مزوزاه وجمعها مزوزوت" وطاقية الصلاة '' يرملك". وتصاحب الأعياد 
والأيام الخاصة "مثل يوم السبت" شعائر كثيرة؛ رعا كان أهمها وأكثرها تعقيداً شعائر عيد الفصح. 


وعلى اليهودي أن يقيم شعائر كثيرة من المهد إلى اللحد فبعد الولادة يجري ختان المولود وإطلاق اسم عليه» وعند 
بلوغه سن الثانية عشرة "سن التكليف الديي'» ثقام شعائر "أو بالأحرى احتفالات" البرمتسفاه. وعليه» طوال حياته» أن 
يتبع قوانين الطعام» ET‏ الذبح الشرعي. وعند وفاة أحد أفراد أسرته» عليه قراءة القاديش وإقامة مراسم الدفن. 
وإلى جانب هذاء هناك عشرات الشعائر الأحرى» مثل: شعائر الطهارة والنجاسة» والحمام الطقوسي» وتمائم الباب 
"مزوزوت" واللحية والسوالف. ويعد الكثير من الأوامر والنواهي "متسفوت" تنفيذاً هذه الشعائر. والنساء غير مكلفات 
بالقيام بالشعائر المرتبطة بزمن محدد مثل إقامة الصلاة. ويُلاحَظ أن طريقة أداء بعض الشعائر عند الإشكناز تختلف عنها 
بين السفارد. كما أن شعائر الجماعات اليهودية الصغيرة المتفرقة» مثل يهود كوشين ويهود كايفنج ويهود الفلاشاه» 
ا وا عن شعائر اليهودية الحاخامية. واليهودية الحاحامية لا تعرف التفرقة بين الشعائر والعقائد» فهي لم تحاول 
توحيد اليهود عن طريق توحيد العقائد والرؤية والقيم الأخلاقية وتأكيد شموليتها وفاعليتهاء وإنما حاولت أن تفعل ذلك 
عن طريق توحيد الشعائر وطريقة أدائها. 


والشعائر تعزل اليهود وتوحدهم. وقد يقال إن اليهودية تشبه» في هذاء الإسلام أو أي دين. ولكن ثمة فارقاً عميقاًء 
فاليهودية لم تحدد عقائدها الأساسية» الأمر الذي جعل الشعائر حركات خارجية لا تدل على شيء حارج نفسها "أي 
أا دال دون مدلول". كما أن اليهودية» كت ركيب جيولوجي تراكمي» تحوي داخلها طبقات عقائدية غير متجانسة بل 
متعارضة. وقي غياب سلطة دينية مركزية» اكتسبت الشعائر مضامين عقائدية مختلفة حي صارت الشعيرة نفسها تحمل 
مدلولات مختلفة» ولكنها مع هذا ظلت دى بالطريقة نفسها. وأصبحت طريقة الأداء أهم من المضمون الديئ أو 
العقيدي» بل أصبح بإمكان اليهود الملاحدة أن يؤدوا الشعائر دون الإبمان بالإله. 


وقد تساءل كثير من الفلاسفة اليهود عن هذه الشعائر» وهل تتفق مع العقل أم أنها جزء من التقاليد الدينية أو من الأوامر 
الإلحية الي على المؤمن قبوها. وقد انقسموا في هذا الشأن إلى ثلاثة أقسام» فمنهم من نادى بأها عقلية» ومنهم من قال 
إا لا علاقة لما بالعقل» ومنهم من أحذ موقفاً وسطا. والتلمود هو الكتاب الذي يضم هذه الشعائر ويفصل بين 
أحكامها بعناية وتفصيل. وقد قام يوسف كارو بتلخيص هذه الأحكام وتصنيفها في كتاب واحد هو الشو لحان عاروخ 
الذي صار كتاباً معتمداً لدى اليهود. 


وقد حاول بعض دارسى العقائد اليهودية تفسير ظاهرة تزايد الشعائر وصرامتها. ونحن نذهب إلى أن تزايد درجة الحلولية 
في الأديان يؤدي إلى موقفين من الشعائر متناقضين تماماء ولكنهماء في الوقت نفسه» متماثلان تماما ويؤديان إلى النتيجة 


عبان "بخ لاسر ال انها مع الثنائية الصلبة» إذ يتقابل النقيضان". أما الموقف الأول» فهو تزايد هذه الشعائر بشكل 
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متطرف» وهو أمر مفهوم باعتبار أن تزايد درحة الحلولية يتبعه تزايد معدلات القداسة الي يظن الإنسان أنه يتمتع بما. 
ومن ثم تصبح كل أفعاله» وضمن ذلك أدن الأفعال الإنسانية وأحطها وأكثرها دناءة» مقدّسة. ولذاء يجب أن تتبع هذه 
الأفعال نظاماً مقدّساً محدداًء أي الشعائر. والشعائر هناء في النسق ال حلولي» تحل محل الأحلاق في النسق التوحيدي. إذ أن 
هدف الوحود قي النسق الحلولي ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما التقرب من الإله والالتصاق به ثم التوحد 
معه عن طريق إقامة شعائر معينة» تنتهي في اية الأمر إلى التوصل إلى التحكم في الإرادة الإلمية "ومن ثم خد أن هذه 
الشعائر ترتبط دائماً بالسحر". لكل هذاء تختفي الرعة الأحلاقية الروحانية تماماً وتكتسب الشعائر» حصوصاً شعائر 
الطهارةء أهمية بالغة. كما أن وظيفة الشعائر هنا تصبح عزل الإنسان "المقدّس" عن محيطه الديئ» التاريخي أوالنسبي أو 
الإنساني. ورغم أن الحاحامات لم يعبّروا عن هذا الرأي بهذا الشكل المباشر» فإن ا الخاصة بأن الشعائر 
رمق صن اف سق كنع الو عله يط تدرا جو لويد ا عو اا ن هد ال ناتغل الأفل 
تتضمنه. وقد وصل هذا التيار إلى قمته في القبّالاه اللوريانية ابن جعلت حركات اليهودي وسكناته أموراً ذات دلالة 
ا و کا ھا لإبحاز الزواج المقدّس بين الابن "التجلي السادس" والابنة '"التجلي العاشر" والذي 
يأ بالخلاص لليهود ولكل البشرء بل للإله نفسه. وقد عَدَّل القباليون بعض الشعائر» وأضافوا من الأدعية والب ركات ما 
يؤكد ذلك المععئ. 


ولكن النسق الحلولي لا يمكنه أن يفسر هذه الظاهرة .عفرده» فثمة عناصر في الواقع التاريخي ساعدته على التحقق. ويمكننا 
أن نقول أيضاً إن تحوّل اليهود إلى جماعات وظيفية كان عنصراً حاسماً في هذه القضية» فالجماعة الوظيفية ترى أنها موضع 
القداسة» وتعاني من مركب الشعب المختار» كما أنها لابد أن تحافظ على عزلتها عن طريق العديد من الشعائر. وقد 
وغ ا عن ا عات اھر حي کی کا آذ کر اجا بحا 
يضمن لا أداء وظيفتها. وإقامة الشعائر كانت وسيلة أساسية لإنجاز هذا الهدف. ومن هناء كانت الحكومات غير 
اليهودية حريصة على أن يحافظ أعضاء الجماعات اليهودية على أداء الشعائر اليهودية وعلى أن يؤدوها بانتظام. 


دق مانا اعرا ا ا وهو أنها تنتهي بانفجار مشيحان يتبدى في شكل خرق سائر الشرائع وعدم 
إقامة الشعائر وإسقاطها, فحينما تزداد قداسة الإنسان» يزداد حلول الإله فيه ويصل الحلول إلى نقطة وحدة الوجود» 
زع ينقد اوه ف وا ق ارتل أو ع اما ف ا هفات ويذا يعبر ا ان هر ف اغا 
ولكن الإله لا يحل في الإنسان وحسب وإنما في الطبيعة أيضا. ومن ثم؛ فإن الإله والإنسان يردان إلى الطبيعة حي نصل 
إلى درحة الواحدية المادية الكونية حيث تُختّزل كل المستويات "الإنسانية والإلهية' إلى مستوى كون أو طبيعي واحد 
"ويصبح الإنسان إنساناً ا ولذاء فإن الحلولية تؤدي إلى العلمانية والمادية وتأليه الإنسان وتطبيعه» أي دبحه في 
الطبيعة في الوقت نفسه» وهو اختفاء الجانب الروحي والأحلاقي. ومن ثم» تصبح إقامة الشعائر أمرا سخيفا لا قيمة له. 
وهذا يتضح أيضاً في التراث القبّالي وفي التفسيرات القبّالية في الحديث عن توراة الفيض "مقابل توراة الخلق" وهي توراة 
لا يقرؤها إلا العارفون بأسرار القبّالاه. وتتميز هذه التوراة بأها لا تتضمن أية شعائر أو أوامر أو نواه "فالأوامر والنواهى 
تفترض الحدود» بينما العارفون بتوراة الفيض مقدّّسون لا حدود لهم ويتحكمون في الإرادة الإلهية نفسها". وقد تبدّى 
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هذا في الحركات الشبتانية حيث كان زعماء هذه الحركات يقومون بإبطال الشريعة والدعوة إلى خرق الشعائر. ولقد 
ذهب بعضهم إلى تحويل الوصايا العشر إلى نقائضها أو إلى إعادة تفسيرها. فوصية مثل «لا تسرق» تحولت إلى «لا 
تسرق إلا بحذر» أو «فلتسرق». والشيء نفسه يقال عن الوصية الخاصة بالزن. وقد وصل هذا إلى قمته في حركات 
مثل الدونمه والحركة الفرانكية. 


ومرة أخرىء لم يكن النسق الحلولي يقدر مفرده على أن يصل باليهود إلى هذه المرحلة الترخيصية دون وجود عناصر 
تاريخية وحضارية افكت عل E‏ ومن أهم هذه العناصر» انتشار يهود المارانو الذين لم يكونوا يعرفون الشعائر 
اليهودية» إذ كانت ديانتهم بجموعة من العقائد الخفية المنفصلة عن الشعائر الي لم يكن بوسعهم القيام بما. كما أن 
ضعف دور الجماعات اليهودية» كجماعة وظيفية» ولد لديهم رغبة في الانفلات من العزلة البيتوية والشعائرية الي 
فرضتها عليهم وظيفتهم. وأخيراء كان عدد الشعائر قد تزايد بشكل رهيب مع بدايات القرن السابع عشر حي صرح 
أحد اليهود» في منتصف القرن الثامن عشر» بأنه أصبح من الصعب على الإنسان أن يكون إنساناً ويهودياً في الوقت 


نفسا 0 


كما أن تزايد الشعائر سبّب الكثير من المشاكل لأعضاء الجماعات اليهودية» فقد كان أعضاء الأغلبيات يتهموفم بأهم 
يغزلون أنفسهم عمدا عن بقية الشعبء بل يبدو أن ممة الذم تعود إل أن كثيراً هن الان م يفهموا شعائر عيد الفصح 
البالغة التعقيد. ولعل أحد أسباب ظاهرة الحيتو هو حاجة اليهود» الواحد منهم إلى الآخر» حن يتسئئ لمم إقامة الشعائر 
الدينية. 


وقد ظهر داخل اليهودية» منذ بداية تاريخهاء نقد للتطرف الشعائري» فقد هاجم الأنبياء '"المدافعون عن الفكر التو حيدي' 
الشعائر والقرايين وتكريس الذات لها بدلاً من الإيمان الحقيقي الداحلي. فالإله لا يسر بالذبائح وإفا بالعيش حسب 
قواعد الأحلاق. ويمكن القول بأن سبب الأزمات المختلفة الي واحهتها اليهودية كان يتمثل في تزايد الشعائر وصرامتها 
وحفافها على حساب العقائد. وقد انتصرت المسيحية على اليهودية في القرن الأول الميلادي لأن العبادة القربانية كانت 
قد تحولت إلى شعائر خخارجية خخالية من المعيى» وطرحت المسيحية بدلاً من ذلك فكرة الإيمان الذي يُفصح عن نفسه عن 
طريق قربان الشفتين والقلب "أي الإمان والصلاة' وجعلته سبيل الخلاص. 


ومع بدايات القرن السابع عشرء كانت اليهودية الحاحامية "كما أسلفنا' قد بدأت تواجه الأزمة نفسها مرة أحرى» إذ 
تزايدت الشعائر وتوارت العقائد وتراجع الإبمان. وقد شنت الحركات المشيحانية الهجوم على اليهودية الحاحامية» 
فكانت تخرق الشعائر وتبطلها تماماً. وقد ذهب مندلسون إلى أن اليهودية ليست ديناً بالمعى المتعارف عليه» فهي مجموعة 
من القوانين والقواعد الأحلاقية السلوكية والشعائر الْرسّلة الي تهدف إلى وضع أسس لسلوك اليهود لا إلى تقنين 
تفكيرهم وعقيدقم. أما العقائد اليهودية» من وجهة نظره» فهي أمور عقلية عامة وبديهية يستطيع العقل أن يصل إليها 
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دون حاجة إلى دين مرسل. ومن هناء فإن الشعائر تُجسد ي نظره الخصوصية اليهودية '' القومي"» أما العقائد فلا يوجد 


فيها ما يجعل اليهودية مختلفة عن غيرها من الديانات. 


وقد تقبل اليهود الإصلاحيون هذه الأطروحة؛ ولكنهم خَلصوا منها إلى ضرورة الحفاظ على العقائد العقلية العامة 
وضرورة التخلص من الشعائر ومن الخصوصية ومن التزعة القومية الي تعزل اليهود وتمنعهم من الاندماج» وقد كان هذا 
الخط العام لحركة التنوير اليهودية. وذهب دعاة اليهودية الحافظة إلى ضرورة الحفاظ على الشعائر باعتبارها جزءاً من 
التقاليد اليهودية الشعبية» وعلى أساس أنه قد يكون من الضروري تغييرها وإعادة تفسيرها لتتفق مع روح العصر. ولكن 
عملية التغيير هذه يجب أن تتم بحذر شديد ومن خلال شكل من أشكال الاجتهاد أو الإجماع الشعبي. 


وف أواحر القرن الثامن عشرء وعبر القرن التاسع عشرء كانت الحكومات المطلقة في أوربا تحاول تشجيع أعضاء 
الجماعات بش الطرق للتخخلي عن إقامة الشعائر» حصوصاً ما يعمق منها الحوية اليهودية ويعزل اليهود عن بيتهم 
الحضارية» مثل إطلاق اللحية والسوالف. كما كانت تمنع أحياناً تعيين اليهود الذين يطلقون لحاهم؛ وتمنع تدريس 
التلمود قي المدارس اليهودية. 


وقد استجاب كثير من اليهود لهذه الدعاوى التنويرية» ولكن العقائد اليهودية ظلت غير واضحة أو مستقرة» ولح يتم 
تعريفها. ولذاء فإن اليهودي حينما يتخلى عن إقامة الشعائر لا يبقى له شيء من اليهودية. وهناك من السوابق التاريخية 
ما يبين أن التخخلي عن الشعائر يؤدي إلى احتفاء اليهودية كما حدث مع يهود كايفنج مثلاً. ولعل هذا هو أيضاً ما 
حدث ليهود آشور بعد التهجير الآشوري. وهذا يفسر ارتفاع نسبة التنصّر بين اليهود في العصر الحديث» أو تَحوّل 
الأغلبية الساحقة منهم إلى يهود ملحدين أو لا أدريين أو جرد يهود إثنيين. وفي هذه الحالة: يتحول ما تبقى من شعائر 
إلى بحرد رموز إثنية أو عرقية قومية يتمسك ها كثير من اليهود الملحدين أو الإثنيين» لا إعاناً بعقيدة دينية أو قيمة أخلاقية 
وإنها تعبيراً عن الموية. وبالتالي» تُفرّغ الشعائر من مضموفها بل تكتسب مضموناً مناقضاً لمعناها الديئ الأصلي. والواقع 
أن إقامة الشعائر هي» من المنظور الديئ "التوحيدي"؛ محاولة لكبح الذات والتقرب من الإله. أما من المنظور الإثن 
"الحلولي", فهي تأكيد للذات والتفاف حوطا وتعبير عن توثنها. والصهيونية» في جوهرهاء امتداد لهذا الموقف» فهي 
محاولة للاستمرار في الشعائر الدينية باعتبارها تعبيراً عن الروح القومية اليهودية» وهي لذلك شكل من أشكال توثن 
الذات. 


ويلاحَظ أن أهمية الشعائر تتحدد حسب شعائر مجتمع الأغابية. ففي الولايات المتحدة» تاكلت شعائر السبت والطعام 

الشرعي تماما "حيث لا يقيمها سوى قلة قليلة من يهود الولايات المتحدة لأنما تتناقض مع إيقاع المجتمع". ورغم أن عيد 
التدشين غير مهم من منظور اليهودية الحاحامية بالمرة» فقد اكتسب أهمية غير عادية بسبب وقوعه في التاريخ نفسه الذي 
يقع فيه الكريسماس "عيد ايلاد" بينما تراجعت أهمية عيد المظال مثل» برغم أنه من أعياد الحج الثلاثة» لأنه لا يتزامن 


مع أي عيد أمريكي ولا يقع بالقرب منه. 
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ويواحه بعض أعضاء الجماعات اليهودية صعوبة بالغة في تنفيذ الشعائر. ولعل قوانين الطعام أكثر الشعائر اصطداما 
بالواقع العلمان الغربي» إذ يجد اليهودي صعوبة في الحفاظ عليهاء فرغم تيز أعضاء الجماعات احتماعياًء فإفهم لا يجدون 
جزاراً يقدم هم حوماً تتبع قواعد الذبح الشرعي. كما أن بعض الدول» مثل الدول الإسكندنافية» تحرم الذبح الشرعي 
باعتبار أنه يشكل قسوة ضد الحيوانات. وتشكل إقامة مظلة السوكاه "في عيد المظال" مشكلة بالنسبة إلى اليهود الذين 
يعيشون في البلاد الباردة» ويتم التغلب على هذا إما عن طريق إقامتها في المعبد اليهودي أو في الشرفة "وهي امتداد 
للمنزل" ويمكن تدفئتها. 


وقد بعثت في إسرائيل بعض الشعائر المرتبطة بالأرض» مثل لاج بعومير "يوم الحصاد" ورأس السنة للأشجار» كما يحاول 
بعض المتدينين تطبيق شعائر السنة السبتية وإن كانوا يجدون صعوبة بالغة في ذلك. وتحاول المؤسسة الدينية» من خلال 
أجهزة الحكومة» تذليل الصعوبات أمام من يود أن يؤدي الشعائر. وقد تأسس في إسرائيل معهد خاص يحاول التوصل 
إلى طرق يمكن ها تأدية الشعائر في امجتمع الحديث» فيمكن مثلاً بربحة أضواء كهربائية في ليلة السبت حن تعمل آلياً في 
اليوم التالي. كما أن كثيراً من المصالح الحكومية تأحذ الشعائر في الاعتبار فلا تؤسس فنادق إلا وها مطبخان حي يمكن 
تنفيذ الشعائر الخاصة بالطعام. ومع هذاء لا يمكن القول بأن الإسرائيليين حريصون على أداء الشعائر» فهم يلتهمون 
كميات كبيرة من لحم الختزير بشراهة غير عادية» وأصبح يوم السبت يوم عطلة فهاية الأسبوع يخرجون فيه وبمارسون 
سائر الأنشطة الي بمارسها الإنسان الغربي في المجتمعات العلمانية» كما يذهبون إلى دور العرض السينمائي. وإهمال 
الشعائر هو تعبير عن حلولية الإسرائيليين الوثنية. فالإله يحل في المستوطنين "الذين يحلون في أرض فلسطين". وهم بذلك 
يصبحون «قوة التشريم» ولذا يُعطّل الشرائع. وكما تقول إحدى شخصيات رواية ياثيل ديان طوبى للخائفين: "لا تقم 
الشعائر يا بي» فديننا هو أرضنا وتوراتنا هي الدولة» وعلمنا هو شعارنا وهو تميمتنا عوضاً عن المزوزاة". وهذا يخل 
باتفاق الوضع القائم "وهو ذلك الوضع الذي كان قائماً في فلسطين قبل عام 1948 بشأن تنفيذ الشعائر فيها حيث 
كانت الشعائر قفد في بعض القطاعات وتُستبّعد في قطاعات أخرى؛ فمثلاً كان باح مشاهدة مباريات كرة القدم يوم 
السبت ولكن كان يُمنع عرض أفلام سينمائية". وح عهد قريب» كانت المدن الإسرائيلية مُقسَّمة حسب مدى التزامها 
بتنفيذ الشرائع» فكانت تل أبيب غير مكترثة بماء بينما كانت أعلى درجات الالتزام بالشعائر قي القدس. وفي الآونة 
الأخيرة» بدأ الزحف العلماني نحو القدس. وقد تقدّم أحد زعماء الجماعة اليهودية الأرثوذكسية المعادية للصهيونية مذ كرة 
إلى ياسر عرفات» يشكو فيها من إقامة محلات لبيع المواد الإباحية في القدس. 


ويصدّم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية» من المتدينين وغير المتدينين» حينما يقومون بزيارة إسرائيل "فلسطين امحتلة" 
دنب عله الا آنا ا رة ى هذا اها عق ل اة ر افر ادن وة ف ذا كاذ للموية. وقد 
صدم يهود الفلاشاه أيضاً يمذه الظاهرة» وأشاروا إلى مفارقة أن المؤسسة الحاحامية لا تعترف بيهوديتهم رغم حرصهم 
على إقافة التعائز بدرخة قوق حرص الاسراقليين. 


" الأوامر والنواهي "متسفوت 
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Mitzvot 


«الأوامر والنواهي» هي المقابل العربي لكلمة «متسفوت» العبرية الي تعن أيضاً «الوصاي» أو «الفرائض»>. 
و«امتسفوت» صيغة جمع مفردها «متسفا». وللكلمة "داخل النسق الديئ اليهودي" معنيان: معن عام» وهو القيام بأي 
فعل حير تمتزج فيه الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية» فإذا ساعد يهودي أخاه منطلقاً من حبه له فهذه «متسفا» "وتأتي 
عادةٌ في هذه الصيغة". أما المعئ الخاص للكلمة '"ويأتٍ غادة في صيغة «متسفوت»' فهو الوصايا أو الأوامر والنواهي 
"متسفوت" ال تكوّن في مجموعها التوراة. وتشمل المتسفوت ستمائة وثلاثة عشر عنصراء منها مائتان وثمانية وأربعون 


أمراء وثلاثمائة وخمسة وستون فياء وهي موجهة إلى اليهود وحسب "إذ أن أبناء نوح لهم وصايا خاصة بهم". 


وقد صنفت المتسفوت إلى أوامر ونواه توراتية وأعرى حاحامية. كما قسمت إلى أوامر ونواه أقل أهمية وأحرى أكثر 
أهمية» وإلى أوامر ونواه عقلانية "أي تُفهّم بالعقل' وأحرى مُوحى يما "أي يطيعها اليهودي دون تفكير". ومن التصنيفات 
الأحرى» أوامر ونواه تُنفذ بالأعضاء وأحرى بالقلب» وتلك الي لا ثنفذ إلا في فلسطين "إرتس يسرائيل"» وتلك الي 
تنفذ داحلها وخارجها. واليهودي البالغ ثلاثة عشر عاما ويوما يُكلف بتنفيذهاء وكذلك اليهودية البالغة اث عشر عاما 
ويوما. ومن هنا تسمية الصبي اليهودي الذي يبلغ سن التكليف الديئ«برمتسفاه»» أما الفتاة فهي «بت متسفا». 
والنساء غير مكلفات بتنفيذ الأوامر المرتبطة بزمن محدّد أو فصل محدّد. مثل إقامة الصلاة» وإن كن مكلفات بإقامة شعائر 
السبت برغم ارتباطها بزمن محدّد» وكل من الذكور والإناث مكلفون بالنواهي. 


والأوامر تختص بالإله "1 9 وبالتوراة "10 19" رافيكل والكهنة "20 38 والقرابين "39 91 والإعان 
"92 95 والطهارة"96 113" وافبات للهيكل "114 133" والسنة السبتية "134 142": وذبح 
الحيوانات "143 153", والأعياد "154 170 والجماعة "171 - 182" والشرك "185 189 
والحرب "190 193"؛ والعلاقات الاجتماعية "194 208" والأسرة "209 223 والشئون الاقتصادية 
4° 81لا نوني 2321 5قطل راض 2381 248 


أما النواهي» فتختص بالشرك "1 59 والهرطقة "60 66 والميكل "76 88" والقرابين "89 157 
والكهنة "158 171" وقوانين الطعام "172 201 ونذيرو الإله "202 209“ والزرعة "210 
9 والإقراض بالربا والتجارة ومعاملة العبيد "230 272" والعدل "273 329" وجماع الحارم 
والعلاقات الحرمة الأحرى "330 361 واللكية "362 065 '. 


ومن أهم الأوامرء تلك الأوامر المتصلة بالختان وزراعة الأرض "السنة السبتية' والطعام والأسرة وغيرها. والواقع أن عدم 
الالتزام بالأوامر والنواهي يعن عدم الانتماء إلى الشعب اليهودي. ومن الملاحّظ أن كثرة الأوامر والنواهي والشعائر 
المرتبطة يها "في اليهودية' قد ادت إلى تكبيل اليهود وإلى زيادة سلطة الحاحامات» الأمر الذي جعل عملية تحديث 
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ولا شك في أن تزايد الأوامر والنواهي وتقنينها تعبير عن عنصرين مترابطين أوهما الطبقة الحلولية داحل الت ركيب 
الجيولوحي اليهودي. فال حلولية تتبدّى دائماً في كثرة الشعائر وتطرفهاء فهي شكل من أشكال تأكيد قداسة من يتمتع 
بالحلول الإلهي مقابل من يقع حارج دائرة القداسة» أما ثانيهما فهو تحوّل الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية وهي 
جماعات عادة ما تفرض على نفسها عدداً هائلاً من الأوامر والنواهي حي تحتفظ مويتها الحايدة الضرورية للاضطلاع 
بوظيفتها. 


وقد حاول الفلاسفة اليهود تفسير الأوامر والنواهي» ففسّرها موسى بن ميمون بأنها تنازل من جانب الإله للعقل البدائي. 
وقد أصبحت المتسفوت» بالنسبة إلى القبّاليين» مثل الأسرار الدينية أو التعويذات السحرية. وهي تشبه» في هذاء السر 
A‏ وا E‏ تحني الف E E‏ ف E E‏ الكو واد نرق 
قيامهم بتنفيذ الأوامر والنواهي مسألة ذات أهمية كونية إذ يستطيع اليهود» من خلال قيامهم بماء أن يسرعوا بزواج 
الابن/الملك من الابنة/الملكةء أو الإله من الشخيناه» حي يتوحدا معاً "با معن الجنسي". ولذاء فإن على اليهودي قبل أن 
يقوم بتنفيذ إحدى الوصاياء أن يقول: «من أجل توحيد الواحد القدوس والشخيناه "أنثا». 


وهناك كثير من الأوامر والنواهي "مثل تلك الخاصة بالملكية أو بالميكل أو اللاويين أو الكهنة أو القرابين" ليس لما سوى 
أهمية جيولوجية تراكمية» معن أنها مرتبطة بمواقف تاريخية سابقة لم يعد لما وجود. ومن ثم» لم يعد من الممكن تنفيذها 
رغم ورودها. ولعل أهم هذه الأوامر والنواهي تلك الخاصة بمؤسسة الملكية والهيكل» واللاويين والقرابين. ومع هذاء 
بدأت بعض هذه الأوامر والنواهي تدب فيها الحياة في إسرائيل مرة أخرى وتكتسب أهمية خاصة. فمع محاولات بعض 
المتطرفين الدينيين في إسرائيل أن يعيدوا بناء الهيكل» بدأت إعادة بعث الشعائر الخاصة به 56 معهد حاص لدراستها 
والتأكد من دقة تنفيذها. كما بعثت بعض الوصايا الخاصة بالشعوب الأخرى مثل تلك الي تدعو اليهودي إلى أن يبيد 
الأقوام الكنعانية السبعة "7/7 18"» وإلى أن بمحو ذكرى العماليق "88 1" وإلى كذ كر ما فعل أولعك بجماعة يسرائيل 
"89" وكذا الوصايا الي تَنْهََّى عن الزواج من العمونيين أو المؤابيين "53" أو عن عقد سلام معهم "54'؛ كما 
َنْهَى عن نسيان ما فعله العماليق باليهود "09 '. ويعود بعث هذه الأوامر والنواهي إلى الحو العنصري المتزايد في التجمع 
الصهيون الذي يعبر عن الحلولية الخالية من إله فهذه الأسماء مرتبطة في الوجدان الصهيون بالعرب داخل أو حارج 
فلسطين» كما أن العرب يشار إلىهم في أدبيات جوش إعونيم مثل هذه التسميات. 


والأهم من كل هذا هو قضية التفسير» فكثير من هذه الوصايا والأوامر» في صيغتها المباشرة» تبدو كأنما بجرد أوامر ونواه 
ذات طابع أحلاقي عام يتعيّن على اليهودي التمسك بماء ولكن التفسير يعطيها مضموناً مغايراً تماما. وللبرهنة على ما 
نقول» يمكننا أن نشير إلى أحد كتب الأوامر والنواهي وهو كتاب التربية» الذي كتبه حاخام بجهول في القرن الرابع 
عشر» وصنف فيه الأوامر والنواهي بحسب ترتيب ورودها في العهد القديم » وشرحها حسبما جاء في التلمود. ومن أهم 
أهداف هذا الكتاب تحديد المضمون الدقيق للوصايا والنواهي والُصطلّحات المستخدمة فيها. ومن أهم هذه الْصطلّحات 
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كلمة «أحوك», أو كلمة «رحل» الي يفسرها بأنها تعن اليهودي وحسب. ولذاء فإن الأوامر والنواهي الخاصة بأن 
«تحب أحاك» وألا«تسرق أمواله» ولا«تزن بزوحته»» وكذلك ألا تخدعه أو تؤذيه أو تنتقم منه» لا تنطبق إلا على 
اليهود وحدهم. وتفسر الوصية الخاصة بضرورة إعتاق العبد اليهودي بأنها تعن ضرورة أن يظل العبد غير اليهودي عبدا 
أبد الدهر. ويفسر الكتاب هذا التكليف الديئٍ بأنه يستند إلى أن الشعب اليهودي أرقى الأنواع البشرية» وأن اليهود 
خلقوا ليعرفوا إلههم ويعبدوه» ولذا فهم يستحقون أن يقوم عبيد على خدمتهم» وهم إن لم يستعبدوا الشعوب الأخرى 
سيضطرون لاستعباد إخوافهم في الدين. ويرى الكتاب أن هذا هو معن الفقرة الآتية من سفر اللاويين "39/25 
6 «وإذا افتقر أحوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد» كأجير كتزيل يكون عندك» إلى سنة اليوبيل يخدم 
عندك. ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته. وإلى ملك آبائه يرجحع. لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من 
أرض مصر لا يباعون بيع العبيد. لا تتسلط عليه بعنف. بل احش إلهك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن 
الشعوب الذين حولكم. منهم تقتنون عبيدا وإماء. وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون ومن 
عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكاً لكم. وتستملكوهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك. 
تستعبدوهم إلى الدهر. وأما إحوتكم بنو يسرائيل فلا يتسلط إنسان على أحيه بعنف». وتُفسّر الوصية الخاصة بأخذ 
فة على الأموال الق تة للأغيار بأنها تعن ضرورة ألا يبدي اليهودي نحوهم أية رحمة "لأهم لا يعبدون الرب". وتُفسّر 
الوصية الخاصة بعدم اتباع عادات الأغيار بأنها لا تعن فقط أن يعزل اليهودي نفسه عن الأغيار وحسبء وإنما أن 


وقد كانت مثل هذه الآراء المتطرفة حبيسة الكتب الفقهية الي كتبت في جيتوات شرق أوربا "مثل كتاب التربية" وال 
تشكل رغبة من حانب الضعيف في أن ينتقم من الآخرين على الورق» ولذا لم يكن يتداوها سوى بعض الحاخامات 
الأروذكس» وحصوصا بعد أن رفضت اليهودية الإصلاحية والحافظة هذه الأوامر والنواهي. ولكن» بعد حرب عام 
7؛ ومع النفوذ المتزايد للمؤسسة الأرثوذكسية الصهيونية» بدأت تظهر هذه الآراء في الصحف وابحلات 
الإسرائيلية» بل في الإذاعة والتليفزيون. وقد طبع كتاب التربية طبعة شعبية مدعومة من الحكومة ويُورع على طلبة 
المدارس. ويستخدم أعضاء جماعة جوش إعونيم ما جاء في هذا التفسير لتسويغ الاستيطان واستغلال العمالة العربية» كما 
أنهم يقتبسون الأوامر والنواهي الخاصة بالعماليق والكنعانيين ويطبقوفا على العرب. 


وتظهر الخاصية الجيولو حية التراكمية لليهودية في اقتراح الحاحام اليهودي المحافظ فاكنهاتم إضافة وصية جديدة "الوصية 
رقم 614" وهي < واحب البقاء» .معن أن واحب اليهود هو البقاءء وقد وصفها بأنها الوصية الأساسية الي تحل محل 
كل الأوامر والنواهي الأخرى. وهم في الواقع يطلقون على هذه الفكرة اسم «لاهوت ما بعد أوشفيتس»» أي اللاهوت 
الذي يتصدى للواقع اليهودي بعد الإبادة النازية ليهود أوربا والذي يهدد وجودهم. والبقاء "كما هو معروف" ليس 
خاصية أخلاقية» وإِنما هو خاصية طبيعية داروينية» ولكنه تحوّل على يد فاكنهايم إلى المتسفاه الأساسية. واليهودية 
التجديدية تطر ح» هي الأخرىء البقاء باعتباره المتسفاه الأساسية بل الوحيدة بالنسبة إلى الشعب اليهودي. 
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الوصايا 
Mitzvot‏ 


«الوصاية» ترجمة عربية لكلمة «متسفوت»» وهي تعن «الأوامر والنواهي»» ونحن نفضل استخدام المصطلّح الأحير في 
معظم الأحيان نظراً إلى أن كلمة «الوصاي» قد تشير أيضاً إلى «الوصايا العشر»» وهي مختلفة عن «الأوامر والنواهي». 


الختان 
Circumcision‏ 


«الختان» تقابلها في العبرية كلمة «ميلاً»» ويقال أحيانا <ابريك ميلاً»ك أي «عهد الختان>, وأحيانا «ايريكة» فقط» أي 
«عهد». ويختن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر» حى ولو وقع اليوم السابع في يوم السبت» أو في عيد 
يوم الغفران» أكثر الأيام قداسة. وقد ذكر الختان في العهد القديم في ثلاثة مواضع أهمها في سفر التكوين "7 10/1 
5 


والختان عادة قديمة جداًء شاعت بين أمم العام القددم» وهو ضرب من الطقوس الخاصة بالدم "عهد الدم" الي تدحل 
ضمن القرابين البشرية الشائعة في الشرق الأدن القدم» أو ضمن شعائر بلوغ سن الرشد. وقد نقلها العبرانيون عن 
المصريين الذين كانوا يكنون ازدراء حاصاً للشعوب الي لا تمارس الختان» وهو ما يفسر العبارة الواردة في سفر يشوع 
"9/5': "اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر". 


والختان داحل الإطار التوحيدي تعبير عن تَقبّل الحدود ورغبة الإنسان في طاعة ربه» ولكنه في اليهودية أصبح يعبّر عن 
حلولية النسق الديي اليهودي» وعن تداخل المطلق والنسبي» ولذا فهو يعتبر مناسبة قومية» فهو علامة العهد بين الإله 
وإبراهيم وجماعة يسرائيل» وهو ما أسبغ القداسة عليهم. ولهذاء فإن من م يُختن لا يعتير فرداً من الشعب المقدّس لأن 
الإله لا يحل فيه. والختان علامة أن الإله منح جماعة يسرائيل أرض اليعاد "«وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك 
كل أرض كنعان ملكا أبدياً وأكون إلهه)[تكوين 7 18/1'. وإذا كان الإله بمنحهم الأرضء فإن الختان على مستوى 
من المستويات هو القربان الذي يقدمونه له. ويتأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس الي تصاحبه» وال تأحذ 
شكل حفل يحضره عشرة أفراد» وهو نفس النصاب اللازم للقيام بصلاة الجماعة اليهودية. ويجلس الجد على كرسي وإلى 
جواره كرسي آخر يرك خحالياً يُسمّى كرسي إلياهو»» صاحب العهد بين الإله وجماعة يسرائيل» ويقوم بعملية الختان 
نفسها الموهيل ''كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بمذه المهمة". وقد حل عله طبيب في العصر الحديث. بل إنه إذا مات 
الطفل قبل مرور سبعة أيام من ميلاده» فإن جثمانه يُختن ويُعطى اسما عبرياً ليكتسب الهوية اليهودية. 
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وقد كان الختان في الماضي يُجرى للذكور بصورة بسيطة تتيح للشخص مالا للادعاء بأنه غير مختون» ليتقي عدوان غير 
اليهود عليه» وليتفادى كم نساء الأغيار عليه إن عاشرهن جنسياً. وحينما زاد اندماج اليهود في العصر الميليئ» كان 
عضي کي له عا مك من اا آثار الان وك التبره اون أبن الكينة بان رال الغلقةعن اعرا 
حي لا يتمكن اليهود من الاندماج مع الأغيار. وكان الحشمونيون يفرضون التهود والنتان على الشعوب الي يهزموفا 
"مثل الإيطوريين'. وقد منع أنطيوحوس الرابع "إبيفانيس" الختان في محاولته دمج يهود فلسطين في إمبراطوريته السلوقية؛ 
كما منعه الإمبراطور هادريان» ويقال إن هذا أحد أسباب ثورة بركوحبا. ومع ظهور المسيحية» أصبح الختان العلامة 
الأساسية الى ثميز اليهود عن المسيحيين. 


وقد حاولت اليهودية الإصلاحية إسقاط هذه الشعيرة واستمر الجدل عدة سنوات. ويبدو آنه مع انتشار عادة الختان ي 
الغرب» لأسباب صحية» توقفت المناقشة وقبلته الفرق اليهودية كافة. 


وعند استيطان أعداد من يهود الفلاشاه في إسرائيل» طلبت منهم الحاخامية أن يتهودواء باعتبار أن يهوديتهم مشكوك 
فيها ومن ثم مرفوضة. وحينما رفضوا ذلك» وافقت الحاحامية أن تتم عملية تمويد اسمية تأحذ شكل عملية ختان مخففة 
"استنراف نقطة دم واحدة من مكان الختان". وحينما وافق بعض أعضاء الفلاشاه» تم ختائهم مرتين» مرة على يد 
الحاحامية الإشكنازية» والأخرى على يد الحاحامية السفاردية. وقد كان كثير من المهاحرين السوفييت غير مختونين» 
ولكن أعداداً كبيرة منهم قبلت عملية التهويد والختان حرصاً منهم على فرصة الاستقرار في ! ائيل ومن ثم الحراك 
اجتماعياً. 


ولا ارس ختان الإناث بين يهود العام الغربي» ولكنه يمارس في امحتمعات الى تسود فيها هذه العادة» ومن ثم فإننا بجده 
بين يهود الفلاشاه. وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى» ظهر ما يُسمَّى «بريت بنوت يسرائيل»>»» أي «عهد بنات 
إسرائیا»»› ردا على البريت ميلاه ""عهد الختان". وتصاحب بريت بنوت يسرائيل صلاة خاصة تو كد أهمية الأمهات؛ 


ليليت الي قاومت ورفضت أن يطأها آدم» وحواء» وزوجة نوح» وسارة» ورفقة» وليئة» وراحيل. 


"بلوغ سن التكليف الديني"برمتسفاه وبت متسفاه 
Bar Mitzvah and Bat Mitzvah‏ 


«بلوغ سن التكليف الديئ» هي الترجمة العربية لعبارة «برمتسفا»» وهي عبارة آرامية معناها ««الابن "بر" المسئول عن 
تنفيذ الأوامر والنواهي "متسفاء» أي التكليف الديئ. ويُطلق هذا امُصطلّح على اليهودي عند بلوغه سن النضج 
والكفسابة اهوية البيودية"الثالئة عة ويرم بالسية إل اللكور والقائية عكر ووا بالفسية إل انات بت 


متسفا»". ويقام في هذه المناسبة احتفال دي في المعبد يعقبه احتفال عائلي في المنزل. ويصبح من حق اليهودي البالغ أن 
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يلبس شال الصلاة "طاليت" وينضم إلى صلاة الجماعة إذ يمكن حسابه ضمن النصاب '"منيان"» وأن يقرأ التوراة في 
المعبد» وعليه أن ينفذ الأوامر والنواهى. 


وتنص الشريعة اليهودية على أن سن الثالثة عشرة هي السن المثلى لقيام الشخص الصغير بتحمل مسمولياته الدينية 

والقانونية كاملة» استناداً إلى أن إبراهيم كان في الثالثة عشرة عندما تصرف كشخص ناضج وأنكر على أبيه عبادة 

الأصنام. وهي ا السن الى تع اكتمال نضوج الصبي "أو الصبية' وبلوغه من الناحية الفسيولوجية الجنسية بحيث 
يصبح مؤهلاً للزواج وإنحاب الأطفال. 


لكن عادة الاحتفال بمذه المناسبة ليس لما سند في الكتابات الدينية اليهودية الحاحامية» فلم يرد ها ذكر في التلمود» بل 
عارضها ارد الا د كس :ل #ترق اورا مهد ينما دلت الأول مر ةرقلا اسن اعمات الاب دين بان سا 
له السم لقيامه بعقد أحد هذه الاحتفالات. وقد كان الاحتفال يأحذ شكلاً دينياً صرفاء فينادى الشاب البالغ ليقراً 
التوراة في المعبد. ولم يكن هناك أي احتفال آخر. ولم يكن يوجد أي احتفال .عناسبة بت متسفاه» على الإطلاق» فهذا 
تقليد ابتدعه مردحاي كابلان ''مؤسس حركة اليهودية التجديدية". ومن المنظور الديئ التقليدي» كان الاحتفال بالختان 
نا جا ورغم كل هذاء أصبح الاحتفال ببلوغ سن التكليف الدي"لا الختان" من أهم المناسبات بين يهود الولايات 
المتحدة» فهم يبالغون في الاحتفال يماء بطريقة تفرغها من أي محتوى دين أو حن تقليدي» الأمر الذي جعل بعض 
الزعماء الدينيين اليهود يدعون إلى ضرورة المطالبة بالتقليل من شأها. وقد صار الاحتفال يتسم بالسوقية والابتذال ويعبر 
عن الاستهلاكية المتزايدة في الحتمع الأمريكي. بل إنه لم يعد احتفالاً ببلوغ سن الاضطلاع بالأعباء الدينية» وإنما تمت 
علمنته تماماً فأصبح خليطاً من الاحتفال بعيد الميلاد "بيرثداي بارتي/[0316 /1/10021' والاحتفال بالهوية الإثنية. 


ولتفسير هذه الظاهرة» يمكننا الإشارة إلى أن اليهودية تتأثر إلى حد كبير,محيطها الثقافي» وتكتسب هويتها من خلاله. 
ولذا تتدعم فيها تلك الجوانب الي لما ما يقابلها في الواقع وتتاكل تلك الي ليس لما نظير. والاحتفال بالختان هو احتفال 
يهودي محض لا نظير له في المجتمع الأمريكي المسيحي» رغم أن هؤلاء يختنون أولادهم لأسباب صحية. وبالتالي» فإننا 
نحد أن الختان بين اليهود قد تراحعت أهميته وصار يقوم به طبيب دون أي احتفال ديئ أو دنيوي. أما الاحتفال ببلوغ 
سن التكليف الديئ» فقد تحوّل إلى احتفال ضخم لأنه يقابل الاحتفال المسيحيء بتثبيت العماد بالنسبة إلى الأولاد 
والبنات المسيحيين. ولذاء كان من الضروري أن يظهر شيء مماثل بين أعضاء الجماعة اليهودية على هيئة «برمتسفا»» 
و«ابت متسفاه»» وذلك رغم عدم وجود أي أساس ديئ لما "ولذاء فإن هذا العيد ليس له وجود بين أعضاء الجماعة 
اليهودية في امجتمعات الإسلامية» على حين أن الاحتفال بالختان لا يزال عيداً مهما وأساسياً بينهب". 


برمتسفاه 


Bar Mitzvah 
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انظر: «بلوغ سن التكليف الديي'برمتسفاه وبت متسفاه». 


5 


اللحية 


0 


Beard 


تُعتبّر إطالة اللحية في الحضارات القديمة علامة على بلوغ مرحلة الرحولة» وأحد أشكال الموية. ولذاء كان المصريون 
يقصون حيتهم بطريقة تختلف عن قص الآشوريين لها. ونع العهد القددم بصريح العبارة حلق أركان اللحية ""لاويين 
9” ولذاء كان إطلاق اللحية أحد الأوامر الدينية الي يتعّن على اليهودي أن ينفذها. وينظر التلمود إلى اللحية 
بوصفها حلية الوجه» وقد نسب إليها المتصوفة من اليهود أسراراً لا مكن سبر غورها. ويظهر اليهود في الصور المرسومة 
في العصور الوسطى في الغرب بدون لحى محفوفة» وهو ما يشير إلى تزايد معدلات الاندماج الحضاري بينهم. وف عام 
8 ممنع المرسوم الإسباني الصادر في ذلك العام اليهود من أن يحلقوا لحاهم؛ رعا حي يتميّزوا عن بقية السكان» 
وهو في هذا كان يشبه المراسيم النازية الي صدرت بعد ذلك. 


وأثناء فترة الإعتاق» كانت الحكومات تمنعهم من إطلاق لحاهم باعتبار أن هذا نوع من التحديث» إذ كانت اللحية تُعَد 
شكلاً من أشكال الانعزال الحضاري. ولا يُطلق اليهود الغربيون لحاهم في الوقت الحاضر» لكن الأرثوذكس لا يزالون 
يحرمون حلق اللحية» في حين يسمح الأرثوذكس الحدد بحلاقتها بالشفرة الكهربائية» أي أهم لا يقصوفا. 


السوالف 

Side-Locks 
كلمة «السوالف» يقابلها في العبرية «بيئوت»» أي أ ر كان»» ومفردها «بياه» وهي السالف المتدلي. وقد ورد في العهد‎ 
القديم: «لا تقصروا رؤوسكم مستدیرا ولا تفسد عارضیك» "لاويين 27/19 وهي توصية ضد قص الشعر حول‎ 
حيط الرأس. وكان من علامات التقوى أن يترك اليهودي جزءا من شعره غير مقصوص "متدليا فوق صدغيه وفوق‎ 
الأذن". ويترك اليهود الأرثوذكس "من الإشكناز" سوالف طويلةء أما السفارد فإن سوالفهم قصيرة.‎ 
وقد نسبت القبّالاه اللوريانية صفات عجائبية إلى السوالف» فالقيمة الرقمية للكلمة العبرية «بيئا©» تعادل القيمة الرقمية‎ 
لكلمة «إلوهيم»؛ والسالفان واللحية تساهمان في ربط الإنسان بالإله من خلال التجليات النورانية العشرة ''سفيروت".‎ 


ولذاء يترك الحسيديون سوالفهم دون أن يقصوها. وبحد الوضع نفسه بين يهود اليمن الذي تأثروا بالقبّالاه اللوريانية. 
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وبعد إعتاق اليهود» قص كثير من اليهود سوالفهم مثلما تخلوا عن اليديشية واللحية والقفطان حن يتم اندماحهم مع 
المواطنين كافة. وقد حرمت الحكومة الروسية على اليهود ترك السوالف» عدا الحاخامات. وقد اختفت السوالف يها 
بين اليهود إلا بين غلاة الأرثوذ كس. 


الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية 
Dietary Laws‏ 


تُسمّى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية «كاشروت» وهي صيغة الجمع من كلمة «كاشير» أو «كوشير» ومعناها 
«مناسب» أو «ملائم». ويُستخدم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الخاصة بالأطعمة وطريقة إعدادها وطريقة 
الذبح الشرعي عند اليهود» وهي قوانين مصدرها التوراة. ويُسمّى الطعام الذي يتبع قوانين الكاشروت « كو شير»» 
ومعناها الطعام «المباح أكله» في الشريعة اليهودية. وهذه القوانين تحرم على اليهودي أكل أنواع معينة من الطعام» وتُبيح 
له أكل أنواع أحرى. والواقع أن المحرمات تتعلق أساساً بلحوم الحيوانات» لكن هناك بعض التحريمات الأحرى» مثل: 
ثمرة الشجرة الي لم يعض على غرسها سوى أربعة أعوام» أو أي نبات غرس مع نبات آعر '"باعتبار أن حلط النباتات 
مثل الزواج المختلط محرم". ويُطبّق هذا الحظر على أرض يسرائيل "أي فلسطين" وحسب. ويُحظر كذلك شرب أي حمر 
أغنها أن لمها عفن من الأغيارن يل يسام أيضا آل سيد او طعام اعده شع من الأقيان نح لو عا بحب 
قوانين الطعام اليهودي. وهناك تحريم أكل الخبز الْحَمّر في عيد الفصح. أما بالنسبة إلى لحوم الحيوانات» فالأمر كالتالي: 


أ" يحل لليهودي أن يأكل الحيوانات والطيور النظيفة» وهي الحيوانات ذوات الأربع» والي لها ظلف مشقوق وليس ها 
نياب» وتأكل العشب وبتر '"تثنية 4/14 - 25 ولاوين 3/11 والطيور هي الطيور الأليفة الي يمكن تربيتها في 
المنازل والحقول وبعض الطيور البرية آكلة العشب والحب. وما عدا ذلك من الحيوانات والطيور فهي غير نظيفة. ولذلك 
يحرم أكل الخيل والبغال والحمير لأنها ليست ذات أظلاف مشقوقة» وكذلك الجمل لأنه ذو خف وليس ذا أظلاف» 
ويحرّم الختزير لأنه ذو ناب مع أن أظلافه مشقوقة. أما الأرانب وأشباههاء فهي من القوارض آكلة العشب» ولكنها 
ذات أظفار لا أظلاف مشقوقة, أما الطيور غير النظيفة» فهي كل طير له منقار معقوف أو مخلب» وهي أوابد الطير الي 
تأكل اجيف والرمم» مثل الصقر والنسر والبومة والحدأة والببغاء. 


ب" يحرم على اليهودي أن يأكل لحم الحيوانات» إن لم يكن قد ذبحها ذابح شرعي 'شوحيط"؛ وبالطريقة الشرعية بعد 
تلاوة صلاة الذبح "الذبح الشرعي". 


ج" يحرم أيضا أكل أجزاء معينة من الحيوانات» مثل عرق النساء حيث يجب أن يزال من الحيوانات» أو لا يؤكل. 
كذلك يُحرّم أكل أجزاء الحيوان الذي لا يزال حيا واللحم الذي لم يُسحّب منه الدم من خلال التمليح ''بالعبرية: 
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مليحاء". "غسل اللحم لمدة ثلاثين دقيقة تصفية ما تبقى من الدم تغطية اللحم بالملح لمدة ساعة - غسل اللحم ما تبقى 
من دم وملح". وعادة ما يقوم الجزار يذه المهمة. 


د" يحل أكل السمك الذي له زعانف وعليه قشورء أما أي شيء آخرء مثل الجمبري والكابوريا وأنواع الأخطبوط 
والإستاكوزاء فهو محرّم. وكذا ا محارات. 


“يحل لليهودي أكل أربعة أنواع من الحراد» ولكن يحرم عليه أكل الحشرات والزواحف. 


و" يحرم الجمع بين اللحم واللبن. ولذاء يحرم طبخ اللحوم في السمن والزبد بل يجب أن تطبخ في زيوت نباتية» كما 
يحرم تناول اللحم والحبن أو الزبد أو نحوهما في وحبة واحدة"ويجب أن يفصل بين تناول أي منها والآخر ست 
ساعات". بل من الحرم أن يوضع اللحم في إناء كان قد وضع فيه لبن أو جين من قبل» أو أن تُستعمّل سكين واحدة في 
تقطيع اللحوم والحبن أو ما إليهما. ولذلك أضطر المطاعم الي تقدم الأكل المباح شرعاً "كاشير أو كوشير" إلى أن 
يكون لديها مجموعتان من الأوعية» واحدة لطبخ اللحوم وأحرى للألبان» على أن يحفظا في مكانين منفصلين. 


ولا يحرم على اليهودي أكل أية حضراوات أو فاكهة. ومع هذاء لا يجوز له أن يأكل من المحاصيل الأربعة الأولى 
لشجرة. وهناك كذلك التحريم الخاص بالخميرة في عيد الفصح. 


كما يحرم على اليهودي تناول حمر أعدها وثين أو حي لمسها. ويقال إن الحكمة من هذا التحريم هي أنه قد يكون قد 
كرّسها لآلته. غير أن الحاخامات وسعوا نطاق التحريم بحيث أصبح يشمل ما أعده الوثيئ أو أي إنسان غير يهودي. 
كما لم تعد المسألة إعداد الخمر وإما جرد فتح الزجاجة. وينطبق هذا القانون أساساً على المسيحيين» وبدرجة أخف على 
المسلمين. فإذا فتح مسيحي زجاحة وجب سكبهاء ولكن إذا لمسها مسلم فإنه يحرم شرهها ولكن يحل بيعها. كما حرم 
بعض الحاخامات تناول الطعام الذي أعده الأغيار حن لو كان هذا الطعام قرفال ما ينا تناول الطعام في منزل 


الأغيار أو حي معهم. 


وقد بذلت على مر العصور محاولات شى لتفسير هذه التحريمات تفسيراً عقلانياً أو منطقياً كما فعل فيلون وموسى بن 
ميمون. وقد فسّر علم اليهودية تحريم هذا العدد الكبير من الحيوانات والطيور على أسس أنثروبولوجية» فقد كانت هذه 
الحيوانات والطيور طوطمية للقبائل العبرانية الاثنبى عشرة» وحينما تم توحيد القبائل تم تحريم سائر الحيوانات والطيور 
الطوطمية "ومن هناء فإن عدد هذه الحيوانات والطيور المحرمة 48 تقبل القسمة على 12 وهو عدد القبائل العبرانية". 
أما تحريم طبخ اللحم في اللبن فهو عادة كنعانية. وقد فسر البعض الغرض الديئ منها تفسيراً حلولياً بأها تضفي عنصرا 
من القداسة على الحياة اليومية للشعب المقدّسء وتساعدهم في الحفاظ على تفرّدهم وانعزا0هم. وإن كان هناك من يذهب 
إلى أا رمز تحريم الجماع بامحارم. وقد ساهمت هذه القوانين المركبة إلى حدٌ كبير في عزل اليهود فعلاً. فالطعام اليومي 
يضبط إيقاع حياة الإنسان ويتحكم في علاقاته الاجتماعية بالآحرين» لأن الإنسان الذي يتناول طعاماً مختلفاً عن طعام 
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الآخرين جد نفسه شاء أم أبى منفصلاً عنهم لا بمكنه أن يشاركهم حياتهم اليومية. وحن أولعك اليهود الذين تركوا 
صفوف اليهودية» أو حاولوا التمرد على انعزاليتها» كان من العسير عليهم ترك الطعام اليهودي» ذلك لأنه ليس من 
اليسير على المرء أن يغيّر الطعام الذي ألفه وتعوّد عليه. 

زا و ا ف ی داك ا ا و ی كان يواج ساكل ديية تضطرة إن 
اللجوء إلى الحاحام طلباً للفتوى» الأمر الذي يزيد من سلطان الحاحام. كما أن ضرورة ذبح الطيور والحيوانات على يد 
الذابح الشرعي» جحعل من المستحيل على اليهودي أن يعيش حارج الحماعة اليهودية. 


وقد هاجم اليهود الإصلاحيون قوانين الطعام لاما تعطل تطور اليهود واندماجحهم. وذهبوا إلى أن هذه القوانين ذات 
طابع شعائري ولا تستند إلى أي أساس دين أو أحلاقي» وأهم لذلك لا يلتزمون بما. أما اليهودية الحافظة والأرثوذكسية» 
الشعوب. ويواجه يهود الجتمعات الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاء إذ إِهُم لا يعيشون داحل اطيتو ولا 
او عاذت اھ اداع قرعا کروی ار کاش بی اا يد 


وفي إسرائيل» تحاول دار الحاحامية الرئيسية جاهدة أن تُطبّق قوانين الطعام على الحياة العامة» فلا تقدم شر كة الطيران 
الإسرائيلية إلا أكلاً مباحاً كما أن الفنادق لابد أن تخضع لضغط الحاخامية حي تُصدر رخصة المطعم. وهذاء فإن بعض 
المطاعم يضطر إلى منع التدين والرقص يوم السبت» وذلك حن تضمن الحصول على الرخصة. وقد صدر في إسرائيل 
عام 1962 قانون بمنع تربية الخنازير على أرض الدولة. وني 25 يوليه عام 1983» صدر قانون منع الغش في الطعام 
الماع و 


والأغلبية العظمى من يهود الولايات المتحدة والاتحاد السوفي» "ما تزيد على 80 منهم' والذين يشكلون الأغلبية 
الساحقة من يهود العالم لا يطبقون أيا من قوانين الطعام بل يأكل الكثيرون منهم لحم الختزيرء ولا يتجاوز من يطبقون 
كل قوانين الطعام نسبة 964. والأمر ليس عفتلفاً كثيراً في إسرائيل إذ يوجد نحو 30 ألف شخص يعملون في قطاع 
تربية الخترير وبيعه. ويبدو أن أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيليين يأكلون لحم الختزير» ومن بينهم كثير من 
أعضاء النخبة ''وزراء وجنرالات بل أعضاء كنيست" ممن وافقوا على مشروع القرار الخاص .كنع تسويق لحم الختزير. 
وهناك عدة مؤسسات في إسرائيل تقوم بتربية الختزير وذبحه وبيع لحمه "أهمها كيبوتس مزرا". ومع هذاء ونظرا 
للإيحاءات السلبية الي ارتبطت بلحم الختزير في الوجدان الديئ اليهودي» فإنهم يشيرون إلى لحم الختزير في المطاعم وفي 
غيرها من الأماكن بأنه «اللحم الأبيض» "ولكنهم بدأوا في تل أبيب يُسقطون حت هذه الصيغة الشكلية التمويهية". 
ولأن قانون عام 1962 بمنع تربية الختزير على أرض الدولة» فقد قام أحد الكيبوتسات ببناء حظيرة لتربية الخنازير عند 
و آل مو ج ی الأرض ا ر الكغوات ا الاق لشاف هه ديد علق اذكو 


الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم الخترير. أما اللادينيون» فإنهم يخشون أن يؤدي هذا إلى أن يباع لحم الختزير في 
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السوق السوداء الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصاد» ويدفع الإسرائيليين للذهاب إلى المناطق العربية المسيحية لشراء 
لحم الختزيرء ماما كما يذهيون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح لشراء الخبر العادي. 


وتندلع المناقشات من آونة إلى أحرى حول الطعام لمباح شرعاء و بعض أعضاء المؤسسة الدينية يستخدمون 
صلاحياتهم في إصدار شهادات الإباحة لتحقيق منفعة شخصية "كما هو الحال في معظم المجتمعات الإنسانية". ففي عام 
7:, أعلنت الحاحامية أن نوعا معيّناً من التونة ليس مباحاء رغم أن اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في 
أمريكا أصدر تصريحاً به. وقد فهم من ذلك أن الحاخامية في إسرائيل تود أن توسع نطاق نفوذهاء وأن يمن على عملية 
إصدار التصاريح هيمنة كاملة, كما أن الصراع بين السفارد والإشكناز ينعكس على تصاريح الإباحة» فنجد أن 
الحاحامية الإشكنازية ترفض التصاريح الي تصدرها الحاحامية السفاردية» والعكس بالعكس. 


"الطعام الشرعي "كوشير 
Kosher‏ 


وکر شک "أو اشک کل غر فى را ساس أو «صالي»» وقي الفقه اليهودي تعن «الطعام المباح 


شرعا». 
كوشير 


Kosher 


«كوشير»» كلمة عبرية تعن «الطعام المباح شرع». 


الذبح الشرعي 
Ritual Slaughter‏ 


«الذبح الشرعي» هو الترجمة العربية للكلمة العبرية «شحيطاه»» وهو مُصطلح يُستخدم للإشارة إلى ذبح الحيوانات 
شرعياً حيث يحب أن يتم الذبح بسكين ذي مواصفات محددة وأن يتم الذبح بطريقة معينة بعد فحص الحيوان أو الطير 
فضا قا للتأكد من أنه اهر و ترا لأن عملية الفحص والذبح تتبعان خطوات وإجراءات مركبة» فيجب أن يقوم 
مهما شخص مؤهل لذلك يُطلق عليه الذابح الشرعي " شوحيط". 
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وقد قام المعادون لليهود بالمجوم على أعضاء الجماعة اليهودية بسبب الذبح الشرعي» وذلك باعتبار أنه عثل قسوة تحاه 
الحيوانات. وقد كان الذبح الشرعي محرّماً حي عهد قريب في بعض الدول الغربية مثل السويد والنرويج. ومن ناحية 
أحرى» فإن الذابح الشرعي كان شخصية أساسية في الجيتو» ولكنه أذ في الاحتفاء بعد إعتاق اليهود وبداية اندماحهم 
في الحتمعات العلمانية. ولذاء فإن الحصول على لحم مذبوح على الطريقة الشرعية؛ أصبح يثل مشكلة لكثير من اليهود 
المتدينين في العالم الغربي. 


"تميمة الباب"مزوزاه 


Mezuzah 


21 


«مزوزا» كلمة عبرية '"جمعها«مزوزت" يقال إفها من أصل آشوري» وهي تدل على عضادة الباب أو الإطار الخشبي 
الذي يُثبّت فيه الباب» وهي رقية أو تميمة تُعلّق على أبواب البيوت الي يسكن فيها اليهود» ها شكل صندوق صغير 
بداخحله قطعة من جلد حيوان نظيف شعائرياً بحسب تعاليم الدين اليهودي» ومنقوش عليها الفقرتان الأوليان من 
الشماع» أو شهادة التوحيد اليهودية "تثنية 4/9 9: 13/11 21 ومكتوب على ظهرها كلمة«شدًاي». وثلف 
قلع الله و سيدا وتوضع بطريقة معينة بحيث تظهر كلمة«شدَّاي»» من ثقب صغير بالصندوق. وكلمة«شدّاي» 
هي الأحرف الأولى من الحملة العبرية «شومير دلاتوت يسرائيل»» ومعناها« حارس أبواب يسرائيل»» وهي أيضا اد 
أسماء الإله في العقيدة اليهودية. ويصنع السامريون تميمة الباب من أحجار كبيرة» ويضعوفا إما على الأبواب» أو محاذاة 
مدل المنزل» ويحفرون عليها الوصايا العشر» ولا يجعل القراءون تميمة الباب فرضاً. 


وتيت تميمة الباب على الأبواب الخارجية؛ وعلى أبواب الحجرات؛ في وضع مائل مرتفع قليلاً من ناحية اليمين عند 
الدحول» وتُستئئ أبواب الحمامات والمراحيض والمخازن والإسطبلات. وقد قال موسى بن ميمون إن لوو 
الإنسان عند دحوله وخحروجه بوحدانية الإله. ولكن قيل أيضاً إن التميمة تُذكّر اليهود بالخروج من مصر حينما وضعوا 
علامات على منازهم حي يهتدي إليها الرب. ومع هيمنة الحلولية على النسق الديئ اليهودي» أصبحت المزوزاه تعبيرا 
فو حت الله يسركل آنا انتحار ابغازر ين كرب ققد كن ان من يضم قي الضاكة "شيل" على آنه وغل 
ذراعه» وأهداب شال الصلاة '"تسيت تسيت" على ردائه» وتميمة الباب على عتبة داره» قد حصن نفسه وبيته ضد 
الخطيئة. ثم أصبحت تيمة الباب يمتزلة حجاب ضد الشياطين» ولا قوة سحرية» فكان يضاف إليها أسماء الملائكة ورموز 
قبّالية مثل نحمة داود. وقد جرت العادة بين اليهود المتدينين أن يُقبّلوا تميمة الباب عند الدحول والخروج» ولكن بالإمكان 
الاكتفاء بلمسها ثم لثم أصابع اليد بعد ذلك إذا كان تقبيلها سيسبب إزعاجاً للشخحص طويل القامة أو قصيرها. وعند 
أعضاء الجماعات اليهودية في العا م ّت تميمة الباب على أبواب المنازل بعد ثلاثين يوماً من الإقامة فيها. أما يهود 
إسرائيل» فإهم يثبتون تميمة الباب فورأ» من أول يوم» لأن اليهودي إذا عير رأيه وترك المنزل فسيشغله يهودي آخخرء 
وبذلك لا تكون هناك ضرورة لتطهير البيت بدون حدوى. وقد انبعت عادة وضع تميمة على الأبواب قي إسرائيل» 
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فشملت المباى الحكومية أا وبعد حرب 7 علقت تميمة الباب على أبواب مدينة القدس القديمة» باعتبار أن 
هذا هو الإحراء النهائي لكي تصبح المدينة يهودية تماما! كما توجد تميمة على باب السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وفي 
رواية ليائيل ديان تقول إحدى الشخصيات «أرض إسرائيل هى بديل تميمة الباب بالنسبة لم». 


السبت 
Sabbath‏ 


«السبت» الترجمة العربية لكلمة «شايات» العبرية المشتقة من كلمة «شبتو» البابلية ال كان يستخدمها البابليون 
للإشارة إلى أيام الصوم والدعاء وإلى مهرحان القمر المكتمل "البدر". والسبت هو العيد الأسبوعي أو يوم الراحة عند 
اليهود» ويُحرّم فيه العمل. وبحسب ما يقوله الحاخامات» فإن الإله حلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في 
اليوم السابع. ولذلكء فإنه بارك هذا اليوم وقدّسهء وحرّم فيه القيام بأي نشاط. وقد جاء أكثر من نص صريح في التوراة 
يفيد هذا المع "تكوين 1/2 3". ويرى آخحرون أن تحريم العمل يوم السبت يعود إلى أن الإنسان ند للإله وشريك في 
عملية الخلق» فالإله عمل ثم استراح» والإنسان يعمل بدوره في الخلق ثم عليه أن يستريح» وهذا تعبير عن الطبقة الحلولية 
في الت ركيب الحيولوجي اليهودي. ويرى فريق ثالث أن تقديس السبت إحياء لذكرى خروج اليهود من مصر وتخليصهم 
من العبودية. وتؤكد أسفار موسى الخمسة» في غير موضع» ضرورة الحفاظ على شعائر السبت كعهد دائم بين الإله 
وجماعة يسرائيل. وبذا يصبح السبت إحدى علامات الاصطفاء وإقامة هذه الشعائر يعجل بقدوم الماشيّح. 


ولم يكن عند اليهود خطيئة تفوق عدم المحافظة على شعائر السبت إلا عبادة الأوثان. ولهذاء فإن عقوبة حرق شعائر 
السبت الإعدام رجماً. ويُحرّم على اليهودي» يوم السبت» أن يقوم بكل ما من شأنه أن يشغله عن ذكر الإله» مثل العمل 
وإيقاد النار» وضمن ذلك النار الي تُوقد للطهو أو التدفئة. وكذلك يحرم السفر» بل المشي مسافة تزيد على نصف ميل» 
ويحرّم كذلك إنفاق النقود أو لماه كما تُحرّم الكتابة. كذلك يرى البعض أن اليهودي المتمسك بتعاليم دينه لا 
يخرج من بيته يوم السبت» إلا وقد تأكد من أن حيوبه ليس فيها أقلام» أو أوراق أو نقود أو كبريت» إذ يجب ألا يحمل 
أي شيء سوى التوراة» أو كتاب الصلوات "غير أن حابوتنسكي يشير إلى أحد الحاحامات الذين أحلوا حمل التوراة 
الست محا ف يوخ المت لأا رسا معا من السا وق التلمود جز كامل عن الأقعال. ارم على البهودي الفا 
كما يوم السبت. 


وتبدأ الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب همس يوم الجمعة ببضع دقائق» وتنتهي بخروجه عشية الأحد» فتشعل 
ربة البيت شمعتين "شمو ع السبت"» وتضع على المائدة رغيفين لكل وجبة من الوجبات الثلاث. والرغيفان ذكرى للطعام 
الذي أرسله لاله لماغة يسبرائيل ق البرية» ويكونان على شكل جداتل رهرا لاكليل العروس "اذ أن السبت رمز له 

بالعروس ف رات 0 كبا که رة ابيط ارات اها مقدما [آذا العمل خر ف ذلك البوع. :قالطنا 
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بالمفرش» ثم يأ الأطفال فيباركهم الأبوان» ثم تمسك ربة البيت بكأس الخمر وتقرأ دعاء مقدم السبت "قيدوش" ثم 
تبارك التوابل أضواء الشموع. وتُختتّم الاحتفالات بقراءة دعاء انتهاء السبت "هافدالاة". 


وقد تحوّل الاحتفال بالسبت في التراث القبّالي إلى أهم الاحتفالات وأكثرها دلالة ورمزية إذ اعتبروه شكلاً من أشكال 
الزواج المقدّس بين الملك/العريس/الشمس/الإله/التفئيريت من جهة والملكة/العروسة/القمر/الملكوت "أي الشخيناه أو 
كنيست يسرائيل" من حهة أخرى. وعد يوم السبت يوم القبالاه بالذرحة الأول. وقد كان الاحتفال عقدمه يشبه 
الزفاف» و كانت ليلة السبت الليلة الى يعاشر الإله فيها «بستان التفاح المقدّس» لينجب أرواح الصالحين "أي اليهود". 
وكان القبّاليون في صفد يخرحون ظهيرة يوم الجمعة .ملابسهم البيضاء إلى حقل يقع حارج المدينة وينتهي إلى بستان 
«التفاح المقدّس» انتظاراً للعروس» يغنون بعض المزامير وكذلك نشيد الأنشاد. وعند مساء السبت» يتم إنشاد الإصحاح 


الحادي والثلاثين من سفر الأمثال وكأنه أنشودة زفاف. 


وقد كبّلت شعائر السبت اليهود أبما تكبيل» وهو ما اضطرهم إلى الانعزال عن الآخرين والتكتل في جماعات طائفية 
منغلقة. لكن اليهود كانوا يتخطون على الدوام كثيراً من التحريمات من خلال التحلة "التصريع" والرحصة الي تأحذ 
شكل التفاف حول الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أي من الفقهاء اليهود. فمثلاً يقوم بعض اليهود بوضع طعام يوم 
السبت على بعد نصف ميل من مترهم» وبالتالي يصبح هذا المكان هو متزلهم؛ ويمكنهم من ثم أن يسيروا مسافة نصف 
ميل أخرى. كما يقوم اليهود أحياناً باستخدام الأغيار في القيام بالأعمال الحرمة مثل إيقاد النار» وهذا ما يُطلّق عليه 
«حوي السبت». وتقوم القوات المسلحة الإسرائيلية باستفجار عرب للقيام يمذه المهمة. ولا كان من الواحب على 
اليهودي ألا يطلب من غير اليهودي القيام بالمهمة بشكل مباشر» فإنه يلمح إلى ذلك وحسبء فإن أراد أن يشعل نارا 
للتدفئة قال: «الجو بارد هنه>. وهناك أشكال أحرى للتحلة بمارسها اليهود في إسرائيل وخارجها. 


كما أفى أحد الحاخامات أنه لا مانع من أن تقوم القرود أو الكلاب المدربة على إطفاء الأنوار "يوم السبت" والقيام 
بأعمال متزلية أخرى» إذا لم تكن هذه الحيوانات من ممتلكات العائلة ''ففى هذه الخالة لعن جنروا من الات وعليها أن 


ترتاح مع باقي أعضاء الأسرة. 


وقد حاولت اليهودية الإصلاحية التخفيف من التطرف ف الاحتفال بيوم السبت. أما في إسرائيل» فقد صدر قانون 
العمل عام 1956 وهو ينص على أن السبت يوم الراحة الأسبوعية. ويتفاوت الإسرائيليون في اتباع تعاليم السبت من 
مكان إلى آحر بحسب قوة أو ضعف الأحزاب الدينية داخل المجالس الحلية. فمثلاً تتح المقاهي في تل أبيب طيلة يوم 
السبت» في حين تغلق أبواها فهائياً في القدسء وإن كان الوضع قد بدأ يتغيّر في الآونة الأخيرة مع تَصاعٌد معدلات 
العلمنة. وني بناي براك يمع النقل العام وس جميع الشوارع ولا يُسمّح بأي مرور» في حين تحرى عمليات المرور 
والنقل العام في حيفا كالمعتاد في أي يوم من أيام الأسبوع. وتزيد إذاعة إسرائيل من بث نشرات الأخبار بعد غروب يوم 
السبت حن يستمع إليها من فاته ماعها طيلة اليوم» فالاستماع إلى الإذاعة محرّم في ذلك اليوم المقدّس. كما تمع إذاعة 
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أنباء الموتى أو حوادث موت في ذلك اليوم. ويقال إن نحو ربع السكان يقيمون شعائر السبت كاملة» ولكننا نعتقد أن 


هذا رقم مُبالَْ فيه» وف الغالب سنجد أنهم يقيمون بعض شعائر السبت وحسب. 


وقد أثيرت قضية السبت على المستوى القومي في إسرائيل أثر قيام عمدة بتاح تكفا بإصدار قانون محلي يسمح لدور 
العرض وسات اة بالعمل نياع اله ريرم النيك» .وقد اع الدب ة هدا القائوق قدي على سياسة الأفر 
الواقع الي يأحذ بما كبار الصهاينة» وهي امحافظة في محال الأمور الدينية على الوضع القائم في فلسطين إبان عهد 
الانتداب» وهو وضع يسمح في حالة بتاح تكفا .مشاهدة مباريات كرة القدم» ولكن لم يكن يسمح بمشاهدة العروض 
السينمائية. 


وهذا الاتفاق يشكل حقيقة أساس التحالفات الوزارية بين الدينيين واللادينيين. لكن طرح قضية السبت والقضايا 
المشايمة» مرة ومرات» سيفجر قضايا مبدئية بح الصهاينة في تسكينها منذ بداية الحركة الصهيونية مثل هوية الدولة 
الصهيونية الدينية ومصدر شرعيتها وتشريعها. ولا يحتفل بيوم السبت» على الطريقة الدينية» سوى © فقط من يهود 
الولايات المتحدة. أما الباقون» فيعتبرونه جزءاً من عطلة فهاية الأسبوع "الويك إند 600 6/©©/لا' يمارسون فيه هواياتقم 
وكل ما تشتهيه أنفسهم. وتحتفل بعض الجماعات البروتستانتية المتطرفة» مثل الأدفنتست» بالسبت. 


"دعاء مقدم السبت"قيدوش 
Kiddush‏ 


«دعاء مقدم السبت» عبارة تقابل كلمة «قيدوّش» العبرية والى تعئ «تقديس>.والقيدوش دعاء يتلى احتفالاًقدم يوم 
السبت والأعياد اليهودية. وتُتلى الأدعية فوق كأس من الخمر قبل تناول الطعام»ويقوم رب الأسرة بترتيل الدعاءثم 
يجيب الجميع قائلين «آمين»». 


ويقابل دعاء القيد رشن دعاك المفدالاه الذي يعلن غهاية شعائر السبت. ولا يزال دغاء القيدوش جرا أساسيا من الشعائر 
الأرترذكبية واحافظة» وضافظ عليه آيضا المد الاسالاحيوة. 
"دعاء انتهاء السبت "هفدالاه 


Havdalah 


«دعاء انتهاء السبت» هي المقابل العربي لكلمة «هفدالاه» العبرية ومعناها«تمييز». والحفدالاه عبارة عن دعاء يأحذ 
شكل ابتهالات تُتلى على النبيذ والتوابل الشمع احتفالاً بانتهاء شعائر السبت» وهي بذلك تقابل القيدوش الذي تبدأ به 
الشعائر. وأهم الابتهالات هي تلك الي تشير إلى التمييز بين اليوم المقدّس الذي سينتهي واليوم العادي الذي مدا وبين 
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النور والظلام وبين اليهود والأغيار» وبين يوم الراحة المقدّس وأيام العمل الستة الأحرى. وليس بإمكان اليهودي أن 
يستأنف نشاطه العادي إلا بعد تلاوة هذا الدعاء. ويبدو أن الدعاء يعود إلى أيام المجمع الأكبر. 


الصوم 
Fasting‏ 


کاو العربية تقابلها ي العبرية كالمة مر ولمعت كل وم برادقاً خا في اللغة الرية ويضرم 
اليهود عدة أيام متفرقة من السنة أهمها صوم يوم الغفران "في العاشر من تشري" وهو الصوم الوحيد الذي ورد في أسفار 
ارين اة خت جام فيا الارن تنوسك»ه "رين 127/28, وقد عدت هده لیا على أننا إشارة إن 
الصوم. ولكنها أساس للكلمة التلمودية «تعنيت» الي تفضل كلمة «صوم». وثمة أيام صوم عديدة أخرى مرتبطة 
بأحزان جماعة يسرائيل وردت في كتب العهد القديم الأحرى. ومعظم هذه الأيام مناسبات قومية ومن أهمها التاسع من 
آب» يوم هدم الميكل ''خراب الميكل ف المصطلّح الديئ" الأول والثاني» والسابع عشر من تموز الذي يصوم فيه اليهود 
بسبب مجموعة من الكوارث القومية وردت في التلمود» فهو اليوم الذي حطم فيه موسى لوحى الشريعة» وهو اليوم 
الذي بحح فيه تيتوس في تحطيم حوائط القدس» ودخل فيه نبوحتنصر إلى المدينة» وحرق فيه الجنرال السوري 
إتسونيوموس لفائف الشريعة» وأقام فيه بعض الحاخامات رانا عل حبل صهيون. كما يصوم اليهود العاشر من طيبت» 
وهو اليوم الذي بدأ فيه نبوحتنصر حصارالقدس. ويصومون كذلك الثالث من تشري» وهو ما يعرف باسم «تسوم 
جدالية» لإحياء ذكرى حاكم فلسطين الذي ذُبح بعد هدم الميكل. ويصوم اليهود أيضاً في الثالث عشر من آذار صوم 


«تعنيت إستير» أو «صيام إستير»» ويقع قبل عيد النصيب. 


وقد قرر الحاحامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام أسابيع الحداد الثلاثة» بين السابع عشر من تموز والتاسع من 
آب» باعتبارها الفترة الي نب الحنود الرومان أثناءها الميكل والقدسء وأيام التكفير العشرة "بين عيد رأس السنة ويوم 
الغفران'» وأكبر عدد ممكن من الأيام ني أيلول» وأول يومي اثنين وميس من كل شهرء وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح 
وعيد الال ركد فر هذا الصوم بأنه تكفير عما قد يكون المرء قد ارتكبه من إفراط أثناء العيدين السابقين. ويصومون 
السابع من آذار باعتباره تاريخ موت موسىء يوم الغفران الصغير''يوم کیبور قاطان"» وهو آخر يوم من كل شهر. كما 
يمكن أن يصوم اليهودي في أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع, فهي الأيام الي تُقرأ فيها التوراة في المعبد. 


وإلى حانب أيام الصيام ال وردت في العهد القدي» وال قررها الحاخامات توجد أيام الصيام الخاصة. فيصوم اليهودي 
في ذكرى موت أبويه أو أستاذه» كما يصوم العريس والعروس يوم زفافهما. وقي الماضي» كان اليهودي يصوم بعد رؤيته 
كابوسا ق نومع إا قط إحدق لفات القرراة كان مى الخاد أن بصو الخاضروند ركان أعضاء السعيدريخ 
يصومون في اليوم الذي يحكمون فيه على شخص بالموت. هذا ويصوم أعضاء الناطوري كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل 


باعتباره يوم حداد عندهم. وي صوم يوم الغفران والتاسع من آب بمتنع اليهود عن الشراب وعن تناول الطعام أو الجماع 
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الجنسي» كما يمتنع اليهود عن ارتداء الأحذية الجلدية لمدة مس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليوم السابق حي 
غروب الشمس في يوم الصيام. أما أيام الصوم الأحرى» فهي تمتد من شروق الشمس حي غروها ولا تتضمن سوى 
الامتناع عن الطعام والشراب. وفي الماضي» كان الصائمون يرتدون اليش ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبيراً عن 
الحزن. وإذا وقع يوم الصيام في يوم سبت» فإنه يُؤجّل إلى اليوم التالي ما عدا صيام عيد يوم الغفران. هذا ولا يعترف 
اليهود الإصلاحيون بأي من أيام الصيام هذه» كما أن معظم يهود العالم داحل وخارج فلسطين لا يقيمون هذه الشعيرة 
واحق فق يون اران 


صوم العاشر من طيبت 
Fast of the Tenth of Tevet‏ 


«صوم العاشر من طيبت» ترجمة لعبارة «عسيريت بطيبت»» وهو صوم يقيمه اليهود في العاشر من طيبت .مناسبة حصار 


التحلة 
Dispensation; Heter‏ 


«التحلّة» تقابلها في العبرية كلمة «هيتر» ومعناها الحرفي «تصريح>» أو «رحص» أو «إجاز». والتحلة تأحذ شكل 
التفاف حول الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أحد الفقهاء اليهود» تسمح بإلغاء بعض الأوامر الدينية أو تسمح 
بالتساهل في تطبيقها استناداً إلى تحويرات شكلية حن يتم التغلب على صعوبة أو رعا لاستحالة التطبيق الحرفي لأحد 
الأوامر والنواهي. ومن الناحية النظرية» لا يمكن تطبيق نظام التحلة إلا على التشريعات الحاحامية وحدها دون الشرائع 
الي وردت في التوراة. ولكن» من ناحية التطبيق» بحد أن الأمر مختلف, كما هو الحال في تحلة البروزبول ال أصدرها 
هليل حى يتسئ جمع الديون حن في السنة السبتية. 


وقد أصدر الحاحامات» عبر التاريخ» كثيراً من التحلات مثل: بيع أرض فلسطين للأغيار بشكل صوري في السنة 
السبتية» إذ أن من الحرم على اليهود زراعتها في هذا العام "طالما كانت حكومتها يهودية"» وبعد انقضاء السنة السبتية 
يمكنهم أن يشتروها مرة أحرى. كما ثباع خميرة إسرائيل قبل عيد الفصح» ثم يعاد شراؤها بعد انقضائه لأن اليهود مُحرّم 
علىهم الاحتفاظ بخميرة في منازلهم أثناء هذا العيد. 


ومن القوانين الدينية» تحريم دفع أحر عن عمل يتم القيام به يوم السبت» وقد خلق هذا التحريم مشكلة للحاحامات في 
العصر الحديث إذ أنهم يعملون يوم السيت اسباساء وينم التصنايل على هذا الحظر عن طريق دفع رواتب الحاحامات أول 


الشهر وأول العام وص في العقد على أن الأحر يُدفع لمهم عن الأعمال الي يقومون بها في كل أيام الأسبوع ما عدا 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 5 324 


السبت. ولكن الراتب في الواقع يُدفع لمهم نظير كل ما يقومون به من أعمال» وضمن ذلك يوم السبت. أما بالنسبة إلى 
العلماء التلموديين» فالمسألة أكثر صعوبة لأن التلمود يحظر تلقي أي أجر. ولذاء فإن رواتبهم هي نوع من التعويض عن 
التعطل '' بالعبرية: «دمّي بطالا»» أي «رسوم بطالة»> أو «سخار بطالا» أي «راتب بطالة". 


ومن أهم أشكال التحلة» تلك الخاصة بيوم السبت. فهناك «اجحوي شايات»» وهو فرد من الأغيار يقوم بالأعمال المحرّمة 
على اليهودي يوم السبت» مثل إيقاد النار. وهناك أشكال أحرى من التحلة دون اللجوء إلى الأغيار. فعلى سبيل المثال» 
يحرم حلب الأبقار يوم السبت» فكان يستعان بالعرب للقيام بذلك. ولكن بعد الاحتلال الصهيون لفلسطين» حاول 
المستوطنون الالتزام بفكرة العمل العبري "أي استخدام عمال يهود وحسب واستبعاد العمال العرب"» وكان لابد من 
التحايل على التحريم دون اللجوء إلى العرب» فأصدر بعض الحاخامات الصهاينة فتوى مفادها أن التحريم ينصرف إلى 
اللبن الأبيض ولكنه لا ينطبق على اللبن الأزرق. ومن ثم كان اللبن يصبغ باللون الأزرق» ويستخدم في صنع الحبن» 
وأثناء ذلك تُزال الصبغة الزرقاء. وقد تم فيما بعد التوصل إلى تحلات أخرى أكثر ا روفغ شل سيل الال غا 
خلب البقرة يوم السك إذا كان ذلك شرورياً راسيا شريطة أن يدع اليهودي اللبن يسقط على الأرض. فعملت 
الكيبوتسات الدينية على التحايل على هذا الوضع بأن يدل أحد أعضاء الكيبوتسات إلى الحظيرة ويضع دلوا أسفل 
البقرة» ثم يدحل آخر بعده وهو يتعمد ألا يرى الدلو» ويقوم بحلب البقرة لإراحتها تاركاً اللبن يسقط على الأرض في 
الدلو الذي لم يشاهده! 


ومحرم على اليهودي أخذ الربا من اليهودي. ولذا ظهر ما يسمى «هيئر عسقاه» وهي عبارة تعني حرفيا «تحلة 
:الصفقة» أي «تحلة التعامل المالي». وهذه التحلة تأخذ الشكل التالي 


1" لططرة الأول ؟ إذا آرله البودي أن يرن ودا ار زرياة فان القرض مج امار اء ونينوقف يقال إن طرنا 
أول سيستثمر نقوده لدى طرف ثان» وعليه أن يتعهد بدفع نسبة مئوية تسمّى أرباحاً ''ولكنها في واقع الأمر فائدة". 
ب" الخطوة الثانية: يقوم الطرف الأول "الدائن" بإعفاء الطرف الثاني "المقترض" من دفع الأرباح» إن حسرت العملية 
الا وك بوذم رة اة الور ةل الجالية اة طعا ا ك غاد إلا ف بعطور اة 
الحاحامات وبشهادته. وحيث إن الدائن يخشى اتخاذ هذه الخطوة الثانية» فإن الحاحام عادة ما يرفض تأدية هذه الشهادة 
بناء على ترتيب سابق. ومن ثم» تبقى عملية الإقراض بالربا قائمة. وتُكتّب تفاصيل هذه العملية بخطوتيها الأولى والثانية 
بالآرامية ويُعلّق على حائط الغرفة الي يتفق فيها على عملية الإقراض. وتتبع البنوك الإسرائيلية الإحراء نفسه حن الوقت 
ا لحاضر. أما تحلات السبت» فهي كثيرة» وحصوصاً بالنسبة للكيبوتسات. 


والتحلة تتمسك في جوهرها بحرفية القانون وتتناسى روحه. الأمر الذي يجعل الالتفاف حول الي اما سوا ويرى 


إسرائيل شاحاك أن الرؤية الحاحامية في تبنيها التحلة تشبه رؤية الرومان حوبتر إذ كان .مقدورهم رشوته وخداعه» أي 
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أن التحلة تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليهودية. وهو يرى أن التحلة» والتراث القبّالي» من أهم أسباب أزمة اليهودية 
الحاحامية وتآكلها في فاية الأمر. 


الباب الثانى عشر: المعبد اليهودي 


المعبد اليهودي 
Temple; Synagogue‏ 


«المعبد» في اللغة العربية مكان العبادة "اسم المكان من الفعل«عبل»"", و«المعبد اليهودي» مكان لاحتماع اليهود 
للعبادة» يقال له بالعبرية «بيت هكنيست>» أي بيت الاحتماع»» و يسيمى أيضاً«بيت هاتيفلاه»» أي بيت الصلاة6» 
أو«بيت هامدراش»» أي < بيت الدراسة». وتعكس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف الي كان المعبد يؤديها. وكان المعبد 
يُسمّى في ألمانيا«شوليه ©1لا١1©»»‏ وباليديشية «شول الا6. وف الولايات المتحدة يُطلّق اسم«تمبل ©1م(اع» 
على أي من المعابد اليهودية الإصلاحية أو الحافظة. أما الأرثوذكس فيسمون معبدهم «شول»» وهي تسمية يديشية كما 
هو واضح. وقد كان یطاق على المعبد باليونانية اسم «سيناحو ج»» و كذلك برو سيو كتريون»» وتعئي خرفيا اریت 
الصلا». وفي الثقافة العربية» يُطلّق على المكان الذي تُقام فيه الصلوات اليهودية اسم«المعبد» أو «الميكل» أو «الكنيس 
اليهودي» . 


ويعود تاريخ المعابد إلى فترة التهجير البابلي. ويبدو أن اليهود هناك كانوا يجتمعون للصلاة في أماكن خُصّصت لذلك 
الغرض. وقد بدأت تظهر إشارات إلى المعابد اليهودية في الكتابات الدينية اليهودية بعد ذلك التاريخ. ومع هَذّم الميكل؛ 
أصبح المعبد المركز القومي والاحتماعي ليهود فلسطين والجماعات اليهودية المنتشرة في العالم» والمكان الذي يتدراسون 
فيه تراهم الديئ. ولذاء فإن انتهاء اليهودية الصدوقية والعبادة القربانية المرتبطة بالميكل لم يتسبب في انتهاء اليهودية 
ككل» وخصوصاً أن الفريسيين كانوا قد توصلوا إلى صياغة لليهودية تستند إلى التوراة» وتجعل المعبد اليهودي "وليس 
اليكل" مركزها. 
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ويحاول المعبد أن يكون صدى للهيكل. ومعظم المعابد اليهودية في الوقت الحاضر بنيت متجهة للقدس. ويوجحد حوض 
في الخارج يستطيع المصلون غسل أيديهم فيه قبل الصلاة» وشكل المعبد في الغالب مستطيل. وتوحد في مقدمة المعبد 
فجوة تغطيها ستارة "أصبحت دولاباً ثابتا' هي تابوت لفائف الشريعة الذي تُحفظ فيه اللفائف» وهي أكثر الأشياء 
قداسة في المعبد ""وتقابل قدس الأقداس في الميكل القدع". وعادة ما رين المعابد في العصر الحديث بنجمة داود ولوحي 
ا فد كان قارع ا ی كان اک ااا ا ی ار المعبد. وق الوقت الحاضر» انعكس الوضع 
فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً تسى «بيماه "أو <الميمار»". وقام في المعبد الصلوات اليومية» فبإمكان 
أي شخصء من الناحية النظرية» أن يؤم المصلين. غير أن من المعتاد أن يؤم المصلين أفراد تلقوا دراسة خاصة للقيام يذه 
الوظيفة. وتقرأ التوراة في المعبد كل يوم سبت» وفي يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. 


الاجا يتوم يدور امزال ران راان كان يقره ينور الما "شال ٠‏ آي ادم الكتينية) ولكنها وظامف 
أصبحت فيما بعد مستقلة. وكانت الجماعة ككل تمتلك المعبد. وفي حالات أحرى» كان بمتلكه الفرد الذي قام ببنائه. 


وقد صار المعبد مركز الحياة اليهودية في العصور الوسطى في الغرب "بعد تحوّل معظم الجماعات اليهودية إلى جماعات 
وظيفية". وني معظم الأحيان» يعكس المعبد البنية الاجتماعية والحضارية للمجتمعات الي يعيش في كنفها أعضاء 
الجماعات اليهودية كما يعكس طبيعة الوظيفة الى يضطلعون بما. وكثيراً ما كان يتم تزويد المعبد بفناء صغير ومحكمة 
ول سوق فنع الأغياة وعد لضان نظا الأرتداق ار كرانيان اطيدوثك الحكرمة الوافدية امراديان تكن العاين 
اليهودية هناك على هيئة حصون» فكانت تفتح كوّات في الحوائط لتخرج منها فوهات البنادق» كما كانت تُنصّب عليها 
المدافع حن يَسهل الدفاع عنها ضد المهاجمين من الفلاحين والقوزاق. أما في أمستردام» فقد بى اليهود "في القرن السابع 
عشر" معبدين كبيرين يدلان على ثراء الجماعة اليهودية وثقتها بنفسها. 


وكانت المعابد اليهودية في أورربا تعبر عن بنية انخجتمعات الأوربية بعد عصر النهضة» وهي بجتمعات كانت تتسم بالتفرقة 
الصارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة التجار الأثرياء ومشاركتهم الحاخامات في السلطة والقيادة. فكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يجلسون في ال كر عن حسب موقعه أو انتمائه الاحتماعي أو الطبقي» فيجلس الحاخامات 
والفقهاء وأصحاب المكانة العالية قي المقدمة» ويجلس وراءهم أثرياء التجار ثم اليهود العاديون. وكانت المكانة قاس 
يعقدار القرب أو البعد عن الحائط الشرقي في المعبد» فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب منه» أما الحائط الغربي 
نكاد عالق إلى را اة ور ف و كانت الاد نكاما كاذل ف أعضاء الاعات ارد العلوماث 
الفجارية وكفاجررن تالا بدي وهاو ن بسرت ال ركان اشرو دن اليد بعد آمرا مهما بالئسة رن أعضناء 
الجماعة» فكان اليهودي إما أن يشتريه مدى الحياة» أو يستأحره. ولا تزال عادة شراء المقاعد للصلاة في المعبد قائمة في 
المعابد الأرثوذكسية» وإن كانت هناك مقاعد با مجان لمن يثبت عجزه الاي شريطة أن يواظب على حضور الصلوات. 
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ولا يو جد طراز معماري حاص بالمعبد يمكن أن نسميه «الطراز اليهردي». فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف 
باحتلاف الحضارة الأم الى ينتمى إليها اليهود. وقد تأثرت المعابد اليهودية بالطراز الميليي إبان المرحلة الميلينية» فمعبد 
ديورا يوروبوس مزين بكثير من لوحات الفسيفساء المحلاة بصور أشخاص ومناظر من العهد القديم على الطراز الهيليئي؛ 
عوك ريه قاط ين تبات ال الق امراف الا رر اوج كنا كافك وك روط لأفلا 


والأرواح والرسوم النباتية. 


وقد اتتكست حركة بناء المعابد اليهودية بعد أن قامت الإمبراطورية الرومانية فلي المسيحية دا ولكن أعضاء 
الجماعات اليهودية عاودوا البناء بعد حركة الفتوح الإسلامية» فبنيّت بعض المعابد المهمة على الطراز الأندلسي في 
الأندلس "أثناء حكم العرب في شبه جزيرة أيبريا" وبنيت أيضاً المعابد المهمة في أوربا وتأثرت بالطرازين القوطي 
والباروك» ولقد كان معبد كراكوف في بولندا أكبر معابد أوربا"في القرنين 13 و14". والطراز المعماري للمعابد 


اله بلج متش ديا سواء في الشرق أم الغرب. 


ويظهر أثر يهود الخزر في المعابد الخشبية الي أقيمت في الشتتلات اليهودية في بولنداء فقد أقيمت وفق طراز الباحودان 
"الباجودا' الذي يعود تاريخه إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وهو طراز مختلف تماما عن كل من طراز العمارة 
ا محلية» وطراز البناء المستعمل لدى اليهود الغربيين والمتكرر بعد ذلك في جيتوات بولندا. كما تختلف الزخارف الداخلية 
لأقدم معابد الشتتل اختلافاً تاماً عن نمطها في الحيتو الغربي» فقد كانت جدران معبد الشتتل تُعْطَّى بالزحارف العربية 
الإسلامية؛ وصور عليها الحيوانات الي تبين التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنية للخزر المجريين. 


كما كان تقسيم المعبد وشكله من الداحل يختلفان باحتلاف المذهب الديئ. فالمعابد اليهودية الحسيدية متناهية البساطة 
لأن ا اقيض نقسة ا ضري مق الها و المد اميتي مكان للحي وسيب رى اعات اللسيديه 
«شتيبليخ»» وهي كلمة يديشية تعن «الغرفة الصغيرة». وفي المعابد اليهودية الأرثوذكسية» يفصل الرحال عن النساء في 
الصلاة على خلاف المعابد الإصلاحية والمحافظة. وقد سَمَّى القرّاءون المعبد«بيت هشتحفوت» أي «موضع السجود» 
أو «مسجد». وقد أدحل الإصلاحيون عنصر الموسيقى وتبعهم في ذلك المحافظون وبعض الأرثوذكس. وباستثناء 
الفلاشاه والسامريين» لا يخلع اليهود نعالهم في المعبد اليهودي أو أثناء أداء الصلاة. ولم يكن السفارد يسمحون للإشكناز 
بالصلاة في معابدهم» وحينما سّمح هم» فإنهم كانوا يصلون وراء حاحز خحشبي "يتسا" يفصلهم عن السفارد» ولا 
ال عله العادة مو ادي وة اد 


وقد حاول دعاة التنوير بين اليهود إدحال شيء من النظام والوقار على المعبد اليهودي والصلاة اليهودية. وقد ظهر هذا 
في معمار المعابد الإصلاحية» فهي عبارة عن بناء فخم يشبه الكنائس أو الكاتدرائيات» لا تُمارّس فيه إلا الصلوات 
والعبادات» وهو يُسمّى «تمبل 8١18‏ "وليس «سيناجو ج»" وهو المصطلح القديم الذي كان يستخدم للإشارة إلى 
هيكل سليمان تعبيراً عن تَقبّل اليهود لشتاتهم أو انتشارهم في العالم كحالة نهائية. 
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وقي بداية القرن الحالي» حاولت المعابد الفصل بين النشاط الدييئ والأنشطة الاجتماعية والدراسية بحيث يكون المعبد 
مقصوراً على العبادة» على أن تُمارّس الأنشطة الأخرى خارجه. وهذا تطبيق عملي للشعار الإصلاحي الاندماحي: 
يهودي قي المترل أو المعبد أو الحياة الخاصة» مواطن في الشار ع» أي في المجتمع ككل أو في الحياة العامة. وقد حذت 
المعابد الأرثوذكسية» في هذا المضمار» حذو المعابد الإصلاحية والحافظة. ولكن» يُلاحَظ أن هذا الوضع بدأ يتغيّرك حيث 
أصبحت المعابد تضم نوادي احتماعية ومكتبات تضطلع بوظائف حديدة لم تعهدها المعابد اليهودية من قبل؛ مثل تنظيم 
الرحلات وبناء الصالات الرياضية المغلقة وحمامات السباحة والمسارح وغيرها وكل هذا يُوسَّع ولا شك رقعة النشاط 
الإثن للمعابد. وتشجع الحركة الصهيونية إنشاء مثل هذه المعابد في الوقت الذي يزداد فيه أعضاء الجماعات اليهودية 
علمنة وابتعاداً عن الدين» لأنها تصبح مراكز لتقوية الوعي القومي على حساب الإبمان الديي» كما أن الحاحام تحوّل إلى 
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية والح ركة الصهيونية. BEE,‏ داخل المعبد. ورا يكون هذا 
تنفيذاً لرؤية كابلان "زعيم اليهودية التجديدية' الذي طالب بإنشاء حياة يهودية عضوية تدور حول المعبد وتعبّر عن 
نفسها من خلال النشاط الصهيون والنشاط التربوي» على أن يقود الجماعة اليهودية ممثلون مُنتخبون لا حاخامات 
مدربون» الأمر الذي يعن صهينة أو علمنة حياة اليهودية بشكل تام. ومع هذاء يُلاحَظ أن الدولة الصهيونية» بامتصاصها 
أموال المعونات اليهودية أو الجزء الأكبر منهاء تضطر بعض المعابد إلى إغلاق أبواتها في نيويورك وقي غيرها من المدن 
الأمريكية» وإن كان السبب الأساسي في هذا هو تزايد معدلات العلمنة. كما أن حر كة أعضاء الجماعة اليهودية داحل 
الولايات المتحدة "من الساحل الشرقي وشيكاغو إلى ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرهما' تؤدي إلى إغلاق المعابد. 
ومع هذاء لا يمكن اعتبار عدد المعابد مؤشراً على معدلات التدين. فأحياناً يزداد عدد المعابد لا بسبب نايك تساف 
أعضاء الجماعة اليهودية بعقيدتهم» وإنما بسبب انقسامهم إلى جماعات إثنية متناحرة يرفض أعضاؤها أن يقيموا الصلاة 
آل رار بطع فضا ا المت فل عة الخال ليس تعر عن افر و هرعن ارف لاط 
بالحوية الإثنية. 


وتمقننن لقاع معاد كاف ييا E‏ نوصل لجنا "قريب ES‏ حر ل افد و E‏ 
كما أن هناك معابد من كل لون وشكل. وقد أسس القوادون والبغايا في الأرجنتين معابد يهودية بعد أن طردقهم القيادة 
الدينية من حظيرة الدين '" حير>"'! 

وتوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طراز» فكل جماعة يهودية هاجرت إليها أذت معها تراثها الديئي والحضاري 
الذي انعكس على طراز المعبد وعلى طريقة الصلاة. وقد سبّب هذا التعدد والتنوع مشكلة للجيش الإسرائيلي» فتوفير 
المعبد وأسلوب الصلاة الخاصين بكل جندي أمر عسير للغاية بل مستحيل» CE ES‏ 
الخضاري والأساسي فيها. ولتخطى هذه الصعوبة» حاول اميش أن يطور طرازا موحداً للمعابد» وأسلوباً مومّداً 
للصلاة» أي أن اليش الإسرائيلي ''خير مفسر للتوراة على حد تعبير بن جوريون" ساهم في توحيد المعابد والصلوات 
بالنسبة إلى اليل الحديد. ويبلغ عدد المعابد في إسرائيل في الوقت الحاضر نحو ستة آلاف معبد» قوللا جيعا وار لرن 
الدينية. ومعظم المعابد أرثوذ كسية» وإن كانت هناك معابد قليلة تتبع المذهبين الإصلاحي والحافظ. ويلاحَظ أن المعابد 
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فقدت كيرا عن وظائفها التقليدية تغرا لأن الدولة تضطلع يما من خلال دار الحاحامية وأجحهزقًا المختلفة, كما أن 
العلمنة المتزايدة للحياة في إسرائيل أنقصت عدد رواد المعابد بشكل ملحوظ. 


وأثناء الصراع الناشب بين الدينيين والعلمانيين ي إسرائيل» قام اللادينيون بحرق معبد يهودي» الأمر الذي كان له صدى 
سلبي بين يهود العام لأن اهجوم على المعابد اليهودية وحرقها مرتبط في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازيين 
والمعادين لليهود. كما أن أحدهم وضع رأس خير داحل المعبد. 


"لوحا الشريعة"لوحا العهد - لوحا الشهادة 
Tablets of the Law‏ 


«لوحا الشريعة» ترجمة للعبارة العبرية «لوحوت هاعيدوت» أو «لوحوت هابريت». وال معن الحرفي للعبارتين هو «لوحا 
العهد» أو «لوحا الشهادة». ولوحا الشريعة عبارة عن لوحين من الحجر» تُقشّت عليهما الوصايا العشر ''خروج 

1 . 15/32 16". وبحسب الرواية التوراتية» تسلم موسى اللوحين علامة على العهد بين الإله وبين جماعة 
راا وق خط عليهما الوصايا العشر بإصبع الخالق. ولكن موسى» لدى سماعه بارتداد الشعب وعبادته العجل 
الذهي» حطمهما. وغفر الإله للشعب المختار وطلب إلى موسى أن يحضر بديلاً لحما. وفيما بعد» وضع اللوحان» في 
تابوت العهد» ولا يعرف ماذا حدث هما. 

ويُقال إن لوحي الشريعة كانا في الأصل حجرين مقدّسين عند قبيلة إفرام حل فيهما الإله. ثم تحولاء مع تطوّر الديانة 
اليهودية» إلى لوحي الشريعة. 


ركاكس اللوحان مق رمريا علا ى افر إذ أا روات لا إل الشرودة الك سرا وحستب وا 
لل الشريحة الفوية والأواس والترافي أيضاء ومنذ العصور الوسطى ق الغرب» استخدم اللوتحان زرا وديا ق 
المعابد اليهودية وغيرها من الأماكن» وحصوصاً تابوت لفائف الشريعة. وق القرن التاسع عشر الميلادي» كان اللوحان 
يُحفران على واجهة المعابد باعتبار أنهما رمز أكثر عالمية من شمعدان المينوراه. ويأخذ اللوحان في الزحارف شكل قطعئ 
م نبي انو سينا س ویب عاد علبهنا اروف العشرة الأولى من الأبجدية العبرية» أو أول كلمة من 
كل وصية من الوصايا العشر. 


تابوت لفائف الشريعة 


Ark of the Scrolls 
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«تابوت لفائف الشريعة» من العبارة العبرية «آرون هاقودش»> عند الإشكناز» ويقابلها عند السفارد مصطلح «هيكل». 
والاختلاف بين التسميتين يعكس اختلافا في تاريخ التابوت عند الجماعتين» فقد كان التابوت جزءا عضويا ثابتا من 
الد عفد المقارت: آنا غه الاشكتار فكان يووا تكسا قد 


وكانت كلمة «تابوت» تُستخدم للإشارة إلى تابوت العهد الذي يضم لوحي الشريعة والذي كان يودع داخل خيمة 
الاحتماع ثم في الميكل» وقد كانت تحل فيه روح يهوه وتسكن بين الشعب. ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي 
الذي حفظ فيه لفائف الشريعة "أسفار موسى الخمسة' في المعبد اليهودي. وهو لا يُفتنّح إلا في المناسبات العامة. ويعتبر 
التابوت أقدس الأشياء في المعبد اليهودي بعد اللفائف نفسهاء وعلى الفا آنه فا اند ابا عدر ق ورثيه الع 
المعادل المعاصر لقدس الأقداس» تماماً كما أن اللفائف هي المعادل المعاصر للوحي الشريعة. 


ويثبّت التابوت في الحائط الشرقي المتجه إلى القدس. والملاحظ أنه .مرور الزمن» تحوّل الصندوق إلى ما يشبه الدولاب 

الثابت» يوضع على مكان عال ويحلى بتاج "تاج الشريعة'» ويكتب عليه نص تورات مناسب. وقد أصبح من المعتاد في 
البلاد الغربية أن يُثْبّت على التابوت ألواح كتبت عليها نسخة مختصرة من الوصايا العشر. وكير ما ق خا ابرع هر 
المعبد بستارة "بار و كيت" وُشّيت ببعض الرموز الدينية» ويشعَّل أمامه "أو بالقرب من" ما يُسمّى «المصباح الأزلي» "نير 


تامينا' . 


لفائف الشريعة 
Torah Scrolls‏ 


«لفائف الشريعة» هو المقابل العربي للمصطلح العبري «بحيلوت تورا» الذي يشير إلى خطوط أسفار موسى الخمسة 
الذي يقرأ في المعبد اليهودي» وهذا المحطوط لابد أن يقوم بكتابته كاتب خاص "سوفير"» حسب قوانين وقواعد حددة 
على قطع من الرق تتم خياطتها الواحدة في الأحرى لتصبح القطع الصغيرة شريطاً طويل» وينت طرفا الشريط على 
عمودين من الخشب. وتُحفظ لفائف التوراة في تابوت لفائف الشريعة ولا تحرج إلا في الصلاة أو في المناسبات المهمة. 
ويقوم أحد المسئولين في المعبد بحملهاء والمرور يما بين المصلين "قبل الصلاة عند السفارد وبعدها عند الإشكناز". 


وقد أحيطت اللفائف بكثير من التقديس» فهي المعادل الموضوعي الحديث ليهوه الذي يسكن بين الشعب» إذ لابد أن 

لف برباط حاص ذهي أو فضي يُسمِّى «تاج التوراة». ويُستخدّم قضيب مصنوع من معدن ثمين على شكل يد للإشارة 
إلى الأسطر أثناء القراءة. وتوضع اللفائف في صندوق معدن أو حشبي ثمين للغاية. وعندما تبلى لفائف التوراة من كثرة 
الاستخدام؛ فإنها تُدفن في مراسم دينية خاصة. وقد ازدهرت في إسرائيل صناعة كتابة اللفائف. ويبدو أنهم أحيوا التقاليد 
الخاصة بتابوت العهد الذي كان يضع فيه العبرانيون القدامى لوحي الشريعة أو العهد. بعد إعطائها مضموناً عسكرياء إذ 
تُمرّر لفائف الشريعة بين صفين من المقاتلين الشاهرين أسلحتهم في الحفلات الي تقيمها الفرق العسكرية الإسرائيلية. ولا 
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تزال بعض القوات الإسرائيلية ا محاربة تحمل معها لفائف الغريمة فق صندوق كنب عليه «اقض أنه الإله ودع أعداءك 
يتشتتون واحعل من يكرهك يهرب من أمامك». وقد أسرت القوات المصرية في حرب أكتوبر 1973 بعض القوات 
الإسرائيلية الى كانت تحمل لفائف الشريعة الخاصة ها. 


"اللفائف الخمس "'مجيلوت 
Five Scrolls; Megillot‏ 
«اللفائف الخمس» هى الترجمة العربية للكلمة العبرية «بحيلوت» ومفردها « ميلاه>. وكانت كامة «ميلا» تشير في 
البداية إلى أي كتاب مكتوب على لفائف من جلد الحيوان» ثم تم التمييز بين السفر "الكبير" والمجيلاه ''الصغيرة'. 
اة فلن الفا اقم" "او اها بهي غينة شوض قزرانة قرا ى سابياك عاف من الفا 
ويحتفظ ما داخل المعبد. وهذه النصوص هى: 


1 نشيد الأنشاد» ويُقرأ يوم السبت وفي عيد الفصح. 

2 كتاب راعوث "روث"» ويقرأ في عيد الأسابيع. 

3 كتاب المرائي» ويقرأ في التاسع من آب. 

4 كتاب الأمثال» ويُقرأ في عيد المظال» ولا يقرؤه السفارد. 
5 كتاب إستير» ويقرأ في عيد النصيب. 


واللفائف الخمس عبارة عن خمسة أسفار من كتب الحكم والأناشيد في العهد القديم. ومن الناحية الفعلية» لا يقرأ من 
اللفائف "في معظم المعابد اليهودية" سوى سفر إستير. وحينما تُذكر كلمة«محيلا» وحدها دون إضافة» يكون المقصود 


عادة كتاب إستير. 


"لفيفة سفر إستير"مجيلاه 
Megillah‏ 


«بحيلا»» كلمة عبرية تعين اللفافة الي يكتب عليها. ونين لذ كر الكلمة ق ضيغة الفرة+ فاا عادة ما تشر إلى سفر 


المجيلوت 
Megillot‏ 
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«جيلوت» هي صيغة الجمع لكلمة « ميلا وتعيئ اللفافة الى يكتب عليهاء و«بحيلوت»> هى اللفائف الخمس. 


شمعدان المينوراه 
Menorah‏ 


«مينورا»» كلمة عبرية تعب «الشمعدان»>» وهي من كلمة «نير> العبرية» ومعناها «نور»» ونحن نستخدم عبارة «تمعدان 
المينوراه> للإشارة لهذا الشمعدان الذي يوحد في كثير من المعابد اليهودية ومنازل أعضاء الجماعات اليهودية. وهو يعود 
إلى الشمعدان الذهبي ذي الفروع السبعة الذي كان يوضع داخل خيمة الاحتماع. وقد كان في هيكل سليمان عشرة 
شمعدانات ذهبية صنعها له حيرام ملك صورء فضلاً عن شعدانات فضية أخرى. وقد حمل فسبسيان شعدان المينوراه 
الموحود في اليكل الثاني "وهو الذي يظهر على قوس تيتوس". وشكل الشمعدان» حسب الرواية التوراتية» قد أوحى 
الإله به لصانعه على هيئة شجرة أفرعها على هيئة زهرة اللوز. وق سفر زكريا "11/4 13" تفسير لشعلاته السبع 
بأها: «أعين الإله الجائلة في الأرض كلهة». 


ا ا اه يرهز أيضاً إل أيام الخلق الستة مضافاً إليها يوم السبت» ويفسر يوسيفوس شعلاته السبع 
بأنها ترمز إلى الكواكب السبعة. وهناك تفسير آخر يرى أن أفرعه رمز للاباء, ويرى بعض العلماء اليهود أن وصف 
شمعدان المينوراه» الذي ورد في سفر الخرو ج "25» 37" ليس وصفا لما كان موجودا في الميكل الأولء وإنما هو 


وصف لشمعدان تيتوس. 


وق الاحتفالات بعيد التدشين "حانوحاه"» يستخدم خمعدان له ثمانية أفرع '"تدعى «حانوحياه»» ونسميه« معدان 
التدشين»" بعدد أيام الاحتفال حيث يشعَل فتيل أو فرع منه مساء كل يوم من شعلة مستمرة يحملها فرع تاسع يبرز 
على حدة بعيداً عن الأفرع الثمانية» ويُسمّى «شاس» "أي الخاد" . وك دان عي ادن اليفية بقورة 
الحشمونيين الذين وضعوا رماحهم على هيئة فروع شمعدان المينوراه للإبقاء على الرمز الديئ بعد دحوم الميكل. 


تف اا ملو شعداة الو ره را عطاق هه إلى دة فا وت هو الور والضوء عو الشعيناة 
والفتيلة هي جماعة يسرائيل". كما أن بعض القبّاليين يرون أن شعدان المينوراه رمز التجليات النورانية العشرة '"'سفيروت" 
ال ورد ذكرها في الزوهار» بحيث يصبح كل فرع من فروع الشمعدان مقابلاً لأحد التجليات» ويصبح زيت الشمعدان 
المقابل الرمزي لرحمة الإله الي تفيض على جماعة يسرائيل وعلى الشخيناه من عل. وتتخذ دولة إسرائيل شمعدان المينوراه 
ذا الأفرع السبعة شعاراً رسمياً ها 


"الفاصل 'محيتساه 
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Partition; Mehitzah 


«الفاصل» ترجمة لكلمة«محيتساه» العبرية الي تشير إلى الحاجز الذي يفصل بين الحزء المخصّص للرحال في المعبد 
البهردي ولك الملعصّص للساء '"والذي يود غادة في أعلى العيلا'» تخاما مفلما كان يفم القصل بيك رواق الرخال 
ورواق النساء في ال ميكل. وكان هناك مثل هذا الفاصل في معظم المعابد اليهودية في الغرب حي عصر التنوير» حينما ألغته 
اليهودية الإصلاحية وتبعتها اليهودية المحافظة» بينما أصرت اليهودية الأرثوذكسية على الاحتفاظ به حيث يذهب 
الأرثوذكس إلى أن المعبد اليهودي الذي لا يحتوي على فاصل لا تجوز الصلاة فيه. 


ويستخدم بعض اليهود الأرثوذكس ستارة للفصل بين الجدسين أثناء صلاتهم أمام حائط المبكى. وقد كان هذا مثار نزاع 
بين اليهود والعرب» إذ أن العرب كانوا يخشون أن تكون هذه ذريعة يستخدمها الصهاينة لفرض المزيد من الهيمنة على 
الأماكن المقدّسة. وقي الآونة الأخيرة» يقوم دعاة حركة التمركز حول الأنثى برع مثل هذه الستارة باعتبارها تمييزاً ضد 
المرأة. 


وكان القاصل كنم أحيانا للفصل ين السفارد والإشكتاز ف بعص كناش آرريا عتييما كان التقارة يشكلرة 
الأرستقراطية المالية الى ترفض الاحتلاط بالإشكناز» كما استخحدمت في المند للفصل بين أعضاء الجماعات اليهودية 
المختلفة الى تشكل طوائف مغلقة تنفصل الواحدة منها عن الأحرى» كما هو الحال في كثير من أنحاء الهند. 


"الخزانة "جنيزاه 
Genizah‏ 


«جنيزا»» كلمة عبرية مشتقة من الفعل الثلاثي العبري «حة» أي « ك»» وهي تعن «مخب». وتُستخدم الكلمة للإشارة 
إلى المحباً الملحق بالمعبد اليهودي الذي تُحفظ فيه الكتب المقدّسة البالية من كثرة الاستعمال» وكذا الأدوات الشعائرية. 
كما ُحقظ فيه أيضاً الكتب الي تحتوي على هرطقة وتحديف» فهي لا يمكن إحراقها لاحتوائها على اسم الإله. وتُخرّن 
هذه الكتب والأشياء المقدّسة إلى أن يتقرر دفنها في يوم مدد كل عدة سنوات تبلغ ست سنوات غالبا ويقوم اليهود 
الأرثوذكس في العصر الحديث بدفن مثل هذه الوثائق. ويتم دفن المخطوطات في احتفال جنائزي» بعد أن ثُلف بالكتان 
كالمومياوات وتوضع في جرّار ذات أغطية محكمة لحمايتها من الرطوبة بقصد صيانتها "و كان دفن الكتابات المقدّسة على 
هذه الصورة مالوفاً ق مصر القنيعة'. وقد غر على مجموغات كبيرة من هذه اراز ف الكهرف العملفة حول البعخر 
الميت» من أعمها كهف قمران» ولكن لا يمكن إطلاق مصطلح «جنيزا» على هذه الكهوف. 


وبُعَدٌ حنيزاه المعبد اليهودي في الفسطاط بالقاهرة "معبد ابن عزرا" أهم الجنيزاوات "المخابئ" على الإطلاق. وقد 
اكتشف فيها الحاخام سولومون شختر آلاف الصفحات والأوراق الي استولى عليها وأرسلها إلى مكتبة جامعة 
كمبردج. 
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وتعود أهمية هذه الخزانات إلى أا تزودنا بصورة واضحة وكعلومات مهمة عن الجماعات اليهودية في مصر طوال 
الفترات الفاطمية والأيوبية والمملوكية. 


٣‏ 0 '"'بيماه 


Bimah 


«بيما»» كلمة عبرية تع «مكاناً 557 وهو منصة عالية في المعبد اليهودي توضع عليها طاولة للقراءة وتُقرأ منها 
التوراة كما ينفخ عليها في البوق "شوفار"". ويُلقي الحاحام اا مواعظه من المنصة» كما يقوم المرتل "حزان" في المعابد 
السفاردية بقيادة الشعائر من فوقها. وتُسمّى المنصة في المعابد الإشكنازية <«الممار» "من العربية «المنبر»'"» أما في المعابد 
السفاردية فتُسمَّى «تيفاه» "أي «صندوق» بالعبرية". ويعود استخدام المنصة كمنبر لتلاوة التوراة إلى أيام نحميا. 


وتوجد المنصة في المعابد الإشكنازية في الوسط تفصلها بعض الكراسى عن تابوت لفائف الشريعة, أما في المعابد 


السفاردية والشرقية» فتقع في الوسط في مواجهة التابوت لا يفصل بينهما شيء. وقي المعابد اليهودية الإصلاحية والحافظة 
تدمج المنصة مع التابوت. 


"«الباب الثالث عشر: الحاخام "بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية 


«"الحاخام "بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية 
"Hakham "as a Religious Leader of the Jj ewish Community‏ 


«حاخحام» كلمة عبرية معناها «الرحل الحكيم أو العاقل». وكان هذا الصطلح يُطلّق على جماعة المعلمين الفريسيين 
«حاخاميب»» ومنها أحذت كلمة«حاخام» لتدل على المفرد. ونستخدم في هذه الموسوعة كلمة «حاخام» للإشارة إلى 
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الفقهاء اليهود الذين فسّروا كتب المدراش وغيرها من الكتب وجُمعت تفسيراتهم في التلمود«التوراة الشفوية» وجعلوها 
الأساس الذي تستند إليه اليهودية وامحور الذي تدور حوله. ومن هنا تكون «اليهودية الحاحامية» أو «التلمودية» مقابل 


«اليهودية التوراتية»» وهو اصطلاح م يستخدمه أحد وإن ا في كتابات القرائين. 


ولكن المعيئ الأكثر شيوعاً هو استخدام كلمة « حاحام» للاشارة إلى القائد الديئ للجماعة اليهودية الذي كان يقوم 
يوتظيفين: أو اها تفسير النوراة وتطوير الشريعة الشفوية ققد كان فقيها ومقتيا اما عل الاحامنات؟ أي الفقهاء 
اليهود القدامى» ولكنه أصبح» إلى حانب ذلكء القائد الديئ للجماعة اليهودية مهمته الإشراف على الصلوات في المعبد 
اليهودي» فكان يلعب دور المرتل "'حزان". كما كان يقوم بشرح التوراة في كل من المعبد والبيت «مدراش "المدرسة 
الملحقة بالمعبد"» وإصدار الفتاوى» والإشراف على التعليم الديئ» ومراقبة تنفيذ الأوامر والنواهي "قوانين الطعام وإقامة 
شعائر السبت وغير ذلك". وكان يحضر حفلات الختان» كما كان يقوم بكتابة عقود الزواج ودفن الموتى إلى حانب 
القيام بدور الخاطبة أحياناً. 


ومع أن الحاحام لا يلعب دور الكاهن التقليدي» نظراً لأنه لا يقوم بدور الوساطة بين الإله والإنسان» فإنه كان يشغل 
مركزاً قيادياً في الحماعة. والواقع أن الديانة اليهودية» بتشابك شعائرها وتدخلها في صميم الحياة اليومية اليهودية» كما 
هو الحال في قوانين الطعام» كانت تثير كثيراً من المشاكل لليهودي فيضطر إلى اللجوء للحاخام بشكل متكرر. وما 
ساعد عل كواكل الاه :الدينية واليومية أن كديا مرق الكاضافات كا طرق ى :مين عة مئل الاتغال بالأغمال 
المالية المصرفية والتجارية. فسامسون فرتايمر كان من أهم المصرفيين في النمسا والجر» ثم عُيّن في منصب الحاخحام الأكبر 
للمجر بعد ذلك. كما أن المفهوم الحلولي للشريعة الشفوية» الذي تنفرد به الديانة اليهودية بين الديانات التوحيدية 
الأحرى» دعم مركز الحاحامات ولع عليهم ضرباً من القداسة لأنهم مبشرو هذه الشريعة وحملة رايتها. كما أن البنية 
الحلولية في اليهودية الي جعلت الشعب أهم من الإله والشريعة الشفوية أهم من الشريعة المكتوبة» أضفت أهمية قصوى 
على مركز الحاحام» إذ أصبح أهم من التوراة نفسها "ما دام قادرا على تغييرها'. ومن ناحية أخحرى؛ فإن تحوّل 
الجماعات اليهودية في الغرب إلى جماعات وظيفية وسيظة:؛ ادى إلى تزايد نفوذ الحاحامات. فالطيقة الحاكمة عادة ما 
قوي نفوذ قيادات الجماعة الوظيفية حي يُسهُل استخدامها وتوظيفها لأداء مهامها. ومن ثم كان الحاخامات عقون 
من الضرائب» كما كانوا يلعبون دورا أساسياً في تقديرها وجمعها. ول يكن بباح للحاخام أن يتقاضى راتباً نظير ما كان 
يقوم به» فلجاً الفقه اليهودي إلى «التحلة» وإلى ما أسمّوه«سيخار بطّالاه» أي «بدل بطالة» أو «دمّي بطّالا» أي 


«رسوم بطالة»» وهو تعويض عن الوقت الذي يقضيه الحاخام في عمله الدي والإداري. 
وف العصر الحديث» يعطى الحاحام مكافأة سنوية أو شهرية عن أعماله» ولكن يُنَص في العقد على أنه يتقاضى الأحر عن 


الأعمال الي يؤديها خلال الأسبوع» وهي أعمال غير دينية» ولا ينقاضى لجرا عه بے السيت» أي اليوم الذي يلقي فيه 
الموعظة. 
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وكان تنظيم الحاحامات في أي بلد يتبع الشكل السياسي السائد فيه. فإذا كان البلد مقسّماً إلى إمارات صغيرة يكون 
لكل إمارة حاخامهاء أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يُعيّن حاخام أكبر مثل الحاخام باشي في الدولة العثمانية» 
أو الآرش سيناحوحوس في بعض البلاد الأوربية في العصور الوسطى. وكان يوجد في إسبانيا» بعد توحيد شبه جزيرة 
أيبرياء منصب راب دي لاكورق» أي حاحام البلاط» كما يوجد في بريطانيا الآن حاحام أكبر بينما لا يوجد مثل هذا 
المنصب في الولايات المتحدة بسبب طبيعة التنظيم المركزي في بريطانيا على عكس التنظيم الفيدرالي في الولايات المتحدة. 


وقد حدثت تحولات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتهم في الغرب» إذ بدأت أهمية الحاحامات كقيادات في التراحع 
خلال القرن السادس عشر. ومع ظهور الممولين اليهود كنخبة قائدة تزايدت ثروتمم ونفوذهم الأمر الذي أدّى إلى 
تناقص نفوذ الجاحامات» كما حدث في فترة يهود البلاط حين كان يهودي البلاط القائد الفعلي. ولا ظهرت الحسيدية 
حل التساديك الحسيدي محل الحاحام "و كان الحسيديون ينادون على قائدهم بلفظ «ربي»". كما طرح دعاة حركة 
التنوير أنفسهم في عصر الانعتاق والإعتاق باعتبارهم القيادة الحقيقية» ثم حاءت الدولة القومية المركزية فقلصت نفوذ أية 
قيادة يهودية» إذ اضطلعت هي بكل وظائفهم تقريباً ولم يبق سوى الوظائف ذات الطابع الديئ الحض. وحن هذا وضع 
eo‏ قم الدولة ANNES‏ عوحان بوك رساك كال بعطى ا ا الصو 
المواعظ الي يلقوفاء ويُطلّب إليهم أن يعلموا أعضاء الجماعة اليهودية الولاء الكامل للدولة. كما تحول الحاحامات في 
بعض البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون رواتبهم منها. 


وكان الحاحامات يتلقون في الماضي تعليماً دينياً صرفاً تلمودياً ثم قبالياً في معظمه وكانوا يشكلون الأرستقراطية الثقافية 
في الجيتو. ولكن مع عصر الإعتاق» أصرت الحكومات الغربية على أن يتلقى الحاحامات تعليماً علمانياً إلى جانب التعليم 
الديئ» حي يتسيئئ إصلاح اليهود واليهودية. ومع أوائل القرن التاسع عشر» ظهر جيل جديد من الحاخامات تعرّفوا 
القافة الدنيوية» وكان هذا أمراً جديداً تماماً على اليهودية في الغرب. وقد قام هؤلاء بمحاولة إصلاح اليهودية من 
الداحل» وهم الذين قادوا كل الحركات الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اليهودية. وقد ظهر في روسيا ما 
يسمّى «حاخامات التاج» من خريجي المدارس الدينية الي أسستها الحكومة. ولم يكن هؤلاء الحاخامات يتمسكون 
بشعائر الدين» بل ساهموا بشكل فعال في تحديث اليهودية وتفكيكها من الداخحل» وكان بعضهم عملاء للحكومة. 
ويوجد الآن حاحامات ل يتلقوا تعليماً دينياً يؤهلهم لإصدار الفتاوى الدينية أو القيام بالمهام الدينية الأحرى مثل عقد 
الزواج» ولذا فهم ليسوا قضاة شرعيين "ديّانيم: جمع «ديان»". وتوجد مدارس عليا وكليات خاصة يلتحق بها من يريد 
أن يضطلع بوظيفة الحاحام. ويختلف الإعداد الفكري والديئ للحاحامات» من بلد لآخر» ومن مذهب دييٰ لآخر 
"إصلاحي أو محافظ أو أرثوذكسي". 

وقد ضاقت وظيفة الحاخام وأصبحت مقصورة على الأمور الدينية في أواحر القرن التاسع عشرء كما أن وظيفته 


انفصلت عن وظيفة المرتل " حزان" تماماً. ولكن» مع تزايد معدلات علمنة اليهودية والمعبد اليهودي؛ بدأت تتسع وظيفة 
المعبد وتأحذ شكل النادي الاجتماعى للجماعة اليهودية الى تبحث عن شكل من أشكال التضامن الإثئ والاجتماعى. 
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ومن ثم» زادت أنشطة الحاخام اللا الةو ك عة ك لذلك» اتسعت وظيفة الحاحام» ونحده الآن يقوم 
بالإشراف على وظائف احتماعية كانت خارج نطاق سلطته في الماضي. فمن الوظائف المهمة الى أصبح يقوم ها 
استشارات الزواج» حين تظهر مشاكل زوجية ولا يحب الزوحان أن يذهبا إلى محلل نفسان أو مستشار زواج مدن. 
وقد أصبحت وظيفة الحاحام في هذا ''باستثناء الحاخامات الأرثوذكس" مثل وظيفة الواعظ البروتستاني الذي يعطي 
الموعظة يوم الأحد» ويشرف على الأنشطة الاحتماعية لأعضاء الأبرشية ولا علاقة له بالجوانب الشرعية» مثل: الزواج 
والطلاق والدفن. لكن اتساع نطاق وظيفة الحاحام لا يعن زيادة هيبته أو نفوذه أو هيمنته» فقد أصبح موظفاً معيناً من 
قبل المصلين بطريقة دبموقراطية ويدفعون هم راتبه. 


ولا يوحد زي يهودي حاص للحاخامات» فحاخامات يهود اليديشية يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أحذوه عن 
النبلاء البولنديين. أما في إنحلتراء فهم يرتدون ملابس قساوسة الكنيسة الأبحليكانية. وكان بعض كبار الحاخامات 
يرتدون زياً يشبه أزياء أساقفة الكنيسة الأنحليكانية» أما في فرنساء فهم يرتدون زياً يشبه زي الواعظ البروتستاني فيها. 
وكان الحاخامات في الدولة العثمانية يرتدون الحبة والعمامة مثل الشيوخ. ويرتدي الحاخامات الإصلاحيون الزي الأوربي 
العادي» وإن كان بعضهم يرتدي زيا مختلفاً. وقد حولت الحركة الصهيونية الحاحامات إلى ممثلين لها بين الدماعات 
اليهودية المختلفةه يقومون بحث المصلين على التبرع للدولة الصهيونية» وعلى ممارسة الضغط السياسي لصالحها. وقد 
اشتكى جرسون كوهين من أن كثيراً من يهود أمريكا يتصورون الآن أن إسرائيل معبدهم اليهودي وأن رئيس وزرائها 
حاخامهم الأكبر. 


أما ني إسرائيل نفسهاء فإن دور الحاخامات قد تغير وتبدل بشكل جوهريء وهذا يرجع إلى طبيعة الدولة الصهيونية 
نفسهاء فقد فقدوا كثيراً من وظائفهم التقليدية لأن المعبد لم يعد مركزاً للحياة اليهودية» كما هو الحال في جميع أنحاء 
العالم» باعتبار أن الدولة الصهيونية كلها مركز لهذه الحياة. فالزواج مثلاً يقوم به المسكولون عنه» وهم مفوضون من قبّل 
دار الحاخخامية. وابحنازات تقوم ها أيضاً مؤسسات خاصة بذلك. كما أن زيارة المرضى ل تعد من مهامهم. لكل هذاء 
نحد أن كثيراً من الحاحامات الذين هاجروا إلى إسرائيل يضطرون إلى تغيير وظيفتهم» وشغل مناصب ووظائف جديدة. 
ولا تعترف دار الحاخامية في إسرائيل بالحاحامات الإصلاحيين أو المحافظين» ولا بعقود الزواج» أو مراسيم التهود الي 
يشرفون عليهاء الأمر الذي يثير مشكلة الموية اليهودية. هذاء وقد بدأت بعض الفرق اليهودية الإصلاحية والحافظة في 
الولايات المتحدة في السماح للاناث بالاضطلاع هذه المهمة. كما زسم بعض الشواذ جنسياً حاحامات. 


راباي 


Rabbi 


«راباي» كلمة عبرية "ترد في صيغة الجمع إلا اما تدل على المفرد وذلك للتعظيه' معناها الحرق «سيدي»» أو 
«أستاذي»» وهي من كلمة«راف» العبرية ومن الجذر السامي «رب>» .معن «سيد». وني هذه الموسوعة نستخدم كلمة 
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«حاخام» الي شاعت ف الدولة العثمانية. وقد تُستخدّم كلمة«راباي» في الوقت الحاضر مرادفاً لكلمة«السيد فلان» 


ولذاء فحينما يُنادّى أحد المصلين لقراءة التوراة يُقال: «راباي فلان ابن راباي فلان», أي «السيد فلان ابن السيد 
فلان>, 


ربي 
Rebbe‏ 
«ربى» بكسر الراء صيغة يديشة لكلمة «راباي» العبرية» الى تعن حاخام». وكانت الكلمة تُستخدّم أساساً للإشارة 


إلى الحاحامات الحسيديين والتساديك» وهى كلمة ذات إيحاءات ودودة. أما كلمة«ربي»»> فهى طريقة نطق السفارد 
لكلمة «راباي»>. 


الربانيون 
Rabbis‏ 


كلمة«ربّانيون» هي صيغة جمع المذكر في العربية لكلمة < ربّان»» وهذه كلمة كان يستخدمها العرب أيام الرسول 


"عليه الصلاة والسلام' للإشارة إلى الحاخامات» أي رجال الدين اليهودي وفقهائه» وهي مرادفة لكلمة «أحبار». 


الأحبار 
Rabbis‏ 


«الأحبار» صيغة جمع عربية لكلمة «حَبَّر»> وهو «العًا4». وهى كلمة كان العرب أيام الرسول "عليه الصلاة والسلام" 
يستخدموها للإشارة إلى الحاامات أي رجال الدين اليهود وفقهائه» وهي مرادفة ُصطلًح «ربانيون». والأصل في 


الكلمة هو «حَبار» أي «الرفاق» وكذلك من كلمة«حور» أي الذين يرتدون أردية بيضاء. ورا يرحع المصطلّح إلى 
ZI 5‏ ان 
اشتغالهم بالتدوين حبرم . 


رسامة الحاخام 
Ordination‏ 
«رسامة الحاحام» هي المقابل العربي لكلمة «سميخاة» العبرية الى تعن ترسيم الحاحام» بعد أن يتلقى الدراسة اللازمة 


کیت ضير صرحا له يان يكم ق الأغور الخاصة بالشعائر والشرائع "وهي تعود للكلمة الآرامية «سميخة» وتعي «من 
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يُستند إلي#»» أي «من هو أهل للثقة في شكئون الشريع»". ولكل فرقة يهودية حديثة معاهدها الخاصة لإعداد الحاحامات 
الذين سيعملون في المعابد التابعة ها. والآن» يُرسّم النساء والشواذ جنسياً كحاحامات في الولايات المتحدة. 


"المرتل "حزان 
Cantor, Hazzan‏ 


«المرتّل» هي المقابل العربي للكلمة العبرية «حران»» المشتقة من الكلمة الآشورية «حزانو» .معن «الحاكم» أو 
«المراقب». والكلمة كانت تشير إلى أي موظف يقوم بوظيفة معينة في الجماعة» ثم صارت تشير إلى المواطن الذي تُوكل 
إليه مهمة الحفاظ على النظام والأمن في المدينة وتنفيذ أحكام الحلد. وكان الحزان يضطلع أيضاً ببعض الوظائف الدينية 
مغل تلاوة التوراة في المعبد وإنشاد القصائد الدينية. وتشير الكلمة في الوقت الحاضر إلى المرتل وهو قائد الإنشاد في 
الصلوات اليهودية. ولم يكن المصلون في العصور القديمة في حاحة إلى قائد أو مرشد» ولكنهم بنسيافم العبرية» بدأت 
تظهر حاجتهم إلى قائد حى أصبح المنشد جزءاً من الصلاة» وأصبح من الواحب توافر شروط معينة في الفرد ليضطلع 
بمذه الوظيفة. وقي العصر الحديث» يقوم الحاحام في كثير من الأحيان بدور قائد الحوقة. 


وكانت هله الوظيفة مقصورة على الذكور من قبل» ولكن الإناث سمح هن بالقيام بها تحت ضغط حركات التمركز 
حول الأنثى. وقد ألغيت وظيفة المرتل في كثير من المعابد الإصلاحية» وحصوصاً في أوربا. 


'"الواعظ أو ملاك العرفان 'مجيد 


Maggid 


حك كلبة عبرا تین حرفي طمن يخبر»>» وجمعها العبري «جيدي». وللكلمة معنيان» أحدهما عادي ويعيئ «الواعظ 
الشعي المتجول». وظاهرة الواعظ المتجول معروفة منذ القدم بين الجماعات اليهودية ولكنها انتشرت في القرن الثامن 
عشرء ويُعرَّى بحاح الحركة الحسيدية إلى مثل هؤلاء الوعاظ. وكانت كلمة««بحيل» في الحركة الحسيدية تشير إلى أقرب 
الأشخاص للتساديك» الذي يروي عنه كراماته. 


والمعن الآحر للكلمة ذو مضمون حلولي» فهي تشير إلى «الملاك»: أو «الروح السماوية» الي تنقل للعلماء الأتقياء 
العرفان والحكمة ور مني اده أثناء نومهم"» ولذا فنحن نشير إلى «ملاك العرفان». 


ومن أشهر العلماء الذين تلقوا الحكمة هذه الطريقة - حسبما جاء في الموروث الديئ اليهودي - موسى كوردوفيرو» 
وحاييم فيتال» وحوزيف کارو» وكلهم من العارفين بأسرار القبّالاه. وقد أكدت الحركات الشبتانية فكرة ملاك العرفان 


وأهمية المعرفة الى ينقلها إلى زعماء هذه الحركات وقادقا. 
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الباب الرابع عشر: الصلوات والأدعية 


الصلوات اليهودية 


J ewish Prayers 


«تفيلاه» بالعبرية» وكانت تعن في أصلها «الإرهاق» أو «تعذيب الذات وإظهار الخضو». والصلاة أهم الشعائر الي 
تقام في المعبد اليهودي. ويذكر سفر التكوين جملة صلوات متفرقة وعبادات» كما يذ كر الضحايا والقرابين الي يحب أن 
يقدمها اليهودي للإله. ولم تكن الصلوات في بادئ الأمر محدّدة ولا إحباريةء بل كانت تُتلى ارتحالاً حسب الأحوال 
والاحتياحات الشخصية والعامة. وثمة إشارة إلى بعض المظاهر المقدّسة مثل وضع بعض الأحجار على هيئة مذبح قبل 
التضرع للاله. ومع التهجير إلى بابل» بطلت الضحايا والقرابين وظهرت العبادات بالصلوات. وقد بدأ علماء المجمع 
الأكبر في وضع قوانينها وثي تقنينها ابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد. ولم تكتمل هذه العملية إلا بعد هدم الميكل 
وانتهاء العبادة القربانية المركزية الي كانت تأحذ شكل تقديم الحيوانات والنباتات» وحلت محلها الصلاة الى كان يُطلّق 
عليه «قربان الشفتين» أو «عبادة القلب». واستغرقت هذه العملية» كما تقدّم» وقتاً طويلاً. وعلى أية حال فإفها ل 
تستقر تماماًء إذ كان يضاف إلى الصلوات قصائد البيُوط الي يؤلفها الشعراء الدينيون. ثم أدحلت تعديلات جذرية على 
الضلوانت اطداء من أو اعون الفرك اقام عش 


ولأ يرال مضدوة اترات ادها للتغيير حسب التغيرات السياسية والأحداث التاريخية. ففي صلاة الصبح كان 
اليهودي يشكر الإله على أنه لم يخلقه أممياء أي من غير اليهود "الأغيار". والحزء الختامي من الصلاة نفسهاء والذي يتلى 
28 في صلوات رأس السنة اليهودية ويوم الغفران» يبدأ بالدعاء التالي: "نحمد إله العالمين... أنه لم يجعلنا مثل أمم 
الأرض... فهم يسجدون للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم'. وقد حذف الحزء الأحير من الصلوات في غرب 


أورباء وظل يُتداوّل شفويا في شرق أوربا وإسرائيل. وبدأ يعاد طبعه مرة أخرى في كنب الصلوات في إسرائيل. كما 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 5 341 


بمكن أن تضاف أدعية وابتهالات مرتبطة بأحداث تاريخية وقومية مختلفة ودعاء للحكومة. وقد كانت الصلاة تُقام 
بالعرية اساسا ولكن» مع حركة إصلاح اليهودية» أصبحت الصلاة تُودّى بلغة الوطن الأم؛ وإن كان الأرثوذكس قد 
احتفظوا بالعبرية» ويُطعّم ا محافظون صلواقم بعبارات عبرية. 


وعد الصلاة واجبة على اليهودي الذكر لأنها بديل للقربان الذي كان يدم للإله أيام الميكلء وعلى اليهودي أن يداوم 
على الصلاة إلى أن يُعاد بناء الميكل» وعليه أن يبتهل إلى الإله لتحقيق ذلك. 


:أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات كل يوم 


1 صلاة الصبح "شحّاريت"» وهي من الفجر حن نحو ثلث النهار. 
2 صلاة نصف النهار» وهي صلاة القربان "منحه"» من نقطة الزوال إلى قبيل الغروب. 
3 صلاة المساء '"مَعَاريف" »من بعد غروب الشمس إلى طلوع القمر. 


وكانت الصلاتان الأخيرتان تُحتزلان إلى صلاة واحدة "منحه معاريف". ويجب على اليهودي أن يغسل يديه قبل 
الصلاة» ثم يلبس شال الصلاة "طاليت" وتمائم الصلاة "تفيلين" في صلاة الصباح» وعليه أيضاً أن يغطي رأسه بقبعة 
اليرملكا. والصلوات اليهودية قد تكون معقدة بعض الشيءء ولذا سنكتفي بالإشارة إلى القواعد العامة والعناصر 
المتكررة: 


1 يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتهالات» ثم قراءة أسفار موسى الخمسة في أيام السبت والأعياد» وتعقبها كذلك 
الابتهالات والأدعية» وهذه الأدعية والابتهالات لا تتطلب وجود النصاب "منيان" اللازم لإقامة الصلاة لاما ليست 
جو اساسا تن الماك آنا الا شم فک دن 


أ" الشمّاع؛ أي شهادة التوحيد اليهودية. 


ب" الثمانية عشر دعاء '"'همونة عسرية' أو العميداه. وهى تسعة عشر دعاء كانت قي الأصل ثمانية عشر» ومن هنا كانت 
التسمية: 
ج دعاء القاديش. 


ي ك 


هذا وتُضاف صلاة تُسمَّى «موساف» "الإضافي" يوم السبت وأيام الأعياد. أما في عيد يوم الغفران» فتبدأ الصلاة بتلاوة 
دعاء كل النذور في صلاة العشاء» وتُضاف صلاة تُسمّى «نعيلا» ' الختام'. 
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والصلاة نوعان: فردية ارتحالية تُتلى حسب الظروف والاحتياحات الشخحصية» ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد 
والمواسم» وأحرى مشتركة. وهذه صلوات تُوَدّى باشتراك عشرة أشخاص على الأقل يُطلق على عددهم مُصطلّح 
«منيان» أي «النصاب» في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشعائر والقوانين المقررة. ويردد الصلوات كل 
المشت ركين فيهاء إلا أجزاء قليلة يرددها القائد أو الإمام أو المرتل "حزان" .عفرده. 


ويتجه اليهودي في صلاته جهة القدس» وأصبح هذا إحراء معتاداً عند يهود الشرق كافة. أما في القدس نفسهاء فيولي 
المصلي وجهه شطر اليكل. وتوجد كتب عديدة للصلوات اليهودية لا تختلف كثيراً في أساس الصلاة والابتهالات؛ 
ولكن الخلافات تنحصر في الأغاني والملحقات الأخرى. وقد تغرّرت حركات اليهود أثناء الصلاة عبر العصورء ففي 
الماضي كان اليهود يسجدون ويركعون في صلواتمم "ولا يزال الأرثوذكس يفعلون ذلك في الأعياد"» ولكن الأغلبية 
العظمى تصلي الآن جلوساً على الكراسي؛ كما هو الحال في الكنائس المسيحية؛ إلا في أجزاء معيّنة من الصلاة مثل: 
تلاوة الثمانية عشر دعاء "شمونه عسريد"» فا تُقراً وقوفاً في صمت. ولا يخلع اليهود نعالهم أثناء الصلاة 'باستثناء 
الفلاشاه والسامريين" . 


ويْلاحَظ أن عدد المصليات في الوقت الحاضر يزيد على عدد المصلين في كثير من المعابد اليهودية "الإصلاحية أو المحافظة' 
مع أن العقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد» وليس بإمكافن تلاوة الأدعية إلا في أحزاء من أدعية معينة 
بقعو ن ول ك شيل ابيط تورك ادر ل و د لفان 


وقد اكتسبت الصلاة أهمية غير عادية في التراث القبالي الحلولي» فالقبّاليون يؤمنون بأن ما يقوم به اليهودي في العام 
السفلي يؤثر في العالم العلوي. والصلوات من أهم الأفعال الي يقوم بها اليهودي في هذا المضمارء فالصلاة مثل التعويذة 
السحرية الي يستطيع من يتلوها أن يتحكم في العام العلوي. ولا كان اليهود العنصر الأساسي قي عملية إصلاح الخلل 
الكون "تيقون"» وهي العملية الي تتم .مقتضاها استعادة الشرارات الإلية الي تبعثرت وولادة الإله من حديد» فهي 
تسر ع بالتقريب بين العريس/الملك» والعروس/الملكة "الشخيناه" وتوحد بينهماء كما تسهم في عقد الزواج المقدّس 
بينهما . ولذاء فإن اليهودي قبل أن يؤدي صلاته» يقول: «من أجل توحيد الواحد المقدّس... مع أنثاه ""الشخيناه». 
والتوحيد هنا يحمل معاني جنسية صريحة. والهدف من صلاة الصباح بالذات الإسهام في عملية الجماع الجنسية هذه 
وكل فقرة توازي مرحلة من مراحل الوحدة أو الجماع. فبعد الفقرة الأولى من الصلاة تقترب الابنة المقدّسة مع 
وصيفاتهاء وبعد الفقرة الثانية يضع الإله '"متجسداً في الاب" ذراعه حول رقبتهاء ثم يلاطفها ويربت على ثدبيها. ومع 
فاية الصلاة» يتم الماع 'وهذا تعبير متبلور عن الاتحاه الجنسي داخل المنظومة الحلولية» دوعا اناه وحدة 


الوجود"'. 


ويُلاحَظ أن كلمة«ييحوه»» وال تع الاحتماع أو التوحيد» تُستخدم في النصوص القانونية الشرعية للإشارة إلى فكرة 
الجماع الجنسي. وعلى ذلك فإن الييحود هو الاحتماع/الجماع. وحينما يتلو اليهودي دعاءً قبل الصلاة» فإنه يقول فيه 
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إنه سيقوم بالصلاة حن يتحقق الزواج المقدّس "هازيفوج هاقادوش". ولكل فرقة يهودية منهاج أو عرف خاص ها. 
ولذاء يمكننا الحديث عن «المنهاج الإشكنازي»» و«المنهاج السفاردي». 


"الأدعية"الابتهالات واللعنات 
and Curses‏ 8616012810115 


كلمة «دعاء» العربية تعب «الابتهال» أو «الدعاء للناس» أو «الدعاء عليهم». وتستخدم الكلمة للتعبير عن الكلمتين 
العبريتين «براحا» '"حرفياً «بركة»". و«كيلالا©» ''حرفياً «لعنة»'» وتُشير كلمة «أدعية» إلى كل من الابتهالات 
واللعنات. وجمع كلمة<براحاه»» هو «براخوت» وهي مشتقة من فعل <«بيراخ»» أي «يخر ساجداً على ركبتيه» أو 
«يتشفع>» أو «يسبح الإله». لكن كلمة «براخوت» قد تع «بركة» '"'منحه بركتة' وقد تعن أيضاً «أدعية» "دعا لف" 
وثمة إشارات عديدة في العهد القديم إلى منح البركات في مناسبات عدة مثل الرحيل "'تكوين 10/74 خروج 8/4 1" 
وعند ولادة طفل "تكوين 29/5 وراعوث 14/4" وعند الزواج "تكوين 60/24. ومزمور 45 وراعوث 11/4 
2“ ولكن أهم البركات هي تلك الي كان بمنحها الأب "المسن الذي على حافة الموت" لأبنائه» فقد بارك نوح ابنيه 
شيم وحافت "تكوين 26/9 27" وبارك إسحق يعقوب وعيسو "تكوين 27 و1/28 4" كما بارك يعقوب 
"تكوين 49" حفيديه إفرام ومتَسَّى '"'تكوين 13/48 22'. 


ويبدو أن الب ركة الممنوحة "مثل اللعنة' ها قوة سحرية مرتبطة بالكلمة نفسهاءفهي ,متزلة صيغة سحرية.و م تكن الكلمة 
بحرد تعبير عن عواطف أو جرد دال يشير إلى مدلول؛ وإنها كان يُنظر إليها باعتبارها حروفاً تحمل قوة خارقة ينتج عنها 
واقع ما "'مثل كلمة«الإله» الذي خلق العالم من خحلالحاءومثل التوراة باعتبارها حسد الإله القادر". كما أنه إذا نطق 
شخصٌ ما كلمات البركة فإنه يفقد هو نفسه قدرته على التحكم فيها وتصبح مستقلة عن إرادته» وهذا يفسر واقعة 
اسحق لالع نينا يار كا تقوب عن ظريق اطا بدالا من عيسو لآت عقرب كل يدص اع أيه کین 
7 38" كما يفسر واقعة العراف أو البي بلعم الذي كان يحاول أن ينطق بلعنة على جماعة يسرائيل ولكنه 
وجد نفسه ينطق بالبركة رغماً عنه "أعداد 12/22 و 8/23 فأي من إسحق وبلعم لا يمكنه أن يغير البركة الي نطق 


ياء فهى مستقلة عن إرادة من تفوه بها وكأفا تعويذة سحرية. 


وحاء في سفر التثنية "29/11 أن الإله نصح موسى أن يجعل البركة على جبل جريزيم واللعنة على جبل عيبال» وهذا 
يعن أن البركة واللعنة ''كقوتين ماديتين" ستستقر واحدة منهما على حبل وستستقر الأخرى على الجبل الآخر. 


ولعل هذا يفسّر أهمية بركات الآباء الذين يقفون على مشارف الموت "والأزلية'» فهم يقفون في منطقة تخومية " برزحية' 


يستمدون قوة من العام الذي سيتح ركون إليه. ولذاء فإن ب ركام "أو تعويذاتهم السحرية اللفظية" كانت تعد ذات قوة 
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عابم راتت أن ار کات واللسات عا لا شل مضا اخلاقيا را ما بوا محرا اا الذي يشير إل 
إطارها الحلولي. 


وكما أسلفناء تطوّر معن كلمة براخوت» وأصبحت تشير إلى الابتهالات الي تتضمن دعاء. ولکن» ومع هذاء ظل 


البعد السحري هناك داثما. وتشكل الأدعية المعروفة باسم الثمانية عشر دعاء "شونه عسرية" جزءا أساسياً من الصلوات 
اليهودية. وأهم الأدعية ال تُتلى في الصلاة هي «مبارك أنت يا إلهي» ' باروخ أتاه أدوناي". 


:وهناك أدعية أخرى في المناسبات المختلفة من أهمها 


1 أدعية الأوامر والنواهي» وتكون قبل أن يقوم اليهودي بأداء أي من الأوامر» مثل وضع تميمة الباب "مزوزاه" على 
الباب أو إضاءة موع السبت. 


2 أدعية قال عند الاستمتاع بشيء ما مثل الطعام والروائح العطرية. 


3 أدعية تقال بعد تناول الطعام. 


4 أدعية تقال قي المناسبات» عسوم الدعاء الذي يقوله الأب حينما يصل ابنه سن البلوغ. 


5 أدعية النجاة من الضيق والأذى» وتُقال عند العودة من سفر طويل أو عند النجاة من مكروه. 

6 دعاء الشهر» وىكون عند هاية كل شهر لبا ركة الشهر التالي. 

7 دعاء القمر» وىكون عند مشاهدة أشعة القمر الجديد. 

8 دعاء الشمس» وىكون كل ثمانية وعشرين عاما. 

كما طن الفوذي بادعية أخرى عندما عر على مدان الد أو عا يرق سعدا كيرا من اباد ماه 


وعلى عكس الدعاء لشخص ما ''بالبركة' بمكن توجيه اللعنة إليه أو الدعاء عليه» أي دعوة الله بإنزال اللعنة عليه. فكما 
يتمتم اليهودي بالأدعية؛ فإنه يردد اللعنات. فإذا كانت المدافن لغير اليهود» فإنه يدعو على أمم الموتى» وإذا رأى حشدا 
كبيراً من غير اليهود طلب من الإله أن يهلكهم. وإذا مرّ على مترل مهدم يملكه يهودي فإنه يدعو الإله أن يعمره مرة 

أحری» أما إذا كان مالكه غير يهودي» فإنه يحمد الإله على انتقامه من الأغيار. وقد تقلّص نطاق اللعنة» وأصبح ينطبق 
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على الكنائس» وأماكن العبادة الى تخص المسيحيين وغيرهم ''واسئّثنيّت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين". وعُدّلت 
اللعنة» فأصبح على اليهودي أن يبصق حينما يرى صليباً ويتلو الإصحاح التالي من سفر التثنية: « ولا دحل رجساً إلى 
بيتك للا تكون محرّما مثله. تستقبحه وتكرهه لأنه محرم». والرحس هنا إشارة إلى الصليب. وف القرن الرابع عشرء 
شيد ملك بوهيميا تشارلز الرابع "و كان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة' صليباً ضخماً في براغ. وحينما أخبروه 
عن عادة البصق هذه فرض على أعضاء الجماعة اليهودية أن يكتبوا على الصليب لفظة «أدوناي» "أحد أسماء الإله في 
اليهوديئ" الي جاها اليهود ولا يحسرون على الإتيان بأفعال تنم عن ازدرائها. وجب التنبيه على أن مثل هذه الممارسات 
كان يقوم يما بعض الجماعات اليهودية وليس كلهاء وقي بعض المراحل التاريخية وليس في كل زمان ومكان» كما أن 
كثيراً من هذه التقاليد الدينية العنصرية آخخذة في التاكل بين غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» ولكنها آخذة في 
التزايد بين الصهاينة الأرثوذكس ف إسرائيل. وقد استخدم سلاح استمطار اللعنات والبركات في انتخابات الكنيست 
عام 1988. فكان حاحامات الأحزاب الدينية يدعون بالبركات ''بالمال والبنين" لكل من يدلي بصوته لمرشحهمء 
ويدعون باللعنات على من لا يفعل. وقد صدر قرار في إسرائيل .نع استمطار اللعنات أثناء المعارك الانتخحابية. 


اللعنات 
Curses‏ 


«اللعنات» عكس الب ركات ""انظر: «الأدعية [الابتهالات واللعنات)". 


الشماع 
Shema‏ 
دعاء «الشمًا » من كلمة «شهم» العبرية وتعنْ «اسم» 'ويُعرّف أيضاً باسم «قريئات تماع» ويختصر إلى 
«قريشما »". وكلمة«شماء» أول كلمة في نص من نصوص العهد القديم قرأ في صلاة الصباح والمساء« اسمع يا 
يسرائيل الرب إِلهنا رب واحد» "تثنية 4/6". والشماع ككل يتكون من النصوص التالية: 


1 « اسمع يا يسرائيل الرب إلنا رب واحد. فتحب الرب إلمهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن 
هذه الكلمات الي أنا أوصيك ها اليوم على قلبك. وقصها على أولادك وتكلّم ما حين تجلس في بيتك وحين تمشي في 
الطريق وحين تنام وحين تقوم. واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك. واكتبها على قوائم أبواب بيتك 
وعلى أبوابك» "تثنية 4/6 9'. 


2 « فإذا سمعتم لوصاياي الي أنا أوصيكم ها اليوم لتحبوا الرب إلحكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم» 
أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر. فتجمع حنطتك وحمرك وزيتك. وأعطي لبهائمك عشبا في حقلك فتأكل 
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أنت وتشبع. فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلحة أخرى وتسجدوا لها فيحمى غضب الرب عليكم 
ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض غاتها. فتبيدون را عن ا هن الجيدة الي يعطيكم الرب. فضعوا 
كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم. وعلّموها أولادكم 
متكلمين بها حين تحلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون. واكتبها على قوائم أبواب 
بيتك وعلى أبوابك. لكي تكثر أيامك وأيام أولادك على الأرض الي أقسم الرب لآبائك أن يعطيهم إياها كأيام السماء 
على الأرض »> '"تثنية 1 13/1 21". 


3 "وكلم الرب موسى قائلاً: كلم بتي يسرائيل وقل لهم أن يصنعوا لهم أهداباً في أذيال ثياءهم في أجيالهم ويجعلوا على 
هدب الذيل عصابة من أسمانحون. فتكون لكم هدباً فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعلمونها ولا تطوفون وراء 

قلوبكم وأعينكم الي أنتم فاسقون وراءها. لكي تذكروا وتعلموا وصاياي وتكونوا مقدّسين لإلحكم. أنا الرب إهكم 

الذي أخرحكم من أرض مصر ليكون لكم إلهاً. أنا الرب إلحك". "عدد 37/15 41". 


وتُقرأ الشماع في صلاة الصباح والمساءء ولا تُتلى في صلاة الظهر. وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته» أو 
ينطق له بها أحد الواقفين بجواره. 


والعبارات الأولى في الشماع قد تعطي انطباعاً بأن نمة اتحاهاً توحيدياً قويأء وأنها من ثم تشبه شهادة التوحيد الإسلامية 
وتقترب منها. ولكن الدارس المدقق يلاحظ الفروق الجوهرية بينهما: 


فالشمّاع جزء من كل» والكل "أي الت ركيب الحيولوجي اليهودي" يحوي طبقة حلولية واضحة تتناق مع التوحيد الذي 
تعبّر عنه هذه العبارة الأولى. وحن لو أحذنا العبارة الأولى من الشماع عفردهاء فسنلاحظ أنه بينما تبدأ الشهادة 
الإسلامية بضمير المتكلم "المفرد", أي أن الإنسان الفرد صاحب الضمير الفردي والمسئولية الخلقية يشهد على أن الله إله 
العالمين» واحد أحدء أما الشماع فتبدأ بخطاب إلى الأمة ككل» وهو ما يعطي الشمّاع بعداً جماعياً قومياً. ثم ينتقل 
الشماع بعد ذلك للتأكيد على أن« الرب إهنا» والواقع أن استخدام ضمير المتكلمين» في العقيدة اليهودية بأكملهاء ذو 
دلالة قومية جماعية عميقة» فهو يخصص الإله ويجعله مقصوراً على اليهود أو الشعب المختار الذي يحل فيه الإله. لكن 
تخصيص الإله لشعب معيّن قد يفيد التوحيد ولكنه لا يفيد الوحدانية الخالصة ويجعلها تقترب من التغليبية "وهي نوع من 
التوحيد البدائي" يفيد الإبمان بعدد من الآلهة يترأسهم إله واحد. وهو ما يحمل معن الشرك بالإله "على عكس الشهادة 
الإسلامية الي تعن عدم وجود إله آخر سوى الل". ويتأكد هذا الموضوع الأساسي في بقية الدعاء: 'وتعبدوا آلحة أحرى 


وتسجدوا هما" . ويختم الدعاء هكذا "أنا الرب إلمكم الذي أخرحكم من مصر ليكون لكم إا أنا الرب إلهكم". 


ولكن الأهم من هذا كله هو بقية العبارات المستقاة من العهد القديم. فثمة إشارات عديدة إلى بعض الشعائر مثل: تمائم 
الصلاة '"تفيلين''» وشال الصلاة "'طاليت"» وتميمة الباب ''مزوزاء". وتستغرق الإشارات إلى هذه الشعائر نصف الدعاء 
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ثريا وهدة الشعائر ذات اتحاه حلولي واضح فهي تؤكد انفصال اليهود وقداستهم واختيارهم: '"'وتكونوا مقدّسين 


لإهكم . 


والجزء الثاني من الدعاء"تثنية 13/11 21" يؤكد المكافأة المادية المباشرة الي سيمنحها الإله للشعب» لو أنه نفذ 
الوصايا. وهناك إشارة إلى « الأرض الحيدة الى يعطيكم الرب ». وبذاء تكتمل كل علامات الحلولية المتطرفة » فثمة إله 
فرق العا کی كني كل م ى العب وا رض قدابة ولذاء لابد أن يعزل نفسه عن بقية العالم» ومن هنا 
كثرة الشعائر» فنحن أمام ت ركيب جيولوجي تراكمي مدهش يبدأ بالتعبير عن التوحيد وينتهي بالحلولية المتطرفة. 


ورغم التشابه اللفظي والمضمون السطحيء فإن البنية الكامنة للشماع» وال لابد أن يُنظَر إليها في علاقتها بالطبقة 
الحلولية داحل الت ركيب الجيولوجي اليهودي» تدل على أن نص التوحيد اليهودي ليست له علاقة كبيرة بالشهادة 
الإسلامية: وهذا ينطبق أيضاً على كثير من الحوانب الي يُتصوّر أا مشتركة بين اليهودية والإسلام مثل المنتان وقوانين 
الطعام. 


ويجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي ازداد قوة في القرن العشرين» كما اكتسب الشعب مطلقية وقداسة تفوق ما كان 
يُتصوّر أنه تمتع يما في الماضي. وبظهور اليهودية الحافظة واليهودية التجديدية "الي تعبر عن شحوب فكرة الإله داحل 
الثالوث الحلولي" والصهيونية "الي تعبر عن حلولية بدون إله'» ومع تزايد صهينة الدين اليهودي» ومع تزايد تأكيد مقولة 
الشعب العضوي "فولك" فإننا سنكتشف أن الحديث عن وحدانية الإله هو في واقع الأمر حديث عن وحدانية الشعب 
وتماسكه. 


"الثمانية عشر دعاء"شمونه عسريه - عميداه 
"Eighteen Benedictions "Shemoneh Esreh; Amidah‏ 
تُعتبّر «الثمانية عشر دعاء» أهم أجزاء الصلاة اليهودية عند الإشكناز» وعبارة «مونه عسري» معناها «نمانية عشر». أما 
كلمة «براحوت» ال تعن «الأدعية» "معن ب ر كات" فهى مفهومة ضمناً. وعند السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة 
«عميدا» وتعيئ «الوقوف» لأها تُتلى قا كما تُعرّف باسم «تفيلاه»>» أي «الصلا6» وحسب. وكان عدد الأدعية 


"أو البركات" ثمانية عشر عندما قام جملاائل الثاني ورجال المجمع الأكبر بتقنينها وإعطائها شكلها النهائي. ومن هنا جاء 
الاسم» ولكن أضيف إليها دعاء إضاتي» فأصبحت الأدعية تسعة عشر. 


والثمائية عقر وغاء تشكل الحزء الأساسي في الصلاة اليهودية» وتُتلى في كل الصلوات في كل الأيام وقي الأعياد كافةء 
ومن ذلك صلاة الختام ""نعيلاه" الي لا تقام إلا في يوم الغفران. والأدعية هي: 
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1 «آبوت»» أي «الآبا»», وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء. 


0 و و 0 5 5 ¥ 0 
2 «جبروت> أى «القو 6> صف للمقدرة الإلمية. وي أيضا«اتحيت هميتي؟>» أى «بعث الموت )> إذ تو جد 
جبرو 1 وهو و ره الإهية. ويسمى 2 إذ تو 


فيه عدة إشارات إلى الإله الذي يحيي الموتى. 


3 


3 «قيدوشوت»» أي <التقديس»» ويُسمَّى أيضاً «قيدوشيت هشيب»» أي «تقديس الاسم»» وهو مدح لقداسة الإله. 
4 «بينا»>, أي «الذكاء»» أو «بريحات حوخه»» وهو صلاة الحكمة» ويتضمن طلب الحكمة. 

5 «تشوفا»» أي <التوبه»» وهو تضرع إلى الإله لأن يأ بالتوبة» فهو يحب التوابين. 

6 «سليحاه»» أي «المغفرة»» وهو دعاء من أجل المغفرة. 


7 «حئيولاه>» أي «الخلاص»» وهو دعاء من أجل أن يأن الإله بالخلاص» فهو« مخلص جماعة يسرائيل». 


8 بر کات هاحولیم»» وهو دعاء من أحل شفاء المرضى » وينهى هذا الدعاء بوصف الإله بأنه «هو الذي يشفى 


مرضى شعبه يسرائيل»> . 
9 «بركات هشانيم»» أي «دعاء من أجل السنين الطيبة»» وهو دعاء من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام خير. 


0 «كييّوتس جاليوأت» أي « تجميع المنفيين»» وهو دعاء من أجل جمع المنفيين» أي اليهود المنتشرين في كل بقاع 
الأرض» فهو «الذي سيجمع المنفيبن من شعبه يسرائيل ». 


1 1 «ب ر کات هدیر»» وهو الدعاء من أجل العدل» ومن أحل أن يحكم الإله ببراءة المصلين ي يوم الحساب ي آخر 
الأيام. 


2 «بركات هامنيم»» وهو دعاء على المهرطقين أو الان ووه اا ا رن وال فين رة د 
أضافه جماليل الثاني عام 100 ميلادية حي يفصل بين المسيحيين واليهود. وجاء في هذا الدعاءئ فليحط [الإله] اليأس 
على قلب المرتدين» وليهلك كل المسيحيين في التو»» فالإله هو« الذي يحطم الأعداء ويذل المتكبرين». وقد تم تعديل 
الصيغة على مر السنين تحت ضغط من الحكومات. ففي القرن الرابع عشر عُدَّل هذا الدعاء ليصبح «وليهلك كل 
المهرطقين في التو» "ولكنهم بدأوا مرة أحرى في إسرائيل يعودون إلى الصيغة الأولى". 


3 «بركات تساديكيب»» أي الدعاء من أجل الصديقين. 
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14 «بركات يروشالي»>» أي الدعاء من أجل القدس. وكان هذا الدعاءء في البداية» دعاء من أجل أن يحمي الإله 
القدس» ولكنه عُدّل ليشير إلى إعادة بناء القدس ""بنيان يروشليه". 


5 «بركات داو»؛ أي الدعاء من أجل داود» أي عودة الماشيّح المحلص. 

6 «قبلات تفيلاه»» أي قبول الصلاة» وهو دعاء بأن يسمع الإله كل صلوات جماعة يسرائيل. 

7 «عفوداه»» أي العبادة» وهو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة. 

8 «هوداءاه»» أي الحمد أو الشكرء ويتضمن هذا الدعاء الشكر والحمد للإله لما بخص به شعب يسرائيل من فضل. 


9 «بركات هاكوهانيم»» أي بركة الكهان» وهو الدعاء من أجل السلام» ويختم بعبارة: « فأنت الذي تبارك 
شعبك يسرائيل بالسلام ». 


ويلاحَظ أن الأدعية تعكس تركيب اليهودية الميولوجي» من تأرجح بين التوحيد والحلولية» وتأرجح بين العالمية 
رلااق كما يلغي التفسين ورا اساسا ها فر .من الصطلحاك مدا شروت وغرها ايحن أعاء 
للتجليات النورانية العشرة "سفيروت" في القبّالاه اللوريانية. وقد أعطى القبّاليون معي ددا لكل الأدعية واستوعبوها 
ماما في نسقهم الحلولي. 


وكل من الثلاثة أدعية الأولى والأخيرة» هي الأساسية» وهي خا أقدم الأدعية وتُتلى في كل الصلوات» وُحذف الثلاثة 
عشر الوسطى في يوم السبت والأعياد» وتحل محلها أدعية تخص العيد الذي يُحتفل به. 


ويبدو أن تاريخ الأدعية الثمانية عشر يعود إلى أيام جملائيل الثان. وقد كان ها صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى 


حي أن أحد الفقهاء اليهود في أشبيلية اشتكى عام 1350 من أنه لا يوجحد نص يشبه الآخر. 
وق العهه للديت» غَيّرت البهوذية الإضلاحية النص عن ناحية الشكل وامضموة» فاستبعدت كل الإشارات القومية 


وفكرة عودة الماشيّح والإبمان بالبعث. وبطبيعة الحال» تم استبعاد الدعاء الثاني عشر تماماً. أما امحافظون؛ فقد عدّلوها 
بحيث تصبح الإشارة لا إلى المهرطقين وإنغا إلى الحرطقة نفسها. 


شمونه عسريه 


Shemoneh Esreh 
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انظر: «الثمانية عشر دعاء "ونه عسّريه - عميداه». 


"صلاة الختام'نعيلاه 
Neilah‏ 


«صلاة الختام» هي المقابل العربي لعبارة «نعيلاه» العبرية ومعناها ««الختام»» و««نعيلا» تعن أيضاً «إغلاق البوابك>. وقد 
كانت صلاة الختام في الماضي صلاة ثقام في الميكل قبل إغلاق البوابات "'نعيلات شعارم"» كما كانت تُتلى في أيام 
الصوم» ولكنها لا تُتلى الآن إلا في يوم الغفران. وهي آحر الصلوات الخمس الي تقام في ذلك اليوم» فهي حائمة اليوم. 
ويرتدي المصلون شال الصلاة "طاليت" مثلما يفعلون في كل الصلوات في ذلك اليوم» وينفخ في البوق ""شوفار" عند 
انتهائها. 


"الصلاة الإضافية "موساف 
Mussaph‏ 


«الصلاة الإضافية> هي المقابل العربي لعبارة < موساف» العبرية ومعناها «الإضافقي». والمو ساف صلاة إضافية بعد صلاة 
الصباح في يوم السبت وني بعض الأعياد: أعياد الحج والقمر الجديد ورأس السنة ويوم الغفران» وهي الأعياد الي كانت 
فطلب و اا إضافا وتفن العا ر لان الذي ان ار قوس عير أن فة اا ا م 
الفقر ان هوقا لصلاة الكاهن الأعظم في ذلك اليوم. 


الدعاء للحكومة 


Prayer for the Government 


«الدعاء للحكومة» من التقاليد الدينية الراسخة في اليهودية على عكس ما يتصوره الصهاينة والمعادون لليهود. فالاندماج 
من الظواهر الأساسية الي تسم الجماعات اليهودية» ويتبدّى ذلك قي ولائها للحكومات أو السلطات الحاكمة. وبعد 
سقوط آخر معاقل الحكم العبراني في المملكة الحنوبية "عند التهجير إلى بابل" نصح إرميا المهجّرين بأن يصلوا لصاح 
المدينة الى قامت بنفيهم '"'إرميا 7/29": "واطلبوا سلام المدينة الى سبيتكم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها 
يكون لكم سلام". ويتكرر الشيء نفسه في عزرا "0/6 1": "والصلاة لأحل حياة الملك وبنيه". والإشارة هنا إلى دارا 
الأعظم الذي أصدر أمراً بالسماح لليهود بالاستمرار في إعادة بناء الميكل. وكذلك في الأمثال ".21/24": " يابئي 
اخش الرب والملك". وقد ظهر المفهوم الأساسي الخاص بأن شريعة الدولة هي الشريعة الي تجعل أمن الحكومة ضرورة 
لأمن أعضاء الجماعة اليهودية» وأصبح مفهوماً مركزياً بالنسبة إلى أعضاء الجماعات وحصوصا بعد تزايد انتشارهم. 
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ولذاء كان اليهود يقدمون قرباناً باسم دارا في اليكل الثاي» ويدعون لهء ثم للأباطرة الرومانيين من بعده. وقد قال نائب 
الكاهن الأعظم في التلمود: "صلوا من أجل صا النظام القائم» لأنه لولا الخوف منه لابتلع التاس بعضهم بعضا". وبعد 
هدم الهيكل» أكد الحاخامات الحاجة إلى الدعاء للحكومة بشكل أكبر. 


والذغاء الشكرية له وكين فط ولك الاعات ال دة للك مات وا سكين آيضا رقا #جمافة ,ةة 
وسيطة قريبة من النخبة الحاكمة. وقد كانت الحكومة في الماضي "قبل ظهور امل الدبموقراطية" تع السلطة الحاكمة 
بشكل واضح ومباشر. وقد ظهر هذا الارتباط بشكل واضح حينما نشب الصراع بين الحسيديين من جهة» والمتنجديم 
"ممثلي المؤسسة الحاخامية' من جهة أخحرى» حيث اتمم المتنجديم الحسيديين بأنهم "لا يخافون إلا الإله ولا يخافون 
الإنسان"» أي السلطة الحاكمة» وذلك حن تلقي الحكومة القبض عليهم. وتحوي أقدم كتب الصلوات اليهودية دعاء 
الحاكم البلد» كان يُتلى كل يوم سبت بعد قراءة التوراة. وقد استمر هذا التقليد حن الوقت الحاضر في الشرق والغرب. 


ويعود أقدم الأدعية إلى وادي الراين"القرن الحادي عشر". ولكن الأدعية كانت مُتداوّلة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت 
نفسه. وقد حمل يهود السفارد معهم هذا الدعاء: "هو الذي يعطي الخلاص للملوك"؛ الذي أحرز شيوعاً ولا يزال قائما 
في المعابد اليهودية في الكومنولث البريطان. ويتلو الأرثوذكس في الولايات المتحدة الدعاء السابق ولكنهم يضيفون إليه 
العبارة التالية: "فليبارك الخالق الرئيس ونائب الرئيس ويحميهماء هما وكل موظفي هذا البل". ويتلو اليهود المحافظون 
ذعاء للزلايات دة فقول 6 "... وحكومتها وفادها و سارها" 


أما في إسرائيل» فيو حد دعاء حاص من أجل الحكومة» ويبدأ بتأكيد أن "استقلال إسرائيل هو فجر خلاصنا' ثم يطلب 
من الإله أن يحمي هذه الدولة» وأن يمنح قادقا النور والحق. ويعقب ذلك دعاء من أجل رخاء يهود العالم» وأن يتم جمع 
شملهم. وهناك» خير دعاء من أحل جنود الجيش الإسرائيلي. 


البيوط 
Piyyut‏ 


«بيُوط» كلمة عبرية مشتقة من كلمة «بويايتيس» اليونانية الى تعئ «إنشاه أو «شعر» ''ومنها كلمة «بويتري 
/ا1أ©20 الإنجليزية". وجمع الكلمة العبرية هي «بيوطيم». وهي نصوص شعرية غنائية تتناول الموضوعات الدينية وتعبر 
عن المشاعر الدينية» وتدحل على الصلوات اليهودية بكدف إثرائها وتزيينهاء غصوضا عن صلوات الأعياد والسبوت. 


ولغة البيوط هي أساساً عبرية المشناه» ولكنها تستخدم مفردات العهد القدم والآرامية» كما أن كاب البيُوط نحتوا 
كلمات جديدة تصل إلى بضعة آلاف. وتتميز البيُوط كذلك بصيغ وبي نحوية جديدة. وقد استخدم كتاب البيوط 
إشارات عديدة إلى العهد القديم والمدراش لا يفهمها إلا الملتخصص في الأدب المدراشي. 
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ويعود تاريخ البيُوط إلى القرن الخامس الميلادي في فلسطين. وعندما بدأت تُقحّم على الصلوات» اعترض فقهاء بابل 
على إدخاها. كما اعترض موسى بن ميمون» فيما بعد» على الصور الشعرية الى تضمها هذه القصائد» وال كانت 
متطرفة غير مقبولة من الناحية الدينية) ا حديثها عن الإله. ولكن رغم كل هذه الاعتراضات» استمر إقحام 
قضائد ارط على الصلوات حي ضارت حدما أساسيا مها 


وقح الإاصاتحيوة #ايل رالا رار كس» إل اتقاس غده قضافد الدوظ حح له ترق السلاة وها ريات .ولاق 
أسلوبها صعب غير مفهوم لمعظم أعضاء الأبرشية. وقصائد ارط تیر عن عام د النسق الديي اليهودي» وعن 
ت ركيبته ال حيولو حية التراكمية الى تسمح له بضم أية عناصر أو عقائد مع عدم استيعابهاء أو استبعاد أي عنصر مع عدم 


تأثر البناء ككل. 


قراءة التوراة 
Reading of the Law‏ 


« قراءة التوراة» ترجمة للعبارة العبرية << قريئت هتورا»» وهي قراءة أسفار موسى الخمسة على المصلين في المعبد 
اليهودي. ويبدو أن شعيرة قراءة التوراة هي صدى للعادة المتبعة في الشرق الأدنى القديم حين كانت المعاهدات المبرمة بين 
الدول المنتصرة والتابعة تنص على أن تُقرَأُ بنود المعاهدة في مكان عام على الملك والشعب مرة كل سبعة أعوام » وأن 
توضع في المعبد بالقرب من الإله. فكأن التوراة هي العقد أو المعاهدة بين الإله باعتباره الملك المنتصر وجماعة يسرائيل 


باعتبارها الطرف الثاني في المعاهدة» وهي توضع في تابوت الشريعة باعتبارها نص المعاهدة. 


وتّقرأ التوراة قبل الصلاة في يوم السبت» وق الأعياد» وني عيد القمر الجديد في المعبد اليهودي» وف أيام الصوم. كما 
شرا القوراة أيضا يومي الاثنين والخميس. وتُستخدم في القراءة لفائف الشريعة. ويُنادّى على المصلي "الذكر" الذي 
سيقوم بالتلاوة "عليّاه لتوراء'» فيتلو دعاء قبل قراءة التوراة ودعاء بعد القراءة. وينادى يوم السبت على سبعة أشخاص 
للقراءة» وعلى ستة في يوم الغفران» وعلى خمسة في الأعياد» مثل: عيد الفصح أو عيد الأسابيع أو عيد المظال أو عيد 
رأس السنة» وعلى أربعة في عيد القمر الجديد» وعلى ثلاثة "وهو أصغر عدد ممكن" في الأيام والمناسبات الأخرى مثل 
أيام الصوم. ولابد أن تضم مجموعة القراع كاهياء ولأوياء ا شرا من جا يسرائيل أي يهوديا'. وأهم 
القراءات هي الي تتم يوم السبت» حيث قرأ أسفار موسى لبي بدو ابعر وسفراً سفرأء ويتم الانتهاء منها في 
دورة كاملة. 


وكانت هناك دورتان لقراءة أسفار مو سی اة" إحداهما بابلية» حم القراءة فيها في عام والأخرى فلسطينية 


تستغرق القراءة فيها ثلاث سنوات» وقد سادت الصيغة البابلية. وتُقسنّم الأسفار إلى أربعة وخمسين جزءا''باراشيوت"» 
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ونُحمّم الصلاة في يوم «بهجة التوراة» '"سمحت توراه" أو عيد الثامن الختامي '"شميئ عصيريت"» وتبدأ الدورة الجديدة في 


وكانت لفائف الشريعة تؤحذ من تابوت الشريعة» ثم تُعاد إليه بطريقة احتفالية. وإذا كان بين المصلين الذكور شخص 
يحمل اسم « کوهین»» يُنادّى عليه أولأء ثم يليه لاوي» اشا الجحاحام. ويقرأ اليهودي الذي وصل سن التكليف الديئي 
"برمتسفاه" من التوراة. وكانت لفائف الشريعة توضع مرة أخحرى في تابوت الشريعة. ومن ناحية أخحرى» فإن دعوة أحد 
المصلين لأن يقرأ من التوراة كانت تعد ميزة وشرفا كبيرا. ولذا» كان كثير من المصلين يحاولون الاستثثار ذا الفضل 
بإعطاء الحدايا للجماعة. ولذاء فقد كان يتم بيع هذه المزايا بالمزاد العام لتمويل المعبد. ولكن هذه العادة بدأت في 
الأرثوذ كسية. 


وتكقى اللعايد البهودية الاضلاحية بقراءة مقطوعات عكار كما آن بعضيااقد أرقف هذه العادة ماما وقد نت يعض 
المعابد ا محافظة الدورة الفلسطينية» بحيث تُختم القراءة مرة كل ثلاثة أعوام. 


ومن المطالب الأساسية لحركات التمركز حول الأنثى بين يهود أمريكا المطالبة بحق قراءة المرأة التوراة في الصلاة وأمام 
حائط المبكى. وبالفعل» تسمح المعابد لليهودية الإصلاحية والحافظة بذلك» على حلاف الأرثوذكس الذين يتمسكون 
بتعاليم دينهم. وتقوم كل عام مظاهرة أمام حائط المبكى حيث تحاول النساء الأمريكيات تلاوة التوراة وهن يرتدين شال 
الصلاة ''طاليتا"'. 


"كل النذور 'دعاء 
Kol Nidre‏ 


«كل النذور» ترجمة عربية للعبارة الآرامية كول نيدري». وهو دعاء يهودي باللغة الآرامية تُفتئح به صلاة العشاء في 
يوم الغفران. وهي أولى الصلوات» ويبدأ ترتيله قبل الغروب» ويستمر إلى أن تَغرّب الشمس. ويرتدي المصلون شال 
الصلاة '"'طاليت" الذي لا يتم ارتداؤه عادةً إلا في صلاة الصباح في الأيام العادية. وقد بدأت ممارسة هذه العادة منذ 
القرن الثامن» لكن مصدرها وأصلها غير معروفين. وقد عارضها بعض فقهاء العراق من اليهود في القرن التاسع» وأكدوا 
أا عادة لا تُمارس في بلادهم. ومع ذلك» فقد أصبح دعاء كل النذور الدعاء المفضل لدى اليهود» واكتسب قدسية 
حاصة» وهو عبارة عن إعلان إلغاء جميع النذور والعهود الي قطعها اليهود على أنفسهم, ولم يتمكنوا من الوفاء يما 
طوال السنة. وقد غيّرها أحد الحاحامات ليجعلها تشير إلى العام المقبل» وهي الصيغة الشائعة بين الإشكناز. وتُتلى هذه 
الصلاة ثلاث مرات» حن تتأكد دلالتهاء وحن يسمعها الجميع» وهكذا يتخلصون من عبء الشعور بالذنب» فيبدأون 
الاحتفال بأقدس يوم عندهم مرتاحي الضمير تماماً. ومنطوق الدعاء هو: « نعبّر عن ندمنا عن كل النذور والتحرعات 
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والأعان واللعنات الي نذرناها وأقسمنا بما ووعدنا بما وال حلت ولم نف بها من يوم الغفران هذا حن الذي يليه» 
والذي ننتظر مقدمه السعيد» فلتكن كلها منسية» ونكون في حل منهاء معفين منهاء ملغاة ولا أثر للحاء ولن تكون ملزمة 
لنا ولا سلطة لما علينا. والنذور لن تُعَدَ و والتحريمات لن تعد تحريمات» ولن تعد الأعان أبماناً ». 


وقد عرض اليهود للهجوم الشديد بسبب هذا الدعاء» فقيل إن أي وعدء أو أي قسّم صادر عن يهوديء لا قيمة له ولا 
يمكن الوثوق به» وقيل أيضاً إن هذا الدعاء كان سلاح اليهود المتحفين الذين تظاهروا بالإسلام أو المسيحية» مثل الدونمه 
أو المارانو» وظلوا يهوداً في الخفاء. فكان دعاء« كل النذور» وسيلتهم في التحلل من كل العهود الي قطعوها على 
أنفسهم. وقد حاول الحاحامات جاهدين شرح المقصود هذا الدعاء» فهو» حسب تفسير بعضهم» لا يحل اليهودي من 
وعوده وتعهداته أمام الآخرين "فهذه لا تلل منها إلا باتفاق الطرفين" وإنما هو يحله من وعوده للإله. وحينما كانت تتم 
مناقشة مسألة منح اليهود حقوقهم في روسيا وإعتاقهم» طلب إلى اليهود إعداد مقدمة للدعاء بالعبرية يأتي فيها أن الوعود 
ال يْحَلَ منها هي الوعود الي قطعها اليهودي على نفسه جاه نفسه وليس العهود الي قطعها على نفسه تجاه الآخرين. 
وقد أثر دعاء كل النذور في القَسّم اليهودي وصياغته في العصور الوسطى. وقد حذفت اليهودية الإصلاحية هذا الدعاء 
واستبقت اللحن وحده بعض الوقت» ولكنها أعادته في الآونة الأحيرة. 


وفي انتخابات الكنيست عام 1988» قام بعض « حكماء» حزب شاس "الليتواني سليل المتنجدم" بتلاوة دعاء كل 
النذور على شاشة التليفزيون را الناحبين الذين وعدوا بإدلاء أصواتمم لحزب أجودات إسرائيل "ذي الأصول 
الحسيدية" من وعودهم حي يمكنهم الإدلاء بها مرشحي حزب شاس! 


وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بإنشاد بعض القصائد والأغان في عيد يوم الغفران» وقد يكون من بينها الموسيقى 
المصاحبة لدعاء كل النذور. 


9 القاديش "تسابيح 


Kaddish 


«قاديش» كلمة آرامية تع «مقدّس»» و«القاديش» نوع من أشهر التسابيح الدينية اليهودية المكتوبة بالآرامية. وأصله 
قدم» فقد عرف منذ عهد الميكل الثان» إذ كان يتلى قبل وبعد الصلاة أو قبل وبعد قراءة التوراة» إلا أنه لم يكتسب 
صيغته الحالية إلا في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين. وتسبيح القاديش كلمات تمجيد لاسم الإله وملكه والخضوع 
لحكمه ومشيئته والتعبير عن الأمل في سرعة بحيء الماشيّح. وقد تَطوّر القاديش وأدخحلت عليه عدة إضافات» وهو يشكل 
الجزء الختامي في الصلاة اليهودية "الشماع» الأدعية؛ القاديش". وقد تعدّدت الأدعية الي تسى «القاديش»» وأصبح 


هناك أربعة أنواع أمياسينة* 
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1 القاديش القصير "أو نصف القاديش'" ويُتلى قبل أو بعد أجزاء معينة من الصلاة. 


2 القاديش الكامل وهو الجزء الختامي في الصلاة اليهودية. 


3 القاديش الحاخامي ويتلى بعد الانتهاء من الدرس. 
4 قاديش الحداد ويتلوه أقارب الميت» وقد أصبح أهم الأنواع بعد قاديش الصلاة. 


وحينما يتلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى» فإن ابن الميت هو الذي يقوم بالتلاوة '"وإذا لم يكن هناك ابن» 
فذكر رشيد من الأسرة» أو أي يهودي متطوّع". ويستمر ترتيل القاديش طيلة أحد عشر شهراً ويوم واحد من تاريخ 
الوفاة. والسبب في طول هذه المدة هو اعتقاد اليهود بأن عقاب الآمين في جهنم يدوم عاماً كاملا ولهذا فيجب أن 
تتوقف تلاوة القاديش قبل تمام السنة حين لا يبدو أن الفقيد كان من المذنبين» كما أن القاديش يُتلى أيضاً في الذكرى 
السنوية. وبانتشار القبّالاه» أصبح قاديش الحداد نوعاً من أنواع الشفاعة والصيغة السحرية الى يمكنها التأثير في الإرادة 
الإلهية. وهناك أسطورة يهودية مفادها أن الحاحام عقيبا قد نال المغفرة لرحل حيث علّم ابنه كيف يتلو قاديش الحداد 
على روح أبيه. 


رل المعابد الإصلاحية والحافظة للنساء بقراءة القاديش» ولعل هذا يرع إلى تأثير الحيط المسي لمسيحي 
"حيث تقوم النساء بإشعال الشموع لإحياء ذكرى الموتى'. 


"ر 0 اق "كفاناه 
Kavanah‏ 


«الاستغراق» ترجمة لكلمة « كفاناه» العبرية الى تعن «اتجاه» أو «نيّه»» وهي تشير إلى حالة الاستغراق العقلية والروحية 
الكاملة أثناء الصلاة أو أثناء تنفيذ الأوامر والنواهي الي تأحذ شكل تر كيز كامل على ما هو مقدّس وإهمال كامل لغير 
المقدّس. وير كر القبّاليون» وا أتباع لورياء» على هذا الجانب من التجربة الدينية. وقد كتبت دراسات عن كيفية 
الوصول إلى الت ر كيز أو الاستغراق أو الشطحة الصوفية. ويرى القبّاليون أن الصلاة الي تُتلى بهذا الاستغراق تؤثر في 
التجليات النورانية العشرة "سفيروت"". والمفروض أن استغراق اليهودي في الصلاة يؤثر في عملية الإصلاح الكونية الي 
يُولّد الإله من خلالها من جديد أو يجمع ذاته الإلهية الي تبعثرت» فتعود كل الأشياء إلى مكافاء وضمن ذلك عودة جماعة 
يسرائيل إلى فلسطين. والاستغراق يؤدي إلى حالة الالتصاق الكاملة والتوحد بالإله "ديفيقوت". 


"كتب الصلوات اليهودية''سدور 
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Prayer Books; Siddur 


تُسمَّى كتب الصلوات اليومية عند الإشكناز«سدٌُور»» من الكلمة العبرية «سدر» الى تعن «نظاء». أما بين السفارد» 
فنُسمَّى كتب الصلاة «سيفر تفيلاه>. وهذه الكتب تضم الصلوات اليهودية المفروضة والاختيارية» كما تضم بعض 
النصوص الدينية المأخوذة من الكتب اليهودية الدينية» وبعض الأدعية والأغاني "بيوط" ال تُتلى في السبت» وأحياناً كل 
المزامير» وبعض فصول المشناه ال عادة ما تُتلى قبل أو بعد الصلاة» وكل المعلومات الى قد يحتاج إليها المصلي أثناء أداء 
الصلاة في المعبد اليهودي. ويختلف حجم هذه الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أحله ولكنها جيعا تحوي 
الصلوات اليهودية الثلاث الأساسية. 


ورغم شيوع كلمة «سدور» .عع كتب الصلاة» هناك نوعان: 
. اف سدور. وتُشير إلى الكتب ال تضم الصلوات الأصلية. 
"2' محرور. وتضم الصلوات» و كذا الأغان ' بيوط". 


وتختلف كتب الصلوات اليهودية باختلاف البيئة» فثمة اختلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب السفاردية» وهناك أيضاً 
احتلاف بين الكتب اليهودية الإصلاحية والكتب الحافظة والكتب الأرثوذكسية. فالإصلاحيون ترجموا كل الصلوات إلى 
اللغة الحلية» .وأبقوا نصوضاً غبرية قليلة: كما استبعدوا كل الضلوات ذات الطابع القومي الديي» مثل الصلوات من أجل 
العودة إلى فلسطين» والأدعية بسقوط أعداء اليهود» ودعاء كل النذور. وقد بلغ رفض الأرثوذكس لكتب الصلوات 
الخاصة بالإصلاحيين حد أن أحد الأعضاء المتدينين بصق» أثناء مناقشة مسألة الموية اليهودية في الكنيست» على نسخة 
من كتاب صلوات إصلاحي ثم ألقاها على الأرض. أما كتب المحافظين والأرثوذكسء فقد أكدت أفكار الأمة والشعب 
السار ر العروق با فا اسك الغيرية نا كيدا لاستقلال اليهود الديئ الإثين. وتحتوي كتب الحافظين على إشارات إلى 
عيد استقلال إسرائيل» كما لو كان مناسبة دينية جليلة. أما كتب اليهودية التجديدية» فتحوي إشارات إلى الإبادة 
النازية» كما تحوي أناشيد شكر على توطين اليهود في الولايات المتحدة. كما أكما حذفت كل الإشارات إلى البعث 
والثواب والعقاب وكل المفاهيم غير العلمية» أي أنها تعبير عن الحلولية الدنيوية "أي حلولية بدون إله"! وكتب الصلوات 
اليهودية عرضة للتغيير الدائم بسبب تداخل العنصر الديئ والعنصر الدنيوي حن أن بعض يهود العالم يقومون بوضع 
كتب صلوات ثم يطبعونما على الاستنسل على عجل حينما تحدّ مناسبة قومية دينية يريدون الاحتفال الفوري يماء مثل 
انتصار عام 1967 الفجائي» وذلك حي لا يضيعوا وقتهم في انتظار المطبعة. 


وقد نظمت حاخامية الجيش الإسرائيلي صلاة خاصة بالمظليين كتبها الحاحام حورين. وبعد حرب يونيه 21967 
عدلت بعض المعابد في إسرائيل الصلوات الخاصة بها وتغير الدعاء من < الالتقاء العام القادم في أورشليم» إلى الدعاء 
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بإعادة بنائها. وقد عُدّلت الصلوات في عيد استقلال إسرائيل. وثمة اتحاه لإعادة تعديلها مرة أحرى لتأكيد الأهمية الدينية 
هذه المناسبة» ولتأكيد أن الخلاص يتم على يد حيش إسرائيل لا على يد الإله. وقد كان يظهر في كتب الصلاة في 
الماضي دعاء يقول: « نحمد الإله على أنه لم يجعلنا مثل أمم الأرض. فهم يسجدون للباطل والعدم ويصلون لإله لا 
ينفعهم ». وقد حُذف الحزء الأخير بعد عصر التنوير» ولكنه ظل يُتداوّل شفوياً في شرق أوربا ثم أضيف من جديد في 
بعض كتب الصلاة في إسرائيل. 


"كتب صلوات العيد'محزور 
Mahzor‏ 


كتب صلوات العيد» المقابل العربي لكلمة «مَحَزور» العبرية وتعي «دورة». وتشير الكلمة إلى كتب الأدعية 
والصلوات الخاصة بالأعياد. وكانت كتب المحَزورٌ تضم في البداية كل صلوات العام بأكمله» ومنها الصلوات اليومية 
وصلاة يوم السبت» ولكنها أصبحت تضم صلوات الأعياد وحسب مقابل السدور "وهي كتب الصلوات لكل أيام 
السنة". ولكل فرقة يهودية كتابما الخاص ها: فهناك كتاب صلوات الأعياد للسفارد» وثلاثة للاشكناز» إذ هناك واحد 
للأرثوذكس وآخر للمحافظين وثالث للإصلاحيين. ويبدأ كتاب الأرثوذكس بالأدعية التقليدية» حيث يشكر اليهودي 
الإله لأنه لم يخلقه من الأغيار ولا عبداً ولا امرأة "أما النساء فيشكرنه لأنه خلقهن حسب مثشيئتة' ويختم الدعاء 
بالابتهال لإعادة بناء الميكل» وبأن تُقدّم فيه جماعة يسرائيل القرايين مرة أخرى. ويضم الكتاب أيضاً إشارات إلى الثواب 
والعقاب والبعث والحياة بعد الموت» واختيار جماعة يسرائيل» وشريعة الإله الي لا تتغيّره وإلى المعجزات الإهية. كما 
يتحدث كتاب المحزور الأرثوذكسي عن نفي جماعة يسرائيل باعتبار أن ذلك عقاب لما على خطاياها. وقد وجه أعضاء 
الفرق الأخرى النقد للكتاب بسبب غيبيته» وبسبب المفاهيم الي يعتبرها أعضاء الفرق الأخرى منافية لروح العصر 
الحديث. كما أنهم يرون فيه تجاهلاً لأحداث تاريخية مهمة مغل الإبادة النازية وتأسيس الدولة» وهو نقد مقبول من 
وجهة نظر حلولية دنيوية» على اعتبار أن الأحداث التاريخية الي تقع لليهود تكتسب قدراً من القداسة. وقد أسقطت 
كنب اوور الخاضة بالفرق الأخرى الأدغية الافتداحية الناصة بالأغيار والعبيد والساى وبدلاً من ذلك» محمد البهردي 
الإله لأنه عه يردا خا وقد أسقطت الكتب إشارات للماشيّح» ولكنها بدا من ذلك تستخدم كلمة «الخلاص». 
وتحت تأثير حركة التم ركز حول الأنثى» ظهرت أدعية تتحدث عن الإله باعتباره ذكراً وأنثى "ومن ثم تستخدم كلمة 
««الشخيناه» أي التعبير الأنثوي عن الإله للإشارة إليه". ويتحدث كتاب الحزور الإصلاحي عن رب الآباء إبراهيم 
وإسحق ويعقوب» ورب الأمهات سارة ورفقة وراحيل وليئه. كذلك سقط الكتب الإصلاحية أية إشارة للبعث واليوم 
الآخر والشريعة الي لا تتخيّر. وتشير بعض كتب الحرور إلى إنشاء إسرائيل باعتباره حدثاً مقدساًء وكذا إلى هجرة اليهود 
السوفييت. وهناك كتب مَّحَرورٌ علمانية "أي حلولية دنيوية بدون إله' تحتفل بدورة الأعياد باعتبارها دورة كونية» 
وأخرى تنظر إلى حادثة الخروج من مصر باعتبارها حدثاً قومياً وحسبء وهكذا. وتتضمن كتب الحزور المحافظة قراءات 
بديلة بحيث يختار المصلي الصلاة الى تروق له. 
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الوضوء 
Ablution‏ 


تنص الشريعة اليهودية على ضرورة الاغتسال أو الوضوء للتطهر قبل تأدية فرائض دينية معينة» وبعد أي الع ویب 
النجاسة, وهناك ثلاثة أشكال للوضوء: 


1 الحمام الطقوسى "'مقفيه" للمتهودين وللسيدات بعد الدورة الشهرية. 
2 غسل القدمين واليدين ''للكهنة قبل أداء الفرائض ف الميكل"". 
3 غسل اليدين. 
وتنص الشريعة على ضرورة أن يغسل اليهودي يديه قبل الأكل أو الصلاة» وبعد الاستيقاظ من النوم» وبعد زيارة المدافن 
أو دحول دورة المياه. 
"النصاب الشرعي "منيان 
Minyan‏ 


«النصاب الشرعي» ترجمة لكلمة «منيان» العبرية الي تعن حرفي «عده». وتُطلّق الكلمة على أية بجموعة لا تقل عن 
عشرة ذكور بالغين» فهذا العدد يُكوّن النصاب الشرعي المطلوب للقيام بصلاة الجماعة اليهودية» ويُعتبّر أفراده ممثلين 
ماعا يسرائيل. ويكوت العدة فة مطلويا أيضا لاقيام بعملية الات أو لاقافة شعائر دبية أخرع: وت ضغط حر كه 
التمركز حول الأنثى تسمح اليهودية امحافظة أو الإصلاحية الآن بأن يكون للنساء جزء من النصاب الشرعي المطلوب. 


"شال الصلاة"طاليت 
Tallit‏ 


«شال الصلاة» ترجمة لكلمة «طاليت» العبرية الي قد تكون مستعارة من كلمة يونانية معن «سرق». وتُستخدم الكلمة 
في التلمود والمدراش .معن «ملاء6» أو أي رداء يشبه الملاءة. وشال الطاليت مستطيل الشكل» عاد تكرن س طوله بل 
عر 19 8 ريا راهان الأستراق اللشال غليان بالامزاب "بيت تمي رغاد ما ار المضلوق خا بعل 

إلى تحت الركبة. وكانت الأهداب زرقاء في العادق ولكن خلا ها بين لطاعامات هان اللوة الأزرق ودرينة الررقة 
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فتقرّر أن يكون اللون أبيض. ومع هذاء هناك دائماً حطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال "والأبيض والأزرق هما 
لونا عَلّم الدولة الصهيونية". ويكون هذا الشال عادة من الضوف أو الكتان» ولكن الحرير كثيراً ما يستخدم» وخصوصاً 
بين الأثرياء» في الماضي وقي العصر الحديث. كما كان شال الكهنة يُوشى في الماضي بخيوط من الذهب» ولكن هذا الأمر 
أصبح الآن مقصوراً على أثرياء اليهود. وكذلك هناك أنواع من شيلان الصلاة السوداء في اليمن» والملونة في المغرب. 
وكان اليهود يرتدون الشال طيلة اليوم قبل التهجير البابلي» ليقيهم شر الحر. ولكن» بعد التهجير البابلي» وبعد انتشار 
اليهود في أنحاء العالم: تأثر اليهود بالحيط الحضاري الذي يعيشون فيه؛ وأصبح الشال رداء دينياً وحسب. ويرتدي 
الذكور الشال أثناء صلاة الصبح» وف كل الصلوات الإضافية» إلا في التاسع من آب حيث يرتدونه أثناء صلاة الظهيرة 
أيضاً. كما يرتدونه ني كل صلوات عيد يوم الغفران» وخمصوصاً في دعاء كل النذورء لِيُذكرهم ذلك بأوامر ونواهي 
العهد القديم. ويباح للصبية ارتداؤه بشروط معيّنة. 


وقبل أن يرتدي اليهودي الطاليت» يتلو الدعاء التالي: '"مبارك أنت يا إهناء ملك الدنياء يا من قدستنا بوصاياك العشر» 
وأمرتنا أن نلف أنفسنا بالرداء ذي الأهداب". ويوضع الطاليت» أولاً على الرأس» ثم توضع أطرافه الأربعة على الكتف 
الأيسر على طريقة الإسماعيليين ' بالعبرية:؛ عطيفات يشماعيليم"» والإسماعيليون هم العرب. وبعد وقفة قصيرة يدّعون 
الأطراف الأربعة تأحذ وضعها الطبيعي» فيتدلى طرفان من كل حانب. وعلى المصلي أن يرتدي شال الصلاة قبل أن 
يضع تمائم الصلاة "تفيلين". وكان من عادة اليهود المغالين في تدينهم أن يرتدوا الشال والتمائم قبل الذهاب إلى المعبد 


ويسيروا يما قي الطريق. 


وأثناء الصلاة تُتلى النصوص الخاصة بالأهداب»فيضع المصلون "من الأرثوذكس وامحافظين" الأهداب على عيوهم 
وأفواههم ويضغطون عليها. والأهداب» مثلها مثل تميمة الباب "مزوزاة'» وتمائم الصادة "شيلو ت كر اليقوة بالأو آمر 
والنواهي. 


ويرتدي العريس الشال في حفل زفافه» كما يُكفن به أيضاً عند مماته بعد نزع الأهداب منه. والملاحّظ أن عادة ارتداء 
الشال تختلف من مجتمع إلى آخر. وهناك نوع أصغر من الطاليت يُسمَّى «طاليت قاطان» أو الشال الصغير "مقابل 
الطاليت جادول ومعناها «الشال الكبير»' يرتديه اليهود الأرثوذ كس بصفة دائمة تحت ملابسهم. أما الإصلاحيون» فقد 
استغنوا عن شال الصلاة كلية» ولا يرتديه سوى الحاخام أو المرتل "حزان" أو المصلين الذين يدعون لقراءة التوراة. و تحت 
تأثير حركة التمركز حول الأنثى تصرح كل الفرق اليهودية للنساء "الآن" بارتداء شال الصلاة» باستثناء بعض 
الاعات لأر دة ويس كلها كنا بدات قصيرات ر كات افير كر حرل الاق بمتعدمن فلاا للضاذة ذات 
طابع أنثوي "لونها وردي ومزخرفة بالدانتيلا والشرائط". 


"الأهداب "تسيت تسيت 


Tiztzith 
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«الأهداب» هي الترجمة العربية لكلمة اتسيت تسيت» العبرية والي يشار إليها أيضاً بالتعبير العبري «أربع کنافوت»» 
أي «الأ ركان الأربعة>. وتعود عادة ارتداء ملابس ذات أهداب '' بين العبرانيين" إلى عصور سحيقة» إذ تصوّرهم بعض 
الآثار الآشورية مرتدين مثل هذه الأهداب. ويبدو أن العادة نفسها كانت آشورية وبابلية» وكانت الأهداب تُعرّف 
باسم « سیسیکتو»» واا ومن ا اننا کا طمن ار ا واي او الوه ار وه 
ممسك بمذه الأهداب لا يمكن أن يخيب أو يرد فكأن الأهداب نوع من أنواع التمائم. 


وقد ورد في العهد القدم "عدد 37/15 41" أن الإله طلب إلى أعضاء جماعة يسرائيل أن ''يصنعوا هم أهدابا "تمت 
تسيت" في أذيال ثيابمم" و"يجعلوا على هدب الذيل عصابة من أممانجون" أي اللون الأزرق» لذ كرهم بوصاياه. وقد 
وردت التوصية أيضاً في سفر التثنية "2/22 1"» وإن كانت الإشارة الحرفية إلى الجدائل وليس الأهداب. 


ولا يوحد في العهد القديم أي تفسير للون الأزرق» وإن كان التلمود يرى أنه لون السماء. وقد كان من الصعب 
الحصول على الصبغة المطلوبة» كما نشأت معركة بين الحاخامات حول درجة الزرقة المطلوبة. ولا لم تحسم المسألة» 
ت ركت الأهداب بيضاء. ومنذ القرن الثاني الميلادي» أصبح هذا رأي معظم الحاحامات» ومع القرن الثامن تَقبّله كل 
اليهود. 


وقد كان العبرانيون يرتدون الأهداب على كل ملابسهم» ولكن بعد أن تبنوا أزياء اليونانيين والرومان أصبح من المعتاد 
أن تقض الأعداب على قطعة من الماش مستطيلة "قل الخال أعداها زرقاء ريسي هنا أيضا «ظاليت جادر ل 

أي «الشال الكبير»>. مقابل «طاليت قاطان»» أي «الشال الصغير». وهو قطعة قماش صغيرة مستطيلة بما فتحة للرأس 
غلاة بالأهداب ن أركاتها الأربعة, ومن هنا الأشارة هذا الشال أحياناً بكلمة سيت سيت وأحياناً أخر يكلمة 


«أربع كنافوت». 


Tefilin; Phylacteries 


«تميمة الصلاة6» هي المقابل العربي لكلمة «تفيلّين»: وهي صيغة جمع مفردها «تفيلا». ورا تكون الكلمة قد اشتقت 
من كلمة آرامية معن «يربط». ولأن كلمة« تفيّلا» تعب «صلا»» فقد ارتبطت الكلمتان في الوجدان الشعي وأصبح 
من المألوف أن يُقال إن كلمة «تفيّلاه» .معي «صلاة» هي الأصل اللغوي لكلمة «تفيلين». وقد ذكر البعض أن الكلمة 
مشتقة من كلمة عبرية .معن «يفضل» أو «بميز»» وهو ما يدل على انفصال اليهود وانعزالهم عن الأغيار. وتميمة الصلاة 
عبارة عن صندوقين صغيرين من الحلد يحتويان على فقرات من التوراة» من بينها الشماع أو شهادة التوحيد عند اليهود 
كتبت على رقائق ويُبّت الصندوقان بسيور من الحلد. ويبدو أن هذه التميمة تعود إلى تورايخ قلعة» بعضها يتفق مع 
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الشكل الحالي» وبعضها لا يتفق» مثل تلك الي وُحدت في كهوف قمران. وقد نشب صراع في القرن الثامن عشر بين 
فقهاء اليهود حول طريقة ارتداء هذه التمائم» وأعل براي راق ى ماية الأمرن 


وقد حح الفقه اليهودي في فرض هذه التميمة بتفسيره الفقرة التالية من سفر التثنية تفسيراً حرفيا: "واربطها علامة على 
يدك» ولتكن عصائب بين عينيك" "تثنية 8/6". ولذاء يثبتها اليهودي البالغ حسب الترتيب التالي: يضع الصندوق الأول 
على ذراعه اليسرى ويثبته بسير من جلد يُلّف على الذراع ثم على الساعد سبع لفات ثم على اليدء ويُثبّت الصندوق 
الثاني بين العينين على الحبهة بسير أيضاً كعصابة حول الرأس» ثم يعود ويتم لف السير الأول ثلاث لفات على إصبع اليد 
اليسرى» ويّزال بعد الصلاة بالنظام الذي وضع به. ويرتدي اليهودي تمائم الصلاة بعد ارتدائه شال الصلاة "طاليت". 
ويُلاحّظ أن ترتيب ارتداء تميمة الصلاة عند السفارد غتتلق نوعا ماعن ترتيبه غند الاشكناز. فيلف الاشكناز على 
الذراع عكس اتحاه الساعة» أما السفارد فيلفونه باتحاه الساعة» وقد تبعهم في ذلك الحسيديون. وترتدى التميمة أثناء 
صلاة الصباح خلال أيام الأسبوع» ولا ترتّدى في أيام السبت والأعياد. ويؤكد التلمود أهمية تميمة الصلاة» فقد جاء أن 
الإله نفسه يرتديها حينما يسمع الفقرة التالية من سفر أخبار الأيام الأول "21/17" "وأية أمة على الأرض مثل شعبك 
يسرائيل" . 


أما القبّالاه» فقد حولت شعائر ارتداء التمائم إلى تحربة صوفية حلولية» إذ على اليهودي أن يقول "لقد أمرنا أن نرتدي 
التمائم على ذراعنا تذكرة لنا بذراعه الممتدة» وقي مقابل القلب حي يعلمنا أن نخضع تطلعات قلوبنا ولخدمته» وعلى 
الرأس في مقابل المخ ليعلمنا أن العقل»الذي يوحد في المخ»و كل الحواس والملكات, تخضع لخدمتة" .ويرى اليهودي أن تميمة 
الصلاة عاصم من الخطأء ومُحصّن ضد الخطايا. وإذا حدث ووقعت التمائم على الأرضء فينبغي على اليهودي أن يصوم 
يوما کاس وقد أسقطت اليهودية الإصلاحية استخدام التمائم. وقال جار إغنا كانت فق "الأضل ججابا ويا 


"طاقية الصلاة'يرملكا 
Yarmulke‏ 


كلمة «طاقية» العربية يقابلها في العبرية «قبّ»> يقال لها في اليديشية «يرمُلكه»» وهي القلنسوة الي يلبسها اليهودي 
على رأسه لأداء الصلاة في المعبد ويلبسها المتدينون من اليهود الأرثوذكس على الدوام» وهي تشبه شال الصلاة '"'طاليت" 
الذي يرتديه البعض أثناء الصلاة ويرتديه الأرثوذكس في حياتهم اليومية كلها. ولا توحد أية إشارة في التوراة أو التلمود 
إلى ضرورة تغطية الرأس أثناء الصلاة» ولكن الشولحان عاروخ يجعل ذلك فرضاً. ويبدو أن هذه العادة ذات أصل 
بولندي» فاليرمُلكا كان غطاء الرأس الخاص بالأرستقراطية البولندية. ولا يلبس اليهود الإصلاحيون الطاقية أثناء الصلاة» 
بينما يُصر اليهود الأرئوذ كس على ذلك. أما اليهود الحافظون فيلبسونهما من قبيل الاهتمام بالفلكلور. وقد أثيرت مؤخرا 
ا لات اة مشكلة الطافية جيك أضر نمق الضياظ البهوه على اركداقها اتناو عا رافضا طليه ر فته ناميا 
ولبس الزي العسكري» بل قام برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا'ولكنها حكمت ضده". 
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"البوق "شوفار 
Shofar‏ 


كلمة < بوق» تقابلها في العبرية لفظة «شوفار»» والبوق يكون مصنوعاً من قرن كبش» ويُقال إن أول بوق صُنع من 
قرن الكبش الذي ضحَّى به إبراهيم افتداء لابنه. ويبلغ طول البوق ما بين عشر بوصات واثني عشرة بوصة. وقد 
استخدم العبرانيون البوق في المناسبات الدينية مثل إعلان السنة السبتية» وسنة اليوبيل» وتكريس الملك الجديد عن طريق 
مسحه بالزيت» كما يُنفخ في البوق في عيد رأس السنة» وفي يوم الغفران بعد صلاة الختام '"'نعيلاه". ويتلى في رأس السنة 
مزمور "47": "ياجميع الأمم صفقوا بالأيادي لأن الرب علي خوف ملك كبير على كل الأرض. يخضع الشعوب تحتنا 
والأمم تحت أقدامنا'. ويتلى المزمور سبع مرات رمزاً لعدد المرات الي طافها أعضاء جماعة يسرائيل حول أريحا قبل أن 
ينفوا في البوق» فسقطت أسوارها. ولكن لا يصح النفخ فيه إذا وقعت رأس السنة يوم سبت. ويرى بعض اليهود 
المتدينين أن النفخ في البوق يربك الشيطان. 


وقد أعيد بعث هذا التقليد الدينٍ في إسرائيلء فيُنفَخ في البوق حين يودي رئيس الدولة اليمين» وللإعلان عن عيد رأس 
السنة اليهودية. ولا يزال يستخدم هذا في المعابد اليهودية» وني بعض الأحياء اليهودية الأرثوذكسية» للإعلان عن مقدم 
يوم السبت. وحينما احثلت القدس عام 1967» ذهب الحاحام الجنرال جورين» ونفخ في بوقه أمام حائط المبكى» وهو 
نفسه البوق الذي تفخ فيه فوق حبل سيناء حينما احتلت إسرائيل شبه الجزيرة المصرية "'سيناء' عدة شهور عام 
6. ويُكتّب على البوق في العصر الحديث عبارة «السنة القادمة في القدس». 


الباب الخامس عشر: الأغيار والطهارة 


"الأغيار "جوييم 


Gentiles; Goyyim 
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«الأغيار» هي المقابل العربي للكلمة العبرية«حوبيم»» وهذه هي صيغة الجمع للكلمة العبرية «جحوي» الي تع «شعب» 
أو «قوم» "وقد انتقلت إلى العربية معن «غوغاء» و«دهما»". وقد كانت الكلمة تنطبق في بادئ الأمر على اليهود وغير 
اليهود ولكنها بعد ذلك استُخدمت للإشارة إلى الأمم غير اليهودية دون سواهاء ومن هنا كان المصطلّح العربي 
«الأغيار». وقد اكتسبت الكلمة إيحاءات بالذم والقدح» وأصبح معناها«الغريب» أو «الآخر». والأغيار درحات 
أدناها العكوم» أي عبدة الأوثان والأصنام '"'بالعبرية: عوبدي كوحافيم أو مزالوت أي «عبدة الكواكب والأفلاك 
السائر6"» وأعلاها أولئك الذين تركوا عبادة الأوثان» أي المسيحيون والمسلمون, وهناك أيضا مستوى وسيط من 
الأغيار « حيرع» أي «المجحاورين»»> أو «الساكنين في الحوار»» "مغل السامريين'. 


ولا يوحد موقف موحد من الأغيار في الشريعة اليهودية. فهي بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً» تنطوي على نزعة 
توحيدية عالمية وأحرى حلولية قومية. وتنص الشريعة اليهودية على أن الأتقياء من كل الأمم سيكون لهم نصيب في العام 
الآخرء كما أن هناك في الكتابات الدينية اليهودية إشارات عديدة إلى حقوق الأحبي وضرورة إكرامه. وتشكل فكرة 
شريعة نوح إطاراً أحلاقياً مشت ركا لليهود وغير اليهود. ولكن» إلى جانب ذلك هناك أيضاً التزعة الحلولية المتطرفة؛ الي 
تتبدى في التمييز الحادٌ والقاطع بين اليهود كشعب مختار أو كشعب مقدّس يحل فيه الإله من جهة والشعوب الأخرى 
الي تقع حارج دائرة القداسة من جهة أحرى. فقد جاء في سفر أشعياء" 5/61 6": "ويقف الأحانب ويرعون 
غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم. أما أنتم فتدعون كهنة الرب تُسمّون خدام إلهنا. تأكلون ثروة الأمم 
وعلى مجدهم تتأمّرون". كما جاء في سفر ميخا"12/4": "قومي ودوسي يا بنت صهيون لأن أجعل قرنك حديداً 
وأظلافك ا تسق تم با کی 


وقد ساهم حاخامات اليهود في تعميق هذا الاتحاه الانفصالي من خلال الشريعة الشفوية ال تعبّر عن تزايد هيمنة الطبقة 
الحلولية داخل اليهودية» فنجدهم قد أعادوا تفسير حظر الزواج من أبناء الأمم الكنعانية السبع الوثنية "تثنية 2/7 4 
ووسعوا نطاقه بحيث أصبح ينطبق على جميع الأغيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا. وقد ظل الحظر بمتد ويتسع حق 
أصبح يتضمن جرد تناول الطعام "حي ولو كان شرعيا' مع الأغيار» بل أصبح ينطبق أيضاً على طعام قام جوي "غريب" 
بطهوه» حن وإن طبّق قوانين الطعام اليهودية. كما أن الزواج المختلط» أي الزواج من الأغيار» غير مُعترّف به في 
الشريعة اليهودية» ويُنظر إلى الأغيار على اعتبار أنهم كاذبون في بطبيعتهم» ولذا لا يوذ بشهاداقم في المحاكم الشرعية 
اليهودية» ولا يصح الاحتفال معهم بأعيادهم إلا إذا أدّى الامتناع عن ذلك إلى إلحاق الأذى باليهود. وقد تم تضييق 
النطاق الدلالي لبعض كلمات» مثل «أحيك» و«رجل»» الي تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحت تشير إلى اليهود 
وحسب وتستبعد الآخرين» فإن كان هناك هي عن سرقة «أحيك» فإن معن ذلك يكون في الواقع «أحيك اليهودي». 


وقد تحوّل هذا الرفض إلى عدوانية واضحة في التلمود الذي يدعو دعوة صريحة "في بعض أجزائه المتناقضة" إلى قتل 


الغريب» حي ولو كان من أحسن الناس خلقاً. وقد سببت هذه العدوانية اللا عقلية كثيراً من الحرج لليهود أنفسهم 
الأمر الذي دعاهم إلى إصدار طبعات من التلمود بعد إحلال كلمة «مصري» أو «صدوقي» أو «سامري» محل كلمة 
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«مسيحي» أو «غريب». وأصبح التمييز ذا طابع أنطولوجي في التراث القبّالي» وف 
الحلولية المتطرفة» حيث ينظر إلى اليهود باعتبار أن أرواحهم مستمدة من الكيان المقدّس» في حين صدرت أرواح الأغيار 
من الحارات الشيطانية والحانب الآخر "الشرير" والخيرون من الأغيار هم أجساد أغيار لما أرواح يهودية ضلت سبيلها. 
وقد صاحب كل هذا تزايد مطّرد في عدد الشعائر ال على اليهودي أن يقوم بها ليقوي صلابة دائرة الحلول والقداسة 


الي يعيش داخلها ويخلق هوة بينه وبين الآخرين الذين يعيشون خارجها. 


والواقع أن هذا التقسيم الحلولي لليهود إلى يهود يقفون داخل دائرة القداسة» وأغيار يقفون حارحهاء ينطوي على تبسيط 
شديد» فهو يضع اليهودي فوق التاريخ وخارج الزمان» وهذا ما يجعل من اليسير عليه أن يرى كل شيء على أنه مؤامرة 
نؤيعية و أو عل أله و ن تلديم كنا انه حل الأقبان إلى كر افر را فة اهو کی ف ااه 
النازية أو فكرة الزبحي في الأدبيات العنصرية البيضاء. وهي أكثر تحريداً لأنها لا تضم أقلية واحدة أو عدة أقليات» أو 
حي عنصرا بشرياً بأكمله» وإنما تضم الآخرين في كل زمان ومكان. وبذاء يصبح كل البشر أشراراً مدلسين يستحيل 
الدحول معهم في علاقة» ويصبح من الضروري إقامة أسوار عالية تفصل بين من هم داخل دائرة القداسة ومن هم 
خارجها. وقد تعمقت هذه الرؤية نتيجة الوضع الاقتصادي الحضاري لليهود "في المجتمع الإقطاعي الأوربي" كجماعة 
وظيفية تقف حارج المجتمع في عزلة وتقوم بالأعمال الوضيعة أو المشينة وتتحول إلى جرد أداة في يد النخبة الحاكمة. 
ولتعويض النقص الذي تشعر به» فما تنظر نظرة استعلاء إلى مجتمع الأغلبية وتجعلهم مباحاء وتسبغ على نفسها القداسة 
"وهي قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة اللازمة والضرورية لأداء وظيفتها". 


وبظهور الرأسمالية القومية وتزايد معدلات العلمنة في المحتمعات الغربية» اهتزت هذه الانعزالية بعض الشيء» وظهرت 
حركة التنوير اليهودية واليهودية الإصلاحية اللتان كانتا تحاولان تشجيع اليهود على الاندماج مع الشعوب. لكن الرؤية 
الثنائية المستقطبة عاودت الظهور بكل قوتما مع ظهور الصهيونية بحلوليتها الدنيوية "حلولية بدون إله" الي ترى أن اليهود 
شعب مختلف عن بقية الشعوب لا بمكنه الاندماج فيهاء كما شجعت الانفصالية باعتبارها وسيلة مشروعة تحافظ جما أقلية 
عرقية على نفسها وتقاليدها وترائها. فتحاول الصهيونية أن تنشئ سياجاً بين يهود الخارج وبين الآخرين "ومن هنا 
الاهتمام الشديد بتأكيد ظاهرة معاداة اليهود والإبادة النازية لليهود باعتبارها العلاقة النموذجية والحتمية بين اليهودي 
والأغيار". كما أن الصهاينة يشجعون اليهود على الاهتمام يهويتهم اليهودية وبإثنيتهم حن لا يذوبوا في الآخرين. ويشار 
في الولايات المتحدة إلى الذكر غير اليهودي على أنه «شيكتس»» وإلى الأنثى غير اليهودية على أها«الشيكس» "وها 
كلمتان مضموهما الدلالي يتضمن فكرة الدنس والنجاسة وعدم الطهارة". ويشار إلى «الشيكس» على أنها حيوان مخيف 
يختطف الأولاد اليهود. ويشار إلى الزواج المختلط على أنه «هولوكوست صامت»» أي «إبادة صامتة». 


وي الأدبيات الصهيونية العنصرية» فإن الصهاينة يعتبرون العربي على وجه العموم» والفلسطيي على وجه الخصوص» 


ضمن الأغيار حن يصبح بلا ملامح أو قسمات "ويشير وعد بلفور إلى سكان فلسطين العرب على أفهم«الجماعات غير 
اليهودية» أي «الأغيار»". وينطلق المشرو ع الاستيطاني الصهيون من هذا التقسيم الحاد» فالصهيونية تمدف إلى إنشاء 
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اقتصاد يهودي مغلق» وإلى دولة يهودية لا تضم أي أغيار. ومعظم المؤسسات الصهيونية "المستدروت» والحركة 
التعاونية» والجامعات" تهدف إلى ترجمة هذا التقسيم الحاد إلى واقع فعلي» كما أن فكرة العمل العبري تنطلق من هذا 
التصور. 


وبعد ظهور الدولة الصهيونية الوظيفية "أي الي يستند وحودها إلى وظيفة محددة تضطلع يما" انطلق هيكلها القانون من 
هذا التقسيم. فقانون العودة هو قانون عودة لليهود» يستبعد الأغيار من الفلسطينيين. ودستور الصندوق القومي اليهودي 
يحرم تأحير الأرض اليهودية للأغيار. وبمتد الفصل ليشمل وزارات الصحة والإسكان والزراعة. 


ومن أطرف تطبيقات هذا المفهوم في الوقت الحاضرء القرار الذي أصدره مؤتمر الدراسات التلمودية الثامن عشر الذي 
قد في القدس عام 1974 وحضره رئيس الوزراء إسحق رابين» والذي جاء فيه ضرورة منع "قيام الطبيب اليهودي 
,عساعدة المرأة غير اليهودية على الحمل". ومن المعروف أن الشرع اليهودي قد تناول بشيء من التفصيل قضية: هل يجوز 
للطبيب اليهودي أن يعالج غير اليهودي؟ وقد كان الرد هو النفي في جميع الأحوال» إلا إذا اضطر اليهودي إلى ذلك. 
وينبغي أن تكون نية الطبيب دائماً هي أن يحمي الشعب اليهودي ونفسه» لا أن يشفي المريض. وقد أجاز بعض الفقهاء 
اليهود "مثل جوزيف كارو في كتابيه: بيت يوسف والشولحان عاروخ" أن يجرب الأطباء اليهود الدواء على مريض غير 
يهودي "وهي فنوى كررها موسى إيسيرليز في تعليقه على الشولحان عاروخ". وقد وردت كل الحقائق السابقة في مقال 
كتبه إسرائيل شاهاك» ولم ترد نقابة الأطباء الإسرائيلية على اتماماته. 


وقد أثبتت بعض استطلاعات الرأي في إسرائيل أن النوف من الأغيار لا يزال واحداً من أهم الدوافع وراء سلوك 
الإسرائيليين. وتحاول الدولة الإسرائيلية تغذية هذا الشعور بإحاطة المواطن الإسرائيلي بكم هائل من الرموز اليهودية» 
فشعار الدولة هو شعدان المينوراه» وألوان العَلّم مستمدة من شال الصلاة "طاليت"» وح اسم الدولة ذاتها يضمر 
التضمينات نفسها. بل إن شعار العام الدولي اسراف ال م العا يا باعتبارها الرمز العالمي للأنثى» تم تغييره 
في إسرائيل حي يكتسب الرمز طابعاً يهودياً وحن لا يشبه الصليب. وقد جاء في التراث الديئ التقليدي أنه لا يصح 
مدح الأغيار. ولذا» فحينما تسلم عجنون جائزة نوبل للسلام» مدح الأكادمية السويدية ولكنه في حواره مع التليفزيون 
الإسرائيلي» قال: "نا لم أنس أن مدح الأغيار حرم» ولكن يوحد سبب خاص لمديحي لهم" فقد منحوه الجائزة. 


جوييم 
Goyyim‏ 


«حوييم» كلمة عبرية تعيئ «الأغيار» "انظر: «الأغيار [ حويبم!)". 
"الشيكسا"امرأة من الأغيار 
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Shiksa 


«شيكسا» كلمة يديشية تع «الأنثى غير اليهودية»» والمذكر منها هو «شيكتسر». ولا تشير كثير من المعاحم الي ترد 
فيها الكلمة إلى حقلها الدلالي. فالكلمة مشتقة من كلمة «شيكتس» العبرية الي تع «حيوان قذر» أو «مخلوق كريه» 
أو«الرحسر». وهي أيضاً تشير إلى «الذَّكّر غير اليهودي». وحسب الكتابات الدينية التقليدية» فقد كان يتعيّن على 
اليهودي» إن مر على معابد المسيحيين» أن يبصق ويتلو إحدى اللعنات» ثم فقرة من سفر التثنية: « ولا تدحل رجساً إلى 
بيتك للا تكون محرّماً مثله. تستقبحه وتكرهه لأنه محرم» "26/7". ويضم النص السابق كلمة <«الرحس»» وهي 
بالعبرية «شیکتس» كما تقدّم. 


شريعة نوح 
Laws of Noah "Noachian Laws"‏ 


ورد في سفر التكوين "4/9 7" ما يُسمَّى «قوانين أو شرائع نوح»» الي فسرها الحاخامات بأنها سبعة» إذ حظر الإله 
على نوح وأبنائه عبادة الأوثان والهرطقة وسفك الدماء والزنن والسرقة وأكل لحم الحيوان الحي» كما فرض عليهم إقامة 
نظام قانوي» أي تنفيذ الشرائع السابقة. وهذه الشرائع ملزمة لليهود وغير اليهود. أما الأوامر والنواهي "المتسفوت"» فهي 
ملزمة لليهود وحدهم. والذي ينفذ هذه الوصايا من غير اليهود يُسمَّى «جرتوشاف»» أي «مقيم غريب»» أو حي 
«متهود»: وكان يعد من الأخيار. ومنذ البداية» فإن الكتابات الدينية اليهودية وصفت المسلمين على أنهم من النوحيين 
ايحن غر اله كين "قرطو البو السيضيوة فبا يعدا" روي الفكر ال البيردي اديع اكد كل مخ عد لسيون 
وهرمان كوهين على أهمية شريعة نوح» على أنها تشكل الأساس العقلان لأخلاقيات عالمية مشتركة بين اليهود والأغيار. 


"الخلط المحظور بين النباتات والحيوانات "كيلئيم 
Prohibited Mixtures of Plants and Animal; Kilayim‏ 


«الأخلاط الحظورة» هي ترجمة للمُصطلح «كيلئّي؟>. واليهودية تُحرّم أخلاط النباتات» أي النباتات المخلوطة " كيلقيم 
زراعين"» وأخلاط الحيوانات أي الحجين ''كيلائيم بميماه"» كما تحرم الخلط بين الصوف والكتان " شاتتر". فقد جاء في 
سفر اللاويين "19/19" "لا تز بمائمك جنسين وحقلك لا تزرع صنفين ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين". 
وجاء في سفر التثنية "9/22 1" لا تزرع حقلك صنفين... لا تحرث على ثور وحمار معاً. لا تلبس ثوباً تلطا 

را واا ا وقد أت اهاد بان اعفن الزرافية له يطوق الا على أرض قطن ووا لاء أن 2 
تشامماً بين الحظر التوراقي» وبعض الشرائع الممائلة عند الحيثيين. وحظر الخلط تعبير آخر عن الطبقة الحلولية ال تتسم فى 
أحد أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء وبالثنائية الصابة. وقد حاول فقهاء اليهود تفسير الحكمة من الحظر فقال 


أحدهم إنه يتجاوز فهم الإنسان. أما موسى بن ميمون فيرى أن التهجين قد حرم لأن الوثنيين كانوا يلجأون إليه 
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لأسباب غير أخلاقية. أما راشي فقد أفى بأن الغرض من التحريم هو الطاعة» فالحظر قرار ملكي» وهو متأثر في هذا 
بخلفيته الإقطاعية الأوربية. أما نحمانيدس» فقد أفى بأن الغرض هو تذكير الإنسان بألا يغيّر نظام الطبيعة. وعلى الرغم 
من هذاء يُلاحَظ أن العبرانيين استخدموا حيوانات مهجنة مثل البغل. 

والواقع أن الأخلاط المحظورة لم تثر سوى مشاكل ثانوية ليهود العالم باعتبار أنما لا تنطبق إلا على إرتس يسرائيل 
"فلسطين". وقد اهتم اليهود الأرثوذكس بالحظر الخاص بالنسيج» فأعلن اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في عام 
1 أنه أنشأ مختبراً خخاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش ل يخلط فيه الصوف بالكتان. 

أما في الدولة الصهيونية؛ فإن الوضع مختلف تماما إذ أن القوانين الخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض الي احتلتها باعتبارها 
أرض يسرائيل "فلسطين". ولا كان من الحظور بذر نباتات الأعلاف مع النباتات المنتجة للحبوب» لمنع نباتات الأعلاف 
من الانتشار على الأرض والاختلاط بالحبوب» فقد لأ المستوطنون الصهاينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات 
العلفية الي لا تنتشر. 


وقد للحأ الإسرائيليون إلى التحلّة أيضاً فيمكن خلط الحبوب بأن يقوم مستوطن صهيون ببذر حبوب نبات ما في اليوم 
الأول» ويأت مستوطن آخر يتظاهر بأنه لا يعرف ما حدث في اليوم السابق ويقوم ببذر حبوب نبات آخر. وقد تم تطوير 
هذه التحلّة بأن لكوم حبوب النوع الأول وتُغطّى بقطعة جوال» ثم يوضع النوع الآخر من الحبوب فوق الحوال» ثم يأ 
شخص ويقول أريد هذا الحوال ويأحذهء وبالتالي يتم حلط الحبوب «بالصدفة المتعمد». 


الطهارة والنجاسة 
Purity and Impurity‏ 


«الطهارة» هي المقابل العربي لكلمة «طهورا» العبرية» وتضادها كلمة «بحاسة» أو «طمأه» وهي من «طامي» أي 
«نحس». ويعود اهتمام الشريعة اليهودية الحاد.مشاكل الطهارة والنجاسة إلى الطبقة الحلولية داخلها الي تتبدّى في محاولة 
دائمة للفصل بين اليهود المقدّسين والأغيار المدنّسين. وتنص الشريعة اليهودية على عدة مصادر أساسية للنجاسة 
الشعائرية أهمها أحساد الموتى ''عدد 11/19 وما يليها'؛ ولكن توجد مصادر أحرى "'سفر اللاويين الإصحاحان 
2 13". والأشخاص الذين يتصلون بالأشياء النجسة قد ينقلون نحاستهم إلى الآخرين. والأشياء المقدّسة الي 
تنجس» مثل القرابين الي تُقدّمم من ذبائح وحبوب» يجب أن تُحرّق. وينبغي على الأشخاص غير الطاهرين ألا يلمسوا 
الأشياء المقدّسة» وألا يدحلوا الميكل أو ملحقاته. 

وتختلف شعائر التطهر باحتلاف مصدر النجاسة فا حمام الطقوسي كان يُعَد كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن 
الجماع الجنسي أو القذف» بينما يحب تقد القرابين الحيوانية للتطهر من النجاسة الناجمة عن الولادة أو غيرها. وكانت 
أعلى درحات النجاسة ملامسة حثث الموتى» وهذه تتطلب رش الماء المحلوط برماد بقرة صغيرة حمراء. ومع هدم 
الميكل» توقف العمل بتلك القوانين المرتبطة به» وأصبحت كلمة«طاهوراه» تشير إلى تغسيل جنة الميت. 
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البقرة الصغيرة الحمراء 
Red Heifer‏ 


البقرة الصغيرة الحمراء ' بالعبرية «باراه» أو «دوما»" بقرة كان رمادها يستخدم لتطهير الأشخاص والأشياء الي 
تدنّست .علامسة جثث الموتى. وكان يجب أن تكون البقرة "حمراء صحيحة لا عيب فيها و لم يعل عليها ني" ''عدد 
9 وقن حادق الد أن اة لأيد أن رن حرا قاماء لبن يها أيه ب جاه ونع وحوه رن رواو 
على ظهرها يجعلها لا تصلح لأن تكون بقرة مقدّسة تفي هذا الغرض. ويبدو أن الأحمر رمز الخطيئة. والسفر الرابع من 
السدر السادس في التلمود '"سدر طهوروت" يُدعى «باراه»» ويتناول الشعائر الخاصة بالبقرة الحمراء الصغيرة. 

ومن المعروف أن جثة الميت من أهم مصادر النجاسة بالنسبة للكهنة» فأي كاهن يلامس جنة يهودي أو يتصل بماء حي 
ولو بشكل غير مباشر "كأن يسير على مقبرة أو حن يوجد في مستشفى أو منزل يضم جنة" فإها تنجسه» على عكس 
حنث الأغيار فهي لا تسبّب أية نحاسة لأنها لا قداسة لها. وإن دنس اليهودي» فهو يظل كذلك دائماًء إلا إذا تم تطهيره 
بالطريقة الي وردت في سفر العدد "الإصحاح 19" وال تم شرحها في التلمود» وهي طريقة استخدام رماد البقرة 
الحمراء الصغيرة. وكان هذا الأمر يحدث في الماضي حت القرن السادس» حين فقد رماد آخر بقرة حمراء طاهرة. ومنذ 
ذلك الحين» واليهود جميعاً غير طاهرين. والأغيار على كل حال جميعاً مدّنسونء ولا يوجد سبيل أمامهم للتطهر. ولأن 
أرض الميكل "الموجودة في منطقة المسجد الأقصى" لا تزال طاهرة» فإن دخول أي يهودي إليها يعد خطيئة وأمرأً محظوراً 
عليه وبالتالي الصلاة فيه. 


اذا لا يضحي اليهود» إذن» ببقرة حمراء ويستخدمون رمادها في عملية التطهير؟ هنا بحد أن الموقف حرج ودائري» إذ 
أنه لا بمكن أن يضحي بالبقرة إلا الكهنة الطاهرون» ولكنهم بدون رمادها يظلون نحسين» ولا يوحد مخرج من هذه 
الورطة الدائرية. ويوحد الآن في إسرائيل معهد لدراسة البقرة الحمراء» وقد اقترحت إحدى الحلات العلمية الدينية في 
إسرائيل أن تُعزّل امرأة يهودية حامل من إحدى الأسر الكهنوتية داخل متزل يبن على أعمدة حن يعرّل المنزل نفسه عن 
أي حفث يهودية قد تكون موجودة تحته» ويقوم رحال آليون بتوليدهاء ثم يقومون بعد ذلك على تنشكة الطفل بعيداً عن 
كل البشر» حي يصل سنه الثالثة عشرة. ساعتهاء يمكنه أن يصبح كاهناً طاهرا فيُضحي بالبقرة الحمراء» وبح المشكلة. 
وقد اقترح آخرون القيام ببعض الحفائر حول بقايا الميكل» فقد يعثر على زجاجة تضم بقايا رماد البقرة الحمراء» وثُحل 
بذلك المعضلة. ولكن جحلة تام نشرت في عدد 16 أكتوبر 1989 أنه تقرّر أن يبدأ الكهنة في تطهير أجسادهم » وأن 
ممثلي الحاحامية الأساسية في إسرائيل قضوا أسبوعين في أوربا يبحثون عن جنين بقرة حمراء ليَرَرَع في إحدى أبقار مزرعة 
في إسرائيل. 


وقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الحاخام شمارياشور "أحد قادة إحدى الجماعات الي تعمل من أجل إعادة 
بناء ال ميكل" أنه فحص بواسطة عدسة مكبرة بقرة حمراء في كفار حسيديم '"يعتقد أنها وُلدت نتيجة تلقيح اصطناعي لبقرة 
أمريكية وبقرة إسرائيلية لوا أسود وأبيض" فلم يجد فيها شعرة لوا أسود. ومن ثم فهي صالحة لأن يُضحى با 
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ويستخدم رمادها في عملية التطهير اللازمة لإقامة الطقوس التعبدية ودحول منطقة المسجد الأقصى» حيث يفترض أن 


الميكل كان قائماً من قبل. وقد استنكر بعض الحاحامات هذه الحاولة ووصفوها بأنها قد تؤدي إلى اندلاع الحرب. 


"الحمام الطقوسي "مكفيه 
Ritual Bath; Mikveh‏ 

تعبير «الحمام الطقوسى» يقابل كلمة «مكفيه» العبرية. والحمام الطقوسى هو الحمام الذي يستخدم ليتطهر فيه اليهود 
بعد أن يكونوا قد تنجسواء كما يُستخدّم الحمام الطقوسي لتطهير الأوعية الى صنعها غير اليهود. وحن يكون الحمام 
شرعياء يجب أن يحتوي على ماء يكفي لتغطية جسد امرأة متوسطة الحجم» ويجب أن يأ الماء من عين أو نمر. ولا يبيح 
الشرع لليهود أن يسكنوا في مكان لا يوجد فيه حمام طقوسي. ويتعيّن على المرأة اليهودية أن تأحذ حماماً طقوسياً بعد 
العادة الشهرية» وقد جاء في إحدى الصياغات الحاحامية المتطرفة أن على مثل هذه المرأة» وهى في طريقها إلى المترل» أن 
تر فا فر وعو الأفنان أ عدي ا كلب أو جا إن قال أي مها لها أن كك طريقها لأنه سا 
أخرى. 

وغلى كل من يتهود أن يأشل اما طقوسيا. وعلى سبيل المثال» فقد طلبت الحاحامية من يهود الفلاشاه أن يأحذوا 


ماما طقوسياً ليتطهروا حن تکتمل يهوديتهم: فرفضوا ذلك لأن هذا يفترض بحاستهم. كما أن النساء المتهودات عليهن 
أن غاد حاما اقرا وى ضاريارة كا عة اة حا اماك الأ الذي جره الكرات م 


الباب السادس عشر: الأسرة 


الأسرة 


Family 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 5 370 


«الأسرة» بالعبرانية «مشباحاة». ومدلول هذا المصطلح يختلف من مجتمع لآحر. وف المجتمع العبراني القدم "لقب" 
كانت الأسرة تعن في واقع الأمر«العشيرة» إذ كانت تستند إلى قرابة الدم والعلاقة التعاقدية "الزواج" والجوار» والموالي 
ممن كانوا يطلبون الأمن ويلجأون إليها. ولكن» بعد تغلغل العبرانيين في كنعان واستقرارهم فيهاء احتفت هذه الأسرة 
القبلية وحلت محلها الأسرة الممتدة الي كانت تُسمّى بالعبرية «بَيّت» وكانت تتكون من الأبوين والأبناء والخدم. وكان 
الأب هو رب الأسرة الذي يقف على رأسها وتخضع له الزوجة. ومع هذاء كانت الزوجة تحتفظ بثروتماء وكان لما حق 
التصرف فيهاء ولكن يكن فا سدق فى أن طق او تركو يل كاف فا جا جرا من .هذا الميراث. وكانت الأسرة 
العبرانية النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية العبرانية» كما هو الحال في معظم المجتمعات القبلية. 


ومع العصورالوسطى» كانت قوانين الشريعة اليهودية قد تبلورت؛ ومن بينها قوانين الزواج والزواج المحتلّطء والطلاق 
وزواج الأرملة» والجنس والطهارة والشعائر الدينية المختلفة المرتبطة بالأسرة» وهي قوانين زودت مؤسسة الأسرة داحل 
أقضاع الاعات البهودية يإطار وفر طاقدرا عاليا من الساساك والامتمرار. 


ولكن هذه الشريعة لم تكن مُطبّقة على الجماعات اليهودية كافةء فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جداء إذ أن 
مؤسسة الأسرة بين الجماعات اليهودية كانت تتأثر بالتشكيل الحضاري والاحتماعي الذي كانت توجد فيه. وف العصر 
الحديث» يتضح هذا بشكل حلي في الغرب إذ تآكلت مؤسسة الأسرة بين اليهود '"'شأفا في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في 
العام الغربي" بل في كل التشكيلات الاجتماعية الي تتزايد فيها معدلات التحديث والعلمنة "التوجحه نحو المنفعه واللذة" 
اللذين ينتج عنهما تزايد سلطة الدولة بحيث تضطلع مؤسساتها بكثير من وظائف الأسرة ""مثل تنشئة الأطفال" كما تتزايد 
النزعات الفردية» فيقل ارتباط المرء بأسرته ويتركها عندما يصل إلى سن السادسة عشرة. وتنتشر حركات تحرير المرأة 
والتمركز حول الأنثى وما يتبع ذلك من إصرار المرأة على العمل حارج المتزل وإحساسها بأن تربية الأطفال هو استغلال 
ها لأنه عمل بلا أحر. ويؤدي كل هذا "مع زيادة التوجه نحو اللذة' إلى تناقص معدلات الإنحاب وتزايد الزواج المختلط 
وانتشار ظاهرة التعايش بين الذكور والإناث بلا زواج وتزايد معدلات الطلاق والأطفال غير الشرعيين. 


وحسب إحصاءات عام 991 1» فإن الأسرة التقليدية بين اليهود "زوجاً وزوجة كليهما من اليهود ومتزوّجين للمرّة 
الأولى وعندهما أكثر من طفل واحد' قد اختفت تماماً تقريباً في الولايات المتحدة ولا تمثل سوى 9614 من كل الأسر 
اليهودية. وقد صرح أحد الدارسين أن هذه هي البداية وحسبء إذ يعيش اليهود في عالم فردي علماني ذي توجه 
استهلاكي لا يوجد فيه إجماع ويفعل كل فرد فيه ما يروق له/ها! وعد تآكل الأسرة من أهم أسباب موت الشعب 
اليهودي. 


المرأة اليهودية 


Jewish Woman 
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يتواتر تعبير«المرأة اليهودية> في كثير من الدراسات» وهو تعبير ليس له أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية» إذ أن المرأة اليهودية 
في أمريكا في العصر الحديث "الى لا تمارس أية شعيرة من شعائر اليهودية" لا يربطها أي رابط بالمرأة اليهودية في بغداد 
في العصر العباسي الأول إذ كانت ترتدي زيا مختلفاً وتمارس معظم شعائر دينها وتنظر للعالم نظرة مختلفة. ويمكن تناول 
موضوع المرأة من منظورين: ديئ» وتاريخي. ولنبدأ بالمنظور الديي. 


تذهب العقيدة اليهودية إلى أن حواء حُلقت من ضلع آدم حسب الشريعة اليهودية» لتكون أنيساً له '"تكوين 21/2 - 
5" ولكن» حسب رؤية يهودية أخرى وردت في القبالاه» حلقت امرأة أحرى من طين وهي تُدعى ليليت مساوية 
تماماً للرجل» ثم تمرّدت عليه وعلى علاقتها معه ومن ذلك وضع الجماع» وهو أن ينام الرجل على أنثاه. ومع أن حواء 
لفت ورا سانيا فق مخ الآله إذ ر خلت دم علق أن"ياكل سن الجر إلا أن مواقي الشرريعة البيتودية هو اساسا 
الإبمان بالمساواة الإنسانية الكاملة بين الرحل والمرأة "تكوين 27/1". صحيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة هي إنحاب 
الأطفال تممه لکن هذا رتب عاق اي فين ماق أمون العاملاك ينيج ادف الوظيفة الو كلة إل کل 
منهما. فإن ألحق ثور ضرراً برحل أو امرأة أو طفلء يتعيّن على صاحبه أن يدفع التعويض نفسهء وإن كانت المرأة 
حاملاً فقد يزيد هذا من العقوبة. وعقوبة الزن توفع على كل من الزاي والزانية» وعلى الجماع بالحارم. وتتطلّب 
الشريفة التهودية نظي البوودي انرام اويا لذن وال 


ويظهر الاختلاف بين الرحل والمرأة في العبادات» فلم يكن هناك كاهنات» وإن كان من المعروف أن النساء اشتركن في 
ر اال ية يدن القس "نويل تلن 019/6 وكات بعر تياف ر غات زف عقي الان 
كل الؤضايا الرظة زعا ومكان کد :خم يكن مكلفات ای د داع ارات ي المت ران کن 
إلى المعبد تم فصلهن عن الرحال. وبطبيعة الحال» لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدارس التلمودية العلياء كما أن 
شهادقا لا تُقبّل. ويذهب أحد المراجع إلى أن النساء وُضعن» من بعض النواحي» على قدم المساواة مع العبيد والأطفال. 
لكن هناك شعائر تقوم ما المرأة "ثلاث شعائر" هي شعائر الطهارة "الخاصة بالعادة الشهرية: نيداه"» وإيقاد شموع السبت 
والأعياد» وخَبز حُبز الحلا "أي الرغيف الذي يُقدّم في وجبة السبت". والشعائر الثلاث مرتبطة بالأسرة» ولهذا فمن 
المفترض أن تكون الأنثى متزوحة» وهذا يعي أن الأنثى غير المتزوحة لا تتمتع يبمكانة أو متزلة عالية. وليس من الممكن 
عقد قران فتاة على رجحل إلا بموافقتها.ومن ناحية أحرى» فإن تعد الزوجات مباح حسب الشريعة اليهودية» وإن حرمه 
الحاخامات في الغرب في القرن الحادي عشر. وتحرّم اليهودية الزن والبغاء» وإن كان التحريم غير قاطع. 


ويحتوي التلمود على نصوص تؤكد أهمية المرأة في حياة الرحل والأسرة وتتحدث عنها بكثير من العطف والفهم» فالرحل 
بدون امرأة يعيش بلا أفراح ولا بركة. كما أن التلمود يقرن بين المرأة والشخيناه "التحسد الأنثوي للإله". ولذاء كان 
الحاحام يوسف يقف قبل أن تدحل أمه ويقول: « لأقف قبل صول الشخيناه». ويجب على الرحل حسب الرؤية 
التلمودية ألا يهين زوجته لأن السيدات يتسمن بحساسية أكبر من الرحال» كما أن إيمان المرأة أعمق من إيمان الرحل. 
وتتسم النساء برقة القلب. ولكن التيار الغالب في التلمود هو الإشارة إلى جوانبها السلبية» فهن ثرثارات "«أنزل الإله 
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عشرة مكاييل من الكلام للعالم وأحذت النساء تسع»". كما وصفت النساء بأكمن طماعات يتجسسن على الأسرار» 
كما من كسولات وغيورات ودائمات الشجار. ومثل هذه الأقوال هي جزء من الفلكلور الشعي أكثر من كوها تعبيرا 
عن موقف الشريعة. ومع هذاء فإن هذه الأفكار الفلكلورية تحدّدء في كثير من الأحيان» سلوك المرء أكثر من الشريعة 


الي يؤمن بما. 


ولكن هناك الدعاء الذي يتعيّن على اليهودي أن يردده كل يوم, TPE‏ الأقياة 
و ولمن امرلة وق عار ل النمة ی تور هذا الدعاء بأنه مد للإله على أنه أتاح للرحل اليهودي 
فرصة أكبر في تننفيذ التعاليم» والأوامر والنواهي. 


والمرأة حزء أساسي من الصور احجازية الي تتواتر في العهد القد» فالحلول الإلهي في الشعب يعبر عنه بأنه حب الرب 
للشعب وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته؛ وابتعاد الشعب عن الرب يشبه الزن. والشعب هنا يصبح مثل 
المرأة اللعوب. وهذه الصور الحازية أساسية قي نشيد الأنشاد والتوراة الى يشار إليها بأنها أنثى» فهي ابنة الرب وعروسه 
الي تحلس إلى جواره على العرش. وقد تُعمّق هذا الاتجحاه في القبّالاه ال تؤكد أهمية العنصرالأنثوي في كيان الإله» فمن 
بين التجليات النورانية العشرة 'سفيروت" توجد ثلاثة ذات طابع أنثوي واضح: الأم والعروس والشخيناه. وأيراً هناك 
الشخيناه» وهي التعبير الأنثوي عن الإله» وهي أيضاً الشعب. والإله ذكر وأنشى في الوقت نفسه؛ ولذا يجب أن يظل 
الذكر مع الأنثى. وماذا يفعل الإنسان إذن عند السفر» حيث سيصبح الرحل ذكرا مفرده؟: عليه أن يصلي للإله قبل 
سفره» وهو لا يزال بعد ذكراً وأنثى "أي ومعه زوجته"» حي يجتذب روح بارئه» فتحل فيه الشخیناه» وتتحد معه» 
فيصبح هو نفسه ذكراً وأنثى أثناء سفره. ولكن العنصر الأنثوي في التراث القبّاي ينتمي إلى اليسار» وهو جانب الحكم 
الصارم» وهو أيضاً الجانب الآخر مصدر التزعة الشيطانية, لذاء نحد أن المرأة ارتبطت هذا التصنيف أيضاً. وذهب 
القبّاليون إلى أنما غير قادرة على أن تصل إلى درحات الفكر العليا. 


وعلى المستوى التاريخي» يمكن أن نشير إلى بعض النساء اللائي لعبن دوراً بارزأًء فهناك أولاً الأمهات» سارة وهاجر» في 
عصر الآباء. وتلعب أحت موسى دوراً بارزاً في فترة ا هجرة من مصر إلى فلسطين. ومن الأسماء المهمة «دبورا» الي 
اقم القضاف ودكن الاشازة أيضا إل 2 من امرك رشقو ردقه وكل حت امتعضيات عه انوي 
ولكن» داخل التاريخ الحقيقي» بمكن أن نشير إلى عثاليا "زوجحة أحاب"» وسالومي ألكسندراالحشمونية» وبيرنيكي 
"عشيقة تيتوس وأحت أجريبا الثاني"» وأحتها دورسيلا ''عشيقة عدة ملوك وشخصيات مهمة في عصرها'. ولا نسمع 
بعد ذلك عن دور المرأة تي الجماعات اليهودية إلا في عصر النهضة:؛ وقد ارتبطت بدايات الأدب اليديشي بالمرأة» 
فشيور a‏ كان ابابا قن القيوة E E‏ "لفقي والديذا" كانت AES‏ 
ومع حلول القرن الثامن عشر وبداية حركة التنوير» قامت بعض النسوة اليهوديات المثقفات بفتح صالونات أدبية مهمة 
كانت ملتقي كبار المثقفين. ومن النساء اليهوديات المرموقات في العصر الحديث الشاعرة الأمريكية اليهودية إما 
لازاروس» وإما جولدمان الفوضوية الأمريكية» وروزا لوكسمبرج الفوضوية الشيوعية الألمانية» وإن كان من الصعب 
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اكتشاف البُعْد اليهودي قي رؤيتهن للعالم أو في نشاطهن. ومن الشخصيات الطريفة الي تستحق الذكر عذراء لادومير 

"1805 1892" وهي أنثى اضطلعت بدور التساديك الحسيدي. وكان ها أتباع ومريدون» ولعل ظهورها في حد 
ذاته تعبير عن تزايد معدلات العلمنة في التجمعات اليهودية» وعن تآكل المجتمعات التقليدية الي عاش فيها اليهود. وقد 

ساعدت المجرة على تحطيم البقية الباقية من الدور التقليدي للمرأة داحل الجماعات اليهودية. وقد كان لهذا أثره العميق» 
فيلاحَظ مثلاً انتشار البغاء بين النساء اليهوديات 'وخصوصاً في منطقة الاستيطان" في الفترة من عام 1882 حي عام 

5 كما تزايد الزواج المختاّط بين النساء مع بداية الستينيات» وهي ظاهرة ا تكن تعزوفةا قرا ين الان 


اليهوديات فقد كانت مقصورة على الذكور. وقد أدّى هذا بدوره إلى تزايد ضعف الأسرة اليهودية. 


ومن الحقائق الى تستحق التسجيل أن معظم من يؤدُون الصلاة الآن داحل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة من 
النساء لأن أعداداً لا بأس يما منهن لا يعملن. هذا على عكس الجماعات اليهودية التقليدية» حيث كان الذهاب إن 
اليد ا على الرحال ريا ولابد أنه مع ازدياد عمل النساء» سيقل عدد المصليات. 


وقد اشت ركت النساء في حركة الاستيطان الصهيون في فلسطين. وهذا أمر مُتوقع باعتبار أن الاستعمار الصهيون 
استعمار استيطاني إحلال» .معين إحلال كتلة بشرية متكاملة محل السكان الأصليين. ومن م» لابد أن تحوي هذه الكتلة 
قدرا كافياً من النساء يضمن نا التوازة والاسعمرار. وقد اشتركت النساء ف الرراعة المسلحة. ويعد إنشاء الدولةة 
مُنحت النساء حقوقاً متساوية مع الرحال» وهن يجندن في الجيش في مهام غير قتالية أساسأء وإن كان بعضهن يعملن في 
المهام القتالية أيضاً. وتُعقى الفتيات من أسر أرئوذكسية من التجنيد. والمشكلة الكبرى الي تواحهها النساء في إسرائيل 
هي في الأحوال الشخصية الي لا تزال تُدار حسب القوانين الدينية» فتظهر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق. ومن أهم 
هذه المشاكل» مشكلة وثيقة الطلاق "حيط" حين يرفض الزوج منح زوجته هذه الشهادة الي تنص على أنها مطلقة 
شرعاًء وني هذه ال حالة تصبح المرأة «عجونا»» أي منفصلة عن زوجها دون أن تكون مطلقة» فلا يمكنها الزواج مرة 
أحرى. وتواجه النساء في الكيبوتس مشاكل عديدة» وحصوصا أن تقسيم العمل لا يزال يتم على أساس الجنس. 
والقانون الإسرائيلي يُعرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية» أما من ولد لأب يهودي وأم من الأغيار فليس يهودياً. 


:وهناك منظمات عديدة خاصة بالإناث بين أعضاء الجماعات اليهودية ومن أهمها 


ا مجلس القومي للمرأة اليهودية. وقد تأسّست هذه المنظمة عام 1893 في الولايات المتحدة. وهي من أقدم المنظمات 
اليهودية الأمريكية الخاصة بالمرأة» ويبلغ حجم العضوية يما حوالي 100.000 عضو. وتنشط المنظمة في بحالات 
حقوق المرأة والخدمة الاجتماعية و العلاقات الاجتماعية داحل الجماعة. 
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المنظمة النسوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب. وهي منظمة مرتبطة .عنظمة أورت العالمية المتخصصة في برامج 
التدريب المهيئ والفي. وقد تأسست هذه المنظمة عام 1928 في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم أكثر من 
0 عضوء وهي تمتم بمجال واسع من القضايا الاحتماعية في الولايات المتحدة. 


رابطة المرأة اليهودية في إنحلترا. 


وتوجد منظمات يهودية نسائية في ألمانيا وهولندا وغيرهما من دول أوربا. كما توحد منظمة صهيونية نسائية هي 
الماداساه» وهي أكبر المنظمات الصهيونية وأكثرها عدداء ولعل هذا يعود إلى أن عدد النساء اليهوديات في أمريكا اللائي 
لا يعملن كبير 'بسبب ثراء الجماعة اليهودية". كما أن من الصعب أن نسمّي مثل هذه المنظمة «اصهيوني©: فقد قم 
مشروع قرار إلى المؤتمر الصهيون الثامن والعشرين في القدس عام 1972» نص على أن من يشغل منصباً قيادياً في 
المنظمة الصهيونية ولا يهاحر إلى إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا يُنتحّب مرة أحرى. وقد أثار الاقتراح ما 
يشبه الثورة» وهدد وفد منظمة الماداساه بالانسحاب إذا تمت الموافقة عليه وبالفعل سحب مشروع القرار. ولذاء فإن 
هذه المنظمة الصهيونية النسائية هي منظمة نسائية بالدرحة الأولى ويمكن أن نعتبر أن ما يسمَّى «النشاط الصهيونٍ» 
نشاط احتماعي يساعد النساء الأمريكيات اليهوديات من ساكنات الضواحي والمدن على تزجية وقت الفراغ وإضفاء 
معن على حياقن في تمع استهلاكي تناكل فيه المطلقات والكليات. 


اجنين 


Sex 


««جنسر» بالعبرية «مين» ترى اليهودية الحاحامية أن الجنس غريزة إنسانية طبيعية» وأن على الإنسان أن يشبعها من 
خلال العلاقات الزوحية. ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا الموضوع» كما يشجع الزواج المبكر للحفاظ على 
الفضيلة. ويُحرّم على الزوج أن يجامع زوحته أثناء فترة العادة التيرية ولد الى طهر وما بحا فة اليف ار 
ادن كيدا و نظا لطول الدة فد كات الروحان يناماق عادة في فراشين مختلفين. وكان على الزوجة أن تأحذ 
اا قوسا بعد افيا هرة نظن وم النهودية الزن والفضارة والهدوة الى ون ارال ما ين الاه اة 
هذا الأمر ليس غريا بقدر ما هو مكروة". ولا حرم اليهودية تعدّد الزوحات وإن كان الحاحامات قد حرموه. ولا 
يعتبر التلمود الزن بامرأة من الأغيارء متزوحة أو غير متزوجة» محرما. اما التحريم» في العهد القديم» فيقتصر على «زوجة 
أحيك» لا زوجة الغريب. وفي إحدى الفتاوى» جاء أن إناث الأغيار «زوناه» وجمعها«زونوت» أي «عاهرات» حي 


لو تمودن. ولكن هناك فتاوى أحرى تُحرّم الزن كلية باليهوديات أو بنساء الأغيار. 
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ومع هذاء تسلك بعض شخصيات العهد القدم سل وكا منافياً تماما للقيم الدينية اليهودية نفسها "اعتداء أحد أبناء يعقوب 
على حارية أبيه العلاقة بين يهودا وثامار زوحة ابنه داود وامرأة أوريا الحيثي إبراهيم وزوحته في مصر". وكان على 
الحاحامات تفسير ذلك» والتوفيق بينه وبين الرؤية الدينية العامة. وفي العهد القديم تتواتر صور محازية جنسية» ر 
في سفر هوشع ونشيد الأنشاد» ولكن هذه الصور ابحازية تفر بأفها من قبيل احاز» كما هو الحال في الشعر الصوقي. 
وني فترة الميكل الثاني أحذ تمثالا الملاكين "كروب" اللذان كانا على تابوت العهد» حسب بعض الآراءء شكل ذكر 
وأنثى في وضع عناق جنسي. و کان التابوت يحمل قي أعياد الحج» فيقول الحاخامات للجماهير: «هكذا يحب الإله 
جماعة يسرائيل)» "ومن المعروف أن تشبيه علاقة الإله بالإنسان بعلاقة الذكر بالأنثى أمر شائع في العقائد الحلولية". وقد 


وكيا تددس SAE‏ وها اود ا E O‏ الس ون ون موسق RD E‏ عاذ 
حاسة اللمس أدن الحواس باعتبارها الحاسة المرتبطة بالجنس. وقد مح هذا الإطار الحاحامي التلمودي في أن يضرب 
عزلة حول اليهود» وأن يضبط سلوكهم الجنسي» وحصوصاً أنه كان من الحرم عليهم الاختلاط بأعضاء الحتمع 
الخارحي. وقد كانت المؤسسة الحاحامية» في تلك الآونة» شديدة القوة إذ أن الموسسة الحاكمة كانت تعطيها من 
الصلاحيات ما يسمح هما بالتحكم في أعضاء اللجماعة اليهودية. والواقع أن عملية الضبط الاحتماعي للجماعات 
الإنسانية ال امكو اق الا اكور اها م اة الضبط في المدن والتجمعات الكبيرة. ولذاء يمكن النظر إلى 
اظ ادبتو بارعا أيضا تاا أغتلاقيا ماغات اله دة حي عطي الاحباق: 


ومن المعروف» حسب الإحصاءات المتوافرة لديناء أن نسبة الأطفال غير الشرعيين "وهو مؤشر حيد على السلوك 
الجنسي" بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من النسبة على المستوى القومي» ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي 
كان بميل نحو الحافظة. 


ومع هذاء فإن ثمة استثناءات من هذه الصورة العامة» ففي إسبانيا المسيحية يلاحَظ أن سلوك أعضاء الطبقة الأرستقراطية 
اليهودية كان يتسم بالانحلال الجنسي "ولعل هذا يعود إلى الثراء» وإلى عدم وحود أسوار الحيتو". وقي الحو الإباحي 
لعصر النهضة الإيطالية بحد الظاهرة نفسها. فكثير من الفتيات اليهوديات اشتغلن بالبغاء بعد الانغماس في الجنس. ومن 
أهم المؤشرات على مدى الإباحية المنتشرة بين أعضاء الجماعة اليهودية آنذاك» تلك الإحصاءات الي يوردها العام 
الإسرائيلي روفائيل باتاي واليّ تقول إنه كان في فلورنسا في القرن الخامس عشر نحو مائة أسرة يهودية وحسب» ومع 
ذلك فقد رُفعت ضدها ثمان وثمانون قضية منها أربع وثلاثون مرتبطة بقضايا الآداب والأحلاق وسبع عشرة قضية 
مرتبطة بالقمار. ويضيف باتاي أن القضايا لم تكن تُرفع إلا في حالات قليلة» الأمر الذي يدل على أن حالات الزن 
والقماز كانت أغلى تخ ذلك كديرا ذال اة ا ريه عل ماقة اشرق ولكن اة إيظاليا كاتك الاسساء فاغلبية 


يهود العام كانوا مُقسّمين بين الدولة العثمانية وشرق أوربا. 
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ولكن» داحل سياج الحيتو نفسهاء ظهر الفكر القبًالي الحلولي الذي طوّر كثيراً من الأفكار والصور امحازية الجنسية 
الحنينية في العهد القديم ومنحها قدراً من المركزية. وأصبحت الصورة الحازية الجنسية "أي تشبيه تماسك أجزاء الكون 
بالتشابك الجنسي" صورة بمحازية أساسية لا يمكن إدراك العالم بدوفها. ويدور التراث القبّالي حول أسطورة الخلق: حلق 
الإله» وخلق الإنسان. فالإله يخلق نفسه "في قبّالاة الزوهار" من خلال التجليات النورانية العشرة, أما في القبّالاه اللوريانية 
فإن الإله يخلق نفسه من خلال الانكماش ثم الانتشار والتبعثر. والذات الإلهية» في القبّالاه تحوي داخلها عناصر تذكير 
وعناصر تأنيث» فا حو خحمه أو الأب العلوي "العلة الذكرية الأولى" دحل علاقة حنسية مع البيناه أو الأم العلوية ''العلة 
الأنثوية الأولى'ء وهما يقابلان أبا وأما في القبّالاه اللوريانية» فينجبان في قبّالاة الزوهار الابن "عريس يسرائيل" والابنة 
"جاعة يسرائيل"؛ وهما أيضاً ما يقابلهما في القبّالاه اللوريانية. وكان من الممكن أن يتم حلق الإله وتُنجّر وحدة العالم 
حينما يتحد الابن والابنة» أي الإله مع يسرائيل» وهو اتحاد يُنظر إليه من خلال صورة محازية جنسية. 


وتظهر المقولة الجنسية في تصوّر أن اليسود "أساس العالم" هو نفسه التساديك اليهودي "الرجل التقي" وهو أيضاً 
القضيب الإلهي الذي تمر منه الرحمة الإلهية حي تصل إلى الشخيناه '"التعبير الأنثوي عن الإله' الي تأحذ شكل عضو 
التأنيث» فهي كالوعاء السلبي الذي يتلقى ولا يعطي» فالشخيناه هي أيضاً جماعة يسرائيل. وبذا يتم التوحد بين الإله 
والشعب. وتشير كلمة«يحوة» العبرية إلى الوحدة وأيضاً إلى الجماع الجنسي في النصوص القانونية. ويُطلّق على هذا 
افوس ضا اسم «هازيفوج هاقادوش» أي «الزواج المقدّس». وحينما صعد موسى إلى حبل سيناء كان مثل ابن الإله 
الذي ضاجع الشخيناه» والمميكل هو مخدع الشخيناه الذي يحل فيه الإله ليضاجعهاء ولذا فحينما هدم اهيكل توقف 
اليحود أو التوحد/الجماع بينهما. 


وقد أثرت الصورة ابحازية الجنسية في البناء الديئ اليهودي» فاحتيار الإله للشعب يصبح مثل اختيار الذكر للأنثى» كما 
أن العذاب الذي يلقاه اليهود بسبب احتيارهم هو مثل تعذيب الذكر للأنثى» ولذا فإنه يصبح 5 للذة. ويشار إلى 
الشعب» باعتباره التعبير الأنثوي عن الإله» على أنه بنت صهيون "وليس ابن صهيون"» وهو أيضاً التوراة» عروس الإله 
الي تملس إلى حواره على العرش وال ترف إلى الماشيّح حينما يأ إلى هذا العالم. ونشيد الأنشاد هو نشيد زفاف 
الشعب "الأنثى" إلى الإله "الذك" 


ولقد أصبح تفسير التوراة مثل الجماع الحنسي» فالتوراة ال أمامنا "توراة الخلق" هي جرد رداء» وقي الأعماق توجد 

توراة الفيض "ويلاحَظ هنا صورة الفيض الجنسية". وكلما تَعمّق الدارس حلعت التوراة أحد أرديتها حي يصل إلى 

معناها الحقيقي» أي يراها«وجهاً لوجه» ويعرفهاء أي يجامعهاء تماماً مثلما رأى موسى الشخيناه وجهاً لوجه فعرفهاء 
أي جامعها. والهدف من الصلاة أن يتحقق اليحود أو "الوحدة/الجماع" بين الملك والماترونيت "العنصر الأنثوي"» وأن 
تفيض بركة الإله "ذات الطابع الجنسي". ويصبح الهدف من المتسفوت» "أي الأوامر والنواهي" هو الشيء نفسه. ولذاء 
فقبل أن يقوم أي يهودي بأي عمل» فإن عليه أن يردد الصيغة التالية: "من أحل التوحد بين المقدّس المبارك والشخيناه". 
والهدف من صلاة الصباح الإسهام في هذه العملية الجنسية. وكل فقرة توازي مرحلة من مراحل الوحدة. فبعد الفقرة 
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الأولى» تقترب الابنة المقدّسة "ماترونيت" مع وصيفاتها. وبعد الثانية» يضع الإله ذراعه حول رقبتها ثم يلاطفها ويربّت 
على ثديها. وفي هاية الصلاةء يتم الجماع. وقد أوصى الحانحام لوب "المعلّم من برودواي" بأن يفكر الإنسان في امرأة 
غار آم اة حي رصا إل غل رجاف المع وقد اعت الاه ى القرن الان عش ف أورباه ولك 
حل التلمود كأساس للوجدان ومصدر للقيم الأخلاقية» حي هيمنت تماماً على الوجدان اليهودي بين يهود اليديشية في 
شرق أورباء وهم أغلبية يهود العالم. ويقول روفائيل باتاي إن أحد أسباب شيوع كتب القبّالاه هو أنها كانت كتبا 


إباحية يقبل الناس على قراءقها بشغف شديد. 


لكن ظاهرة مركزية الصورة اجازية الجنسية وشيوعها تحتاج إلى تفسير. والواقع أنه يمكننا أن نقول إن اليهودية 
الحاحامية» بتشدّدهاء أحاطت اليهودي بعدد هائل من التحريمات والأوامر والنواهي "وقد حرم الحاحامات في كثير من 
الحالات ما أحل" الإله» ولعل شعائر السبت ال أحذت تتزايد على مر السنين خير مثال على ذلك". وقد يكون كل 
هذا قد خلق إحساساً عميقاً بالذنب بين أعضاء الجماعات في أورباء وخصوصاً بسبب وجودهم في تربة مسيحية تنظر 
إلى المسد باعتباره شيغا كريهاء وبسبب الفقر الذي عاشوا فيه» الأمر الذي زاد من حرماهم وشقائهم. .وقد حدث 
نتيجة هذا رد فعل عنيف» هو في جوهره» حسب قول باتاي» «تحنيس للإله وتأليه للجنس» "من الغريزة الجنسية". 
ويجب أن نشير إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على اليهود» بل هي ظاهرة تعم كثيراً بين الحركات الصوفية 
الحلولية» وإن أحذت شكلاً متطرّفاً في حالة يهود شرق أوربا. كما أن الأنساق الدينية الحلولية المنطرفة عادة ما تتبدٌى 
في ترخيصية جنسية. فإذا كان الإله يحل في كل شيء؛ فإن كل شيء يصبح الإله ومن ذلك الجنس» بل خحصوصا الجنس 
الذي يُعَدُ هو الآخر تعبيراً عن الإله» بل يُعَدُ أكثر الأشياء تعبيراً عنه بسبب ما يحيطه من غموض وأسرار وبسبب ما 
يتضمنه من فقدان للذات وإحساس بالفيضان والفيض. وقد عقد باتاي مقارنة بين القبّالاه والديانة الحندوكية الحلولية» 


وبين عمق التشابه بينهما. 


وما زاد الأمور تطرّفاً ظهور حركات مسيحية منشقة في روسيا ابتداء من القرن السابع عشرء مثل السكوبتسي 
"المخصيون" والخليسي "الذين يضربون أنفسهم" وغير ذلك وهي جماعات تُحرّم الجماع الجنسي ماما من ناحية» ثم 
تقيم من ناحية أحرى احتفالات ذات طابع حنسي داعر. وقد تأثر يهود اليديشية بتلك الحركات. ولعل كل ذلك قد 
أدّى إلى قهيئة الحو لظهور شبتاي تسفي الذي نادى بالترحيصية» وبإسقاط الأوامر والنواهي» وبدأ في مارسات جنسية 
كانت فر تفسيرا رمزياً من قبل أتباعه. وبعد إسلامه ظهرت الحركات الشبتانية» وحصوصا الدونمه والفرانكية؛ الي 
جعلت الإباحية الجنسية طقسا دينياً أساسياًء وال أدركت الإله من خلال صور بحازية جنسية واضحة. وكانوا يقولون 
إنه "كلما ازداد الإنسان انحلالاً ازداد ارتفاعه وسمره» وكلما ازداد خرقاً للشرائع كان هذا دليلاً على وصوله واقتراب". 
وقد آمنوا .ما يقال له«العاليا» من خلال «اليريدا»>»» أي الصعود من خلال المبوط. وقد ورثت الحركة الحسيدية معظم 
هذه الاتحاهات الإباحية الترخيصية ونادت ,ما أسمته «عفوداه بجشيموت>» أي «الخلاص بالجسد»» وإن حاولت تفسير 
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وقد كان هذا هو الإطار الفكري السائد بين يهود أوربا عشية الانعتاق» وكان الفكر الشبتان متغلغلاً تماما حي في 
ضر ف القياذات الكاعانية: كنا أن تة كات فد هيمنت اما علق 'الوتحدان الذي البقودي و كانت بعد أساسا 


للتشريع أو على الأقل لتفسير الشعائر والشرائع. 


ومن الواضح أنه لا يمكن فهم ظاهرة مثل فرويد إلا في إطار الفكر القبًالي الشبتاي» فالواقع أنه برغم اختياره أسطورة 
يونانية "أوديب" ومصطلحات لاتينية "'إحوء وسوبر إحوء وإيد 600, 0¡ 2۸٩‏ ,600 50061" فإن مصطلحه 
الكامن وصوره الأساسية مستقاة من التراث القبّالي الذي درسه وهو في فيينا الي كان يوجد فيها واحد من أهم القبّاليين 
في عصره "ويُقال إن كلمة «إيد» هي اختصار لكلمة «ييد» اليديشية» أي يهودي". كما أن حديث رولان بارت عن 
لذة النص كلذة جنسية له ما يناظره قي الفكر القبّالي. 


ولذاء فليس غريباً أن نجد أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يختلف مع الانعتاق عنه قبله. والواقع أن سقوط 
الجيتو» واليهودية الحاحامية» وانتشار القبّالاه حعلت اليهود مرشحين لدحول عصر الإباحة والإباحية الحديثة من أوسع 
اود اعد على ذلك ند للدي و شرق ا الأمر الذي ادى إلى هجرة الملايين من قراهم وجيتواتهم إلى 
العالم الجديد» حيث لا ضوابط ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية» فتاكلت الأسرة اليهودية وزاد عدد الأطفال غير 


ارعن بعد أن كانت هذه ذاه 2 فن معروفة را بن افا تقاف :فق العرنب: 


وقد ظهر قدر كبير من عدم التماسك بين أعضاء الجماعات في فاية القرن التاسع عشر» فوحدت أعداد كبيرة منهم من 
البغايا والقوادين» وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة "حقل نشر المحلات والكتب الإباحية النوادي الليلية حقل 
صناعة السينما الي لا تلتزم .بمقاييس أخلاقية عالية". ومع اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاقم؛ وتزايد 

معدلات العلمنة» أصبح من الملاحّظ أن درجة الانحلال وعدم التماسك لا تختلف عن درجة الانحلال وعدم التماسك في 


امجتمع ككل. 


وتتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمنة في العالم. وقد انعكس هذا على سلوك الإسرائيليين الذي 
يتسم بكثير من الحرية الجنسية. وقد ساهم في ذلك أن امجتمع الإسرائيلي مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر 
أساسي من مصادر الدخل. ويتسم كل من المهاحر والسائح 'وهما من الشخصيات الوظيفية الهامشية" بأن درحة 
التزامهما بقيم المجتمع ليست عالية. والسائح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة المتعة. كما أن القوات المسلحة الإسرائيلية تضم 
عدداً كبيراً من المحندات اللائي يوحدن مع عدد كبير من الذكور في مناطق مختلفة» و نحت ظروف تتسم بانعدام الضبط 
الاحتماعي» الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية الجنسية ويشجع على السلوك غير المنضبط. 

وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عقيدة دينية قومية إلى عقيدة قومية الأمر الذي يعن إمكانية استخدامها لضبط 
سلوك المستوطن الإسرائيلي على المستوى القومي. ولكن لا يمكنء بطبيعة الحال» توظيفها لضبط السلوك الجنسي 
للمستوطن على المستوى الشخصي. ولذاء فقد نشأت ظواهر مرتبطة بالحرية الجنسية مثل انتشار البغاء» وأخيراً الأيدزء 
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كما يُلاحَظ زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين. وقد ظهر موخرا قانون يسمح بهمارسة البغاء في الدولة الصهيونية بشكل 
قانوني كاي يوم بعد يومد ولا توجد لدينا إحصاءات دقيقة» ولكننا نعرف '"حسب إحصاءات 986 1" أن %45 
من الإسرائيليات اللائي في المرحلة العمرية 21 سنة فأكثر يتزوجن لأنهن يتوقعن طفلاء وأن 9/611 من الفتيات اللائي 
يتزروجن في إسرائيل 'بغض النظر عن أعمارهن" يتزوحن وهن حوامل. والواقع أن إباحة الإحهاض محاولة أخرى لهذا 
الاتحاه حيث إن نسبة الإحهاض من أعلى النسب في العالم» فقد سجلت المستشفيات الحكومية نحو سبعين ألف حالة 
إحهاض يزيا الأمر الذي يع أن الحالات أكثر من ذلك كثيراً. وينتشر الشذوذ الجنسي اکا 3 ارال وال إن 
نسبته تصل إلى 010 بين الرجال". وقد وصف وزير السياحة السابق "أمنون روبنشتاين' المجتمع الإسرائيلي بأنه من 
كر الممسينالت إباحية؛ وأشار إلى شار ع دزبحوف "أحد الشوارع الكبرى في تل أبيب" باعتباره «زبالة دز نحوف» إذ 
عرض فيه الأفلام الإباحية وتررَّج المخدرات "وقد عُرضت فيه مؤخرا مسرحية تمثل الملك داود وصديقه يوناثان تربطهما 


58 اع الملا 
علاقة جنسية شاذة . 


وتتسم الحياة في الكيبوتسات بالحرية الجنسية» إذ لا يتم فصل أفراد ان ا يحل سن القافتة عة ريا أما فيما 
قبل ذلك» فإمم يقضون معظم الوقت معاً وبمارسون كل الأنشطة الإنسانية المختلفة مثل الاستحمام معاً. ولكن يبدو أن 
العلاقة الجنسية داخل الكيبوتس "بين أعضائة" أصبحت تشبه علاقة الإحوة بالأحوات» فلقد ظهرت أغاط للتعامل تشبه 
أفاظ التعامل دال الآسرة الواحدة» وظيرت أشكال من الا "الط قلقائياً. ومن الماختشظ أن أعضاء الكيبرتس 
الواحد لا يتزوجون فيما بينهم» إلا فيما ندر» ولا يتزوجون إلا بأعضاء الكيبوتسات الأخرى في معظم الأحيان. 


الزنى 
Adultery‏ 


كلمة «الزن» يقابلها في العبرية كلمة «نيئوف»» وأحياناً «زينوت». وهي استخدام فضفاض لأن كلمة «زينوت» تعن 
بالمعئ الدقيق للكلمة «البغاء». وتحرم اليهودية الزنى» كما جاء في الوصايا العشر. وقد عرف الزن بأنه علاقة جنسية بين 
امرأة متزوجة ورحل غير زوجهاء وعقوبتها الموت للاثنين. أما الأنثى غير المتزوجة إن دخلت علاقة جنسية عرضية "مع 
يهودي" فإن ذلك أيضاً أمر مكروه ولكنه غير محرّم» وثمرة مثل هذه العلاقة لا يكون مامزير. وعقوبة زوجة الكاهن 
الزانية أقسى من عقوبة الزانية العادية. وثمرة هذه العلاقة «مامزير»: أي طفل غير شرعي. وتذهب بعض الفتاوى 
اليهودية إلى أن الوصايا الخاصة بالزن لا تنصرف إلا إلى «زوجة أحيك»» أي العبراني الأمر الذي يعي أن نساء الأغيار 
شات ولك الراي الاد بين ادامات هو أن البهودي الذي يرق بارا من الأغبار :وان ايض ومن حن وو هده 
أن تطلب الطلاق منه. وعلى العكس من هذاء ذهبت بعض الحركات الشبتانية إلى أن الوصية الخاصة بالزن تعن العكس 
ماما في التوراة الخفية "توراة الفيض"؛ فحينما تقول الوصية«لا تزن» فإن المع الباطين هو «فلتزن». أما بالنسبة إلى 
الرحل المتزوج الذي يدحل علاقة جنسية مع أنثى غير متزوجة؛ فإن الأمر مكروه ولكنه ليس محرماً. 
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الزواج 


Marriage 


«الزواج» بالعبرية «نيسوئين»» وتشجع العقيدة اليهودية اليهود على الزواج والإنحاب: "وبا ركهم الله وقال لهم أثمروا 
وأكثروا واملأوا الأرض" '"تكوين 28/1". ولعل حركة الأسينيين الي يقال إن أفرادها امتنعوا عن الزواج كانت استثناء 
يثبت القاعدة. ومع هذاء فإن ثمة نظرية تذهب إلى أهم لم يكونوا جماعة مترهبنة» وإنما نظمت عملية الزواج بحيث لم 
تكن تتم إلا بين أعضاء الجماعة وحسب. والزواج كصورة محازية مهمة في العهد القدم» كما أن القبّالاه اللوريانية 
جعلتها صورة محازية مركزية» إذ يتزوج الإله من الشعب» وكل الأوامر والنواهي تمدف إلى إنحاز هذا الزواج المقدّس. 


وق الماضي» كان الزواج يتم في ثلاث حطوات: الأولى «شيدرحين» وهو طلب يد الفتاة» والثانية «إيروسين» أو 

«قيدوشيم» أو «قيدوشين»» وهي تشبه عقد القران عند المسلمين» وموحبها تصبح المرأة اليهودية زوحة شرعية لمن تقدّم 
إلبهاء ولابجكنها الزواج من آخر إلا إذا مات زوجها أو طلقها. ويجب أن تتم هذه الخطوة أمام شهود. وعلى اروج ا 
أن يدفع ودا بالعبرية ««مهار» أي «ماهار»» أو يوقع شهادة الزو اج « كتوبام», أو يجامع زوحته دون أن يدفع لما هرا 


أو يكتب عقد زواج' 'والطريقة الأخيرة أقليا حفر كنا أ عض اغمات رض هذا اج 


أما الخطوة الثالثة في الزواج» فهي تحقيق الزواج نفسه ''نسوئين"» وهذا يقابل الزفاف عند العرب "أو «الدّخلة» بالعامية 
المصرية". ويصاحب الزفاف احتفالات تختلف من بلد إلى بلد حسب العادات والتقاليد ا محلية» فيهود كوشين يحتفلون 
بطريقة مختلفة عن يهود الولايات المتحدة في العصر الحديث» أو عن يهود الحبال الذين لا يزالون يمارسون عادة حطف 
العروس» كما هو الحال في بجتمعهم. ولكن من أكثر أشكال الزواج شيوعاً زواج يهود اليديشية. وربما يعود هذا إلى 
نهم كانوا يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم» وهؤلاء هم الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة» ونقلوا معهم 
أشكال الاحتفال بالزفاف الخاصة يمم؛ كما أن هوليود ساعدت على إشاعة هذا الشكل من الاحتفال. ويبدأ الاحتفال 
بينهم» E‏ رقو ان له النصاب في الصلاة' من بينهم حاخام. ويقف العريس 
والعروس تحت كوشة تُسمّى «هوبا» لل ل 'براحوت"؛ ثم يضع العريس 
خائماً ذهبياً غير مُرين بأحجار في يد العروس» وأقراً شهادة الزواج 'كتوباه" ثم ُقراً بعض الأدعية والابتهالات مرة 
ألعوع والعيانا يدي إل العروس أن تدور سبع مرات حول العريس» وتُقرأ الأدعية أحيانا على کاس شمر يشرب نه 
آرم والعروس ووتلطله إل الغريس أن کس كاباء عاو قل ر على الميكل. ول يعد اليهود» في معظم أنحاء 
العالم» لن يقد اران مته عن الزواج نفسه. 


وليس الزواج في اليهودية من الشعائر المقدّسة» كما هو الحال في المسيحية» وإنغا هو عقد ذو طابع أخلاقي ديئ؛ ولا 
يمكن أن ي يتم إلا .مموافقة الأنثى. ولأ نسم البوودية مده الزوحاتك: ون كان اله البهودي قد مه ابتداء من القرن 
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الحادي عشر في الغرب» ثم امتد المنع إلى كثير من بلاد العالم الأخرى» وإن كان لا يزال هناك بعض اليهود بمارسون هذا 
الحق الشرعي. ويناقش التلمود الأمور المتعلقة بالزواج في أحد أسفاره. 


ولا يحل لليهود الزواج من الحارم. ويتشدد القرّاءون في تعريف انحارم. كما لا بباح ليهودي أن يتزوج من مامزير 
""شخص غير شرعي". ويُمئَع الزواج المختلّط من الأغيار بتاتاً"ومع هذاء كان هناك في الماضي درحات» فزواج اليهود 
من الكنعانيين ذكوراً أم إناثاً كان محظوراء ولكن الزواج من الذكور العمونيين والمؤابيين ومن الذكور والإناث المصريين 
والأدوميين من أبناء الجيل الثالث بعد تمودهم كان غير محظور". أما الكاهن» فيمتنع زواجه من مطلقة. ولا تستطيع 
الأرملة أن تتزوج إلا بعد مرور تسعين يوماً على موت زوجها. وإذا كان شقيق زوجها على قيد الحياة وليس ها أطفالء 
فإن اليهودية توجب عليه الزواج منها. وإذا احتفى الزوج ول يُعرّف مصيره» تصبح المرأة عجوناه» أي لا يحق لها الزواج 
إلا بقرار محكمة شرعية. ولا حرم اليهودية الطلاق ولكن لا يمكن للمطلقة الزواج إلا بعد الحصول على شهادة الحيط» 
أي القسيمة الشرعية للطلاق الي لا تَصِدُر إلا بعد أن تتأكد المحكمة الحاحامية من أن المرأة قد طلقها زوجها فعلاً. 


وقد سبّبت هذه القيود كثيرا من المشاكل للمستوطنين في إسرائيل»حيث تشرف الحاكم على عمليات الزواج والطلاق» 
فكثير منهم لا يعرف مثلا أنه كاهن إلا حينما يتقدم طالبا الزواج من مطلقة. 


وقد كان الزواج العمود الفقري للجماعات اليهودية في العالم» فهو أساس التماسك والتضامن. كما أنهم» كجماعة 
وظيفية» لا يتزاوجون إلا فيما بينهم» حى لا يذوبوا في محيطهم الحضاري. وكان كثير من الحيتوات يُحرّم على اليهود 
المقيمين فيها الزواج من يهود جيتو آخرء وذلك حن لا يعطيهم هذا حق السك في الجيتو. وكان الزواج بين السفارد 
والإشكناز ادرا حي عهد قريب» ولكن معدلاته أحذت في الارتفاع. 


وحينما ظهرت الدولة المطلقة في أورباء فما كانت تتدحل في تنظيم الزواج بين أعضاء امجتمع ومنعهم أعضاء الدماعات 
اليهودية» فكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد سن معيّنة» حى لا يتكاثر عددهم» ولم يكن يسمح للبعض بالزواج 
على الإطلاق. وني محاولة تحديث اليهود في النمساء في القرن التاسع عشر» لم يكن يُسمّح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد 
قراءة كتاب عن الدين اليهودي كتبه أحد دعاة التنوير. وق العصر الحديث» تزايدت معدلات الزواج المختلّط» وبدأت 
الأحيال الحديدة اليهودية تُحجم عن الزواج والإنحاب» وهذه ظاهرة عامة في الغرب الآن وتساهم في ظاهرة موت 
الشعب اليهودي. 


وثيقة الزواج 


Ketubbah 
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«وثيقة الزواج» مصطلح يقابله في العبرية كلمة «كتوبا»» وهي الوثيقة الي تُسجل فيها الالتزامات المالية والأخلاقية 
للعريس جاه عروسه» وتعتبر وثيقة الزواج أحد شروط الزواج حسب الشريعة اليهودية. ويجب أن تحمل الوثيقة توقيع 
شاهدين» وگب الکو باه غاد بالآرامية. ويضاف إليها الآن ملخص بلغة البلد الذي يعيش فيه اليهودي. و تحتفظ 


العروس بالوثيقة. 


وقد قام اليهود الحافظون بتعديل صيغة الشهادة. أما اليهودية الإصلاحيةء فتخلت عنها تماماً. ويتناول الحزء الخاص من 
التلمود والمسمَّى «كتبوت» كل الأمور المتعلقة يهذه الوثيقة. وعادة ما كانت هذه الوثيقة تُكتب على الرق وثزين 
حوافها. 


زواج الأرملة 
Levirate Marriage‏ 


«زواج الأرملة» يطلق عليه «يبوم» بالعبرية. والأرملة في العبرية «ماناه» وهي من أصل لغوي يعي «الصامتة» وهي غير 
«يباماه» أي "الأرملة ال مات زوجها وم اجب افا ويُحرّم العهد القد.م زواج أرملة الأخ إذا كان ها أطفالء 
لكنه يوحب مثل هذا الزواج إذا لم يكن ها أطفال. وقد جاء في سفر التغنية "5/25 10": "إذا سكن إخوة معا 
ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجبي. أخو زوجها يدحل عليها ويتخذها لنفسه 
زوجة ويقوم لما بواحب أحي الزوج. والبكر الذي تلده يقوم باسم أحيه الميت لئلا يُمحَى امه من يسرائيل'. 


وإن لم يرض الرحل أن يأحذ امرأة أحيه تصعد امرأة أيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أحو زوجي أن يقيم 
لأحيه اسماً في يسرائيل. لم يشأ أن يقوم لي بواحب أخي الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه» فإن أصرٌ وقال لا 
أرضى أن أتخذهاء تتقدم امرأة أيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رحله وتبصق في وجهه وتصرخ وتقول هكذا 
يفعَل بالرحل الذي لا يبن بيت أحيه. فيُدعى امه في يسرائيل «بيت مخلوع النعل». ''وهذه شعائر الحليتساه". وتصبح 
المرأة عجوناه إن رفض الأخ أن يتزوجها ويخضع هو لطقوس لع النعل» وقد تظل المرأة عجوناه إن كان الأخ قاصراً أو 
اا ا 


الطلاق 


Divorce 


«الطلاق» بالعبرية « حيطين» ويتم الطلاق حسب الشريعة اليهودية في محكمة حاخامية» وتنتهى الإحراءات بأن يعطى 
الرحل زوحته قسيمة طلاق تُسمّى في التوراة «سفير كيرتوت» أي كتاب الطلاق "تثنية 3/24" وتُسمّى في التلمود 
«حيط»» ويكون في حضور شهود أو أمام حكمة شرعية "بيت دين". وتتلحص وظيفة ا محكمة في التأكد من أن 
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الإحراءات تتفق مع القانون الديئ» ولا تتناف معه. ثم يسجل كاتب المحكمة الطلاق» ويعطي نسخة من القسيمة لكل 
من الزوجين. والطلاق» حسب الشريعة اليهودية» من حق الرحلء» بمارسه مي أراد» وإن كان من المعروف أن قسائم 
الزواج "'كتوباه" كثيرا ما كانت تحتوي على شروط تحمي الزوجة من أهواء الرحل. 


وحصول المرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسيء إذ أن اليهودي من حقه أن يعدد الزوحات» على الأقل من الناحية 
النظرية. ولذاء فبإمكانه الزواج دون أن يكون معه نسخة من القسيمة. أما المطلقة الي هجرها زوجهاء أو حن طلقها 
أمام امحاكم المدنية دون أن يسلمها وثيقة الطلاق "حيط" الي لابد أن تتم أمام ا محكمة الشرعية لكي يتم .مقتضاها فسخ 
الزواج شرعاًء فتبقى «عجوناه»ء أي «مهجورة ومربوطة في آن واحد». وفي شريعة التلمودء تُعرّف «العجونا» بأفها 
الزوجة المهجورة المرتبطة بروج غائب» وال لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كان على قيد الحياة أم لاء أو الي طلقت 
مدنياً ولم تحصل على شهادة حيط ولذلك لا يحق لها الزواج من جديد» وزواجها من رجل آخر يُعتبّر عملاً من أعمال 


الزن» ويعتبر أولادها غير شرعيين. 


وقي البلاد الغربية» حيث لا تعترف المحاكم بقسيمة الطلاق الشرعية؛ لا يمنح الحاخام هذه القسيمة إلا بعد التأكد من أن 
الطلاق قد تم أمام المحاكم المدنية. ومع هذاء لا تعترف المحاكم الحاحامية بالطلاق المدن إلا بعد إكماله بقسيمة الطلاق 
الشرعية. 


وقي إسرائيل» يقع الطلاق» مثله مثل الزواج» تحت سلطة المحاكم الحاحامية. ومع تزايد معدلات الطلاق في الغرب» 
روا في الولايات المتحدة والاتحاد السوفي» أصبح الطلاق إحدى المشاكل الي تواحه المؤسسة الحاخامية» إذ يصل 
العديد من المهاحرات السوفيتيات المطلقات اللائي م يحصلن على قسيمة الطلاق» وبالتالي فكل منهن عجوناه» وحينما 
تتزو ج للمرة الثانية ترفض الحاحامية أن تعترف بزواجها. ومن المتوقع أن تصبح مشكلة قسيمة الطلاق الشرعية من أهم 
المشاكل الي ستواحه اللمُستوطن الصهيون» ورعا تصل هذه المشكلة في أهميتها مشكلة التهود على يد حاخخام غير 
أرثوذكسي» الأمر الذي لا تعترف به المحاكم الحاحامية في إسرائيل» كما أهًا ستزيد تفاقم حدة قضية الموية اليهودية. 


"قسيمة الطلاق الشرعية "جيط 
Get‏ 
«حيط» هي «القسيمة الشرعية للطلاق»» وبدوها تصبح المرأة اليهودية عجوناه» أي مطلقة لا يمكنها الزواج. وتنقسم 
قسيمة الطلاق إلى قسمين: العام ''توفيس" وهو الديباجة العامة في كل قسائم الطلاق» والخاص "توريف" وهو الجزء 
الخاص بالحالة المدوّنة في القسيمة. وعادة ما تنتهي قسيمة الطلاق بعبارة«إن من حق المطلقة أن تتزوج من أي رجل». 
ويجب أن يُكتّب التاريخ الصحيح بعناية» وبعد الانتهاء من إعداد القسيمة يسلمها الزوج لزوحته في حضور شهود. 
وبعد أن تأحذ الزوحة القسيمة تعطيها للمحكمة الشرعية الي تعطيها وثيقة تثبت أفا تم تطليقها حسب الشرع ثم تمزق 
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المحكمة القسيمة حن لا تثار أية شكوك بشأفا في المستقبلء ثم تحفظها وهي ممزقة. ويوحد في التلمود جزء حاص باليط 
والعجوناه. 


العجوناه 


Ajuna 


كلمة «عجونا»» كلمة عبرية مشتقة من فعل عبري .معن «يسجر»> أو <يربط». والعجوناه امرأة يهودية احتفى زوجها 
ولكن السلطات الدينية ليست على ثقة من وحوده على قيد الحياة» ولذا فهي مرتبطة برحل لا يمكنها أن تعيش معه 
فعلياًء ولكنها لا تستطيع أن ترتبط بآحر لأنها من الناحية النظرية متزوجة» فهي مهجورة ومربوطة في آن واحد معاً. 
ر . وينطبق المصطلح الآن على الزوحات اللائي هجرهن أزواحهن دون أن يطلقوهنء 
أولئك اللائي طلقن دون الحصول على قسيمة الطلاق الشرعية "حيط" الي لابد أن توتقها محكمة شرعية "بيت دين" . 
وتلجأ بعض السيدات إلى ENES‏ امرك ببطء شديد كما أنه 
في كثير من الأحوال لا بمكن الوصول إلى الزوج. ولا يزال هذا التقليد التلمودي سارياً في إسرائيل. ولا تستطيع 
العجوناه أن تتزوج للمرة الثانية زواجاً دينياً شرعياء وإذا تزوجت دون شهادة الحيط فإن أطفاطا يُعتبّرون غير شرعيين» 
أي مامزير حسب الشريعة اليهودية. ومن المتوقع أن يزداد عدد السيدات العجونات بين المهاحرين من المجتمعات الغربية 
بسبب ارتفاع معدلات الطلاق فيها. وقد لوحظ وجود عدد كبير من النساء العجونات بين المهاحرين السوفييت» ويعود 
هذا إلى أن الحاحامية في إسرائبل لا تعترف بالطلاق المدني الذي تُصدره المحاكم السوفيتية واليّ لا تملك أن تُصدر وثيقة 
البيط رغم اعتراف الحاحامية بالزيجات الي تتم أمام هذه الحاكم. وقد لوحظ أن أعداداً من النساء العجونات بدأن 
ينكرن أنمن مطلقات حن لا يفقدن حقوقهن وح لا يصنف أولادهن باعتبارهم «مامزير».وتوجد في إسرائيل ما بين 
ثمانية إلى عشرة آلاف عجوناه. ولم يحدث أن منحت الحاكم الشرعية الإسرائيلية عبر تاريخها وثائق الجيط رغم إرادة 
الزوج إلا في ثلاثين حالة فقط. وكانت وثيقة الجيط مسئولة عن وجود عدد كبير من المطلقات في جاليشيا لا يمكنهن 
الزواج»الأمر الذي أذَّى إلى انتشار البغاء بينهن. 


"طفل غير شرعي"مامزير 
Mamzer‏ 
«طفل غير شرعي» مصطلح يقابل مصطلح «مامزير»» وهي كلمة عبرية معناها ««طفل يهودي غير شرعي». ومترلة 
المامزير أقل من متزلة اليهودي العادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرّمة "من وحهة نظر أسفار موسى الخمسة والشريعة 
الشفوية"» مثل زواج رجحل من امرأة محرمة عليه كأحته أو أمه» أو اتصال امرأة يهودية متزوجة اتصالا محنسياً بغي 
زوجهاء وهي علاقات عقوبتها الرحم. ويْحرّم على اليهودي مولدا أن يتزوج من مامزير» لكن المامزير يمكنه أن يتزوج 
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من مامزير مثله» أو من متهود» وهذا يعي أن الطفل غير الشرعي في مترلة المتهود. وأولاد المامزير مامزير مثله حن لو 


کان جا من يهودي أو يهودية. أما إذا كان المامزير من الأغيار» فإن أبناءه يعون من الأغيار. 


ويجب التنبيه إلى أن ولادة الطفل حارج الزواج لا تحعله بالضرورة طفلاً غير شرعي أو مامزيرء فالأم اليهودية غير 
لمتزوجة تنجب أطفالاً شرعيين إذا كان والد الطفل يهودياً بالمولد وغير متزوج وليس محرماً عليها الزواج منه شرعاً. وفي 
ملم شالق موا اتروع RE E‏ يعر مكانة الطقل. ولعل هذا هو ما يجعل تحارب مثل 
الكيبوتس ممكنة» إذ يصبح الزواج أمراً غير مهم بل هامشياً. 


ويُسمَّى الطفل المشكوك ف أبوته «ث شيت وكي»» وهي كلمة تعن حرفياً«غير معروف الأصل» لأن أمه ترفض أن تكشف 
شخصية الأب» أو لأا لا تعرفه. وقي أغلب الأحوالء» لا يُعتبّر هذا الطفل مامزير باعتبار أنه ولد لأم يهودية! 


ويُطلّق على الطفل اللقيط بالعبرية «أسوف»؛ وهو ليس مامزير وإنما هو غير معروف النسب. ويتوقف الأمر على المكان 
الذي وجد فيه. فإذا جد بالقرب من حي يهوديء فهو مامزير» وإذا وجد بالقرب من حي للأغيار فهو من الأغيار. 


ومع هذاء لا يستطيع مثل هذا الطفل أن يتزوج من مامزير آخحرء لأنه مشكوك في انتمائه اليهودي ككل! 


ويعتبر أي يهودي قرائي مامزيرء إذ أن اليهود الحاحاميين يعترفون بأن الزواج القرائي شرعيء بينما الطلاق غير شرعي» 
وبالتالي فإن كل امرأة قرّائية يُطلّق ثم تتزوج للمرة الثانية يكون زواحها الثاني غير شرعي وثمرته مامزير. ولأن هذه 

العملية استمرت عبر الأحيال» فإن كل القرّائين صاروا مامزير. ومع هذاء فقد ظهرت فتاوى أحرى ترى أن التشريعات 
الحاحامية لا تعترف بالزواج القرّائي نفسه. وتحدث أكثر حالات المامزير حينما تتزوج امرأة مطلقة لم تحصل على الجيط 
"قسيمة الطلاق" من زوجها الأول» إذ أا من وجهة نظر القانون الشرعي تظل في ذمة زوجها الأول» ومن ثم فالزواج 


الثاني زواج غير شرعي وأولادها منه غير شرعيين. 


وهناك أيضاً «هلا» وهو الطفل الذي يكون ثمرة زواج كاهن وامرأة لا يحل له أن يتزوحها بسبب انتمائه إلى سلك 
الكهنوت. ومثل هذا الطفل لا يفقد أية حقوق» ولكنه لا يُعتبر كاهناً. 


الباب السابع عشر: التقويم اليهودي 
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التقويم اليهودي 


J ewish Calendar 


لا نعرف الكثير عن تقوم العبرانيين» وإن کنا نعرف أنه کان يبدأ في الخريف» وأنه کان قمرياً يُضاف إليه شهر کل 
أربعة أعوام حن يتفق التقويم القمري والتقويم الشمسي. كما أننا لا نعرف حن أسماء الشهور باستثناء أربعة '"أبيب 

وزيف في الربيع» وبول وإيثانيم في الخريف". والتقويم اليهودي الحالي» الذي استقرت معالمه في القرن الأول الميلادي» 
يعود إلى أيام التهجير البابلي. 


ويبدو أنه ظهرت تقاويم مختلفة. وثمة إشارة في سفر الملوك: الأول "32/12 33 إلى أن يربعام ملك المملكة الشمالية 
بع تقوها ا للتقويم المتبع في المملكة الحنوبية» وقد ابع السامريون تقوم المملكة الشمالية. وكان للصدوقيين تقوعهم 
اشاض م كما أن للقرافيق شرع أيضا حن الوقات الحالى. 


mw 


:وتتحدث المشناه عن أربعة رووس سنوات»› أي أربعة تقاويم 


1 أوّل نيسان» لتحديد الأعياد وحكم الملوك "وهو التقويم الديي'. 
2 أوّل إيلول» لدفع عشور الماشية. 


3 أوَّل تشري» لحساب السنة السبتية» وسنة اليوبيل» والعام المدن "وهو التقويم المدني". 


4 أوّل أو منتصف شفاط لغرس الأشجار. 


ومع هذاء لا يحتفل اليهود بعيد رأس السنة إلا في تشري وحسبء وهو العيد الذي يُسمّى بالعبرية «روش هشانا». 


وحينما يسرد اليهودي شهور السنةء يبدأ بشهر نيسان أول شهور التقويم المدني» وليس تشريء أي أن رأس 


2 إيار 29 يوما آحر أبريل مايو. 
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3 سيفان 0 تمان يونيه. 

4 موز 29 یوما آخر يونيه يوليه . 

5 0 ينا و اين 

7 - تشري 29 يوما آحر سبتمير أكتوبر"وهو أوّل الشهور في التقويم البابلي» وفيه يقع رأس السنة". 

8 حشوان 29 أو 30 يوماً آخر أكتوبر نوفمبر. 

10 يقت 20 يوها ار وريس يداين. 

291312 يرما اجر فواين مارين. 

ومن المرجح أنا عادة قلرعة ا الأهمية الخاصة لشهر نيسان عند اليهود» ففي هذا الشهر حرج موسى بقومه 

من مصر. اهو اا الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق» عيد الفصح» وهو أوَّل الأعياد حسب التقويم 

لدبي رحو تقر عد اليد او 

والتقويم اليهودي تقويم معقد, ولهذا التعقيد سببان: أولهما أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية» فنجد أن الشهور 
نام OR‏ وما ARR E‏ السنة 354 يرما انق أن عسات الس نه 

من يوما او وعشرين يوما» وبدلك تصبح ِ يتبع 

الدورة الشمسية وذلك حي يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية قي مواسمها. والفرق بين السنة الشمسية والسنة 

الفمرية اخ وا فكان لابد من تعويض هذا الفرق في عدد الأيام حن يتطابق الحسابان» وتم إنحاز ذلك بإدحال 

تعديلات معقدة على تقوبمهم بحيث يتطابق التقوممان تمام التطابق مرة كل عشرين عاماًء فأضافوا شهراً كاملاً مدته 

ثلاثون يوما في كل عام ثالث وسادس وثامن وحادي عشر ورابع عشر وسابع عشر وتاسع عشر من هذه الدورة 


العشرينية» وهكذا. وهذا الشهر الذي يُقحَّم على السنة» يأ بعد آدار» ويُسمَّى «آدار شئ»» أي «آدار الثاي» "أواخر 
فبراير أو مارس" حيث تصبح سنتهم الكبيسة مكوّنة من ثلاثة عشر شهرا. أما السبب الثاني لتعقيد التقويم اليهودي» فهو 
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سبب شعائري بحت» فمثلاً لا ينبغي أن يقع عيد يوم الغفران أو عيد رأس السنة قبل أو بعد يوم السبت. ولذلك» فقد 
وسل بداية السنة عندهم يوماً أو يومين حسب الأحوال؛ فتصبح السنة اليهودية العادية 353 أو 354 أو 355 
يوماً. أما السنة الكبيسةء فيزاد عليها شهر كامل فتصبح 383 أو 384 أو 385 يوماً. وطبقاً للحسابات اليهودية 
الفلكية, هناك أيام محدّدة يبدأ فيها كل شهرء ولا يجوز أن يبدأ بغيرها. وفي جميع الأحوال» يجب أن تظل الفترة من أوّل 
اھان اول شري 177 يما و کان بذاية الشهون وروی جرد خر ی اران ای قرا حون ن 
ARES‏ را N SENN REGS SOS‏ 
ذلك الوقت "عند أعضاء الجماعات اليهودية حار ج فلسطين" على الاحتفال بالأعياد يومين على التوالي لصعوبة تحديد 
اليوم الفعلي لظهور القمر الجديد في فلسطين. 


وكان تحديد التقوم ورأس السنة من أهم مهام السنهدرين في فلسطين. ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر 
الاستقلال والهيمنة. ولذلك» كانت قيادات يهود بابل تحاول أن تضطلع هذه المهمة» كلما سنحت ها الفرصة. فعلى 
سبيل المثال» حينما سُحق ترد بركوخبا قاموا بأولى هذه الحاولات» ولكنهم اضطروا إلى التنازل عنها فيما بعد. ولكن؛ 
جد عر لم الاميناطورية الرومانية [1السحية و ت ر كام عام ف ار الد ا 
أو الناسي" هليل الثاني عام 359 بإعلان القواعد الرياضية السرية لحساب التقوي» الأمر الذي أنى ما تبقى للقيادة 
اليهودية في فلسطين من سلطة. وقد حاول علماء فلسطين» في القرن العاشرء أن يستعيدوا سلطة تحديد التقويم» ولكن 
علماء العراق بححوا في كبحهم بعد أن ازدادوا نفوذاً لوجودهم في مركز السلطة. وقد استقر التقويم اليهودي وأصبح 
تحديده يخضع للحسابات الفلكية, 

ولم يكن التقويم اليهودي يحدّد في بداية الأمر تاريخ السنة بشكل مستقر أو متعارف عليه» فكان حساب السنوات يتم 
بالرحوع إلى أحداث مهمة مثل: الخروج من مصرء أو حادث يُسهل تُذكره مثل زلزال» أو بداية حكم ملك. ومنذ فترة 
الميكل الثاي» اتبع اليهود حسابات غير اليهود» وخصوصاً بعد حكم السلوقيين الذي بدأ عام 312 ق.م. ولكن» ابتداء 
من القرن الثالث الميلادي» بدأ وضع حساب التقويم اليهودي بالعودة إلى تاريخ الخلق. وق أدبيات التلمود» ثمة رأيان 
يذهب أحدهما إلى أن الخلق بدأ في نيسان "أوّل الشهور"؛ في حين يذهب الثاني إلى أنه بدأ في تشري "الشهر السابع'. 
وقد استقر الأمر على اعتبار أنه في تشري "عيد رأس السنة". وقد ازدادت هذه العادة شيوعاً مع العصور الوسطى. وقد 
حدّد حاخامات اليهود تاريخ بدء الخليقة "على أساس التورايخ التوراتية' بسنة 3/60 قبل الميلاد. ويمكن التوصل إلى 
السنة اليهودية» بإضافة التاريخ الافتراضي لخلق الكون إلى التاريخ الميلادي. وبحسب هذا التقو» يوافق عام 1995 
6 الميلادي سنة 5756 اليهودية "وهو مجموع 3760+ 1996". 


ويلاحَظ أن التقوم الإسلامي يبدأ بالمجرة» كما أن التقوتم المسيحي يبدأ .عيلاد المسيح» وهي مناسبات تاريخية محددة. أما 
التقوجم اليهودي» فيجعل نقطة بدايته لحظة كونية هي خلق العا م "تماما مثل نقطة هايته وهي الحظة عودة الماشيّح الي 
ينتهي عندها التاريخ الإنساي". وأسماء الشهور في التقوم E E‏ شمر سنا a‏ عن الاك انابلية وري عن 


«تشرينو» وتعين «البدايه». ويُستخدم أحيانا حروف عبرية بدلا من الأرقام في التواريخ اليهودية. ويتّبع أعضاء 
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الجماعات اليهودية التقويم المدن الذي يبدأ بتشري "رأس السنة" للأغراض الدينية. ويستخدمون في حياتهم العادية 
التقاويم المدنية السائدة ف البلاد الي يعيشون في كنفها. ولا تظهر السنة اليهودية إلا في الوثائق الدينية مثل عقود الزواج 
والشهادات الصادرة من معاهد الدراسة الحاحامية. 

ومع تصاغد معدلات العلمنة في الدولة الصهيونية» بدأت بعض الأصوات الى تطالب بالتخلي عن التقويم اليهودي. وقد 
رفعت أم أحد الحنود الذين لقوا حتفهم أثناء غزو لبنان دعوى أمام المحكمة وطالبت فيها بإلغاء السنة اليهودية على أن 
يحل محلها التقوم الجريجوري. 


التقويم اليهودي حتى عام 2000 ميلادية 


التقويم / 5758 / 5759 / 5760 


تشري / 2 أكتوبر 1997 / 21 أكتوبر 1998 / 11 سبتمبر 1999 
حشفان / 1 نوفمیر 1997 / 20 نوفمبر 1998 / 11 أكتوبر 1999 
كسليف / 30 نوفمبر 1997 / 20 نوفمبر 1998 / 10 نوفمبر 1999 
تيفت / 30 ديسمبر 1997 / 20ديسمبر 1998 / 10 ديسمبر 1999 
شفاط / 28 يناير 1998 / 18 يناير 1999 / 8 يناير 2000 

آدار / 27 فبراير 1998 / 17 فبراير 1999 / 7 فبراير 2000 

نیسان / 28 مارس 1998 / 18 مارس 1999 / 8 مارس 2000 


إيار / 27 إبريل 1998 / 17 أبريل 1999 / 6 أبريل 2000 
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سيفان / 26 مايو 1998 / 16 مايو 1999 / 6 مايو 2000 
تموز / 25 يونيه 1998 / 15 يونيه 1999 / 4 يونيه 2000 
آف / 24 يوليو 1998 / 14 يوليه 1999 / 4 يوليه 2000 


إيلول / 23 أغسطس 1998 / 13 أغسطس 1999 / 5 أغسطس 2000 


21 


دسر ي 


Tishri 


««تشري» كلمة مشتقة من اللفظ الأ كادي «تشرينو»» وتعيْ <البدايه»» وهو الشهر السابع في التقويم الديئٍ اليهودي 
وأوّل شهر في التقويم المدني» ويتكون من 30 يوماً. ويوافق هذا الشهر سبتمبر أكتوبر» وأوّل أيامه عيد رأس السنة 
اليهودية "روش هثثّانا؟". ولذاء فإن هذا اليوم هو أيضاً يوم الحساب» حيث يحاسب الإله العالم بأسره. ويقع صوم 
حداليا في الثالث من هذا الشهر "أيام التكفير العشرة" الي تبدأ في عيد رأس السنة لتصل إلى فايتها في عيد يوم الغفران. 
ويقع عيد المظال بين الخامس عشر والثالث والعشرين منه» ويتضمن عيد الثامن الختامي ''شميئ عتسيريت" ويهجة التوراة 
'"سمحات توراة'. 


حشفان 
Heshvan‏ 
كلمة « حشوان» اختصار لكلمة «مرحشوان» وهى من عبارة بابلية تعن «الشهر الثامر»>» و« حشوان» هو الشهر 


الثامن في التقويم الديئ اليهودي» وثاني شهور التقويم المدني وهو 29 أو 30 يوماء ويوافق أكتوبر - نوفمبر. وقد صدر 
وعد بلفور في السابع عشر من حشوانء ولذا فإنه حتفل به في ذلك اليوم! 


كسليف 
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Kisleve 


«« كسليف» من الكلمة الأكادية « كيسليمو». وهو تاسع شهور التقوتم الديئ اليهودي» وثالث شهور التقويم المدن» 
ويذكرت من 29 أو 30 يوماه ويؤاقق توقمير ديسمير. وييدا عيذ التدشين ي انامس والعشرين من کسلیف» ین 
تُشعل أوّل شمو ع شعدان التدشين» ويستمر العيد ثمانية أيام "ثا أو ثالث أيام تيفت". 
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تق“ 


Tevet 


«تيفت»> من الكلمة الأكادية «تبيتو وهو عاشر شهور التقوم الديئ اليهودي» ورابع شهور التقويم المدن» ويتكون من 


9 يوماء ويوافق ديسمبر يناير. وفي هذا الشهر» بدأت حيوش نبو ختنصر حصارها للقدس. ولذاء فإن ذكرى هذا 
اليوم يتم إحياؤها بصوم العاشر من تيفت. 


شفاط 
Shevat‏ 


««« شفاط من الكلمة الأكادية «شفاطو»» وهو الشهر الحادي عشر في التقويم الديئ اليهودي» وخامس شهور التقوم 
المدني» ويتكون من 30 يوماء ويوافق يناير - فبراير. ويقع عيد السنة الجديدة للأشجار في الخامس عشر منه. 


آدار 
Adar‏ 
««آدار»> من الكلمة الأكادية «أدارو»>», وهو الشهر الثاني عشر في التقويم الديئ اليهودي» وسادس شهورالتقوم المدن» 
ويتكون من 29 يوماء ويوافق فبراير مارس. وأهم الأعياد في هذا الشهر عيد النصيب في الرابع عشر منه "في السنوات 


الكئيسة . وهو يشمل آدار ريشون "أي آدار الأول" الذي يتكون من ثلاثين يوماء وآدار شي "أي آدار الغايي" وهو من 
تسعة وعشرين يوما. وفي هذه ال حالة» نقل المناسبات والأعياد كافة إلى آدار الثاني. 


نیسان 


Nisan 


««نيسان» من الكلمة الأكادية «نيسانو»» وهو أوّل شهور التقويم الديئ اليهودي» وسابع شهور التقويم المدن» ويتكون 
من 30 يوماء ويواقق غارس أبريل» وقد خاد ى اهاه أن أرل يسات هي أوّل يوم ق الينبة للطلوك والأعياد: 
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ولقد كان حرو ج جماعة يسرائيل من مصر في منتصف نيسان» ومن ثم يُحتفل بعيد الفصح في الفترة من الخامس عشر 
إلى الحادي والعشرين منه. ومنتصف نيسان هو أيضاً بداية عيد الحصاد. ويُسمّى نيسان في أسفار موسى الخمسة شهر 
أبيب» أي الربيع. ويقع يوم هاشواح "يوم المحرقة" في السابع والعشرين منه. 

ومع هذاء فإنه يُمنّع الصيام والجنازات والحزن خلال هذا الشهر» فهو كما تقدّم شهر الربيع» كما أنه «زمان حرتنو»» 
أي «فصل حريتنة». 


إيار 
lyyar‏ 


««إيار» من الكلمة الأكادية «إيار»» وهو ثاني شهور التقويم الديئ اليهودي» وثامن شهور التقويم المدني» ويتكون من 
9 يوماًء ويوافق أبريل مايو. ويشار إليه في العهد القدم باسم«زيف» أي «الروعة» أو «الجلال» باعتبار أن الربيع 
يصل قمة ازدهاره في هذا الشهر. ويقع عيد لاج بعومير في الثامن عشر منه» وكذلك عيد استقلال إسرائيل "احتلال 
فلسطين من وجهة نظرنا' في الخامس منه» وكذلك ذكرى التحرير ''سقوط القدس" في اليوم الثامن والعشرين. 


سيفان 


1 


Sivan 


««سيفان» من الكلمة الأكادية «سيمانو»» وقد سمي باسم الإله السامي للقمر الإله سين "جبل سيناء'» وهو ثالث 
شهور التقويم الديئ اليهودي» وتاسع شهور التقويم المدني» ويتكون من 30 يوماء ويوافق مايو يونيه. ويقع عيد 


الأسابيع في السادس والسابع من سيفان. وكان عيد الأسابيع قدب عيد الحصاد حيث كانت تحضر إلى ميكل بواكير 
الحصاد وتُقدّم قربانا. 
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تموز 
Tammuz‏ 


««قوز» من الكلمة الآشورية البابلية «دوزو» أو «دوموزي»>» أي «الإله موز». وهو رابع شهور التقويم الديئ 
اليهودي» وعاشر شهور التقويم المدي» ويتكون من 29 يوماًء ويوافق يونيه يوليه. ويوافق اليوم السابع عفر من ر 
ذكرى اختراق نبوختنصر حائط القدس في 586 ق.م. ويُقال إن جيوش تيتوس الرومانية اخترقت حوائط القدس هي 
الأحرى في التاريخ نفسه. ويصوم اليهود في ذلك اليوم. وَيَعَد يوم 7 تموز ابتداء أسابيع الحداد الثلاثة الي تصل إلى 
نهايتها في التاسع من آف. 
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آف 
Av‏ 


««آف» من الكلمة الأكادية «أبو»» وهو حامس شهور التقويم الديئ اليهودي» والشهر الحادي عشر في التقويم المددي» 
ويتكون من 30 يوماء ويوافق يوليه أغسطس. وأهم أيامه هو التاسع منه والذي يوافق ذكرى سقوط الهيكلين الأول 
والثاني. وقد ارتبط هذا التاريخ بكوارث أحرى قي تواريخ الجماعات اليهودية. وتصل أسابيع الحداد الثلاثة الى تبدأ في 
السابع عشر من تموز فايتها في التاسع من آف. وتُعتبّر التسعة أيام» من أوله حن التاسع منه» أكثر الأيام ا ويسم 


الشهر «مناحم» أي «المؤاسي», لا لأن الأحزان ستؤاسى بعد التاسع منه» وإنما لأن الماشيّح سيولد في التاسع من آف. 


إيلول 
Elul‏ 
««إيلول» من الكلمة الأكادية <«إيلولو» وهو سادس شهور التقويم الديئ اليهودي» والشهر الثاني عشر في التقوم 


المدي. ويتكون من 29 يوماء ويوافق أغسطس سبتمبر. ولا توجد أعياد أو أيام صيام في إيلول. ومن ثم» فهو يعتبر 
إعداداً لليهود لأيام الأعياد الكبرى. 


الباب الثامن عشر: الأعياد اليهودية 


أعياد يهودية 


"J ewish Festivals "Holy Days 
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كلمة «أعياه» تقابلها في العبرية كلمة «حَجَّيِ> ''مفردها« حب" ويقابلها أيضاً«موعيد» أو «يوم طوف». 
ويُستخدّم كلمة حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال "أعياد الحج الثلاثة'. أما كلمة «موعيد» 
"و جمعها: موعادم"» فتشير إلى الأعياد السابقة» وكذا لعيد رأس السنة "روش هشًاناه" ويوم الغفران» « هذه مواسم 
الرب الحافل المقدّسة الي تنادون لها في أوقاتها» "لاويين 4/23". ويتسع النطاق الدلالي لكلمة «أوقاق» '"موعاد»' 
لتشير أحياناً إلى كل« الحافل المقدّسة»> ومنها السبت وعيد بداية الشهر القمري "عدد 1/28 1". وكان الأنبياء 
يشيرون إلى كل هذه الأعياد باعتبارها« الحافل المقدّسة ». ومع هذاء تُستخدم كلمة «موعادي» أحياناً للإشارة إلى 
أعياد الحج الثلاثة وحسب. وبالتالي» فإن كلمة «موعاد»» أكثر اتساعاً في معناها من كلمة «حجي» لأا تشمل 
الدلالة على كل الأعياد. أما أيام الصوم والفرح الى يقررها اليهود أو حاخاماتهم بأنفسهم» فيشار إليها بأنها«ايوم 
طوب»» أي «يوم طيب أو سعيد أو مبارك». ولذاء فلا يزم تقدم أية قرابين أو تضحيات فيها "صموئيل أوّل 8/25› 
وإستير 7/8 1". 


وتنقسم الأعياد اليهودية إلى قسمين: الأعياد الي حاء ذكرها في التوراة» أي ال نزلت قبل التهجيرء وتلك الي أضيفت 
بعد العودة من بابل. ومن بين أهم أعياد القسم الأوّل: يوم السبت "وهو ليس عيداً بالمعئ الدقيق"؛ وأعياد الحج الثلاثة 
'وهي أعياد زراعية ارتبطت بأحداث تاريخية'» وعيد الفصح» وعيد الأسابيع» وعيد المظال» وعيد الثامن الختامي "مين 
عتسيريت" الذي يَعُده البعض عيداً مستقلاًء ثم أيام التكفير وهي رأس السنة اليهودية "روش هشاناه"» ويوم الغفران "يوم 
راو اتير ره :لقا ادي" روي ر روسن ار افيه من ا ری اا و و ات 
بعد نزول التوراة» فهي: عيد النصيب " بورم'» وعيد التدشين ""حانوخه"» وعيد لاج بعومير» والخامس عشر من آف» 
وعيد رأس السنة للأشجار. ومع أن التاسع من آف يوم صوم وحداد على سقوط القدس وهَدّم الهيكلء فإنه يُعتبر أيضاً 
عيداً. وعد الأيام الأولى والأحيرة في أعياد الفصح والمظال والأسابيع ورأس السنة ويوم الغفران أعياداً أساسية يُمنّع فيها 
العمل إلا إعداد الطعام "وحن هذا محرّم في يوم الغفران". أما الأيام الى تقع بين اليومين الأول والأخيرء فيباح فيها 
القيام بالأعمال الضرورية. ولا يحرم العمل في الأعياد الأحرى» مثل النصيب والتدشين. 


#ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر 
1 المرح الذي يأحذ شكل المأدبات الاحتفالية ''باستثناء يوم الغفران" والامتناع عن العمل في الأعياد المهمة. 
2 الأدعية والابتهالات الى تضاف إلى الصلاة "عاميدا' . 


3 طقوس احتفالية خاصة مثل أكل خبز الفطير في عيد الفصح» وإيقاد الشموع في عيد التدشين» وزرع الأشجار في 
عيد رأس السنة للأشجار. 
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وقد بدأت أصوات الاحتجاج تعلو في الأوساط اللادينية داحل إسرائيل على ما يسمونه «الجانب الجنائزي» في الأعياد 
اليهودية. ففي شهر مارس» يُحتفل بعيد النصيب الذي يشير إلى تمديد اليهود بالإبادة في فارس. وفي شهر أبريل» يحل 
عيد الفصح» حيث يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وما عانوه من مشقة في المرب عبر الصحراء. وي شهر أبريل 
"27 نيسان" يحتفلون بيوم الإبادة "يوم هاشواه" ثم بيوم الذكرى "يوم هازيخارون". وُضاف إلى كل هذا أعياد أخحرى 
مثل التاسع من آف وأيام الصيام الحدادية الي لا تنتهي» الأمر الذي يترك أثراً سيئاً في الأطفال الإسرائيليين. 


ويُحتفل بالأعياد حارج إسرائيل مدة يومين ما عدا عيد يوم الغفران» وذلك ناتج عن عادة قديمة مصدرها الخوف من 
عدم وصول الحجاج إلى الأرض المقدّسة في الموعد المحدد» فكانت الأعياد تزاد 72 من باب الاحتياط. وة تفسير آخر 
يذهب إلى أن اليوم الإضافي تعويض عن غياب قداسة الأرض بسبب وجودها في يد المغتصبين. ويكتفي اليهود 
الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد في أيامه المقررة. 

وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى التمسك هاء يمكن تقسيم اليهود في إسرائيل وخارجها إلى 
فتتين: فهناك اليهود الأرئثوذكسء وهم الفئة الأكثر محافظة وتمسكاً بتقاليد الأعياد ''وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر". 
وتولي الدولة الصهيونية هؤلاء اماما نخاضاء فهي تزيد مثلاً برامج نشرات الأنباء في الإذاعة والتلفزيون مساء السبت 
حن يتسئئ لهم ماع ما فاقهم طيلة اليوم» لأن استعمال الكهرباء من المحرمات في ذلك اليوم المقدّس. أما الفئة الثانية» فهم 
اليهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها. وموقف هؤلاء من الأعياد متنوع» إذ يوجد أولاً أولئك الملحدون الصريحون 
الاندماجيون "وهؤلاء يُسقطون أي احتفال بالعيد كلية'. وف إحصاء عام 1989 "في الولايات المتحدة'» لوحظ أن 
حوالي 2,090 احتفلوا بعيد يوم الغفران» 683.4 احتفلوا بعيد الفصح» و5 0/7 بعيد التدشين» و636 يقيمون 
شعائر السبت» وقد يتراءى للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظاً على الحوية اليهودية» ومن ثم على الشعائر الذينية» ولكن 
يلاحظ ما يلي: 


1 أن مثل هؤلاء اليهود لا يقيمون كل الشعائر» وإِنما يقيمون بعضها وحسب» كما يروق لممء ويبدو أن عدد من يقيم 
كل الشعائر لا يزيد على %5 . 


2 يُلاحَظ أن هؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبتاً للذات وإرجاء للذة» وإنما يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب. ففي 
عيد يوم الغفران» بحد أنهم لا يصومون قط ولا يمتنعون عن الجماع الجنسيء وإنما يذهبون إلى المعبد لمقابلة أصدقائهم 
ويخرحون معاً ويقيمون الحفلات» تماما مثلما يحدث في احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف الديي "برمتسفا" إذ 


تحوّلت هذه الحفلات إلى مظهر من مظاهر الاستهلاكية الأمريكية. 


وهذا يقودنا إلى استخلاص ما يلى: 
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1 أن العيد لم يعد جزءاً من زمان مقدّس أو دورة كونية يحاول الإنسان أن يربط بينه وبينها عن طريق إقامة الشعائء 
وإنغا هو تحقيق للذات الفردية. ومن ثم» فقد أصبح حر موقت الفراغ يشبه عطلة فاية الأسبوع الهدف منه الترويح 
عن النفس "الركيزة النهائية للنسق" لا كبح جماحها. 


2 أن اليهودي قي الأعياد يحقق ذاته الإثنية عن طريق تأكيد انتمائه إلى الجماعة الإثنية اليهودية» لا إلى جماعة دينية تلتزم 
بشعائر دينهاء أي أن الأعياد تمت علمنتها تماماً. وهذه ظاهرة عامة في الحضارة الغربية إذ تمت علمنة احتفالات عيد 


الميلاد ماما حىّ أصبح أكبر موسم للاستبضاع وزيادة اللذة. 


ويلاحَظ أنه في إطار علمنة الأعياد» قد تختفي بعض الأعياد» ولكن البعض الآخر يمكن أن يتم بعثه وتأكيد أهميته إذ 
تصبح الأعياد جزءاً من الفلكلور. وبالفعل» يُلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية في إسرائيل وحارجهاء الذين 
لا يدينون بأي إعان» بدأوا يوقدون الشموع ليلة السبت أو في عيد التدشين ويبذلون جهداً لإعادة تفسير الحتوى الدي 
للعيد ليصبح عيدا قوميا أو إثنيا. 


ولكن يُلاحَظ تحوّل آحر في مدى أهمية الأعياد. فيُلاحَظ مثلاً أن عيد الفصح بدأ يفقد أهميته ومركزيته بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب رغم أنه أهم الأعياد اليهودية. وعلى العكس من هذاء بدأ عيد التدشين يكتسب مركزية 
خاصة رغم أنه ليس عيداً مهما من منظور ديي "ولذاء فإنه لا يُحرّم فيه العمل". ولكن عيد التدشين يتزامن مع 
احتفالات عيد الميلاد في الغرب» وأعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم الحضارية من خلال الحضارات الي 
يعيشون بين ظهرانيها. ولذاء اكتسبت هذه الفترة من السنة أهمية خاصة» وإن لم يوجد عيد يهودي لملئها فإن أعضاء 
الجماعات اليهودية سيواحهون مشكلة. ولا شك في أن عيد التدشين قد حل مشكلة الكريسماس أو احتفالات الميلاد 
المسيحي بالنسبة للأسرة اليهودية» إذ يتيح لأطفاهم الاحتفال بعيد الميلاد على طريقة يهودية فلا يشعرون بالحرمان. وهذا 
على عكس إسرائيل حيث لا توجد احتفالات بعيد الميلاد. ومن ثم» لا تنشأ حاحة إلى الاحتفال بعيد ما في هذا الوقت 
من السنة. ولكن» يَُلاحَظ أن عيد النصيب قد اكتسب شعبية خاصة في إسرائيل بسبب مضمونه القومي الفاقع 
وخصوصاً أنه تصاحبه حفلات تنكرية وتشجيع على الانفلات المؤقت يجعله يشبه الكرنفال. 


لكل ةلحرل هده لسك عة أن بإطان اة البهودية إذ اط أن كن الأعياد ارده انتداء من عبد 
الفصح» روزا بعيد الخرو ج مق مضو وانتهاء بعيد الاستقلال "عيد إنشاء الدولة الصهيونية"؛ هي أعياد دينية قومية 
تتداحل فيها القيم الأخلاقية والقيم القومية» والقيم المطلقة والقيم النسبية. والملاحّظ أن تداحل العناصر الدينية مع 
العناصر القومية يقابله تداحل آحر هو تداحل الطبيعة والتاريخ. ولعل هذا تعبير آخر عن الت ركيب الجيولوجي اليهودي 
الذي تتراكم داخله طبقات وعناصر عديدة» فقد تداحلت عبادة يهوه "إله التاريخ" الي تتجه نحو التوحيد وعبادة بعل 
"إله الطبيعة" الي تميل نحو الحلولية. وتداحلت من ثم أعياد العبادتين وامتزحت. كما أن تداحل الطبيعة والتاريخ في 
الأعياد اليهودية هو أيضاً تعبير عن الطبقة الحلولية ال هي بدورها تعبير عن الواحدية المادية الكونية الي ترد كل شيء 
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إلى مستوى واحد. فالإله يحل في كل شيء؛ في التاريخ اليهودي والطبيعة ويساوي بينهماء وهو ما يجعل الزمن الطبيعي 
يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي» وهذا ما يجعل معظم الأعياد الدينية مرتبطاً بدورة الطبيعة. 


ويُلاحَظ أن اليهود»ي إسرائيل وخارجهاءتحت تأثير الصهيونية "الي تعبّر عن الحلولية بدون إله وال تدور حول عنصرين 
انين من الثالوث الحلولي: الشعب والأرض أو الطبيعة"» يؤكدون المغزى القومي للأعياد "الشعب" وعلى الجانب المرتبط 
بالفصول '' الطبيعة' على حساب المغزى الديئ "الإله". ويتجلى هذاء على سبيل المثالءفي الاحتفال بعيد الأسابيع» فهو 
عيد زراعي ولكنة ايع عو توك التوراة.ومن هناءفإننا نجد امحتفلين يهملون الجانب الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون 
الجانب القومي والطبيعي. وهم يهتمون بالغ الاهتمام بعيد رأس السنة للأشجار.وهذا يتفق مع الاتحاه العام نحو صهينة 
الدين اليهودي بحيث تتم العودة إلى تلك العناصر الحلولية الأولى في العهد القديم ويتم إهمال العناصر الأحلاقية العالمية 
التوحيدية.وقد أضافوا في إسرائيل أعياداً حديدة ذات طابع قومي أو طبيعي مثل الاحتفال بتمرّد بركوخحباءوعيد ميلاد 
مقرل رغه اتفاول رال وقد جملا للؤاتادة النازية برغا 


ولكن هذه العلمنة» أو الحلولية بدون إله» تصل إلى الذروة في الكيبوتسات الي تحتفل بالأعياد بدون معبد يهودي» ولا 
حاخامات ولا صلوات» وال استبعدت تماماً أية إشارة إلى الإله. وإن جاءت الإشارة إليه بسبب ضرورة النص أو أية 
ضرورة رمزية» فإنه لا يدم له الشكرء بل يتم تأكيد الحانب القومي والزراعي أو الطبيعي. وعلى سبيل المثال» تضاف 
إلى كتاب احتفالات عيد الفصح "هاحاداه" أحداث قومية أخرىء مثل استقلال دولة إسرائيل» ويصبح الخروج من مصر 
هو نضال الشعب اليهودي الذي حقق حريته دون تدخخل إهي. بل هناك من يطالب في إسرائيل بالاحتفال بعيد الفصح 
"عيد تحرّر اليهود من العبودية في مصر وحروجهم منها' في يوم إعلان إسرائيل باعتبار أن هذا هو اليوم الذي تحقق فيه 
التحرّر بالفعل. كما تُذكر أحداث أعرى توصف بأفا«قرميه مثل هجرة اليهود السوفييت: أما ما يتصل بالغنصر 
الطبيعي» فإن الإشارة العابرة إلى الربيع في المحجاداه الدينية تصبح رفوع أساسياً قي المحجاداه العلمانية. وق ليلة عيد 
الفصح نفسه» أضافوا عيذ جديداً ا بالطبيعة يُسمَّى «سفيرات هاعومير» أي «حساب الشعير»>. وقي هذا 
الاحتفال» يشكل أعضاء الكيبوتسات وأولادهم اھ ا الحقول ثم تُقطع بضع سنابل قمح 
بطريقة احتفالية» وتوضع في قاعة الاحتفالات في الكيبوتسات» وقي بقية أيام العيد يحرى الاحتفال بالعيد وشعائره من 
خلال الغناء والموسيقى. والشيء نفسه يقال عن عيد الأسابيع» فا محاصيل السبعة الي ورد ذكرها في سفر التثنية '" الحنطة 
والشعير والكروم والرمان والزيتون والتين والعسل" يتم تأكيد أهميتها من خلال الغناء والرقص» ويُخصّص يوم في هذا 
العيد يُسمَّى «هاجيجات هابيكوري» "عيد بواكير الثمار"» حيث يعقد اجتماع جماهيري وتُقدّم أولى الثمار إلى 
الصندوق القومي اليهودي "بدلا من الميكل والإله في النسق الحلولي الوثي القدم". وقد نخُصّص يوم في عيد المظال سمي 
«هاجيجات هاسيف»» أي «عيد الحصاد» للاحتفال ببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار» ويُحتفل به أحياناً ليلا 
حول حمام السباحة» وهو ما يشي بطابعه الحلولي الوثين "ولا تذكر أي من المراجع الي تتناول هذا الموضوع الطابع 
الجنسي ذه الاحتفالات". والواقع أن ذلك يمكن أن يُفسّر على أساس أنه أمر طبيعي وعادي ومتوقع في كثير من 
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امجتمعات الحديثة» ولكننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل» وهو أمر متفق تماماً مع الحلولية الوثنية إذ أن العبادات 


الحلولية عادة ما تترجم نفسها إلى احتفال ذي طابع جنسي ترخيصي. 


والاحتفال بعيد الغفران يأحذ شكل عزف مقطوعات موسيقية» وإنشاد بعض الأغان الي قد يكون من بينها دعاء كل 
النذور» ثم تعقد حلقة نقاش. وقد أضافت بعض الكيبوتسات أعياداً أخرى؛ من بينها عيد «هجيجات هاجّر» "جر 
الأغنام"» ولا يُحتفّل به إلا في الكيبوتسات الي تمتلك قطعاناً. ويقوم أعضاء مثل هذه الكيبوتسات بز فرو آخر حروف 
عصاحبة الموسيقى والرقص» ثم يقومون بعرض بعض البضائع الي يدل الفرو فيها.ومن الأعياد الأخرى 
المستجدةاهاجيجات هاكيراميم» "عيد الكرمات"» والاحتفال به يأحذ كما هو مُتوقع شكل موسيقى ورقص وغناء. 
وتحتفل الكيبوتسات بأيام أخرى مثل عيد تأسيس الكيبوتس أو ذكرى سقوط أحد أعضاء الكيبوتس في الحروب الكثيرة 


ضد العرب. 


ويأحذ هذا الاتحاه نحو علمنة الأعياد شكلا مضحكا أحيانا: ففي احتفال عيد التدشين يقول المتدينون "من يتكلم 
بجبروت الرب"'مزامير 06 2/1“ ولكن اللادينيين» في محاولة لتأكيد الجانب القومي» يقولون «من يتكلم بجبروت 
إسرائيل» "وإسرائيل هنا هي الشعب والدولة" .وف عيد الاستقلال» يغيرون النص الذي يقول: "هذا هو اليوم الذي صنعه 
الرب'"' ''مزامير 24/118" بحيث يصبح "هذا هو اليوم الذي صنعه اليش الإسرائيلي". بلءفي أحد الأعياد»يردد 
الأطفال عبارة:""وهكذا تبيد جميع أعدائك يارب" "من أنشودة دبوراه في سفر القضاة 31/5".أما أطفال الكيبوتسات 
فيرددوما على النحو التالي:"وهكذا تبيد جميع أعدائك يا إسرائيل".ويقول الدينيون”'يزكور إلوهيم"» أي "اذكروا 
الرب" أما اللادينيون فيقولون: ''يزكور عام يسرائيل"» أي "اذ كروا شعب إسرائيل". أو "أنون ذ كور" أي"'سنذكر"» 


فكأن العلاقة هنا هي علاقة مع الذات وحسب. 


ويوجد في آخر هذا الباب تقوم الأعياد وأيام الصوم حسب التقويمين اليهودي والميلادي حي عام 2000 ميلادية. 


أيام الأعياد الكبرى 
High Holidays‏ 


عيدا رأس السنة "1 2 تشري" ويوم الغفران "10 تشري" يِعَدّان من أهم الأعياد اليهودية» وف عيد رأس السنة تتم 
محاسبة جميع البشر ويصدر الحكم في يوم الغفران. وتُسمّى الأيام من 1 10 تشري«ياميم نورائي»>», أي «أيام التكفير 
أو الندم» "حرفياً: أيام الرهبة". وقد وردت العبارة لأوّل مرة في كتاب في القرن الرابع عشرء وهي تشير إما إلى الأيام 
الي أشرنا إليها أو إلى الفترة من 1 إيلول حن يوم الغفران. 


"عيد رأس السنة اليهودية"روش هشاناه 
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Rosh Hashanah 


«عيد رأس السنة اليهودية» هو عيد «روش هشاناه» بالعبرية» أي «رأس السن©», وهو عيد يُحتفل به لمدة يومين في اول 


58 ا ع ا 5 8 8 ع 15 ع ع 
تشري '"سبتمبر/أكتوبر". وقد ورد في المشناه أربعة أيام أخرى باعتبارها «رأس السنة»: 


1 أوَّل نيسان: أول العام وهو لتحديد حكم الملوك العبرانيين» ولتحديد الأعياد "التقويم الديي". ولذاء فإن اعتلى ملك 
العرش في شهر آدار»وهو آخر شهور التقويم الدين» فإن الشهر الذي يليه يشكل العام الثاني من حكمه.وعيد الفصح 
حسب هذا التقوم أول أغياذ السنةءوليس عيد راس السنة: ويذكر التلمود أن أول نيساك هو أيضا رأس السنة لشراء 
القرابين بالشيقل الى يتم جمعها في آدار. 


2 أوّل إيلول: هو أَوَّل العام لدفع عشور الحيوانات» إذ كانت تُدفع العشور عن الماشية الى ولد ون رل ازل وآ 


قاد 


3 أول تشري: أول العام المدني» رخس افا حساب حكم الملوك الأحانب» ولحساب السنة السبتية» وعام اليوبيل. 
ويحرم الزرع والحصاد منذ اول هذا الشهر. كما يعد تشري رأس السنة من الناحية الدينية. ويرى بعض الحاحامات أن 
ول تشري هو رأس السنة بالنسبة إلى دفع عشور الحيوانات أيضاًء وبالتالي فلا يوحد سوى ثلاثة رؤوس للسنة حسب 


هذا الرأي. 


4 أوّل شفاط "أو منتصف شفاط": رأس السنة للأشجار باعتبار أنه ف ذلك اليوم تسقط أكبر كمية من الأمطار 


حسبما ورد في التلمود. 


ومع ذلك» فإن اليهود لا يحتفلون إلا برأس السنة الي تقع أول تشري» وهي وحدها الى يشار إليها باسم «روش 
هشانام», 


وحينما يعد يهودي شهور السنةء فإنه لا يبدأ بتشري الذي يُحتفل فيه برأس السنة» وإغا يبدأ بنيسان"أوَّل شهور التقوم 
الديي"» ورعا كان هذا يعود إلى أن نيسان قد ورد ذكره في التوراة على أنه رأس الشهور. وهو كذلك الشهر الذي 
يُحتفل فيه بالخرو ج» أهم أحداث التاريخ المقدّس عند اليهود» وهو التاريخ الذي تم فيه خلق العام "والحاخامات لا 
يتفقون جميعاً مع هذا الرأي". وهكذا تقع رأس السنة في سابع شهورها. ويشير العهد القدم إلى هذا اليوم باعتباره اول 
يوم في سابع شهر "لاويين 24/23". ويعود هذا التناقض إلى أن الحضارة العبرانية كانت تدور في فلك الحضارة البابلية 
المتفوقة الى صبغت الشرق الأدن القديم بصبغتها. وكان شهر تشري رأس السنة بالنسبة إلى البابليين "«تشرينو» تع 
«البداية» في اللغة البابلية" الذين كانوا يعتقدون أن كل المتهم تجتمع في ذلك اليوم في معبد مردوك ''كبير الآلهة" لتجديد 
العالم» وللحكم على الأفراد والشعوب. وقد تبع العبرانيون البابليين في ذلك» وكان هذا اليوم» أي «روش هشّانا»» 
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و 3 


يُسمَّى «يوم هازيخارون» "يوم التذكر والذكرى" أو يوم «هدير» "يوم الحساب". وهو ل يسم باسمه هذا إلا في المشناه» 
أي في مرحلة لاحقة ''وفي هذه يتبدّى ما نسميه تركيب اليهودية الجيولوجى التراكمي"". 


وليس لعيد رأس السنة ذكرى تاريخية معيّنة» كما أنه لا يُعتبّر أهم من الأعياد اليهودية الأخرى. ومع هذاء فقد اكتسب 
هذا العيد دلالة دينية وقدسية خاصة. فلقد جاء في المشناه أنه اليوم الذي بدأ فيه الإله خلق العا م "ولكن» حسب رواية 
أحرى» بدأ حلق العام في نيسان"» وهو اليوم الذي تمر فيه المخلوقات كقطيع الغنم أمام الإله. ومن ثم فعلى اليهودي أن 
يحاسب نفسه في هذا اليوم عما ارتكبه من ذنوب "وقي هذه الشعائر أصداء بابلية". وعيد رأس السنة أول أيام التكفير 
الي يبلغ عددها عشرة» واليّ تنتهي بأقدس يوم لدى اليهود على الإطلاق» وهو يوم الغفران "يوم كيبور". ويحيي اليهود 
عضوم يعض ف غيل راس السا اليهودية بقولهم: « فليكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة». ومن أهم 
طقوس ذلك اليوم النفخ في النفير "شوفار"» حيث ينفخون فيه بثلاثة أصوات مختلفة لكل صوت منها دلالته الخاصة. 
وهم ي هذا اليوم أيضاً» یرتدون الثياب البيضاء أثناء الصلاة. 


ويرتبط كثير من التقاليد اليهودية بهذا العيد» فمثلاً تُجهز أطباق من الطعام ذات دلالة معيّنة كالخبز والتفاح المغموس تي 
العسل» والذي يؤكل مع تلاوة صلوات تعبّر عن الأمل في سنة حلوة قادمة» أو يُقدّم رأس حيوان حي يكون المرء هو 
الرأس دائماً ولا يكون الذنب أبداً. أما في اليوم التالي من العيدء فلابد له أن يذوق فاكهة جديدة لم يسبق له أن أكلها 
طوال الموسم الماضي. وهناك تقليد بع أيضاً في هذا العيد» إذ يذهب اليهود عصر ذلك اليوم إلى الأمارء أو أي مكان 
فيد غياة جخارية» ليذلا الصلوات تارا خطايا العام النصرة إل الياه لتحملها بيدا ويذللك ييداوة العاء اديك بذ 
ذنوب. ويقال أيضاً في تفسير هذا التقليد إن أسماك الأمار وعيونها المفتوحة دائماً ُذكر الناس بعين الإله الساهرة ال لا 
تغفل عن مراقبة مخلوقاته "هذه عادة شائعة بصفة خاصة بين الجماعات الإشكنازية» وهي ترحع إلى القرن الرابع عشر 
ونُسمّى «تشلي»". ومن الحدير بالذكر أن رأس السنة اليهودية هو العيد الوحيد الذي يُحتفل به في إسرائيل لمدة يومين 
على التوالي. وقد بدأت حركات تحرير المرأة بين اليهود في القيام باحتفال «تشليخ» مقصور على النساء اليهوديات 
وحدهن دون الرجال. 


he 


5 


Tashlikh 


انظر: «عيد رأس السنة اليهودية "روش هشاناه». 


'"عيد المظال '"'"سوكوت 


Feast of Tabernacles; Succot 
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«عيد المظال» ترجمة لكلمة«س وكوت 

العبرية وتعيٰ «المظال». وكلمة «المظال» العربية هي صيغة الجمع لكلمة ««مظلة>. وعيد المظال ثالث أعياد الحج عند 
اليهود» إلى حانب عيد الفصح وعيد الأسابيع. وقد سمي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة أسماء من بينها «عيد 
السلام»> و«عيد البهجة». وهو يبدأ في الخامس عشر من شهر تشري "أكتوبر"» ومدته سبعة أيام » بعد عيد يوم 
الغفران. والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي إحياء ذكرى خيمة السعف الى آوت العبرانيين في العراء أثناء الخروج من مصر 
"لاويين 43/23". وكان هذا العيد في الأصل عيداً زراعياً للحصادء فكان يحتفل فيه بتخزين الحاصيل الزراعية الغذائية 
للسنة كلهاء ولذا فإنه دحي بالعبرية «احج ها آسيف»» أي «عيد الحصاد». 


وقد جاء في سفر اللاويين إشارة إلى هذا العيد: « وتأحذون لأنفسكم في اليوم الأول تمر أشجار يمجة وسعف النخل 
وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي » "40/23". وقد أجمع الحاخامات على أن أشجار «بمج» هذه هي نبات 
حمضي يُسمّى «الأثْرُج»»: وهو نوع من الموالح يشبه الليمون. ويتم الاحتفال بأن يأحذ اليهود النباتات الأربعة المشار 
إليهاء فيمسكوا بالأغصان بيمناهم بعد ربطها بطريقة حاصة ويلوحوا في كل اتحاه''شرقاً وغربأء وإلى الجنوب والشمال» 
وإلى أعلى وأسفل" رمز إلى أن الإله هو رب الطبيعة. ويؤحذ أحد الأسفار من تابوت لفائف الشريعة ويوضع على 

المنصة الذي يتلو فيه القارئ " بيماه" فيدور المصلون حوله مرة إلا في اليوم الأخير حيث تؤخذ كل الأسفار ويدورون 
حولها سبع مرات. وبعد ذلك» يقيمون في أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر في الخلاء تدعى «سوكاه». ولابد أن 
يصنع اليهودي هذه الأكواخ بنفسه» أو على الأقل يشارك في صنعها. ويُكتفى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة 
صغيرة من السعف» تُنصّب في إحدى الشرفات بالسكن» ويتناولون فيها وجبات الطعام. وقد يكتفى ببناء سوكاه بجوار 
المعبد اليهودي حيث يتناول فيها اليهود وجبة رمزية» على أن يقضوا ليلتهم في بيوتمم. 


وقد لاحَظ بلوتارك الشبه بين طقوس السوكاه وعبادات ديونيزيوس الإغريقية. ولعل هذا يعود إلى أن السوكاه تُغطى 
بأوراق الكرم» وعلق غليها غناقيد العنب» وكان اليهود يشربون داخلها الخمر ويغنون ويرقصون. كما أن الإطار 
الحلولي الذي تُعبّر عنه الأعياد يُفسَّر هذا الجانب في عيد المظال كما يفسر كونه عيد طبيعة وعيد تاريخ. 


واليوم الأول من أيام العيد "الأول والثاني عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج ف کرو شنا لعا قد 

العمل. أما اليوم الثامن"التاسع حارج فلسطين"» فهو عيد الثامن الختامي "مين عتسيريت" لأنه يختم الأعياد الكثيرة 

الواقعة ق. فير تشري» رة عد وة الور اة "مت ورا ولكنيها يدان ق إسرائيل''ويعطل العمل ف كه 
1 

اليومين . 


السوكاه 
Sukah‏ 
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أكواخ من أغصان الشجر يقيمها اليهود في الخلاء في عيد المظال " سوكوت". 


"عيد يوم الغفران "يوم كيبور 


Day of Atonement; Yom Kippur 


«يوم الغفران» ترجمة للاسم العبري «يوم كيبور». وكلمة ‏ كيبور» من أصل بابلي ومعناها«يطهر». والترجمة الحرفية 
للعبارة العبرية هي «يوم الكفارة». ويوم الغفران هو في الواقع يوم صوم» ولكنه مع هذا أضيف على أنه عيد» فهو أهم 
الأيام المقدّسة عند اليهود على الإطلاق ويقع في العاشر من تشري "فهوء إذن» اليوم الأخير من أيام التكفير أو التوبة 
العشرة ال تبدأ بعيد رأس السنة وتنتهى بيوم الغفران". ولأنه يعتبر أقدس أيام السنة» فإنه لذلك يُطْلّق عليه «سبت 
الأسبات»» وهو اليوم الذي يُطِهّر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب. وبحسب التراث الحاحامي» فإن يوم الغفران هو اليوم 
الذي نزل فيه موسى من سيناء للمرة الثانية» ومعه لوحا الشريعة» حيث أعلن أن الرب غفر لهم حطيئتهم في عبادة 
العجل الذهبي. وعيد يوم الغفران هو العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإله. ولذاء فإن الكاهن الأعظم 
كان يقدم في الماضي كبشين "قرباناً للإله نيابة عن كل جماعة يسرائيل" وهو يرتدي رداء أبيض "علامة الفرح" وليس 
رداءه الذهبي المعتاد. وكان الكاهن يذبح الكبش الأول في مذبح الميكل ثم ينثر دمه على قدس الأقداس. أما الكبش 
الثاني» فكان يُلقَى من صخرة عالية في البرية لتهدئة عزازئيل "الروح الشريرة"» وليحمل ذنوب جماعة يسرائيل "و كما هو 
واضح» فإنه من بقايا العبادة اليسرائيلية الحلولية ول را ثنوية» ذلك أن عزازئيل هو الشر الذي يعادل قوة الخير". 
ولا يزال بعض اليهود الأرثوذكس يضحون بديوك بعدد أفراد الأسرة بعد أن يقرا عليها بعض التعاويذ. وهناك طقس 
يسمّى «كابّاروت» يقضي بأن يمسك أحد أفراد الأسرة بدحاجة وعررها على رؤوس البقية حن تعلق ذنوبهم 
بالدجاجة. وفي هذا العيد» كان الكاهن الأعظم يذهب إلى قدس الأقداس ويتفوه باسم الإله <يهو» الذي يحرم نطقه 
إلا في هذه المناسبة. ولا تزال لطقوس ميكل أصداؤها في طقوس المعبد اليهودي في الوقت الحاضرء إذ يلف تابوت 
لفائف الشريعة بالأبيض في ذلك اليوم على عكس التاسع من آف حيث يلف بالأسود. 


ويبدأ الاحتفال يهذا اليوم قبيل غروب همس اليوم التاسع من تشري» ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي» أي نحو 
خمس وعشرين ساعة» يصوم الود عمدلا ثبلا وشارا عن تناول الطعام والشراب والجماع الجنسي وارتداء أحذية 
حلدية» كما تنطبق تحرعات السبت أيضاً في ذلك اليوم» وفيه لا يقومون بأي عمل آحر سوى التعبد. والصلوات الي 
ثُقام في هذا العيد هي أكثر الصلوات اليومية لليهود وتصل إلى خمس» وهي الصلوات الثلاث اليومية مضافاً إلىها الصلاة 
الإضافية '"'مُوساف" وصلاة الختام "نعيّلاه"» وتنم القراءة فيها كلها وقوفاً. وتبدأ الشعائر في المعبد مساء بقلاوة دعاء كل 
النذور ويختتم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة النعيلاه الي تعلن أن السماوات قد أغلقت أبوابها. ويهلل اللجميع قائلين: 
«العام القادم في القدس المبنية>» ثم ينفخ في البوق "الشوفار" بعد ذلك. 
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ويطلق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور القوات العربية تم في ذلك اليوم من عام 5733 حسب التقوم 
اليهودي. 


ويحتفل معظم أعضاء الجماعات اليهودية يبهذا العيد» ومن بينهم اليهود العلمانيون» ولكن احتفاهم به يأعذ شكلاً 
غلاا فهم لا بمارسون أية شعائر مثل الصوم أو الامتناع عن الجماع الجنسي "الأمر الذي يتطلب كبحا للذات"» وإغا 
رت وها اانا فحميارن على إخارة وياسيوة إل الك حيف ق اا عمارسات ف كد اه اة اا 
في التآكل. وعلى ذلكء فإن الاحتفال بالعيد تعبير عن رغبة عارمة لدى عدد كبير من أعضاء الجماعة في الحفاظ على 


هويتهم وتعبير أيضا عن إدراكهم أا هوية تتجه إلى الاختفاء. 


وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بتطوير الاحتفال بهذا العيد داحل إطار حلولي دنيوي» أو حلولية بدون إله» فيبداً 
الاحتفال في ليلة عيد الغفران بإقامة صلاة علمانية لإحياء ذكرى كل من عاشوا من قبل في الكيبوتس» وعلق صورهم 
في قاعة الاحتماعات وتُقرأ أسماؤهم أثناء الصلاة! ويبدأ الاحتفال بتلاوة مقطوعة من أعمال يتسحاق تابنكين» وهو من 
ادا عبر كة الكتيوافين لوطيو كا ر كافك اعا اا مقدّسة. وتُتلى بعض القصائد والأغاني » وقد يكون من 
بينها دعاء كل النذور. والهدف من الاحتفال المشاركة في الذكريات والأحزان» أي أن الذاكرة الشعبية هي الركيزة 
النهائية. ثم يقضي أعضاء الكيبوتس بقية الليلة واليوم التالي في حلقة نقاش حول إحدى القضايا الى قمهم مثل 
الانتفاضة. وقد لخص أحد أعضاء الكيبوتس مشاعره بعد هذا الاحتفال شبه الديئ بقوله: « لم أصل ولم أصمء ولكنئ 
شا ركت في بحربة جماعية» في تذكر موتانا وتحربة حياتنا». ومن الواضح أن الاحتفال ينم عن مدى تغلغل الحلولية 
الدنيوية» حيث يصبح الإنسان والطبيعة هما محل القداسة» فيحتفل الإنسان بنفسه ويعبر عنها دون إشارة إلى أي إطار 
حارج عنهاء وبالتالي تصبح الذكرى "أي الذات في الماضي" أو حياة الإنسان "الذات في الحاضر" أو تطلعاته "الذات في 
المستقبل" الموضوعات الأساسية» كما أن العناصر الكونية يتم تأكيدها. 


يوم الغفران 


Yom Kippur 


انظر: «عيد يوم الغفران». 


يوم كيبور 


Yom Kippur 


«يوم كيبور» كلمة عبرية تشير إلى يوم الغفران. 
انار أيضيا: «عيد يوم الغفران». 
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كاباروت 
Kapparot‏ 


صيغة جمع لكلمة « كاباراه» العبرية وتعيْ «تكفير». وهي إحدى الشعائر اليهودية الي يتم من خلاها نقل خطايا 
اليهودي الآثم بشكل رمزي إلى طائر. ولا بمارس هذا الطقس الآن سوى بعض اليهود الأرثوذكس في عيد يوم الغفران 
بم كيبو" کا لماز اا ف يد زان الس وا الک الكل ان الى يسن اللو امير وق ات می سر 
أيوب ثم يُدار حول رأس اليهود طائر "ديك إذا كان الآثم ذكراً ودجاجة إذا كان أنثى" يُفضّّل أن يكون أبيض اللون ثم 
يتلى الدعاء التالي: « هذا هو بديلي» قرباي» الذي ينوب عن في التكفير عين. هذا الديك "أو الدجاجة" سيلقى حتفه» 
أما أنا فستكون حياق الطويلة مفعمة بالسلام». ثم يُعطّى الطائر بعد ذلك لأحد الفقراء أما أمعاؤه فتُعطَى للطيور. وقد 
تَعدّل الطقس إذ يذهب بعض الحاحامات إلى أنه يمكن إعطاء نقود تعادل تمن الطائر. 


ولم يأت ذكر لهذا الطقس في التوراة أو التلمود ويظهر أول ما يظهر في كتابات الفقهاء"'جاؤون" في القرن التاسع. وقد 
اعترض بعض الحاحامات في بداية الأمر على هذا الطقس لأنه يشبه الشعائر الوثنية وقد وافق على هذا الاعتراض كل من 
نحمانيدس ويوسف كارو. ولكن الوجدان الشعي ميل لمثل هذه الشعائر» فهي نرب العابد من الإله بطريقة محسوسة» 
وهذا كتب ها الاستمرار» وحصوصاً أن القبّاليين أحاطوها بكثير من الحالات الصوفية الحلولية. ثم تم قبوها بالتدريج حى 
أن الحاخام إيسيريلز جعلها إحبارية. وهذا بين الخاصية الحيولو حية التراكمية في اليهودية. وقي اليديشية والعبرية الدارحة 
أصبحت كلمة«كاباروت» تع «خسارة مالية» أو «حهداً لا طائل من ورائ». 


"عيد التدشين "حانوخه 
Hannukah‏ 


«عيد التدشين» هو الاسم العربي لعيد«حانوخه» وهي كلمة عبرية معناها«التدشين». ويستمر عيد التدشين ثمانية أيام 
ددا من الاس و لرن من عبار ابل ديس" حن 3 تيفت. والمناسبة التاريخية لهذا العيد هى دحول يهودا 
الحشمون "أو المكابي" القدس وإعادته للشعائر اليهودية في الميكل. من هنا كانت تسميته بعيد التدشين. ويُقال إن يهودا 
المكابي» حينما دحل الميكل؛ وحد أن الزيت الطاهر الذي يحمل خحتم الكاهن الأعظم لا يكفي إلا يوماً واحداً '"وكان 
من الضروري أن تمر ثمانية أيام قبل إعداد زيت جديد كما تقضي التوراة'. فحدثت المعجزة» واستمر الزيت في الاحتراق 
مدة ثمانية أيام بدلاً من يوم واحد. ولذلك» صّمّم هذا اليوم شعدان مينوراه حاص من تسعة أفرع, موقد شعة في الليلة 
الأولى» ثم تضاف ثانية في اليوم التالي» وهكذا حن اليوم الثامن. وتُقرَأ بعض الفقرات من سفر العدد» ثم يضاف وصف 
لمعجزة الحانوحه في تلاوة العميداه أثناء الصلاة. 
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وقد قرر الحاحامات أن قرأ فقرات من سفر زكريا "6/4" « لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الحنود». وقد 
أراد الحاحامات بذلك أن يقللوا من شأن الجانب العسكري للعيد» وأن يركزوا على الجانب الروحي. ولكن العكس 
يحدث الآن في الأو ساط اليهودية تحت تأثير الصهيونية» وقي الدولة الصهيونية على وحه الخصوصء إذ يبالغون في 
الاحتفال بهذا العيد وقي تأكيد الجانب القومي. 


وعيد التدشين ليس في الواقع من الأعياد ال وردت في العهد القديم. وقد كان هذا العيد عيداً بلا أهمية كبيرة. ولذاء 
فهو العيد الوحيد "باستناء عيد التضيب" الذي لا حرم فيه العمل و كان يحل به بطريقة بسيطة جد وقد شعة 
واحدة في أول يوم ثم شمعتان في اليوم التالي» وهكذا إلى أن تُوقد الشمو ع الثمانية. وكان رب الأسرة يتلو دعاء؛ وتُنشد 
الأسرة أغديه رسيطةالشكر الال يشان فيا إل السلرقيرن بوتي " الكلدي" "رها العدو الذي ينبح". وكان الأطفال 
يلعبون لعبة بسيطة. و لم تكن أيام عيد التدشين تختلف عن أيام الأسبوع الأخرى. ولكن العيد بحكم توقيته "الخامس 
والعشرين من ديسمبر" يقع في الفترة نفسها الي يحتفل فيها المسيحيون بأهم أعيادهم "عيد الميلاد". وما كان أعضاء 
الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة الي يعيشون بين ظهرانيهاء فإن عيد التدشين يكتسب أهمية 
خاصة؛ حب صار هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على الإطلاق وأصبح صدى لعيد الكريسماس. فهناك المينوراه 
المقابل لشحرة الكريسماس» كما أن الحدايا تُعطّى للأطفال في ذلك العيد. وقد تمت علمنة العيدين بحيث تحولا إلى 
مناسبتين للمرح واللعب. بل بلغ تقليد الكريسماس إلى حد أن الأدعية الي كانت تُتلى في عيد التدشين والأغان 
والألعاب التقليدية لأطفال اليهود احتفت تقريباً وحل محلها ما يُسمّى «شجرة الحانوحة» "التدشينا'» وهي تعادل شجرة 
الكريسماس. وهناك «العم ماكس رجل الحانوحه» الذي يوزع المداياء وهو مقابل سانتا كلوز. ومن الطريف أن العيد» 
بعد أن فقد هويته اليهودية تماماء يُنظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الموية اليهودية. 


ويُحتفل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد دين قومي» فتُوقَد الشمعدانات في الميادين العامة؛ وتُنظّم مواكب من حملة 
المشاعل. وأثناء الاحتفال» يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا. 


"عيد النصيب"بوريم 
Purim‏ 


«عيد النصيب» هو الاسم العربي لعيد البوريم» و«بور>» كلمة عبرية مشتقة من كلمة «بور» أو «فور» البابلية ومعناها 
«قرعة» أي «نصيب». وكان عيد النصيب يُدعى أيضاً«يوم مسروحت» إشارة إلى «الباروكة» الي كان يرتديها 
الشخص ف عيد النصيب في القرن الأول قبل الميلاد "وقد مى العرب هذا العيد«عيد الشجرة» أو «عيد المساخر»'. 
وعيد النصيب يُحتفل به في الرابع عشر من آدار. وهو عيد بابلي» كانت الآلحة البابلية تُقرّر فيه مصير البشر. ويوم الرابع 
عشر من آدار هو اليوم الذي أنقذت فيه إستير يهود فارس من المؤامرة الى دبرها هامان لذبحهم؛ وهذا ففي اليوم الذي 


3 


يسبق العيد يصوم بعض اليهود ما يُسمّى «صوم "تعنيت" إستير»» إحياء لذكرى الصوم الذي صامته إستير وكل اليهود 
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في شوشانه قبل ذهاها إلى الملك تستعطفه لإلغاء قرارات هامان ''حسب الرواية التوراتية". وكان قد تقرّر بالقرعة "أي 
بالنصيب" أن يكون يوم الذبح في الثالث عشر من آدار ومن هنا التسمية. 


ويحتفل اليهود بهذا العيد بأن يقرأ أحدهم سفر إستير من إحدى اللفائف الخمس "أي من مخطوطة خاصة مكتوبة بخط 
اليد" ليلة العيد وني يوم العيد نفسه. ويتعيّن على الجميع» وضمن ذلك النساء والأطفال» أن ينصتوا إلى القارئ. 
ويصاحب هذا العيد الكثير من الصخحبء إذ كان اليهود عند ذكر اسم هامانء أثناء قراءة سفر إستير» يحدثون جابة أو 
يدقون بالعصى الي في أيديهم وكأنهم يضربون هامان وينكلون به. ويتوقف القارئ تماماً عن التلاوة حي يتلاشى 
الصوت» ثم يتلو مرة أخرى إلى أن يصل إلى كلمة «هامان» مرة أحرى. ويقدم اليهود في هذا العيد الحدايا إلى الأصدقاء 
وا محتاجحين» كما أن الأسر تتبادل الطعام. ومن العادات الأخرى» تناول فطيرة خاصة يدعونها«<أذن هامان». وكذلك 
كان أعضاء الجماعات يحتفلون بالعيد بارتداء الأقنعة» كما كانوا يقومون في العام الغربي بتمثيل مسرحيات عن قصة 
إستير الي ملت أول مرة في جيتو البندقية عام 1531» وهي مسرحيات متأثرة بالكرنفالات الإيطالية والتمثيليات 
المسيحية الي تُسمّى التمثيليات الأخلاقية "بالإنجليزية: مورلايي بليبز 0131/5 [1أال17018'. كما كانوا يسرفون في 
الشراب حن أن بعض فقهاء اليهود أفتوا بأنه بوسع اليهودي أن يغرق في الشراب إلى درجة أنه لا يعرف أثناء قراءة 
سفر إستير" الفرق بين الدعاء على هامان» والدعاء لمردحاي. وجاء في المشناه أنه قد تُلعَى كل الأعياد إلا عيد النصيب 
لأن اليهود سيظلون ذائماً لصن لإلههم ولشعبهم. ولذا» سيكون هناك داقماً هامان يتآمر لتدمير الشعب. ومع هذاء 
احتفى هذا العيد تقريباً في الولايات المتحدة نظراً لتفاعل اليهودية الأمريكية مع محيطها الحضاري» فهذا العيد يقع في 
فبراير حيث لا توحد أية أعياد أمريكية أو مسيحية» الأمر الذي اذى إلى ضمور العيد» على عكس عيد التدشين الذي 
يتزامن مع احتفال عيد الميلاد المسيحي» وهذا أصبح عيدا مهما ذلغاية, 


وهناك أعياد نصيب أو بوريم خاصة بكل جماعة يهودية تحتفل فيها بنجاتها من إحدى الكوارث مثل بورع القاهرة "28 
آدار الذي أصبح حتفل به ابتداء من عام 1524" وبوريم بادوا"10 إيلول"؛ وهناك أعياد بوريم خاصة بكل فرد. 
والاحتفال يذه الأعياد ا لخاصة يشبه الاحتفال بالعيد الدييْ» فتکتّب قصة المناسبة الي يقام العيد من أحلها على لفيفة 
وتقرأ أثناء الاحتفال» وتُقام الولائم وتُتلى أدعية خاصة. وكان عيد البوريم وصوم إستير من أهم الأعياد بالنسبة إلى يهود 
لمارانو المتخفين» فقد كانوا مضطرين إلى إظهار غير ما يبطنون» تماما مثل إستير الي كانوا يعدوفها بطلتهم الدينية. 


عيد الفصح أو الفسح 
Passover‏ 


«عيد الفصح» أو «عيد الفسح» هو المصطلح المقابل العربي للكلمة العبرية «بيساح». ويبدأ عيد الفصح في الخامس 
عشر من شهر نيسان ويستمر سبعة أيام في إسرائيل ""وعند اليهود الإصلاحيين" وثمانية أيام عند اليهود المقيمين حارج 
فلسطين. ويُحرّم العمل في اليومين الأول والأخير "وني اليومين الأولين واليومين الأحيرين حارج فلسطين". وُقام 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 5 407 


الاحتفالات طوال الأيام السبعة. أما الأيام الأربعة الوسطى فيلتزم فيها بتناول حبز الفطير دون أن يقترن ذلك بطقوس 
احتفالية كبرى. وعيد الفصح أول أعياد الحج اليهودية الثلاثة. وإذا أحذنا المغزى التاريخى للعيد» فإنه يشار إليه بالأسماء 
التالية: 


1 «حج البيساح». و«بيساح» كلمة عبرية تع «العبور» أو «المرور» أو «التحطي»» ومن هنا التسمية الإبحليزية 
«باس أوفر 422550161 إشارة إلى عبور ملك العذاب فوق منازل العبرانيين دون المساس يهم وإشارة إلى عبور موسى 


البحر. 

و ا دای کا سی دل رای ن 

3 وهو كذلك عيد خبز الفطير غير المحمر "حج هامتسوت". 

4 يُحتفل في هذا العيد بذكرى بحاة شعب يسرائيل من العبودية في مصر ""زمن حيروتينو" ورحيلهم عنها. 


أما إذا نظرنا إلى معن العيد الطبيعي أو الكون» فإنه يشار إليه بأنه «عيد الربيع». ويكون العبور هنا هو عبور الشتاء 
وحلول الربيع محله "حج هاآبيب". 


ويذكر سيسل روث أن كلمة«بيساح>» نفسها لا تعن العبور وحسبء وإنما هي مأحوذة من حذر .عع «يرقص» أو 
«يقفز». ولعل هذا يربط بين كل المعان التاريخية والطبيعية السابقة. وهكذا جحد أن ميلاد الشعب بالخروج من مصرء 
وميلاد الطبيعة والكون» شيئان متداخلان تمام التداخل في إطار البنية الحلولية اليهودية. 


ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديمين: أولهما عيد أبيب "الربيع أو الاحضرار". وهو عيد الاحتفال بالربيع 
على عادة الحضارات الي سادت الشرق الأدن القديم؛ وقد كانت تصاحبه طقوس صاخبة احتفالاً بالخصوبة. وكان 
امحتفلون يقدمون أول أبكار الأرض إلى المعبد '" خحروج 19/23". أما العيد الآحر» فهو عيد المتسوت "الخبز غير 
السك" وطوغيك عر دروف اال وماك زهان ن شد ورج 15/63 إن راج اع مع رامل فق 
مصر قد تزامن مع هذا العيدء أي أن الخروج كان بالصدفة أثناءه. وكانت العبادة اليسرائيلية القديعة تحرم استخدام 
الخميرة في الخبز في بعض أوقات السنة. وقد امتزحت طقوس العيدين السابقين مع عناصر أخحرى من العبادة اليسرائيلية 
والحضارات الوثنية الي عاش أعضاء جماعة يسرائيل بين ظهرانيها لتكوّن طقوس عيد الفصح. 


والواقع أن طقوس الاحتفال هذا العيد كثيرة ومعقدة» نظراً لتعدد مصادرها الأمر الذي يبين تركيب اليهودية الحيولوجي 
التراكمي بشكل واضح. ورغم أن قله ا و ا فإن حاحامات اليهود قد فسروها بطريقة تضفى 
عليها مغزى دينياً. ويبدأ العيد بليلة التفتيش عن الخميرة. ويجب على اليهودي فيها أن يتأكد من أن أية خميرة تصلح 
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للخبز قد أبعدت عن البيت تماماء ثم بعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسه؛ ويسمّى «سدر»» وهي كلمة عبرية معناها «نظام». 
ويتبِع السدّر نظاماً ددا فيقراً القيدوش في البداية ويحمد اليهودي الإله على أنه أعطى جماعة يسرائيل أعيادهاء ثم تُغسّل 
الأيدي فيما يشبه الوضوء. وتدور معظم الطقوس حول أمرين: مائدة الفصح» وحكاية الفصح. فتوضع على مائدة 
الفصح حزمة من النباتات المرة كالخس أو الشيكوريا أو الكرفس "مارور"» ثم كأس من الماء الماح أو المخلوط بالخل 
"رمز الحياة القاسية الي عانوا منها في مصرء ورمز دموع جماعة يسرائيل' أو المأكولات الكريهة على النفس "مثل تلك 
الي أكلها أسلافهم أثناء الفرار في الصحراء"» وبجانب ذلك يوضع شيء من الفاكهة المهروسة أو المدقوقة في الحون 
والمنقوعة في النبيذ "رمز الملاط الذي كانوا يستخدمونه في البناء في مصر"» كما يوضع ذراع روف مشوي "تذكرة 
بالحمل الذي كان يُضحَّى به"» وبيضة مسلوقة "تذكرة بقربان العيد". ولنا أن نلاحظ أن التفسيرات الي أوردناها 
للطقوس لا يأحذ يما كل اليهود» كما أا ظهرت في فترة لاحقة لظهور الطقوس نفسها. 


ولكن أهم شيء على مائدة الفصح هو خبز المتسوت أو حبز الفطير الذي لا تداحله حميرة» والذي لا يأكل اليهود سواه 
طيلة هذا اليوم؛ تذكيرا هم بأنهم عند فرارهم مع موسى من وجه فرعون لم يكن لديهم وقت للتأنق في الخبز والانتظار 

على العجين ''حسب تفسير الحاخامات", أو يقال لأن الخميرة تشبه الشر المخبأ'".حسب تفسير القبّالاه'. ويوضع على 

مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغفة من خبز الفطير ترمز إلى كل من الكهنة واللاويين وجماعة يسرائيل. ومن يأكل خبزا مخمرا 
ال ينكان و كانه ال عن القع ردي اتتعالا كاماد وقد بطي الع رغه رايع رمرا الود 

المضطهدين تي بعض بلاد العالم. 


ويتم تناول هذه الأطعمة والمأكولات حسب نظام معيّن» فتغمس الأعشاب في الماء المالح» ويكسر رغيف الفطير 
الأوسطء ويخباً نصفه ليبحث الأطفال عنه ولا يؤكل هذا النصف إلا بعد مماية الوجبة. والنظام الذي يتبعه السدر متأثر 
تماما بنظام المأدبات في الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفها معلمو المشناه "تنائيب". وفي مثل هذه المأديات» كان 
الضيوف يأكلون مشهيات "حضراوات مغموسة في الخل» وفاكهة مهروسة' ثم يدخلون بعد ذلك إلى غرفة العشاء 
نفسها حيث يشار كون في الوجبة الأساسية الي تتكون من لحم وخبز وهم مضطجعون على الأرائك. وكان الضيوف 
يشربون الخمر مع المشهيات» ثم يشربوها مرة ثانية مع الطعام نفسه» ومرة ثالثة وأخيرة بعد العشاء. 


وقد ظهر أر هذه العادة في مائدة عيد الفصح إذ تى اليهود فكرة الكؤوس الثلاثة وأضافوا إليها كأساً رابعة شرب أثناء 
تلاوة القاديش. ولذاء توضع على مائدة الفصح أربعة أقداح "أربع كوسوت" من النبيذ يشرها أعضاء الأسرة» وهي ترمز 
إلى وعد الإله لليهود بتخليصهم وقيامه بإنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة. وقد تمت عملية الإنقاذ على أربع مراحل 
اميك يون اواك وو نكي E‏ نوق العا اله كنا ال )8 الكوزين a‏ 
الأربعة الي أذلت العبرانين» وهم: البابليون والفرس واليونانيون والرومان» ويضاف قدح خامس يترك دون أن يمسه أحد 
لأنة كأس البي. إيليا الذي سيؤل من السماء قبل قدوع الماشيّح المخلص. كما يضاف أحياناً الآن قدب سادس وتصخه 
صلاة شكر للإله على قيام دولة إسرائيل! وأمام مائدة الفصح» توضع أريكة يضطجع عليها رئيس العائلة» ويقص على 
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أفراد أسرته قصة الخروج» وهذا الجزء من السدر يُسمّى «هاجادا». ويأخذ القص شكل إحابة عن أسئلة يوجهها 
أطفال الأسرة. وهي على ثلاث صيغ تناسب كل صيغة سنا معيّاً. ويجب على كل يهودي أن يستمع إلى القصة 
ويخوض التجربة كما لو كانت تحربة شخصية يخوضها بنفسه. ويتبادل أعضاء الأسرة التهنئة بهذا العيد بقولهم: « نلتقي 
العام القادم في أورشليم»» وهي التهنئة الي حولتها الصهيونية من مفهوم دين معنوي إلى مفهوم سياسي. ويتداول 
اليهود في هذا العيد كتباً يُطلّق عليها اسم «هاجاداه» تحتوي على قصة الخروج من مصر. 


وهذا العيد يرتبط أساساً بواقعة الخروج من مصرء ولذا بحد أن الصراع» بين السلوقيين حكام سوريا والبطالمة حكام 
مصرء قد ألقى بظلاله على عيد الفصح» فالمدراش الخاص بعيد الفصح والذي وافقت عليه سلطات ال ميكل تحت نفوذ 
البطالمة» أكد أن لابان هو تحسيد سوريا"آرام" الى كان يحكمها السلوقيون» وأنه يحاول الفتك بأحيه يعقوب» ولذا فقد 
جاء إلى مصر حسب أوامر الإله. ولكن بعد سنة 200 ق. م» وبعد استيلاء السلوقيين على الحكم» تغيرت موازين 
القوى في المنطقة وتغيّرت من ثم طقوس عيد الفصح فتم تأكيد وضع مصر كمنفى بإيعاز من السلوقيين منافسي البطالمة» 
وأصبح الخروج من مصر هو الحرية ""ويقال إن يهود الإسكندرية كانوا يتحدثون عن الخروج دون تأكيد وضع مصر". 
وارتبط عيد الفصح بتهمة الدم» إذ كان يسود الاعتقاد بين العامة أن أعضاء الجماعات اليهودية يعجنون خبزهم بدم 
طفل مسيحي. ويُقال إنه» هذا السبب» كانت تفتح الأبواب بعد الانتهاء من مأدبة الفصح حن يرى غير اليهود ما يدور 
في المنزل. ولم يكونوا يشربون نبيذاً أحمر في هذه الأدبة للسبب نفسه. 


ويحتفل كثير من أعضاء الحماعات اليهودية والإسرائيليين بعيد الفصح كمناسبة قومية. ولذاء فإفهم لا يتبعون كثيراً من 
طقوسه. وبالذات الخاصة بخبز الفطير. وقد لوحظ أن 0 61 من الإسرائيليين الذين لا يتناولون خبز الفطير في هذا العيد 
عدافعوة إل العا ف الأنضاء العرية لغراء افر المخمره وتضاعق هده الخاير إساحيا ق هده الفدرة نظرا لاه يتحظر 
بيع مثل هذا الخبز في تلك الفترة في المناطق اليهودية. وقد أصدر رئيس نة الداخلية بالكنيست مؤخرا قرارا يُمنّع 
السكان العرب في القدس من بيع الخبز والمأكولات الأخرى الي تحتوي على خيرة أثناء أسبوع عيد الفصح '' باعتبار أن 
القدس بيت جماعة يسرائيل'". ودحل الحنود الإسرائيليون» وأحبروا المخابز على إغلاق أبوابما كما أجبروا الحوانيت على 
عدم بيع الخبز. وبذا أصبح مفروضاً على العرب أن يأكلوا خبز الفطير أثناء ذلك العيد. 


ويختلف السفارد عن الإشكناز في الاحتفال ممذا العيد. فالسفارد يأكلون» على سبيل المثال» الأرز والبقول " كالحمص 


والفول"» وهو ما لا يفعله الإشكناز. كما أن السفارد يحرصون على أن ف شيع ينها بالتصل اد رر اننيب 
بالمصريين حيث كانوا يضربون اليهود» في حين أن الإشكناز يرون أن هذه طريقة شرقية «متخلفة» للاحتفال بالعيد. 


سدر 


Seder 
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«سدر»> كلمة عبرية تعر <« نظام أو «ترتيب»>. وتشير «اسدر)» إلى الاحتفالات بالأعياد ال تحتاح إلى 

3 عبرية تع « نظام> أو <«ترتيب»». وتشير سدر 1 ني محتاج ! 
ترتيبات مسبقة. وهي عادة تشير إلى الليلة الأولى "الليلتين الأوليين خارج فلسطين" من احتفال عيد الفصح '' خروج 
3 19" حيث تتسم بطقوسها المركبة الخاصة بحمل التضحية ""باشال"» وفطير الخبز غير المخمر ""متسوت"“ 
والأعشاب البرية "مارور"» والكؤوس الأربع "أربع كوسوت". ونُقام هذه الطقوس على النحو التالي: 


1 تدا الاحتفالات بقراءة القيدوش الي يحمد فيها اليهودي الإله على أنه أعطى جماعة يسرائيل أعيادها»ويشرب أول 
كأس من الخمر. 


2 يغسل رب الأسرة يديه فيما يشبه الوضوء. 


3 تُعْمّس الأعشاب في الخل أو الماء المملح. 
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4 وضع أرغفة خبز الفطيرء الواحد فوق الآخرء قبل ابتداء الاحتفال. وأثناء الاحتفال نفسه» يقطع الرغيف الذي في 
الوسظ إل تضفين» ريخا الصف الذي يُدعى «<أقيكومات»+ آي <اما بعد المأدبة» وي كل ن غهاية المأدبة تد كرة حمل 
التضحية الذي كان يو كل في الماضي مع فاية المأدبة حي يبقى طعمه في الفم. ومن المعتاد أن يبحث الأطفال عن النصف 


المخبأً. وتُعطى جائزة لمن يعثر عليه. وبعد تناوله؛ لا يؤكل شىء بقية الليلة. 


5 تلى أنشودة دينية بالآرامية يتم فيها ترديد ما معناه: "هذا هو بز المعاناة الذي أكله آباؤنا في مصر. من هو في 
جوع فليأت وليأكل. ومن هو في عوز فليأت وليحتفل بعيد الفصح معنا هذا العام. العام القادم في أورشليم. في هذا 
العا ن ازا يا وق حار اوم الخام ا 


6 تُتلى الماحاداه» فيتلو أصغر الأطفال الأربعة أسئلة تبدأ بالعبارة «ماه نيشتاناه »> أي" م هذه الليلة مختلفة عن بقية 
الليالي؟" وو ف شاا اا من أجل الأطفال» فيروي القاص "رب البيت المضطجع على أريكتة' قصة العبودية 
في مصر والخروج منها. ويشرح الراوي رموز مائدة الفصح» ويلي ذلك قراءة العبارة التالية: "ني كل عصر يتعين على 
اليهودي أن يعتبر نفسه وكأنه حرج هو نفسه من مصر". وبذاء ينتهي الحزء المسمَّى «الماحاداه» في السدر» ثم شرب 
الكأس الثانية بعد تلاوة دعاء يحمد اليهود فيها الإله على خلاصهم في الماضي» ويطلبون منه الخلاص في المستقبل. 

7 غسل اليدين مرة أخحرى قبل قطع خبز الفطير. 

8 يُتلى دعاء شكر للإله« الذي... أعطى الغبز». 


9 يُؤكل أحزاء من رغيف خبز الفطير الأول "العلوي"؛ ثم يُؤكل نصف الرغيف الثاني "الأوسط". 
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0 تُغْمّس الأعشاب الخضراء في الفاكهة المهروسة» وتؤكل. 

1 صتع شطيرة "ساندويتش" من رغيف خبز الفطير الثالث "السفلي" والأعشاب المريرة» وتؤكل. 
2 ثُ َكل الأطعمة الأحرى ف مأدبة العيد. 

3 يبحث الأطفال عن نصف الرغيف المخبأ ويؤكل. 

14 ثتلى صلاة شكرء وُشرب الكأس الثالثة. 


5 تُتلى مزامير الشكر للإله "مزامير 115 118" وتُشرب الكأس الرابعة» ویفتح باب المنزل. ومع فهاية المأدبة» 
تُتلى بعض فقرات العهد القديم "حرو ج 42/12" للدلالة على أن أعضاء جماعة يسرائيل لا يخافون شيئء وإن كان 
يقال إن السبب الحقيقي هو إعطاء فرصة لغير اليهود لأن يروا أنهم لا يأكلون ديزا مجو نا بدم طفل مسيحي» وللسبب 
نفسه كانوا يشربون نبيذاً أبيض» مع أن النبيذ الأحمر مُفضّل حسب العرف الدين. 


"خبز الفطير'متساه 
Matzah‏ 


«خبز الفطير» هو الخبز الذي لا تدحله خيرة» ويعبّر عنه في العبرية بكلمة «متساه» وجمعها«متسوت»» وهو نوع من 
اهر كن فاد عار ولام تشار ا تقر الي لقث للضي قن ضير المت تين ی 3/19" وهو ا 
«حبز الخروج» أو الخبز الذي يأكله اليهود في عيد الفصح الذي يسك أرض ا جد المتسوت». والتفسير الديئ لخبز 
الفطير هو أن أعضاء جماعة يسرائيل» عند خروجهم من مصرء كانوا في عجلة من أمرهم» فعجنوا خبزهم بدون خيرة» 
لأنه لم يكن لديهم وقت للتأنق. ولكن يبدو أن هذا الخبز يعود إلى أحد احتفالات الربيع في كنعان» فقد كانت تُعَد 
فطائر من عجين غير مخمر من المحصول الحديد وأو كل بوصفها جزءاً من الطقس الديئ. ويلاحَظ أن حظر استخدام 
الخميرة في المزل ينطبق على كل أيام عيد الفصح. أما أكل خبز الفطير نفسه» فهو فريضة دينية يجب أن يؤديها اليهودي 
في اليوم الأول من عيد الفصح "وني اليومين الأول والثاني بين أعضاء الجماعات خارج إسرائيل" وإن كان من المستحسن 
أن يو كل هذا الخبز طيلة الأسبوع. وني إسرائيل يتزاحم المواطنون اليهود على المخابز العربية لشراء خبز عادي؛ حن لا 
يضطروا إلى أكل خبز الفطير حيث يكون محظوراً على المخابز اليهودية أن تحتفظ بخميرة أثناء فترة العيد. ومؤخراً» طُبّق 
هذا الحظر على المخابز العربية في القدس. وفي الآونة الأخيرة» لجأت الحاحامية إلى حيلة شرعية حي لا يكون هناك أي 
خميرة في إسرائيل فتّباع أية خميرة في إسرائيل لأحد العرب قبل عيد الفصح» ثم ُشترّى بعد العيد! 
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"كتاب احتفالات عيد الفصح"هاجاداه 
Haggadah‏ 


«هاجاداه» كلمة عبرية معناها«القص» أو <«القول»» وهي الصيغة الثابتة الي تُروّى يما قصة الخروج في الليلة الأولى من 
احتفالات عيد الفصح» وهي جزء من السدر "النظام". والنطاق الدلالي للكلمة مرن» فهي قد تُستخدم للإشارة إلى كل 
السدر كنا تحدم للإشارة إل الكتب الى تخري القضةه أو تشر إلى كتب السدر نفسهاء وهي تشير أيضا إلى 
مجموعة الصلوات والأدعية والتعليقات المدراشية والمزامير وقصة العبودية في مصر والخروج منهاء وإلى شكر الإله على 
تخليص اليهود من العبودية والتوسل إليه أن يخلصهم في العام القادم. 


وسرد قصة الخروج فرض دينء فقد جاء في سفر الخروج "3 8/1": « وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلاً من أجل ما صنع 
إلي الرب حين أخرجين من مصر». ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات المناسبة في العهد القدم» ولكن اليهود الحاخاميين 
يفضلون أن يأحذ القص شكل العرض والتفسير المدراشي لهذه الفقرات» فتأحذ شكل أسئلة وأحوبة. ويطرح هذه 
الأسئلة أصغر الأطفال الموحودين في المأدبة» فيقول: «ماه نيشتانا»: أي" لم هذه الليلة مختلفة عن بقية الليالي؟'» ثم يتبعه 
بأربعة أسئلة عن خبز الفطير "متسوت"» والأعشاب المرة "مارور"» وعن عادة الاضطجاع أثناء الأكل. والإحابة عن 
هذه الأسئلة هي الحاجاداه بالمعئ المحدد للكلمة. وهي تأحذ أيضاً شكل صيغة ثابتة مقررة من قبل» فتبدأ الإحابة بالإشارة 
إلى أن اليهود كانوا عبيداً في مصرء يتبعها بعض التعليقات المدراشية على فقرات من سفر التثنية "5/267 8" وذكر 
الأوبئة العشرة» ثم تُتلى أنشودة شكر. 


وكتب الماحاداه مكتوبة بالعبرية وها بعض العبارات الآرامية» وهي عادة محلاة بالصور. وتحتفظ كثير من الكيبوتسات 
في إسرائيل يماجاداه حاصة بماء مُصرّرة تصويراً حاصاًء وها ألحانها الخاصة أيضاً. كما أصدر الحيش الإسرائيلي هاجاداه 
خاصة به حلاة بصور عسكرية» وتمدف هذه الطبعة إلى المزج بين كل المهاحرين الذي يتسمون بعدم التجانس الثقافي. 
وقد بدأت بعض الجماعات اليهودية وخر في إصدار طبعات من الحاجاداه تحذف بعض الصيغ التقليدية» وتضيف مادة 
جديدة مغل الإشارة إلى الحركة الصهيونية وتأسيس إسرائيل. وقد آلف الكاتب الإسرائيلى حاييم.حزاز هاحاداه إسرائيلية 
حديثة تماماً للاحتفال بعيد الاستقلال لا بعيد الفصح» باعتبار أن استقلال إسرائيل أكثر أهمية من الخرو ج القددم من مصر 
فهو بعشل التحرر الحقيقي والكامل لليهود من كل بلاد العبودية. كما وضعت بعض مفكرات حركة اليهودية المتمركزة 
حول الأنثى كتاب هاجاداه خاصاً بالنساءء فبدلاً من كأس البي إلياهو وضعن كأس الكاهنة مرم ودلا من الان 
الأربعة نحد البنات الأربع» وهكذا. كما وضعت إحدى الجماعات اليهودية المدافعة عن البيئة هاجاداه «بعد تحرير 
الحمل»» أي أنه لا يتم التضحية بالحمل أو أكل لحمه ويكتفى بأكل الأعشاب والخضروات. 


الميمونه 


Maimuna 
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يقال إن كلمة «الميمونه» تعود إلى كلمة«ميمون» العربية .معن «السعيل»>» و<الميمونه» احتفال يعقده يهود المغرب» 
وكثير من العرب اليهود» في آخر يوم من أيام عيد الفصح. وهو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة ميمون بن يوسف "والد 
موسى بن ميمون" الذي عاش في فاس لبعض الوقت. وف هذا اليوم» تُصّف على الموائد تلك الأطعمة والمشروبات الي 
ها دلالة رمزية مثل دوارق اللبن الحلو» وأكاليل أوراق الشجر والزهور» وغصون شجر التين» وسنابل القمح» كما 
يوضع دورق فيه سمكة حية "رمزاً للخصوبة". ويتضمن الطعام حسا يُعْمّس في العسل واللبن المخيض» وفطائر مغطاة 
بالزبد والعسل. ويُوضع إناء فيه دقيق» داخله بعض الأشياء والحلي الذهبية "رمزاً للثراء'» وإناء فيه ميرة "لتر أول 
رغيف بالخميرة بعد انتهاء الحظر على استخدامها". وأحياناً يُوضع طبق من الدقيق عليه مس بيضات» ومس حبات 
فول وبلح. وفي ليلة هذا الاحتفال» لا يأكل اليهود سوى منتجات الألبان وبسكوبت صنع بطريقة خاصة تُسمّى 
«موفليته»» ولا يأكلون أي نوع من اللحم. كما أنهم يزورون بعضهم البعض ويتبادلون الطعام. وقي يوم الميمونه نفسه» 
يخرج اليهود إلى الحقول والمقابر والشواطئ. ويحتفل يهود المغرب في إسرائيل بالميمونه» وهو ما يثير حفيظة اليهود 
الإاشكناز بسبب طابعه الشرقي. 


عيد الاستقلال 
Independence Day‏ 


«عيد الاستقلال» ترجمة لعبارة «يوم هاعتسماءوت» العبرية. و«عيد الاستقلال» هو العيد الذي يحتفل فيه الإسرائيليون 
بإنشاء الدولة الصهيونية "يوم 14 مايو حسب التقويم الميلادي» 5 إيار حسب التقويم اليهودي". ويشير له الفلسطينيون 
باصطلاح «النكبة», باعتبار انه ذكرى ما حل بهم من تشريد نتيجة لاغتصاب المستوطنين الصهاينة لواطنهم. وإذا كان 
يوم © إيار يوم جمعة أو سبت» فإن الاحتفال بالعيد يكون يوم الخميس الذي يسبقه ويكون عطلة رسمية في إسرائيل. 
وتبدأ احتفالات العيد على جبل هرتزل في القدس بجحوار مقبرته. ويبدأ المتحدث باسم الكنيست الاحتفال بأن يوقد 
شعلة» ثم اني عشرة شعلة أحرى رمز للقبائل العبرية الاثني عشرةء ثم يسير حملة المشاعل في استعراض. وكان 
الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإسرائيلية» والذي كانت تُعرض فيه أحدث الأسلحة ال حصلت عليها الدولة» 
أهم فقرات الاحتفال؛ ولكنه توقف بعد عام 1968. وقد حل عله الآن استعراض عسكري لفصائل الجدناع. وتُقام 
احتفالات رياضية وراقصة» كما تُمتح جوائز إسرائيل في ذلك اليوم. وينتهي الاحتفال بإطلاق المدافع» على أن يكون 
عدد الطلقات مساوياً لعدد سين الاستقلال» ولهذا فقد أطلقت أربعون طلقة عام 1988. 


وداخل الإطار الحلولي» يكتسب الاحتفال .كناسبة قومية أبعاداً دينية ويكون للاحتفال حانب ديئ» وقد قررت الحاخامية 
الكبرى في إسرائيل أن يبدأ الاحتفال بقراءة المزامير "107 97 ٠'98‏ وينتهي بالنفخ في البوق "شوفار" الذي لا 
يستخدم إلا في المناسبات الدينية الجليلة مثل عيد رأس السنة "روش هشاناه". وتُتلى العبارات التالية: « فلتكن مشيئتك 
أن تجحعل من نصيبنا أن نسمع الشوفار يعلن مقدم الماشيّح سريعاء كما جعلت من نصيبنا أن نرى بداية الخلاص>. 
وتُعدّل الصلوات في ذلك اليوم» كما هو الحال دائماً مع الأعياد اليهودية. 
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وبرغم صبغ المناسبة القومية بصبغة دينية فاقعة» فإن بعض العناصر الي يقال لما«دينية» في إسرائيل لا ترى أن تعبير 

الحاحامية عن أهمية المناسبة كاف. وبالفعل» فقد أدحلت هذه العناصر كثيراً من التعديلات على الصلوات» كما قرروا 
قراءة أجزاء من التوراة "من سفر التثنية 1/7 18/8 و1/30 10". وهناك دعوة الآن إلى إلغاء يوم الصيام الخاص 
هدم اليكل وبسقوط القدس في أيدي الرومان باعتبار أنه تم استردادها كما تم إنشاء اليكل الثالث "الدولة الصهيونية". 


وقد قامت الأوساط غير الدينية» هي الأحرى» بصياغة قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على نمط الاحتفال بعيد 
الفصح. وقد كتب المؤلف الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداه للجيش الإسرائيلي هذه المناسبة. أما وزارة المعارف» فقد 
نشرت مختارات وأدعية» وقررت شرب ثلاث كؤوس من الخمر "على غرار الكؤوس الأربعة في عيد الفصح": أولاها 
للدولة» والثانية للقوات المسلحة» والثالثة للشعب اليهودي. ومن بين الإضافات الأحرى» إعلان عدد السنوات الى مرت 
منذ استقلال الدولة قبل النفخ في البوق "شوفار" في صلاة المساءء وهم في هذا يتبعون نمطا دينياً معروفاً لدى يهود اليمن 
الذين يتبعون النهج السفاردي» إذ يتلى دعاء يذكر فيه المصلون السنوات الي مرت منذ هدم الميكل. أما العبارة الي تتلى 
في عيد الاستقلال في إسرائيل» فهي: "اسمعوا يا إخوي»... اليوم [ كذا] مضت [ كذا] سنوات منذ بداية خلاصناء 
وعلامته تأسيس الدولة". ولعل تغيير الصلوات والأدعية للتعبير عن المناسبة القومية» وكذلك صياغة الاحتفال بعيد 
الاستقلال على نط الأعياد اليهودية» وحصوصاً عيد الفصح» تعبير آخر عن تداخل الجانب الديئ والجانب القومي؛ 
والمطلق والسبي» الذي هو بدوره تعبير عن الطبقة الحلولية داحل التركيب الحيولوجي اليهودي. 


ويحتفل نواطير المدينت وهي جماعة يهودية معادية للصهيونية؛ بيوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحداد» ويحرقون فيه 
علم إسرائيل. هذاء وعادة ما ستخدم كلمة «استقلال» في العا لم الثالث للإشارة إلى استقلال بلد مُستعمّر في آسيا أو 
أفريقيا عن القوة الإمبريالية الغربية الي تستعمره. أما بالنسبة إلى إسرائيل» فقد تم إعلان الدولة الصهيونية حينما بجح 
المستوطنون الصهاينة» .معاونة الإمبريالية الغربية» في احتلال جزء من فلسطين» وقي طرد جزء كبير من سكان البلد 
الأصليين» وفرضوا وحودهم فرضاً عن طريق القوة المسلحة» أي أن ما يُسمَّى «الاستقلال الإسرائيلي» هو في واقع الأمر 
«احتلال واستيطان وإحلال» من منظور الفلسطينيين الذي فقدوا أرضهم. 


ويسبق عيد الاستقلال» يوم الذكرى» وهو يوم إحياء ذكرى الحنود الذين سقطوا في حرب 1948. وكانت إسرائيل 
قد أعدت لاحتفالات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة» كما أعدت لعمل إعلامي ضخم. ولكن اندلاع 
الانتفاضة فوت الفرصة على الصهاينة إذ أن الصحافة العالمية ركزت اهتمامها على الفلسطينيين» وعلى إبداعهم في 
نضاهم اليومي ضد الدولة الصهيونية. 


يوم الذكرى 


Remembrance Day 
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«يوم الذكرى» هو ترجمة لعبارة«يوم هازيخارون» العبرية. و«يوم الذكرى» هو يومٌ يقيمه المستوطنون الصهاينة قبل 
يوم 5 إيار» وهو اليوم الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال. ويكرّس هذا اليوم لذكرى انود الذين سقطوا في حرب 
8 والحروب الي تلتها. 


3 


ويبدأ هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في مغرب اليوم السابق» فتنكس الأعلام» وتُغلّق دور اللهو بأمر 
القانون» وتّقام الصلوات في المعابد اليهودية» وتُوقد الشموع فيهاء كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقى 
حداد يتوقف فيهما النشاط تماما في الدولة الصهيونية بكاملها. ثم تُطلّق صفارة إنذار أعرى للإعلان عن انتهاء اليوم 
وبداية عيد الاستقلال. ويتلى في الصلوات الي ثقام في ذلك اليوم المزمور "144" الذي يقول: "مبارك الرب صخرت 
الذي بعلم يدي القتال وأصابعي الحرب". وقد لاحَظ الفيلسوف الديئ الإسرائيلي اليهودي يشياهو لابيوفيتش أن 
الاختفال يبوع الذكرى يرداد حدة عاما بعد عام لأن قاقمة أسمام الضحايا ترداد يوما بعد يوم. 


'"عيد الأسابيع "شفوعوت 
5131010 


<«عيد الأسابيع» يشار إليه بالعبرية بكلمة « شفوعوت» أي ««الأسابيع». وعيد الأسابيع أحد الأعياد اليهودية المهمة» 
فهو من أعياد الحج الثلاثة؛ مع عيد الفصح وعيد المظال جنباً إلى جدب. ويأن هذا العيد بعد سبعة أسابيع من عيد 
الفصح ومن هنا تسميته. ومدة هذا العيد يومان» هما السادس والسابع من شهر سيفان "9 - 10 يونية"؛ وهو بهذا 
يُعتبّر من أعياد الحصاد. وكان يهود مصر الذين لا يعرفون العبرية يسمونه باليونانية «بنتيكوست»» ويعي «الخمسين»» 
لأنه كان يقع بعد مرور تسعة وأربعين يوماء أو بعد سبعة أسابيع من اليوم الذي يقدّم فيه الفلاحون اليهود أولى مار 


الحصاد '' يكور" لع رغيفين» إلى الكهنة ي الميكل. 


لكن هذا العيد ليس عيداً زراعياً وحسبء وإنما هو أيضاً عيد له مناسبة تاريخية» وهي نزول التوراة والوصايا العشر على 
موسى فوق حبل سيناء» فهو إذن عيد زواج الإله بالشعب. ولذاء فهم يزينون المعابد بالزهور والنباتات ويقيمون حفل 
زفاف للتوراة وكأنها عروس. أما في التراث القبًالي» فإن الليلة السابقة على العيد هي الليلة الي تعد فيها العروس نفسها 
للزواج من العريس. ولحذاء فإن كل من يقرأ في كتب العهد القديم الأربعة والعشرين ويفسرها تفسيراً صوفياً حلولياء 
يُعتبّر وكأنه يُزيّن العروس. وأثناء الليل» يصبح القبّالي الدارس للتوراة شاهداً على زفاف التوراة "أو الشخحينا" إلى الإله. 
وإذا سثل العريس "الإله" في اليوم التالي عمن زين الشخيناه» فستكون الإجابة: إنه ذلك العارف بأسرار القبّالاه. وقد 
تطورت طريقة الاحتفال حن أنه "في اليوم التالي" كان أحد اليهود يرفع التوراة قبل قراءة الوصايا العشرء ثم يقرأ عقد 
زواج بين العريس "الرب" والعذراء "جماعة يسرائيل" الي هي أيضاً الشخيناه. وقد أوحى إليهم الرقم 49» وهو حاصل 
ضرب 77”7» بتأويلات صوفية حلولية عديدة» فهو يمثل الفترة الي قضاها أعضاء جماعة يسرائيل في الصحراء بعد 


خروجهم من مصر إلى أن حان وقت خلاصهم وزواجهم بالتوراة. 
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ويُقرأ في هذا العيد سفر راعوث» وهي امرأة من مؤاب قرفت ر ارت ولاء للشب الهو قال أيضا إن الك 
داود» وهو من نسل راعوث» ثُوفٍ في ذلك اليوم. كما ترد في سفر راعوث إشارة إلى الشعير والقمح. وني إسرائيل 
يأحذ أعضاء مزارع الكيبوتس والموشاف باكورة إنتاج الأرض» ويقدمونه لا إلى الميكل» وإنما إلى الصندوق القومي 
اليهودي. 


التاسع من آف 
Ninth of Av‏ 


«التاسع من آف» ترجمة لعبارة «تشعاه بآف» العبرية. وهو يوم صوم وحداد عند اليهود في ذكرى سقوط القدس وهدم 
الميكلين الأول والثان "وها واقعتان حدثتا في التاريخ نفسه تقريبا حسب التصور اليهودي". وتربط التقاليد اليهودية بين 
هذا التاريخ وكوارث يهودية أخرى يقال إفها وقعت في اليوم نفسه» حن وإن كان الأمر ليس كذلك» مثل: سقوط قلعة 
بيتار '" 5135'» وطرد اليهود من إنحلترا "1290" وطردهم من إسبانيا "1462 ". 


ويُقرأ كتاب المراثى في المعبد اليهودي بعد صلاة المساء في هذا العيد. كما تُقرأ أثناء صلاة الصباح» أو بعدهاء مراث 
تتناول كوارث التاريخ اليهودي في ضوء شموع خافتة» ويجلس المصلون إما على الأرض أو يجحلسون على مقاعد منخفضة 
"علامة الحداد". ويزور اليهود المدافن في ذلك اليوم» ويصلون من أجل عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين. وفي التاسع من 
آب» يحرم الاستحمام والأكل والشرب والضحك والتحمل» ولا يجيي المصلون بعضهم البعض في ذلك اليوم. 


ويقال إن الماشيّح سيولد في التاسع من آف ولذاء فإن بعض نساء اليهود سحن شعورهن بالزيت. ولا يحتفل اليهود 
الإصلاحيون بهذا اليوم. وقد اقترح مناحم بيجين أن يُحتفل بذكرى الإبادة في التاسع من آب» ولكن الموسسة الدينية 
رفضت اقتراحه بدعوى أن التاسع من آب مناسبة دينية» أما الإبادة فليست كذلك. 


"بهجة التوراة"سمحات توراه 
Simchat Torah‏ 
«بمجة التوراة» ترجمة لعبارة «سمحات توراه العبرية» وهو عيد يلى اليوم الثامن الختامى "مين عتسيريت" وهو اليوم 
الأخير من عيد المظال. وحارج فلسطين» يدمَج العيدان» ويُحتفل هما في يوم واحد. وهو عبد ظلير اعرا ف الغراق 
"في القرن التاسع أو العاشر". وهو أيضاً اليوم الذي تُحّتم فيه الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة في المعبد. 
ويحتفل به داحل العبد بأن تُحمّل لفائف الشريعة» ثم يتم الطواف بما سبع مرات "أما الأولاد» فإنهم يحملون الأعلام 
الصغيرة ويسيرون أمام الكبار". ويُسمَّى كل طواف باسم أحد الآباء؛ فالطواف الأول باسم إبراهيم» والثاني باسم 
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إسحق» والثالث باسم يعقوب» والرابع باسم موسى» والخامس باسم هارون» والسادس باسم يوسف» والسابع باسم 
داود. يقرا في هذا الاحتفال آخر سفر من أسفار موسى الخمسة. والمصلي الذي يقوم بالقراءة يُطلّق عليه اسم «عريس 
التوراة». ثم يدعى مضل ابر ويُسمّى «عريس سفر التكوير» ليبدأ الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة مرة 
أخرى. ويُسمّى القارئ باسم «العريس» لأن التوراة عروس جماعة يسرائيل» وكل قراءة حديدة هي .مثابة حفل عرس 


متجدد. 


وقد سمي هذا العيد بعدة تسميات» إلى أن استقر امه على ما هو عليه. ففي فترة التلمود» كان يُسمّى «آخر أيام 
العيد». وعلى أيام الفقهاء ""حاءونيم'» كان يُسمَّى «يوم الكتاب» و«يوم النهاية©». وم يسم «سمحات تورا» إلا في 
آخر أيام هؤلاء الفقهاء. 


"عيد الثامن الختامي "شميني عتسيريت 
Shemini Atzeret‏ 


«الثامن الختامي»» تُطابق العبارة العبرية «همي عتسيريت». وعيد الثامن الختامي عيد يهودي مستقل عن عيد المظال» 
ولكنه ضم إليه كيوم ثامن. ولا يعرف السبب في الاحتفال بهذا العيد» وإن كان من الواضح أنه عيد زراعي قل إذ يتم 
فيه ترديد دعاء حاص بطلب نزول المطرء وذلك أثناء دعاء الصلاة الإضافية '"'مُوساف". فقد جاء في سفر اللاويين 
"30/23 في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدّس». ويضاف يوم تاسع للاحتفال خارج فلسطين» وهو يوم بمجة 


التوراة '"سمحات توراه". أما في فلسطين» فإهم يحتفلون ببهجة التوراة وعيد الثامن الختامي في يوم واحد. 


عيد رأس السنة للأشجار 
New Year for Trees‏ 


«رأس السنة للأشجار» هي ترجمة للعبارة العبرية «روش هشّاناه لا إيلانوت». ويُحتفل بهذا العيد في السادس عشر من 
شفاط حسب مدرسة هليل» والأول من شفاط حسب مدرسة شاي. وهو اليوم الذي يجب بعده أن يحسب اليهودي 
عشور النباتات الي كان عليه أن يقدمها للهيكل» فأي نمار بعد ذلك التاريخ تحب عليها العشور. ولم ترد في التلمود أية 
إشارات إلى طريقة محددة للاحتفال بهذا العيد» وإن كان من المعروف أنه يحرم فيه الصوم. وقد اكتسب العيد دلالة 
خاصة لدى القبّاليين حيث تكتسب الشجرة في رؤيتهم للكون دلالة ومركزية. ويحتفل الإشكناز بتناول أنواع معينة من 
الفواكه» وحصوصاً الي تنبت في فلسطين. أما السفارد» فإهم يحتفلون به بطريقة مركبة» إذ يأكلون حمسة عشر نوعا 
مختلفاً من الفواكه. ويُصاحب ذلك قراءة نصوص مناسية من العهد القدم والتلمود والزوهار. وقي إسرائيل» فإن هذا 
العيد قد أصبح العيد القومي للشجرة حيث يقوم أطفال المدارس بغرس الأشجار. 
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عيد القمر الجديد 
New Moon‏ 


«القمر الحديد» هي ترجمة للعبارة العبرية روش حودش». ويُحتقل به بعد رؤية القمر الحديد كل شهر. وكان 
العبرانيوة وسعرة عن العمل فى هذا البوم ويتعبوة إل اليكل + ولعله كان اسعمرارا لأحد أعياد القمر الوقيق ولكن 
الطقوس الاحتفالية قد احتفت بعد العودة من بابل "إلا النساء» فكن يُمنحّن إحازة في ذلك اليوم مكافأة لمن على 
إحجامهن عن إعطاء حليهن لصنع العجل الذهبي". ولكن اليوم» مع هذاء لم يفقد أهميته إذ أن تحديد التقويم "وأوّل يوم 
في الشهر" كان من أهم الوظائف الي يضطلع يما السنهدرين. وني هذا اليوم» يحرم الصوم والحداد. 


لاج بعومير 


Lag 58 


كلمة «لاج» معناها «الثالث والثلاثون»» أما«عومير» فمعناها« حزمة من محصول الشعير». وهو عيد يهودي غير مهم 
يُحتفل به في يوم 18 إيار» أي في اليوم الثالث والثلاثين من فترة السبعة أسابيع الممتدة من ثاني أيام عيد الفصح حي 
عيد الأسابيع. وق هذا اليوم» يتم إفاء فترة الحداد ويسمح بالزواج وبقص الشعر. 


ولا تُعرّف المناسبة الي من أحلها يحتفل هذا العيد. ويقال إنه انتهى في هذا اليوم الوباء الذي انتشر بين تلاميذ الحاخام 
عقيباء,ولذاة فإنه سى لاعيد العلماع»: ولكن حاء أيضا في بعض الأقوال الخاحامية الأخرى آنه اليوغ الذي حدث فيه 
طوفان نوح» وأنزل فيه الإله المن من السماء. وق العصور الوسطىء اعتّبر أن هذا اليوم اليوم الذي مات فيه الحاخام 
سيمون بار يوحاي الذي يُنسّب إليه الزوهار. ولذاء يحتفى القبّاليون هذا اليوم. وقد أصبح قبره في الحليل مزاراً يحج إليه 
الحسيديون في ذلك اليوم» فيأتون بأطفالهم ليقصوا شعورهم لأول مرة ويُشعلوا النيران ويرقصوا طيلة الليل. ويُحتفل يهذا 
العيد في إسرائيل حن الوقت ال حالي. 


السنة السبتية "شنة شميطاة"' وسنة اليوبيل 
Shemittah and J ubilee Year‏ 


«السنة السبتية» '' بالعبرية: «شنة شميطا»"" هي السنة الي يحب أن راح فيها الأرض» و كلمة «شميطاه» كلمة عبرية 

معناها «اتبوير الأرض لإراحته». وقد حاء في العهد القدم؛ في سفر اللاويين وفي مواضع أحرى» أن الإله يأمر شعبه بأن 
يزرع الأرض ست سنوات على أن يريحها في السنة السابعة.وكل ما ينمو على الأرض في هذه السنة يُصبح ملكا مشاعا 
للجميع يحرم الاتحار فيه» كما تصبح كل الديون بين اليهود وكأما قد وفيت ودُفعت» كما يُحرّر العبيد اليهود في هذه 
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السنة. ويذكر المؤرخ يوسيفوس ثلاث سنوات سبتية في الفترة التاريخية الي يتناولها.ويبدو أن مثل هذه الاحتفالات كان 
ردان كتقوب الشرق الأدن القديم. ويلاحَظ أن شعائر السنة السبتية تنطبق على فلسطين وحدهاءأما الشعائر 
الخاصة بالديون فتنطبق على أعضاء الجماعات اليهودية أينما كانوا. 


ولا شك في أن الدافع وراء الاحتفال بالسنة السبتية ديئ قومي» أي أنه تعبير عن الترعة الحلولية داخل اليهودية. فهو» من 
ناحية» تنفيذ لكلمة الإله وتعبير عن الإيمان بأن الأرض هي ملك له وحده يهبها من يشاء. ولكنه» من ناحية أخحرى» 
تأكيد للرابطة العضوية '"الحلولي" الى تزيظ اليهودي بالأرض المقدّسة» كما أنه ينطوي على إسقاط حق أي إنسان في 
امتلاك هذه الأرض حي ولو كان فلسطينياً عاش فيها مئات السنين. ولأن الإله في الوجدان اليهودي يصطبغ بصبغة 
قومية يهودية» فإن ملكيته للأرض تأكيد لملكية اليهود ذه الأرض بصورة أبدية. 


وتتسع دائرة سنة الراحة حن إنه» بعد سبع دورات كل دورة فيها مكونة من سبعة أعوام» تحل السنة الخمسون الي 
يُطلّق عليها«سنة اليوبيل» نسبة إلى كلمة «يوبيل»» وهي كلمة عبرية تشير إلى «قرن الكبش» "أي بوق الشوفار". وفي 
سنة اليوبيل» تُطْبّق كل شعائر السنة السبتية وتُضاف إليها شعيرة أخرى؛ وهي إعادة الأرض المرهونة إلى أصحايماء كما 
تعاد الأرض المبيعة إلى ملاكها الأصليين» وكأن من اشتراها قد استأحرها وحسب طيلة هذه المدة» ولا يبقى سوى 


الأرض الموروثة في حوزة صاحبها. 


وتأحذ دائرة السنة السبتية في الاتساع إلى أن تشمل الزمان كله ثم تنغلق حين تصل إلى «سبت التاريخ»»أي فايته» حين 
تستريح الأرض كلها ويأقٍ الماشيّح ليقود شعبه بأسره إلى أرض الميعاد. وهكذا تظل الدائرة في الاتساع إلى أن تبتلع كل 
الزمان والمكان كما هو الحال دائماً في الأنظمة الحلولية. وقد أف بعض علماء اليهود بأن طقونن سق و اسه 
بعودة جميع اليهود واستيطافهم في فلسطين "ذلك لأن الاحتفال يما يؤدي إلى مجاعة: باعتبار أن السنة الخمسينية اليوبيلية 
تتبع عادة سنة سبتية»أي السنة السابعة في الدورة السابعة". 


وقد تسبّبت السنة السبتية في التضييق على اليهود إذ كان أصحاب الأموال يرفضون إقراضها حشية إلغاء الديون في السنة 
السبتية. ولذاء فقد أصدر الحاخامات ما سمي «بروزبول»» وهي كلمة يونانية معناها «قبل المجلس» تمنع إلغاء الديون في 
السنة السبتية. ولإقامة شعائر السنة السبتية يلجأ الإسرائيليون إلى كل أنواع الفتاوى والحيل "التحلة"» فقد أصدر بعض 
الحاحامات "ومن بينهم الحاحام الصهيون كوك" فتوى في أوائل هذا القرن» مفادها أن على القاطنين في الأرض المقدّسة 
أن يبيعوها بشكل صوري إلى بعض الأغيار» وبذلك تصبح الأرض غير يهودية» وبمكن بالتالي زراعتها ''وهذا يشبه من 
بعض الوجوه الفتوى الخاصة بضرورة بيع تذاكر مباريات كرة القدم الي تحرى يوم السبت في اليوم الذي يسبقه". 
وبالفعل» يتم بيع أرض إسرائيل كل ست سنوات إلى جندي درزيء على أن يبيعها مرة أحرى إلى الحكومة الإسرائيلية 
بعد انتهاء العام "ويُعَدٌ هذا من أهم الأمثلة على التحلة". هذا وقد اعترض بعض الحاحامات بأن بيع الأرض نفسه مُحرم 
فكان الرد أن بيعها بيعا حقيقياً أمر حرم» لكن بيعها الوهمي ليس مُحرما! ويحاول الإسرائيليون من اليهود الأرثوذ كس 
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إجراء تحارب دينية علمية لزراعة الخضراوات في الماء لتحاشي زراعتها في اليابس. ولكن بعض الأرثوذكس ينطلقون من 
الرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة» ويُنفذون تعاليم التوراة بحذافيرها ويمتنعون عن زراعة الأرض» وإن كانوا يقومون 
بتخزين الحبوب» كما يحاولون التحايل على الدورة الزراعية. وقد أثيرت القضية مرة أخرى عام 1986 21987 
وكانت سنة سبتية» إذ اقثرح أن تستورد إسرائيل الحبوب. وقد فتح بعض اليهود الأرثوذكس محلات لبيع فواكه 
مستوردة غير مزروعة في فلسطين» كما صدّروا المحاصيل الإسرائيلية. ويساهم يهود الولايات المتحدة في تمويل الاحتفال 
بالسنة السبتية عن طريق «صندوق شيطاه» لمع التبرعات وإرساهها إلى الإسرائيليين الذين ينفذون التعاليم الدينية تنفيذا 
حرفياً. وقد كان عام 1993 1994 "عام 5754 في التقويم اليهودي" سنة سبتية. 


سنة اليوبيل 
J ubilee Year‏ 


انظر: «السنة السبتية وسنة اليوبيل». 


الباب التاسع عشر: الفكر الأخروي 


"الفكر الأخروي "إسكاتولوجي 
Eschatology‏ 
«الفكر الأحروي» يشار إليه في الإنحليزية بكلمة «إسكاتولوحي» من الكلمة اليونانية «إسكاتوس» ومعناها«آخر» أو 
«بعد». ويشير المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاصة .ما سيحدث قي آخر الزمان» وإلى العقائد الخاصة 


بعودة الماشيّح» والنحن الي ستحل بالبشرية بسبب شرورهاء والصراع النهائي بين قوى الشر وقوى الخير "حرب يأحوج 
ومأحوج“ والخلاص النهائي» وعودة اليهود المنفيين إلى أرض الميعاد» وال يوم الحساب وحلود الروح والبعث» وهي 
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الموضوعات الي تظهر أساساً في كتب الرؤى "أب وكاليبس"» وال تعود حذورها إلى الحضارات البابلية والمصرية 
الا وكا لار اة 


وقبل الخوض في هذا الموضوع بتعريفاته المختلفة وتناقضاته المتعددة» لابد أن نميز بين التفكير الأحروي داخل إطار حلولي 
والتفكير الأحروي داحل إطار توحيدي» فالفكر الديي التوحيدي يفترض وجود إله حارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما 
ومن ثم تتحدد الثنائيات الفضفاضة المختلفة "الي يشكل الإله نقطة الوصل بينها دون أن ملا الثغرة الي تفصل بينها". 
وينجم عن ذلك أن التفكير الأحروي يتحدد باعتباره حدثاً كونياً يقع لا في آخر الزمان وإنما خارجه ولا يقتصر على 
فوع مف لبش دون ا فل تسمل كل ان قبط فاا بفكرة الاب ر اققاب للفزه ل للحباعة: اي أن 
التفكير الأحروي ""ورؤية الخلاص" يدور قي إطار أخلاقي عالمي إنساني. أما التفكير الأخروي في الإطار الحلولي» فيقف 
على النقيض من ذلك تماماً وبسبب حلول الإله في التاريخ والإنسان والطبيعة وكمونه فيهاء فإن كل الثنائيات سحي "أو 
تتحدد بشكل صلب"» وتقع الآخرة في فاية التاريخ '"داخل الزمان لا حارحة"» وهي حدث تاريخي وكون في آن واحد 
تدور أحداثه حول شعب واحد مختار لا أفراد مسئولين» كما أَما لا ترتبط بالقيم الأخلاقية أو الثواب والعقاب. فرؤية 
الخلاص لا علاقة هما بالقيم الأخلاقية. 


ويمكننا أن نقول إن التفكير الأحروي اليهودي كان يدور في البداية داحل إطار حلولي كامل ثم تحرّر منه بالتدريج في 
كتب الأنبياء. ثم عاد وبدأت عملية السقوط التدريجي في الحلولية في أسفار الرؤى "أب وكاليبس"» وتزايدت معدلات 
الحلولية في التلمود» إلى أن نصل إلى القبّالاه حيث نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية الي يتبعها حلول بدون إله في 
العصر الحديث» أي وحدة الوحود المادية. 


وهناك» في العهد القديم» عبار ل ا لكلمة «إسكاتولوجي» وهي عبارة «أحرّيت هياميم» الى تحمل 
تضمينات أخروية وتععئن حرفياً «انماية الزمان» أو «آحر الأيام». وتعيئ عبارة «آحر الأيام» الى سنستخدمها في هذه 


1 ففي أسفار موسى الخمسة» قد تكون العبارة ممع في المستقبل» أو «ني الأيام المقبل». وبالتالي» فإن الإشارة في 


مثل هذا السياق تنصرف إلى مراحل تاريخية زمنية تالية» وقد تأت بعدها مراحل أخرى. 


2 ولكن العبارة قد ترد أيضاً بمعين «الأيام الأخيرة»>» وهي هنا تعن «آخخر المراحل التاريخية» الي لا تأت بعدها مراحل 
أحرى» ولكنها تظل مع هذا مرحلة زمنية. 


3 ثم اكتسبت العبارة» فيما بعد» دلالة ديد اسا خت أصتحت: تشير إل اة العت: وي القرون الأخيرة قبل 
الميلاد وبعده» ظهر مصطلح آخر هو «كيتس هيّاميم»» ويعيْٰ حرفا لفان الأيام» "دانيال 3/12 1" وهو مفهوم يشير 
بوضوح إلى ما بعد البعث» قارن ذلك ممصطلح «وقت المنتهى» "دانيال 7/8 1". 
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وقد احتازت المفاهيم الأحروية عدة تطورات» ولكن على الطريقة الجيولوحية الى يتسم ها النسق الديئ اليهودي. 
فالمفاهيم الحلولية القديمة للآخرة لم تكن تُستبعدء بل كان يُكتقى بضم المفاهيم الحديدة إليهاء فتتعايش معها حنباً إلى 
جنب أو تكون الواحدة فوق الأخرى. ولذاء لا يتسم الفكر الأحروي اليهودي عبر تاريخه بالوضوح أو التحدد» إذ 
ظلت هناك أسئلة خلافية تُركت دون حسم من بينها ما يلي: 


1 هل ستقع آخر الأيام داحل الزمان والتاريخ أم ستقع خارجهما؟ 


2 هل تختص آخر الأيام عصير الشعب اليهودي وحده أو تختص ,كصير الشعوب كافة؟ وهل للشعب اليهودي دور 
خاض آم أنه سيكون كما وعدا سدق عونا أرق ع وق ا 


3 هل المقصود بالشعب اليهودي الشعب ككيان جماعى أو اليهود كأفراد؟ 
4 ما هي علاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأيام؟ 


وإذا نظرنا إلى أسفار موسى الخمسة وأسفار يوشع والقضاة» وإلى الفكر الديي اليسرائيلي ف القرون الأولى من حكم 
الملوك» لما وحدنا أية إشارة إلى مفاهيم أحروية محددة حقيقية. ومع هذاء يمكن القول بأن ثمة عناصر أخروية تسم الفكر 
الديي اليهودي في مرحلة ما قبل السبي. فأعضاء جماعة يسرائيل كانوا يعبدون الإله الذي اختارهم» وعقن ا ا 
معهم» وحل في تاريخهم, ولذا فإنه يتجلى فيه من آونة إلى أخرى مثلما فعل حينما حرج يمم من مصرء ثم هزم أعداءهم 
ووعدهم بأرض كنعان وساعدهم على غزوها. ولقد أصبح تدخل الإله في التاريخ» ونصره للشعب» من ثوابت الفكر 
الأخروي اليهودي فيما بعد» وإن كانت الآخرة هنا جرد نقطة تحوّل جوهرية في التاريخ نفسه؛ مثل الخروج من مصر أو 
الامقيطان فق كاف و فكل فة ايه إذ عي رة حار عة لحري عة توعيا طرخ اة التسائقة رتكا مطل 
مع هذا نقطة في الزمان» وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن التغيرات النوعية أو الطفرات الي تؤدي إلى «التقدم» إذا ما 
أردنا استخدام المصطلحات الحديثة. والواقع أن هذا المفهوم الأحروي يعن التدحل المستمر من قبل الإله في التاريخ 
وحلوله فيه» وإن كان ثمة فهاية» فهي تتجلى في الفكرة البدائية الخاصة بيوم الرب» ذلك اليوم الذي ستسود فيه جماعة 
يسرائيل على الجحميع» أي أنها رؤية أحروية حلولية مادية تتحقق داخل التاريخ. 


وقد تطور الفكر الأخروي اليهودي على يد الأنبياء» وظهر كل من عاموس وهوشع مع بداية حكم الملوك» فطور الأول 
EE ES‏ إل دكره يوم مساج وهر نيو اكت عابة رعلاية 3 اهاليوم الذي ا 
الإله اليهود وغير اليهود. وقد تَعمّق المفهوم الأحروي» إذ يشير عاموس إلى تغيرات ستدخل على الطبيعة مثل كسوف 
الشمس» وقد استخدمها بشكل جازي» ولكنها مع هذا فسّرت حرفيا ثم أصبحت عنصر ثابتاً في الفكر الأخروي منذ 
ذلك التاريخ. ورغم أن عاموس يتحدث عن عقاب الآثمين من اليهود وغير اليهود فإنه يعرف أن الإله ولي لشعبه. وهنا 
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ظهرت في سفر عاموس» ثم في سفر هوشع» فكرة البقية الصا حة ال ستنجو من الحلاك» وظهرت أيضا فكرة تحديد 
الميثاق أو العهد مع الإله واسترحاع جماعة يسرائيل وعودقاء كما ظهرت فكرة السلام الذي سيعم الأرض ويشمل كل 


الأمم. 


ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأحروي اليهودي قد تحددت على يد الأنبياء» فلم تكن هناك حن هذه الفترة إشارات 
إلى آخرة تقع حارج التاريخ» إذ تظل الآخرة جحرد مرحلة زمنية لها ملامحها الفريدة ومختلفة عما سبقها من مراحل. 
ويلاحَظ أن الفكر الأحروي يتطور من خلال سياقين: أحدهما محلي» وهو ما يحدث داخل المجتمع العبراني» والآخر 
دولي» وهو ما يحدث حوله ويؤثر فيه. وقد تأثر فكر عاموس الأخروي بالاستقطاب الاجتماعي الذي شهده عصره» 
فظهرت فكرة العقاب الذي سيحيق بالآتمين من جماعة يسرائيل. كما أن ظهور القوة الآشورية يشكل القطب الثاني» 
فقد تحولت القوة العالمية الي تتهدد العبرانيين إلى أداة العقاب الي سيستخدمها الإله للقصاص من الشعب المذنب. 


وتَعمّقت كل هذه الاتحاهات في نبوءات أشعياء الذي تنبأ بخراب كامل للحماعة يسرائيل وللأمم الوثنية "ويْلاحَظ أن 
الاضطرابات الي تصاحب آحر الأيام بدأت تأحذ بُعداً كونيا". وقد قام أشعياء بوصف الك الثاني ليهودا والذي 
سيكون في المستقبل» وأدحل بذلك فكرة الماشيّح» كما وصف السلام الذي سيعم العالم» ويأخذ شكل عودة إلى حديقة 
عدن» وبذا بدأت تظهر بذور فكرة الحنة في الفكر الأخروي. أما في سفر ميخاء فتظهر فكرة جبل صهيون كم ركز 
للخلاص النهائي» كما تظهر موضوعات مثل قرب النهاية في سفر صفنياء والحرب الكونية الي تسبق النهاية في سفر 
يوئيل. ويُلاحَظ أن الآخرة» رغم كل التحولات التاريخية والكونية المصاحبة لماء لا تزال زمنية» وما يحدث فيها هو واقعة 


تاريخية داحل الزمان. 


وتشكل واقعة السبي نقطة تحوّل في تاريخ الأفكار الأخروية» إذ تكتسب فكرة العودة وإعادة بناء ميكل مر كزية حقيقية 
تظهر في سفر حزقيال» وتصبح الحرب الكونية» حرب ياحوج وماحوج» من العلامات المهمة على آخر الأيام. ويصبح 
التاريخ جرد تعبير عن طة إطية مقررة مسبقا. كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكثر وضوحاً وبروزأ» وأصبخت 
الأفكار الأخروية لا تتحدث عن بداية مرحلة تاريخية حديدة» وإنما عن تحوّل كون كامل نتيجة دحل إطي. ثم تظهرء 


في سفر ملاخي» شخصية إلياهو العجائبية الي ستأتي في يوم الرب. 


ويدل ظهور كل هذه الموضوعات ضمن الفكر الأحروي» على أن الفكر الرؤياوي "الأبوكاليبسي" أخذ يتغلغل ويحل 
محل الفكر النبوي» كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة في سفر زكريا الي أشارت إلى أن الشعب المختار سيعان 
قبل اعفان وما الزغة الرؤيوية ق اكع نحن أذ إستحانات 1/24 3/27 من مقر أشعياء لى عليه 

«أب وكاليبس أشعياء». وقد كان محال التفكير الأحروي» كما تقدّم» هو «هذه الدنية»» و«المستقبل». ولكن عدة 
اتتكاسات حلت باليهود فقد سمح هم قورش بالعودة» وبناء ميكل دون أن يسمح لهم بتأسيس مُلك يهودي في ولاية 
يهوداء أي دون أن يسمح بعودة القوة السياسية اليهودية» وبالتالي لم يسودوا العالمين كما كانت تقول النبوءات الأولى. 
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ثم زال حكم الفرس وظهرت الإمبراطورية اليونانية كقوة عظمى» وبعدها الإمبراطورية الرومانية ال أحكمت قبضتها 
عليهم تماما وهدمت المميكل. بعد هذه الانتکاسات العديدة» اكتسب التفكير الأحروي أبعاداً جحديدة» وأصبح بحاله 
«العالم الآخر»>, «في المستقب»>» «خارج الزمان». 


وقد اكتملت ملامح الفكر الأحروي اليهودي ومعظم ثوابته مع سفر دانيال» فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم» وتاريخ 
الممالك الأربع ال ستزول وتحل محلها المملكة الي لا تزول "الملكوت الأبدي". كما يظهر مفهوم ابن الإنسان الذي يأنِ 
مع سحب السماء "أي من الإله" مقابل وحوش البحر الأربعة "الإصحاح السابع". ويبدو أن ثمة إرهاصات لفكرة البعث 
في أشعياء "9/26 1" وقي المزامير "73 / 23 26" ولكنها تظهر في دانيال بشكل لا إقام فيه "1/12 3"» ويصبح 
لیت با 2 ا 9 راان رصح اعسات ما اجا دد ا قري جا وتظهر بي اکر مقر دال 
واحدة من أولى امحاولات لحساب آخر الأيام. وقد ازدادت الرؤية الأخروية البهردية اورا بحن ذلك فظهرت ي 
القرنين الثاني والأول قبل الميلاد كتب الرؤى الي تدور حول موضوعات أخروية نشورية. ويلاحَظ أن فكرة شيول غير 
امحدذة ا سنت تَحددها ق آخر هذه الفترة و أصبحت كلمة «جهنم» تدل عليهاء ووضعت «جهن)» مقابل « حديقة 
عدن» الي تَحدّد مفهومها هي الأخرى فأصبحت «الحنة». وأصبح الشيئان مرتبطين بفكرة البعث والثواب والعقاب في 
العالم الآخر. 


ومع هذاء فإن عدم التجانس وسمة الحيولوجية ظلا واضحين في الفكر اليهودي الأحروي» فعند هلم الميكل؛ أي في 
تاريخ متأخر نسبيأء كان هناك فريق كبير من اليهود "الصدوقيون" لا يزال ينكر البعث. أما الأسينيون» فمع أنهم اهتموا 
بالتفكير الأخروي وجعلوه حور رؤاهم فإن الآخرة بالنسبة إليهم كانت في هذه الدنياء ولا يوحد أي ذكر للبعث في 
المخطوطات الي خلفوهاء فمخطوطات البحر الميت تتحدث عن النهاية ولا تتحدث قط عن جنة أو جهنم "فقد كان 
يدور الحديث عن الموت كعقاب أزلي للآثمين» وعن الحياة الأزلية للصالحين'. 


وني يهودية العصور الوسطى في الغرب» أذ الحاخامات بالمفاهيم الأخروية بعد تبلورها. ولكن عملية التبلور لم تكن 
كاملةء فالمضمون الأحلاقي للأفكار الأخروية بدأ يزداد شحوباً مرة أحرى» واكتسبت رؤية الخلاص مضموناً قومياً. 
كما ميّر الحاخامات بين أيام الماشيّح» أو العصر المشيحانني» وبين العالم الآ أو الآحرة» إذ أن الأولى تسبق الثانية» 
وتشكل امرحلة اتقالية؛ وهذاايدل على أن عدم التجانس.مازال. قائما بين“ الاعات بال رة كر حلة تاركية ذال الرمات 
والإبعان بما كآخرة تقع في آخر الزمان وخارحه. ويلاحَظ أن الحاحامات قد نصحوا اليهود بألا يحاولوا أن يحسبوا مى 
تأت آخر الأيام وفاية الزمان» كما أنهم حرّموا أن يحاول اليهودي التعجيل بالنهاية "دحيكات هاكيتس"» وأصبح الإيمان 
بالآخرة إحدى العقائد اليهودية الأساسية الي تبناها القباليون» ولكنهم أدخحلوها في أنساقهم الحلولية فظهرت الدورات 
الكونية والتناسخ وعودة الشخيناه. ولذاء بحد أن من هموم القبّاليين الكبرى الحسابات القبّالية الخاصة بالنهاية. وقد 
انسلخ الفكر الأحروي تماماً عن الفكر الأخلاقي وأصبح مرتبطاً إلى حدّ كبير بالسحر وبالخلاص القومي للشعب 
اليهودي وهلاك كل الأغيار. ويُلاحَظ أن الفكر الأخروي اليهودي في العصر الحديث يزداد اختلاطاًء إذ تتراحع أفكار 
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أحلاقية أساسية مثل البعث والثواب والعقاب والآخرة لتحل محلها أفكار عامة مثل العصر المشيحان "في اليهودية 
الإصلاحية' أو فكرة التقدم "في اليهودية التجديدية". 


وقد تأثر الفكر الصهيون بالفكر الأحروي اليهودي ال حلولي ''حلولية بدون إله" معي أن الآخرة هي النهاية داخل الزمان 
أو آخر مرحلة تاريخية» أو هي فهاية التاريخ الي تصل بالجدل والصراع والانحرافات إلى مايتهاء فيكون« الخروج » 
الكامل من تاريخ الأغيار بكل شذوذه وعنفه» ويكون« الدحول» في كنعان حيث يمكن استفناف التاريخ اليهودي 
بكل مثالياته. ومثل هذا التفكير الأحروي البدائي عادة ما يأحذ شكلاً هندسياً متناسقاً تكون فيه النهايات شبيهة 


بالبدايات. 


وإذا كانت بداية التاريخ اليهودي من وجهة النظر الصهيونية هي الخروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض 
لميعاد» فالنهاية الأخروية هي الخروج أيضاً من أرض العبودية في مصر أو روسيا أو أي منفى آخرء ودخول أرض اليعاد 
أيضاء أي أن النهاية لابد أن تشبه البداية حي يكتمل الاتساق الهندسي. وإذا كان دول كنعان قد أذّى إلى إنشاء 
الميكل والعبادة القربانية المركزية "حيث يحل الإله وسط الشعب في قدس الأقداس", فإن الدحول الحديث إلى فلسطين 
يؤدى إلى إنشاء الدولة الصهيونية» بحيث يحل الإله فيها بالنسبة للمتدينين اليهود» فتصبح دولة مقدّسة, أما بالنسبة إلى 
الملحدين» فهي دولة مقدّسة بذاتها إذ أن حلوليتهم حلولية بدون إله ووحدة وجود مادية. 


"أسفار الرؤى "أبوكاليبس 
Apocalypse‏ 


«الرؤية» ترجمة لكلمة «أب وكاليبس» اليونانية الأصل وال تع الكش صن الب وسوا عن آخخر الأيام 
"إسكاتولوجي" ويوم الحساب. ويتم الكشف عن طريق الأحلام والرؤى والغيب» وف الدراسات العربية يُطلّق على 
الكتب الي تتناول هذه الأشياء مصطلح «أسفار الرؤي»» وذلك لاعتمادها على الرؤى في سرد الأحداث وقي شرح 
الأفكار المتضمَنة فيها. ونُستخدم الكلمة للإشارة إلى الكتب الدينية اليهودية والمسيحية الي تحتوي على مثل هذه الرؤى» 
مثل سفري حنوخ وسفر صعود موسى وسفر باروخ وكتاب اليوبيل» وعد ضمن الكتب الخارجية أو الخفية 

"أب وكريفا"'. وعد الإصحاحات الأخيرة من سفر دانيال "17/8 13/12" ضمن أسفار الرؤى» ويُشار إلى بعض 
الأحرى تدحل ضمن كتب الرؤى وتضم الكثير من الأسرار الي تقع حارج نطاق المعرفة الإنسانية كأسرار السماء 
والأرض والملائكة والشياطين. 


وتأذ كتب الرؤى شكل نبوءة على لسان بطل تاريخي قديم "ذائع الصيت مات منذ زمن بعيد" يدعي أنه يرى أحداث 
ذلك التاريخ كله منذ بدايته حى فهايته» وأن هذه المعرفة قد أحفيت 'باليونانية «أبوكريفون»" طيلة هذه السنين حى 
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الزقت الناظتو» وهو غادة رمن الأزمة ومن هنا د آنا معط كيب ازى هن اكب اليا ولا قفن كنب الرؤين 
بالحاضر» كما أنها تورد إشارات سريعة إلى الماضي» أما المستقبل والنهاية فقد وحه إليهما اهتمام بالغ فتم وصفهما 
بالتفصيل. وتنقل هذه الكتب رؤاها من خلال نسق مركب من الرؤى الرمزية والصور الخيالية الباهرة تلعب فيه 
الحيوانات والطيور والزواحف والوحوش ذات الرؤوس البشرية دوراً أساسياً. والواقع أن أدب الرؤى غامض للغاية؛ 
يحتمل العديد من التفسيرات بحيث يمكن توظيفه لأي غرض ولإثبات أي شيء» وهي سمة سيتصف ها الماشيّح فيما بعد. 
ويرى مؤرخو اليهودية أن جذور الصوفية اليهودية والقبّالاه ترحع إلى هذه الكتب. ولأن الرؤية الواردة في هذه الكتب 
لم تكن تساندها شرعية الرؤية الإلهية» فمؤلفوها كانوا ينسبوفا إلى شخصيات توراتية. كما أن الخوف من الاضطهاد 
السياسي كان سببا أساسياً لإحفاء شخصية المؤلف. وقد استخدم مؤلفو كتب الرؤى موضوعات كتب الأثبياء بعد 


تطويرها وتغيير معناها ما يتناسب مع ظروف وشخوص تاريخية معاصرة لهم. 


وكتب الرؤى تعبير عن الطبقة الحلولية في اليهودية تنبع من الإيمان بأن أعضاء الشعب المختار الراهن أمة من الأنبياء 
والقديسين والكهنة يمتلكون إمكانيات نبوية حارقة خحاصة» وأن تقاليد النبوة عندهم لا تزال ممكنة ومفتوحة ومتاحة. 


وما يزيد من حدة التأملات الرؤياوية "الأب وكالييسية" عندهم أ وهم الشعب المختار» كانوا دائماً يذوقون صنوف 
الويل والعذاب الأرضيين» فتجربتهم التاريخية هزيمة تلو هزيمة» وانكسار إثر انكسارء على أيدي الآشوريين والبابليين» ثم 
زادت الأمور ا ا دو ا 50١‏ سلسلة أنبياء اليهودية» وبعد إعادة بناء الميكل. وقد عاد اليهود من 
المنفى تحدوهم تطلعات مشيحانية» وأمل في أن تسود جماعة يسرائيل مرة أخحرى. ولكن الماشيّح لم يأت بل تدهور حالهم 
وأصبح الحاضر تحفه المشاكل» وبدأت نذر الشر تظهر في الأفق» فقد ظهرت الإمبراطورية الرومانية بقوتا الضخمة 
لتهيمن على الشرق الأدن القددم؛ وفلسطينء ثم دمرت الميكل تماما على يد تيتوس» ثم القدس على يد هادريان. وفي 
هذه المرحلة الأحيرة الخطرة "من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد" ظهرت أسفار الرؤى. 


وقد ساعد كل ذلك على انصراف اليهود عن الحاضر إلى التأمل الأخروي في آحر الأيام» إذ كان من غير المنطقي» من 
وجهة نظرهم» أن يتركهم الإله في عذابهم الدنيوي دون فهاية سعيدة. وقد ترسخ لديهم الإبمان» تحت تأثير الأفكار 

الفارسية» بالفكرة الثنوية الي ترى أن الوحود يتكون من عالمين: العام الحاضر ويحكمه الشيطان ومصيره الزوال» والعالم 
القادم ويحكمه إله الخير والنور؛ وهو عالم حر تنتشر فيه السعادة الأبدية» يأ بعد انتصار إله النور على إله الظلام. ولذاء 
فقد آمنوا بأن اول سرس عا من يرقم عه الم اة بل ا ونون بأنه كلما تأخر يوم الخلاص» زادت شدة 

العذاب الذي سيحيق بأعدائهم» علماً بأن زيادة الآلام علامة اقتراب الخلاص والنصر ""وهذا هو النمط الأساسي في 

كتب الرؤى". وستأحذ النهاية الرؤياوية للبؤس اليهودي صورة عودة الماشيّح أو انتصار داود أو تنصيب سليمان معلما 
للأمم» أو عودة اليهود إلى أرض الميعاد. وقد تبنّى مؤلفو كتب الرؤى فلسفة للتاريخ ذات أصل فارسي» فقد كان الفرس 
يُقسَّمون تاريخ العالم إلى ممالك ثلاث: الآشورية والميدية والفارسية» ثم أضافوا إليها فيما بعد المملكة اليونانية. وقد تبنّى 
مؤلفو كتب الرؤى هذا التقسيم» وأحلوا حل آشور بابل الي كانت لا تزال عالقة بذاكرقم التاريخية» وأضافوا مملكة 
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خحامسة هي مملكة اليهود الأزلية. وهناك بعض رژ ی الأب وكالييس المسيحية الي ترى أن الخلاص النهائي مرتبط بعودة 
اليهود إلى فلسطين وتنصرهم» وتُسمّى «الرؤى الاسترجاعية» نسبة إلى استرجاع اليهود إلى فلسطين» أو «الرؤى 
الألفية» نسبة إلى الألف عام الي سيحكم فيها الماشيّح الأرض. 


وتجب التفرقة بين كتب الروؤى "أبوكاليبس" وكتب النبوة, فكلتاهما وسيلة لمعرفة الإرادة الإلهية. ولكن» بينما 
تدور كتب الأنبياء داخل نطاق رؤية توحيديةء تدور أسفار الرؤى داخل رؤية حلوليةء وتمكن التفرقة بينهما 
:على النحو التالي 


1 من نقط الاختلاف الأساسية» موقف كتب الأنبياء والرؤى من التاريخ والمجتمع. فالأنبياء توحهوا برسالاتهم مباشرة 
إلى مجتمعاتهم وركزوا على الحاضر» وأشاروا إلى الخيارات الفلسفية والأخلاقية المطروحة مطالبين جماعة يسرائيل باتخاذ 
موقف محدّد واستجابة مباشرة. وقد كان المستقبل بالنسبة إلى الأنبياء لا يزال عملية مستمرة تستطيع الإرادة الإنسانية أن 
تلعب فيها دوراً. أما مؤلفو كتب الرؤى» فكانوا يركزون على البدايات والنهايات» وعلى النهايات أكثر من البدايات. 
فكانوا يرون التاريخ عملية موصدة مغلقة» وما العصر الذي يعيش فيه الكاتب سوى حلقة من سلسلة متكاملة قررها 
الإله من قبل» وهي عادةً الحلقة الأخيرة. يقال إن هذه الرؤية متأثرة بالرؤية الإغريقية الميلينية للتاريخ وال تنظر إليه 
باعتباره دائرة هندسية مغلقة. ولكن بمكننا أن نقول إن انغلاق كتب الرؤى تعبير عن الحلولية الكامنة فيها. 


2 لا تنشغل كتب الرؤى بالتاريخ انشغال كتب الأنبياء به» فهى قد تتعامل معه ومع أحداثه ولكنها لا تحترم تفاصيله. 
فالعقلية الرؤياوية تتوقع وتؤيد التغيير قي اججتمع» لكنه تغيير غير تاريخي لأنه غير مرتبط مسار التاريخ» كما أنه يأحذ 
شكل انفجارأو تحوّل فجائي جوهري في كل شيء إذ يتم التحول عن طريق التدحل "أو الحلول" المباشر والفجائي للإله 
في شئون البشر وق التاريخ. هذا على عكس رؤية معظم الأنبياء الي كانت تبشر بأن إرادة الإله تتحقق داحل التاريخ 
من خلال أحداثه لا من خلال ندل مباشرء فتصبح آشور مثلاً أداة العقاب الإلمي. 


3 لكل هذاء جد أن كتب الأنبياء منشغلة بالمضمون الأخلاقي لرسالاتهم وبإبلاغهاء وبكيفية تحقيق الخلاص داخحل 
التاريخ أو تعديل مساره عن طريق التوبة والعودة. ويُحجم الأنبياء عن ذكر ما رأوه في لحظة الوحيء أما كناب الرؤى 
فيعطون وصفاً تفصيلياً لكل شيء؛ السماء أو البلاط المقدّس أو کتک وغيرة کاب الرقق مركرة دائماً على النهاية 
'"الحظة التدل الفجائي" حين ينتهي التاريخ كلية» فالنهاية دائماً وشيكة الوقوع؛ هذا على عكس النهاية الأخروية عند 
الأنبياء» فقد كانت هذه النهاية عند معظمهم في المستقبل البعيد. ويلاحَظ أن رؤية النهاية عند كاب كتب الرؤى 
كانت شخصية وتاريخية في آن واحدء إذ يرد في الإصحاح 12 من سفر دانيال أول ذكر واضح لبعث الموتى ولعملية 
العقاب والثواب "دانيال 3/12 1". ومن الواضح أن كتب الرؤى تشكل عودة لرؤية الحلولية اليهودية» كما مهدت 
للقضاء على تأثير رؤى الأنبياء الي وحدت تطورها الحقيقي في المسيحية. 
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والتفكير الصهيون تفكير رؤياوي علمان يؤمن بأنه لا حل للمسألة اليهودية عن طريق التدرج التاريخي "الاستنارة أو 
الاندماج أو الثورة الاجتماعية" أو عن طريق التعامل مع الواقع التاريخي المتعين» وإنما يحب أن يتم« الآن وهنا » على 
الفور "الدولة الصهيونية العودة تكوين جيش من اليهود يغزو فلسطين ويطرد العرب'؛ أي أن الصهيونية تتعجل وتعمل 
من أجل «فاية التاريخ»» وذلك بطرح رؤى مثالية فاشية يتم فرضها على الواقع التاريخي لا عن طريق الحلول الإلمي 
لصا الشعب اليهودي وإنما عن طريق العنف والتحالف مع الإمبريالية "مثلا'» ومن هنا فإن الصهيونية تعبير عن الحلولية 


بدون إله. 


"الآخرة أو العالم الآخر"الآتي 
World to Come‏ 

«الآحرة» أو <«العا م الآخر» هي المقابل العربي للمصطلح العبري «عولام هبّه>» وهو مصطلح يهودي أخروي يعن 
«العالم الآ في آخر الأيام» ''مقابل«عولام هاريه>» أي «هذا العا»“". ومفهوم الآخرة أو العالم الآخر مفهوم أخحروي» 
أحذ في الظهور التدريجي» واكتسب كثيراً من ملاحه بعد العودة من بابل» ثم ضار إحدى الأفكار الدينية الأساسية في 
التلمود. وهذا العام الآ يشير إلى عدة أشياء متناقضة» فهو قد يشير إلى المستقبل وحسبء وقد يشير إلى العصر 
المشيحان "الألفي" قبل أو بعد يوم الحساب وقبل أو بعد البعث» وقد يشير إلى الآخرة .معن نقطة حارج الزمان. وقد 
قرنه بعض الحاحامات بالجنة وحسب. وهو قد يشهد التَحرّر القومي لليهود من ظلم الأمم الأحرى» ولكنه قد يشهد 
تحور الكون بأسره» أي أنه يعكس كل تناقضات التفكير الأحروي اليهودي» وتأرححه ما بين الرؤية الحلولية والرؤية 


التوحيدية. 


"آخر الأيام "اليوم الآخر 


End of Days; Aharit Ha 01 


«آخر الأيام» أو «اليوم الآحر» مصطلح عربي يقابل المصطلح العبري «أحريت هياميم»» وهو مصطلح أخروي يهودي» 


ويكون انحل معنیان: 
1 يكون بمعيئن«في المستقبل» أو «في الأيام المقبلة»» أي في فترة زمنية مقبلة تتلوها أيام وفترات أخرى. 


2 ويكون .معي <في الأيام الأحيرة», ويعين آخر المراحل الزمنية الي لن يأڻ بعدها مراحل أخحرى» ومع هذاء فإن هذه 
المرحلة الأخيرة تقع داحل الزمان. 
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وإذا كان المعنيان السابقان مختلفين؛ فإنهما متفقان في أنهما يقعان داخل الزمان. ومع هذاء فقد تغيِّر لمجال الدلالي 
للمصطلح قليلاً في القرن الأول قبل الميلاد بحيث أصبح يشير إلى آخر الزمان كمرحلة تقع حارج التاريخ كلية؛ يتم فيها 


يوم الرب 


Day of the Lord 


«يوم الرب» مصطلح يهودي أحروي حلولي» وهو اليوم الذي سيكشف فيه الإله عن نفسه للأمم بكل قوته وعظمته 
في آخر الأيام ليحطم أعداء جماعة يسرائيل» بسبب ما اقترفوه من آثام في حق شعبه المقدّس المختار. وستعلو جماعة 
يسرائيل في ذلك اليوم» وتسمو على العالمين» بعد أن تتجدد قوها وتنتقم من أعدائهاء وتؤسس مملكة قوية. وهذا المفهوم 
البدائي القومي ينم عن رغبة عميقة في الانتقام» رمل اتشات عكري اناما كنا تقول ق ارا ويرم :داس 
والغبراء» أو «يوم الخندق»"» ويجعل الآحرة أمراً مختصاً بالجماعة لا بالأفراد. 


وقد حل عاموس المفهوم تماما حين اماه يوم يهوه> فلم يعد هذا اليوم يوم انتقام جماعة يسرائيل من أعدائهم» وإعا 
أصبح <ايوم الحساب» أو «يوم الحكم» أو«يوم القضاء العالمي الشامل»» وهو اليوم الذي سيحاسب فيه الإله كل 
الناس» ردا كانوا أو أغيار أ دون تمييز أو تفرقة. و هذا أهم التطورات الي دحلت على المفاهيم اليهودية الأحروية. 


يوم الحساب 
Day of J udgement‏ 


«يوم الحساب» ترجمة لمصطلح «يوم هدين»» وهو مصطلح عبري .معن "اليوم الذي سيحاسب فيه الإله كل البشر في 
آخر الأيام". وهو تطوير لمصطلح«يوم الرب» ذي الطابع الحلولي القومي المتطرف الذي كان يعن حدوث الخلاص 
"الثواب والعقاب" داخل إطار قومي. وقد تَحوّل هذا المفهوم القومي الأخير "على يد النبي عاموس وغيره من الأنبياء' 
إلى مصطلح «يوم الحساب» أو «يوم الحكم والقضاء» "العالمي والشامل"» وهو يوم سيّحاسّب فيه كل الناس يهوداً 
كاتوا أو ارا دون یر أو فرق وقد حدر غاموس هه من أن الال سبح جناعة بسرائيل سب فادها '"حافوس 
5ک من ااا "ريني 61ر26 :80 خرهال 18" ا كما اكد رربت 
الأنبياء أن النفي عقوبة تستحقها جماعة يسرائيل. لكن أول إشارة للثواب والعقاب بعد البعث ترد في أشعياء '"'إصحاح 
6“ ودانيال "2/12 ": "و كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى 
العار» للازدراء الأبدي". وتطور المفهوم» فأصبح المصطلح يشمل الموتى الذين سيبعثون يوم الحساب "حى يشملهم 
الحساب هم أيضا ". 
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ويلاحَظ أن مفهوم يوم الحساب» الذي لم يستقر بصورته الجديدة إلا بعد المرحلة البابلية» لم يفقد محتواه القومي اما 
نكتشف أن اليهود سيتطهرون في يوم الحساب من آثامهم ثم تعود البقية الصالحة منهم إلى أرض الميعاد ليحيوا حياة 
سعيدة هنيئة كما جاء في سفر هوشع "2: 14". كما يجب التنبيه أيضاً إلى أن يوم الحساب ليس مثل يوم القيامة أو 
الآحرة» لأنه "حسب كثير من التفسيرات" سيحل قبل البعث النهائي» أي أنه واقعة تاريخية "وفي هذه الدنيا'» وهو مثل 
المرحلة الألفية سيقع قبل الآخرة ولن يُحاسّب فيه إلا الأحياء الموجودون في الدنيا بالفعل. وكان البعض يرى أن الإله 
يحاسب العالمين أربع مرات كل عام. وكان البعض يؤمن بأن عيد رأس السنة اليهودية هو اليوم الذي يحاسب فيه الإله 
البشر» وأن أحكامه تصبح فائية في يوم الغفران. 


والواقع أن دولة إسرائيل هي» .معن من المعاني» محاولة علمانية لترجمة مفهوم الفردوس اليهودي الأرضي إلى واقع حقيقي. 


البعث 
Resurrection‏ 


«البعث» تقابلها في العبرية كلمة «تحيت خميتي؟». وقي الواقع» فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث: الإطار التوحيدي» وف 
نطاقه بحد أن الإبمان بالبعث يعين الإبمان بعودة الروح إلى الجسد في المستقبل "في اليوم الآخر" لتثاب أو تُعاقب. وداحل 
الإطار الحلولي» وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الإبمان بتناسخ الأرواح» أو الإبمان بخلود الروح وحسب 
دون بَعْتْء أو الإيمان بأن بعض الأرواح وحدها هي الي تُبِعَثْ ولا يُبعَث البعض الآخرء أو الإيمان بأن الموتى يحيون بعد 
الموت في عالم حاص هّم. ولا توحد في كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى أو الحياة الأبدية» إذ يبدو 
أن العبرانيين القدامى لم يكونوا من المؤمنين بالبعث» وإِئما كانوا يؤمنون بأن الإنسان حسد يفن بالموت. وح بعد أن 
ظهرت فكرة خلود الروح؛ فإن هذه الفكرة لم تكن بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والثواب والعقاب» إذ أن 
الروح كانت تذهب بعد ا موت إلى مكان مظلم يُسمٌى «شيول»» حیث تبقى إل الأبد» بغض النظر عما ارتكبته من 
أفعال في هذا العام الدنيوي. وتتضح هذه الرؤية العدمية في سفر أيوب الذي جاء فيه: « اذكر أن حياتٍ إنما هي ريح» 
وعيئ لآ ود فرق غيرا:.. السحاب يضمخل ويزول» وعكذا الذي يؤل إل الماوية "هبرل" لا يصعد» "ايوب 7/7 
9. "أما الرحل فيبلى ويموت الإنسان يسلم الروح فأين هو... الإنسان يضطجع ولا يقوم» لا يستيقظون حى لا تبقى 
السماوات ولا ينتبهون من نومه" "أيوب 10/14 12". 


وقد كانت مكونات فكرة البعث موحودة» فإحدى صفات الإله أنه يحيي الموتى» وقد رفع إليه إلياهو بالفعل. ويبدو أن 
هناك إرهاصات لفكرة البعث في سفر أشعياء "9/26 1" ولكنها لا تظهر بشكل واضح لا إهام فيه إلا في سفر دانيال 
"وتحت تأثير فارسي": "وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العارء 
للازدراء الأبدي" "سفر دانيال 1/12 3". وبعد ظهور الفهوم» نحاول مفسرو العهد القدم أن يقوموا بعملية إسقاط 
هذه الفكرة على نصوص سابقة لتفسّر على أنما تتحدث عن البعث» كما فعل راشي مع مزمور 15/17. ومع هذاء لم 
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شتقر الفكرة اما ق البهودية: وعند هدم الميكل» كاق ا لون كرون اسلف هدر آنا و ا 
لم يكونوا يؤمنون به» على عكس الفريسيين. 


وترى اليهودية الحاحامية أن الإيمان ببعث الموتى إحدى العقائد الأساسية في اليهودية» وأحد 5 الإعانء كما ترى أن 
البعث بعث للروح والجسد. ولكن» حن بعد ظهور فكرة البعث بشكلها الكامل» ظهرت عدة إشكاليات من بينها زمن 
البعث» فالتفكير الأخروي اليهودي يتضمن عنصرين: أحدهما زم وهو العصر المشيحان» والآخر لا زم هو صيغة من 
صيغ آخر الأيام. كما أن علاقة البعث بيوم الحساب وجهنم والحنة لم تتحدد "وهذه أسئلة أثارها حسداي قريشقش". 
کیا ان نک ة ابد احيظا بكر من السا ا ل ولذلك مد اغا تكسي عدا قوميا ول مرضبطة بالعودة 
القومية إلى الأرض. وحن بين هؤلاء الذين يؤمنون بفكرة البعث» هناك حلاف حول من يبعّث من البشر إذ قال موسى 
بن ميمون إن الأبرار وحدهم هم الذين سيبعنون» وذهب آخرون إلى أن كل أفراد جماعة يسرائيل سيبعثون» وقال فريق 
ثالث إن الجنس البشري بأسره سيبعّث في آخر الأيام. وثمة بعض المفكرين من اليهود ينكرون حن الآن عقيدة البعث. 
وتنكر اليهودية الإصلاحية فكرة أن البعث هو عودة الروح إلى المسد وحسابماء مكتفية بتأكيد عقيدة خلود الروح. وقد 
تم تعديل كتاب الصلوات ليتفق مع العقائد الجديدة. 


والواقع أن في إنكار البعث إنكاراً للمسئولية الشخخصية وإنكاراً لفكرة الضمير الفردي» فالأحلاقيات اليهودية الحلولية 
أخلاقيات جماعية قومية لا تميّر بين الخير والشر بقدر تمييزها بين اليهود والأغيار. وإنكار البعث تعبير مباشر عن الترعة 
الحلولية. فإذا كان الإله يحل في الأمة والأرض ولا يتجاوز المادة والتاريخ ويجمع بينهماء فإن البعث الفردي "والمسئولية 
الخلقية' تصبح أموراً مستحيلة وغير مرغوب فيهاء فالبعث هو التوحد مع الأمة المقدّسة والبحث عن الاستمرار والخلود 
من حلاهاء وربما الدفن في الأرض المقدّسة. ومن هنا كان الاهتمام المتطرف في إسرائيل بالدفن والمدافن» وباستعادة 
حفث الموتى من الحنود الإسرائيليين» بل من الشائع لدى بعض الجماعات اليهودية شراء تراب من أرض فلسطين "ومن 
القدس بالذاكا لكر على راس التوق آملا ن أن حور بذلك ال ركذ الخاضة بالبعث: .وق إطار الخلولية الصهيونية بدون 
إله ووحدة الوجود المادية الي تقدّس الأرض» بدأ بعض الشباب الإسرائيلي يشعر بأن هذه الأرض المقدّسة أصبحت 
تطالب .عزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى. ولعل ما يدعم إحساسهم هذاء رفض يهود العالم الهجرة إليها وحرص 
الكثيرين منهم ف الوقت نفسه على أن يدفن فيها. 


تناسخ الأرواح 


Transmigration of the Souls 


«تناسخ الأرواح» مصطلح يقابله في العبرية مصطلح «حلجول هنيفيش»» وهو يعي الإيمان بأن أرواح البشر تعود بعد 
الموث إن عاحلاً أو آحلاً وتستقر في حسد إنسان آخرء وهي عقيدة مرتبطة تماماً بالفكر الحلولي وتحل محل فكرة البعث 
التوحيدية "وتشبه فكرة العود الأزلي لنيتشة" وهي عقيدة تستند إلى الإبمان بخلود الروح ولكنها لا تحرّر الروح تماما من 
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الزمن. وقد آمن القراءون بشكل من أشكال تناسخ الأرواح. وتظهر الفكرة أيضاً وبشكل أوضح في القبّالاه؛ سواء في 
الزوهار أو في القبّالاه اللوريانية. وبحسب ما جاء في التراث القبالي» كانت أرواح كل البشر جزءا من الآدم قدمون؛ 
الإنسان الأول أو الكامل» ولكن حطيئة آدم الأولى أدّت إلى اغتراب روح البشر عن الإله. وروح كل إنسان حزء من 
روح آدم» ومن هنا فإن كل الأرواح تشارك في حالة السقوط والنفي. فإذا اقترف الإنسان آثاماً في حياته» فإن روحه 
تتجسد في أشكال أدن من الحياة. ولذاء يتعيّن على الإنسان أن يفعل الخير حي تحل روحه في أحساد الأبرار لكي تصل 
الروح إلى حالة الإصلاح "تيقون” وهي استقرارها في مكافها الطبيعي في روح آدم. وقد تستقر روح أحد المذنبين في 
حسد إنسان آخر» فتمتلكه وتستحوذ عليه» وتشكل أثراً سيئاً فيه» ويمكن طرد هذه الروح بطقوس دينية خاصة. 


ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح» فكرة «تلقيح الروح» ''بالعبرية: عبور"» وذلك حينما تلقى روح 
شخص ما ظلالها على روح شخص آخر "حي" دون أن تسكن جسله بالضرورة. وقد يكون الهدف من عملية التلقيح 
هذه سلبياً أو إيجابياً. وإذا كانت الروح الحائمة روحاً مذنبة» فهي تلقي بظلاها على الشخص لتكفر عن سيكاتها. 
وبالتالي» فهي ستتلبس الشخحص الحي» وفي هذه الحالة» يقال ما«ديبوق» ولابد من طردها. وقد تلقي الروح الحائمة 
بظلاها على روح شخص آخر لدايته» وإضفاء هيبة عليه. وتذكر القبّالاه اللوريانية حالات عديدة لتناسخ الأرواح» 
منها أن روح هارون حلت في عزرا» كما حلت روح يعقوب في مردخحاي» في حين أن روحى موسى وسيمون بن 
يوحاي كانتا تلقيان بظلالهما على روح إسحق لوريا. ويقال إن روح حاييم فيتال "تلميذ لوريا' لم تتأثر قط بخطيئة آدم. 


وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي ف اليهودية» وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وهيمنت على كثير منهم 
منذ القرن السابع عشرء فقد كان شبتاي تسفي "ومن تبعد' يتحدث عن حلول روح الإله في تسفي أو حلول روح 

تسفي فيمن أتى بعده. وقد أصبحت هذه الفكرة مركزية بين الحسيديين. ومن مظاهر ذلك ما يفعله الأتباع على قبر أبي 
حصيرة إذ يلقون أجسادهم عليه أملاً في أن تل رو فهو وس فلك العملية شيط > أو «التسطح على القبر». 


خلود الروح 
Immortality of the Soul‏ 


لا يوحد في يهودية ما قبل التهجير» ولا في معظم العهد القدي» إيمان واضح بخلود الروح. ولعل هذا يعود إلى الترعة 
الحلولية الي تمحو كل الثنائيات وترى أن الروح إن هي إلا جزء من المسد تفن بفنائه» وأن الموت إن هو إلا نقصان 
فيما يُسمَّى «المادة الحيوية>. ولذاء فقد أحذت الحياة الآخرة عندهم شكل شيول» وهو مكان محايد لا يعرف الثواب أو 
العقاب. وم يُقدّر لمفهوم حلود الروح أن يتبلور» بسبب تخبط الفكر الديئ اليهودي بين الفكر الديي التوحيدي المصري 
وفكر بلاد الرافدين ال حلولي» فقد أذ بخلود الروح عن المصريين من ناحية وعن بلاد الرافدين من ناحية أخرى. وي 
عبادة يسرائيل» أي في يهودية ما قبل التهجير» بحد أن ما يضفي معن على الأشياء ليس حياة الفرد» وإنما تاريخ الأمة. 
ولذاء فإن الكتاب المقدّس هو تاريخ الأمة» ويصبح هذا التاريخ حط اهتمام الإله واهتمام الشعب» ويصبح الخلود هو 
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لود الشعب. وقد طرح بعض الأنبياء فكرة خلود روح الفرد» وإن كان بشكل متردد وغير قاطع. ولا نعرف على 
وحه الدقة م بدأت الفكرة تضرب بجذور راسخة في العقيدة اليهودية» ولكن بمكن القول بأن الفكرة بدأت تأحذ 
شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد وبدأ الفريسيون يبشرون ها واليهودية اميلينية تفترض هي الأخرى 
فكرة خلود الروح» وأصبحت فكرة البعث الي تفترض خلود الروح إحدى العقائد الأساسية لليهودية. 


ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديئ اليهودي» بحد أن حلود الروح يأحذ عند القبّاليين شكلاً آخر هو إمافهم 
بتناسخ الأرواح. وهو مفهوم يفترض خلود الروح ولكنه لا يحررها تماما من الزمان. وقد يكون مما ساعد على عدم 
تبلور فكرة موحّدة ومحدّدة عن البعث» تُخبّط الفكر الأخحروي اليهودي بين الأفكار المتناقضة عن العصر المشيحاني 
والآخرة أو العالم الآحر "الآ" وكذلك العقائد الألفية قبل وبعد العصر المشيحان. ويظهر هذا التخبط في فكر موسى 


بن ميمون نفسه الذي أنكر أن كل الناس ستبعث. 


وق العصر اديت أعيد طرح القضية مرة أحرى» وبعثت من جديد بعض الأفكار الحلولية القديمة. فرفض المفكر الديئ 
موريتس لازاروس فكرة خلود روح الفرد وفكرة الآخرة. أما هرمان كوهن» فيرى أن خلود الروح في اليهودية ينطبق 
على الشعب ككلء لا على أفراده» فالشعب هو وحده الذي لا يموت "فتاريخه أزلي"» والروح الفردية تكتسب 
استمرارها من خلال هذا التاريخ» وهذا هو ما ورد في العهد القديم, أما ما عدا ذلك فأساطير» ولذا يجب ألا رى 
التفكير في مصير الإنسان بعد الموت. أما المفكر الصهيون آحاد هعام» فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من علامات 
الضعف ومرض الروح» ولذا فهو يسخر من الآخرة ومن الإبمان يماء ويرى أن الالتصاق العضوي بالأمة يحقق مثل هذا 
الخلود» وبذا تحل فكرة الشعب العضوي "فولك" محل فكرة خلود الروح والبعث واليوم الآخر. 


الموت 
Death‏ 


كلمة «اموت» العربية يقابلها في العبرية كلمة «مافت»» الي كانت تُستخدم كذلك للإشارة إلى إله الموت في العبادة 
الكنعانية القديمة الذي كان دائماً يصارع بعل إله المطر والخنصب. ويعود بعل في شهر المطر ويموت في هايته» أما موت» 
فيعود إلى الحياة حينما يتوقف المطر» ويموت حينما يهطل المطر مرة أخرى. وهذه رؤية ثنوية للإله وحدت طريقها إلى 
العهد القدم» إذ ينر إلى الموت باعتباره قوة مستقلة عن الإله» وله رسله"هوشع 14/13» أمثال 14/16". وتوجد 
عبارات عديدة في العهد القديم يَفهّم منها أن أعضاء جماعة يسرائيل تصوروا أن ال موت ضرب من ضروب العودة إلى 
الأسلاف والانضمام إليهم "تكوين 33/49, عدد 13/27" وهو تعبير عن الطبقة الحلولية داحل اليهودية باعتبارها 
تركيباً جيولوجياً تراكمياء ومن هنا الاهتمام بعكان الدفن في اليهودية إذ أصبح من الضروري أن يدفن اليهودي بجوار 
اسلاق وقد تأثر مقهوع اللوت بعتم الإعان بالبعثء فكان الوت تنظر إليد"ق سفر أيرب مقا" باعتباره شاي مطلقة 
وعدعا “كاملا وقتاء للا ر چی ممه کا 
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وقد ورد في العهد القديم سببان يفسران الموت: الأول أن الإنسان خلق من تراب» ولذا فإنه لابد أن يعود إلى التراب 
"تكوين 2/7/2 أيوب 9/10". أما سفر التكوين» فيعطي سبباً آخر وهو أن الموت عقاب على الذنوب الى يرتكبها 
الإنسان وعلى معصية آدم "الأول" الي طرد بسببها من الحنة» فلم يعد بمقدوره أن يأكل من شجرة الحياة الأزلية "تكوين 
83 24". والموت» هذا المعينء عقوبة سيرفعها الإله عن الناس في الآخرةء أي في العالم الآخر "الآ" وكان الموت 
يع الذهاب إلى أرض الموتى ""شيول" الي لا عودة منها دون أن يكون هناك ثواب أو عقاب. وظهر فيما بعد الإبمان 
بخلود الروح وبالبعث» وذلك بعد الاحتكاك بالفرْس واليونان» وتطورت المفاهيم الأخروية» وتَقيّل الفكر الحاحامي 
اموت كحقيقة طبيعية حتمية. وحينما ظهر التفكير القبّالي) طرنحّت قضية الموت مرة أحرئ» فالفكر القجال يرى أن 
الموت نتيجة حلل حدث في الكون بعد حادثة كَهشّم الأوعية. وقد حاول الفكر القبّاليي أن يهّون من هائية الموت» فطرح 
فكرة تناسخ الأرواح الي تجعل الزمان الإطار المرحعي الأساسي» إن لم يكن الوحيدء والذي تمكن هزعته عن طريق 


دورات التناسخ. 


وقي العصر الحديث» اتخذ الفكر اليهودي مواقف متفاوتة متضاربة من حقيقة الموت تعكس التناقضات القليمة. وقد عاد 
الفكر القبّالي إلى الظهور من خلال الحاحام الصهيون إسحق كوك الذي يرى» على طريقة القبّالاه اللوريانية» أن الموت 
ليس حقيقة فائية يقبلها المؤمن» وإنما هو عيب في الخلق» وعلى الشعب أن يصلح هذا العيب ويزيله وينقذ الطبيعة من 
الموت بالتوبة والصلاة. ويتفق هذا الموقف تماماً مع موقف كوك الحلولي المتطرف. فا حلولية لا يمكن أن تقبل الموت لأن 
هذا يعن وحود مسافة بين الخالق والمخلوق. وقد كان كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الفرد في القرن العشرين إحدى 


علامات اقتراب زوال الموت» ورا الانتصار النهائي عليه» وهذا اتجاه غنوصي واضح. 


الانتحار 
Suicide‏ 


بالعبرية «إِيبُوه»» ويعَدٌ الانتحار» حسب التصور الديئ اليهودي» جرعة مثل القتل. ويشير الحاحامات إلى ما جاء في 
سفر التكوين "5/9" على أنه تحريم للانتحار. ولهذاء فإن المنتحر أو القاتل المحكوم عليه بالإعدام كان لا يُدفن في داحل 
المقابر اليهودية» كما أنه لم تكن تقام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن. ومع هذاء فقد ورد في العهد القدىم أربع 
حالات انتحار» وهي اعبار کل م تمشون» وشاؤول وحامل درعه» وأحيتوفل. وفي العصر الحديثء قرَّر الحاخامات 
أن من ينتحر لا يتمتع بكامل قواه العقلية» ولذلك يمكن دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها الي يُدقنون بما. 


وتختلف معدلات الانتحار بين اليهود والإسرائيليين باحتلاف الظروف الاجتماعية ومعدلات التقدم والتخلف. فقد 
لاحَظ دور كهايم» في أواحر القرن التاسع عشرء أن معدلات الانتحار بين أعضاء الجماعات الو مه قا إلى 
الكاثوليك والبروتستانت. كما لوحظ أن نسبة الانتحار في إسرائيل كانت آحذة في التناقص حي عهد قريب. ولكن» 
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مع زيادة نسبة الاضطرابات النفسية في الكيان الصهيون» زادت نسبة الانتحار» فقد بلغ عدد المنتحرين عام 1984 
نحو مائتين وسبعين منهم ماثتان وأربعون يهودياء وهي نسبة ليست عالية بالقياس إلى اليابان أو الدول الاسكندنافية 
المشهورة بارتفاع معدلات الانتحار فيها ولكنها على أية حال أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية. وقد بلغ 
عدد الذين حاولوا الانتحار وأحفقوا ودحلوا المستشفى للعلاج نحو ألف وأربعمائة» وهذا يشكل نصف العدد الحقيقي 
لأنه لا يتم عادة الإبلاغ عن محاولات الانتحار. ولا تضم هذه الأرقام حالات الانتحار في الحبس أو السجون. ويُقال 
أيضاً إن هذه الأرقام ليست دقيقة لأن الاعتبارات الدينية تجعل بعض الأسر تبلغ عن حادث الانتحار كما لو كان حادثة 
غاديةك كما قال إن بعص السرين رة عازه عي يدو كما كان عاذ 6 کی لأ سبوا حرجا سره 
وقد لوحظ ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين أثناء التورط الإسرائيلي في لبنان. كما انتحر عدد من يهود 
الفلاشاه بعد استيطائهم فلسطين بسبب عدم تكيفهم مع الأوضاع الجديدة. وبعد الانتفاضة» انتحر أكثر من ثلاثين 
جندياً خلال عام 1989» وكان معظمهم من الجحنود النظاميين "ولذاء فقد أدحل الحيش الإسرائيلي لأول مرة ضباطا 
متخصصين في الطب النفسي". وتمجّد الصهيونية فكرة الانتحار الجماعي. ومعظم الأساطير القومية» مثل أسطورة 
ماسادا وشمشون بل وبركوخباء هي أساطير انتحارية. ولذلك» فإن أحد المفكرين الإسرائيليين "يهو شفاط حركبي" سَمَّى 
النزعة الانتحارية عند الإسرائيليين «أعراض بركوخحب». ويتحدث الكتاب الغربيون عن «عقدة ماساد». 


الدفن والمدافن 
Burial and Burial Places‏ 


تتسم العقائد الأخروية <<قبيرا» عند اليهود بعدم تحدّدها أو تبلورهاء إذ تتعايش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة 
بل ومتناقضة على طريقة اليهودية الجيولوجية» بعضها حلولي بدرحات متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي. 
ويلاحّظ أن شعائر الدفن والمدافن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولي. وقد دخل على اليهودية بعض المفاهيم 
البابلية عن أرض الموتى. وحسب هذه المفاهيم» يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثام» وما أدوه من حسنات» 
وإنما على الطريقة المادية للدفن» وهل تمت طقوس الدفن حسب القواعد المرعية أم لا؟ وهل وضع بجوارهم طعام أم لا؟ 
وتوجد مثل هذه الأفكار في العهد القدي» إذ يجب تقد طعام للموتى على أن يكون قد فت عشوره. 


ويؤكد العهد القديم أهمية الدفن» وخصوصاً في مقبرة الأسرة 'تكوين 29/47 30,: 29/49". وقد اهتم الآباء 
يعكان دفنهم وأعدوا العدة لذلك. والسير ال وردت في العهد القدم تنتهي دائماً بسرد تفاصيل دفن الشخخحص الذي 
وردت سيرته. ويُعَدُ عدم دفن المثمان عقوبة قاسية تلحق بصاحبه» ومع هذا لم تكن هناك طريقة عبرانية محدّدة للدفن إذ 
استمر العبرانيون في استخدام طرق الدفن السائدة في فلسطين قبل التسلل العبراني. ولم ترد قواعد محددة للدفن في العهد 
القدم. 
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لكل ما تقدّم» تشغل طقوس الدفن جزءاً مهماً في اليهودية» وتأخذ أشكالاً متنوعة. ويقوم اليهود بغسل موتاهم في أسرع 
وقت ممكن» ثم يقومون بدفنهم في احتفال يجب أن يتسم بالبساطة بعد أن يتلوا صلاة القاديش. ويستخدم الإشكناز 
تواييت يدفنون فيها الموتى» أما اليهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما هي عادة المسلمين. وعادة ما 
يُدفن اليهودي الذي يموت ميتة طبيعية في شال الصلاة "طاليت" الذي كان يستخدمه أثناء حياته. أما من يُقَتّل فيؤخذ 
علابسه الملطخة» ويف بشاله حن لا يفقد أي جزء من أعضاء حسمه. ويقوم اليهود بختان الطفل الذي يموت قبل أن 


يُختن» ثم يُطلق عليه اسم عبري ويُدفن. 


وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولي شعي مرتبطة .عراسم الدفن» فإحدى صلوات الإشكناز في الحنازة اليهودية كانت 
تتضمن طلب الغفران من الحثة» وهي عادة ظلت قائمة حن عام 1887 حينما أوقفها الحاخام الأكبر في إنحلترا. ويلقي 
السفارد عملات في الجهات الأربع كهدية أو رشوة للأرواح الشريرة. ويُدفن اليهود في اليمن وأقدامهم موجهة نحو 
القدس. وني ليبياء إذا كانت أرملة الميت حبلى» فانم يرفعون النعش وتر الأرملة تحته حن تبين أن الميت هو أبو اجنين 
الذي تحمله. ولا شك في أن كل هذه العادات متأثر بالمحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية. 


وتحظى المدافن اليهودية بالاهتمام نفسه الذي تحظى به طقوس الدفن» وهی تُسمّى «بيت الأحيا»»» كما يطلق عليها 
أيضاً اسم بيت الأزلي». وتقع الائ البهودية عادة حارج حدود المدينة لأن حثث الموتى أحد مصادر النجاسة. 

ويزور اليهود المقابر في الأعياد ليقدموا الصلوات أمام قبور الموتى حن يتشفعوا لهم عند الإله. ولابد من دفن جميع اليهود 
في المكان نفسه بالطريقة نفسهاء ويْحتفظ بأماكن خاصة في المدافن للعلماء والحاخامات والشخصيات البارزة. 


وللدفن في الأرض المقدّسة دلالة خاصة "وهذا أمر منطقي في الإطار الحلولي"؛ فمع حلول الإله في الأرض والشعب» 
وعدم تحاوزه لمماء فإن الخلود الفردي يتراحع ويحل محله الخلود عن طريق التوحد مع الأمة والأرض. فإبراهيم اشترى 
لنفسه قبراً في فلسطين» أما موسى فلم يدقن هناك وقد قلل هذا من شأنه. ولا يزال كثير من أثرياء اليهود في العام 
يشترون قطع أرض في إسرائيل ليدفنوا فيها. وجرت العادة حارج فلسطين على أن يُرشُ على رأس الميت تراب يُحضّر 
حصيصاً من فلسطين. كما أن الحكومة الإسرائيلية وجهت عنايتها البالغة لنقل رفات معظم الزعماء الصهاينة فور إعلان 
دولة إسزائيل» وبذلت جهدا كبيرا لاسترداد فت اينود الإسرائيلين الذي قتلوا أثناء حرب أكتوبر. .ولا يجوز إختراج 
حثة اليهودي المدفونة من الأرض إلا لإعادة دفنها في مدافن العائلة أو في أرض إسرائيل. ويقال في الفلكلور الديئ في 
التلمود إن جثة الميت خارج فلسطين تزحف تحت الأرض بعد دفنها حن تصل إلى الأرض المقدّسة وتتوحد معها. 


وقد تحوّلت المدافن إلى حلبة أساسية للصراع بين أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية. فالإشكنازي الذي 

يتزوج سفاردية كان لا يمكن أن يُدفن في مدافن السفارد. كما أن السيطرة على المدافن أصبحت من أهم مظاهر الهيمنة 
الحاحامية في أمريكا اللاتينية» الأمر الذي حدا بأحد الباحثين إلى القول بأنه إذا كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أنه لا 
حلاص للمسيحي خار ج الكنيسة» فإن المؤسسات اليهودية في أمريكا اللاتينية حولت الدفن في المقابر اليهودية إلى شيء 
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يشبه الخلاص من خلال الكنيسة "لا حلاص خارج المدافن؟". وتقوم مجالس الجماعات اليهودية المختلفة ببجمع الرسوم 
الباهظة من أعضاء الجماعة اليهودية. ومع تزايد معدلات العلمنة» بدأت تخف حدَّة هذا التوتر نظراً لعدم اكتراث كثير 
من أعضاء الجماعات» في الوقت الحالي» .بمكان الدفن أو مراسمه. 


وتُشكّل القداسة والنجاسة مشكلة أساسية في عملية الدفن كما هو متوقع في الإطار الحلولي» وتعبر القداسة "أو 
انعدامها' عن درجات الحلول الإلي. فالكهنة» أي أولئك اليهود الذي يُفترّض أنهم من نسل الكهنة» وهم الذين يعبّرون 
عن الحلول الإلحي بدرجة أعلى من بقية اليهود, يُدفنون إما في فهاية صف المقابر أو في الصف الأمامي وعلى بعد أربع 
حطوات من المقبرة» وذلك حن يتسن إقامة حاجز يقي أقارب الميت "وهم أيضاً من الكهنة" من الدنس الذي قد يلحق 
يحم لو لمسوا حشث الموتى من اليهود العاديين أو اقتربوا منها. وعادة لا يجوز دفن اليهود في مقابر غير اليهود. ولكن» إن 
لم تتوافر مدافن خاصة يهم فيمكن دفنهم في مقبرة عامة على أن يكون هناك فاصل من أربع خطوات بين مقبرة 
اليهودي ومقبرة أي من الأغيار "ونلاحظ أن الخطوات الأربع هي أيضاً المسافة ال يجب أن تفصل الكاهن عن اليهود 


العاديين'. 


ويتبدّى الفصل الحاد بين اليهود والأغيار» الذي يشكل مقولة أساسية في اليهودية» في الموقف من مدى قداسة المدافن 
والموتى أو بحاستها. فمدافن غير اليهود» على عكس مدافن اليهود» لا تدس الكينة تقر لانعدام قداستها. ولا يمكن 
إزالة مدافن اليهود لأنها مقدّسة, أما مدافن العرب والمسلمين وغير اليهود فيمكن هدمها بكل بساطة. وعلى سبيل المثال» 
ارفا ا ولك عنما ات اك اة بكسن قاين اودع 
جبل الزيتون» حدث احتجاج على ذلك وبشدة. وقد أثيرت مؤعراً قضية مقابر اليهود في حي البساتين في القاهرةء إذ 
تقرر بناء طريق سريع حول القاهرة يمر يمذه المقابر» وهو ما سيؤدي إلى نقل بعضها بضعة أمتار. وهناك فتاوى حاخامية 
تذهب إلى أنه يجوز نقل هذه المقابر» وهناك سوابق لذلك. ومع هذاء قررت المؤسسة الصهيونية تحويل هذه الواقعة إلى 
مناسبة للصراع» وإلى وسيلة للضغط على الحكومة المصرية» وتأكيد فكرة الشعب اليهودي على حساب السيادة 
المصرية. فصرح الحاخام هرتس فرانكيل "من بر وكلين" بأن المقبرة» حسب العقيدة اليهودية» أكثر قداسة من المعبد 
اليهودي» وهو أمر قد يكون صحيحاً من منظور حلولي يهودي يساوي بين الإله "المعبد" والإنسان "المقبرة" بل يُعلي من 
شأن الإنسان على الإله ومن ثم يُعلي من شأن المقبرة على المعبد. ولكن ذلك ليس صحيحاً من منظور حاخامي توحيدي 
معتدل. وقد أضاف الحاحام فرانكيل أيضاً أن المقابر اليهودية جزء من التراث اليهودي وتاريخ الشعب اليهودي» فأعطى 
مضموناً أيديولوجياً للمقابر. وقد جندت المؤسسة الصهيونية بعض رجال الكوبحرس للضغط على الحكومة المصرية لبناء 
كوبري بر فوق المقبرة بدلاً من نقل المقابر. وقد طبع مؤعراً في إسرائيل ما يُسمّى «محذوفات التلموه» جاء فيه أنه إذا 
مر يهودي على مقبرة فعليه أن يلقي عليها دعاء بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة يهودي» وعليه أن يلعن أمهات الموتى إن 
كانت المقبرة لغير يهودي. 
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وقد غيّر اليهود الإصلاحيون كثيراً من طقوس الدفن» فأصبح من الممكن دفن الميت بعد يوم أو يومين في ملابس عاديةء 
كما أنهم يصرحون بإحراق الحثة. وفي الآونة الأخيرة» هناك اتحاه أذ في التزايد نحو إحراق حثمان الميت وذرٌ رماده أو 
الاحتفاظ به في وعاء حاص» وذلك بسبب تزايد العلمنة» وهي ممارسة يعترض عليها اليهود الأرثوذكس لأنها تتناق مع 
الشريعة اليهودية. 


وتطيّق فوانين الدفن والدافن تظبيقا كاملا ف إسرائيل. وقد آثار أفديري+ قي الكنيست» مسالة التفرقة الى تمارسها الدولة 
في دفن الحنود الإسرائيليين الذين يسقطون أثناء القتال» إذ يُدفنون دون تمييز قي بادئ الأمر» ثم تقوم قار ااا ا 


بغرس شجرة أمام القتلى الذين لم تعترف الحاحامية بيهوديتهم» حن يتم عزهم عن بقية المدفونين. 


وقد أثيرت مؤخراً حادثة جثة تيريزا أنجليلوفيتش» المستوطنة الصهيونية ال هاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجها 
ودُفنّت في مقابر اليهود» وقد احتّطفت حنتها لدفنها في مقبرة منفصلةء لأنها لم تتهوّد بالطريقة المعتمدة لدى الحاحامية. 
وفي فماية الأمرء أعيد دفنها في مقابر اليهود. وتقدمت شولاميت ألون باقتراح إنشاء مقابر لليهود العلمانيين مستقلة عن 
مقابر المتدينين. ومن القضايا الي أثيرت أعيراء الطاب الث ديه يه إحدى امات اود الب فن الذي قتلوا في 
لبنان بأن يزال من فوق شاهد قبر ابنها عبارة« عملية السلام من أجل الحليل »» وهو الاسم الرسمي للغزو الإسرائيلي 
للبنان. وقد أشارت الأم إلى أنما لم تكن عملية وإنما كانت حرباء ول تكن من أجل السلام كما أنها لم تحققه. كما 
أشارت إلى أن ابنها لم يسقط في الحليل وإنها في لبنان. وطلبت الأم تغيير التاريخ المكتوب على قبر ابنها من التاريخ 
العبري إلى التاريخ الحريجوري» وقد وافقتها المحكمة على طلبها هذا. ويطلب كثير من أعضاء الجماعات اليهودية أن 
يدفنوا في إسرائيل» الأمر الذي أذَّى إلى ارتفاع تمن المقابر. وقد لوحظ أن بعض المهاجرين السوفييت يصلون أحياناً 
ومعهم توابيت لبعض أفراد الأسرة ليدفنوا في فلسطين» ولكنهم يكتشفون أن أسعار المدافن باهظة؛ وأنهم غير قادرين 
على دفع الثمن. وتنوي بلدية القدس امحتلة بناء مقابر تابعة لحا في الضفة الغربية بالقرب من معليه أدوميم. 


التشريح 
Autopsy‏ 


لا يوحد تحريم واضح لعملية التشريح في العهد القدم. وبحسب ما حاء في القانون الإسرائيلي» يمكن تشريح حثث الموتى 
إذا لم يطالب بغير ذلك آخرء أو نص الميت على ذلك في وصيته. كما يمكن تشريح الحثث لأسباب قانونية لمعرفة سبب 
الوفاة أو لأي أسباب أخرى. وقد وافق الحاحام الأكبر على القانون الإسرائيلي» إلا أن ثمة معارضة قوية من حانب بعض 
الحاحامات الأرثوذكس. وتُطرّح القضية من آونة إلى أخرى في إسرائيل. 


الثواب والعقاب 
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Retribution, Reward and Punishment 


الإبمان بالثواب والعقاب في الآخرة هو إحدى العقائد الأساسية في الطبقة التوحيدية في اليهودية» وهي طبقة واحدة 
توجد بجوار طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية. ولذاء لا توحد إشارات واضحة في أسفار موسى 
الخمسة إلى فكرة الثواب والعقاب» وإن كان نة ثواب وعقاب فإفهما يأخذان شكلاً قومياً ينصرف إلى الشعب اليهودي 
ككلء أو إلى الشعوب الأخرىء لا إلى الأفراد. كما أن الثواب والعقاب في العهد القدم عادة ها يتمان داحل الزمان. 
ولذاء فقد جاء في الوصايا العشر أن طاعة الوالدين تطيل العمر. كما جاء في سفر التثنية: "فإذا سمعتم لوصاياي... أعطي 
مطر أرضكم في حينه' "13/11 14". ويثير سفر أيوب قضية معاناة الأبرار وازدهار الأشرار» ومع هذا فإن السفر 
يحل هذه الإشكالية بالعودة إلى النمط المادي القديم أي بممكافأة أيوب في هذا العا لم. فبعد طول معاناة» وبعد تأملات 
عدمية تنكر البعث» يقول السفر: "بارك الرب آخرة أيوب أكثر من ولاه وكان له أربعة عشر ألفا من الخدم وسعة 
آلاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف أتان» وكان له سبعة بنين وثلاث بنات... ولم توجد نساء جميلات كبنات 
بو ق كل الأرض واعطاهن رحن مرا بين ا" "13/42 15 


ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة المسئولية الخلقية» أصبح من الصعب تَقبّل هذا الرأي الخاص بالمكافأة المادية المباشرة في 
هذا العالم» وظهرت فكرة يوم الحساب» ثم فكرة البعث وفكرة جهنم حيث يُعاقب الفرد المحطئ ويثاب المصيب. وقد 
وضع فقهاء اليهود الثواب والعقاب في إطار أخروي» رغم وجود النصوص التوراتية الي تؤكد أن مسألة الثواب 
والعقاب الإلهى تتعلق بأمور الدنيا. وقد ساد هذا التفسير بين فقهاء اليهود في العصور الوسطى في الغرب وق العام 
الإسلامي؛ وإن كان التلمود يضم نصوصاً كثيرة هي استمرار للأفكار الحلولية القديمة. ويتعمق التيار الحلولي مع القبّالاه 
الي ترى أن الثواب والعقاب يمان من خلال تناسخ الأرواح. فإذا كان الإنسان عير حلت روحه في جسد إنسان 


خير. أما إذا كان شريراء فما تحل في جسد إنسان وضيع أو حي في جماد أو حيوان. 


وعلى كل» فإن فكرة الثواب والعقاب» برغم تحدّدها وتبلورها في الفكر الديي اليهودي» لم تستبعد الأفكار الأخرى, 
وما أن اليهودية ت ركيب جيولوحي تراكمي يضم الأفكار دون صهرها بحيث تتعايش هذه الأفكار بكل تناقضاقا داحل 
النسق الواحد. فليس من المستغرب أن يطرح الفكر الديئ اليهودي فكرة الثواب والعقاب للنقاش مرة أخحرى في العصر 
الحديث. وقد ذكر کل من کوھار وكابلان وبوبر أن فكرة الثواب والعقاب لا يمكن أن توحذ بشكل حرفيء بل لا 
تنطبق على الفرد» فهي تنطبق على المجتمع ككل» وبذلك فقد قرنوا فكرة الثواب والعقاب بفكرة التقدم والتخحلف» بل 
إن كابلان يقرن الإله نفسه بالتقدم. 


وان كف القضية مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية» أي بعد الإبادة النازية ليهود أورباء وظهر ما يُسمَّى «لاهوت 
ما بعد أوشفيتس»» وهي عبارة تشير إلى تساؤل أساسي يطرحه الفلاسفة الدينيون اليهود» وهو: هل من الممكن» بعد 

أوشفيتسء الاستمرار في الإبمان بالإله بعد ما حاق باليهود من عذاب وإبادة؟ وقد تحدّث بوبر عن «خحسوف الإله». أما 
ريتشارد روبنشتاين» فقال إنه لم يعد بوسعه أن يقبل المفهوم التقليدي للإله» إذ أن مثل هذا الإله عليه أن يتحمل مسئولية 
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أوشفيتس» باعتبار أن الإبادة النازية لليهود كانت حدثاً فريداً في تاريخ اليهود» ورفض أن يكون النازيون هم أداة عقاب 
الإله. ولقد رد عليهم فاكنهايم فقال إن رَفْض الفكرة التقليدية للإله يعن انتصار هتلر. وتؤمن الجماعات الأصولية 
المسيحية في الولايات المتحدة برغم صهيونيتها الواضحة بأن أوشفيتس عقاب إِطهي حل باليهود نظراً لرفضهم المسيح 
عيسى بن مريم. كما أن الحاخام مناحيم إمانويل هارتوم يرى أن الإبادة النازية عقاب لليهود من الإله على حطاياهي 


وحيث إنهم لا يزالون مستمرين فيما هم فيه» فقد بحل بهم العقاب مرة أخرى. 


حلقة الأعالي 
Academy on High‏ 


«حلقة الأعالي» هي ترجمة للعبارة العبرية «يشيفا شيل معلاه»>. وقد وردت في الأدب الأحروي "إسكاتولوحي"» 
رها فق الفصمر التلمودي» فكرة حلولية مفادها أنه توحد حلقة تلمودية ''يشيفا"' في السماء يترأسها الإله حيث 
يستمر الأتقياء والعلماء في دراسة التوراة» ومناقشاتهم ها وللقضايا الدينية الأخرى. وني كل يوم» يطرح الإله تفسيره 
للتوراة» ويذكر آراء العلماء الآخرين. وتذكر الأجاداه أن المناقشات الحادة كانت تدور بين الإله وأعضاء حلقة الأعالي. 
ويدرس في هذه الحلقة التلمودية الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل أن تتاح لهم فرصة دراسة الشريعة. ولكن لا يدحل هذه 
الحلقة» من بين الكبار» إلا من درس في الحلقات التلمودية أو المدارس التلمودية العليا على الأرض» أو أولئك الذين م 
يدرسوا ولكنهم عاونوا الآخرين على الدراسة. 


وقد طوّر القبّاليون هذا المفهوم» بحيث أصبح هناك حلقتان: تُسمّى إحداهما حلقة السماءء وتُسمّى الأخرى حلقة 


الأعالي. ويترأس الأولى ملاك» ويترأس الثانية الإله. وبمكن أن ينتقل عضو الحلقة الأولى بعد أن ينجح إلى الحلقة الثانية 


الى تعد أعلى مرتبة. 


وهذه الفكرة الأخروية الطريفة الساذحة هى تعبير حاد عن الثيار الخلولى اليهودي ف اليهودية الذي يعادل ماما ين الاله 
والإنسان» وبين الأرض والسماء» بحيث يسقط تناقضات العام الأرضي وصراعاته وسماته على ما يدور ق السماء. وي 
صلاة يوم الغفران» يطلب المصلون» قبل تلاوة دعاء كل النذور» أن تسمح لمم هذه الحلقة بإقامة الصلاة مع المحطئين. 


الجنة 
Paradise‏ 


«الجنة» هى الترجمة العربية لكلمة «حن عيدن» العبرية. كما توحد كلمة أحرى في العبرية هى باراديس» وتعئن 
«حنة». والكلمة من أصل فارسى» وتعيئ بقعة يحيط يما سور»» ولعلها ذات صلة بالكلمة اليونانية «باراديوس» الى 


أصبحت في الإنحليزية «باراديز ©40313015». ويشكل مفهوم الحنة أحد المفاهيم الأخروية اليهودية المتأخرة. وقد ورد 
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في العهد القديم '"سفر التكوين" أن الإله غرس جنة عدن ليقطن فيها آدم وحواء. وهذه الحنة بقعة جغرافية في هذا العالم. 
والواقع أن اليهودية الأولى» أي عبادة يسرائيل الحلولية» لم تعرف الحياة الآخرة أو العالم الآحر أو البعث. وثمة مشاكل 
عديدة في قصة جنة عدن هذه تتعلق بشجرة الحياة والمعرفة ودلالتها الرمزية. ومفهوم جنة عدن هو أصل مفهوم 
الفردوس الأرضي "امو جود بعيداً في الشرق" الذي يقطن فيه الصالحون. 


وقد تطوّر مفهوم الحنة مع تطور المفاهيم الأخروية الأحرى» وظهرت مفاهيم مثل: العام الآخر "الآني"؛ والمستقبل» 
والعصر المشيحاني» وكلها مفاهيم تدور حول فكرة الفردوس "وإن كان هذا الفردوس فردوساً أرضياً داخل الزمان". 
ومع ظهور فكرة البعث وفكرة الثواب والعقاب الفرديين» صارت فكرة الحنة مرتبطة يذه الأفكار وأصبحت جنة عدن 
"حديقة في العالم الآخر". بل ذهب بعض الحاخامات» لحل مشكلة الثنائية بين جنة عدن والحنة أو الفردوس الأرضي 
والفردوس السماوي» إلى أن جنة عدن تُقَلّت إلى السماء. ومع هذاء لم يتبلور المفهوم تماما واختلط مفهوم العالم الآ 
وتداحل مع المفاهيم الفردوسية الأخرى. وهكذاء فإننا نحد أن الفكر القبالي يجعل الحنة '' باراديس" في متناول العارفين 
بالقبالاه الذين يصلون إلى معن التوراة الخفي» فيخترقون سطح توراة الخالق ليصلوا إلى توراة الفيض» ومن هنا ذهب 
القبّاليون إلى أن بارديس هي التفسير المتعمق للتوراة. والحروف المكونة لكلمة «بارديس» هي الحروف الأولى لمستويات 
التفسير الأربعة: بت بيشاط "حرفي" رت رعيز 'رمزي"» د= ديراش "وعظي"» سرت سود '"باطئ أو صوقي حلوي". 
وق العصر الحديثء تَخلّى الفكر الديئ اليهودي عن هذه الفكرة تماماء وهي لم تكن في أي وقت إحدى العقائد 
الأساسية. 


Al 


"أرض الموتى"شيول 


Sheol 


«أرض الموتى» ترجمة لكلمة «شيول» العبرية الي تستخدم كاسم عل وهي مجهولة الأصل وتأيٍ دائماً في صيغة المؤنث 
وبدون أداة تعريف ولا تظهر في اللغات السامية الأخرى. وتشير الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى. وقد أشير إليه 
بأسماء أحرى» مثل «عفر»» أي «تراب»>» و« حفر»» أي «قبر»» كما استحدمت عبارات شن للإشارة إليه مثل«مكان 
السكئ>»» و«أماكن الأرض السفلى»» و«أرض الظلمة». وتقع شيول إما تحت الأرض» أو تحت الماء» أو تحت قاعدة 
الجبال» وأحياناً نُصِوّر على هيئة تنين خيف. 


وکر نيول مكانا اید أي أنه لم يكن مکانا للثواب والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة 
والعبيد والأخيار والأشرار» بل هو يكاد يكون بحرد مكان للدفن. ورغم أن الإله يتحكم "حسب التصور اليهودي" في 
العالمين العلوي والسفلي» فإن الموتى لا يمكنهم التواصل معه أو التسبيح له ''مزامير 7/115 1" ذلك أنهم قد انحدروا 
إلى أرض السكون. ومع هذاء فيمكن استدعاء الموتى من هناك ليجيبوا عن أسئلة الأحياء. وشيول تشبه في كثير من 
النواحي عال الأراللو أو عالم الظلمات في بلاد أرض الرافدين» فهو عالم مظلم لا حساب فيه وينسى من يتزل إليه. 
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ومفهوم كلمة «شيول» مفهوم منطقي في السياق الحلولي الوثئٍ للعهد القدم وعبادة يسرائيل» فالديانة القديمة ترى أن 
اسيك والروح شيء واحد» وأن الحياة الآنية امتداد للحياة الحالية. ولذاء فإن حياة ما بعد الموت» إن وٌجحدت» فليست 


إلا صورة شاحبة هذه الحياة تتسم بنوع من نقصان الحيوية. وحين يموت المرء» تذهب روحه وجسده إلى أرض الموتى. 


وقد تطوّر هذا المفهوم فيما بعد في فترة ما بعد السبي البابلي حين ظهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين» بحيث 
أصبحت شيول المكان الذي ينتظر فيه الموتى يوم الحساب حين يبعثون ليحاسّبوا. ولذاء فقد قسّمت شيول إلى أقسام 
مختلفة» ينتظر الأخيار في مكان خاص هم» وينتظر الأشرار في أماكن أحرى مختلفة كل حسب درحة شره. ومن هناء 


تداخل مفهوم كلمة «شيول» مع مفهوم كلمة«جيهنوم» "جهنم" وهو مكان العذاب الدائم للمذنبين. 


جهنم 
Hell‏ 


«جحهنم» من الكلمة الآرامية ««جيهينوم)» ويقابلها في العبرية كلمة «حي بي هنوم»» أي «وادي أبناء هنوم». 
و«حهنم» أحد المفاهيم الأخروية اليهودية» وم طهر إلا متاخرا. فقد ظهرت في بداية الأمر كلمة أرض الموتى ""شيول"» 
وهي كلمة ذات مفهوم محايد غير مرتبط بالثواب والعقاب أو البعث والحساب. ومع تطور الفكر اليهودي من الحلولية 
إلى التوحيدية» ودخحول أفكار خلود الروح الفردي والبعث والحساب» تطور مفهوم أرض الموتى لتعبّر عنه كلمة 
«جحهنب»» أي «المكان الذي سيعاقب فيه الأشرار». وكان المعروف أن عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان» ولذا كان 
يُشار إليه باعتباره «الوادي الملعون»؛ ثم تحوّل إلى المكان الذي سيعاقب فيه الآنمون بعد البعث. 


ومع هذاء ظل المفهوم قلقاً غير حدد» مثله مثل معظم المفاهيم الأخروية» فليس من المعروف ما إذا كان الآثمون 
سيدحلون حنهم بعد البعث أم بعد الموت؟ و لم يحدد الفكر الديئ مدى العقوبة» فثمة رأي يذهب إلى أن الآثمين من 
جماعة يسرائيل سيعاقبون مدة عام» ثم تباد أرواحهم بعد ذلك. وذهب الحاخام عقيبا إلى أنهم سيذهبون إلى الحنة بعد 
قضاء فترة العقوبة. وكان الرأي يذهب إلى أن كل أعضاء جماعة يسرائيل» باستثناء قلة مذنبة صغيرة» سيكون لهم نصيب 
في الآخرة أو العام الآحر "الآن". ويقال إن إبراهيم سيقف عند باب جهنم وينقذ من دخوها المختونين من نسله. 
وسيستريح كل المذنبين من العذاب» ومن ضمنهم غير اليهود» يوم السبت. وقد أنكر بعض حاخامات فلسطين وجود 
جهنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستباد تماما يوم الحساب. وقي العصر الحديث» أسقط كثير من المفكرين الدينيين اليهود 
فكرة جهنم تماماً. وقد كان الأمر بالنسبة إليهم يسيراً لأنما لم تصبح قط ضمن العقائد اليهودية المستقرة. 


الملائكة 
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Angels 


«الملائكة» صيغة جمع عربية لكلمة «ملاك» الي تقابلها «ملاك» العبرية ومعناها «مرسّل» لأداء«مل آحاه» أي 
«مهمة» أو «بعثة». ويمكن القول بأن الملائكة داخل إطار حلولي تختلف تماما عنها داحل إطار توحيدي» فهم داحل 
الإطار التوحيدي رمز للغيب وتعبير عن قدرة الإله اللاهائية الي تتجاوز مقدرات البشير وإدراكهم. أما داحل الإطار 
الحلوليء فالأمر جحد مختلف» فهم ليسوا رسل الإله وحسب وإعما هم جزء منه ووسطاؤه. ولذاء يشار إلى الملائكة ي 
التراث الديئ اليهودي باعتبارهم «بنو إلوهيم» أو «بنو إليم»» أي «أبناء الإله» أو «قيدوشيم»» أي «المقدّسون», 
واا و 4 أي «رجل». أما أسماء مثل: «آرئيليم»» أو «كروبيم» أو «سيرافيم» أو «أوفانيم»» فتُستخدّم للإشارة 
إلى الملائكة المرتبطين بالعرش أو المركبة الإلحية. وقد عرف الشرق الأدن القديم آلمة مجنحة لما رؤوس بشر ذكور وإناث» 
هى الى تظهر أمام القصور الآشورية» كما عرفتها العبادة الكنعانية. 


ويظهر الملائكة في الأحزاء الأولى من العهد القديم على هيئة بشر. وهم يضطلعون بوظائف عديدة» من بينها حماية 
العبرانيين أثناء روجهم من مصر وأثناء تحوالهم في البرية» ويفسرون لزكريا ودانيال الرؤى "أب وكاليبس' الي شاهدها. 
كما أنهم يقومون بعقاب المذنبين» مثلما فعلوا عند تحطيم سدوم وعموراه. وهم يحيطون بالعرش الإهي» ومنهم أيضاً 
البوقة الي تسبح للإله. ومن أهم أحداث العهد القدم» حادثة الصراع بين يعقوب والملاك "الذي ظهر فيما بعد أنه 
الإل"» وقد صرعه يعقوب» وسّمَّي «يسرائيل»؛ أي «الذي تصارع مع الإله» أو«من صرع الإله». ويرتكب الملائكة 
الحماقات» فقد ورد في العهد القديم ''تكوين 1/6 2": "وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات» أن 
أبناء الإله رأوا بنات الناس أنمن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا'. 


وبعد العودة من بابل ترسخ مفهوم الملائكة في العقيدة اليهودية» وأصبح للملائكة أسماء وطبقات. وقد تزايد عددهم 
وتزايدت أسماؤهم في كتب الرؤى "أب وكاليبس"» وظهرت فكرة رئيس الملائكة الذي سقط. ومع هذاء فقد استمرت 
فرق مثل الصدوقيين في إنكار الملائكة» وهو جزء من إنكارها لفكرة البعث والإله المتجاوز للطبيعة والتاريخ. 


والإبمان بالملائكة داخل الإطار الحلولي هو إحدى العقائد الأساسية في التلمود. وقد عمق الاهتمام بهم مع ظهور التراث 
القبالبي ووصوله إلى ذروته» وهو تعبير عن هيمنة الحلولية. ويضم كتاب الزوهار» وغيره من الكتب القبالية» قوائم طويلة 
بأسماء الملائكة» ومهمة كل واحد منها والوقت الذي يزداد فيه نفوذ كل ملاك ومكانه في الأبراج السماوية. وقد 
استخحدمت أسماؤهم في القبّالاه العملية» في إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة. بل يصبح الملائكة» شأفهم في هذا شأن 
عزازيل» قوى مستقلة عن الذات الإلهية» أي آلمة صغيرة لها إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمنع دحول أدعية البشر 
للإله» ولذا يحاول اليهود حداعهم. ولاتقاء شرهم» يتلون بعض الأدعية في صلاة الصباح بالآرامية بدلاً من العبرية. 
وحينما يسمع الملائكة الأدعية بالآرامية» فإفهم يحتارون في أمرها. وأثناء حيرة حارس بوابة السماء» تدخل الأدعية 


الأحرى دون أن يدري. 
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وقد انهم اليهود بأنهم من عبدة الملائكة من فرط اعتمادهم عليها وتضرّعهم ها. ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذ كسي 
يتضمن تضرعات موحهة إلى الملائكة» مثل تلك الموجهة إلى ملاك الرحمة "ملآخ هارحيم'. أما أنشودة "شالوم عليخم 
مل آحي هاشاريت"» أي "السلام عليكم يا ملائكة العون"» فهي نشد في المعبد أو في المترل بعد صلاة المساء. وتتضمن 
الصلاة الإضافية "موساف" الى تُتلى في السبت والأعياد في ال كسية ا إلى الملائكةء وكذا الأدعية الي 


تُتلى أثناء نفخ الشوفار في احتفال رأس السنة. هذا على الرغم من أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة لغير الإله. 


وقد انشعدت كب اهر الاضاححية آية إشارة إل الللاكة تقرياء كما اتسعدت اله دة احافظة مها 
وخضوضا تلك الصلوات ذات الأصل القبًالي. وقد احتفظ الأرثوذكس بطقوس الصلوات القديمة» دون أن يضفوا أهمية 
غير عادية على الكلمات والفقرات الصوفية كما كان الحال في الماضي. 


وقد أثيرت مؤخرا "في إسرائيل" قضية خحاصة بالملائكة» إذ صنع المثال الإسرائيلي إدوارد لفين ثلاثة تماثيل للملائكة لتزيين 
دار البلدية في القدس» ولكنه نظراً لأنه نشأ في روسيا جعل الملائكة تشبه تلك الي تظهر في الأيقونات البيزنطيةء وقد 
طلت إليه ويها فأضاف إليها نحمة داود! 


"الكروب "الملائكة 
Cherub; Kerub‏ 


«كروب» كلمة عبرية تع «ملاك» وجمعها« كروبيم». وهي مشتقة من الكلمة الأكادية « كاريبو» .معن «شفيع». 
وكانت «الكاريبو» في بلاد الرافدين» فرصا ق قور عبارة عن راو أو اود کی كا ووس شر وكانت هذه 
التماثيل توضع على مداخل المعابد والقصور. والكروب آلمة ثانوية تتدحل لدى كبير الآلهة لصالح الإنسان. وقد عثر 
على تماثيل للكروبيم في سوريا أيضاًء وكان بعضها على هيئة بشر ذوي جناحين. وتعود فكرة الملائكة "كروبيم" في 
اليهودية إلى أصول آشورية وسورية وكنعانية ورعا مصرية أيضاً. وقد استّخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالي على 
الهميكل. ولم تكن الملائكة آلمة ثانوية في اليهودية» وإنما كائنات خلقها الإله» وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن 
وق اة والميكل ) وتظاور عا عات اة قد يليا علق غا ذات وین ونه کر ووه را وف 


رواية أخرى صرت على هيئة حيوانات ذات أربعة أوجه؛ إنسان وأسد وثور ونسر. 


ووجود تماثيل الملائكة في اليكل يدل على أن اليهودية لم تكن معادية تماماً للتصوير. فقد كان هناك أيضاً العجول 

الذهبية "في دان وبيت إيل" الي شيّدت كرموز ليهوه. وقد وُحدت تماثيل للملائكة "'كروبيم' في الميكل» كما وُحدت 
صور لما على الحوائط والستائر. وداخل قدس الأقداس» فوق تابوت العهد» كان يوضع تثالان من الذهب طول كل 
نينا مه عر قدماء واححتها بالظول تقس وقد كامس جنا هان من أصيصيا ق ين رانين لاان الان 


حائط قدس الأقداس. وتغيرت صورقماء في مرحلة لاحقة بعد العودة من بابل» وأصبحا على هيئة رجحل وأنثى بجنحين 
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في عناق ذي طابع حنسي» رمز الحب بين الإله وجماعة يسرائيل "وقد ذكر راشي أن الملاكين كانا متصلين أحدهما 
الان ومان وان کا مان لر ا وكات الله كل كرسي هن فرق قط اوت الد رن بيك 
الملاكين الذين يظللان التابوت. وقد حاول فيلون أن يفسر دلالة الملاكين بأنهما رمز للخير والسيادة» ولكن راب فتينا 
"وهو فقيه من بابل في القرنين الثالث والرابع" بس أنهما بمثلان رموزاً جنسية مقدّسة» وأنهما كانا يُعرضان أثناء الحج على 
جماهير اليهود» فيزاح ستار قدس الأقداس» ويُقال: "انظروا إن حبكم للإله هو مثل حب الذكر للأنثى". 


ميتاترون 

Metatron 
«ميتاترول»» هو اسم أعلى الملائكة بحسب ما جاء ي الأجاداه والتراث القبّالي ويبدو أن الاسم من اللاتينية «ميتاتور»»‎ 
وتعن «من بخطط الحدوه»» أو من اليونانية «ميتاثرونون» وتعبئ«أقرب إلى العرش الإلهي»>. ولعل هذا الاسم يعود إلى‎ 
يُطلّق عليه «أمير‎ E اسم الإله الفارسى «ميثر>. ويقال إن «ميتاترون» تع «الملاك حامل الاسم الرباعي».‎ 
e ويقرّن بالملاك ميخائيل. ويقوم ميتاترون بتسجيل حسنات الناس وسیئاهم»‎ E الحضور» وكأنه شخيناه‎ 
يصبح الوسيط بين الإله والعالم والذي خلق العا م من خلاله» وهو إحدى حلقات الفيض الإلمهي. وتعادل القيمة الرقمية‎ 
لاسمه القيمة الرقمية لاسم أحد أنماء الإله "شداي» وأحياناً كان يُقرن بالاله والإنسان في آن واحده أي أن الخلقة‎ 


الحلولية تكتمل من خلاله. ويتداوّل اسم «ميتاترون» بين الدروز في لبنان» ومن الواضح أن أصل ميتاترون غنوصي. 


الجن والشياطين 
Demons‏ 
توحد في العهد القديم إشارات عديدة إلى كائنات خرافية قد تكون خيرة أو شريرة حسب الوظيفة الى تقوم بما. ومن 
هذه الكائنات الشياطين» وأهمها عزازيل وليل "ليليت". 
Lilith‏ 


«ليل أو "ليليت"» شيطانة في التراث الديئ اليهودي الشعي. ويبدو أن كلمة«ليل» صيغة معَبرَّنة للشيطانة البابلية ليليتو» 
ومن خلال ربط اسمها بالكلمة العبرية «ليلا»» أي «ليل»؛ فُمِّرت ليل بأنما شيطانة الليل والظلام الي تأي بالأحلام 
الجنسية للرحال وتسبب القذف أثناء النوم» وتقتل الأطفال المولودين وأمهاتهم» وحصوها ف اكيام السبعة الأول يعد 
الميلاد» وتظهر صورقا في آثار سومر على هيئة أنثى عارية مجنحة تقف على ظهر أسد» وها خالب طائر. وحسبما جاء 
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في التلمود» كانت ليل عشيقة آدم في الفترة الي افترق فيها عن حواء بعد طردهما من الحنة وولّدت له عدة شياطين. وقي 
رواية أحرى» كانت ليل هذه زوجته الأولى قبل حواء» لقت مثله من طين لا من ضلعه» ولكنهما تشاجرا لأا لم 
توافق على أن يطأها الرجل في عملية الجماع: وذلك لأا ترى أن في هذا إذلالاً لها وهيمنة للرحل عليهاء فنطقت باسم 
يهوه وهربت وأقسمت أن تنتقم منه. ولذاء فهي تقتل أولاد حواء. ولكن يمكن أن يُوقف مفعول لعنتها عن طريق 
استخدام الحجاب المناسب. 


والواقع أن شخصية ليل "أو ليليت" مفال حيد للسمة الجيولوجية في النسق الديئ البهودي» فهي قد ذكرّت في العهد 
القديم بشكل عابر "أشعياء 14/34" باعتبارها إحدى الأرواح أو أحد الوحوش المفترسة الي ستدمر الأرض في آخر 
الأيام. ثم نُسجّت حولها الأساطير بحيث أصبح داحل اليهودية قصتان متناقضتان للخلق يتعايشان جنباً إلى حنب. وقد 
أصبحت ليليت إحدى بطلات حر كة التمركز حول الأنثى في أمريكا والعالم الغربي وعلماً على الأنثى المتمردة. 


عزازئيل 
Azazel‏ 


«عزازئيل» اسم عبري معناه«الرب يقوي»» و«قوة الرب»» وكذلك «القوة المناوئة للرب» كما يقال إن الاسم يعود 
إلى اسم الإله السوري الكنعاني «عزيز». وعزازئيل روح شريرة أو شيطان ورد اسمه في العهد القدم "لاويين 8/16 
10 6 ". وهو أحد قواد الملائكة الذين سقطوا من السماء. ويعيش عزازئيل حسب الرؤية اليهودية القديمة في البرية 
بالقرب من أورشليم. وكان كبير الكهنة يُقَدّم في يوم الغفران كبشين: أحدهما قربانا ليهوه» والآر قربانا لعزازئيل. 

وكان الكبش الثاني لا يُذبح» وإنما بطق سراحه في البرية» حاملاً ذنوب جماعة يسرائيل» ولكنه مع هذا كان يُدْبّح فيها 


أو يُدفع به من عل حن لا يعود حاملا هذه الذنوب. 


ومن الواضح أن عزازئيل هذا هو استمرار لطقوس وثنية وأفكار غنوصية» فهو رمز الشر» بل هو خالق كل الشرور في 
العالم» وهو نقيض يهوه خالق الخير. ويبدو أن هذا الطقس يفترض أن يهوه وعزازئيل عنصران متكاملان يشبهان في هذا 
علاقة إله الخير بإله الشر في عبادات الفرس الثنوية. وقد توارى وحوده بعض الشيء أثناء الفترة التلمودية» ولكنه عاد إلى 
الظهور مرة أخرى مع انتشار القبّالاه. 


وقد صار عزازئيل في القبّالاه قوة مستقلة تصارع ضد الإله» ولذلك يقرأ القباليون أدعية لإرضاء الإله وأحرى لإرضاء 
الشيطان. بل ويؤمن القبّاليون بأن بعض القرابين في الميكل كانت تُقدّم إلى الشيطان» وهم ليسوا جانبين الصواب تماما في 
ذلك. ويقال إن كل القرابين في الأيام السبعة الأولى من عيد المظال كانت تُقدّم إلى عزازئيل باعتباره حاكم الأغيارء 
حي يظل مشغولاً عن اليهود» وح يمكن تقدم القرابين إلى الإله في اليوم الثامن. 
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الباب العشرون: الماشيح والمشيحانية 


الماشيح والمشيحانية 
Messiah and 1165513111501‏ 


«ماشيّج» كلمة عبرية تعن «المسيح المحلص» ومنها «مشيحيوت» أي «المشيحانية» وهي الاعتقاد مجيء الماشيّح» 
والكلمة مشتقة من الكلمة العبرية «مشح>» أي «مسح>» بالزيت المقدّس. وكان اليهود» على عادة الشعوب القديعة» 
بمسحون رأس الملك والكاهن بالزيت قبل تنصيبهماء علامة على المكانة الخاصة الجديدة وعلامة على أن الروح الإلهية 
أصبحت تحل وتسري یما وكا دت ذاقما مع الدوال في الإطار اليهودي الحلولي» بد أن المحال الدلالي لكلمة 
«ماشيّح>» يتسع تدريجياً إلى أن يضم عدداً را من المدلولات تتعايش كلها جنباً إلى جنب داخل الت ركيب الحيولوجي 
التراكمي اليهودي. فكلمة«الماشيّح> تشير إلى كل ملوك اليهود وأنبيائهم» بل كانت فخي أيها إلى قورش ملك الفرس» 
أو إلى أي فرد يقوم بتنفيذ مهمة خاصة يوكلها الإله إليه. كما أن هناك في المزامير إشارات متعددة إلى الشعب اليهودي 
على أنه شعب من المشحاء. 


وهناك أيضاً لمعن الحدد الذي اكتسبته الكلمة في فاية الأمر إذ أصبحت تشير إلى شخص مُرسّل من الإله يتمتع بقداسة 
حاصة» إنسان سماوي وكائن معجز خخلقه الإله قبل الدهور يبقى في السماء حي تحين ساعة إرساله. وهو يُسمّى «ابن 
الإنسان» لأنه سيظهر في صورة الإنسان وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله والإنسان» فهو تجسّد الإله في التاريخ» وهو 
نقطة الحلول الإلحي المكثف الكامل في إنسان فرد. وهو ملك من نسل داود» سيأتي بعد ظهور البي إليا ليعدل مسار 
التاريخ اليهودي» بل البشري» فينهي عذاب اليهود ويأتيهم بالخلاص ويجمع شتات المنفيين ويعود يهم إلى صهيون ويحطم 
أعداء جماعة يسرائيل» ويتخذ أورشليم "القدس" عاصمة له» ويعيد بناء الميكل» ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشفوية 
ويعيد كل مؤسسات اليهود القديمة مثل السنهدرين» ثم يبدأ الفردوس الأرضي الذي سيدوم ألف عام» ومن هنا كانت 
تسمية «الأحلام الألفية» و«العقيدة الاسترجاعية». 
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ولأن إله اليهود لا يحل في التاريخ فحسبء وإنما يحل في الطبيعة أيضاًء فإننا نجحد أن العصر الذهبي "أو العصر المشيحان" 
يشمل التاريخ والطبيعة معاً. فعلى مستوى التاريخ» نحد أن السلام حسب إحدى الروايات سيعم العالم» وأن الفقر 
سيزول» وستحول الشعوب أدوات خراها إلى أدوات بناء» ويصبح الناس كلهم أحباء متمسكين بالفضيلة» ولكن 
صهيون ستكون بطبيعة الحال مركز هذه العدالة الشاملة» كما ستقوم كل الأمم على خدمة الماشيّح. وي رواية أخرى؛ 
ستسود صهيون الجميع وستحطم أعداءها. أما على مستوى الطبيعةء فإننا جد أن الأرض ستُحصب وتطرح فطيرأء 
وملابس من الصوف» وقمحاً حجم الحبة منه كحجم الثور الكبير» ويصير الخمر موفوراً. 


والفكر المشيحاني فكر حلولي متطرف يعبّر عن فشل الإنسان في قبل الحدودء وعن ضيقه بالفكر التوحيدي الخاص 
بفكرة الإله المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ» وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة الإنسانية والعقل البشري» وبالتاريخ 
باعتباره الخال الذي تركه الإله للإنسان ليمارس حريته "فكأنه ضيق طفولي بالوضع الإنساي". يضيق الإنسان بكل هذا 
ويتخيل تساقط الحدود ليحل الإله في التاريخ والطبيعة والإنسان وينهي كل المشاكل دفعة واحدة إما بِتَدخُله الفجائي 
والمباشر في التاريخ أو بإرساله المحلص "كريستوس" في المنظومة الغنوصية لينجز المهمة "وتظهر هذه الفجائية في أسفار 
الرؤى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون التاريخ حال للفعل الإنساني ال حر والرقي التدريجي". 


وقد أضعفت عقيدة الماشيّح انتماء أعضاء الجماعات "وخصوصاً في الغرب'" محتمعاتهم» وزادت انفصاهم عن الأغيارء 
ذلك أن انتظار الماشيّح يلغي الإحساس بالانتماء الاحتماعي والتاريخي» ويلغي فكرة السعادة الفردية. أما الرغبة في 
العودة» فتلغي إحساس اليهودي بالمكان وبالانتماء الجغراقي. ويبدو أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة 
الوظيفية واشتغالهم بالتجارة الدولية في الغرب» كعنصر تحاري غريب لا ينتمي إلى المجتمع؛ هو الذي عمّق أحاسيسهم 
المشيحانية» فالتاحر لا وطن له» ولا تحد وحدانه أو تصوراته أية قيود أو حدود» على عكس الفلاح الذي لا يجيد التعامل 
إلا مع قطعة معينة من الأرض. وما له دلالته أن الحركات المشيحانية ارتبطت دائماً بالتصوف الحلولي وتراث القبّالاه 
الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق والحدود التاريخية بين الأشياء. 


وأصل عقيدة الماشيّح المحلّص فارسية بابلية» فالديانة الفارسية ديانة حلولية ثنوية تدور حول صراع الخير والشر "إله 
النور وإله الظلام" صراعاً طويلاً يتتهي بانتصار الخير والنور. وقد بدأت هذه العقيدة تظهر أثناء التهجير البابلي» ولكنها 
لافيت ا رقف الفرس إعادة الام تقااكمة اللمودية إل هرا فة خوت هذة العقيدة جدورا ةي 
الوحدان اليهودي» حن أنه حينما اعتلى الحشمونيون العرش» كان ذلك مشروطاً بتعهدهم بالتنازل عنه فور وصول 
الماشيح. 
وقد أحذت عقيدة الماشيّح في البداية صورة دنيوية تعبّر عن درجة حخافتة للغاية من الحلول الإلهي ولكنها أصبحت بعد 
ذلك تعبيراً عن حلول إلهي كامل في المادة والتاريخ. وحسب هذه الصورة؛ فإن الماشيّح محارب عظيم "أو هو الرحل 
الممتطي صهوة جواده" الذي سيعيد ملك اليهود ويهزم أعداءهم "أشعياء 9/9 7". وتزايدت درجة الحلول» ومن ثم 
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ازدادت القداسة» فيظهر الماشبّح بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله "دانيال 3/7 1". ولا لم تتحقق الآمال 
المشيحانية» ظهرت صورة أخرى مكملة للأولى» وهي صورة الماشيّح ابن يوسف الذي سيعاني كثيراء وسيخر صريعاً في 
المعركة» وستحل الظلمة والعذاب في الأرض "وهذه هي الفكرة الي أثرت في فكرة المسيح عند المسيحيين". ولكن» 
سيصل بعد ذلك الماشيّح العجائي الخارق من نسل داود» والذي سيأتٍ بالخلاص. ويفسر الحاحامات تأخّر وصول 


الماشيح بأنه ناتج عن الذنوب الي يرتكبها الشعب اليهودي» ولذا فإن عودته مرهونة بتوبتهم. 


وصورة المسيح في الفكر الديئ المسيحي متأثرة بكل هذه التراكمات؛ فهو أيضاً مُرسَل من الإله» وهو ابن الإنسان وابن 
الإلهه وهو يتعذب كثيراً بل يُصلّب ثم يقوم وسيّحرز أتباعه النصر. ولعل الفارق الأساسي بين الرؤية المشيحانية في 
اليهودية والرؤية المشيحانية في المسيحية هو أن المسيحية جعلت الحلول الإلهي في شخص بعينه "عيسى ابن مر" وهو 
حلول مؤقت وفائي وغير قابل للتكرار» على عكس الفكرة المشيحانية في اليهودية. كما أن الخلاص في الفكر المسيحي 
غير مرتبط ممصير أمة بعينها وإنما هو ذو أبعاد عالمية» فباب المداية مفتوح للجميع. 


والتزعة المشيحانية يمكن أن تأحذ أشكالاً مختلفة» فهى باعتبارها تعبيراً عن الحلولية اليهودية "أي حلول الإله في مخلوقاته 
وتوخدہ معهم" تكتسب بُعداً ماديا قومياً شوفينياً متطرفا "إذ كانت حلولية ثنائية صلبة"» حيث إن وصول الماشيّح يعني 
عودة الشعب المختار إلى صهيون» أو وصوله إلى أورشليم ال سيحكم منها الماشيّح» قائد الشعب اليهودي» بل قائد 
شعوب الأرض قاطبة» فهنا هو خلاص لليهود وحدهم وسينتقم اليهود من أعدائهم شر انتقام» ويشغلون مكانتهم الي 
يستحقوها كشعب مقدّس. ولكن ثمة صورة أحرى عالمية وغير قومية للعصر المشيحاني "تعبير عن الحلولية الكونية 
الشاملة السائلة'» فهو حسب هذه الرؤية عصر يسود فيه السلام والوئام بين الأمم. وإذا كان الشعب اليهودي ذا مكانة 
حاصة» فإن هذا لا يستبعد الشعوب الأخرى من عملية الخلاص. وإذا كانت الرؤية الأولى تؤكد الفوارق الصلبة 
الصارمة بين اليهود والأغيار» فالرؤية الثانية تُلُغي الفوارق تماما بحيث تنتج عن ذلك حالة سيولة كونية محيطية '"تشبه 


حالة الطفل في الرحم قبل الولادة'؛ ينتج عنها إسقاط الحدود تماماً وذوبان اليهود في بقية الشعوب. 


ويمكن أن تأحذ المشيحانية طابعاً تريصياً مارانياً "'نسبة إلى يهود المارانو المتخفين'" كما هي الحالة مع الشبتانية '"'نسبة إلى 
شبتاي تسفي"» و كذلك الدونمه والفرانكية» فالماشيّح وأتباعه كانوا يخرقون الشريعة ويسقطوفا ويتمتعون بال حرية الناجمة 
عن ذلك ويمارسون الإحساس با تبقى من هوية يهودية في الخفاء» ومن خلال أشكال أبعد ما تكون عن اليهودية. ولعل 
هذا يعود إلى أن اللحظة المشيحانية هي لحظة حلول الإله تماما في الإنسان "الماشيح"» فهي لحظة وحدة وحود ومن ثم 
لحظة شحوب كامل أو حي موت للإله إذ يتحول إلى مادة بشرية. وإذا حدث ذلك» فإن شرائعه الي أرسل يما باعتباره 
الإله غوت وتسقط. وقد ارتبطت المشيحانية بالتعبير الفجائي وعظاهر العنف الذي قد يأخذ شكل البعث العسكري 
أحيانا» كما هو الحال مع كل من أبى عيسى الأصفهان» وداود الرائي» وديفيد رءوبيئ» ويعقوب فرانك ''والصهيونية في 
فاية الأمر". 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -الجلد 5 450 


وثمة محاولة داحل اليهودية الحاخامية لتهدئة التطلعات المشيحانية المتفجرة» فر كزت على الجانب الإلهي لعودة الماشيّح» 
وعلى الماشيّح من حيث هو أداة الإله في الخلاص. وبناء على ذلك» أصبح من الواحب على اليهود انتظار عودة الماشيّح 
في صبر وأناة. ويصبح من الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التعجيل بالنهاية ''دحيكات هاكتس". وقد نححت الم سسة 
ELE‏ كتين إلى أت لفقي ابوط ارال فق N‏ اندو له مواق" وشصوضا لقان 
وقد كانت الترعة المشيحانية بينهم عميقة متجذرة» وانتشرت القبّالاه اللوريانية بين أعضاء الجماعات ,ما تتضمنه من 
رؤى مشيحانية» وأصبح اليهودي مر كد الكون. وأصبحت صلاته» وقيامه بأداء الأوامر والنواهى ''متسفوت" .عتزرلة 
مساهمة نشيطة فعالة من جانبه للتعجيل .عجيء الماشيّح. وقد خلق هذا تربة خصبة لشبتاي تسفي والشبتانية. ومن 
المعروف أن المؤسسة الحاحامية بذلت قصارى جهدها عبر تاريخها للوقوف ضد كل هذه النزعات» ولكن أزمة اليهود 
واليهودية كانت قد وصلت إلى منتهاها. 


وقد ظهر بين أعضاء اللجماعة اليهودية عدد من المشحاء الدجالين» تذكر من بینھم كلا م بر کوخباء وأبى عيسى 
الأصفهان» ويودغان» وداود الرائي. أما في العصر الحديث في الغرب» فيمكن أن نذكر منهم: ديفيد رءوبيئ وشبتاي 


تسفي وحوزيف فرانك. 


ويلاحَظ أن التزعة المشيحانية في العصر الحديث» رغم حذورها السفاردية» قد انتشرت في شرق أوربا وفي الأجزاء 
الأوربية من الدولة العثمانية. وبعد البدايات السفاردية» أصبحت المشيحانية مقصورة على الأقليات الإشكنازية. 
فالفرانكية» والحسيدية؛ وأخيراً الصهيونية» هي حركات إشكنازية بالدرجة الأولي. ولعل هذا يعود إلى وجود الإشكناز 
في تربة مسيحية» فالمسيحية بكر الحلول الإلمي في شخخص واحد هو المسيح عيسى بن مريم» وهو ما تقوم به أيضاً 
الحركات المشيحانية إذ أنها تنقل الحلول الإلمي من الشعب اليهودي إلى شخص الماشيّح الذي سيأتٍ بالخلاص. 


ومع ذلك» فيمكن القول بأن الرؤى المشيحانية إمكانية كامنة في جميع الحضارات ولا تفجرها سوى حركة التاريخ 
نفسه» وأن الانفجارات المشيحانية اليهودية المتكررة في العصر الحديث تعبير عن أزمة اليهود واليهودية. فامجتمع الأوربي 
كان يتحرك بسرعة منذ عصر النهضة» حين بدأت البورحوازية بقيمها الدينامية في الظهور» في حين أن أعضاء 
الجماعات اليهودية في الحيتو كانوا غير قادرين على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدهم على ذلك» ولأن تقاليدهم 
الدينية الفكرية المعقدة حعلت التكيف مر سير إن ا یکن سیا وكلما كانت هامشية أعضاء الجماعات تتزايد» 
كان الاضطهاد الواقع عليهم يتزايد» وبازدياد الاضطهاد كانت التوقعات تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات المشيحانية. 
ففي أوقات الضيق والبؤس» كانت الجماهير اليهودية الي تتحرك داحل إطار حلولي ساذج وبسيط تتذكر ذاقنا سول 
الذي سيبعثه إله الطبيعة والتاريخ» والذي سيأ بكل المعجزات اللازمة لإصلاح أحوالهم. كما أن الماشيّح الملك يشبع 
ر عضا الاعات دق املك "رمام اة السام الت رر عتما ركن اقول بان المشيحانية هي الثورة الشعبية 
اليهودية» ولذا كانت تحتذب الفقرًاء والعناصر الي تم استبعادها من النخبة. ولكنهاء مع هذاء كانت ثورة حمقاء عاحزة 
عن إدراك الأسباب الحقيقية للأزمة» وبالتالي فهي عاجزة عن الإتيان بحلول. وهي بذلك تشبه نزعة معاداة اليهود بين 
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أعضاء الطبقات الشعبية المسيحية» فهى الأحرى شكل من أشكال الثورة الشعبية العاحزة عن إدراك سبب إفقار الجماهير 
وآليات الاستغلال. ولذاء فبدلاً من أن تصل إلى لب المشكلة وتاجم المستغل الحقيقي» كانت الجماهير الشعبية تنحرف 
عن هدفها وتماجم الجماعات اليهودية لأا كانت الأداة الواضحة المباشرة للاستغلال. 


ومن المهم التأكيد على أن للحركات المشيحانية سياقين: أحدهما محلي» والآخر دولي. كما يهمنا أن نؤكد على أن 
تلاقي السياقين هو عادةً ما كان يؤدي إلى الانفجار. أما العنصر المحلي فيتمثل كما أشرنا في تزايد بؤس اليهود» وأما 
العنصر الدولي فيتمثل في وجود لحظة مفصلية يتصور الماشيّح المزعوم أنها الفرصة المواتية له "انتهاء العصر الأموي بالنسبة 
لأبي عيسى الأصفهاني» والتطلعات البابوية لتجديد حروب الفربحة بالنسبة لداود الرائي» وبدايات الاستعمار الغربي وأول 
هزية للعثمانيين بالنسبة إلى شبتاي تسفي". 


وتتميّز المشيحانية بأنها صيغة هلامية لا بمكن أن تُهِرّم. فإذا ظهر ماشيح» فإن ظهوره علامة على صدق الرؤية 
المشيحانية» وإذا لم يظهر فإن الواحب هو الانتظار. أما إذا ظهر الماشيّح وانتصر في المراحل الأولى» فهذا علامة على 
صدقه. وإذا ازم فهزيمته نفسها تعد علامة صدقه» فهو يتعذب من أجل شعبه. وإذا أخذت الهزيمة شكل ارتداد عن 
اليهودية» فإن هذا "حسب التصورات المشيحانية' من باب التمويه والتقية. كما أنه» باعتباره الماشيّح, عليه أن ينل إلى 
عام الشر ذاته لمواحهته "ومن هنا ارتداده عن اليهودية'. كما أنه إذا قتل أو مات» فإن أتباعه عادة ما يؤمنون بأنه ل 
بحت أو يقتل وإنما احتفى وسيعود. وتكون جماعة التابعيق المنعظر ين "شيعة أو فريغا دينياً مستقلاً عن المؤسسة الحاحامية, 
تدور عقائدها حول أفكار الماشيّح» وتدور ممارساتها حول انتظاره. وهذا هوء في الواقع» النمط الكامن في معظم 
الحركات المشيحانية "اليهودية وغير اليهودية" الي عادة ما تنتهي بالإحفاق» فيدفع المؤمنون مما الثمن غالياً. 


ويلاحظ زيادة حدة النزعة المشيحانية في العصر الحديث ق الغرب» اداع مر ا السابع عشرء وهو بداية المشروع 
الاستعماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة الغربية» بكل ما يطرحه ذلك من إمكانات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله 
عن طريق تصديرها وعن طريق غزو العالم. كما شهدت هذه الفترة تصاعد التفكير الصهيوني "الألفي" في الأوساط 
البروتستانتية التجارية. وقد ظلت هذه الترعة المشيحانية كامنة بعد فشل محاولات شبتاي تسفي وجيكوب فرانك» إلى 
أن ظهرت الصهيونية. ويمكن القول بأن الحركة الحسيدية هي أيضاً حركة مشيحانية دون ماشيّح أو حركة مشيحانية 
مبعثرة بحيث تشتت الحلول الإهي في عدد كبير من الأولياء الذين يُسمّونَ «تساديك» وكان كل واحد منهم يحسد قدرا 
من الحلول الإلحي ويلتف حوله عدد كبير من التابعين. 


ولا يعرف اليهود القرّاءون عقيدة الماشيّح» ورا يرحع ذلك إلى تأثير الإسلام» وقد حذروا أتباعهم من أولئك الذين 


يتنبأون بظهور الماشيّح. أما موسى بن ميمون فإنه» برغم إعانه بأن السلام سيعم امجتمع .عقدم الماشيّح, أكد أن الطبيعة 
لن تغيّر قوانينهاء كما شكك في مدعي المشيحانية في أيامه وحذر منهم. وف العصر الحديث» يؤمن اليهودالأرثوذ كس 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 5 452 


بالعودة الشخصية للماشيّح؛ على عكس اليهودية الإصلاحية الي ترفض هذه الفكرة وبُّحل محلها فكرة العصر المشيحاني» 
أي مشيحانية بدون ماشيّح» وهذا تعبير عن الحلولية بدون إله. 


والصهيونية» معن من المعاني» عقيدة مشيحانية. ويمكن القول بأن السياق المحلي للحركة المشيحانية الصهيونية هو تزايد 
بؤس يهود شرق أورباء وحصوصاً بعد تعثر التحديث. أما سياقها الدولي» فهو ضعف الدولة العثمانية» وتزايد حدة 
الهجمة الإمبريالية الغربية على الشرق. والكتابات الصهيونية تزخر بإشارات إلى العودة» والعصر المشيحان الذهبي» 
والماشيّح. وني يوميات هرتزل» نحد أن جزءاً من أوهامه عن نفسه يأخذ طابعاً مشيحانياً. وإذا كان بعض الصهاينة لا 
يؤمنون بعودة الماشيّح شخصياًء فام جميعاً يؤمنون بفكرة العصر المشيحان أو«سبت التاريخ» على حد قول هس» أو 
«فاية التاريخ»» وهي فكرة لا تختلف كثيراً عن التصورات الدينية التقليدية؛ إلا في استبعاد شخصية الماشيّح نفسه» أي 
أا مشيحانية بدون ماشيّح '"نابعة من حلولية بدون إله". وباستبعاد شخصية الماشيّح أصبح من الممكن أن يتحالف 
المؤمنون والملحدون» وأصبح من الممكن أن تظهر مشيحانية لا دينية» أي محاولة استرجاع العصر المشيحان الذهي في 
فلسطين عن طريق التكنولوجيا والعنف والوسائل اللادينية كافة» دونما انتظار مقدم أي مبعوث إهمي» ولكن المشيحانية 
الملحدة لا تختلف كثيراً عن التصور اليهودي للقضية في صورته الدنيوية الأولى ال وصفناها آنفاً. وتحافظ الصهيونية على 
المشاعر والتوقعات المشيحانية بين أعضاء الجماعات بتصعيد إحساسهم بالاضطهاد وبعدم الانتماء لبلادهم» حن يفقدوا 
صلتهم بالزمان والمكان ويتجهوا إلى إسرائيل. ومن يدرس التجارب التاريخية لأعضاء الجماعات يعرف أنه لم يحدث قط 
أن تمكنت أية حركة مشيحانية من السيطرة على يهود العام جميعاء وذلك بسبب عدم ترابطهم. ولذلكء فإن إخفاق أية 
حركة مشيحانية» وتحوّل أتباعها عن اليهودية في أية منطقة» لم تكن تننج عنه هزة شاملة لليهودية في كل البلاد الأخرى. 
أما في العصر الحديث» فقد حدث لأول مرة أن تمكنت حركة مشيحانية مثل الصهيونية من الوصول إلى يهود العام 


تقريباء وحركة جوش إعونيم حركة مشيحانية في كثير من جوانبها؛ في توقعاتما وخطايها ورموزها. 


وبمكن القول بأن حدة التفكير الثوري والعدمي عند بعض المفكرين اليهود أو مفكرين من أصل يهودي في العصر 
الحديث '"إسبينوزا برؤيته لعالم هندسي مادي مصمت» وماركس برؤيته لعالم شيوعي حال من الجدل» ودريدا برؤيته 
لعا لم يسوده اللامعئ' قد يكون نتيجة التراث المشيحاني. كما بمكن القول بأن ثوريتهم وعدميتهم ورفضهم الكامل 
للحدود التاريخية والبشرية تعبير عن حالة متطرفة من المشيحانية بدون ماشيح» وعن رغبة طفولية في اختزال العام إلى 
عنصر أو اثنين والعودة إلى حالة السيولة الكونية "الرحمية' الي تسم الفكر المشيحاني. 


"أبو عيسى الأصفهاني"القرن الثامن الميلادي 
Abu-Issa Al-Asfahani‏ 


امه الحقيقي إسحق بن يعقوب» وهو من مواليد أصفهان. ويعتبّر أبو عيسى مؤسس فرقة يهودية في فارس» وهي أولى 
الفرق بعد هدم اليكل الثاني. وحسبما ورد عند المؤرخ القرّائي "القرقساي" كان أبو عيسى حياطا أميا عاش في زمن 
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الخليفة عبد الملك بن مروان "865 705" بينما يذهب الشهرستان إلى أنه عاش في الفترة بين حكم الخليفة الأموي 
مروان بن محمد "744 750" والخليفة العباسي المنصور "754 775" ويبدو أن هذا التاريخ الأخير أكثر دقة» 
فقد كانت هذه الفئرة فترة انتقال شهدت سقوط الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية» وعادة ما كانت الحمى 
المشيحانية تتصاعد بين اليهود "والأقليات بشكل عام" في مثل هذه الفترات. 


وفي عام 755» أعلن أبو عيسى أنه الماشبّح الذي سيحرّر اليهود من الأغيار» وأن هناك خمسة أنبياء "من بينهم موسى 
وعيسى عليهما السلام» ومحمد صلوات الله وسلامه عليه" سبقوا ظهور الماشيّح؛ وأنه هو حاتم المرسلين. وقد قيل إنه لم 
يعلن أنه الماشيّح نفسه. وإنما المبشر به» أي الماشيّح ابن يوسف الذي يمهد لظهور الماشيّح الحقيقي "الماشيّح ابن داود". 
وقاد هذه الصفة» ثورة ضد الحكم العباسي. ويُلاحَظ أن ثورة أبى عيسى الأصفهان» رغم اعتدالهاء كانت أولى الثورات 
ضد المؤسسة الحاحامية» ومن ثم َد ثورته أولى الثورات المعادية للتلمود. وقد أدحل بعض التعديلات على الشعائر» 
فجعل الصلوات سبعاً بدلاً من ثلاث؛ ومنع الطلاق "متأثراً بالمسيحية'؛ ومنع أكل اللحم» وشرب الخمر» والنواح بسبب 
هدم الميكل. لكن أتباع الأصفهان لم يجر طردهم من حظيرة الدين اليهودي. 


قاد الأصفهاني تمرداً ضد الحكم الإسلامي؛ وانضم له العديد من يهود فارس» لكن هذا التمرد تم إخماده بعد عدة سنوات 
وقتل أبو عيسى. لكن أتباعه» كما هي العادة» أعلنوا أنه لم يقتل وإنما دحل كهفاً واحتفى. كما تداولوا بعض القصص 
عن المعجزات الي أتى اء من بينها أنه ضرب المسلمين ضربة قوية وأنه انضم لأبناء موسى في الصحراء ليطلق نبوءاته. 
وقد تأسست من بعده فرقة العيسوية ال ظلت قائمة حن حوالي عام (930. ويقال إن يودغان وعنان بن داود 


مۇسىسى المذهب القرّائي' تأثرا برؤية أبى عيسي وبأفكاره. 


"يودغان"القرن الثامن الميلادي 
Yudghan‏ 


يقال إن كلمة«يودغان» صيغة فارسية لكلمة«يهود». ويودغان هو مؤسس«اليودغانية» وهي فرقة يهودية» وقد 
عاش في أصفهان "ورا في حمدان", في النصف الأول من القرن الثامن. وجاء في القرقشان أن يودغان ظهر بعد أبى 
عيسى الأصفهان "ويقال إنه تلميذه"» وكان أتباعه يسمونه«الراعي». وقد ادعى يودغان النبوة» كما ادعى أنه الماشيح. 
وهو يشبه أبا عيسى في كثير من عقائده» فقد قدّم تفسيرا باطنيا للعهد القدم» وحصوصا النصوص الي تخلع على الإله 
صفة إنسانية» ونادى بأن الإنسان مخيّر لا مسيّره وقد اعترف يودغان برسالة كل من عيسى "عليه السلام' ومحمد "صلى 
الله عليه وسلم'؛ وحرّم أكل اللحم وفرض شعيرة الصيام. وكان يودغان يذهب إلى أن شعائر السبت والأعياد ليست 


ملزمة لليهود» فهي محرد تذكرة لمم بالماضي. ويقال إن عنان بن داود مؤسس المذهب القرّائي تأثر بأفكار يودغان. 


"داود الرائي"القرن الثاني عشر 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -ابمجلد 5 454 


David Alroy 


هر ارد ینماان فى ا داود الرائي "أو الروحي". ممّى هو نفسه مناحّم» أي «المواسي»» وهو أحد الألقاب 
الي كانت تُطْلّق على الماشيّح. وقد قيل إن كلمة «الروحي» أو «الرائي» تصحيف لكلمة«الدوحي»» وهو اسم اسرته 
بالعربية. وهو من مواليد مدينة آمد في إقليم كردستان سنه 135 1» درس التوراة والمدراش والمشناه» كما أتقن علوم 
العرب الي كانت مزدهرة آنذاك وتعلم فنون السحر والتصوف اليهودية. وفي همال شرق القوقاز» بدأت دعوته 
المشيحانية بين يهود الحبال» وذلك بعد هجوم قبائل الكبشاك "من شعوب الإستبس المقيمين حول البحر الأسود" وهو 
الحجوم الذي ألحق البؤس الشديد بأعضاء الجماعة اليهودية. ويبدو أن هجمات الفرنحة على فلسطين» والفوضى في العام 
العربي» طرحت إمكانات العودة وتحرير القدس في مخيلة أعضاء الجماعة. 


بدأت ا لحر كة على يد سليمان "أبي داو" الذي أعلن أنه إليا المبشر به. وقد أحذ داود الرائى في نشر دعوته بين يهود 
بغداد والموصل والمناطق المحيطة» وتجمّعت حوله أعداد كبيرة من يهود أذربيجان. وبعد أن انكسرت قواته» حاول نقل 
م رکز حركته إلى آمد "في جبال كردستان" على الطريق الإستراتيجي الموصل بين مملكة الخزر اليهودية التركية "ولعل 
شيئاً من ذكراها كان لا يزال عالقاً بذهنه أو وجدانه" والممالك الصليبية. وقد انتشرت حوله الشائعات» فأشيع أنه أودع 
السجن ولكنه فر منه بسحره. وقد دعا الرائي يهود أذربيجان وفارس والموصل إلى أن يأتوا إلى آمد مخبئين أسلحتهم» 
ليشهدوا كيف سيستولي على المدينة. ويبدو أن بعض الحتالين زيفوا حطاباً باسمه» وعد فيه يهود بغداد بأنه سينقلهم إلى 
القدس ليلا على أجنحة الملائكة» وصدق كثيرون ما جاء في الخطاب. فانتظروا وصول الماشيّح طوال الليلة الموعودة» وفي 
الصباح أصبحوا أضحوكة الجميع. 


ونما يجدر ذكره؛ أن المؤوسسة الحاخامية» كعادمّا» وقفت ضد هذه الدعوى المشيحانية وحاولت رد داود الرائي عن عزمه 
دون جدوى. وقي فاية الأمر» قتله والد زوجته بعد أن تقاضى مكافأة من حاكم المدينة. وبعد مقتله» تحوّل إلى أسطورة 
حافلة بالخوارق والمعجزات الخرافية. وقد بقى المؤمنون من يهود أذربيجان ينتظرون عودته» وكانت فرقتهم تُسمّى 
«النحمانيين». وقد كتب دزرائيلي رواية خيالية تدور أحداثها حوله. 


1535- "ديفيد رءوبيني"‎ 
David Reuveni 


مغامر ذو تطلعات مشيحانية. والمصدر الأساسى لمعرفة هويته الحقيقية مذ كراته وبعض خحطاباته. كان ديفيد رءوبيئ 
يدعي أنه ابن لملك يُدعى سليمان» وأخ لملك يدعى يوسف يحكم قبائل رعوبين وحاد» وكذلك نصف قبائل منَسّى في 
خيبر بالقرب من المدينة المنورة» ومن هنا كان اسممه«الرءوبي؟». وقد كانت رواياته عن أهله متضاربة» فقد ذكر في 


مناسبة أحرى أنه من نسل قبيلة يهودا وأنه رسول من ملك يدعى يوسف. وانتقل من بلد إلى آخر» حى وصل إلى روما 
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راكباً فرسه الأبيض "إحدى علامات الماشيّح". وذهب إلى البابا كليمنت السابع عام 1524) وأحبره بأن أحاه لديه 
ثلاثمائة ألف جندي مدربين على الحرب» ولكنهم لسوء الحظ ينقصهم السلاح» وطلب إلى البابا تزويدهم .ما ينقصهم 
حي يمكنهم طرد المسلمين من فلسطين. وقد استقبله البابا استقئالاً حسناً ''فقد كان رعوبيئ يخبره أن رؤيته بالنسبة له 
كانت مثل رؤية الإله'. وقد التف يهود روما من حوله» واكتتبوا ببعض الأموال له» حي يعيش على مستوى يليق يمقام 
سفير ملك اليهود. وقد بجح رءوبيئ في مقابلة ملك البرتغال عام 525 1» وق التأثير فيه» حي إنه أوقف محاكمات 
يهود المارانو الذين أحرز رعوبيي شعبية واسعة بينهم» وكان من بينهم ديوجو بيريس الذي أحذه الحماس فتهود وتختن 
وغيّر امه إلى سولومون ملكو وتبع رعوبيي وكانت له هو الآخر تطلعات مشيحانية. وقد طلب الاثنان '"رعوبيئي 
ومولوحو" من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة تشارلز الخامس تسليح المارانو ليحاربوا ضد المسلمين. ولكن 
نظراً لانشغال الإمبراطور بأمور عظمى "تمديد البروتستانتية لحكمه من الداحل والعثمانيين من الخارج" لم يكن عنده 
متسع من الوقت فقبض عليهما وأحرق أحدهما لخروجه على المسيحية وأودع الآخر السجن في إسبانيا حيث مات 


مسموما. 


ولحياة رعوبيئ دلالة عميقة» إذ يبدو أنه كان يرى أن مهمته تمهد للعصر المشيحان» ورا إلى عودة الماشيّح» وبالتالي 
يمكن أن نعده قائد أولى الحركات ذات الطابع المشيحان؛ وال ظهرت تعبيراً عن ضائقة أعضاء الجماعات اليهودية 
وبداية أزمة اليهودية نفسها في الغرب. كما يمكننا أن نرى في سيرة حياة رعوبينٍ ملامح من الحل الصهيون للمسألة 
اليهودية. فرغم استفادته من التطلعات المشيحانية لدى اليهودء م يدع أنه ني أو ماشيّح؛ بل حاول أن يقدم نالعا 
اضيا وافعيا عملياء-وآن يقدم فيه كقائذ عكري ويا حط أيضا آنه اكد القاقدة العسكزية لييو وعدا ماحاولف 
الصهيونية إنحازه» فقد قدمت نفسها هي الأخرى باعتبارها الحل السياسي العسكري الواقعي للمسألة اليهودية. وقد 
علمنت الصهيونية التطلعات المشيحانية» وحولتها إلى حركة استيطانية. وقد أدرك رعوبيي إمكانية الاستفادة من 
التطلعات العسكرية لأوربا نحو الشرق» ومن الصراعات الداخلية فيها. فقد كان يعلم أن البابا يود تعزيز سلطته الدنيوية» 
وأن قيام حملة صليبية "على حد تعبيره" تحت رعايته لابد أن تنجز مثل هذا ال هدف. وقد قدّم هو حملته اليهودية على اها 
تفي بهذا الغرض. والصهيونية دائمة الاستفادة من الصراعات داخل العام الغربي» ومن التطلعات الاستعمارية للغرب. 
والواقع أن الحل الصهيون ومخطط رءوبيئ متماثلان» فكلاهما مبئ على التحالف بين أعضاء الجماعات والغرب لتهجير 
اليهود وإعادة توطينهم في الشرق» وبذلك تتخلص أوربا منهم» وق الوقت نفسه تفتح أحزاء من العام المتخلف للنفوذ 
الغربي» أي أن حل رءوبينٍ شبه المشيحاني هو الحل الصهيون الاستعماري. 


ومن الأمور الأخرى الي تثيرها حياة رءوبيئ أن الدعوة الاسترجاعية والألفية كانت أمرأ منتشراً في أوربا بأسرها ليس 
بين أعضاء الجماعات اليهودية وحسب» وإنما بين أعضاء النخبة الحاكمة الدينية والسياسية. فنجد أن شخصية أساسية 
مثل البابا يستقبل رءوبيئ وتابعه ويبسط عليهما حمايته "رغم ترم المسيحية الكاثوليكية للعقيدة الألفية وحرها ضدها". 
كما نحد أن ملك البرتغال هو الآخر يسلك السلوك نفسه. ولا شك في أن انتشار الأحلام الاسترجاعية نتيجة متوقعة 
لظهور الرؤية الإمبريالية الغربية. 
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1532- 1500" "سولومون ملكو‎ 
Solomon Molcho 


اسمه ١‏ لحقيقي هو ديوجو بيريس. وهو يهودي من المارانو» ل تعليما علمانيا وَغيّن سكرتيرا لملك البرتغال. قابل الماشيّح 
الدحال ديفيد رعوبيئ في لشبونة عام 1525. وتملكه الحماس فتختن وأعلن يهوديته وی نفسه ملكوء رعا من 
الكلمة العبرية «ميليك» أي «ملك»» ومن ثم فإن اسمه يعن «سليمان الملك». فر مع رءوبيئ واستقر بعض الوقت في 
سالونيكا "عاصمة المارانو" حيث درس القبّالاه» ونشر كتابه الدراشوت «المواعظ» "529 1" وهي مواعظ مليئة 
بالادعاءات المشيحانية. 


وحينما تُهبت روما عام 1527 على يد تشارلز الخامس رأى علامات على مقدم النهاية والخلاص وعاد إلى إيطاليا عام 
39 وقد جذبت مواعظه عديداً من الناس» ومنهم المسيحيون. ولكن أحد المارانو وشى بهء قائلاً إن ملكو كان 
مسيحياً أبطن اليهودية ثم أظهرها حينما سنحت الفرصة:» وهو الأمر الذي كانت محاكم التفتيش لا تسمح به ولذا 
اضطر إلى الفرار من روما. وح يؤكد أنه الماشيّح» وكي ينفذ إحدى النبوءات الخاصة بالماشيّح؛ ارتدى ملكو ملابس 
الشحاذين وجلس لمدة ثلاثين يوماً مع المرضى والشحاذين والعجزة على كوبري على فهر التيبر في روما. وقد بجح ملكو 
في كسب ثقة البايا كلست السابع الذي منحه الحماية عام 1530» وخصوصاً أنه كان قد تنبأ بوقوع فيضان في روما 
وزلزال في البرتغال وتحققت نبوءاته. ثم وشى به أحد الوشاة مرة أحرى محاكم التفتيش فحكم عليه بالحرق» ولكن البابا 
دل شخصياً وخرق رجحل آخر مكانه» وعندئذ ذهب إلى شمال إيطاليا حيث قابل رءوبيئي عام 1532 وذهبا معاً إلى 
تشارلز الخامس '"إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة' ليقنعاه بتجنيد جيش من يهود المارانو للحرب ضد الدولة 
العثمانية» ولكنه سلمهما محاكم التفتيش الي حكمت بحرقه ونفذت فيه حكم الإعدام. 


1676 - 1626" شبتاي تسفي‎ " 
Shabettai Tzevi 


ماشيّح دجال. ولد في أزمير لأب إشكنازي يشتغل بالتجارة» وكان إحوته أيضاً من التجار الناححين. وقد تلقى تسفي 
تعليما دينياً تقليدياًء فدرس التوراة والتلمود» ولكنه استغرق في دراسة القبّالاه وحصوصا القبّالاه اللوريانية بتروعها 
الغنوصي. وتتزامن الفترة الي ولد ونشأ فيها تسفي مع بداية تعاظم نفوذ الرأسمالية البريطانية والهولندية '"البروتستانتية"'» 
وبدايات مشروعهما الاستعماري العالمي» وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسباني والبرتغالي "الكاثوليكي . 
كان آبوه عتدوباً لشركنين ارين إحداعما بريطائية والأخرى عولندية. وقد شهد عام 1648 حدثين عن أعيطر 
الأحداث ني تاريخ الجماعات اليهودية في العزية ازفا اعا سنب الان غاا "8 1 1648". وهي حرب 
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استفاد منها أعضاء النخبة من يهود البلاط» وعانت منها الجماهير اليهودية أبما معاناة. وبرغم استفادة أثرياء اليهود» فإن 
نماية الحرب نفسها كانت بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العالمية» وتدنّي وضع النخبة اليهودية بسبب تصاعد 
E‏ كو السلطة فق ينا لذوله القوسة وريه لني أذ رام ENN‏ رظي انا ادك 
الثاني» فهو انتفاضة فلاحي أوكرانيا والقوزاق تحت قيادة شميلنكي "648 1" الى هزت قواعد التجمع اليهودي في 
بولنداء أكبر تجمّع يهودي في العام آنذاك. وكان مجلس البلاد الأربعة أهم مؤسسة يهودية تتمتع بشرعية لم تحققها 
مؤسسة يهودية أخرى منذ زمن بعيد. وقد كان هذه الانتفاضة أعمق الأثر في يهود العام كافة. ومن الطريف أن كتاب 
الزوهار» حسب بعض التفسيرات» كان قد تنبأ بوصول الماشيّح عام 1648» وقد أعقب ذلك كله حروب عام 

5 "بين ا و باط كر و ات القوزاق الحايدماك. وتُعرّف هذه الفترة من 
تاريخ بولندا باسم «الطوفان». 


وشهدت هذه الفترة إرهاصات الفكر الصهيون بين المسيحيين في إبحلتراء وبداية الاهتمام باليهود» واسترجاعهم كشرط 
أساسي للخلاص. وكانت هناك نبوءة تسري في الأوساط المسيحية "البروتستانتية الصهيونية في إنحلترا وبعض فرق 
المنشقين المسيحيين في روسيا" بأن عام 1666 هو بداية العصر الألفي الذي سيتحقق فيه استرجاع اليهود لفلسطين. 
ولا شك في أن مثل هذه النبوءات الاسترجاعية ذات علاقة قوية بالجو الاستعماري والاستيطاني النشيط في تلك المرحلة. 
وقد تزايد في تلك الفترة أيضاً نشاط محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال» وظهر الإصلاح المضاد في إيطاليا بتزعته المعادية 
لليهود. 


وني هذا البو من الإحباط والثورات والتردي الحضاري والاقتصادي» حققت القبّالاه اللوريانية انتشاراً غير عادي "يرى 
حيرشوم شوليم أن الفترة بين عامي 1630 و1640 هي الي حققت فيها القبّالاه اللوريانية الهيمنة الكاملة الي 
حعلت اليهود مركزا لعملية الخلاص الكونية» وإن كان شبتاي قد عدّل هذه الصياغة بحيث يتم الخلاص من خلال 
شخطية لاسي أي أنه جعل شتعصن الماشيّح مركز اللول الاشى بذلا من اللممناغة اليهوذية'.. ومن العوافل الأخرئ 
الأساسية الي هيأت الحو للانفجار المشيحان انتشار يهود المارانو في كثير من موانئ البحر الأبيض المتوسط والمدن 
اا نقد ا لين فكرا فاليا كما أنهم كانوا يعانون من الضيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس 
وإسبانيا المسيحية» وكانوا يعيشون أيضاً خارج نطاق السلطة وبعيداً عن مراكز صنع القرّار» الأمر الذي جعل من العسير 
عليهم قبل الوضع القائم. وف الواقع» فإن كل هذا قد هيأ اجو لتصاعٌد الحمى المشيحانية» وقامت أعداد كبيرة من 
اليهود بالإعداد لوصول الماشيّح» وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش يهودي جرار يجرى إعداده في الجزيرة العربية 

ليخر ج منها ويفتح فلسطين. 


في هذا المناخ» ظهر شبتاي تسفي. ويبدو أن حياته النفسية لم تكن سوية» مثله مثل حياة جيكوب فرانك الماشيّح 


الال الذي جا مده فقك كان عا اه وا الشبات كارا فونه واس 
الزكية. وكان يظهر عليه ما سى في علم النفس بالسيكلوثامياء وهي حالة نشاط وهيجان بالغين يعقبهما انقباض 
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وقنوط» وقد صاحبته هذه الحالة حي الأيام الأضمرة من خان وكتيرا يا كان شبعاي يتفي بالأشعار وود المزامرق 
حالة نشاطه. وحيث إنه تلقى تعليماً دينياً تلمودياً كاملا فلم يتهمه أحداً قط بالجهل. وتزوج شبتاي فتاة بولندية 
يهودية حسناء تُدعى سارة تربت قي أحد الأديرة الكاثوليكية أو رما في منزل أحد النبلاء البولنديين إذ يبدو أن أباها كان 
من ا آي ركاذ تالا ی ا کا ودر آنا كاك ا ال م اة ادام وا 
من يقول إنما كانت عاهرة و كانت تدّعي أنها لن تتزو ج إلا الماشيّح ولذا فإن الإله قد أعطاها رخصة أن تعاشر من تشاء 
جنسياً إلى أن يظهر الماشيّح ويعقد قرّانه عليها. وحينما نشبت انتفاضة شميلنكي الي اكتسحت الإقطاع البولندي في 
أوكرانياء كما اكتسحت وكلاء النبلاء الإقطاعيين» كان أبواها من ضحاياها. وقد قابل تسفي سارة في القاهرة» أو رعا 
مع عنهاء فأرسل إليها وتزوجها. وقام تسفي بخرق الشريعة عامداً عام 16428» فأعلن أنه الماشيّح؛ ونطق باسم يهوه 
"الأمر الذي تحرمه الشريعة اليهودية'» وأعلن بطلان سائر النواميس والشريعة المكتوبة والشفوية. ولتأكيد مشيحانيته» 
طلب أن ترف التوراة إليه» فهي عروس الإله. وقد رفض الحاخامات الاعتراف ا وقد تنقل تسفي في 
الأعوام العشرة التالية في مدن اليونان» فذهب إلى سالونيكا وغيرهاء» وقضى بضعة أشهر في إستنبول. وقام بخرق الشريعة 
مرة أخرى في هاتين المدينتين؛ إذ نَظّم أدعية أو ابتهالات تتلى في الصلوات للإله ليحلل ما حرّم. وحينما زار القاهرةء 
انضم إلى حلقة من دارسي القبّالاه كان من أعضائها رئيس الجماعة اليهودية» روفائيل يوسف حليء مدير خزانة الدولة. 
ثم رحل إلى فلسطين عام 1662 . وقد بشّر به اليهودي الإشكنازي نيثان الغزاوي عام 1664» على أنه الماشيّح 
الصادق الموعود» وأنه ليس جحرد المسيح ابن يوسفء وإنما هو المسيح بن داود نفسه. وأعلن نيثان أنه هو نفسه البي 
المرسل من هذا الماشيّح» وكتب عدة رسائل لأعضاء الجماعات اليهودية يخبرهم فيها .عقدم الماشيّح الذي سيجمع 
الشرارات الإهية الي تبعثرت أثناء عملية الخلق» والذي سيستولى على العرش العثماني ويخلع السلطان ''وهذه من الأفكار 
الأساسية للقبّالاه اللوريانية". 


وقد دحل شبتاي القدس في مايو عام 665 1» وأعلن أنه المتصرف الوحيد في مصير العام كله» ا 
متوقع من الماشيح" وطاف مدينة القدس سبع مرات هو وأتباعه» وقد عارضه الحاحامات وأحرحوه من المدينة. ولكن 
تسفي أعلن عام 1666 أنه سيذهب إلى تركيا ويخلع السلطان. وقد زاد ذلك حدة التوقعات المشيحانية بين يهود 
أوربا وزاد حماسهم. وقد وصلت الأنباء إلى لندن وأمستردام وهامبورج. وصارت الجماهير اليهودية تحمل بيارق الماشيّح 
في بولندا وروسيا. ونما يجدر ذكره أن أهم مؤسسة يهودية في العالم آنذاك» وهي مجلس البلاد الأربعة» اكتسحتها الحمى 
المشيحانية فأرسلت مندوبين عنها للحديث معه والاعتراف به 'ولم صدر هذه المؤسسة قرّاراً بطرده إلا عام 1670 
بعد تردّد طويل". بل إن بعض الأوساط المسيحية بدأت تؤمن بأن تسفي سيّتوّج ملكا على فلسطين. وحينما حاول 
حاخامات أمستردام الاعتراض على رسائل تسفي وما حاء فيها» كادت الجماهير تفتك يمم. ولقد باع بعض الأثرياء 
كل ما يملكونه اشتعدادا للعودق واشاجروا يهنا لشفل الفقرّاء إل فلسطين؛ واعتقد البعض الآحر أنهم سيحمّلون إلى 
القدس على السخاب. وسيطرت الهستريا على الجماهير» فكان أتباعه يُعْشَى عليهم ويرونه في رؤاهم ملكا متوجا. 
وانقسم كثير من الجماعات اليهودية بصورة حادة. وقد سمى الحاحامات أتباع تسفي بأفم الكفار ""بالعبرية: كوفريم". 
ولكن تسفي تمادى في دوره» وبدأ قي توزيع الممالك على أتباعه» وألغى الدعاء للخليفة العثماني الذي كان يُتلى في المعبد 
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اليهودي» ووضع بدلا من ذلك الدعاء له هو نفسه كملك على اليهود ومخلص لهم. وأحذ تسفي يضفي على نفسه ألقاباً 
يوقع بها رسائله. ومن هذه الألقاب: « ابن الإله البكر» و« أبوكم يسرائيل» و« أنا الرب إلهكم شبتاي تسفي ». 
وتوحّه تسفي إلى إستنبول في فبراير عام 1666 حيث ألقي القبض عليه. 


ويبدو أن السلطات العثمانية الي اعتادت عدم التجانس الديئ في الإمبراطورية الشاسعة» لم تكن تريد أية مواحهات مع 
أتباعه» ولذلك تم سجنه في قلعة جاليبولي المخحصصة للشخصيات المهمة. وقد تحوّل السجن بالتدريج إلى بلاط ملكي 
لشبتاي تسفي "فكان يحتفظ بعدد كبير من الحريم» ومع هذا كانت له تصرفات تنم عن ميول نحو الشذوذ الجنسي» أي 
أنه كان عفنتاً'. وكان الحجاج يأتونه من كل بقاع الأرض» 5 الأناشيد الدينية تسبيحاً محمد وأعلنت أعياد 
جديدة وطقوس جديدة. فألغى صيام اليوم السابع عشر من تموز من التقويم اليهودي» كما ألغى صيام التاسع من آب 
وول هيدا لماكتم وقد ع كان أن التغييرات الحادة الي تطرأ على مزاج الماشيّح تعبير عن الصراع الدائر داخل نفسه 
بين قوى الخير والشر. 


وقي سبتمبر من ذلك العام جاء الحاخام القبالبي نحميا "من بولند" لزيارة شبتاي» وقضى ثلاثة أيام في الحديث معه رفض 
بعدها دعواه بأنه الماشيّح؛ بل أخبر السلطات التركية بأنه يحرض على الفتنة» تدم لاک برع ون اک أن أن 
يعتنق الإسلام تأشهر إسلامه وتعلم العربية والتركية ودرس القرآن.:وأسلمت زوجته من بعده» ثم حذا حذوه كثير من 
أتباعه الذين أصبح يُطلّق عليهم اسم «دوغ». ولكنه» مع هذاء لم يقطع الأمل في أن يستمر في قيادة ح ركته» وظل كثير 
من أتباعه على إكانهم به. لأن الماشيّح في التصور القبالي « سيكون حيرا من داحله» شريراً من حارجه»» وهذه 
مواصفات تنطبق على تسفي تمام الانطباق. ويتضح هنا تأثر تسفي بتفكير يهود المارانو بشأن ضرورة أن يظهر المرء غير 
ما يبطن. وقد نقل العثمانيون تسفي في هاية الأمر إلى ألبانيا حيث مات بوباء الكوليرا عام 167/6 . 


وظهور شبتاي تسفي تعبير عن الأزمة العميقة الى كانت تخوضها اليهودية الحاعامية بسبب تاكل العالم الوسيط في 
الغرب بل وفايته» وهو العا م الذي نشأت فيه اليهودية الحاحامية الى فشلت في التعامل مع العالم الجديد. ويشبه شبتاي 
تسفي في هذا معاصره إسبينوزاء فكلاهما تعبير عن أزمة واحدة» وكلاهما تَحدَّى الشريعة "هالاخاه" وطرح رؤية ذات 
جوهر علماني تزكر عن هذا العام المادي. وبينما تحداها تسفي من الداحل» تحداها إسبينوزا من الخارج. وكلاهما كان 
يؤمن بنسق حلولي يَصدُر عن رؤية حلولية كونية واحدية "أحذت طابعا دينياً عند تسفي وطابعاً فلسفياً لا دينياً عند 
إسبينوزا'. 

ويمكن القول بأن تسفي يمثل وحدة الوجود الروحية؛ أي أن يحل الإله في الطبيعة والتاريخ ويظل محتفظاً باسم الألوهية 
أما إسبينوزا فيمثل مرحلة وحدة الوحود المادية» حيث يصبح الإله هو قوانين الجر كة» ولكنه مع هذا كان من الدهاء 
بحيث أبقى اسم الإله ولكنه قال إن الإله هو الطبيعة. ولذا يشار إلى إله إسبينوزا بأنه الإله/الطبيعة. 
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وتُعتبّر حركة شبتاي تسفي أهم الحركات المشيحانية على الإطلاق» فقد هزت اليهودية الحاحامية من جذورهاء حى لم 
تقم لما قائمة بعد ذلك. وانتشر أتباع تسفي في كل مكان» وانتشر معهم الفكر الشبتاني حن بين بعض القيادات 
الحاحامية» ويتضح ذلك قي المناظرة الشبتانية الكبرى الى ظهر حلاها أن الحاحام جوناثان إيبيشويتس» وهو من أهم 
العلماء التلموديين في عصره» كان شبتانياً. وبعد ذلك» ظهرت الح ركتان الحسيدية والفرانكية اللتان رفضتا القيادة 
التقليدية التلمودية» وأخيراً ظهرت الصهيونية الي ورثت كثيراً من النزعات المشيحانية. وثمة رأي يذهب إلى أن تسفي 
يمجومه على اليهودية الحاحامية التقليدية مهد الطريق للصهيونية الي ترفض القيود الدينية» كما ترفض الأوامر والنواهي 
وتُعلّي الذات القومية على كل شيء. كما أن كوه تسفي للعمل على العودة الفورية إلى فلسطين يشبه» في كثير من 
النواحي» المشيحانية الصهيونية العلمانية الي ترفض الموقف الديئ التقليدي الذي ينصح اليهود بالانتظار» بل تبادر إلى 
الإسراع بالنهاية ليبدأ العصر المشيحاني دون انتظار مشيئة الإله. وقد كان تيودور هرتزل معجباً للغاية بتسفي وكان 
يفكر في كتابة أوبرا عنه لتمثيلها في الدولة الصهيونية بعد إنشائها. 


1680- 1643" نيثان الغزاوي‎ 
Nathan of Gaza 


الداعية الأول لشبتاي تسفي وأهم المبشرين به» وهو من أصل إشكنازي. درس القبّالاه» واستقر في غزة» ثم أعلن أن 
شبتاي تسفي هو الماشيّح. وبعد أن أسلم تسفي» بحوّل نيثان في شبه جزيرة البلقان» وطوّر الفكر الشبتاي مستندا إلى 
القبّالاه اللوريانية» فقال إن روح الماشيّح عليها أن تنزل إلى عالم الظلمات الي هي القشرة الخارجية "قليبوت" لهذا العالم» 
لتخلص الشرارات الإلية 'نيتسوتسوت" الي التصقت بها ويتحقق إصلاح الخلل الكون '"تيقون" فيستعيد حالته الأصلية. 
وبذلك» حل نيثان مشكلة أساسية واجهها أتباع تسفي وهي اعتناقه الإسلام» فقد فسّر مسلك شبتاي على أنه نزول إلى 
عالم الظلمات. وقد استخدم الشبتانيون هذه الفكرة فيما بعد لتفسير الانحلال الأخلاقي عند زعمائهم. 


" جيكوب قويريدو" -1690 


J acob Querido 


أتباعه» واستمروا في ممارسة الطقوس الشبتانية سرا. وهو مؤسس طائفة الدوغه. 


الحركة الشبتانية 


Shabbateanis m 
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«الشيئّانية» مصطلح يُطلّق على الحركات المشيحانية الدينية الباطنية "'الغنوصية" اليهودية الي ظهرت في الغرب وأطراف 
الدولة العثمانية بعد أن أسلم شبتاي تسفي. وكلها هرطقات ضد الدين اليهودي» وضد الصياغة التلمودية على وجه 
اللفيوضر واتكذ الفتفاقة شكلد من شكال القزرة كيد النين اهر ده وهر عى اذم الليوادة وقد نافت افا 
اللوريانية وانتشارها في حلق التربة الخصبة لانتشار الأفكار الشبتانية. 


والواقع أن المفهوم القبّالي الخاص بإصلاح الخلل الكو درا قد غثر كثيراً من المفاهيم اليهودية التقليدية تماماً. فقد 
كان الخلاص يعن العودة إلى أرض الميعاد» أما التيقون فقد جعل الخلاص هو إصلاح الخلل الكون وإفاء حالة النفي الي 
تسم الكون بأسره. والنفي ليس وضعاً خارجياً كامناً في وجود اليهود خارج فلسطين» وإنما هو وضع داحلي كامن في 
الطبيعة البشرية نفسها ويتمثل في ابتعادها عن الإله وعدم التصاقها به "ومن هنا أهمية الأوامر والنواهي والوصايا لكل من 
اليهود والأغيار". وتبدأ عملية الخلاص في هذا العام الداحلي الباطيء أي في عقل الإنسان وقلبه» استعداداً للخلاص 
الخارحيء .معن أن الحالة العقلية النفسية أكثر أهمية من اللحظة التاريخية. وبذلك» فقد مزحت القبّالاه اللوريانية النزعة 
القبّالية الباطنية ''الذاتية' بالترعة المشيحانية الخارحية» وحعلت الثانية تعتمد على الأولى» ومهدت الطريق بذلك لظهور 


شبتاي تسفي والشبتانية ككل. 


ولكن أتباع شبتاي تسفي قاموا بتعديل التصور اللورياني وتعميقه» فالقبالاه اللوريانية» مثلها مثل قبالاة الزوهار "برغم 
حلوليتها المتطرفة وهرطقتها'» كانت تحوي داخلها إمكانية تعميق الولاء للشريعة وممارسة شعائرهاء وبالفعل جعلت 
الخلاص المشيحاني وإصلاح الخلل الكوني "تيقون" مرتبطاً عمارسة اليهود للشعائر وتنفيذهم الأوامر والنواهي. أما شبتاي 
تسفي وأتباعه» فقد كان موقفهم معادياً للشريعة والشعائر بشكل واضح وصريح» بل تعمدوا حرق قوانينها وإبطال 
أوامرها ونواهيها. وإذا كان الشعب اليهودي يشغل في التصور اللوريان مركز عملية الخلاص» فإن شخصية الماشيح 
تشغل هذا المركز في التصورات الشبتانية. فالمؤمن هو من يؤمن بالأفعال الصوفية الخارقة الي يأ يما شبتاي تسفي 
كماشيّح مخلص. ولعل التأكيد على شخصية الماشيّح» بدلاً من الشعب اليهودي» يعود إلى وجود اليهودية إما في تربة 
مسيحية '' بولندا وروسيا' أو على مقربة منها "ف شبه جزيرة البلقان". وقد قضى يهود المارانو عشرات السنين يعانون 
من الاضطهاد الناحم عن قوهم إن المسيح عيسى بن مريم ليس هو الماشيّح الحقيقي» وأن الماشيّح اليهودي سيأن لينقذ 
شعبه. وهكذا تحوّلت الزعة المشيحانية إلي إيمان بشخصية الماشيّح. 


وكان من الممكن أن يؤدي ظهور شبتاي تسفي إلى سد الفجوة بين الظاهر والباطن. ولكنه» كما هو متوقع» فشل في 
ذلك تماما الأمر الذي أدّى إلى ظهور الحركة الشبتانية برؤيتها للكون. ويُعدٌ نيثان الغزاوي أهم مفكري الشبتانية وأبرز 
دعاتهاء فقد أعاد تفسير كثير من الأفكار اللوريانية» وأضاف إليها حن تلق نسقاً فكرياً يعد تنويعاً جديداً على النسق 
اللورياي. وأهم أفكار نيثان هي فكرة "النور الذي لا عقل له" مقابل" النور العاقل". وحسب هذا التصورء يحوي الإين 
سوف "الإله الخنفي أو العدم' النورين داخله. أما الأولء فهو قوة مدمرة هائلة لا عقل لهاء وهي لا تكترث كثيراً بعملية 
الخلق بل تعاديها فهي قوة العدم. وأما النور العاقل» فهو النور الذي يفكر في عملية الخلق ويقوم يما في ههاية الأمر. وقد 
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حدثت عملية الانكماش الإلهي "تسيم تسوم" ليس في الوجود الإلهي بنوريه العاقل والمعادي للعقل وإنما حدثت في النور 
العاقل وحده استعداداً لعملية الخلق» فانفصل النور العاقل عن النور الذي لا عقل له فصار هذا النور العدمي قوة نابعة 
من الإين سو ف "الإله الخفي" مستقلة عنه» وبذلك فقد أصبح قوة الشرء أي أن الشر الماثل في الدنيا إن هو إلا جزء من 
الإله. ويقوم هذا النور بتدمير كل ما ينتجه النور العاقل الذي احترق» رغم هذاء الفضاء العلوي وشيد العالم. ومع هذاء 
فقد ظل النصف السفلي» أو الهوة الكبرى "الميولي السفلي"؛ مظلما بعيداً عنه وعن سلطانه. ويصبح حدل الكون هو 
حاولة النور العاقل الوصول إلى العام السفليء وقيام النور غير العاقل بصد الإشعاعات ""وهذا تعبير عن الثنوية القوية 
داخل التركيب الجيولوجي اليهودي". ولا يمكن في الواقع أن تصل هذه الإشعاعات إلا من خلال شخصية الماشيّح» فهو 
وحده القادر على توصيلها وعلى إعادة تشكيل الميولي السفلي. بل إن روح الماشيّح توحد في هذا العام السفلي» فهو 
إحدى الشرارات الإلهية ال التصقت بالقشرة "قليبوت"'» ولذا فهو ليس خحاضعاً لسلطان التوراة أو القانون» وهو وحده 
القادر على بدء عملية التيقون. 


ا ا اعون بلط ا ال هي تعبير عن النور العاقل والأرواح المتصلة به» على عكس الماشيّح الذي لا 
يخضع لسلطانه. فهو يحوي النورين» وله من الرحص ما لم يمتح لبشر. وقد مكنت هذه الفكرة نيثان الغزاوي من أن 
يفسر تلك الأعمال الغريبة الي صدرت عن الماشيّح. وقد وصفه بأنه البقرة الصغيرة الحمراء الي ورد ذكرها في العهد 
القدم "عدد 19" فهو يطهر المدنّسين ولكنه هو نفسه مدئِّسء وهو أيضاً الثعبان المقدّس الذي سيُخضع ثعابين الهوة 
"والواقع أن كلمة «ناحاش» العبرية» أي ثعبان» لها القيمة الرقمية نفسها الي لكلمة «ماشيّح». ولذا فإنه مقدّس مهما 
أتى من أفعال قد تبدو مُدنّسة"'. 

وتستند هذه الرؤية للماشيّح إلى فكرة شبتانية أساسية» وهي فكرة التوراتين: توراه دي أتسليوت» أي توراة العالم 
العلوي أو توراة الفيض والخلاص» وتوراه دي بريئاه» أي توراة الخلق أو توراة الظاهر والعالم الحسي أو السفلي. 
فحسب التصور الشبتاني "وهو جرد تطوير وتعميق للفكر القبّالي'» هناك معدىان للتوراة؛ أحدهما ظاهري والآخر 
باطيي. ويرتبط المعن الظاهري بمذا العالم» عالم الخير والشر والحياة وال موت والزوال والدنس والشتات والنفي. ولذاء فإن 
هذه التوراة» توراة الخلق والخليقة» تحوي الوصايا والأوامر والنواهي الى يجب على اليهودي اتباعها ليساعد الشخيناه 
"المنفية مع اليهود" في محنتها. ويُشار إلى توراة الخلق هذه بأنها رداء الشخيناه في سبيها. أما المعيئ الباطيئ للتوراة» فيرتبط 
بالعالم السامي» عالم الخير والحياة الأزلية» وهو عالم ثابت لا نفي فيه ولا شتات» وتوراته هي توراة الخلاص» ولا يدرك 
كنهها سوى القديسين» والماشيّح المخّلص. وبرغم التشابه بين التوراتين في الحتوى والألفاظ, فإن طريقة فهم كل منهما 
مختلفة لأن تفسير كل توراة يتم وفقاً للعالم الذي نزلت من أجله. فالتوراة في العصر السابق على الخلاص "العصر 
الشبتاني أو المشيحان تُقرأ في ضوء من الوصايا والنواهي والتحريمات المعروفة لدينا. أما توراة الخلاص والفيض فتسمح 
بامحرمات» بل إن انتهاك توراة الخليقة لينهض دليلاً على بحيء العصر الحديد الذي بر به شبتاي تسفي. 
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ويستند كل هذا إلى مفهوم حوري في الفكر الشبتاي» هو مفهوم قداسة الرذيلة. فالأفعال المدنّسة هي في الواقع أفعال 
مقدّسة» شكلها الخارحي وحسب هو المدنّس "ويظهر هنا تأثير المارانو مرة أرى". ويصبح العقل المدنّس مقدّساً إن 
عمل بحماس دين. وقد وجد الشبتانيون تبريراً لرأيهم هذا في التلمود الذي ورد فيه أن اللخطيئة الي تقرف لذاتها هي 
أعظم من وصية لا ثُودّى لذاتها. كما أن المختارين لا يمكن أن يُحكم عليهم بالمقاييس العادية» فهم ينتمون إلى قانون 
مختلف هو قانون الفيض» وهم فوق الخير والشر "مثل الإنسان الأعلى عند نيتشة". فمن المستحيل على الذين يعيشون في 
عالم التيقون أن يرتكبوا الخطيئة» لأن الشر بالنسبة إليهم فقد معناه لأنهم وصلوا إلى الخلاص الداخلي الكامل. 


وقد بثمّر باروخيا روسو أتباعه بأن الست والثلائين حطيئة القاطعة الي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرتكبهاء هي 
حطايا من وجهة نظر توراة الخلق فقط. أما وقد تم الوصول إلى مرحلة الخلاص» مرحلة توراة الفيض» فإن تلك الخطايا 
قد أصبحت من المحللات. وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوامر ويترحصون في كل النواهي» بل أصبحوا يرون أن 
من واحبهم انتهاك الشريعة وتدنيس الأخلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية والمبادئ السامية. وصار شعارهم الأساسي 
عبارة شبتاي تسفي: "الحمد لك يارب» يا من تحلل المحرماتا". 


والمعى الباطي للتوراة هو المعى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين بعالم الخلاص» وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه. ومن 
العلامات الحقة لإمافم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويبقونه سرا حفياً عن عيون البشر. بل يجب على المؤمن الحق أن 
يدحل كل الأديان وينتمي إليها بصورة ظاهرة» على أن يبطن دينه الحقيقي. وهو بذلك سيتمكن من أن يهدم الأديان 
كلها الي سيرتديها فقط كغطاء حارجي. ويبدو أن يهود المارانو الذين كانوا يعتنقون اليهودية سراً والمسيحية علناًء قد 
لعبوا دوراً أكيداً في إشاعة هذه الأفكار وفي قبولها. ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثراً بالتراث الديئ المسيحي في الفكر 
الشبتاني» يتبدى في مركزية فكرة الماشيّح الفرد الذي يُصلّب "والصلب في حالة الفكر الشبتائي قد يكون حقيقياً وقد 
يأحذ شكل الارتداد والتدنس". كما يتبدى الفكر المسيحي في تأكيد الخلاص الداحلي» والحرية الباطنية. بل يذهب 
الدارسون إلى وحود ثالوث شبتانئ: الإله الخفي وإله جماعة يسرائيل والشخيناه» أو تنويعات على هذا الثالوث. وقد 


اتسوك ب ت فت ندر کر ا ق اط لف« الذؤلة الا الات وق كل من اا وو وا 


وأهم الجر كات الشبتانية هي حر كة حيكوب فرانك. ولقد كانت الحركة الشبتانية منتشرة بشكل عميق قي أوربا إذ ظل 
الشبتانيون داخل اليهودية الحاحامية» وأبطنوا آراءهم» E,‏ ور اق E SAN ETO‏ 
"الحاحام إيبيشويتس" كان من دعاتما. وقد أصبح الشبتانيون من أهم العناصر الثورية والعدمية في أوربا واحتفظوا 
بآرائهم داحل أنفسهم» حي ظهرت الثورة الفرنسية» فصار كثير منهم من دعاتها ورسلها. وكان موسى دوبروشكاء 
أحد المرشحين لرئاسة حركة فرانك» من زعماء الثورة الفرنسية ممن أعدموا مع دانتون عام 1794. 


والحركة الشبتانية واحدة من الحركات اليهودية المشيحانية الحديثة الى تعبّر عن بؤس اليهود» وعن أزمة اليهودية الى 
انتهت بظهور الحسيدية ثم الصهيونية» وكلها حركات شعبية هروبية ترفض الزمان والمكان وتطالب بالانتقال من وضع 
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تاريخي متعين متأزم إلى مجتمع حديد مثالي يشيد على أرض فلسطين. وقد اتخذت حركة الهروب هذا الشكل المشيحان» 
بسبب الحلولية الكامنة في النسق الديئ اليهوديء الي تشكل واحداً من أهم طبقاته الجيولوجية. 


ويرى أحد المفكرين اليهود أن الحركة الشبتانية هي بداية اليهودية الحديثة» فظهورها تعبير عن ضعف اليهودية المعيارية» 
أي اليهودية الحاحامية. وهي» بإسقاطها كل النواميس» تشبه في كثير من النواحي الحركات اليهودية المعاصرة» أي 
اليهودية الي تحاول أن تطرح جانباً القيود المتزمتة الى فرضتها اليهودية الحاحامية على اليهود. وبالتالي» فإن الوريث 
الحقيقي للشبتانية هو اليهودية الإصلاحية. فهذه» هي الأحرى» ثورة على التقاليد التلمودية الحاحامية» ويقال إن أحد 
أهم زعماء اليهودية الإصلاحية في الجر "أرون كورين" كان شبتانياً في شبابه. 


وثمة رأي آخر يرى أن الوريث الحقيقي للحركة الشبتانية هو الصهيونية» فهي ترفض الأوامر والنواهي» ولا تقبل الانتظار 
حن يشاء الإله أن يأ الماشيّح. ولكن الطبقة الحلولية اليهودية هي الي تجمع بين كل هذه الحركات الي تعد محرد 
تحليات لهذه الطبقة الي تنكر وجود الإله المفارق» وتبحث عن المطلق والركيزة النهائية في المادة نفسهاء ولذا يحل الإله 
تماما في الطبيعة والتاريخ وتتقدس المادة» ومن ثم تصبح كل الأمور متساوية ''نسبية" وتسقط المطلقات الأخلاقية لتصبح 
الرذائل فضائل والفضائل رذائل. 


الدونمه 
Donmeh‏ 
الدونمه» كلمة ت ركية .معن <المرتدين»: 


1 كلمة«دوغ» مكونة من كلمتين ت ركيتين مدغمتين «دو» .ععێ «اثنين» و«نمه» .ععی «عقید» فهم أصحاب 
عقيدتين واحدة ظاهرة وهي الإسلام» والثانية مبطنة وهي اليهودية. 


2 يقال إن الكلمة مشتقة من كلمة «دونماك» بمعبئ «العائدين»: أي يهود المارانو الذين هاحروا من شبه حزيرة أيبريا 
إلى الدولة العثمانية. 


وقد أطلق هذا الاسم على جماعة يهودية تركية شبتانية من اليهود المتخفين استقرت في سالونيكا وأشهرت إسلامها 
تشبّهاً بشبتاي تسفي "الماشيّح الدحال". فقد اعتقد كثيرون من أتباعه المؤمنين به أن ارتداده عن دينه واعتناقه الإسلام 
تبية لأمر حفي من الرب وتنفيذ للإرادة الإلهية» فحذوا حذوه» ولكنهم ظلوا متمسكين سرا بتقاليد اليهودية. وهم 
يختلفون عن يهود المارانو في أنهم اعتنقوا الإسلام طواعية دون قسرء فلم تكن الدولة العثمانية تُكره أحداً على اعتناق 
الإسلام. وعقيدة الدونمه عقيدة حلولية غنوصية متطرفة فهم يؤمنون بألوهية شبتاي تسفي» وأنه الماشيّح المنتظر الذي 
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أبطل الوصايا العشر وغيرها من الأوامر والنواهي. وهم يرون أن التوراة المتداوّلة "توراة الخلق" فارغة من المعيئن وأنه أحل 
محلها توراة التجليات» وهى التوراة بعد أن أعاد تسفى تفسيرها. 


وكان م ركز الجماعة في بادئ الأمر في أدرنة ثم انتقل إلى سالونيكا. ويحمل كل عضو من أعضاء الدوتمه اسمين: اسم 

تركي مسلم وآخخر عبري يُعرّف به بين أعضاء مجتمعه السري. وكانوا يعتبرون أنفسهم يهوداء فكانوا يتدارسون التلمود 
مع بقية اليهود ويستفتون الحاخامات فيما يقابلهم من مشاكل» كما كانوا يحتفلون بجميع الأعياد اليهودية ويقيمون 
شعائرهم عدا شعيرة الكف عن العمل يوم السبت حي لا يلفتوا النظر إلى حقيقتهم. وقد أضافوا إلى الأعياد عيداً آخر 
اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق وهو عيد ميلاد شبتاي تسفي. ويدفن الدونمه موتاهم في مدافن خاصة يهم» ولكن 
كل فريق منهم يتعبد في معبده الخاص الذي يُسمَّى «القهال» "الجماعة أو جماعة المصلين"» والذي يوجد عادة في مركز 
الحي الخاص مم عنبا يخفيهم عن عيون الغرباء. وكانت صلواهم وشعائرهم تُكتّب في كتب صغيرة الحجم حن يُسهُل 
عليهم إخفاؤهاء ولهذا لم يطلع عليها أحد حن عام 1935. وكانت كتب الصلوات بالعبرية أصلاًء لكن اللادينو 
حلت محل العبرية سواء في الأدب الديئ أم الدنيوي» ثم حلت التركية محل اللادينو في منتصف القرن التاسع عشر. وقد 
اأثهمت هذه الجماعة» أو على الأقل إحدى فرقهاء بالاتحاهات الإباحية وبالانحلال الخلقي والانغماس في الجنس» وذلك 
بسبب تحليل الزيجحات الي حرمتها الشريعة اليهودية وبسبب الحفلات الي كانوا يقيموا ويتبادلون حلالها الزوحات 
"وهذا أمر شائع في أوساط الجماعات الحلولية ال تُسقط كل الحدود, معن حدود الأشياء والعقاب". وللدونمه صيغة 
خاصة من الوصايا العشر لا تُحَرّم الزن» بل إفا تُحوّل عبارة«لا تزن» إلى ما يشبه التوصية بأن يتحفظ الإنسان فقط في 
ارتكاب الزن وليس أن يمتنع عنه تماماً. والموعظة الطويلة الي تركها أحد زعمائهم تحتوي على دفاع قوي عن إسقاط 
التحريمات الخاصة بالجنس في «توراة الخلق». وتؤكد الموسوعة اليهودية أنهم يعقدون احتفالات ذات طابع عربيدي داعر 
في عيد من أعيادهم الذي يُسمَّى «عيد الحمل» "22 مارس/آدار" وهو عيد بداية الربيع. وإن كان يبدو أن مثل هذه 
الاحتفالات مقصورة أساساً على فرقة القنهيليه» وهي على كل حال أكبر فرق الدونمه عدا 


1 اليعقوبلية: بعد موت تسفي» أعلنت آخر زوجاته أن روح زوجها قد حلت في أخيها يعقوب فيلسوف "أو يعقوب 
قويريدوء أي الحبوب"» وأن تسفي تحسّد مرة أخرى من خلاله. وقد اعتنق أتباع يعقوب الإسلام بل اذى هو فريضة 
الحج عام 1690 ومات أثناء عودته. وقد تبعه ما يقرب من ثلاثمائة أسرة انقسمت عن جماعة الدونمه ككل. وقد 
سحي أتباع يعقوب «اليعقوبلية» أي «اليعقوبيون»» وهم يسمون باللادينو «أرابادوس»>, أي «الحليقون النظفاء» لأهم 
بحلقرن شعور رؤوسهم ماما وإن كانوا يرسلون لحاهم. وكان الأتراك يسموهم «الطربوشلو» أي «لابسو الطرابيش» 
لأنمم كانوا يرتدون الطرابيش. ويضم هذا الفريق أساساً أفراداً من الطبقات الوسطى أو الدنيا من الموظفين الأتراك. وهم 
مندبجحون في المجتمع التركي قاماء على الأقل من الناحية الشكلية. 
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2 الأزميرليه: وقد أُطلق على بقية الدونمه اسم «الأزميرليه»» ولكنهم ما لبثوا أن انقسموا إلى قسمين: 


أ" القنهيليه "/«القونيوسوس» باللادينو» و« کار کاشار» بالتركية". وقد حدث انقسام آخر في صفوف هؤلاء عام 

0 حين ظهر قائد حديد هو باروخيا روسو الذي أعلن أنه تحسّد جديد لشبتاي تسفي وأعلن أتباعه أنه التحسد 
أو التجلي المقدّس وأنه ريهم. وكان باروخيا روسو "و كان اسمه التركي مصطفى شلبي» كما كان يعرف باسم الحاخام 
باروخ فونيو" أكثر الدونمه راديكالية. فقد قام بتعليم التوراة المشيحانية الخفية» أو توراة التجليات الي تطالب بقلب 
القيم» فطالب على سبيل المثال بإيقاف العمل بالستة والثلائين حظراً ابي وردت في التوراة وال تُعرّف باسم «القاطعة» 
"بالعبرية: كيريتوت"» وقد كانت عقوبة من يخالفها هو اجتثاث الروح من جذورها وإبادتها تماماًء بل وحوها إلى أوامر 
واحبة الطاعة. وقد كان ذلك يتضمن العلاقات الجنسية» ومن ذلك العلاقات بين ا محارم. وأعضاء هذه الفرقة من الدوغغه 
هم أساساً من الحرفيين» مثل الحمالين والإسكافيين والجزارين» ويّقال إن جميع الحلاقين في سالونيكا كانوا من أتباع هذه 
الفرقة: وكاتوا يرسلون اهم :ولا يخلقون. شعر رأسهم "وهذا مفل جيك ماعة وظيفية تتبئى الرؤية الحلولية'.. وعد 
فرقتهم أكثر الفرق تطرفاً نظرا لعدميتهم الدينية. وقد قام هذا الفريق من الدونمه بنشاط تبشيري كثيف بين أعضاء 
E e‏ امات تابد ESE E‏ الفوادكة فون E ala‏ 


ب" القبانجي: بعد موت باروخياء انفصلت جموعة أخحرى سيت «القبانجي)>» وهي كلمة تركية تعن «القدماء» أو 
«القائمون على حراسة الأبواب» ''باللادينو: « كافاليروس»"» رفضوا الاعتراف بقويريدو» كما رفضوا الطبيعة المشيحانية 
لباروخياء ول يعترفوا إلا بشبتاي تسفي» وأصبح اسم«الأزميرلي» يُطلّق عليهم وحدهم» وأصبحوا أرستقرّاطية الحركة 
الشبتانية. وتضم هذه الفرقة المهنيين "من أطباء ومهندسين' وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود. وهؤلاء كانوا يحلقون 
رؤوسهم ولا يطلقون لحاهم. 


وكات كل فريق من الدوققه يعيش عزل قن الآخرء وقد لغب الكثير من أغضاء الدوققه دور قياديا يق القورزة التركية سنة 
9 و داود بك الذي أصبح فيما بعد وزيراً للمالية» وكان من نسل باروخیا تيس الجماعة القنهيلية 
المتطرفة. ويشاع بين يهود سالونيكا أن كمال أتاتورك نفسه كان من الدوغه. 


ولا تُعرّف أعداد الدونمه إلا على وجه التقريب. ويُقال إن عددهم وصل إلى ما بين عشرة آلاف وحمسة عشر ألفاً قبل 
الحرب العالمية الأولى. وقد تَفرَّق شملهم على أثر اتفاقية تبادل السكان الي وقعتها تركيا واليونان بعد الحرب عام 
4 بسبب اضطرار أعضائهاء باعتبارهم مسلمين اسمأء إلى ترك مقرهم في سالونيكا والاستقرّار في حهات متفرقة 
في تركياء حصوصاً إستنبول. وقد حاولوا أن ينضموا مرة أخرى إلى الجماعة اليهودية» ولكن طلبهم رُفض لأن أولادهم 
يُعتبّرون غير شرعيين "مامزير". وتم أيراً إزاحة النقاب عن سر هذه الجماعة بعد أن نححت طويلاً في إخفاء حقيقة 
أمرها عن المسلمين واليهود على السواءء فقد ظهرت وثائق ومخطوطات كشفت عن عدميتهم المتأصلة وبعدهم التام عن 
الإسلام وعن اليهودية. وقد فشلت جميع المحاولات الي بذلت لإقناعهم بالحجرة إلى إسرائيل» ولم يكن بين المهاحرين 
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الأتراك غير أفراد قلائل من الدونمه. وثمة دلائل تشير إلى أن القنهيليه استمرت موجودة حت الستينيات» وأا لا تزال 
تبقي على إطارها التنظيمي» وأن رئيس الجماعة أستاذ في جامعة إستنبول. ويبدو أن أعضاءها تربطهم علاقة وثيقة 
باقر کے ماسو نيلا و اوا ت عورا شيط وع علج ا ونيو يا لط ا #ه اناو طايدا عاضا 


المناظرة الشبتانية 
Controversy‏ 130316311 5 


نشبت معركة فكرية بين يعقوب أمدن وجوناثان إيبيشويتس» وكلاهما كان من كبار العلماء التلموديين في عصرهماء 
حين قام أمدن باتام إيبيشويتس بأنه مؤمن بالأفكار الشبتانية سرا رغم تجريعه إياغا غلا وقد أت أمدن بالآادلة 
القاطعة» صدق اتمامه. وقد هزت المعركة المؤسسة الحاحامية» وأضعفت هيبتها وبينت مدى تغلغل الأفكار القبّالية 
"أساس الشبتانية' داحل المؤسسة التلمودية. 


1764- 1690" جوناثان إيبيشويتس‎ " 
Johnathan Eybeshuetz 


واحد من أكبر العلماء التلموديين والقبّاليين في عصره. ولد في بولندا وتعلّم في براغ حيث استقر عام 1715. صادق 
بعض العلماء غير اليهود» من بينهم الكاردينال هاسباور الذي استصدر له رحصة لطبع التلمود شريطة أن يستبعد 
العبارات المعادية للمسيحية. ولكن المشروع لم يتحقق بسبب معارضة زعماء الجماعة اليهودية. وكان إيبيشويتس أحد 
القضاة الذين حكموا بتحرم المذهب الشبتان. وقد عُيِّن حاحاماً لمتر وثلاث مدن أحرى عام 1750. 


ويرتبط اسم إيبيشويتس بالمناظرة الشبتانية الكبرى حين اهمه حيكوب أمدن بأنه يروج للشبتانية 7 وقد وقف إلى 
حانبه حاحامات بولندا ''وطنه الأصلي" ووقف ضده حاخامات ألمانيا "الوطن الذي استقر فيد". وقد استعرت المعركة 
بين الفريقين» فاضطر إلى اللجوء إلى السلطات غير اليهودية ال وقفت في صفه. وظهرت المشكلة مرة أحرى» حينما 
تبين وجحود عدد من أتباع الاتحاه الشبتاني بين تلامذته» كما أعلن ابنه ديفيد أنه نی شبتان» الأمر الذي ادى إلى إغلاق 
المدرسة التلمودية الي كان يدرس فيها إيبيشويتس الأب. 

وتعود أهمية إيبيشويتس إلى أنه كان من أهم علماء اليهودية الحاحامية» ومن كبار المعارضين العلنيين للشبتانية. ولذاء فإن 
اتمامه باتباعهاء وإثبات ذلك» يدل على مدى تجذر الشبتانية وهيمنتها. وفي عام 724 1» ظهرت مخطوطة كتبها 
إيبيشويتس» وهي شبتانية التزعة دون جدال. كما قام يعقوب أمدن بحل طلاسم بعض الأحجبة الي كتبها إيبيشويتس» 
وبين أنها تحوي صيغا شبتانية. 
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" جيكوب أمدن "1697 -1776 


J acob Emden 


عالم تلمودي من أصل ألماني» قاد معر كة ضارية ضد الترعة الشبتانية» وهو معروف .معركته مع جوناثان إيبيشو يتس الي 
سُمّىت «المناظرة الشبتانية الكبرى». 


1714- 1644 هولجر بولي‎ " 
Holger Paulli 


تاحر دا ر كي من غلاة البروتستانت» وصاحب ادعاءات مشيحانية يهودية. ولد في الدنمارك في مدينة كوبنهاحن» 
ودرس اللاهوت في جامعتهاء ثم اشتغل بعد ذلك في جحارة العبيد في حزر الهند الغربية فحقق ثروة طائلة. وفي عام 
4 عاد إلى الدثمارك. ثم انحذب بشكل حاد نحو الدين» فهجّر أسرته وترك بلده وسافر إلى فرنسا ثم إلى أمستردام 
حيث أصدر أول منشور دين له عام 1697 دعا فيه إلى دمج اليهودية والمسيحية» وأعلن نفسه المسيح الجديد وملك 
اليهود الذي اختاره الإله لكي يعيد بناء الإمبراطورية اليهودية في فلسطين. وقي عام 0؛ كتب منشوراً آخر موجهاً 
إلى ملوك أوربا أبلغهم أن المملكة اليهودية ستقام مرة أخرى عام 720 1» كما طالب ملك فرنسا بالتخلي عن العرش 
والانضمام له لتنصير اليهود بالقوة. 


وقد قامت السلطات في أمستردام بسجن بولي عام 1701 بتهمة التحريض على أعمال الشغب. وقد أفرج عنه بفضل 
وساطة أسرته وأصدقائه الذين التمسوا له العذر بحجة جنونه. وقد انتقل بعدها إلى ألمانيا ثم عاد إلى الدنمارك حيث منعته 


السلطات منعاً باتاً من التدخل في الشئون الدينية أو الاتصال باليهود. 


والواقع أن قصة بولي تبين بكل جلاء التداخل الواضح بين الأجنحة المتطرفة في البروتستانتية واليهودية "وعلى أية حال» 
فقد كان كثير ممن ادعوا أنهم مشحاءء مثل تسفي وفرانك» يتحولون عن اليهودية وينخرطون في دين آخر". كما تبين 
هذه القصة أن النزعة المشيحانية بين اليهود ليست مرتبطة بالنسق الديئ اليهودي» وإنما هي مرتبطة بعناصر في الحضارة 
الغربية» وأن تَفجرها لا يمكن تفسيره إلا بالعودة لآليات وحركيات هذه الحضارة. ويمكن القول بأن الترعة المشيحانية 
الصهيونية ''مسيحية كانت أم يهودية" هي في واقع الأمر تعبير عن اتساع أطماع الإنسان الغربي وتَفتّح أفقه وشهيته 
وظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية حيث قرّر هذا الإنسان غزو العالم وتسخيره» ويبدو أن الخطاب المشيحاني هو الوسيلة 
الدينية هذه الرؤية الإمبريالية. 
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والذي حدث بعد ذلك هو أن هذه الترعة المشيحانية تمت علمنتها وتحريدها من أية رواسب أو ديباحات دينية» إلى أن 
نصل إلى الدعوة الاستعمارية الصريحة في القرن التاسع عشر. ومع هذاء لا يعدم الأمر وحود شخصية مثل بلفور» وهو 
وزير إنحليزي ذو توحه استعماري واضح» يظل يدافع عن مشروعه الصهيون في فلسطين من منظور دييٰ. 


الحركة الفرانكية 
Frankist Movement‏ 


الحركة الفرانكية نسبة إلى جيكوب فرانكء الي تعود نشأتها إلى عام 1759 حين تَنصّر فرانك هو ومجموعة من أتباعه 
على الطريقة المارانية» أي أظهروا المسيحية وأبطنوا عقيدتهم الغنوصية. ويمكن القول بأن منظومة فرانك الحلولية هي 
منظومة يصل الحلول فيها إلى منتهاه إذ يحل الإله في المادة وبموت وتصبح وحدة وجود مادية كاملة» المادة فيها مقدّسة 
تماماء والإنسان فيها إله» ومن ثم فهي أيضاً النقطة الي سقط فيها كل الحدود ويتساوى فيها المطلق والنسبي والمقدّس 
والمدنّس والمُحرّم والباح وتنقلب القيم رأساً على عقب ويتساوى الخير والشر والوجود والعدم» ولذا فإن منظومة فرانك 
أكثر حداثة وحذرية من منظومة نيتشه على سبيل المغال. 


ويتحدد إسهام فرانك في أنه خلّص القبّالاه من رموزها الكونية المترابطة المركبة» ووضعها في مصطلح شعي مزحرف» 
وقي إطار أسطوريء بل طَعّمها بصور مسيحية مألوفة لدى يهود شرق أوربا الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف في 
الريف» وابتعدوا عن مراكز الدراسة التلمودية في المدن. وقد تأثر الفرانكيون بالفرق الأرثوذكسية الروسية المنشقة» 
وخصوضا الدوحوبور والخليسي. 


:وتدور العقيدة الفرانكية حول ثالوث جديد يتكون مما يلي 


1 الإله الخيّر أو الأب الطيب. وهو إله حفي يختبئ وراء ثاني أعضاء الثالوث» ولا علاقة له بعملية الخلق أو المخلوقات» 
فهو لم يخلق الكون "فلو أنه لق الكون لأصبح هذا الكون خالداً وخّراء ولكانت حياة الإنسان أبدية". وهو مقابل 
الاين سوف ف العقيدة القبّالية. 


2 الأخ الأعظم أل“ الأكر وتسك اض کیا الذي يقف أمام الإله». وهو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحاول العبد 
التقرب منه» ومن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم هيمنة حكام العام الثلاثة ''قيصر روسياء والسلطان 
العثماني» وحاكم إحدى القوى العظمى الأحرى ولعلها النمسا أو ألمانيا' الذين يهيمنون على العالم ويفرضون عليه 
شريعة غير ملائمة. والأخ الأعظم "المقابل للتفغيريت أو الابن» ولبعض التجليات الأحرى" مرتبط بالشخيناه ال هي الأم 
الي يقال ها «علماه»>, 
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3 الأم«علمام»» أو العذراء«بتولا», أو «هي». وهي خليط من الشخيناه والعذراء مريم. والواقع أن صورة الأنثى في 
الثالوث الفرانكي حعلت العنصر الجنسي الكامن في القبّالاه اللوريانية أو في الحركة الشبتانية ضرا أكثر ا وقد 
استخلص الفرانكيون أن التجربة الدينية الحقة لابد أن تأحذ شكل ممارسة جنسية. ولن يصل العام إلى الخلاص إلا 
باكتمال الثالوث الحديد السابق. 


وهذا الثالوث أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصية "الإله الخفى أو الديوس أبيسكونديتوس» والمخحلص أو 
الكريستوس» وصوفيا أو الحكمة". وشبتاي تسفي نفسه» حسب التصور الفرانكي» ليس إلا أحد تحليات الإله» فهو 
تحسيد جديد للأخ الأعظم» ولكنه تملّكه الضعف وهو بعد في منتصف الطريق» فلم يستطع تحقيق أي شيء. ووصولاً إلى 
الخلاص» لابد أن يظهر ماشيّح حديد يكمل الطريق» ولكيه أرقا نقلي "العدراء ا العنصر الأنثوي". وح 
يتحقق الخلاص» ينبغي أن يسير المؤمن بالعقيدة الفرانكية في طريق جديد تماما لم يطرقه أحد من قبل» وهو طريق عيسو 
"أدوم" الذي يشار إليه في الأحاداه بلفظ «أدوم» ويستخدم اللفظ نفسه للإشارة إلى «روم»» أي القوى الكاثوليكية. 


فعيسو رمز تدفق الحياة الذي سيحرر الإنسان والحياة فهو قوة لا تخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونية ورحمية. 


وقد جاء في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أخحاه "تكوين 14/33" ولكنه لم يفعل لأن الطريق كان صعباً عليه. وقد 
حان الوقت لأن يسير الماشيّح في ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الحقة الى تحمل كل معان الحرية والإباحية 
"ولنلاحظ هذا الارتباط بين حالة السيولة الرحمية والإباحية الجنسية وهو أمر متكرر في الأنماط الحلولية". فالطريق الحديد 
يؤدي إلى عالم لا توجد فيه قوانين ولا حدود» عال تم فيه التجرد من كل الشرائع والقوانين والأديان» لكنه عالم ليس فيه 
حدود"الحد ممع «الحاجز الذي يفصل بين شيئين» وععيئ «عقوبة مُقدّرة وجبت على الحاقي» وععيئ «حدود 
الشخحصية» أي هويتها'» وتصبح العدمية والتخريب هما طريق الخلاص. إن هذا العالم الشرير لم يخلقه الإله الخفي» وهو 
مادة دنيئة تقف في وحه وصول الإنسان إلى الأخ الأعظم "ويْلاحَظ هنا الأثر العميق للغنوصية". وحن يتم إنحاز هذا 
الهدف» لابد أن تحطم كل القوانين والتعاليم والممارسات الب تعوق تدفق الحياة: «القد أتيت لأحرر العام من كل 
الشرائع والعادات الموحودة فيه. إن مهم هي إزالة كل شيء حن يستطيع الإله أن يكشف عن نفسه». ثم تظهر 
العدمية الدينية بشكل أوضح في الحديث عن الطريق إلى اا اديب فهو رين ر ام وكما يقول فرانك: « 
أينما كان يخطو آدم» كانت تنشأ مدينة. لكن أينما أضع أنا قدمي» يحب أن يدمّر كل شيء» فقد أتيت إلى هذا العالم 


لأدمّر وأبيد». 


والطريق الحديد طريق غير مرئي» لا يكون إلا في الخفاء. ولذاء فإنه يتعين على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو "أي 

المسيحية"» فعليهم أن يتظاهروا بالتنصر "والواقع أن التظاهر بدين واعتناق دين آحر من أهم ممارسات جماعة الدوخوبور 
من المسيحيين الروس المنشقين". وقد عبر المؤمنون إلى الأمة اليهودية والإسلام "الإشارة إلى شبتاي تسفي" ولم يبق سوى 
المسيحية. والمؤمن الحق يختبع تحت « عبء الصمت > يحمل الإله في قلبه الصامت فيعتنق الديانات الواحدة تلو الأحرى 
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غارس شعافرهان لكن القعل على الأدياق"الأحرى و#دميرها مطل من القرد أن يكون امنا اما وخادعاة ذا 
فالإنسان الذي يرغب في غزو حصن لا يفعل ذلك بالكلام والإعلان» بل يتسلل إليه في صمت وسكون» لقد تحدّّث 
الأحداد كيرا الك ل يفعلوا هيا لنالك يحب الآن تحكل الجخ رجفت لن يكرت الفرد ف :اة إل الدين» 
"ويتضح هنا أثر يهود المارانو المتخفين". وحينما بمارس المؤمن طقوس الديانات الأخرى دون أن يتقبل أي منهاء بل 
يحاول أن يحطمها من الداحل» فهو يؤسس الحرية الحقة. فالواقع أن الديانة المنظمة على أساس مؤسسي الي يعتنقها 
اليهودي المتخفي ليست سوى عباءة يرتديها المرء كرداء يلقي به ""فيما بعد" في طريقه إلى المعرفة المقدّسة» وهي المعرفة 
الغنوصية بالمكان الذي تُحطَّم فيه كل القيم التقليدية في تيار الحياة» طريق غير مرتبط بأي قانون وإنما مرتبط بإرادة 
فرانك وحده. وإذا كان الإفصاح عن الإيمان بالمسيحية ضرورياًء فإن الاختلاط بالمسيحيين وكذلك الزواج منهم 
ره 


وفرانك نفسه تحسيد آخر للأخ الأعظم تقمصته الروح القدس. ”مى نفسه «سانتو سنيور»» أي «السيد المقدّس», 
وروج للمفهوم القبّاي اللورياي للشرء وهو مفهوم يرى أن الشر ليس حقيقياء وكل شيء» وضمن ذلك الشر نفسه» هو 
خير أو علقت به شرارات إلهية على الأقل. ومن هناء فقد أعلن فرانك أن ظهور الماشيّح أضفى القداسة على كل شيء 
في الحياة حي الشر. ويهذاء برزت فكرة« الخطيئة المقدّسة» الي ترى أنه ينبغي الوقوع في الخطيئة الكبرى حن ينبثق 
عالم لا مكان فيه للخطيئة» عالم هو الخير كله. ولكي يكين الألبنانة عي عليه نو رلا إن لم آت إلى هذا 
العالم لكي أصعد بكم» بل لأهبط بكم إلى قاع الهوة» حيث لا يستطيع الإنسان أن يصعد بقوته الذاتية». أما الترول إلى 
تلك الهوة» فهو لا يقتضي فقط ترك كل الأديان والمعتقدات؛ بل يوجب أيضاً اقتراف أعمال آثمة غريبة. وهذا يتطلب أن 
يتخلى الإنسان عن الإحساس بذاته إلى درجة تصبح معها الوقاحة والفجور هما ما يقود إلى إصلاح الأرواح. وقد عَيّن 
فرانك انين عشر من الإحوة أو الحواريين أو الرسل» هم تلاميذه الأساسيون "مثل حواربي المسيح"» ولكنه عَيّن أيضاً 
اين عشرة أعتاً كن في واقع الأمر ليلاته "فمن الواضح أن فرانك استمر في الممارسات الجنسية الي كان مارسها 
باروخيا'. وأعلن أنه سيخلص العام من كل النواميس الموجودة وسيتجاوز كل الحدود» فقضى ببطلان الشريعة 
اليهودية. ورغم أن الإله أرسل رسلا إلى جماعة يسرائيل» فإن التوراة تتضمن شرائع يصعب مراعاتما وثبت عدم جدواها. 
والشريعة الحقة هي إذن التوراة الروحية أو توراة الفيض الي أتى يما شبتاي تسفي. وشن فرانك حرباً شعواء على 
التلمود» وأعلن أن الزوهار هو وحده الكتاب المقدّس. وكان الفرانكيون يُدعون باسم «الزوهاريين» لهذا السبب. ومع 
هذاء وصلت العلمية بفرانك إلى منتهاها إذ طلب من أتباعه التخلي عن الزوهار نفسه» وعن كل تراث قبَّالي. 


كانت كل هذه الأفكار تعمل على إعداد أتباعه للتنصر الماراني الظاهري» حيث كان لهم شرط أساسي هو الاحتفاظ 
بشيء من هويتهم اليهودية العلنية كأن بكتنعوا عن حلاقة سوالفهم» وأن يرتدوا الثياب الخاصة بهم» ويبقوا أسماءهم 
اليهودية إلى جانب أسمائهم المسيحية الجديدة» وألا يأكلوا لحم الختزير» وأن يستريحوا يوم السبت "ولعل من المفارقات أن 
مثل هذه الشعائر السطحية كانت كل ما تبقى من اليهودية بالنسبة للبعض". كما طالبوا بإعطائهم رقعة أرض في شرق 
جاليشيا تستطيع جماعتهم أن تؤسس فيها حياتها الجديدة» وعصوصاً أن مسرح الخلاص في الرؤية الفرانكية هو بولندا 
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وليس صهيون. هذا مع وضع برنامج لتحويل اليهود إلى قطاع منتج» كأن يعملوا بالزراعة مثلاً. وقد أكد فرانك أهمية 
الجوانب العسكرية في تنظيمه. وكان ينادي بأن يترك اليهود الكتب والدراسات الدينية» وأن يتحولوا إلى شعب محارب. 


وكان معظم أتباع فرانك من الفقرّاء أو من اليهود الذين يشغلون وظائف هامشية أو وظائف لم يعد لا نفع. فكان منهم 
الذين يعملون في تقطير الكحول» وكان منهم أصحاب حانات وأعضاء في الطبقات من بقايا يهود الأرنداء وكان هؤلاء 
قد فقدوا علاقتهم بالمؤسسة الحاخامية وزادت علاقتهم بالفلاحين السلاف» حن أفم تأثروا بفكرهم ومعتقداتمم. كما 
انضم إليه عدد كبير من صغار الحاخامات الذين لم يحققوا ما كانوا يطمحون إليه من بحاح. ومع هذاء فقد كانت 

الح ركة تضم غير قليل من كبار التجار الأثرياء. 


توقد ظهرت الفرانكية في الواقع تعبيرا عن أزمة كان يجتازها كل من اليهود واليهودية 


1 أما اليهودية» فمن المعروف أنها كانت قد وصلت» مع انتصاف القرن الثامن عشرء إلى طريق مسدود. فقد تحولت 
إلى عبادة عقلية حافة» سيطر عليها الحاحامات بدراساقم التلمودية المنفصلة عن أي واقع وتمثلت فيما يشبه التمارين 
الط ورا كانت العدنية الواضحةق فك فرانك يرا عن الال والسآم عن هوية بهودية ذيية فد تا كلات. 


2 وقد بدأت الدراسات القبالية تحل محل الدراسات التلمودية» ولكن القبّالاه الي سادت كانت القبّالاه اللوريانية 
بترعتها المشيحانية المتفجرة واتحاهها الحلولي المتطرف. ولهذاء فإنها لم تَصلّح كإطار لحركة تحديد وإصلاح احتماعية. 


3 تَعرّض اليهود لحجمات شيلنكي» ثم المايدماك والفلاحين القوزاق» ولحجمات سكان المدن البولندية والكنيسة 
الكاثوليكية. ولهذاء فقد لاذوا ممنطقة كانت تتنازعها الدول المحاورة؛ فهي تارة تابعة إلى بولندا وتارة تابعة إلى روسياء أو 
النمسا "أ وكرانيا وجاليشيا". وكانت مقاطعة بودوليا "الي نشأت فيها الفرانكية وغيرها من الحركات" تابعة للدولة 
العثمانية بعض الوقت. ولا شك في أن هذا الوضع السياسي القلق سبّب للجماهير اليهودية كثيراً من الخوف وعدم 
الاطمئنان جعلها تبحث عن مخرج. 


4 بدأت الجماعات اليهودية تفقد دورها كجماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والوظائف الأحرى» وذلك بظهور 
عناصر بولندية محلية أحذت تحل محلها وتضطلع عا كان اليهود يؤدونه من وظائف ويقومون به من دور» وبدأ وضع 
البهود الاقنصادي يسوع تيعا لذلك. وتشكس الأزمة الافتضادية للحماعة البهردية ف أزغة القهال الذي شرل إلى مؤسسة 
مدنية تثقلها الأعباء المالية» كما أصبحت a‏ للتوترات الاجتماعية بين أعضاء الجماعة اليهودية بدلا من أن تكون 
مؤسسة لحلها, 
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5 وبرغم تفاقم الأزمة» فلم تظهر فرص اقتصادية بديلة» كما م تظهر أشكال احتماعية» داحل الجماعة اليهودية أو 
خارجهاء تحل ها أزمتها وتساعد أعضاءها على الاندماج في المجتمع مرة أخرى من خلال الاضطلاع بوظيفة إنتاحية 
محددة توجد داحل ا مختمع نفسه لا في مسامه. ولذا» كانت الصيغة الشبتانية المارانية صيغة ملائمة للاندماج ولحل 
الأزمة. فما كان يقترحه فرانك هو تكوين جماعات يهودية مسيحية» تتساوى في الحقوق مع المواطنين كافة» ويمكنها أن 
تذوب فيهم. وكان هدف هذه الصيغة التقليل من آلام الانتقال» فجماعة يهودية مسيحية تعيش داحل منطقة زراعية 
مقصورة عليها يمكنها التكيف والاندماج» وفي نماية الأمر الانصهار في المجتمع الأكبر» دون أن تضطر إلى تبني الأشكال 
المسيحية البولندية دفعة واحدة. والفرانكية تشب في هذاء الربوبية والماسونية» وهما حركتان تستخدمان كايا و 


خو غا الاعقال م تعنيدة إلى حر 


6 ومن أهم القضايا الي كانت تواحهها الجماعة اليهودية في أورباء وبولندا بالذات» بعدها عن القرّار السياسي ومناطق 
النفوذ» أو ما كان يُسمّى بمشكلة العجز "أي انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة"'. وقد حلت هذه المشكلة 
بالتدريج في أوربا الغربية باندماج اليهود في امجتمع وتحرّهم من عنصر تحاري نافع غريب إلى عنصر قد يكون متميزاً دينيا 
أو إثنياً ولكنه بدون وظيفة محددة. وبالتالي» فقد أصبح اليهود مواطنين أعضاء في مؤسسات صنع القرّار. أما في شرق 
أورباء فقد ازدادت المشكلة تفاقماً وازداد يهود اليديشية عزلة» وخصوصاً أن أعدادهم كانت كبيرة» وكان يكفيهم جرد 
الانكفاء على الذات لتزداد مشكلتهم حدة. وفي الواقع» فإن الحركات الشبتانية المشيحانية كانت» في أحد جوانبهاء 
تعبيراً عن رغبة عارمة في السلطة وفي امحيمنة عليهاء وف حل هذه الإشكالية. ويتجلى ذلك بشكل حاد في مطالب فرانك 
وق سلوكه حيث حاول أن يشبع هذه الرغبة "على نحو ما فعل تسفي من قبل" فقد طالب فرانك ,عنطقة شبه مستقلة 
يارس اليهود من خلالها شيا من السلطة؛ كما أنه هو نفسه كان خليطاً من الباشا التركي والنبيل البولندي» فكان 
يرتدي غطاء رأس تركياًء وي ركب مركبة يسير حوهما مجموعة من الخدم المترجلين والراكبين تشبهاً بالنبلاء البولنديين. 
وكات التشبه بالنبلاء البولتديين أمرا شائعاً بين يهود بولنداء بعد أن قرنوا أنفسهم يحم عشرات السنين من خلال 
مؤسسات الإقطاع الاستيطان البولندي "و تحصو ضا نظام الأريد ا" ورا كان النظام العسكري الذي :فرضه قرايك على 
E‏ 111 ا E E‏ 
الكامل مع أتباعه» ورغبته في السيطرة عليهم تماما حي عن طريق الجنس وغيره من الطرق» كما أنه كان يَعدٌ أتباعه 
بطريقة الملوك. وحينما راقته امرأة ذات مرة» أحبرها بأن فيها شرارة ملكية. بل يُقال إن ما كان فرانك يرمي إليه من 
وراء حركته هو خلق قاعدة جماهيرية تشكل أساساً للقوة» وأن عملية التنصر لم تكن إلا محاولة لخلق هوية مستقلة هذه 
الجماهير عن كل من اليهود والمسيحيين حن بمثلوا قاعدة جماهيرية له. 


ومع الفرانكيةء ليرت الا اق الماعيلة ا و کو وو ا عدي و الف نا بيت 
الجماهير نفسها "الفلاحين اليهود» وأصاحب الحانات» ومستأجري الامتيازات من يهود الأرنداء والوعاظ المتجولين 
الذين لم يكونوا أعضاء في النخبة الدينية". والواقع أن نقاط التشابه بينهما كثيرة وعميقة. فكلتاهما تنطلقان من القبّالاه 
وف لر را اطا تك رو كدان اه ا و وملا دراسة العور اف واوو أو ا 
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اماد الل هيا أن کا ا بالترعة الشاب ر كر ن الكارهاء كلها مر فا معد روا دلا من ما 
الخطيعة واللنب» كما أن كلتبهما جعت من التفى حالة شبه اة على اليهود كقبّلها. ورغم أن الحسيدية تعبر عن 
حب عارم لفلسطين» فإن الحسيديين لم يشجعوا الحمجرة إليها قط بل وقفوا ضدها. أما فرانك» فلم يكترث كثيراً 
لفلسطين» وقد تَضمّن برنامجه الإصلاحي "المشيحاني" تأسيس جماعة زراعية في إحدى مناطق بولندا. وقد وقفت كل من 


ار كن موقفا معافياً عن المؤسنية العامة 


ولكن الفرانكية فشلت كحركة جماهيرية في حين أن الحسيدية نجحت حتي أصبحت أهم الحركات الدينية بين 
:يهود اليديشية في شرق أوربا. ويرجع هذا إلى عدة أسباب 


1 بينما قامت الفرانكية بإعلاء الخطيئة وحعلها فضيلة» وانغمس أتباعها في الممارسات الجنسية» قللت الحسيدية من 
أهمية مشكلة الخطيئة وحسب وجعلت التساديك واسطة الغفران. وقد كان موقف الفرانكية الراديكالي العدمي مكنا 


متفجرا غير اجحتماعى. أما موقف الكسيديين» فهو على العكس يساعد على الترابط التنظيمى والاجتماعى. 


2 لجأت الفرانكية» في النهاية» إلى الكنيسة الكاثوليكية» وكان تحديها للمؤسسة الدينية اليهودية تحدياً ريا رافضاً. 
أما الحسيدية» فقد ظلت تعمل من داخل الجماعة اليهودية. 


3 جعلت الفرانكية الخلاض ممكنا من خلال شخص الماشيّح. لكن تعليق مضير الشركة على شخص واحد كان لايد 
أن يؤدي إلى أزمة عميقة في حالة فشل هذا الشخص أو انحرافه» وهو الأمر الذي أودي ف فاية الأمر بالفرانكية. أما 
الحسيدية» فقد جعلت المشيحانية مسألة لفظية» وفتتت الترعة المشيحانية بتوزيعها على شخصيات متعددة هم التساديك» 
وبالتالي لم تصل إلى مرحلة الأزمة. 


4 ظل الحلم الفرانكي» حي النهاية؛ قابلاً للتحقيق من خلال رحل باطش وشخصية كاريزمية. أما الحسيدية» فقد 
ظلت دون حلم واضح عدد المعالم وإنغا انعكست في عدة ممارسات قدف إلى تخفيف حدة اغتراب اليهود وآلامهم 
وتأكيد أهمية الجماعة. 


والواقع أن كلاً من الفرانكية والحسيدية تشبه الصهيونية من بعض الوجوه» لكن الأولى أكثر قرباً إلى الصهيونية من 
الثانية. فالفرانكية والصهيونية» كلتاهماء ترفضان التراث الديئ اليهودي بشكل راديكالي» وكلتاهما تخرقان الشريعة ولا 
تلتزمان اء كما أن قضية السلطة أساسية بالنسبة إلى الفريقين. وقد انتقد فرانك فكرة أن ينتظر اليهود عودقهم إلى 
صهيون في آخر الأيام» ورأى فيها فكرة سلبية تماماء وهو يتفق في ذلك مع الصهاينة. وكذلكء فإن الصياغة الفرانكية 
لدمج اليهود كجماعة تم تطبيعها "أي تنصيرها جزئياً وتحويلها إلى شعب منتج" لا تختلف كثيراً عن التصور الصهيوني 
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الخاص بإخحلاء أوربا من يهودهاء وبجميع هؤلاء اليهود في فلسطين» وتطبيعهم داحل إطار الدولة اليهودية ال ستندمج 
في امجتمع الدولي. كما أن اهتمام فرانك بالزراعة والتنظيم العسكري له ما يناظره في النظرية والممارسة الصهيونيتين. 


والعدمية الفرانكية تشبه في كثير من النواحي العدمية المتغلغلة في الفكر الغربي الحديث» ولا ندري إن كان هذا آثرا برد 
آثار الفرانكية أم هو جرد تماثل بنيوي. ونحن لا نستبعد أن يكون سيجموند فرويد قد تأثر بدمط تفكير فرانك. وي 
الواقع» فإن النمط الفكري ليكوب فرانك يشبه إلى حدٌّ ما الفلسفة الأدبية السائدة الآن في الغرب باسم«التفكيكية» 
الي ترمي إلى هَذْم فكرة المععى أساساً وترى أن مهمة الناقد ليست تفسير العمل الأدبي وإنما تفكيكه وإظهار افتقاره إلى 
المعيئ. ويجب أن نشير إلى أن التقاليد السفاردية العدمية بدأت بإسبينوزا وشبتاي تسفي» ثم تبعهما في ذلك الدونمه 
والحركة الشيعانية» ثم انتقلت هذه التقاليد إلى جيكوب قراتك "السفاردي"» وأخيرا اتتقلت إلى كل من جاك دريدا 


وإدموند جابيس. 


1791- 1726" "جيكوب فرانك‎ 
J acob Frank 


حيكوب فرانك هو مؤسس ال حر كة الفرانكية. ولد في بودوليا باسم جيكوب يهودا ليب لأسرة متواضعة» وكان أبوه 
يعمل تاجرا ومقاولا ضغيرا. وقد درس قرانك في مدرسة ديية أولية خاصة'"حيدر"» ولكن يبدو أنه لم يكن على معرقة 
كبيرة بالتلمود» وكان يتباهى بجهله» وبأنه رجحل بسيط جاهل"بالبولندية: بروستاك". ولبعض الوقت» عمل جيكوب 
فرانك في بوخارستء كتاجر ملابس وأحجار نفيسة» كما عمل في وظائف أخرى عديدة أتاحت له أن يتنقل بين مدن 
البلقان التابعة للدولة العثمانية في الفترة من 1745 إلى 7/755 1. 


اتصل بأتباع الحركة الشبتانية في مرحلة مبكرة من حياته» ودرس الزوهار» واتبع مذهب الدونمه "طائفة الباروخيا أو 
اليعقوبية المتطرفة". وقد قضى فرانك مدة طويلة من حياته في الدولة العثمانية» يتصرف كيهود السفارد ويتحدث 
اللادينو. وكان الإشكناز يشيرون إليه باسم «فرانك» "وهي الكلمة اليديشية الي تُطْلّق على السفارد" ما كانت تحمله 
من إيحاءات تربط بينه وبين الشبتانية ولعل هذا يعود إلى أثر القبّالاه اللوريانية ذات الأصول الإسبانية السفاردية. وقد قبل 
هو هذا التعريف لويته» وعدّل اسمه إلى جيكوب فرانك. وفي عام 753 1» سافر فرانك إلى سالونيكا لأول مرة» 
وتعرّف على أتباع باروخيا. وسافر إلى بعض المدن العثمانية الأحرى» ثم عاد إلى سالونيكا عام 1755 وبداً يتلبس 
دور الماشيّح. وكانت حلقته تطلق عليه اسم«الحاخام حيكوب». وأعلن فرانك أن الروح الي كانت تسكن في شبتاي 
تسفي وباروخيا"اللذين كان يشير إليهما فرانك بكلمي «الأول» و«الثان»" قد تقمصته» وأنه تجسيد جديد ها 
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ضبط فرانك عام 6 وهو يقود إحدى الجماعات الشبتانية في طقوس ذات طابع جنسي تشبه طقوس جماعة 
الريك ,تبش على اتناغب و أظللات التبلطات سراحه ظناً مها أنه مواطن تركي. فسافر إلى تركيا ومكث فيها 


وما غاد فرانك غلنا إلى بولنداء اعترف به الشبتانيون "في جاليشيا وأوكرانيا واب" زعيماً لمم لكن الحكمة الدينية 
اليهودية "بيت دين" قررت أن ممارساته الجنسية تتعارض مع اليهودية وكل الأديان» وطالبت الكنيسة الكاثوليكية 
بالحرب ضد الفرانكيين. لكن هذا أتى بنتيجة عكسية» لك مقط ا ا التفوضية ا افوا ات 
الدينية المشتركة بينهم وبين الكنيسة» وأعلنوا أنهم معادون للتلمود» وطلبوا حماية الكنيسة الي وافقت على ذلك على أمل 
أن يتنصروا بشكل جماعي. وأحريت مناظرة علنية "759 1" بين الفرانكيين والحاحامات» حول موضوعات مثل قَمة 
الدم» وعقيدة الماشيح» وهل المسيح عيسى بن مرم هو الماشيّح الذي يرد ذكره في الكتابات الدينية اليهودية» وقد انتهت 
المناظرة بتقبّل فرانك التعميد والتتصر ولكنه كان تنصراً على الطريقة المارانية» أي أنه أبطن معتقداته الغنوصية المتأثرة 
بالقبّالاه اللوريانية وال تطرفت في حلوليتها حن وصلت إلى حد الفوضوية الكاملة والعدمية التامة. 


وقد اكتّشف أمر فرانك وجماعته» فقبض عليه وأودع السجن. وقد استمر أتباعه في تقديسه واعتبروه الماشيّح المعذب. ثم 
أفرجت عنه السلطات الروسية بعد التقسيم الأول لبولندا "عام 772 1" ولكنها عادت وألقت القبض عليه فيما بعد. 
ومات فرانك عام 1799 "ودُفن في مقابر المسيحيين" دون أن يترك وراءه أعمالاً مكتوبة» ولكنه مع هذا ترك كتابا 
بعنوان أقوال السيك يعد اطع مصدر لمعرفة أفكاره. وعلى أية حال» فإن هناك نقصاً شديداً في المادة والوثائق الخاصة 
بالفرانكية. 


ومن المعروف أنه بعد وفاة فرانك» خلفته ابنته الحسناء إيف في قيادة الجماعة» واستمرت هي الأحرى» مثلها مثل أبيهاء 
في الممارسات الجنسية الشاذة ''ويبدو أما كانت تربطها علاقة جنسية به» فالجماع با حارم هو قمة العدمية الفلسفية 
والرفض الكامل لأية حدود أو مُطْلّقات". أما أتباعه المتنصرونء فقد استمروا في التزاوج فيما بينهم بعض الوقت» 
وأصبح بعضهم من كبار النبلاء البولنديين» كما انخرط كثير من أبنائهم في سلك حركة التنوير اليهودية وقي الحركات 
الليبرالية والماسونية» وكان من بينهم بعض رجالات الثورة الفرنسية '"وخخصوصاً اليعاقبة منهم". وهذا ولا شك ترجمة 
لمفهوم عبء الصمت حيث ينخرط الفرانكي في عدة ديانات ومؤسسات بمدف تقويضها من الداحل ثم نبذها بعد 
ذلك. 


"موسی دوبروشکا"1753 -1794 


Moses Dobrushka 
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يهودي من أتباع الحركة الفرانكية. ولد في الإمبراطورية النمساوية في أسرة ثرية من ملتزمي الضرائب والمتعهدين 
العسكريين ممن كانوا متحكمين في تحارة التبغ إبان حكم الإمبراطورة ماريا تريزا. ونظراً لأن أمه هي ابنة عم حيكوب 
فرانك مؤسس الحركة الفرانكيةء فإن بيتها في برونو كان مكاناً يلتقي فيه أتباع الح ركة. وقد استقر فرانك نفسه في هذه 
المدينة الي كان يقع فيها هذا المترل لمدة ثلاثة عشر عاماً "1773 1786" بعد أن خرج من السجن. 

تلق دوو کا لا ا ا كبا دول الأفكار الشبتانية بالإضافة إلى دراسة الأدب الألماني وبعض اللغات 
الأحنبية في مرحلة مبكرة من حياته. وني عام 1773 تزوج من ابنة واحد من أثرياء براغ. وقد دحل دوبروشكا جال 
الأعمال المالية حينما كانت النمسا تعد للحرب ضد الأتراك» وجمع ثروة كبيرة باعتباره المتعهد العسكري الأساسي. 
وقد منحه الإمبراطور جوزيف الثاني لقب «نبيل». وممّى دوبروشكا نفسه فرانز توماس أدلر فون شونفلد» واستقر في 
فيينا في أواحر الثمانينيات من القرن الثامن عشر حيث عاش حياة الأثرياء» وكانت له حلقة كبيرة من المعارف من 
أعضاء الطبقة الثرية والحاكمة» كما كانت له صلات واسعة مع كبار الكّاب الألمان. وقد رشح دوبروشكا ليخلف 
فرانك في رئاسة الحركة الفرانكية ولكنه رفض ذلك. 


كتب دوبروشكا عدة مؤلفات ذات اتحاه تنويري» كما انخرط في صفوف الحركة الماسونية وأدخل عليها عناصر من 
القبالاه ذات طابع شبتاني. وقد كان دوبروشكا"أو شرفلا معا کدی الثورة الفرنسية '' كان هناك عدد كبير من 


الشبتانيين والفرانكيين والماسونين من مؤيديها'» وأصبحت حياته مرتبطة ها تماما منذ بداية التسعينيات. 


وصل دوبروشكا إلى ستراسبورج في مارس 792 1» وغيّر امه إلى حوتلوب جوليوس فراي» ثم انتقل إلى باريس في 
يونيه من العام نفسه وانضم إلى نادي اليعاقبة فيهاء واشترك في اقتحام قصر التويلري» وكتب مؤلفاً فلسفياً سياسياً عنوانه 


الموسوية. 


وني يناير 793 |» تعرّف دوبروشكا على واحد من أهم ا محرضين اليعاقبة يُدعى فرانسوا شابو الذي تزوج من حت 
دوبروشكا في أكتوبر من ذلك العام. ولكن دوبروشكا اتهم بعد ذلك بأنه عميل نمساوي كما انهم بالفساد الخلقي 
حيث كان متورطاً في جريمة مالية» فألقي القبض عليه هو وشابوء وحُكم عليه بالإعدام وقد فيه الحكم في أبريل 
4 [ "مع دانتون". وبعد إعدامه» انتشرت شائعة مفادها أن دوبروشكا ذهب في مهمة سرية لتحرير الملكة ماري 
أنطوانيت من معتقلها. 


ولقد كانت حياة موسى دوبروشكا حياة فريدة» ولكنها كانت مع هذا ذات دلالة عامة وعميقة» فهو نتاج أزمة 
اليهودية الحاحامية وتآكلها؛ تبنّى الرؤية الفرانكية» ثم التحق بالحركة الماسونية» وكتب دراسات تنويرية يهودية» وانخرط 
في عبادة العقل ال مورست بشكل حرف إبّان الثورة الفرنسية. ولعل العنصر المشترك في كل هذا هو رفضه الواقع رفضا 
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كاملاء وكذلك رفض التصالح معه» ومحاولة التحكم فيه والسيطرة عليه سواء من خلال الصيغ السحرية أو من خلال 
العقل» الأمر الذي يدل على وجود العنصر الحلولي الغنوصي في فكره. 
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الجزء الثالث: الفرق الدينية اليهودية 


"الباب الأول: الفرق الدينية اليهودية"حتى القرن الأول الميلادى 


الفرق الدينية اليهودية 
Jewish Religious Sects‏ 


توحد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأحرى اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى العقائد والأصول» 
فهي في الواقع ليست كالاختلافات الي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات التوحيدية الأخرى. ومن ثم» فإن كلمة 
«فرقة» لا تحمل في اليهودية الدلالة نفسها الي تحملها في سياق دين آخر. فلا بمكن» على سبيل المثال» تصور مسلم 
يرفض النطق بالشهادتين ويُعترّف به مسلماء أو مسيحي يرفض الإبمان بحادثة الصلب والقيام ويُعترف به مسيحياً. أما 
داخل اليهودية» فيمكن ألا يؤمن اليهودي بالإله ولا بالغيب ولا باليوم الآخر ويُعتبر مع هذا يهودياً حي من منظور 
اليهودية نفسها. وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة 
دون تمازج أو انصهار. ولذاء جحد كل فرقة جديدة داحل هذا التركيب من الآراء والحجج والسوابق ما يضفي شرعية 
على موقفها مهما يكن تطرفه. وأولى الفرق اليهودية الي أدّت إلى انقسام اليهودية فرقة السامريين الي ظلت أقلية معزولة 
بسبب قوة السلطة الدينية المركزية المتمثلة في ال ميكل ثم السنهدرين. 


ولكن» مع القرن الثاني قبل الميلاد» حاضت اليهودية أزمتها الحقيقية الأولى بسبب المواحهة مع الحضارة الهيلينية. فظهر 
الصدوفيون والفريسيون» والغيورون الذين كانوا يُعَدونَ جناحاً معطرفا من الفريسيين: ثم الأسينيون. ونما حدر ذكره أن 
الصدوقيين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخرء ومع هذا كانوا يحلسون في السنهدرين» جنباً إلى جنب مع الفريسيين» 
ويشكلون قيادة اليهود الكهنوتية. وقد حققت هذه الفرق ذيوعاًء وأدّت إلى انقسام اليهودية. ولكنها احتفت لسببين: 
أوهما انتهاء العبادة القربانية بعد هدم الميكل؛ ثم ظهور المسيحية الي حلت أزمة اليهودية في مواحهتها مع الميلينية إذ 
طرحت رؤية حديدة للعهد يضم اليهود وغير اليهود ويحرر اليهود من نير التحريمات العديدة ومن جفاف العبادة القربانية 
وشكليتها. 


وجايمت اليهودية أزمتها الكبرى الثانية حين تمت المواحهة مع الفكر الديئ الإسلامي. فظهرت اليهودية القرائية كنوع 


من رد الفعل» فرفضت الشريعة الشفوية وطرحت منهجا للتفسير يعتمد غلى القياس والعقل» أي أنما انشقت عن 
ارد الاعات اا وفك أن شيف إلى الفرق الببودية يهود القاذشاه ويهود اند الذين لا يشكلوة فرعا بالمعين 
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الدقيق» فهم لم ينشقوا عن اليهودية الحاخامية بقدر ما انعزلوا عنها عبر التاريخ وتطوّروا بشكل مستقل ومختلف, فهم لا 
يعرفون التلمود أو العبرية» كما أن كتبهم المقدّسة مكتوبة باللغات الحلية. وتحدر ملاحظة أن ثمة فرقاً صغيرة» مثل 
الإبيونيين والمغارية والعيسوية والثيرابيوتاي وغيرهاء وهي فرق صغيرة لكل منها تصورها الخاص عن اليهودية. ولكنهاء 
نظرا لعزلتهاء لم تؤثر كثيرا في مسار اليهودية وقد احتفى معظمها من الوجود. أما القرّاءون» فإنهم بعد عصرهم الذهي 
في القرن العاشر» سقطوا في حرفية التفسيرء الأمر الذي قلص نفوذهم حي تحولوا إلى فرقة صغيرة آحذة في الاختفاء. 


وقد حابمت اليهودية أزمتها الكبرى الثالثة في العصر الحديث "في الغرب" مع الانقلاب التجاري ال رأسمالي الصناعي. وقد 
ظهرت إرهاصات الأزمة في شكل ثورة شبتاي تسفي على المؤسسة الحاخامية» فهو لم يهاجم التلمود وحسب» وإما 
أبطل الشريعة نفسهاء وأباح كل شيء لأتباعه» الأمر الذي يدل على أن تراث القبّالاه الحلولي» الذي يعادل بين الإله 
والإنسان» كان قد هيمن على الوجدان الديئ اليهودي» وقد وصف الحاحامات تصور القبّاليين للإله بأنه شرك. 


وبعد أن أسلم شبتاي تسفي» هو وأتباعه الذين أصبحوا يعرفون ب «الدونمه»» ظهر جيكوب فرانك الذي اعتنق 

الثورة الفرنسية» حيث إن الدولة القومية الحديثة في الغرب منحت اليهود حقوقهم السياسية» وطلبت إليهم الانتماء 
السياسى الكامل» الأمر الذي كان يعن ضرورة تحديث اليهود واليهودية وما تسبب عن ذلك من أزمة أدَّت إلى 
تصدعات جعلت أتباع اليهودية الحاخامية التقليدية "أي اليهود الأرثوذ كير" أقلية صغيرة» إذ ظهرت اليهودية الإصلاحية 
ثم المحافظة ثم التجديدية, وهى فرق أعادت تفسير الشريعة أو أهملتها اما واعترفت بالتلمود أو وحدت أنه محرد كتاب 
مهم دون أن يكون مُلزماً. كما أنما عَدّلت معظم الشعائر» مثل شعائر السبت والطعام» وأسقطت بعضهاء وعَدّلت أيضاً 
كتب الصلوات وشكل الصلاة» أي أن فهمها لليهودية وممارستها ها يختلف بشكل جوهري عن اليهودية الحاحامية 
الأرثوذكسية. ومن الواضح أن هذه الفرق الجديدة هي الآحذة في الانتشار» في حين أن الأرثوذكس يعانون من الانحسار 
التدريجى. 

ومنذ أيام الفيلسوف إسبينوزاء ظهر نوع حديد من اليهود لا يمكن أن نقول إنه فرقة ولكن لابد من تصنيفه حيث 
يشكل الأغلبية العظمى من يهود العام "نحو 2,460". وهذا النوع من اليهود هو الذي يترك عقيدته اليهودية» ولكنه لا 
بشن عفيدة حديدة) وهو الا يو من عادة بإله على الإطلاق» وإن آمن بعقيدة ما فهو يؤمن بشكل من أشكال الدين 
الطبيعي أو دين العقل أو دين القلب» ولا بارس أية طقوس. وهؤلاء يُطلّق عليهم الآن اسم «اليهود الإثنيون»: أي أهم 
لا ينتمون إلى أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة» ولكنهم مع هذا يسمون أنفسهم يهوداً لأنهم ولدوا لأم يهودية! وتنعكس 
الخلافات بين الفرق اليهودية المختلفة على الدولة الصهيونية الأمر الذي يزيد صعوبة تعريف الموية اليهودية. 


الخلافات الدينية اليهودية 


J ewish Religious Controversies 
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الخلاف الديئ هو حلاف غير جوهري لا بمتد إلى العقائد الدينية الأساسية» ويختلف عن الصراع بين الفرق الدينية» وهو 
ما تناولناه في مدحل آحر. وقد ظهرت عبر تاريخ اليهودية حلافات عديدة» بعضها عميق وبعضها سطحي. وأول هذه 
الخلافات» ما ورد في سفر العدد» عن قورح بن يصهار وأتباعه» حين اجتمعوا على موسى وهارونء أَمُم قالوا هما: « 
كفاكماء إن كل الجماعة بأسرها مقدّسة وفي وسطها الرب. فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب» "عدد 2/16 
3". وقد انتهى الأمر بأن ابتلعت الأرض قورح وصحبه. ويبدو أن القصة تعبير عن رغبة الملوك في تعزيز نفوذ طبقة 


الكهنة الي كانت تشاركهم في إدارة دفة الحكم. 


ولعل الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هو هجوم الأنبياء على الكهنة» وعلى الجوانب السابية في مؤسسة الملكية. ومن 
هناء كان الأثياء» أمثال عاموس وإرمياء يُسحنون ويُعذبون بل کانوا يعدمون. 


ثم ظهر الخلاف مرة أحرىء في القرن الثاني قبل الميلاد» في شكل صراع بين الفريسيين والصدوقيين» ولكن من الواضح 
أنه لم يكن خلافاً دينياً وحسب وإغا كان احتلافاً في العقائد يجعل من كل فريق فرقة دينية مستقلة» على عكس الخلاف 
ين الفريسيين والغيورين: ذلك الاعشلاك الذي كان آمرا علق بالعفاضيل والأولويات والأصول. وقد أثارت كتابات 


موسى بن ميمون الكثير من الخلافات المريرة حن أنه اتهم بالحرطقة. 


ومن أهم الخلافات» ما يُسمَّى «المناظرة الشبتانية الكبرى» بين يعقوب إمدن وجوناثان إيبشويتس بشأن الأحجبة الي 
كان يكتبها الأخير. وقي العصر الحديث» ظهر خلاف بين الحسيديين وأعدائهم من المتنجديم "الحاحاميين" انتهى بظهور 
حركة التنوير. 


ولا تزال الخلافات مستمرة قي العصر الحديث» فهناك الخلاف بين اليهود الأرثوذكس أتباع أحودات إسرائيل الذين 
يؤيديون الصهيونية والأرثوذكس الذين يرفضوفا تماما. ويوجد داحل إسرائيل صراع بين اليهود الأرثوذكس الذين 


أزمة اليهودية 
Crisis of J 01‏ 
غاشت البقوديه فق كدق عة بحضارات ارت ينا وشكل بها دیا ها ولقيمهاء فقد مركت اليهودية "أو العبادة 
اليسرائيلية إن توخينا الدقة' داخل التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق الأدن القديم وتأثرت ها وتبنّت رموزها 
وقيمها. ومن الواضح مثلاً أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من المصريين القدماء. ثم حَدَث التغلغل العبراني في كنعان 
وحدثت المواحهة الأولى مع الحضارة الكنعانية وحدثت المواحهة الثانية مع الحضارة البابلية. وقد ادت هذه المواجهات 


إلى أن النسق الديئ السائد بين العبرانيين قد استوعب الكثير من العناصر الدينية والثقافية من هاتين الحضارتين "ثم من 
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الحضارة الفارسية' وهو ما اذى إلى تزايد تركيبها الجيولوجي التراكمي. ولكن المواحهات الثالثة والرابعة والخامسة» مع 
الحضارة الهيلينية والإسلامية ثم المسيحية على التوالي» كانت أكثر حدة» وأدّت إلى ما يشبه الأزمة في حالة المواجهة مع 
الحضارة الميلينية إذ دحل كثير من الأفكار اليونانية على النسق الديئ اليهودي. وتأغرقت النخبة» وأدَّى هذا إلى التمرد 
الحشمون في فماية الأمر وإلى انتشار المسيحية وتنصر أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات, أما المواجهة مع الإسلام 

والمسيحية فقد أدّت إلى تطوير التلمود الذي كان يمتزلة السياج الذي فرضه الحاخامات على أعضاء الجماعات ليحموا 


هويتهم الدينية والإثنية. وكان الاحتجاج القرائي تعبيرا عن واحدة من أهم أزمات اليهودية الحاخامية,. 


ولكن مصطلح «أزمة اليهودية» حينما يستخدم في هذه الموسوعة» وفي غيرها من الدراسات» فإنه يشير قي العادة إلى 
الأزمة الي دخلتها اليهودية الحاحامية ابتداء من القرن السابع عشر نتيجة الحمود الذي أصاب المؤسسة الحاحامية» حي 
تحولت العقيدة اليهودية إلى جموعة من الشعائر والعقائد الخارجية. و لذلك» ازدهر التراث القبّالي اترا 
القبّالاه اللوريانية» لحل مشكلة المعئ» ولتزويد اليهودي بنسق دين يستجيب لحاجاته العاطفية والإنسانية. وقد أذّى هذا 
الوضع إلى ضرب عزلة على الجماهير اليهودية عما حولها من تحولات» كما زاد من الهوة الي تفصل بينهم وبين المؤسسة 
الحاخامية. وكانت حركة شبتاي تسفي أول تعبير عن هذه الأزمة من داخل المؤسسة» وفلسفة إسبينوزا من خارجهاء 
وكلاهما طرح حلاً حلولياً للأزمة» فرأى الأول الطبيعة في الإلهه ورأى الآخر الإله في الطبيعة. وبعد هاتين الحجمتين لم 
تفق اليهودية الحاحامية وانزوت على نفسها وزاد تغلغل الفكر القبَّالي» وانتشرت الحركات الشبتانية "مغل الفرانكية'» 
وانتشرت الحركة الحسيدية بحيث ضمت معظم جماهير يهود اليديشية في شرق أوربا "أي الكتلة البشرية اليهودية 
الكبرى". وظل الصراع بين الحسيديين والمتننجديم "مغلا بالؤشنية لحان" فاا إلى أن أفاق الطرفان ليواجها اندلاع 
أهم تعبير عن الثورة العلمانية الكبرى والفكر العقلاني» أي الثورة الفرنسية وحركة الإعتاق» وحدثت المواجهة السادسة 
مع الحضارة العلمانية في الغرب. ومنذ تلك اللحظة التاريخية» اتضحت معام الأزمة تماماء إذ انتشر فكر حركة الاستنارة 
وأحذ اليهود يحاولون إعادة صياغة اليهودية على مط العام الغربي المسيحي العلماني» فظهرت حركة التنوير الي وَجَّهت 
نقد قاسيا للفقه اليهودي ولا يُسمَّى ««الشخضية اليهودية». وظهرت حر كة اليهودية الاصلاحية والحافظة وار كات 
الثورية المختلفة» وتصاعدت معدلات التنصر والاندماج والعلمنة والإلحاد بين اليهود بحيث أصبح اليهود الأرثوذ كس 
"الحاحاميون"» أي اليهود الذين يمكن اعتبارهم يهوداً بمقاييس دينية يهودية» لا يشكلون سوى نحو 5 9610 من يهود 
العالم. وما أدى إلى تفاقم الأزمة أن اليهود الذين تر كوا العقيدة اليهودية أصروا على الاستمرار في تسمية أنفسهم 
«يهود». 


وقد حاولت الصهيونية حل أزمة اليهودية بالعودة إلى النموذج الحلولي "ولكنها حلولية بدون إله' إذ جعلت الدولة 
الصهيونية موضع ا من الإله" بالنسبة إلى العلمانيين» أو باعتبارها أهم بحل هذه القداسة الإلمية بالنسبة إلى 
ال الل ت م و ی و ی ق کی ا ا 
اليهودية وإنما هى تعبير عنها. بل إا تشكل الآن مصدر الأزمة وأكبر حطر يواجه اليهودية. فالصهيونية قد تبنت 
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المصطلح الديي» وتطرح نفسها بوصفها نظاماً كلياً شاملاً شبه ديئ؛ يحل محل العقيدة اليهودية باعتبارها رؤية للكون 
ومصدرا للمعى ومنظما للسلوك. 


السامريون 
Samaritanss‏ 


«السامريون» صيغة جمع عربية» وهي كلمة معربة من كلمة «شوميرونيم» العبرية» أي سكان السامرة. ويُشار إليهم في 
التلمود بلفظة « كوتيم» وتعيئن«الغرباء>. لكن هذه التسميات هي تسميات اليهود الحاحاميين لهم. وكان يوسيفوس 
يسميهم الشكيميين نسبة إلى «شكي» '"'نابلس الحالية". أما هم فيطلقون على أنفسم بنو يسرائيل»» أو «بنو يوسف»» 
باعتبار أنهم من نسل يوسف. كما يطلقون على أنفسهم اسم ««شومري»» أي «حفظة الشريعة»» باعتبار أنهم انحدروا 
من صلب يهود السامرة الذين لم يرحلوا عن فلسطين عند تدمير المملكة الشمالية عام 722 ق.م» فاحتفظوا بنقاء 
العروعة: 


عا كانت الع ا كان رها تمن ال فارعلا آل ند ج اعات كر عن متكا للملكة 
الشمالية» قام الأشوريون بتوطين قبائل من بلاد عيلام وسوريا وبلاد العرب لتحل محل المهجرين من اليهود» وتسكينهم 
في السامرة وحوطا. وامتزج المستوطنون اده مع من ی من البهرد واتحدت معتقداتهم الدينية مع عبادة يهوه. وقد 
نتج عن ذلك اختلاف عن بقية اليهود. ولكن الانشقاق النهائي حدث عام 432 ق.م» بين اليهود والسامريين» بعد 
عودة عزرا ونحميا من بابل» حيث دافعا عن فكرة النقاء العرقي. 


وثمة قصتان لتاريخ الانشقاق» أولاهما ترد في العهد القدم "نحميا 3 23/1 28" "في تلك الأيام» كان واحد من بي 
يوياداع بن الياشيب الكاهن العظيم صهراً لسنبلط الحوروني فطردته من عندي". وقد وردت عن يوسيفوس رواية أخرى 
مفادها أن منَسّى شقيق الكاهن الأعظم تزوج من ابنة حاكم السامرة سنبلط الثالث "الفارسي"» فخيره الكهنة بين أن 
يطلق زوجته أو أن يتخلى عن مكانته وسلطاته الكهنوتية. فلجأ منَسَّى ميه الذي بن لزوج ابنته هيكلاً على عادة 
العبرانيين القدامى على حبل جريزيم لينافس هيكل القدس» وأصبح الشاب المطرود كاهن السامريين. وبعد أن أسس 
الميكل» انضم إليه عشرات الكهنة الآخرين المتزوجين من أجنبيات وعناصر يهودية أخرى غير راضية عن المؤسسة الدينية 
في القدس. 


ومن الواضح أن ثمة عناصر مشتركة بين القصتين تتمثل في بعض الأسماء والعلاقات الأساسية وقي عملية الطرد. ومع أن 


غناك قرناً من الزمان يفصل بين الققصتين الأولى والثانيةء فإن من الواضح أفهما تشيران إلى الواقعة نفسها. ويحل المؤرحون 


هذه القضية بأن يأحذوا بقصة يوسيفوس ويرجعوا بتاريخها إلى زمن نحميا. 
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وقد نشبت صراعات بين السامريين وبقية اليهود» لكنهم تعرضوا لكثير من التوترات الي عرض لما اليهود في علاقتهم 
بالإمبراطوريات الي حكمت المنطقة. فبعد أن فتح الإسكندر المنطقة عام 323 ق.م» هاجر بعض السامريين إلى مصر 
وكونوا جماعات فيها. وهذه هى بداية الشتات السامري أو الدياسبورا السامرية الى امتدت وشملت سالونيكا وروما 


وحلب ودمشق وغزة وعسقلان. 


وحينما قرر أنطيوخوس الرابع "17/5 4 ق .م" دمج يهود فلسطين في إمبراطوريته لتأمين حدوده مع مصرء كان 
السامريون ضمن الجماعات الي استهدف دبحها وإذابتها رغم أهم أعلنوا أنهم لا ينتمون إلى الأصل اليهودي. وحينما 
استولى الحشمونيون على الحكم "164 ق.م"؛ واجه السامريون أصعب أزمة في تاريخهم إذ سيطر الحشمونيون على 
شكيم وجريز»» واستولوا على مدينة السامرة وحطموها. وقد حطم يوحنا هيركانوس هيكلهم عام 128 ق.م. ومع 
هذاء فقد استمر السامريون في تقدمم قرابينهم على حبل جريزيم. كما أن هدم الميكل لم ينتج عنه انتهاء طبقة الكهنة 
على عكس اليهود أو اليسرائيليين الذين انتهت عبادقدم القربانية المركزية وطبقة الكهنة الي تقوم بما بكدم هيكل القدس. 
ويبدو أن السامريين لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد اليهودي الأول» ومع هذا نشب تمرّد مستقل في صفوفهم ضد 
فسبسيان عام 67 ق.م» وتم قمعه. كما ثار السامريون ضد الرومان عام 79 81 م فهدمت شكيم وبي مكافا 
نيابوليس "نابل" أي «المدينة الجديد». 


وتمتع السامريون .كرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي تحت قيادة زعيمهم القومي بابا رابا. ومن أهم مفكريهم 
الدينيين مرقه الذي عاش في القرن نفسه» وكاتب الأناشيد الي تُسمَّى «إمرا م دار». 


وقد عا السامريون من الاضطهاد على يد الإمبراطورية البيزنطية. وقي عام 529 الميلادي» قام جوستينيان بشن هجمة 
شرسة عليهم لم تقم هم قائمة بعدها. ويُقال إن الرومان سمحوا للسامريين ببناء هيكلهم الذي دمره الحشمونيون حينما 
رفوا الاسام إلى رة بر كرا ولكن هذا افيكل تر ينور عام 484 وقد اعت التامريزة الان ايان 
الفتح الإسلامي» كما وقفوا مع المسلمين ضد الغزو الصليي. وقد أفي فقهاء المسلمين حينذاك بأن من يقتّل من أهل 
الذمة في هذه الحرب فهو شهيد. 


ونمة نقط اتفاق بين السامريين واليهود الحاخاميين قبل ظهور القبّالاه وحركات الإصلاح الديئ اليهودي» فكلا الفريقين 
يؤمن باللّه الواحد وباليوم الآخر والملائكة. ولكن السامريين احتفظوا بقدر أكبر من الوحدانية الي تراجعت في اليهودية 
إلى أن احتفت تماما تقريباً. وقد تبنوا الجزء الأول من الشهادة الإسلامية وهو« لا إله إلا الله»» وكانوا يشيرون إلى 
الخالق بلفظة «إل»» أو «ألل» القريبة من كلمة «الله>» ولكنهم كانوا أيضاً يسمونه2«يهوه». كما كانوا يؤمنون بأن 


موسى ني الله الأوحد وحاتم رسله وبأنه تجسيد للنور الإلحي والصورة الإلية. 


والكتاب المقدّس عند السامريين هو أسفار موسى الخمسة» ويُضاف إليها أحياناً سفر يشوع بن نون.وهوءفي 
عقيدتهم»مزل من عند الله.وهم لا يعترفون بأنبياء اليهود ولا بكتب العهد القديم. بل إن أسفار موسى الخمسة المتداولة 
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بينهم تختلف عن الأسفار المدونة في نحو ستة آلاف موضع "ويتفق نص التوراة السامرية مع الترجمة السبعينية في ألف 
وتسعمائة موضع من هذه المواضعءالأمر الذي يدل على أن مترجمي الترجمة السبعينية استخدموا نسخة عبرية تتفق مع 
النسخة السامرية".وهم ينكرون الشريعة الشفوية» شأفهم ف ذلك شأن الصدوقيين والقرّائين "ومن هنا التشابه بين الفرق 


الثلاث في بعض الوجوه".كما أنهم يأحذون بظاهر نصوص التوراة. 


ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية» ولكن لغة الحديث ولغة الأدبيات الدينية كانت العربية. وكان كتابكم 


المقدّس يكب بحروف عبرية قديمة. ويزعم السامريون أن اللغة والحروف جاءتهم صحيحة من عهد النبي موسى. 


ويحتفل السامريون بالأعياد اليهودية» مثل يوم الغفران وعيد الفصح» ولكنهم كانت هم أعياد مقصورة عليهم وتقوعم 
حاص بم. والسامريون يؤمنون بعودة الماشيّح برغم أنه لا توحد في أسفار موسى الخمسة أية إشارة إليه. وهم لا 
يعترفون بداود أو سليمان ولا يعترفون بقدسية جبل صهيون» فلهم جبلهم المقدّس جريزيم "الحبل المختار" الذي سيعود 
إليه الماشيّح. ويُلاحَظ أن الأفكار الأخروية لم تلعب دوراً مهما في التفكير الدين لدى السامريين» كما حدث مع 
اليهودية بعد العودة من بابل. وينفي بعض اليهود عن السامريين صفة الانتساب إلى اليهودية» كما أنهم يعاملوفهم معاملة 
الأغيار في أمور الزواج والموت. 


وقد استمر العداء بين السامريين واليهود الحاخاميين» إذ يذهب السامريون إلى أن اليهودية الحاحامية هرطقة وانحراف» 
وأن قيادة اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت النص ليتفق مع وجهة نظرها. 

يعد السامريون جماعة شبه منقرضة. وهم في واقع الأمر» أصغر جماعة دينية في العالم» فعددهم لا يتجاوز خمسمائة» 
يعيش بعضهم في نابلس ويعيش البعض الآخر في حولون "إحدى ضواحي تل أبيب". وقي بعض طبعات التلمود» تحل 
كلمة «السامريين» محل كلمة«الأغيار» حى تبدو عبارات السباب العنصري وكأما موجهة إلى السامريين وحدهم 

ولیس إلى كل الأغيار. 


جريزيم 
Gerizim‏ 
«جريز»» حبل صخري يطل على الوادي الذي تقع فيه شكيم ''نابلس فيما ا ويواجه حبل عيبال على ارتفاع 


9 قدماً فوق سطح البح و700 قدم فوق مدينة نابلس. وقد بن فوق جريزيم أقدم هيكل للعبرانيين» ثم جاء 
داود فأبطله وعطله بعد أن نقل عاصمته إلى القدس. 
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وقد جاء في العهد القددم أنه حينما فتح العبرانيون الجزء الأوسط من فلسطين» نفذ يشوع "التوحيه الذي أعطاه إياه 
موسى" حسب الرواية التوراتية» وأوقف نصف القبائل العبرانية على جبل جريزيم لينطقوا بالبركات» وأوقف النصف 
الآخر إلى حهة حبل عيبال لينطقوا باللعنات "تثنية 1 29/1,: 11/27 13» ويشوع 33/8 05'. 


السامريين؛ بنوا فوقه هيكلهم ليحجوا إليه» واستمروا في تقديم القرابين عليه حن بعد أن هدم يوحنا هي ركانوس هيكلهم 
عام 128 ق.م. وقد أعادوا بناءه إلى أن هدمه الرومان في النهاية عام 67 ق.م. 


الفريسيون 
Pharisees‏ 


كلمة «فريسيون» مأحوذة من الكلمة العبرية «بيروشي»»» أي ایر ف . و كانوا يلقبوك أيضا بلقب «حبيرع»>» أي 
«الرفاق أو الزملا»: وهم أيضاً«الكتب» أو على الأقل قسم منهم» من أتباع شاي الذين يشير إليهم المسيح عليه 
السلام. والفريسيون فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة المبوط التدريجي لمكانة الكهنوت اليهودي بتأثير الحضارة 
الميلينية الي تُعلي من شأن الحكيم على حساب الكاهن. ويُرجع التراث اليهودي جذورهم إلى القرنين الرابع والثالث قبل 
الميلاد» بل يقال إهم خلفاء الحسيديين "المتقين"» وهي فرقة اشتركت في التمرد الحشموني. ولكن الفريسيين ظهروا 
باسمهم الذي يُعرّفون به في عهد يوحنا هيركانوس الأول "135 - 104 ق.م"؛ وانقسموا فيما بعد إلى قسمين: بيت 
شماي وبيت هليل. وقد كان الفريسيون يشكلون أكبر حزب سياسي دين في ذلك الوقت إذ بلغ عددهم حسب 
ای قو ع الاق لك هذا الندة عن ن هيالا ف غا لتحزبه لهم» بل لعله كان من أتباعهم. ويقال إفهم 
كانوا يشكلون أغلبية داحل السنهدرين» أو كانوا على الأقل أقلية كبيرة. 


ومن المعروف أنه حينما عاد اليهود من بابل» هيمن الكهنة عليهم وعلى مؤسساتهم الدينية والدنيوية» تلك المؤسسات 
الي عبّر عن مصا حها فريق الصدوقيين. ولكن اليهودية كان قد دخلتها في بابل أفكار حديدة» كما أن وضع اليهود 
نفسه كان آحذاً في التغيرء إذ أن حلم السيادة القومية لم يعد له أي أساس في الواقع» بعد التجارب القومية المتكررة 
الفاشلة» وبعد ظهور الإمبراطوريات الكبرىء الواحدة تلو الأحرى. وقد زاد عدد اليهود المنتشرين خارج فلسطين» 
A E a,‏ كان شيف ايز و عستي تن ا 
التخمينية ترى أن عددهم يقع بين المليونين والمليون ونصف المليون» وهم أقلية بالنسبة ليهود العام آنذاك". ولكل ذلك 
نشأت الحاجة إلى صيغة جديدة تعبّر عن الوضع الجديد. ومن هناء ظهر الفريسيون الذين لم يكونوا من عامة الشعب 
"عم هاآرتس"» بل كان بعضهم من الأثرياء» وإن كانوا على العموم يتسمون بأنهم يعيشون من عملهم» فكان منهم 
الحرفيون والتجار» على عكس الصدوقيين الذين كانوا يشكلون طبقة كهنوتية أرستقراطية مرتبطة بالميكل وتعيش من 
ريعه. ولذاء فرغم تميز الفريسيين طبقيأ» ورغم تعصبهم للشريعة» وربما بسببه» فإنهم كانوا يلقون تأييد الجماهير. 
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ورگ 


ويعَدٌ الفكر الفريسي أهم تطور في اليهودية بعد تبني عبادة يهوه. وقد كان جوهر برنابجهم يتلخص في إكانهم بأنه يمكن 
عبادة الخالق في أي مكان» وليس بالضرورة في الميكل في القدس» أي أنهم حاولوا تحرير اليهودية» كنسق أخلاقي دي 
من حلوليتها الوثنية المتمثلة في عبودية المكان والارتباط بالميكل وعبادته القربانية. ووسعوا نطاقها بحيث أصبحت تغطي 
كل جوانب الحياة إذ أن واجحب اليهودي لا يتحدد في العودة إلى أرض الميعاد وإنما في العيش حسب التوراة» وعلى 
اليهودي أن ينتظر إلى أن يقرر الخالق العودة. ويهذاء يكون الفريسيون هم الذين توصلوا إلى صيغة اليهودية الحاخامية أو 
اليهودية المعيارية الي انتصرت على الاتحاهات والمدارس الدينية الأخرى. 


وقد دافع الفريسيون عن الموية اليهودية دون عنف أو تعصّب. واهوية اليهودية الي دافعوا عنها لم تكن الموية العبرانية 
القديمة المرتبطة بالمجتمع القبلي العبراني» ولا حي المجتمع الزراعي الملكي أو الكهنوت "فقد كانت تلك الموية في طريقها 
إلى الاحتفاء النهائي" وإنما كانوا يدافعون عن هوية متفتحة استفادت من الفكر البابلي الديئء ثم الفكر الهيلي» وكانت 
تدرك عبث محاولة الاستقلال القومي. ولذاء أعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت هوية دينية داحلية روحية ذات بعد إثن 
ليس قومياً بالضرورة. وقد واكب هذا التعريف الحديد استعداداً للتصالح مع الدولة الحاكمة» أو القوة العظمى في المنطقة 
آنذاك "روما وعدم اكتراث بنوعيتها ورؤيتها مادامت لا تتدحل في حياة اليهود الدينية» بل إنهم كانوا يفضلون 
حكومة غير يهودية لا تعطل شعائر اليهودية على حكومة يهودية تعطلهاء مثل الحكومة الميرودية أو حن الحشمونية. 


وانطلاقا من هذا التعريف ينديد للهوية» أقام الفريسون نظاما تعليمياً انيا للضغار بين اللماعات اليهودية كافة حين 
يدركوا تراثهم الروحي ويفلتوا من سيطرة الكهنوت المرتبط بالميكل. ويمكن النظر إلى محاولة إنشاء سياج حول التوراة 
بهذا المنظور نفسهء أي باعتبارها التعبير عن الموية الروحية الحديدة. وكذلك كان دفاعهم عن مؤسسة المعبد اليهودي 
"السيناحو ج" الذي يمكن إقامته في أي مكان على عكس هيكل القدس. كما أنهم طالبوا بتطبيق العقل وتفسير التوراة 
على أن يبتعد التفسير عن الحرفية» وأن يتم التركيز على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين الحرق. والواقع أن 
تفسير الشريعة هو شكل من أشكال السلطة السياسية في فاية الأمر» ولذا فإن التفسير المرن يوسع ولا شك رقعة 
الأرستقراطية الدينية ويفتح احال أمام شريحة دة تطرح ذكراجديداء للست نفسه» كان الفريسيون من أنصار 
الشريعة الشفوية بخلاف الصدوقيين "أنصار الشريعة المكتوبة" الذين كانوا يرون أن الشريعة الشفوية غير ملزمة. ومع 
هذاء كان الفريسيون لا يدّعون النبوة» فقد كانوا ينادون بأن مرحلة النبوة وصلت إلى فايتها وأنهم أقرب إلى حكماء 
الحضارة اهيلينية. 


آمن الفريسيون بوحدانية الخالق» وبالماشيّح» وبخلود الروح في الحياة الآحرة» وبالبعث والثواب والعقاب والملائكة وحرية 
الإرادة الي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان» وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على 
صياغة حلولية وثنية لليهودية. ولعل من العسير» إلى حد ماء تصوّر عقيدة دينية دون إعان بالبعث أو باليوم الآخر. ولذاء 
فقد يكون من المشروع لنا أن نسأل: كيف تَقبّل الفريسيون العبد قي :وني اك هوه فلو 10 E‏ اليو لوي 
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التراكمية لليهودية. والشريعة اليهودية على أية حال عرف اليهودي بأنه من يؤمن بالعقيدة اليهودية أو يولد لام 


يهودية. 


وتتلخص رسالة يسرائيل» حسب وجهة نظر الفريسيين» في مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق وعلى الإعان 
به» ولذا فم لم يكونوا كالفرق القومية المغلقة» وإنما قاموا بنشاط تبشيري خارج فلسطين» الأمر الذي يفسر زيادة عدد 
يهود الإمبراطورية الرومانية في القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي. وقد بيّنت هذه الحركة التبشيرية مدى ابتعاد 
الفريسيين عن الحلولية الوثنية ال تولّذ نسقا دينياً قوميا مغلقاء يتوارثه من هو داحل دائرة القداسة ويستبعد من سوا 
لأن الإعان لا يَصلّح أساساً للانتماء. وة نظرية جديدة تقول إن المسيح عليه السلام كان "في الأصل" فريسياً من أتباع 
مدرسة هليل ذات الاتحاه العالمي التبشيري» وال كانت ترى أن مهمة اليهود نشر وصايا نوح بين الأغيار» وأنه حينما 


كان يشير إلى «الكتبة والفريسيين» إشارات سلبية وقدحية فنا كان يشير إلى أتباع تماي وحسب. 


وقد دحل الفريسيون في صراع دائم مع الصدوقيين على النفوذ والمكانة والامتيازات. فكانوا يتصرفون مثل الكهنة كأن 
يأكلوا كجماعة» ويقيموا شعائر الختان» بل حاولوا فرض نفوذهم على اليكل نفسه على حساب الصدوقيين» وذلك 
عن طريق ممارسة بعض الطقوس المقصورة على الميكل خارجه. وقد قوي نفوذ الفريسيين مع ثراء الدولة الحشمونية 
والرخاء الذي ساد عصرها بعض الوقت. وبلغوا درجة من القوة حي إفهم نححوا في حَمْل الكاهن الأعظم على القسّم 
بأنه سيقيم طقوس عيد يوم الغفران حسب تعاليمهم. 


وقد أيّد الفريسيون التمرد الحشمون "168 ق.م" وساندوه» في بادئ الأمر» على مضض. ولكن ان ينهم ونين 
الأسرة الحشمونية ظهر إبان حكم يوحنا هيركانوس الأول» فتحدوا سلطته الكهنوتية وذبح هو آلافاً منهم. وتحقق 
للصدوقيين بذلك شيء من النصر. ولكن زوجة هير كانوس '"'سالومي ألكسندرا' الي خلفته في الحكم؛ تصالحت معهم 
وأسلمتهم زمام الأمور في الداخل» EE aN‏ أن اندر مر سينا حون N‏ والواقع أن الصراع الذي 
دار بين يوحنا هي ركانوس الثاني وأخيه أرسطوبولوس القان كان صراعا بين الصدوقيين والفريسيين. ويبدو أن الفريسيين 
و یا یر تسريه رر اق د ارده الأول 661 0707 لكين ر من 
الغيورين كان عميقاء فأخذوا يسايروهيء غير آم كانوا يستسلمون للقوات الرومانية كلما سنحت لهم الفرصة كما 
فعل يوسيفوس. وقد كانوا يرون أن الدولة الرومانية أساس للبقاء اليهودي. ويقول أحد الفريسيين: '"صلوا من أحل 
سلام الحكومة الرومانية» فلولا الخوف الذي تبعثه في القلوب لابتلع الواحد منا الآحر " "فصول الآباء 2/3". وقد قام 
أحد الفريسيين ''يوحنان بن زكاي" بتأسيس حلقة يفنه التلمودية الي طورت اليهودية الحاحامية. 


ويصتّف «الغيورون» و«عصبة الحناجر»» و«الأسينيون» باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي ""باعتبارهم ينتمون 
إلى ما يمكن تسميته «الحزب الشعي»" في مواحهة حزب الصدوقيين الكهنوقٍ الأرستقراطي. 
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الصدوقيون 
Saducees‏ 


«الصدوقيون» مأحوذة من الكلمة العبرية «صّدوقيم»» ويُقال هم أحياناً «البوئيثيون 0 . وأصل الكلمة 
غير محدّد. ومن الحتمل أن يكون أصل الكلمة اسم الكاهن الأعظم «صادوق» "في عهد سليمان" الذي توارث أحفاده 
مهت خن عام 162 ميافدية, و«الضيدوقير6» كرقة ديية وسرب سباي قود أضوله إل قروق عدة سا على ظهور 
المسيح عليه السلام. وهم أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالميكل وشعائره والمدافعون عن الحلولية اليهودية الوثنية. 


وكان الصدوقيون» بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بال ميكل» يعيشون على النذور الي يقدمها اليهود» وعلى بواكير 
امحاصيل» وعلى نصف الشيقل الذي كان على كل يهودي أن يرسله إلى الميكل؛ الأمر الذي كان يدعم الثيوقراطية 
الدينية الي تتمثل في الطبقة الحاكمة والجيش والكهنة. وكان الصدوقيون يحصلون على ضرائب الميكل» كما كانوا 
يحصلون على ضرائب عينية وهدايا من الجماهير اليهودية. وقد حوّلهم ذلك إلى أرستقراطية وراثية تولف كتلة قوية داخل 
السنهدرين. 


ويعود تزايد نفوذ الصدوقيين إلى أيام العودة من بابل عرسوم قورش "538 ق.م' إذ آثر الفرس التعاون مع العناصر 
الكهنوتية داخل الجماغة اليهودية لأن بقايا الأسرة المالكة اليهودية من تسل داود قد تشكل عخطرا عليهم. واستمر 
الصدوقيون في الصعود داحل الإمبراطوريات البطلمية والسلوقية والرومانية» واندبجوا مع أثرياء اليهود وتأغرقواء وكوّنوا 
جماعة وظيفية وسيطة تعمل لصالح الإمبراطورية الحاكمة وتساهم في عملية استغلال الجماهير اليهودية» وفي جمع 
الضرائب: 


ولكن» وبالتدريج» ظهرت جماعات من علماء ورجال الدين "أهمهم جاعة الفريسيين" تلقوا العلم بطرق ذاتية» كما 
كانت شرعيتهم تستند إلى عملهم وتقواهم لا إلى مكانة يتوارثونها. وكانوا يحصلون على دحلهم من عملهم» لا من 
ضرائب الميكل. وقد أذَّى ظهور الفريسيين» بصورة أو بأخرىء إلى إضعاف مكانة الصدوقيين. وما ساعد على الإسراع 
يمذه العملية» ظهور الشريعة الشفوية حيث كان ذلك يعن أن الكتاب المقدّس بدأت تزاحمه مجموعة من الكتابات لا تقل 
عنه قداسة. كما أن الكتب الخفية والمنسوبة وغيرها من الكتابات كانت قد بدأت في الظهور. وقد ساهم الأثر الهيليئي 
في اليهود في إضعاف مكانة الصدوقيين الكهنة» فقد كان اليونانيون القدامى يعتبرون الكهنة من الخدم لا من القادة. 
وكات جماغات الغلماء الذينيين "الفريسي!" أكثر ارتباطا بالتضارة السامية وباساهير ذات الثقافة الآرامية. لكل هذا 
زاد نفوذ الفريسيين داحل السنهدرين وخارجه» حن أنهم أرغموا الكاهن الأعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران 
حسب منهجهم هم. وقد وقف الصدوقيون» على عكس الفريسيين» ضد التمرد الحشمون "168 ق.م ولكنهم 
عادوا وأيدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن الأسرة الحشمونية أسرة كهنوتية "ابتداء من 140 ق.م". ولا حكن فم 
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الصراعات الي لا تنتهي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار الصراع بين الحزب الشعبي "الفريسي" وحزب الصدوقيين. 
وقد أيّد الصدوقيون بعد ذلك الرومان. 


وارتباط الصدوقيين بالعناصر الحلولية البدائية في الت ركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي واضح» فهم لا يؤمنون بالعالم 
الآخر ويرون أنه لا توجحد سوى ال حياة الدنيا وينكرون مقولات الروح والآحرة والبعث والثواب العقاب. ومن المهم أن 
نشير إلى أنهم» برغم رؤيتهم ل ق ون جردا بل كانوا يشكلون أهم شريحة في النخبة الدينية 
القائدة. وقد اعترف بيهوديتهم الفريسيون» وكذلك الفرق اليهودية الأخرى كافة رغم رفضهم بعض العقائد الأساسية 
التي تشكل الحد الأدى بين الديانات التوحيدية. ولعل هذا يعود إلى طبيعة العقيدة اليهودية الي تشبه الت ركيب الجيولوجي 
التراكمي» وإلى أن الشريعة اليهودية عرف اليهودي بأنه من يؤمن باليهودية» أو من ولد لأم يهودية حى ولو لم يؤمن 
بالعقيدة. وحينما كان فيلسوف العلمانية باروخ إسبينوزا يؤسّس نسقه الفلسفي المادي» أشار إلى الصدوقيين ليبرهن 
على أن الإبمان بالعا م الآحر ليس أمراً ضرورياً في العقيدة اليهودية» وأنه لا توجد أية إشارة إليه في العهد القددم. 


وقد كان الصدوقيون يرون أن الخالق لا يكترث بأعمال البشر» وأن الإنسان هو سبب ما يحل به من خير وشر. ولذاء 
نقد قالر | خرية الأرادة اة الكاملة وكاتوا له ورن إلا بالشريعة العفوية» كما كارا قد تسيا حرفا 
للعهد القدم» ويحرّمون على الآخرين تفسيره. وكانوا يدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة باهيكل والعبادة القربانية؛ 
ويرون أن فيها الكفاية» وأنه لا توجد حاجة إلى ديانة أو عقيدة دينية بجردة» ولا حاحة إلى إقامة الصلاة أو دراسة التوراة 
باعتبار أن ذلك شكل من أشكال العبادة. ويُقال إنه بينما كان الصدوقيون يحاولون "كما هو الحال مع الديانات الوثنية' 
أن يتزلوا بالخالق إلى مقام الإنسان والمادة» حاول الفريسيون "على طريقة الديانات التوحيدية" الصعود بالإنسان كي 
يتطلع إلى الخالق ويتفاعل معه. ويُعَدُ الصدوقيون في طليعة المسئولين عن محاكمة المسيح في السنهدرين. وقد اختفت هذه 
الفرقة تماماً بمدم الميكل "70" نظراً لارتباطها العضوي به. 


"الغيورون "قنائيم 
Zealots‏ 


كلمة «غيورون» ترجمة للفظة «قنّائيو>» وهي من الكلمة العبرية «قانّه» .معن «غيور» أو «صاحب الحمية». والغيورون 
فرقة دينية يهودية» ويقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب سياسي وتنظيم عسكري. وقد جاء أول ذكر لهم 
باعتبارهم أتباعاً ليهودا الجليلي في العام السادس قبل ااا ريني واا من العلماء الفريسيين» ويدعى صادوق» قد 
أيده. ولكن يبدو أن أصوهم أقدم عهدأء إذ أنها تعود إلى التمرد الحشمون "186 ق.ء". ويذكر يوسيفوس شخصاً 
يدعَّى حزقيا باعتباره رئيس عصابة أعدمه هيرود» وحزقيا هذا هو أبو يهودا الحليلي الذي ترك من بعده شمعون ويعقوب 
ومناحم "لعله أخحوه". وقد تولّى مناحم الحليلي» وهو زعيم عصبة الخناجر» قيادة التمرد اليهودي الأول ضد الرومان 
"66 70م وذلك بعد أن استولى على ماسادا وذبح حاميتها واستولى على الأسلحة؛ ثم عاد إلى القدس حيث تولى 
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قيادة التمرد هو وعصبته الصغيرة» فأحرقوا مب سجلات الديون» وأحرقوا أيضا قصور الأثرياء وقصر الكاهن الأعظم 
آنانياس ثم قاموا بقتله» بل يبدو أنهم حاولوا إقامة نظام شيوعي. ويبدو كذلك أن عصابة مناحم كانت متطرفة ومستبدة 
في تعاملها مع الجماهير اليهودية. وقد كانت لدى مناحم ادعاءات مشيحانية عن نفسه» كما أنه جمع في يديه السلطات 
الدينية والدنيوية. ولذاء قامت ثورة ضده انتهت بقتله» هو وأعوانه» وهروب البقية إلى ماسادا. وقد استمر نشاط 
الغيورين حي سقوط القدس وهدم اليكل عام 70 ميلادية» ولكن هناك من يرى أنهم اشتركوا أيضاً في التمرد اليهودي 
الثاني ضد هادريان "132 135ء'. 


وکان الغيورون منقسمين فيما بينهم إلى فرق متطاحنة متصارعة. ومن قياداتهم الأحرى» يوحنان بن لاوي وشمعون 


برحیورا. 


وعد ظهور حزب الغيورين تعبيرا عن الانميار الكامل الذي أصاب الحكومة الدينية وحكم الكهنة. وقد قام الغيورون» 
تحت زعامة يهودا الجليلي» بحت اليهود على رفض الخضوع لسلطان روماء eT‏ أن السلطات الرومانية كانت قد 
قررت إجراء إحصاء في فلسطين لتقدير الملكية وتحديد الضرائب. وقد تبعت حزب الغيورين» في ثورته» الجماهير 
اليهودية الي أفقرها حكم أثرياء اليهود بالتعاون مع اليونانيين والرومان. ويتسم فكر الغيورين بأنه فكر شعي مفعم 
بالأساطير السعبية» ولذا جد أن أسطورة الماشيّح أساسية في فكرهم: بل إن كيرا من زعمائهم ادغوا أهم الماشيّح 
المخلص» وقد قدموا رؤية للتاريخ قوامها أن هزيمة روما شرط أساسي للخلاص» وأن ثمة حرباً مستعرة بين حيوش 
يسرائيل وجيوش يأجحوج ومأجوج "روما وأن اليهود مكتوب لمم النصر في الحولة الأخيرة. وعلى هذاء فإن فكرهم 
یتسم بالترعة الأخروية الي انتشرت في فلسطين آنذاك» ويُقال إن معظم أدب الرؤى "أب وكاليبسر" من أدب الغيورين. 


ونظراً مهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازينهاء وعدى سلطان روما في ذلك الوقت» قاموا بثورة ضارية ضد 
الرومان واستولوا على القدس. وقد تعاونوا مع الفريسيين في هذه الثورة» ولكن الفريسيين كانوا مترددين بسبب 
انتماءاقم. وحينما بدأت المقاومة المسلحة» استخدم الغيورون أسلوب حرب العصابات ضد روماء كما قاموا بخطف 
وقتل كل من تعاون مع روماء حن أن الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة ضدهم. وقد قضى الرومان على ثورة 
الغيورين» واستسلمت القوات اليهودية» وكان آخرها القوات اليهودية في ماسادا بقيادة القائد الغيوري إليعازر بن جاير» 
وهي القوات الي آثرت الانتحار على الاستسلام نظراً لأنما كانت قد ذبحت الحامية الرومانية بعد استسلامها لهم وحشي 
قائد الغيورين أن يذبحهم القائد الروماني» على عكس القلاع الأحرى "مثل ماخحايروس وهيروديام' الي استسلمت 


للرومان. 


الأسينيون 


65 و وآ 
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«أسينيون» من الكلمة الآرامية «آسي»؛ ومعناها «الطبيب» أو <«المداوي»» وهي من«يؤاسي المريض». ويُقال إنها من 
الكلمة السريانية «هاسي»» كما يقال إنها تعود إلى كلمة «هوسيوس» اليونانية» أي «المقدّسر»»: ولعلها النطق اليوناني 
«أسيد» للكلمة العبرية « حسيدي»» أي «الأتقياء»» ولعلها تصحيف للكلمة العبرية «حاشائيم»» أي «الساكتين». 
والأسينيون فرقة دينية يهودية لم يأت ذكرها في العهد الجديد» وما ذكر عنها في كتابات فيلون ويوسيفوس متناقض. 
ولعل هذا يدل على وجود خلافات في صفوف الأسينيين أنفسهم الذين لم يزد عددهم عن أربعة آلاف» وكانوا 
يعارسون شعائرهم شمال غرب البحر الميت في الفترة ما بين القرنين الثاني قبل الميلاد والأول الميلادي. 


والأسينيون "فيما يبدو" جناح متطرف من الفريسيين» وتقترب عقائدهم من عقائد ذلك الفريق» ويظهر هذا في ابتعادهم 
عن اليهودية كدين قرباني مرتبط ميكل القدس. آمن الأسينيون بخلود الروح والثواب والعقاب» ووقفوا ضد العبودية 
والملكية الخاضة» بل ضد الفحارة» وانسحبوا اما من الحياة العامة "على عكس الفريسييز؟" . وقد فم الأسيديوك الناس 
إلى فريقين: البقية الصالحة من جماعة يسرائيل» وأبناء الظلام. وترقبوا نزول الماشيّح لينشئ على الأرض ملكوت السماء 
ويحقق السلام والعدالة في الأرض. وقد عاش الأسينيون في جماعة مترابطة حياة النساك يلبسون الثياب البيض ويتطهرون 


ويطبقون شريعة موسى تطبيقاً حرفياء وكانوا أحيانا يتعبدون في اتجاه الشمس ساعة الشروق. 


عاش الأسينيون على عملهم بالزراعة» وكانوا لا يتناولون من الطعام إلا ما أعدوه بأنفسهم» وهو ما زاد ترابط الجماعة 
"الأمر الذي جعل عقوبة الطرد منها ممتزلة حكم الإعدام". ويبدو أنه كان لهم تقويمهم الخاص. وقد حرموا الذبائح» 
ولذلك فقد كانوا يقدمون للهيكل قرابين نباتية وحسب. كما حرموا على أنفسهم» أو على الأقل على الأغلبية العظمى 
منهم» الزواج. وقد انقرض الأسينيون كلية في أواخر القرن الأول الميلادي. 

كان فكر الأسينيين متأثراً بالفكر اهيلي وأفكار فيثاغورث» وبآراء البراهمة والبوذيين» وهو ما كان منتشراً في فلسطين 
"ملتقى الطرق التجارية العالمية في القرن الأول قبل الميلاد". ويقال إن المسيحية الأولى تأثرت بهم» كما يقال إن يوحنا 
الاه کات ريا من الأسينيين» وأن المسيح عليه السلام كان عضرا في هذه الفرقة الدينية وأنه تأثر بفكرهم "ومن 
المعروف أن المسيح طرد التجار والمرابين من الميكل". وقد كشفت مخطوطات البحر الميت عن كثير من عقائد الأسنيين. 
ومن أهم كتبهم كتاب الحرب بين أبناء النور وأبناء الظلام» وهو من كتب الرؤى "أب و كاليبس"» وهو ذو طابع أخروي 
حاد. ويقال إن الأسينيين آمنوا بيسوع الناصري كواحد من أنبياء يسرائيل المصلحين» ولكنهم رفضوا دعوة بولس إلى 
العقيدة االسيحية وظلوا تسكن اراس البهوديةد وال آيضا إن الأيرليين حي الأسيرة ف راا ارج فة 


عصبة حملة الخناجر 
Sic arii‏ 


«عصبة الخناحر» ترجمة لكلمة « سيكاري» المنسوبة إلى كلمة «سيكة» اللاتينية» الى تعن الخنجر. و«سيكاريوس 


6|6 كلمة مفردة تعن «حامل الخنجر» وجمعها«سيكاريي 1[أ51031». وعصبة الخناحر جماعة متطرفة من 
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الغيورين الذين كانوا بدورهم جماعة متطرفة من الفريسيين» وقد كانوا يخبئون حناجحرهم تحت عباءاتهم ليباغتوا أعداءهم 
في الأماكن العامة ويقتلوهم. وأثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرومان "66 70م يقال إفهم كانوا تحت قيادة 
مناحم الجليلي» وأنهم هم الذين أحرقوا منزل الكاهن الأعظم أنانياس» وقصري أجريبا الثاني وأحته بيرنيكي عشيقة 
تيتوس. كما أحرقوا سجلات الديون حت ينضم الفقراء المدينون إليهم. وقد ادى نشاطهم إلى فرار الأرستقراطيين 
اليهود. ولكن الجماهيرء بقيادة الغيوري المعتدل إليعازر بن حنانيا من حزب القدس» تمردت على المتطرفين وقتلت 
زعيمهم مناحم الحليلي؛ ففرت فلوهم. ويُقال إن الجماعة الي لجأت إلى ماساداء وأبادت الحالية الرومانية بعد 
استسلامهاء من أعضاء عصبة الخناحر. وثمة رأي آخر يرى أن جماعة إليعازر بن حاير كانت معادية لهم» ولكنها 


ويبدو أنه كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان: جناح متطرف هو عصبة الخناجرء وجناح القدس» ويشار 
:إلى أعضاء هذا الجناح باسم «الغيورين» وحسب. وكان الفارق بين الفريقين كما يلي 


1 لم يرتبط غيورو القدس بأية أسرة محددة» و لم يعلنوا قوادهم ملوكاً. 
2 كانت قاعدة الغيورين في القدس» بينما كانت قاعدة العصبة في الجليل. 


3 كانت الأبعاد الاحتماعية لعصبة الخناجر أوضح منها في حالة الغيورين» رغم ثورة هؤلاء على الكاهن الأعظم 
والأقلية الثرية الحاكمة. 


والواقع أن عصبة الخناحر هي الجماعة الوحيدة الي استمرت في نشاطها بعد إخماد التمرد» هذا التمرد الذي اتسع نطاقه 
إلى الإسكندرية وبرقة» حيث قام يهودي من عصبة الخناحر يدعى يوناثان بقيادة أعضاء الجماعة اليهودية في ثورة تم 
قمعها. وبعد اغتيال بعض القيادات اليهودية هناك» قام أعضاء الجماعة اليهودية بالقبض على أعضاء عصبة الخناجر 
وتسليمهم إلى القوات الرومانية. وقد كانت عصبة الخناحر» رغم نشاطها وحركتهاء تشكل أقلية لا يزيد عددها حسب 
بعض التقديرات على ألفين. 


ھآ حك عة اشا کف شيوعيا اها يعود إلى بعض التيارات الكامنة في العهد القديم. فقد حاء في سفر 
اللاويين "23/25": "والأرض لا باع بتة. لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي. بل في كل أرض ملككم تمعلون 
فكاكاً للأرض" وغيرها "23/25: 55/25 وتثنية 4/15 5: 6/15 وني مفهوم السنة السبتية حيث تُلغى 
ديون الفقراء من اليهود وهو ما يعكس هذه الشيوعية البدائية الي يبدو أنها أثرت في فكر عصبة الخناحر الذين كان 
شعارهم "لا ملك إلا الرب"» فهو وحده "مالك الأرض". 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 5 404 


"الفقراء "الإبيونيون 
Ebionites‏ 


الكلمة العبرية «إبيون» تعن «فقير»» وهي كلمة ذات مدلول اقتصادي ومنها «الإبيونيون»» وقد أصبحت هذه الكلمة 
ذات تضمينات دينية واستخدمها بعض أعضاء الجماعات اليهودية المسيحية في بداية العصر المسيحي للإشارة إلى أنفسهم 
باعتبار أنهم ورثة مملكة الرب. وقد تبع الإبيونيون الشريعة اليهودية» وأصروا على أن المسيحيين ملزمون بماء كما أنهم 
راعوا شعائر السبت. وقد رفض معظمهم فكرة ألوهية المسيح وولادته العذرية» ولكنهم آمنوا بأنه الماشيح الذي اختاره 
الال عند يده ومن عدا كان تيد مسيم موطوعا آناسيا ن إل الاسونيت. وقد اعد الابيوقيوق ال يرلن 
الرسول هرطقة محضة. وذهب فريق من الإبيونيين مذهب الغنوصيين» فقالوا بأن المسيح هو آدم. وقال فريق آخر إنه 
الروح القدس حل بآدم» ثم بالآباء» وأحيراً حل بعيسى» فلما صلب عيسى صعد الروح القدس» الذي هو المسيح؛ إلى 
السماء. ومع اتساع الحوة بين اليهودية والمسيحية» احتفت هذه الجماعات قي نماية القرن الرابع الميلادي. 


المغارية 
Maghariya‏ 


«المغارية» فرقة يهودية ظهرت في القرن الأول الميلادي حسبما جاء في القرقشان. وهذا الاسم مشتق من كلمة «مغار6» 
العربية» أي كهفء فالمغارية إذن هم سكان الكهوف أو المغارات» وهذه إشارة إلى أنهم كانوا يخزنون كتبهم في 
الكهوف للحفاظ عليهاء ويبدو أنما فرقة غنوصية» إذ يذهب المغارية إلى أن الإله متسام إلى درجة أنه لا تربطه أية علاقة 
بالمادة "فهو يشبه الإله الخفي في المنظومة الغنوصية", ولهذا فإن الإله لم يخلق العال» وإنما حلقه ملاك ينوب عن الإله في 
هذا العالم. وقد كتب أتباع هذه الفرقة تفسيراتهم الخاصة للعهد القديم وذهبوا إلى أن الشريعة والإشارات الإنسانية إلى 
الإله إنما هي إشارات هذا الملاك الصانع. وقد قرن بعض العلماء المغارية بالأسينيين والثيرابيوتاي. 


"المعالجون "ثيرابيوتاي 
Therapeutae‏ 
«المعالجون» ترجمة لكلمة «ثيرابيوتاي» المأحوذة من الكلمة اليونانية «ثيرابي» أي «العلاج»» وتعيْ «المعاالجون». 
والمعالحون "ثيرابيوتاي" فرقة من الزهاد اليهود تشبه الأسينيين استقرت على شواطيئع بحيرة مريوط قرب الإسكندرية في 
القرن الأول الميلادي» ويشبه أسلوب حياتهم أسلوب الأسينيين وإن كانوا أكثر تشدداً منهم. وقد كانت فرقة المعالمين 
تضم أشخاصاً من الجنسين» وأورد فيلون في كتابه كل ما يعرفه عنهم» فيذكر إفراطهم في الزهد وف التأمل وبحثهم 
الدائب عن المعين الباطيئ للنصوص اليهودية المقدّسة. كما يذكر فيلون أنهم كانوا يهتمون بدراسة الأرقام ومضموفا 
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الرمزي والروحي» كما كانوا يقضون يومهم كله في العبادة والدراسة والتدريب على الشعائر. أما الوفاء بحاجة التسد» 
فلم يكن يتم إلا في الظلام "وهو ما قد يوحي بأصول غنوصية". 


"المستحمون في الصباح"هيميروبابتست 
Hemerobaptists‏ 


«المستحمون في الصباح» ترجمة للكلمة اليونانية «طوبلحاشحريت» أو «هيميروبابتست» والمستحمون في الصباح فرقة 
يهودية أسينية كان طقس التعميد بالنسبة إليها أهم الشعائر. ولذاء فقد كان هذا الطقس يُمارس بينهم كل يوم بدلا مخ 
مرة واحدة في حياة الإنسان. كما أنمم كانوا يتطهرون قبل النطق باسم الإله. ويبدو أن يوحنا المعمدان كان واحدا 
منهم. وقد ظلت بقايا من هذه الفرقة حن القرن الثالث الميلادي. 


"عبدة الإله الواحد "هبسستريون 
Hypsisterion‏ 


«عبدة الإله الواحد» ترجمة للكلمة اليونانية «هبسستريون». وعبدة الإله الواحد هم فرقة شبه يهودية كانت تعبد الإله 

الواحد الأسمى "والاسم مشتق من كلمة يونانية ها هذا المعئ". وقد كان أعضاء هذه الفرقة يعيشون على مضيق البسفور 
في القرن الأول الميلادي وظلت قائمة حن القرن الرابع. ومن الشعائر اليهودية الى حافظوا عليها شعائر السبت والطعام» 
وكانت عندهم شعائر وثنية مثل تعظيم النور والأرض والشمسء وحصوصا النار» ومع هذا يقال إن الأمر لم يصل يهم 

قط إلى درجة تقديس النار كما هو الحال مع المجوس. 


"البناءون "بنائيم 
Banaaim‏ 


«البناءون» ترجمة لكلمة «بنائيم>. والبناءون فرقة يهودية صغيرة ظهرت في فلسطين في القرن الثاني الميلادي. ومع 
الكلمة غير معروف بصورة محددة» فيذهب بعض العلماء إلى أن الاسم مشتق من كلمة «بن» .معيئ «يبى)»» وأن أتباع 
هذه الفرقة علماء يكرسون جحل وقتهم لدراسة تكوين العام "كوزمولوجي". ويذهب آخرون إلى أن "البنائيم' فرع من 
الأسينيين. ويذهب فريق ثالث إلى أن الاسم مشتق من كلمة يونانية عع «حمام» أو «المستحمون». ويذهب فريق رابع 
إلى أنهم أتباع الراهب الأسيئ بانوس. ولعل ربط البنائيم بالأسينيين يرحع إلى اهتمامهم البالغ بشعائر الطهارة والحفاظ 
على قظافة ایس 
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الباب الثانى : اليهودية والإسلام 


أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام 
Islamization of J udaism and J udaization of Islam‏ 


«أسلمة اليهودية» و«قويد الإسلام» مصطلحان قمنا بسكهما لنصف علاقة التأثير والتأثر بين اليهودية والإسلام. 
ويلاتشقل أن مقارنة الأذيان وحرايلة الحلاقة نينا تشر ىف عاد إل درام السعائ رالسطلحات وقد اها نينا 
الأمر الذي يؤدي بما إلى السطحية. ففي بحال مقارنة الإسلام باليهودية سيّلاحظ الدارس أن شعيرة الختان وحَظر أكل 
لحم الختزير يوحدان في كل من اليهودية والإسلام "بينما تغيب في المسيحية". وأن الشهادة في الإسلام تؤكد أن الله 
واحد» كما أن دعاء الشماع في البعودية بو کد يشا أن الله واحد» بينما تظهر عقيدة التثليث في المسيحية. اض 
الباحث من ذلك إلى أن الإسلام أقرب إلى اليهودية منه إلى المسيحية. 


ولعل الغائب هنا هو أهم شيء وهو النموذج المعرفي الذي يستند إليه النموذج التحليلي والتفسيري والتصنيفي. فهذا 
النموذج هو الذي يحدد المعن العميق والكامن "والحقيقي" للشعائر وللدوال سواء كانت كلمات أم صلوات. فالختان 
داخل إطار حلولي ليس علامة على طاعة الإله وإنما هو علامة على التميز» وقل الشيء نفسه عن قوانين الطعام» بل عن 
الشهادة والشماع "انظر: «الختان» «الشماع»". 


وقد قمنا في هذه الموسوعة .محاولة لمقارنة الأديان من هذا المنظور في مداخل هذا القسم والقسم الذي يليه. 


ونحن» في دراستناء نرى أن ثمة نسقين دينيين أساسييين "بل رؤيتين أساسيتين للكون"؛ إحداهما توحيدية ترى أن الله 
واحد متجاوز للطبيعة والتاريخ والإنسان "ومع هذا فهو يرعاها'. والأخرى حلولية ترى أن الله يحل في الطبيعة والتاريخ 
والإنسان فيتوحد الحميع في واحدية مادية كونية يسودها قانون واحد. ونحن نرى أن حوهر النسق الديئ الإسلامي هو 
التوحيدية للتجاوزة» بينما نحد أن التق الديئ اليهودي هو تركيب حيو لوحي تراكمي داخله طبقة تو حيدية وأحرى 
حلولية وأن الطبقة الحلولية زادت قوة وترسخاً واكتسبت مركزية على مر الزمن. 
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ولذاء فإن أسلمة اليهودية تعن تزايد درجات التوحيد داحل النسق الديئ من خلال احتكاك اليهودية بالإسلام» ويتبدّى 
هذا ي الفكر القرائي وفكر موسى بن ميموك. ويصل هذا الاتحاه إلى ذروته في محاولة موسى بن ميموك» في مصر» أن 
يؤسلم بعض الشعائر الدينية اليهودية مثل الصلاة. 


وتمويد الإسلام يقف على طرف النقيض من ذلك فهو يعت تسلّل العناصر الحلولية إلى الإسلام» ويتبدّى هذا في 
الإسرائيليات وف فكر عبد الله بن سباً وكعب الأحبار. وبإمكان القارئ أن يعود أيضاً إلى المدلين التاليين: 
«المواحدانية» و« البروتستانتية والإصلاح الديئ»» ليرى تطبيقاً للنموذج نفسه على العقيدة المسيحية» حيث نحد أن 
فكرة الإله الواحد» داحل الإطار الحلولي» يمكن أن كشي ضرا بعديدا بها غاا ع ال ية و ها مين 
الواحدية الكونية. 


القراءون: تاریخ 
Karaites:History‏ 


«قراءون» مصطلح يقابله في العبرية «قرائي»» أو «بن مقر»»>» أو «بعلي هامقر» أي «أهل الكتاب». وقد سمّي القرّاءون 
بهذا الاسم لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية "السماعية" وإنما يؤمنون بالتوراة "امقر" فقط "ولذا يمكن القول بأنهم أتباع 
اليهودية التوراتية» مقابل اليهودية التلمودية أو الحاحامية". والقرّاءون فرقة يهودية أسسها عنان بن داود في العراق في 
القرن الثامن الميلادي وانتشرت أفكارها في كل أنحاء العالم. ولم يُستخدم كلمة«قرائين» للإشارة إليهم إلا في القرن 
التاسع إذ ظل العرب يشيرون إليهم بالعنانية نسبة إلى مؤسس الفرقة. 


ويبدو أن ظهور هذه الفرقة يعود إلى عدة أسباب وعوامل داخل التشكيل الديي اليهودي وخارجه» من أهمها انتشار 
الإسلام في الشرق الأدن وطرحه مفاهيم دينية وأطراً فكرية جديدة كانت تشكل تحدياً حقيقياً للفكر الديئ اليهودي 
ويخاصة بعد أن غلبت عليه التزعة الحلولية الموجودة داخله. ويبدو أيضاً أنه كانت هناك منذ هدم الميكل عام 0/م؛ 
عناصر دينية رافضة لليهودية الحاخامية من بين بقايا الصدوقيين والعيسويين أتباع أبي عيسى الأصفهاني "690 وأتباع 
يودغان.وقد أحذ القرّاءون عن الصدوقيين فكرة منع إشعال النار يوم السبت»وأخذوا عن العيسويين إمافهم بأن عيسى 
"عليه السلام' ومحمداً "صلى الله عليه وسل" رسولان من عند الله كما أحذوا الترهب عن أتباع يودغان. وهناك نظرية 
تذهب إلى أن يهود الحزيرة العربية الذين ونوا في عهد عمر في البصرة وغيرها من بقاع العالم الإسلامي؛ ول يكونوا 
يعرفون التلمود» كانوا من أهم العناصر الي ساعدت على انتشار المذهب القرائي. 


ومن المعروف أن اليهودية» حى ذلك الوقت» لم تكن قد صاغت عقائدها الدينية بشكل محدد وواضح» فقد كانت 


اليهودية لا تزال مجموعة من الممارسات الدينية تشرف الحلقات التلمودية على تنفيذها وعلى إصدار الفتاوى بشأما 


بما تقتضب الظروف» وهو ما يعي أن البناء العقائدي كان لا يزال غير متماسك ويسمح بتفسيرات كثيرة. ويضاف 
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إلى كل هذاء الوضع الاقتصادي المتردي لأعضاء الجماعات اليهودية» ey‏ بين أولئك الذين استوطنوا المناطق 
الحدودية مدا عن سلطة هذه الحلقات. أما القرّاءون أنفسهم فير جعون تاريخهم إلى أيام يربعام الأول» حينما انقسمت 
المملكة العبرانية المتحدة إلى مملكتين: المملكة الشمالية والمملكة الحنوبية "928 ق.م". أما الموسسة الحاحامية فكانت 


تشيع أن عنان بن داود أسّس الفرقة لأسباب شخصية. 


وبعد انشقاقهم عن اليهودية الحاخامية» ظل القرّاءون "حي بداية القرن العاشر" في حالة جمود يختلفون فيما بينهم 
وينقسمون. ويقال إن يهود الخزر اعتنقوا يهودية قرائية» وأنهم انتشروا في شرق أوربا بعد سقوط مملكة الخزر» ولذا بحد 
أن كثيراً من القرّائين في روسيا وبولندا يذكرون أن لغتهم هي التركية. ومع هذاء دافع القرقساني "أحد مفكريهم" عن 
هذا الانقسام بقوله: إن القرائين يصلون إلى آرائهم الدينية عن طريق العقل» ولذا فإن الاحتلاف بينهم أمر طبيعي. أما 
الحاحاميون» فإنمم يدّعون أن آراءهم؛ أي الشريعة الشفوية» مصدرها الوحي الإلمي. فإن كان هذا هو الأمر حقاًء فلا 
بخال للاحتلاف في الرأي بينهم. ومن ثم» فإن وجود مثل هذه الاحتلافات يدحض ادعاءاتهم الي تنسب الشريعة الشفوية 
لأصل إفي. 


ويلاحظ أثر التفكير الديئ الإسلامي على فكر القرّائين» ورا ق عه الذهمي في منتصف القرن التاسع. و 
بنيامين النهاوندي» وهو أول من استخدم مصطلح < قرائي»» أهم مفكري القرائين» كما یعتبر اني مؤسسي الفرقة حيث 
عاش في بلاد فارس قي أواحر القرن التاسع؛ ثم تبعه مفكرون آخرون من أهمهم أبو يوسف يعقوب القرقساني الذي عاش 
ق القرن العاشر. 

وقي الفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشرء انتشر المذهب القرائي بين مختلف أعضاء الجماعات اليهودية» 
خصوصاً في مصر وفلسطين وإسبانيا الإسلامية حيث عمل اليهود الحاخاميون على طَرْدهم منهاء وفي الإمبراطورية 
البيزنطية قبل الفتح العثماني. ومع حلول القرن السابع عشرء انتقل مر كز النشاط القرائي إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم 
الى يعود استيطان القرائين إياها إلى القرن الثاني عشر. 


وابتداء من القرن التاسع عشرء يبدأ فصل جديد في تاريخ القرّائين بعد ضم كل من ليتوانيا "عام 793 1" وشبه جزيرة 
القرم "عام 1/783" إلى روسيا. فحن ذلك الوقت» كانت المجتمعات التقليدية اب وُجد فيها اليهود صف كلاً من 
اليهود. الحاخاميين واليهود القرّاثين باعتبارهم يهودا وحسب دون تميير أو تفرقة. ولكن الدولة الروسية اتبعت سياسة 
فة ]3 بداث تحاف القراييق كفرقة لف اما عن اد اتعامييق» فأعفح أغضاء المماغه الق ر اة من كير من القوانين 
الي تطبّق على اليهود» مثل: تحديد الأماكن الي يمكنهم السك فيها "'منطقة الاستيطان", وتحديد عدد المسموح هم 
بالزواج والخدمة العسكرية الإحبارية» وعدم امتلاك الأراضي الزراعية في مناطق معيّنة. وقد حاول القرّاءون قدر 
استطاعتهم أن يقيموا حاجرا بينهم وبين الحاحاميين» فقدموا مذكرات للحكومة القيصرية يبينون فيها أنهم ليسوا كسالى 
أو طفيليين مثل اليهود الحاحاميين» وهي اتمامات كانت شائعة ضد اليهود في ذلك الوقت. كما أن القرّائين كانوا 
يؤكدون أنهم لا يؤمنون بالتلمود الذي كانت الحكومة الروسية ترى أنه العقبة الكأداء في سبيل تحديث يهود روسيا. 
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وقد قام المؤرخ والعالم القرائي أبراهام في ركوفيتش بإعداد مذكرة موثقة للحكومة القيصرية تبرهن على أن اليهود هاحروا 
من فلسطين قبل التهجير البابلي» وبالتالي فإن تطورهم الديئ والتاريخي مختلف تماماً عن اليهود الحاحاميين. وقد أعيد 
تصنيف اليهود القرائين بحيث اعتبروا قرّائين روسيين من أتباع عقيدة العهد القدم. وقد أَثّر هذا في الميكل الوظيفي 
للقرائين» فبينما كان معظم اليهود الحاحاميين "في القرم" من الباعة الجائلين والحرفيين وأعضاء في جماعات وظيفية 
وسيطة» كان القراءون يحصلون على امتيازات استغلال مناحم الفحم» وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين تخصصوا 
في زراعة التبغ "وقد احتكروا تحارته في أوديسا'» كما كانت تربطهم علاقة حيدة مع السلطات القيصرية. 


وبلغ عدد اليهود القرّائين في القرم حين ضمها الروس نحو 2400, ووصل العدد إلى 12.907 عام 1910ء وإلى 
عشرة آلاف عام 1932. ويصل عددهم الآن حوالي 4571. وحينما ضمت القوات الألمانية القرم وأجزاء أخرى 
من أوربا إبان الحرب العالمية الثانية» قّر النازيون أن القرّائين يتمتعون بسيكولوجية عرقية غير يهودية. ولذاء فلم طبق 
عليهم القوانين الي طُبّقت على الحاحاميين. وقد حاء في بعض المصادر أن موقف القرّائين من أحداث الحرب العالمية 
الثانية كان يتراوح بين عدم الاكتراث والتعاون مع النازيين. ويوجد تجمّع قرّائي آحر في ولاية كاليفورنيا يضم حوالي 
0 يهودي معظمهم من أصل مصري. 


وعند إنشاء الدولة الصهيونية» كان القراءون معادين ها بطبيعة الحال» ولكن الدعاية الصهيونية والسياسية الي انتهجتها 
بعض الحكومات العربية والمبنية على عدم إدراك الاختلافات بين الحاخاميين والقرّائين حعلت معظمهم يهاحر من البلاد 
العربية إل إسرائيل وخا من الدول, ولغ عدد القرافين ف ارال قو خهرين آلف توجد اعداة كيرة متهم ن 
الرملة» وزعيمهم وحاخامهم الأكبر هو حاييم هاليفي» ويعيش بعضهم في أشدود. وهناك انا عشر معبداً قرائياً ومحكمة 
شرعية. ويمكن القول بأن معظم القرائين في إسرائيل من أصل مصري "حيث هاجروا إليها عام 950 1". والواقع أن 
انتماءهم الديئ القرّائي لا يزال قوياء ولذا فإن ثمة حلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاحامين» الأمر الذي ينعكس على 
العلاقات فيما بينهم داحل المستوطنات المشتركة. 


القراءون: فكر ديني 
Karaites: Religious Thought‏ 


تأثر القرّاءون بعلم الكلام عند المسلمين» وبالعقلانية الإسلامية بشكل عام. وتأثر مؤسس الفرقة» عنان بن داود» بأصول 
الفقه على مذهب أبي حنيفة. ويقال إن اليهود القرائين يمثلون احتجاج الفرد وضميره الجر ضد عبء السلطة المركزية 
والتقاليد الجامدة. ومن هناء فقد وُصفوا بأنهم «بروتستانت اليهودية». ومن الصعب قياس ملق دقة الوكش وخضوضا 
حين يستخدم الإطار المرجعي لدين ما لوصف دين آخر. ولكن» وبغض النظر عن مدى دقة الوصفء فإن من المتفق 
عليه أن الفرقة القرّائية تمثل أكبر احتجاج على اليهودية الحاخامية حي العصر الحديث "حين ظهرت الفرق اليهودية 
الحديثة» وحصوصاً اليهودية الإصلاحية". وهي تمثل احتجاجاً بلغ من الضخامة حد أن اليهودية الحاحامية اضطرت إلى 
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تحديد عقائدها وأفكارها على يد سعيد بن يوسف الفيومي ""سعديا جاءون". وإذا كان الفيومي قد تأثر بالفكر الديئ 
والفلسفي الإسلامي» فإن الاحتجاج القرائي كان ار اسفيعابا لهذا الفكر:واشك تادا به. ويتضح هذا التأثر في واقع أن 
القرّائين قد جعلوا النص المقدّس المكتوب» أي العهد القدم, المرحع الأول والأخير في الأمور الدينية كافة» والمنبع لكل 
عقيدة أو قانون. وقد هاجم القرّاءون التلمودء وهدموه» وفندوا تراثه الحاحامي باعتباره تفسيراً من وضع البشر "أي أهم 
وضعوا التوراة الي يقال لها«المقر» مقابل المشناه .معن «التكرار الشفوي»". والواقع أن رفض الشريعة الشفوية هو في 
جوهره رفض الترعة الحلولية الي ترى أن الإله يحل بشكل دائم في الحاحامات» ومن ثم يتساوى الاحتهاد الإنساني 
والوحي الإهي» والتمسك بالنص الإهي المكتوب. 


ومع هذاء كان للقرائين تراثهم التفسيري الذي يقابل التلمود» ولكنه ظل بحرد احتهادات حاضعة للنقاش لا تصطبغ 
بصبغة فائية أو مقدّسة. وقد حدد عنان بن داود الأمور بقوله: « ابحث في الكتاب المقدّس بعناية تامة ولا تعتمد على 
رأبي ». بل إن بعض القرّائين كانوا يستعينون باجتهادات الشريعة الشفوية» ولكنهم كانوا ينظرون إليها باعتبارها 
اجتهادات دينية ليست لها قداسةء وبالتالي غير ملزمة دينياً. كما أنهم يرون أنه لا اجتهاد مع النص» معن أنه إذا كان 
النص واضحاء فينبغي عدم فرض أية تفسيرات عليه أو استعارة تفسيرات الآخرين» على عكس تفسيرات التراث 
الحاحامي الي كانت تتعامل مع النص بشكل متعسف لفرض المع المطلوب. وقد وضع القرّاءون أصولاً للتفسير يظهر 
فيها تأثير الفكر الإسلامي» فكان التفسير يستند إلى العناصر التالية بالترتيب: 


1 المعى الحرفي. 
2 الإجماع. 

3 القياس. 

4 العقل. 


أما تصوّرهم للإلهء فقد تم تطهيره تماماً من أية بقايا وثنية أو طبائع بشرية» فالإله هو خالق السماوات والأرض من 
العدم» وهو الخالق الذي لم يخلقه أحد» ولا شكل له ولا مثيل له» إله واحد أرسل نبيه موسى وأوحى إليه التوراة الي 
تقل اطق الكامل اللاي لمكن رة أن تيل وتخصوضا من خلال العقيدة الشفوية. وعلى المؤمن أن يعرف المع 
الحق للتوراة. وقد أرسل الإله الوحي إلى أنبياء آحرين» ولكن درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسى» وسيبعث الإله 
الموتى» ويحاسبهم يوم القيامة» ويعاقب المذنب ويكافئ المثيب. وكل هذا يعي أن الإله عادل وسيحاسب كل فرد على 
أفعاله» وأن الإنسان خير» وأن الروح لا تفئ. ويؤمن القراءون بأن الإله لا يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المنفى» بل هو 
على العكس يود أن يطهرهم من خلال عذابمم إلى أن يعود الماشيّح "لكن عقيدة الماشيح قد احتفت في بعض صيغ الفكر 
القرّائي الأولى". وغينٍ عن القول إن معظم العقائد السابقة تبين أثر الفكر الإسلامي التوحيدي. 
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ولا يوحد في الفكر القرّائي هذا العدد الضخم من الأوامر والنواهي الى حددها الفكر الحاحامي. وتختلف صلاة القرّائين 
عن صلاة الحاحاميين في عدة أوحه» أهمها أن القرائين يكتفون بصلاتين: واحدة في الصباح» وأحرى في المساء» وتتضمن 
صلاتهم الشماع؛ ولكنهم حذفوا الثماني عشرة بركة "شهمونه عسريه". كما أن شكل الصلاة عند القرائين استقر وأخذ 
شكلاً فائياء على عكس الصلاة عند الحاحاميين. ويرتدي القرّاعون شال الصلاة "طاليت" أثناء أدائهاء ولكنهم لا 
يرتدون تمائم اا ی و يضعون تمائم الباب ''مزوزوت" على منازلهم لأن الإشارات الواردة بشأن هذه التمائم 
ذات معيئ بحازي على عكس ما يتصور الحاحاميون الذي فسروا الاشارات قرا حرفا ولا يحتفل القرّاءون بعيد 
التدشين لأنه ظهر بعد تدوين التوراة» وهم تقوم حاص يمم. كما أن قوانين الطعام عند القرّائين تختلف عنها لدى 
الحاخاميين» وتر ضا ف القراعد الخاصة باللحم واللبن. وتتسم قواعد الزواج عند القرّائين بالترمت إذ زادوا عدد 
شار زيادة غير عا كما آنا الم فن يصوموك سبعين يونا مى 13 بان إل 28 ميفانا! على طريقة السلمين» 


بل يحرم بعضهم استخدام الأدوية حيث لا شاي إلا الإله. 


وقد اشتد الصراع بين القرّائين والحاحاميين إلى حد أن كل طائفة قامت بتكفير الأخرى وإعلان بحاستها وحرمائها من 
رحمة الإله. وقد اعتبر الحاخاميون طائفة القرّائين من الأغيار في شئون الطعام والشراب والزواج. وف العصر الحديث» 
بذل القرّاءون جاردا كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الحاحاميين. 


ومع هذاء لم تنتشر اليهودية القرّائية بين اليهود» وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير. ويقال إن القرّائين كانوا يضمون في 
صفوفهم كثيراً من التقاة الذين تمسكوا بالتفسير ا حرثي للتوراة» وقد أدّى هذا إلى تمد فكرهم» وتحوهمم إلى حفرية 

دينية. ولقد وحد كثير من الحماعات القرائية في تربة إسلامية. ولعلهم وحدوا أن من المنطقي» بعد أن طهروا اليهودية 
من الترعة الحلولية» وبعد فض الصيغة التوحيدية عليهاء أن يعتنقوا الإسلام؛ سرض أن اله إشارات إل أذ عتا ب 
داود كان يؤمن» مثله مثل أبى عيسى الأصفهان» بأن عيسى "عليه السلا" ومحمدا "صلى الله عليه وسل" من الأنبياء. 


"عنان بن داود"القرن الثامن الميلادي 
Anan Ben David‏ 


مؤسس مذهب القرائين» ويقال إنه كان ابن رأس الجالوت في العراق. وقد درس ابن داود الشريعة» ولكن رؤساء 
الحلقات التلمودية رفضوا تعيينه مكان أبيه» حسب المصادر اليهودية الحاخامية» فرفض الإذعان لقرارهم ودخل في 
حلاف حاد معهم عام 762. وحينما ألقي به في السجن بتهمة التمرد» طالب بالإفراج عنه باعتبار أنه ينتمي إلى جماعة 
فبمة فة غم اة البوردية فا حب طلبه. وبعد الإفراج عنه» أسس ابن داود الفرقة الجديدة في الفترة 762 
7 واليٍ كانت تُسمّى في بادئ الأمر ب «العنانية»» ونشر عام 770 كتابه سفر هامتسفوت باللغة الآرامية " كتاب 


الأوامر والنواهي" ولم يبق من الكتاب سوى بضعة أجزاء. ولكن لا يمكن تفسير ظهور هذه الفرقة على أساس هذا 
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الحادث الشخحصي» فمن الواضح أن اليهودية كانت تواجه تحدياً فكرياً ضاخم بعد انتشار الإسلام» وكان عليها أن 
تستجيب له. وكان عنان بن داود بمثل أولى هذه الاستجابات» ثم تبعه سعيد بن يو سف الفيومي» المتحدث باسم 
اليهودية الحاخامية و محددها. 


وحجر الزاوية في فكر عنان بن داود هو العودة إلى النص المقدّس المكتوب نفسه» أي العهد القديم دما طريقة 
القياس الي استقاها من الفقه الإسلامي» وخصوصاً من فكر الإمام أبي حنيفة. كما أنه رفض الشريعة الشفوية الي تعبّر 
عن الحلولية اليهودية. وقد بذل ابن داود جهداً كبيراً في تفسير التناقضات الموجودة في العهد القدم. وكان يفضل 
التشدد في كثير من الأمورء مثل الزواج وشعائر السبت. ومع هذاء يظل المفتاح الأساسي لفهم فكره الديئ هو عبارته: 
"فلتبحث بعناية فائقة في النص» ولا تعتمد على رأبي". 


"بنيامين بن موسى النهاوندي "منتصف القرن التاسع الميلادي 
Benjamin Ben Moses Nahawandi‏ 


عا لم قرّائي عاش في فارس والعراق. وَيْعَدُ "مع عنان بن داود" مؤسس المذهب القرّائي. وهو صاحب مصطلح«قرّائي». 
وكان النهاوندي يتسم بعلمه الواسع في العلوم الإسلامية الدينية والدنيوية. كما أنه حدّد عقائد القرّائين» وبذل جهداً 
كبيراً في تطهير الفكر الديئ من أية اتجاهات لخلع صفات بشرية على الإله. ولذاء فقد أصر على قوله بأن الشريعة لم 
وح إلى موسى مباشرة وإغا أوحيّت إليه من خلال ملاك. وأصر على أن الإله لم يُخلق العالم مباشرة وإنما خلقه من 
خلال ملاك أيضاً "وقد رفض القرّاعون رأيه هذا". ورغم تأكيده أهمية النص المقدّسء كما هو الحال مع القرّائين» فإنه ل 
يمانع في الاستفادة من الشريعة الشفوية "أي تفاسير الحاخامات" دون أن يخلع عليها أية قداسة. وقد وضع النهاوندي 


معظم مؤلفاته بالآرامية» ومن أهمها شروح العهد القدي» إلى حانب بعض الدراسات القانونية الأخرى. 
"أبو يوسف يعقوب القرقساني"النصف الأول من القرن العاشر الميلادي 
Abu Yusuf Yaqub Qirqisani‏ 


عا لم قرّائي استوعب العلوم الإسلامية الدينية والدنيوية في عصره» و كان على إلمام كبير بالتراث الجاحامي. وأهم كتبه 
كتاب الأنوار والمراتب ''بالعربية'» وهو مصنف في القوانين القرائية» أما الكتاب الثاني فهو كتاب الرياض والحدائق» وهو 
تعليق على الأحزاء الى لا تتناول الشرائع في العهد القدم. وهوء في جميع كتاباته» يُحكم عقله ويستند إلى قواعد التفسير 
الي وضعها العلماء القرّاءون من قبله. 


"أبراهام فيركوفيتش "1786 -1874 
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Abraham Firkovich 


عَالم قرّائي روسي بولندي المولد» بذل جهوداً كبيرة لفصل اليهود القرّائين عن اليهود الحاحاميين» فهاجم اليهودية 
الحاخامية والحسيدية هجوماً لاذعا. وقد قدّم في ركوفيتش مذكرة عام 1825 إلى الحكومة الروسية القيصرية بين فيها 
أن القرّائين يتسمون بالنشاط والإنتاحية» على عكس اليهود الحاخاميين الذين يتسمون في رأيه بالكسل والطفيلية. وقد 
اقترح في المذكرة أن تقوم الحكومة القيصرية بتهجير الحاحاميين من المناطق المتاحمة للحدود الغربية» حن تُوقفهم عن 
الاشتراك في عمليات التهريب» وح يتم تشجيعهم على الاشتغال بالزراعة "وقد كان القرّاءون في شبه جزيرة القرم 
شار یکل ان ومنها الزر اک كما کارا کر رارع ع رک کن فير رفيش ج در اسان انا الاين 
هاجروا من فلسطين بعد انقسام مملكة سليمان» وأنهم استوطنوا القرم منذ القدم» وأن قبيلة الخزر مودت على أيديهم. 
وقد قام بجمع العلايد من الخطوطات الخيزية ق قلطن "ورا مص كما اسعشهة بالاكشافات الأثرية؛ و حف رصا 
شواهد القبور اليهودية» ليثبت قوله. ونشر فيركوفيتش آراءه عام 18/2» وقد تقبّلها كثير من المؤرحين اليهود في 
عصره. ولكن بعض العلماء يرون أن في ركوفيتش كان يزيف الشواهد التاريخية لتأييد وجهة نظره» ولا تزال هذه القضية 


بعد بجموعتا في ركوفيتش بالمكتبة العامة في سانت بطرسبرج أكبر بجموعيٍ كتب ومخطوطات عبرية في العالم. 


"الإسرائيليات "تهويد الإسلام 


Israeliyat "J udazation of Islam" 


«الإسرائيليات» هي مجموعة من القصص والتفسيرات لقصص وأحكام القرآن. ويتناول كثير من هذه الإإسرائيليات 
قفا و باطو اقا شخصيات من العهد القدهم ورد ذكرهم في القرآن. وتفترض الإسرائيليات أن ثمة استمرارا بين 
قصص العهد القديم وقصص القرآن» وأن إبراهيم» الذي ذكر في التوراة هو نفسه سيدنا إبراهيم "عليه السلام" الذي 
ذكر في القرآن. ولا كان القرآن لم يذكر قصص الأنبياء كاملة فإن كتاب الإسرائيليات يلجأون؛ في تفاسيرهم» إلى ملء 
الفغرات بالعودة إلى كتب اليهود الدينية. وتتناول الإسرائيليات كذلك عقائدء مثل: المسيح المخلّص "المهدي المنتظر'"» 
وآخر الأيام» وعذاب القبر» واسم الإله الأعظم. ويتسم معظم الإسرائيليات بطابعه الحلولي المتطرف "الذي يتناقض 
بشكل حاد مع الفكر التوحيدي" ومن المعروف أن افتراض الاستمرار الكامل» ومحاولة ملء كل الفراغات» هي من 
سمات الأنساق الحلولية الي لا تقبل جود أية مساحات داخل نسق فضفاض. 


ويروي ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب الإسرائيليات إلى المسلمين وأسباب استكثارهم من روايتها أن العرب 
لم يكونوا أهل كتاب أو علم» وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس 
البشرية وأسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوحود» فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم» ويستفيدون منهم» وهم 
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أهل التوراة من اليهود» وهم أنفسهم كانوا أهل بادية منهم» ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب» 
ومعظمهم من حير الذين أحذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم. 


وتساهل المفسرون وملأوا كتب التفسير يذه المنقولات» وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم 
"الحفن". ومعين كل هذا أن ثمة رغبة شعبوية بدائية في معرفة أصل الأشياءء ملأها المفسرون من خلال احتكاكهم بيهود 
الحزيرة العربية الذين كانوا يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شعبوية بعيدة عن التوحيد أو تميل إلى الحلولية ولذا تود ملء كل 
الثغرات. 


ويضرب الحفئ مثلاً على ذلك: أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهم؛ وعددهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت» 
وأسماء الطيور الي أحياها الله لإبراهيم» ونوع الشجرة الي كلم الله منها موسى» وكلها تفاصيل روائيةء لا فائدة من 
معرفتهاء ولكن العقل الشعبي يود دائماً الاحاطة بالتفاصيل المادية إذ جد ضعوية غير عادية في التحريد و اور المادة. 
والموقف الإسلامي من هذا واضح فقد ورد في القرآن "كما بين الدكتور الحفيئ'" أن ثمة أموراً أممها الله» ولا فائدة من 
تعيينها تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم» وبقي الاحتلاف عنهم في ذلك جائزاً '"'سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم» رجأ بالغيب» ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم؛ قل ربي أعلم بعدتهمء ما يعلمهم إلا 
قليل» فلا ثُمار فيهم إلا مراء ظاهرأء ولا تستفت فيهم منهم أحدا' [الكهف 22 [". 


دحل الكثير من الإسرائيليات إلى كتب التفسير الإسلامية عن طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل 
كعب الأحبار.ولكنء بعد فترة» لم يعد اليهود الذين أسلموا وحدهم مصدر الإسرائيليات»فكثير من المفسرين المسلمين 
كانوا يعودون بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية»أو الفلكلور اليهودي» لتفسير القصص القرآئ. كما أن الوجدان 
الشعي نسج وولّد قصصاً وتفسيرات على منوال الإسرائيليات.ونحن نذهب إلى أن الخطاب الغنوصي ظل سادا بين 
العامة ووجد طريقه إلى عمليات التفسير في كل الديانات التوحيدية.ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليات هيءفي 
جوهرهاء فلكلور يهودي مح في أن يصبح جزءاً من العقائد الدينية اليهودية الرسمية»والتلمود كتاب فلكلور بقدر ما هو 
كتاب تفسير.و نحن نذهب إلى أن شخصيات العهد القديم تختلف في سماقها وسلوكها عن مثيلتها الي تحمل الأسماء نفسها 
في القرآن الكريم.ومن ثم فإن إبراهيم الذي ورد ذكره في التوراة يتميّر عن سيدنا إبراهيم "عليه السلام' الذي ترد قصته 
في القرآن الكريم "وهذاءفإن اسم الأول خلافاً للثاني يرد هنا بحرداً من لفظ «سيدنه ". 


"عبد الله بن سبأ"القرن السابع الميلادي 
Abdallah Ibn Saba‏ 
وس a‏ ابن السوداء. وهو عربي يهودي من أهل صنعاء في اليمن. وقد ادَّعى ابن سبأ بعد موت الرسول ""صلى الله 


عليه وسلم" أن الرسول "'صلى الله عليه وسلم' هو الماشيّح الذي سيرحع مرة أحرى» فكان يقول: "العحب ممن يزعم أن 
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عيسى يرجحع؛ و برحوع محملا". وقد أيد رأيه بآية من القرآن: "إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معد" 
"القصص 85" ومن ثم فإن محمداً أحق بالرحوع من عيسى. وقال أيضاً إن في التوراة أن "لكل نبي وصياء وإن عليا 
"زوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسل" هو وصيه» ولذا فعليّ هو حاتم الأوصياء بعد محمد حاتم النبيين". بل يقال إنه لما 
بويع علي قام إليه ابن سبأ فقال له "أنت خلقت الأرض وبسطت الرزق". 


وقد ذهب عبد الله بن سبأ إلى القول بالتناسخ. وبحسب قوله» فإن روح الرسول "صلى الله عليه وسلم' لم تمت مع محمد 
بل استمرت حية تتعاقب في ذريته» فروح الله الي تبعث الحياة في الرسل تنتقل بعد وفاة أحدهم إلى آخر» وأن روح 
النبوة بصفة خاصة انتقلت إلى علي واستمرت في عائلته» ومن ثم فعلي ليس محرد حلف شرعي للخلفاء الذين سبقوه» 
وهو ليس في مستوى واحد مع أبي بكر وعمر اللذين اندسا مغتصبين بينه وبين الرسول "صلى الله عليه وسلم" وأحذا 
الخلافة بغير وجه حق» إنما هي «الروح القدسية» تجسدت فيه وهو وريث الرسالة» ومن ثم فهو بعد وفاة محمد الحاكم 
الوحيد الممكن للأمة» تلك الأمة الي يجب أن يكون على إمامتها مثل حي لله. وقد استطاع ابن سبأ تكوين خلايا سرية 
في عديد من الأمصار الإسلامية الي مر يما "الحجاز والبصرة والكوفة والشام ومصر"» وجرت بينه وبين أعضاء هذه 
الخلايا مكاتبات» وحاك ابن سبأ المؤامرات ووضع مخططات للثورة. وبعد مقتل على رضي الله عنه عام 661)» أنكر 
عبد الله أن علياً قد قتل» زاعماً أن من قتل هو في واقع الأمر شيطان يشبه علياً وأن علياً نفسه فيه الجزء الإلمي وأنه هو 
الذي يجئ في السحاب» وأن الرعد صوته والبرق سوطه» ولذا كان أتباعه يقولون عند ماع الرعد: "السلام عليك يا 
أمير المؤمنين". وأنه لابد أن يترل إلى الأرض فيملأها عدلاً كما ملعت جورا. 


وقد أسّس ابن سبأ الطائفة السبئية الى تقول بألوهية على. ويقال للسبئية «الطيار لزعمهم أنهم لا بموتون وإنما موقم 
طيران نفوسهم في العَلّس "قبيل انبلاج النهار". ويُقال إن عبد الله بن سبأ جاء إلى الإمام علي "رضي الله عن" مع جماعته 
وقالوا له« أنت الله> فأحرقهم بالنار» فجعلوا يقولون: "الآن صح عندنا اله انه لكف لز E‏ رمث الى 


وقد انشغل المؤرخون المسلمون "في الماضي والحاضر" بقضية هل كان عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية وُحدت فعلاً أم 
شخصية مُختَلَقة» وهي في الواقع قضية قد تكون على قدر من الأهمية ولكنها تترك المسألة الأساسية» أي بنية أفكار ابن 
سب "وهي أفكار كان هناك من يحملها ويروجها بغض النظر عن وجود ابن سبأ نفسه". ولنضرب مثلاً لنوضح ما نرمي 
إليه: ينتشر كثير من الأفكار الرومانتيكية وتتبناها جماعات من الناس في أنحاء العالم دون أن يطلعوا بالضرورة على 
كتابات الشعراء أو الفلاسفة الرومانتيكيين في الغرب» وح دون أن يعرفوا بوحود شيء يُسمّى «الحركة الرومانتيكية». 
والواقع أن القضية هي بنية هذه الأفكار ومدى تأثيرها في سلوكهم ومدى تأثيرهم فيمن حوطم بعد حَمّلهم هذه 
الأفكار» وهكذا. أما قضية الأصول والتأثير والتأثر» وهل اطلع هؤلاء بالفعل على النصوص الأساسية للحركة 


العقل الإنساني» دون حاجة لتأثير حارجي. والأفكار الحلولية "الي تشكل الإطار الذي تتحرك داحله المنظومة السبئية" 
أمر كامن في تحارب الإنسان الأولى. 
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ويمكن القول بأن النسق الفكري الذي ينسب إلى اسم بن سبأ نسق حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من 
:هذا المنظور 


1 فهو نسق يفترض الحلول الدائم للإله في الطبيعة والتاريخ» ولذا فالرعد هو صوت علي والبرق سوطه» فالإله يتجسد 
في الطبيعة. كما أن ثمة إعاناً بأن روح الإله تنتقل من رسول إلى آحر ولابد أن يكون هناك إمام هو مثل حي "تسد 
حلول" للإله في التاريخ. ويْلاحَظ أنه في الأنساق الحلولية» لابد أن يكون هناك تحسد دائم ومستمر للإله في الطبيعة 
وتناسخ دائم عبر التاريخ» حن يظل الإله دائماً متجسداً في الزمان والمكان كامناً فيهما لا متجاوزاً أو مفارقاً لهما. 
والإله» في هذه المنظومة» جزء لا يتجزأ من الطبيعة والتاريخ ويرد إليهما لملء كل الفراغات والحالات والثغرات بحيث 
يتصل الزمان بالمكان في وحدة وجود روحية لا تبقى للإله من الألوهية سوى الاسم. 


2 ويتضمن النسق الديئ الحلولي إلغاء فكرة محمد حاتم المرسلين» وهي الفكرة الي تتضمن أن التاريخ أصبح المحال الذي 
يتفاعل فيه الإنسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة الي يختبر الإله فيها الإنسان» وبإمكان الإنسان أن يخطىء ويصيب 
ییا "فيو ار يدل می ذلك يطرح النسق السبئي الحلولي فكرة هاية التاريخ. كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء 
فكرة الضمير الشخصي ووجود الإنسان الفرد. 


3 يكن أن يتحقق الحلول الإلهي في شخص بدرجة مركزة بحيث يصبح هذا الشخص إفاً لاموت؛ وهذه هي صفات 
علي "رضي الله عند" في النسق السبئي أو صفات محمد "صلى الله عليه وسلم" الذي لابد أن يعود أو صفات من يتحقق 
فيه الحلول الإلهي عبر التاريخ. 


4 يُلاحَظ أن ال حلول الإلمي مسألة متوارثة في مجموعة من الناس» فكأن الإله بحلوله في عائلة ما يصبح جزءاً عضويا 
يحري في عروقهاء وكأن الربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعبر عن نفسها في أعمال أخلاقية تتبدّى من 
خلالحا التقوى. والنظم الحلولية نظم عضوية» والإنسان الذي يتمتع بالحلول يتجاوز الخير والشر. وهذه صفات موجودة 
في النسق السبعي. ول تذكر المصادر ال توافرت لنا شيعا عن سلوك السبثيين وما إذا كانوا قد انغمسوا في ممارسات 
جنسية داعرة تعبر عن الحلول الإلحي العضوي في أحسادهم أو تعبّر عن سقوط القيم الأخلاقية. 


5 المنظومة الحلولية تتسم بعدم النضج المعرفي» فهي تنحو نحو اختزال الكون في عناصر سببية بسيطة» فالإمام سيملاً 
الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جور أي أن كل الثغرات ستُسد ويظهر عالم واضح عضوي مصمت» لا ثغرات فيه؛ عالم 
متآيقين تاماه السبب مرقيط تماما فيه بالفيحة. ما من الناحية النفسية قالإنسان الحلوق يرقض ادود ويفضل البقاء في 
حالة سيولة كونية رحمية "نسبة إلى الرّحم"» ومن ثم يرفض أن يكبح جماح غرائزه بل يرفض الموت» الحد الأكبر 
المفروض على الإنسان والنتيجة الطبيعية لإيمان الإنسان بالإله الواحد. ويتبدّى هذا أيضا ف المنظومة السبعية حيث تُرفض 
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فكرة الموت بالنسبة لعلي "رضي الله ع" ولمن يرث الروح الإلهية. فكأن النسق ال حلولي يعد أتباعه بأكهم سيصيبون الأزلية 
في الدنياء أي سيصبحون آمة. بل يمكن القول بأن تحديد المنظومة السبئية لعلو" '"'رضى الله عندا'» كنقطة للحلول الإهى» 
عو اليكو اعرف ااطرجنيه االغرتن جزيل!! ا ا ی ا 


6 تفترض المنظومة الحلولية تداخل كل الأشياء وترابطها من خلال الحلول الإلهي المستمر. وهذه الرؤية هي الي أدّت 
إلى ظهور الإسرائيليات في الإسلام حيث افترض بعض المفسرين وجود استمرار بين التوراة الى بين أيدينا وبين القرآن. 
وكما أشرنا من قبل» تستند المنظومة السبئية إلى مقدّمات وردت في التوراة ُستخلّص منها نتائج إسلامية» فكأن ثمة 
اهارا وق ایز والقراة ون اما رالود 


هذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة» وهي منظومة كان ها تابعوها وتأثر يما العديدون. وقد ظهرت هذه 
المنظومة بأشكال أخرى بين جماعات أخرى لما أسماء أخرى» ومن ثم يكون هذا الانشغال المتطرف بشخصية ابن سبأ 


انشغالاً شاذا إلى حدٌ ما. 


ويمكننا الآن أن نسأل: ما مصدر هذه الحلولية؟ وما حذورها التاريخية ورا البيئية؟ وللإحابة عن هذا السؤال» قد نحتاج 
إلى بحث مكثف. ويمكن أن نذهب هنا إلى أن المنظومة ذات أصول بنية» ولعل المؤرحين الذين جعلوا عبد الله بن سبأ 
نيا كانوا يشيرون إلى هذا. وني هذه الحالة» لابد أن ندرس بتعمق أنماط اليهودية الي كانت منتشرة آنذاك في جنوب 
الجزيرة العربية» ومدى احتلاطها بعناصر وثنية من العبادات العربية احاورة» وهو أمر متوقع تماما لسببين: أولهما أن 
يهودية الجزيرة العربية كانت منعزلة إلى حد كبير عن المراكز والحلقات التلمودية سواء في فلسطين أو بابل. كما أن 
الطبيعة الحبلية لليمن تضمن استمرار كثير من العبادات والعادات ذات الطابع البدائي الجحيولوحي المتحجر ''وهذه طبيعة 
المناطق الحبلية كما هو الحال في الشام وبلاد شبه جزيرة القوقاز". ويلاحَظ أن الفرس قد احتلوا اليمن لبعض الوقت» 
والفكر الحلولي سمة أساسية في العبادات الفارسية. ولعلنا لو اكتشفنا قوة الطبقة الحلولية داحل اليهودية الموجودة في 
اليمن لأمكننا إلقاء مزيد من الضوء على الإسرائيليات وعلى تطور اليهودية نفسها. 


والواقع أن التشابه بين المنظومة السبئية والمنظومة الغنوصية تشابه يثير التساؤل ويدعم نظريتنا القائلة بأن الغنوصية ليست 
بحرد حركة ظهرت في زمان ومكان معينين "الشرق الأدن في القرن الأول الميلادي" وإنما هي رؤية كامنة في داحل 
الإنسان وتظهر في كثير من الحضارات وتعبر عن فشل الإنسان في تحاوز الوثنية والحواس» كما تعبّر عن الرغبة في 
الذوبان في السيولة الكونية الأولية للوصول إلى عالم الواحدية الكونية» حيث لا حدود ولا هوية» ولا أعباء أخلاقية أو 
نفسية» ولا مسئولية من أي نوع. ولعل هذا الخطاب الغنوصي الكامن هو الذي يفسر التشابه بين حركة مثل السبئية 
نشأت في القرن السادس الميلادي في الجزيرة العربية وانتشرت في ربوع العام الإسلامي وحركة مثل البهائية نشأت في 
إيران في القرن الثامن عشر وانتشرت منها في أنحاء العالم المختلفة. 
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"كعب الأحبار إلا -647 
Kaab al-Ahbaar‏ 


«كعب الأحبار» هو أبو إسحق» كعب بن مانع ا حميري» وأصله من يهود اليمن ''حيث كانت اليهودية تنتشر هناك ي 
زمن معاصر للدعوة الإسلامية"» وقد أدرك الجاهلية وأسلم في فترة الخلافة الراشدة. سمي « كعب الأحبار» من باب 
التعظيم تقديراً لعلمه بكتب الأنبياء وأتخبار الماضين. 


يعمل ب عار مكانة ماين ارين الأواقل حه وديا وقد كان يرجع "بعد إسلامه' إلى التوراة والتعاليم 
الإسرائيلية قي دراسته للاسلام لذلك فإن كير امن ادر الدارسة للتفسير والعلوم الإسلامية تتشكك قي مروياته 
ومقولاته الي بخاوت مشبعة بالإسرائيليات,. 


ويتهم كعب الأحبار بالإطلاع على مكيدة قتل عمر بن الخطاب» ثاني الخلفاء الراشدين» وصياغته ها في صورة نبوءة 
إسرائيلية. وترجع بعض الإسرائيليات» وخمصوصاً في التفسير وفي مباحث النبوءات وذكر الأنبياء السابقين» إلى محاولة 
المفكرين الجاهليين الذين أسلمو التوفيق بين الرؤية الدينية الي كانت عندهم وال كانت تتنبأ ببعثة الرسول "صلى الله 
عليه وسلم' وبين العقائد الإسلامية الخاصة بهذا الموضوع. 


"صموئيل بن عباس "1125 -1175 


Samuel Ibn Abbas 


ويُعرف أيضاً باسم «ابن يحبي المغربي». مؤلف عربي وعَالم رياضيات وطبيعة ولد في بغداد وعاش في سوريا والعراق 
وإيران. حقق ذيوعا كمؤلف يهودي وعالم طبيعة. وفي عام 163 1» اعتنق الإسلام في أذربيجان وكتب كتيباً بعنوان 
إفحام اليهود. وني عام 167 1» أصدر نسخة موسعة من الكتيب وأضاف ها سيرة ذاتية حيث أعلن أن النبي صمويل 
والرسول محمد "عليه الصلاة والسلام" جاءاه في المناه وأمراه أن يعتنق الإسلام. ولكنه أضاف أن الرؤية لم تكن السبب 
الوحيد في تمحوّله إلى الإسلام فالسبب الحقيقي هو مجموعة من المقدمات العقلانية والنتائج المنطقية توصّل إليها عقل عام 
رياضيات» وأن الرؤية لم تكن سوى العنصر الحاسم الذي حدد زمن التحول إلى الإسلام. وقد حقق الكتيب والسيرة 
شيوعا كيرا واستخدمه المفكرون الإسلاميون ق النقاش الدائر بين المسلمين واليهود. 


ويذهب ابن عباس في كتابه إلى أن نسخة العهد القدم الى وصلت إلينا هي تشويه للوحي الأصلي "الذي نزل على 
موسى عليه السلام'؛ فهي من وضع عزرا الذي كان من الكهان المارونيين "أتباع هارون" المعادين لبيت داود الملكي. 
ويد ابن عباس أن هناك قصصاً كثيرة في العهد القدم تشوه سيرة الأنياء وقسيء إليهم وإى أن ة نرعة تشبيهية 
تنسب إلى الإله صفات إنسانية لا تليق به» كأن يقال إن الإله يندم على أفعاله. كما بِيّن أن هناك من المقطوعات ما يدل 
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على أن القانون الموسوي قد تم نسخه» ومع ذلك يصر اليهود على التمسك به وتطبيقه. ويهاجم ابن عباس التلمود 
والشريعة الشفوية ككل ويعطي تاريخاً مبسطاً لظهور التلمود والصلوات في المعبد اليهودي وتفسيرات قانون الطعام 
المباح شرعاً. كما يُحدّد ابن عباس عدة مقطوعات في العهد القددم يرى أنها بُبشرعقدم الرسول محمد "عليه الصلاة 
والسلام". وقد تُرحم كتيبه إلى اللاتينية وإلى عدد من اللغات الأوربية. 


الباب الثالث: اليهودية والمسيحية 


تنصير اليهودية 
Christianization of J udaism‏ 

«تنصير اليهودية» مصطلح نحتناه لنصف عملية حدثت للنسق اليهودي وحولته تحويلاً جذرياًء وهي ظاهرة رصدها 
بشكل جرئي متفرق كثير من دارسي اليهودية من الغربيين ولكنهم لم يعطوها المركزية التفسيرية الى تستحقها. وابتداى 
لابد أن نقرر أن «التنصير» المشار إليه عملية بنيوية مركبة تمت داخل اليهودية بشكل تلقائي طوعي غير واع على 
مستوى البنية الكامنة وليس من الخارج. ولذاء فهي لا تأحذ شكل اقتراض فكرة هنا أو شعيرة هناك» وإنما تأحذ شكلاً 
أكثر حذرية. كما أن تنصير اليهودية لا يعن أن اليهودية أصبحت نصرانية» إذ أن اليهودية فقدت كثيراً من سماتها الخاصة 
وانفوصيت يعض السنات العبرية تسه وک ا اة خد ةم ی كل مئ الور دة رالات 


:وتعود ظاهرة تنصير اليهودية إلى عدة عناصر 


1 ت ركيب اليهودية الجيولوحى يساعد كثيراً على تَقرّله مات وعناصر من الأنساق الدينية الأخرى. 
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2 أصول المسيحية يهودية» فالسيدة مريم العذراء عاشت وماتت يهودية» والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في 
بداية المي هركا يدورون في إطار الثقافة الآرامية السائدة. وقد بدأت المسيحية باعتبارها دعوة موجهة إلى اليهود 
اسا ثم إل كل الان يعن ذلك » وا ا تكن الوا وا كني "عن نيد :فقول الد ال 


3 تبنت المسيحية التوراة "'كتاب اليهود المقدّسر" کا ديا حي بعد أن سّمّته العهد القدم» وأصبح الشعب ضمن 
أتباع الكنيسة» وأصبحت الكنيسة نفسها تُسمَّى «إسرائيل الحقيقية» ''باللاتينية: «إسرائيل فيروس 05ا!©/ا أ© 45/2" 
وأصبحت العودة إلى صهيون والقدس "''بالمعى الروحي" إحدى الركائز الأساسية للتفكير الأخروي المسيحي. وهناك 
بعض المفاهيم المشتركة بين اليهودية والمسيحية مثل ابن الإله والاختيار. 


4 منذ القرن الرابع عشرء عاشت غالبية يهود العا م في العالم الغربي في تربة مسيحية. ولكن يهود المارانو هم أهم 
العناصر اليّ ساعدت على تنصير اليهودية حيث أشاعوا القبالاى عسوي القبالاه اللوريانية» الي استو عبت کر 
الأفكار المسيحية لدرجة أن أتباع المفكر القبّالبي أبو العافية تنصروا لاكتشافهم الشبه بين نسقه الفكري والمسيحية. 


وجب ألا ننسى أن كثيراً من المارانو كانوا مسيحيين صادقين في عام وفرضت عليهم اليهودية رض بست غَباء 
محاكم التفتيش وعنصريتها. ولذاء فإفهم كانوا يفكرون من خلال إطار مسيحي كاثوليكي. وحن أولئك اليهود المتخفون 
الذين احتفظوا بيهوديتهم سرأء أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكياً. فهم» على سبيل المثال» كانوا يؤمنون بالقديسة 
«سانت إستير»» بل إن بعض شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية وتأثرت رؤيتهم للماشيّح برؤية المسيحيين للمسيح. 


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل استمر التأثر بالمسيحية بين يهود اليديشية» وقد كانت مراكز اليهودية الحاخامية في 
المدن لكبرى» أما أغلبية اليهود فكانوا في الشتتلات يعيشون مع الفلاحين السلاف» جنباً إلى جنب» فيد ا 
المؤوسسة الحاحامية» فاصطبغ فكرهم الديئ بصبغة فلكلورية سلافية أرثوذكسية . 


ولفهم عملية تنصير اليهودية» لابد أن سارل وک كن 7 لمسيحية واليهودية لقضية الحلول الإلمي أو اللوحوس. 
فاللوجوس في المسيحية؛ هو ابن الله الذي ينزل ويتجسد لفترة زمنية محددة ويُصلّب ويقوم ويترك التاريخ» ومن م» فإن 
الحلول شخصي مؤقت ومنته. أما اللوحوس في اليهودية» فهو الشعب اليهودي» م ركز التاريخ والطبيعة» ولذا فالحلول 
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جماعي ودائم ومتواصل» وتّجسسّد المطلق في التاريخ مسألة دائمة. وهذا الفارق بين الحلين لمشكلة الحلولية "أو لنقطة 
تلاقي المطلق والنسبي" هو الذي يشكل مفتاحاً لفهم طبيعة تنصير اليهودية. 


وئ تداعل عناصر شبيحية واللشق الذي التزدي ف زغم اناك أن الاه يد للرجوس غاما كالسيح 
غند المسيحنيين. ولعل تقسير راشي اللاخختيار يأنه سرش الأسرار:هو أيضا تأثر بالمفاهيم المسييخية الخاصة بحادثة الاب 
باعتبارها سرا من الأسرار الإلمية الي يؤمن ما الإنسان دون أن يتساءل عنها. لكن مثل هذه الأفكار يمكن أن يُولّد داحل 
أي نسق دين لمان دون تأثر بأنساق دينية أخرى؛ فتعيين بعض الأفكار الي لا يمكن التساؤل عنها أو عن سببها مسألة 
أساسية في كل دين "بل في كل العقائد وضمن ذلك العقائد العلمانية". ولكن يصعب أن نقول الشيء نفسه عن قول 
الحاخامات إن المشناه هي لوجوس علق قبل الخلق "مع أنما تضم اجتهادات بعض الحاخامات اليهود". 


وإذا كان هناك إيمام ما في حالة اليهودية الحاحامية في بدايات العصور الوسطىء فإن الأمر يختلف تماما بعد هيمنة 
القبّالاه. ويمكننا الآن أن نبين بعض نقط التلاقي بين القبّالاه وبعض العقائد المسيحية. إن أهم مفاهيم القبَّالاه ''التجليات 
النورانية العشرة" هو صدى لفكرة التثليث المسيحية. وقد قال أحد الحاحامات إنه إذا كان المسيحيون يؤمنون بثلاثة آلمة 
فالقباليون يؤمنون بعشرة وإذا كانت المسيحية ترى أن الكنيسة جسد المسيح وأن المسيحي يشكل جزءاً من هذا السد 
فإن القبّالاه حعلت التجلي العاشر للإله«جماعة يسرائيل» نفسها أو «كنيست يسرائيل». 


وني هذه التجليات» بحد أن التجلي الثالث هو الأب العلوي أو السماوي "والعلة الذكرية الأولى". أما التجلي الثاني» فهو 
الأم العلوية أو السماوية والعلة الأنثوية الأولى» وهما يتزاوحان وينجبان التجلي السادس» وهذا صدى لفكرة ابن الإله 
وابن الإنسان. والتجلي السادس هو الملك والعريس» وتربطه علاقة بالتجلي العاشر "شخيناه" التعبير الأنثوي عن الإله 
والملكة والعروس. 


وفي القبّالاه اللوريانية» نحد أن أبا وأما يكوّنان النمط الأعلى للزواج المقدّس. ثم نحد بعد ذلك «زعير أنبين>» أي «ذا 


الوحه القصير» و«نقيفاه زعير»» أي «أنثى زعير» "وهي مقابل التجلي العاشر". 


وقي حادث ا الأوعية '" شفيرات هكلية' ونفى الشخيناه صدى لحادثة الصلب» كما أن إصلاح الخلل الكون 
a‏ صدى لبعث المسيح بعد الصلب. وهناك من يذهب إلى أن الشخيناه هي أم الشعب اليهودي الي 
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تشفع له عند الإله» وأنها الوسيط بين الإله والكون» فهي إذن تشبه العذراء مريم في اللاهوت الكاثوليكي. كما أن 
الشخيناه هي أيضاً جماعة يسرائيل وجزء من جسد الإله» وهذا يشبه المفهوم المسيحي "الكاثوليكي" للكنيسة, 


وقد انتشرت القبّالاه بأفكارهاالغنوصية شبه المسيحية» وجعلت التربة خصبة للحركات الشبتانية الى كانت في جوهرها 
حركات حلولية متطرفة كان قادتما يعلنون أن الإله حل فيهم: أو آم هم أنقسهم الإلهه كما فعل شبتاي تسفي أو 
حيكوب فرانك اللذان تأهاء وجعلا نفسيهما جزءاً من ثالوث إلهي خاص ابتدعاه. 


وبري بعضن الدارسين أن مة تاثرا ‏ الفكر الشبعاق بالتراث المسيحي يتبدّى في مر كزية فكرة الماشيّح الفرد» كما يتبدّى 
في فكرة الخلاص الداحلي وف الحرية الباطنية. ولكن التشابه الأصلي يتبدّى أساساً في شخصية الماشيّح. فالمسيح عيسى 
بن مري حسب العقيدة المسيحية» هو تحسد الإله في ابنه الذي يُصلّب» وهي فكرة مبنية على فكرة التناقض 
"بارادوكسا" وتَقبّلهاء فالإله يصبح بشراً وهذا البشري يُصلّب. والواقع أن ثمة تناقضاً أساسياً في فكرة الماشيّح عند 
الشبتانيين» وهو أن الماشيّح هو ابن الإله البكر الذي ينزل إلى الظلمات والدنس فيرتد عن اليهودية ويعتنق المسيحية أو 
الإسلام أو يتظاهر بذلك» وارتداده شكل من أشكال الصلب» فكأن الماشيّح المرتد المدنّْس هو المسيح المصلوب. ولكن 
ارتداده» مثل الصلب» مسألة غير حقيقية» فالمؤمنون يرون أن هذا هو عالم الظاهر والحسء» كل ما فيه زائف» ويظل 
الباطن "القيام والطهر" هو الحقيقة. والفارق بين الشبتانيين المعتدلين والشبتانيين المتطرفين يتمثل في موقفهم من هذه 
الفكرة؛ فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإبمان حن يظهر الماشيّح المردء أما المتطرفون فيرون أن الإبمان لا يكفي 
وعليهم أن تشبهوا به وأن يرتدوا هم أيضاء وبذلك يترلون إلى عالم الدنس مثل الماشيّح المرتد المدنّس. بل يرى بعض 
الدارسين أن الشبتانية تؤمن بثالوث هو: الإله الخفي "النور غير العاقل"؛ وإله جماعة يسرائيل "النور العاقل' والشخيناه 


"جماعة يسرائيل" أو أي تنويع آخر» كما يرون أن هذا التثليث صورة سوقية مشوهة للتثليث عند المسيحيين. 


:ويظهر الثالوث الشبتاني في ثالوث الفرانكية 


1 الأب الطيب "ويقابل الإين سوف ف العقيدة القبّالية". 


2 الأخ الأعظم أو الأكبر "ويقابل التفئيريت أو الابن". 
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3 «الأم علماه» أو «العذراء بتولاه» أو «هي»» وهي خليط من الشخيناه والعذراء مريم. 


والثالوث الفرانكي يضم كثيراً من عناصر الثالوث السك ند شوه ياقام ويتجلى أثر المسيحية في اليهودية في 
الحركة الحسيدية الي يعتقد البعض أنها جوهر اليهودية؛ أو اليهودية الخالصة» بينما هي في واقع الأهر مقائرة تنام 
بالمسيحية الأرئوذكسية السلافية» وحصوصاً جماعات المنشقين مثل الدوخوبور "المتصارعين مع الروح" والخليسين "من 
يضربون أنفسهم بالسياط". ويُعَدُ الجماعة الأخيرة أقرب الفرق إلى الحسيدية» فقد كان قادتها يعتقدون أن الروح القدس 
تحل في قائد الجماعة "تساديك"» ولذا فهو مسيح قادر على الإتيان بالمعجزات. وكان التساديك يشبه القديس المسيحي 
في مقدرته على الإتيان بالمعجزات» كما كان نحمان البرتسلافي يستمع إلى اعترافات تابعيه» ويقوم بالإجراءات اللازمة 
ليحصلوا على المغفرة. وكان بعض التساديك يقبلون من أتباعهم فدية أو حلاص النفس ' بالعبرية: فيديون نيفيش" مقابل 
الخلاص الذي يعطونه لأتباعهم. ولذاء فإن بعض الدارسين يُشْبّهون الفيديون نيفيش بصكوك الغفران. وكل تساديك 
أصبح مسيحاًء مركزاً للحلول الإلحي. له أرضه المقدّسة الي لا ينافسه فيها أحد. وقد أذ هذا الاتحاد شكلاً متطرفاً في 
حالة نحمان البراتسلافي الذي أعلن أنه الماشيّح الوحيد "ويبدو أن أتباعه كانوا يعبدونه» ولذا ا بل إن 
مصطلحاً مثل«ال حمل بلا دنس» وهو مصطلح يتضمن مفهوماً مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الحاحامية, 
وحد طريقه إلى الحسيدية من خلال الخليسي,. فكان الخليسي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله شاء أن تحمل 
العذراء فحملت» و كذا الأمر معهم. وهذا ما فعله بعل شيم طوف» فعندما ماتت زوحته وغرض عليه أن يتزوج من 
امرأة أحرى احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط وأن ابنه هرشل قد ولد من خلال الكلمة '"اللوحوس". وتظهر 
الفكرة نفسها في عذراء لادومير» وهي تساديك أنثى امتنعت عن الزواج وكان ها أتباعهاء لكنهم انفضوا عنها بعد 
زواجها. 


وقي العصر الحديث تأثر مارتن بوبر بالفكر الصو المسيحي "البروتستاني"' ومسألة تجسنّد الإله بشكل شخصي للمؤمن. 
ويظهر نض الطاب الديئ اليهودي تماماً في خطاب الفيلسوف الصهيون البرجماتي هوراس كالن الذي يرى أن اليهود 
أمة روحية» وأن ذكرياتمم وآمالههم ومخاوفهم وعقائدهم ومواثيقهم تضفي على نضاهم القومي وأعمالهم ووسائلهم قداسة 
خاصة. ويحوّل هذا البُعد الصوف المقدّس «الادة الفظّ© الى تتكون منها حياة اليهود اليومية تحويلاً كاملا يوافق ما 
تفعله العقيدة المسيحية الخاصة بالوجود الحق حين تَحوّل العشاء الرباني في فم المؤمن الحقيقي إلى ««حسد المسيج>. 


ويمكن القول بأن هذا هو تنصير اليهودية في مرحلة حلولية شحوب الإله. أما في مرحلة وحدة الوجود وموت الإله 
لعل يه و اك ای ا کک شا وقد هن موسا ها يسك وخرت نوت اله أو جما بعد 
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أو شفيتس»> الذي يَصِدّر عن القول بأن حادثة الإبادة النازية لليهود حدث مطلق يتجاوز الفهم الإنساني» ولذا فعلى المرء 
تَقبّله دون تساؤل باعتباره سراً من الأسرار "باراد وكسا'» من الواضح أن هذا اللاهوت تعبير عن تزايد معدلات العلمنة 
والإلحاد داحل العقيدة اليهودية. ولكن يمكننا أن نلاحظ أيضاً أنه تعبير عن تنصير النسق الديئ اليهودي. فحادثة الصلب 
في الرؤية المسيحية هي اللحظة الي يترل فيها الإله إلى الأرض داف شكل ابه قصلب قداء لبش وهي حادثة 
تتجاوز الفهم الإنساني» وعلى الإنسان تقبلها بكل تناقضاتها دون تساؤل وهي الي تعطي مغزى للتاريخ. وسنجد أن ما 
حَدَثْ داحل عقل المفكرين الدينيين اليهود أن الابن أصبح الشعب اليهودي المقدّس الذي جاء إلى هذا العام فاضطهده 
الأغيار إلى أن تمت حادثة الصلب على يد النازيين» فنظروا إلى هذه الحادثة التاريخية باعتبارها الواقعة الأساسية في تاريخ 
اليهود الحديث» بل تي تاريخ اليهود بأسره. ويشكل هذا استمراراً للنمط التنصيري القدم نفسه» وقد أحذ نقطة الحلول 
"نزول الابن وصابه وقيامه" وقام بتحويلها إلى شيء مستمر عبر التاريخ. وفي هذه الحالة» يكون ظهور الشعب اليهودي 
في التاريخ هو الترول» وتكون الكوارث الي لحقت به ''ابتداء بالخروج من مصر واقهاء بالإبادة" هي الصلبء أما القيام 
فهو عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وقيام الدولة الصهيونية. 


وإن تحدثنا عن تنصير اليهودية فلابد أيضاً من الحديث عن يهودية الفلاشاه» فهي تحوي عناصر مسيحية كثيرة تجعل من 
الإثيوبية المقدّسة وتضم كتبهم المقدّسة مقتطفات من العهد الجديد» ولا يوجد عندهم حاحامات وإنما قساوسة ورهبان» 
وهكذا. ولذاء لا عجب أن مندوب الوكالة اليهودية نصحهم "عام 03" بأن يتنصروا حلاً لمشكلتهم. ومع هذا 
قبلتهم إسرائيل يهوداً في الثمانينيات مع تزايد حاجتها للمادة البشرية» كما قبلت الفلاشاه مورا من بعدهم. يقابل 
مصطلح «تنصير اليهودية» مصطلح ««قويد المسيحية». 


ابن الإله 
Son of God‏ 


«ابن الإله» يقابلها «بن إلوهيم» في العبرية» وهي عبارة تشير إلى ما يلي: 


1 كل البشر باعتبار أن الإله هو أب لكل الناس "تثنية 6/3 أشعياء 7/64". 
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2 أعضاء جماعة يسرائيل الذين يشار إليهم في سفر الخروج باعتبارهم «إسرائيل ابي البكر» "22/4" وفي سفر التثنية 


باعتبارهم «أولاد للرب إلمكم» "1/14" وق سفر هوشع باعتبارهم «أبناء الرب الحي»" 0/1 ٠"1‏ وقي سفر أشعياء 
"6/63 1" « فإنك أنت أبونا... أنت يا رب أبونا». 


3 ملك اليهود"الماشيّح' الذي يشار إليه أنه ابن الإله: "قال لي أنت ابي... أنا اليوم ولدتلك" "مزامير 7/2" وكذلك 
"خر ول 7 3/1 1" ولذاء كان أحد لقاب شبتاي تسفى ابن الإله البكر». 


4 الملائكة "تكرين 2/6 وأيوب 6/1 1/2". 


5 الأتقياء والعادلين "في الترجمة السبعينية فقط". 


6 الماشيّح, في الترحوم» وقي بعض كتب الأبوكريفا الخفية» وفي التفسيرات. 


7 يشير فيلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله. 


8 كان يشار إلى التوراة باعتبارها ابن الإله. 


9 كان يشار إلى المشناه باعتبارها «اللوحوس»» أي «الكلم» الى هى «ابن الإله> في التراث المسيحى. 


ومع هذاء يجب التنبيه إلى أن هذه الفكرة رغم انتشارها هي بحرد طبقة حيولوجية واحدة تراكمت مع طبقات أخرى 
عديدة داحل النسق الديئ اليهودي» ل إن كرا اا العضيوز الوسطى» فقدوا حياتهم بسبب إنكارهم أن 
المسيح ابن الإله. وقد جاء في كثير من الردود الحاحامية على المسيحيين» رفض لفكرة ابن الرب. ولذا حاء في مدراش 
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"تفسير" كتبه أحد الحاحامات يقول: «الرب يقول: أنا الأول "أشعياء 6/44" لأن لا أب لي» وأنا الأخير» لا أخ لي 
ولا إله غيري» لأن لا ابن لي ». فالتوحيد واحد من أهم الطبقات الجيولوجية الى تراكمت داخل اليهودية وال 

تكتسب مركزية في بعض المداحل وني كتابات بعض المفكرين اليهود. ولكن العكس صحيح أيضاء فإذا كانت فكرة 
«ابن الإله» تعبيراً عن شكل من أشكال الحلول المؤقت الشخصي غير المتكرر في التاريخ "ذلك أن الإله يحل وبشكل 
مؤقت في الزمان وني إنسان بعينه فيُصْلّبٍ ويقوم مرة أخرى" فإن الفكر القبّالي يصل إلى درجة أكثر تطرفاً في الحلول 
بحيث يصبح الشعب هو الإله ويصل هذا التيار ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية ليست ابن الإله» وإنما هي الإله 
نفسه» العجل الذهبي الحديد. 


وقد جاء في سورة التوبة: « وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل» "التوبة 30" والمععى هنا أن بعض اليهود هم الذين يؤمنون بأن عزير ابن الله ونسب ذلك 
القول إلى اليهود جاء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد» فيقال فلان يركب الخيول وهو لا يركب إلا 
راخدا مها وقلاة الس السالاظين وهو لا الس إلا واحدا: ويقول الشيريعان صاب الال والقهل: إن الصلوفيت 
هم الذين قالوا ذلك من بين سائر اليهود. ولا ندري مدى صحة ذلكء ولكننا نعرف أن الصدوقيين أنكروا القيامة 
والبعث وخلود الروح. ويقول المقريزي: إن يهود فلسطين زعموا أن عزير ابن الله» وأنكر أكثر اليهود ذلك. 


ومنذ ظهور اليهودية الحاحامية لم يعد هناك أثر للإيمان بعقيدة ابن الإله» وإن كان يشار إلى التوراة باعتبارها «ابنة 
الإله»» كما أن المشناه كان يشار إليها باعتبارها «اللوجوس»: أي «الكلمة» الي هي «ابن الرب» في التراث المسيحي. 


"المسيح"'عيسى بن مريم 


Jesus 


يشان ال س کي بن مر" بكلمة «يشو» العبرية» ويُشار إليه في التلمود بوصفه«ابن العاهر»»› كما يُشار إلى أن 

أباه. جتدي روسان حملت منه مرم ا ا 'أما كلمة «ماشيّح» فإنها تشير إلى المسيح المخلض اليهودي الذي 

سوف يان في آحر الأيام". ويشير التلمود إلى أن صلب المسيح تم بناء على حكم محكمة حاخامية' 'السنهدرين' بسبب 

دعوته اليهود إلى الوثنية» وعدم احترامه لسلطة الحاخامات. وگل المصادر الكلاسيكية اليهودية تتحمّل المسئولية الكاملة 

عن ذلك ولا يذكر الرومان بتاتاً في تلك المصادر. وظهرت كتب مثل توليدوت يشو "ميلاد المسيح" وهي أكثر سوءا 
من التلمود نفسه وتتهم المسيح بأنّه ساحر. 
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واسم المسيح نفسه "يشو" اسم مقيت. وک تفار تعلق آله كلمة هر كبة ين تروك الأولى لكلمات أحرى "على نظام 
النوطيرقون" لعبارة معناها «ليفن امه ولتفن ذكراه». وقد أصبحت الكلمة عبارة قدح في العبرية الحديثة» فيقال «ناصر 
يشو»>) وهى تساوي «ليفن اسم نتاصرة ولتفن ذكرا»» وهكذا. ولا تساوي اليهودية الحاحامية المسيحية بالإسلام» فهى 


توليدوت يشو 
Toledot Yeshu‏ 


«توليدوت يشو» عبارة عبرية تع «حياة المسيح» وهي عنوان كتاب كان مداولا بين أغضاء الجماعات اليهودية في 
العصور الوسطى في الغرب. ويقدّم هذا الكتاب التصور اليهودي لمولد وحياة المسيح. وقد تداحلت عدة عناصر لتكوّن 
هذه الصورة من بينها بعض أقسام التلمود ''سوطه أو المرأة المشبوهة السنهدرين" وبعض الفتاوى في عصر الفقهاء 
'"حاؤوت"؛ وبعض العناصر الفلكلورية المنتشرة بين أعضاء الجماعات اليهودية. ويقدم الكتاب أحياناً صورة إيجابية إلى 
حد ما للعذراء مريم أم المسيح» فهي من عائلة طيبة وتعود جذورها لبيت داود» أما أبو المسيح فهو رجحل شرير قام 
باغتصابما ثم هرب. 


وبين القصة أن المسبيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكنه لا يحترم شيوخ البلد وحكماءها. وهو يتمتع مقدرات عجائبية 
لأنه سرق أحد الأسماء السرية للإله من المميكل» ومع هذا ينجح أحد فقهاء اليهود في إبطال سره» وتوجد تفاصيل أخرى 
في الكتاب أكثر بشاعة وقبحاً. 


ويهدف الكتاب إلى تفريغ قصة المسيح من أي معن روحي» كما أنها تحاول تفسير المعجزات الي تدور حول المسيح 
بطريقة تكشفها وتتزع عنها أي سحر أو جلال أو هالات دينية. وهذا الكتاب يُسبِّب كثيراً من الحرج للجماعات 
اليهودية حينما تكتشف السلطات أمره. ولذا كان بعض الحاحامات يحرصون على تأكيد أن يسوع المشار إليه في 
الكتاب ليس المسيح وإنما هو شخحص يحمل هذا الاسم عاش قرنين قبل الميلاد. وقد أعيد طبع كتاب توليدوت يشو على 
نطاق واسع في إسرائيل. 
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تهويد المسيحية 
J udaization of Christianty‏ 


«قويد المسيحية» اصطلاح يشير إلى عمليات تحول بنيوية بدأت تدحل المسيحية منذ الإصلاح الدين وتبدّت في 
المسيحية البروتستانتية. وجوهر التهود انتقال الحلول الإلحي من الكنيسة إلى الشعب. 


وقد نتج عن ذلك زيادة الاهتمام بالعهد القديم وانتشار الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحيين والقبّالاه المسيحية. 
"انكر أيضا: «البروتستانتية والإصلاح الديئ»". 


التراث اليهودي المسيحي 


J udeo-Christian Tradition 


«التراث اليهودي المسيحي» مصطلح ازداد شيوعاً في العالم الغربي في الآونة الأخيرة» وهو يعن أن ثمة تراثا مشت ركا بين 
اليهودية والمسيحية» وأنهما يكونان كلا واحداً. وهو ادعاء له ما يسانده داحل النسق الديئ المسيحي وإن كان لا يعبر 
عن الصورة الكلية إذ أن مصطلح «التراث اليهودي المسيحى» يتجاهل حقائق دينية أساسية: 


1 هناك الاحتلافات الأساسية الواضحة مثل الإيمان بالتثليث في المسيحية والإبمان بوحدانية الإله في اليهودية. والشيء 
نفسه ينطبق على موقف كلتا العقيدتين من تحسيم الإله وتصويره وتشبيهه بالبشرء إذ أن العقيدة المسيحية تقبله "وهنا 
لابد أن نشير إلى طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي". ولذاء فبرغم تأكيد التوحيد وعدم التشبيه والتجسيم على 
مستوى من المستويات» فإن ثمة سقوطاً في الحلولية المتطرفة الي تؤدي باليهودية إلى الشرك والتجسيم والتشبيه إلى 
درحات متطرفة لا تعرفها المسيحية نفسها. كما أن موقف اليهودية والمسيحية من الخطيئة مختلف بشكل جوهري» 
فالمسيحية تؤمن بأن الإنسان ساقط بسبب الخطيئة الأولى. أما اليهودية» فلا تؤمن بالخطيئة الأولى. ولذاء فإن أداء 
الشعائر» واتباع الأوامر والنواهي» كافيان لخلاص الإنسان. 


2 ونمة خلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح» فبينما ترى اليهودية المسيح "أي الماشيّح' باعتباره شخحصية سياسية 
قومية سيقود شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الميكل ويؤسس المملكة اليهودية مرة أخرى» فإن المسيح في المسيحية إله إنسان 
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3 تعد قضية صلب المسيح قضية أساسية ونقطة حلاف رئيسية. فمن المعروف أن كل أمة أو مجموعة عرقية أو دينية 
تدّعي أنها مدينة بوحودها لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي» أو الفعلي الذي يكتسب مكانة رمزية ويصبح 
.عتزلة الركيزة النهائية للنسق ولحظة التأسيس. وحادثة الصلب في المسيحية هي هذه اللحظة؛ حين نزل ابن الإله إلى 
الأرض وارتضى لنفسه أن يُصلّب» وكان فعله هذا الفداء الأكبر. ولحظة الصلب هذه ليست لحظة زمنية» رغم حدوثها 
في الزمان» ولا ترتبط بفترة تاريخية معينة رغم وقوعها في التاريخ» فهي كونية» وني احتفالات الجمعة الحزينة يحاول 
المسيحي المؤمن أن يستعيد ألم المسيح» هذه الواقعة الكونية الي لا بمكن أن تنافس واقعة أخرى. واليهود عنصر أساسي 
في حادثة الصلب» فحاخاماتمم هم الذين حاكموا المسيح وهم الذين أصروا على صلبه» فهم قتلة الرب» الذين يقتلونه 
دائماًء بإنكارهم إياه. 


ورغم الحاولات العديدة» المسيحية واليهودية» لتغيير هذه البنية الرمزية للوجدان المسيحي» فإن مثل هذه المحاولات لا 
كلل بالنجاح نظراً لأن المحال الرمزي محال إستراتيجي يتسم بقدر من الثبات. ولذا فكثيراً ما تنشب الصراعات فجأة 
وبلا مقدمات حين يقوم بعض المسيحيين بتمثيل بعض المسرحيات الدينية الي تبرز الرموز المسيحية وتسقط على 
اليهودي دور قاتل الرب. وقد نشب صراع حول أوشفيتس كان في جوهره صراعاً حول الرموز ومعناها. فحادثة 
الإبادة» أصبحت في الوجدان اليهودي لا تختلف عن حادثة الصلب قي الوجدان المسيحي. ولذا حين أقامت بعض 
الراهبات الكرمليات ديرا في هذا المعتقل لإقامة الصلاة على الضحايا من أي عرق أو دين أو جنسية اعترض ممثلو أعضاء 
الجماعات اليهودية» لأن هذا يعن فرض لحظة الصلب المسيحية» على لحظة الصلب اليهودية! 


4 ثمة رأي داخل المسيحية يقول بأن العهد الجديد لم ينسخ العهد القدم» ولكنه مع هذا حل محله وتحاوزه. ومع أن 
الكنيسة لم تستبعد العهد القديم "وقد كان مارسيون وبعض الغنوصيين يجاهرون بأن إله العهد القديم إله غيور» على حين 
أن إله العهد الحديد إله رحيم"» فإن الإيمان المسيحي يستند إلى أن الشريعة "أو القانون" قد تحققت من خلال المسيح وتم 
تحاوزهاء وأن الرحمة الإلمية والإبمان بالمسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر والنواهي» ومن ثم كان رفض 
الشعائر الخاصة بالطعام والختان الي مسك ما اليهود. وقد ذهب المسيحيون إلى أن اليهودية دين الظاهر والتفسير الحرفي 
دون إدراك المعن الداحلي أو الباطن» وأن الكنيسة هي يسرائيل فيروس» أي يسرائيل الحقيقية» وأنها يسرائيل الروحية 
"حسب الروح"» أما اليهود فهم يسرائيل الزائفة الجمسدية الي لا تدرك مغزى رسالتها. وبالتالي» فقد اليهود دورهمء 
وأصبحت اليهودية ديانة متدنية بالنسبة إلى المسيحيين» ووصف اليهود بأنه شعب يحمل كتباً ذكية ولكنه لا يفقه معن ما 
يبحمل. 
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5 لكل هذاء أعادت الكنيسة تفسير العهد القد.م بحيث اكتسب مدلولاً جديداً مختلفاً تماماً عن مدلوله عند اليهود الذين 
استمروا في شرحه وتفسيره على طريقتهم» وفهمه فهماً حرفياً وحلولياً وقومياً. ومن ثم اختلف النسق الديي اليهودي 
عن النسق الديئ المسيحي. ومن أهم أشكال الاحتلاف أن المسيحية أصبحت دينا عالمياًء باب اهداية فيه مفتوح للجميع 
"وهذا أمر متوقع بعد أن خففت المسيحية من حدة وتطرف الحلولية اليهودية بحصرها الحلول الإلحي في المسيح واعتبار 
الكنيسة جسد المسيح"» على عكس اليهودية الى ظلت دينا حلوليا مغلقاً مقصوراً على شعب أو عرق بعينه يظل وحده 
موضع الحلول الإلحي. ثم عمق الاحتلاف بحيث أصبحت للمسيحيين رؤية مختلفة نماما عن رؤية اليهودية. 


6 وقد تبدّى كل هذا في شكل صراع تاريخي حقيقي» فقد رفض اليهود المسيح "عيسى بن مريم" ولا يزالون يرفضونه. 
ويلوم الآباء المسبيحيون الأوائل اليهود باعتبارهم مسئولين عما حاق بالمسيحيين الأولين من اضطهاد» وأنهم هم الذين 
كانوا يهيجون الرومان ضد المسيحيين ويلعنون المسيحيين في المعابد اليهودية» وأنهم هم المسئولون في نماية الأمر عن 
صلب المسيح. وهم يرون أن هدم الميكل وتشتيتهم هو العقاب الإلحي الذي حاق يمم على ما اقترفوه من ذنوب 
"وتشكل معاداة اليهود» باعتبارهم قثلة الرب» جزعاً أساسياً وجوهرياً من التراث الفئ الديئ المسيحي من موسيقى 


إلا 
ورسم ومسرحيات . 


وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في فاية الأمر على اليهودية» وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية. 
واستمر من تَبقَى من اليهود في الإيمان باليهودية ويعبّرون عن رأيهم» في كتب مثل التلمود والقبّالاه» يتحدثون عن 
المسيح والمسيحيين بنبرة سلبية وعنصرية للغاية. 


وقد تَحدّد موقف الكئيسة من اليهود في مفهوم الشعب الشاهد؛ وهو أن اليهود هم الشعب الذي أنكر المسيح الذي 
أرسل إليهم» وهم لهذا قد تشتتوا عقابا هم على ما اقترفوه من ذنوب. ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسرار. 
فاليهود في د ضعفهم وذلتهم وتشرّدهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة» أي أن اليهود بعنادهم تحولوا إلى أداة لنشر 
المسيحية. 


ومن ثم» يمكننا أن نقول إن العلاقة بين اليهودية والمسيحية علاقة عدائية متوترة إلى أقصى حد» ولكن مصطلح «التراث 
اليهودي المسيحي» يزداد مع هذا کی ا في الأو ساط البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحيانا الحافظة» أما 
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اليهود الأرئوذ كس فيرفضونه. وقد يكون قبول المصطلح من هذه الفرق تعبيراً عن عودة الحلولية داحل هذه الأنساق 
الدينية. ويمكن العودة إلى مدال «القبّالاه» حيث نبيّن أنه يميمنة القبّالاه على اليهودية استولى عليها نسق حلولي 
كمون عبر عن نفسه في بداية الأمر في هيئة انفجارات مشيحانية "شبتاي تسفي" وفلسفات علمانية حلولية "إسبينوزا' 
ثم فلسفات حلولية ربوبية "موسى مندلسون" وأخيراً على هيئة «اليهودية الإصلاحي» و«اليهودية الحافظ» و«اليهودية 
الفجديديةه '"انظر بها واا ليه و اليد لمل بحالة البوودية [ أطروحة ماك قير م برج" ويإمكان 
القارئ أن يعود إلى مدحل «البروتستانتية "القرن السادس عشر والسابع عشر"» ومدحل «عصر النهضة "القرن السادس 
عشر والسابع عشر» حيث نبين تصاعد الحلولية داحل النسق الديي المسيحي. يدلا فح اليو الكاثوليكي للحلول 
"حلول مؤقت في شخص واحد ومنته ترثه الكنيسة كمؤسسة" تظهر فكرة الحلول البروتستانتية حيث ينتقل الحلول من 
مؤسسة الكنيسة إلى الشعب أو الفرد أو الجميع وهو حلول دائم» وهو في تصوّرنا شكل من أشكال تمويد المسيحية. ولي 
الواقع فإن تزايد قبول المصطلح يعبر أيضاً عن تزايد علمنة الدين في لعب "لوقه ترايس وي الايد ت ر 
ومعدلات العلمنة' بحيث يمكن الوصول إلى صيغ توفيقية تُفقد العقائد كثيراً من أبعادها وخصوصيتهاء وهذا هو جوهر 
التسامح العلماي: أن يتخلى الجميع عن هويتهم ويلتقوا على مستوى علمان ويتوحدوا في هوية علمانية واحدة. وقد 
وصف أحد الباحثين التراث اليهودي المسيحي بأنه تعبير حديد عن الاتحاهات الربوبية في المجتمع الغربي الي تؤكد 
العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر وبعض افتراضاتهم الأخلاقية دون الإبمان بإله شخصي يرسل بالوحي "مع إسقاط 
أعمية الشعائر بسبب خحصوصيتها". ولعل عملية العلمنة هذه هي نفسها ما يُطلّق عليه «عملية التهويد» "وقد استخدم 
ما ركس كلمة «قويد» هذا المع حين تحدَّث عن انتشار ال رأسمالية في امجتمع باعتباره عملية «تهويل»؛ فجعل كلمة 
«اليهودية> مرادفة لكلمة «الرأس مالي '. 


وقي الوقت الحاضر تختلف المواقف المسيحية من الصهيونية وإسرائيل وتتباين» وإن كانت كلها تميل الآن نحو قبول الدولة 
الصهيونية والاعتراف بما. وتوجد نزعة صهيونية /معادية لليهود تسري في عقائد بعض الكنائس البروتستانتية المتطرفة 
"انظر: «شهود يهو» «المورمون» «فرسان الميكل»". وح عام 1964 كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن 
اليهود هم المسئولون عن دم عيسى. وكانت المؤسسة الصهيونية بدورها تتهم الفاتيكان بأنه وقف متفرجاً على مذابح 
اليهود وإبادقهم على أيدي هتلر. وبالتدريج احتلف موقف الفاتيكان حى اعترفت بالدولة الصهيونية في ديسمبر 

4 :»؛ ومع هذا يؤكد المتحدثون باسم الفاتيكان بأن الاعتراف بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالعقائد المسيحية. 


"الارتداد '"خصوصا التنصر 


"Apostasy "especially Conversion to Christianty 
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«الارتداه» بالعبرية «مينوت» من كلمة «مين» الي تع « کفر» و«ازندقة» مصطلح يطلقه أتباع أي دين على من يترك 
هذا الدين. ولا يتحدث العهد القدم قط عن أشخاص ارتوا عن اليهودية "عبادة يسرائيل"» وإغا يتحدث عن سقوط 
الشعب» أو قطاعات كبيرة منه» في الوثنية ''حادثة العجل الذهببي والحوادث الأخرى المشايهة في تاريخ الملوك العبرانيين". 
وقد كان معظم جهد الأنياء موجهاً للحرب ضد هذا الابتعاد عن التوحيد» أي السقوط في الشرك والوثنية والارتداد 


عن عبادة يهوه. 


و أن الا راه هذا كان عنمل ااا منت اا القرمية باعبار أن كل إل كان مورا عل شت واد 
بعينه ويحل فيه. و م يطبق مصطلح «الارتداه» في اليهودية إلا ادا ان اض الهيليي» فقبل ذلك الوقت لم تكن 
اليهودية قد تحددت معالمها تماما ولم يكن الكتاب المقدّس قد تم تدوينه بأكملهء ومع هذاء يجب أن نشير إلى عدة 
مات في اليهودية تجعل لفظ «مرتد» دالاً غير مستقر الدلالة عبر تاريخها الطويل يجعل استخدامه صعباء 


1 اليهودية» كنسق دين» له طابع حيولوجي تراكمي تتعايش داخله طبقات متباينة. وقد كان الصدوقيون ينكرون 
البعث حن آخر العصر اليليئ» وهم القيادة الكهنوتية. وقد ظلت الأفكار اليهودية الأخروية غير مستقرة بصورة غير 


5 
مخدده, 


2 لم تُحدّد اليهودية العقائد الأساسية الملزمة لليهودي» ولم تضع أصولاً للدين. ولعل أول محاولة جادة هي محاولة 
موسى بن ميمون في القرن الحادي عشر» وهي محاولة تقبّلتها اليهودية وحوّلتها إلى طبقة جيولوجية أخرى تراكمت على 
ما قبلها من طبقات» دون أن تلغي ما قبلها ودون أن تمنع تكوّن طبقات أخرى بعدها. 


3 - عرفت الشريعة اليهودية اليهودي بأنه << من ولد لام يهودية»>» وإن ارتد اليهودي عن دينه فإنه يظل يهوديا. 


لذا. ظل اصطلاح «مرتد» غير مستقر. ومع هذاء يُلاحَظ أن المصطلح بدأ يتواتر الاد مي العطير الميليئ. ولكنه ظل ذا 
بعد إثن» .معن أن المرتد ليس من ترك دينه وإنما من ترك قومه. وهذا أمر مفهوم في الإطار الحلولي» حيث يحل الإله في 
الشعب تماماء ويصبح الشعب موضع القداسة ومصدر المطلقية. ولذاء فإننا نحد إشارة إلى اليهود المتأغرقين في أيام 
أنطيو حوس الرابع "القرن الثاني قبل الميلاد' باعتبارهم «مرتدين» حرضوا على اضطهاد السلوقيين لليهود. وفي الواقع» 
فإن العبارة تحمل معي الارتداد عن الدين و تحمل في الوقت نفسه معن الخيانة القومية ''ولعل استخدام لفظ «يوردي» 
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العبري معن «المرتدين» للإشارة للإسرائيليين الذين يهاحرون من أرض الميعاد هو بعث هذا المع" . ومن المعروف أن 
التمرد الحشمون بدأ حين قام الكاهن ماثياس بذبح «المرتل». ونمة إشارة أحرى إلى مريم "من بيت بيلجا" الي ارتدت 
وتزوحت أحد موظفي القصر الملكي» وحينما دحل السلوقيون الميكل دخلت معهم وخربت المذبح بيدها« لأن الإله 
هجر شعبه». ومن الواضح أن موقف مرم من الإله موقف عملي وثي. ومن أشهر المرتدين تايبريوس يوليوس ألكسندر 
أحد قادة حيش تيتوس حين قام بحصار القدس وهدم اليكل الثاني. ومن أهم المرتدين العَالم الديئ أليشاه بن أبوياه» 
الذي أصبح» فيما بعد "ني كتابات ليلينبلوم وغيره من دعاة التنوير". 


ومع ظهور كل من المسيحية والإسلام احتلف الوضع تماما إذ لم تعد اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثئ بل أصبحت 
ديانة توحيدية في محيط توحيدي يرى الخالق باعتباره القوة الكامنة وراء الطبيعة والتاريخ المتجاوزة هما. 


وقد أسلم عدد من يهود الجزيرة العربية» مثل: عبد الله بن سلام» وعبد الله بن سبأء وكعب الأحبار. ويبدو أن أعدادا 
كبيرة من اليهود» وخصوصاً في العراق» اعتنقت الإسلام» ويُقال إن كثيراً من الإسرائيليات دخلت الإسلام من خخلالهم. 
وقد حكم علاقة الإسلام باليهود مفهوم أهل الذمة الذي لا يحرم الدعوة إلى الإسلام بينهم» وإن كان يحرم فرض 
الإسلام عليهم عنوة. وتحجب ملاحظة أن انتقال اليهودي من اليهودية إلى الإسلام لم يكن يشكل صعوبة بالغة في الماضي» 
لأن العنصر التوحيدي في اليهودية كان لا يزال قوياء ولذلك فإن الرموز الإسلامية لم تكن غريبة عليه» على عكس 
الرموز المسيحية "الصليب والتثليث"» وخصوصاً أن لحم الختزير» رمز الدنس عند اليهود مُحَرّم في الإسلام. ولا يساوي 
الشرع اليهودي بين اليهودي الذي يعتنق الإسلام واليهودي الذي يعتنق المسيحية» إذ يضع الأول في متزلة أعلى باعتبار 
أنه لم يشركء أما المسيحية فقد وصفها بأنها شكل من أشكال الشرك. ورغم عدم وحود إحصاءات أو دراسات في 
الموضو ع فإننا نميل إلى القول بأن عدم تزايد عدد يهود العالم الإسلامي يعود إلى أن الكثيرين منهم اعتنقوا الإسلام. كما 
نعتقد أن الحركة القرائية لعبت فور أساسياً ق هذا الاتحاه» إذ صبغت اليهودية ببعض السمات الإسلامية إلى حدّ ماء 
وهو اتحاه تَعمّق على المستوى الفكري في كتابات موسى بن ميمون حين طرح أصول اليهودية بشكل يجعلها لا تختلف» 
في كثير من أساسياتاء عن أصول الدين الإسلامي. وقد حاول ابنه من بعده "في القاهرة" أن يصبغ الشعائر اليهودية 
بالصبغة الإسلامية وأن يرما من الشعائر الإسلامية. وق تاريخ المسلمين» هناك حالات فرض فيها الإسلام على اليهود 
عنوة. ولكن تيار التحول إلى الإسلام تراجّع ولا شك مع تراحع الدولة الإسلامية نفسها ومع انتقال مر كز اليهودية إلى 
أوربا المسيحية. 
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أما علاقة اليهودية بالمسيحية» فهي علاقة متوترة للغاية» وثمة عناصر مشتركة كثيرة بين الديانتين أشرنا إليها في مدحل 
«تنصير اليهودية». وقد ظهرت المسيحية في وقت كانت فيه أعداد كبيرة من اليهود قد تأغرقت وبعدت عن المركز 

الديئ في القدس بيكلهاء كما أن اليهود المتأغرقين كانوا يعرفون الترجمة السبعينية الي تبنتها الكنيسة ككتاب مقدّس. 
وقد أشارت الترجمة السبعينية إلى يهوه باعتباره رب العالمين» أي أنما ترجمة ابتعدت عن الإطار الحلولي. وكان التفكير 
الديي اليهودي قد بدأ يتخلص من كثير من حدوده الضيقة على يد فيلون الذي كان قد طور مفهوم اللوجوس "الذي 
تمه اليد فا وة و اصرح جرا بن ارا" 


ود أن انم المشيحانية آنذاك كانت قد تصاعدت بين اليهود في فلسطين» وهي 5 ال اندلعت على هيئة التمرد 
اليهودي الأول ضد روما وانتهى بتحطيم الميكل عام 70 ميلادية فكان .عثابة ضربة قاضية لليهودية. ولكل هذه 
الأسباب» تنصّر كثير من اليهود. لكن هذه الجماعات كانت جماعات مسيحية يهودية أو يهودية مسيحية» معن أما 
كانت جماعات من اليهود تؤمن بالمسيح عيسى بن مريم» مثل الأبيونيين» كما كانت ترى أن المسيح نبي وليس 
الكريستوس أو الماشيّح. وكان بعضهم يرى أنه الماشيّح» ولكنهم رفضوا الاعتراف بألوهيته وبنوته للرب كما أنكروا 
مفهوم التثليث وأن الشريعة اليهودية قد تم نسخها. وقد ظلت هذه الفرق قائمة إلى أن انفصلت تماماً عن اليهودية» 
ET‏ أدخل الحاخامات في الثمانية عشر دعاء ''شمونة عسريه - وهي أهم أجزاء الصلاة اليهودية" الدعاء 
الثاني عشر الذي يشير إلى المينيم "الكفرة" ويلعنهم. وكان الهدف من إدخال هذا الدعاء منع المسيحيين اليهود من 
المشاركة في الصلاة. والواقع أنه لا يمكن تفسير نقصان عدد اليهود في العالم من سبعة ملايين في القرن الأول الميلادي إلى 
أقل من مليون في بداية العصور الوسطى "في الغرب" إلا بتنصر أعداد هائلة منهم. 


وقد بلورت الكنيسة موقفها في مفهوم الشعب الشاهد الذي يقرر أن التنصر لابد أن يتم بكامل حرية اليهودي. ولذاء 
فحينما كانت تحدث مذابح تؤدي إلى تنصر بعض اليهود» فإن السلطات كانت تسمح هم بالعودة إلى دينهم. ومع هذاء 
كانت هناك أعداد كبيرة من اليهود تتنصر مع بدايات العصور الوسطى لأسباب عدة: روحية "مثل الإعجاب 
بالمسيحية"؛ ومادية "مثل الرغبة في الثروة أو الحراك الاجتماعي أو الخوف من السلطة". ولا توجد إحصاءات عن عدد 
المتنصرين» ولكن يبدو أن أعداد المتنصرين في إسبانيا ال انض ا ا ا ن ات النخبة. والواقع 
أن يهود إسبانيا تنصروا بكامل حريتهم» نظراً لأنهم كانوا مندجين أصلاً في الحيط الحضاري الإسبان الكاثوليكي» ونظرا 
لتآ كل اليهودية بين أعضاء النخبة. بل ذهب بعض الحاخامات إلى القول بأن طرد اليهود من إسبانيا هو عقاب لمم على 
ركهم للدين وعلى ارتداد نخبتهم. وقد ظهرت العقيدة الاسترجاعية في عصر النهضة والإصلاح الديئ. وهي عقيدة 
تذهب إلى أن الخلاص لن يتم إلا بجمع شمل اليهود في فلسطين بعودقم إليهاء ثم تنصيرهم. وأصبحت العودة والتنصير من 
علامات الساعة. وهذا يفسر هام الموقف البروتستاني من اليهود حيث ينحو منحى صهيونياً ويتخذ موقفاً معادياً لليهود 
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في آن واحد. وقد قام يهود المارانو بدور حاسم في عملية تنصير اليهودية»فقد أشاعوا القبّالاه ''وخصوصاً القبّالاه 
اللوريانيك" المتأثرة بالمسيحية لدرحة أن أتباع أبي العافية تنصروا لاكتشافهم الشبه بين نسقه الفكري والمسيحية» كما أن 
كثيراً منهم كانوا مسيحيين صادقين في إعانهم»وفرضت عليهم اليهودية فرضاً بسبب غباء حاكم التفتيش 
وعنصريتها.ولذاءفإئهم كانوا يفكرون من خلال إطار مسيحي كاثوليكي.وح أولئك اليهود المتخفون الذين احتفظوا 
بيهو ديتهم سراءأصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكياً. فهم» على سبيل المثال» كانوا يؤمنون بالقديسة «سانت إستير»: بل 
إن بعض شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية. وقد تأثر كثير من يهود اليديشية بالجو المسيحي السلافي الصوفي حوهم» 
وبخاصة هؤلاء الذين كانوا يعيشون يدا عو راک الان نات التلمودية في المدن الكبرى. 


وكان كثير من المرتدين عن اليهودية يتحولون إلى أعداء شرسين لدينهم ولبئي جلدتهم؛ فكانوا يحرضون الكنيسة عليهم 
ويكشفون لهم مواطن التعصب في العقيدة اليهودية الي يحرص اليهود على إحفائها. 


هكذا كان وضع اليهودية حي ظهرت الحركات الشبتانية» وأهمها من منظور هذا المدحل الحركة الفرانكية الي كان لها 
ثالوثها الواضح وإعاها بالتجسد. وقد انتهى الأمر بأعضاء هذه الحركة إلى أن تنصروا بشكل جماعي ودخلوا الكنيسة 
الكاثوليكية. 


ومع ظهور حركة الاستنارة والتنوير» تغيّر الموقف في أورباء فلم يَعْد هناك ضغط مباشر على اليهود ليتنصرواء ولكن 
ظهر نوع آخر من الضغط هو التسامح نحوهم. وكانت اليهودية الحاخامية قد دخحلت مرحلة أزمتها وتكلستء فلم تعد 
تزود اليهودي بالإحابات عن الأسئلة الكونية الي تواحهه» كما لم يكن بوسعها أن تشفي غليله الديئ. كما أن تأكيدها 
على الشعائر» جعل من الصعب على كثير من اليهود أن يقيموا هذه الشعائر ويحتفظوا بإنسانيتهم في آن واحد. ومن 
ناحية أحرى» فإن ثراء الحضارة الغربية؛ قياساً إلى الفقر الحضاري الشديد داخل الحيتو» جعل منها نقطة حذب قوية. 
وقد بدأت» داخل اليهودية في ألمانيا» حركة إصلاح على نمط حركة الإصلاح الديئ البروتستاني» فعُدّلت بعض 
الشعائر» وألغي بعضها الآخر. ولكن» حينما أخرت هذه العملية» لم يبق سوى هيكل حاف من العقائد العامة لا يختلف 
في كثير من أساسياته عن العقائد المسيحية الأساسية. ويمكن أن نضيف إلى كل هذا دافع الرغبة في الحراك الاحتماعي» 
فالتنصر "على حد قول هاي" تذكرة الدحول إلى الحضارة الغربية. ولحذاء فإن كثيراً من أعضاء النخبة والقيادات 
اليهودية كانوا قد اندبحوا في محيطهم الحضاري الغربي. ولكل هذاء كان من المتوقع أن يتنصر اليهود بأعداد كبيرة. وهذا 
ما حدث بالفعل» حيث يذكر جرايتز أن نصف يهود برلين قد تنصروا في أواحر القرن الثامن عشر. ونحن نعرف أن 


أععناء أستراة موس نت دلسوان تنضيزوا تميعاء وتنصر كثير من أعضاء أسرة فرايدلندر "الذي اقترح تنصيرا جماعيا 
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لليهود". وقد بدأ هرتزل أحلامه الصهيونية» في تخليص أوربا من يهودهاء باقتراح تنصيرهم كما تنصر معظم أولاده. 
ومن أهم اليهود الذين تنصروا: هايئ» ووالد كارل ماركسء ووالد بنجامين دزرائيلي. كما تنصّر كثير من يهود 
روسياء وحصوصاً هؤلاء الذين تم تحنيدهم في سن مبكرة. وكان من المتوقع أن يزيد عدد المتنصرين» لكن ظهور 
النظريات العرّقية أوقف هذه العملية لأن اليهودي الذي يتنصر يمكنه أن يهرب من هويته ويغيرها حسب التعريف الديئ» 
أما النظريات العرقية فتجعل الانتماء مسألة ميراث عرقي» وبالتالي تصبح الهوية مسألة بيولوجية ولا يُجدي فيها التنصر 


فتيلاً. 
: وفيما يلي» إحصاء بعدد المتنصرين في القرن التاسع عشر والبالغ 204.542 

آسيا وأفريقيا / 600 

أستراليا / 200 


النمسا / الجر / 44.756 


فرنسا / 2400 


ألمانيا / 22.520 


هولندا / 1.800 
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إيطاليا 300 / 


أمريكا الشمالية / 13.000 


السويد والنرويج / 500 


رومانيا 1.500 / 


روسيا / 48.536 


تركيا / 3.300 


وبميل كثير من الدارسين إلى القول بأن هذا العدد أقل من العدد الحقيقي بسبب صعوبة جمع الإحصاءات الدقيقة بالنسبة 
لموضوع مثل هذا. فالمتنصر يفضل ألا يجاهر موقفه لاعتبارات احتماعية عديدة. ولعل أصدق مثل على هذا ما حدث 
للوزير الإسرائيلي موشيه أريتر حينما مات أخوه في ولاية كونتيكت في الولايات المتحدة. فقد ذهب ليحضر جنازته» 
فإذا به يكتشف أنه كان تنصر. فامتنع أريتر عن حضور جنازته "هذا هو الموقف اليهودي التقليدي. وقي أحيان أخرى» 
كانت ثقام مراسم الدفن للمتهود فور تموده". 


وكا مون القن التاسع عشرء كان كثير من اليهود المتنصرين يدحلون في الدين الجديد ولا يشغلون بام بالعقيدة 
القديمة. ولكن البعض الآحر كان يتخذ موقفاً ا إما مع دينهم القدم أو ضده. ولكن يبدو أن النمط الأول كان 
هو الأغلب. 
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ومن نمط المتحيزين ضد الدين القدم» فلهلم مار الذي قام بسك مصطلح «معاداة السامية» الغربي» أي «معاداة اليهوه». 
ويقال إن كثيراً من أعداء اليهود» ومنهم أيخمان وهتلرء تحري في عروقهم دماء يهودية. لكن العداء لا يتخذ بالضرورة 
مغل هذا الشكل الشرسء فالروائي الروسي بوريس باسترناك رفض اليهودية بسبب فكرة الشعب اليهودي» ودعا اليهود 
لك :اصن لخدا اد مدلا مين أن يللو ا أما الأخ دانيال "أوزوالد روفايزين" اليهودي الذي تنصر وأصبح 
راا کا "قفد شر غلك فيان ل اهريدي وا ا اء على اوت العوذة لن طايه ا 
وبطبيعة الحال» فإن المرتدين يثيرون قضية الهوية بكل حدة. 


ومع هذاء فإن اليهود المتنصرين والمرتدين قد ينقلون معهم» وبشكل غير واع» أفكارهم اليهودية الحلولية الي تشكل 
بصورة محددة إطاراً معرفياً كامنء وهذا ما حدث مع كل من إسبينوزا وكافكا وفرويد. بل حدث الشيء نفسه مع 
ما ركس بترعته المشيحانية "ماما كما حدث في صدر الإسلام مع اليهود الذين أسلموا وأدحلوا الإسرائيليات". 


ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي» لم يعد من الضروري اعتناق دين ماء وأصبح بوسع اليهودي أن يرفض 
يهوديته دون أن يعتنق ديناً آحر» على طريقة إسبينوزاء ومن هنا تأي زيادة عدد اليهود الإثنيين واليهود الملحدين وتناقص 
عدد اليهود المتنصرين. وحالياً يتنصر اليهود» في الغالب» بسبب الزواج المختلط. كما أن بعض اليهود, ممن يكابدون 
عطشاً دينياً ويشعرون بأزمة المعين» يجدون إحابة عن أسئلتهم في العقيدة المسيحية "كما حدث في حالة سكرتيرة هايدحر 
الي اعتنقت المسيحية وأصبحت راهبة وأحرقها النازيون بسبب ماما الديئ'"'. وقد طرحت الكنائس المسيحية إطارا 
جديداً يُسهّل على اليهود عملية التنصر» فأصبح بإمكان اليهودي أن يتنصر دون الإيمان بألوهية المسيح "فيمكنهم اعتباره 
الماشيّح". ولعل هذا سر بحاح جماعة الموحداينة ''بالإنجليزية: يونيتريان 11011211311" وهي جماعة مسيحية ربوبية تؤمن 
بوحود الإله الواحد المتجاوز دون تثليث» ولا تمتم بالشعائر ولا بالوحي. وهناك جماعة تُدعى «اليهود من أجل المسيج»» 
وهي من أنشط الجماعات التبشيرية المسيحية الى تحاول أن تنشر المسيحية بين اليهود يهذه الطريقة. 


ويبدو أن هناك بدا مسيحياً قوياً في يهودية الفلاشاهء فهم يتعبدون باللغة الجعزية '"لغة الكنيسة القبطية في إثيوبيا' 
ولديهم رهبان» كما أن حاخاماقم يسمّون«قسي>» '"صيغة جمع عبرية لكلمة «قسيس»"» وكذلك يضم كتاهم المقدّس 
اا مزه الان الجديد. ولذاء فقد نصحهم مندوب الوكالة اليهودية عام 1973 بأن يحلوا مسألتهم اليهودية عن 
طريق التنصر! وقد تنصرت أعداد كبيرة منهم منذ القرن التاسع عشرء ويُسمَّى المتنصرون «الفلاشاه مورا». 
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وقد كان التنصر من أكثر أسباب موت الشعب اليهودي في الماضي» وهو لا يزال عنصراً ليا يساهم في عملية موت 
الشعب اليهودي في الوقت الحاضرء لكن أهميته قد تناقصت بسبب تزايد معدلات العلمنة. 


التنصر 
Conversion to Christianty‏ 


انظرة «الفبشير باليهردية والفهود والنيرين» #الذرتداد "صر صا ال" #4 


"نيكولاس دونين "القرن الثالث عشر 
Niclolas 0‏ 


عالم وفقيه فرنسي يهودي درس في إحدى الأكاديميات في باريس» ولكن أستاذه طرده بسبب هرطقته القرّائية ورفضه 
الشريعة الشفوية. تنصر وانضم للرهبان الفرنسيسكان ثم كتب قائمة تضم تسعة وثلاثين اتهاماً ضد التلمود كان من 
أهمها أن التلموديين يذهبون إلى أن الشريعة الشفوية أكثر أهمية من الشريعة المكتوبة» وإلى أن التلمود يخلع الصفات 
البشرية على الإله وإلى أنه مليء بالهجوم القبيح على المسيح ومريم ''وكلها« اقامات» حقيقية". وني عام 

10 ءعقدت إحدى المناظرات الأساسية عن التلمود بإيعاز من دونين حضرها هو نفسه كما حضرها اثنان من 
أساتذته في الأكادبمية الي طرد منهاء وكانت نتيجة المناظرة أن صدر أمر بحرق التلمود. 


ويبدو أن ذونين كان عقلاياً غير غتصري ق عحورمه على البفودية ولذا» زانظادقا من رژ ته العقلانية هذه» نشر عام 
9: أي بعد تنصره» كتيباً يوجه فيه النقد اللاذع للرهبان الفرنسيسكان. 


"أبئر من بورجوس "1270 -1340 


Abner of 5 95 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد © 530 


طبيب يهودي من مدينة بورحوس في إسبانيا. دبت الشكوك في نفسه بعد طول تأمل في عذاب اليهود» وفي حالة المنفى 
الى يعيشون فيها. ولم يجد إحابة شافية على تساؤلاته لا في الكتب الدينية اليهودية ولا في كتب الفلاسفة المسلمين» 
فانصرف إلى دراسة العهد الحديد وانتهى به الأمر إلى اعتناق المسيحية وهو في سن الخمسين. كتب عدة كتب يفصح 
فيها عن آرائه الجديدة» وبين رفضه للتفسيرات العقلانية المختلفة للعهد القديم الي سادت في عصره. وقد طرح أبنر» 
اق لع عقيدة التجسد المسيحية والثالوث. وهاجم أبنر التلمود بشراسة واتمم اليهود بأهم يأحذون وشا 
عاديا من الان وقد رج ابات إل اللغد التعطالية. 


1435- 1350" "بابلو دي سانتا ماریا‎ 
Pablo de Santa Maria 


أسقف وعالم لاهوت مسيحي. امه الأصلي سولومون. ولد لأسرة هاليفي اليهودية المعروفة الى حاء منها بعض كبار 
الممولين وملتزمي الضرائب في مملكة قشطالة. 


كان سولومون هاليفي واسع الإلمام بالفقه اليهودي وبالفلسفة الإسلامية وبأعمال الفلاسفة من أعضاء الجماعة اليهودية 
ف ليه حزيرة ری “كما كاة طا على كين ين الأفبال الا هة السيحة. 


دبت الشكوك في نفسه نتيجة اطلاعه على فلسفة ابن رشد الي كانت قد هيمنت على عقول كثير من المثقفين من 
أعضاء الجماعة اليهودية في عصره» فاعتنق المسيحية وغيّر اسمه إلى بابلو دي سانتا ماريا. ولعل تنصره احتجاج على مادية 
الفلسفة الرشدية. وقد تنصر معه أبناؤه الأربعة وابنته وإحوته الثلاثة وزوجته. وقد كتب خخطاباً يشرح فيه الأسباب الي 
ادت إلى تنصره بين فيه أنه حينما يتعمق الإنسان في الشريعة الشفوية والعهد القديم سيجد علامات على أن عيسى هو 


9 ص 


الماشيح. 


سافر بابلو إلى باريس عام 1394 حيث رَسّم قسيساً ونال حظوة البابا بنديكت التامن. ثم بدأ بعد ذلك حملته ضد 
اليهود فحاول أن يقنع ملك أراحون بأن يصدر قوانين معادية هم. وقد عاق عدا ا النخبة الحاكمة حىّ 


أصبح أسقف بوروجوس من عام 1415 حي وفاته. 
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"بول - لوي - برنار دراش "1791 -1856 
Paul-Louis-Bernard Drach‏ 


فقيه فرنسي يهودي وزوج ابنة حاخام فرنسا الأكبر. نشر عدة كتب دينية يهودية» ولكنه تنصر عام 1823 في احتفال 
ميا الأمر الذى سب اکر س طرق اعد ابا البنوقية فق قرسا حمل أا لمارا ك فى ةج 
العهد القددم وكتب عدة قصائد عبرية في مدح البابا والكرادلة. كتب عدة كتب يحاول فيها تفسير الأسباب الي ادت 
إلى اعتناقه المسيحية. وقد نشأ أطفاله مسيحيين بل أصبحوا من رجال الدين المسيحي. 


1839- 1798" "إدوارد جانز‎ 
Edward Gans 


مؤرخ وعالم قانون ألماني يهودي. درس القانون في جامعي برلين وهايدلبرج حيث تأثر بميجل,. عن محاضراً في جامعة 
برلين عام 1820 حيث ذاع صيته كمحاضر. طالب بأن تتخلى اليهودية عن نزعتها الاعتزالية وتميّزها وأن تندمج في 
الحضارة الأوربية المعاصرة. أسّس عام 1819 بالاشتراك مع ليوبولد زونز جماعة الثقافة وعلم اليهودية ال كانت 
مهمتها نشر مُثل حركة الاستنارة بين الشباب اليهودي وإبعادهم عن التفكير التقليدي. وقد حُلّت الجمعية عام 1824 
وتنصر جانز في العام التالي "وهو ما ألقى بظلال الشك على مُثْل الاستنارة وعلى علم اليهودية"'. عُيّن أستاذاً في جامعة 
برلين عام 1829 حيث طوّر الرؤية الميجلية الخاصة بالسيادة المطلقة للدولة وعفهوم الحاكم كتجسيد لمفهوم الدولة. 


ويذهب جانز إلى أن الحضارة الأوربية مزيج من أحسن العناصر الموجودة في حضارات يسرائيل واليونان وروما 
والمسيحية. ولجانز دراسات عديدة في القانون» كما أنه حرّر محاضرات هيجل عن القانون. 


لكن تَنصّر مفكر دين يهودي وعضو في النخبة الفكرية اليهودية لم يكن حدثاً استثنائياً في القرن التاسع عشر. فكل 
أولاد مندلسون على سبيل المثال تنصروا. وهذا يعود ولا شك» في بعض جوانبه» إلى الإغراءات المادية المختلفة» من 
تحقيق حراك اجتماعي إلى الحصول على وظائف مقصورة على المسيحيين. ولكن الإغراءات كانت هناك دائماً عبر 
التاريخ» ولذا فهي لا تصلح وحدها لتفسير الزيادة المذهلة لعدد المتنصرين بين أعضاء النخبة اليهودية المثقفة. ولعل أزمة 
اليهودية الحاحامية قد لعبت دوراً أساسيا في ذلك كما أن هيمنة مُثل حركة الأستنارة كانت العنصر الاسم قتحركة 
الاستنارة تنظر إلى الإنسان باعتباره «الإنسان على وحه العموم» أو «الإنسان الأممي» أو «الإنسان الطبيعي»» وهو ما 


يع ضرورة تصفية كل الخصوصيات. 
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ومع هذاء فقد صرح هاي بأن الطريق الحقيقي للتحرر والانعتاق والدخول إلى الحضارة الغربية هو التنصر. وقد كان 
هاي محقاً حين صرح بذلك. لكن ينبغي أن نشير إلى أن المسيحية الي كان على اليهودي المتنصر أن يؤمن ما في القرن 
التاسع عشر كانت مسيحية وجدانية تمت علمنتها من الداحل» كما أن الإيمان يما كان لا يلقي على المؤمن ها أية أعباء 
شعائرية. ولذاء مع اية القرن التاسع عشر» تزايدت نسبة المتنصرين الراغبين في دخول الحضارة الغربية. ومع بداية القرن 
العشرين» أصبحت عملية التنصر غير ذات موضوع» ذلك باعتبار أن الحضارة الغربية نفسها تراحعت فيها المسيحية حن 
في صيغتها العلمانية. وأصبحت تأشيرة الدحول إليها هي التخلي عن أية هوية دينية أو إثنية» فيكون اليهودي إنساناً على 
وجه العموم, الثمرة الحقيقية لعصر الاستنارة ولسنوات عمليات العلمنة والترشيد في إطار الطبيعة/المادة. 


1845- 1799" "سولومون ألكسندر‎ 
Solomon Alexander 


أول أسقف أخجليكان في القدس. ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية في ألانياء وهاجر إلى إنحلترا حيث عمل بعض الوقت 
كذابح شرعي '' شوحيط" ومرتل "حزان". ولكنه بعد أن اتصل بالإرساليات المسيحية» تنصر عام 1825 ثم انخرط في 
سلك الكنيسة عام 1827. قامت جمعية نشر المسيحية بين اليهود بإرساله إلى ألمانيا ثم عُيّن أستاذا للغة العبرية من عام 
2 حي عام 1841 في جامعة لندن. 


وبعد القضاء على مشروع محمد علي النهضوي» تَقَرّر إقامة أسقفيتين في فلسطين: واحدة إبحليزية أنحليكانية والأخرى 
ألمانية لوثرية 75 للأهمية الإستراتيجية لفلسطين. وقد غيّن ألكسندر أسقفا للأسقفية الأنحليكانية في القدس حيث بدأ 


نشاطه التبشيري وتفرع منها إلى عدة بلاد من بينها سوريا ومصر "الى مات فيها أثناء إحدى زياراته لا". 


التبشير باليهودية والتهود والتهويد 
Proselytizing, Conversion to J udasim, and J udaizing‏ 
«التهوه» هو اعتناق اليهودية بشكل طوعى دون قسرء أما«التهويد» فهو اعتناق اليهودية قسراً نتيجة الضغوط 
الخارحية. و«التبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية مثل الإغراءات المالية. ورغم أن اليهودية 
ديانة توحيدية في أحد حوانبهاء فما ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً لد نظرا لانغلاق النسق الديئي 
الحلولي اليهودي. ومع هذاء هناك حالات كثيرة في العصور القديمة والحديثة تمودت فيها أعداد كبيرة من الناس نتيجة 
التبشير باليهودية» أو م تمويدهم عنوة. والتهويد والتهود هما أكبر دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عرفياً. 
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وقد شهدت فترة القرن الأول قبل الميلاد وبعده مرحلة تبشيرية» نتيجة جهود الفريسيين الذين أعادوا صياغة اليهودية 
وحرروها من ارتباطها بالعبادة القربانية وبالهميكل. وقد تمودت أعداد كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسطء, كما هود 
أعضاء الأسرة الحاكمة في ولاية حدياب الفرثية. وقد كان التهود أحد أهم الأسباب الي أدّت إلى تزايد عدد أعضاء 
الجماعات اليهودية حارج فلسطين حن أن عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين أصبح يفوق عدد المقيمين منهم فيها. 


وقد قام هي ركانوس وأريسطوبولوس» وهم من ملوك الأسرة الحشمونية» "في 130 103 ق.م' بفرض اليهودية على 
الأدوميين وعلى أعداد كبيرة من الإيطوريين. كما هود بعض المثقفين في روما حينما دخلت الوثنية الرومانية مرحلة 
أزمتها الأخيرة الي انمهت يظهون السيحية::وقل ار ابش باليهودية ف الور الوسطى السيخية جن بخد أن 
أصدر الإمبراطور قسطنطين قارا يمنعه عام 315 م. وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحيين تودواء 
من بينهم أحد كبار رجال الدين المسيحي في فرنسا وآخر في إبحلتراء كما أن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر 
وأعداد كبيرة من أتباعهم يعد دليلاً آخر. 


وقد تمود بعض المارانو بعد روجهم من إسبانياء لا لأنهم كانوا يهوداً متخفين وإنما لأن السلطة الحاكمة البروتستانتية 
كانت تبدي اغا مخ البهؤد ولا بدي مثله تحاه الكاثوليكء الأمر الذي حدا بكثير من المارانو إلى التهود ابتغاء الأمن 
والحراك الاحتماعي. وف العصر الحديث» يتهود بعض المسيحيين "أو العلمانيين" في الغرب حين يصر أحد أطراف 
الزواج المختلط أن يتهود الطرف الآحر "وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي في الزواج الخ أي عي ك 
أعضاء الأغلبية". 


وتبدأ مراسم التهود في العصر الحديث في الأوساط اليهودية الأرثوذكسية بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه» فإن 
أحاب بأن السبب هو الزواج» يُرَض طلبه لأن هذا لا يعد سبباً كافياً. ثم يخبرون طالب التهود بأن الشعب اليهودي 
شعب بائس مطرود منفي يعاني دائماء فإن أحاب بأنه يعرف ذلك وأنه لا يزال مُصّراً على التهودء فإنه يبل في الجماعة 
الدينية اليهودية ويُختن إذا كان ذكراً. وعلى المتهود أو المتهودة أذ حمام طقوسي "مكفاه" أمام ثلاثة حاخامات» وهو 
الأمر الذي يسبب الحرج للإناث المتهودات» حيث يتعين عاىهن خلع ملابسهن هذا الغرض. ثم يعلن المتهود أنه يقبل 
نير المتسفوت "الأوامر والنواهي"» أي أن يعيش حسب شرائع الإوراف و ا ی من طالب 
التهود أن يبصق على صليب أو كنيسة؛ غير أن مثل هذه العادات ليست جزءاً من الشريعة وهي آحذة في الاختفاء. ولا 


يلتزم الحاحامات الإصلاحيون والحافظون بمذه الخطوات إذ يكفي بالنسبة إلىهم أن يستمع طالب التهود إلى محاضرة 
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عما يقال له«التاريخ اليهودي» على سبيل المقال» كما أن الختان ليس تما على الذكور بحسب رؤيتهم. ولا يبع 
المحافظون المراسم التقليدية وإن كانوا يؤكدون ضرورة أن يقرأ المتهود بعض النصوص الدينية المهمة ويدرسها. 


وني حاولة تشجيع التهود يُطلّق على التهود الآن في الولايات المتحدة عبارة«يهودي باحتياره» "جو باي تشويس /لا©[ 


choice‏ yط'‏ ويوجد في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر 185 ألف متهود. 


ويحق للمتهود حسب الشريعة اليهودية أن يتزوج من أية يهودية» ولكن لا بباح لمتهودة أن تتزوج من كاهن مثا 
كما لا حكن تعيين المتهود في مناصب عامة مهمة أو أن يعبن قاضياً في حكمة حنائية بل في محاكم مدنية أحياناً. وحسب 
إحدى الصياغات الدينية المتطرفة عد المرأة المتهودة «زوناه» "أي عاهرة" حن فاية حياتها. وهي صيغ متشدّدة لا 
تتمسك ها اليهودية الإصلاحية أو اليهودية المحافظة. 


ويلاحَظ التزايد النسبي لطالبي التهود بسبب الزواج المختلط. ولكن هؤلاء يتهودون قي الغالب على يد حاخامات 
إصلاحيين أو محافظين لا يعترف الأرثوذكس بواقع أنهم حاحامات» وبالتالي لا يعترفون بيهودية من يتهود على أيديهم. 
وتتفجر هذه القضية حينما يهاحر بعض هؤلاء المتهودين إلى إسرائيل» إذ تثير المؤسسة الدينية الأرثوذكسية قضية انتمائهم 
اليهودي. وتطالب المؤسسة الأرثوذكسية بتعديل قانون العودة وبتعريف اليهودي بحيث يصبح اليهودي من ولد لأم 
يهودية أو تمود حسب الشريعة» أي على يد حاخام أرثوذكسي. ولكن تبنى ذلك التعريف يسقط انتماء آلاف من يهود 
الولايات المتحدة إلى العقيدة اليهودية» كما أنه يجعل اليهود الإصلاحيين والحافظين "أي أكثر من نصف يهود أمريكا'» 
ا ا ا هداق فلن ا ووا ا ا و الزاقة قم قوز الأندواب الف أن 
يكتب لفظ «متهودة» في بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بشوشانا ميللر وهي أمريكية متهودة على المذهب الإصلاحي. 
رق رضت افك العاف الط ق سيت الووار» فاه اوقم سج نودي وطلي فق د اهاه 
وب إسرائيل وكوشين من اهعد أن يتهودوا باغار أن يهوديتهم تاقصة. وحين احعجرا فقت هراسم التهود بالسبة 
إإىهم. وقد عرض التهود على بقايا يهود المارانو في البرتغال كشرط مجرتم إلى إسرائيل. وقد لوحظ أن كثيراً من 
المهاحرين السوفييت من مدّعى اليهودية يقبلون التهود. ومن ذلك الختان» من أجل الحراك الاحتماعى الذي سيحققونه 


في إسرائيل إن تم اعتبارهم يهودا. 


التهود والتهويد 
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Conversion to J udasim, and J udaizing 


انظر: «التبشير باليهودية والتهود والتهويد». 


"إليعازر بودو"القرن التاسع الميلادي 
Eleazar Bodo‏ 


متهود فرنسي. وكان من كبار رحال الدين المسيحي ومن أسرة أرستقراطية. كان يعمل في قصر لويس التقي» ويقال إنه 
كان القسيس الذي كان يعترف له الإمبراطور وأسقفاً في الكنيسة الكاثوليكية. وترك بودو القصر عام 838 بزعم أنه 
ذاهب إلى روما للحج» ولكنه بدلاً من ذلك فر إلى إسبانيا هو وابن أخيه وتمود وتختن وأطلق عليه اسم إليعازر وتزوج 
فتاة يهودية في سرقسطة. ثم ذهب بعد ذلك إلى قرطبة حيث حاول أن يقنع أميرها بأن يفرض على رعاياه إما الإسلام أو 
المسيحية تحتوي على عقائد وممارسات وشعائر كثيرة التضارب» على عكس وحدة العقيدة والشعائر الي تتسم ها 
اليهودية» كما أشار إلى حشع رحال الدين المسيحيين. وقد كتب مسيحيو إسبانيا إلى تشارلز الأصلع وإلى أساقفة 
الإمبراطورية الكارولنجية طالبين استدعاء هذا المرتد حن يخففوا من حدة الضغط الذي يسببه وجوده بينهم. 


" يوهان سبايت" 1642 - 1701 
Joahann Spaeth‏ 
متهود ألماني وابن صانع أحذية كاثوليكي. وقع تحت تأثير الح ر كات البروتستانتية بعض الوقت ولكنه عاد مرة أحرى 
للكاثوليكية. وحيث إنه لم يجد الحدوء الروحي الذي ينشده» بدأ يقرأ في مؤلفات الصوفي حيكوب بومه وكتابات بعض 
الجماعات المسيحية الي ترفض التثليث "مثل السوسينيانز"» وقد لاحظ التطابق المدهش بين تعاليم بومه والقبّالاه 
اللوريانية. وبعد فترة من التأمل والغوص في الذات» قرَّر أن يتهود ويُسمّي نفسه «موزيس جيرمانيكوس»» أي «موسى 


الألماي», وتختن في أمستردام عام 7 ثم تروج من امرأة يهودية من فرانكفورت. 


دافع سبايت عن وده في كتيب دبّجه خصيصاً لهذا الغرض. وقد ذهب سبايت قي كتاباته إلى أن البابوية أساس الفساد» 
وإلى أن المؤسسة الكهنوتية ليست أصيلة في المسيحية بل تم اختلاقها في أيام قسطنطين الأكبر» وإلى أن الشهداء 
المسيحيين الأوائل كانوا في واقع الأمر يهودا يدافعون عن تعاليم المسيح الذي لم يكن سوى معلم من معلمي الشريعة 
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"هالاحاه". وقد أكد سبايت أن المسيحية ليست سوى شكل مشوه للمبادئ الإسكاتولوجية الى انتشرت في فترة المميكل 
الثاني "في القرن الأول الميلادي". وني النهاية» بِيّن سبايت أن يسرائيل وليس عيسى» هي خادم الإله المصلوب "الذي 
يعاني". 


1749 7 "فالنتاین بوتوكي"‎ 
Valentine Potoc ki 


كونت بولندي من أسرة أرستقراطية عريقة اعتنق اليهودية. وقصة تموده أقرب إلى الحكاية الشعبية منها إلى الحقيقة 
الفارعية كان بوتركى سدقا لات ارسقراط غير سی وارغباء وئيسا كان السابان ي حانة ي بارس لاطا أن 
صاحبها اليهودي العجوز يقرأ في التلمود بخشوع شديد. فطلبا منه أن يعلمهما مبادئ اليهودية» وأقسما أنه لو أقنعهما 
باليهودية لتر كا المسيحية. وقد نسى زارعبا القسم» أما بوتوكي فقد قضى بعض الوقت في روما للدراسة ثم ذهب إلى 
أمستردام حيث قود. وحينما سمع زاربا بالخبر» كذكر هو الآخر قسمه فأحذ أسرته وتمود ثم استقر في فلسطين. وذات 
مرة» زجر بوتوكي طفلاً أزعج المصلين من اليهود. فتضايق أبو الطفل وأخبر السلطات أن بوتوكي مرتد» وهو ما اذى 
إلى القبض عليه ومحاكمته وحرقه في عيد الأسابيع عند قلعة فلناء وقد ظل يردد الشماع اليهودية وأن الإله واحد حي 
لفظ آحر أنفاسه. وقام أحد اليهود بجمع رماده وقطعة من أصبعه ودفنها في المدافن اليهودية فنبتت منها شجرة باسقة 


أصبحت مزارا يهوديا. ولا توحد أية قرائن تاريخية على صدق هذه الرواية. 


ويحتفل يهود فلنا بذكرى موت بوتوكي بقراءة صلاة القاديش وزيارة قبره. 


"جورج جوردون "1751 -1793 


George Gordon 


نبيل إنحليزي بروتستانق. ولد في لندن وكان والده دوقاً. حدم في الجيش والبحرية البريطانية. وف عام 1774ء دحل 
البر مان وكان رئيساً لدماعة «العصبة البروتستانتية ا موحد الي قادت الحملة الي كانت تطالب بإلغاء القانون الذي 
منح الأهلية للكاثوليك» كما كانت على رأس المظاهرات المناهضة للكاثوليك الي اندلعت عام 1780 واليّ راح 
ضحيتها مئات من القتلى والحرحى. وقد قَدّم حوردون للمحاكمة بتهمة الخيانة» ولكن تمت تبرئته. واستمر جوردون 
بعد ذلك في مناصرته للقضايا البروتستانتية وني مناهضة الكاثوليك» ولكنه اختلف مع الكنيسة البروتستانتية في إنجلترا 
فحرمته من عضويتها عام 1/786. 
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ورغم أن جوردون كان شديد التعصب للبروتستانتية» إلا أنه بدأ يفكر عام 1786 في اعتناق اليهودية» وأقدم على 
ذلك بالفعل عام 1787 فتم ختانه وأطال لحيته وارتدى ثياب اليهود الأرثوذكس واتخذ اسم إسرائيل بار أبراهام. 
والواقع أنه مثلما كان متعصباً في بروتستانتيته» كان كذلك متعصباً في يهوديته حيث كان شديد الحرص على ممارسة 
الطقوس الدينية اليهودية ومراعاة القوانين الخاصة بالمأكل والملبس والمظهر. كما رفض مخالطة أي يهودي غير ملتزم 
بقوانين دينه. وق عام 1788 نتمم عل مترردون الجن جه لقف بعد ان ايت كلا بن الللكرمنة الررظانية 
وملكة فرنسا الي انتقد سلو كها الأحلاقي والسياسي. وق السجن» استمر جوردون في التزامه الشديد بشرائع اليهودية» 
وكان يشترك كل سبت "مع مجموعة من اليهود البولنديين" في إقامة الصلاة. وقد اكتسب حوردون شهرة واسعة» وأقدم 
الكثيرون على زيارته في سجنه من بينهم بعض كبار القوم في عصره فكان يقيم لهم المادب والحفلات داخل السجن. 
وقد توفي حوردون في السجن ورفضت الحماعة اليهودية في لندن دفنه في مقابرهاء فدفن في مقابر عائلته البروتستانتية. 


الباب الرابع: الحسيدية 


حسيد 


7 


Hasid 


«حسيد» كلمة وردت قي العهد القد.م وتشير إلى <«الرحل التقي الثابت على إخلاصه للاله وإعانه به>. وقد استخحدمت 
هذه الكلمة بعد ذلك للإشارة إلى جماعات من مؤيدي التمرد الحشمون كانت تتسم بالحماس الديئ والتقوى "القرن 
الثاني قبل الميلاد"؛ ثم استتخدمت للإشارة إلى الحركة الصوفية الي نشأت في ألمانيا في القرن الثاني عشرء ثم أصبحت 
الكلمة تشير إلى أتباع الحركة الحسيدية الى نشأت في بولندا في القرن الثامن عشر. وهذا هو الاستخدام الشائع في 
الوقت الحالي. 


الحسيدية: تاريخ 
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Hassidism: History 


«الحسيدية» بالعبرية « حسيدوت» وهو مصطلح مشتق من الكلمة العبرية « حسيل»>»» أي «اتقي»». ويستخدّم المصطلح 
للإشارة إلى عدة فرق دينية في العصور القديمة والوسطى» ولكنه يستخدم في العصر الحديث للدلالة على الحركة الدينية 
الصوفية الحلولية الي أسسها وتزعمّها بعل شيم طوف. وبدأت الحركة في جنوب بولندا وقرى أوكرانيا في القرن الثامن 
عشر» وحصوصاً في مقاطعة بودوليا التي ظهرت فيها الحركة الفرانكية كما ظهرت فيها فرق مسيحية حلولية ذات طابع 
غنوصي متمردة على الكنيسة الأرثوذكسية الروسية "مثل الدوحوبور والخليسي والسكوبسي". وقد كانت هذه المقاطعة 
تابعة لتر كيا في فهاية القرن السابع عشرء وانتشرت الحسيدية منها إلى وسط بولندا وليتوانيا وروسيا البيضاء ثم المناطق 
الشرقية من الإمبراطورية النمساوية المحرية: جاليشياء وبوكوفيناء وترانسلفانياء وسلوفاكياء فابجر ورومانيا. ولكن أقصى 
تركيز ها كان في الأراضي البولندية الي ضمتها روسيا إليها. وقد انتشرت الحسيدية في بادئ الأمر في القرى بين 
أصحاب الحانات والتجار والريفيين والوكلاء الزراعيين» ثم انتشرت في المدن الكبيرة حن أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير 
اليهودية في شرق أوربا بحلول عام 1815» بل يقال إا صارت عقيدة نصف يهود العام آنذاك» إلى جانب أنها عقيدة 
أغلبية يهود اليديشية. ويّلاحَظ أن الحركة الحسيدية لم تضم في صفوفها كثيراً من العمال والحرفيين اليهود؛ لأن الأساس 
الاقتصادي لوجودهم كان ثابتاً» كما أن أولادهم كانوا لا يدرسون إلا التوراة» بل كانوا يتركون المدارس بسبب 
فقرهم. ولهذاء فم لم يكونوا يخوضون في دراسة الشريعة الشفوية. وبالتالي» وجدوا أفكار الحسيدية غريبة وغير 
مفهومة» كما أن الأحزاب الاشتراكية والثورية بجحت في ضمهم إلى صفوفها. 


ويرجع نجاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة» فالجماهير اليهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقر 
اقتصادي شديد بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي» إذ طرد كثير من يهود الأرنداء وأصحاب الحانات من 
القرى الصغيرة» الأمر الذي زاد من عدد المتسولين واللصوص والمتعطلين. ويقال إن عشّر أرباب العائلات كانوا بلا 
عل و كانت قيادة اشر كه للسيدية د اساسا من مهرد أرقا القن وسشعاسري اكانات واديحاب اال 
الصغيرة. وكانت هذه الجماهير في خوف دائم بعد هجمات شميلنكي» وعصابات الحايدماك من الفلاحين القوزاق. كما 
كانت تشعر بالإحباط العميق» بعد فشل دعوة شبتاي تسفي وتحوّله إلى الإسلام. وهي مشاعر زادت من حدتما 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية ال كانت تخوضها مجتمعات شرق أوربا آتئذ» هذه التحولات الي جعلت من القهال 
شك إقطاعيا طفيليا ال ضفرف لس شرم العلل اهود نيباب الكت البولشية رالمات البولشين» رماب 
موظفي القهال من اليهود الذين كانوا يشترون المناصب. وقد صاحب هذا الوضع تدنّي الحياة الثقافية والدينية داخل 
الجيتو والشتتل إلى درحة كبيرة» وصار اليهود يعيشون في شبه عزلة عن العالم» بل في عزلة عن المراكز التلمودية في المدن 
الكبرى. وعلى أية حال» كانت اليهودية الحاحامية قد تحولت إلى عقيدة شكلية» تافهة وجافة» خالية من المضمون 
الروحي والعاطفي» تو كد الأوامر والنواهي دون اهتمام با لمعن الروحي لها. 
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ويلاحَّظ أن القبّالاه كانت قد أحكمت هيمنتها على الفكر الديئ اليهودي بين جماهير اليهود وح بين طلاب المدارس 
التلمودية العليا وأعضاء المؤسسة الحاحامية. والفكر القبَّابي الحلولي قادر على إشباع التطلعات العاطفية لدى الجماهير 
الساذحة اليائسة. ومن المفارقات أن أعضاء الجماعات اليهودية» بعد أن عاشوا بين فلاحي أوكرانيا وشرق أوربا لمات 
السنين» بعيداً عن الموسسات الحاحامية في المدن الكبرى والمدن الملكيةء تأثروا بفولكلور فلاحي شرق أورباء وععتقداقم 
الشعبية الدينية» وبوضعهم الحضاري المتدن بشكل عام. ويبدو أن الحسيديين تأثروا بالتراث الديئ المسيحي» وخصوصاً 
تراث ماعات المنشقين '' بالروسية: راسكولنيكس 5|أ35|»0|0] من فعل«راسكول |2810© مع «ينشق»" في 
روسيا وأوكرانيا. فالقرنان السابع عشر والثامن عشر شهدا ظهور جماعات دينية مسيحية متطرفة» مثل: الدوخوبور 
"المتصارعون مع الروح» وكان بينهم مدام بلافاتسكي" والخليسي "من يضربون أنفسهم بالسياط" والسترانيكي 
"ان لى ورمون عضو أ شان الف وهی "اله ووی کان هار 
اللبن"» وغيرهم. وكان عدد أعضاء هذه الجمعيات كبيراً إلى درحة غير عادية حيث كان يصل إلى مس عدد السكان 
حسب التقديرات الرسمية وإلى نحو نصفهم حسب التقديرات الأحرى. وكان أتباع هذه الفرق يتبعون أشكالاً حلولية 
متطرفة» فالسكوبتسي "على سبيل المثال" طالبوا بالإحجام عن الجماع الجنسي» ولكنهم كانوا يقومون في الوقت نفسه 
بتنظيم احتماعات ذات طابع جنسي جماعي داعر. وقيادات هذه الجماعات كانوا يتسمّون بأسماء غريبة مثل: «المسيح» 
أو«البي» أو «أم الإل»» فقد كانوا يؤمنون بأن القيادة هي تحسيد للإله» تماماً مثل المسيح. 


وأقرب الجماعات المسيحية المنشقة إلى الحسيدية هي جماعات الخليسي. وقد ذهب قادة هذه الجماعة إلى أنه حينما 
صلب المسيح» ظل حسده في القبر. أما البعث» فهو هبوط الروح القدس بحيث تحل في مسيح آخر هو قائد الجماعة. 
ولذاء فإن قادهم مسحاء قادرون على الاتيان بالمعجزات» يحل فيهم الإله. والواقع أن مفهوم التساديك في الحسيدية 
قريب جداً من هذاء فالتساديك هو القائد الذي يحل فيه الإله» وعادة ما يتم توارث الحلول. ولذاء فإننا بحد أن قيادات 
الخليسي يكونون سرا حاكمة يتبع كل واحدة منها بجموعة من الأتباع» وهذا ما حدث بين الحسيديين أيضاً. بل إن 
التماثل في التفاصيل كان يصل إلى درجة مدهشة:؛ فكان الخليسي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله إن شاء أن 
تحمل العذراء لحملت. وهذا هو موقف بعل شيم طوف» برغم أن فكرة«الحمل بلا دنس» أبعد ما تكون عن اليهودية. 
فعندما ماتت زوجته وعرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى» احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوحته قطء وإن ابنه 
هرشل قد ولد من خلال الكلمة "اللوجوس'. 


وكان دانيال الكوسترومي "1600 0 من أهم زعماء الخليسي. وقد ولد ابنه ""الروحي" بعد أن بلغت أمه من 
العمر مائة عام. وكذلك بعل شيم طوف» فقد ولد» حسب الأساطير الي سحت حوله» بعد أن بلغت أمه من العمر 
مائة عام. وكان الخليسي يرتدون ثيابا بيضاء في أعيادهم» وكذلك الحسيديون. وقد كان الخليسي يعدون أنفسهم» من 
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خلال الغناء والرقضء لول روح المسيح فيهم؛ وهذا قريب من تمارين الحسيدين أيضاً. والمضمون الفكري الاجتماعي 
لكل من الخليسيَ والحسيديين مضمون شعي يقف ضد التميزات الطبقية بشكل عام. 


وفي هذا المناخ» ظهر الدراويش الذين يحملون اسم« بعل شيم»» أي «سيد الاسم»» وهم أفراد كانت الجماهير البائسة 
تتصور أنهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية» وإرادة الإله» وطرد الأرواح الشريرة من أحساد المرضى» كما أنهم 
كانوا يتسمّون بالتدفق العاطفي الذي افتقدته الجماهير في الحاحامات. وظهرت الحسيدية بحلوليتها المتطرفة وبريقها 
الخاص ورموزها الشعبية الثرية الي تروي عطش الجماهير اليهودية الفقيرة الي كان يخيم عليها التخلف. 


وقد تبدَّت هذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التصادم الحاد بين الحسديين والمؤسسة الحاحامية "متنجدم"» وهو تصادم 
كان حتمياء باعتبار أن الحسيدية تمثل رؤية بعض قطاعات الحماعة اليهودية الي استُبعدت من جانب الموسسة الحاحامية 
والقهال. وكانت الحسيدية تحاول أن تحقق هم قسطاً ولو ضغيلاً من الحرية ومن المشاركة في السلطة. والحسيدية» في 
حانب من أهم جوانبهاء محاولة لكسر احتكار المؤسسة التلمودية للسلطة الدينية» ومحاولة لحل مشكلة المعئ. وقد 
انعكس هذا التصادم» على المستوى الفكري» حين قام الحسيديون بالتقليل من شأن الدراسة التلمودية أو دراسة التوراة. 
فإذا كان المهدف من الحياة ليس الدراسة وإنما التأمل في الإله والالتصاق به والتوحد معه وعبادته بكل الطرق» فإن هذه 
الغملية ليد أن ترق وكا ظطؤياك» :وهو هنا له بنرك اتان أبن توفت الدراسة اورا غل 7الطريفة اللاسامية القنعةة 
كما أن التواصل المباشر مع الإله يطرح إمكانية أمام اليهود اا على لا و ا و لأن يحققوا الوصول 
والالتصاق "ديفيقوت". بل إن الجهل» في إطار التجربة الوجودية المباشرة» يصبح ميزة كبرى. 


وهدف التجربة الدينية هو الفرح والنشوة» وهو إعادة تعريف للتجربة الدينية تؤكد العاطفة "ال حوانية" كوسيلة للوصول 
إلى الإله» بدلا من الشعائر والدراسات التلمودية "البرائي؟' فالإله "حسب تصور بعل شيم طوف" لا يسمع الدعاء ولا 
يقبل الصلاة إلا إذا نبعت من قلب قرح. ومن نّم يصبح الإخلاص العاطفي أهم من التعليم العقلي. وقد قب 
الحسيديون الأمور رأسا على عقبء إذ تبنوا الفكرة اللوريانية الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهودي ككل» وخصوصا 
القادة التساديك. وقد ذهب الحسيديون إلى أنه لا يوحد ملك دون شعب. وبالتالي» فإن ملك اليهود في حاجة إليهم» 
ومن خلال حاجته إليهم تتضاءل أهمية الأوامر والنواهي. 
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وقد جحت الحسيدية في تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة الحاحامية» فاتبعت بعض التقاليد السفاردية في الشعائر 
"رما تحت تأثير القبّالاه اللوريانية ذات الأصول السفاردية'» كما أدحلوا بعض التعديلات على طريقة الذبح الشرعي 
"وهو ما يعي في واقع الأمر السيطرة على تحارة اللحم". وأصبح للحسيديين معابدهم الخاصة وطريقة عبادتهم» ولذلك 
تحوّلت الحركة من يهودية حسيدية إلى يهودية تساديكية ''نسبة إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أتباعه والإله". 
وقد أصبح هذا ا 55 ق الفكر الحسيدي. وكان الحسيديون يعمدون إلى إحلال التساديك محل الحاخام 
"لتقليص سلطان الموسسة الحاحامية" كلما كان ذلك بوسعهم. والتساديك نوع من القيادة الكاريزمية يحل مشكلة المعى 
والأسزاء لأتيافه اورا المواسنيات التلمودية, 


وقد تحولت الحسيدية "التساديكية' إلى بيروقراطية دينية ها مصالحها الخاصة» واستولت على القهال في كثير من الأحيان» 
ولكنها م تدحل أية إصلاحات اجتماعية. بل كان القهال أحياناً يزيد الضرائب على اليهود بعد استيلاء الحسيديين عليه. 


وقد ارتبطت كل جماعة حسيدية بالتساديك الخاص وبّا. ولذاء فقد انقسمت الحركة إلى فرق متعددة. فبعض هذه الفرق 
اه اها رفيا عاطفيا عضا ى حيدق له بعظهاا الح مدل حدر ك حبك اناه صوفيا ديا يمن على كزاية كل 
من القبّالاه والتلمود. كما أن وجود هؤلاء الحاحامات داحل دول مختلفة» زاد من هذا الانقسام. وأثناء الحرب النابليونية 
ضد روسياء ايد بعض الحسيديين الروس روسيا ضد نابليون» ولكن بعض الجماعات أيدته ضد روسياء بل تجسست 
لحسابه. وقد حاولت المؤسسة الحاحامية القضاء على الحسيدية» فأصدر معارضو الحسيدية الذين كان يقال هم المتنجديم 
قراراً بطرد اليهود من حظيرة الدين» وحرق كتاباتهم كلهاء وعدم التزاوج يهم. وكان من أهم الشخصيات الحاخامية 
الي قادت الحرب ضدهم الحاحام إلياهو "فقيه فلنا'. ومع هذاء ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسيدية واليهودية 
الحاخامية» فقد وحدوا صفوفهم في النهاية بسبب انتشار العلمانية ومُثل الاستنارة والتنوير والتزعات الثورية بين اليهود. 
ولا كان القهال قد تداعى كإطار تنظيمي» فإن الحسيدية استطاعت أن تحل محله كإطار تنظيمي جديد. ولذاء فإن 


الحسيدية لم تنتشر جغرافيا وحسب» بل انتشرت عبر حدود الطبقات أيضا. 


ويتكون الأدب الحسيدي من الكتب الي تلخص تفاسير الزعماء التساديك للكتاب المقدّس» وتعاليمهم وأقوالهم» 
وقصص الأفعال العجائبية الي أتوا بما. ومن أشهر القادة التساديك شيناءور زلمان وليفي إسحق ونحمان البراتسلاقي 
"حفيد بعل شيم طوف". وكان لكل مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة» وكذلك عقائدها وقصصها. 
وكانت لهم شبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية حارج القهال. 
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وقد أتت النازية على المراكز الحسيدية الأساسية في شرق أوربا. وقد انتقلت الحركة الحسيدية إلى الولايات المتحدة» مع 
انتقال يهود اليديشية إليهاء منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر» لكن جماعات ادون فر و يه ق لاد 
زعامتها المتمثلة في التساديك. وقد هاجر بعض القادة التساديك بعد الحرب العالمية الأولى» لكن الح ركة الحسيدية لم تبداً 
نشاطها الحقيقي إلا بعد الحرب العالمية الثانية. وقد استقر الحسيديون في بر وكلين في منطقة وليامزبرج. وأهم الجماعات 
الحسيدية هي: جماعة لوبافيتش '"'حبد"» وجماعة الساتمار» وبراتسلاف وتشرنوبيل» ولا تزال توحد بينهم حيوب قوية 
معارضة للصهيونية. ويوحد مركزان أساسيان للحسيدية في الوقت الحاضر: أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في 


إسرائيل. 


الحسيدية والحلولية 
Hassidism and Pantheis 01‏ 


الحسيدية تعبير متبلور عن الطبقة الحلولية داخل الت ركيب الجحيولوحي اليهودي الذي يمزج بين الشعب والأرض والإله. 
وكثيراً ما كانت هذه الحلولية تتبدّى في شكل حركات مشيحانية كان آخرها الحركة الشبتانية. ومع هذاء فإن الحسيدية 
قد خدمة هله الأفكار وعنقها طن ققد أرضلت كيرا معا إل فانحا للقي راسا ادا بنديدة مخ 
لال القبّالاه اللوريانية الي تشكل الإطار النظري الكامن للحسيدية. فالقبّالاه اللوريانية لا تركز على حادثة هشم 
الأوعية '" شفيرات هكليم' وحسبء وإها تركز أيضاً على أبعثر الشرارات الإهية "نيقسوتسوت'؛ أي وجود الإله في كل 
مكان. ويظهر هذا في تأكيد بعل شيم طوف وجود الإله» أو الشرارات الإلهية» فعلاً في النبات والحيوانات» وف أي فعل 
إنساني» بل في الخير والشر نفسيهما. ويرى الحسيديون أن العام يمتزلة ثوب الإله» صدر عنه ولكنه جزء منه» تماماً مثل 
حارة الحيوان البحري المعروف بالحلزون» قشرته الخارحية جزء لا يتجزأ منه. والحسيديون يؤمنون بالتالي بأن الإله هو 
كل شيء وما عدا ذلك وهم وباطل» أي أن الحسيدية تعبير عن الحلولية في مرحلة وحدة الوجود الروحية الي لا تختلف 
عن وحدة الوجود المادية إلا في تسمية المبدأ الواحد أو القوة الكامنة في المادة الدافعة لماء إذ يسميها دعاة وحدة الوحود 


الروحية «الإله>» أما دعاة وحدة الوجود المادية فيسموها«قوانين المادة والحركة». 


وقد استفادت الحركة الحسيدية كذلك من القبّالاه اللوريانية في نزعتها الكونية. ولكن إذا كانت القبّالاه اللوريانية 
تحصر اهتمامها في الكون والاعتبارات الكونية» فإن الحسيدية تربط بين الحقيقة النفسية والحقيقة الكونية» كما أهًا 
حولت التأملات الميتافيزيقية إلى تأملات نفسية» وحولت القبّالاه نفسها من نظرية عن أصل العالم وطرق إصلاحه 
"تيقونا'' إلى طريقة للوصول إلى السعادة الداحلية. ولذاء فإن الحسيدية تطالب اليهودي بالغوص في أعماق ذاته. وق هذه 
الأعماق» يستطيع الإنسان أن يرتفع ويتسامى على حدود الكون والطبيعة حى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا 
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يوحد سواه "الواحدية الكونية". ول تعد وسيلة الوصول إلى الإله هي التفكير العقلاني الجاف» وإِئما الفرح والرقص 
والنشوة وصفاء الروح والنية الصادقة. 


وكان للإيمان يذه الصيغة المتطرفة من الحلولية» أو وحدة الوحود» نتائج فكرية عديدة» بحملها فيما يلي: 


1 يرى الحسيديون أن الحدف من حياة الإنسان ليس فهم أو تغيير الكون وإنما الالتصاق بالإله والتوحد معه وبإرادته 
المستقلة ''ديفيقوت". وبتأكيد أن الإله هو كل شيء» لا يصبح هناك محال لممارسة الإرادة الإنسانية ولا بجال للحزن أو 
المأسأة. ولذاء بحد أن الحسيديين يرفضون ثنائية الموقف الديي التقليدي "وهي مختلفة عن الثنوية" ويحلون محلها واحدية 
صوفية عمياء. والواقع أن رفضهم هذه الثنائية إنكار ضمي لوجود الإله» هذا الوجود الذي يفترض وجود قطبين 
متعارضين؛ التاريخ والإله» الإنسان والخالق» الأرض والسماءء وهكذا. 


2 ويْلاحَظ أن الحسيدية حاولت أيضاً أن تخفف عن اليهودي إحساسه بوطأة وجوده في المنفى. والمفهوم الحاخامي 
التقليدي يؤكد أن وجود اليهود في بلاد غير فلسطين هو عقاب لمم على ما اقترفوه من ذنوب. وقد كان هذا الإحساس 
بالذنب ثقيلاً فجاءت الحسيدية وأنكرت حقيقة الشر» فالشر إن هو إلا اختفاء الخير وتشويهه» بل إن الشر ليس إلا 
جسراً للوصول إلى الخير» ويمكن تعديل الشر ليصبح خيراً. وقد ولّدت هذه الرؤية شكلاً من أشكال القبول لدى اليهود 
لوضعهم البائس والرضا عنه» وحففت من حدة التطلعات المشيحانية الي تؤدي باليهود إلى الارتطام بالواقع 
والحكومات» كما حففها أيضا التركيز على التأمل الباطيي بدلاً من التفكير في الكون. 


3 نادى الحسيديون بأن عبادة الإله يحب أن تنم بكل الطرق» كما يجب أن نخدمه بكل شكل: بالجسد والروح معا 
مادام أنه إله غير مفارق» لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ» كامن في كل شيء» حن في مذاق الطعام وتدخين التبغ وفي 
العلاقات الجنسية والتجارية. وقد قال أحد زعماء الحسيدية إن على المرء أن يشتهي كل الأشياء المادية» ومنها المرأة» 
حي يصل إلى ذروة الروحانية. فالفرح الجسدي عند الحسيديين» يؤدي إلى الفرح الروحي» والحسيدية تؤمن بروحانية 
لمادة لأن الروح ليست إلا شكلاً من أشكال المادة. بل إن العبادة والخلاص بالجسد يصلان إلى حد عبادة الإله من 
خلال العلاقات الجنسية. ومثل هذا الموقف كامن في أية رؤية حلولية متطرفة» حيث تلتقي وحدة الوحود الروحية 


بوحدة الوجود المادية. 
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4 وتنعكس الحلولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد: حب عارم لفلسطين أو إرتس يسرائيل» يقابله كره عميق 
للأغيار. ولذلك؛ لم يكن مفر من أن يخرج الحسيديون من بين الأغيار المدنّسِينء وبلاد الأغيار المدنسة» ليستقروا في 
الأرض الطاهرة المقدّسة الى هي هدف القداسة ومصدرها في وقت واحد. ونما دعم هذا الشوق إلى صهيون» تفاقم 


وضع يهود اليديشية ب بسبب عمليات التحديث وا لعلمنة في مجتمعات شرق أوربا. 


وتأثير الحركة الشبتانية على الحسيدية واضح» فقد نشأت الحركتان في التربة نفسها وف المنطقة نفسها. وتتبدّى نقط 
التشابه في صدورهما عن القبّالاه اللوريانية» وفي الدعوة إلى المتعة المسدية» وف اعتبار هذه المتعة طريقاً إلى الخير ''عفوداه 
بجحشميوت» أي «الخلاص بالحسد»"» وفي تسامحهما في تنفيذ الشريعة» وتي مفهومهما المتساهل إزاء الشر» ورؤيتهما 
لإمكانية إعلاء الشر» بل في وجود عناصر من الخير داخل الأفكار الشريرة» ثم في إمكانية الوصول إلى الخير من خلال 
الشر. كما يأحذ الحسيديون بالرؤية اللوريانية للخلق والعالم. ولكنهي بدلا من الت رکیز على اد تسم الأوعية 


وسجن الشرارات» يؤكدون وجود الإله في كل الوحود. 


ولكن الحسيدية تختلف عن الشبتانية في أفها ظلت» في فاية الأمر» داحل إطار من الشريعة يُتقبّل الأوامر والنواهي. 
فالحسيديون قللوا» على سبيل المثال» من أهمية دراسة التوراة» ولكنهم لم ينكروا تعاليمهاء وقد انسحبوا من المعابد 
اليهودية القائمة» لكنهم أسسوا معابدهم الخاصة الي كانوا بمارسون فيها صلواتهم. وهاجموا الحاخامات وطردوهم» 
ولكنهم أحلوا التساديك محل الحاحام. ورفضوا كتاب الصلوات الأشكنازي» ولكنهم تبنوا بدلا منه كتاب الصلوات 
السفاردي. ورفضوا طريقة الذبح الشرعي السائدة» ولكنهم أحلوا محلها طريقة أخرى للذبح. والأهم من كل هذا أهم 
رفضوا تماماً الفكرة الشبتانية القائلة بأن الماشيّح قد وصل بالفعل "ومن هنا كان رفض الحسيدية للهجرة الفعلية". كما 
أن الممارسات الجنسية ظلت في أضيق الحدود» وأحذت شكل طقوس ورقصات وشطحات» أكثر من كوفا ممارسات 


وقد تكون إحدى نقط الاحتلاف الأساسية أن الشبتانية حعلت الفكرة المشيحانية تدور حول شخص الماشيح الواحد: 
شبتاي تسفي أو فرانك. أما الحسيدية» فقد أصبحت مشيحانية بلا ماشيّح واحد» وأصبح هناك عدد من المشحاء 
الصغار» يظهرون في شخصية التساديك» وتتوزع عليهم القداسة أو الحلول الإهي» وهو ما قلل من تركزه وقلل بالتالي 
من تفج الحسيدية. كما أن الترعة المشيحانية عبرت عن نفسها في النفس الإنسانية لا في الواقع الخارجي. وجعلت 
النفس البشرية محال المشيحانية لا مسرح التاريخ. ولذاء كان على الحسيدي أن يغوص في فردوس الذات بدلا من أن 
يحاول تحقيق الفردوس الأرضى. وإذا كانت الرؤية المشيحانية التقليدية رؤية أب وكاليبسية تحدّث بغتة عن طريق تُدخُل 
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الإله في التاريخ» فالمشيحانية الحسيدية تدرجية» وقد حولت المشيحانية إلى حركة بطيئة متصاعدة يشترك فيها كل جماعة 
يسرائيل» بقيادة عدد كبير من التساديك» ولا تتوقع أية تحولات فجائية "وقد تأثر الفكر الصهيون هذه الفكرة". 


"التساديك "الصديق 
Tzaddik‏ 


«تساديك» كلمة عبرية معناها«الرحل الصا» أو «الصديق». وتُعتبر كلمة «ري»» اسما آخر للتساديك ومعناها 
«السيل»؛ كما كان يُدعى أحياناً «أدمور», وهي اختصار للكلمات «أدونينو» و«امورينو» و«رابينو»: أي «سيدنة» 
و«اأستاذنة» و«معلمن». ويعتبر هذا التصور لقائد الجماعة من أهم أشكال التمرد الحسيدي على المؤسسة الدينية» وعلى 
القيادة الحاحامية الي انعزلت عن الجماهير الفقيرة وارتبطت بالأقلية المالية الى كانت تسيطر على القهال. ومن المعروف 
أن منصب الحاخام؛ مع منتصف القرن الثامن عشرء كان يباع ويشترى» وتتحكم فيه الأقلية الثرية. وقد تحت 
الحسيدية المؤسسة الحاحامية» وخحلخلت قبضتها على الجماهير في عدة بجحالات من بينها وظيفة الحاحام الذي حل 
التساديك محله. 


والتساديك» حسب التصور الحسيدي المتأثر بتصورات القبّالاه اللوريانية» تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليهودية. فهو 
أولاً فحص ذو قداسة حا يقن ق مزل امار إلا مرل اول ومو أن التتحليات اترات العشرة "شرا أي 
أنه جزء من الإله. بل هو أحد العُمد الى تستند إليها الدنياء وهو أساس العام 'يسود". وأكثر من ذلكء فإن العام لق 
من أحله. وكما هو ال حال دائماً مع الحلولية؛ ينتهي ها الأمر إلى تعادل بين الإله ومخلوقاته» ثم إلى ترجيح كفة المخلوقات 
على حساب الإله» فالتساديك شخصية تبلغ حداً من القداسة يجعلها تقترن بكلام الإله وتتوحد معه» ولذا فقد كان 
للسيديوة د ا لقد تحدّث التساديك توراة»» أي أن كلامه في قداسة التوراة وقداسة الإله» ولذا فإن من 


يعارضه يجدف ف الإله. 


ولكن الحسيديين يدينون بالمفهوم اللورياني للشرارات الإلمية ''نيتسوتسوت" وضرورة استعادتها بعد هم الأوعية 
"شفيرات هكليم". والواقع أن مهمة التساديك هي تحرير هذه الشرارات الإلية امحبوسة» أي تحرير الإله. ومن هنا كانت 
حاجته إلى التساديك. بل إن الإله يحتاج إليه في أمر آحر» وهو الوصول إلى الناس» فالتساديك هو الوسيلة الوحيدة الي 
تربط الأرض بالسماء. 
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ومهمة التساديك هي أن يقوم بقيادة جماعته» وأن يربط بينها وبين السماء» فهو قادر على التأمل الصوفي الذي يقربه من 
الإله ويوحده معه» وبذا فإنه يصبح حلقة الوصل بين الخالق ومخلوقاته» وهو إن لم يقم يذه المهمة فلا معن لوجوده. 
ولكن إذا كان التساديك حلقة الوصل» فإن الجماهير تحتاج إليه احتياج الإله إليه» فهو الذي يأت إليها بالشفاعة» ويحضر 
لما الحياة من السماءء كما أنه يوصل روح الإله إليهاء وهو قادر على الالتصاق بالإله "ديفيقوت"» ومن خلال التصاقه 
هو بالإله تتمكن الحماهير هي الأحرى من تحقيق الالتصاق بالخالق. وقد تُعمّق هذا المفهوم حن أصبح الإيمان بالإله هو 
اا هراك ا مادك جا ريده هذا ر را ديد كل الحدة في اليهودية الي ترفض الوساطة والكهانة» على 
الأقل من الناحية النظرية. وإذا كانت اليهودية التقليدية تدعو إلى احترام الحاحامات» فاليهودية الحسيدية تدعو إلى 
تقديس التساديك» فهو يشبه القديسين المسيحيين. وهنا يظهر أثر المعتقدات الدينية الفلاحية السلافية على الحسيديين» 
وا فرقة الخليسي الي كان يرأسها مشحاءء تحل فيهم الروح القدس» فليست تعاليم التساديك هي الي تمم وإنما 
اال فكل فل من انال حا كان تافهاء ا بال 


لكل هذاء يتمتع التساديك بقدرات خرافية خارقة. وقد حاء في الأدب الحسيدي أنه كان بمكنه شفاء المرضى» وله سلطة 
على الحياة والموت تفوق قدرة الإله نفسه» إذ يمكنه أن يتدحل لدىه ويجعله يرحئ قراره بشأن موت فرد ما. وقد ورد 
في أحد الكتب الحسيدية أن مجموعة من الحسيديين كانوا في طريقهم بحرا إلى فلسطين» حين هبت عاصفة هددت 

السفينة. وحينئذ جمع التساديك كل رعاياه» وأمسك مخطوط التوراة» وقال للإله "إذا كان قد تقرر في محكمة الأعالي أن 
نقضي نحبناء فإننا نعلم» باعتبارنا محكمة الجماعة المقدّسة, أننا لا نوافق على هذا القرار". وقال الجميع «آمين». فتوقفت 
العاصفة. وكان بعض القادة التساديك يلومون الإله على أي أذى يحل يهم ويتناقشون معه بصوت عال. وتعود قدرات 
التساديك هذه حسب التصور الحسيدي إلى صفاء روحه وشفافيتها الي تمكنه من الوصول إلى تلك العوالم '"سفيروت" 


الى لا توحد فيها أية قرارات أو حدود» لأن الرحمة وحدها هى الى تسود فيها. 


ولكن لم يتمتع التساديك بكل هذه القوى الخارقة وبكل هذه الإعجازية الى لم تُمئح لعظماء اليهود في الماضي؟ وم 
يتمتع وحده بمذه الشفافية وهذه المقدرات؟ يقول الحسيديون إن الشعب اليهودي يوجد الآن في المنفى. ولذلك» يحل 
الإله في أي إنسان متواضع شأنه في هذا شأن الملك المسافر الذي يمكنه أن يحط رحاله في أي مترل مهما بلغ تواضعه. 
وعلى العكس من هذاء فلو أن الملك كان في عاصمته» فإنه لن ينزل إلا في قصره وحده. وقي الماضي» كان الزعماء 
والأنبياء اليهود هم وحدهم القادرون على الوصول إلى الروح الإلهية» ولكن الشخيناه الآن في المنفى» ولذلك يحل الإله 
في أية روح خالية من الذنوب» أي أن التساديك أصبح تحسيد الإله» ومن ثم وسيلة اليهودي المنفي للوصول إلى الإله. 
إها إذن الحلولية اليهودية في المنفى. وبدلاً من أن يحل الإله في أرض الميعاد ويتكون الثالوث الحلولي: الإله» الأرضء 
الشعب» يحل الإله في التساديكء» ويظل الثالوث على حاله بعد تعديل طفيف "الإله التساديك الشعب في المنفى". 
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ويلاحظ هنا التشابه القوي بين المسيحية والحسيدية في أن الحلول الإلمي ينتقل من الشعب إلى شخص واحد هو: المسيح 
في المنظومة المسيحية والتساديك في المنظومة الحسيدية. 


ومهما بلغ التساديك من مو روحي» فليس بإمكانه» ما دام يقوم بأفعاله وحده» تغيير نظام العام أو الإسراع بالخلاص» 
فهوء كما تَقدّم» لم يكن منفصلاً عن جماعته» ولذا فإن موه الروحي عدم الجدوى بل قد يأ ذلك بأثر عكسي» فهو 
حينما يتسامى ولا يلحق به أتباعه "لانم لا بمكنهم أن يصلوا إلى الأعالي الي وصلها' فإن السماء ستحكم عليهم 
بقسوة ودون رحمة» ولذا سيلحق هم الأذى نتيجة تقوى التساديك. ولهذاء فلكي يحقق لشعبه إمكانية الالتصاق بالإله 
من خلاله دون أن يلحق بهم الأذى» عليه أن ينزل من “موه الروحي حن يرتفع بالناس» ويقود أتباعه إلى النور المقدّس» 
فهو يختلط بالناس في السوق بتواضع» ولكنه في الوقت نفسه ملتصق بالإله في أعاليه. ويمكن القول بأن المفهوم الحسيدي 
الخاص «يريداه لتسورخ هعالياه »» أي «الهبوط من أحل الصعوه» أو «التسامي عن طريق الغوص قي الرذيلة» هو ترجمة 
حسيدية معتدلة للتصور الشبتان للماشيّح الفاسد ظاهراً الطاهر باطناً. 


وقد كان يرأس كل جماعة حسيدية تساديك حاص بجاء له بلاطه الذي يعد مركز القداسة الخاص يماء فهو مركز الحلول 
الإلهي أو اللوحوس الذي يوحد بينهم. وكان التساديك يعيش قريباً من الجماهير محبوباً منهم يتحدث لغتهم؛ فكان 
يدخل على قلبهم الطمأنينة التي افتقدوها في عالم تعثر التحديث والعلمانية والثورة» على عكس الحاحام البعيد عنهم» 
المنغلق على دراساته التلمودية» ويهمذا صار نوها عن الشادة الكاريزمية الى تتجاوز المؤوسسات. وكان المريدون يسافرون 
يوم الست إل نيت التساديك ليسمعوا مواعظه وليأتسوا عشورته. وأحياناً لم يكونوا يزورنه إلا ثلاث مرات :سنويا. 
وكان التساديك يغيش على معونام. فمن فرط هم له» كانوا يساعدونه مالي وهو من فرط حبه هم كان يعتمد 
عليهم مالي أي أن المساعدة المالية كانت وسيلة للارتباط الروحي والعاطفي» فكان يقف المحصل أو الجابي ' بالعبرية: 
اماي" على بابه فيكتب اسم المريد ويدوّن احتياجاته الروحية والمالية» ويقوم التساديك بإسداء النصح له» ويعطيه 
السيجيلوت أو الصيغة الصوفية الي تضمن له النجاح. وكان لدى التساديك أحجبة لا حصر لما لكل المناسبات 
والأمراض "و كما هو واضح» فإن البحث عن الصيغة السحرية للتحكم في العام مة أساسية في النظم الحلولية". وبعد 
الزيارة» يقوم المريد بإعطاء المحصل بعض الال '' بالعبرية: فيديون"» من أحل الخلاص الروحي وهي اخحتصار «فيديون 
نيفيش »>2 أي ««فدية أو حلاص النفس»>. ويرى أحد المؤرخين اليهود أن هذه العادة تشبه من بعض الوجوه صكوك 
الغفران المسيحية في العصر الوسيط. وكان التساديك يلبس الأبيض مثل قيادات الجماعات المسيحية كالدو حوبور 
والخليسي وغيرهما. وكان يبدأ في تفسير تعاليمه لمريديه بعد أن يتناول وجبة الطعام» ويترك فضلات الطعام ليتخاطفها 


المريدون باعتبارها مصدر ب ركة. 
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وبعد انتهاء طقس تناول وجبة الطعام» يقوم المريدون بالرقص والغناء» وكان التساديك يشاركهم هذا الطقس أيضاً. 
وحينما بموت التساديك» كان يدفن في ضريح فار يحج إليه المريدون. ويقال إن بعض المريدين كانوا يقومون بالإدلاء 
باعترافاتهم أمامه على طريقة الكنائس المسيحية. 


وكان بعض القادة التساديك يتصف بالتقوى والزهد والتضحية بالنفس» وكانوا يؤكدون زعامتهم على أساس تفوقهم 
الأحلاقي والروحي. ولكن بعضهم الآخر أثرى ثراء فاحشا أذّى إلى ظهور عوامل الانحلال بينهم في هاية الأمر» مثال 
ذلك حفيد بعل شيم طوف الذي كان يعيش مغل النبلاء البولنديين وعتلك مهرجأ داحل بلاطه» وكان يطارد أي 
تساديك حسيدي آحر يدخل منطقته. وكان بعض القادة التساديك يتجولون في عربات تحرها عدة أحصنة مثل النبلاء 
البولنديين '"'ومثل حيكوب فرانك من قبلهم". وقد تحوّل منصب التساديك إلى منصب يتوارثه أعضاء الأسرة. وقد أصبح 
هذا التوارث القاعدة فيما بعد الأمر الذي يعكس التأثر بالنظم الإقطاعية البولندية السائدة. ويهذاء أصبحت القداسة» 
مثل الكهنوت» مسألة داخلية تُورّث. ولكن الحسيديين يفسرون هذا الفساد باعتباره ضرورياً للوصول "كما هو الحال 


مرة أخرى مع الماشيّح"» ولكن توارث القداسة هو في واقع الأمر سمة أساسية في الأنساق الحلولية. 


1760- 1700" "بعل شيم طوف‎ 
Baal Shem Tov 


«بعل شيم طوف فو التساديك اللسيدي إسرائيل ين الارن وكات تد أيضا اا وهي الأحرف الأولى من 
اسمه. و« بعل شيب» عبارة عبرية تع سيد الاسب» أو «الذي ملك ناصية الاسب»» والاسم هنا هو اسم الإله 
"الغنوص'"» فمن امتلك ناصيته "أي نطق به واستخدمه بحيث عكنه التأثير في الإرادة الإلهية" أصبح قادرا على التحكم ف 
الكوث .من خلال السك ف الذات الإطية. والبعل شيم جموعة من الدراويشن اشههروا يلك ناصية الاسمه وبالتالي 
.عقدرتمم على الإتيان بالمعجزات. وكان بعل شيم طوف "مؤسس الحركة الحسيدية" أحد هؤلاء» ومعن اسمه«ذو 
السمعة الطيبة» أو «صاحب السيرة العطرة»؛ ولكن هذا الاسم كان يحمل أيضا دلالة الإتيان بالمعجزات فهو يعن 
«الذي يعرف اسم الإل»>. 


ويكتنف الغموض حياة بعل شيم طوف» إذ أحاطته الروايات والمأثورات الشعبية بهالة من القداسة» ووُصفت حياته بأنها 
سلسلة من الأحداث الخارقة والمعجزات. وكانت روحه عد شرارة الماشيّح المحلص نفسه "الشرارات الإلية". وحسبما 


حاء فيما نشر عنه بعد وفاته» فإنه ولد لأبوين فقيرين في حنوب بولنداء وقد تيتم في طفولته» وقضى أول مراحل شبابه 
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يعمل في المدارس الدينية. وقي العشرينيات من عمره» ذهب إلي الغابات» واشتغل بالأعمال اليدوية» وبدأ دراسة القبّالاه. 
وياذخظ انه + يدس التليونة دراسة كافية وقد أمطى: بعل شي طرف شظرا مرج خياته مشولا ي لدا رة دحل 
بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاحين ويشفي المرضى» شأنه في هذا شأن فئة الدراويش من بعل شيم. ومع أنه لم يتلق التعليم 
الحاحامي اللازم» فإنه كان يلقي المواعظ الدينية. وكان عدد الوعاظ الشعبيين ''مُجيدم" قد زاد زيادة كبيرة بسبب 
ضعف اليهودية الحاحامية, وكان اليهود المعادون له يشيرون إلى كسله وغبائه وفشله في إنحاز أي شيء عهد به إليه» 
ولذا فقد فصل من كل الوظائف الي التحق بما. أما المريدون» فكانوا يرددون أن بعل شيم طوف كان يتعمد كثرة النوم 
لأنه كان ينتظر الوحي الإلحي! وكان سلوكه الجنسي مثار النقاش» فأعداؤه يشيرون إلى كثرة النسوة اللائي كن 
يصحبنه. ولكن يبدو أن سلوكه الجنسي يشبه» من بعض الوجوه» سلوك شبتاي تسفي الذي كان يتأرجح بين الإباحية 
والشذوذ أحياناً والامتناع عن الجنس أحياناً أحرى. فقد جاء على سبيل المثال في كتاب مدائح بعل شيم طوف أنه امتنع 
فن ابعاهرة روج نبا ده ر ا عر عا افا تلت امهنا عرفل خن خلال اك لر ر "وق ارت 
قصة أحرى عنه مفادها أن فتاة حملت من بعل شيم طوف من خلال دعائه. وكل هذه القصص تبين أثر الفكر الديي 
المسيحي: وخصوصاً جماعة السكوبتسي "المحصيين" ال نادت بالامتناع عن ممارسة الجنس» وقالت إنه لو أراد الإله أن 
تحمل عذراء فإن ذلك سيتم من خلال الروح القدس. 


ريدي آنه قار ية السااقية أك هن ا ةلدات الذي البمودية» فكاو عيبا لابه ولس وشل كنا كان 
يدحن الغليون طول الوقت "وقد كان أعداؤه يتهمونه بأنه كان نعو هين غر الاق كما كان بت ر الطبع» 
شأنه في هذا شأن الفلاحين السلاف» وكان يحشو مخه بعدد كبير من الأساطير والقصص الخاصة بالعفاريت والأشباح. 
كما كان يرتدي ملابس تشبه أردية رجال الحركات الدينية المسيحية المقدّسين في تلك المنطقة. وقد استقر بعل شيم 
طوف سنة 1740 في بلدة مودزيبوز حيث أقام مدرسة احتذبت إليها المريدين والتلاميذ ليحظوا بالراحة النفسية 
والجسدية. وقد كانت نظرياته مستقاة من مصادر يهودية» وبخاصة القبّالاه» غير أنه أضاف إليها الكثير من الفلكلور 
الدين المسيحي بحيث خلق نوعاً جديداً من الفلسفة الصوفية ا حلولية. وتتلحص تعاليمه في أن الإنسان يبحث عن وسيلة 
للالتحام والالتصاق بالإله '"ديفيقوت" بل التوحد معه حي يستطيع التوصل إلى القوة الروحية الموجودة والكامنة في كل 
شيء. أما وسيلة الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله والثقة به والبُعد نمائياً عن الحزن والمخنوف اللذين يفسدان القلب» وأن 
يصلي الإنسان بإخلاص وتفان ومرح ونشوة» صلاة حقيقية تحمي الروح من قيود المسد وتسمو يها إلى السماء. 
ويلاحَظ في كل هذا ابتعاده عن التعاليم الحاحامية الشكلية الحافة الى كانت تو كد أهمية تنفيذ الأوامر والنواهي بدقة 
شديدة. وقد كان لتعاليم بعل شيم طوف هذه تأثير قوي» وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس مريديه من 
اليهود. 
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ولم يترك بعل شيم طوف أية كتابات باسمه ما عدا بضعة خطابات. ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين 
عاماً من موته» في انينيات القرن الثامن عشرء وظهرت القصص الى كانت تُتداوّل عنه عام 1814. ومن أهم الكتب 
عن أقواله وأفعاله والقصص الى نسجت حوله كتاب مدائح بعل شيم طوف. والحدير بالذكر أن أقواله وتعاليمه قد 
ساهمت في فصل يهود اليديشية عن واقعهم التاريخي» وهذا ما جعلهم أكثر تقبّلاً للأفكار الصهيونية. كما تأثر بأفكاره 
كثير من المفكرين الصهاينة» وحصوصا الفيلسوف الوجودي الصهيون مارتن بوبر. 


1772- 1704" "دوف بير "واعظ ميجيريك"'‎ 
Dov Ber "The Maggid" of Mezhirech 


اا باسم «هاجحيد»ء أي «الواعظ المتحول»» وهو المؤسس الحقيقي للح ركة الحسيدية وخليفة بعل شيم 
لوقه قف عليه ذينيا اد ي إتحدى الدارس التلموذية العليا ت بدا يعمل راعظا مجر إل أن وضل ال عدوا 
ميجيريك في مقاطعة فولونيا الي أصبحت واحداً من أهم مراكز الح ركة الحسيدية. ويُقال إنه أصبح من الزهاد الأمر 
الذي أثر في صحته» وذهب يبحث عن دواء لدائه عند بعل شيم طوف مؤسس الحركة الحسيدية الذي ذاع صيته كأحد 
الموآسين. وقد قال دوف بير« إن بعل شيم طوف كشف له لغة الطير والأشجارء وأسرار القديسين والتجسدات 
الربانية» وأنه بين له كتابات الملائكة وشرح له المغزى الكامن في حروف الأبحدية العبرية». وعندما مات بعل شيم 
طوف عام 760 1» أصبح دوف بير زعيم الحركة عام 1766 رغم معارضة حيكوب جوزيف له» ورغم أنه كان 
مريضا قنيدا ن اقرا ور أنه ل يكل رجلا شعياً عل بعل خیم طرف ولعله غ في أن بص زی ار كه لان 
شخصيته كاريزمية إلى درجة أن أتباعه قاموا بتقدیسه» فكان بعضهم يزوره ليرى كيف يلبس حذاءه ويربط رباطه» 
فكأن كل فعل يقوم به مهما ضؤلت قيمته» له معناه. وقد نقل دوف بير م ركز الحسيدية من بودوليا إلى فولونياء الأمر 
الذي سهّل عملية انتشارهاء كما قام بحركة تبشيرية بين طبقات جديدة وقي مناطق حديدة في بولندا بأسرهاء ولذا يُعتبر 
نشاطه البداية الحقيقية للحسيدية كحركة وعقيدة. وتحت قيادته» انتشرت الحسيدية في أوكرانيا وليتوانيا وبوزنان 
وتجذرت في وسط بولنداء ومن ثم تحولت إلى أهم حركة شعبية بين يهود اليديشية» ويُقال إن سلوكه الشخصي هو 
الذي أدَّى إلى ظهور مؤسسة التساديك بشكل عملي» رغم أنه لم يكن له إسهامات نظرية في هذا المحال. وقد أصبح 
أتباعه زعماء الحركة الحسيدية. 


ولا شك ف أن دراسته للتلمود ساعدته كثيراً على صياغة العقيدة الحسيدية بطريقة تشكل تحديا للموسسة التلمودية. 
فقد جعل الحسيديين يتبنون الشعائر اللوريانية "السفاردية"» وغير بعض تفاصيل الذبح الشرعي» وبذلك جعل جاهيره 
غير حاضعة للقيادات الحاحامية التلمودية التقليدية الي تحكمت في الجماهير من خلال الشعائر» وخصوصاً الذبح 
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الشرعي. وقد شجع دوف بير الشباب على إهمال دراسة التوراة ليعيشوا تحربتهم الدينية بشكل عاطفي ومباشر» مبتعدين 
بذلك عن الطقوس الحامدة الخالية من الروح الى تفرضها المؤسسة التلمودية. والعبادة عند أتباعه كانت تأحذ شكل 
رقص و شطحات. وقد اتممته المؤسسة الحاحامية بالكفر والحلولية» فصدر قرار بطرده من حظيرة الدين في فلنا قلعة 
الأرثوذ كسية. 


ونسق دوف بير نسق حلولي غنوصي واحدي وصل إلى مرحلة وحدة الوجود, فالعالم هو الإله«ولا يوجد مكان لا 
يشغله الإله». فالتجليات الربانية الي تتبدّى من خلال كل الكائنات واليّ تمل الفراغات والثغرات جحعل الوصول إلى 
حذور الوجود من خلال التأمل الداحلي أمراً ممكناً. والتساديك من ثم هو الإنسان الذي يتمتع بعلاقة خخاصة مع الإله. 
وال هدف من وجود الإنسان هو أن يلغي الوجود المتعين للواقع الذي يكتسب تعينه من خلال الحدود المفروضة عليه 
ويعود إلى حالة الآيين "العدم' وهي حالة اللا تحدد الي تسبق الخلق "«الإله حلق الوجود من العدم وهو يخلق العدم من 
الوحوه»". فالعدم "وحالة السيولة الرحميّة الكونية الحالة الروحانية التامة اللا إنسانية" هي نقطة البدء الأولى ونقطة 
الد اه وکو ا هه :لكر ن ا عات و مد ى اندرو لكي ع اال دافا ف الات 
الغنوصية". بل إن الحالة الإنسانية نفسها هي حالة حلل» إذ أا حالة تُفرض فيها حدود على الإنسان. لكل هذاء تعتبر 
مرحلة الوحود هذه مرحلة مؤقتة تسبق المرحلة النهائية» ومرحلة العدم الي تنتفى فيها الحدود» وهي الحالة الي يسعى 
إليها كل إنسان» سقط في هذا الكون. وقد نزلت الروح من الأعالي حن ترتفع بالوجود المادي المحدود من خلال 
تساميها الروحي الذي لا حدود له» وهي بذلك تستعيد حالة الوحدة التامة ''حالة وحدة الوجود" وانتفاء الحدود. عندئذ 
تصبح الصلاة» بل كل الشعائر "رمز الحدود المفروضة على الإنسان ووسيلته لإظهار طاعته للإلة'» تصبح "داخل الإطار 
الحلولي" الطريقة الي يفقد ما الإنسان ذاتيته ويتجاوز حدوده فيلتصق بالإله ويصبح جزءاً منه. بل إن كلام مثل هذا 
الإنسان "الذي ينجح في تحاوز حدوده' يتحول من كونه كلاماً عادياً إلى كلام لهي مقدّس. بل إن عملية العبادة بأسرها 
تفقد حدودها وهويتهاء فأي فعل يأت به الإنسان هو شكل من أشكال العبادة. 


وكما هو الحال دائماً مع الأنساق الغنوصية؛ ليس هناك وجود حقيقي للشرء فالعالم كله سلسلة واحدة متصلة» وما 
يبدو منها شرا إن هو إلا حلقة في السلسلة. ومن هنا ظهرت فكرة «عفوداه يجاشيموت»» أي «الخلاص بابلسد» 
كوسيلة لجمع الشرارات الإهية "نيتسوتسوت"» وهي فكرة تعن أن أفعال الإنسان» مهما تدنت وتدنست» هي وسيلة 
للالتصاق بالإله "ديفيقوت" وعوناً له على استعادة وحدته. ولعل إحساس دوف بير بأن مثل هذه الأفكار قد تفتح الباب 
على مصراعيه مرة أخرى للعدمية الشبتانية جعله يتراحع قليلاً ويقول إن الالتصاق يجب أن يكون روحياً وحسبء وأن 
على اليهودي أن يراعي الشعائر بدقة بالغة. وقد ذهب إلى أن القداسة من خلال الجسد ''والدنس" أمر صعب على البشر 
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العاديين» ولذا جعله مقصوراً على الرحال المتميزين ''فهم وحدهم الذين يمكنهم تحاوز مقولات الخير والشر كأبطال 


EY 
00 


وقد أعاد دوف بير تفسير مفهوم الانكماش "تسيم تسوم”"» فتخلى عن المفهوم اللورياني الذي يذهب إلى أنه عملية 
نكماش في ذات الإله» إذ يذهب بدلا من ذلك إلى أن التسيم تسوم إنما هو في واقع الأمر زيادة في التجليات. ويختلف 
معن التسيم تسوم حسب زاوية الرؤية والإدراك؛ فزاوية المعطي غير زاوية اُتلقي» فهي شكل من أشكال التجلي والمعرفة 
الي تفرض على الإله أن يتبدّى حسب قوانين العقل. فانكماش الضوء يشبه تبي الفكر من خلال الصوت والكلام. 
وبذاء ينجح دوف بير في أن يبتعد عن فكرة الكارثة الكونية الموجودة في مر كز المنظومة اللوريانية» فلا يصبح حادث 
هشم الأوعية "شفيرات هكليم"' كارئة داخل الذات الإلهية وإنما واقعة تمدف إلى إشاعة النور» تماماً مثل الترزي الذي 
يقطع ليحيك» ومن ثم يتم تقديم حادئة هشم الأوعية من خلال مصطلحات نفسية مثل «القلب الكليم»» وهو أمر لا 
يحدث في الذات الإلهية وإنما في حياة الإنسان. وحيث إن الكارثة الكونية انتقلت من الإله والكون إلى الإنسان» فإن 
النسق يتخلص بالتالي من أي نزوع نحو التفجر المشيحان. فالحياة عملية حلاص روحية مستمرة» ولم تعد حادثة تاريخية 
قومية واحدة. وعلى كل» فإن مثل هذا الانتقال ليس أمراً صعباً داحل الأنساق الحلولية الي تلغي كل الثنائيات 
والتعددية» وني القبّالاه بحد أن الميكرو كوزم "الإنسان" هو الماكرو كوزم "الكون", ولذا فالانتقال من الخار ج إلى الداخل 
"والعكس" أمر متيسر للغاية وأصبح الصراع بين الخير والشر يتم في امال الفردي وأصبح إصلاح الخلل الكون عملية 
فردية» وتيقون آدم قدمون "إصلاح آدم القدم أو الرمز الكامل للإنسان" مرتبط تماماً بالآدم تحتون "أي آدم السفلي أو 
التحي'. ويُعَدٌ هذا من أهم إسهامات الحسيدية الي استوعبت الرعة المشيحانية داحل النفس اليهودية ومنعتها من 
التفجرات الي تؤدي إلى كوارث» كما حدث في حالة شبتاي تسفي وغيره من المشحّاء المخلصين الدجالين. ولكنهاء 
مع هذاء ضمنت لها الاستمرار في حالة كمونء إلى أن حانت اللحظة التاريخية» فظهرت مرة أخرى في إطار الصهيونية. 


ولم يترك دوف بير أي كتب» ومع هذا فقد استخحلص نسقه الفكري والعقائدي من تفسيراته للعهد القدم والتلمود. وقد 
جمعت بعض أقواله في كتاب بعنوان ليقوطي أمار '' مجموعة الأقوال"» و ماجيد دفاراف ليعقوف "الذي يخبر يعقوب 
أقواله". 


"إليميليك الليجانسكي "1717 -1787 


Elimelech of Lyzhansk 
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تساديك حسيدي» من تلاميذ دوف بير» وأحد مؤسسى الح ركة الحسيدية في جاليشيا. يحول هو وأحوه في جاليشيا 
وغيرها من الأماكن» باعتبار أن تجواهما هذا تعبير عن تحوال الشخيناه "التجلي الأنثوي للحضرة الإلهية". وبعد موت 
دوف بير» استقر إليميليك في ليجانسك في جاليشيا ال أصبحت من ثم مركزاً للحسيدية وأسس بلاطه فيها. 


وقد أكد إليميليك أهمية التساديكية في النسق الحسيدي» فهو أهم من الملائكة» بل هو قادر على التأثير في الأعالي» وعلى 
حد قوله: «التساديك يشاء والإله ينفذ». فكل قول من أقوال التساديك يتحول إلى ملاك يؤثر في الأعالي. والتساديك 

يخوض حرباً تهدف إلى التصاقه هو والجماعة بالإله والصعود إلى المطلق. والتساديك يعيش في الأرض في الظاهر ولكنه في 
الواقع يعيش في السماء. 


ويذهب إليميليك إلى أن ثمة نوعين من أنواع السقوط: السقوط من أجل إصلاح الخلل الكون '"تيقون" والسقوط من 
أحل الشيطان. والسقوط من أجل إصلاح الخلل الكون عملية طوعية. فالتساديك يعرف أن عليه أن يصلح من حال 
جماعته» ولذا فعليه أن يهبط إلى مستواها ليصعد يما. أما السقوط من أجل الشيطان» فهو أمر تلقائي وتعبير عن قوى 
داخل التساديك وداخل جماعته. ومهما كان الأمرء فعلى التساديك أن يتوحد مع جماعته وبالتالي يتحول المدنّْس إلى 
مقدّس. وسقوط التساديك ومقدرته على ارتكاب الخطيئة أمر أساسي لقيادته إذ سيعوقه فشله في السقوط عن السمو 
بنفسه وبجماعته. وسموه بعد سقوطه سيصل إلى مرتبة أعلى من تلك الي كان يشغلها من قبل» ومن ثم فالشر هو الذي 
يدعم القداسة. والتغلب على الشر يكون بالاستسلام له» كما أن هزعة المادة تكون بتقبلها تماماء أي أن ثنائية امثير 
والشر يُقضّي عليها بأن يتحول الشر إلى خير» وهو أمر سيعجل بمجيء الماشيح» وهي اللحظة الي سيعود فيها الجميع إلى 
الوحدة الأصلية. 


وفك إلبنيليك فكر لرل طرف يظهر فيه التساديلك باتبارة إا ن الأرض حول كلما إل ما يشيه التعوية 
السحرية الي تؤثر في الإرادة الإلهية. كما أن أثر الشبتانية واضح للغاية في كتاباته وتأحذ شكل محاولة حو الثنائية 
الأحلاقية. ويقال إن حياته الشخصية كانت مليعة بالسقطات الأخلاقية المتعددة. ولكن داخل الإطار الحلولي» لا يمكن 
تسمية السقطات الأخلاقية « سقطات» فما هي إلا آلية من آليات الصعود وجزء لا يتجرأ من الخير النهائي. ومن أهم 
مؤلفاته نُوعَم إليميليخ "يهجة إليميليك"» و ليقوطي شوشانيم "مقتطفات الزهور". 


"مناحم البراتسلافي "1772 -1811 
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Menahem of Bratslav 


تساديك حسيدي في بودوليا وأو كرانيا ومؤسس فرقة براتسلاف الحسيدية» وهو حفيد بعل شيم طوف من ناحية الأم» 
وحفيد أحد القادة الصوفيين "قبل ظهور الحسيدية" من ناحية الأب. وقد كانت أمه معروفة بأا< من تملكتهم الروح 
المقدّس©». تزوج مناحم في سن مبكرة ونشأ في بيت حيه» و كان من يهود الأرندا. ثم انتقل إلى مقاطعة كييف بعد أن 
تزوج حموه للمرة الثانية. زار فلسطين في بداية حياته وعاد عندما وصلت حملة نابليون على مصر إلى فلسطين. وقد اتهم 
منذ مطلع حياته بأن تعاليمه ذات طابع شبتان فرانكي» بل امه بعض القادة الحسيديين بأن سلو که إباحي داعر» 
واقمهم هو بأنهم من أتباع الشيطان. 


كان مناحم البراتسلافي يدعي أنه استمرار لسلسلة طويلة من المفكرين اليهود المتصوفين تبدأ بشمعون بريوحاى وتنتهي 
ببعل شيم طوف مروراً بإسحق لوريا. وهو محقّ تماما فيما يقول وإن كان قد قام ببلورة بعض الأفكار الحلولية في 
أنساقهم الفكرية ودفعها إلى نتيجتها المنطقية» وهذا ما أثار ذعر كثير من القيادات الحسيدية. ونسق مناحم حلولي 
متطرف فالإله هو الإين سوف "اللامتناهي" الذي حلق العالم وحل فيه كله من ضمنه عالم الشر والحارة "قليبوت". 
ولذاء يما يغوض الإنسان فى حمأة الرذيلة قإلة حكماً سيجه الآله. وهو يفسر مقهوع الانكماش ' "سيم تسو" تفسيرا 
يوحُد بين الشر والخير» فالانكماش يؤدي إلى انسحاب الإله من ذاته بل إلى احتفائه '"'شحوب الإله وموتة'» ومن ثم 
يؤدي إلى خلق فراغ. ولكن الفراغ في الأعالي يعينء في واقع الأمرء الامتلاء الأرضيء أي الحلول الإلمي في كل كائنات 


الكون. 


والانكماش يؤدي إلى ظهور الفراغ» والفراغ قد يطرح على الإنسان بعض الأسئلة النهائية ويولد الشك في نفسه. ولكن 
هناك سؤالاً آخر ينيغ شن شل الأوعية "شفيرات هكليم". وحسب هذه النظرية» فإن الانكماش ادى إلى ظهور انحارة» 
وهذه المحارة هي الدراسات العلمانية» مصدر الشك والمرطقة. فالأسئلة الكبرى تأي من الفراغ» ثم من خلال الصمت. 
ولذاء فإن الإحابة عنها لا تكون إلا «بالصمت المقدّسر» "وهي من عبارات جيكوب فرانك الأثيرة". والصمت المقدّس 
هو الإبمان الأعمى» الذي يتجاوز الشك تماماً ويصل إلى الجوهر الإلمي» وهو أمر غير متاح للإنسان إلا بأن يعبد الإله 
بطريقة مباشرة ساذحة. ولذاء عارض مناحم دراسة الفلسفة. فالإيمان يبتدئ حينما ينتهي العقل. وحالة المنفى مستمرة 
بسبب ضعف الإمان» فالخلاص إن هو إلا حسم كل التناقضات والشكوك. ولكن السقوط في الشك ليس أمرا سيا 
اما فالسقوظ شرط هن قرط الصعوة. 


وتشكل الأرض عنصراً أساسياً في نسق مناحم الذي يذهب إلى أن الإنسان الذي يعرف كيف يتكيف مع إيقاع الكون 
يمكنه أن يفقد ذاته من خلاله» ومن ثم يكشف الإله له نفسه من خلال المراحل المختلفة في الطبيعة فيستطيع الإنسان 
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الالتصاق به. وأرض إسرائيل تعطي الإنسان اليهودي الفرصة ذا الالتصاق بالإله. وكان مناحم يدعي أنه أصبح أعظم 
القادة التساديك لأن جو أرض إسرائيل قد منحه الحكمة. 


وحن الآن» لا يختلف نسق مناحم عن الأنساق الحلولية والقبّالية المحتلفة» ولكن تطرفه الشبتاي يظهر في مفهوم 
التساديك عنده» وهو مفهوم متأثر بالأحواء المسيحية من حوله. فقد أكد مناحم البرتسلافي دور التساديك باعتباره 
الماشيّح» وكان يذهب "على عكس الحسيديين" إلى أنه لا يوحد سوى تساديك واحد وأنه هو» بل كان يذهب إلى أنه 
هو الماشيّح ابن داود والماشيّح ابن يوسف الذي يجسد كل ما بحدث في الأرض والعوالم السماوية» القادر على أن يهدي 
أتباعه وأن يحول صلواتمم وأدعيتهم حن تصبح أداة للخلاصء ولذا لابد أن يسافر له أتباعه حي يستمعوا إلى الكلمة من 
فمه. ومن المعروف أن أتباع أي تساديك حسيدي كانوا يزورونه بشكل دائم خلال العام "کل يوم سبت عادر" أما 
أتباع مناحم فكانوا لا يزورونه سوى ثلاث مرات كل عام "رأس السنة» وعيد التدشين» وعيد الأسابيع'» وكانت أهم 
المناسبات هي رأس السنة» وهو في هذا يشبه الإله الحال "الذي يراه أتباعه" والإله المفارق "فهم لا يرونه إلا ثلاث 
مرات". وبالفعل» كان اهم يمل أناعه أن التساديك الماشيح "مناحم نفسه" يقلد الإله في أفعاله» باعتباره تجسد 
الكلمة. بل إنه يعلم الإله كيف يتعامل مع شعبه» فالتساديك الماشيّح ليس واسطة بين الشعب والإله بل هو أيضا واسطة 
بين الإله والشعب» فكأنه هو "وليس الإله أو الشعب" م ركز الكون» ولذا فالتواصل معه يساعد على الإسراع بعملية 
إصلاح الخلل الكون "تيّقون" الي يقوم يما اليهود. 


وكان أتباع مناحم يقومون بالاعتراف بين يديه "على عادة المسيحيين" ويهذا كانوا يطرحون عليه ذنوهم باعتباره 
التساديك "الماشيّح' الذي كان يصف الطرق المناسبة للندم» أي أنه كما تَقدّمم قادر على غفران الذنوب» ولكن الخير 
والشر هنا جزء من منظومة حلولية سحرية تتجاوز الخير والشر. 


والتساديك يرى أتباعه كما لو كان إما» وهو يصوّر لهم أنه سوف يعيش إلى الأبد» سواء كان يعيش على الأرض أو في 
مقبرته. ولذاء أوصى مناحم أتباعه ألا يختاروا حليفة له من بعده«لأنين أود أن أكون معكم دائماً وستأتون لزياري وأنا 
في قبري». وهذه أقوال تشبه أقوال المسيح لحواريبه. ولعل هذا الجانب من فكره هو الذي أفزع المؤسسة الحسيدية» إذ 
أن التساديك قد تحوّل حرفياً إلى إله "بل تذهب بعض المراحع إلى أن أتباعه كانوا يعبدونه بالفعل" . 
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وقد كانت حياة مناحم مليئة بالمآسي إذ مات ابنه "الذي كان يتصور أنه سيخلفه في المشيحانية" ثم ماتت زوجته» 
وأصيب هو بالسل» بل إن مدينة براتسلاف نفسها احترقت وفيها متزله» فاضطر إلى الانتقال إلى مدينة أحرى ومتزل 
آخر. وقد فسر فشله هذا بأن جيله غير ملائم لتحقيق رؤيته المشيحانية. 


ويمكن القول بأن مناحم هو النقطة الي تظهر فيها العلاقة البنيوية الوثيقة بين الشيتائية من حهة والحسيدية من جهة 
أخحرى» وأنهما جرد تحليين مختلفين لنفس الحلولية في مرحلة وحدة الوجود. وإن كان يمكن القول بأن فكر مناحم يبين 
أثر التربة المسيحية السلافية القوي إذ يتركز الحلول في شخص واحد» ماشيّح يول كإله للبشر ويأحذ خطاياهم ثم يقو» 
أي أنه حلول شخخص مؤقت منته على الطريقة المسيحية» وليس حلولاً جماعياً مستمراً دائماً على الطريقة اليهودية. 


وقد قام نيئان سترفارتز» تلميذ مناحم وسكرتيره وتلميذه» يمع تعاليم مناحم والأقاصيص الي تُروّى عنه. ومن بين 
هذه الكتب حابي موران "1826" "حياة موران معلمنا الراب مناحم". كما توجد عدة كتب خفية كتبها نحمان من 
بينها سيفر هانسراف "الكتاب الحروق" حيث طلب مناحم نفسه أن يُحرّق» و سيفر هاجانوز "الكتاب المخفي" وهو 
كتاب لن يفسره إلا الماشيّح» وهناك كذلك بحيلات هايستراتم الذي يلعب فيه مناحم دور المسيح بن يوسف والمسيح بن 


داود. 


ولم يحقق اتحاه مناحم الحسيدي شيوعا كبيراً إبان حياته» فلم تكن حر كته تضم سوئ بعض الفقراء وصغار التجار. وبعد 
موته» قام تلميذه نيثان بتنظيم الحركة ثم قام الحسيد مناحم "من تولكين" بقيادة الحركة بعد موت نيثان» وبدأت الفرقة 
في الانتشار والشيوع واستمرت في الوحود إلى ما بعد اندلاع الثورة البلشفية. ويوجد الآن فر ع للح ركة في إسرائيل. 


1810- "جيكوب جوزيف تسفي هاكوهين"‎ 
J acob J oseph Zevi Hakohen 


أحد قادة الحركة الحسيدية وأحد منظريها الأوائل» وقع تحت تأثير بعل شيم طوف عام 1741ء ولكنه لم يخلفه بعد 
موته. يعد مؤلفه سيفر لتوليدوت يعقوب يوسف "كتاب تاريخ يعقوب يوسف" "780 1" الذي يحوي بعض مواعظ 
وأقوال بعل شيم طوف أول كتاب نظري عن الحسيدية: سواء في محاولته تعريف فلسفة الحسيدية أو في هجومه على 
المؤوسسة الحاحامية وممثليها. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 5 557 


وتعاليم جيكوب جوزيف حلولية وصلت مرحلة وحدة الوجود, فالإله موجود في كل شيء, ولا يمكن جاوز الشر إلا 
بالقول بان ار رالشر متوحان هاما وهدف الانسان في الر جود الالتضاق بالإله وهو آمر لا حكن أن يخفقه إلا عن 

طريق الفرح. وصلاة المرء يحب أن تكون ممترجة بالفرح» ولكنها في حد ذاتما لا تحدي فتيلاً إذ أن التساديك هو وحده 
القادر على أن يغير الإرادة الإلهية. 


والجماعة تشبه الكيان العضويء فهناك العامة من جهة وهناك العام أو التساديك من جهة أخرى. فالعامة هم القدم أما 
التساديك فهو الرأس والعيون» والعامة هم الجسد أما التساديك فهو الحياة والروح. ولذاء فإن عملية الالتصاق بالإله 
والتوحد معه لابد أن تتم بشكل عضوي جماعي. ولكن التساديك هو المسئول عن أن يبذل جهده للسيطرة على الجسدء 
وعليه أن يتزل من عليائه ليؤثر في العامة» ولكن لا يبمكنه التأثير فيهم وتوحيدهم كجماعة عضوية إلا بأن يصبح مثلهم 
فيرتكب الرذائل من أجل تنفيذ مهمته. وحيث إن الإنسان اليهودي العادي لا يمكنه قراءة التوراة بسبب جهله» وهو 
ليس مغرلا عن هذا الآ قان الال سيعفر له ذتويه شريطة أن يتح والآله من لال الساديلق, فالساديلك وسيلته 
الوحيدة للحلاص» وهو الذي يعرف التوراة الظاهرة ""توراة الخلق" والتوراة الباطنة ''توراة الفيض والتجليات". ولذاء فإن 
على اليهوذي أن يؤمن بالتساديك إعاتا أعمى» دون تفكير أو شك ف أسلوب التساديك ف الحياة» حي لو كات فاسدا 
أو فاسقاًء لأن كل أفعاله تتم من أجل السماءا 


ورحل اة ادن العادي عليه أن يمول الساديلكة مالا حي يتسئئ له أن يكرس كل وقته لدراسة التوراة والصلاة. 
وقد هاحم جيكوب جوزيف الحاخامات الذين أكدوا أهمية دراسة التوراة وأعملوا الجوانب الأحرى من الحياة الدينية 
"مثل محاولة الالتصاق بالإله"» فبيّن أنهم مرتزقة متعجرفون قصيرو النظر غارقون في الحدل الحدب» بل صفهم بأفم» 
شياطين يهودية مساوية للشيطان» تترع نحو الشر» دراستهم للتوراة تمدف إلى تضخيم الذات وتعظيمها. « 


ومن أعمال جيكوب جوزيف الأحرى بن بورات يوسف "يوسف كرمة مثمرة" '" 17/781" وهو شرح قبّالي لسفر 
التكوين. وله أيضا تعليقات على سفر اللأويين والأعدان وقد نشر ابنه أعماله. 


"ليفي إسحق بن مائير البيردشيفي "1740 -1810 
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Levi Isaac Ben Meir of Berdichev 


تساديك حسيدي من أهم شخصيات الجيل الثالث من القيادات الحسيدية» تَعرّف إلى بعل شيم طوف وتتلمذ على يد 
دوف بير وأصبح من أهم تلاميذه» عمل حاخاماً بعض الوقت ثم أصبح بعد ذلك تساديك؛ وقد أحذ ونا متشدداً 
للغاية من المتنجديم» ولكنهم طاردوه من مكان لآخر فاضطر إلى أن يترك وظيفته كحاخام في زيلخوف ثم في منسك. 


وفكر ليفي فكر حلولي متطرف يدور داحل نطاق الدائرة الحلولية المغلقة الثلاثية "الإله - الشعب - الأرض" في مرحلة 
وحدة الوجود. فالإله داحل هذا الإطار جزء لا يتجزأ من الشعب اليهودي» منفي معه ويتجول معه. والعالم بأسره 
"الأرض والسماء" لم يخلقه الإله إلا من أجل هذا الشعب اليهودي.بل إن الإله يأحذ في الشحوب وتحل محله إرادة 
اماه "وه وو عدوا الاي قي اة ا م بين لل الب وار قن الك 


وداخل هذا الإطار» اشتهر ليفي إسحق بأنه من أكثر المدافعين عن الشعب اليهودي ضد الإله. فقد ورد عنه أنه قال: 

"اسمع يا إلهناء إن أصدرت يوماً ما قراراً قاسياً ضد اليهود» فنحن القادة التساديك لن ننفذ أوامرك!". وفي مرة أخرى؛ 
قال موجهاً كلامه للإله: "إن الشعب يصلي لك ويخدمك وأنت تحرؤ على أن تشكو من جماعة يسرائيل". ومن أشهر 
القصص عنه أنه استدعى الإله مرة في محكمة دينية ليفسر هذا العذاب الذي يلحقه بشعبه المختار ولماذا يطلب من شعبه 
الكثير دائماً. 


وليفي إسحق دفع الأطروحات الحلولية إلى فايتها المنطقية "الكوميدية' وهي تحول التساديك إلى ما يشبه الإله» وهو ما 
يبين الحذور الشبتانية والفرانكية للحسيدية. 


"عذراء لادومير"1815 -1905 


Virgin of Ludo mir 
«عذراء لادومير» هى فتاة تُدعى حنه بربر ماخر. كانت على إلمام كامل بالتراث التلمودي» كثيرة الصلاة» فانتشرت‎ 
عنها الشائعات بأما شخصية مقدّسة» وما تساديك. وكانت مخطوبة لرحل تحبه» ولكنها بعد وفاة أمهاء ألم يما امرض‎ 
وة ور ادت إل الاك سك علقت روصا بعديلاة كر ا وقد ذلك لمعت عا ويدات نيش‎ 
حياة الرحال وتقيم الشعائر الي لا يُسمّح إلا للذكور بإقامتهاء ومنها ارتداء شال الصلاة وتمائمها. وبنت بيتاً للعبادة»‎ 
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وكانت تقدّم المواعظ للناس من غرفة مجاورة. وذاعت شهرقاء وبدأ يحج إليها الآلاف بسبب معجزاتا. وتجمّع حوها 
مجموعة من الحسيديين» كانوا يعرّفون باسم « حسيديو عذراء لادومیر». وقد كانت عذراء لادومير ترفض الزواج» 
ولكنها في فاية الأمر تزوجت مرتين "اميا" ثم طلقت» ففقدت شعبيتها وهاحرت إلى فلسطين. 


ومن الواضح أن حادثة عذراء لادومير تعبّر عن تغلغل الرموز المسيحية في اليهودية. ففكرة العذراء ال تقوم بدور قيادي 
ليست فكرة يهودية. كما يلاحَظ أثر جماعة الخليسي المسيحية الصوفية الى كانت تؤمن بالحمل بلا دنس. ولكن الواقعة 
تع ها عن تابد دات اة وائر فك السار و حر اة أو عا اشير كذ جخول الآ 


أسر وجماعات وحركات حسيدية 
Hassidic Dynasties, Groups, and Movements‏ 


بعد أن مرت الحركة الحسيدية مر حلتها الأولى الشعبوية "وال كانت تتميّز بوجود قيادات كاريزمية قوي" بدأت تتحول 
إلى مؤسسات روتينية. وما أن القداسة في المنظومات الحلولية يتم توارثهاء فقد تم توارث القداسة المتركزة في التساديك 
باعتباره موضع الحلول والكمون من خلال أحد أبنائه» وتكوّنت الأسر الحاكمة الحسيدية. ومن أهم الأسر الحاكمة 
أسرة حيدا حوف وأسرة شنيرسون. كما ظهرت جماعات حسيدية مختلفة هي أقرب إلى الأسر في ترابطها منها إلى شيء 
آخر» وينتمي أعضاء الجماعة إلى مدينة أو منطقة واحدة وبين هذه الجماعات جماعة حور وسبنكا وفيشنيتس وروزين. 
أما الحركات الحسيدية فمن أهمها حركة حبد وحركة الموسار. 


"جيدا خوف"أسرة 
Zhidachov Dynasty‏ 
أسرة حسيدية مؤسسها تسفي هيرش أيختشتاين "1785 1831" الذي درس القبّالاه في شبابه وتأثر ببعض القادة 
التساديك الحسيديين» كما حاول أن يعمق من التيار اللوريانئي في الحسيدية ذاهبً إلى أن الحسيدية لا يمكن فهمها دون 
دراسة القبالاه اللوريانية. وقد اتسم تلاميذه بولائهم الكامل والواضح للقبّالاه اللوريانية. وكان بين أتباعه إيزاك أيزيك 


"1804 1872" الذي كتب بعض الأعمال الحسيدية الي تستند إلى أسس قبّالية وتشكل حلقة وصل بين القبّالاه 
والحسيدية. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -ايجلد © 560 


'"حبد "حركة 
Habad‏ 


«حبد» اختصار للكلمات العبرية الثلاث: «حوخا» و«بيناه» و«دعت». أي «الحكمة» و«الفهم» و«المعرفة6». وهي 
أعلى درحات التجليات النورانية العشرة '"سفيروت". وحبد حركة حسيدية أسسها شنياءور زلمان في روسيا البيضاء في 
قرية لوبافيتش ""ولذا يشار إليها أحياناً على أا« حركة لوبافيتش» ويشار إلى قائد الحركة على أنه «اللوبافيتشر ري» 
أي «حاخام لوبافيتش»". ويكمن الاحتلاف بينها وبين الحركة الحسيدية الشعبية المعروفة في أنها أقل عاطفية وأكثر 
فكرية رغم صوفيتها وحلوليتهاء فالتجليات العاطفية جاءت بعد التجليات الفكرية. كما أنها تبتعد عن بعض المفاهيم 
الحسيدية المتطرفة مثل "التسامى عن طريق الغوص في الرذيلة". والنسق الفكري عند حبد نسق حلولي قبّالي. 


وقد طوّر شنياءور زلمان فكرة الانكماش "تسيم تسوم" فذهب إلى أن الإله لا ينكمش داخل نفسه» وإنما يتوارى 
وحسب» حي يبدو العام وكأنه منفصل عنه» ولكن الأمر ليس كذلك. ومن خلال التأمل لكل سلسلة المخلوقات» كما 
وردت في القبالاه» يستعيد الإنسان في عقله كل شيء حن يصل إلى الإين سوف. ومن ثم» فهو يقوم بعملية التوحيد من 
أسفل» أي أنه ينجز الإصلاح الكون من خلال عقله. فالذات الإلهية في توحدها ليس لما وجود حارج حالة الإنسان 
العقلية. ويقال إن شيناءور زلمان قد قال وهو على فراش الموت إنه ل يعد يرى غرفة أو أثاثاء وإِنما الطاقة الإلهية 
وحسب» وهي الحقيقة الحقة. وقال أيضاً: "من الإله؟ إنه ما ندركه. وما الدنيا؟ هي المكان الذي يتم فيه الإدراك. وما 
الروح؟ هي أداة الإدراك". ويتردد في كتابات حبد عبارة حسيدية هي «بيطول هاييش» أي «نفي الوحوه»» وهي تعن 
أن العا م المادي ليس له وحود حقيقي» وأن هذا العالم هو الإله» وأن الحضور الإلهي يحل في مادته» كما تعن أيضاً أن 
على الإنسان أن يفي ذاته في الذات الإية تماماً. ولكن حبد تذهب أيضاً إلى أن كل يهودي يوحد داخله جزء من الإين 
سوف. ووفقاً لنسق حبد, فإن الإنسان له روحان: إحداهما الروح الإفية "نيفيش إلوهيت"'؛ والثانية الروح الحيوانية أو 
البهيمية "نيفيش ها بيهيميت". والإنسان هو ميكرو كوزم» أي نموذج مصغر للعالم» وهو أيضاً حلبة صراع لقوى الخير 
والشر الي تتصارع في الكون "ولكن الشر هو السترا أحرا أو الجانب الآخر للإله» حسبما جاء في القبّالاة". ويوجد 
طريق وسط يجمع بين الشيئين» وهو الحارة الي التصقت ها الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبالية. وتنقسم أرواح 
الق لق حلي القوى الإلحية "سفيروت" فيهاء فالأرواح العليا تحسّد القيم الثلاث العلياء أي: الحكمة والفهم 
والمعرفة» كما أنها تتصف بشدة القوى العاطفية. أما الأرواح البهيمية» فتتبع الشهوات. واليهودي العادي حلبة صراع 
بين العواطف والشهوات من جهة» والقوى العقلية من جهة أخرى. وعقدوره أن يسيطر على رغباته الشريرة من خلال 
الحكمة والفهم والمعرفة» وبإمكان الإنسان أن يصل إلى خشية الإله من خلال التأمل في صفاته» الأمر الذي يقوده إلى 
حبه والالتصاق به والتوحد معه '"ديفيقوت". وقد ركزت حركة حبد على التوراة والتأمل العقلي» ولهذا فإن أول مدرسة 
تلمودية "'يشيفا"' حسيدية كانت تابعة هذه الحركة. وقد أكدت حبد أهمية الأوامر والنواهي» ولكنها عارضت التطرف 
في تطبيقها. 
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وإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة إلى اليهودي العادي» فإنه ليس كذلك بالنسبة إلى التساديكء» إذ أن الصراع داخل ذاته لا 
يتسم يمذه القوة» ولهذا يكون بوسعه تحاوز الشهوات وبسرعة» إلا أنه لا يتسم بصفات حارقة» ولا يمنح البركة مثلما هو 
الحال في بقية المدارس الحسيدية» و في المقام الأول. وإذا كان مريدوه يريدون النجاح في الحياة الدنياء فعليهم 
"على عكس ما يحدث في المدارس الحسيدية الأحرى" أن يطلبوا العون من الإله لا من التساديك. وهذاء فقد أسقط 


أتباع مدرسة حبد استخدام كلمة «تساديك» وعادوا إلى استخدام كلمة «حاخام». 


ويذهب شيناءور زلمان في كتاب هاتانيا ""دستور حركة حبد" إلى أن الأغيار مخلوقات بميمية شيطانية تماما وخالية من 
الخير وأن ثمة احتلافا جوهريا بين اليهودي وغير اليهودي. وهذا يختلف الحنين اليهودي عن الجنين غير اليهودي. ووجود 
الأغيار في العام أمر عارض» فقد خلقوا من أحل خدمة اليهود» وهذا متسق تماما مع القبّالاه الى حعلت اليهودي ركيزة 


للكون. 


وقد انتقلت قيادة حبد إلى الولايات المتحدة حيث يترأسها في الوقت الحالي الحاحام لوبافيتش في نيويورك "في كراون 
هايتس في بر وكلين". وحبد منظمة ثرية للغاية إذ تبلغ ميزانيتها نحو مائة مليون دولار "ويقدرها البعض بثمائمائة مليون 
دولار" ويبلغ أتباعها 130 ألف "30 ألف في بروكلين و100 ألف في أنحاء العال". ويقال إن عدد مؤيديها وأتباعها 
يصل إلى ما يزيد عن مليونين» وهو رقم مالغ فيه. وتتبع حركة حبد دار للنشر طبعت ملايين الكتب بعدة لغات وها 
مكتبة وأرشيف يضم مجموعة فريدة من الكتب والمنشورات والوثائق اليهودية. كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة يما. 
وقد بدأت الحركة تمارس نشاطها مؤعراً في روسيا وأوكرانيا. ويتبعها آلاف الذين يعملون في كثير من دول العام الي 
توجد فيها جماعات يهودية. 


ولحبد فرع في إسرائيل» ويتبعها بعض المستوطنات الزراعية. ويلاحَظ انتشار أفكارها العنصرية في الآونة الأخيرة. وقد 
قالت شالوميت ألون عضو الكنيست إن الجماعة صعّدت دعايتها العنصرية قبل غزو لبنان» وطلبت إلى الأطباء 


والممرضات ألا يعالجوا حرحى الأغيار» أي العرب. 


ومن أهم أتباع حبد اثنان من رؤساء دولة إسرائيل السابقين هما زلمان شازار وأفراتم كاتزير. كما أن عددا کبیرا من 


أعضاء جماعة حوش إكونيم من أتباع حبد. ويبدو أن حزب أجودات إسرائيل يمثل حبد ضد أعدائهم من المتنجديم 
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الليتوانيين ''الليتفاك" اللذين يعثلهم حزب ديجيل هاتوراه. وقد سئل الحاخام إليعازر شاخ» الأب الروحي لهذا الحزب» عن 
أقرب عقيدة لليهودية» فقال: «حبل»» أي أنها لا تنتمى إلى المودية اساسا من ر نظره» وقال إن أتباع حبد قوم لا 
يختلفون عن آكلي لحم الخترير. ويرى شاخ أن زعيم حبد '"شنيرسون" عنده تطلعات مشيحانية مهرطقة. 


وموقف حبد من الصهيونية هو موقف دُعاة الصهيونية الإثنية الدينية ''انظر الباب المعنون «الصهيونية الإثنية الديني"" . 
وهو موقف يتسم بالرفض البدئى في البداية باعتبار أن الصهيونية هى تعجيل بالنهاية؛ ورفض لمشيئة الإله. ثم تدريجياً بدأ 
يتغيّر الموقف بحيث يتم تأييد الدولة من خلال ديباجات دينية خاصة. وقد أصبحت خر کا دمن کر ار کات فط فا 


قي التوسعية والعنصرية الصهيونية "على عكس حركة ناطوري كارتا'. 


1813- "زلمان شنياءور"1747‎ 
Zalman Sheneur 


مؤسس حر كة حبد المتفرعة من الحسيدية وتلميذ دوف بير. انضم إلى الح ركة الحسيدية» وهو في سن العشرين» وأصبح 
منظرها الأساسي» واشترك في المناقشة المريرة مع المتنجديم. وقد قبضت عليه السلطات الروسية» بعد أن اهمه أعداؤه من 
اليهود الحاحاميين بأنه يتآمر ضد الدولة» ولكن أفرج عنه حينما ثبت أن التهم الموجهة ضده باطلة. وقد هرب زلمان 
شيناءور زلمان حينما قامت القوات الفرنسية تحت قيادة نابليون بغزو روسيا. ومن أهم كتبه كتاب هاتانيا » وهو كتاب 
حركة حبد الأساسي» ويضم تفسيرات للقبالاه. وقد صدر الكتاب في طبعته الأولى باسم ليقوطي إماريم "مقتطفات من 
ا لحك" "1796"؛ ولكن وُضعت على الغلاف كلمة «تانيه» وهي الكلمة الأولى في النص» وهي كلمة آرامية تعئي 
«معله»» ورف الكتاب هذا الاسم. وقد حاول شنياعور زلان أن يخفف من حدة الحلولية اللوريائية بعض الشيء 
بإدخال عنصر عقلي. ولكن رؤيته تظل» مع هذاء حلولية انعزالية متعالية. 


لوبافيتش 
Lubavitch‏ 


قرية روسية بالقرب من موهيليف في روسياء وهي الم ركز السابق لحر كة حبد. ولا يزال رئيس جماعة حبد» الموحود الآن 


في نيويورك» يُدعَى حاخام لوبافيتش " باليديشية: لوبافيتشر ربي" 
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1866 - 1789" "مناحم مندل اللوبافيتشي‎ 
Menahem Mendel of Lubavitch "Schneersohn Dynasty" 


حاخام حسيدي» وقائد جماعة حبد قضى طفولته في منزل مؤسس الحركة شنياءور زلمان وبدأ في دراسة القبّالاه في سن 
الثالثة عشرة. حلف ابن شنياءور زلمان في رئاسة الحركة وأعلن أنه تلقى تعاليم زلمان في أحد أحلامه بعد موته ودوّفا 


هي وبعض أفكاره ي كناب يسمي ليقوطي توراة. .وقد أصبحت أسرة شتيرسون الأسرة الحاكمة لحركة حبد. 


"شنيرسون "أسرة 
Schneersohn Family‏ 


أسرة حسيدية شهيرة» ترأس أعضاؤها جماعة حبد» وهم من نسل الحاخام مناحم مندل لوبافيتش الذي زعم الح ركة بعد 
وفاة زلمان شنياءور» مؤؤ سس الحركة. 


1994- 1902" "مناحم مندل شنيرسون‎ 
Menahem Mendel Schneersohn 


حاخام حسيدي» وزعيم ح ر كة حبد لوبافيتش» وشخصية أساسية في المؤسسة الحسيدية والدراسات القبالية» وهو من 
نسل شنياءور زلمان مؤسس حركة حبد» ومن أسرتها الحاكمة. درس الفرنسية والروسية والعلوم الطبيعية والفيزياء وتلقى 
تعليماً دينياً في مرحلة متأخرة من حياته» ثم تزوج من ابنة يوسف إسحق شنيرسون "زعيم حركة حبد"» وصار من 
المعروف أنه سيخلف حماه في رئاسة الحركة. وبالفعل قام حموه بتعليمه وإعداده للاضطلاع بدوره القيادي وأطلعه على 
المخطوطات الي كتبها قواد حبد السابقون والي لم تُكشّف لأتباع الحركة "كما جاء في الموسوعة اليهودية". وقد درس 
شنيرسون الفلسفة في السوربون» كما درس المندسة الكهربائية» وعُيّن مهندساً في البحرية الأمريكية بعد هجرته إلى 
الولايات المتحدة. وني عام 1950, خلف مناحم شنيرسون حماه في قيادة الحركة» وهو من موقعه هذا يتحكم في 
مغات المعاهد التربوية في أنحاء العالم» كما يأنّ لمكتبه المئات يبحثون عن حل إما لمشاكلهم الشخصية أو للمشاكل العامة 
الي تواحه الجماعات اليهودية في العالم أو في دولة إسرائيل. 


وموقف شنيرسون من إسرائيل يتسم بالجذرية» فهو يؤيد حق إسرائيل في كل إرتس يسرائيل ويعارض أي تنازل عن 
الأرض» ولكنه يتوجه بالنقد لإسرائيل بسبب تزايد معدلات العلمنة فيها» وا ق القطاع التعليمى» بل إنه ليصنف 
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ذز إسراقيل اها جرا عن الق كما أنه يقر قطيية فة ار ى ار لأر ومن وجه ةط و أن 
اليهودي هو من تَهوّد حسب الشريعة» أي على يد حاخام أرثوذكسي. وتقوم حركة لوبافيتش تحت قيادته بحملة منظمة 
لنشر فكر حركة حبد الي يتبعها أسطول يُسمَّى «مدرعات المتسفاه» أو «مدرعات الأوامر والنواهي». ويوجد دعاة 
للحركة في كل بقعة من الولايات المتحدة بين اليهود وحسبء لأههم لا يقومون بالتبشير بين الأغيار» فهذا مناف للعقيدة 
اليهودية كما يرون. وتقوم الحركة بنشر عشرات الكتب والمؤلفات» ولم يقم شنيرسون بزيارة أي مكان في العالم؛ ومنه 
إسرائيل. وهو يرفض أي حوار مع الأديان الأخرى. وقد بدأ أتباعه يرون فيه أنه الماشيّح. فقد أعطى إشارة البدء لبناء 
مول لق كقر اد "قري تل آبيب". وقد رأئ الي ف هذا أنه اللحلض» فهو قد صرح يآنه لن يذهب إل إسرائيل 
إلا لحظة الخلاص. ولذاء بدأ أتباعه يرددون: «نريد الماشيّح الآن» ثم يضيفون كلمة«ممش» العبرية وال تعب «واقعي» 
ولكنها تضم أيضاً الحروف الأولى من اسم مناحم مندل شنيرسون. كما بدأ بعض أتباعه في إعداد حفل تتويج له 
باعتباره الماشيّح. وقد صرح الحاخام إليعازر شاخ» الزعيم الروحي لحزب ديجيل هاتوراه "المناوئ للحسيديين" بأن 
شنيرسون بحنون وغير طبيعي وأنه المسيح الدحال» وهدد بطرده من حظيرة الدين "حيريم". وقد مات شنيرسون دون أن 


يصل العصر المشيحان. 


اف شنير سوك مؤلفات عديدة) ومن أهم مؤلفاته تعليق على هجاداه ''عيد الفصح". ولک كيرا عن ا 
البديعية اريت إل العرية ويره ق رال 30 جلد كار 13 ا م خا 


حركة الموسار 


Musar Movement 


««ح ر كة الموسار» ح ر كة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا الأرثوذ كس لتشجيع اليهود على دراسة الأدب الأخلاقي 
الى "رسا ولاب الذاك. زقد اسما ار قل سالاق د ا ا جرع من الت الرومانسي في الغرب» 
فقد أ كدت الحوانب العاطفية والروحية في الدراسة الدينية "مقابل الدراسة العقلية". ونادى مؤسس المدرسة بأن دراسة 
التلمود لا تعصم الإنسان من الشرورء ولذا يحب إكمال الدراسة بالتأمل في أدب الموسار. وقد عُدّلت مناهج المدارس 
التلمودية العليا "يفا" غيت اعييحة تضم تصف ساعة عنصا لقراءة أدب الموسار. ويجب ألا يفهم من هذا أن 
حركة الموسار كانت حركة تحديد وإصلاح بل هي بالأحرى حركة استمرار للترات الحاحامي مع محاولة إدخال عناصر 
حيوية عليه. وكان إسرائيل سالانتر "مؤسس ال حر كه" من غلاة المحافظين. 


المعارضون "متنجديم9 
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Mitnaggedim 


«متنجد» كلمة عبرية معناها «المعارضون»» أطلقها الحسيديون على أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين تصدوا لحركتهم. 


أما مؤسسة الحاخامات» فقد عارضت الحسيدية لعد أسباب أهمها: 


1 وجود اتنحاهات حلولية متطرفة شديدة الوضوح داحل الحسيدية» ولذلك فقد رأي المتنجديم أن المفهوم الحسيدي 


2 موقف الحسيدية من الشر» وقد قال الحسيديون إن الشر غير موحود» فالشر نفسه قد التصقت به الشرارات الإلهية» 
وهي رؤية حلولية تتناق تماما مع التمييز بين الخير والشر. 


3 ويرتبط بهذا اعتراض المتنجديم على دور التساديك في الشفاعة عند الإله وفي الوساطة بينه وبين المخلوقات؛ وني تمتعه 
بقوى حارقة. ومثل هذه الأفكار متسقة مع الفكر الحلولي. 


4 وقد اعترض المتنجديم أيضاً على أن الحسيديين أهملوا دراسة التوراة "والتلمود" ال هي الهدف الأساسي من وجود 
اليهود وأنهم يكرسون وقتاً طويلاً في الاعداد العاطفي والنفسي للعبادة» بل يهملون العبادة نفسهاء وأنهم يهملون 
مضمون الصلوات ويحولوفا إلى تكأة أو وسيلة لتوليد حالة من الشطحة الصوفية. ويذهب المتنجديم إلى أن الأغاني الى 
يغنيها الحسيديون» والرقصات الى يؤدوفاء أمر غير لائق تماماً. 


5 اعترض المتنجدم أيضاً على التعديلات الشعائرية المختلفة الى كان الحسيديون يحاولون عن طريقها تحقيق قدر من 
الاستقلال عن المؤسسة الحاخامية. ومن هذه التعديلات تبي فصل القبّالاه السفاردي الذي 50000 الماشيّح» 
والتعديل الذي أدحل على الذبح الشرعي. وبطبيعة الحال» فقد وجد الحاحامات أن قيام الحسيديين بتأسيس معابد 
يهودية خاصة يمم يدعم شكوكهم. ولعل الحركة الفرانكية هي ما كان في ذهن الحاخامات حينما تصدوا للحسيدية. 
وفي الواقع» فإن ربطهم بين الفرانكية والحسيدية أمر منطقي للغاية» فكلتاهما تنبعان من القبّالاه اللوريانية» وكلتاهما 


نوراق حول الرشوضاف الفردانية فا 
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وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام 1772» حينما أصدرت المحكمة الشرعية الحاخامية التابعة لقهال فلناء 
وعوافقة الحاحام إلياهو زلمان "فقيه فلن" قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة الدين '"حير»". وأرسلت نسخة منه إلى 
الجماعات اليهودية في بولندا وجاليشيا الشرقية» طالبة من كل الحاخامات أن يتخذوا حطوات ماثلة. ورداً على هذاء قام 
أعضاء القيادة الحسيدية بالهجوم الشديد على علم الحاخامات الزائف ومعرفتهم الحافة؛ ووصفوهم بأنهم حولوا التوراة 
إلى برد معول» وأداة يحصلون عن طريقها على المكانة الاحتماعية والربح المادي» وانعزلوا عن الجماهير وانشغلوا 
بالتفسيرات الي تتبع نمط البيلبول الذي لا فائدة تُرحى من ورائه. فنشر الحاحامات حظراً آخر يمنعون فيه أعضاء الجماعة 
اليهودية من التعامل مع الحسيديين» أو الزواج من أبنائهم وبناتمم أو حي دفن موتاهم. وكان فقيه فلنا قائد هذه الحملة. 
وحينما حاول زلمان شنياءور مقابلته» قوبلت محاولته بالرفض. وحينما ظهر كتاب شنياءور زلمان هاتانيا "796 1"» 
ماجه الناخام إلياطو باعتباره كتابا يَصَدّر عن رؤية حلولية, وما سات الخاحام إلياهر بعد ذلك يعام اتستفل بعض 
امین سا بالمناسبة» فقررت قيادة الجماعة اليهودية الانتقام منهم. وقي احتماع سري» قرروا أن يدعوا الدولة 
الروسية» الي كانت قد ضمت ليتوانيا لتوهاء للتدحل في معركتهم» واتهموا شنياءور زلان بالقيام بأعمال تخريبية وجمع 
الأموال لأهداف مشبوهة. فقبض عليه» وأرسل مكبلاً بالأغلال إلى سانت بطرسبرج حيث سجن عدة أشهرء ثم أفرج 
عنه بعد أن ثبتت براءته» ولكنه وضع تحت المراقبة. وقد قام الحسيديون برد الصاع صاعين بعد عام واحد» وأدّت 
وشايتهم لدى الدولة إلى القبض على بعض القيادات الحاحامية. وقد جاء دور المتنجديم مرة أخرى عام 21800 
واتهموا الحسيديين بام جماعة« لا تخاف إلا الإله ولا تخاف الإنسان»» أي أنمم لا يخافون من السلطة الروسية» فأعيد 
القبض على شنياءور زلمان» وأحضر إلى العاصمة حيث سجن مدة أخرى وأفرج عنه. و لم يتوقف الصراع المرير إلا بعد 
دحل الحكومة القيصرية الي أعطت الحسيديين الحق "عام 1804" في أن يقوموا بنشاطهم دون تدخل من المؤسسة 
الحاحامية. وقد ساعد على فض الاشتباك تقسيم بولندا لأن المقاطعات الحسيدية ضّمَّت إلى النمسا في حين ضمت 


روسيا مقاطعات قيادًا أساساً من المتنجدهم. 


ومع هذاء فلا يزال الصراع دائرا حي الآن» وله أصداؤه في الكيان الصهيون. ويبدو أن حزب ديجيل هاتوراه يمثل 
المتنجديم والنخبة الليتوانية "الليتفاك" في مواحهة حبد والحسيديين الذين يمثلهم حزب أجودات إسرائيل. وقد سكل 
الجحاحام شاخ» الزعيم الروحي لديجيل هاتوراه» عن أقرب الديانات إلى اليهودية» فقال: حبد. وهي إجابة ساحرة تعن 


أنه لا يعتبر الحسيديين يهودا. 


أثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر 


Impact of Hassidism on the Contemporary J ewish Imagination 
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أثْرت الحسيدية "بحلوليتها المتطرفة" في الوجدان اليهودي المعاصر تأثيرا قوياء ففرويد العَالم النفساني النمساوي اليهودي» 
كان مهسا بللسيدية القثاليف ومن هنا كانت قر فق الم وق غلافة الات بالكو كنا أن أدب كافك مار 
بالسيدية أيضا. ويظهر تأثيرها واا تماما في أعمال مارتن بوبر وفلسفته ال تُوصّف بأكما« حسيدية جديدة» لأن 
الإله حسب هذه الفلسفة لا يحل في مخلوقاته ويؤثر فيها وحسبء بل إن مخلوقاته تؤثر فيه بدورهاء ولذا يكتنسب كل 
فعل» مهما تدّى» دلالة كونية. كما أن بوبر كان يقدس الحسيدين بوضفهم جماعة عضوية مترابطة: أو شعبا عضريا 
"فولك'» فهذا هو نموذجه للشعب اليهودي. والتساديك بالنسبة له هو القيادة الكاريزمية للشعب العضوي. 


ومع هذاء يمكننا الحديث عن جو نيتشوي عام في أوربا يتصاعد مع تصاغد معدلات العلمنة وتآكل المنظومات الدينية 
المختلفة "مسيحية كانت أم يهودية' الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد معدلات الحلولية إلى أن نصل إلى نقطة وحدة الوحود 


الروحية والمادية والواحدية الكونية حيث تَمّحى ثنائيات الخير والشر ويظهر التساديك الحسيدي أو سوبرمان نيتشه؛ 


قيادات كاريزمية تحسّد الإرادة الكونية» وتقف وراء الخير والشرء تعيش في بساطة وتلقائية ونشوة» فكل ما تقوم به 
مقدّس. 
الحسيدية والصهيونية 


Hassidism and Zionism 


من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهاينة إما نشأوا في بيئة حسيدية» أو تعرفوا إلى فكرها الحلولي بشكل واع 
أو غير واع. بل إن الصهيونية ضرب من« الحسيدية اللادينية » أو الحسيدية داخل إطار حلولية بدون إله ووحدة 
الجر الماديق والدارس ادقن يجش أن فة تشاها بين الحسيدية والصهيونية» فالحماهير الي اتبعت گلا مخ الصهيونية 
والحسيدية كانت في وضع طبقي متشابه؛ أي جماهير توحد حار ج التشكيلات الرأسمالية القومية بسبب الوظائف المالية 
والتجارية الي اضطلعت با مثل نظام الأرندا. لذلك» نحد أن جماهير الحسيدية» شأما شأن جماهير الصهيونية» تتفق على 
حب صهيون؛ الأرض الي ستشكل الميراث الذي سيعارسون فيه شيا من الساطق كبا قات الكسينية بإضعاق ناء 
يهود اليديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم» وهذه نتيجة طبيعية لأية تطلعات مشيحانية الأمر الذي جعل اليهود مرتعا 
حصباً للعقيدة الصهيونية. كما أن الحسيدية والصهيونية تؤمنان بحلولية متطرفة تضفي قداسة على كل الأشياء اليهودية 
وتفصلها عن بقية العالم. وفي الحقيقة» فقد كانت الهجرة الحسيدية الي تعبّر عن الترعة القومية الدينية فاتحة وتمهيداً 
للهجرة الصهيونية. 
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والصهيونية» مثل الحسيدية» حركة مشيحانية قرب من حدود الواقع التاريخي اركب إلى حالة من النشوة الصوفية» 
تأحذ شكل أوهام عقائدية عن أرض الميعاد الي تنتظر اليهود. ويعتقد المفكر النيتشوي الصهيوني بوبر أنه لا يمكن بعث 
اليهودية دون الحماس الحسيدي» بل يرى أن الرواد الصهاينة قد بعثوا هذا الحماس. 


ولكن الحسيدية تظل» في هاية الأمر» حركة صوفية حلولية واعية بأما حركة صوفية» ولذا فإن غيبيتها منطقية داحل 
إطارهاء ولا تتجاوز أفعالهاء النابعة من المشيحانية الباطنية» نطاق الفرد المؤمن بما وأفعاله الخاصة» أما سلوكه العام فقد 
ظل حاضعاً إلى حدٌ كبير لمقاييس المختمع. ولذاء ظل حب صهيون بالنسبة إلى هذه الجماهير حباً لمكان مقدّس لا يتطلب 
الهجرة الفعلية, أما الصهيونية» فهي حركة علمانية» ذات طابع عملي حرفي. كما أن الفكرة الصهيونية لا تنصرف إلى 
السلوك الشخحصي لليهودي وإنما إلى سلوكه السياسي. ولكي تتحقق الصهيونية» لابد أن تتجاوز حدودها الذاتية لتبتلع 
فلسطين» وتطرد الفلسطينيين بحيث يتحول حب صهيون إلى استعمار استيطاني. وما لا شك فيه أن الحسيدية قد ساهمت 
في إعداد بعض قطاعات جماهير شرق أوربا لتتقبل الأفكار الصهيونية العلمانية الغيبية» عن طريق عزلها عن الحضارات 
الى كانت تعيش فيهاء وإشاعة الأفكار الصوفية الحلولية شبه الوثنية الي لا تتطلب أي قدر من إعمال العقل أو الفهم أو 
الممارسة. ولكن هذا لا يعن أن الحسيدية مسئولة عن ظهور الصهيونية» فكل ما هناك أا لقت منااً فكرياً ودينيا 
مواتياً لظهورها. 


ونما يجدر ذكره أن بعض الحسيديين عارضوا فكرة الدولة الصهيونية وأسسوا حزب أجودات إسرائيل. ولكن بعد إنشاء 
الدولة» بل قبل ذلك» أحذوا يساندون النشاط الصهيون» وهم الآن من غلاة المتشددين في المطالبة بالحفاظ على الحدود 
الآمنة و«الحدود المقدّسة» و«الحدود التاريخية لإرتس يسرائيل». ولكن هناك فرقاً حسيدية قليلة لا تزال تعارض 
الصهيونية ودولة إسرائيل بعداوة» من بينها جماعة ساتمار ''ناطوري كارتا'. "انظر الباب المعنون «الصهيونية الإثنية 
الدينية' , 


الباب الخامس: اليهودية الإصلاحية 
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اليهودية الإصلاحية: تاريخ 
Reform J udaism:History‏ 


«اليهودية الإصلاحية» فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في ألمانيا» وانتشرت منها إلى بقية 
أنحاء العا لمي وخصوضا الولايات المتحدة. وهي تُسمَى أيضاً«اليهودية الليبرالية» و«اليهودية التقدمية». وهذه 
االات لك د ا ات إذ يستخدّم ااا مصطلح «اليهودية الليبرالية» للإشارة إلى اليهودية الإصلاحية الي 
حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث. كما استّخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حر كة دينية أسسها كلود مونتفيوري في 
إنحلترا عام 1901ء وكانت متطرفة في محاولاتها الإصلاحية. أما مصطلح «اليهودية التقدمية» فهو مصطلح عام يشير 
إلى التيارات الإصلاحية كافة. 


وظهور الحركات الإصلاحية في اليهودية يعود إلى أزمة اليهودية الحاحامية أو التلمودية الي ارتبطت بوضع اليهود في 
أوربا قبل الثورة الصناعية. فقد فشلت اليهودية كنسق دين في التكيف مع الأوضاع الحديدة الي نشأت في المجتمع الغربي 
ابتداء من الثورة التجارية واستمرت حي الثورة الصناعية وبعدهاء ثم واحهت أزمة حادة مع تصاعد معدلات العلمنة. 
وقد أدّى سقوط الحيتو» ثم حر كة الإعتاق السياسي إلى تصعيد حدة هذه الأزمة» إذ عرضت الدولة القومية الحديثة 
الإعتاق السياسي على اليهود شريطة أن يكون انتماؤهم الكامل لها وحدهاء وأن يندبجحوا في امختمع سياسيا واقتضيافياً 
وثقافياً ولغويأ» وهو ما كان يتعارض وبشكل حاد مع اليهودية الحاخامية الي عرفت الهوية اليهودية تعريفاً دينيا إثنياًء 
وأحياناً عرقي وجعلت الانتماء اليهودي ذا طابع قومي. وقد استجاب اليهود إلى نداء الدولة القومية الحديثة» وظهرت 
بينهم حركة التنوير اليهودية» والدعوة للاندماج» واليهودية الإصلاحية جزء من هذه الاستجابة. وقد استفاد اليهود 
الإصلاحيون من فكر موسى مندلسون» ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من الأفكار والممارسات الدينية المسيحية 
البروتستانتية في ألمانيا "مهد كل من الإصلاح الدين المسيحي والإصلاح الدي اليهودي". 


وقد بدأ الإصلاح حين لاحَظ كثير من قيادات اليهود انصراف الشباب تدريجياً عن المعبد وعن الشعائر اليهودية بسبب 
جمودها وأشكاها الي اعتبروها بدائية متخلفة» فأحذوا في إدخحال بعض التعديلات ذات الطابع الجمالي» من بينها تحويل 
المعبد من مكان يلتقي فيه اليهود للحديث والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى والورع. وبدأت المواعظ الدينية 
تُلقَى بلغة الوطن الأم» وتغيّر موضوعهاء فبدلاً من أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة» أصبحت تهدف إلى إنارة المصلين 
على المستوى الروحي. واخحتزلت الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من الابتهالات والأدعية» 
واستّخدم الأرغن والحوقة. وقد قام إسرائيل جيكوبسون بأول محاولة للإصلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام 1810» 
ثم في بيته عام 1815» ثم افتتح أول معبد إصلاحي في هامبورج عام 1818 . 
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وقد كانت كل هذه الإصلاحات ذات طابع شكلي وجمالي وقام يما أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسسة الدينية. ولذاء لم 
تثر ردة فعل حادة عند التقليديين برغم اعتراضهم على كثير منهاء ولكن التغيرات بدأت تكتسب طابعاً عقائديا واتحهت 
نحو إصلاح العقيدة تفسهاء ومن ثم تغيّرت طبيعة رد الفعل» وهو ما أدّى في فهاية الأمر إلى انقسام اليهودية المعاصرة إلى 
فرق متعددة لا يعترف الأرثوذكس فيها بيهودية الآخرين. وقد اكتسبت حركة الإصلاح الديئ دفعة قوية في ثلاثينيات 
القرن الماضي حين ظهر لفيف من الحاحامات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليماً دينياً تقليدياء وتعليما دنيوياً في الوقت 
نفسه. وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة على اليهودية إذ كانت مقررات الدراسة في المدارس التلمودية العلياء حى 
ذلك الوقت» تقتصر على الدراسات الدينية فحسب. ولكن» مع فاية القرن الثامن عشرء فتحت حكومات فرنسا 
والنمسا وروسيا مدارس ذات مناهج مختلطة دينية ودنيوية. وقد التف هؤلاء الشبان حول المفكرين الدينيين الداعين إلى 
الإصلاح؛ مثل: أبراهام حايجر» وصمويل هولدهاتم وكاوفمان كولرء الذين يرحع إليهم الفضل في وضع أسس اليهودية 
الإصلاحية. وتحولت مسألة تحديث الدين اليهودي أو إصلاحه إلى قضية أساسية في الأوساط اليهودية» ثم تبلورت الأمور 
كثير حين دعت أبرشية برسلاو المفكر اليهودي الإصلاحي جايجر ليكون حاحاماً لها" 1839". وحينما شرت الطبعة 
الثانية من كتاب صلوات اليهودية الإصلاحية عام 1841 رأى الأرثوذكس أن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظارء 
وحصوصاً أن جايجر كان من كبار دعاة مدرسة نقد العهد القدسم ومن مؤسسي علّم اليهودية. ورغم أن حركة النقد 
هذه قدم العقيدة من أساسها وتفترض أن التوراة نتاج تاريخي من صنع الإنسان» فإن اليهودية الإصلاحية ارتبطت ها 
منذ البداية لتؤكد نسبية وتاريخانية الأفكار الدينية ظناً منها أن ذلك يسبغ شرعية على المشروع الإصلاحي. 


وحن يتمكن الإصلاحيون من طرح سائر القضايا وبلورة مواقف بشأفاء عقدوا عدة مؤتمرات إصلاحية في ألمانيا "ثم بعد 
ذلك في الولايات المتحدة' توصلت إلى صياغات محددة "وقد حرج زكريا فرانكل محتجاً من أحد هذه الموتمرات وأنشاً 
التيار امحافظ". وقد توقفت اليهودية الإصلاحية عن التطور الفكري في ألمانيا نفسهاء ولكنها تحوّلت إلى تيار قوي 
ورئيسي بين اليهود في الولايات المتحدة حين تقبّلها المهاحرون الألمان الذين اندبحوا في المجتمع الأمريكي» وكانوا يبحثون 
عن صيغة دينية حديدة تلائم وضعهم الجديد. وقد وجد هؤلاء المهاحرون في اليهودية الإصلاحية ضالتهم. وتبعتهم 
أعداد متزايدة من اليهود الأمريكيين حن صارت» مع حلول عام 1888ء كل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة 
"والبالغ عددها 200" إصلاحية» باستثناء2 | معبداً. 


ومن أهم مفكري اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة ديفيد أينهورن. ولكن أكبر المفكرين هو إسحق ماير وايز 
الذي أسسن اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية عام 1873 وكلية الاتحاد العبري عام 1875 والمؤتمر ال ركزي 
للحاحامات الأمريكيين عام 1889 . ويُعَدٌ مؤتمر بتسبرج الإصلاحيء الذي عُقد عام 1885» أهم نقطة في تاريخ 
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اليهودية الإصلاحية إذ أصدر قراراته الشهيرة الي عبرت عن الإجماع الإصلاحي» وبلورت منطلقات الحركة. وقد 
انتقلت اليهودية الإصلاحية إلى اجر حيث يُطلق عليها مصطلح«نيولوج». 


وتوجد معابد إصلاحية في حوالي 29 دولة تابعة للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية» ويبلغ عدد أتباع الحركة حوالي 
5 مليون. لكن الولايات المتحدة لا تزال الم ركز الأساسي الذي يضم معظم أعضاء هذه الفرقة. وتوجد 848 
إبراشية يهود إصلاحية في الولايات المتحدة» ويشكل الإصلاحيون 7830 من كل يهود أمريكا المنتمين إلى إحدى 
الفرق اليهودية "مقابل 9033 محافظين و8 و26 لا علاقة يمم أى فرقة دينية أرثوذكس" ومع هذا تذكر أحد 
المراجع أن عدد اليهود الإصلاحيين مليون و300 ألف. ويلاحَظ ارتفاع نسبة الزواج المختلّط بينهم أكثر من ارتفاعها 
بين أعضاء الفرق الأخرى» وإن كانت النسبة بين اليهود غير المنتمين دينياً أعلى كثيرا. َد اليهود الإصلاحيون أكثر 
قطاعات اليهود تأمركاً. ويُلاحَظ أنه في الآونة الأخيرة» مع ازدياد تشدد اليهودية الإصلاحية وازدياد التساهل من جانب 
اليهودية الحافظة» تناقصت المسافة بينهما وبدأت الأبرشيات المحافظة والإصلاحية في الاندماج» وهذا الاندماج توافق عليه 
قيادات الفريقين ولا تُمانع فيه. ويقابل هذا تباعد مستمر عن اليهودية الأرثوذكسية. وقد صرح الحاخام ملتون بولين 
رئيس البمحلس الحاحامي قي أمريكا بأن التباعد بين الأرثوذكس من جهة والحافظين والإصلاحيين من جهة أخرى آخذ في 


التزايد حن أنه هو نفسه تحدّث عن وجود يهوديتين مستقلتين. 


ومن التنظيمات اليهودية الإصلاحية: المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين الذي يضم كل الحاخامات الإصلاحيين» 
واتحاد الأبرشيات العبرانية الأمريكية الذي يضم المعابد الإصلاحية وكلية الاتحاد العبري "المعهد اليهودي للدين"' وهو 
معهد إصلاحي لتخريج الحاحامات» كما أن هناك اتحاداً عالمياً لليهودية الإصلاحية هو الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية. 


وقد اعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتبارها مذهباً يهودياً. وبالفعل» توجحد جماعة يهودية إصلاحية الآن ها مقر في 
موسكو. ويمكن أن نتوقع انتشار اليهودية الإصلاحية لأا صيغة مخففة سهلة من العقيدة اليهودية تناسب ماما يهود 
روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء ممن يودون التمسك بيهوديتهم وإظهارها والإعلان عنها حن يتسئئ هم ال هجرة إلى 
إسرائيل. ولكنهم» كباحثين عن اللذة» لا يريدون في الوقت نفسه أن يدفعوا أي تمن عن طريق إرحاء المتعة أو كبح 
ذواتهم أو إقامة الشعائر. واليهودية الإصلاحية تحقق لهم كل هذاءفهي تتكيف بسرعة مع روح العصرءوكل عصر. 


اليهودية الإصلاحية: الفكر الديني 
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Reform J udaism:Religious Thought 


تشترك كل من الح ر كة اليهودية الإصلاحية واليهودية الحافظة في أنهما تحاولان حل إشكالية الحلول الإلمي في الشعب 
اليهؤدي وي مؤسساته القومية. فمفل هذا الخلول يجعل منهم شعياً مقدسا ملتفاً حول نفسه» يشير إلى ذاته دون الإشارة 
إلى شيء خارحه» وهذا أمر مقبول داحل إطار المجتمع التقليديء لبي على الإرادة الذاتية للأقليات. وهو أمر مفهوم 
حينما كان اليهود يضطلعون بدور الجماعة الوظيفية الي تعزل نفسها عن امجتمع لتلعب دورها الحايد. ولكن» مع ظهور 
الدولة القومية الي ترى نفسها مطلقاً فهي مرجعية ذاتها لا تقبل مرجعية متجاوزة لها أصبح من الصعب أن تتعايش 
نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد. ولذاء كان على أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملوا بشكل أو بآخر مع 
الحلولية اليهودية التقليدية» وكان عليهم التوصل إلى صيغة حديثة لليهودية يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة 
المطلقة مع إصرارها على أن يعيد اليهودي صياغة ذاته ورؤيته حي يدين لها وحدها بالولاء. وقد حاولت اليهودية 
الإصلاحية واليهودية ا لمحافظة حل إشكالية الشعب المقدّس عن طريق تبثي الحل الغربي للمشكلة وهو أن يكون الحلول 
الإلحي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ» بحيث يشكل المطلق ركيزة فائية كامنة في هذه النقطة وغير 
متجاوزة ها. وقد ظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو الغيبيات العلمانية. ولكن الذي يهمنا هو المطلق الدنيوي 
الذي يسمّى «الروح» "جايست" في أدبيات القرن التاسع عشر في أوربا "«روح المكان» أو «روح العصر» أو«روح 
الشعب» أو «روح الأم#»" الذي حل محل الإله. وبينما آمن الإصلاحيون بروح العصر "بالألمانية: تسايت حايست 
أ آمن الحافظون بروح الشعب العضوي "فولك". 


وهذه الصياغة من الحلولية تلغي الإله كنقطة متجاوزة» فمصدر القداسة كامن في المادة. وبالنسبة لليهودية الإصلاحية» 
فهي توسع نطاق نقطة الحلول بحيث يصبح المطلق "روح العصر" إطاراً يضم كلا من اليهود والأغيار. وبذلك تكون 
اليهودية الإصلاحية قد وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلائم العصرء وتتخلص من آثار الحلولية الحادة والجامدة الي 
كانت تدور في فلكها اليهودية الحاخامية والي عزلت اليهود عن بجتمعاتهم وجحعلت معتقداتمم الدينية عبقاً ينوعون بحمله» 
وجعلت تعايشهم مع المطلق الحديد "الدولة العلمانية الحديث" مستحيلاً. ويمكن القول بأن جوهر مشروع اليهودية 
الإصلاحية هو محاولة تزع القداسة عن كثير من المعتقدات الدينية اليهودية ووضعها في إطار تاريخي» وذلك حن يتس 
التمييز بين ما هو مطلق ومتحرر من الزمان والمكان وبين ما هو نسبي ومرتبط بما. وهي عملية نحم عنها تضييق نطاق 
المطلق والمقدّس وتوسيع نطاق النسبي حيث يتمكن أعضاء الجماعات اليهودية المشاركة في الإمان بالمطلقات القومية 
والصناعية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة. ولذاء عدّل الإصلاحيون فكرة التوراة» بالنسبة لهم محرد نصوص أوحى الإله 
يما للعبرانيين الأولين» ولذا يجب احترامها كرؤى عميقة» ولكنها يجب أن تتكيف مع العصور المختلفة. فثمة فرق بين 
الوحي والإلهام» إذ أن الإلمهام ليس حالصا أو صافياًء فالبشر يصبغونه بعاداتهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية. 
لكل هذاه يجب على اليهودي أن يخاول فهم وتفسير هذا الرخي» أو الإتقام من آوثة إلى أخرى» وآن يقد مه ماهو 
ممكن في لحظته التاريخية. وبهذاء يصبح للقانون الإلمي "الشريعة" السلطة والحق» طالما كانت أوضاع الحياة الي حاء 
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لمعالحتها مستمرة. وعندما تتغيّر الأوضاع» يجب أن يُنسّخ القانون» حن وإن كان الإله صاحبه ومُشرعه» أي أن الشريعة 
فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية. وللعهد القدم» على سبيل 
المثال» جانبان: أحدهما مقدّس والآخر دنيوي. وقد سقطت فاعلية الجانب الثاني هدم الميكل» وسقط مع هذه العملية 
كل ما له علاقة بالهيكل أو الدولة» وبقي الجزء المقدّس أو المطلق وحده. وبطبيعة الحال» لا يعترف اليهود الإصلاحيون 
بالشريعة الشفوية "التعبير المستمر عن الحلول الإلمي". وحاول الإصلاحيون كذلك تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقي 
على حساب الحانب الشعائري أو القرباني» فهم يرون أن اليهودية الحاحامية تدور في إطار الشعائر المرتبطة بالدولة 
اليهودية والهيكل» وال ل تعد ها أية فعالية أو شرعية. كما تم استبعاد العناصر القومية الموحودة في الدين اليهودي واليّ 
تؤكد قداسة اليهود وانعزالهم عن الأمم الأحرى "ولا تزال هذه العقلانية النسبية أو التاريخانية» الي تحاول تقييم التراث 
مضو ا فار رترت اة اة اا له اده اة الأميائية اا ا و ار 
الفكر الديئ اليهودي"'. 


ومع هذاء فإن اليهودية الإصلاحية» في محاولتها تطوير اليهودية» انتهى يما الأمر إلى أن خلعت النسبية على كل العقائد 
ونزعت القداسة عن كل شيء» أي أنما في محاولتها إدخال عنصر النسبية الإنسانية والتهرب من الحلولية» سقطت في 
GR SPE‏ العقاتن هزياء الى افا ريص نبج وعد الرسيود الرويضة إلى ود 
الوجود المادية. وقد شبّه بعض المؤرخين اليهودية الإصلاحية بحر كة شبتاي تسفي» ويرون أنها الوريث العلماني المعاصر 
له. وهو تشبيه مهم وعميق ولكنه يعاني من بعض نقط القصور لأنه يُفسّر نقط التشابه ولا يُفسَّر نقط الاختلاف. ونحن 
نرى أن الحلولية» حينما تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الروحية» تتحول عادة إلى حلولية بدون إله أو وحدة وجود 
مادية. ولعل شيئاً من هذا القبيل قد حدث داحل اليهودية» وحركة شبتاي تسفي هي مرحلة وحدة الوجود الروحية 
حيث بحل الإله في العام "الإنسان والطبيعة" ويصبح لا وجود له خارجهاء ومع هذا يظل يحمل اسم الإله» ويصبح كل 
ما في العا تحلياً للإله. وتعقب هذه المرحلة مرحلة تغيير التسمية إذ يسقط اسم الإله ويُسمّى بعد ذلك «قوانين الح ركه 
أو«روح العصر» وخلافه» وهذه هي مرحلة موت الإله. ولعل اليهودية الإصلاحية تعبير عن مرحلة انتقالية بين الشبتانية 
ورتكةة الرضوة ارو RENE E E a‏ 
مرحلة شحوب الإله» فهو موجود اسماً ولكنه يتبدّى من خلال عدد كبير من المطلقات الدنيوية "مثل روح العصر". 
ولذاء نحد أن اليهودية الإصلاحية قد تحولت إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي "الربوبية'» فهي تؤمن بوجود قوة عظمى 
تعبر عن شيء باهت شاحب غير شخصي تطلق عليه كلمة «الرب»» كما أنها تنكر سلطة التلمود» بل والتوراة نفسهاء 
وتقرر الشعائر والعبادات ممجموعة من المؤتمرات والبيانات الي تتم الموافقة عليها بالتصويت والانتخابات بالطرق 
الديعوقراطية. 
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وف ضوء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحي» بمكننا أن ننظر إلى التعديلات الي أدخلها زعماء الحركة الإصلاحية» 
على العبادة اليهودية وبعض المفاهيم الدينية» ومن أهمهم أبراهام جايجر 'زعيم الجناح المعتدل" الذي يشار إليه عادة بلفظة 
«التقدمي» وديفيد فرايد لندر "زعيم الجناح الثوري" الذي يشار إليه أحياناً بصفة «الليبرالي>. وقام الإصلاحيون بإلغاء 
الصلوات ذات الطابع القومي اليهودي» وجعلوا لغة الصلاة الألمانية "ثم الإنجليزية والولايات المتحدة" لا العبرية "ليتمشوا 
مع روح العصر والمكان وأبطلوا كل الفوارق بين الكهنة واللاويين وبقية اليهود» وأدخلوا الموسيقى والأناشيد 
الجماعية» كما سمحوا باختلاط الجنسين في الصلوات» ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو استخدام تمائم الصلاة 
"تفيلين"» ولقد تأثروا في ذلك بالصلوات البروتستانتية» وقام بعض الإصلاحيين ببناء بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم 
«الميكل»» وكانت تلك أول مرة يُستخدم فيها هذا المصطلح لأنه لم يكن يُطلَق إلا على الميكل الموجود في القدس. 
ومعين ذلك أن الإصلاحيين بتسميتهم معبدهم هذه التسمية الجديدة» كانوا يحاولون تعميق ولاء اليهودي إلى الوطن 
الذي يعيش فيه ويحاولون نقل الحلول الإلحي من مكان سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان يرتادونه هذه الأيام. وعلى 
المستوى الفكري» أعاد الإصلاحيون تفسير اليهودية على أساس عقلي» وأعادوا دراسة العهد القديم على أُسّس علمية 
"فالعقل أو العلم هو موضع الحلول الإلحي أو المطلق في المنظومات الربوبية"» ونادوا بأن الدين اليهودي أو العقيدة 
الموسوية "وهي التسمية الأثيرة لديهم' تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان اا کا الإصلاحيون على 
الجوهر الأخلاقي للتوراة» وكذلك الجوهر الأحلاقي لبعض جوانب التلمود» مهملين التحريمات المختلفة الي ينص عليها 
القانون اليهودي» وحصوصا القوانين المتعلقة بالطعام والكهانة» وقد سمحوا 'مؤخرا' بترسيم حاخامات إناث. وأنكروا 
فكرة البعث والحنة والنار» وأحلوا محلها فكرة خلود الروح. وقد أسقطوا معظم شعائر السبت» وهم لا يحتفلون به في 
الوقت الحاضر في يوم السبت نفسه وإنما يختار أعضاء الأبرشية أي يوم في الأسبوع للاحتماع. وتأخذ الشعائر في هذه 
الحالة شكل صلاة قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي كتاب» بل حل بعض الكلمات المتقاطعة. ولعل هذا هو الانتصار 
النهائي لروح العصر. ويقوم أحد المتحدثين بإلقاء محاضرة في أي موضوع وينشدون النشيد الوطين لإسرائيل ''هاتيكفاة". 
وقد ازداد التكيف مع روح العصر تطرفاًء ولذا نحد أن اليهودية الاضلاحية قبلت' الشواد سيا كبهوة ثم ريت بعض 
الا جا ااا و ام ا جما جارد اا ضرفا عامن ف الرس اة لعل عدا 
تعبير عن حلولية موت الإله أو حلولية بدون إله» وحلولية ما بعد الحداثة حيث تتساوى كل الأمور وتصبح نسبية. ونحن 
هنا لا تتحدث عن يهود أو أغيار وإنما تتحدث عن مجتمع أذ الإنسان فيه يختفي تدرجياً بعد شحوب الإله وموته. 


وقد عَدَّل الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية في الديانة اليهودية» فمثلاً نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى 
خصوصية الشعب اليهودي من كل طقوس الذي وعشس بواعاففه واه عطاك بالتخلي عن الفكرة الحلولية الخاصة 
بالشعب المختار كلية. وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة» مع إعطائها دلالة أخلاقية عالمية جديدة» فجعلوا الشعب 


اليهودي شعباً يحمل رسالته الأحلاقية لينشرها في العالم حي يستطيع من يشاء أن يؤمن بما. كما يؤكد الإصلاحيون 
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أيضاً أن اليهود شتتوا في أطراف الأرض ليحققوا رسالتهم بين البشرء وأن النفي وسيلة لتقريبهم من الآحرين وليس 
لعزم عنهم. 


وأضفى الإصلاحيون على فكرة العودة والماشيّح طابعاً إنسانياً إذ رَْض ممثلوهم, في مؤتمر بتسبرج» فكرة العودة 
الشخخصية للماشيّح المخلّص» وأحلوا محلها فكرة العصر المشيحاني» وهي فكرة تربط بين العقيدة المشيحانية وروح 
العصر. فالعصر المشيحان هو العصر الذي سيحل فيه السلام والكمال ويأتي الخلاص إلى كل اماس البشري وينتشر 
العمران والإصلاح ويتم كل هذا من خلال التقدم العلمي والحضاري. فالفكرة المشيضانية هنا فصلت قاما عن الشعب 
اليهودي وعن شخص الماشيّح وارتبطت بكل البشر وبالعلم الحديث. 


اليهودية التقدمية 
Progressive J udaism‏ 


«اليهودية التقدمية»> مصطلح يستخدّم للإشارة إلى كل الاتحاهات اليهودية الإصلاحية. وعاةة ما يستخدّم مصطلح 
«تقدمي» بدیلا لمصطلح «إصلاحي»» خارج الولايات المتحدة. 


اليهودية الليبرالية 


Liberal J udaism 


بدأت ال حر كة اليهودية الليبرالية في إنحلترا في السنوات الأولى من القرن العشرين نتيجة الحهود المشتركة لليلي مونتاحو 
"1873 1963" وكلود مونتيفيوري" 1851 1938" حين أسسا الاتحاد الديئ اليهودي "1902". وتنطلق 
اليهودية اللييرالية من أن اليهودية الإصلاحية لم تصل بالإصلاح إلى نتيجته المنطقية ولم تواحه القضايا الحقيقية» وأن 
اليهودية لابد أن يدحل عليها المزيد من الإصلاحات حن لا تظل عبعاً على اليهود. 


ونقطة الانطلاق بالنسبة لليهودية الليبرالية هي الإنسان "واحتياجاته النفسية" لا العقيدة الدينية "فالعهد القديم في تصوّرها 
احتهاد بشري وليس وحياً إهيا' ولذا طرحت الليبرالية مفهوم الضمير الشخمصي و« الوعي المستنير»؛ وجعلت من حق 
كل يهودي أن يدرس العقائد والممارسات اليهودية» ثم يختار ما يحلو له منهاء إذ أن من حق كل يهودي أن يقرر شكل 
اليهودية الي يؤمن بماء ويحدد مكوناتها "ولابد أن الإله سيسدد حطاه بطريقة ما" أي أنها عملية علمنة من الداحل. ولذا 
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يذهب الفكر الديئ الليبرالي إلى أن الأوامر والنواهي ''متسفوت" مسألة احتيارية» قد يحتاج لما بعض الناس ليحققوا 
تطورهم الأخلاقي؛ ولكن الآخرين قد لا يحتاجون ها على الإطلاق. فالطعام المباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال 
الانشياظ الأخلاق بالا لن يرون قل اناهن يزدوة كين عا الالضباط بطريقة احرس» قهري حل من مرفي 
وكلاهما له شرعيته من وجهة النظر الليبرالية. 


ورغم هذا الانفتاح الكامل "الذي يقترب باليهودية الليبرالية من يهودية عصر ما بعد الحداثة' إلا أن ثمة طقوساً معينة 
فرضت نفسها على اتباع هذه الفرقة. فالصلاة في المعبد الليبرالي تشبه الصلوات في المعابد الإصلاحية فيجلس الرجال 
والنساء سوياًء ويجلس الرحال دون غطاء للرأس إن أرادوا. كما أبقى الليبراليون بعض الطقوس مغل النفخ في البوق 
"شوفار" في رأس السنة والصيام في يوم الغفران "يوم كيبور" وأكل خبز الماتساه غير المخمر في عيد الفصح. ويْلاحَّظ أن 
الشعائر الي احتارها اليهود الليبراليون ذات طابع احتفالي» ولا تتطلب مشقة كبيرة» كما يمكن تطويعها لتتفق مع إيقاع 
العصر. فبالنسبة لشعائر السبت لا بمتنع اليهودي الليبرالي عن العمل ولكنه قد يوقد الشموع. ولكن حن هذه الشموع 
مه أن رقتسا بد قرت الستسره وليس قله كنا عض القريعة إت وجك الالنرام باللقريعة مسي لذ حا 


وقد أسقط الليبراليون صوم التاسع من آب وغيره من أيام الصوم وهم لا يعتبرون عيد الأسابيع "شفوعوت" یا حي 
إهم لا يؤمنون بأن التوراة قد نزلت على موسى في سيناء. وتذهب اليهودية الليبرالية إلى أن اليهودي من ولد لأم يهودية 


أو لأب يهودي أو ربي تربية يهودية. 


النيولوج 


Neologue 


« نيولوج» هو الاسم العرفي "غير الرسمي" الذي كان يُطْلّق على أعضاء الجماعة اليهودية في الجر والمنتمين إلى اليهودية 
الإصلاحية. وقد ظهرت الاتجحاهات الإصلاحية بين الجماعات اليهودية في ابحر في أوائل القرن التاسع عشر وال واحهت 
مساعيها وأنشطتها التنظيمية معارضة المؤسسة الأرثوذكسية. وبعد أن مُنح يهود الجر حقوقهم المدنية كاملة عام 

7؛ قدّم زعماء طائفة النيولوج في مديدة بست» الي كانت تعد مركر أقوى ججمع نيولوجي في اخر» مذكرة إلى 
وزير التعليم والشئون الدينية لحري بشأن الميكل التنظيمي للجماعة اليهودية ابحرية مقترحين عقد مؤتمر لممثلي يهود ابحر 
دون إشراك الحاحامات» وذلك تفادياً تفر الجدل حول المسائل العقائدية» وكذلك منعاً لتدخلهم في الشئون الي 


تتعدى وظائفهم ومهامهم. وقد أصبح هذه الاتحاه» وهو اتحاه عارضه الأرثوذكس وكذلك بعض النيولوجيين» إحدى 
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الركائز الأساسية في تنظيم الطائفة النيولوجية وتجمعاتها. وقد سمح للحاخامات فيما بعد بحضور المؤتمر. وقي الانتخابات 
الي حرت داخل الجماعة» حقق النيولوجيون أغلبية في الأصوات إذ حصلوا على %67.5 مقابل %42.5 
للأرثوذكس. وفي غهاية عام 21868 تم افتتاح المؤتمر اليهودي العام الذي كانت قضيته الأساسية مناقشة الميكل 
التنظيمي للجماعة. وقد سادت المؤتمر خلافات حادة وجدل عنيف» وخصوصاً حول تحديد طبيعة أو ماهية الجماعة 
اليهودية في اجر إذ أن النيولوجيين قد اعتبروا الجماعة« جماعة تعمل على تلبية الاحتياحات الدينية » في حين أصر 
الأرثوذ كس على اعتبارها "جماعة من أتباع العقيدة الموسوية الحاخامية والأوامر الي تم وضعها e‏ 
عاروخ". ومن القضايا الأخرى الي أثارت الخلاف» المدرسة اللاهوتية للحاخامات الي كان من المزمع إقامتها بتمويل 
صندوق المدارس الذي أسسه الإمبراطور فرانسيس جوزيف الثاني من أموال الغرامة الي فرضت على يهود الجر في 
أعقاب ثورة 1848. ويي الات اتسحي قائية وأريعوة مدوب ارد كبا من الور وتم التصديق على قرارات 
المؤتمر. وقد بجح الأرثوذكس فيما بعد في تنظيم إطار حاص بمم» وذلك بعد حصولهم على تصريح بذلك من 
الإمبراطور. 


سعى النيولوجيون إلى توحيد الطائفتين النيولوجية والأرثوذكسية ولكن دون جدوى. ومع ذلك كان لسعيهم في 
هذا الاتحاه أثر في عدم تطبيقهم أية إصلاحات راديكالية في الطقوس الدينية وتَبنِيهم ترجا عافد وال يداني دا 
ظل هناك حلاف داخل المعسكر النيولوجي نفسه» فمنذ عام 1848 سعى بعض أعضاء الطائفة إلى تأسيس معبد 
إصلاحي» ولكن المخاوف داخل الطائفة من أن تتسبب هذه الخطوة في إحداث انشقاق فائي بين الجماعة اليهودية» 
ادت إلى حصوطا على أمر من السلطات بتصفية هذه المنظمة الإصلاحية الصغيرة عام 1852. وف عام 21884 
حاولت جحموعة أخرى تأسيس جماعة إصلاحية ولكن المكتب القومي للنيولوجيين دحل مرة أخرى لمنعهم. أما بعد 
اشرب العالية الأول» ققد شكلت الظائفة البولوصية قط عدب ليهو د اجر الذين تباعدوا غاما عن العقيدة البهودية 
ولكنهم لم يجدوا قبولاً بعد داحل المجتمع المحري الحيط. وخلال الفترة الي عاش فيها يهود الجر في عزلة اجتماعية 
واقتصادية "1938 1944", نشطت الطائفة النيولوجية» وحصوصاً في المحالات التعليمية والخيرية» كما انضمت 
إليهم بعض العناصر الصهيونية بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن هذا التطور لم يستمر حيث تم منْع النشاط الصهيون عام 
9 . وف عام 1950 تم توحيد الطائفتين النيولوجية والأرثوذكسية بقرار من النظام الشيوعي. 


المؤتمرات الحاخامية 
Rabbinical Conferences‏ 


«المؤتمرات الحاحامية» هي مجموعة من المؤتمرات الى عقدت في ألمانياء في منتصف القرن التاسع عشرء محاولة التصدي 
للمشاكل الناجمة عن التحديث وإعتاق اليهود وتساقط الحيتو وتصاعٌد معدلات العلمنة» وكلها أمور أدّت إلى تفاقم 
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أزتة الكرحية وقد عقف ابراعاء خا قرا عام 1837 في وايسبادن لمناقشة آرائه في الإصلاح الديئ» ولكنه لم 
يتوصل إلى أية نتائج عملية. وعقدت بعد ذلك المؤتمرات الي صاغت منطلقات اليهودية الإصلاحية: 


1 مۇنمر برونزويك "12 9 يونيه عام 1844". وقد حضره 24 حاخاماً معظمهم من الإصلاحيين» من بينهم 
حايجر وهولدهايم. وكان ضمن قراراته إلغاء صلاة كل النذورء وتأكيد أن اليهود يعتبرون البلاد الي يعيشون فيها 
أوطافهم وبلاد آبائهم. ووافق المؤتمر على الزواج المختلط شريطة أن يكون النسل يهوديا. 


2 مؤقر فرانكفورت "16 28 يوليه عام 1845". وقد حضره 38 حاخاماً يمثلون أفكاراً إصلاحية ومحافظة. وقد 
بدأت الاختلافات بين التقليديين والإصلاحيين تظهر ثم تتضح» فتم الاتفاق على ضرورة الاحتفاظ بالعبرية في الصلاة» 
ولكن الفريقين اختلفا حول حجم الجزء العبري. وقد نحح الفريق الإصلاحي في فرض موقفه» كما مجح في اتخاذ قرار 
بشأن إلغاء الأدعية الخاصة باستعادة العبادة القربانية» الأمر الذي أذَّى إلى انسحاب زكريا فرانكل وأتباعه. وقد وافق 
امير على إدخال الأرغن في المعبد اليهودي. 


3 مؤتمر برسلاو "13 24 يوليه عام 1846". وقد حضره 22 حاخاماء كلهم إصلاحيون BE‏ ل 
المؤتمر قوانين السبت و من ما بالذات بالنسبة إلى الحنود والموظفين العموميين» ا اليوم الثاني في الأعياد. 
اول اران تعدال عطريقة اعا ى تفن وقراعن الت اده وابطلث بعض عادات عند اليهود» مثل تمزيق 
الملابس» والجلوس على الأرض إغلانا للحداد: وإطلاق اللحية, وقن زادت قرارات ا لمر من دة الات إذ أن 
التقليديين اعتبروها قرارات متطرفة في حين اعتبرها الإصلاحيون الثوريون محافظة أكثر من اللازم. وقد توقفت المؤتمرات 
بعد ذلك في ألمانياء ولكنها استمرت في الولايات المتحدة الي أصبحت أهم مركز لليهودية الإصلاحية. 


4 مؤقر فيلادلفيا'"3 6 نوفمبر عام 1869". وقد حضره 12 حاخاماً إصلاحياء وائحذت قرارات بضرورة إنهاء 
بقايا التفرقة بين الكهنة واليهود العاديين» وتأكيد رسالة إسرائيل للعام» وقبول الشتات» أي انتشار الجماعات اليهودية 
في العالم» لا باعتباره عقاباً وإنغا كوسيلة لإنجاز هذه الرسالة» وإنكار فكرة البعث والإصرار على أن تكون الصلاة بلغة 
الوطن. 
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5 مؤتمر بتسبرج"16 18 نوفمبر عام 1885". وقد حضره 18 حاخاماً إصلاحياً. وهو المؤتمر الذي أصدر 
قرارات بتسبرج الشهيرة الي أصبحت تشكل إطار اليهودية الإصلاحية . وقد رفضت القرارات الشعائر الاحتفالية الي لم 
يعد ها معن أحلاقي» وكذلك فكرة عودة اليهود إلى فلسطين واستعادة العبادة القربانية» وأكدت القرارات الإبعان بخلود 
الروح "مقابل فكرة البعث" والدعوة إلى حل القضايا الاحتماعية على أساس من العدل والتقوى. وقد أشارت القرارات 
إلى أنه لا يوحد أي شيء في روح اليهودية أو قوانينها بمنع من أن تتم احتفالات فاية الأسبوع يوم الأحد بدلا فن 
السبت "إذا رأت الجماعة ذلك" . 


وقد تم تأسيس أول تنظيم للحاخامات الإصلاحيين بعد مرور أربعة أعوام من مؤتمر بتسبرج» وهو المؤتمر المركزي 
الحاععانات ركن والذي رالاعا سر كينا تم تأسيس تنظيمات لحاخامات الفرق الأخرى» وهي تعقد 
احتماعات سنوية تناقش كل ما قد يظهر من أسئلة وقضايا دينية. 


المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين 
Central Conference of American Rabbis‏ 


منظمة تضم الحاحامات الإصلاحيين في الولايات المتحدة وكندا أسسها إسحق ماير وايز عام 1889. وقد سامت 
هذه المنظمة في إعداد كتب صلوات للجماعات اليهودية الي تتبع اليهودية الإصلاحية» وهي كتب تكسم باحتفاء الزعة 
القومية والبعد عن استخدام اللغة العبرية. وكان المؤتمر ف بادئ الأمر محايداً بل مغاقياً للصهيونية. وفي الثلاثينيات» بدأ 
لمؤتمر يغيّر اتجاهه, ويتخذ موقفاً أكثر تفهماً وتعاطفاً مع الحركة الصهيونية» حي أعلن برنامج كولومبوس عام 1947 
الذي أكد أن من واحب كل يهودي أن يساهم في تعمير فلسطين؛ لا كملجأً للمحتاحين وحسب بل كمركز لليهودية 
في العالم. وقد انعكس هذا الاتحاه الفكري الجديد على التعديلات القومية ال أدحلت على كتب الصلوات الي أصدرها 
لمؤتمر مؤخراً. ولا يزال المؤتمر يطالب بفصل الدين عن الدولة في الولايات المتحدة وإسرائيل. وا مؤتمر يعقد احتماعا 


سنويا. 


اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية 
Union of American Hebrew Congregations‏ 
أسسه إسحق ماير وايز في مدينة سنسناق بولاية أوهايو الأمريكية عام 1873› وهو هيئة يهودية إصلاحية. وقد كان 
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عضو» ووصل عددهم في 1980 إلى نحو 730 فرعاً. وقد انتقل المقر الرئيسي إلى نيويورك عام 1951. وتم تأسيس 
كلية الاتحاد اليهودي عام 1875 تحت إشراف الاتحاد. 


والأقسام الأساسية للاتحاد» وال تم تنظيمها بالاشتراك مع المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين» هي: قسم التربية» 
وقسم الوسائل السمعية والبصرية» وقسم إدارة المعابد اليهودية» وقسم الأبرشيات الجديدة» وقسم الإعلان» وقسم 
حدمات المعابد» وقسم العلاقات مع الأديان الأخرى. وقد قسم الاتحاد إلى 16 منطقة لكل منها مدير وججلس إقليمي. 
ويدير الاتحاد ابحلس التمثيلي الذي ينعقد على شكل مؤتمر كل سنتين» وهناك مجلس قومي للأوصياء. والاتحاد حزء من 
الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية» ويُصدر الاتحاد منشورات من بينها بحلة اليهودية الأمريكية وجلة المعلم اليهودي . 


كلية الاتحاد العبري المعهد اليهودي للدين 
Hebrew Union College-J] ewish Institute of Religion‏ 


معهد دبي يهودي أسسه إسحق ماير وايز عام 1875 في سنسناتي بولاية أوهايو الأمريكية لدعم اليهودية الإصلاحية 
في الولايات المتحدة» ودفعها إلى الأمام. وقد أسس ستيفن وايز المعهد اليهودي للدين في نيويورك عام 1922 لتحقيق 
الأهداف نفسها. واتحدت المدرستان عام 1950 تحت اسم كلية الاتحاد العبري المعهد اليهودي للدين. وكان من بين 
رؤسائها: ستيفن وايز» وإسحق وايز» وكولر كوفمان. ويتخرج في هذه المدرسة الموحدة نحو 30 حاخاماً في السنة بعد 
حمس سنوات دراسية. وقد حرَّحت مدرسة سنسنان ما يربو على ستمائة حاخام. وقد حرحت مدرسة نيويورك أكثر 
من مائتين وحخمسين حاحاماً. وتغطي مدرسة سنسناق مساحة تساوي 18 هكتاراً تقريباء وتحتوي مكتبتها على 
0 کتاب» و3.000 مخطوط» و3.000 مخطوط للموسيقى. وهي تنشر كتاباً سنوياً ودراسات في 
لببليوجرافيا وأخبار الكتب. وني سنة 1947 أسست المدرسة الأرشيف اليهودي الأمريكي؛ الذي يهدف إلى تطوير 
دراسة تاريخ اليهود في الولايات المتحدة. ويتبع المعهد كذلك متحف لبعض المقتنيات المهمة من وجهة النظر اليهودية. 
وتشمل المدرسة الى مقرها نيويورك مدرسة الاتحاد اليهودي للتربية لإعداد مديري المدارس والمدرسين للعمل بالتعليم 
الديئ اليهودي» كما تضم مدرسة الاتحاد اليهودي للموسيقى الدينية الي تدرب المرتلين بعد أربع سنوات من الدراسة. 
وتضم مكتبتها ما يزيد على 50.000 كتاب. ولكلية الاتحاد اليهودي مركز فرعي في القدس. 


الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية 


World Union for Progressive J 07 
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منظمة أُسّست في لندن عام 1926 للتنسيق بين مجموعات اليهود الإصلاحيين ولتأسيس مراكز جديدة لليهودية 
الإصلاحية. ويعقد الاتحاد مؤتمراً عالمياً لمناقشة موضوع بعينه. وقد أسس الاتحاد في سنة 1955 مركزاً عالمياً للدراسات 
الدينية والتدريب في باريس للحاحامات التقدميين الإصلاحيين. وتتبع الاتحاد مؤسسات في 18 بلدأ» كما يتبعه نحو 
مليوني عضو. ولقد تم الاعتراف بالاتحاد كمنظمة استشارية غير حكومية في الأمم المتحدة واليونسكو. 


1834- 1750" "ديفيد فرایدلاندر‎ 
David Freidlander 


زعيم يهودي إصلاحي» ولد في المانيا حيث أسس مصنعاً للحرير. وهو أحد مؤسسي مدرسة برلين الحرة "عام 

8 الي ات ردج الور اما اليو كا ماريب ودا ال اغا عات ارو على 
حقوقهم المدنية في بروسيا. وبعد موت صديقه الحميم مندلسون» تولى زعامة ح ر كة التنوير اليهودية» وكان أول يهودي 
يُنتححب مجلس مدينة برلين عام 1809. وقد كان فرايدلاندر يهدف إلى اندماج اليهود بشكل كامل في الأمم الي 
يعيشون بين ظهرانيهاء ولذلك فإنه كان يطالب اليهود بالتخلي عن التلمود وبعض الشعائر اليهودية الي تعوق هذا 
الاندماج» كما طالبهم باتخاذ الألمانية» لا العبرية ولا اليديشية» لغة لهم. بل إنه كان أحد المفكرين اليهود القلائل الذين 
نادوا بالتخلي عن عقيدة الماشيّح الي تسببت في عزل اليهود عن العام غير اليهودي. وكان فرايدلاندر يرى أن المسألة 
اليهودية في شرق أوربا لا يمكن حلها إلا عن طريق الإصلاحات الي تؤدي إلى الاندماج. كما أعرب فرايدلاندر في 
حطاب له عن استعداد عدد كبير من يهود برلين لأن يتقبلوا المسيحية إذا ل يطلب منهم الإيمان بعقائد تتناق مع العقل 


11„ ق 1 الاين" . 


1828- 1768" "إسرائيل جيكوبسون‎ 
Israel J acobson 


رائد اليهودية الإصلاحية. كان حيكوبسون رئيس المحلس اليهودي في مملكة وستفاليا النابليونية» كما كان من كبار 
الممولين. عمل من أحل إصلاح التعليم اليهودي وطقوس المعبد اليهودي. أسس في زيزن "في مقاطعة برونزويك" مدرسة 
حيكريسزة للظلية الهوه والسيحيين عام 1801: يوق غام 1810 هيا ينه ليكوت معيدا يفوديا إستلاحيا غلى غرار 
الكنائس البروتستانتية» فزوده بالأرغن. وكانت تُلقَى فيه العظات بالألمانية. وب أول معبد إصلاحي في هامبورج عام 
8 كنا دشر كتابا جنديدا للعلواظه: 
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"ليوبولد زونز "1794 -1886 


Leopold 52 


عالم ألماني. مؤسس علم اليهودية» وأول من استخدم المناهج الأدبية والتاريخية الحديثة في دراسة الكتابات اليهودية. وكان 
زونز يؤمن بأن إصلاح اليهودية يحب أن يحتفظ .ما يُسمّى «الحوية اليهودية التاريخية الأساسية»» وهي هوية لا تتخذ 
شكلاً حامداء وإنا هي قوة حيوية متطورة. وق كتابه احاديث اليهود الدينية» حاول أن يرهن على هذه النظرية فين 
أن اليهودية تواءمت دائماً مع متطلبات الزمان والمكان» ولكن التغيير الذي كان يطرأ عليها لم يغير جوهرها نفسه. 
والواقع أن موقفه لا يختلف في أساسياته عن موقف اليهودية الحافظة. وبالفعل» نحده يقف موقفاً وسطيا معتدلاً في 
المعركة الدائرة بين اليهودية الإصلاحية واليهودية الأرثوذكسية. 


1860- 1806" "صمويل هولدهايم‎ 
Samuel Holdheim 


زعيم اليهودية الإصلاحية. تلقى تعليما تقليدياء وترأس منذ عام 1847 الجماعة الإصلاحية في برلين. ويُعَدٌ هولدهام 
من أشد الإصلاحيين تطرفاً وثورية» فقد كان يؤمن مانا عميقاً بفكرة التقدم؛ ولذا فقد طالب بأن تتكيف اليهودية مع 
الأوضاع الحديدة في المختمعات الغربية الحديثة بإدخال تغييرات أساسية تنادي بالاحتفال بيوم السبت في يوم الأحد» كما 
طالب بالسماح لبعض الفئات بالعمل فيه وإلغاء اليوم الثاني من الأعياد» وعدم التمسك بالختان» وذلك على اعتبار أن 
الجوانب الشعائرية انتهت بسقوط الميكل والكومنولث اليهودي. ولذاء ينبغي التخلي عن كل ما له علاقة باهيكل أو 
بالدولة اليهودية القليعة, 


1889 - 1808" "سولومون فورمستثر‎ 
Solomon Formstec her 


حاخام ومفكر ديئ ألماني يهودي» وأحد قادة حر كة اليهودية الإصلاحية. اشترك في المؤتمرات الحاحامية المختلفة الي 
تناولت قضية اليهودية في العصر الحديث» وكتب عدة دراسات عن فلسفة الدين» وَيُعَدُ مؤلفه ديانة الفكر "841 4" 
أهم مؤلفاته الى يصف فيها اليهودية بأنها ليست ديانة طبيعية "أي متمركزة حول الطبيعة" وإنما ديانة فكر عالمية ترى أن 
الإله يتجاوز الطبيعة» وأنه الحقيقة المطلقة ومصدر القيم. ويقصد فورمستشر بالفكر التحقق التاريخي الواعي للمطلق. 
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وإذا كانت الديانة عموماً هي طموح الإنسان لأن يكون له عالمه الخاص من القيم» فإن ديانة الفكر هي طموحه لتجسيد 
المغال الأحلاقي المطلق. والأمة اليهودية هي الي تقوم بهذه العملية» فهي تحسيد للمطلق في التاريخ. فهي الي بدأت 
بالتوحيد. بل إنه يرى أن المسيحية والإسلام إن هما إلا أداتان للأمة اليهودية تستخدمهما للقضاء على ديانات الطبيعة 
الوثنية ال تؤمن بالخالق لا كمبدأ مطلق متجاوز للطبيعة وإنما كمبدأ طبيعي. 


ويذهب فورمستشر إلى أن التوحيد في الإسلام والمسيحية ليس كاملاً كما هو الحال مع اليهودية» وإنما هو توحيد مختلط 
تمترج فيه العناصر الوثنية بالعناصر التوحيدية» وبذا تظل الأمة اليهودية التعبير الوحيد الصافي عن المطلق. 


والمصطلح الذي يستخدمه فورمستشر هو الخطاب الألماني الرومانتيكي. وقد وظف للتعبير عن بعض الموضوعات 
الأساسية في التراث القبّالئي الحلولي الذي حمل الآمة اليهودية حرءا من الإله يوحد في العالم ويتركز فيه الغرض الإلهي. 
ولذاء فإن حديث فورمستشر عن التوحيد يتناف تماماًء لا مع التراث الديي اليهودي الذي تسري فيه الحلولية» وإنما مع 
حطابه الحلولي المتطرف نفسه. 


1879- 1809" "ديفيد آينهورن‎ 
David Einhorn 


حاخام يهودي إصلاحي من أصل ألماني. عرف بآرائه الثورية» فطالب بإدخال اللغة الألمانية في الصلاة» وأنكر أية سلطة 
مقدّسة للتلمود. هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1855» وهو العام الذي عقد فيه إسحق وايز مؤتمر الحاخامات في 
كليفلاند» والذي اتخذ قرارات إصلاحية معتدلة تهدف إلى خلق نوع من الوحدة بين الاتحاهات الإصلاحية المختلفة. وقد 
اعتبر أينهورن هذا خيانة للاتجحاه الإصلاحي» فهاجم قرارات المؤتمر» وبذا بدأت العداوة المريرة بينه وبين وايز. وقد شرح 
أينهورن أفكاره في محلته الى كانت تَصدُر بالألمانية "1856 1862" وف كتاب الصلوات الذي ألفه"'وكان يعد 
كتاباً خديدا اما ل عتلاقة له كدب الضلوات ارف 


هاحم أينهورن مؤسسة العبودية في الولايات المتحدة ودعاة الحفاظ عليهاء فاضطر إلى الفرار عام 1861 من بلتيمورء 
ومنها إلى نيويورك حيث أصبح حاخام معبد بيت إيل الشهير. وقد كان له تأثير واضح على مقررات مؤتر فيلادلفيا 
الحاحامي عام 1869ء كما أن أفكاره تركت أثراً عميقاً في اليهودية الإصلاحية من خلال زوج ابنته كاوفمان كولرء 
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واضع مقررات مؤتمر بتسبرج. كما أن كتاب الصلوات الذي وضعه ترك أثرا واضبحا فى ناب الصلوات الذي تنه 
الحركة الإصلاحية في الولايات المتحدة. 


1874- 1810 "أبراهام جايجر‎ 
Abraham Geiger 


عا لم يهودي ألمان» زعم الحركة اليهودية الإصلاحية في ألمانيا. حاول أن يدل على اليهودية مفاهيم معاصرة أقل قبلية 
وأكثر عالمية من المفاهيم السائدة في عصره» ودعا إلى عقد أول مؤتمر للحاخامات الإصلاحيين عام 21837 وأسس في 


برلين مدرسة لدراسة علم اليهودية» واستمر في التدريس فيها حي وفاته. 


وقد ذهب جايجر إلى أن اليهودية دين له رسالة عالمية شاملة وليست مقصورة على شعب من الشعوب. ولذلك» فقد 
ركز هجومه على فكرة الختان» وقوانين الطعام» وعلى عقيدة الشعب المختار» وعلى تصوّر أن اليهود يكوّنون شعبا 
عالمياً وعلى استخدام العبرية في المعبد اليهودي. كما هاجم كل المفاهيم ذات الترعة الدينية الخصوصية. ومع هذاء كان 
جايجر يحاول قدر استطاعته» على عكس هولدهاي» أن تكون التغييرات إصلاحية وليست ثورية» وأن تكون لما سوابق 
تاريخية» وأن تكون ذات حذور في التراث "ومن هنا كان اهتمامه بالدراسة التاريخية النقدية اليهودية". وتظهر روحه 
الإصلاحية في كتاب الصلوات الذي نشره عام 1854 حيث اختفت كل الإشارات إلى العودة لأرض الميعاد وفكرة 
الاختيار. ومن أهم أعماله» بعض الدراسات التاريخية الخاصة بتطوراليهودية والعهد القديم وترجماته» كما كتب دراسة 


في أعمال موسى بن ميمون ويهودا اللاوي. 


1900- 1819" "إسحق ماير وایز‎ 
Isaac Mayer Wise 


زعيم اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة» وأهم مؤسسيها. ولد في بوهيميا بتشيكوسلوفاكياء وتأثر بأفكار حركة 
الاستنارة الفرنسية. هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1846» وعند وصوله أصبح حاحاماً في مدينة أولباني في ولاية 
نيويورك حيث أدحل كثيراً من الإصلاحات على الصلاة اليهودية؛ مثل السماح بالاختلاط بين الحنسين» كما أدحل 
أغاني الحوقة. ثم قبل وايز منصب حاخام في سنسنات في ولاية أوهايو الأمريكية عام 1854 وبقي فيها بقية حياته. 
وبعد وصوله مباشرة» بدأ في نشر بحلة الإسرائيلي الي عرفت فيما بعد باسم الإسرائيلي الأمريكي» وكانت تُصدر ملحقا 
بالألمانية. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد © 555 


وف عام 1855» بجح في عقد مؤتمر لزعماء اليهودية الأمريكية؛ ومن بينهم الأرثوذكسء بهدف إقامة سلطة دينية» أو 
مجلس دين موحد. ولكن الحاولة فشلت لأن الأرثوذكس ل يثقوا في نواياه» أما الإصلاحيون فهاجموه بسبب عدم 
وضوحه. وقد حاول وايز مرة أحرى أن يحتفظ بالوحدة في صفوف يهود أمريكا فنشر عام 1856 كتاب صلاة 
بعنوان منهاج أمريكي» ولكنه رُفض أيضاً من الطرفين. وأثناء الحرب الأهلية» أحذ وايز موقفاً مالقا لدعاة الحفاظ على 
مؤسسة العبودية. وقد ساهم ف اا و ات ال دة اااي و ك ا كلية الاتحاد العبري "1875" الي 


غيّن رئيساً ها حي وفاته. 


ومع هذاء يبدو أن جذور اليهودية الإصلاحية في أمريكا تعود إلى عدوه أينهورن» فمقررات مؤتر بتسبرج كانت من 
صنع كاوفمان كولر زوج ابنة أينهورن» كما أن كتاب الصلوات الإصلاحي يستند إلى كتاب الصلوات الذي وضعه 


أينهورن لا إلى كتاب وايز. 


1889- 1815" "صمويل هيرش‎ 
Samuel Hirsch 


حاخام ومؤلف ألماني يهودي» وأحد أعلام حر كة اليهودية الاصلاتحيق تی تمل ن الايا حبك عمل فا ااا 
عام 1841» ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد عامين بسبب أفكاره الإصلاحية المتطرفة. وقد عينه ملك هولندا حاخاماً 
أكبر لدوقية ل وكسمبورج» فاستمر في عمله لمدة عشرين عام "وقد انتهز هيرش هذه الفرصة وكتب عدة دراسات علمية 
واشترك في عديد من المؤتمرات الحاخامية حيث دافع عن الإصلاح الديئ". وني عام 1886» انتقل هيرش إلى الولايات 
المتحدة ليعمل حاحاما لأبرشية اليهود الإصلاحيين في فلادلفيا وترأس المؤتمر الحاحامي الذي عُقد في هذه المدينة عام 

9 :؛ والذي وضع مبادئ اليهودية الإصلاحية. كما أسس أول فرع لجماعة الأليانس في الولايات المتحدة. وكتابه 
فلسفة دين اليهود "حسبما جاء في الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية" يظهر فيه بشكل ظاهر منهج هيجل وغايته من 
التفلسف حيث يقول إن قوام فلسفة الدين تحويل الوعي الديي إلى حقيقة فلسفية. لكن هيرش يختلف مع هيجل في 
تقنعه للحقيقة الذينية حيث يجعلها صنواً للحقيقة الفلسفية. 


ويرى هيرش أن الإنسان لا يعي نفسه كذات إلا عندما يعي حريته» وتظل هذه الحرية تصورا لا يتحقق إلا في حالة 
الإبمان بالإله من خلال ديانة متزلة. فإذا عَقَد لواء السيادة لطبيعته وحواسه على تفكيره وقلبه» فإنه يفقد حريته ويجعلها 
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لاحقة وخاضعة لطبيعته. وهذا ما حدث قي الديانات الوثنية الي جعلت الطبيعة المطلقة مبدأ» بعكس الديانات المترلة الي 
أضفت كرامة على الإنسان وجعلته مسئولاً ومن ثم حراء وليس الإله فيها إلا واهب ومريد هذه الحرية» فهو يريد 
لاسا أن کون حرا ا يريذه آذ يكوى مسرلا كلما يعت الديانة الال عملت فيو ريه ار کا بار 
راه شه ار وماعد ما ف ولة للق كان اة عشي راق مرق دزانة بعرسطة بق او ا 
لأن المسيحية والوثنية لا تجعلان الإله مبدأ للحرية "وإن كانت المسيحية تقول ذلك بدرجة أقل من الوثنية". وقد كانت 
المسيحية في بداية ظهور المسيح نسخة من اليهودية» أو كانت اليهودية نفسها. ولكن تعاليم بولس الرسولء وما أدخله 
من أفكار غريبة على هذه الديانة» هي الي باعدت بين الديانتين» ومن ثم فلو استبعد ما أقحمه بولس الرسول على 
ga o‏ اووس جد ليس ذل على ,ملا بردي من اوور e‏ 
في الوحود حن الآن» فاستمرار هذا الشعب معجزة إمية. وقد كان الإله يظهر نفسه لشعبه من خلال أنبيائه ومعجزاته 
يحم ولهم» وهو الآن يظهر نفسه من خلال معجزة واحدة هي مشيئته الي تحققت بأن جعل الشعب اليهودي يستمر رغم 
كل شيء. ورغم أن هيرش أحد دعاة الإصلاح الديئ والاندماج إلا أن مقولاته التحليلية الأساسية "تفوّق النسق الديئي 
اليهودي - استمرار الشعب اليهودي كمعجزة إِلهي' مقولات صهيونية تماماً بل إا مقولات حلولية أبعد ما تكون عن 
التوحيد. ولعل هذه المقولات الكامنة هي الي تفسر صهينة اليهودية الإصلاحية نفسها فيما بعد حن أصبح لما مثلون في 
الحركة الصهيونية وإسرائيل. 


1926- 1843" "كوفمان كولر‎ 
Kaufmann Kohler 


أحد زعماء اليهودية الإصلاحية. ولد وتلقى دراسته في ألمانياء ثم استقر في الولايات المتحدة عام 1869. وعمل 
حاخاماً للجماعة الإصلاحية في شيكاغو ونيويورك إلى أن عُيّن رئيساً لكلية الاتحاد العبري عام 1903ء وظل في هذا 
الع غا عدن عامان وان عرز الشخصية الأساسية في مؤتمر بتسبرج الإصلاحي حيث تم تبني قراراته الإصلاحية 
الشهيرة. كان كولر كاتباً كثير الإنتاج في حقلي الفلسفة واللاهوت» وكان معارضاً قوياً للصهيونية. وقد أسهم في 
تطور اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة» وكان يعد العالم الإصلاحي الأساسي. اشترك في تحرير الترجمة اليهودية 
الأمريكية للعهد القدم» وق الموسوعة اليهودية "القديمة الي صدرت في أوائل هذا القرن". وله دراسة منهجية تاريخية 
للاهوت اليهودي تُعَدٌ من أهم أعماله. 


كلود مونتفيوري "1858 -19389 


Claude Montefiore 
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عالم دين يهودي وحفيد السير مونتفيوري وإسحق ليون جولد سميد. تلقى تعليمه في أكسفورد "حيث تأثر بتعاليم 

المفكر الليبرالي المسيحي بنيامين حوديتا" ثم ف مدرسة علم اليهودية في برلين» حي يصبح حاخاماً إصلاحياً. إلا أنه 
وجد نفسه غير متعاطف مع اليهودية الإصلاحية» فلم يتقبل المنصب وتعرّف إلى إسرائيل إبرامز وسولومون شختر 

وأسس مع الأول حويش كوارترلي ريفيو عام 1888 وقد ألقى مجموعة محاضرات عن عقيدة العبرانيين القدامي» 

ونُشرت هذه المحاضرات ف العام نفسه تحت عنوان محاضرات عن أصل الدين وتطوره كما تتبدّى في عقيدة إسرائيل 
القديعة . 


ويُعتبّر مونتفيوري مؤسس اليهودية الليبرالية "وهي الصياغة المتطرفة لليهودية الإصلاحية'» وأسّس مع ليلي مونتاجو 
الاتحاد الديي اليهودي "1902" الذي تطرّر ليصبح الاتحاد الليبراي اليهودي. وكان مونتفيوري رئيس المعبد اليهودي 
الليبرالي في لندن "1 91 ٠"1‏ واتُخب رئيساً للاتحاد الدولي لليهودية التقدمية "926 1". وظل في هذا المنصب حي 
وفاته. كما أسّس مونتفيوري مع العا م الكاثوليكي البارون فون هيوحل جماعة لندن لدراسة الدين» وهي جماعة من 
العلماء كانوا يجتمعون بشكل دوري لناقشة أبحاثهم في الدين. وقد توجّه مونتفيوري للقضايا الي يثيرها نقد العهد 
القدي» فذهب إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت هما لا يقبل الشك أن أسفار موسى الخمسة لا تعود إلى أيام موسى أي 
أا ليست موحى ياء ولكن هذا لا يعن التخلي عن الشريعة وعن فكرة القانون لأن الإنسان يكتشف القانون داخله» 
والوحي يكشف له ما بداحله» أي أن الفرد يصبح المرحعية والمنطلق. وبالفعل جحد أن اليهودية الليبرالية تحاول تكييف 
العقيدة اليهودية وتطويعها لتناسب احتياجات اليهودي النفسية والأخلاقية. ولذا حاول مونتفيوري أن يطوّر اليهودية 
حن تظهر "يهودية حديدة تتخلص من عقائد الماضي» ومع هذا تتمسك بالأحلاق النبيلة". وكان مونتفيوري يرى أن 
اليهودية الليبرالية تمدف إلى الوصول إلى العالمية وإلى أن تقلل من أهمية العناصر العرقية والقومية في اليهودية. ويصذر 
مونتفيوري عن إعان بالإله الواحد» ويرى أن المفهوم اليهودي للإله وعلاقته بالإنسان وعلاقة الدين بالأحلاق قريب 
للغاية من المفهوم المسيحي» قريب ولكنه ليس مترادفاً معه. ويتحدد تميّر اليهودية في أن الإله كامن في الطبيعة والتاريخ 
ومتره عنهما في آن واحد. ومع هذا كان مونتفيوري ميل كثيراً إلى العقيدة المسيحية. وكانت دراساته في جملها تمدف 
إلى تعميق فهم المسيحيين للتراث اليهودي وتعميق فهم اليهود لتعاليم المسيح. بل يبدو أنه كان يتطلع إلى اليوم الذي 
تظهر فيه عقيدة حديدة تضم الحوانب الإيجابية في كل من المسيحية واليهودية والديانات الأخرى. بل إن مونتفيوري 
تك ری ا جاتب اا ن اغات اة غير بود ةن الأشاوقيات اله د و أن فل ع ترا 
يوجد في الأناحيل لا يوجد في العهد القدم. وقد كان المسيح معلماً عظيماً ولكنه لم يكن مقدّساً. ولذاء عارض 
مونتفيوري أية محاولة لوضع العهد الحديد على قدم المساواة مع العهد القديم أو قراءة أحزاء من العهد الجديد في 
الصلوات اليهودية. وقد هاجمه آحاد هعام بعنف بسبب أفكاره هذه» لأن الأحلاقيات اليهودية الي تَصِدُر عن العدل "في 
رأي آحاد هعام" تتناقض تماما مع الأحلاقيات المسيحية المبنية على امحبة» ومن المستحيل أن يعتنق الشخخص الواحد 
الرأيين ويؤمن بالنسقين. 
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أما فيما يتصل .عوقفه من الصهيونية» فإن كلود مونتفيوري يذهب إلى أن الو کے سا اعا د رست اء 
ترما سياسا قاين فى هارن غاا اللخطررة واراعية يت ف علا حياة اللسغليق قاذ يرك طم أى وتك 
للاشتغال بأي شيء آخر» سياسياً كان أو قومياء وبذا أصبح اليهود "مملكة من الكهنة". وهذا الاصطلاح الأخير له معن 
روحي دين وحسبء فلو لم يكن الأمر كذلك لأصبح الاصطلاح متناقضا لأقصى حد. وعلاوة على هذاء يرى 
مونتفيوري أن رؤية اليهودية العالمية الشاملة جعلت من الصعب عليها أن تظل عقيدة قومية يحتكرها عنصرٌ أو حنس 
لنفسه» ولذا فقدت الأمة الى تؤمن بها هويتها كأمة ''بالمعئ السياسي" وتحولت إلى جماعة دينية. وقد دعم هذا الاتجاه 
إعان اليهود بأن الإله واحد وأنه رب للعلمين لا يتحيز لشعب على حساب الآخر. لكل هذاء عارض مونتفيوري بشدة 
كلا من الصهيونية ووعد بلفور. ولمونتفيوري مؤلفات عدة من أهمها الخطوط الأساسية لليهودية الليبرالية "'1920'") و 
العهد القديم وما بعده "1923" و مختارات حاخامية "938 1" 


-إيوجين بورويتز "1924 


Eugene Borowitz 


حاخام ومفكر دين إصلاحي. ولد في نيويورك, وكان ابا لوقل في أحد مصانع الملابس. درس في جامعة أوهايو 
وكلية الاتحاد العبري» وحصل على الدكتوراه في التربية من جامعة كولومبيا. 


عمل بورويتز حاخاماً في عدد من المدن الأمريكية من بينها نيويورك» كما عمل حاخاماً في البحرية الأمريكية. من هم 
مؤلفاته لاهوت يهودي جديد يولد "968 1" حيث يلخص المواقف اللاهوتية اليهودية الأساسية في العصر الحديث. أما 
كتابه القناع الذي يلبسه اليهود "1973" فهو يتناول ما يتصور بورويتز أنه الأقنعة الي يرتديها يهود أمريكا. ويتناول 
الكتاب قضاياء مثل: الاندماج» وکر اليهودي لنفسه» ومفهوم الشعب اليهودي» وعلاقة يهود الولايات المتحدة 
بالتقاليد الدينية اليهودية. ويتكون كتابه اليهودية الإصلاحية اليوم "978 1" من ثلاثة أحزاءء وهو يتناول الأفكار 
والممارسات الأساسية لليهودية الإصلاحية» ويؤيد بورويتز في هذا الكتاب الاتحاه المتصاعد في صفوف اليهودية 
الإصلاحية نحو بني الصهيونية والعودة إلى ممارسة بعض الشعائر اليهودية باعتبارها سبيلاً لتقوية الموية. ويقوم بورويتز 
بتحرير محلة شماع الي تعبر عن أفكار اليهودية الإصلاحية. 
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ويترع بورويتز نزوعاً حلولياً متطرفاً "داخل إطار الحلولية بدون إله". فهو يرى أن ثمة توحداً ما بين الإله والدولة 
الصهيونية. ومن هناء فقد صرح بأن حرب عام 7 كانت یربا ا ایند الدولة الصهيونية وحسب وَإنما كانت 
تتهدد الإله نفسه. 


1925" “الكسندر شندلر‎ " 
Alexander Schindler 


زعيم اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة. ولد في ميونخ» وهاجر من ألمانيا عام 1932 إلى الولايات المتحدة. 
حدم مع القوات الأمريكية في أوربا أثناء الحرب العالمية الثانية» واستمر في دراسته الجامعية بعدهاء ثم درس في كلية 
الاتحاد العبري ورسم حاخاماً عام 1953. وقد عَيّن حاحاماً لمعيد إعانويل في نيويورك وشغل عدة مناصب قيادية في 
المؤسسات اليهودية والصهيونية. ويجاول شندلر أن يسترجع لليهودية الإصلاحية بعض الشعائرء وشيعاً من الس الديئ 
الذي استبعده مؤسسو الحركة بتأثير الفلسفة العقلانية. 


اشخب شار ريسا لوتر رؤساء النظمات اليهودية الأمريكية انکر عام 1976 وهو بهذا بتر ول يهودي 
إصلاحي يشغل هذا المنصب. وقد بقي شندلر في هذا المنصب حن عام 19/8. وإبان فترة رئاسته» تعاون مع بيجين 
وقدم له المشورة أثناء مباحثات كامب ديفيد. وموقف شندلر هو موقف الصهاينة الذين يؤيدون إسرائيل التوطينيين» 
ويضغطون من أحلهاء ولا يهاجرون إليها قط. وهو موقف يتسم أيضاً بالتأييد الكامل للدولة الصهيونية» ورفض النقد 
العلئ ها. ومع هذاء فإن الصهاينة التوطينيين يتوقعون من إسرائيل باستمرار أن تسلّك سلوكاً لا يسبب لهم حرحاً في 
أوطانهم. ولذاء فحينما اتضح دور إسرائيل في مذابح صابرا وشاتيلاء حاول شندلر أن يعبّر عن القلق المتزايد بين يهود 
أمريكا بسبب سلوكها. ولكن بيجين أخبره بأن اليهودي الحق يؤيد إسرائيل دون أي تردّد أو تساؤل» فيتخذ منها 
موقف المؤمن. ولعل هذا ما جعل شندلر يصرح بأن اليهود الأمريكيين « أصبحواء إلى حدّ كبير» جماعة تسيطر عليها 
قضية واحدة هي إسرائيل» والدولة أصبحت معبدهم» ورئيس وزرائها حاخامهم» وأصبحت القضايا الداحلية والدولية 
تقاس ,قياس مدى نفعها أو ضررها لإسرائيل». وقد انضم شندلر إلى حلقة دراسية تضم الحاخام جحرشون كوهين 
"'زعيم اليهودية ا محافظة" وترى أن يهود أمريكا ككل يمكنهم الاحتفاظ باهتمامهم بإسرائيل» وأن يصوغوا في الوقت 
نفسه مصيرهم المستقل دون أن يتقبلوا بالضرورة مفهوم مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا "الجماعات اليهودية حارج 
إسرائيل". وبعد الانتفاضة» تشجّع شندلر وعبّر عن حرج يهود الولايات المتحدة الشديد إزاء سلوك إسرائيل» وطالبها 
بالتفاهم مع الفلسطينيين. 
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اليهودية الإصلاحية والصهيونية 


Reform J udaism and Zionism 


كان من المنطقى أن تعادي اليهودية الإصلاحية ''بترعتها الاندماحية" الح ر كة الصهيونية "في نزعتها القومية المشيحانية» 

وق يدها للحيدو والعلمود» وق حفاظها على النظاق الضيق للحلولية البهودية التقليدية". وقد عقد الاضلاحيون عدا 
من المؤتمرات للتعبير عن رفضهم للصهيونية. كما أنهم رفضوا وعد بلفور وكل الحاولات السياسية الي تنطلق من فكرة 
الشعب اليهودي أو الي كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة بشرية متجانسة لها مصالح مستقلة عن مصلحة الوطن 


الذي ينتمون إليه. 


وك کلت هده العداء 4 قا رما طويلاً في الولايات المتحدة. ولكن اليهود في الغرب جزء لا يتجزأ من المصالح 
الاقتصادية والسياسية لبلادهم» ومن محيطها التاريخي والحضاري» وهذه البلاد في مجموعها تشجع المشروع الصهيون. 
ولذاء لم يكن من الممكن أن تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقع الإمبريالي الغربي الممالئ للصهيونية. 
وعلى كل» فإن اليهودية الإصلاحية جعلت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية» والإمبريالية جزء أساسي من 
روح العصر قي الغرب. ولكل هذاء بحد أن اليهودية الإصلاحية تخلت بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية» وأحذت في تعديل 
رؤيتها بشكل يتواءم مع الرؤية الصهيونية. وبالفعل» بدأ الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية اليهودية الصهيونية» 
وإلى فكرة الأرض المقدّسة» فجاء في قرار مؤتمر كولومبوس عام 1937 أن فلسطين« أرض مقدّسة بذكرياتنا وآمالنا 
» إلا أن مصدر قداستها ليس العهد بين الشعب والإله» وإنما الشعب اليهودي نفسه "وف هذا اقتراب كبير من اليهودية 
المحافظة". وقد حاول الإصلاحيون تبرير هذا التحول بالعودة إلى التراث اليهودي فبيّوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه 
القومي الديئ دون أن يتخلوا عن الدفاع عن الأحلاقيات الإنسانية العالمية» ودون أن يجدوا أي تناقض بين الموقفين» أي 
أن الإصلاحيين تقبّلوا الموقفين: الانعزالي والعالمي دون تساؤل» وهم في هذا يقتربون من الصهيونية الثقافية» ومن 
صهيونية الجماعات اليهودية "أي الصهيونية التو طينية" في استخدامها مقياسين مختلفين: أحدهما يجعل اليهودية قومية 
بالنسبة للمستوطنين الصهاينة والإسرائيليين» والآخر يجعلها ديناً وتراثاً روحياً بالنسبة للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة 
المنفى بسبب سعادتهم البالغة به! 


وقد تزايد النفوذ الصهيون داحل معسكر اليهودية الإصلاحية إلى درجة أن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية "أي 
الإصلاحية' عقد مؤتمره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام 1968» وذلك عقب عدوان 
7 وف غمرة الحماس القومي الذي اكتسح يهود العام نتيجة للانتصار الإسرائيلي. وقد تزايدت أيضاً العناصر 
القومية في الشعائر الإصلاحية "'حيث تُتلى الآن بعض الصلوات بالعبري'» كما أن الإصلاحيين ينفخون في البوق 
"'شوفار" في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض العناصر التراثية على الصلوات الأخرى. وبدأت اليهودية 
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الإصلاحية, اقذاء فن منقصيفن السبعينيات» تساهم بشكل واضح في الحركة الصهيونية» حيث أصبحت مغلة فيها من 
خلال جمعية أراز '"جمعية الصهاينة الإصلاحيين في أمريكأ". وقد انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى المنظمة 
الصهيونية العالمية عام 1976. وانضمت أرتسينو "الرابطة الدولية للصهاينة الإصلاحيين" باعتبارها حزباً صهيونياً إلى 
المنظمة. فأصبح لليهودية الإصلاحية كيبوتسات ومؤسسات تربوية في إسرائيل وتنظيمات لجمع الأموال لحا. وني عام 
6:؛ عقد آخر المؤتمرات الإصلاحية الى أعادت صياغة العقيدة اليهودية في سان فرانسيسكوء ويلاحَظ في قراراته 
أا عل استمرار الاتحاه نحو تعميق البعد القومي. فالحقيقة الأساسية في حياة اليهود» حسب قرارات المؤتمر» هي 
الإبادة النازيةء الأمر الذي يدل على الاتحاه نحو قبل لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس. وقد بدأت اليهودية 
الإصلاحية تتجه نحو محاولة الالتزام ببعض الشعائر اليهودية بقدر الإمكان. ومع هذا أعيد تعريف اليهودي بحيث يصبح 
"من ولد لأب يهودي أو أم يهودية"؛ وأبيح الزواج المختلط شرط أن يكون الأبناء يهودا. وقد أدخلت كل هذه 
التعديلات بسبب الرغبة في البقاء"أي التزاماً بلاهوت البقاء'. وقد صدرء في عام 1975ء كتاب إصلاحي جديد 
للصلوات يُسمَّى بوابات الصلاة» وهو كتاب تتبدّى فيه الاتجاهات الصهيونية السابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي 
صدر في عام 1941 . 


وف عام 1988 أصدرت أرتسينو بياناً يحدد موقفها من الصهيونية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود العام ولكنها 
أكدت أيضاً التعددية في حياة اليهود» وهي تعددية لا تستبعد العلمانية» ولذا فهي تؤيد كلاً من الدياسبورا واهجرة 
الاستيطانية» وطالب البيان حكومة إسرائيل بأن تبتعد عن القمع الديئ والعنف السياسي» ودافع عن حقوق العرب ودعا 
إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي» مبئ على الضمانات والتنازلات المتبادلة. 


وقد أُسّست أولى الأبرشيات الإصلاحية في فلسطين عام 1936 في حيفا وتل أبيب والقدس. وف عام 21939 
سبك 'مدؤسة لبو بان فق ا و ازل شد رة دة غير ارود كهنية فى فلتسطين راا ونع معد ها زيل 
الذي أُسّس عام 1958 أقدم المعابد الإصلاحية "التقدمية" في إسرائيل. وني عام 963 1أسست كلية الاتحاد العبري 
واا ا وقد تم توسيعها عام 1987 ثم أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العا مي لليهودية التقدمية» ويوجد 
قسم بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاحامات إصلاحيين» وقد تم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة 
عام 1980» وبلغ عددهم 20 عام 1996. وكل حاخامات إسرائيل الإصلاحيين 'التقدميين" أعضاء في مجلس 
الحاحامات التقدميين. ولا يقبل حاخامات إسرائيل الإصلاحيون تعريف اليهودي الذي يقبله حاحامات الولايات 
المتحدة الإصلاحيون. ويوحد فرع لكلية الاتحاد العبرية في إسرائيل» وقد انتقل المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية 
التقدمية إلى القدس عام 1972. وفي عام 1980» تم تأسيس حركة الشباب الدولية الإصلاحية الصهيونية في القدس 
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وتتبعها عشرة فروع. وتتبع الفرع الإسرائيلي حركة الكشافة الإإسرائيلية. ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين في إسرائيل 


ولا تعترف المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل باليهودية الإصلاحية» ولا بحاحاماتماء ولا بالزيجات الى يعقدوفاء 
ولا بعراسم التهود الي يقومون ياء فهم يجعلوفها سهلة يسيرة على عكس طقوس التهود الأرثوذكسية. وتثار هذه القضية 
من آونة إلى أحرى» حينما يطرح قانون العودة للنقاش» فهو القانون الذي يتضمن محاولة تعريف الموية اليهودية إذ تحاول 
الاس ا رد يا أن تيك ر يستبعد اليهود الذين تمودوا على يد الحاخامات الإصلاحيين. ويدعو زعماء 
اليهودية الإصلاحية إلى أن تكون المساعدات الي تُخصّص للمؤسسات الإصلاحية في إسرائيل متناسبة مع حجم تبرعات 
اليهود الإصلاحيين» إذ أن معظم التبرعات يدفعها يهود غير أرثوذكس» ومع هذا يصب معظمها في المؤسسات 
الأرثوذكسية. وقد بدأ بعض زعماء اليهودية الإصلاحية» مثل ألكسندر شندلر» في محاولة الاحتفاظ يمسافة بينهم وبين 
الدولة الصهيونية» وصوصاً بعد حادثة بولارد وبعد الانتفاضة. وهم يؤكدون مركزية الدياسبورا "الجماعات اليهودية 
حارج فلسطين" مقابل مركزية إسرائيل» كما يحاولون تغليب الجحانب الديئ على الجانب القومي. 


الباب السادس: اليهودية الأرثوذكسية 


اليهودية الأرثوذكسية: تاريخ 
Orthodox J udaism:History‏ 
«اليهودية الأرثوذكسية» ويشار إليها باعتبارها«الأصولية اليهودية » حينما تطبق داحل الدولة الصهيونية واليهودية 
الأرثوذكسية فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر» وحاءت كرد فعل للتيارت التنويرية 
والإصلاحية بين اليهود. وتُعتبر الأرثوذكسية الامتداد الحديث لليهودية الحاحامية التلمودية. ومصطلح «أرثوذ كس»» 
مصطلح مسيحي يعن «الاعتقاد الصحيح». وقد استُخدم لأول مرة في إحدى البحلات الألمانية عام 1/795» للإشارة 
إلى اليهود المتمسكين بالشريعة. وقد تزعّم الحركة اليهودية الحاحام مسون هيرش. 
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وثمة احتلاف بين الأرثوذكس في شرق أورباء والأرثوذكس في ألمانيا وغرب أورباء إذ يعارض الفريق الأول كل البدع 
والتجديدات» سواء في الزي أو في النظام التعليمي» في حين تَبنّى الفريق الثاني سياسة الحفاظ على نمط الحياة التقليدية؛ 
ولكنه يقبل مع هذا الزي الحديث والتعليم العلمان العام» ولذا يشار إليهم ب «الأرثوذكس الحده». وَيُعَدٌ الحسيديون 
من اليهود الأرثوذكس المتطرفين» كما أن فكرهم يعبر عن الحلولية اليهودية بشكل متبلور. 


وقد هاجرت اليهودية الأرثوذكسية مع المهاجحرين من يهود اليديشية من شرق أوربا "من شتتلات روسيا وبولندا" الذين 
كانوا لا يتحدثون إلا اليديشية» والذين لم يكونوا قد تعرفوا إلى أفكار حركة التنوير والاستنارة. 


وحينما حضر هؤلاء إلى أمريكاءوجدوا أن اليهودية السائدة فيها هي اليهودية الإصلاحية نتاج حركة الاستنارة»والي 
يسيطر عليها العنصر الألماني المندمج الثري الذي كان يكن الاحتقار ليهود اليديشية»فأسس الأرثوذكس اتحاد الأبرشيات 
في أمريكا عام 898 1»وأهم مؤسساتها العلمية جامعة يشيفاه.وقد كانت تتبع الحركة الأرثوذكسية شبكة كبيرة من 


المدارسءإذ أن اليهودية الأرثوذ كسية تولي اهتماماً خاصاً للتعليم يفوق اهتمام الفرق الأخرى. 


وتوجد احتلافات داخل الحركة الأرثوذكسية؛ فهناك اتحاد للحاخامات المغالين في الحفاظ على التقاليد» وهو اتحاد 
الحاخامات الأرثوذكس فى أمريكا وكندا"1902". أما الحاحامات الذين درسوا في أمريكاء فقد أسسوا مجلس أمريكا 
الحاحامي عام 1923. ويحتفظ الحسيديون بقسط كبير من الاستقلال بعد أن أصبحوا من أهم أجنحة الأرثوذكسية» 
بعد الحرب العالمية الثانية. وهناك أيضاً اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكاء ويضم كل المعابد الأرثوذكسية. 


ورغم التماسك العقائدي والعائلي للأرثوذكسء ورغم عزلة أعداد كبيرة منهم داحل جيتواتمم الاختيارية» فإفهم 
يواحهون كثيراً من المشاكل الي يواحهها أعضاء الحتمع الاستهلاكي من انصراف عن القيم الأحلاقية وانتشار ما يُسمَّى 
لجنس العرضي أو السريع» أي الذي لا يستند إلى حب» ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدّى في شكل علاقة إنسانية 
تتسم بشيء من الاستمرار والثبات» فضلاً عن تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين. 
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ويُلاحَظ أن عدد اليهود الأرثوذكس ف الولايات المتحدة ضثئيل للغاية» إذ لا يزيد على 9© من يهود أمريكا "مقابل 
5 إصلاحيون ومحافظون وتحديديون» و626 لا علاقة لهم بأية فرقة يهودية' حسب ما جاء في الكتاب اليهودي 
الأمريكي الستوئ لعام 1992. ومع هذا أوردت إحدى المراحع غير اليهودية أن عددهم هو مليون» وهو رقم مُبالّغْ 
فيه. ويبلغ عدد الأبراشيات اليهودية الأرثوذكسية 1200 أبراشية. 


والأرثوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغيار. ولكن عددهم» مع هذاء لا يتناقص "على حلاف الإصلاحيين والحافظين" 
بسبب خصو بتهم المرتفعة» و بسبب انخفاض معدلاات الزواج المحتلّط بينهم وإقبالحم على الزواج في سن مبكرة. 


اليهودية الأرثوذكسية: الفكر الديني 
Orthodox J udais m:Religious Thought‏ 


ينطلق هيرش والأرثوذ كس من نقطة ثبات ميتافيزيقية تقع حارج نطاق الطبيعة» وهي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة 
فوق جبل سیناء» وتمثل هذه النقطة بالنسبة إليهم حقيقة لا يمكن مناقشتها أو الجدال فيهاء وهي مسألة ثابتة ذات مع 
عميق وثابت يلغي أي معن آخر يختلف عنهاء فهي ركيزة النسق الأساسية ومرجعيته المتجاوزة. 


والتوراة» حسب تصوّر الأرثوذكس» كلام الإله كتبها حرفاً حرفا وأوحى بها إلى موسى» وهذه حقيقة يؤمن يما المؤمن 
إيمانه بأن الله خلق العا لم من العدم» والمؤمن لا يعرف كيف خلق الله العالم ولا كيف كتب التوراة وأوحاهاء أما كيف تم 
الوحي فمسألة مبهمة. وهناك في صفوف الأرثوذكس من يعطي دوراً للعنصر الذات في التجربة الدينية ولكنهم جميعاً 
يؤمنون بعقيدة الوحي الإلهي وأن التوراة مازلة من الإله» ولذا فهي وحدها مصدر الشريعة» قيمها خحالدة أزلية تنطبق 
على كل العصور. ولولا التوراة لما تحقق وجود جماعة يسرائيل» وعلى الشعب اليهودي أثباع هذا الكتاب المقدّس إلى أن 
يأي وحي جديد. وقد نادى الأرثوذكس بعدم التغيير أو التبديل أو التطوير» لأن عقل الإنسان ضعيف لا بمكنه أن يعلو 
على ها أرسله الله ولأن التطور سودي عتما بال هة 


ولكنهم مع هذا يختلفون حول تحديد أي أجزاء من التوراة هي الي أوحي ما الإله مباشرة. وثمة إجماع على أن أسفار 
موسى الخمسة مرسلة من الإله» وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتباً أحرى من العهد القديم وهناك من يوسع 
نطاق القداسة ليشمل كل كتب الشريعة الشفوية. 
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وهناك من الأرثوذكس من ميل نحو تفسير التوراة ا ومن يؤمن بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي 
بالمفهوم المادي» ولكن هناك من يرى أن ما ورد في التوراة ليس حقائق تاريخية» وإنما فلسفة تاريخ "ولذا بحد أن هناك 
من الأرثوذكس من يصر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القديم الحاخام مناحم شنيرسون". ولكن هناك من 
لا يحد أية صعوبة في قبول الحقائق العلمية "الحاحام مناحم منديل كاشير". 


أما فيما يتصل بالأجزاء القانونية ''التشريعية' فهناك من الأرثوذكس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة» ولكن هناك فريق 
يشتير إل أن القرواة الشفوية ها كليل على أن يعض القرانن الدينة ليس أزلياء 


ولكن الأرثوذكس لا يؤمنون بالتوراة وحدها باعتبارها مستودع الكشف الإلحي» وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة "أو 
الشريعة' الشفوية. وبكل كتب اليهودية الحاحامية» مثل التلمود والشولحان عاروخ بل وكتب القبّالاه أو على الأقل 
التفسيرات القبّالية»ه وهي التفسيرات ال مشت النص التورات باعتبار أن الشريعة الشفوية تجعل الاجتهاد البشري 
"الحاحامي" أكثر أهمية وإلزاماً من النص الإلحي. 


ويعتقد الأرثوذكس اعتقاداً حرفياً بصحة العقائد اليهودية الحلولية» مثل: الإبمان بالعودة الشخصية للماشيّح» وبالعودة إلى 
فلسطين» وبأن اليهود هم الشعب لحار الذي فت أن خيش املد لعو الناس ي راه وت قد هذا 
الشعب» بحد أن الأرثوذكس يعارضون أية أنشطة تبشيرية» فالاحتيار هو نتيجة للحلول الإلمهي» ومن ثم فهو أمر يتوارث. 
ومن هناء تتمسك اليهودية الأرثوذكسية بالتعريف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من ولد لأم يهودية أو مود حسب 
الشريعة أي على يد حاخخام أرثوذكسي. وتعبّر الحلولية عن نفسها دائماً من خلال زايد مفرط في الشعائر الي تفصل 
الشعب المقدّس عن الأغيار. واليهودية الأرثوذكسية تؤمن بأن الأوامر والنواهي مُلزمة لليهودي الذي يجب أن يعيد 
صياغة حياته بحيث تُجسسّد هذه الأوامر والنواهي» وهي في إعانما هذا لا تقبل أي تمييز بين الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك 
الخاصة بالشعائر. ومن هنا التزامها الكامل في التمسك بالشعائر» فبعض الأرثوذ كس يطالبون بعدم تغيير الطريقة الي 
يرتدي ها اليهود ملابسهم أو يقصون شعرهم. ولا تزال النساء في بعض الفرق الأرثوذكسية يحلقن شعورهن تماما عند 
الزواج ويلبسن شعراً مستعاراً يدلا منه. وهناك من يستخدمون العبرية ي صلواقم ولا يسمحون بانحتلاط اللحنسين في 
العبادات. 
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ويحاول الأرثوذ كس " كمجموعة دينية' الانفصال عن بقية الفرق اليهودية الأخرى حن يمكنهم الحفاظ على جوهر 
اليهودية الحقيقي دون أن تشوبه شوائب. ولكن هذا الموقف يتفاوت فهناك من يبغض غير الأرثوذكس ولكن هناك من 
يطالب بحبهم والدفاع عنهم. ولكن ثمة نقاط التقاء كثيرة بين اليهودية الأرثوذكسية واليهودية الحافظة. فكلتاهما تضفي 
هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم» وإن كانوا يختلفون في مصدر هذه القداسة» ويعود هذا إلى أن كلتيهما 
تصدران عن الطبقة الحلولية داحل التركيب الجيولوجي اليهودي» وهي طبقة تعادل بين الإله والشعب. ومع هذاء يمكن 
التمييز بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة من جهة واليهودية الأرثوذكسية من جهة أخرىء باعتبارهما تعبران 
الروحية "الإله الأرض الشعب" بحيث بحد أن الإله يكون في المركز أحياناً وثي الامش أحياناً أحرى» نحد أن اليهودية 
الإصلاحية واليهودية المحافظة تعبّران عن مرحلة بداية شحوب الإله ثم موته. ففي إطار اليهودية المحافظة, نحد أن الإله قد 
شحب أو تلاشى تماماً وأصبح لا وجود له حارج التاريخ اليهودي» أما اليهودية الإصلاحية فترى أن الإله قد ذاب في 
التاريخ الإنساني وفي فكرة التقدم. ومن هنا بحد أن الموقف مختلف من التوراة والشريعة الشفوية والشعائر. ومع شحوب 
الإله واحتفائه» يصبح التمسك بالشعائر أمراً لا ضرورة له على الإطلاق أو تكون له قيمة رمزية شكلية محضة. 


الأرثوذكسية الجديدة 
Neo-Orthodoxy‏ 


«الأرثوذكسية الجديد6» مصطلح يطلق على الفرق اليهودية الأرثوذكسية المعتدلة» وال تقبل مقولات اليهودية 
اأ وة كس النينة والأعاية وها اة مرا وسا في بعض المسائل التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديثة وحلاقة 
الذقن وقص السوالف. 


حريديم 


Heredim 


«حريد» أصبحت من الكلمات المألوفة في الخطاب اليومي في إسرائيل وهي عادة تعن ببساطة «يهو دي أرثوذكسي»» 
أو«يهودي متزمت دينيا». وكثيراً ما يُستخحدم الكلمة في الصحافة الإسرائيلية والغربية بهذا المعيئ. ومع هذا تشير الكلمة 
''معناها المحدد" إلى اليهود المتدينين من شرق أوربا الذين يرتدون أزياء يهود شرق أوربا "المعطف الطويل الأسود والقبعة 
السوداء ويضيفون له الطاليت" ويرسلون ذقومُم إلى صدورهم وتتدلى على آذاهم خصلات من الشعر المقصوع. وهم لا 
يتحدثون العبرية على قدر استطاعتهم ''باعتبارها لغة مقدّسة"' ويفضلون التحدث باليديشية. وتتميّر عائلات الحريدم 
بزيادة عددها لأنهم لا يمارسون تحديد النسل» ولذا فأعدادهم تتزايد بالنسبة للعلمانيين الذين يحجمون عن الزواج 
والانحاب. 
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اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في أمريكا وكندا 
Union of Orthodox Rabbis of U.S.A. and Canada‏ 


منظمة تضم معظم الحاحامات الأرثوذكس» وتدافع عن قيم اليهودية الأرثوذكسية. أسّست عام 1902؛ ومقرها 
الأساسي نيويورك. وهي تضم أساساً الحاحامات المغالين في التقليدية» على عكس تنظيم المحلس الحاحامي في أمريكا. 


المجلس الحاخامي في أمريكا 
Rabbinical Council of America‏ 


منظمة تأسست عام 923 1» تضم الحاخامات الأرثوذكس الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المحدة. وبالتالي» فإن 
أعضاءها يتسمون بأنهم أكثر تحرّراً من أعضاء اتحاد الحاحامات الأرثوذكس في الولايات المتحدة وكندا. 


اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا 
Union of Orthodox J ewish Congregations of America‏ 


هيئة تضم كل المعابد اليهودية الأرثوذكسية» تم تأسيسها عام 1898. وينشر الاتحاد عدة بحلات ونشرات» ويتبعه قسم 
حاص لإصدار شهادات الكاشروت» أي الطعام المباح شرعياء وهي شهادات للمطاعم ومحلات الطعام المختلفة الي تتبع 
الشريعة. 


1888- 1808" "سمسون هيرش‎ 
Samson Hirsch 


حاحام ألماني» وقائد الح ركة اليهودية الأرئوذكسية. تلقى تعليماً دينياً كاملاً ودرس التلمود مع والده» وكان من أوائل 
الثائرين ضد اليهودية الإصلاحية. أصبح عام 1851 حاخام الجماعة الأرثوذكسية في فرانكفورت الي عزلت نفسها 
عن الجماعة الإصلاحية لأنه كان يرى أها ستؤدي إلى انحلال اليهودية» وإلى إفراغها من محتواهاء وطرح بدلا من ذلك 
شعار «التوراة والمعرفة العلمانية». 
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وقد كان هيرش يرى أن اليهود شعب» ولكن قوميتهم مختلفة عن القوميات الأحرى» فقوميتهم دينية» وعليهم انتظار 
الماشيّح الذي سيحوهم إلى شعب كامل. وفي انتظار مقدم الماشيّح» عليهم إقامة كل الشعائر الدينية المنصوص عليها في 
التوراة» وذلك حي يعجلوا بخلاص أنفسهم وخلاص العام وأوحد الذات الإغية» حسبما جاء في كتب القبّالاه. وقد 
طالب هيرش اليهود الأرثوذكس بأن ينظموا أنفسهم في جماعة مستقلة ومنفصلة» وأن يرفضوا التحالف مع الجماعات 
اليهودية الأحرى» أو الاختلاط بماء إذا هي رفضت مُثلهم وعقائدهم. وقد ضَمّن هيرش كتابه تسعة عشر خطاباً عن 
اليهودية معظم أفكاره. والكتاب دفاع عن اليهودية ضد الهجمات الي يوحهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث. 
وحسب تصور هيرش» فإن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يدل أسلوب حياته نفسه على أنه حلق ليخدم الإله» وأنه لا 
يجد سعادته إلا في تحقيق ذلك الهدف. ومن هناء فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح الديئ اليهودي تتمثل في أن دعاته يقللون 
من واجبات اليهودية وأعبائها من أجل راحة اليهودي» بدلاً من رفع اليهودي إلى مرتبة اليهودية. فالمطلوب إصلاح 
اليهود وليس اليهودية. 


ويلاحَظ أن قرات سيران ل رشا بالصهيونية. فإذا كان على اليهودي أن ينتظر في صبر وأناة مقدم الماشيّح» وألا 
يسقط في خطيئة التعجيل بالنهاية» فإن هذا يعي أنه لا بملك أن يقرر العودة إلى أرض الميعاد م شاء ذلك» كما أنه إذا 
كان الإطار المرحعي هو اليهودية» بأعبائها الأخلاقية» وليس راحة اليهود أو سعادتهم, فعلى اليهودي أن يقبل المنفى 
باعتباره تكليفاً هيا وعليه ألا يحاول تطبيع نفسه وتطبيع اليهودية ليحقق السعادة لنفسه ولمن حوله. وبالفعل؛ يلاحَظ أن 
الفكر الأرئوذكسي كان في البداية معادياً للصهيونية وبكل شراسةء ولكن هذا الموقف أحذ في التراحع حن انتهى الأمر 
إلى صهينة اليهودية بكل مدارسهاء و لم يبق سوى قلة أرثوذكسية مثل الناطوري كارتاء محتفظة .عوقفها المعادي 
للصهيونية. وعلى كلء فهذا أمر متوقع تماماً بسبب الإطار الحلولي الذي يخلع القداسة على الشعب اليهودي وعلى 


مؤسساته القومية. والدولة الصهيونية حسب هذه الرؤية هي أهم هذه المؤوسسات. 


1899- 1820" "إسرائيل هيلدشايمر‎ 
Israel Hildesheimer 


عالم مودي آلماق. عمل تحاخاما من 1851 حن وفاته» وكان من أشد معارضي اليهودية الإصلاحية. وهمذا السبب» 
أسس عام 1873 الكلية اللاهوتية الحاحامية في برلين الي قام بإدارتها. وهو يُعَدُ من مؤسسي اليهودية الأرثوذكسية في 
شكها المعتدل الذي يُطلّق عليه «الأرثوذكسية الحديد». 
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1940- 1885" "برنارد ريفيل‎ 
Bernard Revel 


عالم يهودي ولد في ليتوانيا ودرس فيهاء ثم هاحر إلى الولايات المتحدة عام 1906 حيث استكمل دراسته وأسس أول 
مدرسة ثانوية تجمع بين الدراسات الدنيوية والدراسات التلمودية. وأسس كلية يشيفا الي كانت أيضاً أول كلية جامعية 
تحمع الدراستين» وكان أول رئيس لاء. وقد اختير ريفيل رئيساً شرفياً لاتحاد الحاحامات الأرئوذكس في الولايات المنحدة 
وكندا. وتناولت دراساته الفرقة القرّائية» ويوسيفوس» وتطور الشريعة. ويُعَدٌ ريفيل من أهم مؤسسي المذهب 
الأرثوذكسي في الولايات المتحدة. 


1903" -جوزيف سولوفايتشيك‎ 
Joseph Soloveitchik 


قائد اليهودية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة» وأهم مفكريها. ولد في بولنداء وقضى طفولته في روسيا البيضاء مع 
أبيه» ودرس التلمود والشريعة» ثم دحل جامعة برلين» حيث حصل منها على درجة الدكتوراه عام 21931 وكتب 
رسالة عن نظريات هرمان كوهين في المعرفة والميتافيزيقا. هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1932» وأصبح حاخاماً 
للأبرشية الأرئوذكسية في بوسطن» ثم أصبح أستاذاً للدرسات التلمودية في جامعة يشيفاه» ثم ترأس بلحنة الشريعة التابعة 
للمجلس الحاحامي في أمريكا. وبسبب منصبه هذاء أصبح سولوفايتشيك من أهم الشخصيات في المؤسسة الأرثوذكسية 
في الولايات المتحدة. ومن الناحية السياسية» ينتمي سولوفايتشيك إلى حركة المرراحي» وكان رئيساً فخرياً ها عام 
6. وف عام 959 1» عرضت عليه الدولة الصهيونية أن يشغل منصب الحاحام الإشكنازي الأكبر ولكنه رفض 
العرض. 


ويْعَدٌ سولوفايتشيك قائد الجناح المعتدل دال اليهودية الأرثوذكسية بلا منازع. وقد ترك أثره العميق من خلال 
محاضراته. ويقال إن الحاضرات السنوية الي كان يلقيها في جامعة يشيفاه كان يحضرها الآلاف» وكانت تعد أهم 
المناسبات الأكادعية بالنسبة إلى اليهود الأرثوذكس. 


وسولوفايتشيك مل في النشرء وأهم مؤلفاته هو إيشي هالاخاه "أي رجال المالاحاه"» الذي حدد فيه موقفه اللاهوي» 
وعبر فيه عن آرائه الأرثوذكسية الحلولية ال تجعل الإنسان اليهودي موضع القداسة. فاليهودي حين يعيش حسب 
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علاقة تعاقدية ''ميثاقية". هذه العلاقة تربط الإله بشكل وثيق "شخحصى" يشبه علاقة شخص بشخص آخر. 


ومع هذا يُلاحَظ أن سولوفايتشيك يحاول محاصرة الحلولية إلى حد ما والتقليل من حدتما وهو ينطلق من المقولة 
الأرثوذكسية القائلة بأن التوراة موحى ها كلها من الإله ولذا فكل ما فيها له معين. وهو يقارن بين التوراة وعال الُثل 
والأفكار الأفلاطونية حيث أرسلت التوراة "المثالي" للناس كي يطبقوها على حياتم» برغم أنها متجاوزة هذه الحياة. 
ويشبه سولوفايتشيك الشريعة بالصيغ الرياضية» فكما أن العا م الرياضي يحاول أن يطوّر نظرية متماسكة ها منطقها 
الداخلي المتماسك» يفسر من خلالها معطيات الواقع المادية المتناثرة ويربطها بعضها ببعض» فإن "رجحل الشريعة' عنده هو 
التوراة ال تضفي القداسة على كل الحياة اا ا معي و اا وو وات يسفظ اما فشا ليه الي 
تخلع القداسة على كل شيء. بل إنه يذهب إلى أن الشريعة لا ترى شيعا مقدّساً في حد ذاته» فإيمان اليهودي هو الذي 
يخلع على الأشياء القداسة. والواقع أن لفائف التوراة ليست مقدّسة في حد ذاتماء ونما هي كذلك حين يباركها الخطاط 
E E‏ سر ا E‏ 
إن الإله نزل إلى موسى في سيناء» ومع هذا فلا يوحد فيها أثر للقداسة» في حين بحد أن ما يُسمّى «جبل الميكل» الذي 


كرسه إبراهيم بصعوده عليه للإله أصبح مقدّساً واختير ليكون موقع اليكل و فل عفدنا مدي الزمان: 


ويذهب سولوفايتشيك إلى أن الشريعة تشير إلى المثل الأعلى ومع هذا فهي تؤثر في كل أوجه الحياة. واستجابة الإنسان 
لخدي ال ا سمل و اف ف و و انيه ا و خارله أن بدك ا 
متجاوزا في حياته ورؤاه» وهو مضمون يصله من خلال كلمة الإله الموحى بما. ونتيجة كل هذا ازدواجية لا يمكن أن 
تزول» فالتجربة الدينية الحقة تتمثل في تَقبّل مجموعة من المتناقضات لا يمكن التوفيق بينها: تأكيد الذات وإنكارهاء 
والوعي المتزامن بالزميئ والأزلي» والتصادم بين الحبر والحرية» وحب الإله وحشيته في آن واحدء والإبمان بتجاوزه 


وكمونه! 


أما فيما يتصل بالأفكار الأخروية والنشورية فيذهب سولوفايتشيك إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يسبر غور الغيب أو 
يتخيل الآحرة أو البعث» ولكن يكن أن نؤسس إعاننا يمما انطلاقا من إعاننا بأن الله عادل ورحیم» وأنه يثيب ويعاقب 


ويشمل برحمته هؤلاء الذين يحتاحون لرحمته من الموتى. 
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وقد كتب سولوفايتشيك دراسات أخرى تناول فيها بعض المشاكل الناجمة عن ظهور دولة إسرائيل بالنسبة إلى اليهود 
الأرثوذ كس. 


وقد عارض سولوفايتشيك الحوار الذي اقترحته الكنيسة الكاثوليكية للتقريب بين الأديان. وتَقبّلت اليهودية الأرثوذ كسية 
موقفه» حي أصبح موقفها الرسمي. 


اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية 
Orthodox J udaism and Zionism‏ 


يكن تفسير الفكر اليهودي الأرثو ذكسي تفسيرا معادياً ماما للصهيونية. فالإمان بالعودة الشخصية للناشيّح يعن 
الاتظاريق ضير :وأناة إلى أن يأذن الال بالعودة. وغلن الرس للق أق يقل الق ما غقاباً على رب يسراف أو 
كجزء من التكليف الإلي» وعليه ألا يحاول التعجيل بالنهاية ""دحيكات هاكتس". وقد كانت الفرق الأرثوذكسية 
معادية للصهيونية في بادئ الأمر. ولكن هذه الأرثوذكسية تمت صهينتها على يد بعض الحاحامات الأرثوذ كس» 
وحصوصاً الحاحام كوك "ومن قبله كاليشر والقالي". وكانت متتالية الخلاص في الماضي تأحذ الشكل التالي: 


نفي انتظار عودة الشعب 


أما الآن» فإن المتتالية الجديدة المقترحة هي: نفي عودة أعداد من اليهود للتمهيد لوصول الماشيح عودة 
.الماشيح مع بقية الشعب 


ومن هناء تمت صهينة الأرثوذكسية» و لم يبق سوى فريق الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية 
قبل صهينتها. وعملية الصهينة هذه ليست أمراً غريباًء فالرؤية الحلولية» في إحدى مراحلهاء تخلع القداسة على الشعب 
وإرادته. ولذا تبهت الإرادة الإلهية وتتراحع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا بالنهاية. وعلى كل» فإن المنظومة القبّالية 
الي يؤمن ها الأرثوذكس تحعل توحّد الذات الإلهية واكتماها مرهوناً بأفعال اليهود ومدى إقامتهم الشعائر! 
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وتستمدٌ اليهودية الأرثوذكسية قوتها من قوة اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيل ومؤسساتماء فهم الفريق الوحيد المعترّف 
به في الدولة الصهيونية. ومعظم اليهود الأرثوذ كس أعضاء في جمعية أحودات إسرائيل» أو في حركة مزراحي. والأولى لا 
تؤيد الصهيونية وغير مُمثْلة في المنظمة الصهيونية العالمية» ومع هذا فلها أحزاها في إسرائيل» وممثلوها في الكنيست. أما 

ح ر كة المزراحي» فقد ساهمت منذ البداية في النشاط الصهيون. و کت الشاب مؤخرا عن أن هرتزل "اللاديي" كان 
وراء تأسيس حر كة المزراحي» وأنه دفع نفقات مؤتمر المزراحي الأول من جيبه. ومن أهم الشخصيات اليهودية 
الأرثوذكسية» سولوفايتشيك رئيس شرف حركة مزراحي» وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة إسرائيل له 


دلالات أخروية عميقة. 


وتسيطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل» فهي تسيطر على دار الحاحامية الرئيسية» وعلى وزارة 
الشئون الدينية» وعلى الأحزاب الدينية» مثل: مزراحي» وعمال مزراحي» وأحودات إسرائيل» وعمال أحودات إسرائيل» 
وساش. وهي أحزاب تمارس سلطة لا تتناسب بأية حال مع أحجامها الحقيقية» وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلها 
الائتلافات الوزارية ال تمكنه من البقاء في الحكم. وهو يقدم لهاء نظير ذلك» كثيراً من التنازلات الى تطالب بما. ومن 
أهم هذه التنازلات» عدم اعتراف الدولة حى الآن بالزيجحات المختلطة» أو الزيجات الى لم يشرف على عقدها حاخامات 


أرثوذ كس. 


الباب السابع: اليهودية المحافظة 


اليهودية المحافظة: تاريخ 
Conservative J udais m:History‏ 


«اليهودية المحافظة» فرقة دينية يهودية حديثة نشأت في الولايات المتحدة» أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» كمحاولة من حانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر الحديث في العام الجديد وهي أهم وأكبر 
حركة دينية يهودية في العالم» وأهم مفكريها سولومون شختر. ولكن جذور الحركة تعود» مع هذاء إلى ما يُسمَّى «علم 
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اليهودية» وأقطابما هم: نحمان کر وکمال» وزكريا فرانکل» وهنريش جرايتس» وسولومون رابوبورت» وکلهم من 
المفكرين اليهود الأوربيين في القرن التاسع عشر. واليهودية امحافظة جزء من الفكر الرومانسي الغربي» وحصوصا الألماني. 
وهي ليست مدرسة فكرية ولا حى فرقة دينية محددة المعالم بقدر ما هي اتحاه دي عام وإطار تنظيمي يضم أبرشيات 
وحاخامات» يسمون أنفسهم «غافظين»» ويسميهم الآخرون كذلك. فالمفكرون المحافظون يختلفون فيما بينهم حول 
أمور مبدئية مثل الوحي وفكرة الإله» كما يختلفون بشأن الأمور الشعائرية» ولم ينجحوا في التوصل إلى برنامج محدّد 
موحّد. وهم يرفضون ذلك بحجة أنهم ورثة اليهودية الحاحامية ككلء وبالتالي فلابد أن تُترّك الأمور لتتطور بشكل 
عضوي طبيعي. وفكرة التطور العضوي من الداحل إحدى الأفكار الرومانسية الأساسية. 


ومع هذاء فإن نة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة الي تُشكل» على مستوى من المستويات» رد فعل لليهودية 
الإصلاحية أكثر من كوفا رد فعل لليهودية الأرثوذكسية. فقد اكتسحت اليهودية الإصلاحية يهود الولايات المتحدة 
تدا من منتصف القرن التاسع حن أنه» مع حلول عام 1881ء كانت كل المعابد اليهودية "البالغ عددها مائي معبد" 
معابد إصلاحية باستثناء اث عشر معبداً. وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام 1885 قراراته الإصلاحية الشاملة الي أعلن فيها 
أن كيرا من الطقوس» ومن ذلك الطقوين الخاضة بالطغام مسائل«تسبية حكن الاستغتاء: عنهنا. 


وكان هناك شخصيات كثيرة معارضة للاتجاه الإصلاحي» وخصوصاً في صيغته المتطرفة» بينهم إسحق ليزر وألكسندر 
كوهوت. وقد أعلن الأخير معارضته لقرارات مؤتمر بتسبرج» وهاجم المفكر الإصلاحي كاوفمان كولر» وطالب بإنشاء 
مدرسة حاحامية لدراسة الممارسات التاريخية لليهودية. وقد قام ساباتو موريه بتأسيس كلية اللاهوت اليهودية "عام 
7" الي أصبحت النبر الأساسي للفكر الحافظ ويعَّدٌ هذا التاريخ تاريخ ناكد الما اسان اترا وذ 
أعاد شختر تنظيمها عام 1902. ثم تم تأسيس جمعية الحاحامات الأمريكية ال ضمت خريجي الل و دة 
الجمعية» مع معبد أمريكا الموحّد عام 1913» وكلية اللاهوت اليهودية» أهم عناصر الميكل التنظيمي لليهودية المحافظة. 
وقد أضيف إلى كل ذلك كلية اليهودية في لوس أنحلوس. ومن أهم مؤسسات اليهودية امحافظة الأخرى حنة الشريعة 
والمعايير الي يدل اسمها على وظيفتهاء فهي الي تحدّد المعايير لأتباع اليهودية المحافظة وتفسّر لهم الشريعة» وهي عملية 
مستمرة لا تتوقف من منظور اليهودية المحافظة. 


وترى اليهودية الحافظة أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على استمرارية التراث اليهودي» باعتباره الجوهرء أما ما عدا ذلك 
من العبادات والعقائد فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد. ومن هناء فقد ظهرت اليهودية التجديدية من صلب 
اليهودية الحافظةء فهي ترى أن اليهودية حضارة يُشكل الدين جزءا منها وحسب. ويبدو أن حاييم كابلان» موسس 
المدرسة التجديدية» يمارس في الوقت الحاضر تأثيراً عميقاً في اليهودية امحافظة. ففي عام 948 1» أعيد تنظيم نة 


8 


اون کو كنا اعون عدي يان اکن ااا بويذا کے جعاين دلت كيرا عن ایر کک عوسيل 


اليهودية الحافظة» حي أنه يمكن القول بأن توه اليهودية الحافظة في الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي حدده لما 
مؤسسوها إذ بدأت اليهودية الحافظة تتخذ كثيراً من المواقف ال لا تختلف كثيراً عن مواقف اليهودية الإصلاحية الى 
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تقغرب ف الوقت نفسه من اليهودية التجديدية, ولكن احتجاجا على هذه الاتجاهات المتطرفة ظهرت فرقة بخديدة تُسمّى 
اتحاد اليهودية التقليدية "984 1" تحاول قذر استطاعتها أن تحتفظ ببعض الأشكال التقليدية وألا تنجذب نحو اليهودية 
التجديدية والإصلاحية وأصبح لما مدرستها اللاهوتية الخاصة لتخريج الحاخامات عام 1990 . وقد صدر عام 
8 كتاب بعنوان إيميت فأموناه "الحقيقة والاعتقاد": مبادئ اليهودية ا محافظة وهو كتاب من 40 صفحة أصدره 
مؤتمر من مفكري اليهودية ا محافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها الاعتراف بالغيب "ما وراء 
الطبيعة' ورفض النسبية» وهو جرد قول» لأن تطوّر اليهودية المحافظة يبّن مدى محاولة تكيفها المستمر مع ما حوها 
وخضوعها المستمر له. كما أكدت الوثيقة أهمية إسرائيل في حياة الدياسبورا ولكنها أتبعت ذلك بتأكيد تعددية المراكز» 
أي أهمية الدياسبورا في ذاتما. 


وقد تزايد عدد اليهود الحافظين في أنحاء العالم» وھ و ا اللاتينية. ولكنهاء مع هذاء تظل أساساً حركة 
أمريكية» ويبلغ عددهم الآن 9633 من كل يهود الولايات المتحدة "مقابل 9030 إصلاحيون و 9/9 أرثوذكس 
و26 لا علاقة لهم بأية فرقة ديني؟' ومع هذا تذهب إحدى المراجع إلى أن العدد هو 2 مليون ويبلغ عدد الأبراشيات 
امحافظة 800 أبراشية. ومعظم اليهود المحافظين يأتون من بين صفوف اليهود الأمريكيين الذين أتوا من حلفيات دينية 
أرثوذكسية» ولذلك يجدون أن اليهودية الإصلاحية متطرفة. وكذا المعئ» فإن اليهودية المحافظة قد تكون محطة على طريق 
الانتقال من اليهودية الأرثوذكسية إلى اليهودية الإصلاحية أو العلمانية أو حن الإلحادية. وهناك عدد كبير من الحافظين 
من أصل ألماني» ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة أيضاً من شرق أوربا. ويمكن القول بأن اليهود الحافظين هم يهود 
ابتعدوا عن أصوم الإثنية الأوربية وأصبحوا أمريكيين» ولكنهم مع هذا يودون الاحتفاظ هوية إثنية يهودية "وهذا اتحاه 
عام في المجتمع الأمريكي" على الأقل لبعض الوقت. وتقوم اليهودية الحافظة بسد هذه الحاحة. وحسب تعبير أحد 
الدارسين فإن المسافة الزمنية بين اليهودية ا محافظة واليهودية الإصلاحية عشرة أعوام» ثم تلحق الأولى بالثانية. وقد أذ 
الإصلاحيون» في الآونة الأخيرة» في التشدد بشأن بعض الشعائر الدينية في حين أخذ المحافظون في التساهل في كثير منهاء 
فقد عينوا مؤراً امرأة في وظيفة حاخام. ولذاء فقد بدأت المسافة بين الفريقين في التناقص» واندمج كثير من الأبرشيات 
امحافظة والإصلاحية. وقد لاحَظ الحاخام ملتون بولين "رئيس المجحلس الحاحامي في أمريكا' أن ثمة فجوة» بين الأرثوذكس 


من جهة والحافظين والإصلاحيين من جهة أخحرى» وأا آخذة في التزايد حن أنهم أصبحوا يشكلون يهوديتين مختلفتين. 


ومن أهم مفكري اليهودية امحافظة في الولايات المتحدة: لويس جز برج» ولويس فنكلشتاين» وشاؤول لايبرمان» 


وجيكوب آجوس» وجرسون كوهين. 


اليهودية المحافظة: الفكر الديني 


Conservative J udaism:Religious Thought 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد © 605 


رغم أن اليهودية الحافظة رد فعل لليهودية الإصلاحية؛ فإن ثمة عنصراً مشت ركا أساسياً بينهماء فهما يهدفان إلى حل 
إشكالية الحلول الإلحي في الشعب اليهودي ومؤسساته القومية. والصيغة الحلولية التقليدية تحعل الشعب اليهودي مقدّساً 
ومطلقاً يشير إلى ذاته» وهو أمر لا يمكن أن تقبله الدولة القومية الحديثة الى تحعل نفسها موضع الإطلاق والقداسة ولا 
العصر الحديث الذي جعل العلم موضع الإطلاق. وتحاول كل من اليهودية الإصلاحية واليهودية الحافظة أن تصل إلى 
صياغة حديثة لليهودية عن طريق 8 مُطلق دنيوي يُسِمَّى «الرو »© ''بالألمانية: جايست" فيضاف اسم لكلمة «روج»» 
فيقال في الفكر الأوربي الرومانسي مثلا: «روح العصر» أو«روح المكان» أو«روح الشعب» أو «روح الأمة» والناتج 
شيء يعبر عن الإله أو يحل محله. وقد آمن الإصلاحيون بروح العصر"'تسايت جايست"» وآمن المحافظون بروح الشعب 
العضوي "'فولك"'» وهي روح تحلت عبر التاريخ في أشكال مختلفة "وهذا الطرح لا يتعارض كثيراً مع العقد الاجتماعي 
الأمريكي الذي يسمح للأقليات المهاحرة بالاحتفاظ بشيء من هويتها ما دام هذا لا يتعارض مع المطلق الأكبر» مصلحة 
الولايات المتحدة ومنفعتها'. ولكن الاحتلاف الآنف الذكرء بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة» يتبدّى في 
الطريقة الي اتبعها كل منهما لتحديث اليهودية. فبينما قام الإصلاحيون باتباع النموذج الاندماحي» قام المحافظون 
بتحديث اليهودية عن طريق تبني النموذج الشعبي» أي تقديس الفولك وتاريخه وتراثه وأرضه "وهذا هو النموذج 
النازي". 


الحافظون إذن يودون إحداث تغيير دون الإخلال بروح الفولك اليهودي» فهذا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع 
الحلول الذي ينبغي الحفاظ عليه. وهذه الرغبة في التغيير مع الميل إلى المحافظة تسمان كل أفكارهم. فهم يؤمنون على 
احتلاف اتجاهاتهم بأن الشعب اليهودي قد تطوّر عبر تاريخه» وبأن اليهودية ل تتجمد أبدأء وأنما كانت قادرة على 
التكيف مع اللحظة التاريخية ومع روح العصرء ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من العقائد وإنما هي تراث آخذ في التطور 
التاريخي الدائم» ومن هنا كان إطلاق اسم «اليهودية التاريخية» على هذه ال وا ا ويرى المحافظون 
أن دراسة اليهودية بشكل تاريخي ونقدي "علم اليهودية" هو تطوّر إيجابي يساعد اليهود على فهم أنفسهم» كما يساهم 
في حعل اليهودية نسقاً دينياً خلاقاً كما كان ال حال في الماضي. ومع هذاء فقد وقفت اليهودية المحافظة ضد التيار اليهودي 
الإصلاحي» فنادى زكريا فرانكل» شأنه في هذا شأن هيرش الأرثوذكسي وشأن الصهاينة» بأن يكون أي تغيير أو تطوير 
لليهودية نابعاً لا من خارج الروح اليهودية وإنما من أعماقهاء أي من روح الشعب العضوي "المطلق الجديد". ورغم أن 
فرانكل وا محافظين كانوا من المؤمنين بأن التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة ابتدعها الحاخامات لكي يضفوا مسحة من 
الشرعية على ما أقره الإجماع الشعي» ورغم أنهم رأوا أيضاً أن التراث الديئ اليهودي ليس مرسلاً من الإله فإفهم لم 
خو ا تموقفاً نقديا من التوراة أو العراة. اهدي كا قعل لاساد خرف لأغما كلها تمر ن الشعلبة البهودي 
وعبقريته. وقد اقترح المحافظون» وبالذات الحاحام الصهيون شختر عدم ترك الأمور في أيدي قلة من رجال الدين 
يقومون بتفسير الشريعة كيفما شاءواء ودعا إلى وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون الشعب اليهودي وينطقون باسم 
الجماعة. وتحاول هذه الجماعة الي تمثل كل أو عموم إسرائيل ''بالعبرية: كلال يسرائيل" أن تكتشف اليهودية بدراسة 
التراث والتقاليد والأدب اليهودي. 
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و تومي ا بان الأملق العردة إل ييوة 
فكرة أثيرة لدى اليهودي لابد من المحافظة عليها. ومع هذاء لا يتناق هذا الأمل» بأية حال» مع الولاء للوطن الذي يعيش 
فيه اليهودي. وهم لا يؤمنون بالعودة الفعلية والشخصية للماشيّح» ويطرحون بدلاً منها فكر العصر المشيحاني الذي 
سيتحقق بالتدريج. ويصبح تأسيس الدولة الود ال "هذا طا خط أو شن عن هذا ال ووی 
امحافظون أن تكون الصلوات اليهودية بالعبرية» وإن كانوا لا يمانعون في أن تلى باللغة المحلية إذا لزم الأمر. وي ؤكد 
الحافظون أن الشريعة ملزمة لليهودي» وبالتالي ضرورية للحفاظ على شعائر اليهودية» فمثل اليهودية العليا يتم تفسيرها 
من خلال الشريعة. كما أن اليهودية تدور حول الأوامر والنواهي الي تغطي السلوك الإنساني وتحكم العلاقة بين اليهود 
من حهة» وبينهم وبين الإله من جهة أخرى. ولكن» مع هذاء لابد أن تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك مالا 
للتغيير والتعددية الفكرية الي تجمعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث» وعلى سد حاجة الإنسان اليهودي الحديث. 
ولذاء لابد أن تتسم عملية تفسير الشريعة بقدر عال من الإبداع. ويتضح هذا الموقف في أنهم لا بمانعون في إدخال بعض 
التعديلات على الشعائر الدينية "فيقيمون بعض طقوس السبت"» ولكنهم يسمحون باختلاط الجنسين "و أصبحت النساء 
جوا ماعات( ا ا لاقام ضا اماع بل يحوت بان تكرت هناك من ازات اماف 
ومنشدات "حزان" . وقد أبقوا على الختان وقوانين الطعام» وإن كانوا قد أدحلوا بعض التعديلات عليها. وهم يقيمون 
الصلوات بشال الصلاة "طاليت" وتمائم الصلاة "'تفيلر"". 


ورغم نمال الحذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والحافظة» فإن تشابه اليهودية الحافظة بنيوياً مع اليهودية الأرثوذكسية 
واضح وقوي. بل إن الفروق بينهما طفيفة وغير جوهرية» فكلتاهما تدور في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها 
لتضم غير البهوة ا فدات اللموفية ا و قد أن كلذ من اتر دافا اهر دة ا ر 
تؤمنان بالثالوث الحلول: الإله "أو التوراة'» والشعب» والأرض. وعلى حين يؤكد الأرثوذكس أهمية الإله والوحي 
والتوراة» بحد ا محافظين يبرزون أهمية الشعب وتراثه وتاريخه» أي أن الاحتلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر الثالوث 
الحلولي على حساب عنصر آخر. ويُضفي كلا الفريقين هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم» وهي قداسة 
بُرجعها الأرثوذكس إلى أصول إلهية ويرجعها ا محافظون إلى أصول قومية أو إلى روح الشعب "وكلال يسرائيل هي في 
الواقع الفولك الي يتحدث عنها الفكر الرومانسي الألماني"» ويصبح الدين اليهودي فلكلور الشعب اليهودي المعبّر عن 
هويته الإثنية وسر بقائه» كما أنه يكتسب أهميته.مقدار مساهمته في الحفاظ على هذا الشعب المقدّس. 


وقد عادت اليهودية المحافظة» بتحويلها الشعب إلى مصدر للإطلاق وموضع للقداسة؛ إلى واحدة من أهم الطبقات في 
التركيب الجيولوجي اليهودي» وهي الطبقة الحلولية الي أدّت إلى واقع أن الإله لم يتمتع قط بالمركزية الي يتمتع با داحل 
الأنساق الدينية التوحيدية» فهو تز ج بالشعب والأرض ويتساوى معهما. و تميل الكفة داحل النسق الحلولي بالتدريج 
لصاح الشعب على حساب الإله حي يصبح الشعب وتراثه "لا الإله" مصدر القداسة» وبالتالي يصبح حوهر اليهودية 
بقاء اليهود» ويظهر داحل اليهودية لاهوت البقاء أو لاهوت ما بعد أوشفيتس. 
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وقد غت البهودية الحافظة أعدافها رأقنا الاصرار على وة إسرائيل اكا ية العالميةه والاضرار غك فاط 
على استمرار التراث اليهودي والاهتمام بالدراسات اليهودية. فهذا هو الجوهر» أما ما عدا ذلك من عبادات وعقائد» 
فإنه يظهر بث كا عضوي وتلقائي متجدد. 


اليهودية التاريخية 
Historical J 0‏ 


«اليهودية التاريخية» مصطلح مرادف لمصطلح «اليهودية المحافظة» أدحله زكريا فرانكل حين دعا إلى ثوابت " اليهودية 
التاريخية " قاصداً بذلك العناصر الثابتة الي ينبغي على الإصلاح الديي أن يقبلها ولا يحاول تعديلها لأنها تعبير عن حوهر 
الروح اليهودية» وهو جوهر أزلي لا لأن الإله حلقه بل لأنه تحاوز الزمان من خلال ممارسات اليهود عبر التاريخ. 


اتحاد اليهودية التقليدية 


7 


Union of Traditional J udaism 


فرقة يهودية جديدة حرجت على اليهودية الحافظة عام 1984 بعد أن صرح للنساء بالانضمام لكلية اللاهوت 
اليهودية» ومن ثم أصبح من الممكن ترسيمهم حاخامات عند تَخرّجهن.وقد احتفظت الفرقة بانتمائها لليهودية المحافظة 
بعض الوقت وسمّت نفسها اتحاد اليهودية الحافظة التقليدية ثم شكلت نة البحث في الشريعة الي تُعَدُ تحدياً مباشراً للجنة 
الشريعة والمعايير التابعة لليهودية ا محافظة. وبعد قليل»استقلت الفرقة عن اليهودية المحافظة وأسست كلية خاصة ها 
لتخريج الحاخامات وممّت نفسها باسمها الحالي.وقد جاء هذا في أعقاب قيام اليهودية التجديدية بتأسيس كلية لتخريج 
الحاحامات التجديديين.وهذا يع أن هناك تساقطاً في صفوف اليهودية ا محافظة لصاح کل من اليسار ''التجديدي" 
واليمين " التقليدي" . 


ماسورتي 
Masorti‏ 


«ماسورق» كلمة عبرية تعن «محافظ» أو «تقليدي» "من كلمة «موسار» أي «تقاليد»“" وتُستخدم للإشارة إلى اليهود 
امحافظين» وا داخل إسرائيل. وتُترحم الكلمة إلى العربية بكلمة «غافظ» أو «تقليدي». ولذاء فحين ترد هذه 
الكلمة في أحد النصوص العربية» يظن القارئ العربي أن هذا اليهودي الذي يقال له «تقليدي» يتمسك بالشعائر 
وبأهداف دينه» ولكنه في الواقع يهودي إن يتمسك ببعض الشعائر لأا حزء من ميراث الأجداد ولأنها تعبر عن الذات 
القومية وروح الشعب "'فولك". وهو في هذا مختلف عن اليهود العلمانيين الذي يرفضون كل التقاليد ويرون أنها تعوقهم 
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عن التقدم واللحاق ب ركاب الحضارة الحديثة. ولكنه رغم احقلافه عن اليهود العلمانيين إلا أن هذا لا يجعله محافظاً أو 
تقليدياً من المنظور الدي» فالشعائر بالنسبة له ليست حزءاً من نسق دين أخلاقي يتمسك به مهما كان الثمن؛ وإنما هي 
فلكلور يمتع به نفسه. ولهذاء فرغم أن المعئ المعجمي للفظ «ماسورت» هو«محافظ» أو «تقليدي»» فإن بجاله الدلالي 
مختلف تماماً عن كلمة «تحافظ» أو «تقليدي» في أية لغة أحرى أو أي سياق حضاري أو ديئ آخر. 


معبد أمريكا الموحد 
United Synagogue of America‏ 
تنظيم يضم الأبرشيات اليهودية الحافظة أسسه سرلو مون شر عام 1913 ويتبعه نحو 830 معبدا ن كل من 


الولايات المتحدة وكندا. ويوجه العم الأبرشيات التابعة له وفروعها. ولتحقيق هذا الغرض» أقام للهك سسا اة 
اليهودية وميا لأنشطة الشباب مهدا ونا للدراسات اليهودية للكبار» كما أقام بحنة للعمل الاحتماعي ويا 


للموسيقى ولحنة للطعام الشرعي. ويرتبط هذا اظ يكل من شبغية اشامات وجمعية المرتلين وجمعية المربين والجمعية 
القومية لأمناء المعابد» ومن ضمن ذلك الرابطة القومية النسائية التابعة لحاء وغيرها من الروابط. 


كلية اللاهوت اليهودية 
ewish Theological Seminary‏ ل 


معهد دين عال تم تأسيسه عام 1886 في نيويورك لإعداد الحاخامات. وقد ترأسه عام 1902 سولومون شختر 
الذي بلور اتحاهه العقائدي بحيث أصبح العصب الأساسي لليهودية المحافظة» وهو لا يزال كذلك حن الوقت الحالي. 
وبعد وفاة شختر تبعه في رئاسة الكلية كل من سيروس أدلر ولويس فنكلشتاين على التوالي. ويتبع الكلية معهد لتدريب 
المنشدين الدينيين ومركز طلابي في القدس. وتشرف الكلية على المتحف اليهودي في نيويورك» وها مكتبة تحجوي 200 
آلف كتاب وعشرة آلاف عخطوط, 


الجمعية الأمريكية للحاخامات 


Rabbinical Assembly of America 


تجمّع يضم ما يربو على 600 حاخام محافظ في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 80 منهم من خريجي كلية 
اللاهوت اليهودية. وقد تُظلُمت الجمعية سنة 1900 لتكون جعية لخريجي هذه الكلية» ولك أغيل اعا 
0 باسم «جمعية الحاحامات». وني سنة 1946 نشرت اللجمعية بالتعاون مع معبد أمريكا الموحّد كتاب صلوات 
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السبت والأعياد. وتنشر الجمعية بحلة ربع سنوية هي اليهودية المحافظة؛ وكتاباً سنوياً يضم تفاصيل مؤتمرها. أما اللجنة 
الثابعه اليه ولخاصة بالشريعة البهردية وللعانر الدينية» نقد أصدرت عدا عن الفقاوف: 


18567 1790" "سولومون رابوبورت‎ 
Solomon Rapoport 


أن رواد علم اليهودية واليهودية الحافظة, ولد في جاليشيا ودرس العلوم الدينية والدنيوية في عصره. وقد استفاد 
رابوبورت .كعرفته التقليدية والدنيوية في دراساته التاريخية فتتخصّص في فترة الفقهاء ''جاءونيم'» وكان صديقا لنحمان 


والأرثوذكس بسبب دراساته وموقفه النقدي من اليهودية. 


وقد عارض رابوبورت اليهودية الإصلاحية لتجاهلها التراث اليهودي متمثلاً في التلمود. كما عارض قرارات المؤتمرات 
الحاخامية الإصلاحية» وكتب يبين أفها ستؤدي إلى انقسام اليهودية» وأن أي إصلاح لابد أن يتم لا بيد الإنسان وإنما 
يعرور الزمن» فهو وحده الذي اكتسح كثيراً من العادات البالية وسيفعل ذلك مرة أخرى. ووضّح رابوبورت أن 
الحاحامات كانوا يُدحلون عبر التاريخ تعديلات على قوانين الزواج والطلاق والطعام» وأنهم كانوا يقومون بذلك 
لعلمهم التام بأن الشعب اليهودي بأسره سيأخذ بمذه التعديلات» كما كانوا يعلمون أن وحدة اليهود لا يتهددها الخطر 
من قريب أو بعيد بسبب هذه التعديلات. والواقع أن رابوبورت يشبه فرانكل في هذا المضمار» فكلاهما يضع الإجماع 
الشعبي ''كلال يسرائيل أو روح الشعب" مقياساً للإصلاح الدين» ومقياساً لقبول أو رفض العقائد أو العادات الدينية. 
فالثوابت أو المطلقات» أي العناصر ال خلع عليها الشعب القداسة» لا يمكن تعديلها. 


وقد بدأ رابوبورت في نشر موسوعة عن التلمود ولكنه لم يكملهاء وترحم بعض الأشعار عن اللغات الأوربية إلى العبرية. 


1875- "زكريا فرانكل''1801‎ 
Zacharias Frankel 


عالم دي يهودي. وقد كان أول حاخحام من بوهيميا تلقى تعليماً علمانياً لأن التعليم اليهودي كان تعليما دينياً صرفاً. 
أصبح حاخاماً أكبر في درسدن عام 1836» ورئيس كلية لاهوتية في برسلاو عام 1854. حاول أن يمزج القيم 
اليهودية التقليدية بالمعرفة الغربية» وأن يطوّر اليهودية دون إحلال جما تصور أنه جوهرها التقليدي وروحها الأساسية كما 
عبرت عن نفسها عبر التاريخ. وقد انسحب من حركة اليهودية الإصلاحية بعد خلافه مع حايجر» وكان السبب المباشر 
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لانسحابه هو عدم موافقته على حذف الإشارات إلى صهيون» وتغيير لغة الصلاة من العبرية إلى لغة الوطن الذي يعاش في 
كنفه "الألانية في حالته". 


وقد انطلق فرانكل في قراره هذا مما أسماه«ثوابت اليهودية التاريخية». ووصف العبرية بأنها التربة الب نشأت فيها اليهودية 
وترعرعت» وهي التربة الوحيدة الي يمكن أن تستمر وتزدهر فيها في المستقبل. ويعترف فرانكل بأن العبرية ليست مكوناً 
أصلياً في اليهودية فهما قد ارتبطتا أثناء ممارسة اليهودية في التاريخ. ولكنه يرى أن هذا الارتباط» برغم أنه تم في الزمان» 
فإنه قد تحاوزه بحيث أصبح مطلقاً لا زمانياً. وهكذاء فإن العبرية الي كانت جرد أداة عبرت اليهودية عن نفسها من 
لاا أصبحت جوهراء أي واحداً من الثوابت الراسخة في الوجدان اليهودي ينبغي التمسك به. والواقع أن الثوابت 
عند فرانكل هي المطلقات الدينية الى تستمد مطلقيتها وقداستها من ممارسة اليهود التاريخية» ويصبح معيار تَبّل أحد 
حوانب اليهودية أو رفضه ليس الشريعة الثابتة وإنما مدى الأهمية ال خلعها الوحدان اليهودي على هذا الجانب أو ذاك 
من العقيدة اليهودية. فالعبرية تكتسب قدسيتها وأهميتها وتتحول إلى أحد الثوابت من هذا المنظور. وهذه الرؤية تعبير عن 
الطبقة الحلولية في الت ركيب الحيولوجي اليهودي وعن تحول الشعب اليهودي إلى نقطة الحلول الي يكمُن فيها الإله وال 
تحل محل الإله كمصدر للقداسة. 


وتعود رؤية فرانكل الحلولية العضوية بحذورها إلى الحلولية اليهودية» ولكنها تشبه أيضاً رؤية المفكرين الرومانتيكيين 
الألمان الذين خلعوا القداسة على الشعب العضوي "فولك"» ونظروا إلى حضارة كل شعب على أنه كيان عضوي 
مقدّس يعبر عن روح الشعب» وهذه هي المفاهيم الي تبنتها الحركة النازية فيما بعد. 


وقد تأثر أعلام الفكر اليهودي الحافظ» مثل سولومون شختر ولويس جتربرجء بأفكار فرانكل. ومن أهم مؤلفاته طريق 
المشناه '" 1859'"'؛ وبعض الأبحاث القصيرة عن الترحوم» والترجمة السبعينية» والتلمود. 


1868- 1806" "إسحق ليزر‎ 
Isaac Leeser 


حاخخام محافظ من أصل ألان» تلقى تعليما حاعاميا وتعليما ذئيوياً قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1824. 
عل سنسدا ران من غام 9 ف فيلادلفياء وقام بترجمة العهد القدم إلى الإنجليزية» وأعد كتب الصلوات. وهو 
يعد الأب الروحي لليهودية الحافظة. وقد أسس أول جريدة تمتم بالشكون اليهودية عام 1843ء كما أسس أول دار 
نشر للكتب اليهودية» وكتب أول كتاب لتعليم العبرية للأطفال؛ ألحق به نصوصاء كما أسس أول مدرسة ثانوية لتعليم 
العبرية عام 21849 وأسس أيضاً أول منظمة دفاع يهودية تمثل اليهود ''هيئة المندو بين الإسرائيليين الأمريكيين"» وأول 
كلية لإعداد الحاحامات عام 1867 "وقد تحرج فيها أول أربعة حاحامات أمريكيين تلقوا تعليمهم في الولايات 
المتحدة'. 
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1897- "ساباتو موريه"1823‎ 
Sabato Morais 


حاخام أمريكي. ولد في إيطاليا وتعلّم فيهاء ثم هاجر إلى إنحلترا ومنها إلى الولايات المتحدة "1851" حيث عمل 


ا في فيلادلفيا حل إسحق ليزر. 


ولا يتسم موريه بأي عمق أو أصالة في التفكير» ولكن أهميته تعود إلى حشده القوات المحافظة بين يهود أمريكا ضد 
الاتحاه الإصلاحي. وقد تعاون ساباتو مع الحاخام إسحق وايز» ولكن قرارات مؤتمر بتسبرج عام 1885 أقنعته بضرورة 
تأسيس تيار وسط بين الأرثوذكسية والإصلاحية وضرورة تأسيس معهد لتخريج الحاخامات المحافظين» فأسس كلية 
اللاهوت اليهودية عام 1887» وقد ظل رئيساً هذه الكلية حت موته. ويْعَدٌ هذا التاريخ تاريخ ميلاد اليهودية الحافظة. 


1894- 1842" "ألكسندر كوهوت‎ 
Alexander Kohut 


حاحام محافظ. ولد في الجر» ودرس في حامعة ليبزج» وأصبح حاخاماً في ألمانيا عام 1867 . كان سكرتيراً لمؤتمر 
الوحهاء اليهود الذي عقد في بودابست عام 1868» وناقش القضايا الأساسية ال كانت تواجه يهود اليديشية في 
شرق أوربا آنذاك. وعيِّن في البرلمان الجري ممثلاً لليهود في أوائل الثمانينيات» ولكنه هاحر إلى الولايات المتحدة عام 
5 حيث أصبح حاعاماً في نيويورك. وقد أصبح كوهوت من أكبر مهاجمي لحركة اليهودية الإصلاحية؛ 
وخصوصاً مقررات مؤتمر بتسبرج. ولعب كوهوت دوراً مهماً في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية. وأهم مؤلفاته أخعلاق 
الآباء "1885" ومعجم من ثمانية أجزاء للمصطلحات التلمودية. 


"سولومون شختر "1847 -1915 


Solomon Schechter 


حاحام صهيون من مفكري اليهودية الحافظة. ولد في رومانيا حيث تلقى العلوم اليهودية التقليدية» وواصل دراسته في 
فيينا فتعمق في الدراسات اليهودية» ثم انتقل إلى إنحلترا عام 1890 حيث عِين محاضراً للدراسات التلمودية في جامعة 
كامبردج. وسافر إلى القاهرة عام 1896 ورحع منها بعد عام حاملاً عديداً من المخطوطات اليهودية الى عثر عليها في 
جنيزاه المعبد اليهودي القديم في الفسطاطء ثم انتقل إلى أمريكا ليرأس الكلية اللاهوتية اليهودية. 
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وبرغم أن شختر كان يؤمن بأن اليهودية دين وقومية معأء فإنه لم ينضم إلى الحركة الصهيونية بسبب ما تصرَّره من 
علمانية قادة الحركة من أشباه اليهود» على حد تعبيره. وكان تصوّره للوطن القومي اليهودي أقرب إلى صيغة آحاد هعام 
منه إلى صيغة هرتزل» وقد قابل آحاد هعام» وأصبح صديقاً شخصياً له. ولكنه اضطر قي النهاية "عام 1905" إلى 
الانضمام إلى الح ركة الصهيونية لأن الصهيونية على حد قوله تمثل سداً عميقاً ضد الانصهار والاندماج» كما أا تعبير 
صادق عن أعماق الوعي اليهودي إلى درجة لم يتنبه إليها الصهاينة اللادينيون أنفسهم. ويُعَدُ شختر مسئولاً أكثر من أي 
شخص آخر عن إدخال الأفكار الصهيونية على اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة. وقد عارض شختر مشروع شرق 
أفريقياء وكان يرى أن أية دولة صهيونية حارج الأرض المقدّسة لا معن لهاء وقد ساهم في تأسيس معهد التخنيون في 
حيفا. وبعد الحرب العالمية الأولى عبّر عن أمله في أن ينتصر الحلفاء على الأتراك ليستولوا على فلسطين» لأنه كان يؤمن 
بأن إنحلترا '"الوطن الإنحيلي المفعم بالإبمان والروح العملية" ستفهم أماني الشعب اليهودي. 


ومن الملاحَظ أن ثمة تقاربا شديداً بين رؤية شعتر لكل من التاريخ والوحي ورؤية مارتن بوبر هما "وذلك رغم اختلاف 
مصطلحهما الديئ والفلسفي". ويعود هذاء في الواقع» إلى الإطار الحلولي المشترك. فشختر يرى أن الوحي الإلحي "أو ما 
يقابل الأنت الأزلية عند بوبر" قد عبر عن نفسه من حلال التراث» وأن العهد القدم ليس كتاباً مقدّساً فحسب بل هو 
كتاب تاريخ يهودي "أو هو سجل الحوار على حد قول بوب" وهو ليس أكثر الأشياء أهمية في حياة اليهود وإنما هو 
واحد من تعبيرات الذات والعبقرية اليهودية عن نفسهاء ولهذا يتحول مركز السلطة أو الحلول الإل هي من العهد القدم 
"كلمة الإله' نفسه إلى كيان حي آخر "تاريخ الشعب اليهودي" أو حي الشعب اليهودي نفسه» ففي تاريخ هذا الشعب 
بمكننا أن نعثر على المادة الخام لأي لاهوت يهودي. وترجيح كفة المخلوق على كفة الخالق نمط كامن في الفلسفات 
الحلولية. 


وهذه الفلسفة الحوارية الي تتخذ شكل ما يعرف باليهودية التاريخية» تُرحع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه مصدر 

القيم الى يحكم بما على نفسه. وقي هذا الإطار» تنتفي فكرة الحكم على الذات» ويحل محلها نوع من تقديس الذات أو 

عبادتماء وهي عبادة با معن الحرفي للكلمة» لأن الروح المقدّسة قد حلت في التاريخ بحيث أصبح التاريخ "امتداد الذات 
1 


القومية في الماضي مقدّساً لا يقبل النقاش. وبذاء يصبح حق اليهود في أرض الميعاد حقاً مطلقاً وتصبح الأحكام 


وللحاحام شختر مؤلفات عدة» من بينها كتاب بعض نواحى اللاهوت الحاخامى» وجموعة مقالات ف ثلاثة مجلدات 
نُشرت بعنوان دراسات في اليهودية» كما حقق شختر العديد من النصوص الدينية ال عثر عليها في الفسطاط وإليها 


ترحع شهرته وتُسمّى الجموعة باسمه «ابجموعة مخطوطات شختر». 


"سيروس أدلر "1863 -1940 


Cyrus Adier 
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أستاذاً هذه المادة في جامعة فيلادلفيا. 


ساهم في تأسيس الجماعة اليهودية للنشر في أمريكا "888 1" كما أسس الجمعية التاريخية اليهودية الأمريكية 
"1892" وأصبح رئيساً ها مدة عشرين سنة. قام بتحرير الكتاب السنوي ليهود أمريكا "الأجزاء السبعة الأولى من 
عام 1899 حي عام 1905" وكان أحد محرري الموسوعة اليهودية "القدعة" " 1901 1906". وقد لعب أدلر 
دوراً مهما في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية تحت رئاسة شخترء وأصبح رئيساً ها بعد موت شختر منذ عام 1924. 
وكان احد مؤسسي المعيد الأمريكي الوخد وركيسا لم كما كان الحد موسسي اللتجدة البهودية الأمريكية» م ريسا ها 
منذ عام 1929. وبرغم معارضته للصهيونية» فإنه اشترك في الوكالة اليهودية. 


ويتضح توځهه اليهودي ا محافظ في كل أنشطته الي ترى ال ا مقطوراء وكذلك في علاقته بكلية اللاهوت 


اليهودية وقي معارضته الصهيونية وتعاونه معها في آن واحد. 


"لويس جنزبر ج"1873 -1953 


Louis Ginzburg 


عالم تلمودي» وأحد قادة اليهودية الخافظة. ودف ليتوانيا من آسرة فقيه فلنا الذي ار فق شكره وأكمل دراسته 
الجامعية في ألمانيا والنمسا عام 1898 . هاجر إلى الولايات المتحدة ليقوم بالتدريس في كلية الاتحاد العبري» ثم انضم 
إلى هيئة محرري الموسوعة اليهودية "القدريمة". وعد المقالات الى كتبها هذه الموسوعة من أهم الدراسات في جاهاء انضم 
عام 1903 إلى كلية اللاهوت اليهودية» وظل في منصبه هذا حي وفاته. 


وتنطلق معظم دراسات جتربرج من القول بأن التاريخ اليهودي والحضارة اليهودية لا يمكن فهمهما دون معرفة كاملة 
بلشريعة» أي أنه يرى أن هناك تداخلاً بين الشريعة وروح الشعب اليهودي» وهذا هو الموضوع الأساسي في اليهودية 
الحافظة. من أهم دراساته أساطير اليهود "في سبعة أحزاء" حيث جمع كثيراً من الأساطير والقصص "أجاداء"' وصاغ منها 
تاريخاً متواصلاً يستند إلى حياة الآباء وأبطال اليهود وأنبيائهم» كما كتب دراسات عن مرحلة الفقهاء "جاءونيه' وعن 
التلمود البابلي. 


"لويس فنكلشتاين "1895 -1991 


Louis Finkelstein 
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حاخام أمريكي» وأحد قادة حركة اليهودية المحافظة. حصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام 1918» ورسم 
حاخاماً في كلية اللاهوت اليهودية عام 1919» ثم عُيّن حاخاماً في إحدى الأبرشيات في نيويورك» وكان في الوقت 
نفسه يدرس التلمود. وقي عام 1924ء بدأ يدرس اللاهوت حي أصبح أستاذاً هذه المادة منذ عام 1931. وعيٍ 
رئيساً لكلية اللاهوت منذ عام 1940 . 


وعد فنكلشتاين ممثلاً للتيار الحافظ دا ل اليهودية الحافظة. . ومن من أهم كتبه اليهود: تاريخهم وحضارقم ودينهم 
"09049" وهو في ثلاثة أحزاء وكتابه عن الفريسيين "938 1" وهو من حزأين. 


1983- 1898" "شاؤول ليبرمان‎ 
Saul Lieberman 


عام تلمودي» وأحد أقطاب اليهودية ا محافظة. ولد في روسياء ودرس فيها قبل الثورة في معاهدها الدينية وفي جامعة 
كييف بعدها. استوطن فلسطين عام 1948» ودرّس التلمود في الجامعة العبرية وفي معاهد تعليمية أحرى» ثم انتقل إلى 
الولايات المتحدة ليُدرّس في معهد الدراسات اللاهوتية. وله دراسات عديدة بالعبرية في التلمود» كما أن له مؤلفين 
بالإبنحليزية عن الحضارة اليونانية في فلسطين في العصر اليليئ. 


آي اهام هيشيل "1907 -1972 
Abraham Heschel‏ 


فيلسوف دين يهودي. ولد في بولندا لأسرة حسيدية» وتلقى تعليما تقليدياً في التلمود والقبّالاه ثم انتقل إلى ألمانيا 
والتحق بجامعة برلين حيث حصل على الدكتوراه» وتعرّف أثناء هذه الفترة إلى مارتن بوبر. قام النازيون بترحيله في 
أكتوبر 1938» مع غيره من يهود شرق أوربا الذين كانوا قد نزحوا إلى ألمانياء فقام بالتدريس بعض الوقت في بولنداء 
ثم هاجر إلى إنحلترا ومنها إلى الولايات المتحدة حيث قام بالتدريس عام 1940 في كلية اللاهوت اليهودية. وقد تأثر 
هيشيل بفلسفة هوسرل الظاهراتية» فحاول في مؤلفاته أن يلم لاهوتاً وديا ينطلق من الاعتماد على المصادر التقليدية 
للإجابة عن الأسئلة الحديثة. ويرى هيشيل أن الليبرالية والفكر الديئ الحق لا يتفقان» فالليبرالية تُخضع كل شيء للنقد» 
وترى أن الإنسان قادر من تلقاء نفسه على أن يصل إلى الخلاص 'وهذه مقولات كابلان واليهودية الإصلاحية إلى حد 
ما". أما هيشيل» فيرى ضرورة أن يعتمد الإنسان على قوة خارجية. فالعقل الإنساني يعجز عن الإحاطة بالتجربة الدينية 
غاداء والمققّن لا عكن أن ا سكل كابل إل کر تک أو غه إسائيق ولک کف هان للانسان أن بص 
إلى هذه القداسة ويدركها؟ يرى هيشيل أن ثمة عناصر في الواقع الإنساني كامنة فيه ويمكنها أن تقود الإنسان إلى الإله 
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من بينها الإحساس بالدهشة والسموء» ولكنه يصر على أن الإله ليس محرد حالة شعورية وإنما هو سر يتجاوز الواقع 
"وهو في هذا يختلف بشكل جوهري عن الخلولية اليهودية الي تسري في الفكر الديي اليهودي بشكل عام'. 


وأنظلاقاً من اريف هذ ير هييل أن الشريعة ملرمة لليهودي» وان الأعمال لخيرة مشار كةن القداسة الامية 
ويظهر إصرار هيشيل على أن التجربة الدينية ذاتية وموضوعية في تعريفه للأوامر والنواهي» فهي بالنسبة إليه دعاء أو 
صلاة على شكل فعل. ويصر هيشيل على فكرة الاحتيار» ولكنه يرى أن الاحتيار مسئولية ملقاة على عاتق اليهود» 
وليست علامة من علامات التفوق. والاختيار لا يشير إلى حاصية موجودة في الشعب وإفها إلى نوع العلاقة مع الإله 
فالاختيار علاقة مع الحقيقة النهائية» وعلى اليهود أن يتساموا على أنفسهم داقما كن يصنييحوا حديرين هذا الاحتيار. 


ومع هذاء تبدت الطبقة الحلولية "داحل الت ركيب الجيولوحي اليهودي'" في إصرار هيشيل على أن ثمة تميزاً حاصًا 
لليهودي» فهو إنسان عليه أن يكون أكثر من إنسان» وكي يصبح اليهود شعباً عليهم أن يصبحوا أكثر من شعب» بل إنه 
يرى أن العهد بين الشعب والإله يتضمن استجابة متبادلة بينهما ومتوازية لأن الإله يحتاج إلى الإنسان كي يحقق أهدافه 
في هذا العا لم. وهذه إحدى المقولات الأساسية للقبّالاه الي درسها هيشيل. وقد وُصفت فلسفته بأنها حسيدية جديدة. 
وقد كتب هيشيل عدة مؤلفات» من أهمها الأنبياء "962 1" و الإنسان من هو؟ "965 1" و إسرائيل: صدى 
الأزلية "1969 '. 


وقد كان فيشيل دور سياسي ملحوظ في حركة الحقوق المدنية في الستينيات» أصبح خلاله بطلاً من أبطال اليسار 
اليهودي الأمريكي. وهو رغم ارتباطه باليهودية الحافظة» لا تشغل الدولة الصهيونية حيزاً من تفكيره الديئ أو السياسي» 
ولعل هذا يفسر عدم اشتراكه في النشاط الصهيون» وهو أمر يتسق على كل حال مع معظم أطروحاته» وخصوصاً 
إصراره على الحانب الذاتي للتجربة الدينية ومحاولته في الوقت نفسه ألا يسقط في الحلولية. 


"جيكوب أجوس "1911 -1986 


J acob Agus 


حاحام يهودي محافظ. ولد في بولندا وتعلّم فيهاء كما تعلم في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وبعد أن عمل 
حاخاما لبعض الوقت» عين أيضاً أستاذاً في جامعة تمبل والكلية التجديدية للحاخامات. وهو يمثل التيار الليبرالي داحل 
اليهودية المحافظة. من أهم أعماله» معن التاريخ اليهودي "1936" وهو من حزءين» والحوار والموروث "' 1969". 


"جرسون كوهين "1924 -1991 


Gerson Cohen 
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أحد زعماء اليهودية المحافظة. وهو مؤرخ يهودي ولد في نيويورك وتخرَّجٍ في كلية اللاهوت اليهودية» حيث تخصّص في 
التاريخ اليهودي. وعمل أمينا لمكي الكلية بعد رجه ودرس التاريخ والتلمود» وأصبح أستاذاً لمادة التاريخ» وترك 
المدرسة عام 1967 ليخلف سالو بارون أستاذاً للتاريخ اليهودي في جامعة كولومبياء ثم عاد إلى كلية اللاهوت بعد 
عامين. وني عام 1972ء عُيّن مديراً للكلية. وقد صرح للنساء بالانضمام للكلية» وهو ما أدَّى إلى حدوث انقسام في 
صفوف اليهودية ا محافظة. ومن بين أهم أعماله تحقيقه لكتاب ابن داود سيفر هقبّالاه "967 1". وآخر أعماله هي 
دراسات في تنوع الثقافات الحاخامية "993 1". 


وقد بدأ حرسون» في الآونة الأحيرة» يشعر بأن الفكر الديئ اليهودي يو كد مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا 
"الجماعات اليهودية في العا" ويقلل من أهمية هذه الجماعات. ولذاء فقد شكل حلقة درابسية هو والحاخام ألكسندر 
شندلر ''زعيم اليهودية الإصلاحية" تنطلق من الإيمان بأن يهود أمريكا ككل يمكنهم المحافظة على اهتمامهم بإسرائيل 
وصياغة مصيرهم المستقل في آن واحد دون أن بمنحوا إسرائيل مركزية في حياقم. 


اليهودية المحافظة والصهيونية 
Conservative J] udaism and Zionism‏ 


لابد أن نذكر ابتداء أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية في إسرائيل هو اليهودية الأرثوذكسية. ولكنداء رغم ذلك 
نرى أن الفكر الصهيون يشبه في كثير من الوحوه فكر اليهودية المحافظة» فكلاهما يتبئ مقولات اليهودية الأرثوذكسية 
الحلولية بعد أن علمنها كل منهما على طريقته. فيينما يؤ كد الأرثوذكس الأصول المقدّسة الربانية للتراث اليهودي» يرى 
او آنه رات مقن و عدون كرا کار القداسة. وعلى حين يلغي الأرثوذكس التاريخ الزمئ كلية ولا 
يدورون إلا داحل إطار التاريخ المقدّس» نحد أن المحافظين يتحدثون عن تاريخ يهودي لا يختلف كثيراً عن التاريخ 
المقدّس. وبينما يصر الأرثوذكس على مقولة أن الدين اليهودي هو القومية اليهودية وعلى أن القومية هي الدين» يحاول 
امحافظون تمويه هذه الحقيقة والتخفيف من حدقا بعض الشيء بالحديث عن الروح المقدّسة للشعب» وجعلها مصدر 
ا ی اه و ا يك عن اله دة كا من القيدة ال ر اه ا رهي عل أجل ر 
منذ القدم حن الوقت الحاضر. وهكذاء فإننا بحد أن اليهودية الحافظة هي الحلولية اليهودية التقليدية» بعد أن تم ترحيح 
كفة الجانب البشري على الحانب الإلهي» وهذا هو جوهر الصهيونية أيضاً. 


وقد ارتبطت اليهودية المحافظة بالصهيونية منذ البداية» ويمكننا أن نعد الصهيونية الثقافية» الي كان يدعو لما آحادهعام» 
شياع شروت لر اكليف "ركذا تحديدية كابلان وحوارية بوبر". وبالفعل» تبنت اليهودية الحافظة رؤية آحاد 
هعام للجماعات اليهودية في العا لم "الدياسبورا' ورفضت المفهوم الصهيون الخاص بضرورة نفي الدياسبورا "أي محوها 
أو استغلالها'» وطالبت باحترامها واحترام تراثها التاريخي. وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين هو إمانهم باحتلاف التاريخ 
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اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب» فهو تاريخ مقدّس يتضمن عناصر دينية» فهو موضع الحلول الإهي» كما أن الدين 
اليهودي دين تاريخي يتضمن عناصر دنيوية "والواقع أن تداخل المقدّس والدنيوي هو أساس بنية الفكر الصهيوني". 


ولعل ذلك التقابل الواضح بين اليهودية امحافظة والصهيونية واضح تماما في موقف زكريا فرانكل وبن جوريون ما يُسمّى 
«التراث اليهودي». ففرانكل يرى أن الدين اليهودي هو التعبير الديئ عن روح الأمة اليهودية» وهو متزلة إجماعها 
الشعي العام. ولذاء يجب ألا تثار مسألة ما إذا كان القانون من أصل “ماوي أو أرضيء فمادام القانون يعبّر عن هذا 
الإجماع الشعبي العام فيجب أن يبقى ساري المفعول. ويشبه هذا الموقف» بي كثير من الوحوه» موقف بن حوريون من 
أسطورة العهد الذي قطعه الإله على نفسه بمنح اليهود أرض كنعان» فبالنسبة لبن حوريون لا يهم إن كانت هذه الواقعة 
خقيقة إفية آم لا فالمهم هو أن قظل هذه الأسطورة مغروسة ف الوجدان التهودي: ولذا يحب أن تبقى سسارية القغول 
حي بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع بحرد أسطورة شعبية ليس لما أي مصدر إلحي. وقد بدأت اليهودية ا محافظة تلعب 
دوراً تنظيمياً نشيطاً داحل الحركة الصهيونية» وتأسست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة م ركاز "اختصار عبارة 
«موفمنت تو ري أفيرم كونسرفاتيف زايونيزم 210101517 «Movement to Reaffirm C0^S@€rVatiV@‏ أي 
«حركة إعادة تأكيد الصهيونية المحافظ"' . 


وقد أصدرت الحمعية الأمريكية للحاخامات قار للمعابد اليهودية امحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية 
بشكل جماعي» ويلاحَظ أن اليهودية الحافظة بدأت تحقق نحاحا ملحوظاً في إسرائيل في الوقت ا 
أبرشية محافظة في فلسطين عام 1936. ولكن حن أوائل السبعينيات» لم يكن في إسرائيل سوى عدة معابد يهودية 
محافظة» ومر كز للطلبة اليهود الأمريكيين» نيفيه شختر» وهو يعد الفرع الصيفي لكلية اللاهوت اليهودية. ولكن؛ بعد 
ذلك التاريخ» بدأت محاولات جادة لتوسيع نطاق الحركة ليشمل التجمع الصهيون كله. وباءت المحاولات بالفشل حى 
أوائل الثمانينيات» حين ظهرت حركة ماسورت "أي التقليدية" الي أسّست عام 1984 معاهدها الأساسية ومنها 
المعهد العالي للدراسات اليهودية الذي يعد الدارسين الإسرائيليين ليعملوا حاخامات محافظين» وحركة نوام الشبابية 
ومعسكرات صيفية ومدارس وكيبوتس وموشاف وفرق نحال. ويتكون هيكل حركة ماسورت التنظيمي من معبد 
إسرائيل المتحدة ويضم قيادات الأبرشيات» ومجمع إسرائيل الحاخامي ويضم حوالي 100 حاخامي ماسورق. ويبلغ 
عدد أعضاء الحركة حوالي عشرة آلاف. ويوجد الآن نحو أربعين أبرشية محافظة. كما نححت الحركة في تأسيس مدارس 
تالي» وهي مدارس تعكس أيديولوحيا الحركة. ولا تتلقى هذه المدارس أي عون من الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم 
اعتراف المؤسسة الأرثوذكسية ماء 


وقد أصدرت حركة ماسورق بياناً رسمياً عام 1986 يحدد موقفها. وبعد عامين» أصدر المحلس الحاحامي بياناً أكثر 
ر يكت اا 6 ا ات الف وفك او وميد وات ميف و نا عا هدا البيات 


وموقف حركة الماسورتي» وخصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين يهود العالم. 
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ولا تعترف المؤسسة الأرثوذ كسية المهيمنة في إسرائيل بالحاخامات المحافظين» كما لا تعترف بالزيجات الي يعقدوها أو 
مراسم الطلاق الي يقيموما. وعلاوة على ذلك» تحاول المؤسسة الأرثوذكسية أن تعدل قانون العودة فتضيف عبارة « 
من تود حسب الشريعة>» أي على يد حانخام أرثوذ كسي» وهو ما يعي استبعاد الحاخامات الحافظين. وتوزع دار 
الحاخامية منشورات تحذر الناس من أن أداء الصلوات في المعابد التابعة الحركة ماسوريٌ خرم. 


7 


اليهودية التجديدية 
Reconstructionis m‏ 


«اليهودية التجديدية» مذهب دين يهودي حديث يشبه في كثير من الوجوه اليهودية الحافظة» أسسها الحاخام مردخاي 
كابلان عام 1922 في الولايات المتحدة عند تأسيس جمعية تطوير اليهودية. وقد اكتسبت اليهودية التجديدية معالمها 
التنظيمية بشكل أكثر تحديداً عام 934 1ء حين نشر كابلان جلة التجديدي الي التفت حوها مجموعة من المفكرين 
اليهود» منهم: ملتون ستاينبرج» وإيوحين كون» وزوج ابنته إيرا إيز نشتاين. ورغم أن اليهودية التجديدية حاولت أن 
تظل» من ناحية الأساس» اتجاهاً ذينياً و حسب» فإشا تحولت تدريجياً إلى فرقة دينية» فنشر كابلان الهاجاداه الجديدة عام 
1؛ كما نشر دليلاً للشعائر اليهودية في العام نفسه. وقد أصبح إيرا إيزنشتاين قائداً للحركة عام 1959ء كما 
أصبحت الحركة فرقة دينية معي الكلمة عام 1968ء حينما تم تأسيس الكلية الحاخامية التجديدية في فيلادلفيا لتخريج 
حاخامات تابعين للح ركة. ویو جحد داحل الح ركة التجديدية إطاران تنظيميان: ا مؤ سسة التجديدية نفسهاء وتضم اليهود 
التجديديين؛ ثم هناك اتحاد الأبرشيات التجديدية والجماعات الصغيرة " حفروت"» وهي كلمة عبرية معناها الحرفي 
«ارتباط» وتضم اليهود التجديديين ومجموعات صغيرة من اليهود تقبل الإطار الفكري العام لليهودية التجديدية دون أن 
يصبحوا بالضرورة تحديديبن. ويجتمع أعضاء هذه الجماعات مرة كل أسبوع» أو مرة كل أسبوعين للتعبد ولتبادل 
الأفكار. 


وتحاول اليهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين اليهودي تلائم أوضاع الأمريكيين الذين يعيشون داحل حضارة 
علمانية برجماتية» وقد تأثر مؤسسها بأفكار الفيلسوف الأمريكي حون ديوي. وتصدر اليهودية التجديدية عن الإيمان بأن 
إعتاق اليهود وضع فريد تماماً في تحربتهم التاريخية» عليهم التكيف معه» وعلى اليهودية أن تُعدّل هويتها بشكل يتفق مع 
المعطيات الحديدة. ولم تكن مهمة كابلان عسيرة كما قد يبدو لأول وهلةء ذلك لأن اليهودية باعتبارها تركيباً 
حيولوجياً تحوي داحلها من الطبقات المختلفة المتناقضةء والمتعايشة جنياً إلى حنب» ما يسبغ شرعية على أي اتحاه دين 
مهما تكن صيغته ومهما كان تطرفه وتفرّده. والواقع أن كابلان» شأنه شأن كثير من المفكرين الدينيين اليهودء 
وخصوصاً مارتن بوبر وسولومون شختر» ينطلق من الطبقة الحلولية داحل التركيب الحيولوجيء لذا فهو يؤمن بإله لا 
يسمو لا على المادة ولا على التاريخ ولا على العلم الوضعي» وإنما هو كامن فيها كلها. 
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ويْلاحَظ أن الإله عادة ما يلتحم بمخلوقاته في النسق الحلولي ويتوحد معها ويذوب فيهاء فيشحب ثم يختفي تماماً إلا اسما 
ويظهر الإنسان متميّراً إلى أن يحل محل الإله تماماء وهكذا تتحول الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة 
وحدة الوحود المادية أو حلولية بدون إله» وهي مرحلة العلمانية. وهذا هو ما يحدث في فلسفة كابلان» فهو يرى أن 
الدنيا مكتفية بذاتماء إذ أن الإنسان يتضمن من القدرات ما يؤهله للوصول إلى الخلاص يمفرده دون عون خارحي» كما 
أن الطبيعة المادية يوحد فيها من المصادر ما يجعل هذه العملية ممكنة. والإله داحل هذا الإطار المنغلق على نفسه ليس 
كائناً أسمى خلق العالم وتَحكّم فيه وإنما هو بحرد عملية كونية تقترن في الواقع بذلك الحانب الذي يزيد قيمة الفرد 
والوحدة الاحتماعية» وهو القوة الي تدفع نحو الخلاص» وهو التقدم العلمي. ولذاء فرغم أن كابلان يحتفظ بفكرة الإله 
في صيغة شاحبة باهتة» فإن ما بقي منه هو في واقع الأمر الاسم وحسب. ولذاء فليس من المستغرب أن ينكر تماماً فكرة 
الوحي الربائي وفكرة البعث والآحرة في صياغتهما اليهودية. والواقع أن فكرة الرب الي يطرحها كابلان لا تدع جالا 
لأية علاقة شخصية عاطفية بين الإله ومخلوقاته» فهو بهذا كيان بحرد يشبه النظريات الحندسية أو المعادلات الرياضية "ولا 
يختلف كثيراً لا عن إله إسبينوزا الذي يتوحد تماماً مع الطبيعة وقوانينهاء ولا عن إله الربوبيين الذي يذوب تماماً في العقل 
المادي وقوانين التطور". 


وبشحوب فكرة الإله ثم احتفائهاء تظهر فكرة الشعب عنصراً أكثر أهمية من الإله في النسق الديئ. وإذا كانت هذه 
الفكرة حنينية في فكر اليهودية امحافظة» فهي هنا تصبح واضحة صريحة, فأكثر الأشياء قداسة في نسق كابلان هو اليهود 
وترائهم وليس دينهم. فالدين اختراع إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي "فولك' يشبه في هذا لجال 
اللغة والفلكلور» ولا يوجد فارق كبير بين التوراة والكتب الأخرى للشعب» فكلها منتجات حضارية يلتحم فيها الدين 
بالموروث الحضاري. واليهودية نفسها عبادة شعبية أو قومية» أعيادها تشبه عيد الاستقلال عند الأمريكيين أو الأعياد 
الشعبية المختلفة. وهكذا يشحب الدين مثلما شحب الإله من قبل» وهكذا يختفي الدين مثلما احتفى الإله من قبل حي 
يبرز عنصر واحد هو الشعب اليهودي وروحه المطلقة الأزلية. 


ويرى كابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم. ولذاء فإن اليهود "هذا الوحود التاريخي المتطور" أهم من اليهودية "هذا 
النسق الدينٍ الذي يتسم بشيء من الثبات". واليهودية إنما وحدت من أحل اليهود ولم يوجد اليهود من أجل اليهوديةء 
وهذا على حلاف الرؤية الأرثوذكسية الي ترى أن اليهودي قد احتير ليضطلع بوظيفة مقدّسة تجعل وجوده الدنيوي أمرا 
انوياً. والقاسم المشترك الأعظم بين اليهود ليس عقائدهب» ولا ممارساتهم الدينية» ولا حي أهدافهم الخلقية» وإنها 
حضارقم الشعبية الدينية» وهي حضارة يدفعها الإله بالتدريج نحو العلا والسمو. 


ولكن العلا والسمو هنا لا يكتسبان مفهوماً أخلاقياً ولا يرتبطان بعالم آحر أو قيم سامية إذ لا يشعر يما اليهودي إلا 
الآن وهناء وهما يعبّران عن نفسيهما في رغبة اليهودي في البقاء» أي أن القيمة المطلقة في حضارة هذا الشعب ليست 
قيمة أخلاقية أو إنسانية وإنما قيمة البقاء» وهي قيمة طبيعية يشترك فيها الإنسان مع الحيوان 'فكأن يهودية كابلان 

التجديدية كانت تحوي داخلها لاهوت موت الإله ولاهوت البقاء الذي ظهر في الستينيات". ويرى كابلان أن الصفة 
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المشتركة بين اليهود ليست صفة أخلاقية وإنما هي صفة الاستمرار والبقاء» وهذه مصطلحات تتواتر في اليهودية ا محافظة 
وي الأدبيات الصهيونية سواء بسواء. من كل هذاء يمكن القول بأن حور الحياة اليهودية هو الشعب اليهودي» ويصبح 
معيار الإمان باليهودية ليس الإبعان يذه العقيدة أو تلك أو ممارسة هذه الشعائر أو تلك» وإنما مدى التزام اليهودي ببقاء 
شعبه. ويصبح من غير المهم الإبمان أو عدم الإيمان بالدين» أي أن الإبمان لا يصبح ذا علاقة بفكرة الخير أو الالتزام 
المبدئي بمجموعة من القيم» وإنما هو إعان ببقاء الشعب وتراثه القومي. وقي هذا الإطار» عَرّف كابلان الشعائر والطقوس 
بأنما ليست قانوناً أو شريعة وإنما بجرد وسيلة لبقاء الجماعة وتطوّر الفردء فاليهودية في خدمة اليهود وكل فرد يقرر 
لنفسه ما سيمارسه من طقوس. ولكنه» نظراً لإيمانه الشديد بروح الشعب وأهمية الفلكلور» أوحى بضرورة الحفاظ على 


نوع من أنواع الاتزان. 


وما يفعله كابلان هو أنه يستخدم الخطاب الديئ ليعبر عن رؤية حلولية علمانية تنكر الحياة الآخرة وتمجد الذات الإثنية» 
وتخلع على الأشياء البهودية قداسة يخلعها الفكر التو خيدي على الإله وحدة وعلى كلمية» ويخلعها الفكر التازي "من" 
على الشعب الألماني وأرضه» ويخلعها الفكر الما ركسي على الطبقة العاملة أو الحتمية التاريخية أو القوانين المادية. 


وتحديدية كابلان تشبه من حوانب عدة اليهودية الحافظة أو التاريخية في تأكيدها أهمية التراث اليهودي الديئ» وقي 
تقديسها له دون أن تشغل نفسها بمصدر القداسة سواء كان روحياً ربانياً أو كان روح الشعب. وعلى أية حال» فإن 
كابلا صن بين قل تومن کو القينيزة ار دی أن اه وا راد راجا رورا بيك الله وات 
ومن ثم لا يهم مصدر القداسة. ومع هذاء فإن اليهودية التجديدية صياغة متطرفة لليهودية المحافظة» فهي قد تخلصت من 
كل الترسبات الدينية العالقة بالنسق الديئ الحافظ» وغلبت العنصر الدنيوي تماماًء بحيث لم تعد فكرة التقدم معادلاً للإله 
بل أصبحت هي نفسها الإله! 


وفكرة المطلق الدنيوي "الروح واسم مضاف ها" فكرة أساسية في اليهودية الإصلاحية الي تحاول أن تعكس «روح 
العصر»» وقي اليهودية المحافظة الي تعكس «روح الشعب اليهودي»» وهي كذلك في اليهودية التجديدية» إلا أن روح 
الشعب هنا يلاحَظ أنها تصبح روح الشعب اليهودي في الولايات المتحدة» أي روح الشعب اليهودي الأمريكي. ويبدو 
أن إله كابلان يعبّر عن مشيئته ويفقد نفسه في المجتمع الأمريكي بالذات أكثر من أي مجتمع آخر. وليس من قبيل 
المصادفة بالطبع أن هذا المجتمع يضم أكبر تجمّع يهودي في العالم. ولأن المجتمع الديموقراطي هو المجتمع المثالي» فإن 
اللموذية الأمريك ج اا رويط كه اورا ولد يبورا بارقباطه لله بر اق شا رون اة 


وعكن التعبير عن كل هذا بالقول بأن كابلان قد وسّع نطاق المطلق ونقطة الحلول بحيث ل تعد مقصورة على الشعب 
اليهودي وترائه وحسب ولا اتسعت لتشمل الشعب الأمريكي وتراثه الديموقراطي أيضاء وبذا فإن قداسة الأمريكيين 
اليهود حزء من قداسة الشعب الأمريكي بعامة. ولذاء جد أن كابلان يعتبر وثائق التاريخ الأمريكي كتباً دينية مقدّسة» 
تماما كما أن العهد القديم كتاب تاريخ يهودي مقدّس. وانطلاقاً من هذا الإبمان بقداسة الولايات المتحدة» يرفض كابلان 
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فكرة الاحتيار التقليدية الي تميز بين الشعب اليهودي المقدّس والشعوب الأخرى "كالشعب الأمريكي" الي يعيش بين 
ظهرانيها. ويمكن القول بأن اليهودية التجديدية هي النقطة الى بحد أن اليهودية تتحول فيها من عقيدة دينية شبه علمانية 
إلى عقيدة علمانية شبه دينية أو عقيدة ذات ديباحات دينية. واليهودية التجديدية تشبه في كثير من النواحى العقيدة 
الموحدانية ''المسيحية' . 


ويرى كابلان أن العهد الذي وَحَّد بين اليهود في الماضي يجب أن بوخد في الوقت الحاضر بين إسرائيل ويهود العالم. 
كما يرى كابلان أن اليهودية هي حضارة الشعب ولا يمكنها أن تستمر دون أن تكون ها دولة فيها أغلبية يهودية تمثل 
المركز لكل الجماعات اليهودية ف العالم» ولذلك فقد نادى بتعمير أرض إسرائيل باعتبارها الوطن القومي للحضارة 
اليهودية. وهو يتفق في فهاية الأمر مع الصهاينة في إنكار أن الإله هو مصدر القداسة» فمصدرها الحقيقي بالنسبة له هو 
التاريخ اليهودي والأمة اليهودية» وهو ما يؤدي إلى تَداحْل وتاج الدنيوي والمقدّسء والقومي والديئ. وإذا كان 
كابلان صهيونياً» فهو صهيون ارجي توطيئ يقبل الصهيونية إطاراً ورؤية ولكنه يرفض الاستيطان في فلسطين هدفا 
نمائياً لكل اليهودء وإن كان لا يُمانع في المساهمة في توطين الآخرين وق التحدث عن إسرائيل في حياة اليهود. ويرى 
كابلان أهمية الجماعات "الدياسبورا' ومركزيتها وضرورة الحفاظ على استقلاها واستمرارهاء أي أنه يفترض نقطتين 
للحلول أي مطلقين: إسرائيل والشعب اليهودي خارجها. ولأن أي نسق فلسفي لا يمكنه أن يتعايش بسهولة مع مطلقين 
وم ركزين» فقد اقترح أن تُعبّر الحياة اليهودية عن نفسها "ارج إسرائيل" من خلال حياة يهودية عضوية» الوحدة 
الأساسية فيها مكوّنة من المؤسسات التعليمية والمعهد اليهودي» والمنظمة الصهيونية» وتنتتحب كل جماعة صغيرة القيادة 
الى ستدير شئوهًا واليّ تقوم بعملية ربط الجماعات اليهودية في العام بالدولة الصهيونية. ولن يصبح المعبد اليهودي» من 
هذا المنظورء معبداً للصلاة وحسب وإنما مركز اجتماعي يعبّر عن كل جوانب حياة اليهود. كما طالب كابلان الأمم 
المتحدة بأن تعترف باليهود كشعب عالمي له وضع قانوني خاص. 


ويضم كتاب كابلان اليهودية كمدنية "934 1" الأفكار الأساسية لليهودية التجديدية الى تضم نحو 75 ألف عضو في 
6 أبرشية. لكن مجلس معابد أمريكا الذي يضم ممثلين عن كل الفرق الدينية الأحرى رفض السماح لليهودية 
التجديدية بالانضمام إلى عضويته» أي أنه لا يعترف ها كفرقة دينية. وهذا يعود إلى معارضة اليهود الأرثوذكس ممن لهم 
حق الاعتراض "الفيت" داخل المحلس. وقد صرح الحاحام إيزيدور إينشتاين بأن اليهودية التجديدية يتبعها معابد يهودية 
ها ذا امات و لكا ليست ديا عل الاطاذق '"وهذا علو نفس ما يقولة الأرثود كين عن اشافظن لإاك خي" 


ومع هذاء تحب الإشارة إلى أن أثر كابلان في الحياة اليهودية في الولايات المتحدة عميق إلى أبعد حدء وَيُعَدٌ فكره من 
أهم المؤثرات في اليهودية الحافظة الى تضم أغلبية يهود الولايات المتحدة الذين يعرّفون انتماءهم تعريفاً دیا كما ناه 
كابلان أثرا عميقا ف الفكر التزبوي البهودية وقد تحقفت رؤية كابلان إل حد بعيد» فالبهودية أحدة ى الاتقا 

باعتبارها ديناء وبدأت تحل محلها الإثنية اليهوديةء أي أن اليهود حلوا محل اليهودية. ويجأر حاخامات الولايات المتحدة 
بالشكوى من أن المعبد اليهودي قد تحوّل إلى مر كز اجتماعي» وإلى فرع للمنظمة الصهيونية العالمية»كما أنهم يرون أن 
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اليهود يؤمنون بالدولة الصهيونية أولاً وقيل كل شىء أي أن اليهودية تحولت إلى ممارسة إثنية لا يربطها رابط بالعقائد 
الدينية. 


وقد حدث تطور كبير في اليهودية التحديدية بظهور كتاب رئيس كلية الحاحامات التجديديين الحاحام أرمز حرين 
فلتبحث عن وجهيء ولتتفوّه باسمي "1992" ويُعدٌ الكتاب محاولة لتجاوز العقلانية المادية الباردة الى تسم كتابات 
كابلان واليهودية التجديدية بعامة ويذهب الحاخام جرين إلى أن الأحداث الي وردت في العهد القديم صور محازية 
للتعبير عن الحقيقة» تضرب بحذورها بعيداً عن السطح وطالب برؤية غير ازدواجية "واحدية" تمحو التمييز التقليدي بين 
المادي والإلمي. فالإله والعالم صيغتان مختلفتان تعبران عن كائن واحد. وأنكر أن الإله عنده أي مخطط أو هدف أو غاية 
للعال أو أن الإله يعبّر عن نفسه في التاريخ. فالإله شيء نشعر به نحن من خلال تحربة شخصية أو من خلال عنايتنا 
بالبيئة» والوحي لا يأ من عل» وإنما هو يشبه الإهام الف الذي ينبع من الروح الإنسانية. ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله 
يطلب من عابديه أن يتبعوا سل وكا محدداً وأشكالاً محددة من العبادة. أما الماشيّح فهو الذات الإنسانية المنفتحة على 
الواحد وهكذا اكتمل الحلول تماما وأصبحت الذات الإنسانية هي الذات الإلهية وأصبح العام هو الإله. 


ويبلغ عدد اليهود التجديديين 2 من يهود أمريكا. 


1983- 1881" "مردخاي كابلان‎ 
Mordecai Kaplan 


حاخام وفيلسوف دينء وقائد صهيون أمريكي. ولد في ليتوانياء وتلقى تعليماً أرثوذكسياً في الولايات المتحدة» ولكنه 
انصرف عن الأرثوذكسية» وانحذب نحو أفكار أكثر تحرراً. عيّنه سولومون شختر عميدا لمعهد التربية التابع لكلية 
اللاهوت اليهودية» فظل يدرس فيها من عام 1909 حن عام 1963. وأسس كابلان عام 1933 جماعة تطوير 
اليهودية اليّ كانت تعبّر عن أفكاره الفلسفية» وانصرف منذ الثلاثينيات إلى تطوير فلسفته اليهودية الخاصة الي تُعرّف 
باسم المدرسة التجديدية الدينية اليهودية» أو اليهودية التجديدية» منطلقاً في ذلك من خليط من البرجماتية وعلم النفس 
الاحتماعي والمثالية الفلسفية وضرب من ضروب الطبيعية الدينية "إن صح التعبير" والصهيونية الثقافية "على عكس 
أبراهام هيشيل الذي ينطلق من أطروحات صوفية حسيدية أو وجودية". ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات 
التاريخية لليهودية الي كشفت لليهود عن أشكال التطور المختلفة وح ركياتها وقوانينها الأمر الذي يجعل من الممكن 
ادام هذه اران ن عم اللغيير يشكل اكير فاط ووعيا سد يسع ديل الشرفة شسها والمارسات بل سم 
مقاييس العقيدة نفسهاء وذلك لتتلاءم مع قانون تطور اليهودية. 
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"1934" و معن الإله في الدين اليهودي الحديث» و المستقبل اليهودي الأمريكي. وقد ترك كابلان أثراً عميقاً في 
اليهودية ا محافظة» وقي الفكر التربوي اليهودي بشكل عام. 


مجلس المعابد في أمريكا 
Synagogue Council of America‏ 


كلم اا امرك اي عام 1926 يمثل فيها مختلف الفرق اليهودية في الولايات المتحدة "الأرثوذ كس 
وامحافظين والإصلاحيين ولكنها تستبعد التجديديين". وهي هيئة تنظم التعاون بين الفرق الثلاث» كما تحاول التصدي 
لاأنشطة التبشيرية المسيحية بين اليهود والتحيز الديي ضدهم. 
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الباب الثامن: تجدبد البهودبة نت 
باب الثامن: تجديد اليهودية وعلمنتها 
علمنة اليهودية 


Secularization of J 8 071 


«علمنة اليهودية» مصطلح نستخدمه لنصف إعادة صياغة النسق الديي اليهودي من الداحل على يد بعض المفكرين 
لبهوذ العلماقيق نوشيه العلمانيى: خخ كيل القودية اما مع العلمانية ''بعقلانيتها أو لا عقلانيتها المادية'» وتصبح 
كل منطلقات اليهودية الدينية والفلسفية ذات طابع نسبي تاريخاني. 


ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية والصهيونية» لابد أن ندرس العلاقة بين الحلولية والعلمانية.والحلولية هي تداخل عناصر 
الغالوك اللو "اله السا اطي اد جل اله تدر جا ف الإفيبان والطبيعة سن يلنضق اهما وير كد معا ولا 
يبقى منه سوى الاسم ''مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الإله".ثم يسقط الاسم نفسه "'مرحلة وحدة الوجود 
المادية والواحدية المادية الكونية وموت الإله'.ومرحلة الواحدية الكونية هي المرحلة الى تختفي فيها تماما المساحة بين 
الخالق والمخلوق وبين المطلق والنسبي وبين الإنسان والطبيعي وتَمّحي كل الثنائيات والخصوصيات»وتصبح كل الأمور 


مقدّسة متساوية ومن ثم نسبية»ويصبح كل شيء مرجعا لذاته وتسقط المرجعية المتجاوزة. 


وعلمنة العقيدة اليهودية هي عملية تحويرها "وإفسادها'. عن وعي أو عن غير وعي» على يد المفكرين الدينيين اليهود 
اللي انط كيرا من الاك الدينية اليهودية المحورية الأساسية الي تؤكد ثنائية الواقع ووجود المطلقات المتجاوزة 
لتحل محلها عقائد حلولية حديدة تنكر الثنائية والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية "الصلبة أو السائلة' بحيث لا تختلف 
اليهودية في بنيتها عن أية عقيدة علمانية. ولنا أن نلاحظ أن من المألوف أن يستخدم المفكرون الذين يقومون بعملية 
العلمنة المصطلحات والمفردات الدينية نفسها الي استخدمها المفكرون الدينيون التقليديون. 


تويمكن القول بأن اليهودية» كنسق ديني» كانت مرشحة للعلمنة من الداخل لعدة أسباب من أهمها 


1 طبيعة اليهودية كت ركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد من التناقضات. 
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2 الطبقة الحلولية القوية داحل هذا الت ركيب» وال كانت قد اكتسحت معظم يهود اليديشية في العالم. 


3 اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية» وأعضاء هذه الجماعات عادة من حملة الفكر العلماي. 


4 أدمة البهوذية العامة ابقداء مرح القرة التاسع عشر وتجمّدها وتصلبها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستجابة 
لتحدياك القورة العلمانية الشاملة: 


وتاريخ الفكر الديئ اليهودي منذ عصر النهضة في الغرب هو أيضاً تاريخ علمنة النسق الديئ اليهودي. ويمكن العودة 
للباب المعنون «إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية» ولباب «إشكالية الحلولية اليهودية». كما يمكن العودة للمداحل 
التالية: 


الديباحات الدينية '"الإله هو الطبيعة". 


2 «اليهودية الإصلاحية»» وهي الفرقة الي قامت بإعادة صياغة اليهودية لتتفق مع روح العصر "باعتبار أن العصر 
الحديث موضع الحلول". 


3 «اليهودية الحافظة»» وهي الفرقة الدينية الي ترى أن اليهودية تعبير عن روح الشعب اليهودي وعن تاريخه. 


وستتناول بقية مداخل هذا القسم بعض المفكرين الدينيين اليهود الذين ساهموا في عملية العلمنة. وكلهم فلاسفة 
يؤكدون العلاقة الحوارية "الحلولية/ العضوية" بين الشعب اليهودي والخالق» أي حلول الإله في الشعب والأرض. وقي 
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آحر هذا القسم سنتناول اليهودية الليبرالية واليهودية التجديدية باعتبارهما حركتين تدّعيان أنهما«دينيتان» ولكنهما في 
واقع الأمر علمانيتان بشكل واضح. فالديباجة الدينية شاحبة» وفكرة الإله تتأرحح بين مرحلة شحوب الإله وموته 
الكلي بل احتفاء ظلاله الباقية في مرحلة ما بعد الحداثة". فكلاهما مرجعيته النهائية هي الدنيا أو التاريخ أو الطبيعة» ولذا 
فهما يحاولان تكييف العقيدة لتتفق مع الدنيا "والدنيا في حالة اليهودية التجديدية هي الولايات المتحدة"» ولذا فهي تقوم 
بإعادة صياغة اليهودية لتتفق مع عقيدة التقدم» ومع وضع يهود أمريكا باعتبارهم جزءا عضويا من الجتمع الأمريكي. 


وقد أدّى تصاعد معدلات علمنة النسق الديئ من الداحل إلى أن الجر أصبح مها تماما لاستيلاء العقيدة الصهيونية على 
العقيدة اليهودية الى أن حلت محلها من خلال عملية الصهينة من الداحل» حن أصبحت الصهيونية مرادفة لليهودية 
وظهرت أشكال من اليهودية مثل «اليهودية العلمانية» و«اليهودية الإثنية» و«اليهودية الإلحادية» و«لاهوت موت الإله» 
"انظر المداحل الخاصة بكل موضو ع" وما شابه ذلك من عقائد علمانية تماما تستخدم مفردات واصطلاحات وديباحات 


دينية. 


1956- 1873" "ليو بايك‎ 
Leo Baeck 


مؤرخ وحاخام ليبرالي ألماني الأصل. درس في ألمانياء ونُصّبٍ حاخاماً هناك» وعمل حاحاماً في برلين منذ عام 1912. 
واشتغل بالندريس ف المدارس الدينية» كما عمل اعام في الخيش الألان أثناء ارب العالمية الأرل» واشحب ريسا 
للهيئة الي تمثل كل يهود ألمانيا مع وصول النازي إلى الحكم. ورفض أن يغادر المانياء فأودع أحد معسكرات الاعتقال. 


يرى بايك في كتابه جوهر اليهودية "905 1" أن اليهودية أسمى تعبير عن الأحلاق» فهي ديانة من النمط الكلاسيكي 
تنّسم بالواقعية والتفاؤل الخلقي والالتزام العميق بحرية الإنسان» ولذا فهو يرى أنها ديانة العقل الكلاسيكية» وذلك على 
حلاف المسيحيةء فهي ديانة العواطف الرومانتيكية ال تحوي داخلها ميلاً''بدءاً ببولس" نحو تأكيد عنصر الرحمة الإطية» 
والاتحاد الصوفي بالإله» وكذلك تأكيد أهمية الإيعان على حساب الأفعال» الأمر الذي أذَّى إلى عدم الاكتراث للكفاح 
ضا الشر "اي أله يضف السيحية باعارها عقيذة ضوفية دور ن إطار تحلول". و يذهب بايكه أيضا إل أن البفودية 
ديانة عالمية وشاملة في محتواها ودروسها الأخلاقية. ولم يقرن بايك اليهودية بالعنصر الأحلاقي وحسبء وإنغا ذهب إلى 
أن الواحب اللامتناهي لتحقيق الخير ينبع من السر الذي هو الإله. والإنسان» بإدراكه السر الإلهي» يدرك أنه علق لهدف 


وغرض ول يُوحّد صدفة» وكل هذا يدل على أن بايك يحاول أن يفسر اليهودية بأنها ديانة توحيدية تعادي الحلولية. 
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ولكنه» مع هذاء يضيف أن اليهودية رغم عالميتها ديانة خاصة ومرتبطة بأمة بعينها في تعبيرها التاريخي عن نفسهاء أي أنه 
تَراجَع عن العالمية الأحلاقية وسقط في الخصوصية العرقية أو العنصرية. ويظهر التراحع عن التوحيد في تصور بايك في 
واقع أن إدراك الإنسان للوصية الإلهية يؤدي به إلى إدراك أن الإله يُتوقع منه أن يقوم هو نفسه بالخلق» أي أن يصبح 
الدلوق عالقا كما آذه مع إدراك الوصية الإلهية» يدرك أنه يُتوقع منه أن يقوم هو نفسه بالخلق. 


وقي آخر كتبه هذا الشعب إسرائيل: معي الوجود اليهودي» ينتقل من تعريف جوهر اليهودية إلى محاولة تحديد المعى 
الداحلي للدين اليهودي» فيجد أنُا عملية بعث مستمرة تقوم يسرائيل خلالها بإعادة صياغة وتطبيق أوامر الإله على 
حاضر دائم التغير. 


ويظهر قي كتابات بايك الكثير من الموضوعات الحلولية الصهيونية مثل: رسالة يسرائيل الخاصة» ومركزية يسرائيل في 
عملية البعث التاريخي. ومع هذاء فإن من غير المعروف عنه أنه اتخذ موقفاً صهيونياً صريحاء بل له مواقف تناقض العقيدة 
الصهيونية صراحة. والبُعْد اليهودي في فكر بايك واضح تماماء فهو مفكر دين كان يعمل حاخاماً. ومع هذاء فثمة تشابُه 
عميق بين فكره والفكر الألمان الرومانسي الذي يشكل الأرضية الي نبت فيها والإطار الذي يتحرك داخله. 


"مارتن بوبر"1878 -1965 


Martin Buber 


مفكر ألماني يهودي حلولي» متطرف في حلوليته وحودي الترعة» كان لا يؤمن باليهودية الحاحامية أو بضرورة تطبيق 
الشريعة» ولم يقرأ التلمود على الإطلاق. ومع هذاء فإنه يعد من أهم المفكرين الدينيين اليهود في القرن العشرين. وهو 
من دعاة التصوف اليهودي. ويعتبر بوبر أحد كبار مفسري العهد القديم, وأحد أهم مفكري الصهيونية ذات الديباجات 


ولد في فييناء وأمضى صباه في جاليشيا عند حده حيث اتصل بالحركة الحسيدية الي لعبت دوراً حاسماً في تطوره الديئ 
"الصوفي" والفلسفي والسياسي. وانتقل إلى فيينا عام 6 لتابعة دراسته في جامعتهاء وتروج بولا ونكلر "وهي فتاة 
ألمانية غير يهودية من ميونيخ". انضم بوبر إلى جماعة قليما الصهيونية في فييناء ثم انضم إلى المنظمة الصهيونية عند 
تأسيسها عام 1898 وعمل رئيسا لتحرير جريدة دي فيلت الناطقة بلسان الحركة الصهوينة. وبعد فترة قصيرة من 
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التعاون مع هرتزل» اختلف الاثنان بسبب اختلاف منطلقاتهما الفلسفية. واشترك في تأسيس ما يُسمّى «العصبة 
الديموقراطية» مع وايزمان الذي عارض هرتزل خلال المؤتمر الصهيون الخامس "'1901". ومع اندلاع الحرب العالمية 
الأولى» أسس بوبر اللجنة القومية اليهودية الي تعاونت مع قوات الاحتلال الألمانية في بولنداء وقامت بالدعاية بين يهود 
اليديشية لضمهم للجانب الألماني ولتجنيدهم لحسابه. وفي عام 1916» أسس بمحلة اليهودي الي كانت تُعَدُ من أهم 
الحلات الفكرية اليهودية» وال شرح بوبر على صفحاتما فلسفة الحوار الحلولية الوحودية وموقفه الصهيون. وقد اشترك 
بوبر مع الفيلسوف اليهودي فرانز روزنزفايج في ترجمة التوراة إلى الألمانية في العشرينيات "ولكنه ل يَفِرغ منها إلا عام 
4" وهي ترجمة ذات طابع وجودي. وقد نشر خلال هذه الفترة بضعة كتب عن الحسيدية. 


شغل بوبر منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأحلاق في حامعة فرانكفورت في الفترة ‏ 24 1933»› وأسس معهد 
الدراسات اليهودية فيها. وقد صدَر له عام 1923 أهم كتبه أنا وأنت الذي يحوي جوهر فلسفته الحوارية. وف عام 
8 ا ا على ا رعاو بن هي ر ذلك ر لدي و عدر 
الزاوية في الفكر النازي والصهيون» وهو ما كان يعن تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي الألماني. 
وقد عَيّن بوبر مديراً للمكتب المركزي لتعليم الكبار. أما هجرته إلى فلسطين؛ فقد كانت عام 1938 حيث جرت 
E‏ للدازاسات! الديحة تولكو a‏ انهه E‏ ادنك ان و حصب کا 
يؤمن باليهودية» ومن ثم تم تعيينه أستاذاً للدراسات الاجتماعية في الجامعة حيث شغل المنصب حن عام 1951. صدر 
أول كتب بوبر بالعبرية» وهو العقيدة النبوية» عام 1942» وقد طرح بوبر في هذا الكتاب أن وجود الإرادة الإلحية 
حقيقي تماماً مثل وجود يسرائيل» وهو ما يعي المساواة بين الخالق "الإله" والمخلوق "الشعبا"'. كما صدر له كتاب 
موسى عام 1941. أما عام 1949» فقد شهد نشر كتابه طرق اليوتوبياء وهو كتاب عن تطور الاشتراكية 
الطوباوية. وتبع ذلك نشر كتابيه نوعان من الإبمان" 951 1"؛ و حوف الإله "1953"؛ ويقارن الكتاب الأول بين 
الإبمان اليهودي والإبمان المسيحي. أما الثاني» وهو آحر أعمال بوبر المهمة» فيذهب فيه إلى أن الإله لم يمت أو أنه 

١ 


احتجب وحسب! 


أسّس بوبر كلية لتعليم الكبار لإعداد المعلمين من بين المهاحرين» وهي جزء من محاولة المستوطن الصهيون دمج 
المهاجرين الجدد» 2000 من البلاد الإإسلامية) ي نسيج المستوطن الصهيون. وكان بوبر أول رئيس لأكادعية العلوم 
الطبيعية والإنسانية في إسرائيل. 
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وقد أسس بوبر مع يهودا ماحنيس جماعة إيحود الي كانت تطالب بإقامة دولة صهيونية مزدوجة القومية. لكنه تعرّض 
لانتقاد شديد في بعض الأوساط اليهودية لقبوله تسلم حائزة حوته من مدينة هامبورج ولاستئناف علاقته بالحياة الفكرية 
والثقافية الألمانية "مع العلم أن هذا الموقف لا يتناقض البتة مع منطلقاته الفكرية". وقد منحه مجلس ناشري الكتب في 
ألمانيا جائزة السلام عام 1953 واستقبله رئيس جمهورية ألانيا الاتحادية باعتباره واحداً من مفكري ألمانيا وفلاسفتها 
العائدين إلى وطنهم! 


ومصادر الفكر الديئٍ والفلسفي السياسي عند بوبر ألمانية "مسيحية علمانية". فقد تأثر بالمتصوفين المسيحيين الألمان 
مايستر إيكهارت وحيكوب بيمه 806۸۳8 4000ل كما تأثر برؤية وحدة الوحود الي طرحاها وبإيمانهما الكامل 
بأن الإنسان يمكنه أن يعود إلى التوازن من خلال الحدس والاستماع لصوت التجربة الداخلية والتوحد بالخالق. وقد تأثر 
كذلك بالفكر الرومانسي الألماني» وفرط فک فحه الف كن الحدس على حساب التأمل وميّز بين الجماعة المترابطة 
بشكل عضوي '"جمايدنشافت"' والجماعة المترابطة بشكل آل ""حيسيلشافت"» وأعلى من أهمية الشعب العضوي '"'فولك". 
وعد نيتشه من أهم المفكرين الألمان الذين أثروا في بوبر» شأنه في هذا شأن معظم المفكرين اليهود والصهاينة في ذلك 
الوقت» فتعلّم من نيتشه فكرة الإرادة المستقلة عن أي حدود وظروفء والإيمان بأهمية الفعل الغريزي المباشر مقابل 
التأمل والتدبير» والالتزام بالمتعيّن والمحسوس على حساب الحرد» وتأكيد الحياة والغريزة في مواجهة القيم التقليدية 
والمثاليات ابجردة الي تخنق الحياة والغريزة. 


وقد عم برشا لأدار ر "1869 :1919 ار فخ زنك السب العضري ر اة العضرية وريظهما 
بالفكر الاشتراكي أو الجماعية بل بالاججاهات الصوفية الحلولية» ويهذا يكون لانداور قد ربط بين كل المكونات في النسق 
الک ی غه برو وا ات الاد ا نان حا كت هن المفكرين ی ن ا 

رس فی۲ وحموما ن نات بغربة الإنسان في عالم حال من المعين. كما تأر بكي ركجاردء الأب الروحي 
للوجودية الحديثة» الذي أكد أن العلاقة الحقة بين الإله والإنسان لابد أن تكون مباشرة ودون وسطاء» وطالب الإنسان 
بأن يصبح شخصاً واحداً كلياً فريداً. 


ويْلاحَظ أن المصادر الفكرية "الدينية والفلسفية' عند بوبر معظمها غير يهودية. لقد ظل بوبر» طيلة حياته» يجد 
الدراسات التلمودية جافة وعقيمة. وقد اكتشف الحسيدية باعتبارها تجربة صوفية وتعبيراً عن الصوت الداخحلي من خلال 
مصادره الألمانية المسيحية الصوفية. وفكر بوبر الديئ والسياسي فكر حلولي متطرف تتلاقى فيه وحدة الوجود الروحية 
بوحدة الوجود المادية» فيصبح الإله والإنسان A‏ ونيد وتتجلى هذه الرؤية الحلولية في فلسفة الحوار 
الي تشكل أساس الفكرة الدينية في فكرة الشعب العضوي '"'فولك" الي تشمل أساس فكره السياسي والاحتماعي» 
ففكره السياسي هو نفسه فكره الديئ» وفكره الديئ هو نفسه فكره السياسي» وهذا أمر متوقع داخل منظومة فكرية لا 
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تفرق بين الإله والإنسانء أو بين الإنسان والطبيعة» أو بين هذا العام والعالم الآخرء أو بين التاريخ والوحيء أو بين 
القومية والدين. 


تَصدّر فلسفة الأنا والأنت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوى فيها كل العناصر الإنسانية ثم الإلحية» فالإله هنا ليس له 
وجود حقيقي مستقل متجاوز للطبيعة والتاريخ وإنما هو قوة كامنة في الأشياء ودافعة لما "ومن هنا أهمية الحوار الشفوي» 
وتفضيله على النص المكتوب. فالحوار الشفوي» مثل الشريعة الشفوية في اليهودية» تفتح البحال على مصراعيه لعمليات 
التأويل الباطنية حيث يفرض الْفسّر الع الذي يروق له. أما النص المكتوب فهو لا يعطي كلمة وحسب وإما يعطي 
ماناو كلا دل ا او ی ع یی ارقو عسي ا تاغل 
العلاقة السوية بين الإنسان وأخيه الإنسان شكل حوار» وهو حوار حقيقي إن كانت أطراف الحوار متساوية بحيث يجد 
كل طرف نفسه في الآخرء وهذا الحوار حوار حقيقي إن كان بين الأنا والأنت أو بين ذاتين هما أهمية واحدة. ولكن 
الحوار يصبح زائفاً حينما يصبح أحد طرفيه أقوى من الآحر فيحوّل محاوره إلى موضوع أو أداة أو بحرد شيء يستخدمه 
ويستغله ويحوسله لينفذ به أغراضه» وي هذه الحالة يتحول الحوار إلى علاقة بين الأنا والأنت واو "أو بين الذات 
والموضوع'» وهي علاقة قد تثمر معرفة علمية موضوعية قد تكون مفيدة في حد ذاتها ولكنها ليست كافية ولا تغنينا بأية 


حال عن علاقة أنا/أنت الأساسية "ومع هذا يرى بوبر أن ثمة صلة جدلية بين العلاقتين أنا/أنت وأنا/هو". 


وتسم علاقتنا بالإله بالحلولية الحوارية نفسهاء فالإله هو ما يسميه بوبر«الأنت الأزل»» وهو كيان لا يمكننا أن نصل 
إليه من خلال التأمل الميتافيزيقي المحرد "أنا/هو"» وإنغا من خلال علاقة حية تشبه علاقة أنا/أنت» ولذا فيجب أن أتحاور 
مع الإله بكل كيان ويجب أن أصغي إلى الإله» وأن أعرف ماذا يريد مئ. وحيث إن كل حوار لابد أن يؤدي إلى فعل» 
فالإله سيكشف لي أمره في لحظة الفعل» وسيكشفه لي أنا وحدي. و«الأنت الأزلي» لا يوحد حارج الإنسان وإنما 
يوحد في کل «أنت إنسان»› وهو ضير عة ولذا يكون لزاماً على الإنسان أن يدحل في حوار دائم مع الإله 
ليحتفظ بتعينه وهويته المتميزة عن طريق ما يوحى إليه به. والوحي عند بوبر ليس شيعا حدث في الزمان الغابر والماضي 
السحيق» وإنما هو شىء متكرر يحدث دائماً و« الآن» و« هنا». فيحل الإله في التاريخ خاو دائماً» وتصبح الأحداث 
التاريخية النسبية أحداثاً مقدسة: 


يستخدم بوبر في هذا الجزء من فلسفته حطاباً حلولياً عاماً ينطبق على الوضع الإنسان بأسره. ولكنه» حين يتجه إلى 
الموضوع اليهودي» يُضِيّق نطاق الحلولية تماماً. فبرغم المساواة الحلولية المبدثية الي انطلق منهاء فإن القداسة لا تعبّر عن 
نفسها في جميع الأحوال بدرحة واحدة. ولذاء فقد يتم الحوار بين الإله والفرد في حالة البشر العاديين» أما في حالة 
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الشعب اليهودي فإن الحوار يتم بين الشعب ككل والإله من الجهة الأخرى. كما أن الحوار الخاص الدائر بين إسرائيل 
والإله يأحذ شكل العهد» فالإله "الأنت الأزلي" يطلب من الأمة اليهودية "الأنا الأزلي" أن تصبح أمة مقدّسة؛ مملكة من 
الكهنة الإله هو ملكها الوحيد. والمجتمع الديي اليهودي» حسب تصور بوبر» لا يمكنه العيش بدون قومية» ولكن القومية 
اليهودية ليست قومية عادية "على عكس القوميات الأحرى", ولذا فما لا تستطيع العيش بدون دين» فالدين والقومية 
في حالة اليهود متزاوجان ملتحمان "كما هو الحال دائماً في المنظومة الحلولية". وإذا كان هناك ''بالنسبة للأغيار" فارق 
بين التاريخ النسببي والوحي المطلق "معي أن القداسة الإلحية تظل ممعزل عن تاريخ الأغيار"» فإن الوضع مختلف تماماً في 
حالة التاريخ اليهودي إذ يحل الإله فيه» ومن ثم يصبح التداحل بين المطلق والنسبي والمقدّس والمدنّس والأزلي والزمئ 
كاملاً. ومن خلال هله الصيغة تمت صهينة الدين اليهودي وعلمنته» كما تمت صهينة وضع الحماعات اليهودية ليصبح 
بذلك شكلاً من أشكال التعبير عن القومية العضوية» أي أن الدين يصبح فولكلور الشعب العضوي "فولك"» ويصبح 
اليهود لا محرد أعضاء أقليات ينتمون إلى الأوطان الي يوحدون فيها وإنما يصبحون شعباً عضوياً مقدّساً منفصلاً. وهنا 
يجب أن نتذكر أن بوبر كان يؤيد رأي فخته في أن التجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما كانت تنجزه التجربة 
الدينية في الماضي» فهي جحعل العنصر الإلهي يسري في الحياة اليومية. 


وعند هذه النقطة الي يتحول فيها الدين إلى فلكلور» والجماعات اليهودية إلى شعب مقدّس» يمكننا أن نتناول الفكر 
السياسي القومي عند بوبر ورؤيته الصهيونية. ويُلاحَظ أن المراجع الصهيونية الغربية عموماً تحرص على إخفاء هذا 
الجانب من منظومته المعرفية لأسباب مفهومة» وإن أشارت لما فهي تعرض لما من خلال ديباحات صوفية لا تكشف عن 
التضمينات الوثنية والنازية والعنصرية الكامنة في فكره. وقد لاحظنا أن القداسة تحل في الشعب وتاريخه. ولكن» كما هو 
الحال مع المنظومات الحلوليةء لابد أن تشمل القداسة الأرض أيضاً "أو الطبيعة' حن يتحقق الثالوث ويحل الإله أو 
القداسة في الشعب اليهودي وقي أرضه الد کک و ی ی ارقاطا ر عضويار 
ولكن فكرة الإله تَضِمّر وتتراحع بحيث يتحول الإله إلى الرابطة العضوية المقدّسة بين الشعب "الد" والأرض ""التربة". 
عند هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى وحدة الوجود المادية وعالم الحلولية بدون إله؛ عالم النازية 
ومعسكرات الإبادة والدولة الحديثة الي تدّعي المطلقية لنفسها فتضم الأراضي وتقضي على الملايين. إن مفهوم بوبر 
لوضع اليهود واليهودية لا ينبع من أي فكر دي وإنما من مفهوم الشعب العضوي "الوثي". وقد بين بوبر في محاضراته 
عن اليهودية الي ألقاها في الفترة 1909 1918» وال تركت أعمق الأثر في الشباب اليهودي في وسط أورباء أن 
ثمة عنصرين ماديين هما أهم مكونات القومية اليهودية» أومما الدم "أي العرق والخصائص البيولوجية المتوارثة" الذي 
صنفه باعتباره أعمق مستويات الوجود الإنساني» وثانيهما البنية أو الطبيعة أو التربة» وهو أهم عنصر في تشكيل الذات 
القومية» وهما معاً يشكلان الوعي القومي اليهودي "ومن ثم الحس الديي" أو الإحساس الغريزي المباشر لدى اليهودء 
والذي يتجاوز العناصر الاحتماعية والسياسية كافة» والذي لا علاقة له بأي إله متجاوز. 
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ويحب أن نتذكر أن هذا ا لخطاب العرّقي النيتشوي كان الات الاد ارا قل ارك الثالية ا و خا ف 
ألمانيا الي نشأ فيها بوبر وتَشّرب ثقافتهاء فهو ابن عصره وبلده. وقد كانت الدراسات الألمانية الي تَصدّر عن مفهوم 
الشعب العضوي تؤكد عدم تُجذر اليهود في وطن قومي» وأنهم بدو رُحّل في صحراء جرداء» ومن ثم فهم شعب بحدب 
على عكس الألمان المتجذرين في أرضهم ومن ثم يتمتعون بالصحة النفسية والجسمانية وتعبّر شخصياتهم المبدعة عن 
الغابات الألمانية المورقة الخضراء ال يلفها الغموض. 


لم يرفض بوبر هذه المفاهيم الوثنية الحلولية الحيوية أو العضوية بل دافع عن الشعب العضوي اليهودي انطلاقاً منها. ولذاء 
فإنه يؤكد أن اليهود لم يكونوا دائماً بدواً رحلاً لا أرض لهم بل كانوا في المراحل الأولى من تاريخهم شعباً زراعيا 
ملتصقين بالطبيعة ومرتبطين بأرضهم لا يختلفون عن الشعب العضوي الألماني» ولذا فإن بوسعهم أن يصبحوا مرة أخرى 
في خصوبة وإبداع الشعب الألماني. ويعترف بوبر بأن التماسك الداخلي للروح اليهودية "أي الغريزة الطبيعية' قد ضعف 
بسبب البعد عن الأرض» وهم يعيشون تحت سماء ليست سماءهم وعلى أرض ليست أرضهم. بل إن بوبر يجعل مسألة 
الارتباط بالتربة النموذج التفسيري الأكبر في نسقه الفكري وني قراءته لتاريخ اليهودية. وعلى هذاء فإن اليهود بسبب 
بعدهم عن أرضهم أجدبوا دينياء وبدلاً من الوحدة الصوفية العضوية "أي الحلولية'» وبدلاً من التجذر في الأرض» ضربوا 
بجذورهم في الشريعة والشعائر والعقائد» ومن ثم تحمدت عقيدتهم الدينية أي أن البُعد عن الأرض "لا الشريعة" هو 
السبب في أزمة اليهودي» والتمسك بالشريعة هو تعبير عن هذه الأزمة. ولكن» رغم هذاء ظلت شخصية اليهود كما 
هي شخصية شرقية آسيوية برانية تفضل الفعل والحركة على التوحه إلى داحل الذات والتأمل والانشغال بالإدراك. بل إن 
النزعة المشيحانية إن هي إلا تعبير عن هذه العبقرية الآسيوية وعن الزوع نحو الحركة. وشغف اليهود بالموسيقى إن هو 
إلا تعبير عن الخصائص البيولوجية نفسهاء فالعنصر الأساسي في الموسيقى هو الزمن» والزمن يفترض الحركة "على عكس 
المكان الذي يفترض الثبات وعدم التحول". 


وللاحظ أن بوبر حول اليهودية من نسق عقيدي وبجموعة من القيم إلى مجموعة من الخصائص البيولوجية» فاليهود لا 
يؤمنون بعقيدة وإنما هم جماعة يرتبطون برباط الدم. والواقع أن هذا التعريف لا يختلف من قريب أو بعيد عن التعريفات 
العرقية المعادية لليهود وال تفترض ثبات شخصيتهم رغم تَعْيّر الزمان والمكان "كما أنه لا يختلف في بعض جوانبه عن 
تعريف الشريعة لليهودي بأنه من ولد لأم يهودية". وسنلاحظ كذلك أن فكر بوبر إن هو إلا تطبيق لفكره الغربي العرقي 
على يهود اليديشية. فالشرق إن هو إلا شرق أوربا "وآسيا هي بولند" ومن المعروف أن التعبير الف الأساسي عند 
يهود اليديشية كان الغناء والرقص. 
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ماذا سيفعل هذا الشعب الآسيوي في أوربا؟ عند هذه النقطة بحد أن ملامح الحل الصهيون النازي العضوي الحلولي قد 
اكتملت» إذ يكتشف بوبر أن ثمة علاقة وثيقة بين الشعبين العضويين الألماني واليهودي. فالألمان هم الشعب العضوي 
الذي سيقود العالم ويسد الفجوة بين الشرق والغرب لأنه أقرب الشعوب الغربية إلى الشرق "ولا يبين بوبر قط الأسباب 
الي قادته إلى استخلاص هذه النتيجة". إن الألمان عندهم مهارات الغرب ولكنهم لم ينسوا قط حكمة الشرق. كما أن 
الألمان أكثر الشعوب تأثيراً في اليهود "وبوبر نفسه شاهد على ذلك» كما أن اللغة اليديشية لغة معظم يهود العالم آنذاك 
شاهد قوي آخر". بل يذهب بوبر إلى أن الألمان أكثر الشعوب تأثراً باليهودية من حلال العهد القدم "الذي ترجمه لوثر 
ترجمة ممتازة وحوّله إلى أهم عمل كلاسيكي ف اللغة الألمانية' ومن خلال مجموعة من العبقريات اليهودية مثل إسبينوزا 
ولاسال وماركس. 


وبعد تأكيد هذه العلاقة بين الألمان اليهود» يتحول بوبر نحو اليهود ليكتشف الحسيدية باعتبارها أهم تجسيد للشخصية 
اليهودية الآسيوية أو الجماعة العضوية المترابطة "جماينشافت" الي تنظم حياتها ووجودها حول أسطورة مقدّسة لا 
يشاركها فيها أحد. ومن م» فإن الحسيدية» حسب تصور بوبر» استمرار لتقاليد الثورة في اليهودية: تقاليد الأسينيين 
والأنبياء الي ترفض الالتزام بالقانون والشريعة وتُعلي من شأن الفعل المباشر والغريزي. والحسيدية حركة متصوفة لا 
تبتعد عن الدنياء وإنما تقترب منهاء ولذا فهي تصوّف يترحم نفسه إلى فعل» أي أنها ترجمة لتلاقي وحدة الوجود الروحية 
ووحدة الوجود المادية. وقد تَعْنّى بوبر بالقائد الحرر والقائد الفنان الذي سيعلم الفولك» ووجد ضالته في التساديك 
الحسيدي فهو قيادة كاريزمية يدين له أتباعه بالولاء بدون نقاش» تماما مثلما كان النازيون يدينون للفوهرر» قيادتهم 
الكاريزمية "ولئلاحظ أن الأنا والأنت الي كانت تستند إلى علاقة حب» أصبحت هنا تستند إلى علاقة القوة؛ العلاقة 
الوحيدة الممكنة في المنظومة النيتشوية". 


عند هذه الصورة يمكن القول بأن ملامح المجتمع الصهيون قد اكتملت: جماعة عضوية تحسد القداسة تعيش بطريقة 
جماعية» ولكن جماعيتها لا تنبع من الفكر الاشتراكي السياسي وإنما من التماسك العضوي ال حلولي. ويذهب بوبر إلى 
ضرورة عودة اليهود إلى صهيون ليؤسسوا بجتمعا مثالياً مقدّسا تتداحل فيه القومية والدين» والدين والقومية» والأزلية 
والزمن» والزمن والأزلية. وتمارّج الديي والقومي والمطلق والنسبي هو أساس نقده لكل من هرتزل والحسيدية» فهرتزل 
كان ينوي تأسيس مجحتمع صهيون سياسي لحل المسألة اليهودية في وجهيها السياسي والاقتصادي دون أن يتوجه إلى 
العناصر الأزلية في القومية اليهودية. أما الحسيدية» فرغم رؤيتها الحلولية الي تؤكد قداسة اليهود إلا أن العنصر القومي لم 
يكن واضحاً في الفكر الحسيدي» بل كانت غلاقة الحسيديين بفلسطين علاقة عارضة» ول تعر عن نفسها في شكل 
رغبة في التحرر القومي» كما لم تترحم نفسها إلى گطلع إلى أن يقرر الشعب اليهودي إرادته ومصيره في أرضه داحل 
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جماعة مقدّسة وقومية. وقد كان الحسيديون من دعاة "الروحية"» وكان هرتزل من دعاة "المادية"» على حين أن الوحدة 


المثلى من منظور إسبينوزا هي وحدة وحود واحدة "روحية مادية' تتجسد في المجتمع الصهيون العضوي. 


ويرك بور أن هذا اسم لو قى فسيصيح الود مرة أخرى أيه قد سة تلعب دورا اساسا ي ا لخضارة العالميةا بسنت 
تاريخهم الفريد وشخصيتهم الفذة» إذ سيلتحم الوحي المقدّس بالتاريخ مرة أحرى. والواقع أن أمة الكهنة والقديسين 
"العضوية الحلولية" الى تعمل على هدي الرؤى المشيحانية تزداد أهمية في القرن العشرين لأن الحضارة اليهودية حضارة 
غربية/شرقية. ولذاء فبإمكانها أن تكون بمتزلة الجسر بين الحضارات والشعوب كافة. وقي كل هذاء يعود بوبر للرؤية 
اليهودية الحلولية القديمة الخاصة بمركزية اليهود في العام والتاريخ "وهي مركزية عرّقية أضفتها الشعوب والديانات القلرعة 
كافة على نة 3 


ودعنا تلاحظ هنا أن فكرة الشعب العضوي فكرة حوارية في جوهرهاء إذ أن الأنا اليهودي يتجاوز الأنت الإلهى» أو 
عتزحان معاً. وبدلاً من أن يطيع الإنسان الإله وعتثل لإرادته» يمتزج الإنسان بالإله بحيث يطو ع أحدهما الآخر وتصبح 
أفعال الشعب اليهودي تعبيراً عن وحي دائم» ويصبح صوت الشعب الصوت الداخلي الذي هو صوت الإله. 


كو عق و ' وه يدوه ها وسلق الترعاقي اذ فط عفرا ا برجم وال 
دائرة القداسة ودر حقوق من يقع خارحها. وهي تستبعد» على سبيل المثال» الجماعات اليهودية خارج فلسطين حيث 
وصفهم بوبر» على طريقة بنسكر والنازيين» بأنهم ججموعة من الأشباح المشئومة الذين لا وطن لهم ولذا فلا مكان لهم 
داحل الحتمع العضوي الحديد ''وهذا يعن أنهم, باعتبارهم اا محكوم عليهم بالموت» الأمر الذي تكفلت به النازية 
فيما بعد". أما المجموعة الثانية الى تستبعدها القومية العضوية فهى العرب. 


وهنا تقد أن "الاقف مسا اكد دب ره ر کا ولک ا كات بوي يرق كنا اتلفدل أن اجر الد هة 
الحقة تأحذ شكل حوار بين طرفين متعادلين» وهو تَعادل ممكن بسبب حلول الخالق في المحلوق» واحتلاط الوحي 
بالتاريخ» وهو ما يعي َحَلْع القداسة على أفعال اليهود التاريخية» وحصوصاً أن تحربتهم الدينية جماعية "بينما نحد أن 
المسئولية الأخلاقية هي» في فهاية الأمر» مسئولية فردية". وإذا أضفنا إلى هذا تلك الأفكار النيتشوية الخاصة بإعلاء 
الإرادة» والرابطة المطلقة بين الدم اليهودي والتربة الفلسطينية» فإن مصير العرب قد أصبح واضحاً وهو الطرد أو الإبادة. 
وهذا هو منطق الرؤية الحلولية. ولكن ثمة تياراً آخر في فلسفة بوبر» هو ما يمكن تسميته بالتيار الأخلاقي» لا ينبع من 
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المنظومة الفكرية نفسها وإنما يضاف إليها بشكل آل براني. ويحاول ووو أن يريط عضوي بيخ هنذا التيار الأحلاقي 
ومنظومته الفكرية فينتقد ا محاولات الصهيونية الرامية إلى تحويل اليهود إلى أمة مثل الأمم كافة تمدف إلى البقاء وحسب 
وتتسم بالأنانية والاعتداد الأحوف بالذات» مقابل ما يسميه «الإنسانية العبري»: وهي التمسك بالقيم الأخلاقية اليهودية 
رالات بوحدة واحدة فصل الصواب عن انقط] اة عن الكذب فصلا حاساء أي بضرورة الحكم على اليا 
والسلوك السياسي من منظور أخلاقي. 


والواقع أن هذين التيارين المتناقضين "اللذين يسودان أيضاً في كتابات آحاد هعام" هما سر تخبّط بوبر في موقفه من 
العرب» فهو يكتب إلى غاندي مذاقعا عن الاسياكم الصهيون على الأرض اة معدا ااه الحلولي الصوفي» 
إذ ين لغاندي أن حق العرب في الأرض ليس مطلقاء فالأرض هي للإله يعيرها للفاتح الذي أقام عليهاء ولكن الإله 
بانتظار ما سيفعل يماء فإن لم يفلحها هذا الفاتح فإن هذا ولا شك سيفتح المحال أمام المستوطنين الصهاينة في القرن 
العشرين. ولكل هذا نادى بوبر بالدولة اليهودية. ولكنه بعد عام 1948» بعد طَرْد العرب وتشریدهم» صرح بأنه لا 
يوحد أي شيء مشترك بينه وبين هؤلاء اليهود الذين يدافعون عما ماه «القومية اليهودية الأنانية»» كما لم يتوقف عن 
الدفاع عن حقوق العرب والمطالبة بإنشاء دولة مزدوجة القومية تسمح للعرب والإسرائيليين بتحقيق ذاتيهما القوميتين. 
ولعل التناقض العميق في موقف بوبر يتضح بكل جلاء في أنه كان يدافع طول حياته عن حقوق العرب ويعيش في 
الوقت نفسه في بيت عربي جميل في القدس رفض أن يعيده لأصحابه. 


ول تترك أفكار بوبر تأثيراً عميقاً في يهود شرق أورباء كما لم تساهم في تحديد السياسات الصهيونية في الخارج أو في 
فلسطين قبل أو بعد إعلان الدولة. وقد تركت كتاباته أثراً عميقاً في اللاهوت المسيحي البروتستاني. 


1929- "فرانز روزنزفايج"1886‎ 
Franz Rosenzweig 


فيلسوف ألماني يهودي ولد لأسرة يهودية مندبحة معلمنة ولم يتلق أي تعليم ديئ. كان على وشك أن يتنصر عام 
3 ولكنه غيّر رأيه في آخر لحظة؛ ووجد أن بإمكانه التعبير عن تطلعاته الدينية من خلال اليهودية» فبقي في برلين 


حيث نشأت علاقة حميمة بينه وبين هرمان كوهين. 
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قضى روزنزفايج معظم سنوات الحرب الأولى في اليش الألماني حيث بدأ أهم أعماله الي تتناول الفكر الدييْ» وهو 
كتاب نحمة الخلاص الذي شر عام 1921. وقد ازداد اهتمام روزنزفايج بالتعليم اليهودي» فأسس مدرسة في 
فرانكفورت دف إلى تعليم اليهود المندجين المامشيين الباحثين عن جذورهم الدينية. وقد حذبت المدرسة مجموعة من 
الشبان الذين أصبحوا من كبار المفكرين اليهود فيما بعد» مثل: حيرشوم شوليم» وليو ستراوس» وإريك فروم. وقد 
أصيب روزنزفايج بشلل في أواحر حياته» ولكنه استمر مع هذا في التأليف» فكتب مجموعة من المقالات المهمة وترحم 
قصائد يهودا اللاوي وعلق عليهاء وبدأ مع مارتن بوبر في إعداد ترجمة جديدة للكتاب المقدّس بالألمانية. 


وإذا كان هرمان كوهين يشبه موسى بن ميمونء فإن روزنزفايج يشبه يهودا اللاوي. فكتابه نحمة الخلاص ليس جرد 
كتاب في الفلسفة» وإنما هو رحلة روحية من الفلسفة إلى اللاهوت. ويتوحه روزنزفايج بالنقد إلى الفلسفة محاولتها رد 
العالم إلى جوهر واحد مثل الوعي على وحه العموم» فهذا يتناق مع التجربة المتعينة للإنسان» وكل ما تستطيع الفلسفة 
أن تنجزه هو إدراك ثلاثة جواهر مستقلة منفصلة: العالم والإنسان والخالق» لكل طبيعته الخاصة. وکل جوهر عقلاني 
يشكل جزءاً ومعطى لا يمكن رده إلى شيء خارحه. هذه الجواهر هي < ما قبل العالم»» ولابد أن تنشأ علاقة فيما بينها 
استناداً إلى مفاهيم يُستجلّب من خارج عام التأمل العقلاي. وهذا ما يقوم به اللاهوت الذي يكمل الفلسفة» فهو الذي 
يوحد الصلة بين أجزاء العالم والإنسان والخالق المختلفة من خلال الوقائع المعجزة العجائبية الثلاث: الخلق» والوحي» 
والخلاص. ويرى روزنزفايج أن العلاقة بين الخالق والعا م "المخلق"؛ وبين الخالق والإنسان "الوحي"» وبين الإنسان والعالم 
"الخلاص" هي إمكانات موجودة دائماً. وأهم أبعاد الوجود أو عناصره هو الوحي» فمن خلاله يخاطب الخالق الإنسان 
في الحظات الحب» فيهدم الحواجز الي تسبب عزلة الإنسان ووحدته. وكل ما يعطيه الخالق للإنسان هو الحضورء ولكن 
تحربة الحب الإلههي تأحذ شكل أمر بأن يحبه الإنسان في المقابل. والعنصر الثاني "الخلق" يعي اعتماد كل الكائنات في هذا 
العام على القوة الحية للخالق. أما العنصر الثالث "الخلاص" فيعنٍ أن يتوجه من يشعر بالوحي نحو الآخر» ومن خلال 
الخلاص تتبدد العزلة ال تفرق بين البشر» فمن حب الخالق للإانسان يظهر حب الإنسان لأخيه الإنسان لأن الإنسان من 
علق الإله. ومسار التاريخ تعبير عن أن الخلاص يتخلل العالم من خلال أفعال الحب حن تشيع الروح في الدنيا ويتم 
توحيد العالم والإنسان والخالق. 


ويلاحَظ أن روزنزفايج يقترب هنا من القبّالاه اللوريانية بحلوليتها ال من خلالها تصبح عملية الخلاص عملية كونية 
تشمل العام والإنسان» وهي هنا تأحذ شكل بحمة داود "'بحمة الخلاص". 
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وقد قيل عن رؤية روزنزفايج إنما رؤية وجودية» لأنهما تؤكد أهمية التجربة المتعينة الي لا يمكن أن ترد إلى أي شيء 

خارجها وترى أن الفلسفة لابد أن تبدأ في تحربة بشرية فردية محدّدة؛ في الوجود لا الماهية. ويؤكد روزنزفايج أيضاً أن 
التكربة متجدرة ى مرق المفكر الفردي المتعيّن» وأن ما يهم الإنسان ليس الأفكار الفلسفية المجردة وإما القناعات الي 
لا يمكن البرهنة عليها إلا من خلال الحياة الحقيقية. وقد انعكس هذا الموقف الوجودي على رؤيته للشعائر اليهودية» فإذا 
كان أساس الوحي هو حب الإله للإنسان فإن مضمونه هو الوصاياء ولابد أن يبادل الإنسان الإله الحبة بأن يعمل 

بوصاياه. والوصايا ليست قوانين» لأن القوانين "الشريعة' أساسها القسرء فهي ليست جرد مبادئ فلسفية» وقد عاشت 
الوصايا في ضمير الإنسان تحربة حاصة تَواصّل من خلالما الإنسان والخالق. ومن هناء فقد أصر روزنزفايج على ضرورة 


أن يشعر الإنسان بالقانون داحله بحيث يتحول القانون إلى وصية. 


ووفقاً لروزنزفايج» فإن اليهودية والمسيحية ''كلتيهما' جماعتان دينيتان لكل أصالتهاء وهما تشكلان قناتين تصب من 
خلالهما الأزلية في بحرى الزمان. لكن اليهودية هي الحياة الأزلية والمسيحية هي الطريق الأزلي. وف التقويم اليهودي 
الديي» وكذلك صلوات اليهود» يحتفى بإيقاع الخلق - الوحي - الخلاص» وهو ما يؤدي إلى وضع اليهود خارج 
التاريخ. فثمة قناة توصل بين اليهود والإله مباشرةً» ولذا فإن الوجود اليهودي يُبشر بخلاص الحميع "وهنا نشعر مرة 
أحرى بأثر القبّالاه اللوريانية". كما أن الأرض اليهودية المقدّسة» واللغة اليهودية المقدّسة» والتوراة المقدّسة» منفصلة عن 
تتالي الزمان. وكذلكء فإن اليهودي يدل الميثاق مع الرب بالمولدء ولذا فإن استمرار اليهودية لا يتوقف على هود 
Sa EN‏ موود لو O‏ ",التي كله ذكان الرور ساس انطر لجيه لصيدة توه 
اليهودي» وهذا أمر مستحيل إلا في إطار حلولي. أما المسيحية فتقف على طرف النقيض من ذلك» فهي دائماً «في 
الطريق» المؤدي من بحيء المسيح في المرة الأولى إلى بحيئه مرة ثانية. وهي ذات طبيعة مختلفة ودور تاريخي مختلف. فكل 
مسيحي ينتقل من حالة الطبيعة والوثنية إلى المسيحية من خلال الإبمان الديئ والتعميد "لا المولد"» ومن ثم فإن التبشير 
مسألة أساسية بالنسبة للمسيحية "وهي مسألة مستحيلة داعل الإطار الحلولي اليهودي". وكما يُلاحظ روزنزفايج أيضأء 
فإن المسيحي يحتاج إلى وسيط ليدخل في علاقة مع الإله أما اليهودي فلا يحتاج إلى مثل هذه الوساطة. وإذا أردنا تفسير 
هذه الفكرة باستخدام نموذج الحلولية» فيمكننا أن نقول إن الشعب اليهودي جزء من الإله بسبب الحلول الإلهي فيه» 
ولذا فهو شعب مقدّس بطبيعته» لا يحتاج إلى وسيط. أما المسيحي فهو من البشر العاديين» حال من القداسة ويتطلع 
إليهاء ولذا فهو يحتاج إلى كهنوت تتركز فيه القداسة ليكون يمتزلة الطريق بين الخالق والمخلوق. 


ونما يجدر ذكره» أن روزنزفايج يختلف هنا عن كثير من المفكرين الدينيين اليهود مثل: هرمان كوهين» وليوبايك اللذين 
كانا يعقدان المقارنة بين الديانتين ليبيّنا مدى التقارب بينهما. أما روزنزفايج» فيعن بإبراز أوجه الخلافات العقائدية 


والوحودية بينهما. وتأكيد تفرد اليهودي في علاقته مع الخالق» ووجود اليهود حارج التاريخ» وهى أبعاد أساسية قي بنية 
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للشعب اليهودي» أي أنها تقوض تفرده: كما أنما تجعل الخلاص مسألة سياسية لا قضية أخروية. وعلى عكس الصهاينة» 
يؤمن روزنزفايج بأن شتات اليهود أمر ضروري لتطور الشعب اليهودي في المستقبل. وقد وقف روزنزفایج موقف 
المعارض من كل من اليهودية الأرثوذكسية واليهودية الإصلاحية» فالأولى حولت العقيدة اليهودية إلى قشرة شعائرية 
خاريدية اة من الین آنا القانية قاطت كيرا من اطوائب الأساسية ن النقيدة اة حن رها من اة 


البر و تستانتية» ومن ثم أفقدت اليهودية ما عيّزها. 


1996- 1905" إيمانويل لفيناس‎ " 
Emanuelle Levinas 


فيلسوف فرنسي يهودي. ولد في ليتوانيا ودرس الروسية والعبرية في ليتوانيا م درس في جامعة ستراسبورج الي كان 
يُعلم فيها كل من هوسرل ومارتن هايدجر. درس في دار المعلمين اليهودية الشرقية في باريس ثم في جامعات فرنسية 
أخخحرى. ومصادر فكر لفيناس عديدة» فقد تأثر بأعمال أفلاطون وكانط وبرجسون. 


وقد ترك الأدباء الروس مثل بوشكين وحوجول أثراً عميقاً فيه. ولكنه كان یری أن أعمقهم أثراً فيه دوستويفسكي» 
وعمصوصاً رؤيته للمسئولية نحو الآخر. ولكن المصدر الأساسي لفكره أعمال هوسرل الفلسفية» وقد كتب رسالته 
للدكتوراه عن نظريته في الحدس "صدرت في كتاب عام 1930" وكان من أوائل المفكرين الذين عرّفوا القراء 
الفرنسيين يهايدجر. ولا شك في أن دراسته للتلمود ولأعمال بوبر وروزنزفايج ساهمت في صياغة وجدانه. 


ينتمي لفيناس إلى هذا اليل من الفلاسفة الذين يمكن أن يُطلّق عليهم اسم «الفلاسفة غير الفلسفيين». وهم مجموعة من 
الفلاسفة الذين يرفضون الميتافيزيقا .معناها التقليدي ويثيرون الأسئلة الى يتصورون أن الفلسفة الغربية التقليدية استبعدا. 
ويقف هؤلاء الفلاسفة ضد المشروع الفلسفي الغربي برمته«من طاليس ميجل»» وهو مشروع يهدف 'حسب 
تصورهم' إلى معرفة كل شيء وإدخال كل الظواهر في حلقة المعرفة والسببية. وهذا المشروع يودي بالذات الإنسانية 
الفردية من خلال هيمنة الموضوع المادي اجرد "الأشياء والحقائق المادية والموضوعية' أو هيمنة الموضوع الروحي اجرد 
"حتمية التاريخ وعالم الماهيات والجواهر والروح المطلقة". ويصل هذا المشروع إلى ذروته في المنظومة الميجلية بشموليتها 
الصارمة» حيث يترادف الفكر مع الطبيعة مع التاريخ» وحيث لا يفلت شيء من نطاقها. كما ترحم هذا المشروع نفسه 
إلى مدارس فلسفية مختلفة» مثل الوضعية والبنيوية» تبدو كما لو كانت متناقضة ولكنها في واقع الأمر تتسم جميعاً بالزوع 
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نحو الكلية والشمول والرغبة في إدخال كل الظواهر داحل نطاق السببية. وقد هاحم لفيناس هذه الميجلية في سياق 
هجومه على البنيوية الى وصفها بأنها«انتصار العقل النظري»» ولذا فهي تتسم بعدم الاكتراث والحياد والهجوم على 
الذات الإنسانية. 


وبمكن القول بأن هذا هو الموضوع الأساسي في فلسفة لفيناس: كيف يمكن أن ندرك الجزء المتعيّن "الموجود" وندرك 
الكل اجرد '"الوجود" دون أن يُستوعب الجزء في الكل ودون أن تذوب الموجودات المختلفة في الوحود. ويرى لفيناس 
أن هذه هي المشكلة الأساسية عند هايدحر» فقد أعطى أولوية للوحود على الموحودات» وهو ما يعن أن الوحود أكثر 
جوهرية من الموجودات» بل يعي أيضاً أن الموجود لا تتحدد علاقته بالآخر إلا من لال فكرة الوجود المحردة 
اللاشخصية. وقد لفيناس لهايدجر لا يختلف كثيراً عن قول الوجوديين بأن الوجود يسبق الماهية» فالوجود في الخطاب 
الوحودي هو الموجود المتعيّنء والماهية هي الوجود المحرد. 


وحى نفهم فلسفة لفيناس» قد يكون من المفيد أن نعرض لتعريفه لمصطلحي «أنطولوجية» و«ميتافيزيقة». فالأنطولوجيا 
في تصوّره هيجلية بطبيعتهاء تَردُ الإنسان والموجودات المتعيّنة والمتنوعة إلى الوجود الحرد أو إلى الكليات المتجاوزة 
للموجودات. ويضع لفيناس» مقابل هذاء الميتافيزيقا '"حسب تعريفه" وهي ما لا يمكن التفكير فيه من خلال 

الأنطولوجيا. وهو تعريف سلبي غامض» ولكن لفيناس يوضحه حين يقول إن الميتافيزيقا هي التطلع نحو اللانمائي الذي لا 
يمكن أن يرد إلى ما هو غيره والذي لا يذوب في أية كلية تاريخية كانت أم إمية. والرغبة الميتافيزيقية الحقة والأصيلة هي 
رغبة في هذا الذي يفيض ولا يمكن أن يحيط به العقل» والذي يفلت من نطاق المنطق لأنه حارج نطاق الفكر. والفكر 
هنا يعي ما يلي: التوازن والتوازي بين الفكرة والشيء وبين العقل والوحود ما يمكن تمثيله وإلقاء الضوء عليه ما يمكن 


معرفته,. 


إن الميتافيزيقا في داحل هذا الإطار هي 5 نحو المطلق الحق» «ما ليس بوجو "يسميه لفيناس «أذر ذان بيينج 0۸6۲ 
than bein‏ أو <«أذروايز ذان بیینج ومأع0 11210 otherwise‏ '. وهو لهذا السبب لا يمكن استيعابه فيما هو 
غرف أي آنه و عة غائية لا كن أن رة إل ومدة أحزئ سرك أكانت أغلق آم أدى مرف ها وبين فاس أن 
الميتافيزيقا ''بالمعين التقليدي" قد تقيم تمييزاً واضحاً بين الإنسان الفرد المتعيّن"الموجود" والآخر "الفريد المتعيّن الموجود 
أيضا'؛ ولكن التمييز مرحلي ومؤقت لأن الأنا والآخر في الإطار التقليدي ينحلان في نماية الأمر في كيان واحد» ومن ثم 
فإن التحدد أو التعين الخارجي ' بالإنحليزية: إكستيريوريي /[816/10111" الذي يسم الآخرية الحقيقية يضيع ويختفي 
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ويتم استيعاب الآخر في الكل المحرد. ولذا نجحد» في الإطار التقليدي» أن الأنطولوجيا تسبق الميتافيزيقاء غاا كما نی 
الكل الحرد الجزء المتعين» وكما يسبق الوحود الموجودات. 


إن الميتافيزيقي الحقيقي "اللانمائي ما ليس بوجوه" يتحقق لا في الذات ولا في الموضوع. وهنا نود أن نشير إلى أن كثيراً 
م اا ا ا ی "للدي اناك عام اد الذات والموضوع وتأكيد الذات على حساب الموضوع" تحاول 
أن جحد الحل لا في الذاتي ولا في الموضوعيء وإنما قي نقطة تقع بينهما. هذه النقطة بمكن تسميتها بفلسفات تيار الحياة» 
وهو مصطلح مشتق من دبموقريطوس 'لإإرادة القو» عند نيتشه «وثبة الحياة» عند برجحسون «عالم الحيا» [ ليبتزفلت] 
عند هوسرل وهابرماس". والعبارات كلها تعن العام المعاش والواقع الموضوعي كما تخربه الذات. وهو عادة يشير إلى 
تلك النقطة الي تلتقي فيها الذات بالموضوع أو تذوب فيها الذات في الموضوع» ومن ثم فلا يوجد فيها لا ذات ولا 
موضوع» فهي نقطة صيرورة كمونية كاملة تفلت من قبضة الكل الشامل. 


تنتمى محاولة لفيناس لهذا التيار» وإن كان يحاول قدر استطاعته ألا يسقط في لحظة الذوبان هذه ويحتفظ بقدر معقول من 
التماسك والصلابة. ويتصور لفيناس أنه وحد ضالته في مفهوم الآخر والعلاقة معه. فالإنسان كموجود متعين يمكنه أن 
يتجاوز الوحود الكلي البحرد من خلال علاقة فريدة جحعله يخرج من ذاتيته الضيقة دون أن يفقدها ويدرك ذاتية الآخر 
باقعا رها ذائية ومر دا انا لا فشكن ان وان الوحود المجردء فهي ذاتية موحودة فيما وراء الكل» ولذا ليس بإمكان 
الفكر ''بالمعئ الذي حددناه من قبل" الإحاطة يماء 


وآخرية الآخر تتبدّى بشكل خاص في وجهه» فالوجه هو التعبير عن التفرد وعن جوهر الآخر الإنساني الفردي» الكامن 
المتبدي. ومن ثم يضع لفيناس الوجه [ الأصيل] ضد الواحهة [الزائفة]» كما يضع الوجه الخاص مقابل نور الاستنارة 
العام. إن الإنسان حينما يدحل في علاقة ميتافيزيقية حقيقية مع الآخر فإنه سيكتشف أن هذا الوجه هو اللامتناهي وأنه 
سرء بل تل إلهيء لا يستطيع الكل ابتلاعه. والآخر بهذا المعي» يشبه الإله في كثير من صفاته. ويمكن القول بأن لفيناس» 
معن من المعاني» ينتمي إلى ما يُسمَّى «لاهوت موت الإله» الذي يتلخص في البحث عن منظومات معرفية وأخلاقية في 
عالم لا إله فيه» وإن كان لفيناس يؤكد أن غياب الإله لا يعي بالضرورة أنه غير موحود. 


ولأن الآخر هو اللامتناهي وهو الزمان اللامتعاقب الذي يقع حارج نطاق الوحود» فإن العلاقة مع الآخر تصبح هي 
الإسكاتولوجي "آخر الأيام" الذي يشكل انقطاعاً كاملاً وتحطيماً لأية كليات بحردة متجاوزة. ولكنه إسكاتولوجي لا 
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علاقة له بالآديان ١‏ ية» فالاهو ت هذه الديانات حاص جياء إن لم يو د إلى الشمولية الكلية التاريخية 
له بالأديان السماوية» فلاهوت هذه الد ضع للأنطولوجياء وهو إن لم يؤد إلى الشمولية الكلية التار 
"على الطريقة الميجلية' فإنه يؤدي إلى الكلية الإلهية. 


والعلاقة مع الآحر» والوصول إلى آخريته الحقة» ليست التحاماً عاطفياً ونما علاقة عادلة تؤدي إلى الإحساس بالالتزام 
والمسئولية» أي أن لفيناس قد 5 من مفهوم الآخر باعتباره اللامتناهي منظومة أحلاقية كاملة. والرغبة الميتافيزيقية الحقة 
نحو الآخر هي رغبة لا تتشوق للعودة» هذا يعن من منظور لفيناس أن هذه الرغبة الحقة تفترض أن على الإنسان أن 
سنيف أذ بك تافام لإنحازاته» فعليه أن يعمل دون أن يدحل بالضرورة «أرض الميعاه>» أي أن لفيناس» بضربة 
واحدة» يحل مشكلة الأحلاقيات في مجتمع علماني» بدلا سن والدفاع عن المصلحة الشخصية والرؤية الهوبزية 
الداروينية حيث يصبح الإنسان ذبا لأحيه الإنسان» يطرح لفيناس المواحهة مع الآخر وإدراكه بشكل ميتافيزيقي "غير 
أنطولو حي" باعتباره الحل الحقيقي للمشكلة الأخلاقية. فمن خلال مثل هذه المواحهة يمارس الإنسان إحساساً عميقاً 
بالمسئولية تحاه الآخرء أي من خلال إدراكه له ككيان متعيّن متفرد له وجه فريد "ولا ندري كيف يمكن القفز يذه 
البساطة من المنظومة المعرفية إلى المنظومة الأحلاقية ومن الإدراك إلى القيم'. ولتوضيح وجهة نظره» يقارن لفيناس بين 
إبراهيم ويوليسيس» فإبراهيم يغادر وطنه ويتجه نحو أرض جهولة ولا ينوي العودة» أما يوليسيس فهو يتحرك دائماً نحو 
نقطة حددة. فإبراهيم مسافر دائم لا يهمه إن كان معاصرا لإنحازاته أم لاء أما يوليسيس فهو عائد دائم يضر على إنحاز 
السعادة ی عمياته! 'لولكن هل مكن تصور إبراهيم المسافر الدائم هذا بدون إله؟ إن لم يكن هناك إله وأمر إلهي فالسفر 
الدائم E‏ واف EAE‏ ا ی ريتك ا و 
وحسبء وإئما هي نفسها الأخلاق. فلفيناس يعرف الأخلاق بأما سابقة على الأنطولوجيا "شأما في هذا شأن 
اميتافيزيقا' وبأنها ليست جرد قواعد وإنما هي العلاقة مع الأصلء بل هي نفسها الأصل الذي يسبق كل الأصول وهي 
القبلى والأولي 011011 4» هي «اليته> في الميتافيزيقاء فهي الماوراء الحقيقي. 


وتُصئّف الموسوعة اليهودية "المودايكا' لفيناس باعتباره يهودياً بالمعيى الدييْ» بل تذهب إلى أنه يهودي أروذكسي. وهو 
أمر يصعب تفسيره إلا داحل إطار حلولي كموي» فالميتافيزيقا عند لفيناس تنبع من تأمل وجه الآحر اللانهائي الذي 
يتحدى الكل» أي أن البشري يقوم مقام الإلحي في هذه المنظومة. وكما هو الحال دائماً مع المنظومات الحلولية» تتساقط 
كل التمييزات وتضيق البانوراما لتتحول إلى وثنية شوفينية» الأمر الذي يتضح في حطاب لفيناس اليهودي» وهو خطاب 
يعطي لكل المصطلحات بعدا يهودياً تماما '"'شأنه في هذا شأن بوبر الذي يتكلم عن الأنا والأنت في الفلسفة الحوارية» ثم 
نكتشف أن اليهودي والشعب اليهودي [الأنا الأزلية!] يوجد في المركز ويدخل الإله في علاقة خخاصة مع اليهود الذين 
يتحول تاريخهم إلى وحي» ويصبح الوحي بالنسبة هم عقيدة9. 
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يحاول لفيناس في فلسفته الدينية أن ييّر بين العنصر اهيلي "'يوليسيس" والعنصر اليهودي "العبري" "إبراهيم". وهو يرى 
أن المخطاب الميليي يميل دائماً نحو التجسدء والإبمان داحل الإطار يلين يأحذ شكل محاولة التواصل مع المتجسد ''وهي 
محاولة جنونية في تَصوّره'. أما الخطاب اليهودي "العبري"» فهو شكل من أشكال الإبمان الناضج الذي يأحذ شكل 
علاقة بين أرواح من خلال وساطة الكتاب المقدّس الذي يؤكد لنا وجود الإله بيننا دون تحسد. فالروحي الحقيقي نشعر 
به لا من خلال تحسده وإنما من خلال غيابه. ويقتبس لفيناس عبارة وردت في التلمود وهي «أن يحب اليهودي التوراة 
"الشريعة القانون" أكثر من الإله»» وهي عبارة تصدم الآذان الي تدور في إطار توحيدي ولكنها مفهومة تماماً داخل 
إطار حلولي. ورغم زف لقنت اجه إلا أن اهاي نفس بكست اناد دة اا كما أن العلاقة مع الآخر 
تكتسب كل أبعاد الإل". وكما أن الآخر يحل محل الإله» في سياق فلسفة لفيناس العامة» فإن التوراة تحل عله في سياق 
فلسفته الدينية اليهودية. 


ويذهب لفيناس إلى أن الكتاب المقدّس هدية وليس رسالة؛ هو دعوة للحوار وليس جرد أطروحات. والهدية تتطلب من 
الآخر استجابة» أما الرسالة فهي غير شخصية "تشبه فكرة الكل المحرد". والتوراة ليست هدية وحسب وإنما نص مفتوح 
يمكن تفسيره. وكما هو الحال في المنظومات الحلولية» يتراجع النص ليظهر المفسر الذي يفرض العن عليه. ولفيناس» 
بهذاء متسق ماما مع تقاليد الشريعة الشفوية» أي التفسير الذي يُفترض أنه أعطي لموسى عند سيناء مع الشريعة المكتوبة 
"التوراة" والذي توارثه الحاحامات المفسرون عبر التاريخ حي أصبح تفسيرهم "التلمود"' أكثر أهمية من التوراة وأكثر 
أهمية من الإله. وهكذا ترجحح كفة الحاحامات على كفة الإله من خلال فكرة النص المفتوح. 


وماذا عن الشعب اليهودي؟ يشير لفيناس إلى قصة وردت في التلمود عن شخص طلب المغفرة من آخحر ولكن هذا 
الأخير رفض طبه لمدة ثلاثة عشر عاماً. يقول لفيناس في حال شرح هذه الأمثولة: بإمكان اليهود أن يعفوا عن بعض 
الألمان ولكن هناك ألماناً من الصعب العفو عنهم "أي أن حطيئتهم مطلقة'. فمثلاً يصعب العفو عن هايدجر لأنه قبل أن 
يعمل في وظيفة في الجامعات الألمانية أثناء حكم النازي ول يُقر بذنبه» أي أن هناك آخرين: آخر يُقبّل وآخر يُرفض. وقد 
بين لفيناس أن الإحساس بالآخر لابد أن يترحم نفسه إلى إحساس عميق بالمسئولية تحاهه. ولكنه» مع هذاء يتحفظ على 
هذا بقوله إن الإنسان لابد أن يفضل الآخر القريب "الزوجة والابن' على الآخر الغريب» أي أن يفضل الآخر اليهودي 
على الآخر غير اليهودي "يتلاعب لفيناس بالكلمات العبرية: «أح» أي «أخ» و«آحر» أي «آخر» و«أحريوت» أي 
«المسئولية» - فكأن الآخر هو الأخ الذي يشعر الإنسان نحوه بالآخرية أي بالمسئولية". وهذه طريقة مصقولة للغاية 
GES‏ لعا بالألفاظ AN ey‏ تنافنة الهو إى:الكتسي: اکان معا ار 
الآخرء أي الأغيار. وبالفعل» بحد أن الشعب اليهودي له مكانة خاصة في الكون» فهو شعب مختار. واختياره قد يعن 
كريد من ا كيل ا مدو اقا وا "رعذ وذ ا کر ضر الرؤية اوو ت 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 5 643 


والواقع أن رؤية لفيناس حلولية» رغم كل حديثه عن الآخر. فالمواحهة بين الإله والإنسان "'حسب قوله" مسألة مسيحية» 
أما بالنسبة لليهود فالمسألة لعب بين ثلاثة: أنا وأنت وطرف ثالث» هذا الطرف الثالث هو الإله المساوي للإنسان 
"اليهودي!". 


داحل هذا الإطار» يبدأ لفيناس في اكتشاف حصوصية اليهودية وتميزهاء فالإنسان الغربي يبحث عن الحرية حي أصبح 
العصر الحديث عالماً لا قانون له» معادياً للإنسان» حالياً تماماً من المسئولية "أحريوت". أما اليهودية» فهي على النقيض 
من ذلك فالحرية فيها هي حرية صعبة المنال» فاليهودي يكتسب حريته بأن يعيش تحت نير الشريعة الذي يتطلب منه 
الإحساس بالمسكولية الأخلاقية والاجتماعية. واليهودية حسب تصوره تستند إلى استحالة رد الإنسان إلى ما هو دونه 
وتصر على نموق الإنسان على الكون "فاليهودية بهذا المعن ديانة لا أنطولوجية؛ ديانة ميتافيزيقية أخلاقية حسب معجم 
لفيناس”. والإنسان اليهودي يكتشف الإنسان قبل الطبيعة» ويصل إلى فكرة الوحود حينما يرى وجه الإنسان العاري. 


ومن م» فإن اليهودية هي الإنسانية» والحرية الي تنادي يما هي حرية تستند إلى الإحساس بالمسئولية. 


ومرة أحرى» قد نتصور لوهلة أن الحديث هنا عن إنسانية رحبة» ولكن لفيناس يقول: إن اليهودية» هذه الأيديولوجيا 
المترادفة مع الإنسانية» لا تعيئ إنسانية روحية عامة وإِنما هي إنسانية محددة تأحذ شكل أمة» واليهودية ليست أيديولوجيا 
مثالية تعيش بدون حطر وإنما هي مثالية تأحذ شكل دولة تحسّد القيم الأخلاقية للأنبياء» فهي قدر ومسكئولية الشعب 
اليهودي المختار» الذي يتبدّى في الدولة الصهيونية الي تستند إلى الرغبة العارمة في البقاء وفي البدء من حديد بعد أن 
يسقط كل شيء. هذه الدولة تقف شاهداً على إرادة اليهود وعلى رغبتهم في أن يُعرّضوا أنفسهم للخطر وأن يضحوا 
بأنفسهم ليضطلعوا ممسئوليتهم» أي أن الدولة الصهيونية تجسيد للحرية الي تستند إلى المسئولية. والحلم الصهيون يَصدّر 
عن طلع مؤمن متجذر ثابت غير مُحتمّل يعود إلى مصادر الوحي نفسهاء وهو صدى لأعلى التوقعات. وهكذا نعود 
للوثنية الحلولية القديعة» حيث تصبح الدولة "الي تقتل الأطفال ولا تكترث بالآخر الآخر" موضع الحلول الإلحي» بل تعود 
حذورها إلى الوحي الإلحي! 


دعق الفتنارى لايديا تاتقي افا تدوينت ا الويف ليود ران هنا اهنا هر در الصهيونية» فهى الدولة 


الب تضطلع بهذه المهمة بشكل متعين. 
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ومن أهم مؤلفات لفيناس من الوجود إلى الموجود "1947" والزمان والآحر "1948" و في اكتشاف الوجود مع 
هوسرل وهايدجر "1949" و الكلى واللامتناهي "1961" و حرية صعبة "963 1" و أربع حاضرات تلمودية 
"968 1" و الإنسانية والإنسان الآحر "1972" و ما وراء الآية "982]". 


1948" شمويل تريجانو‎ "- 
Shmouel Trigano 


عالم احتماع ومفكر فرنسي يهودي» ولد في الجزائر. وهو يحاضر في علم الاحتماع في جامعة مونبييه ورئيس م ركز 
الدراسات اليهودية التابعة للأليانس» ويقوم بتحرير جلة بارديس . ويِعَدٌ من أهم المفكرين الدينيين اليهود الجدد في 
فرنساء وهو يرى أن ثمة إمكانية للعثور على حلول لمشاكل الصهيونية والجماعات اليهودية بالعودة لروح اليهودية 
السفاردية» وله دراسات عديدة من أهمها المسألة اليهودية الجديدة "1979" و الجمهورية واليهود "1982". 
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الباب التاسع: اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 
اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 
Judaism, Members of J ewish Communities, and PostModernism‏ 


لوبو أق كيرا من غا ما يفك للد إنا يهود أو من أصل يهودي "جاك دريدا إدمون جابيس هارولد بلوم... 
إح". وقد أثرت ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية» وني كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية. 


وسنتناول في مداحل هذا الباب حذور ما بعد الحداثة قي العقيدة اليهودية» وي وضع اليهود في الحضارة الغربية» وفكر 
بعض دعاة ما بعد الحداثة من اليهود. أما أثر ما بعد الحداثة ق العقيدة اليهودية فسندرسه في القسم المعنون «لاهوت 
موت الإله»>, 


ونحن نذهب إلى أن العلمانية الشاملة تؤدي في فاية الأمر ون التحليل الأخير إلى فصل كل بحالات النشاط الإنساني عن 
الإنسان ليشير كل بحال إلى نفسه ويستمد معياريته من ذاته وهذا ما يُسمَّى «التحييد» الذي يتصاعد إلى أن يصبح العام 
بأسره بحالات محايدة لا يربطها رابط فيتفكك وتختفي أية معيارية إنسانية عامة. وتتاكل القيم والمفاهيم الكلية وتسود 
النسبية الي تنكر على الإنسان المقدرة على تجاوز صيرورة عام الطبيعة المادة والحركة فيسقط في قبضتها تماما وتسقط 
فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكل» ثم تسقط فكرة الطبيعة نفسها "البشرية والمادية" في قبضة الصيرورة» أي 
تسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والحمالية» فهي عملية تفكيك كاملة. وهذا الانتقال من عالم متماسك فيه 
مرجعية ومعيارية "حي لو كانت مادية" إلى عالم متفكك بلا مرجعية أو معيارية» هو الانتقال من عصر التحديث 
والحداثة " الصلب" إلى عصر ما بعد الحداثة '"'السائل". 


والعلمانية الشاملة شكل من أشكال الحلولية الكمونية. ونذهب إلى القول بأن المتتالية النماذجية العلمانية تبدأ بحلول 
مركز الكون في الكون نفسه. ورغم حلوله في الكون إلا أنه يظل مصدر تماسك الكون ويمكن أن يتم التجاوز باسمه» 
وفي هذا الإطار يحاول الإنسان أن يستمد معياريته من الطبيعة» وهذه هى مرحلة التحديث البطولية والثنائية الصلبة. 
ولكن درجات الحلول تزداد تدريجياً ويتوزع المركز الكامن في أكثر من عنصر واحد حن تصبح كل عناصر الواقع 
موضع الحلول والكمون فتصبح كل الأشياء مقدّسة» ويتساوى المقدّس والمدنّسء والمطلق والنسبي» ويختفي المركز 
وتصبح كل الأمور نسبية» وهذه مرحلة وحدة الوجود المادية الكاملة وما بعد الحداثة. 
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وبمكننا أن نصف ما بعد الحداثة بأكما حالة من التعددية المفرطة الي تؤدي إلى اختفاء ال ركز وتساوي كل الأشياء 
وسقوطها في قبضة الصيرورة بحيث لا يبقى شيء متجاوز لقانون الحركة"المادية أو التاريخية'» فتصبح كل الأمور نسبية 
وتغيب المرجعية والمعيارية» بل ويختفي مفهوم الإنسانية المشتركة ""باعتباره معيارية أخيرة وفائية". فتفسّد اللغة كأداة 
للتواصل بين البشر وينفصل الدال عن المدلول وتطفو الدوال وتتراقص دون منطق واضح فيما يُطْلّق عليه «رقص 
الدوال»» وتختفي فكرة الكل تماماً. وما بعد الحداثة تعبير عن انتقال الفكر الغربي من مرحلة الثنائية الصلبة إلى مرحلة 
الحلولية الكمونية الكاملة والسيولة حيث يختفي المركز تماما 


التبادل الاختياري بين اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 


Elective Affinity between J udaism and Members of J ewish 
Communities and Post-Modernis m 


ير ى بعض دعاة ما بعد الحداثة "مء أعضاء الجماعات اليهودية ومر غير اليهو د" أن ثمة عناصر ف اليهودية وف وض 

یری بعض لحداثة من جما ومن غير اليهود" أن ثمة عناصر ف وقي وضع 
أعضاء الجماعات اليهودية تحعلهم يتجهون نحو ما بعد الحداثة فيتأثرون بما ويساهمون في فكرها بشكل ملحوظ. وفي بقية 
هذا المدخل سنورد بعض آرائهم ونعبّر عنها عصطلحاتمم» ولكننا نستخدم أحيانا مصطلحنا لفك شفرة مصطلحاقم 
ولتوضيح أبعادها الفلسفية الكامنة. 


:ولنبدأ بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي 


1 نحن نذهب إلى أن العقيدة اليهودية تضم عددا من العقائد غير المتحانسة والمتناقضة بشكل عميق "ومن هنا إمكانية 
الحديث عن«يهودي ملحد» داخل إطار العقيدة اليهودية". ولذا فنحن نستخدم عبارة «اليهودية كت ركيب جيولوحي 
تراكمي» لنصف هذا الوضع. فالتركيب الجيولوحي يتسم بأنه يتكون من طبقات حامدة مستقلة» تراكمت الواحدة 
فوق الأحرى» ول تلغ أية طبقة حديدة ما قبلهاء ولذا تتجاور الطبقات وتتزامن وتتواحد مع بعضها البعض» ولكنها لا 
تتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحدة الأخرى. وقد أشار الفيلسوف إسبينوزاء حين طرد من حظيرة الدين اليهودي؛ إلى 
أن مجلس السنهدرين» أعلى سلطة دينية يهودية في عصر المسيح وهو الذي قام محاكمته» كان يسيطر عليه فريقان 
دينيان: الصدوقيون والفريسيون. وبينما كان الفريق الأول لا يؤمن بالبعث أو اليوم الآخر كان الفريق الثاني يؤمن بمما. 
ومع هذا تعايشا وتقاما السلطة الدينية. فكأن اليهودية تفتقر إلى معيارية حقيقية واحدة محددة» ولذا فمن الممكن أن 


يشير الدال الواحد إلى مدلولين متناقضين. 
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2 تذهب العقيدة اليهودية "في شكلها الحاحامي" إلى أن التوراة هي الشريعة المكتوبة» ولكنها ليست الشريعة الوحيدة» 
إذ يؤمن اليهود بأن هناك ما يُسمّى «الشريعة الشفوية» وأن الإله أعطى كلا من الشريعتين» المكتوبة والشفهية» لموسى 
في حبل سيناء. وقد توارث كل اليهود الأولى» أما الثانية فقد توارثها الحاخامات» والتفسيرات الحاحامية الي دُوّنت في 
التلمود هي هذه الشريعة الشفوية. وتذهب العقيدة اليهودية "في شكلها الحاحامي" إلى أن الشريعتين متساويتان في 
الأهمية» بل إن الشريعة الشفوية أكثر أهمية من الشريعة المكتوبة وججَبّها. كل هذا يعت أن الثابت هو المتغير وأن اللامعيارية 
هي المعيارية» كما تع أن الدال الإلمي الوارد قي العهد القديم لا يتحدد مدلوله إلا من حلال تفسيرات الحاحامات» 


وهي تفسيرات متغيرة. 


3 سيطرة النسق القبّالي الحلولي على الفكر الديئ اليهودي حي وصل إلى مرحلة وحدة الوجود المادية» وهو ما يعي أن 
كل الكلمات تصبح إما قل نة ومتأيقنة تماماً أو عاجزة تماماً عن الإفصاح بسبب امتلاءِ القداسة وهيمنة النسبية» 
ا كلوه ا قث عن فا اه کا ناكار ل الكامل هر أت تكله قرط اهار 


4 انتشار الأسلوب الماراق في التفكير بين بعض قطاعات الجماعات اليهودية في الغرب ابتداء من القرن الثامن عشر. 
والمارانو هم يهود شبه حزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وادعو الكاثوليكية وأظهروها. وجوهر المارانية أن يقول 
الإنسان شيعا وهو يعن عكسه تماما. وما له دلالته أن إسبينوزا ودريدا وحابيس كلهم ينتمون للتراث السفاردي الذي 


دحل فيه مكون ماران قوي. 


5 توجد مدارس يهودية في التفسير تفترض أن المعن الباطيئن غير المنظور للعهد القديم أكثر دلالة من المع الظاهري. 
وحيث إن المعن الباطن في بطن المفسرء فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لنسبية لا اية ها ولا معيارية كاملة. 


6 توجد مدارس للتفسير ترى أن فهّم التوراة يشبه الجماع مع أنثى عارية» ولعل هذا يشبه من بعض الوجوه الحديث 
عن لذة النص وعن أن اللغة الحقيقية هي الصيحات الجنسية أو صيحات الأ م ذات المقطع الواحد» إذ أن الدال يلتصق 
بالمدلول ويصبح الدال ا 
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7 ثمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث القبّالاه الصوفي الحلولي قريبة في بنيتها من مفاهيم ما بعد الحداثة مثل مفهوم 
شفيرات هكليم والتسيم تسوم والتيقون» وهي مفاهيم ترى أن الإله لم يكمل عملية الخلق بعد. بل إن الذات الإلهية لم 
تكتمل بعد» وهو ما يعي أن العام في حالة صيرورة دائمة. 


8 زادت الخاصية الحيولوجية في اليهودية» وزادت من ثم اللامعيارية في العصر الحديث بظهور بعض المذاهب الدينية مثل 
اليهودية الإصلاحية والحافظة» وهي مذاهب علاقتها باليهودية الحاحامية واهية للغاية وتُسمّي نفسها "مع هذا" يهودية. 
بل إن أتباع هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالم؛ الأمر الذي يعن استحالة التمييز بين الإيمان 


ا 


أما بالنسبة لوضع اليهود "أو الجماعات اليهودية" في العا م "أي في الحضارة الغربية'» وهو الوضع الذي أذَّى إلى زيادة 
وجود استعداد اختياري عندهم لتبني فكر ما بعد الحداثة وإلى إسهامهم فيه» فقد أورد بعض مؤرحي ما بعد الحداثة 
بشأنه العناصر التالية: 


1 النفي هو التجربة التاريخية الأساسية لليهود والنفي هو تحربة اقتلاع ثم إحلال "'بالإبجليزية: ديسبليسمنت 
displacement‏ '. فقد أقتلع اليهود من وطنهم الأصلي وتم إحلال شعب آخر محلهم» كما تم توطينهم في بلاد غريبة 
عنهم. واليهودي يعيش في بلاد الأغيار وكأنه مواطن فيها مندمج في أهلها مع أنه في واقع الأمر ليس كذلك. فهو فيها 
ولب ها فهو الغريت المقيم أو الاتروب اتا لاني وهو كذلك المتعول الذاكه لم اسا يار العا 
وعلى وشك العودة داثماء ولكنه لا يغود» فهو يعيش ف النفى الدائم ولكن المنفى ليس متفى لأنه من احتيار الأنسان» 
فهو في حالة صيرورة ولا معيارية» الدال المنفصل عن المدلول أو الدال الذي له مدلولات متعددة بشكل مفرط. 


2 اليهود في العا م المسيحي هم قتلة المسيح» ولذا فهم شعب منبوذ» ولكن اليهود في الوقت نفسه شعب شاهد على 
عظمة الكنيسة ولذا لابد من حمايته. وهو يعيش في المجتمع المسيحي الذي يحميه ولكنه يرفض التجسد فهو لا يزال في 
انتظار الماشيّح رغم أن المسيح من وحهة نظر المسيحيين قد حاء وصّلب ثم قام. وهو شعب مختار كما يقول كتابه 
المقدّس ولكنه في واقع الأمر شعب منبوذ. وهو شعب ينسب له الأغيار والمعادون لليهود قوى عجائبية "الشر السحر" 
ولكنه في واقع الأمر لا سلطة له. وكل هذا يجعل من الصعب على أعضاء هذا الشعب تبي مرجعية ثابتة أو معيارية 


واحدة. واليهود بهذا يصبحون دالا بدون مدلول. 
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3 يشار إلى اليهودي باعتباره صاحب هوية واضحة» ولكنه في واقع الأمر مفتقد تماما للهوية» فهو يزداد اندماجاً في 
الحضارة الغربية رغم كل محاولات الإفلات من قبضتها. ومن المفارقات أن إسرائيل قامت للدفاع عن الموية اليهودية 
ولكنها أصبحت الآلية الكبرى لطمس معالم هذه الموية. ومن ثم فإن العودة الي كان المفترض فيها أن تكون نقطة 

التحقق والحضور الكامل» أصبحت لحظة الغياب الكامل» وهو ما يعي اختلاط المدلولات وتعددها. 


4 وما زاد من زعزعة ما يُسمَّى «الموية اليهودية» تزايد تعريفات اليهودي» فهو يمكن أن يكون إصلاحيا أو محافظا أو 
كنيديا وك ار ك الله واو شي الود والح ارد واه دي با هان وق قافن ال بات 
«من يصفه الناس بأنه كذلك». وهو في تعريف آحر «من يشعر في قرارة نفسه أنه كذلك». ولعل سوال «من 
اليهودي» المطروح بحدة في الدولة اليهودية» هو تعبير عن هذا الفصل الحاد بين الدال والمدلول واستحالة التعريف 
بسبب سقوط الدال في قبضة الصيرورة. 


الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية 
Heretical Hermeneutics or J ewish Deconstruction‏ 


«الهرمنيوطيقا المهرطقة» يمكن أن نسميها «التفكيكية اليهودية» أو «التقويضية اليهودية». و«الهرمنيوطيقة» فرع من 
فروع اللاهوت يختص بتفسير النصوص الدينية تفسيراً رمزياً متعمقاً يركز على الحانب الروحي. وقد استُعير المصطلح 
للعلوم الإنسانية وأصبح يعن علّم تفسير النصوص والظواهر الإنسانية الذي يركز على تيز الإنسان عن الظواهر الطبيعية. 
زار عير طيقا اله رطف عارة #سوائر فق غدة أعمال حدائية: وعصوصا كتاباتك سوران هاندطاق "الكانة الأتريكية 
اليهودية المتخصصة قي فكر أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب". وتُستخدم العبارة للإشارة محاولة بعض المهرطقين "من 
امنقفين اليهود" تحطيم النص المقدّس وتفكيكه "لا تفسيره". ورغم أنما حاولة تقويضية إلا أا تتلبس لباس الهرمنيوطيقا 
التقليدية وتستخدم آلياتها. 


ولفهم العبارة» لابد أن عرف علاقة النص المقدّس بالتفسير "الحاحامي" داحل إطار العقيدة اليهودية. وهي علاقة تختلف 
في كثير من حوانبها عن علاقة النص المقدّس بالتفسير في الديانات التوحيدية الأخرى. وتلخص سوزان هاندلان آراء 
بعض دارسي ظاهرة المرمنيوطيقا المهرطقة فتبين أنهم يذهبون إلى أن الحضارة اليونانية حضارة مكانية ولذا فهي حضارة 
رؤية: الصورة أساسية فيها. ولذاء فهي حضارة تحترم الأيقونات بكل ما تتسم به من تُحدّد وثبات ووضوح. وهي 
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حضارة أفلاطونية في جوهرها تحترم الثبات وتسعى له وتنظر للعالم في إطار ثنائية أساسية: عام الل "لمحردة الثابتة 
المتجاوزة لعالم الح ركة" مقابل عا لم المادة "المتغير المحسوس" وهذه هي ثنائية المعقول والمحسوس. 


والمسيحية الغربية استمرار للتقاليد اليونانية في الإدراك ورؤية الكون والثنائية. فهي حضارة متمركزة حول 
اللوحوس/الكلمة ال تتجاوز عالم المادة المحسوس واليّ تشكل نقطة ثبات مطلقة في التاريخ النسبي المتغير. واللوحوس هو 
المدلول المتجاوز الذي يزوّد العالم بالمركز وينقذه من السقوط في قبضة العبثية واللامعن. فهو يعطي الصيرورة حدودا 
واتجحاهاً فيصبح للتاريخ معن» وتكتسب اللغة فعاليتها كأداة تفاهم وتواصل بين البشر. واللوحوس» رغم أنه متجاوز 
للتاريخ؛ إلا أنه يتجسد فيه للحظات فيصبح الدال مدلولاً» وهذه هي لحظة الحضور الكامل بلا غياب. وحياة المسيحي 
بأسرهاء من هذا المنظورء هي بحث عن هذه اللحظة ومحاولة للوصول إليها للاتحاد بالخالق المطلق. ولذاء تصبح الكلمات 
"التاريخية النسبية الزمانية"' شكلاً من أشكال النفي من الحضور الإلحي واغتراباً عن الجوهر الإهي وعن الحضور المطلق» 
وتصبح التعددية اللغوية إحدى علامات السقوط. ولذاء فإن الكتاب المقدّس يشغل مكانة ثانوية بالنسبة للوحوس في 
المسيحية الكاثوليكية؛ بل إن المحاز نفسه "الذي يعي انفصال الدال عن المدلول 10 يصبح شکلاً من أشكال النفي» 


وتصبح كل النصوص البشرية حديثاً عن هذا الغياب الذي يشير إلى الحضور بلا غياب! 


لكل هذاء تحاول التفسيرات المسيحية الوصول إلى معن ثابت» فهناك التفسير الكاثوليكي وهو تفسير رمزي يتم من 
خلال وسائط رمزية ولكنه يحاول أن يصل إلى معن محدد ثابت "يستند إلى لحظة التجسد" وراء الدوال. وقد يبدو أن 
نظرية التفسير البروتستانتية مختلفة» فهي ترفض التفسير الرمزي وتطالب بالعودة إلى النص؛ إلى كلمة الإله الي تتجاوز 
التفسير؛ إلى الكلمة المطلقة بقدر الإمكان» وذلك يمدف الوصول إلى المعين الحدد الثابت الأصلي الذي يستند إلى لحظة 
التجسد! فالتفسيران يختلفان في الآلية ولكنهما يتفقان في النهاية. فكل الكلمات يتحدد معناها من خلال اللوحوس» أي 
الدال/المدلول المتجاوز الذي يوقف لعب الدوال ويعطي معن واحداً فهائياً للنص. وثمة عودةء في فهاية الأمر وف التحليل 
الأخير» إلى المعن الثابت. وهكذاء رغم أهمية التفسير» يظل النص المقدّس "الوحي الإلهي" أكثر أهمية من تفسيره 
"الإنساي" كما هو الحال في كل العقائد التوحيدية. 


تقف اليهودية "من منظور آراء المفكرين اليهود وغير اليهود من دعاة ما بعد الحداثة' على النقيض من كل هذا. 
فالحضارة العبرية ليست حضارة مكانية وإنغا حضارة زمانية» فالارتباط بالمكان "الأرض" مستحيل بالنسبة لليهودي» 
فالمکان ليس مكانه حيث يعيش في الزمان متجولاً. والزمان نفسه يتم إلغاؤه تقريباًء فالزمان ليس زمانه لأن اليهودي 


يعيش في بداية الزمان وف فمايته دون أن يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى النهاية. ومع هذاء يظل الزمن العنصر 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 5 651 


الأساسي والخاسم بالنسبة لليهودية. ولا تشغل الصورة حيرا أساسيا في الوجدان اليهودي ولا تحظى الأيقونة بكثير من 
الاحترام» بل إن اليهودية بأسرها تعبير عن رفض للحظة التجسد والثبات هذه"أفلاطونية كانت أم مسيحية". ولذاء فإن 
اليهودي يعيش في عام الإشارات الزمانية التاريخانية المختلطة» لا يحاول تحاوزها ويصبح هو حامل لوائها. ولأن النفي 
بالنسبة لليهودي ليس حالة مؤقتة يتغلب عليها المرء وإنما حالة دائمة بل فائية» ولأن اليهودي يرحل من مكان لآحر دون 
حلم بالعودة» أي دون حنين للمعيئ والحقيقة والبنية الميتافيزيقية الثابتة الي تمنح الاطمئنان» لكل هذا يصبح الانقطاع 
المستمر جوهر حياته والاقتلاع سمتها. ولذاء فهو يقبل النفى والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل الثابتة لتجاوز 
اغترابه» كما أنه لا يحاول تجاوز عالم الصيرورة» أي أنه يصل إلى حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي 
البداية والنهاية» وحيث لا يوجد فارق كبير بين الحضور والغياب» وتصبح التعددية اللغوية أمراً مقبولاً تماما فتفسد اللغة 
وينطلق لعب الدوال حارج أية حدود أو قيود أو سدود. وكما قالت سوزان هاندلان» فإن تقب التعددية اللغوية هو 


غاولة لر الشرك "أي مد اة بدلا من الموتحيد 
آليات الهرمنيوطيقا المهرطقة 
Mechanisms of Heretical Hermeneutics‏ 


يتحقق الإطار العام لظهور المرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية من خلال خطوتين أساسيتين: 


1 رؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد النص المقدّس حدوده ويتداحل والنصوص الأخرى ويصبح من الممكن تحميله 


بأي معن يشاء المفسر» ومن ثم فهو يصبح نصا مفتوحا. 


2 عند هذه اللحظة يمكن تحميل النص المفتوح بالحرطقة باعتبارها المعن الحقيقي. 


1 عملية فتح النص: 


يمكن وصف عملية فتح النص من خلال النقاط التالية: 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 5 652 


أ" بالنسبة لليهودي» لا يأحذ الحضور الإلهي في التاريخ شكل تحسد مباشر في لحظة؛ فهو يوحد في نص مقدّس موحى 
به من الإله. والنص» اللوجوس» وهو تركز القوة الإلهية» يحتوي على كل شيء. ولذاء جاء في التراث الديئ اليهودي أن 
خلق التوراة يسبق خلق العالم» بل إن الإله استخدمها في خلق العالم. 


ب" ولكن هذا لا يعي أن التوراة تصبح» بذلك» نقطة الثبات والحضور الكامل "المطلق" في التاريخ الذي ينقذ التاريخ 
من قبضة الصيرورة واللامعئ إذ أن الصيرورة تبتلع النص المقدّس نفسه. فهو ليس كتاباً فائيًء كما يتضح من« مصادره 
» المتعددة. وهناك كذلك مشكلة الأصولء فالتراث اليهودي لم يحسم قط مسألة هل التوراة بأسرها كلمات الإله 
الموخئ نا آم رك منها:وتحسيب؟ وهل أعطيت هذه الكلنات لرن متائرة ‏ ها هن آم أن الال خطها يةه آم 
اا ري ق حضون لقني ف الكل داه جه ان مهوي الى ف الي ارتي القن امن رو م ا 
كاملاً وإنما جرد أثر أو صدى. 


ج' والتوراة» علاوة على هذاء كتاب مُشفر لا يمكن فهمه بشكل مباشر. ولذاء حينما أعطيت التوراة لموسى» أعطيت له 
معها آليات التفسير الي استخدمها الحاحامات لتوليد تفسيراتهم المتعددة. والتفسير الحاحامي ليس جرد مقدمة ضعيفة 
للمعيئ الحقيقي للنص المقدّس» كما هو الحال في التفسيرات المسيحية» وإنما هو جزء مكمل للوحي الإلحي الأصلي 
وبالتالي يتداحل النص المقدّس والتفسير الإنسانىي وتظهر حالة من التناصّ والسيولة. 


د" والعلاقة بين النص المقدّس "الثابت" والتفسيرات "المتغيّرة' علاقة كناية '' بالإنجليزية: ميتونومي "610١0۳¥‏ وهي 
في اللغات الغربية صورة بلاغية تتلخص في استعمال اسم شيء بدلاً من شيء آخر متصل به اتصالاً معيّداء كما تقول 
«جهزوا الأشرعة» أي«جهزوا السفن» فتحل كلمة«الشراع» محل كلمة «السفينة» وهذا ما يحدث في اليهودية إذ جحد 
أن التفسير متصل بالنص المقدّس ويحل محله. 


ه" والتفسيرات الحاخامية هي نفسها متشابكة» فكل تفسير يشير إلى التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى ما لا فهاية 
"حالة الاخترحلاف". فإن كان ثمة تناص بين النص المقدّس والتفسير فهو حالة تناص بين كل التفسيرات. وهكذاء يظهر 
التلمود كتاباً للتفسير الذي يصبح کتابا مقدّساً يفوق في قداسته الكتاب المقدّس» ولكن هذا الكتاب الأكثر قداسة 
مكتوب بيد إنسانية؛ فهو مطلق غير مطلق» ثابت متغيّر» إنه الحضور بلا حضور والغياب بلا غياب. 
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و" وهكذا تدخل حرثومة الصيرورة كل شيء حى في داخل اللوحوس نفسه. ولذاء فإننا بحد جاك دريدا يسخر من 
المفسرين الذين يحاولون الوصول إلى معن محدد وفائي "أو إلى أي معن على الإطلاق"» فهم مسيحيون بالمعى النماذحي 
وغير قادرين على أن يعيشوا التوتر الناحم عن الغياب داحل الحضور والحضور داخل الغياب. وقد شبه أحد دعاة ما بعد 
الحداثة من اليهود التفسير الحاخامي بأنه مثل الأنثى المعوجة اللينة الي تُغوي الحقيقة المستقيمة الصلبة الثابتة فتضيع 
الحقيقة "المحردة المعقولة' وتظهر الحقائق المتعددة المتغيرة المحسوسة. 


ز" وتتعمق الصيرورة» ففي داخل هذا الإطار يصبح المفسر "أي من يفك شفرة النص المقدّس" أهم من النص نفسه» 
ولذا فإن عبارة«لا يوجد شيء حارج النص» تعن في واقع الأمر لا يوجد شيء حارج المفسسّر/الحاحام» هذا القارئ 
السوبرمان» وهو ما يعن موت الإله وموت النص ومولد الحاخام. ولكن الحاحام قد ينطق عن الهوى وقد يناقض نفسه» 
كما أنه لا يوجد حاخام واحد وإنما عدة حاحامات» وهكذا تميمن التعددية المفرطة. 


والقصة التالية الى وردت في التلمود توضح كل النقاط السابقة. حاء في التلمود أن الحاحام أليعازر كان يتجادل مع 
بعض الحاحامات بشأن قضية فقهية ويحاول أن يبيّن لهم أن الشريعة المكتوبة تتفق مع رأيه» بل أتى ببعض المعجزات ليبين 
أنه مؤيّد من الإله. فعلى سبيل المثال قال الحاحام أليعازر: «إن كانت الشريعة تتفق معي» فليبرهن النهر على ذلك». 
وبالفعل» جحرى النهر في عكس اتحاهه. وبعد مجموعة من المعجزات» سئم الحاحام أليعازر من الجدل مع الحاحامات وقال 
«إن كانت الشريعة تتفق معي» فليأت البرهان من السماء». وهنا سمع الحاحامات صوتاً من السماء يقول: «لماذا تحاجون 
الحاحام أليعازر بعد أن برهن على أن الشريعة تتفق معه في كل الأمور#». فرد أحد الحاحامات «إنما [أي المعى أو 
التفسير] ليست في السماء>. وأكد الحاخام للإله أن اوا التق اريت بق م و ا الأمر» ومن ثم فإن 
الحاحامات لا يعيرون الصوت الإلحي أي انتباه. ثم اقتبس الحاحام من التوراة ما يؤيد قوله» وهنا ضحك الإله وقال: «لقد 


هزمئ أبنائى» لقد هزم أبنائى»> ' بابا ميتسا 9 و59 : 


إن أساس الهرمنيوطيقا اليهودية "حسب تصوّر دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات البفودية وغيره" ليس شينا فق 
النص وإنما في العقل الحاخامي وهو قلب كامل للأوضاع. 


2 تحميل النص المقدّس بالحرطقة: 
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ولكن سعط أعرى اقر ع ر ا افر سر عليه اللموذية إل ر ا م 
وهي 


:إعطاء النص المقدس مضمونا مهرصطقا بعد فتحه. وهي عملية تتم أيضا على عدة خطوات 


أ" لم يهاجم المفسر اليهودي النص المقدس بوضوح وبشكل مباشر كما يفعل المهرطقون عادة» وإنما لجأ إلى حيلة بارعة 
تأحذ شكل الالتفاف. فأعلن أن النص المقدّس مصدر الشرعية؛ بل أعلن إعانه الكامل به وأنه يتحرك داحل إطار التقاليد 
الأرثوذكسية اليهودية. 


ب" اكتسب المفسر بذلك شرعية وقداسة» أي باعتباره مفسر النص صاحب الشرعية والقداسة. 


ج٣‏ بذ المفسر ياي بتفسيرات حانوانية بتر هوا عل ال قرضا. 


و" رلت هذه الات درا إل قرات اغا وة قالية ميرطقة 


" كانت هذه التفسيرات هامشية ثم أحذت تتحرك تدريجياً نحو المركز. 


و" استولى التفسير المهرطق على النص تماما وأصبحت المرطقة هي الجوهر» أي أصبحت الحرطقة هي الشريعة» والكفر 
هو الإبمان» والغنوص هو التوحيد» واللامععئ هو المععن. 


وقد ورذت هذه القصة ي أحد أعمال كافكا موضحة جرهر المرمنيوطيقا الهرطقة ومتعاليتها. تدخل الفهوة "المد" 
المعبد وتشرب الماء المقدّس من الكئوس المقدّسة. يحدث هذا مرة بعد أخرى. ولذاء وبعد مرور فترة من الوقت» يتوقع 
الناس وصول الفهود إلى أن تصبح الفهود "المدنّسة" جا لا مشر اع الط "2 
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ترى سوزان هاندلمان أن هذا وصف دقيق لما قام به المثقفون اليهود من دعاة المرمنيوطيقا المهرطقة. فبعد تحطيم الميكل» 
حلت دراسة التوراة ودراسة شعائر الميكل محل تقديم القرابين. ولكن اليهود» بسبب غربتهم ونفيهم وشعائرهم» يقومون 
با هجوم على النص لفتحه فيقوم الفهود "الحاحامات" بدحول المعبد "النص" فيشربون الماء المقدّس من الكئوس المقدّسة 

"النصا"ء وبالتدريج يصع الفهود "الحاحامات وأصحاب التفسيرات المهرطقة الذين كانوا مغتصبين للع" ج من 

شعائره» أي أن التفسير المهرطق يصبح هو الشريعة» وهكذا يتم الاستيلاء على الكتاب المقدّس بدعوى تفسيره. 


ويرى الأديب الفرنسي اليهودي ما بعد الحداثي إدموند حابيس أن أهم نقطة في اليهودية هي اللحظة الي تقع بين تحطيم 
موسى الوصايا العشر بسبب غضبه من عبادة الشعب للعجل الذهي وبين تلقىه الوصايا العشر الحديدة. وهذه اللحظة 
هي لحظة حضو ر/غياب» شريعة غائبة/موحودة. ويرى جابيس أن الشريعة الشفوية» أي التفسيرات الحاحامية» نشأت في 
الشقوق الي بحمت عن تحطيم الوصايا العشر كالأعشاب والطحالب الي تقتل النباتات المزروعة الي تأت بالثمر. بذلك» 
فقد تحوّلت يسرائيل بأسرها إلى تساؤل مستمر بلا فهاية» وأصبح واجبها هو التفكيك» أي المرمنيوطيقا المهرطقة؛ وأصبح 
اليهودي» المتجول المنبوذ» ممثل الأعشاب الى ظهرت في الشقوق» هو عنصر الظلام والشقوق التحتية المظلمة. "وهل 
لق هذا الوضق كيرا عن وصف أعداء البهود لدور البهودي ف المسيعات العدلية؟'. 


الهرمنيوطيقا المهرطقة والمثقفون اليهود 


Heretical Hermeneutics and J ewish Intellectuals 


الهرمنيوطيقا المهرطقة "حسب تصوّر دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم" تعبير عن رغبة اليهود 
في الانتقام لأنفسهم بسب ما حاق يمم من كوارث تاريخية وبسبب حالة النفي والتبعثر الي يعيشوما وعملية الإحلال 
الي فرضت عليهم. إا حاولة اليهودي الأنتقام من العام اليوناي المسيحي الذي يرغم أن العام يدور حول اللوحوس 
وحول نقطة ثبات فائية» ولكن هذا العالم الذي يبحث عن الثبات قام باقتلاع اليهود وفرّض عليهم النفي والتحول 
واقع الأمر تفكيك وتقويض له وفرض الصيرورة عليه. ولكن التفسير المهرطق» رغم هرطقته» يدعي أنه هو نفسه النص 
المقدّس حن يتسئ له أن يحل حله» أي أنها مؤامرة تتم من الداحل باسم التفسير» وهي في واقع الأمر تقويض: إا فرض 
اللامعئ باعتباره المعين» وفرض الظلام باعتباره النور» وفرض الحرطقة باعتبارها الشريعة؛ إا عملية قلب كامل للمعئى 
تتم بمدوء ومن خلال الخديعة. 
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ولكن الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تكن مقصورة على الكتاب المقدّس المسيحي/اليهودي إذ قام اليهود بتوجيه الهرمنيوطيقا 
المهرطقة إلى عالم الأغيار الدنيوي ا واستخدموا الخديعة نفسها على الطريقة المارانية الى تجعل اليهودي يظهر غير ما 
يبطن. وهذا ما يفعله اليهود» فهم في محاولة ضرب أعدائهم ادعوا أنهم يقومون بعملية تفسير للتراث الإنسان» لا أكثر 
ولا أقل. ولكنهم في واقع الأمر يقومون بعملية تقويض جذرية؛ الهدف منها البقاء الفكري لليهود وتحقيق شيء من 

ال هيمنة. 


والمثقفون اليهود الحدثون - حسب هذه الرؤية - ينتمون إلى تقاليد المرمنيوطيقا المهرطقة» فهم يقعون خارج التراث 
الغربي "المتمركز حول اللوجوس”" يحاولون تحطيمه "ما ركس والمجتمع - فرويد والذات البشرية - دريدا والفلسفة - بلوم 
والأدب' فهم أيضاً يغوصون في ظلمات النفس البشرية ويصلون إلى عناصر الحرطقة المكبوتة الى تتحدى المعيارية 
القائمة» فيقومون باكتشافها وبلورتها ودفعها نحو المركز. وكما أن العام قام بنفي اليهود وإحلال شعب آخر محلهم؛ 
فإنهم يقومون بإحلال النص المهرطق محل النص المقدّسء وهم بذلك يحوّلون الخارجي إلى داخلي والعكس بالعكس. 
فيقوم فرويد بتعرية الرغبات المهرطقة في الذات الإنسانية» ويقوم دريداء سيد التقويضيين» بتحطيم ركائز الفلسفة 
الغربية» ويقوم بلوم بتحطيم تقاليد الأدب الغربي الذي يرتكز على المسيحية ويبين الحرب الأزلية الدائرة بين الشعراء. وما 
يفعله هؤلاء المهرطقون هو أنهم يقضون على النصوص الأصلية "المقدّسة الأبوية السلطوية الثابتة'» ومن خلال 
تفسيرهاء يقومون بتفكيكها وتوضيح الظلمات داخلها وإطلاقها من إسارها. وهم يدينون بالولاء للتقاليد الخفية الي 
يجعلونها التقاليد الحقيقية» ويصبح التفسير المظلم هو الوحي ويصبح اللاوعي هو الوعي الحقيقي. 


وترى سوزان هاندلمان أن تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تعد مقصورة على المثقفين اليهود» فهناك في كل أنحاء العالم 
«مثقفون يهوه» با لعن المحازي جعلوا همهم فح النصوص المقدّسة عن طريق إعلان أن النص المقدّس صامت يمكن أن 
يحمل أي معن يشاء المفسر» ثم قاموا بإعادة تفسيرها وتحميلها معن مهرطقاً حن يسود الظلام وهيمن العدمية "وما يجدر 
التنبيه إليه أن كلمات مثل «فوضى» و«ظلام» و«انقطاع» و«عدمية» لا تحمل أي معن سلبي أو قدحي في معجم 


سوزان هاندلمان" . 


وهذه الرؤية للمثقفين اليهود شيهم نماما وتجحعلهم قوة فريدة من قوى الظلام. ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو 
دقف قلا و و ا رقن ل أذ 
الحضارة الغربية العلمانية الحديثة هى في جوهرها حضارة تفكيكية. فحين أعلنت هذه الحضارة إلغاء فكرة الإله أو 


تمميشهاء لم يكن هناك بد من تفسير الإنسان في إطار طبيع ي/مادي» فأصبح را لا جرا فى الا راو د ف 
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كليته إليهاء فيتحول من كائن إنساني متجاوز للطبيعة/المادة إلى كائن مادي يمكن تفكيكه إلى عناصره المادية الأولية. 
وهذا هو ما فعله توماس هوبز غير اليهودي الذي أعلن أن الإنسان "الذي يعيش في عام الطبيعة/المادة وحسب" إن هو 
إلا ذئب لأحيه الإنسان. وجاليلو» ومن بعده نيوتن» كانا«مسيحيين»» وأنكرا على الإنسان أية مركزية» وجاء داروين 
غير اليهوديء قبل فرويد «اليهودي»» واكتشف الظلمات في الطبيعة وف النفس البشرية. وجاء بعد فرويد عشرات 
اخللين النفسيين من غير اليهود ممن تبنوا الرؤية الفرويدية بحماس بالغ» وقاموا لا بتطبيقها وحسب وإما بتعميقها كذلك 
"هذا مقابل عشرات المثقفين من أعضاء الجماعات اليهودية ممن رفضوا هذه الرؤية التفكيكية العدمية مثل إريك فروم". 
وهكذا فإن تقاليد التفكيك التقويضي المهرطق» هي تقاليد راسخة في الحضارة العلمانية الغربية. 


يسقط دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية كل هذه الاعتبارات ويجعلون الهرمنيوطيقا المهرطقة ظاهرة 
يهودية» وهم في هذا لا يختلفون كثيرا عن رؤية بروتوكولات حكماء صهيون الي تجعل اليهود قوة من قوى الظلام 
والدمار. ونما يجدر ذكره أن مسألة الاحتلاف الجذري بين العقل الميلين والعقل العبراني هي أحد أسس التفكير العنصري 
الغربي. ولكن رغم عنصرية سوزان هاندلمان وغيرها من دارسي ظاهرة ما بعد الحداثة بين المفكرين» فإفهم قد وضحوا 
إحدى السمات الأساسية للإنحازات الفكرية للمثقفين اليهود من دعاة ما بعد الحداثة. 


بعض مصطلحات ما بعد الحداثة وعلاقتها باليهودية وبأعضاء الجماعات اليهودية 


Some Post-Modernist Terms and Their Relation to J udaism and 
Members of J ewish Communities 


تتسم المصطلحات الى يستخدمها دعاة ما بعد الحداثة بالصعوبة البالغة» ولكنها صعوبة ناجمة عن التضخيم الذي لا مبرر 
له» أي أنها حالة تورم لا تركيب. ويتضح مدى بساطة هذه المصطلحات حينما يدرك المرء أساسها الفلسفي. ومعرفة 

أصولا في العقيدة اليهودية تساهم في عملية التبسيط والتوضيح هذه. وسنتناول في بقية هذه المداخل بعض المصطلحات 
الأساسية الي يستخدمها دعاة ما بعد الحداثة. ومعظم هذه المصطلحات تدور حول فكرة النص والقراءة. 


الدال المتجاوز والمدلول المتجاوز 
Transcendental Signifier and Signified‏ 
«المدلول المتجاوز» هو ال ركيزة الأساسية لكل الدوال ويقف خارج لعب الدوال» فهو« غير ملوث» بهذا اللعب» وهو 


ابن متو بدن ا الي تحاول أن تُوقف لعب الدوال وانزلاقيتها وانفصالها عن المدلولات. 
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وشار إل ورل للحاو © الحيانا بأنه «الإله» و«روح العا »> و«الماد6» و«الحضور المطلق» و«اللوحوس». ووحود 
مدلول متجاوز "مفارق" هو الطريقة الوحيدة لكي نخرج من عالم الحس والكمون والصيرورة ونوقف لعب الدوال إلى 
ما لا ماية» ونحرز التجاوز والثبات ونؤسس منظومات فلسفية؛ معرفية وأخلاقية. وكل النظم المتمركزة حول اللوجوس 
لابد أن تتضمن مدلولاً متجاوزاً لعالم الدلالات: هو الإله في المنظومات الدينية» وهو الكل المادي الثابت المتجاوز في 
المنظومات المادية» ونشير إليه أيضاً بأنه«المطلق العلمان». وهو الذي يضمن علاقة الدال بالمدلول. وتتسم العقلانية 
المادية بوجود مركز فيهاء م ركز مادي "الإنسان الطبيعي الطبيعة/المادة" ولكنه مركز "مبدأ واحد" يعطي النسق صلابة. 


وقد بين نيتشه الميتافيزيقا الكامنة في فكرة المركز والكل والمعيئ المتجاوز للصيرورة» وبين أنه رغم موت الإله فإن ظلاله 
لا تزال جائمة» وتتبدّى في مثل هذه الأفكار. ولذا طالب بمحو ظلال الإله من خلال ضَرْبٍ هذه الأفكار وتقويضها عن 
طريق ضَرْب الدال المتجاوز "المركز الكل" بحيث لا يبقى سوى لعب الدوال بلا مركز ولا كليات ولا معيئ. وهذا ما 
ترمي ما بعد اللحداثة إلى إتحازه» فهي تحاول أن تضرب العلاقة بين الدال والمدلول حي يتحر الدال ماما من المدلول. 
وكما يقول دريدا فإن الدال هو ا محسوس والمدلول هو المعقول. وإن ظلت ثنائية الدال والمدلول قائمة فإن هذا يعن أن 
هناك عالم الدال ا محسوس غائص في عام الصيرورة ولكن يقف إلى جواره عالم آحر» معقول وغير محسوسء عالم المدلول 
الذي سيفلت بذلك من قبضة الصيرورة. وقد عبر دريدا عن هذه الثنائية بقوله إن المدلول المعقول يتجه بوجهه نحو الله 
أي إلى عالم الثبات والميتافيزيقا. وما بعد الحداثة تحاول أن توقف هذه السلسلة الي تبدأ بالثنائية وتنتهي عند الله. 


وقد حاول الحاخامات إنجاز شيء من هذا القبيل في اليهودية» فالحاخام المفسر جزء من صيرورة التاريخ والزمان ولكن 
تفسيراته الى لم تفلت من قبضة الصيرورة مساوية لكلمات الإله"المدلول المتجاوز". ثم تتجاوز كلمات الحاخامات 
النسبية المبعثرة كلمة الإله الثابتة وتصبح بديلاً هاء وبذلك يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة ويصبح العام بلا مدلول 


متجاوز» وتتساوى كل الأمور وتصبح نسبية لا معن ها. 


الحضور 
Presence‏ 
«الحضور» من الكلمة الفرنسية «بريزانس ©01©656170©» وهو مصطلح استخدمه هايدحر وأشاعه دريدا. و«الحضور» 


هو ما لا يستند وحوده "'حضوره" إلى شيء إلا نفسه. والحقيقة هي التمييز بين الحضور والغياب. ورغم جدة المصطلح» 
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فهو مرادف لكلمات أخرى في الفلسفة الغربية مثل <«اللوحوس» "اللوجوس في القبّالاه اسم الإله الأعظم - أكبر تركيز 
للحضور الإهي"» و«الأصل»> و«الأساس النهائي» و«الركيزة النهائية» و«المبدأ الواحد» الكلي والنهائي» الروحي أو 
المادي» و<المركز» و«الأساس القبلي» و«الأوَلي» و«الميتافيزيقة» و«المطلق» و«عالم المثل» و«الكليات الثابتة المتجاوزة» 
و«المدلول المتجاوز». وقد ذكر دريدا نفسه بعض المرادفات الأحرى» مثل: «الجوهر» و«الحقيقة> و«الوجوه» 
و«الغرض»» وعرّفه بأنه الأساس الصلب الثابت لأي نسق فلسفي. 


و«الحضور» مقولة أولية قبّلية توجد في البدء قبل تفاعل الذات مع الموضوع» وهو مكتف بذاته ومصدر للوحدة 
والتناسق والمعيئى في الظواهر» وهو يتجاوز الإنسان وواقعه امحسوس» ويتجاوز التفاصيل الحسية ويهرب من قبضة 
الصيرورة» أي أن الحضور يؤدي إلى ظهور ثنائية الحاضر/الغائب أو ثنائية المتجاوز/الكامن الي هي تعبير عن ثنائية أولية 
"ثنائية الخالق/المخلوق". وتنتج عن هذه الثنائية ثنائيات أحرى» مثل: الذكر/الأنثى الإنسان/الطبيعة المقدّس/المدنّس 
الثابت/المتحول. ومن خلال «الحضور»» يمكن تنظيم أجزاء الواقع بشكل هرمي والحكم عليها وتقرير ما هو كلي 


وحزئي» وما هو مركزي وهامشي. 


ويرى دريدا أن النظام الدلالي مبئ على الاختلاف والإرجاء"الاحترحلاف" الذي يؤدي إلى عدم تحدّد أي معن وإلى 
لعب لا متناه للدوال والنصوصء فا لمعن دائماً حاضر/غائب "تحت الممحاة"» وهو ما ينجم عنه انفصال الدال عن 
المدلول. ولا يمكن أن يتوقف لعب الدوال ويتم التواصل بين البشر إلا من خلال وجود المدلول المتجاوز "الحضور"» وهو 
النقطة المرجعية النهائية الي توجد حارج الأنساق الدلالية وعالم الصيرورة. وهي نقطة يدركها الوعي مباشرةء ذلك لأنه 
0 مباشر للذات بلا وسيط دلالي. ولأنه أساس مطلق» حارج النظام اللغوي والدلالي» فهو اله تشكل جروا مولا 
يستند إلى سلسلة الدوال» بل إن النسق اللغوى هو الذي يستند إليه» أي أن وجوده يسبق وجود اللغة. ويمذا المعى» فإن 
أية لغة إنسانية "من منظور دريدا' هي لغة أفلاطونية تفترض وجود عالم ثابت يسبق عالم الصيرورة "المدلول 
المتجاوز/الإله' يضمن الثبات والمعئ. وهذا يعن أن النظام الدلالي ثانوي بالنسبة للمدلول ''بسبب أسبقية المدلول 
المتجاوز على كل الظواهر" ويمكن الاستغناء عنه» فهو يساعد على التذكر أو على التعبير الموجز عن الأفكار» ولكنه في 
واقع الأمر يقف عائقاً بين الذات والموضوع. 


والمشروع ما بعد الحداثي هو مشروع الحلولية والكمونية الكاملة ومحاولة تأسيس وعي إنساني كامل دون أساس إلهي أو 
حي إنسان أو مادي؛ عالم من الصيرورة الكاملة لا حضور فيه ولا مطلقات ولا أي مدلول متجاوز. وهذا يعن ضرورة 


موت الإله والمطلقات حي يصبح اللعب الحر للدوال مكناً وحن تنتهي التزعة الدينية "م ركزية الإنسان الي تستند إلى 
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وحود الإله"' والترعة الإنسانية "مر كزية الإنسان الي تستند إلى أسبقية الذات الإنسانية على الطبيعة". وبذاء نصل إلى 
النهاية الحقيقية لكل أنواع الميتافيزيقا سواء أكانت ميتافيزيقا دينية أم ميتافيزيقا مادية» ولأي نظام فلسفي يعتمد على 
أساس أو مبدأ أول أو أرضية يؤسس عليها التراتب الحرمي. ومن ثم» لابد من فك المبدأ الأول والأساس الثابت للوجود 
الإنساني» ولابد من عو الأصول تماما للوصول إلى نقطة بلا أصل» نقطة حلولية» أصوهما كامنة فيها تماماً بحيث لا يفلت 
أي شيء من قبضة الصبرورة» وهي فهاية يرى دريدا أا لن توصل إلى العدم ولا إلى الغياب 'عكس الحضور"» فوجود 
الغياب شكل من أشكال الوجود يستدعي الحضورء ولذا لابد من الوصول إلى نقطة ليس فيها حضور أو غياب» نقطة 
بينية مثل الاخترجلاف وهو ليس حضوراً ولا غياباً. 


ونقطة اللاحضور واللاغياب 'نقطة الصيرورة الكاملة' مفهوم أساسي في اليهودية. فالإله في اليهودية ليس بشراً ولكنه 
ذو مات بشرية» وهو مطلق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ولكنه نسبي لأنه مقصور على اليهود» دائم التدحل ف الطبيعة 
والتاريخ» بل يحل في الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي. وني القبّالاه التراث الصوثي الحلولي اليهودي» هو الأين سوف 
"الذي لا مثيل له" ولكنه هو أيضاً الآيين "اللاشيء". والكلمتان» كما يشير القبّاليون» مكونتان من الحروف والأصوات 
ميا قري فكأن الإله لا هو هذا ولا ذاك ولا هو بالغياب ولا هو بالحضور. 


وقضة الخلق ى القتالاه قد لدت نها كر من فاح ها بعك اللبداثة و اة مهرم التضورلالغياب هده ويبدأ حلق 
العام في القبّالاه بالتسيم تسوم» أي الانكماش» وهي تعين أن الإله ملق العالم بأن انكمش في ذاته وانسحب من المادة 
الأصلية. وبعد ذلك بدأ يوزع الإله ذاته النورانية في أوعية» ولكنها ناءت بحملها فتهشمت في حادثة يُطلق عليها هشم 
الأوعية "شفيرات هكليم'. وقد نتج عن هذا بعثر الشرارات الإهية واختلاطها بالمادة الكونية الرديئة. وقد شبّهت هذه 
الحادثة يَدْم هيكل القدس ونفي اليهود وتبعثرهم في بقاع الأرض وإحلال شعب آخر محلهم. وبعد تَهشّم الأوعية تأت 
عملية التيقون» أي الإصلاح الكون إذ يبدأ الإله في جمع شتات ذاته إلى أن تكتمل. ولكنه لن يصل الإله إلى مرحلة 
الوحدة والتكامل هذه إلا مساعدة اليهود. فالإله هنا حاضر/غائب» ومطلق/نسبي» وثابت/متغير» ومتجاوز/ حال» وكل 
غير متكامل. 


والنمط نفسه يوجد في مفهوم الشريعة الشفوية» أي التفسير الحاحامي» ذلك أن قواعد الشمير برضن اغا اعات 
لموسى على جبل سيناء مع الشريعة المكتوبة. فالثابت» أي الشريعة المكتوبة» لا يمكن أن يكتمل وجوده دون المتغير» أي 
التفسير الحاحامي المستمر عبر التاريخ. ولذاء فهي أيضاً حالة حضور وغياب. ويشير جابيس إلى حادثة تحطيم لوحي 
الوصايا العشر على يد موسى نتيجة غضبه من الشعب لعبادته العجل الذهبي. وما بين لحظة تحطيم الوصايا العشر وإعطاء 
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موسى النسخحة الثانية» ثمة حالة من الحضور والغياب» فالشريعة غائبة/حاضرة وحاضرة/غائبة. والوصايا العشر عدة نسخ 
كلها مختلفة» فهي من ثم حاضرة/غائبة أيضا. 


بل إن اليهودي نفسه تحسيد لهذا الحضور/الغياب» فهو منفيٌ أزلي ولكنه منفيٌ أزلي يرفض العودة إلى الدولة اليهودية؛ 
وهو صاحب أصول راسخة ولكنه متجول لا حدود لى وهو يبحت داتما عن حوره ويعلم مسقا أنه لن ده 
ويقال إنه صاحب هوية ولكنه في واقع الأمر صاحب وا ق اهنا المطلق/النسببي» الحاضر/الغائب. 


الثنائية 
0 03115 


يرى أنصار ما بعد الحداثة أن كل النظم المعرفية مبنية على أصل ثابت "الحضور" تنج عنه ثنائيات متعارضة» مثل: 
الفكر/الواقع والمكتوب/المنطوق والحقيقي/الزائف والإنسان/الطبيعة» وتعطي أسبقية للعنصر الأول على الثاني. فالثنائيات 
التعارضة هي الطريقة الي تقدم ما أية أيديولوجيا رؤيتها للواقع. فكل رؤية ترسم حدوداً واضحة بين ما هو مقبول وما 
هو مفروض» وبين المركز والهامش» وبين الذات والموضوع» وبين الداحل والخارج» وبين الصواب والخطأء وبين المع 
واللامعئ» وبين العقل والجنون» وبين السطح والعمق» وبين الحلال والحرام» وبين المقدّس والمدنس» وبين الأزلي والزمئي 
وبين الدال والمدلول. وبمكن أن يستمر النظام في العمل ما دامت هذه الثنائية قائمة» ولا يمكن أن تقوم للثنائية قائمة 
هون الور اوجرن الكأضل خط اني دال العو ي ابسن جا من أي شافية وال النظام وهار ها 
ويتجاوز النظام نفسه فتتوقف عنده سلسلة المعن المتزلق ولعب الدوال» وبمكن فرض التراتب الحرمي على الواقع من 
حلاله "ونحن نرى أن النظم التوحيدية تؤدي إلى ظهور مثل هذه الثنائية ولكنها ثنائية فضفاضة تكاملية". 


ومن أهم الثنائيات داحل أي نسق فلسفي ثنائية الإنسان/الطبيعة الي تحعل الإنسان يدرك أنه مختلف عن الطبيعة متميز 
عنها وأنه ليس له ما باثله في عالم الطبيعة» فهي ثنائية راديكالية. ومن ثم» فإن الإنسان يكتشف أن الحالة الإنسانية حالة 
متمردة على النظام الطبيعي/المادي» فيشعر الإنسان بكينونته وهويته وحدوده ومقدرته على التجاوز» فيبدأ بالتفكير في 
أصوله الربانية. وهذا التفكير» إن لم يواكبه إعان حقيقي بالإله» يؤدي إلى العدمية» إذ أن ذكرى الأصل الربان تُعذب 
الإنسان. ومن هناء يرى أنصار ما بعد الحداثة ضرورة إلغاء الثنائية» فإلغاؤها إلغاء للأصل» وإن ألغي الأصل وألغيت 
الثنائيات تُساقط النظام تماماً وسادت الواحدية السائلة وتداحلت الحدود والمويات والأشياء"أي تظهر الحالة الرحمية الي 
لا حدود لما". ولذاء يجعل النقد التفكيكي همه هدم الثنائيات وتوضيح انفصالها الكامل أو التحامها الكامل» وذلك 
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بمدف هدم الأساس والمبدأ الأول والثابت لتسود حالة الواحدية السائلة والرحمية. وإن ظلت هناك ثنائيات فهى ثنائيات 
متداحلة يتساوى فيها القطبان ولا تمنع قط لعب الدوال ورقص القلم. 


وماد كرتا عن للشو رالياب ينظرى ايشا علق الفنانيةه قارات الذي البيودي» بنا كيده حال الور كياب هلاه 
بمحو الثنائيات تماماً. وكل أنواع الحلولية تمحو أية ثنائيات حينما تصل إلى مرحلة وحدة الوجود» حيث لا يبقى إلا 


جوهر واحد. 


التمركز حول اللوجوس 


Logocentrism 


«التم ركز حول اللوحوس» ترجمة لكلمة «الوجوسنتريك 4060006111110 المكونة من كلمي «لوحوس 40005 .عع 
«كلمة» أو «حضور» أو «عقل» أو «تحلى الإله» أو «المبدأ الثابت الواحد» وكلمة «سنتر ©1111 ©0» .معن «م ركز»>. 


ويرى دريدا أن الفكر الغربي فكر متمركز حول اللوجوس "ففي البدء كانت «الكلمة'"» فاللوجوس هي الأصل وكل 
شيء يستند إليهاء ولا يستطيع أحد أن يخرج من نطاق اللوجوس. واللغات الأوربية نفسها متمركزة حول اللوحوس» 
وبداية الإنسان الغربي متمركزة حول اللوجوس. والأنساق المتمركزة حول اللوجوس تدَّعي لنفسها العالمية والشمول 
وتدعي أن نقطة مرجعيتها موجودة خارجهاء وأا تستمد معقوليتها ومعياريتها من هذه النقطة. كما أن مفهوم الغائية 
والعلية يستند إلى هذا الأصل الثابت» والتراتب الحرمي والمنظومات الأخلاقية والثنائيات الأنطولوجية والمعرفية والأخلاقية 
"معقول/غير معقول حي ر/شرير" كلها تستند إليه. ولكن» .معن من المعاني» يرى أنصار ما بعد الحداثة أن الفكر الإنساني 
كله متم ركز حول لوجوس ما "م عين العقل وال ركز والمبدأ الأساسي الثابت"» فلا يوجد فكر إنساني بدون أساس ثابت 
حارج عنه» ولذلك فإن كل الفكر الإنسان "ربانياً كان أم إلحاديا" ميتافيزيقي "ملوث بالميتافيزيقا' لا يتعامل مع 
الصيرورة الحسية المباشرة. 


ويهاحم أنصار ما بعد الحداثة التمركز حول اللوجوس» فيطرح دريدا مفهوم الاحترحلاف والتناص والكتابة الأصلية 
والأثر والحوة "أبوريا' ورقص الدوال والتمركز حول المنطوق والنص المفتوح» وكلها تحاول مهاجمة فكرة الأصل الثابت 
من خلال غو الغتائيات والحدود حيث يسقط كل شيء ق الصيرورة وتسود الانرلاقية. 
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والتمركز حول اللوحوس» في التراث اليهودي» حالة مستحيلة توجد في الماضي السحيق حينما كان يهوه يحل في 
الشعب ويقوده في البادية ويدحل معه في علاقة حوارية مباشرة. كما يوجد التمركز حول اللوحوس في فاية التاريخ في 
اللحظة المشيحانية حين يجمع الإله شعبه المبعثر ويحل فيه ويقوده مرة أخرى إلى أرض الميعاد ليسود العالم. أما ما بين 
اللحظتين» وهو التاريخ بأسره» فإن الإله غائب واللوجوس غير موجود لا يمكن التمركز حوله "على عكس ما يتصوره 
المسيحيون"؛ فهي حالة تبعثر وتشتت وصيرورة عبثية كاملة» وهذا هو المحال البحثي لأنصار ما بعد الحداثة. وقد تطوّر 
اللاهوت اليهودي تدريجياً ليصبح لاهوتاً بلا مركز ولا لوحوس» وهو ما يُسمّى «لاهوت موت الإل». 


القصص الصغرى والقصة الكبرى 
Small Narratives and Grand Narrative‏ 


»القصص الصغرئ» و«القصة الكبرى» مصطلحان من فلسفة ما بعد الحداثة. وهي» كالمعتاد» لا تقول شا حديدا وإنغا 
تقول القضايا القديمة بطريقة متضخمة متورمة تخبى أكثر نما تكشف. وما بعد الحداثة ليست معادية للمنظومات الدينية 
وحسب وإنها معادية للمنظومات الإنسانية الإلحادية أيضاً. ويتضح هذا في استخدامهم كلمة«قصة»» فكلمة «قصة» 
بديل لكلمة «رؤية» أو ««نظرية» أو «نموذج»»؛ وعلاقة القصة الصغرى بالقصة الكبرى هي علاقة الخاص بالعام والحالة 
بالنظرية والفرد باججتمع... إلخ. 


ودعاة ما بعد الحداثة يعادون القصص الكبرى "النظريات الكبرى والرؤى العامة والنماذج" ويرون أنه» منذ عصر النهضة 
والاستنارة» تحاول المنظومة المعرفية الغربية الحديثة التوصل إلى نظرية ''قصة عظمى" تضم كل النظريات "القصص" 
الصغرى وتتجاوزها. ووصفهم هذا وصف للفلسفات المادية الي تطرح رؤية مادية للكون ترتكز إلى مطلق كامن في 
المادة "العقل الروح المطلقة البروليتاريا' وتفسر كل شيء بدون ثغرات وبدون أية مسافة بين الكل والجزء» وهو وصف 
جيد لفلسفة التاريخ المادية بكل حتمياتها وإيمافها بنا تفسر كل شيء ونرد كل الأبنية الفوقية إلى بناء تح واحد يرد 


بدوره إلى عنصر مادي واحد فتسقط في الواحدية السببية. 


ولكن الأمر لا يتوقف عند هذاء فقد وُصفت ما بعد الحداثة بطريقة متورمة بأها فلسفة ضد القصص ذات الترعة الكلية 
الترانسندنتالية '"المتجاوزة' المتمركزة حول اللوجوس " بالإنحليزية:؛ أحينست لوجوستتريك توتاليزنج ترانسندتال 
ميتاناراتيفز 761211311210165 "against اogocenاtric totalising transcendental‏ أي اما فلسفة 
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معادية للقصص الكلية الى تستند إلى لوحوس "مر كز" متجاوز للصيرورة المادية» أي أنها ببساطة شديدة ضد أية نظرية 
كلية تشير إلى عالم متجاوز لعالم الجزئيات المحسوسة المباشرة. 


ويستخدم دعاة ما بعد الخداثة كلمةللاقصة» بدلا من كلمة «ارؤيةه أو لانظرية» لأن الرؤية والنظرية إذا كانت رد 
قصة فهي إذن نسبية ولا تشير إلى ما هو نحارجها "ماما مثل النظام اللغوي". ولا شك في أن محاولة تأسيس نظرية 
"عام" على أساس القصة "الخاصة" هو من قبيل العبث» إذ لا يمكن التعميم من الخاص. فكل النظريات قصص» ومن ثم 
فالحقيقة الدينية بل الإنسانية غير ممكنة» والمعرفة أمر غير وارد ولا يوجد أساس لكتابة تاريخ عام» ولا توحد نظرية 
للكون» ولا توجحد حدود إنسانية شاملة ومشتركة؛ ولكن توحد جزر من الحتمية والحرية» والمعرفة كلها مرتبطة بمواقع 
محلية مختلفة داحل إطار لغوي وتفسيري خاصء ولا يبقى أمامنا سوى القصص الصغرى الي لا تتجاوز شرعيتها ذاتها. 
فهي ""كالنظام اللغوي" مغلقة على نفسها تماماً وتمنح صاحبها يقيناً خاصاً عالياً ولكنها لا تجيب عن أية أسئلة كبرى 
فائية أو كلية. وهي قصة لا تتطلب أية شرعية من قصة كبرى فمطلقها ''مركزها' كامن فيهاء مرتبط بالآن الخاص واهنا 
الخاصة» مرتبط بالموقف المادي المباشر "الزماني المكاني" الذي لا علاقة له بالتاريخ الأكبر أو المطلقات العالمية أو الإنسانية 
المشتركة. وتفترض القصة العظمى وحود الكليات المتجاوزة للسياق الحسي المباشر مثل الإنسانية المشتركة ووحدة الحق 
ووحدة الحقيقة ولا تتغير بتغير السياق. أما القصة الصغرى» فهي مرتبطة تمام الارتباط بسياقهاء فتفترض المطلق الخاص 
الذي يذكرنا بالحلوليات الكمونية الوثنية والوثنيات القديمة» الب لم تكن تومن برؤية عالمية ولا أحلاقيات عالمية ولا 
إنسانية مشت ركةء وال تذكرنا كذلك بالقوميات العضوية؛ وبالحركة النازية والصهيونية وجوش إبمونيم» فهي جميعا 
تدور ف إطار قصص صغرى يؤمن هما أصحايها ويستمدون قداستهم منهاء ويستبعدون الآخر بالضرورة إذ لا توجد قصة 
إنسانية عظمى تضم الحميع ويمكن الاحتكام ها. ومن ثم يمكن القول بأن القصة الصغرى قصة علمانية تماماًء فهي تنكر 
أي تحاوز أو أي ثبات أو أية كليات توحد وراء التجربة الحسية المباشرة أو تقف خلف دوامة الصيرورة. 


والقصة الصغرى قصة الشعب المختار الذي يؤمن بأن الإله غير مفارق له» يسكن في وسطه» ويتحد به» وهم يعاملونه 
معاملة الند لنده» فيدخلون معه في علاقة حوارية» ويعصون أوامره ببساطة شديدة وقي فاية الأمر يتحدث الحاخامات 
بدلا منه. ولكنهم لا يأتون بقصة كبرىء وإنما بقصص حاخامية متعددة مختلفة» إلى أن نصل إلى اليهودية المحافظة الي 
تُعلي الذات اليهودية وتحعلها المركز الحقيقي للمنظومة اليهودية» ثم تجعلها مصدر المعيارية. وفي ماية الأمر ظهرت 
اليهودية الإنسانية فاليهودية الإلحادية فلاهوت موت الإله. 


الاختلاف 
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La Differance 


»الاحتر حلاف» كلمة قمنا بنحتها من كلم «احتلاف» و«إرحاء>» على غرار كلمة«لا ديفيرانس ها 
differance‏ ال نحتها دريدا من الكلمة الفرنسية «/011]©/©1» .عع ««أخر» أو «أرج» و «01116/6006» عع 


«احتلان<. 


ويلاحَظ أن الفرق بين «ديفرانس ۸٥8‏ 8۲4أل 44 "الكلمة ال نحتها دريدا" وكلمة ۸٥8«‏ 8۲8ا .عع 
«الاحتلاف» ليس في النطق وإنما في الكتابة» ففارق النطق بين ١٥8«‏ ©> و«08٥۸@>‏ ضعيف للغاية ويكاد لا يبين 
للسمع. وتحتوي الكلمة على معن الاختلاف "في المكان" ومعن الإرجاء"في الزمان". 


زيف اکن أن ال لد عن غلال احتلاف دال عن آخر» فكل دال متميز عن الدوال الأخرى. ومع هذاء فثمة 
ترابط واتصال بين الدوال» فكل دال يتحدد معناه داحل شبكة العلاقات مع الدوال الأحری» لکن معن کل دال لا 
يوحد بشكل كامل في أية لحظة "فهو دائماً غائب رغم حضوره" إذ أن كل دال مرتبط معن الدال الذي حاء قبله 
الت جا ونه ووكودة سه مف إلى دلوق ويضري ها ما عد اقا مفلا اي عن تعن لبون 
القاموس فإن أردت أن تعرف معن كلمة «قطة» فسيتحدد معناها من خلال احتلافها مع كلمي «نطة» و« بطة»>. كما 
أن القاموس سيخبرنا أن«القطة حيوان» فسنذهب لكلمة«حيوان» لنعرف معناهاء وهناك سنعرف أنه« كائن ذو أربعة 
أرحل» فسننظر لمعن كلمي «كائن» و«أرحل» إلى ما لا فاية» أي أن دائرة الهرمنيوطيقا هنا دائرة مفرغة لا تؤدي إلى 
فاية أو معن فكل تفسير يؤدي إلى تفسير آخر. وهذا يعن أن مدلول أي دال مُعلق ومؤجل إلى ما لا نماية» وهو ما 
يؤدي إلى لعب الدوال اللامتناهي "ولا يمكن أن يوقف هذه العملية سوى المدلول المتجاوزء أي الإله الذي يقف خارج 
شبكة لعب الدوال". 


والحتر جلاف لبن هر أو أنبانا أو جوهرا أو أضاذ ورا هو فة عاميةوحالة ق الله بيه شر كوا من الها 
فيفصل الدال عن المدلول» ولذا يصبح عالم الدوال مستقلاً عن عالم المدلولات ويخلق الحوة "أبوريا'» ومن ثم تصبح اللغة 
قوة لا يمكن التحكم فيها. ولأن الاحترحلاف كامن في اللغة» فليس بإمكان أي شيء أن يهرب منه» فهو ممثل الصيرورة 
داخل النسق اللغوي» وسيلة الإنسان الوحيدة للتعامل مع الواقع والتواصل مع بقية البشر. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد © 666 


والاحترحلاف يحل محل مفهوم البنية عند البنيويين» ولكنها البنية بعد أن وقعت في دوامة الصيرورة» فالاخترجلاف لا 
O A‏ و عش يذ a a‏ قالط وى لمعيل a‏ ادهو a‏ فون اناه 
والمكان ولا يعرف الزمان أو المكان. والاخترجحلاف - كما أسلفنا - يتم على أساس الاختلاف في المكان والإرجاء في 
الزمان» فهو لا يستقر فيهما أبداً ولا يمكن أن يصبح هو هو. والاخترحلاف» على خلاف البنية» لا يعرف أي مركزء 


ومن ثم لا يوحد أي تراتب هرمي من أي نوع. 


والاخترحلاف لا يشاكل العقل الإنساني بل يتجاوزه ويستوعبه. وهو على عكس البنية ليس مفهوماء فهو شيء لا يفكر 
فيه المرء وإنما يحدث له أو يحدث للنص "ولذا فإن النص يكشف لنا شيئاً عن طبيعة المعيئ/اللامعيى الي لا يمكن صياغتها 
على هيئة أطروحة". 


الاحترحلاف» إذن» عكس الحضور والغياب» بل يسبقهما "ولذا مي أنطولوجيا الحضور والغياب الذي لا يمكن 
معرفتة"» وهو لا وعي اللغة والأصل الذي لا يمكن معرفته أو إدراك كنهه» وهو آلية تقويض المعيئ والحقيقة والأصل 
الثابت المتجاوز للغة والإنسان» وهو تأكيد أولوية اللغة على الإنسان. 


الاحترحلاف» إذن» هو استيعاب المطلق في الصيرورة؛ فهو المطلق/النسبي. وهو المبدأ المادي الواحد الذي يسري في 
الكون» وهو القوة الدافعة له الكامنة فيه وال تتخلل ثناياه وتضبط وحوده وتوحده» وهو النظام الضروري والكلي 
للأشياء» نظام ليس فقط فوق الطبيعة ولكنه نظام فوق الإنسان أيضاء إنه مطلق علمان جديد في عصر المادية الجديدة أو 
اللاعقلانية المادية حيث تغوص كل الأشياء في دوامة الصيرورة. 


ومفهوم الاحترحلاف فيه آثار كثيرة من المفاهيم القبّالية مثل«إين سوف»» أي «الذي لا نظير له»» ومفهوم «شفيرات 
هكليم»» أي «تَهِشّم الأوعية»؛ وعملية «تيقون», أي «إصلاح»» وكلها عمليات مستمرة بلا فهاية في عالمنا هذا ولا 
تتوقف إلا في فهاية التاريخ. وثمة صدى من مفهوم الشريعة الشفوية الي تفرض نفسها على الشريعة المكتوبة الموحى ها 
من الإله» والشريعة الشفوية عملية احترجلافية لا تنتهي» ولذا يسخر دريدا من المفسرين الذين يودون الوصول إلى معن 
فهائي "فهم مسيحيون بالمعيئ النماذحي" غير قادرين على أن يعيشوا في التوتر الناحم عن الغياب داخل الحضور وعن 
الحضور داحل الغياب. ويرى أن اليهودية والقراءة هما شيء واحدء هما الانتظار الإرحاء نفسه؛ الاحترجحلاف نفسه؛ 


التوقع نفسه والأمل نفسه الذي لا يتحقق أبداً. 
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الأثر 
Trace‏ 


«الأثر» ترجمة لكلمة «تريس 41306 الإنجليزية» وهو من المفاهيم الأساسية في فكر دريدا والمرتبط تمام الارتباط .عفهوم 
الاحترحلاف. والاحترحلاف هو القوة الكامنة في اللغة الدافعة لما والمقوضة للدلالة. ويبيّن دريدا أن معن الكلمة 
"دلالتها' ليس كامناً فيهاء فهي لا جوهر هماء وإنما يتحدد من خلال الاخترجلاف. أي أن مدلول كل كلمة يتحدد من 
خلال غياب المدلولات الأحرى» فحضور الدال وارتباطه يمدلوله هو غياب الدوال والمدلولات الأخرى. ولكن» رغم 
غياب الدوال الأحرى» فإن الدال الحاضر يستدعيها عن غير وعي. ولذاء فإني حينما أفكر في الدال الماثل أمامي وأ ركز 
عليه» أفكر عن غير وعي في الدوال الأحرى. وكل دال يحتوي على أثر من الدوال الي يختلف عنها سواء وردت قبله أم 
وردت ماده رمق الدال غات عه داعا ولي له سطور كال ق قير جرد بين شبك العللاقات الدلالية 
"غائب/حاضر"". ومن خلال عملية الاحترحلاف عبر السنين» يحدث تراكم للآثار. ويبدو هذا التراكم وكأنه المع 
الثابت والمستقر للكلمات» ولكنه في واقع الأمر ليس كذلكء فهو بحرد وهم أثر. وتعي عبارة «سو راتير 5010/5 
26> الفرنسية ''بالإبجليزية: أندر إريشر 6۲881۲8 11086۲" «تحت الممحاة» أن الكلمة الي نظن أنها مُحيت 


وزالت تترك وراءها أثرا لا يزول وبمارس وظيفته أو آثارا من وظيفته. 


والنتيجة أن اللغة ليست طاهرة تماماًء ذلك لأن كل كلمة تحتوي أثراً من الكلمات السابقة وتترك أثراً في الكلمات 
اللاحقة» ولذا يفيض المعن عن إرادة الكاتب وعن حدود النص» وبذا يحل الأثر محل الحضور وكّحي الأصل تماماً إذ لا 
يبقى من الأصل سوى الأثرء فالأثر هو الأصل الذي ل يبدأ شيئاء فهو أصل بلا أصل» ومن ثم فإن الإنسان يجد نفسه بلا 
أصل رباني أو إنسان ولا يبقى أمامه سوى الصيرورة الثابتة "الى تشبه النفي الأزلي لليهودي". ولذاء فإن القارئ لن يجد 
أساساً قوياً يستند إليه ويتزلق لذلك في دوامة الصيرورة. وإذا كانت الحقيقة هي المقدرة على التمييز بين الحضور 
والغياب» فإن الحقيقة "بذلك" تغيب» والأثر يلقي بظلاله على كل شيء» وهذا يع استحالة الوصول إلى الحضور 
الكامل والمدلول المتجاوز الذي يقع حارج نطاق الحسية المباشرة والنص» كما يعي استحالة الوصول إلى أي معئ» 

فا معن متناقض غير محدد ولا يمكن التوصل إليه. وهذا لا يختلف كثيراً عن مفهوم الشريعة الشفوية حيث حل التفسير 
حل الأصل والنص المقدّس ولم يبق منه سوى أثر. كما أن التفسيرات نفسها تتلاحق بحيث بْب بعضها البعض ولا يبقى 
سوى صدىء أثر لعملية التفسير نفسها وال أعطيت آلياتها لموسى مع الشريعة المكتوبة"التوراة'» أي أن التوراة من 
البداية حاءت ومعها التفسير الذي لا يقل عنها قداسة. وبرغم كل هذاء فنحن لا نملك سوى تكرار استخدام الكلمات. 
ولذاء فإن التكرار هو الذي يعطيها هويتها"الآثار المتراكمة" وهو الذي يهدمها. والتكرار من ثم هو فقدان دائم للبراءة 
والطهر. ولكن ليس أمامنا سوى التكرار» ولا يوجد أمامنا سوى أن نعين "نقول" شيا "بالفعل دائماً كذلك" منتلفا 
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عما نود أن نوصله "نعنيه نقوله" ونفهم شيئاً تالثأء وما نصل إليه من معن هو نتاج لعب لامتناه للدوال. ولأن الكلمات 
ليست بريغة» ولأن المعئى وقع في قبضة لعب الدوال ورقص القيم؛ قر کردا "يلها أل عد أنه لكين أل على که 
الخاصة» زاعماً أنه كلما نحت كلمات جديدة فإن الميتافيزيقا تستوعبها ويصبح ها معن ثابت. 


تناثر المعنى 
Dissemination‏ 


عبارة «تناثر المعئ)» هي تر جتنا لكلمة «ديسمينيشن 10۸أ۸3 "0|558 الي يستخدمها دريدا في مقام كلمة 
«دلالة». والكلمة من فعل «ديسمينيت ١١88‏ 858|ل0> .معن «يبث» أو «ينثر الحبوب». والمعروف أن أحد مقاطع 
الكلمة «سيمين 688١‏ تعن «بذر» أو «سائل المن». والمعيئ المباشر للكلمة عند دريدا هو «ينثر المعن؟». ومع هذاء 


فإن للكلمة عدة مستويات: 


1 معن النص منتشر ومبعثر فيه كبذور ثنثر في كل الاتجاهات» ومن ثم لا يمكن الإمساك به؛ تشتيت المعيى؛ لعب حر 
لامتناه لأكبر عدد ممكن من المعاني. 


2 تأحذ الكلمة معى «و كأن ها دلالة دون أن تكون لا دلالة»» أي أنها ثحدث أثر الدلالة وحسب. 


3 نفي المعين. 


وهذا المفهوم لا يختلف عن المفاهيم الأحرى مثل «الأثر»»> و«النسخخة» و«الاحترحلاف»» وكلها محاولات تمدف إلى أن 
يغوص كل شيء في دوامة الصيرورة» حن يفقد كل شيء هويته وحدوده. وتنائّر المعيى مفهوم يشبه تَهشّم الأوعية 
"شفيرات هكليم" في التراث القبّالي. وهو مرتبط .عفهوم الشعب اليهودي المشتت في عالم Er aA‏ المع هو 
تشتيته في كل النص بلا مركزء فكأن المع المتناثر هو الشعب المنفي. واجتماع الشعب مرة أخرى من خلال عملية 
الإصلاح "تيقون" هو عملية الحضور "الإلمي" الكامل والعودة لحالة البليروما ''حالة الامتلاء الأولى". 


"الهوة"أبوريا 


Aporia 
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«أبورية» كلمة يونانية تعين«<الموة الي لا قرار له». والهوة "أبوريا' عكس الحضور الكامل أو الأساس الذي نطمئن إليه» 
أو على وجه الدقة هي ما يتجاوز ثنائية الحضور والغياب. وإذا كان الحضور هو الحقيقة والثبات والتجاوز والعلاقة بين 
الدال والمدلول والتحامهماء فالموة هي الصيرورة الكاملة الي لا يفلت من قبضتها شيء» فهي دليل على أن الواقع متغير 
بشكل دائم. ولا هرب من التغير» فحن التغير نفسه "'شكله طريقته نمطه" متغير. والهوة دليل على أن اللغة قوة لا يمكن 
التحكم فيها. 


إن وة هي أحد أسماء المطلق/النسببي ما بعد الحداثي. وقد وصفها دريدا بأما امحدد غير المحدد» والتناهي غير المتناهي» 
والحضور/كغياب. وف لغة أكثر صوفية وإشراقية وبلاهة» وصفها في كتابه علم الكتابة "الحراماتولوجي" بأفها ''طريقة 
التفكير في عام المستقبل الذي لا مفر منه» والذي يعلن عن نفسه في الوقت الحاضر متجاوزاً انغلاق المعرفة... إا هي 
الي ستفصم الوعي تماما عن المعيارية السائدة... ولا يمكن الإعلان عنها وتقدمها إلا باعتبارها شكلاً من أشكال 
الوحشية". أما في الكتابة والاحتلاف فإنه يشير إليها باعتبارها "الشيء الذي لا يمكن تسميته» النوع الذي لا نوع له.. 
eT‏ . رؤية الوحشية المحيفة". وهذا خحليط من أسماء الإله "شيم هامفوراش إين سوف آيين" 
والمفاهيم القبّالية ''شخيناه السوداء' . 


والموة "أبوريا' مرتبطة تماما بالتزعة الرحمية وفقدان الحدود والمسئولية والموية» فهي تشير إلى عالم لا يوجد فيه أي ثبات 
ولا يوجد فيه أي توق لثبات. ولن تكون هناك عودة للميتافيزيقا والتمركز حول اللوجوس ولا حي ما هو خلف 
اميتافيزيقا '"ميتا ميتافيزيقا'. فهو دائماً بقاء في براءة الصيرورة» في عالم من الإشارات بلا خطأء ولا يمكنها أن تخطئ لأنها 
لا تشير إلى أية حقيقة. فالإشارات بلا أصل '"'وهذا يعي في الخطاب ما بعد الحداثي» أن أصلها مادي في عالم الصيرورة» 
وأن الإنسان إنسان طبيعي/مادي"؛ فهو عالم '"تصاحبه ضحكة ما" و"رقصة مأ"... تأكيد فرح للعب العالم ونسيان 
نشيط للوجود "نيتشه في أصل الأحلاق"» فهو لعب بلا أمن» لعبة الصدفة المطلقة حيث يستسلم الإنسان إلى اللا محدودء 
فالمستقبل غير مغلق وهو خحطر كامل. 


والهوة هي النقطة الي تنفصل فيها سلسلة الدلالات عن سلسلة المدلولات» ويبدأ انزلاق الدوال وتبدأ عملية 

الحم حاوف وما ال والدلالات هي الي تبيّن الموة ولكنها هي أيضاً الي تخبئها. وسبب الاخترجلاف هو الحوة 
"أبوريا'» فوجودها بمنع أن يتطابق الدال و مداو وغل اله حه و كنا دائما. وكل النصوص تحوي داخلها 
هذه الهوة أو نقطة الفراغ أو تحوي عنصراً غير منطقي لا يستطيع النص أن يستوعبه» فهو تناقض داخحل النص غير متسق 
معه. ومهمة الناقد التفكيكي هي أن يبحث عن هذه الهوة ويمسلك يماء وقد شبهها أحد الدارسين بأنها مثل الخيط الذي 
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إن أمسك به الناقد وجذبه اندم البناء تماما أو هي حجر الألسانى واعل كداز ا" تدكا" إن جذبه الناقد تمذم 
البناء بأسره ويّلاحَظ أن المسألة ليست «تفکیک» ''ديكتستراكشن "06٥0۸8۲610۸‏ كما يعون وإنغا هو 
«تقويض» "ديستراكشن 0©51/201101'. ومع هذاء يقول التفكيكيون إنهم لم يهدموا البناء وإنما يبينون أنه مفكك 
وحسب» وأن البنية المتماسكة الي تظهر لعيوننا ليست سوى وهم إذ أنها لا أساس ها. فالتفكيكيون لا يفككون لأن 
كل شيء مُفكك متفكك من تلقاء نفسه» أو على الأقل عنده قابلية كامنة للتفكك! 


الكتابة/ القراءة 
Writing/ Reading‏ 


«الكتابة/القراء6» هي إحدى الثنائيات المتعارضة الي روج ها البنيويون. وقد تطور المفهوم على يد أنصار ما بعد الحداثة 
"أنصار ما بعد البنيوية". والقراءة في هذا السياق هي النص المغلق الذي ينطوي على معن ثابت ولا يدعو لمشاركة 
القارئ في عملية إنتاج المعيئ» فهو متمركز حول فكرة "صدى للوجوس» أي الكلمة المطلقة» فالقراءة صدى للتم ركز 
حول اللوحوس"» أي أن النص هنا قد أفلت من قبضة الصيرورة. هذا على عكس الكتابة» فهي منظومة من القوائم الي 
تنطوي عليها تفاعلات نصية منفتحة دائماً على التفسير» فهي حمّالة معان لا تكف عن التولد» وعلى نحو يؤكد إسهام 
القارئ في إنتاج الدلالة» فالنص المكتوب نص يدخل عالم التناص والصيرورة. 


وقد قال إدمون جابيس إن الشاعر هو رجل الكلمة والكتابة تماما مثل اليهودي» فكلاهما يحلم حلماً منفصلاً عن الواقي 
حلم العودة إلى صهيون وحلم كتابة أجمل قصيدة» فالحلم المنفصل عن الواقع يشبه لعب الدوال حين لا تشير الدوال إلى 
شيء خارجها. وكل من الشاعر واليهودي لا يضرب بجذوره في أي موقف ثابت أو أرض محددة أو وطن دائ فهم 
دائماً ليسوا هنا وما هناك على وشك التحقق ولا يتحققون. ووطن الشاعر واليهودي ليس الأرض وإثنا الكلمة "ديوات 
الشاعر وكتاب اليهودي المقدّس". لكن النصوص الي ينتجها اليهودي والشاعر هي نصوص مفتوحة» شكل من أشكال 
الكلام المنفي» كلام ليس له معن فائي» فالقصيدة تقع في قبضة الاخترجلاف الدائم والنص المقدّس يقع في قبضة 
التفسيرات الي لا تنتهي. وكما أن الشاعر يخلق وطنه من خلال الكتابة» فإن اليهودي يفعل الشيء نفسه» فهو يفرض 
على النص المقدّس تفسيرات مستمرة هي وطنه. والكلمات هي الى تختار الشاعر ولكنه هو الذي يلدهاء والإله هو الذي 
احتار اليهود ولكنه لا يكتمل ولا يجمع شتات ذاته إلا من حلال اليهود. فصعوبة أن يكون الإنسان يهودياً هي نفسها 
صعوبة الكتابة "على حد قول دريدا". 


الكتابة الكبرى أو الأصلية 
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Archi-Ecriture; Proto-Writing 


«الكتابة الكبرى» أو «الكتابة الأصلية» أو «الكتابة بشكل عام» ترجمة لمصطلح ابتكره دريداء وهو «آرشي إكرتبير 
© ]أ21011-601»» وهي كلمة فرنسية مر كبة تُرجمت إلى الإنحليزية بلفظة «بروتو رايتنج W۲19‏ 01010» .معن 
«الكتابة الأصلية أو الأولية»» و«أوريجينال تكست 1©«“1 |[01101113©» .معيئ «النص الأصلي». كما أن كلمة 
«©1لا]أ601» الفرنسية تع أحياناً «سكريبتشر 01> أي «النص المقدّسر». وكل هذا الإسهال اللفظي مرتبط 
بإحدى الثنائيات الي يود دريدا محوهاء وهي ثنائية المنطوق المكتوب وأسبقية الأول على الثاني» أي أسبقية الفكر على 
اللغة ومن ثم إفلاته من قبضة الصيرورة والاخترجلاف. ولكن لابد من أن يُقلّب الأمور رأساً على عقب حن يمكن « 
إثبات» أسبقية اللغة على الفكر» وحن يقع كل شيء في قبضة الاخترحلاف والصيرورة والحركة الدائمة. ولذاء يقرر 
دريدا أن الكلام المنطوق إن هو إلا صدى لنص أصلي أو أولي يوحد في عقل الإنسان قبل تقسيم الكلمة إلى دال 
ومدلول ويتجاوز القسمة المبتذلة إلى كلام وكتابة. وبذاء فإن الكلمة المنطوقة الي يتفوه ها الإنسان هي في واقع الأمر 
صدى لنص مكتوب أولي في عقله. 


ولا يوحد أي دليل أو سند تاريخي لإثبات هذه النظرية» ولكن هناك رغبة أيديولوجية عند دريدا لإثباقها. وهذا يعود إلى 
أنه يحاول أن يزيح المتكلم الذي ينطق بالكلام» فهو عنصر إنساني واضح متعين له بنية وقصد ووعي» وهو يشير إلى واقع 
موضوعي يتحدث عنه. فالمتحدث كيان يصعب تفكيكه؛ فهو ذات تشير إلى موضوع» توحد فكرة في عقله ومن ثم فإن 
وحوده تأكيد للحضور والتمركز حول اللوحوس. أما مفهوم الكتابة الأصلية الموحودة في عقل اللجميع» فهو يزيح 
المتحدث تماماً ومن ثم ينهي وهم الحضور. 


ولا شك في أن أسطورة الكتابة الكبرى أو الأصلية هي محاولة من قبّل دريدا لأن يرفض الرؤية التوحيدية للخلق؛ أي أن 
الله حلق آدم وعلّمه الأسماء كلها "المعرفة العقل اللوحوس"» وبث النور في صدره» نورا معقولاً وليس محسوساء 
وانطلاقاً من هذا نطق آدم وسمّى الحيوانات والنباتات» فهي رؤية متمركزة حول اللوحوس. أما دريدا فيرى ضرورة أن 
يدفع بكل شيء في دوامة الصيرورة» فكل نص يحيلك إلى نص آخر وكل النصوص صدى هذا النص الأصلي الذي لم 
ولن يقرأه أحد "يذكرنا بتوراة الفيض الإشراقية الخفية في القبّالاه اللوريانية المكتوبة بحبر أبيض لا يراه أحد سوى 
أصحاب الغنوص والعرفان". 


التمركز حول المنطوق 


Phonocentric 
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«التمركز حول المنطوق» ترجمة لكلمة «فونوسنتريك 111110 0101006>» من كلمة «فونو 0۸0۸0 .ععئ «صوت» 
و«اسنتر 08۲8 .ععيئ مر کز». وهي إحدى الإشكاليات الفلسفية الي يطرحها دريدا وهي مرتبطة مام الارتباط 
؟مجومه على الأفكار الكلية» وبفكرة الحقيقة والحضورء محاولة دفع كل شيء في قبضة الصيرورة. 


ويرى دريدا أن الحضارة الغربية "بل الفكر الإنساي" متمركزة حول اللوحوس "مطلق ما متجاوز للتفاصيل الحسية 
المباشرة يقع حارج شبكة لعب الدوال" يمكن ترتيب الواقع في إطاره. يأحذ هذا الترتيب شكلاً هرمياً داخله ثنائيات 
متعارضة» وداخل الثنائية نفسها ثمة أسبقية أو أفضلية لأحد طرفيها. ويرى دريدا أن تراث الحضارة الغربية الفكري يقوم 
على ثنائية المنطوق/المكتوب, وأن المنطوق له أولوية وأسبقية على المكتوب» أي أن اللغة المنطوقة في مرتبة أعلى من اللغة 
المكتوبة بحيث يمكن اعتبار اللغة المكتوبة تابعة للغة المنطوقة. 


وقد تبدو هذه الإشكالية وكأفا إشكالية أكاديمية خاصة بعلماء اللغة بمكنهم وحدهم النقاش بشأا. ولكننا سنجد أن 
الأمر أبعد ما يكون عن ذلكء فهو مرتبط تمام الارتباط برغبة دريدا في إنكار أية أصول متجاوزة وأي ثبات وأية كليات 
وذلك حن تسود الصيرورة الكاملة والحسية والحزئية. فالكلام المنطوق يَصِدّر عن حسد حي وعقل مفكر بشكل مباشر 
وذات مستقلة حرة وشخص ممسك بدلالة الكلمات يتحدث إليك مباشرة» فإن لم تفهم ما يقوله فأنت تطلب منه 
إيضاحاً فيجيبك» وبوسعه أن يُعدّل ما يقول أو يتحفظ عليه» فهناك معن داخله لم يتم الإفصاح عنه. والكلام المنطوق 
يفترض أن فحوى الكلمات موجود بشكل مباشر في وعي الناطق» وهو ما يعن أن كلماته "دواله" تربطها علاقة مباشرة 
وذات مغزى بالمدلول. هذا يعين أن المعن له أسبقية على الكلام» وأنه منفصل عن النظام الدلالي» وأنه قد هرب من 
الصيرورة المتمثلة في رقص الدوالء واللغة إن هي إلا أداة "المع في بطن الشاعر قبل أن يتحول إلى قصيدة". والشخص 
الحي الناطق بالكلمات هنا هو الوسيط بين المعن الذي في عقله واللغة الي ينطقها. 


إن الكلام المنطوق تنطق به ذات إنسانية متماسكة تتحدث عن أفكار مستقرة في الذهن» فكأن هناك ذاتاً مستقرة 

000 6 000 : الل الى : ا 
وموضوعا مستقرا. والمنطوق» بذلك» يشير إلى الأصل 'الحضور واللوجحوس” بشكل مباشر وبدون وساطة» فهو أقرب 
إليه وهو أكثر قربا من نقطة الحضور من المكتوب وأكثر شفافية. 


هذا على عكس الكلام المكتوب» فكاتبه غائب بعيد لا يتفاعل مع المتلقين بشكل مباشر» والنص المكتوب يفترض فيه أنه 
تعبير غير مباشر يصل إلى المتلقي من خلال القلم والمطبعة والأوراق. فإذا لم يفهم المتلقي ما جاء فيه» فلا يمكنه 
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الاستفسار عن معناه من الكاتب» فالنص المكتوب منفصل عن كاتبه» كتب على الورق وأصبح نصاً يمكن تداوله وإعادة 
طبعه وتفسيره» ويمكن استخدامه بطرق لا يمكن أن تطرأ للانسان الذي كتبه على بال. وهذاء فإن المكتوب لا يشير إلى 
الحضور وإنما يعبر عنه وحسب» فهو منفصل عنه. الكتابة» بهذاء تسرق من الإنسان وحوده» فهي طريقة ثانوية للاتصال 
أكثر بعداً عن اللوحوس» ولذا فإن التراث الغربي "وأي نظام متمركز حول اللوجوس" يفضل المنطوق على المكتوب. 
وأي تفضيل للمنطوق على المكتوب هو تعبير عن التمركز حول اللوجوس وعن الميتافيزيقا المتعالية المرتبطة بذلك. 


وليس هناك أدلة تاريخية تؤيد ادعاء دريدا عن تمر كز الحضارة الغربية حول المنطوق» فهي شأنها شأن معظم الحضارات 
الأحرى عطي مكانة أعلى لما يُسمّى في علم الأنثروبولوجيا«التراث السامي» أو «التراث الراقي» أو «التراث الأعلى» 
''بالإنحليزية: هاي تراديشان 123011101 1101" وهو التراث المكتوب للأرستقراطية» مقابل «التراث الأدن» أو 
«التراث الشعي» ' بالإنجليزية: لوتراديشن 1,3011101 /لا10' وهو التراث الشعبي الشفهي. كما أن معظم الحضارات 
الكبرى تدور حول نصوص مقدسة مكتوبة» يحاول البشر توليد معان منها يمكنهم من خلالها ضبط ممارساتهم اليومية 
وتقييمها. والحضارة الغربية أصبحت تدور» بعد سقوط الوثنية الرومانية على وحه خحاص» حول العهدين القديم والحديد 
"الكتاب المقدّس". فهم أهل كتاب "حسب التعبير الإسلامي". 


ولذاء فيجب أن نرى هجوم دريدا على المنطوق وتأكيد أسبقية المكتوب باعتباره جزءا من ترسانته الفكرية الي يطوّرها 
للهجوم على اللوجحوس باعتباره أساساً فلسفياً وباعتباره مركزاً ومصدراً للمعقولية والمعيارية والثبات» هو هجوم على ما 
نة الول الاوك اك الكل اجاور" الذئ مكن أن يوقت لفت الدوال و الاي يدر كه اتان ماكر هن 
خلال تحربته الإنسانية المباشرة. 


إن المنطوق هو صدى كلمة الإله المعقولة الي يدركها ويعقلها المرء مباشرة من خلال تحربته الإنسانية المباشرة» واستنادا 
لإنسانيته المشتركة مع الآخرين» وهي ليست تحربة مادية محسوسة. والمنطوق من ثم هو صدى الحضور الإلحي أو الكلي 
في فؤاد الإنسان» فهو يشير إلى أصول الإنسان الربانية. وما يحل محل المنطوق ليس المكتوب» كما يدعي دريداء فنحن 
نورك أن الكتؤن والدون اکر ثانا وز كا من المنططوقء و اهار ات ال ةد كننا بلقنا تخت اتا عل نص 
مقس مكتوب يتجاوز ذاكرة الأفراد وصيرورة حياتهم الفردية المتغيرة. وما يحل محل المنطوق هو ما يسميه دريدا 
«النص»» والنص هو نص مكتوب فقد علاقته بكاتبه. ولذا فإنه» رغم ثباته» بحرد كلمات مثبتة على ورق "حبر على 
ورق" ومؤلفه قدا مات » وانفصل عن النص وأصبح جرد علامات محسوسة على الصفحة يمكن أن يفعل بما الناقد ما 
يريد لأا دحلت شبكة الدوال والصيرورة» فكل كلمة تشير إلى كلمة أخرى» وكل نص يشير إلى نص آخرء وهي 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 5 674 


عملية تستمر إلى ما لا كاية إن لم يوقفها مدلول متجاوز. والهجوم هنا هو هجوم على عالم ما قبل اللغة» عالم الإيمان 
الذي يحتوي على المفاهيم الكلية» وهو هجوم على أي نص "مكتوباً كان أم منطوقا' ما دام متمركزاً حول اللوجحوس 
والأصل والمبدأء وعلى ما يقترن به من مفهوم الغائية والعلم. ويمكن هناء أن نتحدث عن موت النص أو تقسيمه أو 
فقدانه حدوده وهويته. وهنا يصبح الثابت متحولاً والكل جزئياً والمطلق نسبياً. وبدلاً من المؤلف يظهر صاحب الإرادة» 
وبدلاً من النص الذي ينقل للقارئ معن كامناً في عقل المؤلف يظهر المفسر الذي يستولي على النص ليولد منه ما يشاء 


من معان. 


وهذاء في واقع الأمر» صدى لثنائية الشريعة المكتوبة والشريعة الشفهية في العقيدة اليهودية. فالشريعة المكتوبة هي التوراة 
الي أرسلها الإله» كلامها واضح وبإمكان من يود أن يفهمها أن يفعل» وأن يفسرها دون أن يخل .معناهاء وبمكن 
الاحتكام لها. ومن هناء طوّر الحاخامات فكرة الشريعة الشفوية ومفادها أنه حينما أعطى الإله الشريعة المكتوبة لموسى 
توق ساي اعا اا الشريعة الشفهية "المنطوقة" الي يتوارثها الحاحامات» وتفسيرات الحاحامات هي هذه الشريعة 
الشفهية. وهي تفسيرات لا تنتهي عبر الأحيال» فهي حالة صيرورة تستبعد الإله وتميت النص فيفرض الحاخام/المفسر 
إرادته على النص» حن أن التفسير "التلمود" أصبح يجب الأصل" التوراة" وحلت إرادة المفسر "الحاحام" محل إرادة 
المؤلف "الإله". وقد تدهور الأمر مع التراث القَبّالي "الذي تأثر به كثير من أنصار ما بعد الحداثة' إذ أصبح هناك التصور 
القائل بأن التوراة المكتوبة المتداولة غير التوراة الباطنية الي لا يراها إلا المفسر القبّاي» ومن هنا يكون الفرق بين توارة 
الخلق وتوراة الفيض. ورغم أن التفسيرات الحاخامية يُطلّق عليها تعبير «شريعة شفهي»» إلا أنما تعادل في واقع الأمر ما 
يسميه دريدا «النص» "المكتوب", أي الكلام الذي دحل عالم الصيرورة ولعب الدوال وانفصل عن مؤلفه وتعدّى 
حدوده وأصبح خاضعاً لإرادة الحاحام/المفسّر. أما التوراة المكتوبة فهي المنطوق المتمركز حول اللوحوس» وهي ما يُشار 
إليه بكلمة «العمل» الذي له حدود واضحة. 


القضية» إذن» ليست قضية المنطوق مقابل المكتوب» بل هي قضية المرجعية واللامرحعية» والمكتوب هنا تعن ما لا حدود 
ولا مرجعية لها كما تعب تأكيد أن الإشارة تسبق المعن وأن اللغة تسبق الواقع "وأن المادة تسبق الوعي وأن القوة تسبق 
الحقيقة وأن الحاخام والشعب اليهودي يسبقان الإله» وأن المسألة مسألة إرادة القوة والمفسر/الحاخام" وأن كل شيء في 


قبضة صيرورة عمياء. 


العمل والنص 
Work and Text‏ 
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يَظلق أنضار ها يعد الليداثة النص. الذّئ له حدوذ ومع ز كلمة «عما» ''بالإنحليزية؟ ويرك W0٣٣‏ مقاب 
ر ل ود ومعبئ ومر : وير 
النص الذي لا حدود له ولا م ركز. والعملء» في تصورهم يتسم بأنه متماسك ويشير إلى صانعه الأول وينطوي على 


معن الغائية» وهو بهذا قد أفلت من قبضة الصيرورة وحقق ثباتا وتماسكا ومن ثم تجاوزا. 


وقد تصاعدت لنسبية المعرفية» فازداد إحساس الفنان بتفرده وغربته وبعدم اكتراث المتلقين وبَدّل جهوداً غير عادية لكي 
يخلق مسافة بين العمل الف والواقع المتشيئ» ولذا يبدأ النص في الاستقلال عن الواقع يردا الكانت: ساسا بدا 

ولذاء نحد أن معان النصوص تختلط بل يرسل كل نص أكثر من رسالة» كما أن كل نص يحاول أن يرسل رسالة فريدة 
فيتحذ أشكالاً فريدة ويتزايد التجحريب. ورغم كل هذاء فإن ثمة محاولة مأساوية ملهاوية عبثية لإزسال رسالة ذات معئ. 


والناقد» هو الآحرء يزداد انغلاقاً على نفسه فينظر إلى النص مباشرة ويعزله عن الواقع وعن المؤلف ويلتهمهء ولذا فإنه لا 
مه الخلفية التاريخية أو النفسية ولا يهمه قصد المؤلف أو وعيه. ومع هذاء تستمر محاولة الناقد في التفسير والاحتهاد 
والوصول إلى الأبعاد الإنسانية الكامنة في العمل الف الي قد تساعد الإنسان على تحاوز واقعه رغم استحالة التجاوز. 


وقي عصر ما بعد الحداثة "وما بعد البنيوية" تتغيّر الصورة تماماً إذ سقط الكليات والثوابت» وكل شي وضمن ذلك 

النص» في عالم الصيرورة الذي لا مركز له» والنص نفسه يشبه دوامة الصيرورة. فالنص متعدد المعاني بشكل مطلق لأنه 
يستحيل الاتفاق على معن أو معيار متجاوز. ولذاء فإن هناك معان بعدد القراء» فهي جرد بحال عشوائي للعب الدوال 
ورقصها والشفرات المتداخلة» فهي معان لا يربطها مركز واحد وليست مستقرة» إلى أن يتبدّد ا معن ويصبح البحث عنه 
نوعاً من العبث النقدي. ويؤدي هذا إلى حالة من السيولة وإلى احتفاء الحقيقة وتعدّد المعان. 


وتذهب سوزان هاندلان إلى أن التعددية عند دريدا هي محاولة لنقل الشرك إلى عام الكتابة» وإنكار إمكانية التجاوز. 
بحيث يحل تعدد المعن محل تعدد الآلهة وتصبح تعددية ام تارا لل ورتكارا للتواضل ين الي أي أن تنددية 
المع هي في واقع الأمر إنكار لمقدرة الإنسان على التجاوز وإنكار لظاهرة الإنسان نفسها. 


كلما ازدادت تعددية ال > تعد با استحال ا ل إلى «أصا>» سواء أكان صوت الم لف أم مض نا ا 
و ر ر صول ۽ شو صو ممق : 
الواقع أم حقيقة فلسفية. وإن كانت هناك حقيقة ماء فهي في داخل النص وليست خارحه» ولا يوحد شيء خارج 


النص. ولكن» إذا كان لا يوجد ارج للنص فلا داحل له أيضاًء فليس هناك مضمون محدد ''وهذا تعبير عن محاولة 
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أنصار ما بعد الحداثة لإلغاء الثنائية: ثنائية الداحل والخارج". والنص» في هذاء مثل المجتمع الاستهلاكي» فنحن ننتج 


تؤدي إلى تحقق إمكانيات الإنسان وإنها تؤدي إلى مزيد من الاستهلاك. 


لا يوحد شيء أكيد في النص سوى الحيز والفراغات بين الحروف المكتوبة بالحبر» فالنص أسود على أبيض " بالإنجليزية: 
بلاك أون بلانك 0131 01 ٥ا"‏ جرد حبر على ورق؛ شيء محسوس مادي؛ علامات بين إشارات صماء بينها 
فراغات صماء لا تشير إلى شيء حارج نفسها ولكنها لا حدود لها. فلعب الدلالات لا فاية له ولا يتوقف إلا بشكل 
عشوائي وعرضي» عند هامش الصفحة وق ممايتها مثلاً. 


وعبارة «حبر على ورق» تحمل كل تضمينات السطحية كما هو في العبارة العربية» مع فارق أن ما بعد الحداثي يقبل 


هذا كحقيقة إيجابية إذ يرى فيها حرية وأبما حرية. 


والاخترحلاف هو العنصر الأساسي داخل النص» أما التناص فهو العنصر الأساسي ارک فا داك لصن سقط 
في شبكة الصيرورة من خلال الاخترحلاف؛ ويسقط النص ككل في الصيرورة من خلال التناص. فالتناص هو 
الاخترجلاف على مستوى النصوص. فكل نص يقف بين نصین» واحد قبله وواحد بعده» وهو يفقد حدوده في ما قبله 
وني ما بعده» وني كل النصوص الأخرى الي تركت آثارها على النصوص الي تسبقها وعلى النصوص الي تأي بعدهاء 
فكل نص هو أثر أو صدى لكل النصوص الأخرى حن يفقد النص هويته ويصبح جرد وقع. والنص يفيض ويلتحم 
بالتصنوضن الأعرى "لقان ا و اللعة دال ال ها اق ال لا موعت واعل دوه ال هه انا مكل 
الذات الي تفقد تماسكها فتلتحم بالذوات الأحرى". كل هذا يعن أن النص يوجد في كل النصوص الأخرى من خلال 
آثاره الي يتركها ولكنه لا يوجد بشكل كامل في أي مكان» فهو حاضر غائب دائماًء إن حالة التناص هذه حالة سيولة 


رحهية. 


والتناص يعن تضاؤل قيمة النص المعرفية أو الأحلاقية. وإذا كان الجاز لا يشير إلى الحقيقة وإنما يخبئهاء وإذا كانت 
الصورة امحازية لا تتسم بالشفافية مثلما أن الل موك تر فة أن كاذ E E‏ رمه قينا عو AO‏ ااي 


تصبح مفاهيم والمفاهيم تصبح صوراً بجازية وتصبح النصوص مجموعة من الحيل البلاغية» وبذا تتحول كل النصوص 
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"فلسفية أو إخبارية" إلى نصوص أدبية» أي أن التناص لا يؤدي إلى تداحل كل النصوص الأدبية وحسب وإنما إلى تداحل 
كل النصوص من كل الأنواع. 


ومع احتفاء حدود النص وتعدديته) ومع تزايد انفتاحه» زادت إمكانية المفسنيزات: وقد عرف النص ما بعد الحداتى بأنه 
«آلة لتوليد التفسيرات» أي «تكأ6»> أو «مناسبة» أو «حيز» بمارس فيه الناقد إرادته. والناقد هو القارئ القوي الذي 


يعيد إنتاج النص ويعمل على تخليقه حسب المواصفات الي يراها. 


والقراءة هي أحد الجيوب الأخيرة الي لم تحتلها الحضارة الاستهلاكية بعد. ومن هنا الإصرار على الحرية الكاملة في 
الا لذ القزارة ا ل ج مار کا الضيرووة كن وسائطة دو قو و اسا اند 
a ele U E E N E E ES O EO‏ 
يسيطر هنا هو نموذج صراعي» فاللغة تصار ع ضد من يستخدمها وتمزمه» وبدلاً من أن تكون أداة للتعبير تصبح عائقاً. 
والناقد يضطر إلى قتل الأديب والنص ليفرض معناه. والناقد هنا يشبه تماماً الحاحام المفسر في المنظومة القبّالية الذي 
يفرض أي معن يشاء على التوراة» وذلك من خلال الجماتريا وأشكال التفسير الأحرى. وإرادة الحاحام هي أثر يجري 
فرضه على التوراة» والتفسير الذي يطرحه هو قراءة جب النص الإلهي وتحل عله ومن ثم حل التلمود "وهو كتاب 
تفسير التوراة" محل التوراة نفسها. 


والنص» كما أسلفناء بحرد فراغ تلعب داخله الدلالات» ويمكن للناقد أن يتزلق فيه كما يشاء» وبمارس أقصى حرية يمكن 
أن يتمتع بها الإنسان في عصر ما بعد الحداثة» وهي لذة التفكيك الي يبيّن من خلاها أن النص يقول ما لا يعين» ويعئ ما 
لا يقول» حي نصل إلى الهو "أبوريا": الطريق المسدود والتناقضات الي لا يمكن أن تُحسّم. والأبوريا هي الحقيقة 
الوحيدة الي يمكن الوصول إليها. ولكن إذا كانت الحقيقة الوحيدة هي الحاوية» فإن مهمة الناقد هي أن يفتح النص 
المنغلق على الموة» وهو انغلاق وهمي على أية حال» وهي هوة للمعان المختلفة المرحأة الي تقودنا إلى نقطة تليها تحتوي 
عل اة ارق عه اة اها وعدا هن نمطي اا و لكا انس لبها دا 


ولكن حن الناقد نفسه أسير النص اللغوي وشبكة الدلالات» ولذا فهو حينما يتحدث فإنه يتحدث لنفسه عن نفسه» 
ذلك لأن الكلمات لا تقول ما يعنيه هو وإنما ما تعنيه هي» فكلماته واقعة في شبكة الصيرورة ولعب الدلالات» ولذا 
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فكل قراءة هي إساءة قراءة ' بالإنحليزية: ميس ريدنج 0015/620110". وهذه هي القراءة الوحيدة الممكنة. فاللغة لا 
توصّلء وكلنا واقعون في شبكة الصيرورة» لا نملك التواصل ولا نستطيع إلا اللعب وإساءة القراءة وسوء التفسير. 


وأفضل النصوص هي النصوص المكتوبة "لا المنطوقة"؛ فالنص المكتوب ينفصل عن مبدعه ولذا لا يمكن إغلاقه» ويستطيع 
الناقد أن يتلقاه ويفرض إرادته عليه ويقوم بربط بعض أحزائه الي لم يقم المؤلف نفسه بالربط بينها "أي أن القارئ يصبح 
فو كاتني" EE‏ ف متسيودة EA a Ra Ae‏ قلف ايه كين ERS‏ 
ذات الكاتب "مرة أخرى» الصراع بين الإله/الكاتب والحاحام/القارئ المفسر". ومن هنا تفضيلهم المكتوب على 
المنطوق» والنصوص ذات الخصائص الكتابية "الحركية المنفتحة الي ترقص فيها الدوال وال لا مركز لها ولا أساس" على 
النصوص ذات الخصائص القرائية '"'الساكنة الجامدة ذات الميكل الثابت من القيم الي تخطاها الزمن» أي الي أفلتت من 
قبضة الصيرورة واليٍ يرتبط فيها الدال بالمدلول'. 


كل هذا يعين» في واقع الأمر» موت المؤلف ثم موت القارئ» وأخيرا موت النص ليقع جثة هامدة أو حيوانا أعجم أو 
امرأة لعوباً ى يد الناقك. وكل هذا 'بعين أن هذة المرأة اللعوت ستقود الناقد "آخر متك الوغن اسان والستمال الف" 
في هوة الصيرورة! 


ولقد أعطانا دريدا مثلاً للنص ما بعد الحداثي المثالي» وهو عبارة كتبها نيتشه مكوّنة من كلمتين «انسيت مظلي». هذا 
نص منفتح تماماء فليس له سياق تاريخي» فقد فقد مثل هذا السياق للأبد ولا نعرف قصد المؤلف» ولا يمكن تحديد 
استجابة القارئ له. ولأن المؤلف نفسه قد مات» فإنه لن يشرح لنا المناسبة ولا القصدء ولذا فإن النص متحرّر من القصد 
ومن الكلام الشفوي» فهو نص مكتوب. ويرفض دريدا كذلك أن تُقرَأ العبارة قراءة فرويدية "فالمظلة وهي مغلقة يمكن 
أن تكون القضيب وإن فتحت يمكن أن تكون عضو التأنيث» والنسيان هو عملية الإخصاءء وفتح المظلة هو عملية 
الاقتحام الجنسي... إ". ولكن دريدا يرفض التفسير الفرويدي لا لأنه تَعسّف وتأويل مُبتسّر بل لأن هذا يعن فرض 
معنن ما على النص؛ فهذا النص بالنسبة له نص بريء تماماً لا حدود له؛ إشارة بلا شيء يُشار إليه؛ دال بلا مدلول؛ 
كلمات بلا قصد؛ حُمّل بلا وعي؛ ظاهر أو باطن بلا أصل "'رباي". هذا هو لعب الدلالات الحقيقي فهي دلالات 
تستعصي على كل تفسير» ولذا ستظل بلا معن تستفز المفسر وتثير أعصابه. 
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وقد يمكن أن نقول إن العبارة لا يزيد معناها ولا ينقص عن أية جملة أحرى» ولكن العبارة لا يمكن أن تت ركنا وشأنناء 
فلعب الدوال سيغوينا لنقوم بعملية التفسير» ونحن لا نملك أي تفسيرء أي أننا نحن أنفسنا نسقط في الموة» وهي المنطقة 
بين الذات والموضوع الي لا هي بالنات ولا بالموضوع ولا هي بالحقيقي ولا بالزائف؛ عالم صيرورة حيث لا حدود ولا 
هوية وإنما سيولة نصوصية مريحة تشبه الرحم قبل الميلاد والنضج وتشبه آدم وهو بعد طين لم ينفخ الله فيه من روحه ولم 
يعلمه الأسماء كلها. 


وثمة تباذل احتياري بين اليهودية الحاحامية ووضع اليهود من جهة وفكرة النص ما بعد الحداثي من جهة أخرى. 
فاليهودية الحاحامية تفرض تفسيراً على النص المقدّس فيتناص النص المقدّس مع النصوص التفسيرية؛ ثم تتناص التفسيرات 
نفسها ولا تنتهي هذه العملية. واليهودي المتجول المغترب ليس له مضمون محدد» فهناك اليهودي الأرثوذكسي واليهودي 
الملحد. وقد عرف اليهودي بأنه«من يراه الآخرون كذلك» كما عرف بأنه«من يشعر في قرارة نفسه بذلك». فتعددية 
التعريفات تعين أنه لا يوحد يهودي» فاليهودي مثل النص ما بعد الحداثي» ولذا يسأل في الدولة اليهودية: من اليهودي؟ 
هو كل شيء ولا شيء» بسبب التعددية المفرطة. 


ويرى جابيس أن أهم نقطة في اليهودية هي النقطة ال حطم فيها موسى الوصايا العشر ولم يكن قد تلقى النسخة 
الجديدة بعد. هذه اللحظة أهم اللحظات» فهي لحظة حضو ر/غياب» شريعة غائبة/ موجودة. ويرى حابيس أن النص 
اليهودي '"التفسيرات الحاخامية' نشأ في الشقوق الي نتجت عن تحطيم الوصايا العشر» فهو كالأعشاب والطحالب الي 
تقتل النباتات. 


"جيرشوم شوليم "1897 - 1982 
J ershom Scholem‏ 
مؤرخ يهودي صهيون من أصل ألان» تخصّص في دراسة القبّالاه وفك رموزها حن ارتبط امه ا تماما. ولد شوليم في 
ألمانيا لأسرة يهودية مندبحة وقد تمرّد على هذه الثقافة الاندماحية واتحه نحو حركات الشباب الصهيونية تحت تأثير مارتن 
بوبر. ولكنه اختلف معه أثناء الحرب العالمية الأولى إذ يبدو أن بوبر أيّد الحرب» ولكن شوليم تبنّى موقف جماعة داعية 
للسلام رافضة للحرب برئاسة حوستاف لانداور. ولكن موقف شوليم كان لا ينبع من أي حب للسلام أو أي عداء 
للحرب وإنما من موقف انعزالي يرى أن اليهود أمة عضوية لا علاقة لما بأوربا أو بحرويها وأن عليهم أن يهاحروا إلى 
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فلسطين لتأسيس دولة صهيونية» أي أن الخلاف بينه وبين بوبر لم يكن جوهريا إذ أن بوبر كان هو الآخر من دعاة 


القومية اليهودية العضوية "أي الصهيونية". 


وقد درس شوليم الفلسفة والرياضيات في بادئ الأمر. ولكنه قرَّر أن يتحصص ف القبّالاه فتَعلّم قراءة النصوص العبرية 
وكتب رسالة عن كتاب الباهير نال عنها درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 1922. وفي العام التالي» هاجر 
شوليم إلى فلسطين حيث عَيّن في الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليهودي ثم أستاذا وظل فيها إلى أن تقاعد عام 
5 يعد أن كل القكالاه موضوعا أساشيا للدواشة ومكونا اساسا ق کر كبر دن ا کین من أعطاء 
الجماعات اليهودية "مثل وولتر بنجامين وهارولد بلوم'. 


كان كبر مون لفكي نامض ماعات اليوذية اهاد ى ل كس عاق يذهيوة إل أن لر دة فة 
عقلانية تزود الإنسان بقوانين عامة لا علاقة ها بالعواطف المشبوبة أو الشطحات الصوفية. ولكن شوليم وقف على 
الطرف النقيض منهم "فهو من دعاة العداء للاستنارة" إذ ذهب إلى أن الغنوصية هي الجوهر الحقيقي لليهودية وأن 
الصوفية "القبّالاه' هي القوة الحيوية الحقيقية في تاريخ اليهودية واليهود وأنه لولاها لتجمدت الفلسفة اليهودية وتيبست 
الشريعة. 


ويذهب شوليم "متبعاً الإيقاع الثلاثي الميجلي" إلى أن كل الأديان تمر بثلاث مراحل تاريخية: المرحلة الأسطورية حيث 
يكون الإنسان في علاقة مباشرة مع الإله ''مرحلة الواحدية الكونية الوثنية في مصطلحنا", ثم المرحلة الفلسفية والقانونية 
حيث يتم إعطاء الوحي إظارا وسا ديا ويتم تفسير النص المقدّس وأداء الشعائر من خلال المؤسسات الدينية. ثم 
تظهر أخيراً المرحلة التصوفية حيث يحاول الإنسان المؤمن أن يستعيد العلاقة المباشرة الي تسم علاقة الخالق بالمحلوق في 
المرحلة الأولى» بعد أن تحمدت وتيبست نتيجة المرحلة الثانية. 


ومن الواضح أن شوليم يرى أن جوهر التاريخ هو الأسطورة» فهو يبدأ بالأسطورة ثم يعطيها إطارا مؤسسيا ثم يحاول 
العودة إليها "أي أن تاريخ الدين هو تاريخ الحلولية الواحدية الكونية ومحاولة العودة إليها". 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 5 681 


ويذهب جيرشوم شوليم إلى أن القبّالاه إن هي إلا نظام فكري غنوصي وتعبير عن القوى المظلمة الخفية» وأن المتصوفة 
اليهود توصلوا إلى شكل من أشكال العتوضن ما a‏ وأن هذه الطبقة الغنوصية ظلت قائمة في أطراف 
التراث وانتقلت من بابل إلى حنوب فرنسا "عبر إيطاليا وألمانيا' حيث ظهرت بشكل مبدئي في كتاب الباهير ثم بدأت 
الموضوعات الغنوصية في التبلور وعبّرت عن نفسها في القبّالاه والح ركات الشبتانية ثم هيمنت تماما على اليهودية. 


ولكن كيف تمكنت القوى الغنوصية المظلمة الخفية من إنحاز ذلك؟ يرى شوليم أن الشبتانية كانت هناك دائماً داخل 
المنظومة الحاحامية» لكن المنظومة الحاحامية كانت تنطلق منذ البداية من الإبمان بالشريعة الشفوية الي تذهب إلى أنه لا 
يوحد نص ثابت وأن الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص المقدّس ويحل محله "ومن ثم بدأ يظهر نص 
مفتوح لا حدود له" فالتفسيرات متغيرة لا حدود لها وبح النص هو فح الباب على مصراعيه للنسبية والعدمية. وبدأت 
المرطقات تدحل عالم التفسير» كما بدأت المراكز تتعدد داخحل المنظومة الحاحامية. وبالتدريج» تزايدت الحرطقات 
وأحذت شكل القبّالاه. ولكن القبّالاه لم تكن غريبة تماما عن التراث» فالقبّالاه تعب التقاليد "رغم أنها تقاليد مضادة". 
وهكذا هيمنت القبّالاه على اليهودية وأصبحت المرطقة هي المعيار وأصبح الغنوص هو التوحيد! 


ويذهب شوليم إلى أن هذه الحركات هي الي هزت اليهودية الحاحامية من حذورها وأنها بذلك هي الحدود الفارقة بين 
العصور الوسطى والعصر الحديث وأَما إرهاص لظهور العلمانية. ولم يكن فكر حركة الاستنارة والحسيدية سوى ردود 
أفعال للحركة الشبتانية ومن ثم فإن ظهور اليهودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارثة داحل التقاليد اليهودية الدينية ولم 
يكن جرد نتيجة لقوى خارحية. 


ويرى شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبّالاه هي القوى الخفية لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية 
أحذت طاقتها من هذه القوى الخفية ولكنها قد تنتهي بكارثة مثل الحركات الشبتانية إن فشلت في تحييد القوى العدمية. 
وف محاولته وضع موقفه موضع التنفيذ» انضم شوليم لجماعة بريت شالوم كما هاحم شبتانية جماعة جوش إكونيم» فكأن 
شوليم يظهر حماسه للشبتانية في الماضي كقوة بعْث وحياة ولكنه يرفض القوى نفسها في الواقع التاريخي المعاصر. 


ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن أزمة بعض المثقفين العلمانيين من أصل يهودي الذين نشأوا 
في بيئة اندماحية وفقدوا الإيمان الديئ ولكنهم مع هذا يرفضون فكرة الاندماج وفقدان الهوية ومن ثم يحاولون الاستيلاء 
على اليهودية ورموزهاء فهى شخصيات علمانية فقدت انتماءها الديئ اليهودي و تحن له في الوقت نفسه فتظهر اليهودية 
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الإلحادية أو الإثنية ال ليس لما مضمون دين توحيدي. وهذا ما فعله شوليم مع الغنوص اليهودي» فقد بين أن الغنوص 
"التاريخ المضاد المظلم" هو التاريخ العقلي وجوهر اليهودية وبذلك تتحول الحرطقة إلى الشريعة. 


والصهيونية هي ني جوهرها الحاولة نفسها. فالصهاينة يودون الانسلاخ من يهودية المنفى ولكنهم يودون الحفاظ على 
هوية قومية عضوية "على الطريقة الغربية الألمانية" فنظروا للتاريخ اليهودي وقرروا عدم قبوله في كليته» وبدلاً من ذلك 
عادوا للمرحلة العبرائية» أي قبل ظهور الأنبياء وظهور اليهودية حيث كان اليهود لا يزالون عبرانيين وشعباً وثنياً ل 
تُضعف القيم الأحلاقية التوحيدية إرادته بعد. ونادى الصهاينة بأن هذا هو التاريخ اليهودي الحقيقي وأن وثنية مرحلة ما 
قبل الأنبياء هي اليهودية الحقيقية» وأسست الحركة الصهيونية دولة تبعث هذا التاريخ المضاد. وهكذا تتحول الحرطقة إلى 
الشريعة في شكل دولة تزعم أنها ليست دولة بعض اليهود وحسب أو حى كل اليهود وإنما دولة يهودية! 


من أهم مؤلفات شوليم الاتحاهات الأساسية في التصوف اليهودي "961 1" حيث بين أن كتاب الزوهار لم يكتب 
ف الغضور القديعة "كما كان عو سه رظ وها كتب ف القرت الثالث غك ومن مولفاك الأعرى الفكرة المشيحانة 
في اليهودية ومقالات أحرى"19/1". كما كتب شوليم سيرته الذاتية بعنوان من برلين إلى القدس " 1981". 


ل" جاك دريدا"1930 
J acques Derrida‏ 


فيلسوف فر نسي» يهودي من أصل سفاردي» تُعَدُ منظو مته الفلسفية "إن صحت تسميتها كذلك" قمة "أو هوة" السيولة 
الشاملة والمادية الجديدة واللاعقلانية المادية, وهو أهم فلاسفة التفكيكية وما بعد الحداثة. ولد باسم حاكي في بلدة البيار 
"قرب الحزائر العاصمة"» وترك الجزائر عام 1949 لأداء الخدمة العسكرية ول يَعْد لها قط بعد ذلك "وهو يدعي في 
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تصريحاته الصحفية أنه ترك الجزائر لأنه كان قد سئم الحياة في الجيب الاستيطاني". كان دريدا قد عقد العزم أن يصبح 
لاعباً محترفاً في كرة القدم» لكنه لم يكمل مشروعه هذا. وكتب شيعا من الشعر في صباه. ومع أنه فشل في امتحان 
البكالوريا في صيف 947 1» إلا أنه أكمل دراسته الجامعية في السوربون وهارفارد. وقد اشترك في مظاهرات الطلبة 
عام 1967 ضد ديجول. وصدر كتابه الأول أصل الهندسة "عام 00" وهو عن هوسرل» ولكن أول كتبه المهمة 
هو الكتابة والاختلاف "7 196". ويُقسّم دريدا وقته بين باريس حيث يدرس في معهد الدراسات العليا للعلوم 
اا 8,8 :11:8 :ع" والزلذيات :الح ی رس اجامعة ييل 


حرج دريدا من تحت عباءة نيتشه "الذي مات .عرض سري"» وتأثر في الخمسينيات بوحودية سارتر وهايدحر 
'"'وتفكيكيتة". وببنيوية ليفى شتراوس في الستينيات. كما تأثر بكيجلية حان هيبوليت» وبفرويدية حاك لاكان» وبالمفكر 


الديئي اليهودي الفرنسي إعانويل ليفيناس. 


تععرّف دريدا إلى مُستوطن فرنسي آخر في الجزائر هو لويس ألتوسير "في دار المعلمين العليا' الذي كان له أكبر الأثر في 
دريدا. وألتوسير هو الفيلسوف الذي حاول أن ««يطهر» المنظومة الماركسية من أية آثار إنسانية غير مادية لتصبح علما 
كافك سقط اذا الإنسانية وكل بقايا الميتافيزيقا "وقد قتل ألتوسير زوجته عام 1980 بأن خنقها ووضع في 
مستشفى للأمراض العقلية للمجانين الخطرين". كما تَعرّف دريدا كذلك إلى ميشيل فو كوه» أهم استمرار لفلسفة القوة 
النيتشوية وأحد كبار فلاسفة التفكيك وما بعد الحداثة "وف و كوه شاذ جنسياء سادي ماز وكي» حاول الانتحار عدة 


مرات ومات بالأيدز عام 1981". 


قامت أحت دريدا "حسب روايته" بحبسه وهو صبي في صندوق خحشبي كبير على سطح المنزل حيث مكث هناك 
"حسب قوله" «الدهر كل». وأثناء ذلك» تصوّر أنه مات وذهب إلى عام آخحر. ثم أحس بأنه تم خصيه وأنه الإله 
أوزوريس الذي كان يقتل ويُمرّق إربا ثم يعاد جَمّع أعضاء من جسمه ' باستثناء قضيبه" '"التبعثر والتشتت ومفردات 


الحلولية الواحدية اليهودية" . 


ومن الواضح أن دريدا مهتم منذ أن بدأ ينشر أعماله» مشاكل الأصل والبنية والثنائيات وكيف تُختّم الأعمال وعلاقة 
كل هذه الأمور بالتاريخ والحقيقة والموضوعية العلمية والمعيئ. وكان اهتمامه الأكبر هو نفي الميتافيزيقا باعتبارها شكلاً 
من أشكال الثبات لأن مثل هذا الثبات "من تم" يشير إلى مفهوم الطبيعة البشرية» وهذا بدوره يشير إلى أصل الإنسان غير 
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المادي "أي أصله الإهي" الأمر الذي يؤدي إلى التجاوز وظهور المع تيلو" وأخيرا المطلق ''لوجوس'". وكان دريدا 
يرى أن الحل الوحيد لهذا الوضع هو أن يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة» بحيث لا يبقى أي أثر لأي ثبات أو تجاوز 


أو معن ويهتز كل شيء ومن ضمن ذلك الإحساس بالعدم نفسه. 


ألقى دريدا بحثاً في مؤتمر عُقد في جامعة جونز هوبكتز عام 1966 لتوضيح الفلسفة البنيوية للجمهور الأمريكي. 
والمؤتمر هو نقطة ميلاد التفكيكية وما بعد الحداثة "وقد ظهر في العام نفسه كتاب سوران سونتاج ضد التفسير» أي أن 
التفكيك قد بدأ يتحول إلى ظاهرة عامة في الفكر الفلسفي الغربي". وقد بين دريدا أن البنيوية إن هي إلا حلقة في سلسلة 
طويلة من بنيويات مختلفة مستعدة لأن ترد ذاتها إلى نقطة حضور واحدة أو مركز أو أصل ثابت» لكن هدف هذا المركز 
ليس تحديد اتحاه البنية أو توازها أو تنظيمها وإنما الهدف منه وضع حدود للعب البنية. فمركز البنية «يسمح بلعب 
عناصرها الأساسية» ولكن داحل الشكل الكلي الثابت الذي له مر كز وله معن فهو لعب يصل إلى نقطة نمائية عند 
مدلول متجاوز». ويقول دريدا: «و حن اليوم يُلاحَظ أن مفهوم بنية ليس لما أي مركز "أو أصل" هو أمر لا يمكن حى 
التفكير فيه>. ودريدا كعادته لا يقول الصدقء فما يفعله هو أنه يأحذ جزءاً من الحقيقة ثم يضخمه ويجعل من هذا الجزء 
الحقيقة كلها. والحقيقة أن عالم السفسطائيين "الذين سبقوا دريدا بأكثر من ألفي سن" هو عالم بلا م ركز» عالم من 
الصيرورة الكاملة وعدم التواصل»ء وكذلك عالم القبّالاه اللوريانية. وكثير من الحركات المشيحانية الشيوعية الحلولية فهي 
الأحرى تدور جميعاً في إطار عالم سائل تماماً لا مركز له. كما أن الإنحاز الفلسفي الأساسي لنيتشه هو أنه نبّه الإنسان 
الغربي إلى أن احتفاء المركز حتمية فلسفية بعد موت الإله "أي في إطار الفلسفة المادية". ومع هذاء يمكن القول بأن دريدا 
اول من جعل برنابجحه الفلسفي يدور حول هذه الفكرة بشكل منهجي صارم. 


یری دريدا أن نمة بحثاً دائباً عند الإنسان عن أرض ثابتة يقف عليها خارج لعب الدوال الذي لا يمكن أن يتوقف إلا من 
خلال المدلول المتجاوز الرباني "الذي هو يض ناققا الحضور» و«اللوحوس»»> و«الأصل»". وتاريخ الفلسفة الغربية 
هو البحث عن الأصل» سواء أكان دينياً أم ماديا لنصل إلى قصة كبرى متمركزة حول اللوحوس وحول المنطوق» أي 
أن الفلسفة الغربية تتعامل دائماً مع الواقع من خلال نسق مغلق. بل إنه يرى أنه في أكثر الفلسفات الغربية مادية 
ونسبية» يظل هناك إعان ما بالكل المادي المتحاوز ذي المعى "الحضور"؛ واستناداً إلى هذا الحضور يتم تأسيس منظومات 
معرفية وأحلاقية وجمالية تتسم بشيء من الثبات وتفلت من قبضة الصيرورة» أي أن الخطاب الفلسفي الغربي ظل ملوثاً 
بالميتافيزيقا ما دام يصر على البحث عن المعيئ وعن الثبات. وقد قرّر دريدا أن«يفكر في الأمر الذي لا بمكن التفكير 
فيه» وهو أن ينطلق» كفيلسوف» من الإيمان بعدم وحود أصل من أي نوع» ومن ثم يسقط كل شيء بشكل كامل في 
هوة الصيرورة "أبوريا' وتتم التسوية بين كل الأشياء من خلال مفاهيم مثل الاخترجلاف "الاختلاف/الإرجاء' . 
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وسيّلاحظ القارئ أن دريدا "'ودعاة ما بعد الحداثة" يستخدمون مصطلحات كثيرة تبدو حديدة. فهناك مصطلح مثل 
«القصة الكبرى» "أي النظرية العامة" و«القصص الصغرى»> و«التمركز حول اللوحوس» و«التمركز حول المنطوق» 
و«الأبورية» و«الاخترجلاف». وهي مصطلحات تدَّعي أنما جديدة وهي أبعد ما تكون عن الحدة» فهي تعبّر عن أفكار 
ومفاهيم عدمية. فقد يكون المنطوق نفسه جديداًء ولكن المفهوم وراء المصطلح قديم قدم الفلسفة اليونانية القديمة 
والكتب العدمية مثل سفر الجامعة في العهد القديم "انظر المداخل الخاصة بكل مصطلح في هذا القسم'. 


ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي هو محاولة هدم الأنطولوجيا الغربية اللاهوتية " بالإنجليزية: أونطوثيولوجي 
/ا01101160100' بأسرها والوصول إلى عالم من صيرورة كاملة عدم الأساس لا يوجد فيه لوجوس ولا مدلول 
متجاوزء ولذا فهو عالم بلا أصل رباني» بل بلا أصل على الإطلاق» ولذا لا توحد فيه ثنائيات من أي نوع؛ الدوال 
ملتحمة فيه تماماً بالمدلول» ولذا لا توجد لغة» وإن وحدت لغة فهي الحسد باعتبار أن الجسد يجسد المع فلا ينفصل 
الدال عن المدلول. والنصوص تتداخل بعضها مع بعض» ولا يمكن الحديث عن نص مقابل نص آخر ولا عن نص في 
مقابل الواقع» كذلك لا يمكن الحديث عن نص مقابل معن النص» إذ لا يوحد شيء حارج النص ولا يوحد أصل 
للأشياءء فكل نص يحيل إلى آخر إلى ما لا نماية» وبذا يكون قد تم إنماء الميتافيزيقا. وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية 
هي التفكيكية حينما تصبح منهجاً لقراءة النصوص. ولإبحاز هدفه العدمي» يتجه دريدا نحو أحد المفاهيم الأساسية في 
الفكر البنيوي» أي علاقة الدال بالمدلول» ويبين أنه لا علاقة بين الواحد والآحرء أو أن العلاقة بينهما واهية للغاية. 
وحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول إلا من خلال ما يُسمَّى «المدلول المتجاوز» '"بالمعيى الديئ أو 
الفلسفي"» فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول المتجاوز وإثبات تناقضه وكذلك إثبات وجود الصيرورة داحله. وتفكيك 
النصوص في واقع الأمر إن هو إلا بحث عن المدلول المتجاوز وعن المركز في النصوصء وتوضيح أن ثمة تناقضاً أساسياً 
ES‏ وان E NR ARE‏ افير E‏ 
أي أساس عقلان عام. ومع هذاء يرى دريدا أن التناقض يظل قائماً فعالاًء ولذا فعادة ما يؤدي بالمولف إلى إضافة 
عناصر هي عكس المعئ المقصود تماماًء وهو ما يجعل النص "أدبياً كان أم فلسفيا' يتجاوز حدود المعئ الي يضعها لنفسه 
والاتساق الذي يفترضه وتظهر فيه الثغرات والتشققات ويقع في التناقض الذي لا يمكن حسمه. 


ويمذه الطريقة» يحلل دريدا كل كلاسيكيات الفلسفة الغربية من أفلاطون إلى هيجل» كما يحلل بعض النصوص الفلسفية 
المعاصرة من ليفي شتراوس إلى لاكان ويقوم بتفكيكهاء وهو بهذا يحاول تفكيك الحضارة الغربية نفسها. 
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والمشروع الفلسفي عند دريدا موجه ضد الإنسانية وضد علاقة الدال بالمدلول» ولذا فهو يبحث عن لغة بلا أصل وبلا 
حدود نظامها الإشاري لا يشير إلى شيء» لغة متأيقنة تماماً لا يوجد فيها أثر للإله أو المع أو أية مرجعية» وقد وجد 
ضالته فيما أسماه أنطوان أرتو "1895 946 1" «الشعر اللفظي» وهو شعر مبنٍ على بحاورة أصوات لا دلالة ها إلا 
أن تركيباتها النبرية تصنع حالات شعرية أو هكذا كان الظن. وفيما يلي مَل من هذا الشعر اللفظي الأيقون: «أوبيدانا/ 
ناكوميف/ تاوديدانا/تا و كوميف ناسيدانو/ناكوميف/ تا ركوميف/ناكومي»» وتنتهي القصيدة بأصوات أحرى! "ومن 
الأمور الي قد يكون لها بعض الدلالة أن أنطوان أرتو قد أودع مصحة عقلية في مقتبل حيات". 


وأسلوب دريدا أمر حديد كل الحدة في الخطاب الفلسفي الغربي» يتسم بكونه طنيناً وجعجة بلا طحن» وإن أخرج طنينا 
فهو تقليد مألوف لا يختلف عما قاله السوفسطائيون من قم الأزل ولا يخرج عن كونه تعبيراً طفولياً غير أنيق عن 
العدمية. وحن نعطي القارئ فكرة عن هذا الطنين سنقتبس بعض ما قاله دريدا عن شعر أرتو اللفظي. ينوه دريدا بهذا 
«الشعر الرائع» لأنه«لا يمثل لغة محاكاتية ولا خلق أسماء. بل يقودنا إلى حواف اللحظة الي لم تُولّد فيها الكلمة بعد 
وال لم يَعْد فيها التمفصل [الكلامي] هو الصرخة» ولا يشكل الخطاب بعد اللحظة الي يكون فيها التكرار أو الترديدء 
ومعه الل ا انفصال المفهوم والصوت» المدلول والدال» النقش والكتاب» حرية الترجمة والذات» 
حر كة التأويل» اخحتلاف الروح والجسدء السيد والعبد» الإله والإنسان» المؤلف والممثل. إنه العشية السابقة لأصل 
اللغات». وكل هذا الصخب يعي أنها لغة آدم قبل أن يتعلم الأسماء كلهاء أي لغة آدم قبل أن ينفخ فيه الإله من روحهء 
أي لغة آدم حين كان كائناً طبيعياً بلا أصل هي غير قادر على الحديث "فوعيه لم يظهر بعد" ولكنه قادر على الصراخ 
كالحيوان وإصدار أصوات أخرى مرتبطة بالاستجابات الحسية المختلفة. 


ويمكن أن نشير مرة أحرى إلى أنطوان أرتو ولكن باعتباره مؤسس «مسرح القسوة». وقد كتب دريدا دراسة عنه في 
الكتابة والاحتلاف» كما حرّر بالاشتراك "مع آخر" كتاباً عن رسوم أرتو "1986" وكتب مقدمته. ومسرح القسوة 
هو مسرح يحاول أن يقلد المسرح البدائي» سواء في الرؤية الي ينبع منها أو في شكله الفئ» ويرى أرتو أن المسرح 
الحديث يتوجه إلى عقل الإنسان وإلى “معه وبصره وحسبء وأنه يوجد فاصل حاد بين الفن والواقع وبين الممثلين 
والجمهور ويأحذ النص المسرحي شكل نص محدّد له مؤلف محدّد. بدلا من ذلك» یری ارتو ضرورة قيام مسرح بمكن أن 
نسميه "تبعاًالمصطلحنا' «متأيقر»: وهو مسرح يتوجه إلى كيان الإنسان كله. ولذاء لا توجد فيه فواصل بين الدال 
والمدلول والمسرح والواقع» وبإمكان الجمهور أن يشارك في المسرحية الي تتكون من ملابس ورقص وموسيقى ولا تشغل 
الكلمات فيها إلا حيزاً محدوداً» ويضرب أرتو مثلاً على ذلك ممسرح جزيرة بالي. 
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يجد دريدا أن هذا سياق مناسب ليعبّر عن إشكالية الأصول والمدلول المتجاوز فيقرر أن: «مسرح القسوة يطرد الإله من 
المسرح» فالمشهد المسرحي يظل لاهوتياً ما دام أنه هيمن عليه الكلام أو إرادة الكلام وما دام أنه هيمن عليه مخطط 
"لوحوس" لا يقيم في الموضع المسرحي إلا أنه يوجهه ويحكمه من بعيد. يظل المسرح لاهوتيا ما بقيت بنيته تحمل» 
.عقتضى التراث بأسره» العناصر التالية: مؤلف خالق غائب بعيد مسلح بنص يراقب ويوحد ويقود زمن العرض "أو 
معنا" تار کا إياه مثله عبر ما يُدعَى محتوى أفكاره ومقاصده. يمثله عن طريق نواب» مخرجين وممثلين مفردين مُستبعدين 
بمثلون شخصيات هي نفسها لا تقوم سوى بتمثيل فكرة الخالق.. عبيد يؤدون ''ينفذون بوفاء" مخططات «السيل>>» 
الإلمية. ولذاء كي يتحرر المسرح» عليه أن ينفصل عن النص وعن الكلام الخالص وعن الأدب. وبتحرره من النص ومن 
الإله/المؤلف» يعاد الإخراج المسرحي إلى حريته الخلاقة والمؤسس». 


وما يفعله دريدا هنا هو أنه يغمر القارئ بفيض من الكلمات ليخلق حالة من السيولة» برر معها بعض الافتراضات الي 
لا يمكن قبوها إلا إذا كان القارئ في حالة غيبوبة نابعة من السيولة والتدفق. فدريدا يقول مثلاً: «إن المسرح يهيمن عليه 
الكلا»» وهذا طبعاً غير دقيق» فاي طالب يدرس فن المسرح يعرف أن النص المسرحي المكتوب غير الأداء الذي يتضمن 
عناصر أخرى غير النص المكتوب. كما أن المؤلف قد يكون جازياً في علاقته بالنص مثل الإله في علاقته بالعالم» ولكن 
الصورة انحازية لما حدود لأن الممثلين حينما بمثلون النص يعرفون أنه جرد تمثيل» فالواقع يوجد خارجحهم؛ وهم ليسوا 
عبيداً يؤدون مخططات «السيد» الإلهية. وإن تحرّر المسرح من النص تماماء فلن تعود للاخراج المسرحي حركته» إذ أنه 
"كما يقول دريدا' لن تكون هناك حاجة إلى إخراج مسرحيء أي أن مشروع أرتو يؤدي إلى نفي المسرح "وبالفعل» 
عبر هو عن نفسه عدة مرات عن كراهيته للمسرح وللتمثيل"؛ فكأن ما يسعى إليه هو إسقاط الحدود» أي حدود» وهو 
يعلم تماماً أن إسقاط الحدودء هو ذوبان الموية وهو السيولة الرحمية. وني الواقع» إذا كان هناك إله/مؤلف في نص ماء 
فهو نص مسرحية جزر بالي هذه» فالمسرح هناك جزء من الشعائر الدينية الي تُؤدّى» ولذا لا توحد مسرحيات وإنها 
مسرحية/صلاة» وهي إن كانت لا تحتاج إلى مخرج فلأن الجميع يعرف دوره في هذه المسرحية الدينية. إن كل ما يفعله 
دريدا هو أن يحول أرتو إلى تكأة يصدر من خلالها ماديته السائلة الجديدة. يقول دريدا: «الجسد بالنسبة لأرتو قد سرق 
منه» سرقه الآخر: النص الواحد العظيم المتسللء واسمه «الإله>» مكانه هو فتحة صغيرة فتحة الميلاد والتبرز وهي 
الفتحة الي تشير إليها كل الفتحات الأحرى» وكأها تشير إلى أصله». وف لغة غنوصية واضحة يقول: « إن تاريخ 
الإله الصانع هو تاريخ الجسد الذي طارد حسدي الذي ولد وأسقط نفسه على حسدي وؤلد من خلال تمزيق حسدي 
واحتفظ بقطعة منه حن يتظاهر أنه أنا. فالإله هوء إذن» عَلَّم على ما يحرمنا من طبيعتناء من ميلادناء ولذا فهو "دائما' 


يكون قد تحدّث قبلنا.عكر>. 
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وعلى أية حال» فإن الإله الصانع لا يخلق» فهو ليس الحياة وإنما هو صانع الأعمال ''بالفرنسية: أوفر 08۷۲88" 
والمناورات '' بالفرنسية: مان أوفر 102100101/185"؛ فهو اللص الحتال المزيف الزائف المغتصب بخلاف الفنان المبدع» 
وهو الكائن الصانع» وهو كيان الصانع الشيطان, «أنا الإله والإله هو الشيطان».. ويربط دريدا الكينونة بالبراز "كما 
فعل نيتشه من قبل" لأنه يحب أن يكون للإنسان عقل كي يتبرز» فال حسد المحض لا يمكن أن يتبرز. وقد شبّه نفسه 
بالبراز» كما شبه كتابته بأنها براز على الصفحة. 


ثمة شيء طفولي سخيف في كتابات وفكر دريدا لخصه هو نفسه في واحدة من أسخحف عباراته وأكثرها طفولية «ما 
ليس بالتفكيكية؟ كل شيء بطبيعة الحال. ما التفكيكية؟ لا شيء بطبيعة الحال» '' What deconstruction iS‏ 
hot ? Everything of course! What is deconstruction ? Nothing of course‏ '. ومعئ هذه 
العبارات الفارغة» هو أن التفكيكية أمر فار غ» لا شيء! وهي عبارة تشبه أحجيات الأطفال» الي كنا نتفنن فيها في 
طفولتنا. ولكن اللعب الطفولي مقبول حينما نكون أطفالاء أما حينما نكون فلاسفةء رجالاً ناضجين غادورا الرحم 
وابتعدوا عن ثدي الأم ودفء غرفة الحضانة ووقعت عليهم مسئولية التفكير بوعي» فإن الأمر جد مختلف. وسخافة 
دريدا تظهر بوضوح ف تعليقه على اسمه إذ يقول إنه ولد باسم جاكي وغيره إلى حاك» أي أنه غيره دون أن يتخلص منه 
تماماء فاسمه الثاني الحديد يحمل« أثر» اسمه الأول» فالأول هو الثان» تماماً كما أن الثاني هو الأول. وكيف كان ذلك؟ 
يجيب دريدا على ذلك بقوله: «الاسم أشبه بعلامة الختان» إشارة متأتية من الآخرين ننصاع ها بسلبية كاملة» ولا يمكنها 
أن تفارق الجسل»>. ولكن الاسم قد يكون مثل الختان في بعض الأوحه» ولكنه ليس مثله في كل الأوحه» ولذا فإن انجاز 
لا يممكن أن يدفع إلى ايته المنطقية المتوحشة. ولكن دريدا يفعل ذلك لإفساد اللغة. 


ودريداء المولع بالسيولة» مولع باللعب بالألفاظ بلا هوادة ودائماً. فبطبيعة الحال» يوجد اصطلاح «الاخحترحلاف» 
"بالفرنسية: لاديفرانس ©01116/210 4ا'» وهو من كلمن «الاختلاف» و«الإرحاء»» وهناك كلمة أخرى هي 

«سي ركو مفشن 1101011118551011©»> وهي من كلمي «سي ركمو سيشن 01101011615101> أي «الختان» و« كو نفشن 
50 أي «الاعتراف»» ونترجمها بكلمة «الختانعراف». وهو يتلاعب بكلمات مثل « امین 7617 ۸۷> 
معن < بكارة/جماع»> و«هيمن ۷١8‏ .معن «نشيد». وكلمة «مارج 73۲98 .معئ «هامش» تتداخل مع كلمة 
«مارك 8۲018 أي «علامة»» وتتداخل كلتاهما مع كلمة«مارش ©4031/01© أي «سير». ومن هذا يستنتج أو 
يخبرنا أن المامش علامة فهو يساهم في مسيرة النص. ويتلاعب باسم الفيلسوف هيجلء فهو «إيجيل» بالفرنسية» ولكن 
الكلمة «إيجل » تعن «نسر»» وقد وجد اللاعب الأعظم ذلك فرصة فريدة للتهكم فيقول: «إن هيجل يستمد قوته 
الإمبراطورية والتاريخية من اسمه». والمعرفة المطلقة ''بالفرنسية: سافوار أبسولو ل0801 521/016" تصبح «سا 64 الي 


توحي بأنها الإيدك¡ وهي كذلك الكلمة الألمانية ««شتورم أبتايلونجين 0©1(الا|أ©010301اأ©» أي «قوات العاصفة 
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النازية»: :ولا شك ق أن هذا جرع من لعب الدوال الذي يعدت عت كريداء ولكن إذا كان هيحل إمبراطورياء فهر 
على الأقل يقدم لنا أعماله فنقرؤهاء أما دريدا فهو ينصب شباكه حولنا لنترلق» أو هكذا يظنء إذ أن هناك دائماً من 
يبحث عن المعيئ ويرى أن النكتة قد تكون مقبولة بعض الوقت ولكنها لا يمكن أن تحل محل الحقيقة» ولذا فهي ليست 
رة فة الوه ونان ملق على الك نا داس قفا ولت اساسا للرؤيةة وعصوضا إن كانت اكه 
قبلة لطن مكل کات کردا 


وتطتتج حوهة ا هه اعننا ورد ا يولع بعض مقالات بكلمة«رب ريدا 8108 86> أي «الحاحام رضه» 
أو«رب دريسا 0©11553(] 86> أي «الحاحام دريسا». وهو يرى أن وظيفته كيهودي في الحضارة الغربية المسيحية 
أن يفكك الأنوطوثيولوجي ''لاهوت الأنطولوجيا' أي الأنطولوجيا الي تستند إلى الأصل الإلحي» فهو يرى أن ثنائية 
الإنسان والطبيعة "وأية ثنائيات أخرى" تفترض وجود عالم متراتب هرمياً يستند إلى لوحوس/مر كز يشير إلى إله متجاوز. 
ويرى دريدا أنه» بكونه دي مرشح أكثر من غيره لأن يقوم بهذه المهمة العدمية التفكيكية فتجربة الشتات اليهودي 
والرحيل الدائم نحو مكان آحر دون حلم بالعودة "أي دون حنين للمعيئ والحقيقة' هو رفض عميق للثبات والميتافيزيقا 
ولأي شكل من أشكال الطمأنينة. ولكي ينجز هدفه» قرّر دريدا أن يهاحم الكتابة المتمركزة حول اللوجوس الي ورثتها 
الحضارة الغربية المسيحية من الآباء المسيحيين» وقد قرَّر أن يواحه هذا بمفهوم آخر للكتابة يتفق مع المفهوم اليهودي 
للكتابة الذي يتلخص في أن الكتاب المقدّس ليس هو الحيز الذي تحل فيه الكلمة. وهو يشير إلى فيلسوف يهودي آخرء 
معلمه إيمانويل ليفناس الذي أكد ضرورة البحث عن العناصر الي تسبب عدم الاتساق في الميتافيزيقا الغربية. ويذهب 
دريدا إلى أن الميتافيزيقا الغربية تعتمد على قديد حارحي لتحتفظ بتماسكهاء وهذا التهديد هو اليهودي» ولذا فإن 
ا عق ماد ايرد يللي القضاء عل اة اة توق کا خرن اموت 5و6 انی كني عن م 
عمودين: العمود الأول في اليسار عن هيجل والعمود الثاني عن جان جينيه ويعارض الواحد منهما الآخر؛ فبينما يؤكد 
هيجل أهمية الأسرة باعتبارها وحدة تستند إلى العلاقة الجنسية السوية بين ذكر وأنشى» يؤكد جينيه الشذوذ الجنسي. أما 
المؤلف "أي دريدا نفسه"» فهو اليهودي الذي يقف بين شكلين من أشكال معاداة اليهود "الألماني والفرنسي". وهوء في 
كتاباته الأخرى» يتحدث عن امول وكوست وعن كتاب إستير وعن العلاقة بين اللغة والدياسبورا ويعطي محاضرات عن 


إسبينوزا وهرمان كوهين. 


وقي مقال له عن إدمون جابيس» معدت دروو فى هوية | وا لكوك هر ا ENE A E‏ 
"فاليهودية والكتابة هما الشيء نفسه» الانتظار نفسه» الأمل نفسه» عملية إفراغ الشخصية نفسها "بالإنجليزية: ديبليشن 
0 ” ولكن اليهودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست تحديداً للهوية؟ للإجابة عن هذا السؤال يحتاج الأمر 
إلى تفسير حاد لا إلى نكتة. إن دريدا عضو في جماعة وظيفية استيطانية هى جماعة المستوطنين الفرنسيين البيض الذين 
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كان مقط عضري اا وسضاريا" بالرطن الكم قرساء واا الرمردية ن رار حافت ج له جرا مق 
الجماعة الاستيطانية الفرنسية» وقد مُنح يهود الحزائر جميعاً الجنسية الفرنسية عام 830 1؛ ويهذا يكون اليهودي 
الجزائري الذي أصبح جزعءاً من الجماعة الاستيطانية شخصاً بمارس الاقتلاع والهامشية مرتين؛ مرة لكونه مستوطناً فرنسيا 
اغتصب الأرض من أصحابها ويعيش عليها في وسط عربي» ومرة أخرى باعتباره يهودياً نشأ في بلد عربي. ولكنه» ومع 
هذاء حول ولاءه إلى مغتصبي البلد الذي ولد ونشأ فيه. ولا شك في أن سفارديته ساهمت في عملية تمميشه» فاليهود 
السفارد كانوا يتمتعون .م ركزية ثقافية بين أعضاء الجماعات اليهودية» وكانوا أرستقراطيتها الثقافية» ولكن عملية الطرد 
والنفي والتشتيت "بالإنحليزية: ديسبرشن 0150818101" والتناثر والتبعثر الي تذكرنا بتناثر المعيى وبعثرته في النص أثرت 
فيهم بشكل عميق» وكانت لهذا آثاره في القبّالاه اللوريانية "الي وضع أسسها يهودي سفاردي آخر هو إسحق لوريا". 
كما يلاحَظ أن التجربة الأساسية في تاريخ اليهود السفارد هي تحربة المارانو "من كلمة «مرائي»» وهم يهود شبه حزيرة 
أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وأظهروا الكاثوليكية" الذين تآكلت يهوديتهم المستبطنة واحتفت» ولذا كان اليهودي 
السفاردي إنساناً هامشياً تماما في مختلف التقاليد الدينية والثقافية الى يتحرك فيهاء فهو لا يؤمن بالكاثوليكية ولا يعرف 
البهوذية''ييودي غير يهودي على حد قول وهو لا يعرف لا الان ولا الاصتراف وإغا يعرف شيا« تاضيا» يسم 
«الختانعراف»» فلا هو كاثوليكي ولا يهودي ولكنه يفقد الكاثوليكية حدودها وهويتها ويفقد اليهودية حدودها 
ومضموها وهويتها. إن هامشية دريدا جعلته مرشحاً لأن يكون فيلسوف التفكيك الأول» فهو نفسه إنسان مفكك 
تماماً: فهو فرنسي ولكنه من أصل جزائري» وهو جزائري ولكنه عضو في جماعة استيطانية فرنسية» وهو يهودي 
سفاردي لا ينتمي إلى التيار الأساسي لليهودية» وهو لا يؤمن ذه اليهودية ولا يكن ها الاحترام ولكنه مع هذا يشير 
إليها دائما. وإن كان هناك دال بدون مدلول» فإن جاك دريدا الفيلسوف الفرنسي الجزائري اليهودي السفاردي هو 
هذه الحالة» فهو ليس فرنسياً ولا جزائرياً ولا يهودياً ولا سفاردياً» كما أن مشروعه الفلسفي هو إفغاء الفلسفة. 


وغ عن القول أن دريدا لا يقدم فلسفة يهودية» ولا يمكن فهم فلسفته إلا في سياق تاريخ الفلسفة الغربية. ورغم وحود 
أفكار تفكيكية وما بعد حدائية في مدارس التفسير اليهودية "الي اطلع عليها دريدا وتأثر يما فهو تلميذ ليفناس"» إلا أنه 
يظل مفكراً غربياً بالدرجة الأولى» ولا تشكل يهوديته سوى عنصر مساعد في تصعيد تفكيكيته. ولدريدا العديد من 
المؤلفات والكتب» أهمها: الصور والظواهر "970 ٠"1‏ و تنائر امعين "1972" و في علم الكتابة "جراماتولوجيا" 
"19/72" و هوامش الفلسفة "1972" و حرس الموت 1974" 35/)"'؛ و عن النبرة والرؤية "الأبوكاليبسية" الي 
تم تبنيها في الفلسفة "982 1" و جرامافون أوليس "987 1". وقد صَّدَّر له مؤخراً كتاب أطياف ما رکس 

." 1995" 


1 هارولد بلوم "1930 
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Harold Bloom 


ناقد أدبي أمريكي يهودي ولد في نيويورك. يُدرّس الأدب الإنحليزي في جامعة ييل منذ عام 1955. وهو حلولي ذو 
رؤية غنوصية قبّالية واعية تماماً بغنوصيتها وعدميتها. نشر في الستينيات ثلاث دراسات تدور حول الشعر الرومائتيكي 
الإنحليزي» هي شيللي وصياغة الأسطورة "1959" و اللجماعة الرؤياوية "1961" و رؤى "أبوكاليبس” بليك 
"963" 


وقد استخدم بلوم في هذه الدراسات مقولات تحليلية مستقاة إما من القبّالاه أو من فلسفة بوبر "الحلولية الحسيدية 
الجديدة". ويذهب بلوم إلى أن الشعراء الرومانسيين الإنجليز كانوا يرمون إلى تحويل الطبيعة من موضوع إلى ذات من 
خلال رؤية أسطورية للواقع فيدخلون في علاقة حب مع الطبيعة» وهي ليست علاقة آلية "الأنا مع الهو" وإنما علاقة 
متعيّنة مباشرة "الأنا مع الأنت' حيث يصبح الآحر "أي الطبيعة' كياناً حياً مفعماً بالحياة» تماما مثل الإنسان» فهي لذلك 
علاقة حوارية يتساوى فيها الإنسان مع الطبيعة ويظهر الإنسان الطبيعي "أو الإنسان/الطبيعة' وتتضخم الأنا الإنسانية 
لتسم الطبيعة.ميسمهاء ولكنها في الوقت نفسه تذوب في الطبيعة حيث يصبح هناك كيان واحد تسري فيه الروح 
المقدّسة» ومعيئ ذلك أن الثالوث الحلولي یکل اما ن شعر کار الشعراء الرومانتيكيين. وأهم الشعراء على الإطلاق 
هو شيللي» فصوته في تصور بلوم مثل صوت أنبياء العهد القديم بعد أن يتخلوا عن الرؤية التوحيدية الي تفترض 
انفصال الإنسان عن الطبيعة» وتفترض وجود مساحة بين الخالق والمخلوق» ليصبحوا أنبياء حلوليين لا يتلقون الكلمة 
الإهية لإبلاغها ونما يتوحدون يما ثم يصبحون تجسيدا ها صوقم هو صوت الإله الط وقد قم لزم ليلا كاماد 
لس يلياك باععيارة فسا عفوضياً. وقي السبعينيات» صَّدّر لبلوم عدة دراسات» هي بيتس "9/0 1 '» و قلق التأثر 
"1973" وحريطة إساءة القراءة "1975" و القبّالاه والنقد "1975" ولشعر والكبت "7/6 19". كما نشر 


رواية بعنوان هرب لوسيفر: فانتازيا غنوصية "979 1". 


ولفهم نقد بلوم» لابد أن نفهم منظومته الغنوصية الصراعية الي تضرب بجذورها في كل من الغنوص اليهودي القدم 
والغنوص العلمان الحديث. وتعود هذه الرؤية الصراعية إلى عالم المسيلشافت التعاقدي حيث يتشيأ كل من الإنسان 
والظيعة رحد يي الاق د آي اسان ولكق عد ا ف ن قسيهنا لي رجات رصي ل 
أصحاب الغنوص الروحانيين "النيوما' الذين يعيشون مغتربين عن أصلهم النوراني. وحن يتغلب الغنوصي على غربته» 
فإنه يؤكد اتصاله بالجوهر الإلحي. بل إنه ين أحيانا أنه هو نفسه الإله» فهو خالق وليس مخلوقاً. وهذا هو ما يفعله بلوم 
الذي يشير إلى قول نينشهة إن كات هناك إل فماذا أكون آنا إذن©> فالاسان حين يكتشف أنه مخلوق وليس الق 
أنه إنسان زليس إشاء آنه ل لى تشه ينفسه وآن له ضلا ريانياً فإنه يشر بالاغتراب» وخصوصا أنه فذق به ق غا 
ليس من صنعه. ولذاء لابد أن يثور الإنسان فينكر أصله الرباني ويمحوه تماما ليصبح هو نفسه مرجعية ذاته وليكون العبد 
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والمعبود والمعبد» وليس أمامه سوى أن يعيد خلق العالم في صورته. وبذلك يصبح العالم المحلوق من خلقه هو» ويصبح 
الإنسان حالقا لنفسه ولعالمه. وإحدى الحيل الأساسية في هذا المضمار هي تأكيد أن العام صيرورة كاملة ونسبية كاملة 
بحيث تتساوى كل الأمور ويختفي السبب والنتيجة والخالق والمخلوق وكل ثنائية تدل على وجود أصل يسبق النسخة» 
فالصيرورة هنا هي الآلية الأساسية حيث لا توجد أية معيارية يمكن الإهابة ها ولذا لا يبقى إلا الصراع اللانمائي في إطار 
الصيرورة الأزلية. 


هذه المنظومة الغنوصية تكتسب أبعاداً يهودية في كتابات بلوم» فتجربة اليهود الأساسية هي كارثة المنفى حين ينفصل 
اليهود عن أصلهم النوراني فيتم نفيهم من صهيون ويقذف بم في عالم الأغيار. وكارثة النفي هي كارثة «إحلال» 
"بالإنجليزية: ديسبليسمنت 01501306176111» من كلمة «ديسبليس 01501366» الإنحليزية ال تعن «يُشرَّه» 
و«يزيح» و«يحل حل" إذ تم تشريد اليهود وإزاحتهم من مكانهم وإحلال شعب آخر محلهم. ول يبق أمام اليهود سوى 
البكاء أمام حائط المبكى. واليهودء هؤلاء المنفيون الأزليون» هم رمز التجوال الأزلي والصيرورة الأزلية "على عكس 
المسيحيين الذين أصبحوا إسرائيل الحقيقية الثابتة المستقرة المؤسسية ال فسرت العهد القديم تفسيراً رمزياً مستقرا'. وني 
مقابل الكنيسة بأيقوناتها المفعمة بالدلالة» يوجد حائط المبكى ''بقية الميكل". أي أنه محرد شظايا؛ بقايا معئ؛ دال دون 


مدلول» أو دال ابتعد مدلوله حن أمّحي. 


وقد تُعمّق انفصال الدال عن المدلول عند الشعب اليهودي؛ فهذا الشعب المختار أصبح الشعب المنبوذ» وهذا الشعب 
صاحب الموية أصبح بلا هوية» وهذا الشعب الذي كان يحلم بسيادة العام أصبح مسلوب الإرادة والسلطة. وبدلاً من 
أرض الميعاد النهائية» توجد أرض المنفى والتجوال الأزلية؛ وبدلاً من دال له مدلول واضح» أصبحت هناك رموز شظايا 
لمن حامق عل نالحد ال خيت يلتق ادال ادو ل ريصي القال دلولا و ج خش اع ان 
الإله هو ما يعطي معن لفوضى التاريخ". 


ولهذا السبب» أصبح اليهود قوى الظلام والإحلال والتقويض ف العالم. وقد حأوا لاستراتيجية ا رمنيوطيقا المهرطقة الي 
تتلحص ببساطة في أن الهرطقات الإلحادية دحلت التراث الديي من خلال التفسيرات الحاخامية الغنوصية الي اكتسبت 
مركزية في حالة القبّالاه. ثم تدريجياً أصبحت التفسيرات الغنوصية هي نفسها التراث وحلت محل الكتاب المقدّس 
وتداخل المقدّس والمدنّس ماماً. إن الهرمنيوطيقا المهرطقة تعبير عن الصراع الماكر بين اليهود والقوى الي نفتهم وشردتهم 
وأحلت شعباً حلهم؛ وتعبير عن انتقامهم من عدوهم ايلي المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور حول اللوحوس» ولذا 
فقد جعلوا همهم ضرب اللوجوس عن طريق بتي اللامععيى والتغير وانفصال الدال عن المدلول. 
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وعلى هذا فإن الناقدة الأمريكية اليهودية سوزان هاندلمان شبّهت هارولد بلوم بيهوذا الإسقريوطي حواري المسيح الذي 
باعه للرومان بحفنة فضة "ومع هذا لم دأ روحه فرفضه الرومان". كما شبّهته بيهودا الحشمون "المكابي" الذي دحل 
معبد النقد الأدبي ليطهره من المسيحية ومن رغبتها المحمومة في الاتحاد بالخالق وقي الثبات. 


تقارن هاندلمان بين بلوم ونقاد '"'مسيحيين" مثل إليوت وفراي يؤمنون بالتجسد حيث يظهر المسيح في التاريخ فيَنهى 
التاريخ اليهودي. ولكن تحسد المسيح هو لا تاريخ هو ثبات وتوقف» هو اللوجوس الذي أدّى إلى ظهور الفكر الغربي 
الأونطوثيولوحي» وهو الحضور في التاريخ ونقطة الثبات الي تفلت من قبضة الصيرورة. وانطلاقاً من أرضيتهما 
المسيحية» يرى إليوت وفراي أن الهرب من الذات "النسبية المتغيرة الضيقة' يتم عن طريقه فهم التقاليد والانتماء إليها 
أو عن طريق ما سماه فراي< النمط الأولي » "وهو شكل من أشكال التجسد". أما بالنسبة لليهودي بلوم فإن المرب 


من الذات يتم عن طريق فتح النص. 


كتب بلوم دراسة بعنوان أحون "الصراع' وهي محاولة من جانبه لمراجعة النظرية النقدية الغربية. ويذهب بلوم في هذه 
الدراسة إلى أن النص الأدبي حلبة صراع بين الشعراء فيما بينهم» وبين الشعراء والنقاد» وبين النص والمفسرء حيث يحاول 
كل متصارع أن يؤكد إرادته ويعليها على الآخر ''بمحو الآحر". والقراءة النقدية شكل من أشكال الصراع المستمر "تماما 
مثل قوانين الحركة المادية» فالعالم صيرورة مطلقة وكل شيء يسقط فيهاأ". أما النص نفسه فليس له معن محدد» فهو 
صامت ''كما يقول الباطنيون" ومن ثم لا توجد قراءة دقيقة وقراءة غير دقيقة. فالقراءة أمر مستحيل لأن القراءة تفسيرء 
والتفسير يفترض وجود م ركز ومعئ محدد ومعيارية لم تسقط في قبضة الصيرورة ونص ثابت مستقر وأصل ثابت للنص. 
ولكن» في واقع الأمر» لا يوحد نص ف ذاته ولا توحد قصيدة في ذاتاء ولا يوجد سوى نصوص متداخلة " بالإبجليزية: 
إنترتكست ]©116/1أ': ولا يوجد ما هو داخل النص وما هو خارحه» ولا يوحد سوى مفسر تفسيره هو رؤيته 
للنص» ولذا فإن ما يوحد هو عبارة عن سوء قراءة ليس إلا. ومعن القصيدة لا يوحد في بطن القصيدة ولا ف بطن 
الشاعر وإنما في بطن الناقد أو في إرادته إن أردنا توخي الدقة» والفعل النقدي فعل نيتشوي صراعي يتضمن فرض 
الإرادة. ومعن القصيدة» بهذا المعيئ» هو قصيدة أحرى» فلا مفر من الذاتية الكاملة ولا مفر من إساءة القراءة. وهذاء 
ركز بلوم على الناقد صاحب الإرادة النيتشوية "الذي يشبه الحاحام ممثل الشريعة الشفوية ال تحل محل الشريعة 
المكتوبة". وما يوحد هوء إذنء إساءة قراءة» قد تكون قوية أو ضعيفة» ولكنها قوية كانت أم ضعيفة إساءة قراءة ليس 
إلا. 
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وتمتد الرؤية الصراعية لتتجاوز الصراع بين الناقد والنص لتصبح صراعاً بين الشاعر والشاعر. فكل نص قدي يُشكل 
أصلاً يترك أثره فيما بعده» فهو حاضر/غائب» ومهمة الشاعر المبدع أن يحاول أن التحرر من أي أصل ثابت» وتتحدد 
درجة الإبداع .مدى الإفلات من أثر الأسلاف بل من أي أثر لأي أصولء أي أن الإبداع هو إنكار الأصول الربانية أو 
الإنسانية» هو عملية تأله» فالإله وحده هو الذي لا أصل له. وثمة صور صراعية عديدة في كتابات بلوم فهو يشير إلى 
واقعة صراع يعقوب مع الإله "في صورة ملاك" فصرع يعقوب الإله/ا ملاك ولذا فإنه سمي «يسرائيل» "وهي كلمة 
معناها «ايصارع الإله» أو «صرع الإله»" . 


كما بمجد بلوم شيطان حون ملتون "في ملحمة الفردوس المفقود" لأن الشيطان في حالة غيرة من الإله "الأصول" بسبب 
مقدرة الإله على الخلق وعجزه هو. فالشيطان هو الغنوصي الحقيقي الذي يصر على أنه قدم وليس غفلوقاء تماماً مثل 
الإله نفسه وقادر على الخلق مثله. والشيطان يرفض تحسد المسيح 'الحظة التحسد تشكل لحظة ثبات في الصيرورة 
التاريخية". ولأن الشيطان يود تأكيد مقدرته على الخلق؛ فإنه يتزوج من الرذيلة متحدياً الإله فتلد له الرذيلة ابنا يُسمّى 
«الموت»» هو القصيدة الوحيدة الي يسمح له الإله بنظمها. فالشيطان هو مثال الشاعر القوي الذي يصارع الإله ويأني 


بوحي بديل لوحي الإله والذي يود أن يزيل أثر الإله تماماً. 


وا ان لري قطان العام موق م ف حه ال رن الود فيو اا يفن الح وة 
القبّالاه بالتوراة تشبه علاقة الشيطان بالإله» فالقبًالاه تمحو ا معن الإلحي وتأت بالمعى الغنوصي البديل. وكما يرفض 
الشيطان اللوجوس "رمز الثبات ومصدر اليقين"» يرفض اليهودي المسيح "اللوجوس"» فهو يعيش ف المنفى الدائم في حالة 
الإرحاء والاحتلاف "الاخترجلاف" وفي حالة تفسير مستمرة لا تنتهي للنص المقدّس وبذلك يصبح اليهودي عدو 
التجسد وعدو أي يقين معرفي. والتفسير المستمر للنص هو إستراتيجية اليهودي للتغلب على غربته وهي إستراتيجيته 
التقويضية لينتقم من الأغيار فيأحذ نصوصهم المقدّسة أو المركزية ويحل محل معناها الأصلي معن غنوصياً مظلماً فكأنه 
انتقم مما حل به من إحلال. 


والصراع مع الأصل يأحذ شكل الصراع مع الأب» فالأب هو الذي ينحنا الحياة» فإن قتلنا الأب محونا الأصل ووصلنا 
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وهنا يشير بلوم إلى أسطورة أوديب "في المصطلح الفرويدي" حيث يدخل الشاعر في صراع مع من سبقه من شعراء 
"بائ" فإما أن يصرعهم وإما أن يصرعوه. ويؤكد بلوم دائما "مثله مثل كثير من دعاة ما بعد الحداثة' أن الرغبة تسبق 
الفعل أو أن الرغبة هي الحرك» فالرغبة تتجاوز الحدود وتتجاوز التاريخ والزمان والمكان» هي الذاتية الكاملة والنسبية 
والصيرورة. لكل هذاء نحد أن الموضوعات الأساسية في كتابات بلوم هي التقويض والمراحعة والانقطاع والتفسيرات 
التفكيكية والإحلال. ويرى بلوم أن آليات الدفاع عن الذات هي أشكال بلاغية ماها في البداية بأسماء يونانية» فهناك: 
كلينامن ۸88١‏ ا©» أي الإنحراف» وتيسيرا 2,2165612 أي الاكتمال والتناقض» وكينوسيس 8أ6۸08×» أي 
السعي إلى الانقطاع عن الشاعر السابق» والديعنة 0460۸12810۸ "من «ديمون 067001»> أي «الشيطان»', 
وهي الشيطنة» ولكنه في دراسة لاحقة أسقط هذه المصطلحات وأحل محلها مصطلحات من القبّالاه مثل قشم الأوعية 


''شفيرات < 1 والانكماش '"تسيم تسوه" والإصلاح"تيقون". 


ويثير مفهوم التسيم تسوم على وجه الخصوص اهتمام بلوم. فالخلق» حسب الأسطورة اللوريانية» تم من خلال عملية 
انكماش أي غياب» ولكن هذا الغياب الإلممي ضروري للحضور الإلحي» فكأن الغياب والحضور يتداخلان. والحضور 
الإلمي ليس كاملا فهو عملية مستمرة عبر التاريخ» هو نقطة غياب وحضور. ويذاء يكون التسيم تسوم تعبيراً عن 
المفارقة '"أيروي /[1/010'. كما يربط بلوم بين حادثة شم الأوعية ونفي اليهود فتهشّم الأوعية أدّى إلى تناثّر الأشعة 
الإلمية واختلاطها ممادة الكون الرديئة. وهذا هو نفسه نفي اليهود وتناثرهم في بقاع الأرض واختلاطهم بالأغيار» كما 
أن اليهود بعد نفيهم تم إحلال شعب آخر محلهم. ثم يربط بلوم بين هذا كله والكناية حيث يحل الكل محل الجحزء. 


ويحسارة غير عادية» ورغم عدم معرفته اللغات القديمة» كتب بلوم مقالاً عن المصدر اليهوي للعهد القدم بين فيه أن 
يهوه الذي يشار إليه في هذا المصدر ليس له أدن علاقة بإله العهد القدم ككلء وأن مؤلف هذا النص ليس رجلاً بل 
امرأة وأا امرأة متقدمة في السن تنظر إلى يهوه باعتبارها أماً تنظر إلى ابنها الذي بدأ يشب عن الطوق ويزداد قوة ولكنه 
ابن سريع الغضب بشكل شاذ. ومن الواضح أن بلوم هنا يغازل حركة التمركز حول الأنثى الي تحاول أن ترد كل شيء 
إلى الأنثى وتبين أن أصول الإنسان ليست إلهية وإنما أنثوية» فهو حلول أنثوي. 


ولا يركز نقد بلوم الأدبي على النص وإنما يركز على أهم قارئ للنص وهو قارئ يتسم بالقوة: أي الناقد» فكأن النص 
يموت وكاتب النص بوت وينتصر الناقد الذي يفرض إرادته النيتشوية على الكلمات الي أمامه» ومن ثم يذوب النص 
المكتوب في صوت الناقد "الذي يصبح اللوحوس في العملية الأدبية". ولذاء يصبح النقد الأدبي مناسبة أو تكأة للناقد لأن 


يطلق صوته وكأنه كاهن حلولي يتصور أن الإله قد تلبّسه وأن اللوحوس حل فيه فأصبح هو نفسه اللوحوس. ويُلاحَظ 
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أن السيولة الحلولية هنا تؤدي إلى انثيال المصطلحات وتَغيّرها من عمل إلى عمل» فالمصطلحات البوبرية الي استُخدمت 

في المرحلة الأولى أسقطّت في المرحلة الثانية حيث حلت محلها مصطلحات من القبالاه اللوريانية ثم من الفكر الغنوصي 
وأخيراً من فكر التمركز حول الأنثى» ولكن الثابت في كل هذا هو الصيرورة. وعلى كل» فإن هذه صفة أساسية في 
النقد الأدبي الحديث لعصر ما بعد الحداثة في الغرب حيث يتسم كل شيء بالسيولة بعد غياب اليقين المعرثي والأخلاقي. 
ومن ثم» فلايمكن الحديث عن بلوم باعتباره ناقداً يهودياء فهو ناقد علمانى غربي من نقاد عصر ما بعد الحداثة وقد 
أصبحت القبّالاه نفسها جزءاً من التراث الفكري الغربي بحيث لا يوحد فارق كبير بين القبّالاه المسيحية والقبّالاه 
اليهودية. 


وقد عار يلوم ر كاب اة ارك رر البق م 1982" ينهي ن نارن 
يؤمنون بعقيدة واحدة ذات بنية غنوصية تؤله الذات الأمريكية وترى أنها قليمة وليست مخلوقة. والحرية في هذا الإطار 
هي الخلاص الغنوصي» أي الاتصال الأبدي بالخالق والعودة إلى حالة الامتلاء الأولى ' بليروما". ويرى بلوم أن المسيحية 
الأمريكية لم تعد مسيحية رغم استخدامها المصطلحات المسيحية. وأهم تحليات هذه العقيدة شبه المسيحية هي المورمونية 
وشهود يهوه. ويرى بلوم أن الطوائف المسيحية كلها وجميع الطوائف الدينية الأخرى تتبع هذا الإطار الغنوصي 


الأمريكي. 


الصهيونية وما بعد الحداثة 
Zionism and 205 10161115 01‏ 


حاولنا في المداحل السابقة أن نكتشف الصلة بين ما بعد الحداثة من جهة» واليهودية واليهود من جهة أخحرى» من خلال 
حاولة الوصول إلى البعد المعرفي للظاهرة «المعرفي» "«الكلي والنهائي»" ومن ثم طوّرنا مقولات مثل الحلول مقابل 
التجاوز» والصيرورة مقابل الثبات» والتبعثر مقابل الكلية والتكامل. 


ويمكن أن نطبق المنهج نفسه على علاقة الصهيونية ' 'باعتبارها وريثة بعض حوانب التراث اليهودي الحاحامي" وما بعد 
الحداثة, 
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والصهيونية» في جوهرهاء حركة فكرية وسياسية غربية» أي أنما إفراز من إفرازات النموذج الغربي العلماني الشامل» ولذا 
فثمة علاقة بنيوية وثيقة بينها وبين ما بعد الحداثة» شأها في هذا شأن معظم الحركات الفكرية السايسية الغربية. بل إنه 

بمكننا القول بأن كثيراً من مقولات ما بعد الحداثة» كحركة فلسفية متبلورة» كانت قد تبدت في الفكر الصهيون قبل 

ظهور ما بعد الحداثة. ويمكن أن نوحز هذه المقولات فيما يلي: 


1 تقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودي والعربي» فكلاهما لا يتمتع بأية مطلقية» وكلاهما ليس له قيمة تذكر في حد 
ذاته: فاليهودي» شأنه شأن العربي» شخص لا حذور له» ومن ثم بمكن نقله ببساطة من مكان لآخر» ويمكن أن تُفرض 
عليه هوية جديدة» فيصبح اليهودي المستوطن الصهيون ويصبح العربي اللاحئ الفلسطيي» وتصبح فلسطين إسرائيل بل 
ويصبح الوطن العربي السوق الشرق أوسطية! فكأن علاقة الدال بالمدلول في الخطاب الصهيون مسألة هشة عرضية» 
قابلة للتغير» أي أن المدلول هنا سقط تماما في قبضة الصيرورة. وينطبق الشيء نفسه على المشروع الصهيون» فهو يدعي 
أنه مشروع يهودي ولكنه يهدف إلى مَحُو يهودية المنفى "أي اليهودية عبر تاريخها' وإلى عو اليهود عن طريق تطبيعهم 
ودبحهم في مجتمع الأغيار» فهو دال دون مدلول أو دال مدلوله عكسه. ولا يختلف الأمر كثيراً على مستوى التطبيق» 
فالدولة الى أسستها الصهيونية هي دولة تزعم أنها يهودية ولكن» مع هذاء ليس لها مضمون يهودي» وهي تُعَدُ من أكثر 
الدول علمنة في العالم وتتهدد الحويات اليهودية الدينية والإثنية. 


2 اا ا ا ا وين بالصورورة الكاملة. وانطلافا: من هة الصيرورة» وإنكار الكليات 
والحق والحقيقة» يُستخدم العنف لتغيير الوضع القائم لصالح صاحب السلاح القوي. 


3 يتبدّى هذا الإبمان بالصيرورة في برجماتية الصهيونية "وما بعد الحداثة'. فالصهيونية تملك مقدرة هائلة على التحرك 
دون مطلقات» وقد أسست دولة وظيفية في العالم العربي تغيّر دورها من مرحلة لأحرى حي يتسئ لما خدمة المصالح 
الغربية بكفاءة عالية. 


4 انطلاقاً من هذا الإيمان بالصيرورةء تذهب ما بعد الحداثة إلى أنه لا توجد نظرية "قصة" كبرى تنبع من إنسانيتنا 
لمشت ركة» ولذا لا يبقى سوى قصص صغرى ليس بإمكان البشر جميعاً أن يشاركوا فيها. كما أن الصهيونية هي 
أيديولوجية القصص الصغرى الي لا تؤمن بقصة إنسانية كبرى» فالصهيون يؤسس نظريته في الحقوق اليهودية في 
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فلسطين انطلاقا من «شعوره الأزلي بالنفى وحنينه إلى صهيون»» أي أنه يدور في نطاق قصته الصغرى. وحيث إن 


ارتباط العرب بفلسطين ووجودهم فيها يقع حارج نطاق هذه القصة» فلا شرعية لها بل لا وحود. 


5 يلاحظ أن كلا من الصهيونية وما بعد الحداثة يتسمان بالثنائيات المتعارضة المتطرفة التي تؤدي إلى 
العدمية. فما بعد الحدائة تطرح تصورا للحقيقة باعتبارها حضورا كاملا مطلقا. وحيث إن مثل هذا الحضور 
مستحيل» فهي تعلن أنه لا توجد حقيقة على الإطلاق. وهذا لا يختلف كثيرا عن طرح الصهاينة لفكرة اليهودي 
الخالص "المطلقة' كمعيار وحيد للهوية اليهودية. وحيث إن مثل هذا اليهودي غير موجود في عالم المنفى» فإن 
عالم المنفى والأغيار يرفض بأسره حتى يتم تأسيس الدولة اليهودية الخالصة. ثم تزول الثنائية تماما حين 
نكتشف أن الدولة اليهودية الخالصة ستعيد صياغة اليهودي ليصبح مثل الأغيار وتسود الواحديةءأي أنه تم 
الانتقال من التعارض الكامل إلى التماثل الكامل وإلى الواحدية التي تمحو الثنائية. 


الباب العاشر: اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير 


اليهودية في عصر ما بعد الحداثة 
Judaism in the Age of 2051 Modernism‏ 


يافكات القارعة أن رة لباب المسوق وإ ية والعلمائيةه ليد مرها للحداثة أي باصيارها إنكارا لأي يقين معرفي 
أو أخلاقى وتعييرا عن تضاعد معدلات العلمنة بل عن اكنال المتكلومة العلمائية التحديكية التريرية: وطالاهوك موت 
الإله» هو لاهوت يهودية عصر ما بعد الحداثة,. 


لاهوت موت الإله 
Death of God Theology‏ 


كلمة «لاهوت» تشير إلى التأمل المنهجى في العقائد الدينية. وعلى هذاء فإن الحديث عن «لاهوت موت الإله» ينطوي 
على تناقض أساسى. ومع هذاء شاعت العبارة في الخطاب الديي الغربي» وخصوضا ي عفد السات وعبارة موت 
الإله> في حد ذاتها مأحوذة من فيلسوف العدمية والعلمانية الأكبر فردريك نيتشه. ويحاول لاهوت موت الإله تأسيس 


عقيدة تصدر عن افتراض أن الإله لا وحود له وأن موته هو إدراك غيابه. 
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والحديث عن موت الإله أمر غير مفهوم في إطار إسلاميء فالله واحد أحد لم يلد ول يولد ول يكن له كفواً أحد. وني 
المسيحية '"'ورغم حادثة الصلب" فإن الإله موجود من الأزل إلى الأبد. والشيء نفسه يقال عن الطبقة التوحيدية داحل 
التركيب البيولوجي اليهودي. ولكن» في إطار حلولي» يصبح الحديث عن موت الإله أمراً منطقيا فالحلول الإلحي يأحذ 
درجات منتهاها وحدة الوجود حيث يتجسد "يحل" الإله تماما في الطبيعة وق أحداث التاريخ ويتوحد مع الإنسان ومع 
مخلوقاته ويصبح كامناً فيهما. ولكن لحظة وحدة الوحود هي نفسها اللحظة الي يصبح الإله فيها غير متجاوز للمادةء 
ويتوحد الجوهر الرباني مع الجوهر المادي ويصبح هناك جوهر واحد» ومن ثم يفقد الإله “مته الأساسية ' تحاوزه للطبيعة 
والتاريخ وتنزهه عنهما' ويشحب ثم يموت» ويصبح لا وجود له حارج الجوهر المادي. ولاهوت موت الإله هو فكر 
دين مسيحي ويهودي ظهر في عقد الستينيات في العام الغري» وما يهمنا هنا في هذه الدراسة هو التيار اليهودي داخله. 


ويمكن القول بأن لاهوت موت الإله هو حلولية كمونية مادية» حلولية يموت فيها الإله تماماً "وحدة وجود مادية' وتحل 
مطلقات دنيوية أحرى كامنة في المادة والتاريخ محله. وينطلق لاهوت موت الإله عند اليهود من فكرة قداسة التاريخ 
اليهودي النابعة من قداسة الشعب اليهودي ومن مر كزيته الكونية» وهي قداسة تشمل ما يقوم به هذا الشعب من أفعال» 
وما يقع له من أحداث. وأهم الأحداث الي وقعت له في الماضي هي العبودية في مصر والخروج منهاء والسبي البابلي 
والعودة منه» ثم سقوط الميكل والشتات. ولكن أهم ما وقع لليهود على الإطلاق هو الإبادة النازية ليهود أوربا. وهذه 
الإبادة ليست فعلاً ارتكبته الحضارة الغربية ضد ملايين البشر "من يهود وبولنديين وغجر ومعوقين وعجائز"؛ وإنما هي 
جرة ارثكبت ضد اليهود وحسب. وهكذا ينظر إلى الإبادة باعتبارها حادثة تاريخية تحسد الشر المطلق» وهي رهيبة 
لدرجة أا تنفي وجود الخير والعقل واليقين والأملء وهي أخيراً تنفي وجود الإله. وحن إن كان الإله موجوداً فيجحب 
ألا نثق فيه لأنه تخلى عن الشعب اليهودي. بل إن هذه الحادثة تكاد تكون دا يقف حارج التاريخ» فهي عدم تام. 
وهي مدلول متجاوز لا يمكن أن يدل عليه دال؛ فهو مرجعية ذاته ولا يمكن فهمه إلا بالعودة إليه حارج أي سياق. 
ويمكن القول بأن كلمة«هول وكوست» أصبحت دالا ومدلولاً في آن واحد» فهي تشبه الأيقونة. ولذاء فالفهم غير ممكن 
ولا يمكن سوى التذكر. 


وكما جاء خروج اليهود بعد العبودية في مصرء والعودة بعد السبي في بابل» جاءت وقفة الشعب اليهودي ومقاومته لما 
يتهدد بقاءه في أعقاب حادثة سقوط الميكل والشتات ثم الإبادة. ولنا أن نلاحظ الثنائية الصلبة الي تسم لاهوت موت 
الإله: عبودية/خروج مبي/عودة شتات/استقلال إسرائيل إبادة/بقاء الشعب» وهي ثنائية صلبة تأخذ شكل حركة 
دائرية متكررة "ويتسم التفكير الحلولي بالدائرية إذ يختفي التاريخ ويتداحل القومي والديئ والإنسان والإله". ولكن هذه 
الوثنية الحلولية الجديدة هي وثنية بدون إله» إذ تحل الذات القومية محل الإله تماما أي أن الشعب اليهودي استوعب في 
ذاته كل المطلقية والقداسة الممكنة وأصبح مركز الكون والكلمة المقدّسة '"'لوجحوس" والغرض الإلهي "تلوس" معاً وفي آن 
واحد. ولذاء يُعَدُ مقاومة الشعب اليهودي للإبادة يمتزلة تنفيذ الأوامر والنواهي "متسفوت" في التراث القبّالي؛ فهذه 
المقاومة هي الى تقوم بعملية إصلاح الخلل الكون ''تيقون". وهي عملية يقوم الإله من خلالها باستعادة وحدته الي 
فقدها أثناء عملية هشم الأوعية "شفيرات هكيليم". وكلما قاوم اليهودي» زادت عملية الإصلاح تسارعاً واكتملت 
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استعادة الإله لوحدته. ومن ثم» فإن الشعب اليهودي يوحد حارج التاريخ ككيان لا يخضع لقوانينه العبثية» ويؤكد المععى 
من خلال مقاومته» أو هو يمتزلة الجسر الذي يصل بين الإله والتاريخ "على حد قول آرثر كوهين". وكل هذا يتضمن 
فكرة حلولية كمونية متطرفة وهي أن الشعب هو الإله وأن هذا الإله لا يتجاوز تاريخ هذا الشعب وإنما يتجلى ويحل 


ويذوب فيه تماما ويختفي! 


وإذا كانت الجريعة الكبرى هي الفناءء فالفضيلة الكبرى هي المقاومة والبقاء» وكل هذا يجسده ظهور دولة إسرائيل 
كدولة ذات سيادة تعبّر عن إرادة الشعب اليهودي ورغبته في البقاء» وتثبت أن الشعب اليهودي يرفض أن يلعب دور 
اا كيار السيضة وول أن يكو كع بيدا كنا تتصور اليهودية الحاحامية الي ترى أن اليهود تم 
احتيارهم ليكونوا شعباً من الشهداء والقديسين والأنبياء والكهنة لا سيادة له» عاجز لا يشارك في السلطة "وهو الدور 
الذي يرى دعاة لاهوت موت الإله أنه ادى باليهود إلى الاستسلام للارهاب النازي» وعبّر عن نفسه في اشتراك القيادات 
اليهودية في احالس اليهودية الي أسسها النازيون وال قامت بتسليم اليهود إلى قاتليهم". لكن الدولة الصهيونية تقف 
على الطرف النقيض من هذا كله» فهي تحل مشكلة العجز اليهودي الناحم عن انعدام السيادة وعدم المشاركة في 
السلطة» فإسرائيل دولة ذات سيادة وها سلطة وحيش قوي ومؤسسات عسكرية تدافع عن الإرادة اليهودية المستقلة» 
وإسرائيل هي الشيء الإيجابي الذي ظهر من رماد أوشفيتس» وهي " باعتبارها رمز بقاء الشعب" تشكل هزعة للعدم 
ولهتلر "ولذاء يُشار إلى لاهوت موت الإله بأنه«لاهوت البقاء» و«الاهوت ما بعد أوشفيتس»". بل إن إسرائيل هي حقا 
الوسيلة الكبرى لعملية الإصلاح الكون "تيقون". فمن خلال هذه الدولة يعلن المطلق عن نفسه ويستعاد الحضور الإلهي 
داحل التاريخ "على حد قول الحاخام إليعازر بركوفتس". فبقاء الشعب والدولة هو بقاء الإله» واستمرار الشعب والدولة 
هو استمرار الإله. ولذاء فإن من يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإله» ومن يقبلها بلا شرط فهو 
وحده المؤمن "على حد قول آرثر روبنشتاين". وقد صرح الحاخام إيوجين بورويتز أحد مفكري لاهوت موت الإله بأن 


الدولة الصهيونية إبان حرب 1967 لم تكن وحدها المهددة بالخطرء بل كان هذا الخطر محدقاً بالإله نفسه. 


ويمكننا الآن أن ننتقل من عالم المعرفة والتاريخ إلى عام الشعائر والأخلاق. فالقيمة الأخلاقية المطلقة هي بقاء الشعب 
اليهوديء وهذا البقاء هو هاية في ذاته» والحفاظ على الدولة وبقائها وبأي ثمن هو أيضاً مطلق أحلاقي "أو ليس دفاع 
اليهود عن أنفسهم دفاعاً عن الإله؟"» ومن ثم نحد أن لاهوت موت الإله يؤدي إلى ظهور أخلاقيات داروينية» أي 
أحلاقيات هي في جوهرها لا أحلاقيات» إذ أنها لا تحاكم إسرائيل بأية مقاييس أخلاقية» وإنما تبرر كل أفعالها وتقبلها 
ENR E‏ لسغن Roê‏ الأبادة اونا E‏ وو يال ARAN‏ موادا اوعاب ياتا 
وصون بقاء الشعب اليهودي» بأية طريقة ودون الالتزام بأية قيم. 


اا اتشان كين تكسي بعاد دید اما فان كان كذ كر إلذات "اهر واا غاا ان كتاباتك البيواة من 
أمثال إيلي فيزيل عن الإبادة تصبح هي الكتب القدسة» ویعتبر متحف مثل متحف بیت هاتیفو تسوت ''متحف 


. 2 م 1 2 5 ل خا إن 5 ا‎ 0 1 Il, 
الدياسبورا في إسرائيل مستودعا للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية مقدسة» والأوامر والنواهي تضاف إليها أوامر ونواه‎ 
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تضفي الطابع الديئ على الدولة والمؤوسسات الصهيونية والإسرائيلية مثل مؤسسة الحباية اليهودية والكنيست وحيش 
إسرائيل. وقد بجح اليهود» في حوارهم مع المسيحيين» في أن يجعلوا من الإبمان بالدولة الصهيونية أحد المطلقات الي لا 
يجوز في شأها حوار» كما لا يمكن مناقشة أفعالها. 


وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود أوربا للإبادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كمون متأثر 
بحادثة الصلب المسيحية "وتشويه له في الوقت نفسه", فالمسيح هو اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيُصلب ثم يقوم ويعود 
إلى أبيه "وهذا هو الحلول المؤقت الشخحصي المنتهي". أما في اليهودية» فالشعب هو اللوحوس الذي يعيش بين الأمم 
رضن ا ال اوو ارا الصلب قي حالة الإبادة النازية. وكما أن حادثة الصلب لابد أن تُقبل كما هی في 
الوجدان المسيحي» فإن لاهوت موت الإله اليهودي يتطلب من اليهود والأغيار قبول حادثة الإبادة باعتبارها سرا من 
الأسرار. وكما أن المسيح يقوم بعد الصلب» فإن الشعب يبقى بعد الإبادة ثم يقوم على هيئة الدولة الصهيونية! أي أن 
الحلول المسيحي الشخصي المنتهي يتحول إلى حلول قومي دائم ومستمر. 


ولا شك قي أن هذا الخطاب لا علاقة له بأي دين» سواء أكان الإسلام أم المسيحية أم حت اليهودية الحاحامية. وهو 
بالفعل يصدم أسماع كثير من الحاحامات الذين قاموا بتكفير أصحابه. ولكن الت ركيب الجيولوجي للعقيدة اليهودية يجعل 
وخوذ براي للخل هدة الأفكار ارا مکنا ففكرة الإصلاح "تيقون" في القبّالاه اللوريانية تمنح اليهود مر كزية كونية 
وتجعل وجود الإله أو وحدته مرهوناً بوجودهم. والقبّالاه لم تكن هرطقات ثانوية هامشية وإثما كانت العمود الفقري 
لليهودية الحاحامية أو لتيار مهم داخلها. 


ويمكننا ببساطة القول بأن لاهوت موت الإله 'وحدة الوجود المادية' هو اللحظة الي تتم فيها صهينة اللاهوت اليهودي 
انا ]د ف الاه اما ووعوت رقت من فعا ويه العدمه ليجل عله إل جديد هز الذوله اهر ية وتظهر 
شعائر جليدة الدفاع ع الدو لة و كذ الشعب اليهو دي» أما الكتب المقدّسة فهى سجلات هذه الذاكرة. 

0 هي الدقلاع عن الدولقاو : هي 


وكثير من الحركات الصوفية الحلولية تترحم نفسها إلى أساطير من هذا النوع» ويخلع الأتباع القداسة على أنفسهم. 
ويلاحَظ كذلك أن الحركات الفاشية تخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها وتعلن ماية التاريخ. ومع هذاء فا تتحرك 
داحل التاريخ لاغتيال الأطفال والاستيلاء على الأرض. هذا ما فعله النازيون» وهذا ما يفعله الصهاينة. ولاهوت موت 
الإله ينجز ذلك أيضاء لكنه يحتوي داخله على تناقض أساسي» فهو يصر على أن يخلع المطلقية على اليهود ومؤسساتهم 
وتاريخهم "فالإبادة لا يمكن النقاش في معناهاء والدولة الصهيونية لا بمكن نقدها أو الحوار بشأنماء وهكذا'» ولكنه في 
الوقت نفسه يرفض دور الشاهد على التاريخ ويصر على المشاركة في السلطة» مع أن من يتصف بالمطلقية يقف خارج 
التاريخ» أما من يشارك في السلطة ويستخدمها فهو يقف داخله. ولكن هذا التناقض العميق تتصف به كل النماذج 
الحلولية الكمونية حينما تتحول إلى نظام حكم. 
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ولاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق الديئ اليهودي» فهو شكل حاد من حالات ل الذات 
القومية الى تتحول إلى مطلق يعبر عن نفسه من خلال مطلق آخر: الدولة. وهي مطلقات مادية لها كل صفات الغيب 
والميتافيزيقا دون أن تُحمّل من يؤمن ها أية أعباء أخخلاقية» بل تعطيه العديد من المزاياء والترامه الوحيد هو البقاء. ولكن 
البقاء بأي شرط ليس عبئاً ونما هو حالة تتسم بما كل المحلوقات البيولوجية» لا فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان 
الأعجم والنبات الذي لا يتحرك» فهذه هي أخلاقيات النظام المادي الواحدي الذي ينتظم کا من الإنسان والمادة» وهذا 


ولعل إدراكنا منطلقات لاهوت موت الإله .مطلقيته وتاريخيته» وكذلك إدراكنا لنتائجه المعرفية والأخلاقية» يفسر لنا شيئاً 
من الموقف الصهيون والإسرائيلي تحاه العرب» فإذا كانت الذات القومية مطلقة فلا محال للحوار مع الآخر ولا حقوق له 
فهو يقع خارج الدائرة المقدّسة. ويمكننا أن نقول إن لاهوت موت الإله هو النسق الكامن وراء الخطاب السياسي 


الإسرائيلي بكل علمانيته وبريقه وعنفه وقوته. 


إن لاهوت موت الإله تعبير عن النسق المعرقي الحديد الذي يسيطر في الوقت الحالي على الحضارة الغربية» أي نسق ما 
بعد الحداثة "الي يشار إليها أيضاً بالتفكيكية أو ما بعد البنيوية" وهو شكل من أشكال العدمية الكاملة الي لا تنكر 
وجود الإله وحسبء وإنما تنكر أية مركزية للإنسان» بل تنكر فكرة الطبيعة البشرية نفسها. وهي لا تنكر الحقيقة الدينية 
وحسب وإئما الحقيقة في أساسهاء ولا تتمرد على فكرة القيمة الدينية أو الأخلاقية» وإنما على فكرة القيمة نفسهاء أي 
اها تنكر قيمة القيمة. 


ومن أهم مفكري لاهوت موت الإله إرفنج جرينبرج وريتشارد روبنشتاين وإميل لودفيج فاكنهام. 


لاهوت ما بعد أوشفيتس 
Post-Auschwitz Theology‏ 


عبارة «لاهوت ما بعد أو شفيتس» تُستخدم للإشارة إلى التفكير الديئ اليهودي الذي ظهر منذ أوائل الستينيات» والذي 
يتوقف عند حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا ويضفي عليها المركزية. وعادة ما يتم الربط بين ظهور دولة إسرائيل 
وحادثة الإبادة حيث تظهر الإبادة باعتبارها العنصر السلى على حين أن إعلان استقلال إسرائيل هو العنصر الإيجابي في 


هذه الدراما الكونية. ولاهوت ما بعد أوشفيتس هو مسمى آخر للاهوت موت الإله. "انظر: «لاهوت موت الإل»>". 


لاهوت البقاء 


Survial Theology 
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«لاهوت البقاء» عبارة تُطلّق على لاهوت موت الإله والذي يُسمّى أيضاً«لاهوت ما بعد أوشفيتس». 


1943- 1914" "إتي هلسوم‎ 
Etty Hillesum 


مفكرة دينية هولندية يهودية. حصلت على الد كتوراه في القانون من جامعة أمستردام» وبدأت في دراسة اللغات السلافية 
حن غزا النازيون هولندا. وُلدت إن لأسرة يهودية مندبحة مع أن أمها كانت من يهود اليديشية. نشطت لفترة في 
القضايا السياسية» ولكنها تركتها وركزت على العمل الأدبي. وقد تأثرت هلسوم بأعمال دوستويفسكي وريلكه 
والكتاب المقدّس "العهد القديم والعهد الحديد". وقد عملت بعض الوقت في أحد احالس اليهودية الي أسسها النازيون 
لإدارة شكون الجماعات اليهودية ولترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال والإبادة. وقد تقلت هلسوم إلى أحد 
المعسكرات حيث كان يتم فرز اليهود لتقرير من سرحل إلى معسكرات الاعتقال» وقد رفضت أن تتخلى عن عملها 
حي حينما سفحك ها الفرصة» وقد ر حلت إلى أوشفيس حيبت قلت غام 1943, 


ينطلق فكر هلسوم من حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا وغياب الإله أو موته وعجزه» بل إنها تسأل: إذا كان الإله 
عاجزاً ولا يستطيع مساعدة شعبه اليهودي» هل يستطيع هذا الشعب مساعدته؟ وهذا هو بالضبط مفهوم الإصلاح 
الكو "تيّقون" القبّالي. والواقع أن يومياتها مليئة بالإشارات إلى ضرورة أن يضحي الإنسان بنفسه دون انتظار أية عدالة 
ودون أن يكن أي كره لقاتله» وقد وُصف فكرها الديئ بأنه مسيحي متأثر لا بحادثة الخروج اليهودية وإنما بحادثة 
الصَلّب المسيحية. وبالفعل» بحد أن كتاباتها مليئة بإشارات إلى العهد الجديد. بل يبدو أن رؤيتها لأوشفيتس هي رؤية 
مسيحية» فالشعب اليهودي هو الذي يتم صلبه وكأنه حَمّل الإله الوديع ودمه النازف شهادة على وجود الإله أو دعوة 
للشعوب ألا تنغمس في العنف مرة أخرى. ولذاء فإننا جد أا لا هعم كثيرا بإشكالية عجر الشعب اليهودي بسبب عدم 
مشاركته في السلطة» وهي الإشكالية الي يهتم ما دعاة لاهوت موت الإله و بقاء الشعب اليهودي. وبقاء الشعب ليس 
المطلق أو حجر الزاوية المقدّسة بالنسبة إليهاء فالموضوع الأساسي في كتاباتها هو اليهود كشاهد وليس اليهود كشعب له 
سيادة. وقد ظهرت طبعة لأعماها الكاملة با مولندية عام 1986. والواقع أن كتابات هلسوم» شأفها شأن كتابات 
شيستوف وأعمال شاجالء تثير قضية الموية اليهودية» فإذا كانت النقطة المرجعية لهلسوم هي المسيحية» وإذا كان خطابا 


الديئ سحا فبأي معئ من المعاني بمكن الحديث عن يهوديتها. 


" -إرفنج جرينبرج1933 


Irving Greenberg 
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حاخام أمريكي يوصف بأنه أرثوذكسي وبأنه مفكر تربوي أمريكي يهودي. ولد في بر وكلين» وعمل في جامعة برانديز 
كمدير لجماعة هليل الطلابية وكمحاضرء ثم عمل أستاذاً للتاريخ في جامعة يشيفا. 


وينطلق فكر جرينبرج من نقد حذري عميق لكل من الدين والحداثة من خلال واقعة الإبادة. فاليهودية والمسيحية في 
رأيه مسئولتان عن الإبادة لأنهما أدتا إلى عجز اليهود: المسيحية بقيامها بتجريد اليهود من السلطة وتحويلهم إلى شعب 
كاه بوكر ليها ا عنقا كاه الور لاص التي الو دة لاا تيليا الس سيت غلم هار كي 
السلطة واعتباره حالة فهائية لن تنتهي إلا عقدم الماشيح. فاليهود» حسب تصور اليهودية الحاخامية» شعب مختار من 
الكهنة والأنبياء والشهداء. 


ولكن الحل لا يكمن في الاتحاه إلى العلم» فالحضارة الحديثة الي نقلت الولاء من إله التاريخ والوحي إلى إله العلم 
والإنسان لم تؤد إلى سعادة الإنسان وإنما إلى الإبادة» والمجتمع الحديث بكل آلياته وإمكاناته هو الذي جعل الإبادة ارا 
مكنا بل إن كلا من السات الذيية و اديه مرت على الإيادة مزورا غايرا وتقاعلنت من ولعب محديها بالخزوج 
عن الصمت» أي أن حرينبر ج يرفض أن ينسب أية مطلقية للعقيدة الدينية أو للمجتمع العلماني. 


وخلاً لهذه المشكلة» يقترح جرينبرج أمرا جديداً ماما فبدلاً من الحديت عن الإعان والإلادء علينا أن تتحدث عن 
لحظات من الإبمان ولحظات من الإلحاد» وعلينا أن نتقبل كلا من لحظات الإيمان ولحظات الإلحادء وبذا نتتخلص من 
الثنائية التقليدية الي تضع الإبمان مقابل الإلحاد وفي هذا قبل للتعددية الحقة حيث لا يوجد مركز دائم وإنما هناك مراكز 
متعددة متنقلة متغيرة تماماً كعلاقة الدال بالمدلول في الفكر التفكيكي وفكر ما بعد الحداثة "'فهي علاقة مؤقتة غير فائية". 
وحياة الشعب اليهودي بأسره جدل مستمر بين لحظات الإبمان ولحظات الإلحاد» وهو ما يسميه جرينبرج «جدلية 
القدس» أو «جدلية أوشفيتس». فالقدس ترمز إلى لحظة الإان بالإله والشعب وتبعث على الأمل» أما أوشفيتس فترمز 
إلى الاغتراب عن الإله والناس وتبعث على القنوط. ورغم إصرار جرينبرج على عدم تفضيل الإيمان على الإلحاد» ورغم 
سعيه إلى نفي فكرة المركزء إلا أنه يرى أن المؤمن هو من يمارس عدداً من لحظات الإيمان والأمل يفوق عدد لحظات 
الإلحاد واليأس. 


ويقدم جرينبرج تاريخاً لليهودية هو تطبيق لنظرية احتفاء ال ركز هذه» فتاريخ اليهودية يعبر عن ظاهرة احتفاء الإله 
ريا وات نظريته هذه» يقسّم تاريخ اليهودية إلى ثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى» مرحلة العهد القديم: وهي المرحلة الي بدأت بالحديث المباشر بين الإله وموسى ثم حديث الإله للشعب 
من خلال الكهنة والأنبياء. والشعب في هذه المرحلة كل لا يتجزأء وتأحذ الشعائر شكل العبادة القربانية في المميكل الي 
كان يشرف عليها الكهنة. والخطايا في هذه المرحلة جماعية» كما أن التوبة والندم جماعيان. 
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المرحلة الثانية» مرحلة التلمود واليهودية الحاحامية أو التلمودية: وهي المرحلة الي لا يتحدث فيها الإله مباشرة للشعب» 
وإنما يتم الحوار من خلال الحاحامات الذين يدرسون كتاب الإله من خلال التفسيرات الي وضعها المفسرون الأوائل» 
أي يدرسون التلمود. وتأحذ الشعائر هنا شكل التعبد في المعبد اليهودي تحت قيادة الحاخام» وتصبح الخطيئة فردية» 
وكذلك التوبة. ويْلاحَظ في هذه المرحلة بداية التراجع النسببي او "قياس إلى الرعئلة الا 


المرحلة الثالثةء مرحلة الإبادة وأوشفيتس ودولة إسرائيل: وهي المرحلة الى يختفي فيها الإله تماما وتصبح الدولة الصهيونية 
هي المطلق» إذ كان الإله في المعسكرات يقول للبشر أوقفوا المذبحة ولكنها لم تتوقف» ولم يستجب أحد. ومع هذا 


فإن هذه المرحلة تتسم بغياب الإله وحضور إسرائيل. 


والتحول الذي حَدَثْ هو تحوّل من العجز بسبب عدم المشاركة في السلطة إلى تأكيد السيادة والاستيلاء على السلطة 
وهو أمر لا يتم بالنسبة للمستوطنين في إسرائيل وحدهم» وإنما يحدث لجميع يهود العا لم الذين يشكلون أداة ضغط متمثلة 
في اللوبي الصهيون والمؤسسات الصهيونية الأحرى» فكأن حالة النفي تنتهي هلا نادي بالنسبة إلى المستوطنين وتنتهي 
نفسياً بالنسبة إلى يهود العا . كما أن بقاء الشعب اليهودي متمثلاً في الدولة الصهيونية في فلسطين والجماعات اليهودية 
في العالم» وتأكيد سيادة اليهود سواء في إسرائيل أو في حارجهاء أمر مطلق لا يجوز الحوار بشأنه. فمن يقف ضد تعبير 
إسرائيل عن سيادقا يكون مثل من ينكر واقعة الخروج من مصرء ومن ثم فإنه يكون كمن ارتكب خطيئة دينية قاطعة 
تؤدى إلى الطرد من حظيرة الدين. ولا يمكن الحكم على إسرائيل بالمقاييس العادية» فبقاؤها مطلق» وهو ما يعطيها الحق 
ق أن ی ا ا عير او سيان ا وغ شيل ا فك اديت کو کی العريه بق ر 
المصير شريطة آلا يؤدي هذا إلى تمديد وجود إسرائيل وبقائها. فكأن جرينبرج يدعو إلى تمحوّر حلولي وي حول 
الذات. 


والشيء نفسه ينطبق على الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الي يجب أن تتحول هي الأخرى إلى جماعة عضوية 
توت a ١6‏ راد م فاه تيو روه اما مو كل N‏ الي 
بحيث يركز اليهود لا على الأصدقاء الدائمين وإنما على المصالح الدائمة» ويصبحون ملمين تماما موازين القوى وكيفية 
توظيفها لصالح اليهود وحدهم ولصالح الدولة الصهيونية أيضاً. وبدلاً من أن يضغط اليهود على أمريكا لخفض أسلحتها 
أو للانسحاب من مناطق مثل فيتنام مثل» انطلاقاً من قيم أحلاقية مطلقةء لابد أن يدرك اليهود أن قوة إسرائيل تستند 
إلى قوة الولايات المتحدة» كما أن إدراك العرب واليهود لهذا الوضع يشكل مفتاح السلام في الشرق الأوسط. 


ولكن إذا كان العهد القدم كتاب المرحلة الأولى وإذا كان التلمود كتاب المرحلة الثانية» فما كتب هذه المرحلة المقدّسة؟ 
إا النصوص الي ُذکر الشعب اليهودي بالإبادة وبضرورة البقاء "ومن هنا نحد أن حرينبرج يعتبر كتابات إيلي فيزيل» 
على سبيل المثال» كتابات مقدّسة إذ يدور معظمها حول الإبادة". وإذا كان الميكل هو المؤسسة الأساسية في المرحلة 
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الأولى» والمعبد اليهودي مؤسسة المرحلة الثانية» فما مؤسسات المرحلة الثالثة؟ المؤسسات الجحديدة ليست الميكل أو المعبد» 
وإنما هي الموسسات الصهيونية: الكنيست» وحيش الدفاع الإسرائيلي» والكيبوتس» والجماعات الإسرائيلية» ومؤسسات 
الحباية اليهودية» والنصب التذكاري الإسرائيلي "ياد فاشيم"» بل إن بيت هاتيفوتسوت "متحف الدياسبورا" في إسرائيل 
ليس بحرد متحف وإنما هو تكرار طقوسي لقصة الدياسبورا وإعادة قصها في أسلوب علماني تعددي في الظاهر» دين 
حفي في الباطن» فهو مخزون الذاكرة. كما أن إيباك "اللوبي الصهيون"» وجماعات الحباية» تعبير عن تأكيد أن الدياسبورا 
ف مدادي الظاهرة ا ا عا س ما 


وإذا كان الكاهن هو الذي يشرف على إقامة شعائر المرحلة الأولى» والحاحام هو الذي يشرف في المرحلة الثانية» فلابد 
أن تكون النخبة الصهيونية القائدة "السياسية والعسكرية" هي المشرف على إقامة شعائر المرحلة الثالثة. وبالفعلء لاحَظ 
جرسون كوهين أن كثيراً من اليهود يعتقدون أن إسرائيل هي معبدهم اليهودي» وأن رئيس وزرائها هو الحاخخام الأكبر 
أو الكاهن الأعظم. 


ويضيف جرينبرج أشياء كثيرة عن القيم الأحلاقية» فيصرح بأن الإبادة ينبغي ألا تصبح مبرراً لليهود لأن ينسبوا للآحرين 
كل الشرور وأن يتجاهلوا عمليات الإبادة ال لحقت بالآخرين. ولكن» رغم هذه الديباحات الأخلاقية» فإن موقف 
حرينبرج يظل برجماتياً عملياًء فهو لا يتحدث عن الترام الدولة الصهيونية بالقيم المطلقة وإنما يتحدث عن تحالفاتها العملية 
لتأكيد السيادة اليهودية. ويلاحَظ أن فكر جرينبرج ينبع من نمط ما بعد الحداثة» فثمة إنكار لأية مطلقات أو مركزء 
وإعان باستحالة جاوز حدود التاريخ وتصور لتطور التاريخ باعتباره تعبیرا عن الاختفاء التدريجي للاله المتجاوز حى 
يصبح التاريخ مسطحاً تماما دالا باذ دلول أ لخر تراك وام أو معن بلا إحراءات» صيرورة كاملة يفرض 
حرینبرج داخلها مطلقاته المكتفية بذاتها كالسيادة اليهودية ال لا تقبل الحوار» فهي دال بلا مدلول أو دال يتجاوز كل 
الدوال. 


" -ريتشارد روبنشتاين "1924 

Richard Rubinstien 
أجل مفكري لاهوت موت الإله. كان يدرس في كلية الاتحاد العبراني ليصبح حاخاماً إصلاحياًء ولکنه حينما مع عن‎ 
الإبادة النازية ضد يهود أوربا وجد أن موقف اليهودية الإصلاحية المعادي للصهيونية موقف خخاطئ ماماء فرسم حاحاماً‎ 
محافظاً عام 1952 في كلية اللاهوت اليهودية. وحصل روبنشتاين على الدكتوراه عام 1960 حيث كانت رسالته‎ 
عن الوجدان الدييئ تحليلاً نفسياً للأحاداه يوضح فيها مخاوف حاحامات اليهود من إشكالية العجز اليهودي بسبب انعدام‎ 
السلطة والسيادة بعد هدم الميكل.‎ 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 5 707 


صاغ روبنشتاين مساهمته في لاهوت موت الإله في كتابه أوشفيتس "966 1" الذي يطرح فيه السؤال التالي: إذا كان 
إله التاريخ موجوداء فكيف يستطيع المرء إذن أن يفسر إبادة ستة ملايين من شعبه المختار؟ ويرفض روبنشتاين الفكرة 
الى يذهب إليها بعض اليهود الأرثوذكس القائلة بأن الشعب هو أداة الإله» ومن ثم فإن إبادته ذات مغزى إلهي» كما أا 
قد تكون عقابا للشعب على انحرافه عن الشريعة والوصايا والنواهي. 


ولتفسير واقعة الإبادة» يستخدم روبنشتاين نموذجين تفسيريين: أحدهما يُغلب عليه الطابع الديئ الحلولي» والآخر علمي 
تاريخي بوجه عام. ولنبدأ بالنموذج الديئ الحلولي. يرى روبنشتاين أن الإله أوهم الشعب اليهودي أنه شعب مختار» وهو 
نالسامة أ اطق ا ر رط ولد ل واو باذ الال مشي و يل إن 
العذاب والشتات» حسب هذا التصورء هي علامات الاختيار» الأمر الذي زاد سلبية اليهود فنسوا المقاومة. إذ كانت 
آخر مرة قاوم فيها اليهود هي فترة التمرد الحشمون. وقد هُزم اليهود وأصبح الفريسيون "الذين احتارهم الرومان" قادة 
اليهود رغم أنهم من دعاة الاستسلام» وأصبح العجز وعدم المشاركة في السلطة سمة أساسية لليهودية الحاحامية, لقد 
بدأت حالة الدياسبورا "أي وجود اليهود في المنفى" با هزيمة العسكرية واستمرت لأن اليهود طوروا ثقافة الاستسلام 
والخضوع واستوعبوها وعاشوا داحل نطاقهاء أي أن سر استمرارهم يكمن في خضوعهم وخنوعهم. وظهرت شخصية 
الوسيط ''شتدلان" الذي يقوم بالتوسط لدى الحاكم باسم اليهود ويقدم له الالتماسات ويطلب منه استخدام الشفقة مع 
اليهود ويعطيه الرشاوى نيابة عن اليهود ويقوم بجمع الضرائب نيابة عنه. واستمرت هذه التقاليد حن العصر الحديث في 
ا مجالس اليهودية في أوربا الى كانت تقوم بدور الوسيط بين الجماعات اليهودية والسلطات النازية إبان الحرب العالمية 
الثانية. وقد تعاونت هذه احالس مع النازيين ونفذت أوامرهم وتولت قيادة الجماعات اليهودية مما يكفل تعاونها مع 
الجلادين» ومن ذلك إخلاء اليهود وترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال. وكان تنظيم اليهود عنصراً أساسياً في مَنْع المقاومة 
المسلحة» وكل ما فعله النازيون هو استخدام القيادة الموجودة بالفعل. وكان حضوع اليهود EY‏ اهنا 
حوادث مقاومة متفرقة أهمها انتفاضة جيتو وارسو عام 1943» ولكن هذه الحوادث تمثل الاستثناء» إذ لم يقاوم معظم 
اليهود الذين اعتادوا الخضوع. 


هذا هو التفسير الديئ عند روبنشتاين. أما التفسير التاريخي الزمئ» فيذهب إلي أن الإله حلق آدم ليحكم الطبيعة» ولكن 
التاريخ الإنسان الذي بدأ بآدم تزايد فيه الترشيد البيروقراطي» وهو اتحاه يصل إلى ذروته مع انتصار التكنولوجيا النازية 
الي تترع السحر عن الطبيعة» ومع هيمنة البيروقراطية النازية الي تحيد العواطف الإنسانية» أي أن الطبيعة والإنسان 
يصبحان مادة محضة وهو ما يعن موت الإله الذي يحرك الطبيعة والتاريخ بمنحهما المعئ. ويتم هذا ف وقت توجد فيه 
قطاعات كبيرة من السكان لا فائدة من وجودها. ومن ثمء فإن النازية تعد مَعْلّماً أساسياً في الحضارة الغربية» إذ يصبح 
عقدور الدولة إبادة الملايين بشكل منظم. ومن هذا العرض لفكر روبنشتاين» نحد أن ما سقط ليس الفكر الديي وحسب 
وإنما الفكر العلمان أيضاًء ولذا لا يوجحد سوى فراغ وعدم؛ وعال لا دلالة له ولا معن ولا مركزء كله غياب بلا 
حضورء كله سطح بلا جاوز أو مُثل. 
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ويطرح روبنشتاين فكرة الإله باعتبار أنه العدم المقدّس؛ الأم آكلة لحم البشر الي تلد البشر لتلتهمهم. والتاريخ الإنساني 
دورات متكررة» لا بَعْثْ فيه ولا آحرة» فالحياة تقع بين قوسي النسيان» وما الماشيّح سوى الموت» وذروة التاريخ 
الإنساني العبثئي هي انتصار التكنولوجيا والبيروقراطية النازية. 


ولي قمة عجزه وإحساسه بغياب الإله يعود روبنشتاين للعقيدة الالهية» لا باعتبارها عقيدة دينية وإنما باعتبارها الطريقة 
الخاصة ال يو اجه با اليهو د الأسئلة النهائية للحياة بكا أزماتها. فاليهو دية هنا ليست نسقاً دينياء وإنما هى ت كيبة فك ية 
يو ي ية للحي ز ي ي ينياء وإنما هي تركيبة فكري 


"امطورية ذا E‏ لمكن RLS ASN‏ عدو 


وتشكل اليهودية الجديدة عودة للطبيعة وللإيقاعات الكونية للوجود الطبيعي. ولذا يدعو روبنشتاين اليهودي أن يعود إلى 
أولويات الطبيعة. ومن ثم يصبح معن المشيحانية الحقيقي هو «إعلان هاية التاريخ والعودة للطبيعة ولدورات الطبيعة 
المتكررة». والخلاص النهائي لا يكون بغزو الطبيعة من خلال التاريخ وإِنما غزو التاريخ من خلال الطبيعة والعودة إلى 
E EAE WE E RSS SOLES ER a‏ وجب هليه أن 
يستسلم لحسمانيته ويتمتع يما. والصهيونية والعودة للتربة هي بشائر عودة اليهودي الذي فصله اللاهوت اليهودي عن 
الأرض والطبيعة. والصهيونية بهذا المع تشير إلى تحرير اليهودي فائياً من سلبية التاريخ وعودته إلى حيوية التجدد الذاتٍ 
بیو ا 


ومن ثم» فيجب التأكيد على ما يُسمّى طقوس الانتقال "من مرحلة عمرية إلى مرحلة أحرى"» ويجب الاحتفال بها مع 
الاحتفاظ بأصالتها الطبيعية والكونية وقدمها. ويجب أن تتناقل الأحيال التراث اليهودي دون تغيير أو تبديل» بل يحب 
تأكيد الجوانب القربانية في اليهودية على حساب الحوانب العقيدية ''يسميها روبنشتاين «البنيوية»" لأن القرابين "حي لو 
كانت شكلية أو اسمية أو لفظية' تُوجّه عدوانية الشعب وتقلل من إحساسه بالذنب. وهذه عودة كاملة للحلولية الوثنية 
القديمة. ويُعَدُ هذا أهم تعبير عن الحلولية بدون إله حيث يقوم الإنسان بكل الشعائر يمدف العلاج النفسي "ثيرابي 
لام1612]". ويهذا يتحول المعالج النفسي إلى كاهن عبادة جديدة يحل فيها محل الإله الذي تُوحَّد بالإنسان ومات. وإذا 
كان الأمر كذلك فليس من الغريب أن تكون الصهيونية أنقى تعبير عن العقيدة اليهودية» داحل هذه المنظومة» ومن ثم 
فإن تأييدها هو جوهر الحل الذي يقدمه روبنشتاين. 


بجح روبنشتاين في أن يقرن الصهيونية بالعقيدة اليهودية» بل وفي أن يعود باليهودية إلى العبادة القربانية المركزية الوثنية. 
كما جعل الشعائر الدينية وسيلة للتفريغ النفسي بدلاً من أن تكون حركات جسمانية يقوم يما المرء طاعة للإله وأملاً في 
أن يُدل على حياته قدراً من القداسة يساعده على كبح جماحها وتنظيم نفسه. ورغم تطرّف أطروحة روبنشتاين؛ فما 
تعبّر عن شيء جوهرى في النسق اليهودي» حصوصاً اليهودية الحافظة الي ترى اليهودية تعبيراً عن الشعب العضوي 
اليهودي. 
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ونش ووينشفاين كناب آخر عام 1975 بعنوان مكر التاريخ بدأ ينظر فيه إلى الإبادة باعتبارها محرد برامج تدار بطريقة 
بيروقراطية تر شيدية دف إن التخلص من الفائض السكاني الناحم عن الانفجار السكاني ي العالم» ويرى روبنشتاين أن 
يهود العام محكوم عليهم بالاحتفاء شاءوا أم أبوا. 


إلا -إميل فاكنهايم "1916 
Emil Fackenheim‏ 


مفكر ديئ يهودي من كنداء وأحد دعاة لاهوت موت الإله. ولد في ألمانياء وتم ترسيمه حاخاماً فيها عام 21939 ثم 
هاجر إلى كندا حيث درس الفلسفة في جامعة تورنتو وحصل على درجة الدكتوراه عام 1945ء وعمل أستاذاً فيهاء ثم 
هاجر إلى إسرائيل عام 1983 حيث يعمل أستاذاً للفلسفة في الجامعة العبرية. 


بدأ فاكنهايم حياته الفكرية الدينية بالتركيز على الوجود الإنساني باعتباره النقطة الي تؤدي إلى الإله» حيث ينظر الإنسان 
في ذاته وينتظر الكشف الإلهي ''وهذه صيغة حلولية مخففة» فرغم أن الإله داحل الإنسان إلا أنه متجاوز له". ويز 
فاكنهايم بين الفلسفة العلمانية والعقيدة الدينية» فالفلسفة العلمانية تتعامل مع ما هو واضح ومحدد وقابل للتفسير» أما 
العقيدة الدينية فتتعامل مع النهائي» ومع ما لا عكن الإفصاح غندة الآله. وقد ضور اكرى انطلاقا من هذه الأظروحات: 
أن فلسفة فاكنهايم اكتسبت مركزاً متجاوزاً للحركة التاريخية والمادة الطبيعية» ولكننا بحد أن الترعة الحلولية عميقة 
متجذرة» وهذا لا يتجاوز الإله الإنسان وإنما يحل فيه تماماً وتصبح العلاقة بين الخالق والمخلوق حوارية. وقي النهاية» فإن 
علاقة الشعب اليهودي بالإله تشكل مركز علاقة الإله بالبشر. 


والتاريخ اليهودي الذي يجسد المهوية اليهودية هو البجال الدنيوي الزمئ الذي يفصح فيه الخالق عن نفسه. فالتاريخ 
اليهودي تحسيد لكل من الإرادة "المهوية' اليهودية والإرادة الإلمية» وهذا الترادف كامن في الخطاب الحلولي. 


ولهذاء بحد أن الموية اليهودية هي حجر الزاوية في الفكر الديئ عند فاكنهام» فهو ينطلق من رفض ميراث عصر 
الاستنارة والإعتاق» وكذلك من رفض فلسفة إسبينوزاء فهذه الفلسفات طلبت من اليهودي أن يصبح إنساناً بشكل 
عام» وأن يطرح عن كاهله يهوديته ويكتسب هوية جديدة تتفق مع معايير الحضارة الغربية الحديثة. ولكن هذه الحضارة 
وفلسفتها العلمانية أثبتت فشلهاء ففي أحضاها نشأت النازية وتمت الإبادة» وقد وقف اليهود عاجزين تماماً بسبب عدم 
المشاركة في السلطة وانعدام السيادة» ولهذا فقدت الحضارة الغربية العلمانية مشروعيتها ولم يعد بوسعها أن تطلب من 
اليهود شياً. ومن هنا يرفض فاكنهام اليهودية الإصلاحية أيضاً الي تحاول أن تعيد صياغة اليهودية .ها يتفق مع فكر 
الاستنارة. 
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وقد يتصور المرء أن فاكنهايم على استعداد لتقبل الفكر الصوفي الحلولي اليهودي الذي يدافع عن تفرد الهوية اليهودية 
باعتبارها شيا مقدّساً. ولكننا سنكتشف أنه يرفض مفكراً مثل روزنزفايج الذي دعا اليهود إلى أن يصبحوا كياناً فريداً 
موجوداً حارج التاريخ لا علاقة له بحقائق السلطة والقوة السياسية. وهو يرفض هذا للسبب نفسه الذي من أجله رفض 
البديل الغربي» ذلك أنه يؤدي إلى العجز بسبب عدم المشاركة في السلطة. 


وانطلاقاً من هذه الأطروحات الحلولية الأساسية يقدم فاكنهايم فلسفته الدينية. فالإله يعبّر عن نفسه في التاريخ اليهودي 
من خلال أحداث مهمة ودالة» مثل: الخروج من مصر ونزول التوراة في سيناء» وسقوط الميكل. وهذه الأحداث هي» 
في الواقع» اتات در ود نينا سيور حديدة وتغير مسار التاريخ الذي لا يُفهّم» منذ وقوع هذه الأحداثء إلا من 
حلالهاء وهي تلقي على عاتق اليهود والبشر جميعاً واحبات جديدة. وهذه الحوادث هي الي تيّر بين الفترات الأصيلة 
الي تعبّر عن الحوهر اليهودي والهوية اليهودية وبين الفترات غير الأصيلة الي ينحرف فيها اليهودي عن جوهره. ويرى 
فاكنهايم أن الإبادة النازية من أهم هذه الأحداث» فهي تحطيم للاستمرار ولأية علاقة بالماضي» وهي النقطة الي انقطعت 
فيها العلاقة بين الإله والبشر وثبت فيها عجز اليهود الكامل. 


إن شكل استجابة اليهود للأحداث يجعل منهم إما يهوداً حقيقيين أو يهودا زائفين. فاليهودي الأصيل الحقيقي هو الذي 
يدرك مغزى الحدثء فإذا كانت الأيديولوجيا النازية هي حيز العدم حيث يُفرض على الضحية أن ينظر في هوة فارغة 
تماما من المعن وبحردة من أي أملء» وإذا كانت الإبادة هي فناء الشعب اليهودي» فإن الاستجابة الحقة هي إدراك هذه 
الحقيقة» وهي الي تلقي على عاتق المدرك الوعي ما يسميه فاكنهام «الأمر الإلحي الجديد»؛ الأمر أو الوصية "متسفاه" 
رقم 614 وهي «عام يسرائيل حى»» أي «شعب إسرائيل حي ' باق"». وبوسع اليهودي الحقيقي أن يتجاهل الأوامر 
والنواهي السابقة كافة» ولكن لا يمكنه تجاهل هذه الوصية على وجه التحديد» فبعد الإبادة تغيّر كل شيء. 


ولكن كيف يحقق اليهود البقاء؟ يكتشف اليهود حيزاً داخلياً يمكنهم التقهقر إليه» حيث يمكنهم أن يدركوا مع النازية 
باعتبارها محاولة القضاء على الحياة والموية اليهودية والعقل الإنسان "ولتلاحظ هنا الترادف بين «اليهودي» 
و«الإنسان»". وهم» هناك في هذا الحيز» يشعرون ,عقدرة على المقاومة» وهي مقدرة من الإله: إله التاريخ اليهودي. 
ومقدرة اليهود على المقاومة تعينٍ أن التاريخ اليهودي يستمرء حن أثناء الإبادة» من خلال أفعال المقاومة الى تقوم مقام 
المتسفاه» أي تنفيذ الأوامر والنواهي الكبرى الي كانت تُقرّب المسافة بين اليهودي والإله حي يتم التوحد الكامل بينهما 
وينصلح الخلل الكون '"تيقون". وانطلاقاً من هذاء يصبح واحب اليهود الديئ الأساسي هو المقاومة والبقاء» وإلا أصبح 
اضر من “تيت هقل و هدا ما ثطاى عليه ابا هرت الغا #اليقاء: هي العف 


ولكن هل للبقاء مضمون أخلاقي وإنساني؟ تتضح الإحابة على هذا السؤال في تعريف فاكنهايم لأهم آليات إصلاح 


الخلل الكون أو الدولة الصهيونية الى هاحر إليها مائة ألف ممن بقوا بعد الإبادة. فإنشاء الدولة الصهيونية لا يقل أهمية 
عن حادثة الإبادة» والإبمان بالدولة الصهيونية يصبح أيضاً معياراً للتفرقة بين اليهودي الحقيقي واليهودي الزائف» 
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فإسرائيل مطلق جديد وهي أيضاً المكان الوحيد الذي يستطيع اليهود فيه أن يعبّروا عن هويتهم اليهودية. وهي تحل 
مشكلة العجز اليهودي الذي سبّب هذا الانقطاع بين الإله والجنس البشري» وتسمح لليهود بالمشاركة مرة أخرى في 
العملية التاريخية وبأن يصبحوا أصحاب سلطة وسيادة. وحينما يهاجم المصريون تل أبيب بعد إعلان استقلال إسرائيل» 
فإن سكان كيبوتس ياد موردحاي هم الذين يقومون بالدفاع عنهاء وهو كيبوتس ينتصب فيه تمثال لأحد قادة ثوار 
جيتو وارسو. ويقول فاكنهاتم إنه رأي صورة لأحد يهود أوربا يلبس شال الصلاة "طاليت" وهو ينحني أمام سنكي 
حندي نازي وبجوارها صورة لحندي إسرائيلي يرتدي الطاليت أمام حائط المبكى. وهذا هو الإصلاح "تيقون" بعينه» 
الذي سيستمر ما دام أحد الباقين أحياء بعد أوشفيتس يستيقظ يومياً في الفجر ليصلي عند حائط المبكى ثم يعود 
للكيبوتس ليؤدي عمله. والصلوات الي تقيمها دار الحاخامية الكبرى في إسرائيل هي الى ستضع الدولة الصهيونية على 
بداية فجر الخلاص. 


:أما خارج إسرائيل؛ فيتلخص التيقون فيما يلي 


1 الإصرار على احتكار اليهود» واليهود وحدهمء للإبادة النازية» فهم وحدهم الضحية. 
2 تأبيد دولة إسرائيل بلا شروط» والصعود للدولة هو ضرب من ضروب الندم»والإقامة فيها مشار كة في عملية إصلاح 


الخلل الكونٍ. 


ولا يوحد جديد البتة في فكر فاكنهام» فهو بجحرد تحديث لكل أفكار الحلولية البموديةم و خت ا القبّالاه اللوريانية الي 
تصل إلى درجة من الحلولية تجعل الشعب اليهودي امتداداً للخالق في التاريخ» وتجعل القيم الأخلاقية غير ذات موضوع. 
ومن ثم يصبح المطلق الديئ الأوحد هو بقاء اليهود واستمرار دولة إسرائيل» والفعل الأحلاقي السليم الوحيد هو تأييدها 
دون تساؤل» حن لو أتت بكل الأفعال الإرهابية الممكنة. 


ومن أهم أعمال فاكنهام: البعد الديئ في فكر هيجل "968 1" و وجود الإله في التاريخ "970 1" و العودة 
اليهودية إلى التاريخ "978 1" و الكتاب المقدّس اليهودي بعد الإبادة " 991 1". 


"إليعازر بركوفيتس "1908 -1992 
Eliezer Berkovits‏ 
حاخام ومفكر دي برد ولكق راسلفانياء وعم ااا في برلين» ثم في ليدز"إنحلترا". وبعد ذلك» سافر إلى 


أستراليا ومنها إلى الولايات المتحدة حيث استقر فيها وقام بالتدريس قي كلية لاهوتية يهودية في شيكاغو. 
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تناولت دراسته الأولى نحو يهودية تاريخية "943 1" التوتر بين الصهيونية والتقاليد اليهودية الدينية» ثم كتب بعد ذلك 
عدة دراسات من بينها الإله والإنسان والتاريخ "959 1" و نقد يهودي لفلسفة مارتن بوبر "962 1" واليهودية: 


حفرية أم حميرة "1965" وهذا الكتاب الأخير رد على المؤرخ أرنولد تويبي. 


وقد تناولت أعماله الأخيرة الدلالة الدينية للإبادة النازية ليهود الغرب» ومن ثم فهو ينتمي إلى ما يسمّى «لاهوت 
الإباد>. ويرى ب ركوفيتس أن استجابة اليهود للابادة لابد أن تشبه استجابة أيوب لما لحق به من محن» فيجب أن يؤمن 
اليهود بالإله لأن أيوب آمن به. فالإله كان مختبعاً في أو شفيتس» ولکنه کان ر رغم احتبائه؛ وهو إله مختبع يرسل 
الخلاص للناس» وي هوة العم يظل علصا لاسرائيل. 


وتظهر أفكاره هذه في كتاباته الأخيرة: الإبمان بعد الإبادة النازية "973 1" و الأزمة والإبمان "1976" و مع الإله 
في جهنم "19/9". 


1987- 1928" "آرثر كوهين‎ 
Arthur Cohen 


روائي أمريكي وناشر ومؤرخ للفنون وعالم لاهوت يهودي. ولد في نيويورك» وتلقى دراسته العليا في مدرسة اللاهوت 
العليا في نيويورك» وقد أسس نونداي برس عام 1951 وميريديان بوكس عام 1956. كما أسس عام 1960 دار 
نشر اكس ليريس وعمل فيها عررا حين عام 1974, و كلها من دورالنشر المهمة في الولايات المتحدة. وكتب كوهين 
العديد من المقالات عن موضوعات يهودية شى» كما كتب عدة روايات في موضوعات يهودية وغير يهودية. وأهم 
دراساته هي اليهودي الطبيعي واليهودي غير الطبيعي الخرافي "عام 962 1" ويذهب فيها إلى أن الفكر والوجدان 
البهودي "منك عضر العري"" ينظراق للبيودق باعضاره ظاهرة إنسائية طبيعية عاديا مر بط اما مامات الابماعية 
والسياسية المباشرة» وقد أدّى هذا الموقف إلى إهمال ما يسميه كوهين «اليهودي الخرافي»» أي يهودي الميثاق الواعي 
بمسئوليته عن ضرورة تأكيد تحاوز الطبيعة والمادة. ومهمة اللاهوت اليهودي هي تأكيد اليهودي الخراني» أي اليهودي 
الذي يتجاوز الطبيعة والتاريخ» وكأنه لا علاقة له هذه الدنيا أو هذا الزمان. ويرى كوهين أن اليهودية مهددة بالفناء إن 
م تتم هذه العملية. والأمر الذي زاد من الحاحة إلى ذلك الإبادة النازية لليهود حيث قوّضت کفیرا من دعائم الإبمان 
لدى اليهود» وهذا الموضوع يجد صداه في روايات كوهين. وتجب ملاحَظة أن العنصر المتجاوز للطبيعة والتاريخ ليس 
الإله عفرده وإنما الإله واليهودي الخراتي» أي أن نسق كوهين نسق حلولي متطرف يضع اليهود وحدهم داخل دائرة 
القداسة. بل إن كوهين يجعل اليهودي مركز الحلول الإلمحي» وهو ما يشي بأثر اللاهوت المسيحي» مع الفارق» فبينما 
حصر اللاهوت المسيحي ال حلول في المسيح الذي يُصلّب ويقوم "ومن ثم فهو حلول مؤقت ودد" فإن كوهين يجعل 
اليهودي "ومن ثم كل اليهود" موضع الحلول. 
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ويطالب كوهين بإعادة تأسيس اليهودية وهي مهمة صعبة بسبب الإبادة النازية ولكن عدم القيام بهذه المهمة يعن ترك 
اليهودية تسقط في قبضة الإبمان الأعمى والمشاعر البدائية. ويبين كوهين في كتابه الشيء الرهيب: تفسير لاهو 
للهول و کوست أن الاحتماء بيهودية بدائية يجعل من المستحيل استعادة اليهودية كدين متجاوز لاطبيعة. 


وليس هناك حديد في آراء كوهين» فهي إعادة إنتاج لكثير من أفكار القبّالاه اللوريانية» ولكن خطورقا تنبع من أفاء 
بتأكيدها خرافية اليهود وعجائبيتهم» تنكر إنسانيتهم» إذ أن الاتحاه نحو تقديس اليهود يعي إنكار أنهم بشرء وهذا ما 
يفعله المعادون لليهود. وهذا مَل آخر لتلاقى الفكر النازي والفكر الصهيون» فكلاهما فكر مشيحان علمان. 


وتوجد أصداء هذه الموضوعات قي روايات كوهين: سنوات النجار "1967" و قي أيام سيمون ستيرن" 2)"1973 و 
بطل في أيامه "976 1" و سرقات "1980" و امرأة عظيمة "1983". وحرّر آرثر كوهين مع بول منديس فور 
كتاباً بعنوان الفكر الديئ اليهودي المعاصر '"1987". 


لاهوت التحرير 


Liberation Theology 


لالاهوث التسري سركةادينية ن العالم الغرى السيحى ظهرت ق قرف الميسين الكاثوليك والبروشبيعانت ابنداء 
من أوائل الستينيات» لكن أطروحاقا تحدّدت وتبلورت في منتصف السبعينيات. وتَصدُر الحركة عن الإيمان بأن العقيدة 
الدينية هي في جوهرها رؤية ثورية للواقع ترى أن الإبمان الديئ لا يعبر عن نفسه من خلال إقامة الشعائر الدينية 
وه وق شان اول الدفاع عن قيم العدل والمساواة الاحتماعية وحقوق الأقليات والمضطهدين ضد 
الاحتكارات العالمية وقوى الرجعية والطغيان العالمي» أي أنه موقف دين يؤدي إلى تبني ما يُسمّى «قيم التحرير» "ومن 
هنا التسمية". ودعاة لاهوت التحرير يتمردون أيضاً على المؤسسات الدينية القائمة باعتبارها مؤسسات تم استيعاتها في 
المؤسسات الحاكمة» سواء امحلية الرحعية أو العالمية الإمبريالية» ومذ أصبحت هذه المؤوسسات» من منظور دعاة لاهوت 
المحزيرة امتذادا للسلطة تروطت الاين .والقعائر الديية ق خدمة مر سات الطلعياة والظلي: 


وکیا خو الال اقا تأثر الفكر الديئ اليهودي بلاهوت التحرير المسيحي. وكما أدّت حركة الإصلاح الديئ إلى 
ظهور اليهودية الإصلاحية» و كما أدّت الحركة المعادية للاستنارة بتأكيدها روح الشعب وروح الأرض إلى ظهور 
اليهودية الحافظة» وكما ادى ظهور موت الإله في المسيحية إلى ظهور مدرسة دينية ممائلة في اليهودية» فإن ظهور لاهوت 
التحرير في صفوف المسيحيين كان له صداه في صفوق أعضاء الاعات البهودية رلک كما هو الخال ذاشاء حل أن 
هناك مرحلة زمنية تفصل بين الصوت والصدىء وأن لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينيات. 
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ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو حصوصية يهودية نابعة من وضعه الخاص. فلاهوت التحرير اليهودي هو تمرّد على 
لاهوت موت الإله في صيغته اليهودية. ولاهوت موت الإله - كما أسلفنا - هو في جوهره حلولية وثنية بدون إله 
"وحدة وجود مادية"» وعودة إلى المطلقات القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ القومي. لكن التاريخ 
القومي اليهودي هو تاريخ اليهود وحسب؛ تاريخ يستبعد الآخرين؛ أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثي اليسرائيلي. ويدور 
تاريخ اليهود المقدّس حول الأحداث الي تقع لليهود في التاريخ الزمئ وحول الأفعال الي يأتون بما. ويرى دعاة لاهوت 
موت الإله أن أهم حدث هو الإبادة النازية وأن أهم فعل هو ظهور دولة إسرائيل. والإبادة حسب لاهوت موت الإله 
حدث مطلق في التاريخ ينهض دليلاً على موت الإله وغيابه» ولكن هذا الشعب يدور حول نفسه ويصبح هو نفسه 
المطلق الوحيد ويؤسس دولة إسرائيل الي تنهض دليلاً على مقدرة هذا الشعب على البقاء وعلى مقدرته على التخلص 
من عجزه. ومن ثم» فإن إسرائيل تصبح بالنسبة لدعاة لاهوت موت الإله القيمة المطلقة الي يصبح بقاؤها بأي ثمن 
دوا طلقا اا ارد 


وينطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحلولية الكمونية الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود وتاريخهم. 
فالإبادة النازية حَدَث تاريخي مهم ولا شك» ولكنها ليست البداية والنهاية في حياة اليهود» كما أنما ليست النمط 
المتكرر في حياة اليهود في العالم» فقد حدثت تحولات جوهرية لليهود» ومن ثم فلابد من التمييز بين أوضاع اليهود قبل 
الإبادة وبعدها. فيهود لدياسبورا يعيش معظمهم الآن في سلام في الولايات المتحدة» وهي بلد لا تعرف تقاليد معاداة 
اليهود ولا تمارس تمييزاً ضدهم» وقد حقق اليهود فيها قدراً عالياً من الحراك الاجتماعي والاندماج؛ والمنفى لم يعد منفى. 
غير أن لاهوت موت الإله "في تصوّر دعاة لاهوت التحرير" يتجاهل هذه الحقائق ويضع اليهود داحل قالب جامد: دور 
الضحية الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنفسه» ولذا فإن لاهوت التحرير لا يذكر اليهود بأوضاعهم المتميّرة في الوقت 
الحالي وال تجعل الإبادة دين عملا معاد لا علاقة له بالواقع» وإنما ا ا بضحايا الإبادة الآخرين» بل و 
بضحاياهم» أي الفلسطينيين "فتاريخ الفلسطينيين أصبح 56 من تاريخ اليهود" . 


والشيء نفسه ينطبق على دولة إسرائيل» فهي جماعة يهودية مهمة» ولكنها ليست الجماعة اليهودية الوحيدة "المطلقة"» 
ولا هي مركز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة. وهي ليست مضطهدة مهددة بالإبادة» وإنما هي دولة 
مسلحة تحرك جيوشها لتضرب جيرافها وبعض سكافاء أي أن وضع الدولة» مثله مثل وضع يهود العالم؛ قد تغيّر. ولكن 
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد» بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهود واليهودية فقدا براءتمما مع احتلال إسرائيل 
للضفة الغربية» ومع اندلاع الانتفاضة الي أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت اليهودي. فلم 
تخد الدولة تعبيراً عن رغبة اليهود في التخلص من عجزهم وفي تأكيد إرادتهم» وإنما أصبحت تعبيراً عن إرادة البطش 
والعنف. بل إن استمرار بقاء الدولة أصبح متوقفاً على موت الأطفال الفلسطينيين؛ أي إبادتهم! وإذا كان لاهوت موت 
الإله يصر على أن الإحابة عن أي سؤال غير ممكنة إلا في حضور الأطفال اليهود المذبوحين» فإن الانتفاضة تواجه الدولة 
اليهودية واليهود بالسؤال نفسه: إذا كان اليهود يتذكرون عذاب الإبادة وقسوقاء فماذا عن عذاب الفلسطينيين؟ لكل 
هذا لا يمكن الحديث عن مستقبل اليهود أو عن الموية اليهودية إلا في ضوء هذا التحول التاريخي. وقد عرفت الإبادة 
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اليهود بأنهم «من ذبحهم هتلر»» لكن الانتفاضة تطرح أسئلة جديدة: إذا كان اليهود يُعرفون من كانوا بعد أن خفرت 
الإبادة في وجدافهمء فهل يُعْرفون ماذا أصبحوا بعد أن قامت الانتفاضة وكسّرت الدولة الصهيونية عظام الأطفال؟ إن من 
الطبيعي أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتربلينكاء ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا صابرا وشاتيلا. 


هذا على مستوى قراءة التاريخ» وعلى مستوى تعريف الحوية» أما على المستوى الأخلاقي» فإن الدولة م عد مطلقاً بعد 
فك المطلقات الخلولية الوثنية, فإذا كانت الإبادة حدثا مهما وليست مطلقاء فما المطلق إذن؟ يو كد لاهوت الحرير أن 
المطلق الوحيد هو القيم الأخخلاقية الي وردت في التراث الديئ اليهودي "الذي يعرّفونه تعريفاً إنسانياً عالمي'. ولذاء فإن 
بقاء الدوله ليس آمرا كافياء والفعلض عن العجر لا يحي العسازلات الأخلافيةه قم مضل على الشنيادة كه أن 
يستخدمها في الخير أو البطش. وبالمثل» فإن السيادة ليست ميزة حالصة وإنما ها مخاطرها. ومن ينجز معجزة البقاء يمكن 
أن یکرت را أو شرو ا ومن يكلف بالرسالة "النسيار" كه أن مرغ رولد يقزر لأهرت التخرير أن إسراكيل ليست 
فوق يهود العالم أو فوق ضمائرهم. ولذا فعليهم الالتزام بالقيم الأحلاقية وحدهاء وإذا تحر كوا فعليهم أن يتحركوا لا 
لتأكيد أهمية إسرائيل والدفاع عن بقائهاء وإنما لتأكيد القيم الأحلاقية المطلقة. ولن يتم إصلاح الخلل الكون "تيقون" من 
خلال الدولة وإنما من خلال الأفعال الأخلاقية الخيرة. ويجب على اليهود أن يقفوا لا ضد ذبح الأطفال اليهود على وجه 
الخصوص وإئما ضد ذبح أي أطفال» وضمنهم الأطفال الفلسطينيون. ويجب على اليهود أن يلجأوا لكل شيء» وضمن 
ذلك العصيان المدني» لوضع القيم الأحلاقية المطلقة موضع التنفيذ. 


ويلاحَظ أن الإيقاع العام للفكر الديئ اليهودي لا يزال كما كان منذ بدايته» فقد كان هناك دائماً دعاة الوثنية أو 
القومية أو الحلولية "الكهنة أو الملوك" الذين يَصدُّرون عن الطبقة الحلولية داحل الت ركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي» 
وكان هناك دعاة الأخلاق العالمية والشاملة "الأنبياء وبعض الحاحامات" الذين يدورون في نطاق الإطار التوحيدي. كما 
أن التوتر بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير هو نفسه التوتر القديم بعد أن تصاعدت حدته بسبب تصاعد 
معدلات العلمنة وبعد أن أصبح الخطاب الوثي أكثر صقلا وأكثر إلاماً بالخطاب الديئ وأكثر امتلاكاً لناصيته. ويبدو أن 
حسم مثل هذا الصراع أمر صعب للغاية بسبب التركيب الجيولوجي لليهودية الذي يوفر لكل المتحاورين إمكانية أن 
يحدوا سوابق وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعية دينية. 

وقد تصاعدت حدة لاهوت التحرير مع تصاعد حدة الانتفاضة» فالانتفاضة هي الي أثبتت أمام الجميع أن الدولة 
ارفا لينف طلقا وان التاريخ البيودق ليس مقدسا وأن أرض فلسطين ليست أرض ميعاد تنتظر سكافا "'فهي 
ليست سوى أرض مأهولة بسكاما الذين يحيون وبموتون ويحبون ويجاهدون". ويلاحَظ في الحوار اليهودي المسيحيء أن 
امخاورين اليهود كانوا يصرون على ضرورة قيول الدولة البهودية باغتبارها مطلقا دينياء تم أحذوا يتنازلون عن هذا 
المطلب. ومن أهم مفكري لاهوت التحرير آرثر واسكو ومارك إليس. 


" -آرثر واسکو "1933 
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Arthur Waskow 


مفكر دين أمريكي يهودي. ولد في بلتيمور» وعمل بعض الوقت كمساعد لأحد أعضاء الكوبحرس الأمريكي, ثم انخرط 
في الستينيات في حركة الحقوق المدنية وحركة السلام المعادية الحرب فيتنام. مر بتجربة دينية عميقة جعلته يرفض الأساس 
العلماني لاتجاهه السياسي ويتبئ اليهودية كعقيدة ورؤية للكون» ولذا فهو يعد من أهم العائدين '' بعلي تشوبفاه" إلى 
ال اله دة لكت رولا نح الاسلاق عا ا و ا هة نادي اة دة الاعات دة 
لاكتشاف الذات» وإلى المساهمة في بناء العام حي يصبح العام مكاناً صالخا لا لليهود وحسب وإنها لغير اليهود كذلك. 
وهو يرى أن الإبادة النازية وإسرائيل ليست حقائق فائية» وإنما هي حقائق تاريخية في مسيرة العقيدة اليهودية» ومن ثم 
فإنه لا يضفي على أي منها قيمة مطلقة ولا يجعل أياً منها المرجعية النهائية والوحيدة لفكره» أي أنه يرفض لاهوت موت 
الإله. ولذاء فإنه» حي بعد أن أصبح من العائدين لدينهم» لم يتخل عن مواقفه السياسية الرافضة للاستغلال والتفرقة 
العنصرية والحرب» بل استمر فيها. وحاول واسكو اكتشاف عناصر داخل العقيدة اليهودية تدعم موقفه» فاقترح إعادة 
بعث شعائر سنة اليوبيل "وهي السنة الي يتم فيها إعتاق العبيد وتوزيع الأراضي الزراعية" بعد أن تُعطَّى هذه الشعائر 
مقو عفرن قل ميل الفال متك أ تعس اقرا قروضا درن اك 


وواسكو عضو في كثير من الحمعيات اليهودية الي تأحذ موقفاً غير صهيون من إسرائيل» فلا ترى أن إسرائيل مركز 
اليهود واليهودية» وتعارض مفهوم تصفية الجماعات اليهودية» وتطالب الدولة الصهيونية بالالتزام بالقيم الأخلاقية 
اليهودية. ومن هذه الجمعيات جماعة بريراء وجماعة الأجندة اليهودية الجديدة. ويمكن اعتبار واسكو من أهم دعاة 
لاهوت التحرر داحل العقيدة اليهودية. وله عدة مؤلفات من أهمها وهذه الشرارات الإلهية "983 1" ويساهم واسكو 
في تحرير بحلات يهودية مثل بحلة تيقون. 


"العائدون "بعلي تشوباه 


Baalei Teshuva 


«العائدون» هو الترجمة العربية للمصطلح العبري بعلي تشوبا». و«العائدون» اصطلاح يُطلّق على اليهود العلمانيين 

الذين تركوا تراثهم الديئ وقيمه الأخلاقية بعض الوقت ولكنهم يعودون في فاية الأمر إلى حظيرة الدين» ومعظمهم من 
يهود الولايات المتحدة من سكان الضواحي أعضاء الطبقة الوسطى الذين رفضوا القيم البورحوازية محتمعهم وانضموا إلى 
الحركات الداعية لوقف الحرب في فيتنام كما انضموا إلى حركة الحقوق المدنية. وهم من المؤمنين بأن الحضارة الحديثة 

حضارة خالية من المعين» وأن الرفاهية الي تأت يما لا تؤدي بالضرورة إلى السعادة. والطريق بالنسبة إلى هؤلاء ليس هو 

العبادات الجديدة» وإغا العودة إلى العقيدة اليهودية وإعادة اكتشافها. وكثيرون منهم يرفضون الصهيونية باعتبارها حركة 
علمانية» وهم في هذا يحذون حذو نيثان بيرنباوم المفكر الديئ الأرثوذ كسي. 
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وينضم بعض هؤلاء إلى معاهد دينية» ويعيدون صياغة حياتمم حسبما تتطلب الشريعة اليهودية»ويتبنون القيم الأخلاقية 
ال يحض عليها دينهم.والواقع أن هذه الظاهرة نفسها توجد في إسرائيل كذلك» وهي ظاهرة تعبر عن أزمة العلمانية في 
العالم.والمفكر اليهودي الأمريكي آرثر واسكوءشأنه شأن كثير من الشباب اليهودي الذي اشترك في حركات التمرد 
اليسارية في الستينيات» انخرط في صفوف الجماعات الداعية للاهوت التحرر وأصبح من العائدين. 


الباب الحادى عشر: العبادات الجديدة 


0 


العبادات الجديدة في العالم الغربي 
New Cults in the Western World‏ 


«العبادات الجديد6» حركات شبه دينية» لما شعائر مركبة وتنظيم مغلق» يرتدي أعضاؤها أحياناً أزياء خاصة مقصورة 
عليهم. وتزود هذه الحركة أعضاءها بالأمن من خلال عقيدة ثابتة بسيطة تفسر الكون والظواهر كافة» حيث يتطلب 
الانتماء إلى هذه العقيدة الولاء الكامل. ومن أكثر الظواهر الي تتهدد اليهودية المعاصرة» إقبال أعضاء الجماعات اليهودية 
على هذه العبادات الجديدة» وا بعد أن تخلى أتباع هذه العبادات عن شعائرها الغريبة الشاذة وأصبح أسلوب 
حياتمم لا يختلف عن أسلوب حياة الإنسان العادي في المجتمعات الي يعيشون في كنفها. ومع أن عدد أعضاء الجماعة 
اليهودية لا يزيد بأي حال على 983 من سكان الولايات المتحدة» فإن من الملاحظ أن حوالي 20 - 960 من 
أعضاء مثل هذه الحركات من اليهود» كما أن كثيراً من قياداتها منهم. ولا يختلف الوضع في أوربا الغربية عنه في 
الولايات المتحدة. ومن أهم هذه الجماعات في الولايات المتحدة الجماعة البوذية من طراز الزن "60 من مجموع 
أتباعها في سان فرانسيسكو من اليهود" وجماعة هاري كريشنا الهندوكية "9615 من جلة أتباع الجماعة في الولايات 
المتحدة من اليهود'» وهناك أيضاً كنيسة التوحيد ''يونيفيكشان تشيرش أن انا © 080۸ل" وجماعات الإمكانية 
الإنسانية مثل إست E51‏ وينبوع الحياة. ويبمكن أن نعتبر الماسونية والبهائية من هذه العبادات الجديدة. وقد عادت 
جماعات عبادة الشيطان للظهور مرة أخرى وانتظم في صفوفها كثير من أعضاء الجماعة اليهودية. كما نشطت جماعات 
تبشيرية مسيحية ذات ديباحات يهودية '"جماعات «المسيحيون العبرانيون»" تمارس نشاطها بين أعضاء الجماعة. ومن أهم 
هذه الجماعات؛ جماعة«يهود من أجل المسيج» الي ترى أن بوسع اليهود أن يصبحوا مسيحيين ويهوداً في آن واحدء 
بل إن مسيحيتهم إن هي إلا مسوّغ ليهوديتهم. وهؤلاء المبشرون يجيدون استخدام الرموز اليهودية» مثل: الخبز غير 
المخمر» واللغة العبرية» وبحمة داود» وشمعدان المينوراه. وهم يشيرون إلى المسيح ومريم بأسمائهم العبرية "يهو شاو»» 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 5 718 


ومريام"» ويسمون المسيح «الماشيّ>. كما يحاولون أن يضعوا مضموناً مسيحياً للرموز اليهودية» ففي عيد الفصحء 
على سبيل المثال» بحد أرغفة حبز الفطير الثلاثة "مُنْسُوت" هي الثالوث المسيحي» أما نصف الرغيف "أفيكومان" وعظمة 
اسعاق یرو مرت ر و حبني وقد ا کر اعبس ركهم 
يضعون هذا التأييد في سياق مسيحي. ويبدو أن ثمة إقبالاً شديداً من جانب الشباب اليهودي على هذه الجماعات؛ بل 
يقال إن عدد الذين تنصروا من خلال هذه اللجمعية يصل إلى ثلاثين ألف يهودي. 


وقد وصل نشاط هذه العبادات إلى إسرائيل ذاتماء فعبارة ن إم 1 "اختصار لعبارة «ترانسندنتال مديتيشان 


Meditation‏ 30506060191 41> أي التأمل المتسامى" قد حذبت آلاف الإسرائيليين» وها مستوطنة تُسمّى 


«ميجداليم». كما أن جماعة هاري كرشنا تنوي تشييد كيبوتس. 


ويبدو أن إقبال اليهود والإسرائيليين على العبادات الجديدة هو تعبير عن ضعف العقيدة اليهودية وعن تزايد الإحساس 
اا هه انف بع لديف اترك و الم و كل رة يوسن وه ادات اول عن القيدة 
والأسرة في الوقت نفسه» وتقوم بعملية الوساطة العقائدية والفعلية بين الفرد والمجتمع. كما يُقبل كثير من الشباب 
اليهودي على العبادات الجديدة» لتأكيدها الزهد» تعبيراً عن احتجاجهم على النجاح المادي الذي حققه أهاليهم 
باندماجهم في الحضارة البورجوازية الغربية» فهو في تصورهم بجاح خال من المعى والمضمون الخلقي» ويؤدي إلى 
الاستغراق في الحياة الحسية والاستهلاك اللامتناهي. 


ولعل تركيب اليهودية الجيولوحي التراكمي من أهم أسباب إقبال الشباب اليهودي على العبادات الجديدة» فاليهودية 
تحوي طبقات مختلفة متناقضة متجاورة متعايشة لا تفاغل بينها في حين تتسم العبادات الحديدة بأنها قاطعة محددة 
والانتماء إليها يعن اكتساب هوية واضحة. كما أن اليهودي الذي ينضم إلى عبادة حديدة يمكنه أن جد سوابق لما في 
تراثه اليهودي "فعبادة الشيطان ليست أمرا بعيداً عن التضحية لعرازيل'". ومعظم هذه العباذات تعبر عن الحلولية إما من 
خلال وحدة الوحود المادية أو الحلولية بدون إله» أي الحلولية الي يتوحد فيها الخالق تماما مع الوجود المادي» فيصبح 
الطلق كلها OE a‏ بامعارها E‏ رجا قوس طلغ حولي EUS‏ 
أعضاء الجماعات اليهودية قابلية للانخراط في صفوف هذه العبادات الجديدة. ومن أهم الأمور الأخرى الي ساعدت 
على انضمام اليهود إلى هذه الجماعات» بخاصة جماعات المسيحيين العبرانيين» أنما لا تطلب من اليهودي أن يتخلى عن 
انتمائه أو هويته الدينية الإثنية» الأمر الذي يجعل الأمر سهلاً على الكثير من اليهود. ومن الحقائق الإحصائية الي قد 
تكون ها علاقة حوضو ع العبادات الجديدة أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في الجمعيات السرية في العالم هو نحو 
%80 . 


ونحن نضع الماسونية والبهائية والموحدانية واليهودية المتمركزة حول الأنثى "بل واليهودية التجديدية وح ر كة الحضارة 
الأخلاقي' ضمن هذه العبادات الجديدة "رغم أن المراجع الي اطلّعنا عليها لا تُصنّفها مثل هذا التصنيف". 
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الماسونية : تاريخ وعقائد 
Freemasonery:History and Doctrines‏ 


كلمة «ماسونية» من الكلمة الإنحليزية «ميسون 74500 ال تُكتب في العرية كير ادس هه لكن الخطأ شاع» 
ولا مفر لنا من اعتماده ومسايرته. وهي تعينٍ «البنّا»>؛ ثم تضاف كلمة ««فري ۲88 .معن «حر» وتعين <البنّاء الحر». 
وقد احتلف المفسرون في تعريف أصل كلمة«حر»» فيقال إنها نسبة إلى «فري ستون ©5101 ©2168», أي «الحجر 
السلس». وقد ورد في مخطوطات العصور الوسطى اللاتينية عبارة «إسكالبتور لابيدوم ليبيروروم 5601010101 
Liberorum‏ idumمa».‏ أي «ناحت الأحجار الحرة»» ولكن بعض التفسيرات تذهب إلى أن كلمة «حر» بحيء 
لتمييز ال «فري ميسون»» أي «البناء الماهر»» في مقابل ال«راف أور رو ميسون 103501 /الل] 01 401001>» أي 
«البنّاء الخام غير الدرّب». وثمة رأي ثالث يذهب إلى أن ال «فري ميسون»؛ عضو في نقابة البنائين» ولذا فهو «حر» 
أي أن من حقه ممارسة مهنته في البلدية الي يتبعها بعد أن يكون قد تلقى التدريب اللازم. ويذهب رأي رابع إلى أن 
كلمة «فري» إنما تشير إلى أن البنائين لم يكونوا مُلرّمين بالاستقرار في إقطاعية أو بلدية بعينها والارتباط يماء وإنما كانوا 
أحراراً في الانتقال من مكان إلى آخر داحل المجتمع الإقطاعي. وإن صَّدَق هذا التفسير» فهذا يعن أن البنائين كانوا مثل 
أعضاء الاعات البهودية إن ارت الذين كارا رة عا هرا عك الافقال من بلذ إل أ وقد كان هذا سا 


وتُعرّف الماسونية بأنها بجموعة من التعاليم الأحلاقية والمنظمات الأحوية السرية الي تمارس هذه التعاليم» وال تضم 
البنائين الأحرار والبنّائين المقبولين أو المنتسبين» أي الأعضاء الذين لا بمارسون حرفة البناء. 


وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع» فإننا سنكتشف في التو أنه تعريف غير كاف البتة» إذ أن الماسونية» مثل اليهودية» 
تر كيب تراكمي حيولوجي مر .عمراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات الميولوجية الي تتراكم الواحدة فوق 
الأحرى دون أي تفاعل أو تمازج. ورغم احتلاف الطبقات» فإفها تظل متعايشة ومتجاورة ومتزامنة داحل الإطار نفسه. 
ومن م» فرغم أنه توحد كلمة واحدة أو دال واحد هو«الماسونية» يشير إلى ظاهرة واحدة» فإن الماسونية في واقع الأمر 
غدة أنساق فكرية وتنظيمية عشلفه اما لا صظ مها وحدة ومشكلة اريف أي قريف» أنه يستخدم صبغة اقرف 


ومن ثم يفترض وحدة وبحانسا حيث لا وحدة ولا محانس» ويفترض وجود مدلول واحد للدال. 


وقد قيل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل الماسونيات إنه توجد ثلاثة عناصر تميزها. أول هذه 
:العناصر هو وجود مراتب ثلاث أساسية يقال لها درجات» وهي 


أ" التلميذ أو الصبي "الملتحق أو المتدرب". 
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ب" زميل المهنة أو الصنعة "الرفيق'. 
ج" البنّاء الأعظم أو الأستاذ "معن أستاذ في الصنعة". 


وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة أخرى أساسية هي «القوس المقدّس الأعظ»» ثم هناك ما 
يقرب من ثلاث وثلاثين درجة أخرى في بعض الحافل '' كما هو الحال في الطقس الاسكتلندي القدع", قبل اجا 


وما دمنا تتحدث عن أشكال التنظيم فيمكن أن نضيف هنا أن من رموز الماسونية: المثلث» والفرجار» والمسطرة» 
والمقص» والرافعة» والنجمة الخماسية» والأرقام 3 و5 و7 "وهي رموز وطقوس تساعد على اكتشاف النور". والوحدة 
الأساسية في التنظيمات الماسونية هي الحفل أو الورشة. ويحق لكل سبعة ماسونيين أن يشكلوا محفلا وا محفل يمكن أن 
يضم مسين عضوا. وتعقد امحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماء يحضره المتدريون والعرفاء والمعلمون. أما ذوو 
الرتب الأعلى فيجتمعون على حدة؛ في ورشات «التجويد». ويُفترض في المشاركين في الاجتماع أن يقبلوا لباسا معيّناً: 
فهم يضعون في أيديهم قفازات بيضاء» ويزينون صدورهم بشريط عريض» ويربطون على خصورهم مآزر صغيرة» وقد 
يرتدون ثوباً أسود طويلاًء أو بزة قاتمة اللون» أو «سم وكينج»» بحسب تقاليد حفلهم» وهي تقاليد بالغة التعقيد والتنوع. 


وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد امحافل الكبرى. ففي فرنساء على سبيل المثال» خمسة محافل أساسية 
كبرى» وهي: محفل الشرق الكبير» ومحفل فرنسا الكبير» وا محفل الوطين الفرنسي الكبير» والاتحاد الفرنسي للحقوق 
الإنسانية» ومحفل فرنسا الكبير للنساء. وتعقد ا محافل الكبرى جمعيات عمومية يتخللها تقييم العمل الذي تم إنحازه ورسم 
خطط العمل للمستقبل. وبعد عرض هذه الأشكال التنظيمية والطقوس والرموزء يمكننا القول بأن تنوعها يجعلها غير 
صالحة كأساس تصنيفي للماسونية. 


أما العنصر الثاني الذي يقال إنه يمير الماسونية عن غيرها من الح ركات» فهو الإبمان بالحرية والمساواة والإنسانية. ولكن 
كثيراً من الحافل اتخذت مواقف عنصرية» فالحافل الألمانية والإسكندنافية رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية 
بالانضمام إليهاء والحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج. كما لم تنجح المحافل الماسونية في جاوز الحدود القومية 
الضيقة. فأثناء الحرب العالمية الأولى» على سبيل المثال» استبعدت الحافل البريطانية الأعضاء المنحدرين عن أصل ألما أو 


نمساوي أو بحري أو تركي. 


أما العنصر الثالث» وهو العنصر الربوبي» أي الإيمان بالخالق بدون حاحة إلى وحي» فإن محفل الشرق الأعظم في فرنسا 
رفض هذا الحد الأدن تماماً عام 1877ء وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه موقفه من هذه القضية» وتم تأكيد «التقوى 
الطبيعية» بدلاً من «الإبمان الحو»» أي أن الماسونية الفرنسية تبنت صيغة علمانية كاملة مؤسّسة على الفكر الميومان أو 
الإنساني العلماني. 
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وحى نصل إلى تعريف دقيق مركبء فلابد أن نأحذ في الاعتبار هذه الخاصية التراكمية الحيولوجية» فندرس الطبقات 
الجيولوحية في تراكمها الواحدة فوق الأحرى» والي أذَّت في فاية الأمر إلى ظهور الماسونيات المختلفة وصفاتا المتنوعة. 
ويجب أن نوكد ابتداء أننا يجب أن نارم الحذر في تحديد مسعوى التعميم والتخضيص. فرغم أن الماسونية حركة بدأت في 
أوربا"في العام الغربي" إلا أنها اتتشرت في العالم بأسره. ورغم انتشارها هذا إلا أا لم تصبح حركة عالمية» إذ لا يوحد 
مط واحد للتطورء فالماسونية في الغرب مختلفة عنها في العالم الثالث» وهي في إيطاليا مختلفة عنها في أمريكا اللاتينية. 
وكما سنبين أن الحركات الماسونية المختلفة حدمت دوها ولذا قامت الحركات الماسونية البريطانية بخدمة الاستعمار 
البريطاني وقامت الحركة الماسونية الفرنسية بخدمة الاستعمار الفرنسي "ولذا نشب صراع بين الحركتين". 


تعود جذور الماسونية إلى جماعات أو نقابات الحرفيين في العصور الوسطى الإقطاعية في الغرب» وهي جماعات كانت 
منظمة تنظيماً صارماً شبه دي» فكان لكل نقابة طقوسها الخاصة ورموزها الخفية وقسمها السري وأسرار المهنة الي 
تحاول كل جماعة الحفاظ عليها. وهذه كلها أدوات لما وظيفة احتماعية شديدة الأهمية إذ أنه» مع غياب المؤسسات 
التعليمية» كان يتم توريث المعلومات» والخبرات المختلفة الحيوية اللازمة لاستمرار اجتمع» من خلال نقابات الحرفيين. 
وبدون هذه العملية» لم يكن المجتمع ليحقق أي استمرار. وكانت جماعات البنّائين من أقوى الجماعات الحرفية» ذلك أن 
العصور الوسطى كانت العصر الذهبي لبناء الكاتدرائيات والأديرة والمقابر. وكان البناءون يعيشون على أحرهم وحدهء 
على عكس الحرفيين الآحرين» مثل النساجين والحدادين الذين كانوا يتقاضون من زبائنهم مقابلاً عينياً من حلال نظام 
المقايضة؛ أي أن البنائين '"'مثل أعضاء الجماعات اليهودية' كانوا جزءاً من اقتصاد نقدي في مجتمع زراعي. كما أن 
البنائين كانوا أحراراً تماما في حركتهم. فقد كان الحدادء مغلاء يقوم بعمله في مكان ثابت ويقوم على خدمة جماعة 
بعينهاء أما البناء فكان عليه الانتقال من مكان إلى آخر بحثاً عن عمل. ولذاء يمكن القول بأن البنائين كانوا من أكثر 
القطاعات حركية في الحتمع الوسيط في الغرب. وكان على البنائين أن يجدوا إطاراً تنظيمياً يتلاءم مع حركيتهم؛ 
فالنقابات الحرفية بتنظيمها المألوف كانت ملائمة للحرفيين الثابتين. أما بالنسبة للبثائين» فكان لابد من ابتداع إطار 
حركي خاص يهم. 


ومن هنا كانت فكرة البناء الذي يقال له بالإنحليزية: الودج 40098 أي«المحفل». والمحفل هو عبارة عن كوخ يبى 
من الطين أو مادة بناء أحرى تسهل إزالتها بعد الانتهاء من عملية البناء. وكان المحفل هو المكان الذي يلتقي فيه البناءون 
حيث يتبادلون المعلومات» ويعبرون عن شكواهم وضيقهم من أحوال العمل» ويتبادلون الأخبار بل المشروبات. كما 
كان بوسعهم النوم في ا محفل وقت الظهيرة. وكان العضو الجديد من جماعة البنائين يذهب إلى المحفل لمقابلة أبناء حرفته» 
ومن هنا ظهرت فكرة السرية والرمزية» إذ كان لابد أن يتوصل هؤلاء البناءون إلى لغة أو شفرة خاصة يمم لا يفهمها 
سواهم ولا يستطيع صاحب العمل أو غير المشتغلين بحرفة البناء فهمها. وقد أحذت الشفرة شكل عبارات خاصة وطرق 
معيّنة في المصافحة وإشارات بالأيدي الهدف منها أن يتمكن البنّاء من التفرقة بين أبناء حرفته الحقيقيين الذين تلقوا 
التدريب اللازم وينتمون إلى نقابة الحرفيين وبين الدحلاء على الحرفة. وقد التزم البثاءون .ممجموعة من الواحبات ضمها 
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ما سى «كتب الواحبات» أو كتب التعليمات أو الدساتير» ومن أهمها مخطوط ريجيوس الذي يعود إلى عام 1390. 
وتذكر كتب الواجبات أن البناء يتعيّن عليه مساعدة زملائه وعدم ذمهم» وعليه تعليم المبتدئين منهم» كما أن عليه عدم 
إيواء الدخلاء. وتتحدث كتب الواحبات كذلك عن الأصول التاريخية أو الأسطورية لحرفة البناء ال يُرجعوها إلى مصر 
وإلى بناء هيكل سليمان. وثمة قصص أخحرى وردت في هذه الكتب عن «الأربعة المت حين»» وهم أربعة بنائين مسيحيين 


قتلهم الرومان وأصبحوا شهداء» ومن ثم فقد كان هؤلاء قديسي البنائين. 


وقد ظلت نقابات البنائين مزدهرة حي عصر النهضة قي الغرب في القرن السادس عشرء وهو أيضاً عصر الإصلاح 
الديئ» حين توقفت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرها من المبان الدينية الكاثوليكية. ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة 
القومية المطلقة ال قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها كسلطة مركزية» ومن ثم بدأت الدعائم الي 
تستند إليها نقابات البنائين في الاهتزاز» شأا في هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية والمؤسسات الإقطاعية الأحرى 
ا ا ااك ريه ار اقات تسا اول آن ر أططنائها ينوط العا اة وا مزل 
الأمن الاقتصادي. ومع تناقص العضوية» بدأت النقابات تقبل في صفوفها أعضاء شرفيين ليحافظوا على الأعداد اللازمة» 
وسو هادا و الكافن العاملين ا جا أي الذي سيل طرق قفات :و ون أو ا 
وظهرت الماسونية الرمزية أو التأملية أو النظرية أو الفلسفية الى حلت محل الماسونية الفعلية» بحيث تحوّل البناء وأدواته من 
وظيفة إلى رمز. ولكن البناء ''وأدواتة" لم يكن المصدر الوحيد للرموز الماسونية» فكما أسلفنا كان هناك سليمان وهيكله» 
وهو يعتبر البناء الأول» وهيكله رمز الكمال الذي يطمح كل البنائين أو الماسون أن يصلوا إليه. ويبدو أن بعض رموز 
الملكية المقدّسة في الدولة العبرانية وحدت طريقها إلى الشعائر والرموز الماسونية. وكانت هناك رموز مسيحية كثيرة 
مأحوذة من تقاليد جماعات الفرسان الي انتشرت في أوربا في العصور الوسطىء واليٍ يعود أصل معظمها إلى حروب 
الفرنحة والاستعمار الاستيطان للفرنحة في فلسطين» مثل جماعة فرسان الميكل '"الداوية' وجماعة فرسان الإسعاف 
السار قرغا كنا غدل يرسك لدا و خا امول كان يناميا لد ره املا الاشارة إل الأرضة 
المتوجين. 


وقاذا يكوه هن ركد" SC E Ns‏ عون اجو كمه ل الم E 32 UTE‏ ميت 
بعض مؤرخيهاء ونعنٍ بذلك نسبتها إلى بعض الجماعات الإسلامية "أو شبه الإسلامية'» مثل: الدروزء والطائفة 
الإسماعيلية» وجماعة الحشاشين. ويرى هؤلاء المؤرخحون أن الحركة الماسونية استمدت بعض أفكارها ورموزها وطريقة 
تنظيمها من هذه الحماعات. فشيخ الحبل» رئيس جماعة الحشاشين» الذي بمسك كل الخيوط بيديه لا يختلف كيرا عن 
رئيس المحفل» وطريقة العمل السرية وتحنيد الأعضاء الحدد وفكرة الدرحات الي تتبعها الح ركة الماسونية لا تختلف كثيراً 
عن طريقة العمل والتجنيد في هذه الجماعات. بل تذهب بعض المراحع إلى أن جماعة فرسان الميكل الي اتخذت الحركة 
الماسونية كثيراً من رموزها رموزاً ها هي في الواقع الأصل الحقيقي للحركة الماسونية» وأن فرسان الهيكل هؤلاء بدأوا 
نشاطهم في فلسطين إبّان حروب الفرنحة» ثم انتقل نشاطهم إلى أوربا واستمر بعد سقوط كل جيوب الفرنحة في 
فلسطين» هؤلاء الفرسان هم في واقع الأمر مسلمون أو متأثرون بالفكر الدينٍ الإسلامي» كانوا يحاولون من خلال 
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تنظيمهم السري/العلئ أن يسيطروا على العالم المسيحي. ومن المعروف أن جماعة فرسان الميكل كانت تكوّن شبكة 
ضخمة في معظم أرجاء أوربا وأنه كانت تتبعها مجموعة من الحاربين/الرهبان "الذين تأثروا بفكرة الجهاد الإسلاميا' 
ومجموعة من المؤسسات الالية الضخمة ذات النفوذ القوي. وقد تم ضرب فرسان الميكل في فرنسا وق كل أنحاء أوربا 
وقدّموا محاكم التفتيش. وكانت إحدى التهم الموجهة إليهم هي رفضهم القول بألوهية المسيح وتأثرهم العميق بالفكر 
الديئ الإسلامي وتبشيرهم به» وقد اعترف بعض الفرسان بالتهم الموجهة إليهم. ويبدو أن فرسان الهيكل تأثروا بالفكر 
الإسلامي أو اَل الإسلامية بان وجودهم في الشرق الأوسط الإسلامي» كما أنهم تعاونوا بالفعل مع جماعة الحشاشين 
ودبروا معهم بعض المؤامرات. مهما كان الأمر فإن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن بعض فرسان الميكل قدموا إلى 
اسكتلندا حيث أسسوا الحركة الماسونية للسيطرة على أوربا بعد أن تم ضرجم. وقد استطردنا في الحديث عند فرسان 
الميكل والإسلام لنبين مدى تشابك أصول الماسونية وتركيبيتها. 


وقد احتلطت فلسفة البنائين بالفلسفة الهرمسية السائدة في عصر النهضة في إنحلتراء وهي فلسفة غنوصية ذات طابع 
أفلاطوني حديث ارتبطت هرميس تريسميجيستوس» وهو شخصية رمزية أساسية في الفكر الغنوصي حيث كان يُعَدّ نبيا 
قبل المسيحيةء وكات يعد رسؤل"الآلهة للبشر ويحمل المعرفة الخفية الباطنية '"العنوض". كنا اعتلطت فلسفة البنائين 
بالحركة الروزيكروشيانية ""بالإنجليزية: روزيكروشيان 31أ89081061115] نسبة إلى روز ©05! ,عن وردة وكروس 

85 أي صليب" الي ورد أول ذكر لها في القرن السابع عشرء وهي جماعة غنوصية تدَّعي أفها تمتلك الحكمة الخفية 
عند القدماء. وقد أذّى تداخل رموز البنائين وأسرارهم مع الفلسفة الهرمسية والروزيكرو شيانية» ل أن طت اما 
القيمة الوظيفية لحرفة البناءء كما سقطت أدواتها "الفر حار والذراع والبوصلة والمثلث والمزر والمزولة" واكتسبت قيمة 
رمزية» فتحوّل ميزان البنائين "على سبيل المثال" إلى رمز العدالة» وتحوّل الفادن "وهو حيط رفيع في طرفه قطعة من 
الرصاص تمتحن به استقامة الجدار"" إلى رمز استقامة الحياة وأفعال الإنسان. 


وهكذا تشكلت الطبيعة الجيولوجية المركبة لرموز الماسونية الي ضمت رموزاً من الديانات المصرية القديمة» كما ضمت 
كلمات عبرية بتأثير من القبّالاه الى دحل الماسونية كثير من أفكارها. والواقع أن اختلاط فكر البنائين بالفلسفة الهرمسية 
والروزيكروشيانية يَصلح مؤشراً على اتحاه الماسونية. فهذه الفلسفات» برغم شكلها الصوثي» كانت جزءاً من الثورة 
العلمانية الشاملة الكبرى الي تفجرت في الغرب في القرن السادس عشرء وال كانت تمدف إلى إزاحة الخالق من الكون 
أو وضعه في مكان هامشي ووضع الإنسان في المركز بدلا منه» على أن يقوم الإنسان بالتحكم الكامل في الكون عن 
طريق اكتشاف قوانين الطبيعة الهندسية والآلية. وهي» بهذاء غنوصية حديدة تمدف إلى التحكم في الكون» لا من خلال 
انر ال وان ادل ا العلمية: وع كز كات ارف ا اه م کر انق اا شك ميغ 
رقمية أقرب إلى المعادلات الجبرية. 


وني العصور الوسطى» كان الوجدان الشعي يرى أن مثال الغنوصية هو الدكتور فاوستوس الذي باع روحه للشيطان في 
سبيل المعرفة الكاملة. وفاوستوس هو بطل التفكير العلمي» إليه تُنسّب الترعة الفاوستية الي تسم الفكر العلمي والثوري. 
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وربما تكون مركزية رموز آلات البناء تعبيراً عن النسق الحندسي والآلي الكامن في الماسونية» وعن رغبة التحكم نی كل 
من الذات الإنسانية والكون من خلال صيغ رياضية "ولعل المقارنة هنا مع فلسفة إسبينوزا وطموحه نحو لغة رياضية 
هندسية دقيقة مقارنة ذات دلالة عميقة'. 

لا بمكن» إذن» فهم الماسونية إلا بوضعها في هذا السياق الفكري. وكما يعرف دارسو تاريخ أورباء فإنه بعد ظهور فكر 
عصر النهضة ولد فكر عصر العقل والاستنارة والإبمان بالقانون الطبيعي. والعلمانية "الشاملة' هي نزع القداسة عن العام 
"الإنسان والطبيعة" والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في جالات الحياة الطبيعية والإنسانية كافة وإنكار أي غيب» وإلا لما 
أمكن التحكم في الكو ن"الإنسان والطبيعة" وتوظيفه واستخدامه وتحويله إلى مادة استعمالية. وقد انعكس هذا في فكرة 
الإنسان الطبيعي "العقلاي" أو الأمي» وهو إنسان عام لا يتميّز عن أي إنسان آخرء صفاته الأساسية عامة أما صفاته 
الخاصة فلا أهمية لهاء وهو إنسان عقلان إن أعمل عقله بالقدر الكافي لتوصّل إلى الحقائق نفسها الي يتوصّل إليها 
الآخرون بغض النظر عن الزمان والمكان. ومن ثم» فبإمكان هذا الإنسان أن يصل إلى فكرة الخالق بعقله بدون حاجة إلى 
وحي إِلهي أو معجزات» أي دون الحاحة إلى دين مُرسّلء أي أن الإنسان الطبيعي العقلان العالمي "الأثمي" يمكنه أن 
يتوصل بعقله إلى الإبمان بدين طبيعي عقلان عالمي. 


ويمكن القول بأن الدين الطبيعي» أو «الربوبية» كما كانت تُدعى» هو تعبير عن معدل منخفض من العلمنة أو تعبير عن 
علمانية جنينية» فهي تستجيب لحاجة أولئك الذين فقدوا إمانهم بالدين التقليدي ولكنهم لا يزالون غير قادرين على تَقَبّل 
عالم اختفى منه الخالق تماما أي أنهم بشر حردوا العالم من الدين والقداسة واليقين المعرفي والأحلاقي ولكنهم احتفظوا 

بفكرة الخالق في صيغة باهتة لا شخصية» حي لا يصبح العام فراغاً كاملاً. 


والفكر الربوبي لا يطالب من يؤمن به بأن يتنكر لدينه» إذ أن المطلوب هو أن يعيد تأسيس عقيدته» لا على الوحي وإنما 
على قيم عقلية بحردة منفصلة تماما عن أي غيب» أي منفصلة عن الأنساق الدينية المألوفة للتفكير. فالربوبية» في واقع 
الأمر» فلسفة علمانية تستخدم خطاباً اة أو ديباحات دينية» للدفاع عن العقل المادي المحض» وعن الرؤية التجريبية 


المادية. ومن ثم فهى وسيلة من وسائل علمنة العقل الإنساني. 


في هذا الإطار الفكري والفلسفي والديئء ولدت الماسونية. وقد تم تأسيس أربعة محافل متفرقة في إنحلترا في القرن السابع 
عشرء جمعها كلها محفل واحد مركزي تأسس عام 1717 مع بدايات عصر العقل وحركة الاستنارة. وعد هذا 
التاريخ هو تاريخ بدء الحركة الماسونية» وقد سمح لليهود بالالتحاق ها عام 1/732. ودخلت الحركة الماسونية فرنسا 
عام 725 1. وإيطاليا وألمانيا عام 733 1. 

وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات الى نقابلهاء ولنسمها«الماسونية العقلانية» أو «الماسونية الربوبية©»» لقلنا إا 
تنادي بتوحيد كل البشر من خلال العقل» كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ بالخالق حشية الفوضى الفلسفية 


الشاملة. 
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ولذاء فقد حاء في تعريف الماسون أنه «ذكر بالغ يلتزم بالنسق الديئ الذي يوافق عليه جميع البشر». وهذا هو الإبمان 
بالخالق أو الكائن الأسمى "مهندس الكون الأعظم“ أو الإبمان بالجوهر العقلي للدين الذي يستطيع العقل أن يصل إليه. 
وبوسع العضو أن يحتفظ لنفسه بأية آراء دينية خاصة أخحرى» على أن يعلن تسامحه مع الأديان وإعانه بأبوة الرب وأحوة 
البشر وخلود الروح. وقد جاء في الدستور الماسون لعام 1/733 الصادر في إنحلترا أن الماسون «لا يمكن أن يكون 
GE E E‏ وكلية أن يحترم السلطات المدنية ولا يشترك في الحركات السياسية. ومن أهداف 
الماسونية الأساسية ما يُسمَّى «اليقظة الأخلاقية عن طريق العلم» وهي عبارة قد تبدو بريئة ولكنها تعبير عن منظومة 
عقلانية مادية لا تزال متلبسة ديباحات أخلاقية وروحية. وتدعو الماسونية إلى مجموعة من الصفات العامة الي لا تغير 
كثيراً من هذه البنية الفكرية التحتية» فهي تدعو إلى وحدة البشر على أساس الإخاء والحبة والمساواة» والعون المشترك 
وخدمة الغير وحَسّن معاملتهم» وحب الجماعة وتباذل المصالح والتحلي بالفضائل المدنية» أى الفضائل الى يتسم بها 
المواطن الذي ينتمي إلى الدولة القومية "مقابل الفضائل الدينية لدى الإنسان المتدين الذي ينتمي إلى الكنيسة ويؤمن 
بعقيدة مزل" كما تُقدّس الماسونية الملكية الخاصة. وليس للماسونية هدف غهائي محددء وإن كان ثمة هدف فهو عام غير 
حدد» وهو أن يكون العا لم في النهاية في اتحاد أحوي وإلهي "واعلنا تلاحظ هنا النموذج الحلولي الواحدي الكامن". 


ويعكننا أن نقول إن الماسونية الربوبية هي ماسونية الفكر المركنتالي والدولة المطلقة» وماسونية الطبقات الأرستقراطية الي 
احتضنت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة تستخدمها وتوظفها لصا الدولة القومية المطلقة دون أن تسلمها 
صولحان الحكم والقيادة. وقد اكتشف الإنسان الغربي "منذ عصر ممضته» بعد ظهور ماكيافيللي وهوبز وفكرة القانون 
الطبيعي وضعف الإطار المسيحي التقليدي وانكماش سلطة الكنيسة الدنيوية" أن المطلق الوحيد في الإطار العلمان 
الشامل هو الدولة وأن مصلحتها العليا هي المطلق الأخلاقي الأسمى. وهذه الفلسفة علمانية شاملة تضع الخالق والغيب في 
موضع هامشي» وهذا ما تنجزه الماسونية الربوبية وتُعلمن الإنسان وتحعله يستبطن هذه القيمة المطلقة حي يخضع لإرادة 
الدولة بدلا من إرادة الخالق. داحل إطار عقلان هادئ يشجع على تطويع الإنسان وتطبيعه. والدولة المطلقة إطار يضم 
كل الطبقات تحت قيادة هذه الملكية المطلقة أو تلك» أو أية ملكية أخرى في مواجهة الكنيسة الي كانت لا تزال تحاول 
الحفاظ على سلطافا الدنيوي. ومن ثم» بحد أن أعضاء الأرستقراطية انضموا إلى الحركات الماسونية» فقد انضم إليها 
ملكا بروسيا فريدريك الثاني وفريدريك الثالث» وملوك شبه جزيرة إسكندنافياء وملك النمسا حوزيف الثان» ونابليون 
وأفراد عائلته» وأعضاء الطبقة الوسطى الذين يطمحون إلى شيء من الحراك الاحتماعي. ويمكن تفسير انضمام أعضاء 
الأسرة المالكة الإنحليزية وأعضاء الأرستقراطية إلى الجماعات الماسونية من المنظور نفسه. وكان كثير من يُطلّق عليهم 
«مثقفو الطبقة الوسطى الصاعدة»> من الماسونيين. كما يمكن أن نذكر من أعضائها فولتير ومونتسكيو والأنسيكلوبيديين 
"الموسوعيين"» وفخته وجوته وهردر ولسنج وموتسارت» وأعضاء الجمعية الملكية في إنحلتراء وجورج واشنطن» وماتزيئي 
وغاريبالدي. 
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وعشية الثورة الفرنسية» كان يوجد في فرنسا نحو خمسمائة محفل ماسون. كما يقال إن أكثر من نصف أعضاء الجمعية 
العمومية في فرنساء عشية الثورة» كانوا من الماسونيين. ولكن يجب ملاحظة أن معظم الماسونيين في فرنسا في تلك 

المرحلة لم يكونوا من غلاة الثوريين "الجمهوريين" بل كانوا من دعاة الإصلاح بلا ثورة. ولذلك» فقد هاحر كثير منهم 
من فرنسا بعد تصاعد حمّى الثورة» أو سقطت رؤوس بعضهم ضحايا المد الثوري "ويمكن أن نخص بالذكر مارا ودانتون 


ميرابو ولافاييت باعتبارهم من قادة الثورة الفرنسية من الماسونيين" . 


IT م امطا قات ارفاك عائقية فود أن شم شما هن كرف‎ RT 
أعضاء هامشيين أو فئات هامشية في طبقات مركزية ويودون أن يحققوا قدراً من الحراك من خلال الانضمام إلى كحم‎ 
أكبر» أو كانوا من أعضاء الأرستقراطية الذين أرادوا أن يستخدموا القوة الماسونية وأن يوظفوها لصالحهم الشخصي أو‎ 
لصاح الدولة المطلقة. ورعا يعود شيوع الماسونية في القرن الثامن عشر إلى سببين أساسيين: أوهما» شيوع الفلسفات‎ 
العقلانية المعادية للكنيسة والطبقات الإقطاعية. ولكن هذه الفلسفات لم تكن بعد ثورية أو إلحادية» فقد كانت تعبّر عن‎ 
مصالح الطبقة الوسطى الصاعدة وعن رؤيتها التجارية المادية العلمانية الشاملة للكون» بدون أن تعلن صراحة عن ماديتها‎ 
أو علمانيتها إذ كانت أضعف من أن تفعل ذلك. أما السبب الثاني» فهو عدم تجانس رموز الحركة الماسونية» الأمر الذي‎ 
لعب دوراً حيوياً في زيادة مقدرتها التعبوية على مستوى كل الطبقات. وقد كانت الماسونية دموقراطية تقوم بتجنيد‎ 
أعضائها من الطبقات كافة» ولكنها كانت في الوقت نفسه أرستقراطية يترأسها الل وأعضناء العبة» وتاعل كنك‎ 
ریا ادا وكانت رل تذفن إل الكشر: والمساواة ولا كان القت تق خافطة غر إلى عدم اتر‎ 
للسلطات الحكومية أو الخوض ف الأمور السياسية. وكانت الماسونية في تلك المرحلة حركة إمانية ربوبية» ولكنها كانت‎ 
تحوي داخلها كل معام التفكير الإلحادي الذي يسقط الإله تماماً. وكانت عقلانية ذات رموز صوفية» وضع أفكارا‎ 
عالمية ومحلية. ورعا جعلتها هذه الصيغة الإسفنجية تحقق هذا النجاح الباهر وتحعلها واحدة من أهم مؤسسات العلمنة في‎ 
العالم» فهي تستخدم ديباحات دينية ضبابية لتحقيق أهداف علمانية.‎ 


ولكن الماسونية هي بنت محيطها الحضاري التاريخي والحغرافي "فلا يوحد كما أسلفنا نسق عالمي واحد ينطبق على 
اف كل رهاق و )ققد كانه اناية ‏ ا و ا ي ار وة ف و ا وا ند نيرك 
هي نفسها مع تغير أوربا. كما نحد أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى ومعدلات العلمانية والإلحاد قد انعكس على الفكر 
الماسون وتنظيماته» فاكتسب كثير من الحافل الماسونية Ey‏ ريا ا في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية» 
وأصبحت الأداة الكبرى في الحرب ضد الكنيسة» وف المطالبة بفصل الدين عن الدولة. هذا على عكس الحافل الماسونية 
ق البلاد البروتستانتية حيث ظلت معتدلة تدور داخل إطار ربوبي. 


وني هذا الإطار الجديد» ظهرت الماسونية الثانية الى تنخذ موقفا إلحاديا أكثر صراحة» وبدلا من العقلانية الربوبية شبه 


المادية الى تستخدم ديباحات أخلاقية وروحية» ُسقط الماسونية تدريجيا كل هذه الديياحات وتدور تماما في إطار 


العقلانية المادية الكاملة» فقرّر محفل الشرق الأعظم في فرنسا عام 1877 استبعاد أية بقايا إيمانية من الفكر الماسوني. 
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وظهرت محافل ذات طابع ثوري مثل النورانيين '"إليوميناقي" في بافارياء وقبلها المارتينيست في فرنساء وكانت المحافل 
الماسونية في روسيا القيصرية"الأرثوذكسية' خلايا ثورية» وكان معظم أعضاء ثورة الديسمبريين من الماسونيين. 


ويلاحَظ أن الماسونية الثانية » وهي ثورية إلحادية» تنتشر في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية» أي البلاد الى توحد فيها 
كنيسة قوية تقف ضد الفلسفات العقلانية البورحوازية والثورية العمالية. كما يُلاحَظ أن المحافل الماسونية في هذه البلاد» 
كما هو الحال في أمريكا اللاتينية» تتسم بثوريتها وعدائها للكنيسة والكهنوت» كما تتسم بارتباطها الواضح بالفلسفة 
الوضعية الي تجعل العلم الأساس الوحيد للقيمة والأخلاق» فالتقدم الأحلاقي يتم تحقيقه من خلال التقدم العلمي» 
والمنفعة الإنسانية ككل هي نضة علمية "وهذا لوحظ أن عدداً كبيراً من دعاة الفكر الوضعي في فرنسا وروسيا والعالم 
الثالث أعضاء في امحافل الماسونية". كما أن الكنيسة» بدورهاء تناصب الحركة الماسونية العداء. وعرور الزمن» أصبحت 
ا محافل الماسونية تضم» من ناحية الأساس» عناصر البورجوازية والطبقة الوسطى» ول يعد ينضم إليها أي مفكرين» كما 
احتفى منها كذلك أعضاء الأرستقراطية. وبرغم كل هذاء فإن عضوية الحافل الماسونية ظلت "من ناحية الأساس" 
مقصورة على العناصر البورحوازية المعتدلة الى ترفض الدحول في أية مغامرات سياسية» والي تود أن تعيش في عام 
علماني عقلاني ولكنها لا تريد مواجهة النتائج الفلسفية الناجمة عن ذلك ورا يفسر هذا سر تَصِدَّي البلاشفة 
للجماعات الماسونية وحظرهم إياهاء وتصدّي هتلر وموسوليئ أيضاً ها وتجرعهما الجمعيات الماسونية. فالبلاشفة 
والفاشيون والنازيون راديكاليون» وإذا كان البلاشفة راديكاليين عقلانيين ماديين فالفاشيون والنازيون راديكاليون لا 
عقلانيون ماديون» ويطمحون إلى التحكم الكامل في الدولة وجماهيرهاء ولذا فالاعتدال أو التراحي الاق بك درا 
لسلطتهم. كما أن الجيب الماسونئ كان يتمتع بقدر من الاستقلال بل السرية» فهو بمثل جماعة مصال لما شعائرها 
وطقوسهاء والدول العلمانية الشمولية المطلقة لا تتحمل وجود مثل هذه الجيوب داخلها. 


وقد انتشرت الماسونية في البلاد البروتستانتية لأن البروتستانتية شكل من أشكال علمنة المسيحية الكاثوليكية» كما أن 
معدلات العلمانية مرتفعة فيها. فقد انتشرت بسرعة في الحزر البريطانية بسبب عدم وجود كنيسة مسيطرة على جوانب 
الحياة» وبسبب انخراط الطبقة الحاكمة في صفوف الماسونية. وقد انتشرت الماسونية مع اتساع الإمبراطورية الإنحليزية» 
فانتقلت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ومصر وفلسطين والهند وغيرها من المستعمرات أو المحميات. وقد 
احتفظت الحركة الماسونية بطابع هادئ مهادن داحل التشكيل البروتستاني. 


ولكن الماسونية البريطانية لم تكن الماسونية الوحيدة الي انتشرت في المستعمرات» إذ أن الصراع الإمبريالي على العام 
انعكس من خلال صراع بين الحركات والحافل الماسونية» فكان كل محفل ماسون يخدم مصلحة بلد وعثله؛ تماما كما 
حدث صراع بين المبشرين البروتستانت والمبشرين الكاثوليك الذين كانوا بمثلون مصالح بلادهم. ويبدو أن بعض 
الشخصيات المهمة في العالم العربي أرادت أن تستفيد من هذا الصراع» وخصوصاً أن أعضاء هذه الحافل كانوا من 
الأحانب ذوي الحقوق والامتيازات الخاصة المقصورة عليهم. فكان الدعاة المحليون ينخرطون في هذه المحافل بغية توظيفها 
في خدمة أهدافهم» وحن يتمتعوا بالمزايا الممنوحة لهم. وكان من بين هؤلاء الشيخ جال الدين الأفغاني والشيخ محمد 
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عبده والأمير عبد القادر الجزائري. ولعل هذه الشخصيات الدينية والوطنية حذت حذو ماتزيئ وغاريبالدي وغيرهما ممن 
حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة. ولنا أن نلاحظ أن الأفغاني قد اكتشف حقيقة الماسونية في وقت مبكرء 
وأوصّل إلى الأسس العلمانية الي يقوم عليها خطاها الدي» ومن ثم ناهض هذه الأفكار في كتابه الرد على الدهريين . 
أما عبد القادر الجزائري فلا توجد تفاصيل حول علاقته بالماسونية» وإن كان قد حاول إيجاد أطر تنظيمية وتأسيسية 
لحركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات الماسونية. وقد انضم إلى الحركة الماسونية أحد أبناء محمد علي باشا وكانت 
له مطالب في عرش مصرء وقد كان أستاذاً أعظم محفل الشرق الأعظم المصريء وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأسرة 
المالكة. كما انضم إلى الحركة الماسونية شخصيات أخرى» مثل سعد زغلول ويوسف وهبي. ولكن ارتباط أمثالهما 
بالحركة الماسونية كان واهياً للغاية ولا يعدو قبولهم ذكر أسمائهم ضمن قائمة الأعضاء أو حضور اجتماع يُعقد على 
شرفهم دون أي إدراك من جانبهم للتضمينات الفلسفية وراء الفكر الماسوي. كما أن الحركة الماسونية ظلت في مصر 


وغيرها ضعيفة تضم في صفوفها الأحانب أساسا. 


وبمكننا الآن طرح قضيتين مهمتين هما نفوذ الماسونية السياسي والاقتصادي» وسرية تنظيماتهماء وهما عنصران مترابطان 
تمام الترابط. فالحركات الماسونية تت ركز في بلاد غربية متقدمة تحكمها حكومات مركزية قوية» وتخضع فيها الحركات 
السياسية والاجتماعية كافة للمراقبة» وإلا لما أمكنها تسيير دفة الحكم. ولا يكن في الحقيقة تصوّر وجود حركات 
ضخمة لما قوة فعالة لا تخضع للإطار العام الذي تفرضه مثل هذه الدول المطلقة الرشيدة» فعملية التنبؤ والتخطيط تتطلب 
مثل هذا التحكم ومثل هذه المعرفة. وا حافل الماسونية تخضع هذا القانون عفانو وك م لمكن أن لشكل افيا 
دو لك ينذا لاقف كلمج هلمن سال فسن العام الغا سمط اشائل 2 ا ل اوا عو دهن 
خلال شبكة اتصالاتماء في الاحتيال أو الأعمال الإحرامية. وهذا هو بالضبط ما تفعله» على سبيل المثال» عصابات المافيا 
"الجريعة المنظمة' مع الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة» إذ تستأجر كبار الحامين وتشتري القضاة وتحند ضباط 
الشرطة» أي تقوم بتوظيف الخهاز الذي أسّس لمكافجعها والتضاءغليها افيد أهناتها الإحرامية. وكل هذا لا يعي 
وجود مؤامرة مافياوية للاستيلاء على العال. وكذلك الجماعات الماسونية» فهي إذا ما تحولت إلى قوة ضغط "لوي" فما 
لا تختلف كثيراً عن مراكز الضغط الأخرى داحل النظام السياسي والاقتصادي. وإن أحذ نشاطها شكلاً تآمرياً أو 


إحرامياً في بلد ماء فلا يصح تعميم مثل هذه الوقائع وافتراض وجود مثل هذا النشاط على مستوى العام بأسره. 


وقد وأصفت الولايات المتحدة بأنها ديموقراطية جماعات الضغط. ولابد أن المحافل الماسونية تشكل إحدى هذه الجماعات 
الي تعمل داخل النظام» فهذا هو المتوقع منهاء وهذا هو«قانون اللعبة». ولا يمكن في هذا السياق أن نتحدث عن 
مزاعرة عفية اذ EE e‏ كه ان تقول SEO‏ نهنا أن قار طق طلا E‏ 
العالم الثالث نظراً لضعف. جهاز الدولة ال ركري. ولكن» بحسب ما هو متوافر لدينا من معلومات» لا توبحذ حكومة في 
العام الثالث سقطت في يد اللوبي الماسون. ولكن لوحظ أنه قد بدأ يظهر تحالف بين بعض الحافل الماسونية وعصابات 
المافيا في إيطاليا في العام الأول» وقد بدأوا في السيطرة على بعض المؤسسات الالية الشرعية ليمارسوا نشاطهم غير 
الشرعي وراء ستار. كما أن الماسونية تلعب دورا تآمرياً ملحوظاً في بلد مثل تركياء حيث بمارس بقايا يهود الدوغه 
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نشاطهم من خلال محافلهاء وهي حزء لا يتجزأ من المؤوسسة العلمانية هناك بل تشكل عمودها الفقري. ويقال إن 
الا ذا ايها دور متميّر في بلد مثل المملكة الأردنية الحاهمية. 


ويلاحَظ أن رجال الشرطة في إنحلترا وكثير ممن يعملون في المؤسسات الأمنية والقضائية وبعض أهم أعضاء النخبة 
الحاكمة أعضاء في الحافل الماسونية. وقد طلبت الحكومة البريطانية من أعضاء جهاز الشرطة ممن ينتمون إلى محافل 
ماسونية أن يعلنوا ذلك» لأنه لوحظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يوظفون القوانين والإحراءات لصالحهم ولصالح 
زملائهم. 


ولا توجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم» بل يختلف ت ركيب الحركة من بلد إلى آخر» فلا توجد على سبيل 
المثال سلطة ماسونية مركزية في أمريكا أو كندا إذ أن التنظيم الفيدرالي في هاتين الدولتين انعكس على شكل تركيب 
الحركة الماسونية» على عكس الوضع في إنحلترا وفرنساء حيث توحد حكومة مركزية قوية ومن ثم حفل مركزي قوي. 


اا مراية اكتافل» فنا ائن مركت أبضاء امات الماسرنية سريه كدي أن طقوسها وبعض الاشارات 
الأخرى فيها سرية» ومن ينضم إلى الحركة يقسم على ألا يكشفها "وهذا ميراث العصور الوسطى". ولا تسمح الحركة 
الماسونية لأي شخص بالانضمام إليهاء وإِنما يتم تجنيد الأعضاء عن طريق توصية أحد الأعضاء العاملين. والحركة 
الماسونية لا تختلف في هذا عن كثير من النوادي الخاصة وغيرها من المؤوسسات. كما أن المحافل تخفي بعض الطقوس عن 
الأعضاء الحدد إلى حين التأكد من ولائهم. وما عدا ذلك فلا يوجد أي شيء سريء إذ يتم تأسيس الحافل الماسونية 
عوافقة السلطات» وكل اجتماعاتما معروفة سلفاً لدى هذه السلطات» كما أن أعضاء الحافل معروفون في غلب الأحيان 
لدى الحكومة. وامحافل الماسونية لا تخفي وحودها أو أهدافها أو عملها. وحينما صدر قانون حظر الجمعيات السرية في 
إنخلترا عام 1/798» استّثئيّت المحافل الماسونية من ذلك. وبإمكان أي باحث أن يطالع أرشيف محفل الشرق الأعظم في 
فرنسا. كما أن كثيراً من الحافل الماسونية ققدم مضابط احتماعاتها إلى السلطات الحكومية. 


ولكن» مع هذاء تضطر بعض المحافل الماسونية إلى إحفاء أسماء أعضائها حوفاً من السلطات الحكومية في البلاد الي تلعب 
فيها هذه المحافل دوراً انقلابيا. ولابد أن نضيف هنا أن امحافل الماسونية تم إغلاقها في مصر لأنهما رفضت أن تخضع لتفتيش 
وزارة الشئون الاجتماعية نظراً لأن هذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة من سرية وكتمان فيما يتصل بالطقوس. ورغم أن 
هذا هو رأيناء إلا أننا نود أن ننبه إلى أن نموذجنا التفسيري يترك قدراً لا يُستهان به من الحوادث والوقائع دون تفسيره. 
فعلى سبيل المثال» من المعروف أن عدداً كبيراً من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة "ومنهم حورج واشنطن" كانوا 
من الماسونيين. كما لوحظ أن عددا كبيراً من قادة الثورة الفرنسية - كما أسلفنا - كانوا أيضاً من الماسونيين. والواقع 
أن هناك شخصيات مهمة في كثير من الحكومات الغربية "في المعسكر الرأسمالي" أو الحكومات الشرقية "في المعسكر 

الاشتراكي" كانوا أعضاء في الحافل الماسونية» ولكن عضويتها تظل طي الكتمان. كما أن بعض الحرائم تشير إلى وحود 
شبكة ماسونية» ولكن الوصول إلى الحقائق مازال في حاجة إلى مزيد من البحث الذكي والموضوعي "ويمكن أن نقول 
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الشيء نفسه عن نوادي الروتاري والليونز» الي يثار حوها لغط شديد في مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامي» دون أن 
تكون هناك شواهد متعيّنة» تشكل أساساً لمثل هذا اللغط". 


والآن يبلغ عدد الماسونيين في العام نحو 59 مليوناء منهم أربعة ملايين في الولايات المتحدة ومليون في إنحلترا. فإذا 
أف علد کاس فق اق كل من كنذا رواسالا و قرزا وصدرب أرقا فإننا جد أن الاسوته رة اساسا ف 
البلاد البروتستانتية» وتحصوصاً الاستيطانيةء وهذا أمر متوقع إذ أا نشأت أساساً في الحيط البروتستاني» شأفها شأن كثير 
من الح ر كات السياسية والفكرية المعاصرة» كالصهيونية والعلمانية والنازية. وقد ارط غر فاس ده الماسونيين في 
العام بشكل ملحوظ "ولذاء فقد تكون الأرقام الي أتينا بما غير دقيقة. وقد ورد في أحد المصادر أن العدد الآن لا 


والماسونية حزء من التشكيل الحضاري الغربي بدأت مع بدايات الظاهرة العلمانية الكبرى وهي تُعَد تعبيراً عنها. 
ولاللاسوقة الأ 1 "مرها عضر الات الطلقة" عير فن ارال ازل اة ماما “كما أن اماس ت اة 
تعبير عن تصاغد معدلات العلمنة.ويمكننا أن نقول كذلك بأن الماسونية فقدت دورها الثوري بوصفها إحدى مؤسسات 
العلمنة مع تحقيق أهداف الثورة العلمانية في معظم بلاد العام الغربي وهيمنتها واكتسبت مضموناً آحر.وبالفعل»بدأت 
المحافل الماسونية تتحول إلى ما يشبه النوادي الي تضم أعضاء لهم مصلحة مشتركة وتشكل إطارا يتبادل داخله الأعضاء 
الخدمات» شأنها في هذا شأن كثير من مؤسسات ايحتمعات الغربية الي يقال لها متقدمة. ويمكن أن نطلق على هذا 


أما في الولايات المتحدة» فقد بدأت تظهر محافل ذات طابع احتماعي ترفيهي» وهي محافل ليس لما وضع مُقنن داحل 
التنظيمات الماسونية» وإن كان كثير من أعضائها من الماسونيين. ومن هذه المحافل '"الطريقة العربية القديمة لنبلاء الحرم 
الصوفي"» ويقال لهم «الحرميون»»: و«الطريقة الصوفية لأنبياء المملكة المسحورة الملثمين». وبدأت بعض هذه الحافل 
تسمح للنساء بالانضمام إليهاء كما أسّست محافل للفتيان والفتيات. وتمنع المحافل الماسونية البريطانية أعضاءها من 
الالتحاق باي من محافل الترفيه هذه» إذ تعد نوعا من الابتذال. وهذا النوع من الماسونية السوقية أو الماسونية المتأمركة أو 


ماسونية عصر الاستهلاك وما بعد الحداثة هى «الماسونية الرابعة». 
الماسونية واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 


Freemasonery and J udaism and J ewish Communities 


قد يكون من المهم جدأء حين نحاول تحديد علاقة الماسونية باليهود واليهودية» أن نؤ كد مرة أخرى الفرق بين أعضاء 
الجماعات اليهودية الخاضعين لحركيات الحضارات المختلفة الى ينتمون إليها واليهودية كنسق دين أو حن كت ركيب 
حيولوجحي. وقد يقول قائل إن الماسونية حركة لا علاقة لما بالدين بالمعيئ الدقيق للكلمة باعتبارها حركة أخلاقية أخوية 
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وحسب. فالدين علاقة بالخالق تأحذ شكل الإبمان به وعبادته» أما الأحلاق فهي نسق من الأفكار ينظم علاقة الإنسان 
بالإنسان لا بالخالق» ومن ثم فالماسونية تتعامل مع رقعة من الوحود الإنساني تختلف عن تلك الي يتعامل معها الدين. 
ولكن كلذ من افر يفن السابتيق الأحلاق والدين قاد قالديق هو اق السات با "لطن اا كه ي 
تمدهنا | له ملوة والح ن اا ا ا و الو لبس قط ادات واا مات ابه وال ادن 
بدورها ليست جرد مجموعة من القواعد الخارجية الي تحدد سلوك الإنسان جاه أحيه الإنسان» وإنما هي مجموعة من 
القواعد تستند إلى معن داخلي يعتمد على رؤية للكون» ومن هنا التداحل بين الدين والأحلاق» وكذلك التداحل بين 


الماسونية والدين. 


وقد بينا أن الماسونية بدأت كدعوة ربوبية» فهي نسق فكري دين متكامل يستند إلى العقل "المادي" وحسب, لا إلى 
العقل والغيب معاًء يحدد علاقة الإنسان بالخالق وبالطبيعة وبطرق المعرفة. وهي تطرح أمام تابعيها طرق الخلاص وتتكفل 
بتعليم مريديها السلوك الأسمى» وتزودهم بأساس فلسفي للأحلاق الي يؤمنون بماء فضلاً عن أن اجتماعاتها تبدأ وتنتهي 
ضا ولد كان يدان تم الاسويية بالأديان يما الس الكاتوليكية: و ارو اة وارد 
ر وريكة ر ف ا الكاتزليكية أكثر الات عداء للا ره فة اعا ابا 
كلمنت الثاني عشر عام 1738 أن الماسونية كنيسة "أي ديانة' وثنية غير مقدّسة "وهو في تصوّرنا وصف دقيق لها" 
ولم يسمح للكاثوليك بالانضمام إليها. أما الكنائس البروتستانتية» فبعضها فقط ناصبها العداء. أما اليهودية 
الأرثوذكسية»فهي تحرّم على اليهود الانضمام إلى الحافل الماسونية»وتعتبر من ينضم إليها غخاريعا عل الد تو نهدا عل 
حلاف الصيغ اليهودية المخففة مثل اليهودية الإصلاحية كما سنبين فيما بعد. 


وفكننا ف تساول شلاقة ام هة اعا ااا ف اليو ية. سوفن تكو الو هنا کر ركبا عا 
واختلاطاً. وكما أشرناء تُشكل الماسونية دعوة ربوبية رخوة تعددية تستند إلى العقل» وهي تطرح على المؤمن يها عقيدة 
متكاملة» ولكنها لا تطلب منه أن يتخلى عن عقيدته الأصلية» ولذا كان بإمكان كل أعضاء الديانات الانضمام إليها 
دون أن يضطروا إلى نبذ دينهم "وقد كان هناك محفل دين في الصين يستخدم الإنحيل والقرآن وكتابات كونفوشيوس 
ككتب مقدّسة". 


وقد ظهرت الماسونية في وقت كانت فيه اليهودية الحاحامية قد بدأت تدحل مرحلة أزمتها ال أودت جا في فاية الأمر. 
فالفكر القبّاي كان قد حل محل التلمود وقوض اليهودية من الداحل. كما أن شبتاي تسفي من حهة» وإسبينوزا من حهة 
أحرى» كانا قد شنا هجومهما الشرس في منتصف القرن السابع عشر على اليهودية من ناحيي اليمين واليسار. وكان 
يهود البلاط والعنصر السفاردي قد حلاً محل القيادة الحاحامية التقليدية. كل هذاء جعل الثورة العلمانية تترك أعمق الأثر 
في بعض أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا قد بدأوا يضيقون ذرعا باليهودية وأحذوا يبحثون عن مخرج هم منهاء 
فظهرت بينهم حر كة التنوير واليهودية الإصلاحية. وقد حل بعضهم أزمته بأن تنصّر. ولكن الانتقال إلى المعسكر 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 5 732 


المسبيحي أمر صعب من الناحية المضمونية والتعبيرية» فعقيدة مثل التثليث» أو رمز مثل الصليب» أمور من الصعب على 
كثير من اليهود تُقبلها. 


وقد حلت الماسونية مشكلة هؤلاء اليهود الذين اغتربوا عن يهوديتهم» والذين ازدادت معدلات العلمنة بينهم» والذين 
كانوا يريدون الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنهم لا يريدون التنصر. وكان ظهور الحركة الماسونية علامة على أن جتمع 
الأغيار قد بدأ يفتح ذراعيه هم وأصبحت امحافل الماسونية الأرضية الروحية والفعلية الى يمكن أن يلتقي أعضاء 
الجماعات اليهودية فيها مع قطاعات بجتمع الأغلبية.وقد كانت هذه الأرضية تتسم بقسط معقول من الحياد»فرغم وحود 
رموز ذات أصل مسيحي»ومع أن الفكر الماسون احتفظ ببعض الأفكار المسيحية» فقد كانت هناك رموز ذات مضمون 
عقلاني عام "رموز البناء' وهي رموز عامة ومحايدة. وماذا يمكن أن يكون أكثر حياداً من أدوات الهندسة الي يستخدمها 
العاة# بل كانت هناك زمر يهودية أيضاة ینان والمبكل وكلمات عبرية كما كانت هباك رموق كونية غامة کن 
أن يشارك أعضاء الجماعات اليهودية فيها. ولكن الأهم من كل هذا أنه لم يكن مطلوباً منهم اعتناق دين جديد أو 
رفض دينهم القدم» فكل ما كان مطلوباً منهم هو إزاحته جانباً أو تهميشه وإعادة تأسيس عقيدتم على العقل لا الغيب. 
ولذاء انخرط اليهود بأعداد متزايدة في صفوف للماسونية. ويلاحَظ أن أول الماسونيين بين اليهود كانوا من السفارد» إذ أن 
معدلات العلمنة كانت مرتفعة بين العنصر السفاردي. ثم بدأت تنخرط في سلك المحافل الماسونية عناصر يهودية أخرى 
تزايدت بينها معدلات العلمنة» مثل: أتباع اليهودية الإصلاحية» وبقايا العناصر الشبتانية» واليهود الذي تأثروا بالقبّالاه. 
ولذاء يجب أن نؤكد أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين انضموا إلى الحافل بأعداد متزايدة فعلوا ذلك لا بسبب 
يهوديتهم أو عقيدتمم» وإِمما بالرغم منها. بل إن انخراطهم في الحافل الماسونية يمثل بالنسبة لبعض اليهود صياغة دينية مخففة 
تساعدهم على التخلص من هويتهم الدينية بدون إحساس بالحرج من عدم وجود إيمان دين على الإطلاق. 


و2 
غږ 


وقد برز اليهود في الحركة الماسونية» وخصوصا ف إنجلترا حيث التحقوا بال ركة عام 1732ء وأسس أول محفل 
ماسون يهودي عام 1793. أما في فرنساء فقد أصبح السياسي الفرنسي اليهودي أدولف كريييه "869 1" البنّاء 
الأعظم للمحفل الأكبر على الطريقة الاسكتلندية. وكان هناك كثير من مؤسسي المحافل الماسونية الي كان ينضم إليها 
أعضاء الطبقة الوسطى المعادون للكنيسة الكاثوليكية. ولكن الصورة لم تكن واحدة قي كل البلاد» ففي شبه جزيرة 
إسكندنافياء وكذلك في ألمانياء ظلت مشاركة اليهود في الحركة الماسونية مسألة خلافية» وقد سمح "حن عام 8/70 1" 
لعدد صغير جداً من اليهود بالانخراط في سلك الحركة. وكان بعض الحافل يقبل اليهود ولكن داحل إطار ألما مسيحي. 
فمحفل الإخوة الآسيويين» الذي أسّس في فيينا خلال عامي 1780 و1781» كان ضمن طقوسه أكل لحم الخزير 
باللبن. وكما هو معروفء فإن لحم الختزير حرم على اليهود» وكذلك فإن حلط اللحم باللبن حرم عليهم أيضاً. 


وقد تزايد إقبال اليهود على الانخراط في المحافل الماسونية في ألمانياء وقامت دعوة بين الماسونيين الألمان تطالب بقبول 
اليهود كأعضاء في الحركة. لكن هذه الدعوة لم تنل تأييد زعامة الحركة» وقد تحوّل بعض يهود ألمانيا إلى الماسونية أثناء 
رعلافم ف إتحلتزا وعولتداء وخضوضا ق فرصا ما بعك الكورة. وقد تاشت ف لاتا نفسها اقل فرنسية وعافل 
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عبادرة فرنسية» وأسس يهود فرانكفورت عام 1808 محفل «الفجر الوليد» بتصريح من منظمة الشرق الأعظم. ولا 
شك في أن مثل هذه الحافل الفرنسية اليهودية زادت من عداء الماسونيين الألمان لليهود. ومن ثم» ظهرت دساتير ماسونية 
تستبعد اليهود بشكل خاص. ولكن بعض المثقفين الماسونيين الألمان قاموا في ثلاثينيات القرن بالاحتجاج على استبعاد 
اليهود» وانضم إليهم في احتجاحهم هذا ماسونيو إنحاترا وهولندا والولايات المتحدة. وقد اكتسحت ثورة 1848 
بعض الفقرات الي تستبعد اليهود» واعترفت الحافل المسيحية في فرانكفورت بالمحافل اليهودية. وقد كانت محافل بروسيا 
هي الاستثناء الوحيد حيث استمرت في استبعاد اليهود» ولكنها بات مع العاف مير كول البهوة زور ثم 
أعضاء. 


ولكن الموجة العنصرية ال صاحبت المجمة الإمبريالية على الشرق» اكتسحت أوربا بأسرها وأعذية اکال کن 
بينها معاداة اليهود. وتقوم بعض أدبيات ES‏ وى البهوة الامو عق نتمم إل EO‏ عاونا “مرا يوك 
الفريقين للسيطرة على العالم» ولتخريب الحتمعات» وقد ترددت هذه الفكرة إبان محاكمة دريفوس. كما أن هذا 
الموضوع نفسه يتردد أيضاً في البروت وكولات. وقد كان الربط بين اليهود والماسونيين أحد أحجار الزاوية في الدعاية 
النازية المضادة لليهود» حيث كان النازيون يشيرون دائماً إلى كرعيبه باعتباره البنّاء الأعظم ومؤسس جمعية الأليانس 


اليهودية. 


وغين عن القول أن مثل هذه العلاقة التآمرية المباشرة لا وحود له. وحسب ما توافر لدينا من وثائق» ليست هناك هيئة 
مركرية عالية تضم كل اخافل الماسوليّة, كما أن هناك يهوداً معادين للماسويية وهاسونييق معادين للنهود والبهودية. 
ولكن ثمة علاقة بنيوية وفعلية بين الماسونيين وأعضاء الجماعات اليهودية تفسر انخراط اليهود بأعداد كبيرة في الحافل 

الماسونية يمكن إيجازها في النقاط الثلاث التالية: 


1 من المعروف أن الماسونيين معادون للكنيسة والكهنوت. وهذه نقطة لقاء بينهم وبين أعضاء الجماعات اليهودية الذين 
فقدوا إيمافهم الديئ وهم الآن أغلبية يهود العالم. ويتصور هؤلاء أن امجتمعات العلمانية تضمن هم أمنهم و حقوقهم» 
ومن ثم ينخرطون بأعداد كبيرة في الحافل الماسونية. وهذه الظاهرة يمكن رصدها في أمريكا اللاتينية بينما يَصعُب رَصّدها 
في فرنسا وإبحلتراء على سبيل المثال» لأن الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية لا تزال الإطار المرحعي للمجتمع؛ ومن ثم تأخذ 
غاولات الغلسة شكلا تتطيميا ددا مكل الحافل المامنونية: آما فى إتلترا ورتسا فان العلمانية أصبحت الدين الرسمي 
للدولة» ومن ثم تفقد امحافل الماسونية قيمتها الوظيفية والرمزية. 


2 تضم المحافل الماسونية أعداداً كبيرة من العناصر المالية والتجارية والمهنية. كما أن الت ركيب الوظيفي والمهئ ليهود 
العام يجعل أغلبيتهم الساحقة من هذه القطاعات» إذ لا يوحد بينهم عمال أو فلاحون» ومن ثم تزداد نسبتهم في ا محافل 


اا 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 5 734 


3 الحركة الماسونية حركة أممية تتجاوز الولاءات القومية "كما أن إنسان عصر الاستنارة هو إنسان أممي". وقد كان 
أعضاء الجماعات اليهودية أعضاء في جماعات وظيفية وسيطة تقلل من الولاء للوطن وتحعل الولاء للجماعة الوظيفية أو 
المصالح المالية. كما أن فترة ظهور الماسونية هي أيضاً الفترة ال بدأ فيها يهود اليديشية في المجرة بأعداد هائلة إلى كل 
أطراف العالم. والعناصر المهاحرة ليس لما ولاء قومي قوي. لكل هذاء بجحت امحافل الماسونية في احتذاب بعض أعضاء 
الجماعات اليهودية فتزايدت معدلات العلمنة وضعف الانتماء القومي. ولعل في ركز اليهود في القطاعات المالية 
والتجارية ما يفسر وحودهم بأعداد كبيرة في الحافل الماسونية. وحينما يربط المعادون لليهود بينهم وبين الحركة 
الماسونية» فإنهم محقون في ذلك تماماً إذ أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في امحافل الماسونية عادةً ما تكون أعلى كثيرا 
من نسبتهم إلى عدد السكان. ولكن الخلل يبدأ حينما يطرحون تصوّر وحود مؤامرة خفية» والأمر كله لا يعدو أن 
يكون ظاهرة احتماعية. فالخلل ليس في الوصف وإنها في التفسير. 


وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس الحركة الماسونية في الولايات المتحدة» وثمة دلائل تشير إلى أنه 
كان يوجد أربعة يهود بين مؤسسي أول محفل ماسون عام 1734 في الولايات المتحدة "سافانا في ولاية جورجيا". 
ولقد تبعت الطقوس الماسونية في وضع حجر أساس المعبد اليهودي في تشارلستون "'ساوث كارولينا' عام 793 1. 
واستمر وجود اليهود البارز في امحافل الماسونية في القرن التاسع عشر. وقد كتب محفل نيويورك إلى محفل برلين الأساسي 
يشكو من رفض المحافل الألمانية أن تقبل أعضاء المحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود. والواقع أن الماسونية الأمريكية» 
مثل كل المؤسسات الأمريكية» تتسم بأنها لم تعرف التمييز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاءء وقد 
تبنت جماعة البناي بريت اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس الماسونية السرية» ولكنها أسقطتها بعد فترة. 


أما في فلسطين» فقد تأسست محافل ماسونية بين العرب "المسلمين والمسيحيين" والأحانب "المسيحيين واليهود". وبعد 
إنشاء الدولة الصهيونية» بلغ عدد الحافل الماسونية أربعة وستين محفلاً سنة 1970» تضم ثلاثة آلاف وحمسمائة عضو 
من اليهود والمسيحيين والمسلمين. 


وقد قامت بعض احافل الماسونية العربية بنقد الصهيونية واشترك بعض القيادات الماسونية في المقاومة ضد الاستيطان 
الصهيون. وعكس ذلك صحيح أيضاء إذ رفضت بعض احافل الماسونية التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوع من العمل 
السياسي. 
" إفرايم هيرشفيلد "1755 -1820 
Ephraim Hirshfeld‏ 
الان يهودي وماسون ولد باسم جوزيف هرشيل دار مستاد. درس الطب في ستراسبورج» كما تلقى تعليما تقليديا. 


عمل من 1779 حي 1781 معلماً ف متزل ديفيد فرايدلاندر» وكان يتردد على مترل موسى مندلسون ويدور في 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد © 735 


أوساط المستثمرين الألمان. التقى عام 1782 .مؤسس إحدى الحركات الماسونية ذات الاتحاه الثيوصوئ وال كانت 
تضم في صفوفها رات مسق برضن أعضاء اا ر اظيق وكات وک "اعد قاق ت الشركة ا کا يرع 
مؤسسي هذا الحفل» وقد أدحل في الأدبيات الماسونية بعض المقتطفات من الأدب الشبتاني. وكان الممؤّل الألماني 
اليهودي هانز إيكر فون إيكهوفن من ضمن مؤسسي هذا المحفل. وقد فتح أبوابه مام الممؤّلين اليهود الآخرين الذين 
كانوا يودون الاندماج في المجتمع المسيحي. وما له دلالته أن هذه الخطوة كانت تعد ثورية» فقد كان كثير من الماسونيين 
حي ذلك الوقت يعترضون على السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إلى محافلهم. وقام بعضهم بشن الحجوم 
العنيف على هيرشفيلد. ولكنه بجح في فهاية الأمر في الانضمام بل أصبح سكرتيراً لإيكهوفن واتخذ اسم ماركوس بن 
بيناه. وبعد ذهاب دوبروشكاء احتل عيرشقيلد دورا قيادياً ني امحفل» ثم عاش في فيينا حي عام 6 ]"حيث اتخذ 
اسم هيرشفيلد" ثم انتقل إلى شليسنج عام 1791 بعد أن أصبحت مقر التنظيم الماسون الذي كان ينتمي إليه. وقد 
طرد هير شفيلد من التنظيم بسبب معركة نشبت بينه وبين إيكهوفن وقبض عليه لعدة شهور ولكنه أفرج عنه. عكف 
هيرشفيلد على ترجمة الأعمال الصوفية لهذا التنظيم حن بدا أنها من أصل عبري أو آرامي. 


وبعد أن عاش فترة قصيرة في ستراسبورج مع صديقه دوبروشكاء قضى بقية حياته متنقلاً بين فرانكفورت ودافينباخ» 
واحتفظ بعلاقات وثيقة بأعضاء الحركة الفرانكية. وقد حاول هيرشفيلد أن يزاوج بين المسيحية واليهودية داخل إطار 
صوقي حلولي باي "وهو ما كانت تحاول الحركة الفرانكية إيحازة". وقد نشر هو وأحوه تفسيراً ثيوصوفياً قبالياً للفقرات 
الأولى من سفر التكوين. وكان ينوي إصدار سلسلة متكاملة من التفسيرات الصوفية للعهد القدم. 


وتشير حياة هيرشفيلد إلى مدى الترابط والتداحل بين حركات مثل الفرانكية والماسونية والاستنارة. ولا يمكن إدراك هذه 
الوحدة إلا من حلال نموذج الحلولية حين يحل الخالق في المخلوق فتسقط الحدود ويصبح عقل الإنسان "أو رغباته أو 
أحلامه أو رؤاه" المعيار الوحيد. 


ا ا الم ا نيجالوك a‏ 


5 


البهائيه 
Bahaism‏ 


«البهائية» عقيدة حديدة دعا إليها ميرزا حسين على نوري "1817 1892" الذي كان بلقب ب «هاء الل». 
وتعود حذور هذه العقيدة إلى البابية الي أُسّست عام 1844 على يد ميرزا على محمد الشيرازي الذي نشأ في وسط 


باطين متصوف وأعلن أنه الباب "الطريق إلى الل". وذهبت البابية إلى أن ثمة نبيا أو رسولاً حديدا سيرسله الله. وكانت 
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البهائية في بداية أمرها شكلاً متطرفاً من أشكال العقيدة في الفرقة الإسماعيلية» ومن عقيدة الإمام الخفى الذي سيظهر 
ليجدد العقيدة ويقود المؤمنين. 


وقد انتشرت البابية رغم تنفيذ حكم الإعدام في الباب عام 1850 وقَثْل ما يزيد على عشرين ألفاً من أتباعه. وقد قام 
البابيون .بمحاولة اغتيال الشاه» فنفى قائدهم آنذاك ميرزا حسين علي إلى بغداد عام 1853. وني عام 1863» أعلن 
ميرزا أنه رسول الله الذي تنبأ به الباب» وأعلن عن رسالته بخطابات أرسلها إلى حكام كل من: إيران وتركيا وروسيا 
وبروسيا والنمسا وإنحلترا. واعترف به أغلبية البابيين الذي أصبحوا يُسمّون «البهائيين». وفي ميرزا حسين إلى عكا في 
فلسطين» ونو عام 1892 حيث تحوّل قبره في بمجي "أي الحديقة بالفارسية" إلى أقدس مزارات البهائيين. وقد خَلفه 
في قيادة الجماعة البهائية أكبر أبنائه عباس أفندي الذي سمي عبد البهاء "18424 1921" والذي أصبح كذلك 
المفسّر المعتمد لتعاليمه. وقد سافر عبد البهاء إلى عدة بلاد لينشر تعاليم الدين الجديد من عام 1910 إلى عام 1913. 
وعيّن أكبر أحفاده شوجي أفندي ربان "1896 1957" خليفة له ومفسراً لتعاليمه. وقد انتشرت تعاليم البهائية في 
أنحاء العالم. 


وكتب البهائية المقدّسة هي كتابات بماء الله الي كتبت بالعربية والفارسية؛ مضافاً إليها التفسيرات الي وضعها عبد البهاء 
وشوحي أفندي. وتتضمن هذه الكتابات الي تزيد على المائة منها الكتاب الأقدس الذي يحوي كل مفاهيم مذهبه وكل 
تشريعاته» و كتاب الإيقان» وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الألواح المباركة» و كتاب الإشراقات 
والبشارات» و كتاب الأساس الأعظمء وله قصيدة أسماها ورقائية. 


وجوهر البهائية هو الإبمان بالحلول الكامل أو بوحدة الوجود أي توحد الخالق مع مخلوقاته. فالخالق جوهر واحد ليس له 
أسماء ولا صفات يمكن أن تصفه ولا أفعال» ولا يمكن الوصول إليه "ولا توجد أدلة على وجوده أو غيابه مثل الإله الخفي 
في الفكر القبّاي أو الباطئ الغنوصي"» وهو إلى حدٌ ما يشبه القوانين الطبيعية غير الشخصية الي لا علاقة ها بالأنساق 
الأحلاقية "كما هو الحال مع مفهوم الإله عند إسبينوزأ". والخالق واحد ليس له شريك في القوة والقدرة وهو الذي خلق 
الک ولكن هذا لكوت لب شيا احير سرع ل للتخالقه بل إن هردان الخالق "أي أن الخالق ومخلوقاته مادة واحدة 
لا تنفصل ولا تنجزا'. وقد لصت هذه ال حلولية في القول البهائي الذي يُنسّب إلى الخالق: «الحق يا خلوقاني أنكم أن». 
والبهائيةء في هذاء لا تختلف كثيراً عن غلاة المتصوفة والباطنية» ولا عن الفكر القبّابي أو الغنوصي» حيث لا توجد أية 
مسافة أو ثغرة بين الخالق والمخلوق» بل ثمة اتحاد وحلول واحدية "على حلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى أن 
لله قريب من عباده ولكنه ليس كمثله شيء» وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ولكنه لا يحري في عروقنا ولا تدركه 
الأبصار". 

ولكن» إذا كان الخالق هو مخلوقاته» فالحقيقة الدينية تصبح حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن كل الأشياء يحل فيها الخالق 
وتلفحها لفحة من القداسة. والحقيقة تعبر عن نفسها من خلال الزمان وداخله؛ ولا يختلف جلي الرب في أي شيء عن 


تحليه في أي شيء آخر. فتصبح كل الأمور مقدّسة» ومن ثم تصبح كل الأمور متساوية. وني هاية الأمر» تصبح كل 
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الأمور نسبية» أي أن المطلق المتجاوز يختفي في لحظة التحام الخالق بالمخلوق. وقد شاء الخالق''وإن كان يصعب في هذا 
السياق أن نتحدث عن«مشيئة الخالق» فهو لا يتجاوز مخلوقاته" أن يتجلى من خلال رسله» مثل: براهماء وبوذاء 
وزرادشت» وکونفوشیوس» وإبراهيم» وموسى وعيسى» ومحمد "عليه الصلاة والسلام'؛ وتضم القائمة الباب ثم اء الله 
الذي تظهر من خلاله صفات الخالق بشكل أوضح وأحلى ما كانت عليه. بل إنه داخل الإطار الحلولي يكون يماء الله 
هو ذاته الخالق» ومن ثم وجه البهائيون سهام نقدهم إل انك و« الضاكن لاما عي "من الله عليه وسل" حاتم 
لرن :فقي راه الكل هر ناج إل ل ي و اه عو عا ننه اماق وبية البؤودية شاه 
فكلتاهما تؤكد استمرار الوحي الإلهي في التاريخ الإنسان أو استمرار الحلول الإلمي "في الحاحامات حسب النسق 
اليهودي» وي بماء الله حسب النسق البهائي". وهو نُشابُه سنلاحظه في جوانب أخرى من النسقين الدينيين. كما يُلاحَظ 
أن هذا التشابه يزداد عمقاً بين البهائية والقبّالاه. ومن المنظور البهائي» فإن جوهر كل الأديان واحد. ومع هذاء فإن كل 
دين له سماته الخاصة الي تحيب حاحة كل زمان ومكان وتتفق مع المستوى الحضاري السائد. وحيث إن الخالق يكشف 
عن نفسه بشكل تدريجي» فإن كل دين سيحل عله دين آحر» ومن ذلك العقيدة البهائية نفسهاء ولكن ذلك لن يتم قبل 
ألف عام. 


ولكن مهمة الأديان في هذا السياق هي حلق وحدة شاملة بين البشر تزداد اتساعاً مع مرور الزمن. فإبراهيم قام بتوحيد 
قبيلة» وموسى قام بتوحيد شعب» ومحمد "عليه الصلاة والسلام' قام بتوحيد أمة» أما المسيح فكان هدفه تطهير الأرواح 
وتقيق مدان ار وقد حتت باعل هة كل ل إلى ولكن عدا يكفى آذ أن الخضارة في هذا التصور 
وصلت إلى مرحلة أصبحت معها وحدة الإنسان""وبالتالي وحدة الأديان' مسألة ضرورية. وهذه مهمة هاء الله الذي 
ستتحقق على يديه وحدة الأديان وقداسة البشرية بأجمعها. وخالق العا م قد حَلق الإنسان من خلال حبه له» والإنسان 
أل العلوقاك جا حاف الألذ يعرف دة وهذا أمر يصعب فهمه في إطار حلولي» فالخالق هو المخلوق. ومن ثم 
إذا عبد المحلوق الخالق فإنه يعبد نفسه أو يعبد قوة حفية لا يمكن الوصول إليها تشبه قوانين الطبيعة. وثمة تذبذب حاد 
ومتطرف هناء بين الذاتية المتطرفة والموضوعية المتطرفة» يسم كل الأنساق الحلولية. ففي اليهودية بحد أن الشعب يتوحد 
تماما مع الخالق» ومن ثم تصبح إرادة الشعب من إرادة الخالق. بل إن الخالق يحتاج إلى الشعب لتكامله. ولكن هذا 
الشعب لا إرادة له لأنه أداة في يد الخالق. 

ويز البهائيون بين خمسة أنواع من الأرواح: الحيوانية» والنباتية» والبشرية» وكلها أرواح زائلة فانية "ولذا يذهب بعض 
دارسي البهائية إلى القول بأنها لا تؤمن بخلود الروح"» وروح الإبمان "وهي وحدها الي تمنح الروح البشرية الخلود ثم 
ا الروح القدس "وهي منطقة الحلول الكامل ووحدة الوجود حيث يصبح الخالق مخلوقاً والمحلوق حالقا'» والواقع أن 
هذه الحرمية لا تختلف كثيراً عن هرمية المنظومتين الغنوصية والقبّالية. ويبدو أن الروح البشرية» كالخالق» ليست ها حدود 
واضحة» إذ أن هذه الروح بعد أن تنفصل عن الحسد قد تحل في شخص آحر وتأخذ شكلاً آخر من الوجود. وفكرة 
تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف الأنساق الحلولية ال تنكر حدود ا ماق 
الحال في القبّالاه. 
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ولا يؤمن البهائيون بالحنة والنار» فهما بحرد رموز لعلاقة الروح بالخالق ليس إلاء فالقرب من الخالق هو الحنة والبُعد عنه 
هو النار الي تؤدي إلى الفناء الكامل للروح. لكن الإبمان في تصورهم هو الذي يضمن "كما أسلفنا' الخلود» والخلود 
يعن استمرار الرحلة نحو جوهر الخالق الخفي للاتحاد به. وق داحل هذا النسق الحلولي» لا يمكن أن يكون هناك محال 
للثواب أو العقاب أو البعث. ولا يوحد في البهائية كهنة أو قرابين» فهم يشكلون ما يمكن تسميته بالثيوقراطية 
الديموقراطية الي تتمثل في هيئتين حاكمتين: إحداهما إدارية والأخرى تعليمية, أما الميئة الإدارية» فتتكون من احالس 
الروحية القومية» وأما احالس الحلية فتتكون من تسعة أشخاص "الى يمكن تأسيسها أينما وحجد تسعة جائيين"» وبيت 
العدل العمومي "وهو الهيئة العليا وما سلطة تغيير كل القوانين حينما تدعو إلى ذلك التغيرات الدنيوية» فيمكنها أن تلغي 
القوانين ال وردت في الكتاب الأقدس وأن تصوغ قوانين حديدة لم ترد فيه" ثم هناك الهيئة التعليمية "وهي الأخرى 
مُكونة من بناء هرمي من احالس والقادة". ويتم انتخاب أعضاء احالس الإدارية عن طريق الأعضاء. ويعتبر الاتتخاب 
شكلذ ني اشكال الغعادة و اک ر اد ان و نا يكوك ال جتن تقولا امام ابي 


ويصلي البهائيون يومياً "قبلتهم القدس". وبرغم أنه برض عدم وجود أماكن عامة للعبادة» فإن الكتاب الأقدس قد 
أوصى بتشييد معابد تسى «مشرق الأذكار»» وهو بناء من تسعة حوانب عليه قبة مكونة من تسعة أقسام وهي 
مفتوحة لكل أعضاء الديانات الأخرى. ويصوم البهائيون شهراً بمائياً "19 يوما' كصيام المسلمين "ينتهي بعيد النيرو" 
ولا يشربون المشروبات الروحية ويجتمعون في بداية كل شهر مائي. وهم قوانين خاصة بالميراث» فالمعلم يرث جزعاً من 
ثروة البهائي ويتساوى الرحل بالمرأة في كل شيء. وقد جعلوا الحج إلى مقام اء الله في عكا. والتقويم البهائي يتكون من 
E ECT‏ ورا ويبدأ العام البهائي في 21 مارس أول أيام الربيع. ومن ناحية 
أحرى» فإن التقويم البهائي يشبه التقويم الفارسي. 


ويحتل الرقم 19 مكانة خاصة في الفكر البهائي. والبهائية» في هذاء تشبه تراث القبّالاه والحماتريا الذي ركز على القيمة 
العددية للحروفء فتُحسّبٍ القيمة الرقمية للكلمات وتُستخلص منها النتائج الي يريد أن يصل إليها المفسر ''وهذه سمة 

متكررة أيضاً في الأنساق الحلولية الي تدرك الكون من خلال نسق هندسي حتمي". فيقول البهائيون إن عدد حروف 

البجملة "يسم الله الرحمن الرحيم' 19» وأن كلمة "واحد" قيمتها العددية 19 "و= 6 الألفت 1 = 8 رح 

4". ويستخرج البهائيون من الرقم 19 براهين ودلائل على أشياء عديدة. 


ويصعب حساب عدد البهائيين في العام» ويقال إنه يتراوح بين مليون ونصف ومليونين» وكان يوجد عام 1985 
نحو143 جلساً روحياً قومياً يتبعها 27.886 جلساً علياً في 340 بلدة ختلفة. وترجمت تعاليم البهائية إلى أكثر من 
0 لغة. وفي هذه الأيام» تحقق العقيدة البهائية انتشاراً سريعاً في أفريقيا والهند وفيتنام حيث يصل عدد البهائيين إلى 
مئات الألوف. ويتحول عدد كبير من الهنود وسكان أمريكا اللاتينية الأصليين إلى البهائية. ففي بيرو وبوليفياء على سبيل 
المثال» توحد قرى بأكملها كائية» وقد اعتنق ملك سموا 531702 العقيدة البهائية. ويمكن تفسير انتشار البهائية باعتباره 
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تعبيراً عن ضعف كثير من الأطر الدينية التقليدية» وتعبيراً عن تزايد معدلات العلمانية» إذ تؤدي هذه العملية إلى أن 
قطاعات كبيرة من المجتمع تفقد الإبمان بعقيدقا التقليدية» ولكنها لا يمكنها التخلي عن الدين تماماً أو عن فكرة الخالق. 
والواقع أن رغبتهم العامة في الإيمان تُشبعها هذه العقيدة ال تستخدم الخطاب الديئ دون إشارة إلى عقيدة محددة أو 
طقوس دة ور عادة خطاب حلولي واحدي بمحو كل الثنائيات وأشكال التنوع إذ يتم احتزال الواقع إلى مستوى 
واحد ويتم رده إلى مبدأ واحد» وهو الإله الحال الذي لا يختلف عن قوانين المادة الكامنة فيهاء ومن ثم فهو حطاب دين 
اسماً ولكنه مادي فعلاً إذ أن الخالق يصبح مخلوقاته أو يصبح قوة عامة بحردة غير شخصية مثل قوانين الطبيعة وفكرة 
التقدم. والبهائية» في هذاء تشبه الربوبية والماسونية واليهودية التجديدية. وعند نشوب الثورة الإسلامية في إيران» كان 
يوحد 300 ألف كائي في إيران يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والمال والأمن» واستفاد نظام الشاه من 
وحودهم. وقد تعاون البهائيون مع الإسرائيليين» وكانوا يديرون مؤسسة الأمن في إيران» كما كانت هم أنشطة أخحرى. 


وقد حرم نشاطهم بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران. 


ركبم فذاق" دة اة بالقينة وتكداعاةة اله ان ناتلا يريا بون ا رای خاينها 
الحلولي. ولعل هذا هو السر في أن البهائية تجتذب كثيراً من اليهود الذين يعتنقون العقيدة البهائية. ففي إيران» مَهّْد 
العقيدة» بى كثير من أعضاء الجماعة اليهودية البهائية» وهو ما جعل الحاحامات يحاربون ضدها بشراسة. ولا يزال هذا 
ر و کیا انيه الزلايات: ا فى انر لال يرن ابض إن الا نة 
والعبادات الجديدة والعقائد الغنوصية بأعداد كبيرة» وإن كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة. ومع هذا» فمن 
المعروف أن البهائية أصبح لما أتباع كثيرون في منطقة كاليفورنيا المعروفة بوحود كثافة يهودية عالية فيها. 


والأمر ليس مؤامرة كائية ضد اليهودية» وإنما هو تشابك بين نسقين عقيديين يستجيبان للاحتياحات نفسها ويجيبان عن 
الأسقلة شمها بالطريقة السيلة نفسيا. رعا يسمل غملية عاق اليهود للبهانية أن ثم تعاطفا يبري ى العقيدة البهائية 
نحو اليهودية والدولة الصهيونية. فقد كان عباس أفندي يرى أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد» ولكنه 

كان يرى أيضاً أن النجاح الذي بدأ اليهود في فلسطين يحققونه في عهده دليل على عظمة ماء الله وعلى عظمة دورته 

الإلمية» وني كتاب المفاوضات ورد ما يلي: "نت تلاحظ وترى أن طوائف اليهود يأتون إلى الأرض المقدّسة من أطراف 
العام ويمتلكون القرى والأراضي ويسكنون ويزدادون يوماً بعد يوم حي تصبح جميع أراضي فلسطين سكناً طؤلاء". 

وهر يذلاك عد اغ افده الاه الور اة وأعطاها يعدا هايا 


وني 30 يونيه 1948, كتب أشوجي أفندي رباني» زعيم الحركة البهائية آنئذ» إلى بن جوريون يعبر له عن أطيب 
تمنياته من أجل رفاهية الدولة الجديدة مشيراً إلى أهمية تجمّع اليهود في «مهد عقيدقه»>. ومن المعروف أن مركز البهائية 
هو < بیت العدل» الذي عدت لها اة ضعمة.ى حا على جيل الكرمل ى أبريل 983 1> والذي يديرة تسعة مان 


يتم انتخاهم. وقامت الحماعة البهائية بإعداد قصر ضخم في حيفا حي يكون مزاراً لكل مائيي العالم. 
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ولكن هذا لا يعي بتاتاً أن كل البهائيين يؤيدون الصهيونية وإسرائيل. فالجماعات البهائية تدين بالعقيدة نفسهاء ولكن 
اتحاهاتها السياسية تختلف باحتلاف الظروف الاجتماعية والتاريخية. وما ينطبق على البهائية ينطبق على كل الأديان» 
فيوحد مثلاً مسيحيون صهيونيون في أوربا يؤيدون إسرائيل» وترى بعض الفرق المسيحية الصهيونية في أمريكا أن 
الخلاص مرتبط بعودة اليهود إلى صهيون. ويجدر بنا أن نذكر هنا أن البهائيين العرب يؤكدون أنهم يدينون بالولاء إلى 
وطنهم العربي وحسبء وقد يكون في هذا بعض الصدقء أو لعله من باب التقية "أي الإبمان بشيء وإظهار شيء آخر". 
والباب مازال ما لاجتهاد امجتهدين. 


الموحدانية 
Unitarianis m‏ 


«الموحدانية» عقيدة مسيحية تنكر عقيدة التثليث ولاهوت المسيح "أي کر أو ابن الإله"» وهي نتاج حركة 
الاستنارة والعقلانية. ويمكن القول بأنها شكل من أشكال الربوبية» أي صيغة شبه علمانية للمسيحية» ولذا فإن أتباع هذه 
العقيدة لا يعتبروفما عقيدة وإنما بحرد أسلوب في الحياة! 


وعقيدة الموحدانية نتاج بعض التيارات داخل المسيحية نفسها. وأولى هذه العقائد الإبمان بأن سقوط الإنسان لم يكن 
كاملا وأنه يحوي داخله عناصر من الخير» ومن ثم فهو قادر على العمل من أجل الخلاص والوصول إليه من خلال جهده 
وأعماله الخيرة: وقد حارب القديس أوغسطين ضد بيلاحيوس» الراهب البريطاق "التق عام 420 الذي ركز 
اهتمامه على إمكانيات الخير الكامنة داخل النفس البشرية وقي إمكانية حلاص الفرد المسيحي. أما العنصر الثاني فهو 
رفض التثليث» كما فعل الراهب الإسباني سيرفيتوس الذي لم يرفض عقائد التثليث وحسب بل رفض مقولة الحمل بلا 
دنس» وأكد أن عقيدة التثليث لا أساس لما في الكتاب المقدّس وأن الآباء الأوائل لا يعرفون هذه التمييزات وأن مصدرها 
هو السوفسطائيون اليونان. ومثل هذه الأفكار شجعهتا حر كة الاستنارة الي هاحم مفكروها فكرة التثليث وأكدوا أن 
الإنسان "لأنه كائن طبيعي" لأ وي داحله شرا فهو عير بطبيعتة. 


توقد كانت عقيدة الموحدانية في بدايتها حركة دينية عقلانية جافةء ويمكن تلخيص مبادئها الأساسية فيما يلي 


1 يو كد الوجدائيون آبرة الآله بدلا ن مقدرته: فالاله أن لكل البشر. .وهو يكاة يكون مدا غاما جردا امنا في 
الطبيعة والإنسان غير مفارق لهماء أي أن الموحدانية تدور في إطار الواحدية الكونية. 


2 ينكر الموحدانيون التثليث ولاهوت "ألوهية" المسيح "مقابل الناسوت"» فالمسيح ليس ابن الإله وإنما هو بشرء بحرد 
قائد عظيم» وصَلّبه هو الثمن الذي يدفعه أي قائد عظيم دفاعاً عن مثله. 
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3 الكتاب المقدّس كتاب كتبه بشر ومن ثم فهو ليس كتاباً معصوماً ولا يُقرأ باعتباره كتاباً مقدّساً وإنما باعتباره كتاب 
موعظة. 


4 حَلّق الإله الإنسان في صورته» ولذا فإن الإنسان يشارك في الخير الإلمي. ولا توجد خحطيئة عميقة ولا توجد خخطيئة 
أولى» بل إن الخطيئة هي خطأ أخلاقي ضد البشر وليست خطيئة ضد الإله. ولا يوجد شر مطلق أو حلاص مطلق وإنغا 
يوجد بشر يتطورون يحققون الخلاص بالتدريج من خلال أعمالهم وشخصياتهم؛ يبدأ تطورهم مع ميلادهم ولا يتوقف 
بعد موتهم. وفكرة التطور اللانمائي لكل البشر فكرة أساسية في عقيدة الموحدانيين. وقد آمن الموحدانيون بأحوة كل 

البشر ومساواتم الكاملة. 


5 القوة الأحلاقية العظمى في العالم هي المثل الذي يضربه عظماء الرحال: المسيح مثلاً. ولذاء لا توحد حاجة إلى 
كنيسة تحتكر طرق الخلاص. فالكنيسة إن هي إلا بجموعة من المؤسسات الاحتماعية لا توحد وراءها كنيسة روحية» 
كما يدعي اللاهوت المسيحي في إحدى صوره. كما لا توحد حاجة إلى الشعائر الي تربط هذا العالم بالعالم الآخر. 
ولذاء فإن شعائر التعميد وعشاء الإله هي جرد طقوس تُذكر الإنسان ما حدث في حياة المسيح دون تحولات أو أسرار. 
ولذل قامت بعض الكنائس المواحدانية بإلغاء كل هذه الشعائر لأا تُذْكر المرء بالمفاهيم اللاهوتية. 


وقد صئّف الكالفنيون عقيدة الموحدانيين باعتبارها ليست مسيحية» وهم محقوت تماما في ذلك إذ أنما عقيدة أنكرت كثيراً 
من العقائد المسيحية الأساسية» بل يمكن القول بأها عقيدة شبه علمانية أو تكاد تقترب من العبادات الجديدةء إذ لا 
ترجه فيا رة ا فرق لمجاو ر لاشلا وال فال قد حلي قرفا ورد مهاو ادا وول 
إلى ما يشبه مبادئ الطبيعة والضرورة الي لا شخصية ولا وعي لحاء وأصبحت كل الأمور متساوية ونسبية "وقد لخص 
أحد المفكرين المسيحيين موقف الموحدانيين من الإله بقوله إنهم يؤمنون«بأنه يوحد إله واحد على الأكثر»» وأهم 
«يصلون لمن يهمه الأمر»'". ويمكن القول بأن فكرة الإله الواحد المتجاوز يمكن أن تختفي عن طريقين: أن يزداد الإله 
"المبدأ الواحد" في حلوله واقترابه حي يتحول الحلول والكمون إلى وحدة وجود روحية ثم مادية» حيث يتعرف المخلوق 
إل اال ق هاه ر ةا هو السك الأ وع ولك اك قط اشر :ويخ أن الله ادا ا ا ذه 
القوة اللامتعينة الدافعة للمادة؛ الكامنة فيها ال تضبط جوهرهاء تزداد تجريداً ومفارقة للمخلوقات. وهنا يظهر في البداية 
إله كالفن الذي لا يُسبّر له غورء والذي يختار دون منطق واضح. وتزداد درحة التجريد والمفارقة إلى أن تصل حد 
التعطيل ويصبح الإله مفارقاً تماماً لا علاقة لنا به "إله الغنوصيين مثلاً'ء أي أن الكالفينية نفسها إن هي إلا حلقة أولى 
تؤدي إلى الموحدانية "هذا على عكس الفكر التوحيدي الحقيقي حيث يوجد الإله القريب البعيد: ليس كمثله شيء وهو 
أقرب إلينا من حبل الوريد". 


وقد اعتنق هذه العقيدة كثير من أعضاء الشرائح العليا للطبقات الوسطى» وخصوصاً العناصر الحافظة والثرية» وأصبحت 
معظم كنائس بوسطن تؤمن بالعقيدة الموحدانية هذه. فقد أعفتهم الكنيسة من القيام بأية شعائر وأنمت عملية البحث 
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المضنية داحل الذات الآثمة وا محاولة الذاتية للتأكد من إشارات الخلاص وهما عملية ومحاولة اتسمت هما العقيدة الكالفنية 
الب سادت بين المستوطنين البيض الذين سُمُوا«البيوريتان»؛ أي المتطهرين؛ إذ أكدت الموحدانية للذات الإنسانية أن 
الخلاص متيسر وأن النعمة حلت. كما أن الإيمان بالتطور المستمر قد أعطى إحساسا إميرياليا ميقا جار بو سطن» إذ 
كان هذا يعي أن بوسعهم التحرك بصورة دائمة وغزو العام بشكل مستمر وأن بوسعهم أيضاً أن يراكموا الثروة أبدا 
ويقدموا الشكر لله على النعمة الإلحية والاحتيار. 


والكنيسة الموحدانية» كما أسلفناء تعبير عن حلولية مرحلة وحدة الوجود» ولكنها كانت ذات طابع عقلاني جاد وجاف 
''وكادت العبادة تكون مثل البحث العلمي والبحث الصارم عن البراهين". ولذاء قام وليام أليري تشانينج بإدخال عنصر 
من العاطفة فانتقل بالعبادة من النموذج الآلي العقلاني الجاف إلى النموذج العضوي العاطفي» إذ قرَّر أن الإله حب للبشر 
يعلك العالم بأسره» كما قرّر أن وجود "حلول" هذا الإله في كل البشر والطبيعة يجعلهم مقدّسين وأن العبادة الحقيقية 
للإله تكمن في إظهار حسن النية للبشرء أي أن الإله قد شحُب تماماً ثم اختفى. 


وحركة الحضارة الأحلاقية تشبه الموحدانية اليهودية التجديدية في كثير من النواحي» ويلاحَظ أن كثيراً من اليهودء 

وتو سا فى عضا الشرائح العليا من الطبقة الوسطى الذين يودون تحقيق الانتماء الكامل للمجتمع الأمريكي» 

ينضمون هذه الكنيسة "ماما مثلما تنضم أعداد أحرى من اليهود للح ركة الماسونية والعبادات الحديدة"'. وقد أصبح هذا 
أمراً ميسوراً بشكل أكبر بعد أن «تطورت» الكنائس الموحدانية وتحولت شعائرها إلى أي شيء يقرره أعضاء الكنيسةء 
فيمكنهم لإقامة الشعائر الموحدانية أن يحضروا قصائد شعرية يق رأوناء وبوسعهم أن يلعبوا أية لعبة تحلو لهم "ومن ذلك 
حل الكلمات المتقاطعة" تعبيراً عن إكانهم الديئ! وقد أوردت الصحف الأمريكية مؤخراً أن إحدى العاملات في مقهى 
ليلي أرادت أن تؤدي صلاتما الموحدانية بالطريقة الي تروق لها وتعبّر عن ذاتها الحقيقية» فوجدت أن الطريقة المثلى هي 
لع ملابسها أمام المصلين كما تفعل في محل عملها بحكم وظيفتها. وقد قبل راعي الكنيسة ذلك وإن كان قد علّق على 
هذا الحدث بأن صلاتها كانت غير تقليدية بعض الشيءء» ولكنه حضر الصلاة الراقصة من أوها إلى آخرها. ويبلغ عدد 
المواحدانين حواق 100.000 وييدو أن كرا عن أعضاء النعة الا كةن الرلاياتت النحدة من الموسدانيين. 


جماعة الحضارة الأخلاقية 
Society for Ethical Culure‏ 


جماعة أسسها فليكس أدلر عام 1876 اجتذبت عددا لا بأس به من المثقفين الأمريكيين "و حصوصاً اليهود" الذين 
كانوا قد بدأوا يرفضون كثيراً من الشعائر والعقائد الدينية اليهودية ولكن لم يكن بوسعهم بعد التخلي عن العقيدة الدينية 
تماما ولذا كانت الجمعية بتزعتها الربوبية مناسبة تماما لهم. وتنطلق الجمعية من الإبمان بوجود إنسانية عامة وبضرورة 


دراسة ما مته « الحق»» وتطوره في كل محالات السلوك. وقد اهتمت الجمعية بالجانب التربوي» فأسست حضانة 
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للأطفال استخدمت وسائل تقدمية في التربية. كما أن الجمعية ركزت نشاطها على الجهود الاحتماعية مثل الكفاح ضد 
الفساد في الحكومة ومحاولة إصلاح المساكن. 


ورغم عدم أصالة فكر أدلرء إلا أن أهميته تكمن في أنه يعطينا فرصة لرؤية كيفية علمنة العقيدة اليهودية من الداحل» 
وكيف تتحول من عقيدة تؤمن بالإله المتحاوز إلى عقيدة يتوارى فيها الإله تدريجياً "اليهودية الإصلاحية الي كان يؤمن 
يما والده" إلى عقيدة ربوبية دون إله"الحضارة الأخلاقية' إلى عقيدة دون إله ودون مطلقات ودون أخلاق " الصهيونية' 
إلي عة عة دة ت عرزت او وبطبيعة ال مک اعا آل ردا وفكن تصني فک د و جاع 
الحضارة الأحلاقية على أنه من العبادات الجديدة. 


1933- 1851" "فليكس أدلر‎ 
Felix Adler 


فيلسوف يهودي أمريكي وتربوي ومؤسس حر كة الحضارة الأخلاقية. ولد في ألمانيا وهاحر إلى نيويورك وهو بعد في 
السادسة حينما غين أبوه» اجن رواد اليهودية الإصلاحية» حاخاماً لحيل إعانو ريل الإصلاحى. 


درس أدلر في جامعة كولومبيا وفي حامعات برلين وهايدلبرج وفي مدرسة علم اليهودية "في ألمانيا' حيث درس الأدب 
المكتوب بالعبرية والفلسفة الكانطية ونقد العهد القديم. وقد بدأت بعض الاتحاهات الإصلاحية تأحذ شكلاً متطرفاً 2 
فكره» فقد بدأ يؤكد الجانب العقلي في الدين وإمكانية معرفة الخالق عن طريق العقل وحسب. وبدأ يرفض الجوانب 
الجمالية والشعائرية في اليهودية؛ وأية اتجاهات ذات طابع يهودي حاص» أي أنه اتحه اتجاهاً عقلياً ألاقياً ربوبياً. حن أنه 


كان يلقي مواعظ في المعابد لا ترد فيها كلمة «الإل». 


ويشبه أدلر في هذا الفيلسوف الأمريكى إمرسون الذي رفض العقيدة الموحدانية وأصبح ترانسدنتالياء أي يؤمن بقوة ما 
متجاوزة للطبيعة "كان يسميها إمرسون الروح الكلية «أوفرسول |لا01/61-50" ومقدرة الإنسان على معرفة الخير 
والحق بنفسه دون حاجة لوحى إلهى أو ميتافيزيقا. وقد تأثر أدلر بإامرسون ولانحه وكانط والأخلاقيات "دون العائ؟" 


المسيحية "أي أنه أصبح نسخة يهودية من اروك . 


وقد رفض أدلر فكرة الإله الشخصي الذي يرعى البشر وبدلاً منه طرح فكرة العنصر الأحلاقي ال ركب الذي يتكون من 
ذواتنا الداحلية في أعلى تحقق ها فهو يؤمن بأن كل إنسان يحوي داحله «طبيعة نبيلة سامية©» تود أن تتحقق» ولكل 
إنسان فرديته» ولكن العلاقة الإنسانية الحقة هي الى تساعد هذه الطبيعة النبيلة الكامنة فينا على التحقق في العالم 
الخارحي. وكان أدلر يؤمن بأن إدراك هذه الطبيعة النبيلة سيتزايد كلما ازدادت علاقة الناس بعضهم ببعض. وهذا 


الإدراك المتزايد سيتحقق في المجتمع الديموقراطي والعلمي الحديث» ومن ثم فالإنسان لا يحتاج إلى تعويض في الآخرة ولا 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 5 744 


يحتاج إلى ميتافيزيقاء ولا يحتاج إلى أية مؤسسات أو عقائد أو شعائر دينية. وقد استفاد أدلر ما ماه «رسالة الأنبياء 


الألاقية» ولكنه رفض المنظومة العقائدية اليهودية» فهو يصر على العام والعقلي» ويرفض الخصوصية. 


ولا يوحد شيء حديد أو أصيل في فكر أدلر فهو تطبيق لفكر حركة الاستنارة في عالم الدين والأحلاق الذي يترحم 


وقد كتب أدلر عدة مؤلفات أهمها العقيدة والفعل "// 18""» وسيرة ذاتية بعنوان فلسفة أحلاقية للحياة "21918 
وإعادة تحديد المثل الأعلى الروحي "934 1". 


اليهودية المتمركزة حول الأنثى 
Feminist J udaism‏ 


كلمة «فيمنست 46010151 الإنحليزية في تَصورنا مختلفة تماما عن عبارة «ويهت ليبريشياون موفمنت 07١6'8‏ 
.»Lİbera tion Movement‏ فالعبارة الأخيرة» يمكن التعبير عنها بعبارة «حركة تحرير المرأ6» أما الأولى فنحن نؤثر 
التعبير عنها بعبارة «حركة التمركز حول الأنثى»» "لأسباب سوف نوردها فيما بعل". ومن هنا قولنا«اليهودية المتمركزة 
حول الأنشى» "الأنثى اليهودية بطبيعة الحال". وقد ظهرت حركات سياسية واحتماعية وفكرية تدور حول موضوع 
المرأة في امجتمع. ويمكن أن نقسم هذه الحركات إلى اتحاهين: حركات تحرير المرأة» وحركات التمركز حول الأنثى. 
والحركات الأولى حركات اجتماعية سياسية فكرية تمدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه أي 
انما من شن قائه إل النصول على مكاناةعادلة مادية أو معتوية" ,لا يتدم من عمل وعادة ما تطالب مكل هذه 
الح ر كات بحقوق المرأة سواء السياسية "حق المرأة في الانتحاب والمشاركة في السلطة"» أو الاحتماعية "حق المرأة في 
الطلاق وفي حضانة الأطفال"» أو الاقتصادية "مساواة المرأة بالرحل ف الأحور". وبرغم أن حركات تحرير المرأة تصدر 
عن مفهوء تعاقددي للحرآة '"'باعتبارها قردا مسقلا يذاقنا لا باعتبارعا اما وعضوا ف اسر فان حر كات محرير المرأة 
تدور في إطار بعض القيم الاجتماعية المستقرّة» وتقبل المفهوم التقليدي لدور المرأة في المجتمع والمفهوم التقليدي للطبيعة 
البشرية. 


أما حركات التمركز حول الأنثى فهي رؤية معرفية أنثروبولوجية احتماعية تقف على طرف النقيض من كل هذاء فهي 
تَصِدّر عن مفهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا تعبير عن هيمنة الذكر على الأنثى» وهي هيمنة تمت 
إثر معركة أو مجموعة من المعارك حدثت قي عصور موغلة في القدم حينما كانت الحتمعات كلها مجتمعات أمومية 
تسيطر عليها الأنثى أو الأمهات» وكانت الآة إناثاء وكان التنظيم الاحتماعي نفسه يتصف بالأنوثة» أي بالرقة والوثام 
والاستدارة "الى تشبه فود الإناث وعضو التأنيث". ثم سيطر الذكور واه فا هما عل الصراع والسلاح "الذي 
يشبه عضو التذكير" وعلى الغزو "الذي يشبه اقتحام الذكر للأنثى". وانطلاقاً من هذه الرؤية للتاريخ» يطرح دعاة 
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التمركز حول الأنثى ناه اا يدعو إلى إعادة صياغة كل شيء؛ التاريخ واللغة والرموزء بل الطبيعة البشرية 
نفسها. فالتاريخ في تصورهم سرد للأحداث من وجهة نظر ذكورية» ولابد أن يعاد السرد من وجهة نظر أنثوية» 
والرموز الي فرضها الذكور لابد أن تضاف إليها رموز أنثوية. واللغات» الي عادة ما تفضل صيغة التذكير على صيغة 
التأنيث؛ لابد أن يعاد بناؤها بحيث تستخدم صيغاً محايدة أو صيغاً ذكورية أنثوية. وهذا البرنامج الإصلاحي يهدف في 
ماية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك البشري نفسه للطبيعة البشرية كما تحققت عبر التاريخ وتحلت في مؤسسات تاريخية 
وأعمال فنية» فهذا التحقق وهذا التجلي إن هما إلا انحراف عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء الذكور عليه! 


.ها اد يه جر كة انر كن حول الأقق جلف اما عم تنالايا به اخ ركة خرن الرأق :قال حل كه آنا بت إلى 
حركة تحرير المرأة» وبمكنه أن يدحل في حوار بشأن ما يُطرّح من مطالب لضمان تحقيق العدالة للمرأة ولضمان ألا 
تتحول الاختلافات بين الجنسين إلى أساس بيولوجي للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بينهما "و كأن المرأة تعادل الرحل 
الأسود في المنظومة العنصرية الغربية البيضاء". ويمكن أن يتبئ المجتمع الإنساني بذكوره وإنائه برناجاً للإصلاح في هذا 
الاتجاه» ومن الممكن أن يؤيد الرجال والنساء ذلك. أما حركة التمركز حول الأنثى فلا يمكن أن ينضم لما الرجال» 
فالرجل باعتباره رجلاً لا يمكنه أن يشعر .مشاعر المرأة» كما أنه مُذنب يحمل وزر هذا التاريخ الذكوري» رغم أنه ليس 
من صنعه. ولا يوحد برنامج للإصلاح وإنما يوحد برنامج للتفكيك يهدف إلى تغيير الطبيعة البشرية ومسار التاريخ 


وني كصورنا أن الرؤية الكامنة وراء حركة التمركز حول الأنثى رؤية حلولية تستند إلى رؤية واحدية كونية إذ تحاول 
احتزال الكون بأسره إلى مستوى واحدء فتدمج الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ في كيان واحد وتحاول أن تصل إلى 
عالم جديد تماما تتساوى فيه الأطراف والمركزء عالم لا يوجد فيه قمة وقاع ولا يمين ويسار "ولا ذكر وأنثى"» وإغا 
يأعذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات الإنسانية والطبيعية على أرضية واحدة ومح فيها كل الثنائيات. بل إن 
فت ها العف ين عند و لسع خوك ی كل الكاقنات اهيا و ر عرو الراة 
بالاحتلافات بين الرحل والمرأة» وتحاول ألا يكون هناك تفاوت اقتصادي أو إنسان نتيجة هذا الاحتلاف» فإن حركة 
التمركز حول الأنثى لا ترفض التفاوت وحسب وإنما ترفض الاحتلاف نفسه. وبينما تعترف حركة تحرير المرأة بأن هذا 
الاحتلاف يؤدي إلى اختلاف في توزيع الأدوار وتأمل ألا ينجم عن هذا الاختلاف ظلم أو تفاوت احتماعي» فإن حركة 
التمركز حول الأنثى ترفض توزيع الأدوار وتطالب بأن يصبح الذكور آباء وأمهات» وأن تصبح الإناث بدورهن آباء 
وأمهات. بل إن الأمر بمتد ليشمل الأحاسيس نفسها. فالمرأة يحب أن تشعر مثل الرحل» والرحل يجب أن يشعر مثل 
المرأة. ويمتد الأمر لرؤية الإنسان للإله. فحركة التمركز حول الأنثى ترى أن كل التاريخ يدور حول مركزء وهذا المركز 
هو الرحل؛ عضو التذكيرء السلطةء الإله الذكر. ويجب أن يحل محل هذا شيء محايد بحيث ينظر للإله باعتباره ذكرا 
وأنثى» أو ذكراً ثم أنشى» أو ذكراً في أننى» أو لا ذكر ولا أنثى "وهذه هي مرحلة ما بعد الحداثة حين تسقط كل الحدود 
ويضمر المركز ثم يختفي". 
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والمفارقة الكبرى تكمن في أن حالة السيولة الحلولية الكونية ينشج عنها حالة تفشت ذري وازدواحية صابة. وتظهر 
الازدواجية الصابة في تأكيد حركة التمركز حول الأنثى أن ما تحس به الأنثى لا يمكن أن يحس به الذكر» ومن ثم 
فالتحربة التاريخية للأشى مغايرة تماما للتحربة الناريخية للذكر. أما النفتت الذري فيظهر في مطالبة مساواة الذكر بالأنقى 
بشكل مطلق. وحينما نصل إلى هذه المرحلة» فإننا لا تتحدث عن برنامج للإصلاح وإنما عن برنامج تفكيكي تختفي فيه 
كل المقولات الثنائية التقليدية؛ مثل: إنسان/طبيعة» إنسان/حيوان» ذكر/أنثى» ويختفي ال ركز تماماء ويصبح التمييز 
مستحيلاً. ولذاء تلتحم حركة التمركز حول الأنثى بحركات حلولية مائلة كالدفاع عن السحاق» وعبادة الأرض» فهي 
جميعاً حركات تفترض أن ما هو مطلق لا يتجاوز المادة وإنما يكمن ويحل فيهاء فهو الأرض بالنسبة لعبدة الطبيعة» وهو 
الأنثى بالنسبة لحر كات التمركز حول الأنثى» وهو الطبقة العاملة بالنسبة للفكر الشيوعيء والمنفعة واللذة الفردية بالنسبة 
لليبرالية. وهذا المطلق الحال هو الذي يحرك التاريخ ويساوي بين كل الكائنات ويسويها الواحدة بالأخرى. 


ويبدو أن المرأة اليهودية كانت مرشحة أكثر من غيرها لأن تنخرط في صفوف حركات تحرير المرأة ثم حركات 
:التمركز حول الأنثى في الغرب لأسباب عديدة» من بينها 


1 ارتفاع معدلات العلمنة بين الإناث اليهوديات في الغرب بنسبة تفوق مثياتها لا بين أعضاء المجتمع وحسب ويا بين 
الذكور اليهود أنفسهم "ولعل هذا يعود إلى أن الأنثى البهودية كانت لا تتلقى تعليما دینیا» كما أنما كانت غير قازمة 
بأداء كثير من الشعائر الدينية اليهودية'. 


2 لابد أن الفكر الحلولي اليهودي ولّد لدى الإناث اليهوديات قابلية عالية للغاية ّل نزعة التمركز حول الأنثى 
الع اله و اشح أن عقو له غار هال عاما عقولة آذك ها آن الس كو سول الأ وه ار كر 
حول الموية اليهودية. ورؤية تاريخ البشر كتاريخ ظلم وقمع واضطهاد "لليهود وللإناث"» هو الآخر» عنصر مشترك. 
ويشترك الفريقان في البرنامج التفكيكي العدمي. 


ويعود تاريخ حركة تحرير المرأة بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب إلى عصر التنوير في ألمانياء حيث عبرت عن 
نفسها في ظاهرة صالونات النساء الألمانيات اليهوديات؛ مثل راحيل فار هاحن» وف ظهور أديبات يهوديات مثل إما 
لازاروس» ونساء يهوديات في الحياة العامة مثل روزا لوكسمبرج "في الحركة الشيوعية" وهنريتيا سيزولد"في الح ركة 
الصهيونية'. ومكن القول بأن الحديث عن حركة مستقلة لتحرير المرأة اليهودية أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً» إذ أن 
حركة تحرير المرأة هي مسألة متعلقة بحقوق المرأة في المجتمع» وهو أمر يقع داحل رقعة الحياة المدنية العامة "و كفاح المرأة 
ار ها بعلت و لانم عن كنات الور ادات ور جک ب و 

ت ركت حر كة تحرير المرأة أثرها في الموسسات الدينية اليهودية الي بدأت تفتح أبوابما للنساء. وبدأت اليهودية الإصلاحية 
والحافظة تحث النساء اليهوديات على المشاركة في الصلوات الى تُقام في المعابد اليهودية الي لا يُفصّل فيها الجنسان. كما 
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أصبح هناك احتفال ببلوغ البنات سن التكليف الديئ "بت متسفاه" على غرار احتفال البرمتسفاه» أي بلوغ الصبيان 
هذا السن. 


أما حركة التمركز حول الأنثى» فهي أمر مختلف تماماً. فهذه الح ركة» كما أسلفناء ليست مسألة حقوق» وإنما هي قراءة 
للتاريخ» وموقف من اللغة والرموز والمسد» ومن ثم يمكن الحديث عن حركة يهودية للتمركز حول الأنثى تركت أثرا 
دويق اللساطات و العقيدة و ردک رديه مع كده حول الال متيس انا نه حاون 
تركيب بنية دينية حديدة» تتكون من عناصر يجمعها مفكرو وقيادة الحركة لإعادة بناء اليهودية بطريقة تُرضي الإناث 
وتفي بحاحاقن الأنثوية الخاصة. وهذه العناصر مجموعة من الأساطير الشعبية والأفكار الوثنية الي تراكمت داخل 

الت ركيب الميولوجي اليهودي "مثل أسطورة ليليت"» وهو ت ركيب جعل دعاة اليهودية المتمركزة حول الأنثى قادرين 
على توليد نسقهم من داحل النسق الديئ نفسه» ذلك لأن هذا التركيب يحوي كل شيء تقريباء كما أنه يولد قابلية 
عالية لليهودية للتغير حسب الأوضاع والملابسات التاريخية. وقد وصفت جوديت بلاسكوء إحدى مفكرات حركة 
اليهودية المتمركزة حول الأنثى تلك الحركة بأنها تسعى إلى توسيع نطاق التوراة» ومن ثم فهي تثير الشكوك بشأن فائية 
النص التوراتي ومطلقيته» فهي يهودية معادية للمطلق الديئ المتجاوز للطبيعة والإنسان» وتطرح بدلا منه نسقا يتغيّر بتغير 
الملابسات التاريخية والرغبات البشريةء الجماعية والفردية. وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن لاهوت موت الإله» حين 
يموت الإله ويصبح المطلق الوحيد هو حادث الإبادة النازية ليهود أوربا وإنشاء الدولة الصهيونية. وقد صرحت إحدى 
مفكرات الحركة بأن إعادة النظر في وضع المرأة في سياق العقيدة اليهودية أمر حوهري يشبه إعادة دراسة المسألة اليهودية 
في سياق التاريخ العام. 


واكافك النووادية الامتلاسية أول و ارک ندر كل ا قر سل اق ال د تمك مال اسا ااا 
في يونيه 1972. وقي عام 1973» وافقت اليهودية الحافظة على أن تحسب النساء ضمن النصاب "منيان" اللازم 
لإقامة الصلاة في المعبد» كما سمح ممن بالقراءة من التوراة في المعبد» وهذه أمور كانت مقصورة على الذكور البالغين. 
ثم وافقت اليهودية الحافظة على ترسيم الإناث كحاخامات محافظات في 1985» وكمنشدات "حزان" عام 198/7 
وقد اتسع النطاق بطبيعة الحال ليشمل كل الشعائر. 


وقد أسّست بعض النساء الأمريكيات اليهوديات من المدافعات عن التمركز حول الأنثى جماعة «نساء الحائط» الي 
تطالب بحق تلاوة التوراة أمام حائط المبكى» وارتداء شال الصلاة '"'طاليت" وهو حق مقصور على الرجال. كما بدأ 
بعض المؤمنات باليهودية المتمركزة حول الأنثى بارتداء شيلان صلاة '"طاليت" حريمية ذات لون وردي وطاقيات للصلاة 
موشاة بعناصر حرعية مغل الدانتلا» وتمائم سلا "فل" مزينة بالسرائط "وذ كان مهن برضن الفا والطاقيات 
والتمائم لأنما ذكورية أكثر من اللازم وذكرهن بآبائهن!". ومنذ عام 1983ء بدأت بعض المعابد اليهودية غير 
الأرثوذكسية بتعديل الصلوات حن تتم الإشارة إلى الآباء "باتريارك" وزوجاقن الأمهات "ماتريارك". 
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وتحاول بعض المعابد تغيير صيغة الإشارة إلى الإله باعتباره ذكراء فيُشار إليه باعتبار أنه ذكر وأنثى في آن واحدء حي 
تتحقق المساواة التامة بين الحنسين! فيقال على سبيل المثال "إن الخالق هو الذي/ هي اليّ» وضع/وضعت... إلخ"؛ بل 
كاز ليه عونا بالمؤنث وحسب» فهو «ملكة الدنيه>» و«سيدة الكون» و«الشخيناه». كما أن بعض دعاة حركة 
التمركز حول الأنثى يستخدمن كلمات لا جنس ها" بالإنحليزية:؛ أن جندرد "۷۸98۸06۲8١0‏ مثل: «فريند 
friend‏ '"صديق" و«كومبانيون 010231101©» "'رفيق" و«كو كريتور 00-٥۲8680۲‏ "المشارك في الخلق". وهذا 
الاسم الأخير يدل على الجذور الحلولية لليهودية المتمركزة حول الأنثى. فالتراث القبًالي يرى أن الإنسان شريك للإله في 
عملية الخلق إذ أن عملية إصلاح الخلل الكون " تيقون" الي يستعيد يما الإله وجوده ووحدته» لا يمكن أن تتم إلا من 
خلال أداء اليهود للأوامر والنواهي. 


كما تحاول الح ركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى تطهير الخطاب الديي تماما من أية صور محازية قد يُفَهّم منها الانقسام 
إلى ذكر وأنثى مثل صورت الزواج والزفاف المحازيتين المتواترتين في العهد القديم. ولعل من أهم التغييرات في عالم الرموز 
ظهور ليليت "نسبة إلى الليل والظلمة" بديلاً لحواء» وهي حسب الأساطير التلمودية زوجة آدم الأولى قبل حواء» وقد 
تمردت على وضعها كأنثى "فرفضت مسألة أنها تنام تحت الرحل لا فوقه!" كما تمرّدت على الإله. وأصبحت تنتقم من 
الرحال والنساء المتزوحات بأن تقتل الأطفال المولودين. فليليت ليست عكس حواء وحسب» بل هي عكس الأنوثة 
والأمومة والحالة البشرية نفسهاء فهي شخصية تفكيكية من الطراز الأول تنتمي إلى عالم ما بعد الحداثة الذي لا يوجد 
فيه مركز ولا معن "وقد صدرت عام 1976 جلة ليليت لتعبّر عن فكر حركة التمركز حول الأنثى أسستها سوزان 
وايدمان شنايدر إحدى أهم مفكرات الحركة". 


ومن التعديلات الأخرى الى اقغات على العبادة اليهودية» الاحتفال بعيد«روش هحوديش»»» أي «اعيد القمر الجديد» 
ار ا وير عط و غ ا بالفادة الشهرية ول 
أن في التلمود عبارة تقول إن القمر سيصبح يوماً ما مساوياً للشمس» ويفسر كل هذا على أنه إشارات إلى المساواة 
المطلقة بين الذكر والأنثى واختفاء أي اختلاف بينهما. ويقيم دعاة حركة التمركز حول الأنثى احتفالات خاصة بالعادة 
الشهرية والاجهاض والولادة. وقد وصفت إحداهن الاحتفال بالمخاض وإنحاب الطفل وقالت إا عثرت عليه في كتاب 
يُسمّى سيفر هاتشبّي "وقد ذكره أحد الحاخامات ليحذر أعضاء الجماعة اليهودية من الانغماس في الخرافات الشعبية 
الوثنية". ويأحذ الطقس الشكل التالي: 

ترسم دائرة بالفحم الأسود على حوائط الغرفة الى تحلس فيها الأنثى الى ستنجبء ثم تكتب على الحائط عبارة: آدم 


وحواء بدون ليليت» ثم تكتب على الباب أسماء ثلاثة ملائكة هم: سانوي وساتسون وسامنجالوف "وأسماؤهم هي أيضاً 


سانفي وسانسافي وسامن جاليف", ثم تحضر صديقات الأنثى الي ستلد ويجلسن في دائرة حوها وهكذا. 
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وقد أعد دعاة حركة التمركز حول الأنثى هاجاداه لعيد الفصح خاصة بالنساء "وكتبتها الأمريكية إستير بروند 
والإسرائيلية نعومي نيمرود". ويبدأ الاحتفال بعيد الفصح بالنساء جالسات على الأرض وقد فرشن أمامهن مفرشا 
وتوجّه الأسئلة لأربع بنات» بدلاً من أربعة أولادء أما كأس الي إلياهو فيصبح كأس الكاهنة مريم. وقد كمف كن 
مدراش خاصة متم ركزة حول الأنثى. وقد أدحلت الحركة أيضاً تعديلات عديدة ذات طابع سطحي بعضها يكاد يكون 
م فمثلاً هناك احتفال يُسمَّى «بريت بنوت يسرائيل» بدلا من «بريت ميلاه "الختان» تُتلى فيه صلاة خاصة 
تؤكد أهمية الأمهات: أولاهن بطبيعة الحال ليليت ثم حواء وزوحة نوح وسارة ورفقه وليئة وراحيل. ويُقام احتفال 
التشليخ "بعد عيد رأس السنة" حيث تقوم النساء بإلقاء حطاياهن في الماء. وتأكل النساء طعاماً مستديرا "'فطائر" علامة 
الخصوبة والأنوثة» ويشعلن هموعاً يوم السبت على أن تُوضّع الشموع في طبق مليء بالماء حى تشبه القمر. وتجمع النساء 
الصدقة فيما بينهن ولا ينفقنها إلا على حركة التمركز حول الأنثى. وكما أسلفناء رُسّمت نساء حاخامات كما توجد 
الآن معابك رمودية جاقغية وعائظة ت يتمق ا اا ا اقات ابض ووج 
الآن مدرسة تلمودية عليا""يشيفا" تسمح بالتحاق الشواذ جنسياً والسحاقيات. 


وقد يكون من الأفضل تصنيف اليهودية المتمركزة حول الأنثى على أا من بين العبادات الجديدة» أكثر من أن تكون 
استمراراً لليهودية الحاحامية» وهي من ثم محاولة أحيرة للإنسان العلمان اليهودي قي الغرب أن يحل مشكلة ا معن والأزمة 
الروحية الناجمة عن تصاغد معدلات العلمنة في الحتمعات الى يقال لها«متقدمة». 


ونش ركة التم ركز حول الأ فيه اما ى بها اذكه الصهيونية الي تذهب إلى أن الأغيار لا يمكنهم أن يشعروا 
بشعور اليهود» وهم يحملون وزر تاريخ قام باضطهاد اليهود جيلاً بعد جيل والبرنامج الإصلاحي الصهيون لا يهدف 
الأغيار ''مثلما تُسحَب المرأة في المنظومة المتمركزة حول الأنثى من مجتمع الرجال". 


ولذا هون لقني قدي ا ك الذي ننم تقلا فى اة انيدي ا ره سول الاق ان ااا 
دينياً يهدف إلى تطوير بعض الشعائر حي يتمكن اليهودي من أن يصبح إنساناً عصرياء وإغا هو عملية تفكيك للدين 
ُغيّر هويته وملامحه وتوجهه حن يصبح من العسير تسميته دينا على الإطلاق؟ فإذا كان النص المقدّس نصا زمنيا تاريخيا 
وإذا كانت العقائد مسائل احتماعية اتفاقية» وإذا كانت الشعائر تدور داحل نطاق كل هذاء فما الفرق بين النص 


المقدّس وجلة نيوزويك مثلا؟ 


لقد دحل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة:؛ وهو عالم حلولي وثي دائري عبشي "مثل «صمت الحملان»" عالم يحكمه 
إله بحنون ويعيش فيه بشر لا يمكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة قيمية» فهم خليط من الذئاب والأفاعي والأميبا. 
ومن أهم مفكرات حركة التمركر حول الأنثى: بي فريدان» وإريكا يونج "وكلتاهما أمريكية يهودية". 
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1921" -بتي فريدان‎ 
Betty Friedan 


كاتبة أمريكية» وإحدى زعيمات حر كة التم ركز حول الأنثى قي الولايات المتحدة. لدت عام 1921 في ولاية إلينوي 
باسم نعومي جحو لدشتاین» ودرست علم النفس بكلية ميث بولاية ماساشوستس "وهي كلية للنساء فقط". وتخرحت 
عام 942 1 لتستكمل بعدها دراستها العليا في جامعة بي ركلي بكاليفورنيا ثم عملت لعدة سنوات محللة نفسية وباحثة. 


تفرغت بعد زواجها عام 1947 لتربية أبنائها الثلاثة. وف عام 963 1» نشرت كتاما الشهير السر الأنثوي الذي يعد 
أبرز أدبيات حركة التمركز حول الأنثى في الولايات المتحدة في الستينيات الي تُعَد بي فريدان أبرز رائداتها. والكتاب 
يركز على قضية المساواة ويهاجم إعلاء دور المرأة كأم وزوجة ويدعو إلى تحقيق المرأة لذاتما من خلال التعليم والعمل. 
وف الواقع» فإن هذا الكتاب كان مازلة المرحع للعديد من الأفكار بشأن حركة التمركز حول الأنثى لفترة طويلة» إلا أن 
بن فريدان نفسها عادت "عام 1981" فنشرت كتاب الطور الثاني الذي غيرت فيه كثيراً من آرائها وهاجمت فيه كثيراً 
من أفكار التمركز حول الأنثى وانتقدت مفهوم المساواة المطلقة بين الرحل والمرأة ودعت إلى عدم حرمان المرأة من 
خصوصيتها كامرأة» وأكدت أهمية دعم دور المرأة كأم وزوجة وتأكيد حقها في الحرية والاختيار في إطار الحفاظ على 
مؤسسة الأسرة » كما دعت إلى حق الإجحهاض كواحد من الحقوق الإنسانية للمرأة لا كدعوة للانحلال الأخلاقي. كما 
دعت بي فريدان الحركة النسوية إلى زيادة الاهتمام بالحقوق الاجتماعية للمرأة وإلى تقليل التركيز على القضايا الجنسية 
وعلى حرية الشذوذ الجنسي» وهو ما استثار ضدها التيارات الراديكالية في الحركة الأمريكية المتمركزة حول الأنثى الي 
اتهمتها بانحافظة بل أحياناًبمعاداة التم ركز حول الأنثى. 


وعلى المستوى الح ركي عد بن فريدان من أنشط العناصر النسائية الأمريكية في عقدي الستينيات والسبعينيات» حيث 
أسست المنظمة القومية للنساء ''ناو '١/01//‏ عام 1966 ورأستها حي عام 7/0 19» وهو العام نفسه الذي قادت فيه 
مظاهرة تضم 50 ألف امرأة للمطالبة يمساواة المرأة في الحقوق والواحبات مع الرحل» كما شا ركت في تأسيس المؤتمر 
السياسي النسائي القومي عام 7/1 19» وق تأسيس بنك النساء 197/3» والمحلس العالي للمرأة 1973. وكذلك» 
فإها تعد من أبرز الشخحصيات الي دافعت عن مشرو ع قانون المساواة الكاملة بين الحنسين الذي طرح في عهد الرئيس 
ريجان والمعروف باسم إيرا ۸۸ .۴E‏ 


وعد بي فريدان وڈ جا مدكرراً بين قيادات حركة تحرير المرأة في الولايات المتحدة» او غد كيرا من إنا 


يهوديات» أو ذوي أصول يهودية. ويمكن القول بأن هذا يعود ل ركب من الأسباب منها ما يلي: 


1 ع ركد مه اف وق يبود ا ات اة لك ق عناضي اة بعديدة ل تيل ا ا 
دينية» وباعتبار أنهم أعضاء في أقلية وحدت أن بإمكافا أن تحقق الحراك الاجتماعي من خلال الاندماج في اجتمع 
الأمريكي العلماني ومن خلال تآكل القيم المسيحية الأخلاقية المطلقة. 
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2 لعل الخلفية ا حلولية '"القبّالية' لكثير من هذه القيادات قد ساهم في دفعهم نحو تبني مواقف حذرية متطرفة» فا حلولية 
بأحاديتها المتطرفة لا تعترف بأنة حدود أو تقسيمات أو احتلافات أو ثنائيات. 


3 يُلاحَظ أن الأسرة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتميّر بقدر عال من التماسك حن أوائل 
الستينيات» ولكنها أحذت ف التآكل والتراجع باعتبارها إطاراً للتضامن؛ وقد أُدّى هذا إلى غربة عدد كبير من النساء 
اليهوديات وإلى إحساسهن بالاضطهاد داحل الأسرة. ولا شك في أن الدور المتميّر الذي كانت تلعبه الأم اليهودية في 
الأسرة اليهودية في شرق أوربا ثم في الجيلين الأول والثان من المهاجرين وتآكل هذا الدور وتحَوّله إلى عبء على الأم 
وعلى أبنائها» بسبب ظهور المؤسسات الحكومية ال تضطلع بوظائف الأم التقليدية» لاشك في أن هذا عمق هذه الغربة 
وبالتالي زاد من تطرف الثورة. 


وقد شاركت ب فريدان في بعض الأنشطة اليهودية» فشا ركت عضواً في لمحلة الدولية للشئون اليهودية» كما شاركت 
في الحملة الصهيونية المعادية للأمم المتحدة والى تتهم المنظمة الدولية بأها معادية لليهودية. 


1940 -كاترين شالييه‎ " 
Catherine Chalier 


لقة فرتسيةة وا جد نفك اك ر ك الف ور ل اا علق ولا #اشيكا ر اجادة العيرية عام وخا 
على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة باريس. وقد تأثرت تأثراً عميقاً بفكر المفكر الفرنسي اليهودي عمانويل لفيناس» 
وطبقت بعض أفكاره في تفسيرها للنصوص المقدّسة اليهودية» ورفضت التمييز التقليدي بين العقل والإبمان» وحاولت أن 
تبيّن أن الكتاب المقدّس اليهودي يمكنه أن بحرك ويعيد تجديد البحث الفلسفي الغربي» وهي بذلك تحطّم الحواجز اليّ 
غيل بين الفلميقة وال 


وتذهب كاترين شالييه إلى أن الهدف من الخطاب الإنساني ليس جرد التعبير عن الفكر العقلان وإِنما الإحابة على كلمة 
الإله حسب تعاليم التوراة. ولذاء فإها ترفض في كتابها استمرار الشر "1987" الفصل بين الوجود وسبب الوجود» 
كما ترفض في كتابما الإيحاء مع الطبيعة "1989" فكرة أن ثمة انقساماً بين اليهودية والطبيعة. فرغم أن النظام الكون لا 
مك أو يفكل ضرا للقواعد الأحلاقية للسلوك ومعايير الأحلاق» إلا أن الطبيعة مع هذا ها دور تلعبه» فالطبيعة مثل 
الإنسان تتحرك نحو الخلاص "وقي المنظومة الحلولية الى توحد بين الإله والإنسان والطبيعة» يصبح الخلاص مسألة ليست 
بالضرورة تاريخية إنسانية» وإنما مسألة كونية» حيث لا فارق في فاية الأمر بين الإنسان والطبيعة". 
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وكما هو ال حال في كثير من المنظومات الحلولية» تصبح الأرض والأنتى هما المصدر والمركزء وتبين شالييه الدور الأساسي 
الذي تلعبه الأمهات "ماتريارك" سارة ورفقه وراحيل وليئة. والدور الأساسي الذي لعبنه في تأسيس اليهودية. وهي في 
تفسيرها للكتب المقدّسة تستخدم الأقوال القبّالية والشعر الحديث والأساليب التلمودية لتبرهن على وجهة نظرها المتصلة 
بالأمهات. 


وا ان الكتابين السابقين فت شالييه الك: ب التالية: اليهودية والآحر "982 1 ويتصح فيه أثر لفيناس» و هيبة 
الأنشى "982 1 و الأمهات: سارة ورفقه وراحيل وليئة "985 ". 


1942" -إريكا يونج‎ 
Erica J ong 


روائية وشاعرة أمريكية. لدت باسم إيريكا مان في نيويورك ودرست في كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبياء 
وتخرجت عام 1963 ثم التحقت بالجامعة نفسها للحصول على الماحستير» ثم انتقلت مع زوجها الذي كان يعمل في 
الجيش الأمريكي إلى ألمانيا وأقامت ههايدلبرج في الفترة من 1966 حن 1969» وقد انتهت هذه الزيجة وزيجتان 
أحريان بالفشل. وقد سجلت إيريكا يونج تحربتها هناك في سيرة ذاتية بعنوان الخوف من الطيران "1973" وبدأت في 
كتابة الشعر الذي أحذ يحمل ملامح الوعي بالذات الأنثوية المنفصلة. وني عام 1971ء نشرت ديواما الشعري الأول 
تحت عنوان فواكه وحضراوات الذي عكس موقف المرأة كفنانة. واستمرت في ديواتها الثاني نصف حياة" 197/3" في 
تكريس النظرة المتمركزة حول الأنثى لقضايا عديدة. 


وقد بدأت شهرقها كروائية بعد أن نشرت رواية الخوف من الطيران الي تصف فيها تجربتها في البحث عن الذات وتلل 
المشكلات النفسية والجنسية لبطلة الرواية إيزادورا ونج الي تشبه في حوانب كثيرة منها الخلفية الفكرية والتربية اليهودية 


كذلك ضمّنت الكتاب فصلاً عن حياتما في ألمانيا وأثر ذلك في وعيها اليهودي. وقد أدّت الصراحة الجنسية للرواية إلى 
إثارة الكثير من الجدل. وف عام 1977ء نشرت روايتها الثانية كيف تنقذين حياتك» وهي تُعَد تكملة للرواية السابقة» 
وتعرض لتجربة إيزادورا مع الشهرة والطلاق والعلاقات الجديدة. 


ثم صدر لما عام 1980 فائني: التاريخ الحقيقي لمغامرات فان هاكابوت جونز وقد وُصفت بأنها رواية مغامرات من 
القرن الثامن عشر وتصف المغامرات الجنسية لامرأة في القرن الثامن عشر. وقد نشرت إريكا يونج أيضاً ديواي شعر 
حذور الحي "975 1" و على حافة الجسد"19/79". ونشرت رواية مغامرات وقبل "984 1"» وسبرتيسيما: 
رواية من البندقية "987 1"» وهما تتسمان بالانفتاحية الجنسية نفسها. ولا تتمتع يونج بمكانة أدبية عالية» فهي من 
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كتاب الدرجة لثانية» أو الكتّاب الشعبيين» وتعود شهرقا إلى أدبا المكشوف, وإن كانت تحاول أن تمزج بين موضوع 
ال هوية الأنثوية المنفصلة والحوية اليهودية المنفصلة حيث ترى أن اليهودي "الواعي بذاتة" والأنثى "الواعية بذاتها' هما الشيء 
ا ومن ثم فإن تحربتها كأنثى يهودية في ألمانيا تحربة ذات دلالة خاصة, 


Homosexuality 


يحرم العهد القديم العلاقة الجنسمثلية أو الشذوذ الجنسي بين الذكورء وتبلغ عقوبة هذه الجريمة حد الإعدام. أما التلمود» 
فهو يحرم العلاقة الجنسمثلية بين كل من الذكور والإناث. ولا يوحد وصف تفصيلي لحوادث جنسمثلية في العهد القدم 
إلا في حادثة لوط "تكوين 5/19 وتي قصة بنو بليعال من بنيامين "قضاة 20/19". 


ويبدو أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري كان يتسم بالإحجام عن الشذوذ الجنسي. ولذاء فإننا 
نحد أن التلمود لا يشغل باله كثيراً بالعلاقات الجنسية الشاذة» بل إن الشولحان عاروخ» وهو تلخيص للقوانين التلمودية» 
يهمل ذكرها باعتبار أنها أمر مفروغ منه. ونما يجدر ذكره أن المواحهة بين اليهودية واليلينية في القرون الأخيرة قبل 
الميلاد» الي تزامنت مع تأغرق أعداد كبيرة من أعضاء النخبة اليهودية في مصر وفلسطين» ورغم القبول الواضح في 
التراث اليليئ للشذوذ الجنسي» فإن أعضاء الجماعات اليهودية لم ينغمسوا في مثل هذه الممارسة. ويبدو أن بعض الأدباء 
السفارد» متأثرين بتقاليد الشعر العربي والتغزل بالغلمان» كتبوا عن حب أفراد من الجنس نفسه. بل يبدو أن الممارسات 
الجنسية الشاذة كانت منتشرة بين السفارد قبل وبعد الطرد من إسبانيا حي أن كلمي «يهودي» و«شاذ جنسية» كانتا 
این يه جر را كنا ناقرات اا يرس أن كلذ فى ا راا "فيل ر ارا م نان امن 


عناصر ذكورة وأنوثة مختلطة» وفي هذا تعبير عن الواحدية الكونية الحلولية ورفض للثنائيات. 


وقد تغيّر الوضع تماما في العصر الحديث مع تصاعد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية» فرئيس أول جماعة 
عالمية للشواذ جنسياً من الذكور هو ماجنوس هيرشفيلد "1868 1935"'؛ ومساعده كورت هيار "1885 
2“ وكلاهما كان ألمانياً يهودياً "بل كان هيلر يزعم أنه من نسل الحاحام هليل". وكان هیار هو ول من طالب 
باعتبار الشواذ جنسياً أقلية لابد من حماية حقوقها. ويلاحَظ اهتمام علماء النفس اليهود موضوع الشذوذ الجنسي. ومن 
المعروف أن فرويد ينسب لكل البشر ازدواحية حنسية أو جنسمثلية كامنة. 


ولكن حن لا تشر هذه العلومات 'تفسورا عتضريا ببسظ الأمور تيسيطا غلا دل البهود مغر لين عن الشلاوة اللنسي» 
لابد أن نشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وتطبيعه إحدى سمات المجتمعات العلمانية المتقدمة» كما أنه 
نتيجة حتمية لغياب اليقين المعرقي والمطلقية الأخلاقية وغياب المركز وتعاظم أهمية الحامش وإنكار أي مفهوم للطبيعة 
البشرية ومن ثم أية معيارية. وإذا كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ الجنسيء فهذا أمر 
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نابع من أن أعضاء الأفليات '"الذين يوجحدون ف امامو" وخضوضا أولقك الذين يتحولون إلى جماعات وظيفية لديهم 
استعداد أكبر من استعداد أعضاء الأغلبية لارتياد آفاق حديدة سواء في عالم الاستثمار أو في عالم الأفكار والسلوك. 
ومهما يكن الأمر» فإن حركة الشذوذ الجنسي في العام الغربي حققت تقدماً ملحوظاً حن أن قوانين معظم بلاد أوربا قد 
تغرّرت» فهي تسمح بالعلاقات الحنسية الشاذة الخاصة بين بالغين يدركون ما يفعلونه ويقبلونه» وبدأت تصدر تشريعات 
تعترف بعلاقة الشواذ جنسياً كزواج شرعي يعطي لطرفيه حقوق المتزوجين كافة من معاش حكومي إلى علاوات إضافية 
بل وحق تبثي الأطفال! كما أن كثيراً من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل العلاقة الشاذة جنسياً بل ويُوسسّس الآن 
كنائس للشواذ جنسياًء ويُرسَّم الشواذ جنسياً قساوسة ووعاظاً. وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تلحق بال ركب» 
فاليهودية الإصلاحية والمحافظة لا تُحرّمان الآن الشذوذ الحنسي. وقد أُسّست أيضاً معابد يهودية للشواذ جنسياء ورسم 
حاحامات شواذ جنسياً من الحنسين. وهذا دليل آر على أن الجماعات اليهودية هي» في غاية الأمرء رة التغيرات 
الحضارية والاحتماعية الي تقع للمجتمعات الى يعيشون في كنفهاء ومن السخف ,بمكان التحدث هنا عن«تاريخ 
يهودي مستقل» أو عن مسئولية اليهود عن الشر. 


ونحن نتوقع أن تنطور الأمور بين الدماعات اليهودية بشكل أسرع منها بين المسيحيين» وهذا يعود إلى تركيب اليهودية 
الجيولوجي التراكمي ال تحوي داخلها أشياء عديدة متناقضة. كما أن تطور اليهودية وقبوها الهوية الإثنية كأساس 
للانتماءء بدلاً من العقيدة الدينية» يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تناف مع القيم الأحلاقية أو الدينيةء فالموية 
الإثنية لا تفرض على صاحبها أي أعباء أخلاقية. وكما جاء في إحدى الدراسات» فإن المعابد اليهودية الخاصة بالشواذ 
جنسياً تكافح من أحل الحصول على الفهم والقبول من بيت إسرائيل "الشعب اليهودي" رغم أنف التحريعات الواردة في 
التوراة وتقاليد اليهودية الحاخامية الى استبعدقهم من الحياة الدينية للجماعة. 


والقانون العثمان الذي طبقته حكومة الانتداب» ومن بعدها الدولة الصهيونية» يحرم العلاقات الجنسية الشاذة. ومع 
هذاء كانت السلطات التنفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من التسامح» ولذا لم يقدم أحن قظ للمنحا كمنة 
بتهمة الممارسة الحنسية الشاذة. وفي عام 1988» أصدر الكنيست قانونا بإلغاء القانون الذي يُجِرّم العلاقات الجنسية 
الشاذة "رغم معارضة اليهود الأرثوذكس". ولا يعفى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية» ويُكتفى ينقلهم إلى مواقع غير 
مهمة من الناحية الأمنية. وتوجد في إسرائيل جماعة تُسمّى جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أَُسّست عام 1975. 
وبعد عام 988 1» ظهرت بحلات للشواذ جنسياً في إسرائيل باللغتين العبرية والإنجليزية. وف يونيه 1991» عُقد في 
تل أبيب الزغر الدول الثالك للشواة حسياً من الذ كور والاناك والمحفين "آي الذين يحوون عناصر ذكورة وأنوثة', 
وهناك اتحاه الآن في إسرائيل نحو منح المزيد من الحريات للشواذ حنسياً. وقد صرحت يائيل ديان» ابنة موشيه ديان» بأن 
العلاقة بين الملك داود ويوناثان هي علاقة شاذة جنسياء كما عُرضت مسرحية في إسرائيل تتناول سيرة داود الملك 
بالطريقة نفسها وهناك العديد من الأفلام والأعمال الفنية الي تتعامل مع هذا الموضوع. 
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Culinary J udaism 


«ايهودية الطعام» عبارة نستخدمها في هذه الموسوعة لنشير إلى ما يُسمَّى بالإنجليزية «كيوليناري جودايزم ١4۲۷‏ الام 
ا0ل وترجمتها الحرفية «اليهودية الطهوية» أو «يهودية الطبيخ». والواقع أن«يهودية الطعام» هي شكل من 
أشكال اليهودية الإثنية أو الإثنية اليهودية» إذ أن بعض أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة تنحصر يهوديتهم 
"كعقيدة وانتماء' في نوع الطعام الذي يأكلونه وف طريقة طهوه. وما يُطلقون عليه اصطلاح «طعام يهودي» هو في 
العادة من أصل شرق أوربي يديشي "مثل البيجل والحيلت» والسمك المملح". كما قد يراعى بعض قوانين الطعام 
الشرعي "لا كلها" في بعض المناسبات وحسب "وليس طوال العام"'. واليهودي الأمريكي, وهو عادة من اليهود الجددء 
حرص على تناول مثل هذا الطعام وعلى اتباع مثل هذه القواعد ويتصور أنه يؤكد انتماءه اليهودي هذا الشكل» وأنه قد 
تَوحّد مع الشعب اليهودي والأسلاف والأحداد. وهذا شيء مضحك تقاماء فتناول أنواع من الأطعمة لا يعدو أن يكون 
جرد تناول لأنواع من الأطعمة» وهو أمر لا علاقة له بأي نسق ديئٍ أو أخلاقي ولا علاقة له بالمهوية الإثنية إن تم تعريفها 
بشكل مركب وشامل. 


ويهودية الطعام تعبير آخر عن علمنة النسق الديئ اليهودي وعن تحوّل اليهودية من عقيدة يلتزم ا اليهودي ويخضع 
لقواعدها إلى مجموعة من الممارسات الى تمدف إلى تحقيق الموية وإشباع الذات وتحقيق المتعة! 


"ألعاب التوراة"توراه إيروبكس 


Tora Aerobics 


«توراه إيروبيكس» عبارة إنحليزية تع ممارسة التمرينات الرياضية المعروفة بالإيروبيكس مصاحبة التوراة. ولذا أطلقنا 
عليها مصطلح «ألعاب التوراة». وألعاب التوراة إحدى البدع الجديدة الي ظهرت في الولايات المتحدة» وصاحبها 
حاخام إصلاحي في لونج أيلاند» قرَّر أن يقوم بدراسة نصوص التوراة وتلاوتها وذلك .عصاحبة التمرينات الرياضية 
المعروفة بالإيروبيكس ضمن الاحتفالات التقليدية المصاحبة لعيد النصيب. وف الواقع» فإن عدم احتجاج أي من 
المؤسسات الدينية اليهودية الإصلاحية المسئولة على هذه البدعة الحديدة تين أن اليهودية نفسها بدأت تتحول من 
الداحل إلى إحدى العبادات الجديدة الى فقدت الصلة تماما باليهودية الحاخامية» 2 بعد ااه للشواذ 557 
بالانضمام إلى الأبرشيات الإصلاحية المحتلفة» بل وبعد السماح لهم بأن برسم منهم حاخامات اتا وهذا أمر متوقع 
تماماً في مرحلة الحلولية بدون إله» إذ يصبح الحسد ' بالنسبة إلى يهود الولايات المتحدة البعيدين عن الأرض للمقدسة"' 
الكيان المقدّس الأساسي الذي يشكل العابد والمعبود والمعبد. وألعاب التوراة مثل حيد على علمنة النسق الديي من 
الداحل» بحيث لا يبقى فيه من الخارج سوى القشرة وامحارة» فألعاب التوراة تعبير عن أخلاقيات اللذة والمتعة حيث 
يصبح الهدف من الحياة تحقيق الذات وإمتاعها والتعبير عن مبدأ اللذة حارج أية حدود أو قيود. وغب عن القول أن مثل 
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هذه الأحلاقيات يقف على طرف النقيض من الموقف الديئ الذي يَصِدُر عن الاعتراف بأن الإنسان له حدود وبأن 


المدف من وجود الإنسان في الأرض ليس إمتاع الذات وإنما تحقيق مثاليات أخلاقية تستند إلى أمر إلهي. 


والله أعلم. 
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ولنبدأ بنص الصيغة غير المألوفة: '"احفظ ما أنا موصيك اليوم. هأنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين 
والحيثيين والفرزيين وال حويين واليبوسيين. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض الي أنت آت إليها للا 


ا في وسطك. بل تمدمون مذابحهم وتكسرون أنصاهم وتقطعون سواريهم:................. 121 
أما'بقية الو ضاي فتجاءت غل النحو AA.‏ 
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وقد اتفق نقاد العهد القدم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر يشوع بن نون ترتد إلى مصادر " بالإنحليزية: 
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ونُستخدم كلمة«ني» هذا المعن الجيولوحي المختلط للإشارة إلى عدة شخصيات دينية تتسم كلها "ما عدا 
الفريق الأحير" بأنها لم تترك رسالة مدونة: OS Saa‏ 
ولكن» ورغم استخدام الدال«ني» للإشارة إلى هذا الحشد الكبير» فإننا نرى أن كلمة«ني» بالمعيئ المحدد 
للكلمة» والذي تم تعريفه في إطار الطبقة التوحيدية في اليهودية» يستبعد كل الأنبياء ما عدا الأنبياء الآخرين 


"الأدبيين أو الكتابيين أو الكلاسيكيين'" للأسباب التالية: و OAs‏ 
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وفي محال التفرقة بين الموقف الإسلامي والموقف اليهودي "الحاحامي" من النبوة والأنبياء يمكن أن نذكر 
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ناحوم " حوالي 633 ق0" ay‏ 00 0111010101 
COE Nahum‏ ا NAO‏ 
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111/9 ا‎ eee حجاي '" حوالي 520 ق0" مس‎ 
VADs iS SL Haggai 
LS زكريا"حوالي 520 ق0"‎ 
LAS O Zechariah 
LAD ملاحي "حوالي 450 ق 0م"‎ 
AS EE TTT Malachi 
LI عوبديا "حوالي 450 ق0"‎ 
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0/0000 0 0 ليهودية الكلاسيكية د00‎ 
EZE ز‎ 1 [0 0000 Classical Judaism 
لتلمود: تاريخ ا‎ 
12010000ظ1‎ Talmud: History 
00 وهناك تلمودان: 00 155ذ111 ا ا‎ 
MOU 0 00 السنة / الإضافات والتعليقات‎ 
OR أقسام التلمود‎ 
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LOL 9 Tracts of the Talmud 


" السدر الأول: سدر زراعيم "البذور": ...187 
ب" السدر الثاي: سدر موعيد "الأعياد والمواسم". 131011111111000 
ج" السدر الثالث: سدر ناشيم "النساء'. I‏ 
د" السدر الرابع: سدر نزيقين "الأضرار". ...193 
“ السدر الخامس: سدر قداشيم "المقدّسات". 00111111110[ [ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ زا ISE‏ 
و" ادن ا و ا ی TO‏ 
ل كانه ال عن م تكنية لرك ب 5 ال وة ا ابات العاليةة ................ 201 
مات التلمود الأساسية SS RR DRC‏ 205 
Essential Characteristics of the Talmud‏ لل 205 
التلمود وأعضاء الجماعات اليهودية sss‏ 208 
E The Talmud and the Jewish Communities‏ 0 إ|خظ 
كتب التفسير '"'مدراش" ام ل ا 2010 
ANO Midrash‏ 


وقد ازدهر الأدب المدراشي في عصر معلمي المشناه "تنائيم'» لكن البدء في تدوين كتب المدراش لم يحدث إلا 
بعد عدة قرون من إلقاء المواعظ. وهناك نحو أربع وعشرين مجموعة مدراشية يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام 


وتنقسم كتب المدراش إلى نوعين: د 20101111 
المشناه 21 
O E [1 EE EITPETEEETEPTEELETEEEE Mishnah‏ 
وتنقسم الاه إل هة أقسام كرك د اا ا 21 
الجماراه ANAS E‏ 
AIA TS Gemara‏ 
التشريع والشريعة AND O‏ 
Halakhah‏ ااي ا ااا ا اي ا ا ا ا AND‏ 
هالاخاه 100 1[ 1 0001111 
E TE Halakhah‏ 20 
لتفسيرات القصصية الأسطورية '"أجاداه" e EE‏ 
Agadah‏ ا 217 
أجاداه 21 
Agadah‏ ة ة ة2ة2ة1 ة2ة 01 0 1 0 1 0 1 2 1 1 10 1 1 1 1 1 1 2O‏ 
لفتاوى ا ا ا ا ADE SESS ae‏ 
ALO SS Responsa‏ 
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لقواعد التكميلية ''تاقانوت" ا ا 101[ 0 ااا 
ALIN Takkanot‏ 
لأعراف '"'منهاج' 20101 
Minhag‏ 260 
لقرارات "جزيروت" AAU‏ 
O Gezerot‏ ااي اا ا اا ا اي DAUR‏ 
يلول AA O ED‏ 
Pilpul‏ 1[ 1[ 22 
لكتاب الخارجي ' برايتا' م021 
Baraita‏ ااا ااا AA SSS‏ 
لتذييل "توسفتا" DA E‏ 
Tosephta‏ خط فط طم لمق اس اخ ا 221/1 
لشو لحان عاروخ ا ا 100 DAD N‏ 
Shulhan Arukh‏ ا ااا اا اا ا DLA O O‏ 
وينقسم الشو لحان عاروخ إلى أربعة أقسام: DADS‏ 
الباب السابع: الفقهاء "ا لحاحامات" E eee‏ 
الحاحامات "'معيئ» الفقها»»" 1ببببب31434848ز3ز3ذ#1ذ1ذ31 زا “#[#33#أ#خ3[أ©آ37 0 
N Rabbis‏ ال لس ودود دوو وود 223 
لكتبة '"سوفر»" "100-440 ق0'" اي 000001010210100 AAA‏ 
DAA a ST N E O Sopherim‏ 
لأزواج "زوحوت" "150 -30 ق0" 220O‏ 
ss Zugot‏ 22611 
معلمو المشناه '"تنائيء' "10 ق 0ء -200' AAO‏ 
Tanaaim‏ ااا ااا ااا A‏ 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز [ ا DDO‏ 
هليل الأول '"القرن الأول قبل الميلاد" 11 1 111 
DDS O Hillel |‏ 
ماي "القرن الأول قبل الميلاد" 1100000000000 1 20111 
DA A Shammai‏ 
يوحنان بن زكاي "القرن الأول قبل الميلاد" E‏ 0 
Johanah Ben Zakkai‏ 2 
يفنه 20 
Jabneh‏ اا 2P2O O‏ 
حَملائيل الثاني "آحر القرن الأول الميلادي وأوائل القرن الثائي' 0101517 1 2A‏ 
aaa aaa a Gamaliel Il‏ 21 229 
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0 0 عقيبا بن يوسف "2135-40" 7د-21212121ذ121ذ101010121212120123‎ 
AA [1 [1 [ 0000000000“ Akiba Ben Yossef 
PAPAS ECE E PECEEECEEEEEEEEEEEEETETEEY TITTIES "200- 135 "' يهودا الناسي "الأمير"‎ 
AAG O Judah Ha-Nasi "The Prince" 
200 إليشع بن أبوياه "النصف الأول من القرن الثاني الميلادي"'‎ 
230200 ل ا ا‎ Elishah Ben Avuyah 
VL (O OE '500- 200" لشراح ''أمورائیہ"‎ 
2300 Amoraim 
2 "427-333" آشي‎ 
e LEE TI Ashi 
20 "700-500 "' لمفسرون "صبورائية"‎ 
ASE A Saboraim 
2 E لفقهاء ""جاءو نيم" "589 حن القرن الثالث عشر"‎ 
e DEO Geonim 
21101 [1 0 "943- 883 "' سعيد بن يوسف الفيومي ""سعديا جاءون"‎ 
2383 ل ع ل‎ Said Ben Joseph al-Fayyumi "Saadiah Gaon" 
PIA أصحاب الشروح الإضافية ""توسافوت" اا‎ 
2S eee sese ns mS Tosaphot 
جيرشوم بن يهودا"960-1040" 1 1 1 1[ ا‎ 
n ey Gershom Ben Yehuda 
20 "1105-1040" راشي‎ 
21011 1 E Rashi 
PIDs aa "1 120- 1050" ابن فاقودة‎ 
2II ا ا ااا‎ Ibn Pakuda 
2O "1180-1110" ابن داود‎ 
20 لطا‎ David 
a ODS 111641270" موس ويك "قوفي‎ 
2360 ا ونان‎ Moses Ben Nahman "Nahmanides" 
AIO "1344- 1288" بن حرشون‎ 
2O Ben Gershon 
21310 "1340-1410" قريشقش‎ 
POL O e Crescas 
2I0 e ' 1575-1488" حوزيف كارو‎ 
2O O DT Joseph Caro 
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ES E '1672- 1525" موسى إيسيرليز‎ 


AID iii Moses Isserles 
وقد كتب الحاحام حاييم بتسلنيل نقداً لأعمال إيسيرليز يُعَدُ نموذجاً جيداً للحوار بين حاخامات اليهود في‎ 
239 ............................... أوربا ق القرن الثامن عشر. وقد عدّد بيزاليل نقاط اعتراضه فيما يلي‎ 
DAO "1648- 157/1 ليون دي مودينا"‎ 
AAU Leon De Modena 
0 Ty أوريبل أكوستا"1585-1640"‎ 
2 ا و‎ Uriel Acosta 
241 E "1698-1610" حيكوب ساسبورتاس‎ 
QAN ee Jacob Sasportas 
242 "1 797-1720" إلياهو بن سولومون زلان "فقيه فلا"‎ 
A PARSE Elijah Ben Solomon Zalman "The Vilna Gaon" 
24A E "- 1937" أدين شتاينسالتس‎ 
2437 SRS Adin Steinsaltz 
2ALE RS الباب الثامن: القبالاه‎ 
AAA الصوفية اليهودية "القَبّالاه"‎ 
21 Jewish Mysticism "Kabbalah" 
AAS N SLL القبالاه: تاريخ‎ 
2 11 ماسقا املاطل‎ Kabbalah:History 
2I2 أسباب شعبية القبّالاه وهيمنتها على الوجدان الديئ اليهودي ثم اختفائها‎ 
Reasons for the Popularity of the Kabbalah, its Domination over the 
20S Jewish Religious Imagination, and its Eventual Disappearance 
29 NS RR الموضوعات الأساسية الكامنة في القبّالاه وبنية الأفكار‎ 
200 Major Themes of the Kabbalah and Structure of Ideas 
256 .......... وقد تمت عملية التحول هذه على شكل تطوّر من الهو إلى الأنت إلى الأناء على النحو التالي:‎ 
2587 sn. ودرجات السفيروت» أو التجليات النورانية العشر» هي‎ 
259 اتتكون الروع نه ا رجاف اغا ا ب ل عع عع ع‎ 
200 الباهير‎ 
26 Bahir 
2O N التجليات النورانية العشرة '"سفيروت"‎ 
A O OO Sephirot 
والتجليات النورانية العشرة في القبّالاه اللوريانية تقابلها الصور الي تسمّى «البرتسوفي؟» وعددها خمس.‎ 
AOA TAT TG ودرجات التجليات النورانية العشرة هي: ا‎ 
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ga Cosmic Cycles‏ ووو لا 


قبّالاة الزوهار والقبّالاه اللوريانية 7 ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ |[ |[ a‏ ا ا 210 
Zohar and Lurianic Kabbalah‏ 0100 


a Nizozot 
ea إصلاح الخلل الكو "تقون"‎ 
Ra RRR Tikkun 
TS "1570-1522" موسى كوردوفيرو‎ 


0 Moses Cordovero 
EEE "1572-1534" إسحق لوريا‎ 


«21111111 N O 15336 Luria 
1071000 حاييم فيتال "1543 -620 1" 2 تت0000002‎ 
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لتوحد بالإله والالتصاق به '"ديفيقوت" SASS aE‏ 
Devekut‏ بببز00ز يز زد2د0002 ASSES‏ 
لتفسيرات الرقمية "جماتريا" ا O‏ 
TTT Gematria‏ 
لتجلي الأنثوي للاله '" شخيناه" E‏ 
ÊÊÊ Shekhinah‏ 
لدورات الكونية ae‏ 


(11310100000000 Prophetic Kabbalah 
Es "1 292- 1240" إبراهيم أبو العافية‎ 


TT Abulafia "Abraham Ben Samuel" 
«111001011100 "1437-1508" إسحق أبرابانيل‎ 


000050 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز‎ Isaac Abravanel 
لقبالاه اللوريانية مممم ممم ممم ممم مم مم مم مم مه مم مم ممم هم ممم مم نهم مم هه م ههه مه هه مه نه مم نه م مارم‎ 


26/ 


771 


202 ARS Hayyim Vital 


يوسف بن طبول "1545 - بداية القرن 7 1" 2O O‏ 
sass ES RR Joseph Ibn Tabul‏ 2027 
إسرائيل سروج" -1610" DOA yT‏ 
Israel 5309‏ لخ 2852 
يعقوب أبو حصيرة "7 180 -1880" 2822 
Jacob Abu-Hasira‏ 26 
أدولف جيلينك "1820 -893 1" ...283 
Adolph Jellinek‏ اذ[  [‏ [ [ [ [ ا 1 ا 20 
الباب العاشر: السحر والقبالاه المسيحية A‏ 201 
السحر 2011111111 
A Magic‏ ا A‏ ا 
وقد ارتبط أعضاء الجماعات اليهودية في الوجدان الغربي بالسحر للأسباب التالية: 2O‏ 
اجو م 0 N O‏ 290 
2O RO o Golem‏ 
نوستراداموس "1503 -1566" 2000 
Nostradamus‏ الي 290 
صمويل فولك "782-1710 1" 2I esse‏ 
SO LE EE A DT DTETPEETETEFETEEEE Samuel Falk‏ 
القبّالاه المسيحية AIL‏ 
AI O Christian Kabbalah‏ 
فلافيوس ميثراديتس "القرن الخامس عش" IO‏ 2 
Flavius Mithradites‏ 1[ 1 000 
بيكو ديللا ميراندو لا "1463 -494 1" 2 
AILS Pico della Mirandola‏ 
باولوس ريسيوس" - 541" 200 
CEFEECTCEECE EEE Paulus Ricius‏ 200 
يوحانيس ريوشلين " 1522-1455" 2997 
Johannes Reuchlin‏ بببب3دج001010101202 0 ا 
إلياهو دا نولا" 1602-1530" SOLER O O‏ 
SOT RSE SEE EE Elijah Da Nola‏ 
الباب الحادى عشر: الشعائر SOA‏ 
الشعائر 11ز ز[ز ز [ز[ ز 1غ 
Ceremonial Law; Religious Ceremonies‏ 1[ 00 
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لأوامر والنواهي ''متسفوت " بز 000101 [ [ [ [ [ 1 20111 
SOO. Mitzvot‏ 
لوصايا Sl‏ 
Mitzvot‏ بببب“13#3”©>37#3[#7373[313131 SNE‏ 
لختان 771717171310 00 
Circumcision‏ 11#11#1#51510 ااا ااا ا ا ا SNL‏ 
بلو غ سن التكليف الديي "'برمتسفاه وبت متسفاه" SDA SS‏ 
SUAS Bar Mitzvah and Bat Mitzvah‏ 
برمتسفاه 1120200 1[ 11 SRS‏ 
SLOSS Bar Mitzvah‏ 
للحية E‏ ساو 014 
STARR e Beard‏ 
لسوالف 010102 0 ا 
SDA Side-Locks‏ 
لطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية :7 3201101311 
Dietary Laws‏ ماخ اطاط معطا اا انلامو 0 
لطعام الشرعي '' كو شير" ااا [ 1[ 1 1[ 1[ [ [ [ [ [ ا SO‏ 
Kosher‏ ا 11111111101331 SMO‏ 
کشر SLO‏ 
SROs as Kosher‏ 
الذبح الشرعي 00101013017 e‏ 
SI Seas Ritual Slaughter‏ 
تميمة الباب ''مزوزاه" ا ا ا SIs‏ 
Mezuzah‏ /777ب7ببببببب1 1 21#2#2#2121ز1ز 313 #337#“#3©#”3#© 0 
السبت E‏ 3 
SAU 0101 Sabbath‏ 
دعاء مقدم السبت "قيدوش " SAA sss RRS‏ 
S22 N O LTD Kiddush‏ 
دعاء انتهاء السبت ''هفدالا' 110101101010131 
Havdalah‏ 0 
الصوم FG E‏ 0 
Fasting‏ ا ا SAIS EE O‏ 
صوم العاشر من طيبت O‏ 35 
SAAS Fast of the Tenth of Tevet‏ 
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التحلة GAA SSSA SSS‏ 
GAAS a A Dispensation; Heter‏ 
ومُحرّم على اليهودي أخذ الربا من اليهودي. ولذا ظهر ما يُسمّى «هيئر عسقاه» وهي عبارة تعن حرفياً 
«تحلة الصفقه» أي «تحلة التعامل المالي». وهذه التحلة تأحذ الشكل التالي: SAI‏ 
الباب الثانن عشر: المعبد اليهودي SAO eee‏ 
المعبد اليهودي SAO Soe SS‏ 
GAO a O O E Temple; Synagogue‏ 
لوحا الشريعة "لوحا العهد - لوحا الشهادة" E‏ 3300 
FE O e 0000010100 Tablets of the Law‏ € 
تابوت لفائف الشريعة 5[ 14151 4# #1#1#ظخ“©!|1|1|1|1|[|1 1 1 1[ 1[ |[ |1[ 1 1 SGU O O‏ 
Ark of the Scrolls‏ 22*20 
لفائف الشريعة 001 ز زؤز[ز ز [ [ [ [ز[ SSE‏ 
SSS a Torah Scrolls‏ 
اللفائف الخمس "بيلوت" SOA‏ 
Five Scrolls; Megillot‏ 88 0 1<17<71<17<7<7<70+<+7+زة1ز1ز11111111101 |1 |[ |[ |[ |[ SA‏ 
لفيفة سفر إستير "بحيلا" 00 
Megillah‏ اب232343431ز3[[ 00 
المجيلوت SIA o O‏ 
Megillot‏ اشنا باباابلباماباا بالل ع ب اا ا SIA‏ 
شمعدان المينوراه SOB yy‏ 
E EEE BEPC Menorah‏ 
لفاصل "يتسا" 1 0 0000 2220 
SIA Î Partition; Mehitzah‏ 
لخرانة '' حنيزاء' ا 1 1 SOAS‏ 
Genizah‏ 1 '[غظ'!|[1|1[|1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ز ز [ [ ا ااا 
لمنصة '' بيماه" ل SOO sss‏ 
SIO Bimah‏ 
الباب الثالث عشر: الحاحام "عى «القائد الديئ للجماعة اليهودية»" ...335 
الحاحام "معن «القائد الديئ للجماعة اليهودية' « ا ااا SOD‏ 
SOS Hakham "as a Religious Leader of the Jewish Community"‏ 
راباي LS DO POE O ON‏ 0 
GOO 113111113132101 Rabbi‏ 
O E E 8‏ 
SOI Rebbe‏ 
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BREBIS E رسامة الجحاحام‎ 
OOOO [4 [1 [4 [#1 [4 [4#4[ 141 1 Ordination 


e ا‎ 
E e Cantor, Hazzan 
o الواعظ أو ملاك العرفان "جي"‎ 


الصلوات اليهودية RASRA‏ 
O aT Jewish Prayers‏ 
. أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهى ثلاث صلوات كل يوم: 525 
الأدعية "الابتهالات واللعنات" aS‏ 


0000 E Benedictions and Curses 
aaa وهناك أدعية أخرى ف المناسبات المختلفة من اهمها:‎ 


Eighteen Benedictions "Shemoneh Esreh; Amidah" 


شمونه عسريه 0 33 


Shemoneh Esreh‏ 0000008ز0زؤز ز 0 5 75ظ5”/ 
صلاة الختام ' نعيلاه' 1211111111 
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SADA 


00+ 2< ز ز 1ز 1 1 0 SAA‏ 


SAS 


775 


SOSA. كل النذور "دعا" ا‎ 
354 Kol Nidre 
SOD القاديش "تسابيح' ا ا ا‎ 
550 Kaddish 
SOO LSS الاستغراق ""كفاناه" اي‎ 
SSO SEA Kavanah 
201 sss esasa كتب الصلوات اليهودية "سدور"‎ 
ا ا‎ OD OOOO Prayer Books; Siddur 
SSO كتب صلوات العيد ''محزور" 0000011-78 ا‎ 
SOO ا ا‎ aa aS e Mahzor 
SOIC O الوضوء‎ 
SOI E Ablution 
GSO O النصاب الشرعي ""منيان' ا ا‎ 
SII ssa اط ف ف‎ Minyan 
SOs iit شال الصلاة ''طاليت"‎ 
ا‎ EO Tallit 
GOO O الأهداب '"تسيت تسيت'"'‎ 
21ظغ‎ SE E Tiztzith 
SOLES O ES تميمة الصلاة "تفيل"‎ 
SO 00 Tefilin; Phylacteries 
SOZ طاقية الصلاة "يرمُلكا'"‎ 
GOLA 1 001100000010200 Yarmulke 
SOS sO 22 1 1 1 1 1 1 البوق '' شوفار"‎ 
5200 Shofar 
SOS الباب الخامس عشر: الأغيار والطهارة‎ 
SOSA << <2223201131101010 الأغيار "حوبي"‎ 
SOI O O Gentiles; Goyyim 
SOO O جوييم ا 1|1[1[1[1[1[1|ذ1|[|[|[|[|[ز[|[ز[ز[ز 0 ا‎ 
SOO E RR Goyyim 
8 الشيكسا"امرأة من الأغيار"‎ 
2# ز[|[ز 3[ ز ز[ [ز ز| ذز[ |[ [|[|[ز[ذ[ [ [ زد‎ [100 000000 Shiksa 
SOL O O a شريعة نوح‎ 
SOLS 0 Laws of Noah "Noachian Laws" 
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0000 0 0 00 لط الحظور بين النباتات والحيوانات " كيلئي'‎ 
SOLS Prohibited Mixtures of Plants and Animal; Kilayim 
210111111111 AE لطهارة والنجاسة‎ 
GOO E Purity and Impurity 
SOE CD لبقرة الصغيرة الحمراء‎ 
36 9 ا‎ EE N Red Heifer 
SLO E O لحمام الطقوسي ""مكفيه" [ذ[1[ذ[1[ز[1|101[1|[|[ز|ز[ز|[ز|[|]|1|‎ 
500 Ritual Bath; Mikveh 
SLOSS الباب السادس عشر: الأسرة‎ 
SLO GC الأسرة‎ 
0 م‎ Family 
SL SS O المرأة اليهودية‎ 
SAN O O O O Jewish Woman 
SLAs وهناك منظمات عديدة خاصة بالإناث بين أعضاء الجماعات اليهودية ومن أهمها:‎ 
20 نن ااا ااا‎ 
3725 O SALLE Sex 
SOU... لزن ماما‎ 
00 ١ Adultery 
SO 0 0 0 0 0000000 لزواج‎ 
SOLS 3#“ O Marriage 
GODS 00 EL وثيقة الزواج‎ 
SOZA 1 1 1 1 1212121212 از ز ز ز ذةز ز 1 ز 1 ز 2 2 ز 1 1 ز‎ Ketubbah 
6 e EE زواج الأرملة‎ 
لظ‎ Levirate Marriage 
SO SS [005 الطلاق‎ 
GOG Divorce 
384... قسيمة الطلاق الشرعية '' حيط"‎ 
SOA A Get 
SOD العجوناه‎ 
SOD SAE Ajuna 
SOD O 14141511 طفل غير شرعي '"مامزير' ا‎ 
SOD O O Mamzer 
SOO O O o 10006 الباب السابع عشر: التقويم اليهودي‎ 
FORRES e التقويم اليهودي‎ 
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SOR O ا‎ Jewish Calendar 
SORO N وتتحدث المشناه عن أربعة رؤوس سنوات» أي أربعة تقاويم:‎ 


وحينما يسرد اليهودي شهور السنة» يبدأ بشهر نیسان أوّل شهور التقوم المدي, وليس تشري» أي أن زاش 


السنة يقع في سابع شهورهاء كما هو موضح في الجدول التالي: SOL‏ 
وفيما يلي تقوم يهودي من عام 5/58 حن عام 5760 أي حن عام 2000 ميلادية: ......... 390 
التقويم اليهودي حن عام 2000 ميلادية O‏ 3900 
التقوم / 5758 / 5759 / 5760 SIO‏ 
ار SI O‏ 
ege Tishri‏ 9501 
حشفان 30 
GSI SSS Heshvan‏ 
کسشلیف SIM aS‏ 
Kisleve‏ ا 2011000011000 
تيفت SIA O a DO‏ 
Tevet‏ 00 
شفاط 7775بببب 0 SIA‏ 
SIAR Shevat‏ 
آدار O‏ 5000001111 
Adar‏ انال ل ابر بار الب ف لل ا للق ةع م 9392 
نیسان ا SIA RS SS‏ 
Nisan‏ د 221111 
إِيّار sss‏ ااا ااا ا SIS‏ 
lyyar‏ 5 111111#1#1#1#15اا اا SII‏ 
سيفان O‏ ااا 
O Sivan‏ ااا 
وز oT‏ 320 
SIS Tammuz‏ 
آف SIA‏ 
SIA Av‏ 
إيلول ا اا ا ا ا ااا اا 000010000007000 SIA SSS‏ 
Elul‏ 00 
الباب الثامن عشر: الأعياد اليهودية 994 
أعياد يهودية SIA SS ESA‏ 
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1011 7ب‎ Jewish Festivals "Holy Days" 
€ LS e OD E ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر:‎ 
20110000 أيام الأعياد الكبرى‎ 
SII ااا اااي ااا‎ High Holidays 
399 عيد رأس السنة اليهودية "روش هشاناء'" ل ا اا‎ 
AOU Rosh Hashanah 
AOE تشليخ‎ 
0 10 Tashlikh 
AO عيد المظال "سو كوت" ا‎ 
AO Feast of Tabernacles; Succot 
AOA OO السو كاه‎ 
402 ا‎ Sukah 
AUS a o عيد يوم الغفران "يوم كيبور"‎ 
AOS Day of Atonement; Yom Kippur 
“0111100000 يوم الغفران‎ 
1ك‎ 0 0 Re Yom Kippur 
AO يوم کیبور 3#©737#737#7373101510أ©أ[‎ 
404... Yom Kippur 
AOD 0 كابّاروت‎ 
2400 Kapparot 
AOS 00 عيد التدشين "'حانو ى"‎ 
AOD een aA Hannukah 
AOC O غيد التضيب بورع"‎ 
AOC sons ERR الالو لخ لاش ا‎ Purim 
AOE 1 عيد الفصح أو الفسح 011 [ز[ز ز ز‎ 
1011 Passover 
ANO ندر‎ 
ATO O TST Seder 
AA O O خبز الفطير "متساه"‎ 
ALA Sees E Se Matzah 
ALIS N E كتاب احتفالات عيد الفصح "هاجاداه"‎ 
ALS seek E Haggadah 
ALS O الميمونه‎ 
ا‎ RS Maimuna 
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414 لمم مه ممه ممم ممم ممه ممه ممم مم ممم ممم ممم مم ملل لل لل ل‎ Independence Day 
ANDES يوم الذكرى 124 ولو‎ 
ASS TT Remembrance Day 
ATO [ [ عيد الأسابيع "شفوعوت" 1 1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز ز[‎ 
ا‎ ss EERE 1 06 Shavout 
AEE SSS SSS 0 SSS التاسع من آف‎ 
AS O DR Ninth of Av 
2 O E بمجة التوراة '"سمحات توراه"‎ 
ا ا اا‎ 0  0000ب‎ Simchat Torah 
200 00 0 00 ema عيد الثامن الختامي "مين عتسيريت"‎ 
ADO SSS Shemini Atzeret 
AOS SS عيد رأس السنة للأشجار ا‎ 
418... New Year for Trees 
A O 000000 عيد القمر الجديد‎ 
00111 [1 [ [ [1 [10 New Moon 
ATI لاج بعومير‎ 
AMIE ا ااا 00101111 ا‎ Lag Ba'omer 
ATI O O a السنة السبتية ''شنة شميطاه" وسنة اليوبيل‎ 
0111 1 [ [1 Shemittah and Jubilee Year 
AA O O O O 7 سنة اليوبيل‎ 
A2 a Jubilee Year 
AANA الباب التاسع عشر: الفكر الأحروي‎ 
N O oo " الفكر الأخروي "إسكاتولويى‎ 
AAS o Eschatology 
A2OL O " أسفار الرؤى "أب و كال‎ 
A2OL SSS Apocalypse 


وتحب التفرقة بين كتب الرؤى "أب و كاليبسر"" وكتب النبوة» فكلتاهما وسيلة لمعرفة الإرادة الإهية. ولكن» بينما 
تدور كتب الأنبياء داحل نطاق رؤية توحيدية» تدور أسفار الرؤى داحل رؤية حلولية» وتمكن التفرقة بينهما 


على النحو التالي: 11117101000 
الآخرة أو العالم الآحر "الآ" ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم لو لول .6ن 429 
World to Come‏ 0 0 0 0000 0 
آحر الأيام '"اليوم الآ" ...429 
End of Days; Aharit Ha Yamim‏ 0000101110 ا اا 
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01 Day of the Lord 
ASO ices يوم الحساب‎ 
ASO Sad Day of Judgement 
ا‎ E البعث‎ 
ASV اا ا‎ Resurrection 
AGA SSS 0 [ [ [ [ [ تناسخ الأرواح 0|000 ز [ز [ز ز[‎ 
ا‎ Transmigration of the Souls 
ASIST SSS خلود الروح‎ 
11110109 Immortality of the Soul 
ASAS Ê لوت‎ 
ASA O SS LLL Death 
AID لانتحار ا:ا:-:-002021 ااا‎ 
0 O O EE Suicide 
ASO ASSES لدفن والمدافن‎ 
AO Burial and Burial Places 
ASI A لتشريح‎ 
ASI SSSR Autopsy 
ASI o I لثواب والعقاب‎ 
2100 Retribution, Reward and Punishment 
ج0012 ا‎ eases حلقة الأعالي‎ 
AA Nicci iieddesss ets Academy on High 
AAV OT الجنة‎ 
ا‎ 000000000 Paradise 
442... أرض الموتى '"'شيول"‎ 
AAA SSS Sheol 
AAS O جهنم‎ 
AAS O E Hell 
AAS 0000000200700 الملائكة‎ 
AAAs 1ف ف‎ Angels 
AAD sisi ESSE الكروب "'الملائكة'‎ 
445... Cherub; Kerub 
AAO ميتاترون‎ 
[ز[ؤ#[ز[ [ز[ؤز[ز[ز[ز[ [ ذا ا‎ | 101 Metatron 
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AAO as Demons 
16 لين" اليليت"‎ 
AAG a aT Lilith 
AA 0001 عزازئيل ا ا ا ا ا‎ 
AAT اا اا‎ Saat Azazel 
الباب العشرون: الماشيح والمشيحانية 1100 1 1 1 1212121212141 1212121 ز1 1 1 ااا‎ 
AA E الماشيّح والمشيحانية ل ا ا ا ا‎ 
AAS Saa Messiah and Messianism 
ASSL أبو عيسى الأصفهان "القرن الثامن الميلادي'‎ 
2530 -ناطم‎ 1555 Al-Asfahani 
0000 يودغان "القرن الثامن الميلادي" ا ا‎ 
11000101 E ااا ااا ااا اااي ا‎ Yudghan 
45 داود الرائي "القرن الثاني عشر"‎ 
200 0 0 00000005 David Alroy 
ASS "1 535- ديفيد رعوبيي"‎ 
ADS O O David Reuveni 
457... "1532-1500" سولومون ملكو‎ 
ADT ف ب‎ Solomon Molcho 
AST شبتاي تسفي "1626 - 1676" از[‎ 
AS Shabettai Tzevi 
200001100000 "1680- 16423 "' نيثان الغزاوي‎ 
260 Nathan of Gaza 
AON yT "1690- " حيكوب قویریدو‎ 
AO O ذخ ذخ ذخ ذا ا‎ Jacob Querido 
AOL o الح ركة الشبتانية‎ 
AOE O Shabbateanism 
210 [1 10 SS الدونمه‎ 
AOD SSS Donmeh 
AOC DS وتنقسم الدونمه إلى عدة فرق:‎ 
111111110111900 المناظرة الشبتانية‎ 
AGG ل‎ Shabattean Controversy 
حوناثان إيبيشويتس "1690 -764 1 " 01013131 1 ا‎ 
AOS Aa Johnathan Eybeshuetz 
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AO O O O yy Jacob Emden 
2460 "1714-1644" هوجحر بولي‎ 
2469 211011 ار م شه فم موجه وج‎ Holger Paulli 
0003#“ الحركة الفرانكية 000 31 ز3‎ 
AAO Frankist Movement 
ATO see e O e N 
TI E as ak كان‎ ag وقد ظهرت الفرانكية ف الواقع و‎ 
ولكن الفرانكية فشلت كح ركة جاهيرية في حين أن الحسيدية نححت حن أصبحت أهم الح ر كات الدينية بين‎ 
AID IRD يهود اليديشية في شرق أوربا. ويرحع هذا إلى عدة أسباب:‎ 
4176 ASAS '1 791-1726" جيكوب فرانك‎ 
ALO SE AR OS Jacob Frank 
A "1794-1753" موسى دوبروشكا‎ 
E N OOO Moses Dobrushka 
480... الجزء الغالث: الفرق الدينية اليهودية‎ 
213100111010100 الباب الأول: الفرق الدينية اليهودية "حن القرن الأول الميلادى"‎ 
AOU لفرق الدينية اليهودية‎ 
21000 Jewish Religious 5 
e لخلافات الدينية اليهودية موي‎ 
AS Jewish Religious Controversies 
AGA NSS SS Le أزمة اليهودية‎ 
ا اا‎ 1 1 141414141414151 Crisis of Judaism 
ASA o O O oT لسامريون‎ 
ا‎ 0  00101002ببب‎ Samaritanss 
ASO O TT جريزيم‎ 
210101 ا از‎ [| O oT Gerizim 
AO e [1 [1 [ لفويسيون 0000000 ز‎ 
20 OT Pharisees 
AI ED O لصدوقيون‎ 
AIO ا ا ا 000 زذ 0112 ؤ[ز[ز[ز[ز [ [ ا ا‎ Saducees 
لغيورون "قائ" بخ‎ 
AOE ال‎ Zealots 
AIA yy لأسينيون‎ 
2010101000 Essenes 
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AOS SASS Sicarii 
ويبدو أنه كان يوحد داحل ح ر كة الغيورين جناحان: جناح متطرف هو عصبة الخناحر» وحناح القدس»‎ 
494 ويشار إلى أعضاء هذا الحناح باسم «الغيورين» وحسب. وكان الفارق بين الفريقين كما يلي:........‎ 
0000 0 لفقراء '"الإبيونيون"‎ 
AOD [1 ااا‎ ER Ebionites 
AID sss ESR LLL لمغارية‎ 
1211111[1111 LS Maghariya 
1113131010000 لمعالحون ''ثيرابيوتاي'‎ 
AOD SSSR eee Therapeutae 
210 لمستحمون في الصباح "هيميرو بابتست"‎ 
296 Hemerobaptists 
AOS esse عبدة الإله الواحد ''هبسستريون"‎ 
AIO Hypsisterion 
AIO البناءون ' بنائية' ا ا 1 1 1 ا‎ 
AIO esere ees سس ا‎ Banaaim 
AS الباب الثاى : اليهودية والإسلام ا‎ 
AIT ES أسلمة اليهودية وتمويد الإسلام‎ 
AGA yy Islamization of Judaism and Judaization of Islam 
AIOE 1 1 [000000302 0 لقراءون: تاريخ ز ة ز ز ز‎ 
2”05 00000 Karaites:History 
DOO ess لقراءون :فكر دي ااا ااا‎ 
SOO Karaites: Religious Thought 
SOZ SS SS EES عنان بن داود ""القرن الثامن الميلادي"‎ 
SOAS Anan Ben David 
SOS بنيامين بن موسى النهاو ندي ""منتصف القرن التاسع الميلادي"'‎ 
a FE Benjamin Ben Moses Nahawandi 
SOUS 0 أبو يوسف يعقوب القرقسان "النصف الأول من القرن العاشر الميلادي"‎ 
20:03 Abu Yusuf Yaqub Qirqisani 
503 أبراهام في ركوفيتش "786 1 -874 1" 1 طفن‎ 
SOAS aR E Abraham Firkovich 
DOA U COCO CCC EE لإسرائيليات ''قهويد الإسلاء"‎ 
DOA SSS a Israeliyat "Judazation of Islam" 
505:2 عبد الله بن سبأ "القرن السابع الميلادي' لل هس‎ 
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SOD Abdallah Ibn Saba 
وبمكن القول بأن النسق الفكري الذي يُنسّب إلى اسم بن سبأ نسق حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من‎ 


50 "64 /7- " كعب الأحبار‎ 
SOS 000 10S a a Kaab al-Ahbaar 
SOI "1 175- 1125" صموئيل بن عباس‎ 
SOI ةذ[ [ذ[ [ ز[ [ 1 51 5151[ [*'[كظضظ<!]!1[14141[1[1[1|1‎ Samuel Ibn Abbas 
SOs ss e الباب الثالث: اليهودية والمسيحية‎ 
SO A CS O N تنصير اليهودية‎ 
a O OOOO Christianization of Judaism 
DLO 000001 وتعود ظاهرة تنصير اليهودية إلى عدة عناصر:‎ 
5 ويظهر الثالوث الشبتاني في ثالوث الفرانكية:‎ 
SLD SLL ابن الإله‎ 
5 19 ا ا‎ Son of God 
SIL O المسيح "عيسى بن مرم‎ 
520 Jesus 
OLO aS eS توليدوت يشو‎ 
SOS e ا اا‎ 1016001 Yeshu 
5000 قويد المسيحية‎ 
9 19 Judaization of Christianty 
SDI e التراث اليهودي المسيحي‎ 
SII O Judeo-Christian Tradition 
DAA Sse " الارتداد '" خصوصا التنص‎ 
E 000 8ببب01‎ Apostasy "especially Conversion to Christianty" 
1 E :204.542 وفيما يلي» إحصاء بعدد المتنصرين في القرن التاسع عشر والبالغ‎ 
5300 التنصر سو‎ 
SIO Conversion to Christianty 
SSO ees نيكولاس دونين ""القرن الثالث عش"‎ 
200000000000 0 0 00 Niclolas Donin 
SSO. a "1340-1270" أبئر من بورحوس‎ 
SSO RS Abner of Borgos 
DOTS Sess "1 435- 1350" بابلو دي سانتا ماريا‎ 
50 Pablo de Santa Maria 
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بول - لوي - برنار دراش" 1791-1856" 0 ةذ د 00010101212 0 اا 


SIA [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ از[‎ 778 Paul-Louis-Bernard Drach 
DIZ AEE "1 839- 1798" إدوارد جانز‎ 
5000002020121 Edward Gans 
211110110 11 سولومون ألكسندر "1799-1845" ل‎ 
ا‎ 0 Solomon Alexander 
DES E E لتبشير باليهودية والتهوّد والتهويد‎ 
20 Proselytizing, Conversion to Judasim, and Judaizing 
DISD i sss لتهود والتهويد‎ 
2 8 Conversion to Judasim, and Judaizing 
SSO yT إليعازر بودو "القرن التاسع الميلادي"‎ 
SIO Eleazar Bodo 
DIOS 00000001121 "1701 - 1642 " يوهان سبايت‎ 
DSO SA Joahann Spaeth 
فالنتاين بوتوكي" - 749 1" 2غ‎ 
SOLS O AR Valentine Potocki 
DSL "1793-1751" حورج حوردون‎ 
SOLE ا‎ [1 111 George Gordon 
513 TTT الباب الرابع: الحسيدية‎ 
OOO E O شيك‎ 
SIO [1 1 [1 000 Hasid 
L0 e لحسيدية :تاريخ سس‎ 
SOI Hassidism: History 
DASE لحسيدية والحلولية‎ 
OAS Hassidism and Pantheism 
SAO لتساديك '"'الصديق' ا اذ[‎ 
DAO ا ا اا ا‎ Tzaddik 
SAI "1 760- 1 700" بعل شيم طوف‎ 
SAI O Baal Shem Tov 
SOE o O "1 772-1704" دوف بير "واعظ ميجيريك"‎ 
DST Dov Ber "The Maggid" of Mezhirech 
DSS Assess saa "1787-1717" إليميليك الليجانسكي‎ 
DIS o 0 0 011011 Elimelech of Lyzhansk 
SSA kkk "1811-1772" مناحم البراتسلافي‎ 
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SSI O Menahem of Bratslav 
ODL as "1810- حیکوب جوزيف تسفي هاكوهين"‎ 
OIA + -900 Jacob Joseph Zevi معطملل‎ 
SSE 1 [ [ [ [ [ ليفي إسحق بن مائير البيردشيفي "740 1 -810 1" زؤ352ؤ35ؤ35ؤ35ؤ3ؤ0ؤة0 زآ0ؤ3 3[ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز‎ 
590 Levi Isaac Ben Meir of Berdichev 
SSI "1905-1815" عذراء لادومير‎ 
SII E ا‎ Virgin of Ludomir 
SOU. O أسر وجماعات وح ر كات حسيدية‎ 
SOO Hassidic Dynasties, Groups, and Movements 
SOO sss SS Sa جيدا حوف "اسر"‎ 
SOO TS Zhidachov Dynasty 
SOL a TT حبد '" حر كت"‎ 
DOT ا‎ assis Habad 
| O زلان شنياءور "1747 -1813" جاو الام اند اح اج م لال دو ار‎ 
21101111 1 1 1 ا اي اي ا‎ Zalman Sheneur 
DOS لوبافيتش‎ 
SOG O TOE Lubavitch 
DOA asane aR "1866 - 1789" مناحم مندل اللوبافيتشي‎ 
564 .................... Menahem Mendel of Lubavitch "Schneersohn Dynasty" 
SOA Ss see RSS شنيرسون '"أسرة"‎ 
SOE ا‎ [ [ [ [ [ [ [ [ [| [ Se e Schneersohn Family 
DOA "1 994- 1902" مناحم مندل شنيرسون‎ 
SOA N Menahem Mendel Schneersohn 
SOD RSE SRR حركة الموسار‎ 
SOD Musar Movement 
SOS لمعارضون "متنجّديم9 0100000 [ز‎ 
DOO sess SS Mitnaggedim 
201011100000 a أثر الحسيدية في الوحدان اليهودي المعاصر‎ 
D67 .......... Impact of Hassidism on the Contemporary Jewish Imagination 
20000000 0 0 0 eae لحسيدية والصهيونية‎ 
SOS E Hassidism and Zionism 
DOI Ss E الباب الخامس: اليهودية الإصلاحية‎ 
مه‎ O اليهودية الإصلاحية :تاريخ 0006 5ذ5ذ#1#آ3#37#3#5ة0111#3#3# اا ااا‎ 
200 Reform Judaism:History 
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DASS DA ليهودية الإصلاحية: الفكر الديئ‎ 
ORO Reform Judaism:Religious Thought 
2201 ليهودية التقدمية اا ا ا‎ 
SLO 1 [ [1011 Progressive Judaism 
اا‎ ag لبهوذية اللنتزالية‎ 
2101 1 1 1 1 11 اي اي ا ا‎ Liberal Judaism 
20101010 [1 [0010977 لنيولوج‎ 
9/1 Neologue 
D20 iS للؤتمرات الحاحامية‎ 
9170 Rabbinical Conferences 
SOUT لمؤتمر الم ركزي للحاخامات الأمريكيين‎ 
SOU ete Central Conference of American Rabbis 
DEO تحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية‎ 
580... Union of American Hebrew Congregations 
50 O كلية الاتحاد العبري المعهد اليهودي للدين‎ 
581 Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion 
20000 sR الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية‎ 
200011 1 sesso World Union for Progressive Judaism 
SOZA SD EOE "1834- 1 750" ديفيد فرايدلاندر‎ 
DOZ sss ae David Freidlander 
SOA O 0 0 0 0 [| [1 إسرائيل حيكو بسون "1768 -1828" 011000 12 1ذ[1[1[1[1[1[‎ 
50 Israel Jacobson 
000 "1886- 1794" ليوبولد زونز‎ 
50 O O CEE Leopold Zunz 
SOS صمويل هولدهاع "1806 -860 1" 111 ز[ز ز  ا‎ 
SOI N N a Samuel Holdheim 
O سولومون فورمستشر"1889 - 1808" بب‎ 
10 Solomon Formstecher 
SOA ديفيد آينهورن " 1809 -7/79 18" د10[ [ [ [ ز‎ 
5 N a David Einhorn 
SOD "1874-1810" أبراهام جايجر‎ 
SOS N O OS o Abraham Geiger 
SOS "1900-1819" إسحق ماير وايز‎ 
2 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ زا‎ [| 0 Isaac Mayer Wise 
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0020100 Samuel Hirsch 
SOL ay '1926- 1843" کوفمان كولر‎ 
DOL lS Gg a Kaufmann Kohler 
2 00 91938- 1858" كلود مونتفيوري‎ 
DOZ Claude Montefiore 
ا ااا‎ See "- 1924" إيوحين بورويتز‎ 
SOI ا اا ااا‎ Eugene Borowitz 
DIO " 1925" ألكسندر شندلر‎ 
99 Alexander Schindler 
20000 0 eee. ليهودية الإصلاحية والصهيونية‎ 
5010 Reform Judaism and Zionism 
5 N O الباب السادس: اليهودية الأرثوذكسية‎ 
SIS 0 0 ليهودية الأرثوذكسية: تاريخ ببب00010‎ 
SINS SS ##1#311717#7“370301 Orthodox Judaism:History 
SIS [1 [ [10 ليهودية الأرثوذكسية: الفكر الديئ‎ 
BID Orthodox Judaism:Religious Thought 
520 لأرثوذكسية الجديدة‎ 
59 عيبب سوسس سان بطلا ا‎ Neo-Orthodoxy 
2111 E SE O حريديم‎ 
اا ا‎ 000 Heredim 
SIO O تحاد الحاحامات الأرثوذكس قي أمريكا وكندا‎ 
598 م لل ل‎ Union of Orthodox Rabbis of U.S.A. and Canada 
SIM O O مجلس الحاحامي في أمريكا‎ 
OIE O TTT Rabbinical Council of America 
DIES تحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا‎ 
SIE Union of Orthodox Jewish Congregations of America 
SIE O a OT "1 888- 1808" مسون هيرش‎ 
9590 Samson Hirsch 
SII إسرائيل هيلد شاعر "820 1 -899 1" از[‎ 
DIG Israel Hildesheimer 
600... "1 940- 1885" برنارد ريفيل‎ 
600 م‎ Bernard Revel 
GOUT "- 1903" جوزيف سولوفايتشيك‎ 
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60000 O Joseph Soloveitchik 


GOA o O اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية‎ 
60 sss Orthodox Judaism and Zionism 
2602 نفي انتظار عودة الشعب‎ 
أما الآن» فإن المتتالية الجديدة المقترحة هي: نفي عودة أعداد من اليهود للتمهيد لوصول الماشيّح عودة‎ 
6502 الماشيّح مع بقية الشعب.‎ 
OOS O الباب السابع: اليهودية الحافظة‎ 
OU sese ليهودية المحافظة :تاريخ‎ 
OOS Conservative Judaism:History 
OOD SS EES EOE EO EE ليهودية الحافظة: الفكر الديي‎ 
605... Conservative Judaism:Religious Thought 
OOS SSS O ليهودية التاريخية‎ 
00 اس‎ Historical Judaism 
0T تحاد اليهودية التقليدية‎ 
22111111100 Union of Traditional Judaism 
608 ا ا و ل ع‎ aaa aaa ماسورق‎ 
OOS Masorti 
OU I O O معبد أمريكا الموحد‎ 
609 United Synagogue of America 
OO O E Oa كلية اللاهوت اليهودية‎ 
1 LS E Jewish Theological Seminary 
609 ل‎ EAA الجمعية الأمريكية للحاحامات‎ 
OOS Rabbinical Assembly of America 
OLO "1867-1790" سولومون رابوبورت‎ 
OLO O Solomon Rapoport 
OLO ss ss o '1875- 1801" زکریا فرانکل‎ 
GTO RA Zacharias Frankel 
ON إسحق ليزر "1806 -1868" لل اس‎ 
5 ة زةزذزةزةز ز ز ز ز 11100 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز [ [ ا‎ Isaac Leeser 
OMA "1897-1823" ساباتو موريه‎ 
21ت‎ [0010 Sabato Morais 
OMA N "1894-1842" ألكسندر كوهوت‎ 
6 O Alexander Kohut 
| "1915-1847" سولومون شختر‎ 
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Solomon Schechter‏ 10 ا اا 


OO "1940- 1863" سيروس أدلر‎ 
6 Cyrus Adier 
OAR N o "1953-1873" لويس حابر ج‎ 
OMA Louis Ginzburg 
2011111110000 "1991-1895 " لويس فنكلشتاين‎ 
OA. ا‎ Louis Finkelstein 
OSS... 00 "1983- 1898" شاؤول ليبرمان‎ 
Ol. e O Saul Lieberman 
60 '1972- 1907" أبراهام هيشيل‎ 
OLS E Abraham Heschel 
E حيكوب أجوس"1911-1986"‎ 
OLO ا‎ Jacob Agus 
616... '1991- 1924" حرسون كوهين‎ 
OOS e ةزب ةنز ز نيزن د 002020 ا‎ Gerson Cohen 
2110 1 [| [ [1 1000010 اليهودية المحافظة والصهيونية‎ 
67 Conservative Judaism and Zionism 
00002 اليهودية التجديدية‎ 
ORI و‎ AS Reconstructionism 
OA O <2 مردحاي كابلان'" 1881 -1983" 7ببب00007 0 ز‎ 
OA O O O Mordecai Kaplan 
62 مجلس المعابد في أمريكا‎ 
OZAL O O Synagogue Council of America 
OAD 1 121 الباب الثامن: تحديد اليهودية وعلمنتها 00000 12 1 1 1 1 1 1212121 1 21 ز‎ 
OAD sss iakik dia SSS alee علمنة اليهودية‎ 
02 Secularization of Judaism 
625 .... ويمكن القول بأن اليهودية» كنسق دييْ» كانت مرشحة للعلمنة من الداخل لعدة أسباب من أهمها:‎ 
02 "1 956-1873" ليو بايك‎ 
ا ااا‎ DO 0 7-5 Leo Baeck 
O2 00 "1 965-1878" مارتن بوبر‎ 
628 EES Martin Buber 
OSO esses "1 929- 1886" فرانز روزنزفايج‎ 
OO [| 8 0 ROS Franz Rosenzweig 
60 "1996- 1905" إعانويل لفيناس‎ 
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OSI DD ب ا‎ Emanuelle Levinas 


شمويل تريجانو "1948 " ...645 
Shmouel Trigano‏ ا OAD assess e‏ 
الباب التاسع: اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة O40‏ 
اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 292108 
التبادل الاختياري بين اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة OARS‏ 
Elective Affinity between Judaism and Members of Jewish Communities‏ 
GALT 11111 and Post-Modernism‏ 
ولنبدأ بالعناصر الموحودة داحل التراث اليهودي: OA O E EE‏ 
مرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية OOO SSS OT.‏ 
Heretical Hermeneutics or Jewish Deconstruction‏ مل ع ع لم 650 
آليات المر منيو طيقا المهرطقة OI O‏ 
OSA ea Mechanisms of Heretical Hermeneutics‏ 
إعطاء النص المقدّس مضمونا مهرطقاً بعد فتحه. وهي عملية تتم أيضاً على عدة خطوات: ............ 655 
لمرمنيوطيقا المهرطقة والمثقفون اليهود OGIO‏ 
ODO a Heretical Hermeneutics and Jewish Intellectuals‏ 
بعض مصطلحات ما بعد الحداثة وعلاقتها باليهودية وبأعضاء الجماعات اليهودية OSO‏ 
Some Post-Modernist Terms and Their Relation to Judaism and Members‏ 
of Jewish Communities‏ ا 0 OSE‏ 
لدال المتجاوز والمدلول المتجاوز 955 
OSO Î Transcendental Signifier and Signified‏ 
الحضور ODIs SORESA RR ea‏ 
aKa Presence‏ 0 659 
لثنائية ا ا GOA‏ 
OOZES Dualism‏ 
لتم ركز حول اللوحوس COS DS‏ 
OOS Logocentrism‏ 
لقصص الصغرى والقصة الكبرى ...664 
6O4. 1 1 yy Small Narratives and Grand Narrative‏ 
لاحتلاف 525 
La Differance‏ ...666 
لأثر 6O E‏ 
OOO Trace‏ 
تناثر المع 2 OOS 0 0 O‏ 
Dissemination‏ ممم ممم ممه ممه ممم مم ممه ممم ممم مم ممم مم ممم م ممم مم لم ..............669 
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OO SS 0000 لموة '"أبوريا"‎ 
66 O O Aporia 
O لكتابة/ القراءة‎ 
ORL Writing/ Reading 
O7 Tasa akan daka لكتابة الكبرى أو الأصلية‎ 
OLA Archi-Ecriture; Proto-Writing 
GT a عل كر ول اشاق‎ 
OLAS O OE Phonocentric 
67 لعمل والنص‎ 
65 ووس‎ Work and Text 
GOO a "1982 - 1897" جيرشوم شوليه‎ 
GOO 1 [11110 Jershom Scholem 
6O "1930" حاك دريدا‎ 
27 RS Jacques Derrida 
OSS هارولد بلوم ''1930-" 000 17052525353535353535ظ1ظ1+ظ+<+<+[<1[1[ذ1[1[1[1<1[1[‎ 
OIA SS Harold Bloom 
6 الصهيونية وما بعد الحداثة ااا ل‎ 
2ط(‎ Zionism and Post-Modernism 
OIG I a الباب العاشر: اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير‎ 
69 ليهودية في عصر ما بعد الحداثة‎ 
699 Judaism in the Age of Post- Modernism 
999 ERS 2 7 لاهوت موت الإله‎ 
2110111111 Death of God Theology 
0011111 [000001 لاهوت ما بعد أو شفيتس‎ 
KOS Post-Auschwitz Theology 
OS 222 O E لاهوت البقاء‎ 
LOS aS Survial Theology 
VOA "1943-1914" إي هلسوم‎ 
TOA SSS Etty Hillesum 
7 004 إرفنج جرينبر ج "1933 -" ا‎ 
TOSSES Irving Greenberg 
707 " 1924" ريتشارد روبنشتاين‎ 
KOZ SS SSS Richard Rubinstien 
NO إميل فاكنهاء "1916 -" امح‎ 
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TOE E Emil Fackenheim 


أما وار ج ارال فحص العبقوآن فا A‏ 
إليعازر ب ركوفيتس "1908 -992 1" PIA‏ 
LUZ O Eliezer Berkovits‏ 
رثر كوهين "1928 -1987' aaa‏ 1771103 
Arthur Cohen‏ ةي LUIS O‏ 
لاهوت التحرير LA SSS SSS‏ 
A ELEC Liberation Theology‏ 
آرثر واسکو "1933" - ااا اا E E‏ 
A e OEE Arthur Waskow‏ 
لعائدون "بعلي تشوباه" AL‏ 
O E OOO OC CEEECECCECCEEECCEETEEETOC? Baalei Teshuva‏ 
الباب الحادى عشر: العبادات الجديدة NOL‏ 
العبادات الجديدة في العا لم الغربي ZORE‏ 
LO E 1 1 1 New Cults in the Western World‏ 
الماسونية : تاريخ وعقائد KAOS‏ 
VOOR Freemasonery:History and Doctrines‏ 
وقد قبل في محاولة التوصل إلى حد أدن مشترك بين كل الماسونيات إنه توحد ثلاثة عناصر تميّزها. أول هذه 
لعناصر هو وجود مراتب ثلاث أساسية يقال ها درجات» وهي: ...۰.۰ 720 
لماسونية واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية EEE‏ 
Freemasonery and Judaism and Jewish Communities‏ 0 
إفراتم هيرشفيلد "755 1 -1820" (OS E‏ 
LOD Î Ephraim Hirshfeld‏ 
لبهائية KOO SSS RRs‏ 
O Bahaism‏ 000 
لموحدانية ZANE‏ 
AL A EEE CEE Unitarianism‏ 
وقد كانت عقيدة الموحدانية في بدايتها ح ر كة دينية عقلانية حافة» وبمكن تلخيص مبادئها الأساسية فيما يلي: 
LAV O O OOOO‏ 
جماعة الحضارة الأخلاقية ...748 
FASS Society for Ethical Culure‏ 
فليكس أدلر "1851 -933 1" AA SCC‏ 
AA 1 Felix Adler‏ 
اليهودية المتم ركزة حول الأنثى ...745 
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0 1 Feminist Judaism 


ويبدو أن المرأة اليهودية كانت مرشحة أكثر من غيرها لأن تنخرط في صفوف حر كات تحرير المرأة ثم 


حركات التمركز حول الأنثى في الغرب لأسباب عديدة» من بينها: 0000م 
بي فريدان" -1921" وب 2 
Betty Friedan‏ ب POLES‏ 
كاترين شالييه "1940" - اا اا LOA O‏ 
Catherine Chalier‏ از ازاز 1 111111 
إريكا يونج "1942 -" {DB essa‏ 
FOS aa E Erica Jong‏ 
الشذوذ الجنسي دتتد3خخخخأ*م LOA‏ 
Homosexuality‏ 754 
يهودية الطعام KOD se O‏ 
Culinary Judaism‏ 120 12111111 
ألعاب التوراة "توراه إيروبكسر" KIO‏ 
KOO yT Tora Aerobics‏ 
الفهرس [OSs‏ 
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